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الشيخ عبد الباري بن حماد الأنصاري س 


ل ار ار 
مَنْ هدو ال تلا مضل له وَمَنْ ع يُضْلِلٌ لا اوي لَه وَأَشْهَدُ أن 
وَأَشْهَدُ اَن تيتا مُحمدًا عَبْذه وَرَسُولُهُ صَلَى الله عَلَيْهِ وَعَلَى آله وَصَحْبِه وسا E‏ 

أما بعد: 

نشرع -بحمد الله وتوفيقة- في قراءة في متن مُهم عظيم عند أهل الحديث. يتعلّق بعلوم الحديث» 
ألا: وهو متن «التبصرة والتذكرة» للحافظ العراقي ردان 

وقبل أن نشرع 2 الكلام على هذا المذهب نقدم بمقدمة تتعلق بالتعليم في هذا العلم الذي تُبغ فيه 
هذا المتن» وبيان أهمية هذا العلم» ومراحل تدوينه. 

أما هذا العلم؛ فهو علمٌ أصول الحديث» ويُقال له أيضًا: علوم الحديث» ويُسمى بمصلح 
الحديث» وإن كنت لا أحبذ هذه التسمية الأخيرة؛ لأا تومى إلى أن هذا العلم مُجرّد مصطلحات وليس 
كذلك» بل هو كما سماه الأقدمون: (علوم الحديث) لآنه علوم كثيرة لو أن الواحد صرف وقته 
لاستقصاء علم منهاء رُبّما يمضي عمره ولم يفرغ منه؛ فلذلك التسمية القديمة وهي: (علوم الحديث). 
أو (أصول الحديث) أولى من هذه التسمية المُحدنّة المعاصرة وهي: (مصطلح الحديث)» 
و(مصطلحات الحديث) لأن هذا العلم يشمل أو يشتمل على دراسة أمور كثيرة جدًا سيأتينا بيانها إن شاء 
الله تخالى . 
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الله وَحْدَهُ لا شَرِيِكَ له 


علم أصول الحديث كما عرّفه العلماء قالوا: أنه علم بقوانين يُعرف بها أحوال السند والمتن» علم 
بقوانين» أي قواعد تعرف يا طالب العلم أحوال السند والمتن» أحوال السند من حيث قوته» من حيث 
ثقة رجاله أو ضعفه» من حيث اتصاله» من حيث ما يتضمنه الإسناد من ألفاظ مما يُسمى بصيغ التحديث 
والسّماع ونحو ذلكء وما دلالتها . 

فهذا العلم علمٌ بهذه القواعد التي تبين لك أحوال الإسناد. 

ماهو الإسناد؟ 
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الإسناد أو السند: يُعنى به الطّريق الذي يُوصلٌ إلى المّتن» فحينما يقول الإمام البخاري مدان 
(حدّثنا الحميدي عن سفيان بن عيينة عن يحيى بن سعيد الأنصاري» عن مُحمد بن إبراهيم ایی عن 
علقمة بن وقّاص عن عمر ضي الله عنه» قال: قال رسول الله ص اة وسار : «إِنَّما الأعْمّال باليات» فهذا 
الطريق من الحميدي إلى عمر وَوَلَُعَنَهُ يسمى في الاصطلاح ب(السّند). 

فهذا العلم بُبين لك هذا الإسناد ما المُراد به» وما أحوال رجالِهء وما يتعلق به من حيث ثقتهم 
وضعفهم واتصال الإسناد. 

أيضًا يبِيّن لك قواعد تعرفٌ بها حال المّتتن من حيث ثبوته وصحته» أو ضعفه وسقمه» وهذه ثمرةٌ 
عظيمة ستأتي -إن شاء الله- في الكلام عند أهمية هذا العلم. 

أيضًا يُبِيّن لك ما يقع في المتن من اختلاف؛ اختلاف الرواة في إيراده إثباتا أو نفيًاء إطلاقًا أو 
تقييدَاء تخصيصًا أو عمومًاء نَسخًا أو كونّةُ ناسخًا أو منسوخا» جميع هذه الأمور يتعلّمُهًا ويعرفها طالب 
العلم من خلال معرفة أصول الحديث» أو علوم الحديث. 

إِذَا كما قال العلماء: هذا العلم هو علمٌ بقوانين يُعرف بها أحوال السّند والمَشن. 

المتن مُنتهى الإسنادء الحديث يتكوّن من إسنادٍ ومّتن» والمقصود ب(المَتن) منتهى السند كما في 
الحديث الماضي: «إنّمَا الأغمّال بالتيّات». 

ما ثمرة دراسة هذا العلم؟ وما أهميته؟ 

هذا العلم له ثمرة رئيسة مهمّة جدّاء وكفى بها ثمرة حلوة الطعم» رفيعة القدرء ألا وهي: 

معرفة المقبول من المردود» أهم ثمرة لهذا العلم أن طالب العلم يعرف من خلال دراسة علم أصول 
الحديث يعرف المقبول من المردود من الأحاديث من الآثار من الرواة من الأسانيدء ماهو المقبول 
منهاء وما هو المردود. 

وهذه الثمرة يحتاجها طالب العلم المُتخصص وغير المُتخصص. فسواءً أكان طالب علم 
متخصص في الحديث» أو مُتخصص في الفقه» أو في التفسير أو في علم آخر من العلوم الشرعيّة: فإنه 
يحتاج إلى هذا العلم لأن السّنة كما لا يخفى هي المصدر الثَّان من مصادر الشَّرْعَ» فالفقيه الذي لا 
يعرف الحديث الضَّعِيّفء من الحديث الصحيح» ويأتي ويحتج بأحاديث ضعيفة ليقوي بها مذهبه أو 


قوله» لا شك أن هذا قصورٌ كبير وضعفٌ شديد» ولذلك يقول الإمام الشافعي: «مَن عَرَفَ الحديث 
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قويت حجته)» من عرف الحديث» أي علم الحديث» قويت حجته» بينما الذي يجهل هذا العلم فإن 
حجته تكون ضعيفة غير مقبولة. 

المُفسّر أحسن مايُمَسّر به كلام الله كك أن يُفْسّر بالقرآن نفسه» أو يُفِسّر بالسنة» والسنة موضحَة 
ومَبيّنة لكتاب الله كلق فإذا مر بالمفسر سبب نزول فإنها يحتاج أن يعرف هل هذا السبب ثابت» صحيح 
عن رسول الله هرسار أو ليس كذلك. فإذًا لا يستغني المُّفْسّر عن علم الحديث ليعرف تفسير 
كلام الله كه ويعرف أسباب الثرول ما صح مها وما لم يصح 

وأما المُحدَّثْ فهذه هي صناعته» وهذا هو تخصصه فلا ينبغي أن يكون مُقصّرًا أو قاصرًا في هذا 
العلم» وقس على ذلك سائر العلوم الشرعيّة. 

أما مراحل تدوين هذا العلم: 

هذا العلم لم يصل إلينا في هذه المنظومات» وهذه الشروح» وهذه المختصرات إلا بعد عمر طويل؛ 
ودهر ومُدةٍ كبيرة» فهذا العلم لا شك أن أصوله موجودة في الكتاب والسنة» موجودة في القرآن الكريم» 
وفي السنة المشرّفة» المُطهّرة فمن ذلك قوله تعالى: :9 ا يها اَن آمَُوا ِن جَاءَكُمْ قاق بت ف ينوا 4 
[الجهرات ]1 فهذه الآية فيها أصلٌ عظيم من أصول علم الحديث أو علوم الحديث» وذلك الأصل هو 
أن رواية الفاسق مردودة تحتاج إلى تبيّنَء ورواية العدل مقبولة لا تحتاج إلى تبيّنء إن جاءكم فاسق بنبأ 
اقبلوه مباشرة؟ لاء (تبيّتوا)» انظروا هذا الفاسق هل انفرد بهذا الخبر أم لاء إذا انفرد به لا يُقبل» وإذا لم 
ينفرد به ونقله العدول الآخرون» فإنه يُحتج بنقلهم وقولهم» وأما قول الفاسق؛ فإنه متَوّقّف فيه وممتّدّعٌ 
من قبوله. 

أيضًا في قوله تعالى: 9# وَأَشْهدُوا دَوَي عَذلِ مِنْكُمْ € [الطلاق:"]» إِذًا الشهادة إنما تكون من العدول 
أما غير العدول فا: نهم لا تقبل شهادته» والرواية قرينة الشهادة» نحن في هذا العلم أبلغ ما يدور حديثنا عن 
الرواية والحديث» والرواية قرينة الشهادة تشتركان في أمور كثير مما تشتركان فيها قضيّةُ اشتراط العدالة» 
وهذا في الآية واضحء :3 وَأَشْهِدُوا ذَوَي عَذْلٍ مِنْكُمْ 4 [الطلاق:؟]. 

فإِذًا لا تستشهدواني أموركم إلا في العدول المعروفين بسلامة دينهم» وسلامتهم من الفِسق 
والكذب ونحو ذلك. 
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سا لتكت 31133333 ررك 
أيضًا ‏ السنة وردت أصول أخرى تدل على هذا العلم» وهي من أصوله المهمة» من ذلك قوله 
صلك يوار في الحديث المتواتر: «نضَّر الله مرا سمح مَقَالَتِي قَوَعَاهَا وَحِفْظًِا حَبَّى ؛ وديا إِلَى مَنْ لم 
يَسْمَعهَا). 
وللحديق هذا روايات رة منيا هذه الرواية: تخسر الث امد سَمِعَ مَقَالَتِي فَوَعَامَا وَحِفْظِهَا حَنَى 
وديا إلى من لَم يَسْمَعْها. 
فيا لديف فيه قار ل و د الوا ا وی على الله وان کی ملظ دو 
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النبي روسل وعاهُ وحفظه» ثم أداه فإنه موعودٌ بهذا الدّعاء» وهذا الفضل أن يكون في وجهه من 
التظر والتجمال ما بكرن إجابة لهذا الدغاء. 

فإذًا في هذا الحديث إشارة إلى اشتراط قضية ة الضصَّيْط 5 قوله صََرَّلدَدعَلِيَهِوسَلَ: «فَوَّعَاها وَحَفِظهااء 
أكد قضيّة الصَّبْط بفعلين: (وَعَاهَا وحَفِظها)» فهذا فيه دلالةٌ على أن الرَّاوِي لابّد أن يكون واعيًا حَافِظًا 
حتى يودي ما يسمعه أو سَمِعَه أداءً صحيحًا مُستقيمًا. 

إِذّا أخذنا من الآيات الماضية اث شتراط العدالة» وأخذنا من هذا الحديث اشتراط الضبط. وحول 
العدالة والصبط تدور علوم الحديث» علوم الحديث تدور حول هذين الشرطينء» فلابّد أن يكون الرَّاوي 
ذلا ها بطاءتويهانها فروظ عرض زمر ا ا ال 

أيضًا هناك أحاديث تشير إلى أصول هي ضِمْن هذه الأصولء من ذلك الحديث المتواتر أيضَاء 
حديث: ١مَن‏ كدب على متعمدًا فليتبوأ مَقعدّه من النّاراء فهذا الحديث فيه أصلٌ عظيم في التحذير من 
الكذب على رسول الله ایوا وأن مَنْ كذب عليه فإنه متوعدٌ مبذا الوعيّد الشديد؛ لأنه كما جاء 
أيضًا في بعض روايات الحديث: «إنّ كذبًا عليّ لَبْس ككذب على أحَد). 

فليس الكذب على رسول الله صََرلدَعوَسلرَ مثل الكذب على غيره من النّاس» سيأتينا المحدّثون 
يُفْرّقون بين الكذاب والمُتهم بالكذب» والسبب في ذلك هو هذا الأمر » فالكذاب من ثبت كذبّهُ على 

والمُتهّم بالكذب من كان يكذب في حديث التاس» ولم يكذب على رسول الله صََآَلدَدعَيوَسَلرِ لأن 


حديث رسول الله صَََِمعلِوسَكَهَ نوعٌ من أنواع الوّحي» فأنت تنسب إلى رسول الله أو هذا البعيد ينسب 
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إلى رسول الله ءوسل أنه قال قولا وهو لم يَقلّه» فيلصق للوحي ما ليس منه» فلذلك هذا مر خطيرٌ 
متوعدٌ فاعله بما جاء في هذا الحديث. 

وهناك حديث آخر أخرجه الإمام مسلم في «مقدمة صحيحه)» وهو حديث: (مَنْ حدّث عَني 
بِحَدِيثِ وهو يُرى أنه َذِبٌ قَهُوَ أَحَدُ الْكَاذبِينَ أو الكاذبَيْن»» روايتان. 

فهذا الحديث فيه أيضًا أصل من ألأصول المُهمّة وهي: أن الناقل لا يُحدَّث عن رسول الله 
صا یورس الا ہما كان يعرف صحته وثبو تة عن رسول الله صا ییوس فاته إذا حدّث بحديث رُيّما 
يكون كنبّاء أو ين أنه كذب» فإنه يكون مدر جا فى جملة الكاذبين. 

أيضًا في عصر الصحابة تعنم كان هناك بعض الأصول التي ته تشير إليها بعض القصص المرويّة 
عن الصحابة رتش ونحتاح إليها في علم الرّواية وأيضًا في علوم الحديث: من ذلك أن أبا بكر 
رنه جاءته جدة تطلب ميراثهاء فقال لها: لا أعلم لك في كتاب الله ولا سنة رسول الله صَبَآَلتَهعَوسََ 
شيئّاء فقام وقال الكغيرة: ااشيدت رميول الله الس لي هل 
معك غيرك؟ أي هل سمع هذا غيرٌك» فقام محمد بن سلمة رد يَدَتَدْعَنْكُ وقال: ايلات وول الله 
صَبَأَلنَدعَدَهِوْسَلَمَ أعطاها السدس». 

فهذا الآثر -وإن كان منقطع الإسناد- فإن راويه وبين أبي بكر ووَدَلَتََعَنَكُ لكنه مما يُستشهد به» 
ويُستأنس به في هذاء وأخذ أهل العلم من هذا الأثر: وجوب الاحتياط في رواية الحديث» ووجوب 
التثبّت» وأن السّامع للحديث أو الذي يقف على حديث من الأحاديث, لا ينبغِي أن يقبله لأول وهلة 
وإنما ينبغي أن يتثبت فيه ويحتاط للسنة» وإلا أبو بكر وَيدََنََعَنَهُ لم يشك في المُغيرة» وإنما يريد أن يعوّد 
الصحابة ويُعلمهم أن شأن الحديث عظيم» فلابد ألا يُحدَّئُوا عن رسول الله ايوس إلا بماعرفوا 
لوك قاع امع كنكل ق 

أيضًا في قصة عمر ةة مع أبي موسى» وهي قصة مُخرّجة في (الصحيحين) حينما جاء أبو 
موسى َة واستأذن على عمر ثلاثة ثم انصرفء ثم ناداه عمر» وقال له: لِمّ فعلت ذلك؟ فأخبره أنه 

سمع النبي جَِ|َِلنَعَََهوَسَلَرَ يقول: «الاستئذان ثلاثة" فقال عمر وَعَليَدعَنُْ: «لتأتيني بمن سمع هذا الحديث 


غيرّك وإلا أفعلنَّ بك وأفعلن»» فذهب أبو موسى إلى مجلس الأنصار وأخبرهم بما قال له عمر 
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سا و د 

نة فقالوا له: كلنا سمع ذلك» والله ليقومنَ معك إلا أصغرًتاء وقام معه أبو سعيد الخدري» فحدّث 
أبو سعيد عمر وَوَدَلَنَدَعَنَهُ هذا الحديث. 

فأخذ أهل العلم من ذلك أيضًا من هذا الحديث: وجوب التثيّت في الرواية» وأن عمر هة 
أراد ن أبي موسى وَيِزَتَهَءَدَهُ أن يكون مُتثبتا مُحتاطًا في الرواية عن رسول الله صا يوسر وألا يُحدّث 
إلا بما حفظه وعقله وضبطه. 

من الروايات الواردة أيضًا في عصر التابعين» التي تدل على الاحتياط في الرواية» وعلى وجود حاسّة 
التّقد عند التابعين رحمهم الله» وقضيّة النقد ومعرفة العدالة والضبط» هي من الأصول المهمة في علوم 
الحديث. 

من ذلك أنه لما بدأ ين ينتشر بعض البدع مثل الرفض والتشيّع وقول الخوارج» وما شابه ذلك من 
البدع» بدأ بعض آهل البدع بوضع أحاديث ليروجوا لبدعهم» فهنا صار التابعون -رحمهم الله- عندهم 
مزيد احتياط في الرواية؛ ولذلك يقول ابن سيرين اة : كَابُوا لا يَسألُونَ عَنْ الإشتاوء لكا وَقَحَتِ 
لمعه قَالُوا مَ سَمُوا لتا ِجَالَكُمْ » فيُؤْحَذ عَنْ آهل اسن وَل يُؤْحَذُ عَنْ َمل الْبدّعة»» فلما وقعت هذه الفتن 
مُنذ مقتل عثمان َة فما بعد» بدأ الناس لا يقبلون كل حديث يسمعونه» وإنما يسألون عن الإسناد 
ليعرفوا هل هذا الحديث مرويّ عن العدول» غير المُتهمين من أهل السنة» أو مروي عن أهل البدع 
وأصحاب التهمة وأصحاب الوضع والكذب عن رسول الله صَلنَعَلَِوَسَل. 

وقصة الزهري المشهورة المعروفة سمع رجلا يقال له إسحاق بن أبي فروة يحدّث بأحاديث 
مرسلة» لا يذكر أسانيدها فقال له: «قاتلك الله يا بن أبي فروة» مالك تحدّث بأحاديث ليس لها حَطْبٌ ولا 
أزمّة» فاستنكر الزهري رَيِمَدُلَنَهُ على إسحاق بن أبي فروة أن يحدّث بأحاديث مرسلة ليس لها خطابٌ 
ولا زمام؛ لأنه بمعرفة الإسناد يُمكنك أن تعرف حال هذا المرويء وأما إذا طُويَ الإسناد ولم يُعرف 
فأنك لا تعرفٌ هذه الرّوايةء وهذا الحديث. 

بعد عصر التّابعين بدأ التخريج بكثرة» والتأليف للأحاديث والكتب» وبدأ أهل العلم يكثر كلامهم 
في الجَرْح والتعديل؛ يُبينون هذا راوي ثقة هذا الراوي ضعيف» وذلك البعيد كذاب» وأشهر من ذَكِرٌَ عنه 
ذلك شعبة بن الحجاج مأك المتوفى سنة مائة وستين» فإنه أوّل من فتّش عن الرّجالء وكثر كلامُه في 


بيان أحوالهم. 
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المتقدمون كانوا يتكلمون على راو وعلى وراويين» لكن شُعبة بن الحجاج رَيِمَدُلَنَهُ هو أول مَن 
كأنه تخصص في هذاء وأكثر من بيان أحوال الرّواة» وبيان أن هذا الراوي ثقة» وهذا الراوي ضعيف» 
وهذا يؤخذ عنه» وهذا لا يؤخذ عنه. 

لذلك يقول الإمام أَحَمْد رأة إنه هو أوّل مَن فش عن الرّجال بمعنى أنه يبحث عن أحوال 
الرّواةء وبين ثقتهم من ضعفهم وهكذا. 

ومن مَظاهر معرفت الثقات مِنَ الضعطاء: 

تأليف الإمام مالك لَه في كتابه الموطأء والإمام مالك توفي سنة مائة وتسعة وسبعين» ويدل 
على ذلك: أنه سأله أحدهم» فقال له: هل فلانٌ ثقة؟ فقال: هل رأيته في كتبي؟ قال لاء قال: لو كان ثقة 
لرأيته في كتابي. 

فأخذ من ذلك أهل العلم أن الإمام مالك رجألل لا يُخرّج في العادة في كتابه «الموطأ» إلا لمن كان 
نجوه و فالغل تیر ال ات ا بين الثقات والضعفاء. 

وبعد هذا الأصل في تلامذة شُعْبّة والإمام الإمام مالك كثر الكلام في الجَرْح والتعديل» وبيان أحوال 
الرواة لأن التصانيف كثرت» كثرت الموطآت» وكثرة المسانيد. 

وكان أكثر العلماء كلامًا في الجرح والتعديل وبيانًا لأحوال الأحاديث» وأحوال رواتها: الإمام يحيى 
و او ا وثماق ولعيو 

ومن كثرة كلامه في الرواة سأله بعضهم» فقال له: «ألا تخشى أن يأني هؤلاء» يعني الذي تتكلم فيهم 
«أن يأتوا خصماءً لك يوم القيامة؟» يعني أنت تغتابهم تقول فلان ضعيفء وفلان كذاب» وفلان كذا. 
فقال: «لأن يأتي هؤلاء خصماء يوم القيامة أحب إليّ من يأتي رسول الله صَيْتَهعَبَهِوسَلَ فيقول لي: لم لم 
تدب عني الكذب». 

لأن الكلام في الرّواة هذا من باب اللصح» من باب النصيحة في الدّينَ» وليس من باب الغيبةء فهذا 
هو الفرق بين الغِيْبّة» وبين بيان أحوال الرواة جرحًا وتعديلاء فإن هذا من الأمور اللازمة التي تجب على 
العالم تصحًا للدّين» ونصحًا لسنة رسول الله صراة وسار . 

بعد هذا العصر وصَلّنا إلى القرن الثاني. 
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في القرن الثالث بدأ التدوين للمصطلحات. وبيان معانيهاء والمراد بهاء ويتجلى ذلك في كتاب 
الرّسالة للإمام الشافعي ةأ فإنه -وإن كان كتاب في أصول الفقه-» إلا أنه أيضًا حوى جملة لا بأس 
امن أضول اللحديت: 

فإنه تكلّم في كتابه هذا على شروط قبول الحديثء أو باختصار على شروط الصحيح قَبيّن أن 
الحديث لا يُقبل حتى يكون روايه عَدلّاء ويكون راويه ضابطاء وإذا روى بالمعنى لابد أن يكون يعرف ما 
يُحيل المعاني» وبِيّن اشتراط الاتصالء وبين متى يُقبل حديث المُدلس ومتى لا يُقبل» ومسائل كثيرة 
تتعلق بمصطلح الحديث» كالحديث المُرسل وما يشترط فيه» هذه كلها نجدها في كتاب «الرسالة». 

فإذًا بيان أصول هذا العلم من حيث التقييد ابتدأت مِنْ القرن الثالث أو نهاية القرن الثاني» وأما 


$ 


A 


أصوله وازدهارٌه فكان غير ذلك. 

في القرن الثالث كثرت المُصنفات في علم الحديث جدًا وتنوّعت» وظهرت مسميات علم الحديث 
بشكل واضح» وصار عندنا كتب تُصيّف في الصحيح» وكتب تصتف في المراسيل» وكتب تصتف في 
عضن ساكل ازا الات والمدلسين والطّبقات وما شابه ذلك من علوم الحديث. 

وأيضًا بدأ بعض أهل العلم إما في مقدمات كتبهم» أو في خلالهاء أو في خواتمهاء يشرحون بعض 
المصطلحات التي تمر في كتبهم» أو المصطلحات التي احترزوا بتأليف كتبهم عنها. 

فمن ذلك الإمام مسلم أله فإنه بدأ كتابه (الصحيح) بمقدّمَة» ودّكرٌ في هذه المقدمة قضية 
الكلام على الرواة وجواز بيان أحوالهم جرحًا وتعديلاء وتكلّم عن الحديث المرسلء وتكلّم عن 
الجديت الك ور ناما اة بالكو وار ل ما شكقة وتك بانسافية واس سال علق 
الحديث المعنعن. 

أيضًا جاء بعدّه الإمام مسلم توفي مائتين وواحد وستين» جاء بعده الإمام الترمذي مهاد وصتف 
كتابه (الجامع »)» وختمه بكتيّب صغير يُسمى ب«العلل الصغير). 

وأيضًا تكلّم فيه على مراده بالحسن» وتكلّم فيه على أنواع الغريب» وتكلّم على قضايا كثيرة في 
أحكام المراسيل» وأحكام السّماع والقراءة والإجازة» والكلام في الرواة جَرحًا وتعديلًا ونحو ذلك من 
الخال 
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إِذَا لم ينقض هذا القرن» وهو القرن الثالث إلا وهناك جملة وافرة من الكلام في مصطلحات 
المحدّثين» ومن الكلام في علوم الحديث» والتصنيف فيها تفصيلاء الآن عندنا في هذا القرن ضيف 
الصحيحان؛ صحيح الإمام البخاري المتوفى سنة مائيتين وستة وخمسين» الذي راعى فيه شروط 
الصحيح الخمسة التي سندرسها -إن شاء الله-. 

وصْتف صحيح الإمام مسلم» قلنا قبل قليل: توفي سنة مائتي وإحدى وستين. 

وأيضًا صنت السنن والجوامع» وكثيرٌ من المسانيد في هذا العصرء وكلمة (صحيح)» وكلمة 
(شنن)» وكلمة (مُسند)» وأيضًا عناوين أخرى مثل الطّبقات والمراسيل» هذه كلها هي من أصول علوم 
الحديث التي نحن بصدد تقرير هذا الكلام عليها. 

في القرن الرابع بدأ الصنيف المفرد في علوم الحديث» وجاء الحافظ الأديب الحسن بن 
عبدالرحمن الرامهرمزي» المتوفى سنة ثلاثمائة وستين» وصكّف كتابه «المحدّث الفاصل بين الرَّاوِي 
والواعي». 

الرّاوي: الذي يروي الأحاديث» وإن لم يكن عالمًا بمعانيهاء وعالمًا بصحتها وضعفها. 

وأما الوّاعي؛ فهو صاحب الذّراية والمعرفة بصدق هذه الأحاديث وبثبوتهاء وصحتها من ضعفهاء 
فهذا الكتاب مُحدَّث يفصلٌ بين الرّاوي والواعي» بين صاحب الرواية فقطء والآخر الذي جمع بين 
الروانة والدزانة. 

هذا الكتاب كما قال الحافظ ابن حجر رَِمَهُلَنَك هو أول كتاب حاول مُصنفه أن يجمع مسائل هذا 
المَنْ ولم يستوعبء الحافظ يقول: «لم يستوعب» لكنه لم يستوعب)» وهذا أمرٌ واضح» وأمرٌ معقول أن 
المُصنفات الأولى تكون ضعيفة» العادة أن المُصئّفات في أوائل الفنون لا تكون مُستقصاة» نسحب كلمة 

المُصتفات التي تكون في أوائل الفنون لا تكون المسائل فيها مُستقصاةً يعني يكون المؤلّف جمع 
شيئًا من مسائل المَنْ ثم ياي من بعدّه ريشيف عله ودرك ويتعيب: 

فلذلك لا شك أن كتاب المُحدّث الفاصل لم يستوعب» بمعنى: أنه لن يستقصي مسائل الفن في 
كتابه» فإنه لم يتكلّم في المحدّث الفاصل إلا على ما يتعلق بالكلام على أحوال الرواة جرحًا وتعديلا: 
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وضبط أسمائهم من حيث المؤتلف والمختلفء وما يتعلّق بأنواع تحمل الحديث» وصيغ الأداء» ونحو 
ذلك من صيغ المسائل. 

لكن جاء بعده في القرن نفسه» وإن كانت وفاته متأخرة» جاء بعده أبو عبد الله الحاكم المتوفى سنة 
أربعمائة وخمسة؛ وصتف كتابه «علوم الحَدِيْث). 

وكتاب علوم الحديث فيه مُحاولة استقصاء واستيعاب لعلوم الحديث بشكل أوضح وأغزر من 
كلتف aE A‏ عاق ديار ركسا امنا 
کر E‏ 0001 واستيعاب مَسائل هذا المَنْ. 

وذكر غالب الأنواع المُهمّة في علوم الحديث» ولذلك المُصتفون بعده اعتمدوا عليه على أبي عبد 
الله الحاكم في كتابه «علوم الحديث»» بل أخذوا هذا المُسمّى» وصار هو المُعتمد كاسم لهذا الفن. 

لكن كما يقول الحافظ ابن حجر: الم يعدّل» ولم بُرتب)» بمعنى أنه لم يحذف الأشياء التي يُمكن 
الاستغناء عنهاء ولم بُرتب هذه الأنواع فيجعل كل أو بضعة أنواع تحت مُسمى واحدء فيلحق النظير 
نكرو فلذلك ال اا شرو ا ذا التعاني وهو قفي الر عي كما سا إن فاه الله 
تَعالى-. 

بعد الحاكم أبي عبد الله جاء أحدٌ الحمّاظ الكبار» والجهابذة العظام» الذي قد يقول فيه الحافظ ابن 
تقطة البغدادي يقول: «لا شبِهةَ عند كللبيب أن المُحدثين المُتأخرين عيالٌ على أبي بكر الخطيب». 

فيجاء الحافظ ابو كر الطب ةله وصستت كتا مفردين قر نر التقعينات الأول 
المُتعلّقة بهذا الفن» وصتّف عشرات الكتب التي تجمع أفراد هذا الفن. 

فإذًا الحافظ أبو بكر الخطيب”المتوفى سئة أربعماقة وثلاثة وستين تعد كيه هي أهم كنب علوم 
الحديث؛ وذلك لأمور عديدة: 

الأمر الأول المهم: أنه جمع فيها كلام العلماء المُتقدمين» وتقريرهم في مسائل هذا الفن» كالإمام 
أحمد وابن معين وأبي حاتم» وأبي إسحاق البيهقي» وغيرهم والحميدي من أئمة هذا الفن» وساقها لنا 
بالأسانيد في تقريب أول أصولهم وتعريفاتهم وأجوبتهم على مسائل هذا الفن» فصتّف كتابين مفردين» 
هما: 
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الكتاب الأول: «الكفاية في علم الرواية» أو في «أصول الرواية)» وهو مطبوعٌ عدة طبعات» وحوى 
الكلام على قضايا الجَرْح والتعدِيّل» وما يُشترط في الرواة» والكلام على أنواع علوم الحديث المتفرقة 
كالمراسيل والتدليس والشَّاذ والمُنكر» وغير ذلك من مسائل علوم الأحاديث المهمة. 

أما الكتاب الآخر فهو: «الجامع لأخلاق الراوي وآداب السّامع»» وهذا خصصه لقضيتين: 

القضية الأولى: ما يتعلّق بآداب الشّيْخ. 

والقضية الثانية: ما يتعلّق بآداب التلميذ» أو الطالب. 

لكنه ذكر في خلالها أمورًا م مُهمّة تتعلّق بسائر علوم الحديث. 

أما جمعة لأفراد ومسائل القَنْ فمصنقًات عديدة منها:مثلا كتابه «المتفق والمفترق» يجمع فيه الرواة 
الذين اتفقت فيه أسماؤهم وأسماء آبائهم» واختلف أعاينه. 
وعنده كتاب في «المؤتلف والمختلف» يسمى «المؤتنف». وعنده كتاب في رحلة طالب الحديث» وعنده 
كتاب «تلخيص المتشابه)» وعنده في التاريخ كتابه العظيم «تاريخ بغداد» الذي هو من أهم الأصول في 
بيان أحوال الرواة جرحًا وتعديلا» مصنفات كثيرة. 

فلذلك لما جاء مَن بعده. وهو مؤسس هذا الفَّنْ عند العلمّاء المُتأخرين اعتمد على مصنفات 
الخطيب كأصلء وزاد عليها ما في غيرها من المُصتفات التي مر ذكرهاء وغيرها مما لم يُذكر. 

وأعني بهذا الكلام الحافظ الكبير أبو عمرو عثمان بن الصّلاح رَجمَةنَتَعَالىء المتوفى سنة ستمائة 
وثلاث وأربعين 

الحافظ ابن الصَّلاح رأة جاء إلى مُصنفات الخطيب» سواءً المُفردة في أفراد مسائل هذا الفن» أو 
ال فيها التقعيد والتأصيل ك«الكفاية» و«الجامع»» والمصنفات السابقة الأخرى ككتاب الحاكم 
والرامهرمزي ومّن سبقهماء 

ولخص خب فوائد هذه الكتب في كتابه علوم الحديث)» أيضًا يعرف ب«مقدمة ابن الصلاح» 
الله وهو سماه اسمه التام «معرفة أنواع علوم الحديث». 

هذا الكتاب العظيم منذ أن صتَفه الحافظ , بن الصلاح ورَتمَهُآنَكُ وجمع فيه أكثر من ستين نوعًا من 
أنواع علوم الحديث» صار عمدة عند من جاء من بعده. 


شرح ألفية الحافظ العراقي 


فلذلك يقول الحافظ ابن حور الا لخصى كم ختهير لوو وناك و و و 
عليه». يعني العلماء الذي جاءوا بعد ابن الصلاح إما انهم مشلا يشرحون كتابه. أو يتكتون عليه أو 
تعر ين أ كدير فقو آنه لطن خا الک الا هذا اب الى خر 
بالنسبة إلى الكتب الأخرى يعد كنبا لطيف الحجم متوسط الكَم. 

بعد ابن الصلاح رَمَهُآَنَهُ كما قال الحافظ جاء علماء وحُفاظ كثيرون رأوا هذا الكتاب ونفاسته 
فصاروا إما يختصرونء وإما يُنظمونء وإما يُنكٌتون عليه ويتعقبونه.. وهكذا. 
فممن اختصره العلامة النووي رَيِمَهُأنَهُ في كتابه» أو في كتابين من كتبه؛ كتاب «الإرشاد» إرشاد أهل 
الحقائق» والكتاب الآخر: كتاب «التقريب والتيسير». ف«الإرشاد» جاء فيه بعبارة ابن الصلاح مع 
التلخيص .وأما «التقريب» فجاء فيه بعبارته نفسه» اختصر بعبارة نفسه» وليس بعبارة ابن الصلاح» فهذا 
الفرق بين المختصرين. 

واعتنى العلماء بكتاب «التقريب» أكثر من اعتنائهم بكتاب «الإرشاد»» وشرحه الحافظ السَّخَاوي في 
كتاب «(شرح التقريب»» السخاوي توفي تسعمائة واثنتين» وشرحه الحافظ السيوطي المتوفى سنة إحدى 
عشر وتسعمائة بكتابه «تدريب الرّاوي في شرح تقريب النواوي». 

معرفة العلائق بين الكتب يا إخوان» هذه من الأمور المُهمة» فكتاب «التقريب» مختصر لكتاب ابن 
الصلاح» و«تدريب الراوي» الكتاب المشهور» وهو المُقرّر عندنا في كلية الحديث الشريف» هذا هو 
شرح لكتاب «التقريب» للنووي رجمةآلة. 

وأيضًا اختصره الحافظ ابن كثير» اختصر كتاب علوم الحديث لابن الصلاح في كتابه سماه بالاسم 
نفسه «اختصار علوم الحديث)» وفيه زوائد» وفيه فوائد أضافها الحافظ ابن كثير» واعتنى العلماء به 
شرحًا وتدريسًا وخاصة في هذه السنين المتأخرة. 

أيضًا اختصره الحافظ ابن جماعة محمد بن إبراهيم بن جَمّاعة» المتوفى سنة سبعمائة واثنتين 
وأربعين اختصره ه في كتابه «المَنْهّل الروي في علوم الحديث النبوي»» وميزة هذا الاختصار أنه أعاد ترتيب 
كتاب ابن الصلاح» وجعله على أربعة أقسام: 

القسم الأول: قسمٌ يتعلّق بالأنواع التي تندرج تحت الإسناد. 

والقسم الثاني: الأنواع التي تندرج تحت ما يتعلق بالمتن. 





الشيخ عبد الباري بن حماد الأنصاري س 

والقسم الثالث: ما يتعلق بكتابة الحديث وضبطه وروايته. 

والقسم الرابع: ما يتعلّق بالجرح والتعديل. 

وغيرها من المختصرات التي ما نسترسل في ذكرها. 

وأيضًا اعتنى العلماء في نظم؛ لآن النظم يقرب العلم» النظم الناظم يعمل فيه أمران: 

أولا: يختصر الكتاب الأصلي. 

وثانيًا: ينظمّه. فيستفيد الطالب الاختصارء والفائدة الثانية النظم» فهو قبل أن ينظم يختصرهء يأخذ من 
الأصل أهم المسائل الموجودة فيه ثم ينظمه» وإِنَّما لجأ العلماء إلى النظم؛ لأنه أسهل في الحفظ يُسهل 
الحفظ» بخلاف النثرء ولذلك يقول الصمعاني رَحمَدُاَانَهُ: 

فإن حفظ التظم في الكلام أسرعٌ مايعلق في الأفهام 

فحفظ النظم أسرع ما يَعْلق في الفهم؛ ولذلك اعتنى العلماء بنظم العلوم على اختلافهاء سواءً كانت 
نحوًا أو أصولا أو فقهّاء أو علوم حديث وهكذا. 

فاعتنى العَلَّمّاء بكتاب «علوم الحديث» نظمّاء وأول مَن نظمه العلامة الخويي» الخوي بالخاء في 
منظومته سماها «غاية الأمل والسول في علوم حديث الرسول»» وهي موجودة مخطوطة. في كتابه غاية 
الأمل والسول في علوم حديث الرسول. 

ثم جاء بعده عدةٌ من العلماء نظموا هذا الكتاب» ومنهم الحافظ العراقي في كتابه «التبصرة 
والتذكرة»» وهذه التسمية للمتن وليست للشرح كما يظن بعض الناس» كأن يقول مثلا قال العراقي في 
شرحه ويذكر في «التبصرة والتذكرة»» ويذكر كلامًا من الشرح» والتبصرة والتذكرة» إنما هي للمتن نفسه. 
فنظم فيها كتاب ابن الصلاح» وسيأتينا الكلام على هذا -إن شاء الله- في أثناء قراءة المقدمة. 

أيضًا نظم كتاب ابن الصلاح الحافظ السيوطي المتوفى سنة تسعمائة وإحدى عشرة» وزاد عليه 
زيادات» وهذه الزيادات هي التي تيز «ألفية السيوطي» على «ألفية العراقي»» وسنتعرض لهذا -إن شاء 
الله - بعد قليل. 

أيضًا نظم «علوم الحديث» لابن الصلاح» وهناك منظومات أخرى مُختصرة أَخَذِثْ من مُختصرات 


كتاب ابن الصلاح ك نخبة الفكر» للشمني وللصنعاني» وغيرهما من أهل العلم. 
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يبقى جانب مهم في خدمة كتاب ابن الصلاح» وهو جانب التنكيت» التنكيت ليس معناه المعنى 
العام المُتبادر إلى الهن» بمعنى ذكر المضحكات والطرائف» ليس كذلكء التنكيت أو التكت عند أهل 
العلم» المقصود بها كتب «النكت» هي الكتب التي تعتني بالتعقب والاستدراك على صاحب الأصل» 
فيأتي أحد الإخوة الغير تخصصين وكذاء وينظر في كتاب في مجلدين للحافظ ابن حجر مكتوب عليه 
كتاب النكت» ويذهب ويقتنيه» ويأخذه إلى البيت ويفتحه ويظن أنه طرائف ونكت يتسلى اء وإذا به 
يتفاجئ بكلام لا يعقل معناه» ولا يعرف مقصوده. 

فإدًا النكت هي الكتب التي تعتني بالتعقب والاستدراك» وهذا بين لك ما عند المحدّثين من سعة 
النّطرء ودقة الرَّأيه وأنّهم لا يمشون مُقلّدِين لمن سبقهم» وإنما يعتنون بالزيادة» ويعتنون بالوصول إلى 
القول الصحيح والرّاجح في كل قضية ومسألة. 

فهم لم يأخذوا كتاب ابن الصلاح E‏ فيد مدن ف TE N‏ 
عع ودرا بع ن عا تسعد زاكات ا قلقم أن تاس عن تو كاد ده 
المسألة مرجوح» والصواب كذا وكذاء مع حفظهم لمكانة ابن الصلاح رَِمَهاَنَهه ومنزلته في هذا المّن. 

وهثه كتب «التكت# من أهم كتب علوم الحديك» وأشهرها نمز على خمنة منها يسرعة: 

أقدمها أو من أقدمها هذا الموجود بين أيدينا كتاب «إصلاح ابن الصلاح للحافظ مغلطاي» الحنفي 
َجمَهُلَنَكُ المتوفى سنة سبعمائة واثنتين وستين» سَمَّى كتابه (إصلاح ابن الصلاح»» مع ذلك أن هناك 
أشياء منتقدة على ابن الصلاح قام بإصلاحها وتعقبّه فيهاء وهو كتاب لطيف في طبعة حوالي ثلاثمائة 
شط لقم لطي EE‏ ارين RAE VS‏ هبنم راس 
وتعليقات مطولة. 
واغتنى فيه كما قلنا: بالتعقب على ابن الصلا والاستدراك عليه التعقب يعني المسالة يرى أن ابن 
الصلاح أخطأ فيها سيأتينا -إن شاء الله- مثلا ابن الصلاح يقول: أول مَن صبّف في الصحيح المجرد هو 
الإمام البخاري. 

يأتي مغلطاي يقول لاء قبله الإمام مالك صتف في الصحيح» فلماذا لم تذكره وسيأتينا دراسة هذه 


المسألة في موضعها -إن شاء الله-. 
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بعده جاء الحافظ نقفز من بعض الكتب غير المهمة جاء الحافظ العراقي المتوفى سنة ثمانمائة وستةه 
وصتّف كتابه «التقييد والإيضاح لما أطلق وأغلق في كتاب ابن الصلاح»ء وجاء بعده العلامة الزركشي 
المتوفى سنة سبعمائة وخمسة وتسعين» لأن العراقي أكبر منه في السن» وإن تأخرت وفاة العراقي» انتبهوا 
لهذا! العراقي ثمانمائة وستة» الزركشي سبعمائة وخمسة وتسعين» لكن العراقي أكبر منه» والزركشي 
يستفيد منه» فلا يغرنكم تأخر وفاة العراقي فتظنون أنه هو المتأخر» فألّف كتابه «الثكت»» وهو من الكتب 
«المُهمّة)» كتب النكت المهمة والعظيمة التي فيها فوائد غزيرة» ونقود مهمة في علم الحديث. 

وجاء بعدّه أهم كتاب عندنا في كتب «النكت»» وهو كتاب «النكت على ابن الصلاح للحافظ ابن 
حجر ر دال . 

ا ال ل ل 
التي تعقب فيها ابن الصَّلاح رَمََاَهُ َه ووجاهة كلامِهٍ فيها؛ فلذلك أردته أهم كتاب من كتب «التُكت 
على كتاب ابن الصلاح». 

ل ا ل 

هذه فائدة مُهمّة لأنه يا إخوان إذا كان العلم نستطيع أن تُقسمه إلى ثلاثة ة أثلاث» فإننا نقول: العلم هو 
الحفظ والفهمُ» ومعرفة الكتب» أي الذي يريد أن يكون عالمًا بفن من الفنون لابد أن يكون حافظًا 
للمسائلء فاهمًا لهاء عارفًا بكتب هذا العلم؛ ليمكنه أن يستزيد في هذا العلم» وليمكتّه أن يُحرر مسائله 
وقضاياه. 

أما الذي لا يعرف الكتب لا يدري هذا الكتاب مُهم أو غير مهم هذا الكتاب يُقتنى أو لا يُقتنى» هذ 
الكتاب يُراجع أو لا يُراجع.. وهكذا. 

إذَا هذه الرّحلة الطويلة التي نكون وأرجو ألا نكون قد أمللناكم بها يعني أخذنا مراحل تدوين هذا 
العلم إلى عصر هذه الألفية المباركة» واحد منكم يقرأ لنا متن الألفية. 

قبل أن نقرأ نتطق على المنهج الذي سنسير عليه نقرأ المتن وسألني بعض إخوانكم 
هل يوجد كتاب معين لبعض الشروح نرجع إليه أو نقرأ فيه؟ 
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ع ګګ ل۷ 
فالجواب: أننا لا نقرأ من شرح مُعيّن» وإنما بالنسبة لي ألخص مافي تلك الشروح لكيه وأركر على 
المسائل العملية» دون المسائل مثا المرجوحة والتي كدر فيها الكلام؛ المسائل التي يحتاج إليها طالب 
العلم في حياته العملية» هذه ترك فيهاء ونستفيد فيها. 
وأما المسائل التي هي مسائل مرجوحَة فتبين الرّاجح والمرجوح دون استرسال» وإنما نسترسل» 
ونحاول أن نتوسّع -بعون الله وتوفيقه- في القضايا التي يحتاج إليها طالب العلم في حياته العمليّة 
بمعنى: كيف يعرف أن هذا الحديث صحيح» أو هذا الحديث ضعيف» وهذا الراوي ثقة» وهذا الراوي 
ضعيف» وهذا إسناد مُرْسَلء أو هذا إسناد متصل.. وهكذا. 
كيف يستطيع أن يقرأ الحديث قراءة صحيحة دون لحن وخطأ؟ هذه الرموز ما المراد بها؟ فالأمور 
العملية تُركز عليهاء أما الخلافات التي لا طائل تحتها في أمور مرجوحة» فإننا لا تتوسع فيها. 
والأمر القآخر: أنه تحبذ قبل أن يحضر الطالب يحفظ الأبيات» نحن نحاول -إن شاء الله- أنه في 
كل مجلس نقرأء عشر أبيات تزيد قليلا أو تنقص قليلًا -إن شاء الله-. 
تُحاول في هذا المجلس لو نقرأ أقل شيء المُقدمة» وهي عشرة أبيات» وينبغي ألا يأتي الطالب إلا 
وهو حافظ لهذه الأبيات» هذا شيء. 
والشيء الآخر: أنه في الدراس القادم -إن شاء الله- نسألكم» وتُريد أن نعرف ما استفدتم من 
الدرس السابق من أجل أن يكون هناك شيء من التواصل» وهناك شيء من الجديّة في هذه الدروس -إن 


شاء اللّه-. 
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المقدمة 
-يَفُوْلُ رَاجي رَبَوٍالمُقعَدِرٍ عَبْدُ الرَّحيمٍ بن الحُسيْنٍ الآثري 
-١‏ م ْبَْدِحَمْدالونِيالآلاء 2 علىامْتِنَانِجَلَعَنْإِخْضَاءِ 
*-مَصَلاةٍ ولام اقم على قن yS E‏ 
4 - فَهَذالمَقَاص دالمُهِمَه تُوْضِحٌمِنْعِلُمِا لخد وشم 
- نَظَمْتَهَا تبص رة للم دي الل ىا 
-١‏ لَخَضْتُ فبا ابْنَ الصّلاح أَجْمَعَه كك وَرْدْنهَاعِلْمَاتَرَا مَوْضِعَة 
A E EEE‏ اا ا ر 
نال ١!‏ انلك ننه الشَّيْخْمَا ا إلأَانِنَالصَلاح مُبْهَمَا 
4- وَإِنْ يكن لانْمَيْنِ نَحُوٌ(الْيَرَهَا) فَمُسْلِومَع البََحَارِي هما 
و4 ارسوق الؤرى كينا مُعْتَصَ ماف صَعَْبهَا وَسَهِلهَا 
قال الشارح وفقه الله : 
يقول الحافظ العراقي رأة وقبل أن نسترسسل في شرح الأبيات» الحافظ العراقي» هو عبد 
الرحيم بن الحسين العراقي الأثري» اختلف في العراقي؛ هل هو أصله عربي أو تركي لم نصل إلى نتيجة 
في ذلك» ولا يهم ذلك كثيرّاء وإنما أراد العراقي نسبة إلى البلد المعروفة. 


فولد سنة سبعمائة وخمسة وعشرين» وتوفي سنة ثمانمائة وستة» كم سنة عاش؟ إحدى وثمانين سنة» 


<. 


وهو في عصره يعد عالم الحديث في عصره» أعظم علماء الحديث في عصره هو الحافظ العراقي ردان 
لا يوجد في عصره مَن هو أعظمٌ منه منزلة» خاصة بعد موت ابن كثير رال وابن رجب. 

ثم تفرّد هو في السنوات التي كانت بعد موت ابن كثير وابن رجب أله وهو أعلم أهل عصره 
ال 

وله مصنفات كثيرة» انتفع العلماء بها وطلبة العلم في الحديث وغيره» يعني عنده تخريج كتاب 
«الأحياء»» صف ثلاثة تخاريج» لكن الذي وصلنا كتاب «المُغني عن حمل الأسفار في الأسفار». 
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وعنده « كتاب تقريب الأسانيد)» وعنده هذه (الألفية» وعنده شرح عظيم لكتاب الإمام الترمذي 
ةلله أتم به كتاب «النفح الشذي» للحافظ ابن سيد الناس» وكتاب الترمذي شروحه عزيزة» قد 
شرحه الحافظ العراقي» أنجز فيه عشرة مجلدات» ومات ولم يُتمه. 

وقل أحد جاء من الشراح بعده إلا واعتمد على كتابه هذا في شرح الأحاديث,. كتابه تكملة شرح 
الترمذي» وله هذه الألفية المباركة السائرة التي اعتنى العلماء بهاء وبحفظهاء وبالتأليف عليها. 


وله مصنفات كثيرة يفيق المقام عن ذكرها وعن حصرهاء هذه نبذة يسيرة عن الحافظ العراقي 


ص ے 


رجه اله 
2 ۳ هر 
- ين بعر حمر الذي الآلاء 0 


المقتدر: اسم من أسماء الله الله كك وصفة من صفاته» فهو القادر سبحانهوتعال على كل شيء. 

قالوا: (واقتدر المقتدر) فيها زيادة مبنى فتدل على زيادة المعنى بكمال قدرتِه -سبحانة وتعال . 
فيقول هذا القول راجي ربّه. يعني الذي يسأل ربه التوفيق والسّداد» وذكر اسمه في هذا النظم» وهذا يدل 
على براعته في النظم رَيِمَهَآانَكُ ذكر اسمه واسم وأبيه وصنعته» (الأثري)» أي المشتغل بالآثارء والآثار هي 
الأحاديث» سيأتينا أن الأثر له عدة إطلاقات» لكن هنا نريد الأثر الأحاديث النبوية. 

علم بذلك الحافظ الطحاوي رَتمَهُلنَك سمى كتابه وهو كتاب في الحديث «شرح معاني الآثار» يعني 
الأحاديث النبوية» فالأثر هو المُشتمل لحديث النبي صا وسار . 

(مِنْ بَعْدِ حم اللو ذي الآلاء). 

الخد هو برضت المخمرة هفات الال والجمال تعظهًا ومغية ف خت المحبيوة و صف الله 
-تعالى- بصفات الكمال والجمال تعظيمًا ومحبة» هذا هو الحمد. 

(ذي الآلاء): أي ذي النعم الكثيرة المتوافرة. 

(على امئان جل عَنْ إِخْصَاء). 

أن يحمد الله كيك على إنعامه» وما أسداهٌ من نعم عظيمة على خلت هذه النعم التي لا يُمكن حصرّها 
ولا إحصاؤها. 
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«-فعَصَلاةٍوسَلام دام على تبي الخَيْرٍ ذي المَرَاحِمٍ 
بعد أن افتتح علدنا لالقية يزه للستت لضان کی وعلى توفيقه ممصن وم على ای 
يسدر وكما هو معلوم أن الصلاة؛ صلاة الله كلك على نبيه» أي ثناؤه عليه في الملا الأعلى. 
وأما السّلام: فهو الدّعاء له بالسّلامة من العَيْب والتّقص» وسائر ما ينقص من قدره 
دال کةرالس که 
م ب على تبي الَبْرٍذي المَرَاحِمٍ 
أي للرحمات الكثيرة» كما قال تعالى: [ وَما أَرْسَلْمَاكَ إلا رَحْمَة لِلْعَالَمِينَ ‏ [الأنبياء:١٠].‏ 
فهو الذي أخرج به الله -سبحانةوتعال - الخلق من العمى إلى الهدى» ومن الضلالة إلى الرشادى 
ومن عبادة العباد إلى عبادة رب العباد سبحانهوتعال يعلمهم دينهم ويبصرهم به. 
4 - يذو القاصة لهه تُوْضِمحٌ من عم الحدِيثِ رة 
يُبين أن هذه الألفية حوت على مقاصد الفن المُهمة» المقاصد المهمة أي أصوله العظيمة» ولذلك 
قلت لكم قليل قليل: إن الناظم يختصر المتن الذي ينظمه؛ ثم يقوم بالنظم» فهو في الاختصار يجمع أهم 
القضايا والمسائل التي حوّت ذلك الأصلء التي حواها ذلك الأصلء ثم ينظمهًاء فهذه الآلفية حوت 
على الأصول العظيمة لهذا العلم الذي هو علوم الحديث. 
وهذه الأصول العظيمة الموجودة في هذا المتن» إذا عرفتها يا طالب الحديث» أو يا طالب العلمء 
فإنك تتضح لك قضاياه ومسائله: (تُوْضِحٌ مِنْ عِلّم الحدِيْثِ رَسْمَهُ) أي مسائله وقضاياه» فإنك إذا عرفت 
هذه المصطلحات وتعريفها وحكمها ومثالهاء فإنك تكون مُتبصرًا هذا العلم. 
وذكر الشرّاح أن قوله: (رَسْمَه), الرّسم: هو الأثر الذي بقي بعد أن زال ما حوله. 
فهو يُشير إلى أن هذا العلم بدأ يندثر» وبدأ يضمحل بين النّاسء فمثل هذه الألفية تحيي وتوضح 
تلك الأصول التي يُخشى عليها أن تضمحل وتذهب. فلذلك يقولون: ذهب رسمه وما بقي إلا اسم 
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لكن -الحمد لله- العلوم الشرعيّة إلى عصرنا هذا مُسْتهِرةَ والنّاس يجتهدون فيها مع تفاوتٍ في 
البلدان» وكما قال تعالى: 8( وَإِنْ ولا سبد قَوْمَا غيْرَكُمْ تم لا يَكُونُوا أَمتالَكُمْ € [محمد:ه]. 

فالحجة تبقى والقائمون بها يبقون ولا يذهبون حتى يأتي أمر الله. 

علم الحديث هنا يا إخخوان أنبه إلى تنبيه: يتكلم فيه على قضايا هة على ست قضايا مهمة: 

القضية الأولى: المصطلح. 

القضية الثانية: تعريف المصطلح. 

القضية الثالثة: شرحه وبيان محترزاته. 

القضية الرابعة: حكمّة ما حكم هذا المصطلح؟ هل هو مقبول» مردود؟ 

القضية الخامسة: مثاله» ما مثاله؟» بالمثال يتضح المقال. 

القضية السادسة: ما جهود العلماء في التصنيف فيه يعني المصنفات فيه. 

فهذه ست قضايا إذا مر بك مصطلح ودرستها فقد استوعبت ما يتعلق به» أما الخلاف الكثير 
والكلام الكثير» فهذا مفيد» لكنه ليس بلازم في كل مسألة وقضية. 

إِذَا هذه المسائل علوم الحديث» فالمصطلح شدس من ستة أسداس؛ ولذلك لا نسمي هذا العلم 
علم المصطلح. 

يذكر لماذا شرع في نظم هذه الألفية» فبيّن أن هذه الألفية نظمّهًا تبصرة» تبصرة يعني تعليل للمبتدي» 
تعلمه أصول هذا الفن» تبصره فيه» تجعل له دراية ومعرفة بهذا العلم. 

المُبتدِي: الذي لم يسبق له خبرة ومعرفة بهذا العلم. 

(تذكرة للمنتهي): تذكرة بمعنى أن المُنتهي» أي الذي برع في هذا الفن ومارسه مّدةَ طويلة» واكتسب 
فيه خبرة» لا يستغني عن هذا المتن» لأنه يُذكّره بمسائله وقضاياه؛ لأن الفن فيه جزئيات» الجزئيات تغيب 
عن الذهو: فكيف يتذكر هذه الجرفات حفط مكل هذه التون؟ 

فلذلك العلماء يقولون: مَّن حفظ المتون حاز الفنون؛ لأن المتون حتى الذي درس» حتى العلم 
الكير لا نض عا لأا اذكه وات ذلك العلم. 

فهذه «الألفية» تذكرة للمنتهي» يعني الذي بلغ غاية كبيرة في هذا العلم. 
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(والمسند)» المُسْنِد وهو الذي يروي الأحاديث بالأسانيد» يعني عنده حق الرواية لكتب الأحاديث 
الأصولء سمعها عن مشايخه» أو قرأها عليهم أو جيّز اء فإن هذه الألفية تكون تذكرة» تذكره بما يلزمه 
عند الرواية ذه الأحاذية: 

- لَخَضْتُ فيهًا ابْنّ الصَّلاح أَجْمَعَهْ E‏ كوو ةا 

راهنا لمق يض ]ل تلخس كنا متارقة ألران علوم و ا اين ر 
المتن تلخيصٌ لجميع الكتاب» وليس لبعضوء وإنما من التوع الأول وهو النوع الصحيح» إلى آخر نوع 
وهو «أوطان الرواة). 

فإِذًا هذا تلخيص لكتاب ابن الصلاح جميعًا مَّن حفظ هذا التلخيص وهذا النظم حوى كتاب ابن 
الصلاح» وحوى مسائله بشكل مختصر. 

لكن الحافظ العراقي رأة يستدرك يقول: «انتبه أنا لم ألخص فقط» بل عندي لفتات» وعندي 
زيادات رشحت فيها هذه الألفية» فقال رَحمَهَالنُّ: 


20 


ا برو و وو ي ا 

فإذًا الحافظ العراقي له زيادات موجودة في هذه الألفية وسيأتي كيف ميّرها. 

قلت قبل قليل: إن الحافظ السيوطي رَِمَهُلنَهُ نظم ألفيته. والحافظ العراقي أيضًا نظم ألفيته» 
والعراقي يقول: عنده زيادات» وأنا قلت: إن السيوطي عنه زيادات» فيرد دائمًا السؤال: ما الفرق بين 
الألفيتين؟ وأي الألفيتين أحفظ؟ وبأيهما نعتني أكثر؟ 

فالجواب: باختصار خذ أيتهماء المهم أن تحفظ, لآن كل واحدة منهما لها ميزاتهاء فهذه الألفية التي 
نحن فيها لها يزات مهمة: 

والميزة الأولى: جزالة نظمهاء مع سهولة العبارة» وهذا يسمى عند البلاغيين: (السهل الممتنع)» أن 
يأتي المتكلم بكلام جزلء وبعبارة سهلة يفهمُها السامع» لكنه لا يستطيع أن يقول مثلها؛ لبلاغتها 
وفصاحتها ونصاعتها في البيان» فهذه الألفية جزلة سهلة. 
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الميرّة الثانية: أن الحافظ العراقي ةلله نظم لك فيها كثيرًا من تفاصيل مسائل علوم الحديث» 
حتى إنه يذكر لك في البيت القول. ويسمي لك قائله» وهذا عزيز في الفنون» أن تجد القول واسم القائل في 
الح فة 

فنظمُةُ لهذه التفاصيل يجعلٌ لهذه الألفية ميزة» أنه يعطيك القول» ويعطيك القائل؛ ما يحتاج أن 
تقول: أن تسأل تقول مَّن قال بهذا هذاء لاء تجد الجواب في البيت نفسه. 

المبؤة الثالفة: أن هذا القن العلساء توافرت همهم رجه وكثرت التضصائيف الى تخد 
المصنف نفسه. الناظم نفسه شرحه» وجاء من بعده وشرحوه بعدة شروح مطولة ومختصرة» من أهمها 
كتاب «فتح المغيث للحافظ السخاوي». 

ومن أهمها أيضًا الكت الوفية على شرح الألفية للعلامة البقاني» وهو من جملة كتب «التكت»» 
لكن كتب النكت السابقة على ابن الصلاح» وهذا نكت على الألفية وشرحهاء وهو من كتب «التُكت 
المهمة». 

وحيثما جاء في علم الحديث كتاب يسمى ب«النكت»» ففي الغالب هو من الأهمية بمكان» معنى 
ذلك أنه كتاب نقدي» ولا يتصدى للنقد إلا العالم الكبير الراسخ المحقق المُدقق. 
فهذه ميزات «ألفية الحافظ العراقي» باختصار» ويستطيع الواحد أن يذكر المميزات الأخرى. 
أما «ألفية السيوطي»» فأهم ميزة لها: أن الحافظ السيوطي رَََاَنَهُ متأخر عن الحافظ العرقي 
َحمَهلنَهُ بقرن» مائة سنة» هذه المدة جاء علماء كثيرون بعد الحافظ العراقي لهم جهود مشهورة مُعتبرة في 
علوم الحديث من أجلهم: الرّركشي وابن حجر» والبقاعي وغيرهم ممن الف في علوم الحيث» وله 
إضافات مُهمّة على علوم الحديث لابن الصلاح» فماذا فعل السيوطي؟ 

نظم هذه الزوائد الموجودة في كتبهم» فضمنها ألفيته مع تلخيصهاء فميزة ألفية السيوطي تلك 
الزيادات. 

فإذًا لهذه الألفية ميزاتهاء وهذه أيضًا لها ميزاتهاء لكن علم الحديث وراء هذه من الألفيات؛ لأن علم 
الحديث ليس علمًا نظريًا يتلقى تحفظ ألفية وتقرأ شرحهاء وتدرسهم بتهيء لاء هو علم مُمارسة» بمعنى 
أن الطالب يدرس ويُمارس مُدة طويلة حتى يكون صاحب ملكة في هذا العلم» يُمارس التضعيف 


کا 
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والتصحيح والجرح والتعديل والتخريج والقراءة وهكذاء والمطالعة والتقييم» حتى يكتسب ملكة ولا 
يكون ذلك إلا غفي مدة طويلة. 

قال: 


E واي كن لهأ‎ EEE 
04 ا ا اسه مه 2 اس و‎ 
ک (قال) أو أطلقت لظ الشيْخ مَا أَرِيِدٌإِلاًابِنَ الصَلاح مهما‎ -۸ 


أو (مُبهوا)» يجوز هذا ويجوز هذا. 
يقول من اصطلاحه في هذه الألفية: إذا أراد أن يُشير إلى قول ابن الصّلاح: أن يأتي بالفعل» الفعل 
المُستد إلى ضمير للواحد» مثل: (قال)ء أو يُصرح يقول: (قال الشيخ) سيأتينا مثلا: 
E REEL SEE EE,‏ 
صرح ب(قال) وهنا هو يُشير إلى أن هذا القول قول ابن الصلاح راان 
فاد هو يريد أن يقول آنا أميزبين كلامي وكلام ابن الضلاح ببذا الأسلوب» بأن آي بالفعل والضمير 
أو أطلق لفظ الشيخ» فإذا وجدت في الألفية (الشيخ)ء قال الشيخ أو نحو هذا فاعلم أن المقصود بالشيخ 
ابن الصلاح حم هالنَهتَعَالَى. 
- وَإِنْ يَكْنْ لانْتَيْنِ حو (الْتَرَمَا) َمُسْلِمٌمَعَالبُجحَارِيَهُمَا 
إذا وجدت الضمير يعود إلى اثنين» فأعني به البخاري ومُسلماء صاحبي الصحيح رحمهما الله. 
فإذا وجدت (الْتَرّمَا) أعني بهذه الألف؛ ألف الضمير الاثنين البخاري ومسلم ونحو ذلك. 
فهنا هذا من عادة المصنفين أنهم يبينون اصطلاحهم في مقدمة الكتاب. 
ثم يدعوا الله كله ويبين أنه يسأله في جميع أموره أن ييسر له الصَّعْبء ويُسهل له العَسِيّره فقال: 
A ol Ca‏ 
لول انسهيقا): أن ت عر 0 
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يعني تلاحظون الناظمون القدماء ما عندهم التوسلات البدعية» وإنما على التوحيدء (والله أرجو). 
لا یسال إلا الله سْبْحَانَهوتعَالَ في جميع آموره» معتمدًا عليه سبحانه وتعالى أن بسر له كل عسير» ويهون 
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السؤال: هل علم الجرح والتعديل مازال موجودًا اليوم سواءً في نقد الأسانيد والأشخاص 
والمخالفين؟ 

الجواب: نترك الإجابة على هذا السؤال في وقت لما يأتينا -إن شاء الله- الجرح والتعديل» لأن هذا 
الكلام يحتاج إلى تفصيل كثير» فإن سنحت الفرصة في الدرس القادم أجبناء وإلا سيأتينا مبحث الجزح 
والتعديل في موضعه -إن شاء الله تعالى-. 

السؤال: كنت قد بدأت في حفظ «ألفية السيوطي»ء حوالي ثلاثمائة بيت» فهل أغير أو أواصل؟ 

الجواب: لاء نقول له» واصل» واصل» واصل» وإن رأيت أن تحفظ بعض الاأبيات» ثلاثمائة أخرى 
من ألفية العراقي لا بأس؛ لأن الجمع من الترجيح» ولو واصلت في «ألفية السيوطي» جيد؛ لأن ألفية 
السيوطي اختصار لألفية العراقي مع شيء من الزوائد. 

السؤال: هل يقال فى من ذب عن سنة رسول الله خا تيوك فى القرون الأخيرة ببيان أخطاء الدعاة 
والرد عليهم ما قيل في نقد الرواة» كمال قال القحطاني الذي قاله له: ألا تخشى أن يُخاصمك هؤلاء أمام 
الله -تبارك وتعالى-؟ 

الجواب: أيضًا نفس السؤال السابق فيما يتعلق بالجرح والتعليل. 

السؤال: : أنا درست البيقونية ودرست بعضًا في الكلية» فهل لي الاستمرار في هذا الدرس؟ 

الجواب: نعم استمر» لأنك أصّلت الأصول» ونحن نحاول -إن شاء الله- أن نأخذ هذا المتن 
بعبارات ميسرة ومُسهّلة» ولا نطيل كثيرًا -إن شاء الله-. 

نعود إلى قضية الجرح والتعديل» الجرح والتعديل يا إخوة» أنا لا أستطيع أن أقول الجرح والتعديل 
ما زال مستمرًا إلى وقتنا هذاء ولا أستطيع أن أقول ان الجرح والتعديل انقضى منذ قرون طويلة» هذا فيه 
تفصيل؛ لآن الغيبة الأصل فيها أنها محرمة» الغيبة الأصل فيها أنها محرمة بنص الكتاب والسنة» كما قال 
تعالی:# أب أذ م أن باک لَحْمَ أخيه ميا فَكَرِهْمُوهوَانَُّوا اله إنَّ الله توب رَحِيمّ € [الحجرات:١٠].‏ 


يعني وصفها بوصفب شنيع» أن الذي يغتاب إخوانه» كالذي يأكل لحمهم وهم موتى» فهذا وصفٌ 
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والغيبة: كما ورد في الحديث: «ذكرك أخاك بما تكره»» فأي مسلم يذكر أخاه بمايكره فهذه غيبة» 
فكيف إذا كان هذا الأخ عالمًا وداعية» فهذا الأمر لا شك أنه عظيم. 

لكن الإسلام فيه قضية المّصالح والمَمًاسدء إذا كانت المصلحة تقتضي بيان حال شخص مُعيّن 
بسبب كثرة إفساده وإغوائه للناس» فهنا بين حاله» ويبيّن ما عنده بقدر ما يلزمه» أو شخص وقع في منكر» 
ويشيعه بين الناس» إذا أمكن أن يستعمل أسلون النبي صَرََّهءلِدِوسَله: ما بال أقوام» فهذا أولى. 

وإذا لم يمكن أن يحذر الناس منه إلا ببيان حاله دون مبالغة» لأن الإشكال الآن الناس بين إفراط 
وتفريط» مَّن یری شخص ينشر باطلًا» ويسكت عنه. 

ومّن يرى شخص يقع في ذلة فيعضدها ويهولها ويزيد فيهاء فالإنصاف هو السّبيل الحَسَنء وهو 
السا الوسظ أنه إذا افطررت لبان عيب أو مان غلل فالضرورة تقدر يقدرها. 

فلا يجوز لك أن تتجاوز حد بيان ذلك الخطأء ولا يجوز لك أيَا أن تبني هذا الخبر على أشياء بغتنك 
لم تتحقق منهاء وهنا يأتي قوله -تعالى-: 3 إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقَ بإ كبوا 4 [الحجرات:]» هذه إجابة 

أيضًا هناك كلام إجمالي لا ينبغي لنا معاشر طلبة العلم المبتدئين أن يكون بداية أمرناء وبداية طلبنا 
للعلم في الانشغال بالقيل والقال» يعني هّنا تتبع ماذا قال فلان في فلان» وماذا قال فلان في فلانء إذا 
رأيت طالب العلم هذا همه وجهده. فاعلم انه لا يصدق؛ لأن العلم يا إخوان يحتاج إلى تركيز» ويحتاج 
إلى بذل جهد. ويحتاج إلى تفرغ» فإذا كان جعلت همك نقل كلام فلان» وماذا قال فلان» وماذا رد عليه 
فلان» ضيعت وقتك» وضيعت نفسك» وربما وقعت في المحذور» وصار كلامُك ليس نصيحة» وإنما هو 
من باب التعالي» ومن باب أنك على الحَق» وغيرٌك على الباطل» ومن باب التشفي» وهذه أمور قلبية 


دقيقة الحساسية» فينبغي للإنسان أن يَحذر منهاء وألا يتكلم في عرض مسلم» إلا وهو أولا: من أهل 


وثانيًا: هناك ضرورة : تلجئه في ذلك. 


وثالثا: عجز عن أداء النصيحة مباشرة. 
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ورابعًا: أنه مضطرٌ إلى أن يقول هذا الكلامء» العامة 7 يستطيع أن يصل إلى هذا وي 59 ا 


الاس بسبب هذه المقالة» وهذا القول» مع ايضًّا شيء من الموازنة بين هذا الرجلء أي ما مقدار خطأه 
بالنسبة إلى ما عنده من الفضل» وما عنده من المكانة والعلم. 
والله تَعَالى أَعْلَّم 
وصَلَّى الله وسلّم عَلَى بيا مُحمَّد وََلَى آله صخرو أَجْمَِيْن. 
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قال النّاظم رحە ال 


ES 


أقسام الحَدِيْث: الصحيح 


0 
ع 





1 a 
واهل هّذاالشانة‎ - ١ 
2 5 0 ر‎ 
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فقال: 
(وَآَهلٌ هذا الشَّأَنِ)» أي أهل الحديث. 

وأهل كل علم وهم الذين يسألوت عنه كما قيل: 

(إنما يسل عن كل علم أهله)» وأهل كل علم هم أدرى به وأعلم به وبمسائله وبقضاياه وبالراجح 
فيه» فلذلك عكس ما تقدم قالوا: (مَنْ تكلّم في غير مَنْ به جاء بالعجائب) وإذا جد العِلّم عَنْ أهلِهِ كان 
لِك الآحَذْ عَلَى الطَّريّْق الصَّواب وعَلَى المَنْمّج السّدّاد. 
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فأهل هذا العلم وأهل هذا الشأن -وهم أهل الحديث- قسّموا الحديث إلى ثلاثة أقسام» وهذا 
التقسيم يندرج تحت أقسام الحَدِيْث من حيث الصَّحةٌ والضََعْفَء لأن التقاسيم يُنظر فيها باعتبارات 
عديدة» التقاسيم تتنوّع باعتباراتٍ عديدة: 

فمن حي الصّحة والضعف تنقسم إلى ثلاثة أقسام ستأتينا. 

روھ کک لمق عي إلى قو اا را فاا 

ومن حيث الشذوذ والمخالفة أيضًا سيأتي. 

فإدًا التقاسيم تتنوّع بحسب الاعتبار الذي تعمم له» فَهُنا الاعتبار الذي تحته هذه الأقسام الثلاثة هو 
باعتبار الصحة والصضّعفء فباعتبار الصحة والضعف تنقسم إلى ثلاثة أقسام» أما باعتبارات أخرى 

يقول الناظم الحافظ العراقي رَحَدالنَهُ: 

4313244 نذاو تققوا ئش إلى قيض و ين ع 

فإذًا الأقسام الرئيسية من حيث الصحة والضعف ثلاثة: ْ 

الحديث الصحيح» والحديث الحسن» والحديث الضعيف. 

وإنما أخرّ الحديث الحسن من أجل القافية» القافية كثيرًا ما تظلم الناس وتظلم الآنواع» وإلا 
الحديث الحسن مقدمٌ في الرّتبةِ عن الحديث الضعيف. 

وهذا التقسيم أو هذه الأنواع موجودة في كلام أهل العلم مُنذ القديم» توجد ني كلام شعبة بن 
الحجاج وني كلام الإمام مالك وفي كلام يحيى بن سعيد والقطان وغيرهم من آهل العلم» لكن 
التتصيص ببذه العبارة أول مَنْ نص على التقسيم نصا وهو العلامة اللغويء المُحدّث, الكبير الخطابي 
يمَآنَهُ في مُقدمةٍ كتابه «معالم السنن» الذي هو شرح لسنن أبي داود فإِنّه قال: «اعلَمُوًا أن الحديث عند 
أهله ينقسم إلى ثلاثة أقسام: إلى صحيح وحسن وسقيم»» عبر عن (الضعيف) بقوله: (سقيم)» أي عكس 
الصحيح السقيم. 

وبين أن الصحيح قال: «هو الذي اتصل سنده وعٌددت نقلته». 

وأيضًا عرف الحسن سيآًتينا في موضعه لا نطيل هنا. 
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المُهِمَ أن الناظم أو ابن الصلاح أخذ هذه العبارة من الخطابي في مقدمة كتابه «معالم السنن» - 
رحمهم الله- جميعًا. 

ثم شرع الناظم رأة في بيان هذه الأنواع» فبدأ بأجلَّها وأعلاها رُتبة ألا وهو الحديث الصحيح. 

والحديث الصحيح من حيث اللغة؛ كلمة صحيح أخدّت كما يقول ابن فارس: الصاد والحاء 
ا ,رد ل علق د ا تيو لعب را ين عي ا الول ار را ن 
العيب والمرقى: لذلك جاء في الحديث «لا يُوردنَ مُمْرض عَلَى صَحِيّْح)؛ الصحيح» أي الجمل السليم 
و ارقي ادر الشخصى الا ننه ماله ا ا على الال ا كن انرظن أذ هاده 
العدوى تنتقل بنفسها لا بقدر من الله تعالى. 

أيضًا من ناحية الاستواء يقولون: أرض صحصح وصحصحان وصحصاح؛ أي: أرض مستو 

فإذًا الصحيح مأخوذ إما من البراءة من العَيّبِ والمرضء وإما من الاستواء. 

يقول الحافظ بعد أن بيتا المعنى اللغوي بين المعنى الاصطلاحي من خلال كلام الحافظ العراقي 
ونظمه لهذه الآلفية المباركة يقول: 

١١‏ د لحا الْمنَصِل الإشتاد بقل ذل ضَائط الْقُْوَادٍ 
يذكر لنا أن الحديث الصحيح هو الذي استوفى خمسة شروط: 

قال: (فالأول): أي النوع الأول أو القسم الأول من أقسام الحديث وهو الحديث الصحيح هو 
(الحديث المتصل الإسناد)؛ ومعنى المتصل الإسناد؛ أي: أنَّ كل راو في السّند مَمِع من شيخه ذلك 
المروي» والإسناد سبق مَعَنا في الدرس الماضي بيان المُراد به وأنه الطريق الموصلة إلى المتن أو حكاية 
طريق المتن. 

فإدًا الإسناد الذي يكون كل راو فيه سَمِعٌ من شيخِهِ هذا الحديث وليس بينهما واسطة هذا يُسمّى 
إسناد مُتّصل» وسيأتينا أمثلة كثيرة بعد قليل ما نحتاج الآن إلى التمثيل سيأتينا أكثر من خمسة أمثلة كل 
الرواة فيها رووا عن مشايخهم بدون واسطة. 

ثم قال: (بتَقَلٍ عَذّلِ). 
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الشرط الثاني من شروط الصحيح: أن يكون الراوي عدلا والراوي العدل هو الراوي العدالة 
والعدالة كما هو مشهور ملكة تحمل على مُلازمة التقوى والمروءة» المَلكة هي الصفة التي تحمل 
ملازمة التقوى والمروءة 

والتقوى: ألا يُعرف الشخص بارتكاب كبيرة ولا الإصرار على صغيرة. 

وأما المروءة: فصفةٌ تحملٌ صاحبها على التحلّي بمحاسن الأخلاق وجميل العادات. 

ويجتنب عكس ذلك» يجتنب الأخلاق السيئة والعادات المستقبحة. 

الآن في عصرنا هذا تغيّر اسم المروءة يعني قليل يما يستعمل إلا بمعنى الفضل يقولون: فلان 
صاحب مروءة أي صاحب فضل أي صحاب إحسان» استبدل مصطلح المروءة بمصطلح الرجولة 
فلان صاحب رجولة أي صاحب شهامة وصاحب أخلاق طيّبّة» فهي فوق قضية القِيّام بالواجبات وترك 
المحرّمات. 

إذا العدل كما قلنا: من كان بهذا الوَصْف ويُمكن أن تذكر شروط العدالة الخمسة المعروفة وهي لا 
يكون الشخص عدلَا إلا إذا كان مسلمًا بالعًا عاقلا سالمًا من أسباب الفسق وخوارم المروءة. 

ونحتاج هذه الأوصاف الخمسة في المحترزات» إا لا يكون الشخص عدل إلا إذا كان مُسلمًا بالا 
عاقلا سالمًا من أسباب الفسق وخوارم المروءة. 

والفشق هُوّ: أن يعرف الشخص بارتكاب كبيرة أو الإصرار على صغيرة. 

التقوّى: قلنا أن يجتنب الكبائر ولا يُعرف بارتكابها ويجتنب ارتكاب أو الإصرار على الصغائر. 

بعد أن يكو عدلا أرما يشرط فة قرط اخ ا كارن اطا وا لط عند ال توعانة 

ضبط صدر» وضبط كتاب. 

ضبط الصّدر: يعنون به أن يحفظ الرازي حديثه من حين سمعه من شيخه بحيث يمكنه استحضاره 
متى شاء» فهذا حفظ الصدرء لأن القلب يكون في الصدر والحفظ يكون في القلب» ولذلك سمي (بحفظ 
الصدر) يسمع الشيخ يُحدث بالحديث فيحفظه ويستقر في قلبه بحيث يُمكنه أن يُحدَّث به ويستحضره 
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النوع الثاني: ضبطٌ كتاب؛ وهو أن يصون كتابه من حين سمّع فيه من شيخه إلى حين روايته مِنّه أن 
يصون كتابه من التغيير والإصلاح فيه من حين سمع فيه من شيخه إلى حين روايته منه. 

أي هذا الطالب لا يخلو من بين أمرين: 

إما أنه يحفظ حفظ صدر » وإما أنه يحفظ حفظ كتاب ويمكن أن يُجمع بينهما. 

أما حفظ الكتاب: فهو أنه يكون في مجلس السماع من الشيخ» فيسمع الشيخ يحدث» فيكتب 
الأحاديث التي سمعها من الشيخ. 

هل انتهت مهمته هكذا؟ 

لاء لابد أن يصون هذا الكتاب ويحفظه من أن تمتد إليه يد التغيير؛ لأن بعض الرواة لما أخلوا بهذا 
الشرط ضعفت أحاديثهم بهذا السبب» فيقال مثلا: فلان من الرواة ابتلي بوراق سوء بمعنى أنه عنده كتابه 
الذي يستمع من شيخه وكتبه عن شيخه وضبطه» لكتّه ما كان يُحافظ عليه فجاء الورّاق» يعني الكتاب 
الذي يكتب عنده وصار يعبث به ويزيد فيه ما ليس منه فإِذًا هُنَا ما عنده ضبط کتاب» لأنه لم يصن كتابه 
من أن تمتد إليه يد التغيير. 

ذا انتهينا أن الضبط نوعان: ضبطٌ صدر وضبطٌ كتاب. 

هذه الشروط الثلاثة شروط وجودية يشترط أن توجد في الحديث: 

1- أن يكون متصل السك 

وان يكون الراوي غدل 

۳- وأن يكون الراوي ضابطًا. 

بقي محترزات هذه الشروط الوجودية: 

احترز بقوله: (متصل الإسناد) عن أنواع الحديث التي وقع فيها انقطاع وهي خمسة أنواع: 

الحديث المرسل» والحديث المنقطع» والحديث المعضلء والحديث المُعلّق» والحديث 
الع لسن 

فاحترز باشتراط الاتصال عن هذه الأنواع الخمسة» ما هي هذه الأنواع الخمسة؟ ستأتينا -إن شاء 


اله- في أماكنها فلا تطيل الكلام فيهاء لكن باختصار سريع: 
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المرسل: رواية التابعي عن النبي صله َيَووسآر؛ فإذًا بين التابعي ورسول الله صََزَلََهعََْهوَسََرَ هناك 
سقط يوجد راوي غير مذكور في السند وربنا رواة. 

المُتْقَطِع: ما سقط في أثناء سنده راوء فإِذًا هذا إسناد غير متصلء فلذلك لا يكون الحديث صحيحًا. 

المُعْضّل: السقط فيه مضاعف سقط راويان فأكثر على التواليء فإِذَا هذه الحديث لا يكون صحيحًا. 

المُعلّقَ: سقط من بداية السند راو فأكثرء فإدًا هذا الحديث الذي سقط من أول إسناده راو فأكثر 
ويسمى ب(المعلق) لا يكون صحيحًا حتى نقف على هذا الراوي الساقطء لأن في الغالب المعلقات إنما 
يكون الإسقاط مِنْهًا مُتعمدًا لأسباب ستأتي -إن شاء الله- في أماكنها فإذا وقِفتَ على السبب فيحكم عليه 
كما هو حاله وأما إذا لم يوقف على الإسناد فيكون ضعيمًا. 

وأما المدلّس: فهو أن يَسقط الراوي المدلس بينه وبين شيخه ويوهم الاتصالء فهذا الإسناد الذي 
فيه التدليس وفيه الإسقاط لا يكون صحيحًا لما علم من الاتصال. 

أما اشتراط العدالة فمن خلال شروط العدل نعرف المحترزات: 

قلنا العدل: ما توافر فيه خمسة شروط: 

أن يكون مُسلمًا: فإِذًا احترز المسلم عن الكافر. 

أن يكون بالعًا: احترز بالبالغ عن الصغير الصبي, لأنه غير مُكلّف. 

وقولتا عاقلا: احتُرِرٌ به عن المَجْنُؤن. 

وبقولنا: سَالم من أسباب الفِسْق: احترز به عن الفاسق. 

وبقولنا سَالِمْ من خوارم المروءة: احترز به عن من خرمت مروءته. 

ربما لا يكون إشكال إلا في قضية خوارم المروءة كثير من الطلاب يستفسر فيهاء أي يقول إذا كان 
الشخص مسلمًا بالعًا عاقلا سالمًا من أسباب الفسق لماذا لم لا نقبل حديثه؟ يعني خوارم المروءة متعلق 
بأخلاق عالية وعادات جميلة فهذا أمرٌّ نفذء فهذا الشرط سببه رعاية حق العلم» العالم وطالب العلم لابد 
أن يكون مُتميرًا عن غيره برفيع الأخلاق ووجود هذه الرّفْمَة في الخُلّق وني التحلي بالعادات الجميلة 
وملازمتهاء هذا دليل على أنَّ هذا الشخص قد أثرّ فيه هذا العلم» وأنه قد أخذ هذا العلم بقوّة وأنه أثرّ فيه 
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وتحلّى بأخلاقه» فهو أهل لأن يُتحمل عنه وأهل لأن يروى عنه» ولذلك اشترط أهل العلم هذا الشرط» 
وكثير من أمور المروءة متعلقة بالأعراف والعادات» أما الأمور الشرعيّة فمضت في اشتراط عدم الفسق. 

وهنا بعضهم يقول: يشترط في راوي الحديث الصحيح أن يكون تام الضبط بمعنى: أن ضبطه وصل 
إلى حد يعني شيءٍ من الكمال والرّفعة وليس ضبطًا عاديًا احترزوا بذلك عن الحديث الحسن كما 
سيآتينا في موضعه إن شاء الله. 

فاحترز بتمام الصبط عن الحديث الحسن الذي خف ضبطه. 

وعن الرّاوي سيء الحفظ: وهو الراوي الذي استوى احتماله خطئه مع احتمال صوابه. 

وعن الرّاوي فاحش الغلط: وهو الذي زاد احتمال خطئه عن احتمال صوابه زيادة كبيرة. 

وعن الرّاوي شديد الغفلة: وهو الذي عندَهٌ ذهولٌ كبير عن حفظ الحديث وعن الإتقان» فهؤلاء 
اختل ضبطهم» فلذلك لا يكون حديثهم صحيحًاء وسيأتينا إن شاء الله الكلام على هذه المراتب في 
مواضعها من الكلام على الجرّح والتعديل ومن يُقبل من الرواة ومن يُرد. 

وباشتراط العدالة والضبط معًا خرجت ثلاثة آنواع: 

حديث الراوي مجهول العين وحديث الراوي مجهول الحال وحديث الراوي المبهم؛ لأن 
المجهولين السابقين لا يعرفان» فكيف نعرف عدالتهما وضبطهما؟ !. 

والمَّبهم هو الراوي الذي لم يسمء نجد في الإسناد: (حدثني رجل) أو (عن رجل)» فهذا يُسمّى 
الم » فكيف نعرف عدالته وضبطه حتى نحكم بصحة حديثه؟ !. 

ثم يقول الحافظ العراقي رَحََالنَهُ: 

۳ - عن مله مِنْغَيْرٍ ماشلۇذ ‏ عدف ووذِي 

سبق معنا أنه يشترط في الإسناد الصحيح أن يكون مُتصلا بنقل العدل الضابط وفي كل الإسناد لابد 
أن يكون عد ل ابط عن عدلٍ ضابط عن عدل ضابط. 

وعند المُحدّئين استعملوا كلمة تدل على العدل الضابط وهي كلمة ثقةء ثقة تحمل معنى العدل 
الضابطء فإِذًا يشترط في الإسناد أن يكون عن ثقة عن ثقة عن ثقة فلو كان مثلا ثقة عن ثقة عن ضعيف عن 
ثقة لا اعتداد بصحة هذا الحديثء لكثرة الثقات في الإسناد لاء ليست العبرة ثقة عن ثقة عن ضعيف عن 





الشيخ عبد الباري بن حماد الأنصاري دا 
ثقة لاء العبرة أن يكون الإسناد من أُوَّلِهِ إلى آخره مُسلسلٌ بالثقات» فلذلك قال عن مثله: (أي ثقة عن ثقة 
عن ثقة وهكذاء هذه الشروط الوجودية. 

بقي شرطان عدميان: يشترط عدم وجودهما وهما: عدم الشذوذ» وعدم العلة القادحة. 

الشذوذ هو: مُخالفة الرّاوي لمن هو أولى مله وسيأتي تفصيل كثير في موضعه إن شاء الله لكن هذا 
أحد أشهر التّعاريف للحديث الشاذ مُخالفة الرّاوي لمن هو أولى منه. 

ويخرج بهذا الشرط نوعان: الحديث الشاذء والحديث المنكرء لأن كليهما يقع فيهما المُخالفة ويقع 
فيهما التفرّد غير المقبول. 

الشَّرْط الكَامِسُ: ألا يكون الحديث معلا بعلةٍ قادحة. 

والحديث المعل: هو الحديث الذي وقف فيه على علة قادحة» يعني الناقد البصير نظر في هذا 
الحديث» فوجد أن فيه علة تقدح فيه» سيأتينا بيان أنواع العلل» لكن منها مثلا أن يكون الحديث 
مُضطرباء أن يقع فيه قلْب» أن يدخل حديث في حديث» أن يتعارض وقفه ورفحُهُ والصواب وقفة أن 
يتعارض وصلَّهُ وأرسالّهُ والصواب إرساله؛ هذه من أنواع العلل» وسيأتي إن شاء الله تفصيل الكلام عليها 
في موضعها. 

إِذَا هذه هي شروط الحديث الصحيح: أن يكون الحديث مُتصل الإسناد. وأن يكون راويه عدلاء 
وَأن كون :فانط ادو الككوة ا 

من خلال هذه الشروط ومن خلال محترزاتها لو ضبطها الإنسان نستطيع أننا نقول: إنه درس ثلثي 
علوم الحديث» يعني مرّ بأصول ثلثي هذا العلم من خلال التعريف الصحيح ومن خلال محترزاته إذا 
درسها بالتفصيل» فلذلك تعريف الحديث الصحيح هذا لابد أن يكون معكم محفوظًا مفهومًا من أول 
هذه الأنواع إلى نهايتها. 

ولذلك بعد هذا الرس من لم يكن حافظًا لهذه الشروط الخمسة فاهمًا لمعانيها فعليه أن يُراجعها 
ويضبطهاء لأننا نحتاجهًا كثيرًا في الأنواع الآتية إن شاء الله تعالى. 

المسائل التي فيها خلاف كثير بين أهل العلم ولا تطيدنا في الحياة العمليت: 
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التصغير والتضعيف لا أتعرض لها أي على سبيل المثال مثلا تكلم أهل العلم هنا عند هذه القضية 
قالوا إن هناك شروطًا عند المحدثين لا يشترطها الفقهاء يعني مثلا عدم الشذوذ وعدم العلَّة هذان 
الشرطان لا يشترطهما الفقهاء فإِذَا نقتصر في شروط الحديث الصحيح على ثلاثة شروط؛ هذا الكلام 
عندنا غير مقبول» لأننا قدّمنا أنَّ كل علم إنما يؤخذ عن أهله» فعلمٌ الحديث ومعرفة المقبول والمردود 
إنما يؤخذ عن أهل الحديث وأئمته وهم اشترطوا هذه الشروط الخمسة لقبول الحديث» فلذلك ما 
نتعرّض لمثل هذا الكلام» ولا فصل فيه إلا إذا جاء في موضعه من الكلام على الحديث الشاذ والحديث 
المع انا اي 

حينما نتكلم على الحديث الشاذ» وقول بعض آهل العلم هناك شاء صحيح وشاذ غير صحيح» 
وحينما نتكلم على الزيادة زيادة فيها وتعارض الوصل والإرسال إن شاء الله تعالى في ذلك الموضع 
نتعرض للخلاف بين المحدثين وبين الأصوليين والفقهاء في مثل هذه القضايا. 

يقول الحافظ العراقي رَمَدَللَهُ: 

١‏ - وَبِالصجِيْح وَالممَعِيفٍ قَصَدُوا في ظَاهِر لاَالْقَطْعَء وَالْمُعْتَمَدٌ 

وبالصحيح والضعيف قصدوا في ظاهر لا القطع المسألة تتتهي عند (لا القطع)» هذه مسألة الآن 
جديدة. 

بعد أن فرغ من تعريف بيان الحديث الصحيح والشروط التي يجب استيفائها فيه ذكر مسألة وهي 
أنت أيها الناظر أو العالم مثا المتأخر حينما نجده يقول: هذا حديتٌ صحيح أو هذا الحديث إسناده 
صحيح» هل يلزم من ذلك القطع واليقين أن هذا الحديث صحيح» ولا يُمكن أن يكون فيه علة أو لا 
يمكن أن يكون فيه ضعف لم يتبينه هذا الذي حكم بهذا الحكم؟ فينبّه على أن هذا الحكم إنما هو 
بحسب الظاهرء وأنا أقول بعبارة أصوليّة بحسب اجتهاد المُجتهد أو بحسب اجتهاد هذا التاقد» بحسب 
اجتهاده تبين له أن هذا الحديث صحيح. 

ربما يأتي ناقد أعلم منه ويتبين له علة في ذلك الحديث لماذا؟ لأنهم يقولون: الثّقة مهما بلغ من الثقة 
والضبطء فإنه يُحتمل عليه النسيان والخطأء قد يُخطئ الثقةء فلذلك قد يكون ظاهر الإسناد أن الراوي 
عدل ضابط» وأن الإسناد متصل؛ لكن يتبين ناقد آخر أن هذا الإسناد قد أخطأً فيه هذا الراوي؛ فلذلك 


يقول: أن هذا الحكم بحسب الظاهر» وليس مقطوعًا به» وهذه المسألة سيآتينا الكلام عليها بتوسع حين 
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الكلام إن شاء الله على ماذا يفيد الحديث الصحيح هل يفيد العلم القطعي أو العلم النظري أو الظن أو 
ماذا ستأتينا إن شاء الله بعد الكلام على الصَّحِبِحَيّن في موضعهما لعله في الأسبوع القادم أو الذي بعده إن 
شاء الله تعالى؛ فلذلك ما نطيل عنده ونكتفي بهذا القدر؛ لأا ستأتينا بشكل أوسع إن شاء الله تعالى. 

هذه المسألة الأولى» المسألة قُلْنَا بعد مسائل تعريف الحديث الصحيح هل يلزم من هذا الحكم 
القطع أو لا؟ يقول لك الناظم: لا يلزم القطع» وإنما هذا حكمٌ بحسب الظاهر لاحتمال الخطأً والنسيان 
على الثقات: 

المسألة الثانية: هل يوجد أسانيد يمكن أن نحكم عليها بأن نقول هذا الإسناد أصح الأسانيد» أي 
هل يوجد إسناد نقول أن هذا الإسناد أصح إسنادٍ في الدنيا؟ فتكلم الناظم على هذا وقال: 


ت 
ي 2 


98- اا غو غكينا على شد بأل ةاصح طلقا وَقَدْ 
أعطاك قاعدة قال لك: القول المُعتمد أننا لا نقول: إن الإسناد الفلاني هو أصح الأسانيد لماذا؟ 
لأسرية: 

الأمر الأوّل: نص عليه الشراح وهو أن يقولون: الإسناد مكوّن من عدة روات فلا يمكن أن نجد في 
جميع الرواة صفات القبول العْلْيّا في أعلى صفاتهاء لا نجد صفات القبول العليا في أعلى درجاتها في كل 
أفراد الإسناد» فلذلك لا نستطيع أن نقول: إن هذا الإسناد هو أصح الأسانيد. 

الآمر الذي أقوله أنا -فيما يبدو لي- الأمر أوضح من هذاء وهو أن على فرض أن يوجد في كل راو 
من رواة الإسناد أعلى درجات الضبط والعدالة» لايلزم من وجود أعلى درجات الضبط والعدالة في 
ذلك الراوي أن يكون أقوى من راو آخر؛ لأنه قد يكون معه نفسهاء ثم سيأتينا -إن شاء الله- في الأسانيد 
التي سيمثل بها الناظم. 

بمعنى هؤلاء: أننا نجد أسانيد كثيرة مستوية لا يُمكن أن نقول: إن هذا الإسناد أو هذا الراوي أتقن 
رافظ مع الأ اوس ] كفي ال قتكن الشركة إن الدغرى ف من محمد بن سرن أن کو 
نقول: إن نافعًا أحفظ من سالمّاء أو لا يُمكن أن نقول مثلا: البخاري أحفظ من أبي زُرعة الرازي فهم 
تقاريوث ف الذرجة فمن أجل هذا لا تستطيع أن سكم بان هذا الإسناد اصع لأنه توجد أساند أرق 


تساويه. 
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ط س - و ص 

يقول الناظم رَجمََأَهُ: مع أن المعتمد أن نمسك عن حُكمنا على الأسانيد بأنها أصح الأسانيد» لكن 
بعض أهل العلم وٌجدت عندهم عبارات في بيان أصح الأسانيد قال: «وقد خاض به قومٌ» أي بعض 
العلماء نصوا على أن الإسناد الفلاني هو أصح الأسانيد من ذلك مثلا الإمام البخاري رَيمَآنَهُ يقول 
أصح الأسانيد مالك عن نافع عن ابن عمر قال الناظم: 

5- خَاض به قوم فَقَيْلَ مَالِك عَنْنَافِع بِمَارَوَاه الاك 

القائل هو الإمام البخاري رَِمََآَنَهُ صاحب الصحيح يقول أن ا الأسانيد الإمام مالك بن أنس 
الإمام المشهور المعروف أحد الآئمة المتبعين» توفي سنة مائة وتسعة وسبعين وهو إماهٌ في الحديث 
وإمامٌ في الفقه وإمام في جوانب الخير الكثيرة. 

(عن نافع): نافع مولى ابن عمر وهو أحد حمّاظ التابعين وعلماء التابعين الكبار توفي سنة مائة 
وعشرين هجرية. 

(بما رَوَاهُ الاك مَوْلآة)؛ مولى نافع من هو؟ سيده ابن عمر» عبد الله بن عمر وتيدحَنعا. 

فيقول الإمام البخاري هذا أصح الأسانيك لجلالة مالك وجلالة نافع وجلالة ابن عمر وَدَلََدْعَتَعًا. 

يقول: «يقول: إذا نظرنا في الرواة عن مالك نجد أن أجل الرواة عنه هو الإمام الشافعي» فهو إمام في 
الحديث وإمامٌ في الفقه؛ فإدًا فلنقل أن أصح الأسانيد إذَا ما رواه الإمام الشافعي عن الإمام مالك» عن 
نافع» عن ابن عمرء هذا الكلام قاله أبو منصور التميمي» وزاد الحافظ العراقي قال: «قلت: وعنه أحمداء 
فيلزم على ذلك إِذَا أن نقول: أن أصح الأسانيد ما رواه الإمام أحمد بن حنبل الإمام المشهور عن الإمام 
الشافعي» عن الإمام مالك» عن نافع» عن ابن عمر ومن الأحاديث التي رويت بهذا السند حديث: ١لا‏ يبع 

وأحاديث النهي عن المنابذة والملامسة رويت بهذا الإسنادء وساق الحافظ العراقي في شرح 
«التبصرة والتذكرة» ساق إسناده إلى الإمام أحمد عن الإمام الشافعي» عن الإمام مالك» عن نافع» عن 
ابن عمر قال» قال رسول الله صَآَلتَعَتِوَسَل: «لا يبغ أحدكم عَلَى بَيْع أَخِيْها. وساقها رق الحدية: 
إِذَا هذا القول الأول في أصح الأسانيد أنه مالك عن نافع» عن ابن عمر وقال به الإمام البخاري رمال 


۸ - وَجَرَمَ ان حنبل بالأففري عَنْ سَالِم أي: عن أبيوالبر 
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وأما الإمام أحمد فَبْقَلَ عنه أن أصح الأسانيد ما رواه الزهري محمد بن شهاب الزهري الإمام 
المشهورء أحد حفاظ الحديث الكبار في سنة مائة وأربعة وعشرين» عن سالم» سالم بن عبد الله بن عمر 
وهو أحد علماء التابعين وحفاظ الحديث المعروفين. 

عن أبيه» عن عبد الله بن عمر يََعَلَيَدعَنْه فيقول الإمام أحمد أصح الأسانيد ما رواه الزهري عن سالم 
عن أبيه» أي عبد الله بن عمر وَوِدَليَدَعَتَعَا. هذا القول الثاني. 

القول الثالث: 

9 - وَقِبْلَ: ربن العَابِدِئِنَ عَنْ أبة عَنْ جَذَهِ 9 1575 

وهذا القول قال به عبد الرزاق بن همام الصنعاني» ونقل عن أبي بكر بن أبي شيبه والنسائي قالوا: أن 
أصح الأسانيد ما رواه زين العابدين وهو علي ابن الحسين بن علي بن أبي طالب ركت أجمعين. 

علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب تهر (عن آبيه)ء أبوه الحسين بن علي ية وعن 
أبيه (عن جدّه) هو أمير المؤمنين علي بن أبي طالب هَن وأرضاه» وقيل أن هذا هو أصح الأسانيد. 

هذا الإسناد يرويه عن زين العابدين ابن شهاب الزهري. 

فإذَا أصح الأسانيد الزهري عن علي زين العابدين عن أبيه الحسين عن علي وَإيَهعَنَ. 

القول الرّابع: أو فابن سيرين (وَابْنْ شهاب عَنْهُ بة)؛ أي : غن زين الغابدين. 

(به) أي بإسناد زين العابدين» أي برواية زين العابدين عن أبيه الحسين عن جده علي بن أبي طالب 
وينه لكن هنا أشير إلى أن هذا الإسناد الأحاديث التي تروى به عزيزة قليلة بخلاف الأسانيد 
الماضية فهناك أحاديث عديدة. 

أما إسناد الزهري عن زين العابدين عن أبيه عن جده فالأحاديث به عزيزة ونادرة. 

القول الرابع: 

٠‏ -أَوْقَابْنُ سيرب عن السَّأْمَانٍ 2 كن آوالأغمَش عَنْذي الشَانِ 
أو (فابن سيرين): أي الحديث الذي يرويه محمد بن سيرين أحد أئمة التابعين أيضًا الكبار عن 


السلمانى عبيدة. 
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(عَن السَلّمَاني) عبيدة» (عنه) أي عن علي بن أبي طالب نة هذا هو القول الرابع» وهذا القول 
قال به علي بن المديني وغيرٌه» علي بن المديني يقول أن أصح الأسانيد ما رواه بن سيرين عن عبيدة 
السلماني عن علي بن أبي طالب ڪن 

من الأحاديث التي رويت بهذا الإسناد: حديث قصة الأحزاب حينما قال النبي نكسل : ا 
الله قُبُورَهُم وَِيوتَهُمْ ارا شَعَلُوْنَا عن الصَّلاة الوسطّى»» هذا مروي من طريق ابن سيرين عن عبيدة 
السلماني عن علي بن أبي طالب رنه عن رسول الله صَوَلَءََنَوسَدءَ وهو في «الصحيحين). 

قوله: (أو الأعْمَّش عَنْ ذي الشَّانِ). 

الأعمش: هذا القول الخامس: أن أصح الأسانيد ما رواه الأعمش عن التخعي عن ابن قيس علقمة 
عن أبن مسعود. 

الأعمش هو: سليمان بن مهران توفي سنة مائة وثمانية وأربعين» أحد علماء الحديث والقراء الكبار 
المشهورين. 

والنخعي هُوَّ: إبراهيم بن يزيد التخعي» توفي سنة أربعة وتسعين. 

وأما ابن قيس علقمة: يعني علقمة بن قيس توفي سنة إحدى وستين أو اثنتين وستين» وهو أحد 
علماء التابعين الكبار الثقات المعروفين. 

وقوله: (عَن ابْنِ مَسْعَودِ). 

عن عبد الله بن مسعود الصحابي الكبير الجليل رنه وأرضاه. 

وهذا القول الخامس قال به يحيى بن مُعين قال: إن أصح الأسانيد ما رواه الأعمش عن إبراهيم بن 
يزيد النخعي عن علقمة بن قيس النخعي عن ابن مسعود ريت وأرضاه. 

ومن الأحاديث التي رويت بهذا الإسناد حديث: «لَعَنَ الله النَامِصَّة والمُتمّصَة»» إلى آخر الحديث 


E‏ :(وَلْمْ م لا لاس ا 
المختار ألا تطلق هذا القول فلا تقل: : إن أصح الأسانيد إسناد فلان؛ لآنه هذا باب مُتشعُب والأسانيد 


كثير منتشرة» يعني لو زعمت أن أصح الأسانيد مالك عن نافع عن ابن عمر يأتيك أحد ماذا تفعل به إسناد 


الزهري عن سالم عن ابن عمر؟ ماذا تفعل بإسناد ابن سيرين عن عبيدة عن علي؟ لماذا إسناد مالك عن 
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نافع عن ابن عمر أصح منهما؟ فالأحسن أن ثُقيّد لا نُعمّمء ولذلك قال: : (وَلَمْ مَنْ عَمَّمَُ)» أي اعتب على 
من أطلق وعمم» الأحسن تُقيد فنقول مثلا: أصح الأسانيد عن نافع ما رواه مالك عن نافع عن ابن عمر 
أو أصح أسانيد المدنيين مثلا مالك عن نافع عن ابن عمر» فكلما قيدت كان كلامك أقرب إلى الصواب. 
نكتفي بهذا القدر. 
والله تَعَالى أَعْلّم 
وصَلَّى الله وسلّم عَلَى نينا مُحَمّد وَعَلَى آله وَصَحْبِهِ أَجْمَعِيْن. 
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السؤال: سألني أحد إخوانكم في الدرس الماضي عن بعض الكتب منها كتب معاصرة في علوم 
الحديث؟ 


ع ع 


أنا أجيب إجابة مجملة» يعني اعتنوا كثيرًا يا إخوان بكتب العلماء المتقدمين والسابقين» أي مثل ما 
يقول الإمام ابن مالك إمام النحاة يقول: (ما كان أصح علم من تقدم)» يعني أن علم المتقدمين كثير 
الصحة والسلامة من الآفات» ولأنهم أرسخ وأعلم بهذا الفن فيحرص على كتبهم وما يستشكل فيها 
يسأل عنه طلبة العلم أو أهل العلم. 

السؤال: لماذا حصر الحافظ الصّبط في ضبط الصدّرء ولم يذكر ضبط الكتاب في قوله: (بتقل عَذُلٍ 
ضَابط الْمْوَادِ)؟ 

الجواب: هذا سؤال وجيه جزاه الله خيرًا الذي سأل. 

عندنا في النظم قال: 

E NERE‏ س ذل صابط الْفوَادِ 

كما أشرثٌ قبل قليل القافية تلجى الإنسان إلى التقييد القافية هنا لما قال المتصل الإسناد ألجأته 
لآن ينخصصه بضبط الفؤاد. وإلا الضبط يشمل النوعين» هذا قول. 

القول الثاني أو الوجه الثاني: أن ضبط الفؤاد أو ضبط الصدر هو الذي كان شائعًا عند السلف الذي 
كان شائعًا عند السلف أغهم يحفظون الأحاديث ويودعونها صدورهم لا سطورهم. لآنه كان شائعًا 
الحفظ في ذلك الوقت فنص عليه. 

والأمر الثالث: من باب التغليب» لآن أهل الحديث يعتنون بحفظ الأحاديث في صدورهم» ولذلك 
يقول الحافظ الخطيب البغدادي: إنهم إذا أطلقوا كلمة (حافظ) لا يعنون إلا الذي يحفظ الأحاديث 
SS‏ والأخبار فهذا أمرٌ هين» أما الأمر الصعب فهو حفظ الأحاديث 
بأسانيدهاء فلذلك اشتهرٌ أن كلمة حافظ إنما تطلق على ذلك الشخص بهذا المعنى. 

فاا ا اقرا هی على ت الد امامو داب التغليب وإما من باب أنه هو الشائع عند 
السّلفء. وإما من باب أن القافية ألجأته إلى ذلك. 
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السؤال: هل يدخل في تعريف الحديث الصحيح الصحيح لغيره» وما هو الفرق بينه وبين الصحيح 
لذاته؟ 

الجواب: الصحيح لغيره سيآتينا يا إخوان ولذلك لن نذكره» نحن الآن هنا عرفنا الصحيح لذاته 
يعني الحديث الذي تحكم عليه بأنه صحيح من خلال طريق واحد. 

وإذا سألني سائل وقال ما أمثلة الحديث الصحيح؟ نقول له: ما مضىء ذكرنا كم مثال الآن؟ ذكرنا 
أمثلة عديدة من خلال النظم» ومن خلال ما بينا من متون الأحاديث السابقة الذكر. 

السؤال: هل يكفي تعريف اتصال السّند بأن هذا الإسناد قد سمع كل راو من شيخه» ولا يدخل فيه 
بقية أنواع التحمل؟ 

الجواب: هو هذا ذكرنا السماع؛ لأنه الأشهرء والأصل في الأخمذ حتى لو قرأ عليه أو أ 
الحديث» فإن الإسناد يكون متصللا. 

السؤال: ذكرتم أنه لا يمكن القول بأصح الأسانيد لأمرين ذكرتم أحدهما ولم أسمع الآخر؟ 

الجواب: الأمر الأول: نص عليه النووي وغيره من أهل العلم يقول: أن الحكم بأن الإسناد الفلاني 
أصح الأسانيد فرعٌ عن حُكمك على هذا الإسناد فردًا فردًا بأن رواتة قد بلغوا أعلى درجات العدالة 
والضبط» ويقل إسناد تجد فيه جميع الرواة قد بلغوا ذروة العدالة والضبط هذا يقوله النووي بمعنى هذا 
الكلام. 


الأمر الثاني الذي قُلْنّه: وهو أنه كثيرًا ما تستوي الأسانيد في الدرجة العليا من العدالة والضبطء 
فلذلك لا نستطيع أن نقول: إن هذا الإسناد أعلى ما دام أن غيره يساويه» ما دام المساواة موجودة فانتفى 
التميزء إذا وجدت المساواة انتفى التميز» فلذلك لا نستطيع أن نطلق هذا الإطلاق» لأنه معنى (أصح) 
أي أنه أضبط منه وأتقن» وإذا استوى معه وضربنا لذلك أمثلة عديدة» يعني قلنا الزهري هل هو أحفظ من 
ابن سيرين؟ هل مثلا سعيد بن المسيب رَمَهُالنَةُ هل هو أحفظ من أبي سلم بن عبد الرحمن؟ هل هو 
فيصعبٌ المُقارّنة لأنهم متقاربون في العلم والحفظ والضبطء فلذلك لا نستطيع أن نطلق هذا 
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السؤال: الأخ هذا يطلب أن نذكر زيادات الحافظ السيوطي على العراقي في نظمه إذا مر شيءٌ من 
هذا إن شاء الله نذكره في موضعه بإذن الله تعالى» لكن أنا رأيي أنكم تحرصون على المتن الذي أمامكم 
ولا تتشتتوا كثير» إنما يأتي في أثناء الكلام يأتي ذكر بعض هذه الزيادات إن شاء الله. 

السؤال: ما هي أفضل شروح النخبة؟ 

الجواب: أجود في شروح النخبة شرحان: 

شرح الحافظ نفسه المسمى «بنزهة النظر). 

وشرح العلامة الشموني المسمى بانتيجة النظر في شرح نخبة الفكر». 

را ها ند على أن القروح المر جرد بين اا أغلبها لست قرعا اة تاشر رة 
فهي شرح الشرح» فانتبهوا لهذا يا أخوان, أما شرح «النخبة» والسائل يسأل عن «النخبة» نعم» فشروح 
النخبة عزيزة وقليلة» الآن كثرت في هذه الأيام من خلال دروس المشايخ» وما يُطبع من شروحهم 
المفرغة المسجلة. وإلا قبل هذه الأيام الشروح الموجودة هي شروح «النزهة) وليست شروح «النّحبة) 
إلا ما كان من شرح الحافظ نفسه وشرح العلامة الشموني المسمى ب«نتيجة النظر في شرح نخبة الفكر». 

السؤال: هل هناك فرق بين قول القائل متفق عليه وآخر البخاري ومسلم؟ 

الجواب: الأصل لا فرق» وسيآتينا مزيد كلام على هذا إن شاء الله في موضعه. 

السؤال: هل الحافظ ابن حجر أله هو أول من زاد لفظة تام الضبط؟ 

الجواب: قد يكون هذاء لكن المعنى الذي يريده الحافظ واضح. ليغاير بين الحديث الصحيح 
والحديث الحسن كما سيأتينا في الدروس القادمة إن شاء تعالى. 

السؤال: إذا كان الحديث مُتصلا والمتن في كم الرّفع هل يوصف بأنه مسند أم لابد من قول 
الصحابي قال رسول الله ص اووس ؟ 

الجواب: هذا أيضًا من المسائل التي ستأتي» أي ما المقصود بالحديث المسند؟ الحديث المسند: 
هو الحديث المتصل المرفوع نصًا تصريحًا. 

أما الحديث المرفوع حكمًا لا يسمى مسندّاء وإنما يُقال: أنه له متصل له حكم الرفع. 

السؤال: نريد تفصيلا في قول الحاكم على شرطهما؟ 
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الجواب: وهذا يكون من قولهم من استعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه» فننتظر حتى يأتي 
لعله يأتينا الأسبوع القادم إن شاء الله من أجل ألا نكرر يا إخوان. 

السؤال: كيف نتعامل مع الأسانيد التي هي من جنس عن أبيه عن جده هل يرجع ضمير الهاء في 
جده على الراوي وهكذا؟ 

الجواب: هذا أيضًا سيأتينا في أمثلة الحديث الحسن» إنما العادة أن الضمائر تكون مُتحدة بمعنى 
مثلا عن أبيه عن بجده بن على زين العابدين عن أيةاعة جندة عن أب غلى عن جد على» الأصل أن 
الضمائر تكون مُتحدة: إلا فيما ندر يعني مثلا عمرو بن شعيب عن جده هنا الضميران غير مُتحدين وهذا 
سيأتينا في موضعه إن شاء الله» حين الكلام على أمثلة الحديث على أمثلة الحديث الحسن سيأتينا إسناد 
عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. 

السؤال: كنت قد درست «يانع الثمر» وبحمد الله راجعت أغلبه وضبطته» فهل تنصحني بحضور 
هذاالدرش؟ 

الجواب: على كل الذي تجاوز المرحلة هذه وإن كان يحضر الدرس خاصة أننا نتوسط في الشرح 
ونحاول أن نأتي بعبارة سهلة واضحة. ثم هناك الأسئلة أنا أريدكم يا إخوان أن تكون الأسئلة في الغالب 
في الأنواع التي درسناها والمسائل التي قررناها في الدرس» لأن هذا يُفيد الجميع» ويمكن أيضًا بعض 
الإخوان النبهاء يسألون عن الاشياء التي يظنون أن بعض إخوانهم ربما لم يستوعبوها لدقتها او لكوننا 
مررنا عليها على عجل» فهذا يكون مفيدًا جدًا إن شاء الله. 

السؤال: هل يوجد مثال للراوي الذي ردت روايته بسبب ارتكابه لخوارم المروءة؟ 

الجواب: أقول للأخ هذا يوجد أمثلة ذكرها الحافظ الخطيب في «الكفاية» في مقدمة الكفاية حين 
الكلام عن العدالة ذكر أمثلة من هذا أن شعبة سنل عن راو فقال أنه ترك الرواية عنه فقيل له لماذا؟ قال 
رأيته يركض على بردون. البردون يعنى الحمار الصغير رآه يركض عليه يقول هذا الفعل يخالف العادات 
وشيم كبار الرجالء فإذًا القضية موجودة ومتداولة» موجود أمثلة لها في كتب أهل العلم. 

السؤال: هل يمكن إعادة تعريف الفاسق؟ 

الجواب: قلنا الفاسق البعيد عمّن عرف بارتكاب كبيرة أو الإصرار على صغيرة. 
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والكبائر معروف تعريفها ما جاءت فيه وعيد بالنار أو لعن أو جاء فيه حد هذه هي الكبائر» والصغائر 
مادون ذلك. 

السؤال: هل كتاب المستخرج على صحيح البخاري لأبي نعيم مطبوع؟ 

الجواب: كتاب «المستخرج على صحيح البخاري» لآبي نعيم أغلبه غير موجود. يوجد قطعة منه 
مخطوطة ويعمل فيها الآن في كلية الحديث لتحقيقها في رسالتي دكتوراه» أما المستخرج على مسلم 
فمطبوع شطر كبير منه. 

السؤال: هل يغني حفظ ألفية العراقي عن حفظ «النخبة»؟ 

الجواب: نرجو ذلك إن شاء الله. 

السؤال: لماذا اختصر أو اقتصر على علة قادحة لم يشترط علة خفية؟ 

الجواب: العلة هي سبب خفي ويدل على خفاءها أنها لا تعرف إلا بجمع الطرق» أي إذا نظرت في 
الحديث لأول وهلة تظن أنه سالج من العلَة حتى إذا جمعت طرقه» وقارنت بينها تبينت لك علته. 

السؤال: هل العبارة ليس كل ما صح إسناده صح متنه صحيحًا؟ 

الجواب: سنتكلم عن هذه العبارة بالتفصيل في موضوعهاء سيآتينا إن شاء الله قضية هل يلزم من 
تصحيح الإسناد صحة المتن؟ هذه من المسائل المنصوص عليها في الألفية وستأتينا في موضعها إن شاء 


5 


الله . 
والله تَعَالى أَغْلّم 


وصَلَى الله وسلّم عَلَى تيتا مُحَمّد وَعلَى آله وَصَحْبهِ أَجْمَيْن. 





اصح ثب الحَدِيْثِ 
5 أَوَّلْ مَنْ صَيَّفَ في الصَّحِيْح خد وص بِالئَرْجِيْح 
۳- وَمُسْلِمٌ بعد E N‏ ا EE‏ 
4" وَلَمْيَكْمَاءُولكن قَلَمَا عند ابن الاخرم ين ةقد فاتهمَا 
٥-وردّلکن‏ قال يَحَبَى البو ميت الحم ةإلاالنزر 
5- وَفِيِوِمَافِيهِ لِقَوْلٍ الجُعْفِي CE EE ME EE‏ 
۷ -وَعَلَهأرَادبالتَكرَارٍ لَهَاوَمَوْقَوْفٍ وني البُحَارِي 
O‏ 0ك LINCS‏ 
قال الشّارح وفقه الله : 
هذه تقريبًا سبعة أبيات» لكن -إن شاء الله- نستكمل بقية العشرة في الدرس القادم -إن شاء الله 
ال 
هنا مسألة مُهمَّة وهي: : ما دٌمْنَا قد عرفًا الحديث الصحيح» وعرفنا أمثلته» ذ فمن المّهم أن نعرف 
المصتفات التي اعتنت بجمع الأحاديث الصحيحة» 00 هذه المصنفات وأعلاها قدرّاء كتاب 
«الجامع الصحيح المسند من سنن رسول الله صإَبَووَسََء وأيامه للإمام البخاري َال 
فيقول الناظم الحافظ العراقي: 
١‏ أَوّلْ مَنْ صَنَّفَ في الصَحِيْح مُحَتَدوَخصٌ بائَرْجِيْح 
ريطن فاون ار ایا ي ااا 1 
مولده: ولد سنة مائة وأربعة وتسعين. 
وفاته: وتوفي سنة مائتين وستة وخمسين - رجه اله تعالى-. 
والإمام البخاري إمام كبيره يحكي عن نفسه أنه الهم حفظ الحديث وهو في الكتّاب» يعني كان 
يحفظ الأحاديث بأسانيدهاء قالوا وهو ابن عشر سنين» وكان من نوابغ عصره - رَتَهالنَهتَعَالَى» وهو أحد 


الأئمة الكبار الذين لا يخفى ذكرهم ولا صيتهم حتى عند عامة المسلمير َحمَانَهُ تعالى. 
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لكن الذي يهمنا هنا كتابه «الصحيح»» وهو كما عنونه: «الجامع الصحيح المختصر المسند من 
سنن رسول الله صَََلَدعَلتهِوَسَلَهَ وأيّامها. 

وهذا العنوان نحتاج إليه في مسائل ستأتي -إن شاء الله تعالى-» وبالأخص عند الكلام على 
المعلّقات» «الجامع الصحيح المختصر المسند من سنن رسول الله صََلَءوَسلََ وأيامه. 

الس ا 0 

تم ُألتََْعَالَى» فقال إسحاق: «لو جُمِع كتاب مختصر في صحيح سنن رسو ل الله ايوس فقال 
الإمام البخاري: فوقع ذلك في قلبي» فشرعت في تصنيف كتاب الصحيح». 

إِذَا سبب تأليف الإمام البخاري لصحيحه» هذه الإشارة من شيخه إسحاق بن راهويه رَه 
حيث أشار إليه» أو أشار إلى أنّه مما ينبغي أن يجمع كتاب يحوي الصحيح من حديث رسول الله 
ءوسلو على وجه مختصر ليس مطول. 

فلذلك كما مرّ معنا في العنوان سمّاه «الجامع الصحيح المسند المختصر»» وليس كتابًا مُطولاء وهو 
بنفسهٍ حكى عن نفْسِهِ أنه يقول: تركت من الصحاح لحال الطولء يعني أنه ترك أحاديث صحيحة كما 

وذكر الإمام البخاري رَحمَدُاَانَهُ أنه انتقى «صحيحه) من ستمائة ألف حديث» وهذا الرّقم سيأتينا في 
الآبيات القريبة -إن شاء الله- أن المقصود به ب(المكرر)ء لأن الحديث الواحد ربما يكون له من الطرق 
عشرات الطرق» فإذا عددت هذه العشرات خرج مثل هذه الأرقام الكثيرة. 

وذكر عن نفسه أيضًا أنه استغرق في تأليف الصحيح ست عشرة سنة» وأنه لا يخرج حديث في 
الصحيح إلا بعد أن يُصلي ركعتين» ويستخير الله وي في إخراج هذا الحديث في كتابه. 

فإذن: أول مَن صنّف في الصحيح و الإمام أبو عبد اللهه محمد بن إسماعيل البخاري» المتوفى سنة 
مائتين وستة وخمسين. 

اعتّرض على ذلك بأن الإمام مالكا رَحِمَهادَ ةوهو قد توفي سنة مائة وتسعة وسبعين» قد سبق إلى 
جمع الأحاديث الصحيحة في «موطته». 

اعترض على هذا القول أن الإمام مالك ر الله قد سبق إلى التصنيف بالأحاديث «الصحيحة». 


حيت اله جمع «موطئه» وهو في طبقة شيوخ شيوخ الإمام البخاري رََهُآَهُ تعالى. 
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وسبق معنا في أول درس أن الإمام مالك يقول لأحد تلامذته حينما سأله عن راو أهو ثقة» فقال له: 
هل آخرجت له في كتابي؟ قال: لاء قال: لو كان ثقة لرأيته في كتابي. 

فهذا يدل على أن الإمام مالكًا كان ينتقي الرّواة وينتقي الأحاديث. 

ثم إن الإمام الشافعي رَتِمَدَآنَكُ يقول: «لا أعلمٌ كتابًا أكثر صوابًا من كتاب الإمام مَالك). 

فإذن: الإمام مالك سابق إلى جمع الأحاديث الصحيحة وانتقائها. 

هكذا اعترض على القول: بأن «صحيح الإمام البخاري» هو أول مصتف في الصحيح. 

ورد على ذلك: بأن المقصود بالصحيح هنا كما ذكر الحافظ ابن الصلاح» الصحيح الذي عرَّفه 
والذي تتوافر فيه الشروط الخمسة الآنف ذكرمَاء وأما مُطلق الصحيح فيمكن أن يُقال: إن الإمام مالك 


قد جمع فيه. 
لكن الصحيح المُجرّدء الذي استوفى هذه الشروط الخمسة» فأول مَن صدّف فيه هو الإمام 


ويدل على ذلك أن «موطأ الإمام مالك رَجمَهادَ لَه فيه أحاديث مراسیل» وفيه بلاغات» وفيه 
منقطعات» وسبق مَعَنا أن الحديث الصحيح يُشترط فيه أن يكون الحديث مُتّصل الإسنادء والمرسل 
والبلاغ والمنقطع هذه أحاديث غير متصلة الإسناد. 

ورد بعض أهل العلم» ومنهم الحافظ مغلطاي في «نكته)» قال: «إذا كنتم تقولون إن موطأ الإمام 
مالك فيه مراسيل ومنقطعات وبلاغات» فصحيح الإمام البخاري فيه المُعلّقات» وهي أيضًا مُنقطعة» 
فهذا مبذا». 

فرد الحافظ ابن حجر رَمََاانَهُ بالفرق بين الأمرين» وأن الأحاديث التي في «الموطأ» وهي مرسلة أو 
بلاغ أو منقطعة» هكذا وقعثٌ روايتها للإمام مالك» هكذا سوعها من مشايخه مُرسلة أو منقطعة أو بلاعًا. 

قد يكون البلاغ خارجًا عن هذا لكن بالنسبة للمراسيل والمنقطعات» قال: هكذا وقعت للإمام 
مالك مُرسلة أو منقطعة» بخلاف المعلقات التي في «صحيح الإمام البخاري» فهي مسندة عنده» وحذف 
أسانيدها لغرض» وهو إخراجهًا عن موضوع الكتاب» لأن موضوع الكتاب -كما سبق قبل قليل- في 
عنوان كتابه» قال: «الجامع الصحيح المسند). 
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فلما علق هذه الأحاديث» وهذه الآثار إِذا أخرجها عن موضوع الكتاب» لماذا أخرجها عن موضوع 
الكتاب؟ لآأسباب: 

عنياة اناكرة قن ا ابت کے الرطةه وهو يقترن الأعادرية اف انين 
ليُخرجها لموضوع الكتاب» وينبهك يا طالب العلم أن هذا الحديث ليس على شرطه. وإنما أوردته 
لتعلم أن في الباب» وإلا هو ليس على شرطي فانتبه لذلك فإن شرطي في الأحاديث الصحيحة أن تكون 
مستندة» فحيث أخرجتٌ حديدًا مسئدًا فذلك هو ما اشترطه في الكتاب» وحيث وجدت حديئًا في المعلقة 
فهذا ليبس على شرطي. 

إذَا حلصا من هذا أن أول من صنف في الصحيح المجرد» الصحيح المجرد بالتعريف الذي مر معنا 
سابقاء أول من صنف فيه هو الإمام البخاري رَمَهُتَتَعَالَى. 

(وَخْصٌ بِالتَرْجِيّْح)» نعود إليها بعد قليل» بعد أن نتكلم على مَن تلا الإمام البخاري في تأليف 
0 

e e‏ مسلم» وهو الإمام مسلم بن الحجاج E‏ ولس 
مائتين وست؛ وتو سنة مائثين وإحدى وستين» وهو من أجل تلاميذ الإمام البخاري مدال وتتلمذ 
ال ب ير 
نحن بصدد الكلام عليه والإشادة به. 

فالإمام مسلم رجألل تلا الإمام البخاري في تصنيف كتاب الصحيح» فإذن عندنا الصحيحان؛ 
ااصحيح الإمام البخاري»» و(صحيح الإمام مسلم). 

اختلف آهل العلم في أي الكتابين أعلى منزلة» وأعلى درجة. أي الكتابين أعلى منزلة وأرفع درجة؟ 
هل هو كتاب الإمام البخاري أو هو كتاب الإمام مسلم؟ 

وقوله: : (وَخصّ بِالتَرْجِبْح)» الآن رجعناء (وَخْصَّ بِالتَرْجِيْح)» , بمعنى أن صحيح الإمام البخاري هو 
الأرجح منزلةء والأعلى درجة من صحيح الإمام مسلم» ففي هذا إشارة إلى أن هناك أقوالًا في ترجيح 
أحد الصحيحين على الآخرء ويمكن أن نقول: إنها ثلاثة أقوال: 

القول الأول: أن «صحيح الإمام البخاري» هو الأفضل والأعلى درجة. 
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القول الثاني: أن «صحيح الإمام مسلم) هو الأعلى درجة. 
القول الثالث: جما سواء» هذه مقتضى القسمة. 
القول الأول: وهو قول جمهور أهل العلم» جمهور أهل العلم من المحدثين وغيرهم» أن صحيح 
الإمام البخاري أعلى درجة» وأرفع منزلة من صحيح الإمام مسلم» ولذلك أسباب مجملة» وأسباب 
أما الأسباب المجملة نختصرها في أمرين: 
الأمر الأول: أن الإمام البخاري هو شيخ الإمام مسلم» فالإمام مسلم عنه أخذ هذه الصناعة 
واستفاد منه» ولما رآه صتف الصحيح اقتدى به وصنف «(صحيحه». 
الأمر الثاني: أنه لا شك عند أهل العم أن الإمام البخاري أعلم بالصحيح وبالعلل وبالنقد من الإمام 
مسلم» فهذان سببان مجملان. 
أما الأسباب التفصيلية لترجيح صحيح الإمام البخاري على صحيح الإمام مسلم: 
السبب الأول: أنه بالنظر إلى الرواة المتكلّم فيهما في «الصحيحين» كلا على جدة» قال الحافظ ابن 
حجر: «الرواة الذي انفرد فيهم في صحيح الإمام البخاري أربعمائة وعشرين تقريبًا. 
المتكلّم فيهم منهم: ثمانون» انفرد الإمام البخاري عن الإمام مسلم بالإخراج لأربعمائة وعشرين 
ويا من الرواة کلم فى ان منهيد: 
أما مسلم فأخرّج عن ستمائة وعشرين تقريبًاء انفرد بهم عن الإمام البخاري» المُتكلّم فيهم منهم 
مائة وون الضصعف: 
فإذًا الرّواة الذي تُكلَّم فيهم في «صحيح الإمام» مُسلم أكثر عددًا من الذي تكلم فيهم في اصحيح 
الإمام البخاري»ء فهذا الأمر الأول. 
الأمر الثاني: أن أغلب هؤلاء الرّواة المُتكلّم فيهم ف (اصحيح الإمام البخاري»» أكثرهم من مشايخه. 
والفرق بين الشيخ وبين غيره: أن الشيخ أنت عرفته معرفة خاصة» فتستطيع أن تميز صحيح حديثه 
من غيره» وتستطيع أن ترجع إلى كتابه لتعلم هل ضبط هذا الحديث أم لم يضبط» فكذلك صنع الإمام 


البخاري» يعني من أبرز الأمثلة وأشهرها إسماعيل بن أبي أويسء تكلم فيه» وهو أحد مشايخ الإمام 
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البخاري» وقال: (إن الإمام البخاري إنما أخرج من حديثه ما قد راجع فيه وأخذه من أصوله» لم يعمتد 
على حفظ شيخه» وإنما راجع أصله» ووجد أن هذا الحديث من صحيح حديثه). 

أما الإمام مسلم فقال الحافظ ابن حجر: «غَالبٍ هؤلاء الزّواة هم ني طبقة أعلى وليسوا من 
مشايخه). 

الأمر الثالث: أن هذه الأسانيد التي انتتقِدَت على الشيخين» يقول: الإمام البخاري إنما يروي أشياء 
قليلة منهاء بخلاف الإمام مسلم فإنه يروي تراجم عديدة يعتمدها في صحيحه. الإمام البخاري يروي 
أشياء قليلة منها في الشواهد والمتابعات» وأما الإمام مسلم فإنه يروي سحا وتراجم عديدة يعتمدها في 
الصحيح» وتمرٌ كثيرًا مثل نسخة سهيل بن أبي صالح» أبيه العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي 
هريرة.. وهكذا. 

أما الإمام البخاري فإنما روى عن هؤلاء الشواهد والمتابعات. 

هناك أسباب كثيرة» لكن أظن هذه أهماء ولعلها فيها الكفاية إن شاء الله تعالى. 

وبعضهم قال: القول الثاني: إن صحيح الإمام مسلم أرجح» ونب هذا القول إلى أبي علي 
النيسابوري الحسين بن علي النيسابوري الحافظ المتوفى سنة ثلاثمائة وتسعة وأربعين» تقل عنه كما 
أخرج ذلك الخطيب البغدادي في تعريفه أنه يقول: ما تحت أديم السماء أصح من كتاب مسلم. 

قالوا فإِذًا أبو علي النيسابوري -وهو أحد حفاظ الحديث الكبار- يرى أن كتاب مسلم ماذا أصح 
الكتب. 

وأيضًا تقل عن أحد مشايخ أبي مروان الطبني الأندلسي» ذُكر مبهمّاء لكن ذكر الحُفّاظ أنه بالتتبع 
وجدوا أن المقصود به ابن حزم رَيِمَهُآنَهتَعَالَىَ فذكروا أن ابن حزم رَيمَهُنَهُ تقل عنه أن صحيح الإمام 
مسلم أصح من صحيح الإمام البخاريء فإنه قال: إن صحيح الإمام مسلم ليس فيه بعد المُقَدّمة إلا 
الحديث السّردء يعني يُشير إلى أنه بخلاف صحيح الإمام البخاريء ففيه المُعلّقَات والموقوفات 
والمقطوعات في التبويبات» أما صحيح مسلم كله أحاديث مرفوعة» من بعد المقدمة ما تجد إلا 
المرفوعات» وتعرفون حساسية ابن حزم رَِمَهُللنَهُ من غير الأشياء» أو من غير الأحاديث المرفوعة» يرى 
أنه ينبغي أن يخلو الكتاب إلا من المرفوعات. أما الآثار مثلا عن التابعين وأتباع التابعين» هذه لا حاجة 


إليها وهذه لا تورد هذه الكتب» ليتميز ما كان وبا من غيره: 
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القول الثالث: وهو التسوية بين الكتابين تُب للقرطبي» القرطبي صاحب كتاب «المُفهم في شرح ما 
أشكل من تلخيص الإمام مسلم»» تقل عنه أنه يقول إن كلا الكتابين في المنزلة سواء. 

يقول الحافظ العراقي رَحَهَالنَهُ: 

3 وَمُسْلِمُ بعد وَبَعْضُ العَرْبٍ مَعْ أبي عي تَصَلُوادَا لوْتَقَعْ 

فضلوا صحيح الإمام مسلم على صحيح الإمام البخاريء أبو علي قلنا هو أبو علي النيسابوري» 

وبعض الغرب يقصد بعض أهل المغربء وتبين لنا أن المقصود هو أبو محمد بن حزم ةده 
ا 

(مَصَلُوا ذا لَوْتَمَعُْ) يعني لو نفع وترجح وقوي هذا القول» وليس كذلكء بل إن صحيح الإمام 
البخاري هو الأفضل والأميز والأرجح في الآمور التي ذكرناها قبل قليل. 

من فصل «صحيح الإمام مسلم» نظر فيه إلى نواحي أو ناحيتين مهمتين: 

الناحية الأولى: ما سبقت في كلام ابن حزم رَيِمََآالَكَ من أنه ليس فيه إلا الحديث السرد» ما فيه 
موقوفات» مقطوعات. 

الأمر الثَّاني: وهو الأهم: حسن الصناعة» وحسن الوضع والتأليف» فإن «صحيح الإمام مسلم تجده 
يسوق لك الحديث بطرقه في موضع واحد» فيسهل عليك الوقوف على الحديث بجميع طرقه ومختلف 
آلفاظه» ويُميز لك رواية فلان 00 فلان» فيقول: روى فلان بمثله» وروی فلان بنحوه» فحسشن 
الصناعة هذا قالوا: من الأسباب التي جعلت لصحيح الإمام مسلم هذا التميزء الذي جعل أهل العلم 
يفضلونه على «صحيح الإمام البخاري». 
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والناظم يقول: 
5-5 1 : 5 5 2. 2د 3 
تشاجر قوم في البخاري ومسلم لدي وقالواأيذين تقدم 
فقلت لقد فاق البخاري صحة كما فاق في حُسن الصناعة ةمُسلم 


وهذا القول يجمع بين القول يجمع بين الأقوال الماضية؛ فإِذًا التفصيل من أحسن الأشياءء» فنقول 
«صحيح الإمام البخاري» أرجح من حيث الأصحية؛ لآن الأحاديث المنتقدة عليه والرواة المنتقدين 
عليه أقل بخلاف «صحيح الإمام مسلم». 

وأما «(صحيح الإمام مسلم» فأرجح من حيث خسن الصّناعة» وحسن التأليف والوضع» جمعه 
للطرق في مكان واحد» وتمييزه د بين الألفاظ» وتمييزه حتى بين ألفاظ السماع» هذا يقول: حدّثناء وهذا 
يقول أخبرناء فمن هذه الناحية «صحيح الإمام مسلم» أولى. 

ثم يقول الحافظ العراقي َال 

4 وَلَمْيَحْمَاءٌ ولكن تَلَّمَا عِنْدَ ابن الاْحرّم مِنْه كَدْنَائَهُمَا 

يعني أن «الصحيحين» لن يستوعبا الأحاديث الصحية كلهاء هذا معنى ولم يعماه» أي (وَلَمْ يَعْمَّاة) 
يعني ولم يعما الحديث الصحيح؛ أي: لم يستوعبا إخراجه. 

وذكرت قبل قليل قول الإمام البخاري رَحمَدادَ : اتركت من الصحاح لحال الطول»» يعني أنه لو ذكر 
كل الأحاديث» وكل الطرق الصحيحة عنه لكان كتابه أكبر حجمّاء فللاختصار ترك بعض الأحاديث 
اا 

كذلك الإمام مسلم ثقل عنه شبيه بهذا القوء فإنه قال: «ليس كل حديث صحيح عندي خرّجتها 
وإنما خرّجت ما أجمعوا عليه). 

ففي هذين القولين إشارة إلى نما لم يستوعبا كل الأحاديث الصحيحة. 

أحد الحُفَاظ وهو الحافظ محمد بن يعقوب المشهور ب(ابن الأخرم النيسابوري)» يُخالف في هذاء 
ابن الأخرم توفي سنة ثلاثمائة وأربع وأربعين» يقول: #إن الصحيحين قلّما يفوتهما من الحديث 
الصحيح»»؛ قلما يفوت الصحيحين شيء من الحديث الصحيح؛ ولذلك يقول الحافظ العراقي: 

يذ ونيد لقنا عند ابن الا حرم نة قد فَاتَهُمَا 
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هنا تلاحظون أدغم الميمين يا إخوان» أي هنا لا نق رأ عند ابن الأخرم منه» وإنما تدغم الميمان 
للتماثل» ولضرورة الوزن. 

فابن الاخرم يقول: قلّما يفوت «الصحيحين» شيءٌ من الأحاديث الصحيحة: وابن الأخرم كلامه 
مُعتبر ومعتدٌ به» لماذا؟ لأن له كتابًا استخرج فيه على «الصحيحين»» فهو إِذَا يتكلم عن علم» لأنه خبر 
الصحيحين» وخبر أسانيدهماء وهو من أهل الحفظ والاطلاع» فعرف إِذَا بالتجربة وَالخِبّرّة أنه قلما 
يفوت «الصحيحين» شيء من الأحاديث الصحيحة. 

لم يسلّم هذا الكلام لابن الأخرم فتعقبه النووي يقول لاء الصحيح أنهما فاتهما أحاديث صحيحة 
كثيرة» وأن يمكن أن نقول: إن الكتب الخمسة لم يفتها شيء كثير من الأحاديث الصحيحة» الكتب 
الخمسة يعني «الصحيحين»» و«سنن أبي داود»» و«جامع الترمذي»» و«سنن التسائي»» هذه يقول 
النووي: نعم» لو أنك زدت على «الصحيحين السنن الثلاث لكان كلامك وجيهًا يا أيها الحافظ ابن 
الأخرم رحمك الله تَعَالى. 

لماذا يقول النووي وغيره بمثل هذا الكلام؟ 

مثلا ابن الصلاح يقول: عندنا شيء يدل على هذاء وهو كتاب «المستدرك» لأبي عبد الله الحاكم. 
وهو كتاب كبير» عدد الأحاديث فيه بالمكرر ثمانية آلاف حديث» وهو يستدرك على «الصحيحين»» هل 
هذا رقم قليل آم كثير؟ كثيرٌ جدًاء لو قال قائل فيه: أحاديث مُخرّجة في «الصحيحين»» وذكرّها الحاكم 
على سبيل الوهم» نقول أسقط الشطر» أسقط أربعة آلاف» قل إن الحاكم متساهل» أسقط ألف. ثلاثة 
آلاف حديث قليلة؟ ليست قليلة» فإنه يقول: يصفو من كتاب الحاكم عدد كثير من الأحاديث الصحيحة 
التي لم يخرّجها صاحبا الصحيح. 

الأعدل ني هذا الخلاف أن يُقال: إن كلام ابن الآخرّم وجيه»ء لأنه يعني أعلى الصحيح. ما معنى أعلى 
الضحيح؟ بمعنى أنه قل أن يقول:الصحيحين حذيث وهو في أعلى درجات الصّحة الني اشترطها 
صاحبا الصحيح» لأن صاحبي الصَّحيح لم يشترطا مُطلق الصحيح» اشترطا صحيحًا تتوافر فيه شروط 
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قويّة» وشروط معتبرة» قد يوجد أحاديث صحاح أخرى لم تكن ذه المنزلة. 


شرح ألفية الحافظ العراقي 
ا طغصص و ا 
فلذلك إذا حملنا كلام ابن الأخرم على أنه يريد أعلى الصحيح» أعلى الأحاديث الصحيحة» فإن 
كاخنه ركون ا ت ا ا مهيا ال الت ا اما تعد 
حديثًا صحيكًا قويّا على شرط «الصحيحين» ويسلّم من علَة» وهو ليس فيهماء وخاصة بالأسانيد التي 
أخرجاهاء فهذا دعن انيما أخرجا غالب الصحيح. 
وأماقول الإمام البخاري: «تركت من الصَّحاح لحال الطول» بمعنى الطرق الأخرى لهذه 
الأحاديث أو لهذه المتون الصحيحة. الطرق الصحيحة الأخرى لهذه المتون الصحيحة. 
يقول الحافظ العراقي: (وَرُد) يعني ورد قول ابن الأخرم» (لكن قال يَحيّى البَر)» يعني يحيى 
النووي» ووصفه بالبّر لما اشتهر عنه رَجِمَهُلَكَهُ من الصلاح والعبادة والعلم الغزير. 
يقول يحيى النووي رَيمَهاَنَه: (لم يفت الخمسة إلا النززٌ»» لم يفت الكتب الخمسة وهي: 
الصحيحان» وسنن أبي داودء وجامع الإمام الترمذي» و«سنن الإمام النسائي» إلا النزر إلا القليل من 
الأحاديث الصحيحة. 
ثم يقول الحافظ العراقي: (وَفيهِ ما فيْهِ). 
يعني وهذا القول لم يفت الكتب الخمسة هذه إلا القليل من الأحاديث الصحيحة» (وَفِيهِ مَافِيْهِ) 
يعني فيه نظرء (لِقَوْلِ الجُعْفِي), الجعفي أي الإمام البخاري رَتِمَدُلَنَكُ فإن جُعفي بالولاء» لأن جده أسلم 
على يد أحد الجعفيين. 
يقول الإمام البخاري: «أحفظ مِنْه)» أي من الأحاديث الصحيحةء عُشر ألف ألف. أي مائة ألف. 


الإمام البخاري يقول: نص قوله بتمامه قال: «أحفظ مائة الف حديث صحيح» ومائتي آلف حديث 


1 


غير صحیح). 
إذا كان يحفظ الإمام البخاري مائة ألف حديث صحيح» يقول الناظم نقل عن ابن الصلاح يال 
إذا كان يحفظ مائة الف حديث صحيح» وكتابه ما فيه إلا سبعة ألاف حديث» كم باقي؟ ثلاثة وتسعون 
ألف حديث» أين هى؟ ! 
فإِذًا هذا الكلام الماضي فيه نظرء لكن أل هذا الرقم بقوله: 
E‏ اسار E‏ سارف 
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يعني هذا الرقم مائة آلف حديث صحيح إنما هو بتكرار الطرق» لأنه -كما تقدم- إن الأحاديث لها 
طرق عديدة رب حديث واحد يكون له مائة طريق» فلذلك إذا عددنا هذه الطرق الكثيرة» فإنه تصل هذه 
الأحاديث إلى هذه الأرقام المهولة. 
(و مَوْقوْفٍ): أيضًا والأحاديث الموقوفة في الصحيح» الموقوف أي الموقوف على الصحابي» ما 
أضيف إلى الصحابي من قول أو فعل. 
فإذن: لا تعارض بين قول الإمام البخاري: أحفظ مائة لف حديث صحيح» وبين هذا الرقم 
الموجود في كتابه» وهو سبعة آلاف» أن مائة الف حديث صحيح يدخل فيها الطرق بأنواعها وكثرتها 
واختلافهاء ويدخل فيها الموقوفات» فلذلك لا تعارض بين القولين. 
ثم نيه الخال العراقي رجا لَه إلى ما في «الصحيحين» من أعداد الأحاديث» قال: 
(وفي البخاري ا آلافی) يعني يقول إن صحيح الإمام البخاري فيه كم؟ أربعة آلاف حديث. 
وال روق لان O‏ وأما بالمكرر ففيه فوق الأربعة آلاف ثلاثة ة آلاف صار المجموع 
سبعة آلاف؛ إِذَا صحيح الإمام البخاري يقول الحافظ العراقي: فيه أربعة آلاف حديث دون المكرر 
وفيه سبعة آلاف حديث بالمكرر. 
بالنسبة لهذه الأرقام هي أرقام تقريبيّة» وإلا مثا في طبعة فؤاد عبد الباقي» وقد رقم الأحاديث من 
أول الكتاب إلى آخره» بلغ عدد الأحاديث في «صحيح الإمام البخاري» سبعة آلاف وخمسمائة وثلاثة 
وستون حديئًا. 
وأما بدون المُكرَّر؛ فعدد الأحاديث في «صحيح الإمام البخاري»» كما تتبعه الحافظ ابن حجر فهو 
تقريبًا ألفان وتلا تمافة حديت» كمايق ول الحافظ ابن حجر. 
إا الرقم هذا أربعة آلاف الحافظ ابن حجر يتعقبه» وهو قد شرح الكتاب حديثًا حديثاء وعد 
أحاديث الكتاب كتابا كتابّاء بابًا بابّاء كم فيه من الأحاديث» وحذف التكرار» ووجد أن الأحاديث بدون 
مكرر ألفان ونخمسماقة وثلاثة عشر: 


هذا بالنسبة ل«صحيح الإمام البخاري». 
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فيسأل سائل وصحيح الإمام مسلم» كم عدد أحاديثه؟ (صحيح الإمام مسلم» يذكر النووي رها 
أنه أربعة آلاف حديث» ونْقَلَ عن الحافظ أحمد بن سَلَّمة أنه بالمكرر اثنى عشر ألف حديث» هذا كما 
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الترتيب أو كما في الترقيمات القديمة. 

في الطبعة التي أيضًا عد الأحاديث فيها فؤاد عبدالباقي رَمَهُنَهُ الترقيم بلا مُكرر ثلاث آلاف وثلاثة 
وثلاثون حديئًا. 

يُشكل على ذلك يا إخوان» أنك لو راجعت الكتب التي جمعت بين «الصحيحين)» ستجد أن الرَّقم 
أدنى من ذلك كيف هذا؟ مثلا الجمع بين الصحيحين للخميدي لو تتبّعَت الأحاديث فيه لوجدت أن 
المُتفق عليه لا يكاد يتجاوز ألفي حديث» وأن ما تفرد به الإمام مسلم قريبًا من ألف حديث» وما تفرد به 
الإمام البخاري قريبًا من ثمانمائة حديث» صار المجموع كم؟ حذفنا الكسورء قريب أربعة آلاف ما في 
الكتابين وليس كلا الكتابين. 

فإذًا بالنسبة لترقيم فؤاد عبد الباقي مُقارب» لكن بالنسبة للأرقام التي ذكرها النووي أن مسلم أربعة 
آلاف» ترقيم فؤاد عبد الباقي أدفق» أن صحيح الإمام مسلم ثلاثة آلاف. 

يبقى صحيح الإمام البَخارِي المتفق عليه لفان وانفرد البخاري بثمانمائة تقريبًا» فيصير المُتفق عليه 
ألفان» وانفرد بثمانمائة» يُصبح المجموع ألفان وثمانمائة» فيكون الرّقم الذي ذكره الحافظ سابقًا 
مُقَارِبٌ» أما الرّقم الذي ذكره الحافظ العراقي أنه أربعة آلاف فأدق منه ما ذكره الحافظ ابن حجرء وأن 
مجموع ماني البخاري حوالي ألفين وخمسمائة تقريبًا. 


نكتفي بهذا القدر. 
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الأسثلن 
السؤال: هل ممكن أن يتجه قول الإمام ابن الأخرم من أنه يعني الأحاديث العُمّد التي هي أصول 


المسائل والأبواب؟ 

الجَوّاب: على كل هو يمكن أن يُقال هذاء لكن القول: بأنه أعلى الصحيح أولىء لأن هناك أحاديث 
كثرة يا إخوان هي عمد في أبواءها وليست بصحيحة» يعني حسان لغيرها وحسان بذاتهاء فلا يلزم من كون 
الحديث عمدة في الباب أن يكون صحيحًا. 

السّوّال: هل نستطيع أن نقول أن صحيح مسلم أفضل من البخاري من حيث تحري الألفاظ؟ 

الجَوّاب: هو الذي ذكرناه سابقاء وهو يدخل في حُسن الصّناعة: أن صحيح الإمام مسلم يعتني 
بسياق الأحاديث وألفاظهاء ويبين ين الاختلاف بين رواية الشيخ الفلاني والشيخ الفلاني» فلان رواه بمثله 
وفلان رواه بنحوه» وفلان زاد كذاء وفلا لم يذكر كذاء فتحري الألفاظ هذا داخل في حسن الصّناعة. 

السّوّال: أي كتاب جامع «للصحيحين» تنصحون بحفظه؟ 

الجَوّاب: من أحسن الكتب الي تعين على حفظ ما في «الصحيحين) الجامع بين الصحيحين 
للحميدي E‏ هين لعزا و ع طني علوي يقة المسانيد تسهل الحفظ, لأنك تضبط 
الراوي راوي الحديث» وتضبط عدد الأحاديث التي لهذا الراوي في «الصحيحين». 

(السّوّال): لماذا الإمام مسلم أله لم يرو عن الإمام البخاري َال 

الجَوّاب: قد يكون لهذا أسباب كثيرة من أهمها: 

أن الإمام مسلمًا َتمَهلَنَهُ وجد هذه الأحاديث التي أخرجها في الصحيح من غير طريق الإمام 
البخاري بوجي أعلى» والمُحدّثون يعتنون بقضية العلوم اعتناءً كبيرًا. 

وأشار الحافظ الذهبي رَِمَهُلَنَهُ إلى أنه صار شيءٌ من الجفوّة في آخر حياة الإمام البخاري فيما بينه 
وبين الإمام مسلم» وهذا يحتاج إلى تفاصيل وإلى كلام كثير» ليس الآن هذا مجال الكلام فيه. 

السّوّال: يوجد في رواة الإمام البخاري مُتهمين بالقَدّر وخوارج وشيّعَة» فكيف يكون ذلك في 
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«(صحیح الإمام البخاري»؟ 
العؤافه ا عو ا ا و عن ا ر 
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منها: آلا يكون هذا المبتيع من الدعاة للبدعة. ومنها: ألا تكون تلك البدعة من البدع الشديدة 
كالرفض والقول بقول الجهمية» ونحو ذلك من البدع» فيأخذون عن أهل البدع المتوسطة أو البدع 
اة 

لذلك يقول علي بن المديني: «لَوْ ترَكُنَا حَِيث آهل الْكُوفَةٍ للتشيّع» وَحَدِيث أَمْلٍ الْبَضْرَةِللْقَدْر 
د و ا 5 3 2 «#المرة 3 د 32 « 5 
لخرفت الكتب». يعني أن كثيرٌ من الرواة عندهم شيء من البدع» فنحن لو تركنا الرواية عنهم لأخللنا 
بكثير من الحديث. 

فإذن: الأئمة وإو رووا عن المبتدعة فإنهم يُراعون في أحاديثهم ضوابط. 

مئهًا: ألا بكرن الحديف مها شيل سدعة: 

وأهم جانب يتحرونه في الراوي الذي اتهم بدعة: أن يكون معروفا بالصدق والأمانة» مع قضية 
الصبط فإذا كان صادقًا مؤتمئًا وضابطًا لحديثه تحملوا حديثه» وكان لهم مصلحة حديثه وعليه بدعته 
غفر الله لنا وله. 

السّوّال: ذُكِرَ من شروط الحديث الصحيح: الضبط ونفي الشذوذ, ألا يكفي اشتراط الضبط عن نفي 
الشذوذ؟ 

الجَوّاب: لا ما يكفي» والسّبب في ذلك: أنه قد يكون الإنسان ضابطًا ثقة» لكن ليس بمعصوم» قد 
يزني» قد يُخطى» قد يُخالف بسبب وهم أو خطأء فلذلك لابد من اشتراط عدم الشذوذ, وإلا هو في نفسه 
قباط مشر قت ق ااا كتين الات الحا ا ا رقا ع ال اه 
رواياتهم بروايات غيرهم من الحمَاظ» فوجد النقاد أن رواية الأفراد على وجه» ورواية هذا الحافظ على 
E e E es‏ 

السوّال: ما معنى القول في «الموطأ» بلاغات؟ 

الجَوّاب: البلاغات أي أن يقول الإمام مالك: بلغني عن فلان كذاء ولا يُسند ذلك الحديثء أو ذلك 
الأثرء هذا معنى البلاغات» وقد اعتنى بها الحُفَّاظء وأكثر مَن اعتنى بها الحافظ ابن عبد البر في كتاب 
«التّمهيد»» فوصلها كلهاء ذكر اسانيدها كلها إلا أربعة» قام ابن الصلاح رَمَهَنَهُ بوصلها برسالة لطيفة 
مطبوعة» بعنوان «وصل البلاغات الأربع التي في موطأ الإمام مالك». 
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إا البلاغات إذا أردنا أن نقف عليها نجدها في كتاب «التّمهيد» قد وصلها الحافظ ابن عبد البر 
مَك وني رسالة الحافظ ابن الصلاح رَحةآللَة تعَالى. 

السُوّال: متى نشأ علم المصطلح وفي أي قرن كُتب؟ 

الجَوّاب: هذا يراجع أول درسء تكلمنا على هذه المسألة. 

السّوّال: ما معنى قول الإمام مسلم: إنَّما أخرجت ما أجمعوا عليه»؟ 

الجَوّاب: اختلف أهل العلم في تفسير هذه العبارة: فبعضهم قال: ما أجمعوا عليه» أي أجمع عليه 
النقاد من آهل عصره على أن هذا الحديث صحيح» وأن رواة هذا الحديث ثقات ضابطون عدول. 

وبعضهم قال: إنما يُريد أربعة من مشايخه» وهم الإمام أحمد» وعثمان بن أبي شيبة» وسعيد بن 
منصورء ولعل الرّابع علي بن المديني» فيريد أربعة من مشايخه. 

والأقرب أن يكون أجمعوا عليه» أي أجمع عليه الثقاد من أهل عصره أن هذا الحديث صحيح. 

السّوّال: لو تفضّلتم أن تذكروا تاريخ الوقيّات كلما جاء شيخ؟ 

الجَوّاب: كأنه يقول: إذا ورد عالم من العلماء نذكر وفاته. 

آنا في العادة أراعي هذاء فإذا فاتنا شيءٌ من هذا نبهوناء بل الإمامان البخاري ومسلم ذكرنا الولادة 
والوفاة. 

على کل» إذا مر بنا عالم لم نذكر وفاته فنبّهِوْنَا على ذلك لعلَّه يقصد ابن حزم ابن حزم كم توفي 
أربعمائة e‏ وخمسين تقريبًاء وإلا الأغلب قد ذكرنا وفاياتهم. 

النووي مر معنا في أول درس ولذلك ما احتجنا لذكر وفاته. 

السّوّال: هل شيوخ الإمام البخاري ثقات أم لا كلهم؟ 

الجَوّاب: الغالب في شيوخ الإمام البخاري المذكورون في الصحيح أغنهم ثقات. إلا القليل» أي أقل 
القليل وضربنا مثالا بإسماعيل بن أبي عويس فإنه متكلم في حفظه. 

لكن قال أهل العلم إن الإمام البخاري بنص ما تقل عنه أنه كان يعتمد ما في أصوله» ولا يعتمد على 
حفظه فقطء ننبه إن شاء الله-. 
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الشَّوّال: في الدرس الماضي ذكر أنه لا ينبغي أن نفضل سندًا على سند وذكر أمثلة على ذلك» هل 
سبقه أحد في هذه المسألة؟ وهل وافقه العلماء من بعده وهكذا؟ 

الجَوّاب: نعم الحافظ العراقي رَمَدُنَهُ سبقه إلى هذا علماء كثيرون» منهم الحاكم أبو عبد اللل 

بامعرفة علوم الحديث)» ومنهم ابن الصلاح الذي ينظم كتابه. وهذا هو الصحيح» أنه لا نُطلق أن إسنادًا 

معين هو أصح الأسانيد» وإنما يُقيد ذلك بحسب شيوخ» أو بحسب البلدان. 

والله تَعَالى أَعْلَّم 


وصَلَّى الله وسلّم عَلَى بَا مُحَمِّد وَعَلَى آله وَصَحْبِهِ أَجْمَعِيْن. . 
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الصّحِيْح الرَّايْدُ عَلى الصَّحِيْحَيْن 
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2 وام عاو سوا ° انا 
(واببن خَرَيْممة) حص 
سين فالغ فر 


تل ا | ار سلا الحاكما 


بِوِقَذَاكَ حب 
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*- وَمَاتَرِيْدٌ فاحكمَنْ بصِحَته ENT‏ 


5 - وَالأضل يعني الببهقى وَمَنْ 


9 - وعنده اله 


مي موه وه و 
حیح ليس یمین 


قال الشارح وفقه الله : 


وه 7 5 چ ع 0002 ا 


وه 1 وز ك 0 

بم + بر قفي 
24ت 

٠‏ سه a a‏ ° ت و 

في ععصرناء وقال يَحيّى: ممكن 


نعم معنا في هذه الأبيات عدة مسائل وقضايا؛ لكن قبل أن نشرع في شرحها من الدرس القادم إن 
شاء الله نستمع من بعضكم حفْظَهُ للأبيات التي سنشرحها في الدرس القادم بإذن الله -تعالى-» تتجهزون 
من البيت رقم أربعين إلى البيت رقم تسعة وأربعين» نستمع بعد ما نستمع من قراءة أخينا إلياس وأحد 
الإخوان» نستمع للأبيات منكم حفظًا إن شاء الله -تعالى-. 


يقول الحافظ العراقي 


َحمَهُلنَهُ: الصحيح الزائد على الصحيحين. 


EL EE 3 2‏ 3 2 سه 9-0 4 
48- وَحُدُ زِيَادَةَ الممّجيّح إِذْ نُنَصُ صما اومن مُصتف ينص 


شرح ألفية الحافظ العراقي 
ا ات و إل 

بعد أن ذكر في الأبيات الماضية أهم مصدرين للأحاديث الصحيحة ألا وهما الصحيحان؛ صحيح 
الإمام البخاري رَمَدُاَنَهُ وصحيح الإمام مسلم رأة أراد أن ينبه هنا على بقية الكتب التي يمكن أن 
تستفيد منها تلك الأحاديث الصحيحة وكأنه يجيب على سوال يقول قائله: 

هل توجد أحاديث صحيحة ني غير الصحيحين؟ فإذا كانت توجد كيف أقف عليها؟ 

فأجاب الحافظ العراقي وقال: «إن الأحاديث الصحيحة الزائدة على الصحيحين تأخذها بطريقين: 

الطريق اذك ذال دكت تسد قور يطاس قد بعال مكحل REN‏ جه اس 
المشهورة» المعتمدة. 

ويلتحق بذلك كما أطلق الحافظ العراقي هنا ما لو وقفنا على ذلك القول لذلك الإمام في كتاب من 
الكتب الأخرى» حتى وإن لم يكن مشهورًا وسنضرب لذلك أمثلة إن شاء الله. 

إذَا الطريق الأول الذي نستفيد منه معرفة الحديث الصحيح الزائد على «الصحيحين» أن نقف على 
كلام لأحد الأئمةء الثقاده المعتبرين في تصحيح الحديث. 

وهذا الكلام أين تجده؟ تجده -في الغالب- في المصنفات المشهورة» مثلا: عندنا من أشهر 
المصنفات التي فيها الأحكام على الأحاديث الصحيحة أو بيان الأحاديث الصحيحة جامع الإمام 
الترمذي يمان فإنه يحكم على الأحاديث فیبین منها ما كان صحيحًا وما كان حسنًاء وما كان غريبًاء 
وما كان مُنكراء فإذًا إذا حكم على حديث بأنه صحيح فإننا نستفيد نصّه على صحة ذلك الحديث 
وخصوصًا إذا كان خارج «الصَّحِيِحَيْنَ). فيكون صحيحًا زائدًا على ما في «الصَّحِيْحَيْنَا . 

هذا وجه من الطريق الأول. 

الوجه الثاني: أن تجد كلام الإمام المعتبر في غير مصنفاته المشهورة, مثلا: الإمام البخاري ردا 
نفسه صاحب الصحيح له تصحيحاتٌ لبعض الأحاديث تجدها خارج الصحيح من ذلك أن الإمام 
الترمذي في «جامعه» وني «علله الكبير» ينقل عن الإمام البخاري تصحيحه لبعض الأحاديث وهي خارج 
الصحيح» فإذا نستفيد أن هذا حديث صحيح زائد على ما في «الصحيحين». 

يعني أن الطريق الأول نص إمام من الأئمة المعتبرين ونجده في موردين: 

المورد الأول: المصنفات المشهورة» وهذا نص عليه ابن الصلاح. 

المورد الثاني: استفدناه من أخلاق الحافظ العراقي؛ لأنه قال: 





الشيخ عبد الباري بن حماد الأنصاري س 

(وَخُذ ياه الصّحِيْح إذ تنص .... صِحَنَةُ). 

أي مكان وجدت فيه نصا على صحة حديث من كلام أحد الآئمة تستفيد ذلك؛ لكن ابن الصلاح 
لَه اشترط أن يكون ذلك النص في أحد الكتب المشهورة: لماذا؟ لأنه هناك قضية ستأتينا إن شاء 
الله؛ قضية التصحيح» أن ابن الصلاح يمنع من التصحيح في الأعصار المتأخرة» فإذا كان الكتاب غير 
مشهور معنى ذلك: لابد أن تعرف صحة إسناد ذلك التّص المنقول عن الإمام والأعصار المُتأخرة 
أهلها لا يستطيعون أن يدركوا ذلك بأنفسهم كما سيأتي تفصيله في آخر الأبيات إن شاء الله. 

أما الحافظ العراقي فإنه أطلق حتى لو كان كلام الإمام الناقد الذي نص على صحة الحديث 
موجودًا في كتاب غير مشهور مثل ما قلنا قبل قليل «العلل الكبير» للترمذيء أو بعض الأجزاء 
والمشيخات إذا صح الإسناد إلى ذلك الإمام» أو حتى في كتب الجرح والتعديل؛ لأن بعض كتب الجرح 
والتعديل أو بعض التواريخ مثل «تاريخ بغداد» ونحوها تنقل بعض أقوال الأئمة في بيان صحة الحديث 
وضعفه. 

الطريق الثاني غير نص الإمام: 

(أَوْ مِنْ مُصَنَفٍ يحص بِجَمْعِه). 

نستفيد الأحاديث الصحيحة الزائدة على ما في «الصحيحين» من المصنفات التي صَنْقّت في 
خصوص الأحاديث الصحيحة» وأشهر المُصتفات في ذلك عندنا ثلاثة مصنفات: 

الأول: صحيح الحافظ ابن خزيمة رجةاللة. 

والثاني: صحيح الحافظ ابن حبّان. 

والثالث: مستدرك الحاكم أبي عبد الله النيسابوري. 

ولذلك يقول الحافظ العراقي: 

(أَوْ مِنْ مُصَنَّفٍ بخص بِجَمْعِهِ حو ابْنِ حِبّانَ الرَكِيْ) يعني نحو كتاب ابن حبان الرّكي» الزكي هذا 
وصف لابن حبان» أي زكى أخلاقه وعلمه وفضلهء (وابن خزيمة) وكتاب ابن خزيمة الصحيح 


وكالمستدرك لأبي عبد الله الحاكم. 


شرح ألفية الحافظ العراقي 

نبدأ بهؤلاء الثلاثة بحسب القدم» وبحسب التتلمُذ» فأعلاهم الحافظ محمد بن إسحاق بن خزيمة 
إمام الآئمة المتوفى سنة ثلاثمائة وإحدى عشرء هذا الإمام صنف كتابًا سماه الصحيح وهو كتاب كبير لم 
يصل إلينا إلا قريب من الرّبع؛ وأما سائرٌهٌ فإنه في عداد المفقود. حتى في عصر الأئمة الكبار مثل عصر 
الحافظ ابن حجر فإنه لم يقف إلا على هذا القدر قريب الرّبع أو الثلث في كتابه «إتحاف المهرة بأطراف 
الكتب العشرة» التي منها صحيح ابن خزيمة» فلذلك زاد عدد الكتب عنده إلى أحد عشر كتابًا وإلاهي 
في الأصل عشرة وزاد واحدًا لأنه لم يقف على صحيح ابن خزيمة كاملاء فاحتاج أن يزيد في العدّة 
واحدًاء لكي تتم العدة. 

إِذَا صحيح ابن خزيمة ةلله أحد الكتب المُفرّدَة في الأحاديث الصَّحِيّحَة» واصحيح ابن خزيمة) 
لا شك أن فيه جملة وافرة من الأحاديث الصَّحِيّحَة» إنما يُشكل عليه أن ابن خزيمة لَه يدرج 
الأحاديث الحِسّان في الأحاديث الصّحاحء فهو من الأئمة الذين لا يُفرّقون بين الصحيح والحسن» بل 
يُدرجون الحسن في الصحيح» طبعًا الحسن ما مر عليناء لكن مرّ عليكم فيما سبق إن شاء الله من 
دراستكم والمقصود بالحديث الحسن: 

الخو ر الخد ال واا عن د اد اه عير و 
فيختلف عن الحديث الصحيح في قضية الضبط» ويدل على ذلك أن في «صحيح ابن خزيمة» كثيرًا من 
الرواة الذين يخرج لهم صاحبا الصحيح في المُتابعات؛ لكونهم مُتكلّم في حديثهم أو أن أحاديثهم من 
النوع الحسن كمحمد بن عجلان وابن إسحاق وأسامة بن زيد الليثي ونحوهم من الدٌّواة المُتكلّم فيهم 
بحيث أن حديثهم لا يصل إلى الحديث الصحيح» فهم يذكرون هذه الأحاديث أقصد بهم هؤلاء الثلاثة: 

ابن خزيمة» وابن حبان والحاكم» يذكرون أحاديث هؤلاء بكثرة في كتبهم. 

وهناك أمرٌ آخر: قضية أيضًا رواية المجهولين قلَّما يحترز هؤلاء الحُمَاظ خاصة ابن حزيمة وابن 
بان عن رواية المجاهيلء فإن الرّاوي الذي لم يوجد فيه جرح عنده يعد عدلّا فيخر جون حديثه. 

نزيد هذا بيانًا عند ابن حبان» ابن حبان هو: محمد بن حبان البستي» ولد سنة مائتين وثمانين تة 
أو بعد سنة مائتين وثمانين تقريبًا وتوفي سنة ثلاثمائة وأربعة وخمسين. ابن جبّان تلميذ لابن خزيمة 
وصتف أيضًا صحيحًاء ومن فضل الله كل أن كتابه الصحيح موجود بين أيدينا على صورته الأصايّة 


و 


وعلى صورته المرتبة» لأن ابن خزيمة رََدَاَنَهُ سمّى كتابه التقاسيم والأنواع وسماه بهذا الاسم» لأنه رتبه 





الشيخ عبد الباري بن حماد الأنصاري س 
بترتيب غريب بحسب المعاني الأصولية للأحاديثء أي الأوامر وحدها والنواهي وحدهاء وما كان من 
السنن والفضائل والمستحبات وحده وهكذا؛ فلذلك عسر ترتيبه وذكر هو نفسه في مقدمة الصحيح أن 
من أسباب تو جهه إلى هذا الترتيب أن يُحفظ كتابه» فإن الكتاب إذا كان ترتيبه عسرًاء فإن الإفادة منه لا 
تكون إلا بحفظه. وهذا تأويلٌ أو تصرّفٌ غريب. 

على كل: العلماء لما رأوا هذا الإشكال في ترتيب «صحيح ابن حبان» اهتمُوا بترتيبه وممن الحافظ 
ابن بلبان 7 في كتابه المسمى ب«الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان»» وكذلك أحد الحفاظ يَذَعَى 
الحافظ ابن رزيق أيضًا الدمشقي رتبه» لكن الترتيب الذي وصل إلينا هو ترتيب ابن بلبان وهو المطبوع 
المتداول وُطِبع في السنة الماضية أو التي قبلها كتاب ابن حبان على صورته» طبع في وزارة الأوقاف في 
قطر وهو موجود بين أيدي الناس متوافرًا. 

ابن حبان منهجه يُقارب منهج شيخه ابن خزيمة» فما مضى من أن صحيح ابن خزيمة فيه الأحاديث 
الحسّان» وفيه بعض أحاديث المجاهيل كذلك يُقال في «صحيح ابن حبان» وابن حبان ران من 
الأمور المشتهرة المتعلّقة به: أنه يرى العَذل هو من لم يرد فيه جرح» ولذلك يورد في كتاب «الثقات» له 
جملة كبيرة من المجاهيل؛ لكونهم لا يُعرف فيهم جرح» وكذلك يصنع في (صحيحه)» فيورد أحاديث 
المجاهيل وبلحق -كما تقدم- الحديث الحسن بالحديث الصحيح وربما تساهل في بعض شروطه 
الأخرى. 

أما الكتاب الثالث وهو المُستدرك لأبي عبد الله الحاكم محمد بن عبد الله بن البّع الحاكم 
النيسابوري المولود سنة ثلاثمائة وإحدى وعشرين» والمتوفى سنة أربعمائة وخمسة» أي كم كان سنه 
حين توفي أربعة وثمانون عامً» وهذا السن نحتاج إليه بعد قليل» فاحفظوه. 

آلف الحاكم عبد الله كتابه «المُسْتَدرَك). ويختلف كتاب المستدرك عن «الصحيحين» في نوع 
التضتيف» فان ارم حبان وقلا امن خريمة أراذا أن تبصا خن متب اجتيادههنا دون نظرإلن 
صحيح البخاري وصحيح مسلم» وإنما الأحاديث التي يرونا أا صحيحة باجتهادهم. 

أما الحاكم فإنه قصد مقصدًا آخرء فقصد أن يخرج الأحاديث الصحيحة التي فاتت صاحبا 
الصحيح» هذا شيء. 


شرح ألفية الحافظ العراقي 
لګ ل 

والشيء الثاني: أنها تكون على شرطهما أو على شرط أحدهما. 

هذا فرق في مقصد التأليف» فلذلك ينبغي إِذَا أن يكون كتاب «المستدرك» في أعلى درجات الصحة 
لأنه سيخرج أحاديث على شرط الشيخين أو أحدهما. 

قضية الشّرط ستأتينا -إن شاء الله - في الأبيات القادمة؛ ما المقصود بشرط الشيخين سيأتيناء فلا 
نسترسل فيه هناء لكن الإشكال أن الحَاكم أبا عبد الله َمَهلنَهُ وقع له تساؤل كبير في كتاب «المستدرك» 
حتى إن ابن الصلاح رَيِمَُلَنَهُ يقول: إنه كان واسع الخطو في التصحيح» أي أنه عنده تساهل شديد في 
التصحيح» بل ذكر الحافظ الذهبي أنه وقع في كتاب «المُسْتَدْرَكَ) نحو من مائة حديث موضوع» فكيف 
يكون ني كتاب المُسْتَدْرَك على الصحيحين مائة حديث موضوع مكذوب على رسول الله 
َََِدَدعَيوسَر؟ لا شك أن هذا تساهلٌ كبيرٌ» ولهذا كثر النَقد وكثر الكلام على الحاكم أكثر من ابن 
خزيمة وابن حبان» لأن ابن خزيمة وابن حبان -رحمهم الله- عندهما شروطهما المعروفة وحاولا أن 
يوفيا بها. 

أما الحاكم فإنه اذَعَى أن يأتي بأحاديث في أعلى درجات الصحة» يعني أحاديث على شرط البخاري 
وعلى شرط مسلم أو على شرطهما ومع ذلك وقع له هذا التساهل الكبير في إيراد أحاديث بعضها 
وا و ت وا شديدة اق إن عض ال ا وهو السافظ ارس 
الماليني يقول: إنه نظر في «مستدرك الحاكم» فلم ير فيه حديثًا على شرطهما ولا على شرط أحدهماء 
يقول نظر في الكتاب من الأول إلى الأخير ما وجد ولا حديث واحد على شرطهما ولاعلى شرط 
الحلهما: 

طبعًا هتا أبو سعد المالِيّنِي كان أخذته غضبّة شديدة على الحاكم أبي عبد الله لما رأى هذه الواهيات 
والموضوعات الموجودة في الصحيح» فقال هذه الكلمة» ولذلك الحافظ الذهبي رأى أن هذا الكلام فيه 
غلو كبير» وأنه مُجانبٌ للصحيح» يعني لا يمكن أن يصل كتاب المستدرك وهو فيه ثمانية آلاف حديث 
من المكررء أكثر من ثمانية آلاف وثمانمائة حديث» ولا يوجد فيه ولا حديث واحد على شرطهما ولا 
على شرط أحدهماء رأى أن هذا الكلام من أبي سعد الماليني أنه مكابرة وغلوء أي مكابرة المُكابر: هو 


الذي يرى الحق ويعرفه ويتركه» وإنما كما قلت: التأويل لأبي سعد الماليني أنه لما رأى كثرة الواهيات 





الشيخ عبد الباري بن حماد الأنصاري س 
الموجودة في المُسْتَدْرَك قال هذه الكلمة غضبًا للصحيحين أن يستدرك بهما أو أن يُستدرك عليهما بمثل 
هذه الأحاديث. 

على كل: المُستدرَّك لا شك أن فيه جملة من الأحاديث الصحيحة وجملة من الأحاديث الحسّان» 
وفيه علد كريس ا ا الضعيفة والموضوعات مثل ما ذكر الذهبي قريب من مائة حديث من 
الموضوع. 

والسبب في وقوع هذا الوهم وهذا التساهل من الحاكم أبي عبد الله هو ما مضى من أن الحاكم آلف 
«مُستدركه) في آخر حياته» هو بلغ من السن قلنا كم؟ أربعًا وثمانين سنة» أي سن عالية» فهو آلف 
المُسْتَدْرَكَ في آخر حياته وهو في الثمانينات من عمره بعد أن ضعف جسمه وضعف حاله» فلم يستطع أن 
يُحرره وأن يُنقحه فوقعت فيه هذه الأوهام وهذه الإشكالات التي مرّتء ويذكر الحافظ ابن حجر 
رأة أنه لو استعرض الرّبع الأول من الكتاب لوجد الناظر فيه أنه في الغالب مجه وأنه يقل فيه 
التساهلء وأن التساهُل إنما يقع بعد الرّبع الأول من الكتاب» فهذا يدل على أنه حاول أن يُنقَح» لكنّه لما 
أله في آخر عمره لم يستطع تنقيحه ولم يستطع أن يبرزه على الصورة اللائقة به. 

ذا الحاكم أبو عبد الله وقع منه تساهل كبيرٌ في تخريجه للأحاديث بحيث أن منها ما ليس بصحيح» 
بل منها من الأوهام الواضحة والظاهرة: أن هناك أحاديث مخرجة ني الصحيحين وهو يقول إن الحديث 
الفلاني على شرطهما ولم يخرجاه وتلك الأحاديث موجودة في «الصَّحِبْحَيْنَ)» وقد اعتنى بها بعض 
المعاصرين بجمع الأحاديث التي خرجها الإمامان؛ البخاري ومسلم وزعم الحاكم - ردان وعفا 
عنه- أنهما لم يخرجاها. 

فلذلك يقول الحافظ العراقي: 

(وَكَالمَُسْتَذْرَكٍ... على تَسَاهْلِ). 

يقول أن: المُسْتَدْرَك وقع فيه تساهل من مصنفه رَيَهالنَهتَعَالَى. 

إذا كان وقع في المُسْتَدْرَكَ هذا التساهل» هذه الأحاديث التي في المُسْتَدَرَك ولم يخرجا صاحبا 
الصحيح ما حكمها؟ 

يقول ابن الصلاح رَمَهُآنَهُ: «وقال» يعني ابن الصلاح. 


شرح ألفية الحافظ العراقي 


جاو وك الو ا ا 

ك (قَالَ)» فهنا قال يريد به من؟ ابن الصلاح. 

يقول ابن الصلاح رَمَدَانَهُ: «ما انفرد به الحاكم في كتاب المُسْتَدْرَك فذاك حسن)» يعني الأحاديث 
التي ينفرد بإخراجها الحاكم في المُسْتَذْرَك فنحكم بحسنهاء فهي إن لم تكن صحيحة فهي من قبيل 
الحسن» بشرط أيضًا احترز ابن الصلاح» قال بشرط: «ألا يظهر فيها علة ما لم يورد بعلةٍ» أي ما لم يرد 
ذلك الحديث بعلة قادحة فيه» فإن ظهرت فيه علَة فإنه يُحكم عليه بحسب تلك العلة. 

الحافظ العراقي لم يَسلم لابن الصلاح هذا الإطلاق» فقال: (وَالحقٌ أن بحْكَمْ بِمَا يَليِقُ)؛ يعني 
يقول الحافظ العراقي الصواب في مسألة الأحاديث التي انفرد بها الحاكم أننا لا نحكم بحسنها وإنما ننظر 
فيها حديثا حديثًا ونحكم عليها بالحكم اللائق بذلك الحديث حسب الشروط» حسب توافر الشروط 
المعروفة في علم الحديث وعند تُقَادَّ لأن هذه الأحاديث كما مرِّ منها ما هو صحيح ومنها ما هو ضعيفٌ 
ومنها ما هو ضعيف جدًا ومنها ما هو موضوع. 

فلذلك إِذَا لابد أن ننظر فيها حديثًا حديثاء وننظر هل توافرّثْ فيها شروط الصحة أو وج فيها سبب 
من أسباب الضعف أو الحُسْنء فنحكم عليها حديثا حديثًا بحسب ما يليق بها من حكم. 

وهذا هو الصواب والراجح» وإنما كلام الحاكم يستأنس به حين مثلًا يَنظر الناقد في الحديث وينظر 
في الشروط واستفائه لشروط الصحَّة يستأنس بكلام الحاكم أنه سبقه إلى الحكم بصحة ذلك الحديث 
أو سبقه إلى الحكم بأن ذلك الحديث على شرطهما أو على شرط أحدهما. 

أيمنا 5 أن هماك احاديث يقول ها اناق ان ذلك السدية هيع الانناد سار يفول 
على شرطهما ولا على شرط أحدهماء وهي جملة» جملة أحاديث موجودة في المستدرك يدع في حكم 
أنها على شرطهما أو على شرط أحدهما. 

ثم يقول الحافظ العراقي: «وابن حبان قارب الحاكم في التساهل وذلك في قوله: 

(وَالبَسْتِي»: أي ابن حبان يُدَاني: أي يُقارب الحاكم في التساهل؛ لكن كما تقدم تساهل الحاكم شد 
لأن ابن حبان لم يدع أن هذه الأحاديث التي أخرجها في «صحيحه» على شرط «الصَّحِبحَيْنَ) ولاعلى 
شرط أحدهما وإنما يقول لك هذه الأحاديث الصحيحة أن بذلت جهدي في التعرف على صحتهاء فتبين 
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لي باجتهادي آنا صحيحة» فأوردت هذا الكتاب» بخلاف الحاكم الذي يقول إنها على شرطهما أو على 
شرط أحدهما. 

ثم مسألة أخرى وهي: ما ذكره الحازمي ةلله حيث قال: (إن ابن حبان أمكنٌ في الحديث من 
الحاكم» فابن حبان في علم الحديث أعلمٌ وأقعدٌ من الحاكم أبي عبد الله. ولذلك امتاز صحيحه على 
«مستدرك الحاكم». 

وأيضًا لا تنسوا المسألة التي مرّت أن الحاكم رَجَةأَلَهُ سبب ما وقع له من أوهام في كتابه أنه أله في 
آخر عمره لما ضعُف وكلّ ذهنّه ولم يستطع أن يُحرر الكتاب فوقعت نحو هذه الأوهام وإلا الحاكم 
اوغا الرس التحروقن بحسن تداك ويد على ذلك كان ر مزع ا يها ر اة 
«الإكليل» وكتابه «المدخل إلى الإكليل»» وكتاب «تاريخ اا ت ا 
العلم منها فوائد كثيرة» وليس عليها من التقد ما وجه إلى كتاب المُسْتدَّرّك ولذلك كتاب المستدرك إنما 
وقع له الوهم فيه لهذا السبب الذي كررته مرارًا لتضبطوه. 

المسألة الثانية: المستخرجات. 

قلنا: إن الصحيح الزائد على الصحيحين يؤخذ من نصوص الأئمة على صحة ذلك الحديث 
ويؤخذ من المصنفات التي أفردت للأحاديث الصحيحة. 

أيضًا هناك كتب تسمى عند أهل العلم بالمستخرجات. 

يقول الحافظ العراقي: 

۳ - وَاسْستَخْرَجواعَلى الصجيح ‏ موا ة):ئئ وه 
المدعغرياك ارا اگل عل سب اا 

أصحاب المستخرجات رأوا كتابي الصحيح أو رأوا الصَّحِبّحَيْن ورأوا ما فيهما من علم وأحاديث 
صحيحة قويّة في أعلى درجات الصحة فأعجبوا بهذين الكتابين؛ لكن أرادوا أن هذه الأحاديث يكون لهم 
حق روايتها بأسانيدهم هم» فنظروا إلى أَنّهُم لو رووا هذه الأحاديث من طريق صاحبي الصَّحيح فكانت 
أسانيدهم نازلة» ولو أخرجوها من غير طريق صاحبي الصحيح؛ لكانت أسانيدهم عالية» فمن أجل هذا 
ألفوا المستخرجات؛ ليسوقوا أحاديث الصَّحِيّحَيّن بأسانيد عالية فيستفيدوا فائدتين: 
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الفائدة الأولى: هم يروون هذه الأحاديث الصحيحة التي في أعلى درجات الصحة. 

والفائدة الثانية: آم يرونا بإسناد عال» إذا اتضح لنا سبب تصنيف المستخرجات يتضح لنا 
المراد بالمستخرجات. 

إذن المُستخرج: المستخرج هو الكتاب الذي يسوق فيه مصنفه أحاديث الصَّحِبْحَيُْن من غير طريق 
صاحب الأصل» فيلتقي معه في شيخه فمن فوقه» أو شيخ شيخه. 

يعني مثلا عندنا مستخرج مشهور وهو «مستخرج أبي نعيم الأصبهاني» يقول الحافظ ابن حجر: « 
أبو نعيم الأصبهاني لو أراد أن يروي حديثًا موجودًا في صحيح الإمام البخاري وصحيح الإمام مسلم وقد 
أخرجاه من طريق أبي داود الطيالسي» فإنه لن يصل إلى أبي داود إلا بأربعة رجالء أبو داود الطيالسي 
أحد الحفاظ الكبار من تلاميذ شعبة بن الحجاج رَيِمَُآانَهُ ليس أبا داود صاحب السنن» أبو داود الطيالسي 
لو أراد أبو تُعيم أن يروي من طريقه حديثًا يحتاج إلى أربعة بينه وبين البخاري أو مسلم اثنان أقل شي 
والبخاري أو مسلم وشيخ البخاري أو مسلم» هؤلاء أربعة. 

لكن أبا نُعيم يروي أحاديث أبي داود بطريق أعلى من هذا بكثير» فإنه يروي عن ابن فارس عن 
يونس بن حبيب عن أبي داود كم بينه وبين أبي داود اثنان؟ فهو لو أراد أن يروي الحديث من طريق 
البخاري أو مسلم ما يصل إلى أبي داود إلا بأربعة» لكن إذا استخرجه ولم يروه من طريق البخاري أو 
مسلم فإنه يصل إلى أبي داود باثنين ولذلك الثمرة الكَبْرى عند أصحاب المستخرجات سواءٌ على 
الصَّحِيْحَيْن أو غير الصَحِيَحَيّن هي قضية العلو كما سيأتي إن شاء الله. 

فالمستخرجات منها ما هو على الصَّحِبْحَيْن ومنها ما هو على غير الصَّحِيْحَيْن. 

أما على الصَّحِبْحَيْن فسيأتي ذكره. 

أما على غير الصَّحِيِْحَيّن فعندنا مثلا مستخرج الطوسي على جامع الإمام الترمذي المسمى 
بمختصر الأحكام وهو مطبوع» فهذا مستخرج على جامع الإمام الترمذي استخرجه الطوسي وسماه 
مختصر الأحكام, لأنه اقتصر فيه على أحاديث الأحكام. 

أما المستخرجات على الصحيحين فمن أشهرها ما ذكرها الحافظ العراقي هنا في قوله: 


(وَاسْتَخْرَجُوا على ال لصَّحِبّح كأبي عَوَانَةِ وَنَحْوِهِ). 
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أبو عوانة: هو أبو عوانة الإسفراييني» وقد آلف مستخرجًا على صحيح الإمام مسلم وله عناوين 
عديدة: منها المسند مسند أبي عوانة. 

ومنها مستخرج أبي عوانة». 

ومنها: «المسند المختصر» لأبي عوانة» وقد أنجز تحقيقه عندنا هنا في كلية الحَدِيْتْء ويطبع قريبًا إن 
شاء الله تعالى القدر الموجود منه» لأن في قطع منه ما تزال ناقصة. 

إذا مستخرج أبي عوانة على أي كتاب على صحيح الإمام مسلم. 

أما المستخرجات على صحيح الإمام البخاري فهي كثيرة أشهرها ويعتمد عليه الحافظ بن حجر 
كثيرًا في الفتح فهو مستخرج أبي بكر الإسماعيلي وهذا المستخرج الآن في عداد المفقود لا يوجد وإنما 
يوجد النقول عنه التي نقلها الحافظ وغيره من الحفاظ في كتبهم. 

أما من المستخرجات على صحيح الإمام البخاري مستخرج أبي نعيم الأصبهاني الآنف ذكره وهذا 
يوجد منه قطعة ويُعمل الآن في تحقيقها في كلية العلوم في رسالتي دكتوراه. 

وأما مستخرج أبي نعيم على صحيح الإمام مسلم فيوجد غالبه» غالبه موجود وَطْبع قدر منه وهو 
متداول في المكتبات. 

إِذَا المستخرجات على الصَّحِيْحَيْن كثيرة: من أشهرها هذه المستخرجات» هذه المستخرجات التي 
ذكرناها تلاحظون أن كل واحد مِنّْهَا استخرج على أحد الصَّحِيْحَيْن هناك بعض الحفاظ استخرجوا على 
الصَّحِبْحَيْن معّاء ومن أشهر المستخرجات على الصَّحِبْحَيْن معًا مستخرج أبي بكر البَرْقَانِ شيخ الحافظ 
الخطيب» مستخرج أبي بكر البرقاني ورتبه على المسانيد لم يُرتبه على الأبواب واستخرج فيه على 

والمستخرجات كثيرة جدًا هذه الخمسة التي مرت بعض أمثلتها. 

يقول الحافظ العراقي يانه : 


ف E CY‏ 07 ار ES‏ 08 ره > وهم 
4" - عَرُْوَك ألفاظ المتون فما إذخالفت لفظاومعنى ره 
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هنا ينبهك على تنبيه يقول: أنت إذا وقفت مثلا على حديث موجود في مستخرج أبي عوانة وأبو 
عوانة أشار إلى أن مسلمًا مثا أخرجه من طريق شيخه قتيبة أونحو هذا لا تأخذ الحديث من مستخرج 
أبي عوانة وتنسبه إلى مسلم إلا بعد أن تقابله بما في صحيح مسلم لماذا؟ لأن أصحاب المستخرجات لم 
يلتزموا بإيراد الأحاديث بألفاظ الصَّحِبِّحَيّن نفسهاء أصحاب المستخرجات لم يلتزموا بإيراد الأحاديث 
بنفس الألفاظ الواردة في الصَّحِيْحَيْن لأنه إنما يروي الحديث من طريق وهذا الطّريق ربما الشّيخ الذي 
فيه له رواية تختلف عن الرواية التي أوردها الشيخ الذي رُوِيَ الحديث من طريقه في الصَّحِيْحَيّْن فلذلك 
يقول الحافظ العراقي: «اجتنب أن تعزوا إليهما الآلفاظ الموجودة عند أصحاب المستخرجات إلا بعد 
المقابلة». وعلل لذلك بقوله: «إذ خالفت لفظًا ومعنىّ» يعني أن المستخرجات رُبّما تخالف مافي 
الصَّحِبّحَيْن في ألفاظها بل وني المعاني» يعني ربما هناك تكون زيادات تختلف من حيث المعنى عن 
الحديث الوارد في الصَّحِبْحَيّن. 

٥‏ - وَمَاتَرِنْدُ فاحْكُمن بِصِحيه ‏ فَفْوَمَعَالكُلُوَّمِن اة 

ذكر في هذا البيت فائدتين مهمتين للمستخرجات: 

الفائدة الأولى: أن الزيادات الواردة في المستخرجات نحكم بصحتهاء نحكم بصحة الزيادات 
الواردة في المستخرجات أي لو أن صاحبي الصحيح أوردا الحديث مختصرًا وساقه صاحب المستخرج 
مطولًا فإن هذه الزيادة بطولها تعد صحيحة لماذا؟ لأن صاحب المستخرَّجٌ عليه ألا يُخْرّجٍ الحديث إلا 
مُراعيًا فيه الصحة كما راعى صاحب الأصل أي هكذا يقول ابن الصلاح ويقول الحافظ العراقي» لكن 
عليه مأخذ سيآتينا بعد قليل بعده أن نذكر الفائدة الثانية فهو مع العلو من فائدته. 

الفائدة الثانية التي نستفيدها من كتب المستخرجات: علو الإسناد وهذه أطنبنا قبل قليل في بيان 
المراد بهاء ومثّلنا لها بما يرويه أبو نُعيم من طريق أبي داود الطيالسي. 

دا للمستخرجات فائدتان مهمتان: 

الفائدة الأولى: الحكم بصحة الزيادات الواردة في الأحاديث التي فيها. 

والفائدة الثانية: علو أسانيد تلك المستخرجات. 

قلنا: الفائدة الأولى عليها مأخذ ذكره الحافظ ابن حجرء وهو أن بعص أصحاب المُستخرجات لا 


يُراعون صحة الإسناد فيما بينهم وبين الرّاوي الذي اشترك فيه المُستخرج مع صاحب الأصل الذي هو 
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الصحيح» لأن بعضهم إنما بريد مُطلق العلو فسواءً علا بإسنادٍ فيه راو ضعيف» أو علا بإسنادٍ رواته ثقات 
فإنه لا يبالي فربما روى من طريق بعض الضعفاء. 

وضرب لذلك بمثال في أبي نعيم أنه أخرج بعض الأحاديث من طريق أحد الرّواة لعل اسمه موسى 
بن سهل الوشاء وهو ضعيف» وإنما أخرج من طريقه» لأنه يعلو بإسناده إذا روى من طريقه. 

على كل: هذه الملاحظة من الحافظ مُهِمَّة وني مكانهاء لكن الفائدة تبقى لها أهميتهًاء وتكون 
خكمًا أغلبيًا بمعنى: أن الغالب عند أصحاب المستخرجات أن يُراعوا صحة الإسناد إلى الموضع الذي 
يشتركون فيه مع صاحب الأصلء لكتهم قد بُخلون بهذا الشرط لأمر مَاء وهذا يحدث مِنْهم قليلاء لذلك 
يكثر في عباراتهم: فلان يُخرج له في الصحيح وفلان لا يُخرج له في الصحيح يعنون به هذا المعنى بمعنى: 
اللالر ليو خدمق تعره عا NGL‏ 

طبعًا المستخرجات لها فوائد كثيرة» هاتان الفائدتان الرئيسيتان» ذكر الحافظ ابن حجر فائدة عامة 
تستطيع أن تستخرج منها فوائد كثيرة» وهي: أنه أي إسنادٍ سلم من نق وجه لأسانيد الصحيح» فهو فائدة 
جديدة» ما معنى هذا الكلام؟ مثلًا جاء في الصحيح عن أبي إسحاق عن البراء أبو إسحاق السبيعي 
مذلمن وهنا عدغنةفعتحنة المدذلسن محل نظر. 

طيب يأتيك في المُسْتَخْرّجٍ عن أبي إسحاق سمعت البراء» هذه فائدة مهمة فالتصريح بسماع مدلس 
هذه من فوائد المستخرجات. وتنفي العلّة عن إسناد الصحيح» لذلك الحافظ ابن حجر رجاه كثيرًا ما 
يرد على العلل التي يوجهها APT‏ ةق E‏ فوع كد علق 
الفوائد العظيمة التي استفدناها من خلال هذه الكتب. 

أيضًا رواية المختلط: إذا روى المختلط حديثًا ورواه عنه من لم يتميز هل روى عنه قبل الاختلاط 
أم بعد الاختلاط» أو رواه عنه من روى عنه بعد الاختلاط؟ هكذا في الصحيح» ونجده في المُسْتَخْرَجَ من 
طريق من روى عنه قبل اختلاطه» فإِذًا يصبح هذا الإسناد لا إشكال فيه ويسلم من العلة المتوهمة فيه.. 
إلى آخره. 


فهذه الفوائد المستخرجات. 


شرح ألفية الحافظ العراقي KA‏ 

أيضًا نُشير إلى فائدة أخيرة مهمة لأنها تكثر: إيضاح أو تبيخ المهملة تين المهمل ف أسانيك 
الصحيحين» أي تجد مثا في الإسناد عن محمد, أو عن عبد الله» مَن محمد هذا؟ من عبد الله؟ يأتيك في 
المُسْتَخْرَجَ يقول لك مثلا عبد الله بن المبارك» جاء في الصحيح سفيان» في المُسْتَخْرَجٍ سفيان بن عيينة. 

فتبين المهمل هذه من أهم الفوائد التي تستفاد من المستخرجات. 

يقول الحافظ العراقي: (وَالأَصْلَ يَعْني البَتْهَقي). 

هذا الشطر من البيث هو إجابة عن استدراك يسقدرك به على ما سبق من قوله: 

4” - واجتنب عَرْوَكَ ألقَاظَ الْنُونِ لما إذكائفيت لنظةا ومسي ا 

يعني لقائل يقول: لماذا أنتم تقولون: لا نعتمد الألفاظ الموجودة في المُسْتَحْرَجَات لاحتمال 
الزيادة» وأنه لابد أن نقابلها على ما في الصحيح حتى نعزو ذلك الحديث إلى الصحيح. 

طيب البيهقي في «السنن الكبرى» والبغوي في «(شرح السنة» يُخرّجان الأحاديث باسانديهما ثم 
يقولان: أخرجه البخاري ومسلم» أو أخرجه البخاري أو أخرجه مسلم ويطلقان مع أن قد يكون هناك 
تفاوت بين اللفظ الذي ذكراه وبين اللفظ الموجود في الصَّحِيْحَيْن؟ فيجيب عن هذا الإشكال الحافظ 
العراقي رَيِمََآنَهُ نظمًا وهو أخذه من ابن الصلاح يقول: (وَالأَصْلّ يَعْني البَيْمّقي)؛ يعني لا تورد عليه أن 
البيهقي يفعل ذلك يعزو أحاديث قد خرجها بإسناده هو إلى الصحيح» وقد يكون هناك اختلاف في 
ألفاظه عما في الصحيح لا تستدرك هذا عليه» ولا تورده فإن البيهقي إنما يعني بقولِه: (أخرجه البخاري) 
أي أن البخاري أخرج أصل ذلك الحديث» 

فقال: (وَالأَصْلَ يَعْني البَيْمَقي)» يعني أن البيهقي والبغوي ممن يسندون الأحاديث التي أخرجها 
ا ترما لي ل ER‏ سير امن 
أخرجا أصل ذلك الحديث. 

ثم قال: (يَعني البَيَهَقي وَمَنْ عَرَا)» مثل البيهقي حينما يخرج الحديث بإسناده ويعزوه إلى الصحيح. 

ثم قال: 

(وَلَيْتَ إِذْ رَد الحُمَيدِي مَيّرَا) يعني هذه قضية مهمة أشار إليها وهي: عندنا كتاب من الكتب التي 
جمعت بين الصَّحِبْحَيْن وهو كتاب «الجمع بين الصحيحين للحُميدي» وعلاقة إراده بالمستخرجات 
هنا أن الحميدي لَه اطلع على مستخرجات الصَّحِيْحَيْن مثل مستخرج البرقاني الذي مرٍّ معنا قبل 
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قليل ومثل مستخرج الإسماعيلي على البخاري ومثل كتب الأطراف» أطراف الصَّحِيْحَيْن كأطراف 
الصَّحِيحَيْن لأبي مسعود الدمشقي ونحوهاء فيأتي فيزيد ألفاظ أو جُمَل ليسث في الصَّحِيْحَيْن يأخذها من 
هذه المستخرجات فيقول الحافظ العراقي: هذا ما قاله ابن الصلاح العراقي يقول: (وَلَيْتٌ إِذ رَادَ 
الحُمَيدِي مَيَرَااء أي ليت الحميدي لما زاد ألفاظًا من المُسْتَخْرَجَات على ما في الصَّحِبْحَيْن ليته ميّز تلك 
الألفاظ وب بين أن هذه الألفاظ أو هذه الجملة لم يخرجها صاحبا الصحيح. 

إذن: هذا نوع تنبيه أو نوع من النقد الموجّه من العراقي للحُمِيدِيٌ أنه يزيد ألفاظًا على الصَّحِيْحَيْن 
من المُسْتَخْرّجَات ولا يبه عليهاء لكن الواقع كما نبّه الحافظ ابن حجر رَيِمَدُلَنَهُ أن الحُميدِي لا يزيد 
ألفاظًا على الصَّحِيْحَيْن من المستخرجات أو غيرها إلا وينبه عليهاء ومن أراد أن يتأكد من هذا يراجع 
كتاب الجمع بين الصَّحِيْحَيْن إلا في النادر أمثلة قليلة جدًا يُمكن حديثان أو ثلاثة وقع له عدم التنبيه» أما 
باقي الأحاديث فإنه إذا زاد زيادة من مستخرج الإسماعيلي أو مستخرج البَرْقَانٍ يُنبِه يقول: وزاد 
الإسماعيلي كذا وزاد البرقاني كذا وبإمكان الواحد منكم يتأكد من ذلك بمراجعة كتاب الجمع بين 
الصحيحين إلا فيما ندر» أي آنا وقفت على حديث واحد ذكر فيه زيادة ولم ينبه عليهاء والفقهاء «يقولون 
النادر لا حكم له) ي يعني الإنسان إذا مشى على قاعدة وقل خروجه عنها أوندر خروجه عنها فإنه لا يعد 
ذلك قدحًا كبيرًا فيه. 

ثم يقول الحافظ العراقي من أجل أن نختم الدرس أطلنا عليكم: 

مَرَاتِبٌ الصَّحِبْح 
۳۷ - وَأَرْقَعْ الم جيح مَرُويْهُمَا ماليا لِبَحَارِي um.‏ ت 
۸ - شَرْطَهُمَا حَوّى, فَشَزْط الجغفي ملم زط عَبْرٍ يفي 

يعني يقول لك: فيما سبق ذكرنا كتبًا كثيرة أخرجت واعتنت بالأحاديث الصحيحة» فهل هذه 
الأحاديث الصحيحة هي في مرتبة واحدة أو مراتبها متفاوتة؟ فيتبهك على أن هذه الأحاديث مراتبها 
متفاوتة» فأعلى تلك المراتب ما اتفقا البخاري ومسلم على إخراجه أعلى الصحيح ما اتفقا البخاري 
ومسلم على إخراجه. ثم بعد ذلك ما أخرجه البخاري وحده» ثم بعد ذلك ما أخرجه مسلم وحله. 

لماذا قم البخاري؟ لما تقدَّم من أن البخاري كتابه أصح» للأمور التي فضّلنا الكلام عليها سابقًا. 


شرح ألفية الحافظ العراقي 


وبعد ذلك المرتبة الثالثة ما أخرجه مسلم. 

المرتبة الرابعة (فَمَا شرطهما حوى): الأحاديث التي على شرطهما فهنا يرد السؤال ما المراد بشرط 
الشيخين أو شرط أحدهما؟ 

طبَكًا هناك شىء من الخلاق في هذه القضية لكن أجمل المسآلة بالقول الراجخ أن المقضود 
بشرطهما -أي أن صاحبي الصحيح قد أخرجا لرواة ذلك الإسناد في صحيحيهما - على الكيفية نفسها 
الموجودة في الصَّحِيْحَيْنء أي أن صاحبي الصحيح أخرجا لرواة ذلك الإسناد في صحيحيهما بالكيفية 
نفسها ما معنى هذا الكلام؟ يعني إذا أردت أن تحكم على حديث بأنه على شرطهما ننظر في رواة الإسناد 
هل أخرج لهم البخاري ومسلم أم لا؟ نظرنا الراوي الأول الصحابي ما في إشكال» بعد الصحابي التّابعي 
هل أخرج له البخاري أو مسلم؟ نجد مثلا أنهما قد أخرجا له» ننظر في تابع التابعي هل أخرجا له أم لا؟ 
أخرجا له» تابع التابعي هل أخرجا له أم لا؟ .. وهكذا وجدنا أن الإسناد كلّه أي في طبقات الرواة الذين 
يُخْرّج لهم صاحبا الصحيح وجدنا أن كل هؤلاء الرواة قد أخرجا صاحبا الصحيح لهما. 

ما المقصود (على نفس الكيفية)؟ المقصود أن بعض الرواة قد يخرج صاحبا الصحيح لهما لكن 
على كيفية خاصة: مثا الزُهري محمد بن شهاب الزهري الإمام المعروف لا شك أن صاحبي الصحيح 
اعتمداه وأخرجا له» يروي عَنْهُ هُشّيّم بن بشير وهشيم بن بشير قد أخرجا له صاحبا الصحيح بلا إشكال» 
لكن الإشكال أنهما لم يخرجا حديث مسيم عن الزهريء إِذًا هذه الكيفية لم يعتدا بها لماذا؟ قالواة لأننه 
تكلم في حديث هشيم عن الزهريء لأنه سمع منه أحاديئًا قليلة» وذكروا أنه كتبه في كتاب ثم فقد ذلك 
الكتاب» فلم يضبط ذلك الحديث الذي أخذه عن الزهري. 

فإذًا لابد من مراعاة كون الراوي من رجال الشيخين وكونهما قد أخرجا له بالكيفية نفسهاء وهذا 
باختصارء وإلا هناك كلام كثير نكتفي بهذا منه. 

إذَا الدرجة الرابعة: ما كان على شرطهما: 

الدرجة الثانية: ما كان على شرط الجَعْفِي هو الإمام البخاري» لأنه مولى الجعفيين» ثم ما كان على 
شرط مسلم» ثم ما كان الدرجة السابعة والأخيرة ما كان على شرط غيرهما أي كان على شرط بن حبان 
وعلى شرط ابن خزيمة وعلى شرط الترمذي فهذا هو في المرتبة السابعة. 

ثم قال: 
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9 - وَعِنْدَهُ التَصْجيْحُ لَيْس كن في عَضْرِنَاء وَقَالَ يَحيَى: مُمْكِنُ 
هذه مسألة -كما يقولون- طويلة الذيل سنتركها إن شاء الله إلى الدرس القادم من أجل أن نفصل 
الكلام عليها. 
ونكتفي بہذا. 
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ت س 
الأسئلت 

السوّال: تقسيم الحديث إلى قطعي الثبوت وظني الثبوت» هل هو تقسيم صحيح أم هو تقسيم 
حادث؟ 

الجُوّاب: هذا سيآتينا في الدرس القادم إن شاء الله» ولذلك ما نكرر الكلام عليه. 

السَّوّال: ابن خزيمة أخرج عن الرٌّواة المُتكلم فيهم» وكان حديثه في «الصَّحِيْحَيْنَ) في المتابعات كما 
ذكرت فأرجو الإعادة؟ 

الجَوّاب: ذكرنا أسامة بن زيد الليثي ومحمد بن عجلان ومحمد بن إسحاق. 

الشَّوّال: هل صحيح أن ابن حجر ةلله وجد من كلام الحاكم أنه بعد أن انتهى من جملة من 
الأحاديث في أول الكتاب فقال: «هذا ما انتهيت إليه من التحرير أو عبارة تشبه ذلك»)؟ 

الجَوَّاب: نعم» هو شيءٌ قريب من هذا أنه ود في نهاية الرّبع الأول تسميع على الحاكم أنه بلغ 
السّماع إليه في ذلك القَدْر فهذا يدل على أن ذلك القدر قد قرئ عليه وقد راجعه» وأما ما بعد ذلك فإنه 
لس كلك 

الشّوّال: مُادُه أنه ما دام أن الحاكم قد اشترط أن يخرج الأحاديث التي يستدرك بها على الصَّحِبْحَيْن 
مما هي على شرطهما أو على شرط أحدهماء فلماذا يُخرجٍ أحاديث ليست على ذلك الشرط يقول مثلا 
هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه أي أنه ليس على شرطهما لماذا يخرجوه؟ هذا كما يقول 
الفقهاء: يجوز تبعًا ما لا يجوز استقلالًاء هذا من باب زيادة الفائدة وزيادة العلم خاصة إذا كان ذلك 
الحديث أصل في هذا الباب. 

السّوّال: يقول هل من شرح مختصر وسهل العبارة لهذه الألفية؟ 

الجَوّاب: من أحسن الشروح شرح الناظم نفسه هو سهل العبارة وواضح. 

السّوّال: وهل يمكن دراسة الألفية بعد شرح النخبة مباشر؟ 

الجَوَاب: نعم ممكن» يمكن ذلك. 

السَّوّال: كيف يكون الاستخراج على الصحيحين معًا؟ نريد زيادة توضيح؟ 

الجَوَّاب: نعم» هو ربما يستشكل أخونا أن صاحبا الصحيح قد يُخرجا حديثًا ويكون عند البخاري 
بإسناد وعند مسلم بإسناد آخر وإن اجتمعا في الصحابي» صاحب المستخرج يخرج حديث البخاري 
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ويلتقي معه في شيخه أو شيخ شيخه ويخرج حديث مسلم ويلتقي معه في شيخه أو شيخ شيخه. يعني 
يُراعي أن يحرج كلا الوجهين 

من المستخرجات الموجودة بين أيدينا على الصَّحِيْحَيْن مُستخرّج أبي نعيم الحداد وهو مطبوع» 
طبعته دار التودار» ذكرني هذا السؤال أن نضرب مثالا لكتاب مُستخرج عليهما وموجود بين أيدينا. 

السوّال: هل إدراج الحسن في الصحيح يعد تساهلا؟ 

الجَوّاب: نعم إدراج الحسن في الصحيح فيه شيء من التساهل لا استطيع أن أقول أنه تساهل» لكنه 
فيه شيء من التساهل» ويُمكن أن يُقال: هو اصطلاح ولا مشاحة فيه» يعني الحاق الحسن بالصحيح في 
كونه ملحا به في الحجية هذا اصطلاح عند أهل الحديث. 

بل كما سيأتينا في الحسن -إن شاء الله- أن كثيرًا من المحدثين ما عندهم ألا صحيح وضعيف» 
فيلحقون الحسن إما بالصحيح وإما يلحقونه بالضعيف» فإذًا لا نقول أن هناك تساهلاء وإنما هي قضية 
اصطلاح» لأن سبب الإلحاق هو قضية أن الحديث الحسن لذاته يُحتج به والحديث الصحيح يحتج به» 
فألحق الحسن بالصحيح للاشتراك في الحجية. 

السوّال: كيف نوجه كلام ابن حجر رَمََالَهُ حيث نازع في وصف ابن حبان بالتساهل؟ 

الجَوّاب: هذا سؤال وجيه في مكانه» يعني الحافظ ابن حجر یری أن ابن حبّان لم يكن مُتساهلاء 
السبب في ذلك: أن ابن حبان قدَّم بمقدّمة طويلة في بداية الصحيح بين فيها شروطه التي يشترطها في 
الأحاديث الصحيحة» فيقول الحافظ ابن حجر: إن ابن حبّان وى بأداء هذه الشروط التي اث شترطها في 
مقدمة الصحيح؛ فلذلك لا نقول إنه متساهل؛ بل اشترط شرطًا ووفّى به لا يكون صنيعه هذا تساهلا 
بخلاف الحاكم الذي اشترط أن يأتي بأحاديث في أعلى درجات الصحة وإذا بها ضعيفة أو موضوعة أو 
ضعيفة جدًا. 

السَّوّال: ما هي العبارة الصحيحة: هل يُقال أخرجه الحاكم» ووافقه الذهبي أو سكت الذهبي» وما 
هو الفرق بين المستدرك والمستخرج؟ 

الجَوّاب: ما هو الفرق بين المستدرك والمستخرج. 
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سن اسعةا-س سات - ت ا 

المُسْتَدْرَك كما مر قبل قليل أن يخرج الحاكم أحاديث على شرط الصحيحين أو أحدهما ولم 
يخرجاهاء أو لم يخرجها أحدهم» هذا المُسْتَدْرَكَ: أحاديث هي في القوة تساوي أحاديث الصَّحِيْحَيْنَ 
وليست في الصَّحِيْحَيْن فيستدركها صاحب الكتاب المسمى بالمستدرك. 

أما المُسْتَخْرّج: فيخرج أحاديث الصحيحين نفسهاء لكن بإسناد يلتقي فيه مع صاحب الصحيح في 
شيخه أو فيمن فوقه. 

فإذا المُسْتَخْرَجّات فيها الأحاديث التي في الصَّحِيْحَيْن أو أحدهما نفسها إلا ما يتعلق بأبي عوانه فإن 
له زيادات أحاديث قليلة» يزيد أحاديث ليست في مسلم» لكنها قليلة» فتنبه لذلك وحيث زاد ينبه على 
هذا. 

السّوّال: ما أخرجه الحاكم وجاء الحافظ الذهبي وكرر العبارة التي قالها الحاكم» الحاكم يخرج 
الحديث ويقول: «هذا حديث صحيح ولم رجاه اوها حديك على شرطهما ولم يخرجاه. يأتي 
الحافظ الذهبي في تلخيصه ويكرر العبارة» يقول: «(هذا حديث على شرطهما ولم يخرجاه» فالسائل 
يقول: «في مثل هذا الصنيع ماذا نقول نحن؟» هل نقول: «قال الحاكم هذا حديث على شرطهما ولم 
يخرجاه ووافقه الذهبي؟ أو نقول: قال الحاكم هذا حديث على شرطهما ولم يخرجاه وسكت عنه 
الذهبي؟ 

الجَوّاب: أنا عندي في هذا وجهة نظرء وهي ما يتعلّق بالذهبي لا نقول وافقه ولا سكت عنه» وإنما 
ننص على كلام الذهبي في حالة واحدة: فيما إذا جاءنا بكلام من عنده يعني جاء بنقد» جاء بعبارة جديدة 
اقول ان شعن كلاه انا ESS‏ لوقي قاذ اعدو e‏ 
كرر العبارة ساق لك كلام الحاكم» فلذلك لا نحمل الذهبي عهدة كلام الحاكم. 


يقول قائل: الذهبي لما وقف على كلام الحاكم» وساقه كما هو ولم يعترض عليه معنى ذلك أنه 


الجَوّاب: نعم هذا إيراد في محلّه» نُجيب عن هذا الإيراد: أن الذهبي أولًا مختصر بمعنى أنه يورد 
لك نص ما في الكتاب» ومن نص ما في الكتاب كلام الحاكم فهو مختصر. 


لك: أنا لن أحرر كتابي التلخيص الذي سقت فيه كلام الحاكم» يحتاج إلى مزيد تحرير» معنى ذلك أنه 
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قضية موافقته أو مُخالفته لا تكون واردة» لآن هو بنفسِهٍ مُعترف أن كلامه ونقده على الحاكم يحتاج إلى 
مزيد تحرير ومزيد نظر في الأحكام التي أوردها الحاكم» فلهذا لا كثر الكلام» نقول قال الحاكم على 
شرطهما ووافقه الذهبي» وليس كذلكء فننقد الحاكم الذهبي» الحاكم هو صاحب الكلام والذهبي 
مُختصر والمختصر ليس بمنتصرء وإنما يورد لك كلام صاحب الأصل. 

إذا تبن له اعتراض عليه ّنه وإذا لم يتبين له شيء ترکه» فإِذًا ليس مُنتصراء فلذلك لا تؤاخذه بكلام 
صاحب الأصلء فإِنّه لم يلتزم أن يتعقب عليه في كل ما قاله. 

يعني الخلاصة نكتفي بكلام الحاكم ونأخذ من كلام الذهبي ما فيه شيء جديد من تعقب أو 
استدراك أو نحو هذا. 

ولعل بعض الإخوان يقول ما قضية الحاكم والذهبي» نحن ما بيناها؟ الحاكم آلف كتاب 


المُسْتَدْرَك جاء الحافظ الذهبى المتوفى سنة , بعمائة وثماني وأربعين وعمل له تلخيصًا سماه «تلخيص 
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المُسْتَدْرَك». «التلخيص» حذف منه الأسانيدء وترك الصحابي وترك كلام الحاكم» بعض المرات يتعقب 
الحاكم يقول: ليس كذلك في فلان وهو متروك أو يقول: هذا حديث منكر أو كذاء فهنا نقول هذا الكلام 
من الذهبي نعتمده وننقلهء أما إذا أورد كلام الحاكم كما هو أو لم ينْقل شيئًا فلا تحمل الذهبي أي تبيعة 
من ذلك» فإنه مُختصرٌ وليس منتصرًا. 
نكتفي بهذا القدر 
والله تعَالى أَعْلَّم 
وصَلَّى الله وسلّم عَلَى تنا مُحَمّد وَعَلَى آله وَصَحْبِهِ أَجْمَعِيْن. 
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2 ست لظت .اك د ك 

وقفنا في الدرس الماضي عند قول الحافظ العراقي رَحَدَالنَهُ: 

9" وَعِنْدَهُ النَضْحِيْحُ لَيْسَ يْمْكِنُ ‏ فِي عَصْرِئَ وَقَالَيَحْيَى: مُنْكِنُ 

يقول الحافظ العراقي عند ابن الصلاح» وهو المقصود بقوله: (وعنده)» أي عند ابن الصلاح 
التصحيح (ليس يمكن في عصرنا)» يعني إن ابن الصلاح رمه لَه يقول إن التصحيح في هذه الأعصار 
المتأخرة» لا يُمكن لأهلهاء ونص كلامه كما في علوم الحديث لابن الصلاح» يقول: «إذا وجدنا فيما 
يُروى من أجزاء الحديث وغيرها حديثا صحيح الإسناد» ولم نجده في أحد الصَّحِيْحَيْن» ولا مُنصوصًا 
على صحته في شيء من مصنفات أئمة الحديث المعتمدة المشهورة» فإنا لا نتجاسر على جزم الحكم 

الشاهد: قال: «فإنّا لا نتجاسرٌ على جزم الحكم بصحته؛ فقد تعدّرني هذه الأعصار الاستقلال 
بإدراك الصحيح بمجرد اعتبار الأسانيد..» إلى آخر كلامه الذي سنقرأه بعد قليل -إن شاء الله-؛ للحاجة 
إلى التعليق عليه. 

أخذ أهل العلم من هذا أن ابن الصلاح رأة يقول: «إن أهل الأعصار المتأخرة)؛ يعني من زمنه 
فما بعد إلى عصرنا هذاء «ليس لهم أن يحكموا على حديث بالصحة لم يُسبق إلى تصحيحه من أحد 
الأئمة المتقدمين» أو لم يوجد في الكتب التي اشترطت الصحة كالصحيحين» وصحيح ابن خزيمة وابن 
حبّان إلى آخره؛ لماذا؟ 

يقول: «لأنه تعذر ني هذه الأعصار الاستقلال بإدراك الصحيح بمجرد اعتبار الأسانيد». 

هَذَا اكلام مين الْحَافِظ ابْنْ الصاح اختلّف المعاصرون في تَوْجِيهه وَفَهِْه عَلَى فهوم مُتَعَدَدَة ِنّْهَا 
: أن بعضهم قال: إن ابن الصلاح رَمََأنَهُ لا يقول بمنع مُطلق التصحيح من جهة المُتأخرين» ولكن يمنع 
تصحيح أحاديث كتب معينة وهي التي أشار إليها بقول: «أجزاء الحديث وغيرها». 

قال: إا وَجَدْنَا فِيمَا يُروى مِنْ أَجْرَاءِ الْحَدِيث وَغَيْرِهَا حديثًا صَحِيح الْإِسْنَادِ. 

يقولون: لأن الأجزاء الحديثية ليس لها من العناية والاهتمام ما يُمكن أن تصل إلينا سليمة من 
التصحيف» سليمة من التقد في بعض رواتها في الأسانيد العالية» في الأسانيد النازلةء لأن العلماء لم يعتنوا 
بهاء بخلاف الكتب المشهورة» ككتب الصحاح والسنن والمُسانيد» فإن هذه الكتب لعناية العلماء بهاء 
يُمكن أن يُنظر في أسانيدها ويُحكم عليها. 
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إا هذا القول الأول: أن ابن الصلاح لا يريد نفي القَدْرّة على تصحيح الأحاديث في جميع الكتب» 
وإنما تقييد ذلك بالأجزاء ونحوها. 

(الأجزاء) يعني الكتب لطيفة الحجم» إما التي تفرد في مثا مسألةٍ فقهية مُعيّن» كما مثا أفرد الحافظ 
أو الإمام البخاري جزء رفع اليدين» وأفرد أيضًا جزء القراءة خلف الإمام» 

أو الأجزاء اللطيفة» أو الرسائلء أو الكتب اللطيفة التي تجمع أحاديث راو من الرّواة مثلا جزء 
الحَسَن بن عرفة.. وهكذاء يعني الأجزاء هي كتب لطيفة الحَجُم تبلغ في أوراقها المخطوطة حوالي 
عشرة أوراق أو نحو ذلك» وهذه الأجزاء تكون مُسندة» فهؤلاء يقولون: إن ابن الصلاح إنما يمنع 
التصحيح لأحاديث هذه الأجزاء ونحوهاء (نحوها) مثل كتب المشيخات والمعاجم المتأخرة. 

واستدلوا لذلك بقوله: بعد أن ساق العبارة التي قرأناها قبل قليل» قال: ١لِنَّهُ‏ مَامِنْ إسْنَادٍمِنْ ذَّلِكَ 
إلا وَتجد في رجّاله من اعْتَمَدَ ِي رِوَابَتَهِ عَلَى مَافي كتابه عَرِيا عَمَّا يُشترط في الصَّحِيح مِنْ الْحِفْظ 
وَالضّبْطِ وَالإِنْقَانَ) يعني يقولون إن هذه العبارة تدل على أن ابن الصلاح يريد كتبًا مخصوصة:؛ وهي كتب 
اخ ا ات الجاخرزة الل عل ذلك آنه قال: ازن اساد قنذة الک ی لا نراف يض 
الرُواة الَّذِينَ لا يُوجَد فِيهِمْ رط الصجيح»» ما هُوَ رط الصجيح؟ «الضبط والإتقان؛ لأن الأعصار 
EOS E‏ نان لدت نوو انط فى المباير لاه يق فرية بد GE‏ 
أن ابن الصلاح إنما يريد كُتبّا مُعينةً مخصوصة. ولا يمنع من تصحيح ما في الكتب المشهورة» هذا القول 
الأول. 

القول الثاني: الذي فهمه سائر العلماء» أو أغلب العلماء السابقين» كالحافظ العراقي» وابن حجرء 
والسخاوي» وغيرهم من الحُمّاظ الذي جاءوا بعد ابن الصلاح» فهموا من كلام ابن الصلاح أنه يمنع 
التصحيح مُطلقا بالنسبة للمتأخرين» سواءً تصحيح لأحاديث الموجودة في الكتب المشهورة أو 
الموجودة في الكتب المغمورة» سواءً في الكتب المشهورة ككتب الصحاح عدا الصَّحِيحَيْن لما فيها من 
التساهل» كتب الصحاح يعني صحيح ابن حبان» صحيح ابن خزيمة» صحيح الحاكم» قلنا قبل قليل: إنه 
كما قال أخوكم يُنظر في أحاديثهاء ويّحكم بم يليق بهاء لأن فيها تساؤلء فيّحتاج إلى مزيد نظر» ومزيد 


شرح ألفية الحافظ العراقي 
شا كك ا 
فسواءً الكتب المشهورة؛ أو المغمورة مثل كتب الأجزاء والمشيخات:. فإنّها جميعًا يمنع ابن 
الصلاح رَتمَهُنَهُ من تصحيح الأحاديث التي لم يسبق أن صححها أحد من أهل العلم. 
يعني نضرب لذلك مثالا: لو أن أحد أهل العلم المُتأخرين وجد حديثًا في سنن أبي داود» وبحث هل 
أحد صحح هذا الحديث من المُتقدّمين ما وجد ذلك» وأبو داود لم يلتزم في كتابه الصحةء هل التزم 
الصحة؟ سيأتينا أنه لم يلتزم الصحة؛ كتب السنن لم تلتزم أن تورد فقط الأحاديث الصحيحة» بل فيها 
أحاديث صحيحة» وأحاديث حَسَّنة وأحاديث ضعيفة» بل في بعض السّنن أحاديث موضوعة» كسّئن ابن 
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فإذا وَجَد المُتأخر حديثا في سنن أبي داود لم يُسبق تصحيحه» ولم يجده في الكتب التي اشتر 
الصحة ك«الصَّحِيْحَيْن)؛ وصحيح ابن حبان والحاكم وابن خزيمة» فإن مفهوم كلام ابن الصلاح كما 
فهمه الحفاظ أنه يمتنع له أن يحكم بتصحيحه؛ لقصور أهل هذه الأزمان المُتأخرة من التجاسرٌ على 
التصحيح الذي لم يُسبقوا إليه. 

وفيما يظهر أن هذا القول الثاني هو الصحيح» أ ي أن مفهوم كلام ابن الصلاح عدم جواز التصحيح 
للمُتأخرء سواءً في الأحاديث المَذكَوْرة في كتب مشهورة» أو في كتب مغمورة. 

يدل على ذلك: أن هذه المسألة عنده مضطردة في الكتب المشهورة» وفي الكتب المغمورة. 

مر مَعَنا أن «مستدرك الحاكم» يقول ابن الصلاح: إذا انفرد بحديث, ولم نَقَِفْ على أحد صححه» 
ولم نَقِفْ فيه على علَّة» هل نحكم حسنء» لا ننظر نحن هل هذا الحديث فيه شروط الصحة آم لاء لماذا؟ 
لقصور أهل الأعصار المُتأخرة من أن يستطيعوا إدراك صحة الحديث» لأن التصحيح يحتاج إلى أمور, 
سيأتينا الكلام عليها عند الكلام على القول الراجح -إن شاء الله-. 

إذن: هذا الكلام مُطرد عند ابن الصلاح» هو يمنع أن تصحح أحاديث الحاكم إذا انفرد بإخراجهاء 
وتنظر فيها بل تقول ابتداءً» ما دام ما ظهرت لك علة؛ تقول: إن هذا الحدث حسن. 

سيأتينا عند أبي داود أيضًا كلام مقرب يقول: إن سنن أبي داود إذا الحديث لم يكن في الصّحاحء 
ولم يُصححه أحد الأئمة» ولم يُضعفه أبو داود فإننا نحكم بحسنه» إذا توافرت فيه شروط الصحة ليس لنا 
ذلك. لأننا أهل الأعصار المتأخرة قاصرون على إدراك ذلك. 


أيضًا فى المُسْتخْرَجَات, المُسْتَخْرَجَات مرّ معنا أن من فوائدها فائدتين: 
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العلوء وزيادة الحديث. 

وأورد الحافظ ابن حجر أن بعض أصحاب المُسْتَخْرجّات لا يهمهم إلا العلوء فربما أسندوا من 
طريق راو متكلم فيه» فيؤدي قولنا: بأن هذا الحديث صحيح إلى تصحيح حديث راو ضعيف. 

أما ابن الصلاح يقول لك لاء أصحاب المُسْتَخْرّجَات راعوا قضية موافقة الصَّحِيْحَيْن في اشتراط 
الصحة» وليس لك أنت النظر فتقلدهم في هذا وتحكم بصحة تلك الزيادات ولا تنظر أنت. 

إذا الشاهد من هذا الكلام كله: أن ابن الصلاح رَمَهآنَهُ إنما يقصر قضية التصحيح على مَن يقصرها 
يا إخوان؟ 

على المتقدمين» أما المتأخرون فإنه يقول: فإنا لا تتجاسر على جزم الحكم بصحة ذلك الحديث» 
فقد تعذَّر في هذه الأعصار الاستقلال بإدراك الصحيح بمجرّدِ اعتبار الأسانيد. إلى أن قال: ١‏ فال الْأَمْرُ 
هوا لِمَذِه الْعبَارَة » ال الْأَمرُ إِذا في مَْرِقَةٍ الصَّحِيح وَالْحَسَنء إِلَى إِلَى الاعْتِمَادُ عَلَى ما نص عَلَيْهِ أيه 
الْحَدِيثِ في نَصَانِيفِهمْ المُحْتَمَدَة الْمَشْهُورَة» اي يُؤْمَن فيها لِشْهْرَتهَا مِنْ التغيبر وَالّخْرِيفء وَصَار مُحْظَمٌ 
لْمَقَصود بِمَايُنَدَاوَل من الأَسانيد خارجًا عَنْ ذَلِكَ» إِْقَاءُ سأسلة الإستاد الَِّي حصت بها هَذِه الأمَة رادها 
الله -تعالى- شرفا». 

فإدًا ابن الصلاح رجألل يرى أن المُتأخرين ليس لهم أن يحكموا بالتصحيح أو بالتحسين على 
الأحاديث؛ لقصور عِلْمِهِم عن إدراك ذلك وإنما يؤخذ التصحيح والتحسين عن الأئمة المُتقدمين 
الذين هم أعلم وأقعدٌ بهذا الفن ممن جاء من بعدهم. 

هذا تقرير كلام ابن الصلاح رَمَهَآانَهُ يبقى هل هذا الكلام راجح» أو هذا كلام مرجوح؟ 

الحُمَاظ الذين جاءوا بعد ابن الصلاح رأة أغلبهم لم يوافقوه وقالوا إن ابن الصلاح وداه 
كأنه يُفهم من كلامِه جواز خلو العصر من مُجتهد» والأصوليون يقولون: لا يجوز أن يخلو العصر من 
مُجتهد المجتهد: هو الذي يكون عنده قدرة التصرّف في سائر العلوم الشرعية التي منها علم الحديث» 
وعلوم الحديث» فإذا كان المتأخرون لا يستطيعون على التصحيح معنى ذلك أنهم فقدوا شرطًا من 
شروط الاجتهاد» والعلماء يقولون: لا يجوز أن يخلوا العصر من مجتهد» هذه نقطة. 
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سن اسعة سس سفت كتكتكتككتتكك ا 

نقطة ثانية: قالوا: إن مَن جاء بعد ابن الصلاح لم يوافقوه على ذلك» بل حتى معاصروه لم يوافقوه 
على ذلك» بل حتى معاصروه لم يوافقوه على ذلك» فإهم صححوا أحاديث عديدة» لم يُسبقوا إلى 

فقريبًا من عصر ابن اصلاح» الحافظ المنذري» والحافظ ابن القطان» وجاء من بعده ابن دقيق العيد 
والذهبي» وغيرهم من الحُفّاظ لهم تصحيحات لأحاديث كثيرة» لم يجدواء ولم يُسبقوا إلى تصحيحها 

فمعنى ذلك: أنهم يخالفون ابن الصلاح عملا في قوله هذاء يُخالفونه بعملهم في قوله هذا. 

بالنسبة للأمر الثاني هذاء وهو مخالفة المُتأخرين ممن جاء في عصر ابن الصلاح» أو بعده لابن 
الصلاح» هذا من باب» يورد من باب الاستئناس» وإلا بعض آهل العلم قال: عملهم لا يجوز أن ينقض 
اجتهادّاء لمهم عملوا هذا باجتهاد والاجتهاد لا يُنقض باجتهاد» إنما التقرير السّديدء الصحيح في هذا أن 
تقال إن سد بات الض جع واللحجيق على المكاعريق يوادي مي منا لبن رصخ وعكس: 
تضعيف ما هو صحيح» سد الباب هذا يؤدي إلى إلى : تصحيح ما ليس بصحيح. ورذ ما هو صحيح. كيف 
ذلك؟ 

الحاكم رَيِمَُانَهُ تقدَّم أنه عنده تساؤل» إذا كان أخذنا بكلام ابن الصَّلاح بحسب ظاهره» وبنظرنا 
نظرّنًا في الحديث لم نجد أحد من أهل العلم أعلّ الحديث» وليس لْنَا نحم أن تُدقق في ذلك الحديث 
ونحكم عليه» سنأخذ بهذا الحديث على أنه حَسّن» تقليدًا للحاكم في تصحيحه. 

وربّما لو فحصنا وفتَّشنا وبحثنا نجد أن لهذا الحديث علَّةَ خفيةً تمنع من تصحيحه» فهذا إذّا أدى 
إلى إلى قبول ما هو ضعيف» وإلى تصحيح ما ليس بصحيح» فإذا كان الذين ألّفُوا في الصحيح عدا 
صاحبي الصّحيح يقعٌ مِنْهُم تساهلء إذا قبلنا ما صححوه دون نظر ولا تفتيش أدى ذلك إلى تصحيح ما 

أما الأمر الثاني: وهو رذ ما هو صحيح» إذا بَذل المتأخر جُهده في التعرّف على درجة الحديث» وتبين 
ب م ا ا ا 
الحافظ ابن حجر: (إن كلام | بن الصلاح رمه هيودي إلى تصحيح ما ليس ب بصحيح» وإلى رد ماهو 
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إذا ما الراجح في هذا؟ الرّاجح في هذا ما قاله النووي رَيِمَُلَنَه قال: يجوز التصحيح والتحسين لمن 
تمکن وقويت معرفته» يجوز أن يصحح ويحسّن بل ويضعف من تمكن وقويت معرفته» يعني العالم 
المُتمكّن الراسخ» الذي قويت معرفته في هذا العلم له أن يحكم على الحديث» ويبين صحته؛ أو يبيّن 
لدو وها 

أما مَن لم تكن له تلك القوة» وليس متمكتا فليس له أن يتصدى لهذا الشأن. 

سؤال: ما معنى من تمكن وقويت معرفته؟ 

الذي تمكن وقويت معرفته» هو الذي درس هذا العلم دراسة قويّة» بذل جهده في دراسته» وأخذه 
عن أهل العلم» ودرس كتبه المتنوعة» حتى قويت معرفتّه بقواعد هذا الفَنْ» وخصوصًا القواعد المُتعلّقة 
ب(الجرح والتعديل)» وبتعليل الأحاديث» وأنواع العلل» ثم مارس هذه الصّبّاعة حتى تمكن» وصار 
جهبدًا ناقدًا في هذا الفن. 

فإذًا الذي تمكن وقويت معرفته له أن يُصحح. وله أن يُضعّفء لأن عنده آلة الاجتهاد التي تمكنه من 
إصدار الأحكام على الأحاديث. 

EN Da OES‏ وا يرق لعي رقو لكات 
أشد وضوحاء لو قال لمن قويت معرفته حتى تمكن» لكانت العبارة أوضح. 

إِذَا الذي يُصحح هو الذي قويت معرفته» كيف تقوى هذه المعرفة؟ بدراسة هذا الفن دراسة عميقة 
NN NOE EES‏ 

ذا أؤلا کب الان کا و هرا بانغيزة رال ر يحل انايقطم 
في هذا الفن سنين طويلة» عشرين سنةء ثلاثين سنة» وهو حرج الأحاديث» ويحكم على الرواة» ويتعرّف 
على أحوالهم جرحًا وتعديلاء ويجمع الطرق. 

وأيضًا جانب مُهم: وهو أن يتتبع كلام الأئمة الثقاد ويفهمه؛ ويعرف لماذا حكموا على هذا 
الحديث بأنه مُعل» ولماذا حكموا على الحديث الآخر بأنه مُنكر» ولماذا حكموا على هذا الإسناد بأنه 
صحيح» وفي حالةٍ أخرى لما جاء هذا الإسناد في متن آخر حكموا بضعفه» ويُمارس هذه الصناعة مدة 


طويلة» فإنه إذا فعل ذلك فإنه يكتسب هذا التمكن الذي يؤهله لأن يحكم على الأحاديث. 


شرح ألفية الحافظ العراقي ES‏ 
المسألة كما قلت في الدرس الماضى: طويلة الذيل» ويُمكن الاسترسال فيها أكثر من هذاء لكن لعل 
فيما سبق -إن شاء الله- كفاية» ونأخذ الأبيات التالية إن شاء الله. 
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4- وَاقَطَعْ بص بصِحةلِمَا قد أَسْنَدًا گال ةوقا ظنا ودف 


o2 


و ا و يم 5 5 3 و ضّة 25 8 چ ۹ق ه 
-١‏ مُحَقَقِيْهِمْ قد عَراه (النوّويٰ) وي الصجيح تعض شيءٍ قد روي 
م ا 


قال الشارح وفقه الله : 

يكفي إلى هنا؛ لأن قضية التصحيح أخذ منا وقتاء يقول الحافظ العراقي رجةاللة: 
(حُكْمْ الصَّحِيْحَيْنِ والتَّمْليْق). 

بدأ بالمسألة الأولى وهي ماذا تفيده أحاديث الصَحِيَحَيّْن هل تفيد القطع أم تفيد الظن؟ 
العلماء يُقسّمون العلم الذي يفيده الخبر إلى أنواع: 


-١‏ منه العلم الضروري القطعي» -١‏ ومنه العلم النظري» 7- ومنه العلم النظري اليقيني. 


أي عندنا ثلاث مراتب يفيدها الخبرء قَلّنا: العلم الضروري القطعي» والعلم النظريء والعلم 


النظري اليقينى» وبعضهم يسميه العلم القطعي» ما المراد بهذه المصطلحات؟ 


تقطع وتجزم بصحة ذلك الخبر ولا يطرأ عليك أي نوع من الشك. 


ومن الأخبار التي تُفيد العلم الضروري الأخبار المتواترة» يعني حينما يُحدَّث بالحديث مائة راو» 


فإن السّامع لا يرتاب بأن ذلك الحديث صحيح لكثرة العدد. لذلك يقولون: المتواتر هو الذي يرويه عددٌ 


يستحيل تواطؤهم على الكذب. 


مِن العلم الضروري: ما يتعلّق بالبدهيات» أو ما يتعلّق بالحسياتء الآن مَن رأى الضوء لا يرتاب أن 


الوقت هذا وقت نهار» هذا علعٌ ضروري؛ لأنه مرتبطٌ بالحس هذا شيء تراه. 


وأيضًا ما يتعلّق بالبدهيات أو الأمور التي لا يرتاب فيها إنسانٌ عنده أدنى مسكة عقل» هذا أيضًا من 


الضروريات. 
ومن الضروريات: هذا العلم القطعي» الذي يحصل بسبب كثرة الرواة الناقلين للخبر. 


شرح ألفية الحافظ العراقي 


أما العلم النظري: فهو العلم الذي يحصل بالبحث والتفتيش» بمعنى أن العالم يبحث عن هذا 
الخبر» ویفتش عن إسنادهء وتش عن حال إسناده» حتى يتبين له أنه صحيح. 

لكن هذا العلم النظري يقولون: لا يعني أنه يقطعٌ بصحة الخبر لاحتمال أن هذا الثّقة الذي روى هذا 
الحديث وهم أو أخطأء فلذلك هو يستفيد علم نظري. 

قد يأتي عالم آخر ينظر في هذا الحديث» ويجد أن هذا الراوي أخطأ في ذلك الحديث» فهذا يُسمى 
العلم النظري» وهو العلم الذي يُكتسب بالبَّحْث والنظرء ويكون فيه احتمال الخطأ وارد. وإن كان 
احتمالا ضئيالا قليلا. 

أما العلم النظري اليقيني: فهو أيضًا عالم نظر وبحث في حال هذا الحديث» لكن وجدت عنده قرائن 
وأسباب عديدة تجعله يجزم بان هذا الحديث لا يمكن إلا أن يكون صحيكًاء فهو علم نظري؛ لأنه 
اكتسب في البحث والنظر. 

وعلم يقيني لأن هذا الحديث وُجدت فيه شروط وانتمَّتُ عنه موانع تجعل النّاظر والحاكم على 
هذا الحديث يجزم ويقطع بصحته. 

المسألة هي: هل أحاديث الصَحِيْحَيّن تفيد العلم القطعي أو العلم اليقيني أو فقط تفيد العلم النظري 
الذي ليس معه قطع ولا يقين؟ 

اختلف العلماء على هذين القولين: 

القول الأول: أن أحاديث الصَّحِيْحَيْن تفيد العلم القطعي» ونقل هذا الكلام ابن الصلاح لسك 
وقال به عدد كبير من أهل العلم» كشيخ الإسلام ابن تيمية وغيرهما من العلماء. 

ابن الصلاح يقول: «وهذا القسم جميعَةُ مقطوعٌ بصحته)» أي الذي أخرجه صاحبا الصحيح» 
«وَالْعِلْم لقني النَظَرِيَ وَاقِعٌ به خلا قول من تَمَى ذَلِكَ مُحتجًا أنه لا بيد ِي أَضْلِهِإِلّاالظَّنَ وَإِنَمَا 
نة الأمَهبالْمبُولِ؛ لِأنَهُيَجِبُ الْعَمَلّ بالظّنء وَالِظَّنَ قد بُخْطٌِ). 

إذَا ابن الصلاح يقول: إن أحاديث الصحيحين ماذا تفيد العلم القطعي أو اليقيني. 

هناك قول يُشير إليه ابن الصلاح» ومذكور في النظم لما قال: (وَقِبْلَ ظَنا)؛ وقيل إن أحاديث 
الصَّحِيْحَيْن لا تفيد إلا الظن الرّاجح» والظن الراجح هو العلم النظريء العلم النظري يفيد الظن الراجح. 
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وهذا القول ممن أكده النووي الذي اختصر كتاب ابن الصلاح وغيره ممن تابع النووي في هذاء 
ممن عنده ميلٌ إلى مذهب الأصوليين» وبعض الفقهاء. 

ويقول الحافظ العراقي في الألفية: (وَلَدَى مُحَقَقِيْهِمْ) يعني النووي وبعض المحققين يقولون: إن 
أحاديث الصَّحِيْحَيْن لا تفيد إلا الظن. 

ما الراجح من هذين القولين؟ هل أحاديث الصَّحِبحَين تفيد العلم القطعي» أو ما يسمى بالعلم 
اليقيني» أو تفيد الظن؟ 

أحاديث الصَّحِيِحَيْن -كما نقل ابن الصلاح وغيره من أهل العلم- الصحيحان كتابا الصحيح 
تلقتهما الأمة بالقبول» مُنذُ أف صاحبا الصحيح هذين الكتابين فإن علماء الأمة قد تلقوا هذين الكتابين 
بالقبول» ولذلك مرّ معنا قضية المستخرجات» واحتفاء أهل العلم ببذين الكتابين» قُلْنا: في 
ا عات دابا د ا نا ما لخر اذ لهذا الب اجات 
الممشخرجات المستخرجات؟ 

أرادوا لما رأوا الأحاديث التي في الصَّحِيْحَيْن» ورأوا صحتها وقوّّتهاء وأنّها ني أعلى درجات 
الصحةء ورأوا ما ني الصَّحِيّحَيْن من العلم» وحسن التحرّي» وحسن النقدء والاختيار لهذه الأحاديث 
رغبوا في رواية هذه الأحاديث» وأن تكون مروية عندهم بأسانيدهم التي يعلون بها مما لو روواتلك 
الأحاديث من طريق أصحاب الصحيح. 

فإِذًا رغبتهم في رواية الصَّحِيْحَيْن لما حويا من الأحاديث الصحيحة؛ وتسليمهم بمكانة صاحبي 
الصحيح في اختيار هذا الأحاديثء وأنها أحاديث صحيحة» هذا الذي جعلهم يتتابعون إلى تأليف 
المُسْتَخْرجَاته أي ليسث كتابًا واحداء ولا كتابينة عشرات المُستخرجات التي صُنفت ف رواية 
أحاديث الصَحِيْحَيْن» فهذا يعطيك مدى القبول الذي وجده الصحيحان عند أهل العلم هذا المحدثين 
أيضًا الفقهاء. الفقهاء من أصحاب المذاهب كلهم على أن الصَّحِيِحَيْنَ وهما أهم كتابين» واصح 
كتابين» وان ما فيهما صحيح عدا يسيرة يقول ابن الصلاح: الأمة تلقت الصَّحِيحَيْن بالقبول عدا أحرف 
يسيرة» يعني يقول: أن هناك بعض الأحاديث القليلة التي انتقدت على الصَّحِيحَيْنَ فهذه خارجة عن 
التلقي بالقبول» وهذه سيأتينا الكلام عليها في مكانها. 


شرح ألفية الحافظ العراقي 2 
يربريب رار 
إذا كان هذان الكتابان قد تلقي بالقبول من الأمّة مُنذ تأليفهماء ثم الأعصار التي بعدهماء ألا يكتسب 
أحاديث الصَّحِيْحَيْن قوة أو مزيد قوة؟ 
يقول ابن الصلاح رَيِمَهُآنَهُ: نعم يكتسبان قرَّة» وهذا الذي جعله يجزم بأن أحاديث الصحيح عدا 
الأحرف اليسيرة أنّها تفيد العلم اليقيني القطعي. 
يقول إِنَّ القول: بأن أحاديث الصَّحِبْحَيْن لا تفيد إلا الظن» يقول: كنت أميلٌ إليه» وأحسبه قويّاء ثم 
بان لي أن المذهب الذي اخترناه أولا هو الصحيح» يعني القول: بأنها تفيد العلم القطعي اليقيني. 


وه r‏ اد م و م سود 3 عر ر رت - د 
قال: لان ظَنَّ من هُوَ مَعْصُومٌ مِنْ الْخَطَأْ لا بُخْطِئ" الْأمَِّ لِمَا قى کتابًاء أو تتلَقَى حديئًا حَنَّى لَوْ 
ر ت E2‏ ا م عن /, هج ده سے ا 5 عر ر2 9 ەس ° 14 
كَانَ في أَضْلِهِ قَبُولّهِ عَلَى سَبيل الظَّنَّ لَكِنَّ هَذَا لقي مِنْ عَلَمَاء الأََةء هَذَا يُفِيدُ مَذَا الْحَدِيثِ الْمَطْع لان 


E rd 


ظَنَّ من هُوّ مَحْصُومٌ مِنْ الَا لا بط وَالْأَمَةِ في إِجْمَاعْهًا مَحْصُومَةٌ مِنْ الْخَطَأْء ولهذا كان الإجماع 
المنبني على الاجتهاد حجة مقطوعا بهاء وأكثر إجماعات العلماء كذلك. 

ذا ميزة الصَّحِيْحَيْن ما هي يا إخوان؟ لما أحاديث الصَّحِيْحَيْن تفيد القطع؟ قالوا: لأنها تلقيت 
بالقبول» هذه ناحية. 

ا من الأساس هذه القضيّة عندنا معشر أهل السّنةء ما نحتاج إليهاء هل يفيد العلم» هل 
يُفيد الحديث الصحيح العلم القطعي» العلم النظري الظنء هذه المسألة لا نحتاج إليها معاشر أهل 
السنة» لماذا؟ لأنه لا ثمرة تحتهاء عندنا إذا صح الحديث يعمل به» ما لم يكن له معارض أو ناسخ أو ما 
شابه هذا. 

لا نقول هذا الحديث يفيد ظن» أو يفيد قطع» إنما يقوله أهل البدع» الذين مثلا يقولون: الأحاديث 
التي لا تفيد إلا الظن لا يحتج بها في باب العقائد» مثل الأشاعرة والمعتزلة. 

أما أهل السنة فإغهم لا يقولون ببذاء وأن الحديث عندهم إذا صح يُحتح به في باب العقائد» وفي باب 
العبادات» وفي باب المعاملات ما لم يكن له مُعارضٌ أو ناسخ. 

لأن الصّحابة تهر كان هذا ديدنهم يسمعون الحديث من الواحد ينهم» ويذهب الواحد من 
الصحابة إلى البلدان» ويبلغهم الدّين» ومن الدَّين الكتاب والسنةء أي يقرؤهم القرآن» ويحدّثهم 
بالأحاديث التي فيها عقائد» وفيها عبادات» ولا يقول له أحد إن هذه الأحاديث إذا كانت تفيد العلم» 


نحتج بها في العقائد» وإذا لم تفد العلم» فإننا لا نحتج بهاء إنما العبرة با لصحة والثّقّة. 
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فلذلك هذه من المسائل التي دخلت على علوم الحديث» ودخلت على أصول الفقه ممن المذاهب 
الأخرى. 

يقول بعضهم: إن فائدة هذه المسألة في باب الترجيح» فإذا جاءنا حديثان صحيحان أحدهما يفيد 
العَلم القطعي» والآخر يُفيد العَلم التظري» فإننا ندم ما يُفيد العلم القطعي على ما يفيد العلم النظري» 
هكذا يقول بعضهم» يقول هذا فائدة هذه المسألة. 

الجواب: عن هذا أن أهل العلم» ومنهم بعض الأشاعرة قالوا: إِلّه لا يوجد مسألة شرعية احتيج فيها 
إلى هذا الترجيح. 

فالشاهد إِذَا: أي أصل هذه المسألة ما نحتاج إليها كما قلت معاشر أهل السنة» فإن الأحاديث عندنا 
إذا صحّت لا نسأل ماذا تفيد العلم النظري أو القطعي أو اليقيني» وإنما إذا صم الحدِيْث يؤخدٌ به ويُعمل 
به» في كل أبواب العلم دون نظر إلى هذه القضية. 

ثم يقول الحافظ العراقي نعيد قراءة البيت: 

2 - وَافْطَعْ بصِحَةٍ لِمَاقذ أَسَْدَا ا ل لى 
-4١‏ مُحَفَّقِيْهِمْ قَدْعَرَاه(النَوَوِيْ) ل 

يقول إن النووي عزا هذا القول» وهو أن أحاديث الصَّحِيْحَيْن لا تفيد إلا الظن» إلى المحققين؛ 
والصواب أن المحققين من أهل العلم كما حرّر ذلك شيخ الإسلام أن تيمية» والحافظ ابن حجر شيخ 
الإسلام في «فتاوى»» وني المجلّد المطبوع باسم علم الحديث. 

والحافظ ابن حجر في «الكت» حرّر أن أغلب العلم من آهل المذاهب المختلفةء وأهل العلم 
بالحديث يرون أن أحاديث الصَّحِيْحَيْن تفيد العلم القطعي» أو العلم اليقيني» ومَنْ أراد التفصيل يرجع 
إلى هذين الكتابين» بخلاف ما نقل النووي رَِمَهُلَنَهُ ونحن مع احترامنا للنووي رَمَهُلنَهُ إلا ما نقله 
الإمامان شيخ الإسلام ابن تيمية» وابن حجر أصح وأولى. 

ثم بدأ الحافظ العراقي بمسألة جديدة مُتَعلّمَةٍ بما مضىء يقول: هذه الأحاديث التي تفيد العلم 


القطعي» هل هي كل الأحاديث الواردة في الكتابين أم لا؟ فيقول لك: لاء الكتابان» وخاصة صحيح 


شرح ألفية الحافظ العراقي 
ري بير 2 

الإمام البخاري فيها من الأحاديث ما يُسمى بالمعلقات» وهذه المعلقات إذا لم تسند فإِنَّها غير داخلة في 
هذا القول الذي مَضَى وهو القطع بصحة ما قد أسنداه» المعلقات ستأتي عفواء هذا سبق نظر قال: 

(وَفي الصَّحِبْح بَعْض شَيءِ قَدْ رُويْ مُضعف). 

هذا يشير إلى ما سبق من كلام الصلاح رَمَهُآَنَهُ حينما قال: «إن الأمة تلقت ما في الصحيحين سوى 
أحرفي يسيرة»» أي سوى أحاديث قليلة» فهو في قوله: 

(وَفي الصَّحِبْح بَعْض سَيءٍ َد زُوِيْ مُضعفٌ)» يعني أن في الصَّحِبْحَيْن أحاديث انتقدها أهل العلم 
والصواب مع الناقد» وهذه الأحاديث ممن نقد الصحيحان» الصحيحين» ويجوز الصحيحان» ممن نقد 
الصَّحِبْحَيْن الدار قطني رأة له كتاب سماه: «التتبع»» وأيضًا أبو مسعود الدمشقي» وأحد الحفاظ 
يُسمى الحافظ ابن عمار الشهيدء هؤلاء كلهم لهم نقد لبعض أحاديث الصَّحِيحَيْن» والأحاديث المنتقدة 
على الصَّحِيْحَيْن تبلغ مائتي وعشرة حديث» وسبق معنا أن أحاديث الصَّحِيْحَيْن مجموعها قرابة أربعة 
آلاف حديث؛ ألفان اتفقا على إخراجهاء وألف تقريبًا انفرد البخاري» وألف انفرد بها مسلم, فالأحاديث 
المنتقدة مائتان وعشرة أحاديث» نسبتها قليلة جدّاء بالإضافة إلى أن هذه الأحاديث المائثين وعشرة 
أغلب التّقد الموجّهء إنما هو موجه على طرق» وليس على متون» يعني يكون للحديث أكثر من طريق 
وقد أخرج صاحبا الصحيح كلا هذين الطريقين» وأحد الطريقين يكون مُتكلَّم فيه فلا يضر الكلام فيه 
الطريق الآخر هذا شيء. 

والشيء الآخر أن الصّوابٍ في المائتين والعشرة في الأغلب مع صاحبي الصحيح مع البخاري ومع 
مسلم» كما تتبّع ذلك الحافظ ابن حجر في «مقدمة فتح الباري» المسماة ب«هدي السَّاري»» فإنه تتبع 
الأحاديث التي انتقدث على الإمام البخاري» ونقدها الدار قطني» فوجد أن الأغلب الصواب مع الإمام 
البخاري فيها. 

وأيضًا بالنسبة للأحاديث التي في مسلم تتبعها النووي وغيرٌه من أهل العلم فوجدوا أن الصواب فيها 
مع مسلم» ويبقى أحاديث بعدد أصابع اليد» هي التي يكون فيها الصواب مع التاقدء مع حاجتها إلى مزيد 
بح ونظرء هذا معنى قوله: (وَفي الصَّحِبْح بَمْض شَيءٍ قَدْ رُوِيْ مُضعف)» يعني أن في الصَّحِبْحَيْن 
أحاديث ضعيفة» ضعّفها بعض أهل العلم» وقلنا هي أحاديث نادرة وقليلة جدَاء وتكاد تعد على 


الأصابع : 
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من أشهرها حديث من الأحاديث المُنتقدة» ورد بعض أهل العلم النقد حديث أبي هريرة وَعَلنَدُعَنَهُ: 


«خلقٌ الله التربة يوم السّبت»» إلى آخر الحديث» هذا من الأحاديث التي انتقدها العلماء عن الإمام مسلم 
في صحيحه» وبعض آهل العلم» بل بعض المعاصرين كالعلامة المعلمي وغيره» بينوا أن الصواب مع 
مسلم في إخراجه هذا الحديث» مع أن الحديث انتقده الإمام البخاري» وبين بعض آهل العلم أن 
الصواب مع مسلم» وأن الحديث صحيح» وأن ما تقد به الحديث ليس كذلك. 

الشاهد من هذا: أن حتى هذه الأحاديث التي هي بعدد أصابع اليد هي محل نظرء يعني تحتاج إلى 
مزيد بحث وكلام» وربما يثبت أن الصواب مع صاحبي الصحيح. 

يقول الحافظ العراقي بعد ذلك: 

وله ابلاسذ أَنْيَاءفَإِنْييْرَِمْ نصحم أو وَرَذ 

هنا بدأ في قضية التعليق» ولعل من المناسب أن نقف هناء ونتكلّم على المعلقات في الدرس القادم 
-إن شاء الله تعالى-؛ لأن فيها تفاصيل كثيرة» وأخشى أنني أتعبتكم» وخاصة مع قضية التصحيح» 
وقضية إفادة العلم اليقيني والقطعي» ونأخذ الأسئلة إذا كان هناك أسئلة. 


شرح ألفية الحافظ العراقي 
ع تع سسا ا ا 
الأستلت 

السّوّال: هل مناقشة أهل الحديث للظني والقطعي فيه دلالة على أَنَّ بعض المُشتغلين بالحديث من 
المتأخرين كانوا يميلون إلى علم الكلام؟ 

الجَوّاب: ما يخفى يا إخوان أن بعض علماء الحديث عليهم شيء من التّقد في بعض المسائل 
العقدية» يكون عنهم شيء من الأشعرية في بعض المَسائل» هذا ليس بخافٍ على طلبة العلم» لكن مع 
ذلك يحفظ لهم قدرهم وعلمهم ويستفاد من كتبهم ومصنفاتهم» ويترحم عليهم -رحمهم الله جميعًا-. 

السّوّال: إذا أخذنا بالقول الثاني الذي ذكرتم, أعني لا أحد من الأئمة المُتقدّمين صحح حديثًا فلا 
يجوز للشيخ الألباني وغيره من المحدّثين أن يصحح حديثًا لم يُسبق له في ذلك؟ 

الجَوّاب: كأن السائل يقول: إذا أخذنا بقول سد باب التصحيح» الذي قال به ابن الصَّلاح بالنسبة 
للمتأخرين» يقول هل معنى ذلك أن العلماء المشتغلين في هذا العصر بالتصحيح» ليس لهم أن 
يصححوا؟ هم صححوا وانتهواء صححوا واشتغلوا وبيّنوا الصحيح من الضعيف. لأن الرّاجح ما تقدَّم 
من جواز ذلك لمن تمكّن وقويت معرفته» كما قال النووي رجألل ومن اشتغل بالتصحيح والتضعيف 
في هذا العصر كالشيخ الألباني رَمَهأَنَهُ وغيره» هم من المتمكنين الذي قويت معرفتهم. 

السَّوّال: هو هنا لابد نشير لمسألة يا إخوان ربما لم أسترسل فيهاء وما دمنا وقفنا في الدرس إلى هذا 
الموضع» ما الذي تحتاجه لتصحح حديثًا؟ ماذا تحتاج لماذا يقفل الباب على المتأخر عن تصحيح 
الحديث؟ هل هذا باب صعب عسرء فلذلك لا يُطيقه المتأخر أو ماذا؟ لا شك أن السبب هو هذا أن باب 
التصحيح والتحسين والتعليل» ما أقول التضعيف» التضعيف سهل» التصحيح والتحسين والتعليل لا 
شك أنه باب من العلم عسر صعب» لأنك لا تستطيع أن تحكم على حديث إلا إذا كنت عالمًا بقواعد 
المُحدّئِينَء عالمًا بمناهجهم» عالمًا بالجرح والتعديلء عالمًا العلل طلقا عل لسر فاهمًا لكلام 
آهل العلم في أحكامهم واصطلاحاتهم» عندك من الخبرة والمُمّارسة في مدة طويلة ما يؤهلك لذلك» 
فاجتماع هذه الأمور هو الذي جعل المسألة صعبة» هو الذي جعلها صعبة» ولذلك قفل هذا الباب ابن 
الصلاح رَمَهُآنَه فالمسألة ليست من السهولة حتى أن كل احد يُصحح ويُضكّف. لذلك الذين تصدوا 
للتصحيح كثر النقد عليهم» أثر من الذين تصدوا بالتضعيف. 

مثلا الحاكم لما صحح ما أكثر ما انتقد عليه. 
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Ss 

الشيخ الألباني أله حينما يصحح» ما أكثر ما يُنتقد عليه. 

سج شنال شط جنا ايع ملسا سوس 
ولا يتصدّى لها إلا كما قال النووي نَهُ: من قويت معرفته» وتمكن في هذا العلم» وبذل جهده ف 
الوصول إلى النتيجة الصحيحة». 

السَّوّال: أنا طالب في كلية الشريعة» ودرسنا مادة علوم الحديث في فصل واحد, فبضاعتتا في علوم 
الحديث ضعيفة؛ وأنا مبتدئ» فكيف أستطيع الاستفادة والانتفاع من هذا الدزسن شرح الألفية؟ 

الجَوّاب: على كل: نحن أنا بجهدي المتواضع أحاول أسهل العبارة» فتستفيد بأن تحضر الدرس» 
وتنصت وتنتبه» يقي المسائل» وتحفظ الأبيات» وإذا عدت إلى البيت تراجعها وتتدارسها مع زملائك» 
فبهذا -إن شاء الله- يحصل شيء من الفائدة. 

وأيضًا تقرأ في هذا العلم» تقرأ في كتبه» وتسأل عما يُستشكل من مسائله» فبهذا إن شاء الله يتقرّى 
الشخص في هذا العلم بإذن الله تعالى. 

اوسا ال دو 
التصحيح مثل الإمام الألباني رداك 

الجَوّاب: هذا أجبنا عليه قبل قليل» وقلنا أن الشيخ الألباني 5 كسمن تمكن وقويك معرقته: 

الاي ا ا 0 
الأشعري على عمر؟ 

الجَوّاب: هنا العلماء قالوا: : إن عمر نة يريد أن يُعلَّم الصحابة أن يته يتثبتوا في التحديث عن النبي 
ءوسل ولا يحدّثوا إلا بشيء قد حفظوه وضبطوه وأتقنوه. 

فهذا الذي يريده عمر وَوَََِعَنكُ ولا يريد قضية التشكيك في أبي موسى كنف وإنما ليُعلّم 
الصحابة أن شأن الحديث عن رسول الله صََِنَهعلِوسَاَءَ عظيم» فعليهم أن يكونوا مُتثبتين مُحتاطين في 
الزواية عنه صإاةاتووسام. 

السّوّال: هذا الأخ يقترح رفع هذه الدروس إلى شبكة الإنترنت؟ 


شرح ألفية الحافظ العراقي 
1۰۹ 


الجَوّاب: هذا الشأن يتعلق بكم» إن رأيتم هذا فتعاونوا فيه. 

السّوّال: نجد ابن الصلاح هنا يقول: لا يمكن التصحيح» بينما تقدم قوله: 

(وما تزيد فاحكمن بصحته)» فهنا وقع فيما نفاه» هل هذا صحيح أم لا؟ 

الجَوّاب: لاء ليس كذلك هو لا يقول لك: أنت الذي تحكم بصحته ابتداءً» وإلّما تستفيد من 
الأحاديث الزّائدة في المُستخرجات. أو الزيادات الواردة في أحاديث المستخرجات» تستفيد صحتهاء 
تستفيد الحكم بصحتهاء وليس أنت الذي تحكم بذلك. 

السّوّال: قول الحافظ العراقي عن ابن الصلاح في العمل مع المُسْتَدْرَك: «فذاك حسن مالم يُرد 
بعلة» هل فيه نقض لما ذهب إليه ابن الصلاح رَمَهُاانَهُ من سد باب الاجتهاد؟ 

الجَوّاب: هو قوله: (إلا لعلة)» يعني إما أن يقال: أنها علة ظاهرة» وإما أن يقال: هذه العلة وقفت 
ها ني كاذه ا اه وزيا أنارقال ها ار على اال ولعي على الس ترق بين 
المسألتين» يعني يقول لك: أنت تستطيع أن تقف على العلة» لكنك لا تستطيع أن تقف تقف على أن هذا 
الحديث صحيح» لأن العلة العلة في علة ظاهرة» وني علّة خفية» العلة الظاهرة: أن يكون في الإسناد رجل 
ضعيف» هذا ليس أمرًا عَسرّا أن تعرفه» لكن العلَّة الخفية هي التي من العسير بمكان أن يعرفها الشخص. 

السّوّال: لماذا لم يشترط أصحاب السنن الصحة؟ 

هذا السؤال يُخبئه لما عندما نأتي إلى الحديث الحسنء نتكلم على السنن ولماذا لم يشترطوا 
الصحة. 

السّوّال: ما حكم تقليد شيخ معين في تصحيح الحديث أو تضعيفه؟ 

الجَوّاب: بعض أهل العلم يقول: غير المتخصص يتبع عالمًا من علماء الحديث الذين يثق في 
علمهم؛ سواءً المعاصرين أو المتأخرين أو المُتقدّمين» وهذا نوع من الاتباع ولا يعد تقليدًا؛ لآن كل أهل 
فن يؤخذ عنهم مسائل فنهم» والأمور المُرتبطة بفنهم» فغير المتخصص ليس عنده إلا أن يتبع عَالمَا من 
العلماء في معرفة هل هذا الحديث صحيح أم حسن أم ضعيف» سواءً أكان من المتأخرين أو المعاصرين 
أو المتقدمين. 

وإذا مثا وجد العلماء اختلفوا بعضهم يُصحح» بعضهم يضعّفء فيسأل المُتخصصين الذين عنده 


في بلده أو قريبًا منهم وسائل الاتصال الآن متيسرة» وبفضل الله في هذه السنوات الأخيرة يا إخوان. في 
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ممضة حديثية مُباركة» المشتغلون بالحديث في وفرة» كانوا في الأزمان الماضية القريبة قليلين» الآن لاء في 
عدد» بحكم وجود الكليات» ودروس أهل العلم ومؤلفاتهم؛ كثر الاشتغال بالحديث» وكثر المختصون 
بعلم الحديث الذين يستطيعون أن يميزواء ويرجحوا بين أقوال أهل العلم» إذا اختلفوا في الحكم على 

السّوّال: هذا أيضًا نفس السؤال الماضي يسأل عن السنن» لماذا لم يشرطوا الصحة؟ 

الجَوّاب: نجيب جواب إجمالي والتفصيل في وقته. 

أصحاب السنن مقصدهم بتأليفهم لهذه الكتب أن يجمعوا لك أحاديث الأحكام التي عَمِلَ بها 
الفقهاء» سواءً أكانت صحيحة أم حسنة أم ضعيفة؟ مقصدهم ماذاء جمع أحاديث الأحكام التي عمل بها 
الفقهاء. سواءً أكانت صحيحة أم حسنة أم ضعيفة» وأما إذا اشترطوا فقط الصحة لكانت كتبهم أصغر 
حجمًا مما هي عليه. 

وأوردوا هذه الأحاديث الضعيفة من باب أنَّها في الباب» لتعرفها أيها الفقيه» ولتعرف أسانيدهاء لأنه 
لما أسندوها أمكنك التعرف على أحوالها والحكم عليها. 

والله تَعَالى أَعْلّم 
وصَلَّى الله وسلّم عَلَى تنا مُحَمّد وَعَلَى آله وَصَحْبِهِ أَجْمَعِيْن. 
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قال النّاظم لَه 
حَكُمْ الصّحِيْحَين والتَعلِيْق 
*4- مُمَرَضِاً قلاء وَلكِن يُشْعِرٌ بِصِخَةٍ الأضل لَه ك(بِذْكز) 
5 وَإِنْيَكُنْ أوَلُ الاشتَاوحُيِف مغْصِيعَة الجَرْم فَتَعليقاعُرِفْ 
5 وَلَوْإِلى آخِرِدٍ أَاالَذِي ‏ لِتَيبْخِهِعَرَاب(قالَ)نَكَذِي 
5 عَنْعَنَةٍ كك رال ازف ‏ لاتْضْ(لإبِنِحَرْم)المُخَالِفٍ 
تقل الْحَدِيْثِ مِنَ الكثب الْمُعْتَمَدَةِ 
۷ - وَأَخَدٌ مَمْن مِنْ كاب لِعَمَلُ أو اخْتجاج حَيْتْ سَاعً قَدْجَعَلُ 
۸ -عَرْضَالَهُعَلى أَصُوْلٍ يشرط وَكَالَ (يَحيَى النَوَوي) : أضلٌ تَقَط 
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4 - قللت: (وَلابْن حَبْر) امْتِنَاعٌ جزمي وى مَرُويٌ هِإِجْمَاعٌ 


قال الشارح وفقه الله : 

وقفنا في الدرس الماضي عند الكلام على المعلقات في الصَّحِيْحَيْن عند قوله: 

(ولهما بلا سند اشيا فَإِنْ يَجْرْمْ قَصَحُح, أو وَرَذْ) إلى آخره. 

أما البيتان السابقان فسبق شرحهما ما يتعلق يما يُفيد أو ما تفيد أخبار الصَّحِبْحَيْنَ وما يتعلق بما 
انتقض عليهما سبق الكلام عليه بقي معنا مسألة فيها مسائل عديدة أحاول أن اختصرها قدر المستطاع 
وهى مسألة المُعلقاث. 

التعليق قيل: أخذ في اللغة من تعليق الجدار: إما تعليقه بمعنى أن يُبنَى» تبنى بعض الجدر ولا يربطها 
سقف يصلهاء فتكون هذه الجدر مُعلّقَ حتى يربطها سقف واحد أو رُبّما يُعلق جدار من باب تأسيسه قبل 
أن يُجعل له أساس في الأرضء فالعلاقة بين المَعْنَى اللغوي والمَعْنَى الاصطلاحي: عدم الاتصال أن 
هذه الجدار لما على بناؤه ولم يتصل كذلك الإسناد حينما يُعلَّ لا يذكر بعض إسناده أو كل إسناده فلا 
يكون موصولا. 

وقيل: مأخوذ من تعليق الجدّارء من تعليق الطلاق. 


وقيل: مأخوذ من تعليق الطلاق» تعليق الجدار الذي مر أمرٌ حسي وتعليق الطلاق أمرٌ معنوي. 





6٤‏ الشيخ عبد الباري بن حماد الأنصاري س 

تعليق الطلاق: بأن يقول الرجل لزوجته أن فعلتي كذا فأنتِ طالق» فهذا تعليق» علق طلاقها بفعلهًا 
لذلك الأمرء فلا يتصل هذا الطَّلاق إلا إذا فعلت ذلك الأمرء هذا من حيث اللغة. 

أما من حيث الاصطلاح: فالتعليق هو: ما حذف من أول إسناده راو فأكثر ولو إلى آخر السنده 
لذلك قال الناظم: 

OD‏ الاسَْادٍ خذِفٌ)» ثم قال بعده: (وَلَّوْ إلى آخره). 

فإذًا التعليق أو الحديث المُعلّقَ هو الحديث الذي حُذِفَ من مبتدأ سنده راو فأكثر ولو إلى آخر 
الإسناد» وسيأتينا العديد أن شاء الله بعد قليل. 

هل يُشْترَط في التَّليّقَ أن يكون مجزومًا به كما ورد عند قول الحافظ العراقي: 

(وَإِنْ يكن أوَّلْ الاسْتَادٍ حُذِفْ مَعْ صِيِغَةِ الجَرْم). 

صيغة الجزم كأن يقول: (قال فلان) أو (ذكر فلان)» هذه الصيغة تسمى صيغة جزم لأن المُحيِث 
يجزم بن القائل قد قال ذلك القول أو ذكره. 

لاض ابر كان ي لرل دال :قزل أو رار أن وی فا لے ای 
صيغة التمريض 

يشير الحافظ العراقي إلى أن التعليق لا يكون إلا بصيغة الجزم» لكن سيأتينا أن هناك أيضًا تعاليق 
بصيغة التّمريض؛ فإذًا الصواب التعميم أن التعليق يكون بصيغة الجزم ك(قَال وذكر) ويكون بصيغة 
التمريض كيذكر وروي ونحوها. 

ونستفيد من قضية صيغة الجزم وصيغة التمريض أن الحديث إذا كان صحيحًا نورده بصيغة الجَرْم 
اللا ا 

أما إذا كان الخبر ضعيمًا أو لم ي يتبيّن حاله فالأولى عدم الجزم كأن يقول: : (روي كذا) (أو قيل كذا) 
أو نحو هذا. 

نرجع إلى المعلقات في الصَّحِبْحَيْن المعلقات في الصَّحِبحَيْن: وهي الأحاديث التي خَذِف من 
مبتدأ إسنادها تتعلّق بالمعلقات في صحيح الإمام البخاري والمعلقات في صحيح الإمام مسلم. 
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نبدأ بالمعلقات في صحيح الإمام مسلم لأنها قليلة» بل تكاد تكون نادرة» فليس في صحيح الإمام 
مسلم حديتٌ مُعلّق لم يُسنده من وجه آخر إلا حديئًا واحدًا فقطء وهو حديث قال الإمام مسلم في كتاب 
التيمم» وروى الليث بن سعد عن جعفر بن ربيعة عن عبد الرحمن بن هُرمز عن عُمير مولى ابن عباس 
أنه سمعه يقول : «أقبلتٌ أنا وعبد الرحمن بن يسار مولى ميمونة زوج النبي لووسم حتى دخلنا 
على أبي الجهم» هذا ورد في مسلم» والصواب «أبي الجهيم» حتى دخلنا على أبي الجُهيم فقال: أبا 
الجهيم أقبل رسو ل الله اوا من نحو بئر جمل فلقيه رجل فسلَّم علیه» فلم يرد عليه رسول الله 
بَأدَهعَلتِوسَهرٌ السلام حتى أقبل على جدار فمسح على وجه ويده ثم رد عليه. فهذا الحديث كما سمعتم 
قال الإمام مسلم: «وروى الليث بن سعد» فلم يسق إسناده إلى الليث بن سعد فَحَذِف من مبتدأً السند 
من جهة المصنف وهو الإمام مسلم راو أو أكثر» لأن الإمام مُسلم يستطيع أن يروي عن الليث بواسطة 
قتيبة بن سعيد فيكون راو وربما يروي عنه يأكثر من واسطة» فهنا (روى الليث بن سعد) هذا يمى 
مُعلقاء لأن الإمام مسلم لم يسق إسناده إلى الليث» ووقع حذف مبتداً السّند. 

أهم قَيدٍ في التعليق يا أخوان كلمة (مبتدأً) أو كلمة (أوَّل) إذا أردت أن تعرف المعلق لابد أن تبداً 
بمبتدأ أو بكلمة أول تقول: ما خَذِفَ من مبتدأ سنده أو من أول سنده راو فأكثر فكذلك في هذا المثال. 

فهذا هو الحديث الوحيد الذي علَّقَه الإمام مسلم في صحيحه» ولم يُسنده في مكان آخر. 

في أحاديث أخرى علّقهاء لكن وصلها في نفس الصحيح فلا إشكال فيهاء لكن هذا الحديث الوحيد 
الذي علّقه ولم يضله في موضع آخخر من «صحيحه» وقد أخرجه الإمام مسلم الإمام البخاري في 
(صحیحه» موصو لا. ۰ 

أخرجه الإمام البخاري في (صحيحه» موصولاء أي لو سئلنا هذا الحديث الذي علقه مسلم من 
أسنده؟ البخاري في صحيحه. 

فإذًا الكلام في المعلقات في صحيح الإمام مسلم كلام يسير لقلتها أو نُدرتها وما يتعلّق بالمعلقات في 
مج العام مسلم سرا أكاة هذ[ الحديت الى لم رصل أ التحاديق الأخرى التى وصيلها في 
مواضع أخرى أو الأحاديث التي التٌقِدَت بأنها مرسلة أو منقطعة اعتنى بها أحد الحفاظ وهو الحافظ 
العطار في كتابه «غرر الفوائد المجموعة فيما في صحيح الإمام مسلم من الأحاديث المقطوعة)» وتكلّم 
عليها وبيّن وصلهاء وأنَّها لا تنتقد على الصحيح بل هي موصولة ثابتة» يعني من أراد الفائدة يعود إلى 
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ا الاب فهر قدص يها ومح فادها س 2 المعلقات او اا اديت اا ف الولف العطار ولو ان 
العطان للعطار المصري ابن العطار شامي. 

أما ما يتعلّق باصحيح الإمام البخاري» نتكلّم عن معلقاته ثم نعود إلى الأبيات ونربط ما ذْكِرٌ في 
الشرح بما في الأبيات التي نظمها الحافظ العراقي أله 

المُعلّقات في «صحيح الإمام البخاري» كثيرةٌ جدًا يبلغ عددها ألف وثلاث مائة وواحد وأربعين 
مُعلقًاء الأحاديث المرْفْوْعَة منها التي لم يصلها في مكان آخر من الكتاب تبلغ مائة وستين حديثًا. 

إذن: عدد المعلقات ألف وثلاث مائة وواحد وأربعين والتي لم يصلها وهي مرفوعة تبلغ مائة 
eee‏ 

واعتنى بها الإمام الحافظ ابن حجر رَجِمَدْأَانَهُ في كتابه «تغليق التعليق» وهو كتابٌ مطبوع في خمسة 
مجلدات متداول اعتنى بوصلها. 

هذه الأحاديث المَرْفُوعة التي لم يصلها أو عفوًا المُعلقات بأنواعها نوعان: مرفوعات» وموقوفات. 

المُعلقات: الألف وثلاث مائة وواحد وأربعين نوعان: مرفوعات وموقوفات 

> مرفوعات: أي مُضافة إلى النبي صََََِهعلَهِوسَامَ. 

»> موقوفات: أي أنها مضافة إلى الصحابي» الموقوف هو ما أضيف إلى الصحابي كما تعرفون 

وربما استعمل الموقوف فيما أضيف إلى من دونه لكن بالتقييد. 

هذه المرفوعات منها ما يوجد في الصحيح نفسه موصولاء ومنها ما لا يوجد في الصحيح نفسه 
موصولاء يعني منها ما قد أخرجه البخاري نفسه موصولًا في الصحيح» ومنها ما قد علّقه ولم يصله وهذه 
هي المائة والستين التي مضى ذكرها. 

السؤال الذي يرد هذا المُعلق الذي وصله في موضع آخر لماذا يعلقه؟ فهمتم تم السؤال هذا المُعلَّق 
الحديث المُعلّقَ الذي هو موصول في موضع آخر لماذا لم يكتف الإمام البخاري بالحديث الموصول 
oc E e EES‏ 

الجواب عن هذا: كما يعرف من قرأ في الصحيح أو ب سمَعَ كلام أهل العلم المُتعلّق بالصحيح الإمام 
البخاري من مقاصده استنباط الأحكام من هذه الأحاديث» فلذلك وماك فيها فقه كثيرٌ فهو رَيّما احتاج 
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شتات كت ا 
إلى الحدِيْث الواجد في أكثر من باب لتضمِّن ذلك الحديث أكثر من حُكم» أوليس كذلك» فمن عادته 
بالاستقراء» كما ذكر الحافظ ابن حجر أنه لا يُكرر حديثًا بالإسناد نفسه يعني إذا احتاج للحديث الواحد 
أن يذكره في ثلاثة أبواب يُورده في الباب الأول بإسناد» ولو يغاير في الشيخ» وني الباب الثاني بإسنادٍ آخر 
وا ا 

إذا لم يكن عنده للحديث إلا إسناد واحد» من عادته أنه لابد إذا أراد أن يُكرر الحديث يذكر معه 
فائدة» ولو أن يأتي له بإسنادٍ جديد» طيب ما عنده إلا إسناد واحد؟ في الموضع الثاني يعلق إذا ضاق عليه 
مخرج الحديث فَلَمْ يكن عنده الحديث إلا بإسنادٍ واحد واحتاج أن يورده في موضعين فيورده في 
الموضع الأول مسندًا وفي الموضع الآخر مُعلقا. 

إذن وف الراب لماذا ن ادب لذ بو عند ميد 

من أسبب التعليق: أنه يحتاج إلى إيراد هذا الحديث بأكثر من باب» وهذا الحديث قد ضاق مخرجه 
عليه» ما عندّه إلا إسناد واحد فيورده في الموضع الأول مُسندًا ويورده في الموضع الثاني مُعلقًا. 

إذن: انتهينا من القسم الأول وهي الأحاديث المُعلَّقة الموجودة في الصحيح نفسه مسندة موصولة 
انتهينا منها. 

ننتقل للقسم الثاني: وهو الأحاديث المُعلَّة التي لا توجد في الصحيح إلا مُعلّقة. 

هذه الأحاديث قسمان: 

القسم الأول: ما يكون بصيغة الجزم. 

والقسم الثاني: ما يكون بصيغة التمريض. 

صيغة الجزم: كما مر قبل قليل: (قال) (ذكر). 

أما صيغة التمريض ما كان مَبنيًا للمجهول يذكر (قيل) (يُقال..). وهكذا. 

القسم الأول هذا الذي بصيغة الجزم أيضًا أنواع: 

ومنه ما هو صحيحٌ ليس على شرطه على شرط غيره. 

ومنه ما هو حسن. 
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إذَا ما كان بصيغه الجزم منه ما هو على شرطه أي أخرج برجاله. 

ومنه ما هو صحيح ليس على شرطه. 

ومنه ما هو حسن. 

ومنه ما هو ضعيف. 

أي القسم المعهود ني الأحاديث إلا نوع الضعيف جدًا أو الموضوع هذا ما يجوز في المعلقات» 
فمنه ما هو صحيح على شرطه ومنه ما هو صحيح على شرط غيره ومنه ما هو حسن ومنه ما هو ضعيف. 

ما کان صحيحًا على شرطه لماذا يُعلقه» لماذا لا يخرجه مُسندًا؟ هذا سؤال ما دام أيها الإمام أسألك 
هذا الحديث صحيح وعلى شرطه لما لا تخرجه مُسندًا وتحيرنًا ونبحث عن إسناده وكيف وصل وأين 
وصل؟ فأجاب الحافظ ابن حجر: أن هناك أسبابًا عديدة لعدم إخراجه مُسندَاء أهم سبب أنه أخرج ما 
يقوم مقامه فيذكر الأصل مُسندًا ويذكر ما يريد أن يشير إليه مُعلَقًا. 

الأمر الثاني: وهو أوضح الحديث الإمام البخاري يحتاج إليه في الباب وهو على شرطه لكنْ هل 
سمع كل الأحاديث سمعها من مشايخه؟ لا قد يكون ما سمع هذا الحديث من مشايخه ما عنده إسنادٌ 
إليه فيُعلقه» لذلك يقول الحافظ: «أو لَمْ يحصل عنده مسموعًا)» ما سمعه وهو يحتاج أن يورده في الباب» 
وهذا الأمر نحتاج إليه فيما سيأتي من كلام -إن شاء الله- فيحتاجُ إلى هذا الحديث وهو صحيحٌ عند 
وقد أخذ لرجاله لكنّه لم يحصل عنده مسموعًا فيُعلقه. 

هذه احتمالات الجواب عن الأحاديث التي علقها الإمام البخاري وهي على شرطه. 

قُْنَا: إما أنه قد أخرج ما يقوم مقامه. 

أولم يحصل عنده مسموعا. 

أو شك في سماعه متردد هل سمع هذا الحديث أو لا؟ 

فلذلك التحرّي والاحتياط آلا يسنده وإنما يفعل يُعلقه. شك هل سمع أو لاء نعم فيعلقه» لأن هذا 
الالحقياط بال 
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الاحتمال الآخر: أو سمعه في المذاكرة» المُحدثون قديمًا من أجل أن يحفظوا الأحاديث ومن أجل 
أن يُتقنوا حفظها إذا التقى حافظان ومُحدَّثان يُحدث كل منهما الآخر بحديث حدّثني فلان أخبرني فلان 
من أجل أن تحصل فائدتان: 

الفائدة الأولى: هي أن يُثبت حفظه. 

والفائدة الثانية: أن يُفيد هذا الطالب الآخر بما لم يكن عنده. 

وهذه المذاكرة قد تكون وهي في الغالب كذلك دون اتفاق أي يلتقيان مثلا في بلد قد رحلا إليه ولم 
يكن أحدهما يعلم أن الآخر موجود» وقد يجتمعان في مسجد قد يجتمعان في أي مكان دون اتفاق 
فالمُذاكرة يقول المُحدّئون يحصل فيها التساهلء لأن المُتحدث لم يتهيأ للتحديث» وإنما جاءت 
المذاكرة اتفاقا دون كما نقول بعبارتنا المعاصرة دون تحضيرء لم يُحضّر نفسه ولم يهيئها لهذه المذاكرة» 
فيحصل فيها التساهل بخلاف مجالس التحديث التي عُقدت للتحديث» فإِنَّ ما سوح فيها فإنه هذا الذي 
بتار به ويُعتلٌ به واضح هذا الكلام 

إذا كان المذاكرة يحصل فيها تساهل إِذَا الأحاديث التي تؤخذ في المذاكرة لا تكون مثل الأحاديث 
التي تؤخذ في مجالس السّماع والتحديثء فلذلك البخاري ربما سمع هذا الحديث في المذاكرة فلم 
يسنده؛ لكي يُِين أن هذا الحديث ليس في فة سماعه له مثل باقي الأحاديث التي سمعها من مشايخه في 
المجالسن.ق التخضير. 

هذا التوع وهو: ما كان على شرطِه وعلّقه بصيغة الجزم أشهر مسائل له: حديث أبي هريرة عة 
وقصته مع ذلك الشيطان الذي أخبره بقراءة آية الكرسيء فإن البخاري علَّقه قال: قال عثمان بن الهيثم: 
حدثنا عوف قال: حدثنا عوف قال: حدّئنا محمد بن سيرين عن أبي هريرة قال «وكّلني رسول الله 
صََلَعََنَدوسَلهَ بزكاة رمضان» فذكر الحديث المعروف الطويل في قصة أبي هريرة مع ذلك الشيطان الذي 
كان يأخذ من الصدقة وأمسكه في اليوم الأول في الليلة الأولى فقال: «لا أعود, ثم أمسكه في الليلة الثانية 
فأراد أن يأتي به إلى النبي صِإََِلَنَهعَبتَِوسَدمَ فقال له ألا أخبرك بشيء أخبرك أن إذا أردت أن يحفظك الله كك 
أي معنى الحديث من الشيطان أو كذا عند النوم فاقرأ آية الكرسي 

فهذا علقه الإمام البخاري وقال: قال عثمان بن الهيثم ما قال حدثنا عثمان بن الهيثم» وإنما علّقه عنه 


فهو على شرطة لكقه لم يق إستادة إلى عهمان بن الهيثم. 
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النوع الثاني: ما كان صحيحًا على شرط غيره. 

من أمثلته قوله: قالت عائشة نة "كان النبي يوساو يذكر الله على كل أحيانه». 

الآن هذا يعد معلقا لماذا؟ لأن البخاري حذف من مُبتدأ السند منه إلى عائشة ينها لم يسق 
إسناده» فهذا تعليق لكنه تعليقٌ بصيغة الجزم قال: قالت عائشة» لماذا لم يُخرجه؟ قال الحافظ: لأنه ليس 
على شرطه» لكنّه صحيحٌ على شرط غيره» لأن الإمام مسلمًا قد أخرجه في الصحيح فالحديث صحيح 
لكنه ليس على شرط الإمام البخاري وكما قلت أخرجه الإمام مسلم في (صحيحه» موصولا. 

من الأحاديث المرفوعة بصيغه الجزم: ما هو حسن من أمثلته: قوله: (قال بهز بن حكيم عن أبيه عن 
جد وق اعل أن ا ر حديك العورةالمعهورء هذا الحلديك الإنام البخارى ما وص ن به 
وبين بهز راويًا فأكثر» ما وصله علقه لأنه ليس على شرطه. لكنه جاء به بصيغة الجزم» ويدل على ثبوته أن 
الحديث حسن. 

وهذه السلسلة بهز بن حكيم عن أبيه عن جده وهذه الترجمة من التراجم الحسان» من أمثلة تراجم 
سا ا eee‏ 
E e‏ 

النوع الرابع من أنواع الأحاديث المجزومة التي هي مرفوعة وأخرجها وذكرها البخاري بصيغة 
الجزم ما كان ضعيمًاء لكن هذا الضَّعِيّف كما يقول الحافظ بن حجر ليس بسبب ضعف الرُواة فهو لا 
يعلق بصيغه الجزم بسبب ضعف الرواة» وإنما يُعلق بصيغه الجزم بسبب ضعف يسير كانقطاع يسير كما 
في حديث معاذ بن جبل 'وَدَلَنَدُعَنْهْالذي ساقه قال: : وقال طاوس عن معاذ «انْتُوني بِعَرْض ياب حَمِيص أَوْ 
بيس في الصَّدَقَةٍ َة مَكَانَ الشعير وَالذرَة أَهوَُ علي 2 خير لاحاب مُحَمَّدِ صَاالَعَلهوسَرَا. 

هذا الحديث الذي قال فيه الإمام البخاري قال طاوس قال معاذ» ما ساق إسناده إلى طاوس فهو 
حذف من أول الإسناد أكثر من راوي» فلذلك هذا الحديث يسمى معلقاء وعلقه؛ لأنه ليس على شرطه؛ 
لأن الأئمة قالوا: إن طاووس بن كيسان لم يسمع من معاذ, أنبه على خطأ كبير يقع في الألسنة بعض 
الطلاب يقولون طاووس يحذفون واوًا من الواوين هذا خطأ هي تكتب بواو واحدة وتنطق بواوين 


شرح ألفية الحافظ العراقي 
طاووس داود ها تنبهوا لهذاء فطاووس بن كيسان رَيِمَهأنَهُ لم يثبت سماعه من معاذ فهنا في انقطاع بين 

ادا ما كان بصيغه الجزم أربعة أقسام: 

١‏ - ما کان على شرطه. 

۲- ما کان صحيحًا ليس على شرطه. 

#ادنن كان ا 

: - ما كان ضعيقًا لكن هذا الضعيف ليس بسبب الرواة» وإنما بسبب الانقطاع اليسير أو نحوه 

ننتقل إلى ما كان بصيغه التمريض مثل: (يذكر يُروى) ونحوهما وهذا كما نبه الحافظ ابن حجر» 
ونحن نعتني بكلام الحافظ في هذاء لأنه هو أهل الاختصاصء وكل فن يُرجع إلى المختص فيه. 

فالحافظ عه آله اعت بهل المعلقات عق صف نة كدب :وقيل؛ أربعة كدت وأكنهرها كنا 
«تغليق التعليق» واختصره في مُقدمة «هدي الساري» ثم في كل حديث من الفتح يسترسل في ذكر وصل 
هذه المُعلّقات والكلام عليها ولماذا علقها الإمام البخاري» فلذلك اعتمدنا تفصيله لهذه المعلقات» 
وكما ترون بشكل سريع إن شاء الله 

هذه المعلقات التى ذكرها بصيغة التمريض هى قسمان: 

ما كان ليس على شرطه الأمر فيه واضح لماذا علقها؟ قال لأا ليس على شرطه علقها بصيغة 
التمريض. 

لكن السؤال الذي يرد: كيف يكون الحديث على شرطه ويورده بصيغة التمريض؟ ومر معنا أن 
الحديث الصحيح تقول فيه: (قال وذكر) أما الحديث الضعيف تقول فيه يّروى ويكتب» فهنا الإمام 
البخاري أورد أحاديث صحيحة على شرطه بصيغة النّمريض ما السبب في ذلك؟ يقول الحافظ رَمَدَالنَهُ: 


0 5 4 2 و 
«ما كان على شرطه وأورده في موضع آخر موصولا وهي مواضع يسيرة جدا ويورده حيث يذكر الحديث 
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بالمعنى» أو مختصرًا اختصره إضافة مني كقوله في الطب أي كتاب الطب: ويُذكر عن ابن عباس عن 
النبي صَإَِلَهءَِنهوسََه في الرقى بفاتحة الكتاب. 

يذكر: صيغة تمريض عن ابن عباس عن النبي هسه في الرقى بفاتحة الكتاب» حديث رقيا 
الصحابة للرجل الذي حديث صحيح أخرجه البخاري في الصحيح نفسه. لماذا البخاري يعلقه بصيغة 
(يذكر؟) السبب في هذا أنه لم يسقه» وإنما ذكره بالمعنى أي ليس الحديث فيه عن ابن عباس في الرقى 
بفاتحة الكتاب» الحديث فيه قصة طويلة ساقها ابن عباس ينها فلما ذكره بالمعنى جاء بصيغة 
التمريضء هذا ما كان على شرطه وأورده في موضع آخر موصولا مما هو على شرطه» أو على عفوًا على 
شرطء مما هو معلقًا ولم يورده في موضع آخر موصولاء وهذا لا يورد فيه ما كان أي ما لم يورده في 
موضع آخر موصولا هذا أقسام منه ما كان صحيحًا على شرط غيره» الحديث المعلق بصيغة التمريض 
النوع الثاني الذي لم يورده في موضع آخر موصولًا وهو أقسام منه ما هو صحيح على شرط غيره ومنه ما 
هو حسن ومنه ما هو ضعيف ومنه ما هو ضعيف بعاضدء ومنه ما هو ضعيفٌ بلا عاضد. 

أما الصحيح على شرط غيره مثاله (قال): أي الإمام البخاري قال: ويذكر عن عبد الله بن السائب 
قال: قرأ رسول الله هرسام الْمُوْمِنونَ في صَلَاةٍ الصّبّْح حَنَّى إِذَا جَاءَ ذِكْرٌ مُوسَى وَمَارُونَ أو ذَكَرَ 
عِيسَى أَحَذَّنْه سعلة فَرَكّع)» قال: ويذكر عن عبد الله بن السائب هذا تعليق» لأنه لم يسق إسناده إلى عبد 
الله بن السائب» بل حدث من مبتدأ السند إلى الصحابي عبد الله بن السائب ةة وهو بصيغة 
التّمريضء لأنه قال: يُذكر وهي مبنية للمجهول. 

لماذا علّقه؟ علقه لأنه ليس على شرطه» رجاله ليسوا على شرطه وهذا حديث صحيح وأخرجه 
الإمام سبلم ضوخ 

النوع الثاني: مما هو بصيغة التمريض ولم يورده في موضع آخر موصولا: منه ما هو حَسن مثل 
حديث قوله: ويذكرٌ عن عثمان بن عفان أن النبي مليوس قال: «إِذَ بِعْتَ فيل وَإذَا ابتَعْت 
[النقلةء قية ا عدوي يفول الاق ابن حسمو ديك ن رها |اعاقةاليخارض بصيفة التمريضي؟ 


آله لبن على شرا وسا أن الحديت الع لغيرم عو ق أعثله تحدية ضف هن عه بتعدة 


شرح ألفية الحافظ العراقي - 
2-255 2-2 22 ك ا 

النوع الثالث من المعلّقات: التي بصيغة التمريض ولم يوردها في موضع آخر في كتابه: المسندة ما 
هو ضعيف» لكن الإجماع عليه مثل قوله: «ويذ كر عن النبي صََلَةعَلووسََْ أنه قضى بالدين قبل الوصيّةا. 
هذا حديث ضعيف ويقول الإمام الحافظ ابن حجر رجةاللة: 

إنه وقع الإجماع عليه إنه إذا مات الميت فإنه يقضى دينه أولا ثم بعد ذلك تنفذ وصيته أو تنفد 
وص 

النوع الرابع: ضعيف لا عاضد له وهو قليل» وهذا القليل البخاري لا يسكت عنه» الضعيف الذي لا 
عاضد له البخاري لا يسكت عنه بل يتعقبه ويبين ضعفه ومثاله: ويُذكر عن أبي هريرة رفعه «لا يتطوع 
الإمام في مكانه» يعني أن أبا هريرة رَيََآيَهعَنَهُ حدث عن رسول الله صَإَِلتَهعَلهوسَلهَ أنه قال: «لا يتطوع الإمام 
في مكانه)» هذا الحديث ضعيف» بين ضعفه الإمام البخاري بعده وقال: (ولم يصح). السؤال الذي يرد 
ما كان ضعيفًا لا عاض لَهُ أو ضعيف أو حتى حسن لغيرهِ لماذا يورده الإمام البخاري في كتاب يشترط 
الصحة؟ الجواب عن هذا: أن الإمام البخاري أراد ان يكون كتابه جامعًاء بمعنى أن ما كان على شرطه 
أسندَهُ لك» وما لم يكن على شرطه ويريد أن يُشير إليه علّقه وكان بتعليقه هذا يُبين لك أن هذا الحديث 
ليس على شرطه وأورده ليبين لك أن هذا الحديث وارد في الباب فتنبّه» لكنّه ليس على شرطهء ما الدليل 
على أنه ليس على شرطه؟ أنه علقه ولم يسنده» فلذلك صحيح الإمام البخاري إذا جمعّت كل الأحاديث 
سواءً المسندة والمعلقة» وهناك أحاديث يُبوب الباب بها ولا يقول قال رسول الله هرسام وهي 
أحاديث ليست على شرطه. فهذه أيضًا جملة من الآحاديث» هذه الأحاديث إذا جمعتها تخرج أحاديث 
كثيرة تدل على أن كتابه جامعّاء لكن الحديث الذي هو مقصود بالتخريج ما أسنده ولم يعلقه إلا في 
صورة ستآتينا إن شاء الله بعد قليل. 

هذا ما تقدَّم ما يتعلق بالمرفوعاتء بقي ما يتعلّق بالموقوفات. 

الموقوف -كما تقدم قبل قليل قلنا إنه هو: الحديث أو هو الخبر الذي أضيف إلى الصحابي 
وََلَدَْدَكُ هذه الموقوفات هي من الأصل ليست على شرط البخاري رَمََاَنَهُ لماذا؟ الموقوفات ليست 
على شرط الإمام البخاري أصلاء عنوان الكتاب» عنوانه: (صحيح الإمام البخاري» يدلنا على أن 
الموقوفات ليست على شرطه» فإنه سمى كتابه الجامع الصحيح المسند» المختصر من سنن رسول الله 


اص ا 3 £ 
صَإْإِنلَهَعَِيَهِوسَلْمَ وايامه. 
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فإِذًا هو اشترط الأحاديث المسندةء كلمة «مسئد» تدل على أمرين: 

على اتصال الإسناد. 

وعلى الرفع. 

وقال هو نص من سنن رسول الله صََلنَهعَِتَوَسَلَرَ وأيامه» فلذلك لا تجدون موقوفات مسندة في 
الصحيح» لا يوجد موقوفات مسندة في صحيح الإمام البخاري» إنما الموقوفات إذا احتاج إلى الإشارة 
إليها علّقها. 

ثم هنا أمرٌ آخر: هذه التعليقات الإمام البخاري لم يُوهمك أنه اعتمدهاء بل ذكرها في موضع يدل 
على أنَّهِ إنما أوردها على سبيل الاستئناس والاستشهاد» حتى هذه المرفوعات التي مضت هو يعلقهايا 
إخوان في عنوان الباب في عنوان الباب» فهي من ضمن العنوان» ثم بعد ما يتتهي من العنوان يقول لك 
حدثنا فلان» أخبرنا فلان» ويسوق لك الأحاديث التي هي مُعتمدة عنده ومقصودة بالتخريج, فالإمام 
البخاري لو قال قائل: لماذا يذكر لنا هذه المعلقات التي شغلتنا هذه التقسيمات الكثيرة» ويوهمنا أنه 
صحيحة وهي ليس بصحيحة؟ نقول الإمام لم يقع؛ لآنه إنما يوردها أين؟ 

في عنوان الباب للإشارة إلى أن هذا الباب فيه هذه» فيه هذا الحديث» فيه هذا القول قول الصحابيء 
ف هدا التفسير اللغوي كماق كناب التفسير ذكر تفاسير كثيرة لكلمات هن القران يوودها ف غنوان 
الباب؛ من أجل أن يبين لك أن هذه الأمور ليست مقصودة بالإخراج عندي» وإنما ذكرتها على سبيل 
الفائدة وعلى سبيل الاستئناس والاستشهاد وكأنها نوع من الشرح والتوضيح؛ فلذلك الموقوفات 
يعلقها؛ لأا خارجة عن موضوع الكتاب ويقول الحافظ: «هذه الموقوفات ما كان منها صحيحًا يجزم 
بها» يقول لك: قال عمر هَن قال أبو بكر قال ابن عمر» فعل ابن عمر كذاء ما كان صحيحًا يجزم به 
وما کان غير صحيح فإنه لا يجزم به يقول: يروىء يُذكر. 

ويورد هذه الموقوفات للاستئناس والتقديم لما يختاره من المذاهب في المسائل» وغالب ذلك 
يكون في أثناء التبويب قبل ذكره للأحاديث المسندة» واضح يا إخوان؟ المسألة هنا هذا الحديث الذي 


مر قبل قليل أثر معاذ رنه قال: باب العرض في الزكاة» وقال طاووس» قال معاذ ووَدَليَدْعَنَهُ في آهل 


شرح ألفية الحافظ العراقي -- 
سك 
اليمن: «اوني بِعَرْض دياب حَويص أو بيس فِي الصَّدَقَةٍ مَكَانَ الشّعِيرِ وَالذَرَةَا هُوَّنُ عَلَيَكُمْ وَخَيْرٌ 
لِأَضْحَابِ محمد اووس ِالْمَدِيئَة). 

وقال النبي اوسر : «وأما خاد فقد اختبس أدراعه E‏ في سَبِيل اللّه) . 

وقال النبي صَزلدَعلوسل: «تصدَّقَنْ ولو من خُليكُنْ) فلم يستئن صدقة الفرد من غيرهاء فجعلت 
المرأة تلقي خرصها وثياءها ولم يخص الذهب والفضة من العروض» هذا الكلام كله في عنوان الباب. 

ومنه ما هو حديث ليس على شرطه» ومنه أحاديث على شرطه يوردها في عنوان الباب للإشارة إلى 
أن هذا الباب فيه مسائل مِنْهًا ما هو وارد في آثار على شرطه. ومنها ما هو واردٌ في أحاديث,. آثار ليست 
على شرطه ومنها ما هو وارد في أحاديث على شرطه تقدم ذكرها أو سيأتي ذكرها وبيانهاء فتنبهوا لهذا 
القضية. 

إذَا بهذا نكون يا إخوان أعطينا نظرة شبه واسعة أو شاملة للمعلقات في صحيح الإمام البخاري؛ لأنها 
كثيرة جدًا يوردها في الأبواب. 

نرجع إلى ما قال الحافظ العراقي في الألفية» قال: 

(وَلَهُمَا بلا سَنَدٌ ... أَشْيَا)» أي أن لصاحبي الصحيح أحاديث و اما سل هذه ا 
في المعلقات أم لا؟ الصحيح أنها داخلة» ولذلك الحافظ ابن حجر يوردها في تغليق التعليق» أي لما 


يقول: قال رسول الله صََِتَمعلدِوسَهَمَ كذاء أو روي عن النبي صََنَهعلدِوسََءَ كذا هذا أيضًاداخل في 


التعليقات. 
هذه يقول الحافظ: (فإن يجزم فصحح). يعني إذا كان صاحب الصحيح أورد هذا المُعلّق بصيغة 


هذا هو الأصل؛ لكن قد يخرج عن هذا الأصل في أمثلة يسيرة مثل ما مر معنا قبل قليل أن الإمام 
البخاري يجزم بصحة حديث حسن وحديث فيه انقطاع يسير» أي حديث معاذ هذا الذي مر» حديث 
طاووس عن معاذ «أأتوني بعرض ثياب»» هذا الحديث منقطع وهو جزم به؛ لآن فيه انقطاع يسير بين 
طاووس ومعاذ» فطاووس من أهل اليمن ومعاذ يَََزَدَُعَنَهُ قدِمَ اليمن وهو يخاطب أهلب اليمن بهذا 
الحديث» فلطاووس عناية بما نقله أهل اليمن عن معاذ وإن لم يدركه» فهذا الانقطاع انقطاع يسير بالنسبة 


إلى طاووس» فلذلك جزم به الإمام البخاري رَحمَدَاَانَهُ لله تعالى. 
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وأما ما كان صحيحًا على شرط غيره أو حسن لا إشكال في الجزم به لأنه يشمله مطلق الثبوت» يعني 
الجزم بحديث حسن أو حديث صحيح على شرط غيره سائغ لشموله أو لاشتماله على مطلق الثبوت 

قوله: (أو وَرَدْ مُمَرّضا قلا)» يقول: أما إذا أورد حديث بصيغة التمرير فلا تجزم بصحته؛ لا تسفد 
ا م مرفي اتدل على اتو اها مجانم بذاك إلى راج ن هل ال خرن 
هذا الحديث. 

(وَلكِنْ يُشْعِرٌ ... بِصِحَةٍ الأضل لَهُ)» لكن: إيراد هذا الحديث في كتاب التزم الصحة يدل على أن 
أصل هذا الحديث صحيح» أي أصل معنى الذي تضمنه الحديث صحيح إلا في حالة ما إذا نه صاحب 
الكتاب أن هذا الحديث غير صحيح مثل الحديث الذي مر معنا حديث أبي هريرة: «لا يتطوّع الإمام في 
مکانه). 

قال لك في البخاري نفسه: هذا الحديث لم يصح» لكن لو أورده وسكت عليه»ء فإن في ذلك إشارة 
ان أن أصل هذا الحديث صحيح» يعني يعني الحكم الذي تضمئة هذا الحديث وارد ف أحاذيث صححة 
ولو كان هذا الحديث هو في نفسه متكلمٌ فيه» أو على أقل تقدير عضده إجماع كما في حديث: (قضى 
بالدّين قبل الوصيّة». 

ثم مثل لصيغة التمريض بقوله: (ك (يُذْكَرٌ). 

ثم قال: 

بن يق اول اناه مَغْ صِيعَةٍ الجَرْم فتعليقًا عرف 

يعني هتا الإمام الحافظ العراقي وغ ةله غاير بين صورتين من صور التعليق. 

الصورة الأولى: أن يحذف المُصتف الإسناد برمته إذا النبي صََِنَءلِنَهوَسََ فقط يقول لك» ويذكر 
عن النبي يوسا كذاء هل هذا يسمى تعليقا؟ يُفهم من كلام الحافظ العراقي أنه لا يسمى تعليقاء 
لكن الصحيح أنه داخل في التعليق» لأن الإمام عنده إسناد هذا الحديث» وإنما حذفه لكونه ليس على 
شرطه أو لسبب آخرء قال: 
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ثم أيضًا قيّد التعليق بأمر آخر ليس فقط أن يكون أول الإسناد حذف» بل لابد أن يكون بصيغة 
الجزم» وأيضًا الصواب في التعليق أنه له نوعان: 

ما كان بصيغة الجزم. 

وما كان بصيغة التمريض. 

هذا كله يُسمّى تعليقاء فهذا القيد الذي ذكره الحافظ العراقي أخذه من ابن الصلاح يدانه 
والراجح أنه لا يقيد التعليق بالجزم؛ بل حتى ما كان بصيغة التمريض فإنه يدخل في مسمى التعليق. 

ثم قال: (قَتَعليْقنا عُرفْ) (وَلَوْ إلى آخره). 

ولو إلى آخر الإسناد فإنه يكون تعليقا ولذلك ما مضى يدفعه هذا أنه لو حذف من الإسنادء جميع 
الرواة فإن ذلك لا يخرج هذا الحديث عن كونه معلقاء (ولو إلى آخره) أي ولو إلى آخر الإسئاد. 

الآن بدأ بمسألة جديدة متعلقة بالتعليق وهى: قضية إذا جاءنا بصيغة (قال) عند شيخه» هل هذا 
يدخل في التعليق أم لا يدخل في التعليق؟ إذا جاء الإمام البخاري أو الإمام مسلم بصيغة (قال) مع شيخه. 
ما قال حدَّثنا فلان» أخبرنا فلان» لاء قال: قال فلان وفلان هذا من مشايخه مثل ما فعل الإمام البخاري 
مع حديث المعازف فإنه قال: قال هشام بن عمار» حدثنا صدقة بن خالد قال حَدَّثَنَا عبد الرحمن بن 
يزيد بن جابر» قال حَدَثَنَا عطيه بن قيس الكلابي» قال حَدَثَنَا عبد الرحمن بن غنم الأشعري» قال حدثني 
أبو عامر أو أبو مالك الأشعري والله ما كذبني أنه سمع النبي اوسا يقول: «ليكونن من أمتى 
أقوامٌ يستحلون الحرّ والحرير والمعازف...») إلى آخر الحديث» فهنا الإمام البخاري قال: وقال هشام بن 
عمار» وهشام بن عمار من مشايخه. 

فيقول لك الحافظ العراقي: (أمًا الَّذِي لِشَيْخِهِ عَرَا ب (قال)ء أي أما الذي عزاه إلى شيخه مستعملا 
فيه صيغة (قال) فإنه كالمعنعن كذي عنعنة ما هو المعنعن؟ يعنى الحديث الذي يروى بالعنعنة أي يقول 
عن فلان. 

المُعنعن لم يأتنا فيما سبق وسيأتي في موضع لاحق إن شاء الله» المعنعن عند المحدثين: الحديث 
الذي يُروى بصيغة عن» وهذا قاعدة عند المحدثين يقولون: هو محمول على الاتصال بشرطين: 

الشرط الأول: أن يعرف الإيقاع. 





والشرط الثاني: أن يؤمن التدليسء إذا قال راو من الرّواة عن فلان» فنحن نحمله على أنه متصل غير 
منقطع إذا استوق شرطين: 

الشرط الأول: أن يكون هذا القائل قد لقي من عنعن عنه. 

الشرط الثاني: أن لا يكون مدلسّاء واضح؟ 

فيقول لك الحافظ العرقي: إن قول صاحب الصحيح: (قال فلان)» وهذا فلان من مشايخه هو 
حكمه كحكم الحديث المُعنعن» أي ننظر فيه هل استوفى الشرطين أم لا؟ فلذلك نقول: أن هذا له حكم 
الاتصال :ذا انرق السنوطيق وهذاة الشرطان مسر قات لآن فا هو هه الاسر اكان لكأن 
الإمام البخاري والإمام مسلم ليسا بمدلسين فإِذًا الشرطان مستوفيان» فهو يقول: إِذَا ما قال فيه الإمام 
البخاري بالنسبة الإمام مسلم لا أستحضر أنه وقع شيء من هذا فيه» لكن الكلام على الإمام البخاري ما 
قال فيه قال فلان وهو أحد مشايخه يقول لك: هذا كالمعنعن» فيحمل على الاتصال. 
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مثاله يقول: (كخبر المَعازف)» خبر المَعازف: هو اليثال الذي قرأناه حديث هشام بن عمار» فإن 
الإمام البخاري قال: (وقال هشام بن عمار: حَدََنَا صدقة بن خالد» قال: وقال هشام» ما قال حدثنا هشام 
لاء يقول لك الإمام الحافظ العراقي يحمل على الاتصال وأنه كالحديث المعنعن. 
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قوله: (كخبر المعازف)» خبر المعازف: هو الحديث الماضي: «ليكونن مِن أمّتِي أقوامٌ يستحلون 
الحر وَالْحَرِير وَالْمَعَازف » وَالْكَمْرء ولينزلنَ أقوامٌ إلى جَنْبٍ عَلِم روح عَلَيْهُم بسارحة لهم يَأَنِيهِم يَعْنِي 
قير ِحَاجة فَيَقُولُون: ازجع إِلَيْتَاغدًا فيبيتهم الله » وَيَضّع الْعِلّم) أي (الجبل) » «ويمسخ آكحرين قِرَدَةَ 
وَحَمَازِيرَ إِلَى يَوْم الْقِيَامَوِاه هذا الحديث يقول لك الحافظ العراقي رَمَدَآَلَه: لاتصغى لابن حزم 
المُخالفء أي لا تمل إلى القول الذي قاله ابن حزم» لا تصغ أي لا تمل» لا تصغي» وهي محتملة من 
حيث المعنى لا تصغ أي لا تستمر» لكن الذي ورد في النسخ لا تصغى بفتح التاء وسكون الصاد من 
صغى بالشيء أو صغوت إليه أي ملت إليه» فيقول لا تمل إلى ما قاله ابن حزم. 

ابن حزم في كتاب المحلى وغيره يقول: إن حديث هشام بن عمار هذا الذي أخرجه أو ذكره الإمام 


البخاري بصيغة وقال هشام بن عمار قال هذا حديث منقطع غير متصل. 
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لماذايا ابن حزم تقول هذا؟ يقول: لآن الإمام البخاري ما قال حدثنا ولاسمعت؛ لكن قال: وقال 
هشام بن عمار» فالحفاظ ردوا على ابن حزم كلامه هذا وقالوا أن هذا الحديث ليس بمنقطع» لماذا؟ لأن 
(قال) هتا تحمل على (عن) والعنعنة يثبت بها الاتصال بشرطين» وهما موجودان» وهما: عدم التدليس 
وثبوت اللقاء» وكلا الشرطين موجودان. 

ثم على فرض أن هذا الحديث لم يسمعه الإمام البخاري من هشام بن عمّار الحديث مشهور عن 
هشام بن عمار» يعني أخرجه الاسماعيلي صاحب المستخرج وأخرجه الطبراني في «معجمه الكبير) وفي 
«مسند الشاميين» أخرجوه من طرق عن هشام بن عمار مُسِندَاء فهو ليس مُنقطعًا على فرض أنه هناك 
انقطاع بين البخاري وهشام يوجد أسانيد أخرى أن هذا الحديث موصول» فهذا المأخذ الذي وجهه ابن 
حزم لحديث هشام بن عمار ليس في مكانه» أي مثلا الاسماعيلي قال: حدثنا الحسن بن سفيان» قال 
حدثنا هشام بن عمار» حدثنا الحسن بن سفيان عن هشام بن عمار. 

والطبراني قال: حدثنا محمد بن يزيد بن عبد الصمدء قال حدثنا هشام بن عمار. 

وله أيضًا في شيخه شيخ هشام بن عمار أيضًا له متابعون من أراد الاستفسار بذكرهم يرجع إلى «فتح 
الباري» في باب الحديث المجلد العاشر في الصفحة إحدى وخمسين. 

الشاهد من هذا: أن حديث المعازف كما قال الحافظ العراقي: لا تصغى لابن حزم المُخالف في 
تضعيفه لهذا الحديث بسبب الانقطاع» فإنه ثابت غيرٌ منقطع» فإنه موصول عن هشام بن عمار بأسانيد 
عقيةةذيل له ا اند اح هيوق عبر ی مهاد بز ا 

السؤال الذي يرد هنا: إذا كان الحديث صحيحًا لماذا يعلقه الإمام البخاري؟ لما مضى قبل قليل 
قلنا: الأحاديث التي ليست على شرطه هناك أسباب يعلق بسببها الإمام البخاري الحديثء الأحاديث 
التي على شرطه هناك أسباب يعلق بسببها الإمام البخاري الحديث قلنا منها: 

- ألا يقع له مسموعًا. 

- منها أن يخرج ما يقوم مقامه. 

- منها أن يسمعه في المذاكرة 

فهذا الحديث لسبب من هذه الأسباب لم يُخرجه البَّخَارِي في مسنده» لعله ما سمعه من هشام» أو 
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هناك مسألة أيضًا أأخرى ويشير إليها: أن هذه الأحاديث التي علّقها عن مشايخه ما يلزم أن نقول: 
إنها ليست على شرطة: فإذا ساق لا الحديف عن شخ بإسناذه تامًا وساق المعو تامّاء فان هذا الحديث 
على شرطه» وهو بمثابة المُستده كما فعل هنا في حديث هشام بن عمار» وهناك بحديث أبي هريرة مع 
الشتيطاة الذي امك ةة 914 اجان مايا اا لك عا ما اة بض اجات فما بيده 
وبين الشيخ» فهذان الحديثان لا نستعمل معهما العبارات التي نستعملها مع الأحاديث الأخرى التي 
تشير إلى أن البخاري لا يُصحح الحديث» حتى لو أطلق الإنسان وقال: إن هذا الحديث خرجه البخاري 
ولم يقل: مُعلقا فيما يبدو لي أنه لا بأس بذلكء لأنه ساقه بتمامه» بإسناده ومتنه» بل حديث هشام بن 
عمار لم يذكر في الباب إلا هو. 

فإذًا اعتمده ويرى أنه حجة في هذا الباب. 

أظن المسألة التالية الوقت يضيق عنها فنتركها إن شاء الله للدرس القادم بإذن الله تعالى ونأخذ بعض 


الأسئلة لآن الوقت مضى. 
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ا تب 
الأستلت 

السّوّال: نرى بعض الشباب يتهاونون بأحكام الأئمة المتقدمين كيحيى بن معين والبخاري» 
ويهتمون فقط بأحكام الشيخ الألباني رحم الله الجميع؟ 

الجَوّاب: هذه المسألة لو تكلمنا عنها ستأخذ منا ربع ساعة وانتهينا منهاء فنريد المسائل المتعلقة 
بدرسنا 

السّوّال: ما معنى أخرج ما يقوم مقامه؟ 

الجَوّاب: بمعنى أن في الباب عدة أحاديث عن عدد مثلا من الصحابة» فيخرج عن صحابي ويترك 
الحديث الآخر الذي عن الصحابي الآخر لا يخرجه وإنما يُعلقه» لأن كلا الحديثين يتفقان في المعنى 
والحكم» فيقتصر على أحدهما ويُسنده والآخر يُشير إليه في تعليقه له» فهذا معنى أخرج ما يقوم مقامه. 

السوّال: هل اعتنى الحافظ ابن حجر في تغليق التعليق بجميع المُعلّقات أو المعلقات التي لم يعلقها 
البخاري في موضع آخر وهي مائة وستة وأربعين؟ 

الجَوّاب: قلنا ستين» على كل الإمام أو الحافظ ابن حجر رجألل اعتنى بالمعلقات كلها في الكتابين: 

في «تغليق التعليق» وفي «فتح الباري».يعني ما يوجد معلّق سواءً أخرجه أو لم يخرجه في الكتاب 
نفسِهِ إلا وتجد الكلام عليه في تغليق التعليق وني «فتح الباري» والحافظ ابن حجر رَِمَدُآنَهُ أدى إلينا خدمة 
عظيمة في خدمة هذا الكتاب فجزاه الله عنا وعن الأمة الإسلامية خيرًا. 

السّوّال: من المعلوم أن العلماء تلقوا كتابي البخاري ومسلم بالقبول» فإذا جد حديث معلق بصيغة 
التمريض فهل يُقال: إن في البخاري ومسلم أحاديث ضعيفة؟ 

الجَوّاب: لا يُقال في صحيح الإمام مسلم والبخاري أحاديث ضعيفة» هذه الكلمة موهمة وقبيحة لا 
يطلق هذا القول» لأن «الصَّحِيْحَيْنَ) إنما ألغا لجمع الأحاديث الصحيحة» وليس كما يقول بعضهم: 
الصحيحان فيهما إعلال وفيهما بيان للعلل» لاء الصحيحان ألفهما الإمامان البخاري ومسلم للأحاديث 
العتححة ولي لان العلل وله ليان لضت فن الكلبة :هذا السياق للا قان 

أما ما تلقي بالقبول فهو الأحاديث المسندة» أما الأحاديث المعلقة فهي ليست كذلك؛ لأنها خارجة 
عن موضوع الكتابء الذي تلقي بالقبول هو الأحاديث المسندة في الصحيحين» وأما ما كان معلقًا فقط 


ولم يسنداه فهو خارج عن موضوع الكتاب فلم يتلق بالقبول. 





22 الشيخ عبد الباري بن حماد الأنصاري دا 
هذا والله أعلم. 


وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 
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قال الشارح وفقه الله : 

ذكر في آخر نوع الحديث الصحيح الحافظ العراقي ةله في «ألفيته» فصل يتعلّق بنقل الحديث 
من الكتب المعتمدة» فكأنه يقول: إذا عرفنا الحديث الصحيح وشروطه والمراد به» فإذا أردت أن تنقل 
حديثًا صحيحًا من هذه الكتب التي مضت الإشارة إليها لتعمل بذلك الحديث إذا كنت ممن له الأهلية 
في ذلك» أو للاحتجاج بقول أو مذهب في مسألةء وتحتاج أن تنقل ذلك الحديث» فما هو الشّرط في ذلك 
النقل» وفي ذلك الأخذ؟ 

إذا رجعت لهذِهٍ الكتب لنقل حديث» هل يسوغ لك أن تنقل من أي نسخةٍ حصلت؟ أو هناك ما 
يُشترط في ذلك؟ 

فذكر ابن الصلاح رأة أنه يُشترط في التّقل من الكتب أن تقابل كتابك على أصول مُتعددة حتى 
تطمئنَّ إلى أن كتابك قد سَلِم من التصحيف والتحريف والسقط. 

بل إذا كان الكتاب له روايات فيذكر ابن الصلاح أنه تقابلّةُ على عدة روايات يعني مثالا عندنا ااسئن 
أبي داود» له عدة روايات: في رواية اللؤلؤي» وهناك رواية ابن داسة» وهناك رواية ابن الأعرابي. 

فيقول لابد أن تقابل الكتاب على عدة روايات؛ ليصح لك النقل من ذلك الكتاب بلا تصحيح »ولا 
تحريف» ولا سقط؛ ولذلك يقول الحافظ العراقي ناظمًا ما تقدم قال: (وَأَخَدَ مَيْنِ مِنْ كتاب)» أي نقل 


034 الشيخ عبد الباري بن حماد الأنصاري س 
المتن من أحد كتب الحديث؛ لكي تعمل بذلك الحديث» وكما سبق إذا كنت أهلا لذلك؛ لأن العمل 
بالحديث له شروطه: 

ھا الأ كوة مركا 

منها ألا يكون مثلا مخصوصًا. 

فيحتاج النّاظر في الحديث أن يكون صاحب فقهء ومعرفة بأصول الفقه؛ لكي يعمل بالحديث 
العمل الصحيح, الذي لا يكون عليه مؤاخذة أو احتجاج» لو أردت أن تذكر هذا الحديث للاحتجاج في 
مسألة مُقرّرة حيث ساغ لك بمعنى: أنك كنت مُتأهلاء لذلك عندك علم باللغة العربية» عندك علم 
بأصول الفقه لك معرفة بالفقه» قد جعل -أي ابن الصلاح رَيَدَااَهُ- عرضًاله. أي المُقابلة له على 
أصولء أي على عدة نسخ مُعتمدة» وقلنا: بل قال: روايات يُشترط» فجعل المُقابلة على عدة أصول 
سا ا ا 

النووي آله كأنه رأى أن هذا مما يُستحسن أو ينبغي أن تقابل كتابك على عدة أصولء لكن لو 
ال ا 
المؤنة؛ فإنَّهِ يُكتفى بأصل واحدِ؛ ولهذا يقول الحافظ العراقي: (وَكَالَ (يَحْيَى النّوّوِي): أضلّ تَفَطْ)؛ أي 
قال النووي رجألل يكفيك في المُقابلة أن تقابل على أصل واحد فحسب فقط. 

هاا ل ن اران الماع اكات :لكي رة فالات ما رد ااا 
أنك تنسخه بنفسك» وإما أن 7 تشتري نسخة نسخها أحد الوراقين. 

فإذا نسخت بنفسك يلزمُك المُقابَلّة» لابد أن تفعل كما قال ابن الصلاح: تقابل على عدة أصول 
ليصح لك الكتاب. 

وإذا أخذت نسخة» اشتريت نسخة من أحد الورّاقين فالأمر ألزم وألزم؛ لأن الورّاق همه أن يبيع 
تلك النسخة» ولا يلزم أن يكون متقتا في كتابته» وني نقله وفي مقابلته. 


فالشاهد: أنه في تلك الأعصار المقابلة واضحة وجليّة وهي ضرورة مهمة بالنسبة لطالب العلم. 


شرح ألفية الحافظ العراقي - 

في هذا العصر الحديث صارت الكتب المطبوعة هي التي رائجة بين أيديناء وصارث الكتب 
المخطوطة نادرة» ففي مثل هذا نقول: يعتمد طالب العلم على الكتاب والنسخة المُحققة التي كفاك 
مُحققها مؤنة مقابلتها على نسخ عديدة جيدة» قرأها العلماء واعتمدوهاء ويقل فيها السقط والتحريف. 

فالآن نستطيع أن نقول أنه حتى الآن يلزمك هذا في كل كتاب» لأن هذه المهمة إذا كفاك مؤنتها أحد 
المحققين البارعين في علم الحديث. فإنه لا يلزمك هذاء إنما يلزمك هذا لو كنت أنت بنفسك تنقل 
الكتاب أو اشتريتٌ كتابًا منسونَا بخط اليدء فإن ما ذكره ابن الصلاح» وما ذكره النووي من الشروط 
المينة. 

وربّما احتيج إلى ذلك إذا علمنا أن الطّعة التي بين أيدينا غير جيّدة» لم تقابل مُقابلة جيدة» ولم 
يعتمد المُحقق نسحا متميزة في تحقيقهاء فإنه في هذه الحالة إذا أردت أن تنقل من ذلك الكتاب الحديث» 
فعليك أن تقابل ذلك الحديت» أو ذلك الكداب بره على أصولهغلى وجه الاستحباب» أو على أضل 
واحد كما قال النووي رَيِمَدُآنَهُ: ويكون ذلك الأصل من الأصول المعتمدة لصحتها وقلة أخطائهاء 
وكون كاتبها ملا ممن عرف بالضبط والإتقان وغير ذلك. 

ايد ا على ما كان عليه لعل الغ من الي رالا الف والا حاط المآ ليس كل 
كتاب وجدته تنقل منه» إنما ينقل من الكتاب الذي قوبل وحُقق وصّحح. هذا الذي يُعتمد أما الكتاب 
الذي لا يُدرى هل قوبل أم لم يقابل» ولم يتحر فيه» فإنه لا يُعتمد في نقل الأحاديث النبوية. 

فإذن: هذا شئ ينبغي لنا نحن معاشر طلبة العلم أن نعتني به» أن نعتني أولا بالنسبة لنا في هذا العصر 
باقتناء الس المطبوعة المحققة التي قُوبلت على عدة تسخ حتى صحكّتء أو على أقل تقدير قل فيها 
الخطأءوقل فيا الفط والتحريف: 

وأيضًا يدلّنا على أننا إذا عملنا في هذا المجال مجال التحقيق» كذلك نسعى إلى أن ثُقابل الكتاب 
الذي نعمل عليه على أحسن تُسخه وأدقّها وأصحها حتى تُخرجه سليمًا من أي آفةٍ طرأت عليه من 
تصحيف أو تحريف. 

ثم يقول الحافظ العراقي: (قُلْتُ)» فهذا البيت من زيادات الحافظ العراقي رَمَهُكَكُ يقول إذا كان في 
التّقل يشترط أنك ما تنقل إلا من كتاب قد قابلته على أصولء كما يقول الحافظ ابن الصلاح» أو على 


أصل واحد على الأقل» كما يقول النووي. 
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فإنه هناك مسألة أخرى: وهي أن بعض أهل العلم يقول أصلا ما يجوز لك أن تذكر حديثًا إلا إذا 
كان لك حق روايته. 

بعص أهل العلم يقول: لا يجوز لك أن تُخبر عن رسول الله صََآدَةعلوَسَل بحديثٍ إلا إذا كان لك 
حق روايته» بمعنى: أنك سمعته من الشيخ بإسنادٍ إلى النبي صََََِهءَلَوِوسَلهَ أو قرأته على شيخك أو 
افك أن اجو بده 

وهذا العالم الذي قال بهذا القول هو الحافظ ابن خير الإشبيلي» فإنه ذكر في مقدمة كتابه الفهرس أنه 
لا يجوز لك أن تنقل حديثا إلا إذا كان لك رواية في ذلك» بل إنه نقل اتفاق العلماء على هذا فإنه قال: 
«وقد اتفق العلماء -رحمهم الله- على أنه لا يصح لمسلم أن يقول قال رسول الله صَآَلدَعَدِسلَهَ كذا حتى 
يكون عنده ذلك القول مرويًا». 

إذن: يشترط فيما ترويه عن رسول الله صَََلنَعََنَهَسَلَهَ أن يكون عندك مرويّاء ونقل ابن حير الإجماع 
على ذلك. 

وابن خير هذا أحد كبار العلماء الأندلسيين أصحاب الرواية والضبط, توفي سنة خمسمائة وخمسة 
وسبعين هجرية» وله كتاب الفهرس» واسم الفهرست أو الفهرس بدون تاءء أو الثبت أو البرنامج» هذه 
الأسماء تطلق على الكتاب الذي يذكر فيه مُصنفه أسانيده إلى كتب أهل العلم. 

الفهرست أو الفهرس أو البرنامج أو الثَبَت بالتحريك» هذه مُسميات اصطلاحية يعني بها المُحدثون 
أي الكتاب الذي يذكر فيه المُصتف أسانيذه عن مشايخه إلى الكتب المشهورة سواء في الحديث أو ق 
غير الحديث» لكن غالب ما يعتني به أصحاب الآثبات والفهارس» غالب ما يعتنون به كتب الحديث. 

فإِذّا هذه الكتب تسمى الفهارس أو البرامج أو الأثبات. 

فابن الخير ذكر في مقدمة فهرسه أو فهرسته هذا الكلام: أنه يُشترط أن تقول [قال رسول الله 
ايوا ] أن بكرن لك رواية لذلك الحديث» رواية إما بسماعك أو قراءة أو إجازة؛ فلذلك يقول 
الحافظ العراقي: 


out A‏ 4 3 د و 2 9 س رچ 2 ® چ عو 
۹ - قلت: (ولابن خير) اماع جزميسوىمروبوإجماع 


شرح ألفية الحافظ العراقي - 
ن ا 

يعني أن ابن خير يقول يمتنع الجزم» أن تقول: [قال رسول الله صرَألَةَيَِوَسَلَ] لكن لو قلت روي 
عن رسول الله ءوسل فالأمر أخففٌ لكن لا تجزم بأن رسول الله صَلََعتهوسَلهَ قال ذلك القولء 
إلا إذا كان عندك إسناد ترويه بواسطة مشايخك إلى ذلك الحديث الذي ذكرته. 

لكن هذا الكلام خالمَةُ فيه أهلٌ العلم؛ فإن أهلّ العلم» ومنهم ابن برهان الأصولي يذكر أنه لا 
يُشترطٌ في رواية أو في ذكر الأحاديث أن يكون لك إسناد. 

يعني يقول قال ابن برهان في الكتاب «الأوسط» وهو من كتب الأصول المفقودة» قال: اذهب 
الفقهاء كاقّة إلى أنه لا يتوقف العمل بالحديث على سماعه)» يعني على روايته» بل إذا صت عنده 
النسخة من الصَّحِيْحَيْن مثلا أو من السنن جاز له العمل بها وإن لم يسمع. 

فإذا عندنا تعارض إجماعان: 

- إجماع ينقله ابن خير أنه لا يجوز لك أن تجزم القول بأن رسول الله صَِآَلتَعَََهِيسَلهَ قال كذاء يقول 
لا يجوز لك» ويمتنع لك ذلك حتى يكون عندك إسناد رواية إلى رسول الله صَآَللعَيَهِوسامَ. 

وابن برهان يقول: لا يلزم باتفاق العلماء أنه لا يتوقف العمل بالحديث على سماعه. 

يُمكن أن نقول: إن ابن برهان يقصد في قضية العمل» ولا يلزم من العمل قضية التحديث. 

على كلي: أهل العلم اتفقوا على أنه العمل» وأيضًا النقل نقل الحديث يجوز وإن لم تكن لك رواية. 

لكن الذي نستفيده من كلام ابن خير هذا: أنه ينبغي لك يا طالب الحديث أن تعتني بسماع 
الأحاديث عن المشايخ» وعلى أخذها قراءة أو إجازة على أقل تقدير ليحصل لك حق روايتها. 

فهذا هو خلاصة هذا الكلام أن ما ذكره ابن خير بل وما ذكره ابن الصّلاح قبل ذلك هذان أمران 
مُستحبان. مُرعَبٌ فيهما أنك لا تنقل إلا إذا كان الأصل الذي تنقل منه مقابل على عدة نسخ» ولا تروي 
عن رسول الله صرأةَيَِوَسَامَ إلا إذا كان لك حق الرواية» في السماع أو القراءة أو الإجازة من أنواع 
التحمل المُعتبّرة لكن ذلك ليس بلازم» وليس مُمتنعًاء وإلا لضاق الأمر على آهل العلم» فليس كل آهل 
العلم عندهم رواية لكتب الحديث» فكانوا يحتجون بالأحاديث ويذكرونهاء ولو لم تكن لهم رواية لتلك 
الكتب» هذه المسألة هي آخر مسائل الحديث الصحيح. 

ننتقل إلى نوع جديد ومهم من أنواع علوم الحديث ألا: وهو الحديث الحسن. 


تقدم معنا عند قول الحافظ العراقي : 
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١‏ - وَأَهْلُ هذا اسان سوا A‏ إلى صَحِيْح وَضصْعِيْفٍ وَحَسَنْ 

أن الحديث ينقسم إلى عدة أقسام باعتبار صحته وضعفه: ۰ 

ينقسم إلى صحيح وحسن وضعيفيء ونظمّ فيما سبق دراسة أهم مسائل الحديث الصحيح. 

ا العا لتقي يلوه فى اك لآ السديث الس يقارلا مم اة 
الصحيح في الحجيّة كما سيأتينا فلذلك جعِلَ هو النوع الثاني بعد الحديث الصحيح في اشتراكه معه في 
الحجية فلا يحتج بالحديث إلا إذا كان صحيحًا أو حستا 

الحسن 2 اللغة: مأخوذ من كل شيء مُبهج يروق في النّظر أو في السمع» فإنه يُطلق عليه بألّه حسن» 
الشيء المُبهج الذي يروق الناظر أو السامع يطلق عليه أنه حسن في اللغة» فهو الشيئ الذي يُفضّل أو 
يستحسن لما فيه من الجَمّالء أو لما فيه من القوّةء أو لما فيه من الاعتدال» مقومات الجمال كثيرة 
ومقومات الحَسْن منها القوّة والجمال» ومنها الاعتدال. 

نعم هذه كلها من مقومات الاستحسانء هذا في اللغة. 

أما ب4 الاصطلاح: فلكون الحديث الحسن في رتبة متوسطة بين الحديث الصحيح والحديث 
الضعيف» اختلف العلماء كثيرًا في تقرير تعريفه» في تقرير وتحرير تعريف له؛ لأنه مُتجاذبٌ بين الحديث 
الصحيح والحديث الصَّعِيْف ولهذا تنرّعت عبارات العلماء في التعريف به» وسيأتينا الأن أكثر من ثلاثة 
تعاريف نظمَها الحافظ العراقي في تعريف الحديث الحسن. 

قال الحافظ العراقي رَحَدَالنَهُ 

Ls os‏ اشْتَهَرَتْ رجاه بِذدَاكَحذ 

يقول: إن الحافظ الإمام اللغوي حَمْد بن سليمان الخطَّابِي عرّف الحديث الحسن» فقال: هو 
الحديث الذي عرف مخرجه» واشتهرت رجالَّة» ويقبلّهُ أكثرٌ العلماء ويستعمله عامةٌ الفقهاء. 

أين قال ذلك؟ مرّمّعنا في الحديث الصحيح أن الخطَّابِي 5 ةلله عرّف الحديث الصحيح» 
وعرّف الحديث ال في مقدمة كتابه 0 الستزه) الذئ ر به کتاب سنن 0 أبي داود 
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جاء بعد الخطًابي إلا واستفاد من شرحه على كتاب «السئن» وكذلك شرحه الآخر على صحيح الإمام 
البخاري المسمى ب«أعلام الحديث». 

إذن: الخطّابي عرّف الحديث الصحيح فيما مضى فَلنا قال: هو ما اتصل سنده» وعدلت نقلته» ثم 
عرف الحديث الحسن بقوله: ما عرف مخرجه واشتهرت رجالة. 

(معنى ما عرف مخرجه) بمعنى أنك تعرف هذا الحديث مَن رواه» وما أصل روايته» وهل هذا 
الراوي ممن يؤخذ بحديثه هذا ويقبل آم لا. 

هذا معنى معرفة المخرج أنت لا تعرف مخرج الحديث حتى تعرف راويه» وأنت لا 
تعرف المخرج حتى تعرف هل هذا الرّاوي ممن هو قوي في الرواية آم لاء ممن تفرّد بهذا 
الحديث أم لا؟ يعني مخرج الحديث بعبارة واضحة مصدره مخرج الحديث مصدره من أين 
خرج وكيف روي. 

ويلزم من مخرج الحديث: يقول العلماء أنه خرّج بذلك ما إذا كان الحديث مُرسلا أو 
مُنقطعًاء أو كان راوي الحديث ليس معروف بالرواية عن أهل ذلك البلد. 

يقولون مثلا: إذا حدَّث قتادة بن دعامة السدوسي عن البصريين وقتادة بصريء فإذا 
حدّث عن البصريين حديثا كان ذلك الحديث معروف المخرج؛ لأن قتادة معروف ولا 
يستغرب أن يحدث عن البصريين لأنهم آهل بلده. 

وإذا عرفنا مخرج الحديث فإننا نأمن قضية الانقطاع» ونأمن قضية التدليس» ونأمن قضية 
الإعضال وما شابه ذلك. 

وأيضًا يلزمٌ من معرفة المَخرّج: أن يكون ذلك الرّاوي مقبول الرواية» لأنه إذا لم يكن 
مقبول الرواية صار المخرج غير معروف وغير معتبر. 

نعم طيب آنا هاخلي العبارة كما استقر الاصطلاح» وإلا العبارة سيآتينا تعليق عليهاء لكن هحاول 


آي تافل توج صر د الاي ول اا ما هان فالات إن شاا 
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قال: (وَقَدُ اشْتَهَرَتْ رِجَالّةُ) اشتهرت رجالّه فسّره أهل العلم كالحافظ ابن حجرء والحافظ 
السّخَاوي وغيره: أن هذا الإشتهار بمعنى اشتهر رجاله بالعدالة» يعني عرف رحالة بالعدالة والضييط 
المفورسطظ. 

قال: (بذَّاكَ حَدْ "حَمْد")؛ أي بهذا الكلام عرّف الحديث الحسن حمد» وحمد هو ابن 
سليمان الخطابي العالم المشهورء حمْد -بسكون الميم- وليس بتحريكهاء والأسماء -كما 
تعرفون- لا تعرف بالقياس ولا تعرف بما قبلها ولا بما بعدهاء إنما تعرف بالنص» يقول لك 
ضبط الاسم كذا حمد بسكون الميم» تقول لي لماذا لا نقول حمّد؟ الأسماء لا يدخل فيها 
القياس ولا يدخل فيها أمور أخرى. وانما تنطق وتلفظ كما سمي الشخصء كما سماه أبوه. 
فحمّد ابن سليمان الخطابي وتوفي سنة ثلاثمائة وثمانٍ وثمانين. 

وأيضًا ذكر في سياق الحد أو التعريف الذي ذكره قال: لتا ما عرف مخرجه واشتهر 
رجاله» ويقبله أكثر العلماء» ويستعمله عامة الفقهاء. 

يقبله أكثر العلماء ويتعمله عامة الفقهاء ستأتينا -إن شاء الله-» فأهل العلم بهذا الشأن 
يرون أن هاتين العبارتين غير داخلتين في التعريف» وستأتينا -إن شاء الله- في النظم في الدرس 
القادم -إن شاء الله تعالى-. 

إذن: هذا تعريف الحافظ الخطابي رأة لالحديث الحسنء قلنا هو الذي عرف 
مَخرجهء وأن يعرف راويه» بأنه مقبول الرواية وأنه يروي هذا الحديث عمن اشتهرٌ بالرواية 
عنه كقتادة عن البصريين» وأما قوله: (اشتهرت رجاله) اشتهروا قالوا بالعدالة والضبط 
المتوسط. 

لماذا نقول: اشتهروا بالعدالة والضبط المتوسط؟ 


شرح ألفية الحافظ العراقي 
لاا ا کا ااال 


لأن الخطًابي نفسه قد سبق له أن عرّف الصحيح فقال: هو الذي عُدلت نقلته» والتّعديل 
يلزم منه وصف الراوي بما يُقبل به حدیثه» ويجعله مُحتښًا به وهو أن يكون عدلا ضابطًا 
طيب هذا الصحيح. 

والحَسّن: قال اشتهر رجاله وهو أدون منه» فإذن لابد أن يكون مُشتهرًا بعدالة وضبط 
أدون من عدالة وضبط صاحب الصحيح» فمن هتا أخذوا قولهم: اشتهر بالعدالة والضبط 
المتوسطء لأنه سبق أن عرّف الصحيح وقال: هو الذي عدلت نقلثه» وهذا التعديل يلزم منه 
أن يكون ذلك الراوي عدلًا ضابطًا. 

فراوي الحسن يكون قاصرًا عن راوي الصحيح فإذًا اشتهرت رجاله بعدالة وضبط 
متوسط أدنى من راوي الحديث الصحيح» هذا تعريف الحافظ الخطًابي رأة 

ننتقل إلى تعريف جديد أو تعريف ثان: وهو تعريف محمد بن عيسى الترمذي المتوق 
سنة مائتين وتسعة وسبعين» والإمام الترمذي أحد أئمة الحديث المعروفين المشهورين» 
صاحب كتاب الجامع» وهو أحد الكتب الستة» أحد السنن الأربعة المشهورة والمعروفة. 

وأخذ هذا العلم عن أئمة زمانه» كالإمام البخاري» وأبي زرعة الرازي وأبي محمد 
الدارمي» وأكثر من استفاد منه الإمام البخاري» ولذلك هو اهم تلميذٍ من تلامذة الإمام 
البخاري رَِمَهُأَنَكُ وعنه اخ معرفة الصحيح من الضعيف» ومعرفة العلل» ومعرفة نقد الرواة 
فهو تلميذ الإمام البخاري النجيب. 

فالإمام البخاري اعتنى بإفراد الصحيح في كتابه» والإمام الترمذي اعتنى بتمييز الأحاديث 
الصحيحة من غيرها أيضًا في كتابه. 

فالإمام الترمذي رَِمَهُآنَهُ يكثر عنده جدًا استعمال كلمة (حسن) ولهذا يقول ابن الصلاح 
كما سيأتينا عند الكلام على مظان الحديث الحسن: إن الترمذي هو من شهر الحسن» هو مَن 


شهر ماذا؟ 
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شهر الحسن» وتنبهوا إلى دقة التعبير هنا قال: (شهر الحسن) ما قال هو أول من أطلق هذا 
المصطلح. وإنما قال: الترمذي هو الذي شهره وأكثر من ذكره» فالإمام الترمذي هو العالم المُتقدّم 
الذي يُكثر جدًا من كلمة: (حَسَن) سواء مفردة أو مقرونة بغيرهاء فعنده يقول: حسن صحيح» حسن 
غريب» حسن» حسرٌ لا يُعرف إلا من هذا الوجه» فيستعمل حَسّن كثيرًا فهو الذي شهر هذا المصطلح 
ولذلك تعريفه للحديث الحسن مُهم» ولذلك أيضا لأنه أكثر من ذكره وشهره عرّفه لنا قال: أنا يكثر في 
كلامي كأنه قال: يكثر في كلامي حَسَن حَسَن حَسَنء حَسَن صحيح حَسّن غريب» فأنا أكفيكم مؤنة 
تعريف الحديث الحسن» فعرّف لنا الحديث الحسن في آخر كتابه «الجامع» فإنه عقد كتابًا سماه العلل 
"كتاب العلل" ويسميه العلماء «العلل الصغير» تمييرًا له عن «العلل الكبير المفرد) فالإمام الترمذي 
َتمَهُأنَهُ في خاتمة كتابه «الجامع» في كتاب العلل عرف لنا الحديث الحسن عنده» فقال: إنه إذا قال: هذا 
حديث حسن قال: فالحسن عندنا هو الحديث كما نظمه الحافظ العراقي. قال: «وقال الترمذي ما سلم 
من الشذوذ هو الحديث الذي لا يكون شاذًا مع راو ما اتمم» ولا يكون راويه متهم بكذبء هذا الشرط 
الثاني. 

والشرط الثالث: ولم يكن فردّاء فعبّر عن هذا الشرط الثالث بقوله: ويّروى من غير وجه. 

إذن: الترمذي في خاتمة جامعه عرّف لنا الحَسَنء أقرأ لكم عبارته بنصها لكي تعرفون دقة هذا 
الإمام فإنه قال: «وَمَا دَكَرْنَا في هَدًا الاب حديث حَسَن)» يعني ما ذكرنا في هذا الكتاب «وَقُلْنَا عَنْهُ 
حَدِيتُ عفرنو عت ناما لم ونا او كران اويه لَمْ يتهّم» ويُروى مِنْ غَيْرِ وَجْهاء هَذَا مُوَدَى 
العبَارَةِ لَيْسَ نَصَّهًا. 

إذن*الترمرئ يقول: ما ذكرنا ق :هذا الكتات تحديث خن رقلا إنه حتديك ففيه ثلذثةا شو وط: 

)١(‏ ما سلم من الشذوذ. 

(۲) وكان راويه غير متهم. 


(۳) وروي من غير وجه -أي لم يكن فردًا. 


شرح ألفية الحافظ العراقي - 
ي د 

أما الشرط الأول: وهو ألا يكون الحديث شاداء فمرٌ معنا في تعريف الحديث الصحيح أنه من 
شروط الحديث الصحيح ألا يكون شاذَاء وفسّرنا الشاذ بأحد تعاريفه المشهورة» وهو ما خالف فيه 
الراوي من هو أوثق منه. 

فإذن: الترمذي يقول لك: أنا أشترط في حكمي على الحديث بأنه حسن أن لا يكون فيه مخالفة من 
راويه لمن هو أولى منه أو أوثق منه» هذا الشرط الأول. 

الشّرط الثاني: ألا يكون راويه متهم بالكذب» الرّواي المُنَّهُم بالكذب هو الذي ثبت عنه الكذب في 
كلامه» وريّما وقعت شبهة في أنه وضع حديثاء يعني ينفرد بحديث موضوع. فالعلماء يتهمونه به لصقون 
هذا الحديث به فهذا هو المتهم بالكذبء فهذا المُنَّهم بالكذب لا يحكم الإمام الترمذي على حديثه 
بالحشن. 

الشّرط الثالث: أن يُروى من غير وجه» الوجه مُصطلح عند المحدّثين» المقصود به: الطريق بمعنى 
أنه يُروى من طريقين فأكثر» فهذا معنى قولهم: يروى من غير وجه» أي لا يكون له وجه واحد» بل يكون 
له عدة أوجه. 

فإِذًا شروط الإمام الترمذي في الحديث الحسن ثلاثة: 

الشرط الأول: ألا يكون شادًا. 

الشرط الثاني: ألا يكون راويه متهمًا. 

القترظ الت الا يكر نالخدي فر ةة بل يكرن تسد الطرق. 

يقول بعد ذلك الحافظ العراقي: 

(قلتٌ وَقَذ حَسَنَ بَعْضَ ما انقَرَد)ه وهذا من زيادات العراقي على ابن الصلاح» يعني كأنه يقول: إن 
الإمام الترمزي اشترط في الحديث الحسن أن يُروى من غير وجه» لكن وجدنا له أنه يُحسََنْ أحاديث قد 
انفرد بها رواتهاء لم ترو إلا من وجه واحد. 

اواد ت واا ا کی ا وای راا العراتى لے كعاب الما 
الترمذي» لأنه شرح جملة كبيرةً منه» فإنه شرح كتاب الترمذي وأكمل بإكماله لشرح الحافظ ابن سيد 
الناس اليعمري» الذي صتف كتابا سماه «النفح الشذي في شرح جامع الترمذي» وشرع فيه وبدأ إلى 


أبواب الصلاة ثم توفي ولم يتمه. 
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فجاء الحافظ العراقي وأتم بعده من أثناء (أبواب الصلاة) إلى (أبواب البر والصلة) فغالب أحاديث 
الأحكام شرحها في شرحه هذا حتى بعض أحاديث الآداب والفضائل. 

فإذن: العراقي رَمَدَآنَهُ ممن له خبرة بجامع الإمام الترمذي فهو يتعقب الترمذي ويقول: أيها الإمام 
أنت قد حسّنت بعض الأحاديث التي ليس لها إلا إسناد واحد» فبما تُجيب عن هذا الاعتراض أو هذا 
الانتقاد؟ تُجيب عنه باختصار ولا تُطيل كثيرًا من أجل الوقت: أن الإمام الترمذي يُراعي في التحسين 
معنى الحديث» أو الحكم الذي تضمنه الحديث. فربّما كان الحديث ليس له إلا إسنادٌ واحد» لكن مَعنَاه 
يرد في أحاديث أخرىء فإنه يحكم عليه بالحسن» وإن كان الحديث ليس له إلا إسناد واحد» بل مر بي 
بعض الأحاديث التي جاء معناها في القرآن. وحسن الترمذي ذلك الحديث. 

يعني لا نجد لهذا الحديث متابع ولا نجد له شاهد إلا أن معناه موجود في كتاب الله ك وحسّنه 
فهذا يدل على أن الإمام الترمذي يُريد بقوله: (رُوي من غير وجه) أنه لو المعنى جاء في أحاديث أخرى 
فإنه يُحسن ذلك الحديث. 

وهذه الشروط الثلاثة بعض أهل العلم قال: هذه الشروط خاصة بالحديث الحسن الذي يُفرده 
بالحُكم» أما إذا قرن بال(حَسَن) مصطلحًا آخر وهو لا يريد هذا التعريف. 

وأشار إلى ذلك ابن سيد الناس اليعمري صاحب «التفح الشذي» الذي مر بنا قريباء يقول إن هذا 
التعريف تعريف الترمذي للحسن» يريد أن يعرّف به الحسن الذي الذي يخرجه» يقول هذا حديث 
حَسَنء فهذا تتوافق فيه الشروط الثلاثة. 

أما إذا قرن حسن بمصطلح آخر فلا يقصد هذا المعنى وهذه الشروط؛ لكن الصحيح: أنه حيث ما 
جاءتك كلمة حَسّن عند الإمام الترمذي فمعناها: أن هذه الشروط الثلاثة موجودة. 

فإذا جاءك حسنٌ صحيح كما سيأتينا -إن شاء الله- في مبحثِ قادم» فهو يريد أيضًا بقوله: (حَسّن) 
أن هذا الحديث هذا الحديث ليس بشاذء هذا الحديث راويه غير متهم» هذا الحديث رُوي من غير وجه. 

وسيأتينا بالتفصيل عند الكلام -إن شاء الله- على قوله: (حديث حسن صحيح) لعله في الأسبوع 
القادم أو الذي يليه -إن شاء الله تعالى- فلذلك لا نطيل هنا إنما تنتبهون لهذا أنه حيث جاءتكم كلمة 
حسن عند الإمام الترمذي» فإنه يريد مها التعريف هذ الذي عرفه. 


شرح ألفية الحافظ العراقي - 
د سح اك كك ا 

لأنه يقول» كأنه يقول:أنا أكثرت من قولي حسن» حسن صحيح» حسن غريب» حسن لا يعرف إلا 
من هذا الوجه» فأنا أكفيك يا طالب العلم مؤنة التعريف بالحسن لأنه يكثر في كلامي. 

محترزات تعريف الامام الترمذي: 

هو قال لنا الحديث الحسن: هو ماسَلِمٌ من الشذوذ؛ إذَا ما كان شادَاء ما كان منكرًا خرج بهذا 
الشرط» فلا يحسن الأحاديث الشاذةء ولا الأحاديث المنكرة. 

وإذا وجدنا حديئًا شاذًا أو متكرًا حسنه فهو من باب اختلاف الإجتهاد أنه يرئ أن هذا الحديث ليس 
بشاذ» ولا منكر» وذذلك الناقد الآخر والذي حكم بشذوذه أو نكارته» یری أنه منكر. 

والشرط الثاني: أن يكون راويه غير متهم بالكذب؛ إِذَا لا يحسن للراوي الذي اتمم بالكذب. فإذا 
وجدنا راوي متهم بالكذب قد حسن حديث. فإما يكون الإمام الترمذي خفي عليه حال ذلك الراوي» 
وإما أن يكون اجتهاده هداه إلى أن ذلك الراجل لا يصح عنه الاتهام بالكذب. 

أما الشرط الثالث: وهو أن يروى من غير وجه» معنى أن يخرج به الأحاديث الأفراد التي لا يوجد 
لها متابعات» .ولا شواهد حت بمعناهاء وهذا الكلام آنا أرجيع تنصيله توضيحه خخين الكلام على قول 
حديث حسن صحيح فإنها ستأتينا في النظم -إن شاء الله- فنرجئ الكلام والتفصيل عليها. 

أما قول الحافظ العراقي: 

(وَقَدُْ حَسّنَ بَعْض ما انَقَرَدُ) 

فسبق الجواب عنه» وأن تحسين الإمام التر مذي رَمَهُلنَهُ لأنه زُويَ معناه لا لفظه» ولا هذا السياق في 
أحاديث أخرى. 

التعريف الثالث: ونختم به الدرس وهو -إن شاء الله- ما يأخذ منا وقت طويلا. 

*0- وَقِيْلَ: مَاضَعْففٌ قَريْبٌ مُحْتَمَلُ ف فِيِدوَمَابكُلٌَ دَاحَدٌ حَصَل 

التعريف ينتهي عند قوله: (فيه) وقيل: ما ضعفٌ قريبٌ محتملٌ فيه» هذا التعريف ذكره الحافظ ابن 
الجوزي رَِمَهُآنَهُ في مُقدمةٍ كتابه «الموضوعات» وذكر بعضهم أنه ذكره أيضًا في «مقدمة العلل المتناهية» 
ولم تف عليه في «مقدمة العلل المتناهية» وإنما ذكره في «مقدمة الموضوعات» فإنه ذكر أن الأحاديث 
ستة أنواع: 


النوع الأول: المتفق عليه. 
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النوع الثاني: ما انفرد أحد الشيخين بإخراجه. 

النوع الثالث: ما كان على شرطهماء وعبّر عنه بقوله: (ما كان على رأي أحد الشيخين). 

النوع الرابع: الحسن هذا الذي عرّفه 

التوع الخامس: الضعيف الذي اشتد ضعفه بسبب نكارته» بسب شدة ضعف راويه. 

النوع السادس: الأحاديث الموضوعة التي صنف فيها كتاب الموضوعات. 

فذكر إِذَا النوع الرابع هو الحديث الحسن فعرّفه بقوله: هو الحديث الذي فيه ضعفٌ قريبٌ محتمل» 
يسمى ب(الحديث الحسن). 

نشرح التعريف» قال الحديث الذي فيه ضعفٌ في رواته ضعفٌ قريب» أي يسير لم يشتد» بل ولم 

تقح ممق اذاف لفحت لوحت عفد اا أن راسد وس سیت هذا ال ارق سي 
هذا الضعف بسبب ضعف هذا الرّاوي» معنى محتمل أي أن هذا الضعف الموجود في هذا الراوي لا 
يتسبب برد حديث ذلك الراوي. 

هذا التعريف انتقده العلماءء منهم ابن دقيق العيد يقول: إن هذا التعريف فيه مأخذ؛ لأنه لم يضبط لَنَا 
مقدار هذا العف القريب المُحتمل» هذا الإعتراض الذي اعترض به على تعريف ابن الجوزي. 

لكن في الحقيقة تعريف ابن الجوزي هو من أقرب التعاريف -كما سيأتينا للتعريف الراجح- فلا 
نغمط عن ابن الجوزي حقه. 

وقضية أنه لا يُمكن أن نضبط الصعف القريب المُحتمل» صحيح ما ورد في عبارة ابن الجوزي ضط 
لاء لكن يُمكن من خلال الأمثلة» ومن خلال وضع ضوابط يُمكن أن ينضبط هذا الأمرء كما سيأتينا في 
التعريف الراجح. 

أيضًا مما نسيته فيما يتعلق بتعريف الخطابي الذي مر وهو قوله ما عرف مخرجه واشتهر 
رجاله» ابن دقيق العيد كما انتقد ابن الجوزي انتقد الخطابي قال: [هذا التعريف ليس على صناعة 


الحدود والتعريفات» ومعنى صناعة الحدود والتعريفات: يعنى كما يقولون في العبارة السائرة: ليس 


شرح ألفية الحافظ العراقي 3 
تا ګګ ل 
تعريمًا جامعًا مانعًاء لأنه يُشترط في التعريف أن يكون جامعًا للشروط والأوصاف التي يتصف بها 
المعرّف. ومانعًا من دخول غير المعرّف فيه هذا معنى جامعًا مانعًا. 
فيقول: إن تعريف الخطابي في قوله ما عرف مخرجه واشتهر رجاله» لا يخرج الحديث الصحيح» 
لآن الحديث الصحيح يمكن أن يكون مخرجه معروفا ورجاله مشهورين. 
فهذا مما تعقب به تعريف الخطابي ونكمل -إن شاء الله- في يوم غدٍ- نذكر التعريف الراجح عن 


ابن الصلاح IES‏ وتاشد يعضن الأسعلة بسب ها تيس 
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الأستلت 

السوّال: هل الترمذي هو أول من اصطلح على الحديث الحَسَن؟ 

الجَوّاب: مصطلح الحسن ذكر الحفاظ كالحافظ ابن حجر وغيره أنه موجود في كلام من قبل الإمام 
الترمذي» موجود في كلام الإمام أحمدء موجود في إمام البخاري» موجود ني كلام أبي زرعه» بل حتى في 
كلام الإمام الشافعي في كتاب «اختلاف الحديث» عبر في بعض الأحاديث بأنه حديثٌ حسن» فموجود 
في كلام قبل الترمذي» لكن الترمذي رَِمَهاَنَهُ هو الذي شهره وأكثر من ذكره» وله هذا الاصطلاح الخاص 
الذي سيأتي الكلام عليه في يوم الخميس -إن شاء الله-. 

فإذًا الترمذي ليس هو أول من اصطلح بل سبقه بعض المحدثين لكن ربما كما قال ابن الصلاح هو 
الذي شهره وأكثر من ذكره. 

السّوّال: من قرأ عليكم الألفية هل تعطونه سندًا؟ 

الجَوّاب: أنا الآن لا أرى أنه بحاجة إلى أسانيدء لأن باب الرّواية عند المحدثين مبنئ على علو 
الإسناد. ومن أهم دلائل علو الإسناد الكبر في السّن» وأنه أدرك إسنادًا عمره ثلاثين سنة أو خمسين سنة 
وأنا أسانيدي لا يصل عمرها إلى ثلاثين سنة أو خمسين سنة» فلذلك لا أروي وإلا بفضل الله وك أخذنا 
أساندنا والرواية عن الوالد يَتمَُلنَهُ وعن غيره من المشايخ الكبار رحم الله الجميع. 

يا إخوان بالنسبة لنا بكلمة موجزة مختصرة: طلبة العلم في بادئ الأمرء في بادئ الطّلب لا ينبغي أن 
يشتغلوا بالجرح والعديل» الجرح والتعديل يشتغل به العلماء» فمن كان عالمًا يشتغلٌ به» ومن باب 
النصيحة» ومن باب الإنصاف والعدل» فإن العالم يُقيم موازين هذه الأمور أما طالب العلم المبتدئ» 
فإنه يغلب عليه الجهل» ويغلب عليه الهوى» ويغلب التعصّبء ويسمع كلامًا يفهمه بحسب علمه 
القاصر» وبحسب فهمه الضعيف. 

أما العالم الراسخ» فإنه بُثزل الكلام منزلته ويُعامل الناس بالعدل والإنصاف» فلذلك معشر طلبة 
العلم المُبتدئين لا ينبغي لهم أن يشتغلوا بالجرح والتعديل» إذا أشكل عليهم أمر طالب علم آخرء أو 
مسألة شمعت من شخص ما يذهبوا إلى أهل العلم فيسألونهم, أما أن يستبدوا هم بأنفسهم بهذا الشأن. 
ويشتغلوا بالقيل والقال» أصلا كلامك غير مقبول لأنك من آنت» لكن لما يصدر هذا الكلام من العالم 


شرح ألفية الحافظ العراقي 3 
اس 3 ل 
الراسخ» فإن لكلامه ثقله وله وزنه» والحمد لله العلماء متوافرون ومتواجدون وخاصة في هذا البلده ما 
أكثر أهل العلم الراسخيين الكبار المُعتبرين» فيّرجع إليهم في هذاء وهذا باختصارء لأني لاحظت أن هذا 
السؤال الآن سئلت عنه يمكن للمرة العاشرة. 

السَّوّال: ما المراد إذا قال البخاري قال فيه فلان؟ 

الجَوّاب: هذا لعله سيأتينا -يا إخوان- في مبحث المعنعن فنتركه هناك. 

السّوّال: يتعلق بدرسنا أجد توارد في المصنفيين في المصطلح على نقل عبارة الترمذي بالمعنى؟ 

الجَوّاب: يا إخوان هذا نظم» النظم ما يلتزم صاحبه بإيراد العبارة بنصها؛ ولذلك آنا قرأت لكم بداية 
الكلمة بنصها وهي التي تهمنا. 

قال: ولو رجعنا لكتاب العلل لوجدنا قوله ويروى من غير وجه نحو ذلك؟ 

الجَوّاب: ما في إشكال في هذا. 

الشّوّال: قال فهل قوله في نحو ذلك أو ذالك مما يؤكد أنه أراد المعنى بأن يكون جاء شاهدًا من 
حديث آخر؟ أو قول صحابي؟ 

الجَوّاب: نعم» هو يدخل في هذاء وأنا قلت لكم فيما يتعلق هذه المسألة سنفصل فيها -إن شاء الله - 
بالأمثلة عند الكلام على حسن صحيح» لأن هناك يعني نحتاج إلى بسط أمثلة» فنذكر ذلك لكم -إن شاء 
اللّه-. 

السّوّال: يقدم أكثر أهل العلم تعريف الخطابي رَه نَهُ ويؤخرون تعريف الإمام الترمذي وهو 
متقدم عليه» وأول من شهر تعريفه» أليس من حقه التقديم؟ 

سبب تقديم الخطابي سيأتينا في الدرس القادم -إن شاء الله- سيأتي» لم يراعى التاريخ إنما زعي 
النوع الذي عرفه الخطابي والنوع الذي عرفه الترمذي» لما كان النوع الذي عرفه الخطابي أعلى وأهم 
وأضح فد والنوع الذق عر فة التزملي لما كان آدنى أخر هذا هو السيب: 

نكتفي بهذا القدر. 

والله تَعَالى أَعْلَّم 
وصَلَّى الله وسلّم عَلَى نينا مُحَمّد وَعَلَى آله وَصَحْبِهِ أَجْمَعِيْن. . 
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بن الجوزي 1 للبت الن ويا المقصود يكل تمرف هن 
هذه التعاريف» وننتقل الآن لتعريف ابن الصلاح رَجةألَ لله على هذه التعاريف الثلاثة» قال الحافظ 
العراقي: (وَمَا كل دا حَد حَصَلْ ) 
قال النّاظم رجە اله 
*ه- وَقِيْلَ: مَاضَعْفٌ قَرِئْبٌ مُحْتَمَل 


2 0 une 


إا وقفنا عند تعريف الحافظ , 


EE EE 
ماعلا‎ 


هه- قښشماًء وَرَادَ گوته 
كه ا mE‏ 
0ه- ومو بأقسام الصَّحِيْح مُلْحَقَ 


ارائ ۇز يلا 
8 3 0 

اء الل ا منهم بقبلة 

خُجَيَّةوإِنْ يكن لابلحق 


CO EE 


اافاقوة و ا e‏ 
- فإن يقل: بحتج بالضعيف 
و 


ورګ وو اه 5 j e‏ و تو 
4 رَوَانَه بسوءِ جفظ بجر بكو وين غير وجو ويذكر 

2_1 و 5 تين o% 0 E‏ 4 5 5 
- وَإن تكن لدت او شسذا أو توي الْعْفُ قَلَمْ بُجبر 


30 و‎ e 


القت القزسا ا أو أَزَْلُوا كَمَايَحجَيءٌاغْتُضِدًا 
اوا المشهوربالعَدَالَة وَالصّذق رَاوية ات 
موب ة اخوى ا بدح و 
N ET‏ نَ عَمْرِو) عَلَْهفَازرْتَقَى ال حِيْحَ يجري 

قال الشّارح وفقه الله : 

ينظم الحافظ العراقي دال هاهنا تعليق ابن الصّلاح رجا 
تعريف الخطابي وتعريف الترمذي وتعريف ابن الجوزي. 

يقول الحافظ العراقي: 0و ماگل ذَاحَدٌ حَصَلٌ)» يقول إن ابن الصلاح رَه 
التعاريف الثلاثة لا يتضح لها المعنى البيّن للحديث الحسن وعبارته قال: وكل هذا مستبهمٌ لا يشفي 
العليل» لما تقدَّم مثلا في الكلام على تعريف ابن الجوزي وهاه إن الضعف القريب المُحتمل لم 


يضبط بقدر يوضحه. 


تَدُتَعَالَى على هذه التعاريف الثلاثة» 


الله يقول: إن هذه 


شرح ألفية الحافظ العراقي E‏ 

وأيضًا ما مر في تعريف الخطابي من أن قوله: ما عرف مخرجه واشتهر رجاله يمكن أن ينطبق على 
الصحيح ففي الصحيح» أيضًا يعرف مخرجه يعرف أصله. ويشتهر رجاله بالعدالة والصّبط» فلا يتميز 
الحَسّن عن الصحيح. 

وما تعريف الإمام الترمذي أيضًا: يُمكن أن يقول قائل: الحديث الصحيح سلم من الشذوذ» وليس 
في اسناده راو متهم وربما كان الحديث الصحيح يروى من غير وجه. 

فإِذًا هذه التعاريف لا يتميّر فيها كما يقول ابن الصلاح أو يعني» لا يتميز فيها الحديث الحسن عن 
غيره من الآنواع» إذا كان الأمر كذلك فما هو التعريف الراجح؟ 

يقول ابن الصلاح كما نظمه الحافظ العراقي هاهنا: 

4 وَقَالَبَانَ لي بِإِنْمَانٍالنَطَرُْ ‏ أن ETE‏ 2 

يقول ابن الصلاح رَجةألله: أنه ظهر لي بإمعان النظر في هذه الأقوال أن الحسن له قسم» أو أن 
الحسن له قسمان سيذكرهما فيما بعد: إمعان النظر بمعنى إطالته» ومزيد التأمل في القضيّة التي تمعن 

فمعنى قوله: (إمعان النظر)ء أي اطالة النظر في الشيء والتأمل فيه حتى تصل إلى القول الصواب 
والحق فيه. 

لوويقول: ذا الحديك الحبى له لبها رادو أن E‏ راس مب عر هذى قينا مم ارين 
الس 

اما القسم الأول لمشي بدني رتب النظي فهو الخد الذى فهر زواله بالدق رلم يسلوا 
في الحفظ رُتبة الصحيح الحديث الذي يشتهر رواته بالصدق ولم يصلوا بالحفظ رتبة رجال الصحيح» 
مع كونه غير شاذ وغير معل والإسناد متصل. 

النوع الأول: هو الحديث الذي تشتهر رواته بالصدق لذلك الحافظ ابن حجر يرى أن نأخذ تعريف 
الحديث الصحيح الذي مر مَعَناء ونذكر شروطه كلهاء وتُعدّل شرطًا واحدًا ليخرج لنا الحَدِيْثْ الحسن 
أخدًا من كلام ابن الصلاح هذاء لأنه قال: الحسن بذاته أن تشتهر رواته بالصدق» ولم يصلوا في الحفظ 


رُتبة الصحيح. 





مر معنا أن الحديث الصحيح هو: الحديث الذي اتصل سنده بنقل العدل الضابط من غير شذوذٍ ولا 
او ا غ و اداه قفي نو لبس ا يعدن مز لديف 
الصحيح بأن راويه لا يصل في الصَبْط إلى مرتبة راوي الحديث الصحيح» سيأتينا في المثال إن شاء الله. 


ويُعيّر عنه المحدثون وخصوصًا المتأخرين بتعبير مُختصر يقولون: هو الراوي الصدوق أي الذي 


١‏ الشيخ عبد الباري بن حماد الأنصاري 2 دا 


اشتهر بالصدق» صدوق على صيغة المبالغة (فعول) صيغة مبالغة» يعني أنه اشتهر بالصدق شهرة حتى 
عرف بهاء والتعبير بالصدق يلزم منه العدالة» لأن أهم ما يُشترط في الراوي أن يكون صادقاء وليس معنى 
ذلك أنه يقتصر على الصدق» بل أيضًا شروط العدالة التي مرت معناء لابد أن تكون متوفرة فيه» فعبر 
بالجزء عن الكل . 

فإدًا راوي الحديث الحسن هو الرّاوي الذي قل ضبّطّه عن راوي الحديث الصحيح» وتوفر في هذا 
الحديث بقية شروط الصحيح من الاتصال والعدالة وعدم الشذوذ وعدم العلَّة» هذا النوع من أنواع 
الحسن يُسمَّى في الاصطلاح ب(الحسن لذاته) الحسن لذاته لأنه هو في نفسه لا يحتاج إلى غيره نصل في 
الحكم عليه بأنه حَسّن» بخلاف ما سيأتينا في المُضْطَلح الأخر وهو الحسن لغيره فإنه لا يصل إلى تلك 
الرتبة إلا بعد أن يعتضد لغيره. 

النوع الثاني: يقول الحافظ ابن الصلاح هو الحسن لغيره: أن يكون في الإسناد مستورٌ لم تتحقق 
أهليتة ولكنّه غير مُغفل كثيرٌ الخطأ في روايته. ولا مُتهمٌ بتعمد الكذب» ولا نسب إلى مفسق آخر 
واعتضد بمتابع أو شاهد. 

نعود لهذ الأمور واحدًا واحدًا هو أخذها من كلام الترمذي رَيمَهَلَنَهُ الترمذي قال: ألا يكون 
الحديث شادذًاء ألا يكون راويه متهم بالکذب» ويروى من غير وجه. 

فجاء الحافظ ابن الصلاح» وأخذ من تعريف الترمذي تعريف للنّوع الثاني ألا وهو الحَسَن لغيره 
فقال: أن يكون في الإسناد مستور» المستور يُقصدٌ به مجهول الحال الذي لم يُعرف فيه ما يقدح في عدالتِهِ 
وضبْطِهِء كما أننا لا نعرفٌ أيضًا ضبطه وعدالته لم نقفْ على تنصيص في قدح أو مدح لَه في جانب العدالة 


والضبط وروی عنه أكثر من واحد هذا يُسمى مستورًا ويُسمى مجهول حال. 


شرح ألفية الحافظ العراقي 
دا373979ت5970777---- سلب2 یت 

ثم قال: «لم تتحقق أهليته) إِذَا لم يعدل ولم يوثق لأن الأهلية إنما تعرف بالتنصيص على العدالة 
والضبط, لا يكون الراوي أهلًا للأخذ عنه والرواية عنه إلا إذا عرفت عدالته وضبطه. 

ويقول ابن الصلاح: وهو الحديث الذي يرويه أو يكون في اسناده مستورٌ لم تتحقق أهليته لكنّه غير 
مُغفل» ما معنى غير مغفل؟ يعني لم يثبت عنه أنه غافلٌ عن الإتقان» فيروي أحاديث لا يدري ما هي ولا 
يدري كيفية أسانيدهاء فلم يثبت عندنا فيه قدح. 

هذا معنى قوله: «غير مُغفل) لم يثبت عند المحدثين أنه يروي كيفما حصل؛ لأن المقصود بالغفلة 
الذهول عن الإتقان» وهذا يحدث عند بعض الناس بسبب عدم اختصاصهم» وعدم عنايتهم بهذا الشأن 
فيقولون: عن اتقانه فيروون أي شيء كيفما حصل» وكيفما نل وكيفما روواء وربما يجري على ألسنتهم 
الكذب وهم لا يشعرون بسبب شدة غفلتهم. 

أيضًا هذا الرّاوي راوي الحديث الحسن ليس بكثير الخطأء وبعضهم يُعبر عنه بفاحش الغلط لأن 
الكثرة الإشكال أنّها درجات الكثرة هي نفسها درجات» لكن عندنا -كما سيأتي في مباحث الجرح 
والتعديل -إن شاء الله- يقولون: راوي سىء الحفظ» ويقولون: أيضًا راو فاحش الغلط. 

ال الغ الى كان اعسنال عمف اعمال عوابة سارب عسي اديت فق الرواية 
ويحتمل أن يخطئى. 

أما فاحش الغلط؛ فهو الذي كثر خطأه على صوابه وزاد زيادة كثيرة» لماذا ذكرت المصطلحين؟ 
لأننا نحتاجهما هتا حاجة ماسّة. سيء الحفظ هذا الرّاوي هو من رواة الحديث الحسن لغيره الذي نحن 

أما فاحش الغلطء فإنه لا يكون حديثه حسن لغيره لشدة ضعفه» فلذلك كما قال ابن الصلاح كثير 
الخطأ في روايته» يعني به ألا يكون فاحش الغلطء أما إذا كان يُخطئ كثيرّاء لكن هذا الخطأ لم يفش فإنه 
يعتضد ويصير حديثه حستا فلا يُشكل علينا هذا. 

ثم قال: «ولا متهم بتعمّد الكذب»» وهذا مرّ معنا في كلام الإمام الترمذي» واعتضد بمتابع أو شاهد. 
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المتابع والشاهد الفرق بينهما: أن المتابع يكون فيه الاشتراك في الصحابي والشاهد: يشتركان في 
رواية متن الحديث» مع الاختلاف في الصحابي» هذا الفرق بين المتابع والشاهد. 

فإِذًا راوي هذا الحديث الحديث الحسن لغيره: هو الراوي الذي لا يكون مغفلا ولا فاحش الغلط 
ولا متهمًا بالكذب» هذه كلها أمور سلبيّة نستطيع أن نختصرها بأن نقول: هو الرَّاوِي الذي لم يشتد 
ضعفهُ الرّاوِي الضعيف الذي لم يشتد ضعفه. والذي لم يشتد ضعفه: هو الذي لا يكون شديد الغفلة: 
ولا فاحش الغلطء ولا متهم بالكذب» هذا الراوي الذي لم يشتد ضعفه قد يكون مستورا بمعنى مجهول 
الحال» وقد يكون مُتكلمًا في حفظه وهو سيء الحفظء وقد يكون وقع عليه شيءٌ من الاختلاط تغيّر 
حفظهُ بعارض أصابه كمثلًا بعضهم تحترق كتبّه بعضهم يموت له قريب فيعظم المُصَّاب عليه فيتغير 
حفظه» وينسى ما كان حفظ» فهذا يُسمى اختلاط أو تغير. 

فإذًا هؤلاء الثلاثة يدخلون في الرّاوي الذي لم يشتد ضعفة والثلاثة الذين مثّلنا بهم سابقًا يخرجون 
لآن ضعفهم قد اشتد من يذكر لنا الرواة الذين لم يشتد ضعفهم أمثلتهم ذكرنا الآن ثلاثة» يذكر لنا واحد 
سيء الحفظ من هو سيء الحفظ: هو الذي استوى احتمال خطئه مع احتمال صوابه. 

النوع الثاني المستور: وهو مجهول الحال. 

النوع الثالث: المختلط. المختلط الذي لم يشتد اختلاطه»ء فإذا كان اختلاطه شديدًا فإنه يلحق 
بالأنواع الثلاثة الآتي ذكرهاء التي ذكرناها قبل قليل» ولكن نعيدها الآنء ما هي أمثلة أنواع الحديث 
الضعيف الشديد الضعف أو الراوي الشديد الضعف أمثلته: فاحش الغلط وهو الذي زاد احتمال خطئه 
عن احتمال صوابه زيادة كبيرة. 

وأيضًا المُنّهم بالكذب وهو الذي يكذب في حديثه» أو احتمل أن يكون وضع حديثًا ولم يثبت عنه» 
فهذا مُنَّهِمٌ بالكذب. 

النوع الثالث: الكذاب من باب أولى إن قلنا: المتهم بالكذب فمن باب أولى الكذاب. 

كثير الغلط نحن هربنا من كثير الغلط التي ذكرها ابن الصلاح وذكر نحوهاء وهي كثير الخطأ لكي لا 
تلتبس عندنا مع سيء الحفظ» لكن قلنا الفاسق يلتحق بالمتهم بالكذب» والمغفل شديد الغفلة» نعم 
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لصت د ككس اك حك 

بإمكاننا أن نزيد أيضًا الفاسق والكذاب» هذه كلها تجتمع في شيءٍ واحد وهي: أن هذه الأنواع شديدة 
الصعف» وسيأتينا بالكلام عليها بعد أبيات إن شاء الله. 

إذن: الخلاصة من كلام ابن الصلاح في تعريف الحسن لغيره أنه الحديث الذي لا يكون في إسناده 
راو اشتد ضعفه» وله مُتابع أو شاهد. 

أيضا يلتحقٌ به الحديث الذي لا يكون ضعفه بسبب ضعف رواته» يعني الحديث الذي يكون ضعفه 
بسبب فقدان شرط الاتصالء يلتحقٌ بحديث الرّاوي الضعيف الذي لم يشتد ضعفه» ويكون له متابع أو 
شاهد في أنه يبلغ إلى الحسن لغيره بوجود المتابع أو الشاهد, مثل: الحديث المرسل» والحديث 
المنقطع. فإِنَّهما إذا وُجدا لهم مُتابع أو شاهد» فإن حديث هؤلاء أو هذه الأحاديث ترتقي إلى الحسن 
لغيره. 

ولهذا جم التحافظ ابو حجر هذه الأتواع ف اا ةا قر ل و تربع السيءالتحفظ أو الكرسل 
أو الميشور أو التدل أو المحتلط كان حدر سنا لا لاه يل بالمجموم: 

تلاحظون أن هذه الأنواع ثلاثةٌ مِنْهَا مُتعلّقة بضعف الراوي» واثنان منهما مُتعلّقان بفقدان الاتصال. 

المُتعلقة بضعف الراوي: هي المستور أو مجهول الحال وسيء الحفظ» وهو الذي استوى احتمال 
خطئه مع احتمال صوابه» والمختلط الذي لم يشتدّ اختلاطه. 

واثنان متعلقان بفقدان الاتصال» وهما المرسل وهو: رواية التابعي عن رسول الله صَََِلَهعلَهِوسَامٌ. 

والندلس وهر الحديث الذي وقع فيه انقطاعٌ خفي بسبب تدليس أحد رواته حيث أسقطً من يظهر 
من الإسناد أنه لم يسقط. 

يلتحقٌ كذلك بهذين النوعين: وهما المُرسَل والمدلّس يلتحق بهما المنقطع إن لم ندخل المنقطع 
في المرسل» سيأتينا -إن شاء الله- أن المُرسَل له إطلاقات واسعة عند أهل العلم» فيشمل المنقطع الذي 
متظاسع اء نرازه وريما يشما ا ويشمل ال فاكس انات عاف 
العلم المتقدمين والمتأخرين واسعة» سيأتينا تفصيلها -إن شاء الله-. 

الخلاصة من كلام ابن الصلاح رَجمةآللّة: أنه يرى أن الحسن نوعان أو قسمان: 

القسم الأول: يُسمَّى الحسن لذاته. 

والقسم الثاني: يُسمّى الحسن لغيره. 
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أما الحسن لذاته؛ فهو الذي يرويه راو مشهور بالصدق» ويكون إسناده متصلا وليس بشاذ ولا مُعل. 

وقلنا: إن الحافظ ابن حجر اختصر هذا الكلام الذي قاله ابن الصلاح» وقال: أن الحديث الحسن 
هو الحديث الذي يتصل إسناده بنقل عدلٍ قل ضبطَّة لأن ابن الصلاح قال: لم يصل رواته في الحفظ إلى 
رتبة رجال الصحيح. 

فجاء ابن حجر واختصر العبارة» وقال قل ضبطه أو خف ضبطه» وبقية شروط الصحيح التي مرّت» 
هذا الحسن لذاته» وسيأتي مثال له إن شاء الله. 

وأما الحسن لغيره: فهو بعبارة مختصرة من الكلام الطويل الذي ذكره ابن الصلاح هو الحديث 
الضعيف الذي لم يشتد ضعفه وانجبر بتعدد طرقه. 

(الخديك الضف ) لکن لبن كل ضغف رط هذا الضف آل بكرن قد اشد عق وال 
كثيرة: ذكرناها الآن المُرْسَل والمُنقطع ورواية سيء الحفظ ورواية المُدَلّس والمُخْتَلِط الذي لم يشتد 
اختلاطه والمُنقطع وغيرها من الأنواع التي لم يشتد ضعفها. 

هذه الأنواع إذا وجدنا لها مُتابع راو آخر يروي هذا الحديث من طريق آخر بإسنادٍ أخر يجتمع معه 
في الصحابي» ولم يكن هذا الطريق شديد الضعف. أي كان مثله في عدم اشتداد الضعف فإنه يتقوى به 
ويصل الحديث إلى درجة الحَسَّن. 

أو كان له شاهد» واختلف الصحابي الحديث الأول عن أبي هريرة» والحديث الثاني عن أبي سعيد 
رتكا فإن الحديثين هذين يتقوّى أحدهما بالآخر. 

ثم قال: 

هه- قشم وراد كوتة ماعنلا وَل بكر أو شْدُوْدْشْولا 

هذا الآن مرّ معنا: أن في الحديث الحسن لذاته» والحديث الحسن لغيره يُشترط فيهما ألا يكون 
ا :قد انعد نس كان الت ل الى كان ع ا قزر جا و ها 
يقبل الاعتضاد» لأنه خطأ. 

(وَلا نر أو شدۇذ» وهذا مر في كلام ابن الصلاح» ومر في كلام الترمذي قبله» لا يكون هذا 
الحديث مُتْكَرًا ولا شَاذَا والمُنْكر والشَّاذ يتقاربان. وسيأتي تفصيل الكلام عليهما. 
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ګګ لس 

لكن باختصار كما مر في كلام الإمام الترمذي أن الشّاذ ما خالف فيه الرّاوي من هو أوثقٌ من 
وكذلك المُنكر ما خالف فيه الرّاوي من هو أوثق منه» فإن هذا لا قبل أن يصل إلى الحديث الحَسَنْ 
لذاته» ولا الحديث الحَسَنْ لغيره أو لا يصل إلى الحديث الحَسَنْ لغيره فضلا عن أن يصل إلى الحديث 
الحَسَنْ لِذاته» يعني هذان النوعان هما مرتبتان كما سيآتي بعد قليل -إن شاء الله-. 

اد بهذا تبين لنا أن ابن الصلاح يرى أن الحسن قسمان: 

حَسّن لِذَاتِهِ وحسن لغيره. 

التعاريف الماضية كما قال: إن كل واحدٍ منها عرّف أحد النوعين» فأما الخطابي فعرّف الحسن 
لذاته» وأما الترمذي عرف الحَسَنْ لغيره. 

وابن الجوزي عرف الحَسّنْ لذاته مع الخطابي. 

استفدنا ذلك» لأن الترمذي اث شترط أن يُروى الحديث من غير وجه» فلذلك إذن الحسن الذي يُعرفه 
هو الحَسَّنْ لغيره. 

أما الخطًابي وابن الجوزي فما لم يشترطا ذلك» بل الحديث لنفسه يصل إلى الحَسَنْ. 

ِذَا الخطابي وابن ¿ الجوزي -رحمهما الله- عرَّفا الحَسَن لذاته عندهما وأما الترمذي فعرف الحسن 
لغيره. 

ثم يقول الحافظ العراقي ردأ 

وا ا #كابسة ES ET E‏ تر 
/ه- وَهْوبِأَقْسَام الصَّحِيْح مُلْحَقَ حُجََِّةوإِنْ يكن لابلحق 

حر الس سس ويه لني O‏ سرد ير للع الى 

علماء الحديث الجلء أي الغالب يقبلونه. 
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يُفهم من هذا أن بعض علماء الحديث لا يحتجون بالحديث الحسن يشتدون في حاله فلا يحتجون 
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يقول السخاوي رأة ني "فتح المبين": «وممن خالف في قبول الحديث الحسن أبو حاتم 


الي ا 00 
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على قوله: : (إنه حَسَن). ر يعني أبى أن يحتج به» وسَيْلَ عن عبد ربّه بن سعيد فقال: : إنه لا بأس به فقيل 
أتحتج بحدیثه؟ فقال: هو حسنٌ الحديث» ثم قال: الحجة شقان ا قال السخاوي: وهذا يقتضى 
عدم الاحتجاج به والتحمد الا وله يعني القول بقبول الحديث الحسن. 


يعني هُنَا كلام أبي حاتم الرازي رَِمَهآنَهُ يُشير إلى أنه حتى لو حكم على الراوي بأنه حسن 
الحديث» فإنه لا يلزم من ذلك قبول حديثه وهذا يحمل على قوة تشدده وتحريه بالحديث 8 فإن 
أبا حاتم الرّاْي ممن عرف بالتشدٌّد في قبول الرواة» لذلك قال: إنما الحجةٌ سُّفْيّانَ وسّعْبَة. 

إِذَا الخلاصة: أن الحديث الحسن بنوعيه يلتحقٌ بالحديث الصحيح بالحجية؛ ولذلك قال الحافظ 
العراقي: 

۷- وغو بافتام الس جنع تلْحَقُ حب ةوإذيف_زلائلعوٌ 

e‏ اسيم 

(وإن يكن لا يلحقه) وإن يكن في الرْتبة لا يلحقه لا يصل لدرجة الحديث الصحيح. 

وعندنا هنا الان ثلاث مراتب: 

الحديث الصحيح» ودونه الحديث الحسن لِذاتِه؛ ودونه الحديث الحسن لغيره. 

فالحديث الصحيح حُجة باتفاق» والحديث الحسن لذاته حجة عند الأغلب. 

الحديث الحسن لغيرهِ حجة عند الكثيرء لأن الحسن لغيره يتفاوت النظر فيه كثيرًا يعني بعض الأئمة 
قد لا يوصلون الحديث إلى هذه الرّتبة لما في أصل الحديث من الضَّعْف. 

لكن الأكثر -يعني أكثر العلماء وخاصة عند الآئمة المتأخرين أن الحديث الحَسَنْ بكلا نوعيه 
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محتجٌ به. 
ثم يورد الحافظ العراقي أخدًا من كلام ابن الصلاح رَيِمَهأنَهُ إيرادًا على هذا القولء - يعني القول 
بحجية الحديث الحسن لغيره خصوصًاء لأن الحديث الحسن لغيره في أصله ضعيف». ا إشكال کت 
يكون الحديث راويه ضعيفا ويكون حديثه حجة؟ 
فيقول الحافظ العراقي: 
- فَإِنْ يقَلْ: بُحْنَج بِالصَعِيْفٍ اولوف 
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9 رُوَانة بشوْءٍ حفظ يچر بِكَوْفومِيْعَيِروَجويذْكرٌ 

يقول: هذا الحديث الصَّعِيْف وإن كان ضعيقًا نحن لم نقبله وحده بمجرده» وإنما لما وجدناه رُوِيَ 
من غير وجه» فإن الوجهين اعتضد أحدهما بالآخر حتى الشّاعر يقول: وضعيفان يغلبان قويًا. 

فهو يقول: أن هذا الضعيف في أصله ضعيف» لكن ضعيف مع ضعيف استند أحدهما على صاحبه 
فاستطاعا أن يمشيا استطاعا على المشي» فهو يقول: إن هذا الحديث -وإن كان ضعيمًا- فإننا لم نحتج 
به بمفردِه» ولكن لما عضدَ صاحبه أو عضده صاحبه. فإننا احتججنا به لتقويه بصاحبه وانجبار ضعفه به. 

فمثلا عندنا الرَّاوِي سيء الحفظ» يحتملٌ أن يُصيب ويحتمل أن يُخطى» فجاءنا راو آخر زميله حضر 
سماع هذا الحديث معه» فحدّث بالحديث نفسِهٍ على الوجه نفيسه» فمعنى ذلك: أنهما قد ضبطا 
اليه اد ا ا رراة الد على هذا الرجعدة ك راا مهماص ةق ادر قا رقم 
الحديث من كونه غير مقبول إلى كونه مقبولا مُحتجًا به. 

ولذلك قال: (فإن يقل يحتج بالضعيف فقل)» نعم نحتج بالضعيف» لكن بشرط: إذا كان موصوفا 
رواته بسوء الحفظ» ومر مَعَنا أن سوء الحفظ وهو أن يكون الراوي احتمال خطئه مُتساويًا مع احتمال 
صوابه» فإنه يُجبر أن يرتقي حديثه بم يرتقي؟ يرتقي بكونه من غير وجه أي تعدّدت طرقّه» فإنَّهِ إذا كان 
كذلك فإنه يصل إلى الحسن لغيره. 

ثم قال: 

٠‏ وَإنْيَكُنْلِكَذِبٍ أوؤْمَذدًَا أوْقَوِيَالضُعْفُئَلهْيْبْجرنًا 

يقول لك: نعم نحن نقول: إن الحديث الضعيف يرتقي إلا الحسن لغيره إذا كان ضعفه مثل ضعف 
سيء الحفظء أما إذا لم يكن كذلك بأن كان الضعف شديدء بآن كان الرَّاوِي كذابًا أو مُتهمًا بالكذب» أو 
كان الحديث شاذًا أو قوي ضعفه لأي سبب من الأسباب كشدة الغفلة» أو فحش الغلط فإن هذا الحديث 
لا ينجبر لا يتقوّى لا يرتقي للحسن لغيره. 

إذن: ليس كل ضعيف يرتقي إلى الحسن لغيره» ولهذا قلنا قبل قليل: الضعف لابد أن يكون ضعمًا 
مُتوسطًاء فمن باب أولى إذا كان ضعمًا خفيقًا. 

أما إذا كان ضَعْفًا شديدًاء فإن هذا الصعف لا ينجبر وهذا نظمّهُ الحافظ العراقي في قوله: 
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ون تكن لكندب أو شسذا أو قوي الضعف فلم يجب رذا 
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(لم يُجبر) أي لم يقبل الاعتضاد ولم يقبل التقؤي 

دعونا نأخذ مثالا للحديث الحسن لغيروء وسيأتينا حديث حسن لذاته -إن شاء الله- في التظم» مثلا 
حديث امَنْ أَصْبَحَ مِنْكُمْ آمًا في سِرْبِهِ معافًا في جَسَدِ عِنْدَه قوت يَوْمِهِ فَكَأنَمَا حِيرَّثْ لَهُ الدَّنْيَاا. هذا 
الحديث أخرجه الإمام الترمذي في «جامعه». وقال هذا حديث حَسَّن غريب. 

حديث حسن فحكم عليه بالحسن» ومرٌ علينا في درس مضى حيث ما مرت معك كلمة حسن فهي 
على التعريف الذي ذكره الإمام الترمذي رَجمَهَالدَ 

هذا الحديث في إسناده عبدالرحمن بن أبى شميلة الأنصاري» وهو مجهول الحال. 

وقبل قليل عبّرنا عن مجهول الحال بمصطلح ذكره ابن الصلاح المَسْتَوْره فإِذًا هذا ابن أبي شميلة 
مستور. 

فإِذًا هذا الإسناد نحكم عليه بأنه ضعيف» لأن فيه راويًا مجهول الحال. 

أيضًا فيه راو آخر مجهول الحال وهو سلمة بن عبيد الله الخطميء لأن عبدالرحمن بن أبي شميلة 
يرويه عن سلمة بن عبيد الله الحَطري» وهو مجهول عن أبيه» وكانت له صحبة قال: قال رسول الله صلي 
الله عليه وسلم: 6 مَنْ أَضْبَحَ مِنْكُمْ آمتا في سِرْبهِ معافًا في جَسَدِهِ عِنْدَه قُوتَ ويو فَكََنّمَا حيرت لَه الدنْيَاه. 

فوجدنا أن هذا الحديث؛ حديث الخطمي الصحابيان نة عبيد الله بن محصن الخطمي وجدنا 
له شاهداء وقلا قبل قليل: إن الشاهد أن يفار كا الراويان ى روا حديث وج حجان فيه يماذا؟ فى المكن: 
ويختلفان في الصحابي» فوجدنا الحديث مرويًا من طريق على بن عابس عن فضيل بن مرزوق عن عطية 
العوسي» عن بن عمر ويَوََيَهعَنَْا رفعه بنحوه. 

وهذا الحديث أخرجه الطبراني في «مُعجمه الأوسط)» وفيه راويان ضعيفان: وهما علي بن عابس 
وعطية العوسي على اعتبار أن هذين الضعيفين ضعفهما غيرٌ شديد» فإن حديث بن عمر يقوّي حديث 
عبيد الله بن محصن الخطمي» فيصل هذا الحديث إلى رُتبة الحسن لغيره؛ ولذلك حسنه الإمام الترمذي 
فيما مضي وغو من الأساديك المشغهرة على السكة الاس وال الوعاظ: 

له طريق آخر أيضًا مهم نذكره: رُوِيَ من حديث أبى الدرداء أخرجه ابن حبان والطبراني وغيرهماء 
لکن في إسناده عبد الله بن هانئ بن عبد الرحمن مُنّهِم بالكذب» هل يتقوى حديث عبيد الله بن محصن 


شرح ألفية الحافظ العراقي 
101 


الذي رواه ابنه سلمة وعنه عبدالرحمن بن أبي شميلة وهما مجهولان؟ هل يتقوّى بحديث عبد الله بن 
هانئ عن أبيه عن إبراهيم ابن أبي عبلة عن أم الدرداء عن أبي الدرداء وعبدالله بن هانئ وجدنا أنه مُتَهِمٌ 
بالكذب هل يتقوى أو ما يتقوى؟ ما يتقوى» لأن مر معنا قول الحافظ العراقي: 
6 وَإِنْ ين لكذب أؤ ذا أوْقَوي الصْعْفُ كَل بجر دًا 
فهذا الراوي متهم بالکذب» فحديثه لا اعتبار به» لا يتقوى لا يعتبر به؛ لشدة ضعفه. 
لكن يتقوّى بحديث ابن عمر الذي فيه ضعيفان علي ابن عابس وعطية العوسي» فيصير الحديث 
سا لقره لا يتا لدا 
ثم يقول الحافظ العراقي يؤكد قضية انجبار الضعيف بضعيف آخر: 
١‏ آلآ ترى الْمُزْسَلَ حَيْث أُسْبدَا أوْأْرْسَلُوا كَمَاتَجِيءٌ اعْتّضِدًا 
هذه مسألة عند المحدثين ستأتينا -إن شاء الله-» وهي ما ذكره الإمام الشافعي رَجةاللَهٌ من عواضد 
الحديث المرسل. 
الحديث المرسل تعريفه المشهور: ما رواه التابعي عن رسول الله صإا لدو 
الإمام الشافعي يقول: إن الحديث المُرْسَل إذا روي من وجو آخر مُسندًاء أو جاء مُرسلا نحوه أو 
تقل عن بعض الصحابة بمعناه» أو قال به أكثر أهل العلم» فإن هذا المُرْسَل يتقوى» فيقول الإمام ابن 
الصلاح ونظم كلامه الحافظ العراقي هنا: 
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١‏ آلآ ری الْمْسَلَحَيْتْ أُسْيدَا أو ازم لوا كَمَاتَجيءٌامْتُضِدًا 

أو ليس هن المشهور عند المتحدثين أن الحديث المُر سل إذا اغد بمسيد آخبر أو بعرسبل الجر 
فإنه يتقوى به. ۰ 

فكذلك حديث سيء الحفظ إذا اعتضد أو بمثل من الرواة» فإنه يصبح حسن لغيره» فيقول هذه 
المسألة نظيرتها المسألة التي ستأتي في قضية المُرْسَلء وكلام الإمام الشافعي فيها مشهور» وسيأتينا في 
ر ن شا انال و الك عا لطبل تاريل تفل إلى البيت التاق لان هذه السات سج ا عدم 
وقتا في مكانها في الحديث المرسل -إن شاء الله تعالى-. 

ثم قال: 


الخ : المتسهوة بالعدالة وَالصَدق رَاوبِكُ إدَاأكقىلتة 
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بوبيك الى AR‏ : ممح هرد أَشُئْ 
4" إِدْتَابَعْوَا (مُحَمَدَ بْنَ عَمْرِو) عَلَْهفَازئَتَّى الصَّحِيْحَيَبْرِي 
فهنا عندنا مسألتان وهي: 
مثال للحديث الحسن لذاته» مرّ معنا قبل قليل مثال للحديث الحسن لغيره فَهُنَا ذكر لنا مثالا لإسنادٍ 
جسن لدان 


والمسألة الثانية: هذا الحديث الحسن لذاته إذا كانت له طرق ماذا يصير أو ماذا يصبح؟ فذكر أن 
محمد بن عمرو روى حديث أبي هريرة وَعََلَدُعَنَهُ: «لَؤْلا أَنْ اش على ات كرتوم اند ليلد كل 
بلاس ا و اما بو 
ا ل 

محمد بن عمرو صدوقء وأبو سلمة بن عبدالرحمن ثقة عن الصحابي أبي هريرة تة عن 
رسول الله ةيسار قال: «لَوَْا أن أَشقّ ی عَلَى تي لأمَرْتّهُْ بالسّوّاكِ عِنْدَ كَل وُضُوء؛ء هذا الإسناد 
بمقتضى ما درسنا سابقا ماذا يسمى؟ بما نحكم عليه؟ حسن لِذاتِهِ» لأن الشروط الخمسة التي مرت معنا 
في كلام ابن حجر الذي لخصه من كلام ابن الصلاح رَِمَهَُنَهُ متوافرة» وهي أن الإسناد مُتّصِلء وأن رواة 
الإسناد عدول ما فيهم من ليس كذلكء وأن الحديث ليس بشاذ ما فيه مخالفة تتبع ما وَجد الحفاظ فيه 
مخالفة» وأيضًا تتبع ما وجدوا فيه علة هذه كم شرط؟ أربعة» لكن محمد بن عمرو صدوق» أي قل 
ضبطه» فهل يُحكم على هذا الحديث بأنه صحيح» ليس بصحيح» لكته حديث إسنادُةٌ حَسَنء لأن الرّاوي 
قل ضبطه وإسناده متصل والحديث غير شاذ وغير مُعل وهو عدل معروف بالصدق والأمانة. 

هذه إذَا المسألة الأولى: هذا الإسناد محمد بن عمرو بن علقمة عن أبي سلمة عن أبي هريرة» هذا 


كال اد ادامر 


عو 


المسألة الثانية: أن هذا المتن حديث: الَوْكا أن اق عَلَى متي لمر ا 


هرمز» عن أبي هريرة» ومخرج من غير حديث أبي هريرة بأسانيد صحيحة» هذه الأسانيد الصحيحة إذا 


شرح ألفية الحافظ العراقي - 
2777 272222222111177 
وجا ع ذا الاب ادال اذا دم الاد ا لے لذاته؟ 
يقول لك الحافظ العراقي: 
7 وَالحَسَنٌ: الْمشهُوْرٌ بالعَدَالَة وَالصَدْقٍ رَاوِبِهُ إِذَا أكىلَة 

الحديث الحين اة الى بكرن رار مهو بالعدالة والصدق إذاأتى له إا وجدةالهطرق 
أ إلى اليم د 

(إذا أتى له طرق أَخْرَى توا ِن الطَرْقُ)؛ أي نحوها في القوة» ومن باب أولى إذا كانت أقوى منها 
صححته» فإنك تصححه. أي الحديث الحسن لذاته» إذا كان له طرق نحوه في القوة» فإنه يرتقي إلى 
الصحيح» ويُسمى هذا الصحيح الصحيح لغيره» فإذًا عندنا الأنواع المقبولة المحتج بها صارت أربعة 
أنواع: الصحيح لذاته» والصحيح لغيره» والحسن لِذَاتِهِه والحسن لغيره. 

من يستحضبر لتا إسثاد حديث صحيح لذاته؟ 

مر مَعَنا في أوائل الدروسة من الأسانيد حوالي سبعة أو ثمانية أسانيد صحيحة» وذكرنا مثالا بمتنه» 
دائمًا يا أخوان -كما قلت سابقًا- تُركّز على القضايا العملية يعني نذكر النوع» ونذكر حكمه» ونذكر 
مثاله» وإذا فيه تصنيف نذكر التصانيف والتعريف نشرحه ومحترزاته. 

هذه القضايا الستة هي أهم القضاياء فإذا مر بتا نوعٌ ما ذكرنا مثاله فنبهونا على ذلك. 

الصحيح مثاله: مالك عن نافع عن ابن عمرء الحديث عن الشافعي عن مالك عن نافع عن ابن عمر 
مرفوعًا: ١لا‏ بيع بَعْضْكُمْ عَلَى بَيْع أخيوا» هى عن الملامسة وعن المنابذة» نعم فهذا مثال لحديث 
صحيح» هو مخرج في الصحيح» ولكن هذا الإسناد عند الإمام أحمد في المسند. 

أما مثال حديث الصحيح لغيره فهو حديث: لان اشن على ایی لأر بالشواة عِنْدَ كل 
ال سس سي ري سس مور اس ارب 

أما مثال الحسن لغيره: فمر معنا قبل قليل فهذا: «لَوْلَا أن أدُ شُقَّ) هو مئال لحديثِ صحيح لغيرِه؛ 
وأيضًا إسناده المفرد مثال للحسن لذاته. 

قال الحافظ العراقي: 
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00 ع / ف او 
(كَمَمْنِ لَولا أن أَشّقْ)؛ ب يعني الَوْلَا أنْ أشق عَلَى أمّنِي لَأَمَرتهُمْ بالسوَاكِ عِنْدَ گل وُضوءا. 
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(إد تَابَعْوَا (مُحَمَدَ بْنَ عَمْرو)» وهو محمد بن عمرو بن علقمة» وهو من أهل الصدق والأمانة» لكنه 
في الضبط أدنى من رواة الحديث الصحيح. 
قال: (فارتقى الصحيح يجري)» أي ارتقى إلى الحديث الصحيح» فارتقى حديثه إلى الحديث 
الصحيح. 
والله تَعَالى أَعْلّم 


ت 


وصَلَّى الله وسلّم عَلَى تتا مُحَكّد وَعَلَى آله وَصَخبو أَجْمَعِيْن. 


شرح ألفية الحافظ العراقي 
الأستلت 

الال ما القوقسو الم وو اجهل 

الجَوّاب: المستور كما قلنا: هو أحد نوعي المجهول» لأن المَجْهُول نوعان مجهول الحال 
ومجهول عين. 

مجهول الحال من من روى عنه اثنان وأكثر» ولم نجد فيه توثيقاء ولا تجريح أو لم يوجد فيه توثيق 
ولا تجريح. 

ومجهول العين مَنْ روى عنه واحد» ولم يوثق ولم يجرح. 

والمستور: يعنون به مجهول الحال روى عنه اثنان فأكثر ولم ولق ولم يجرح. 

فالخلاصة أن المستور نوع من أنواع المجهول. 

السوّال: ما معنى كلام الحافظ الذهبي رَِمَهُلَنَهُ في «الموقظة» لا تطمع بأن للحسن قاعدة تندرج كل 
الأحاديث الحسان فيها فإن على إياس من ذلك؟ 

الجَوّاب: هو يريد أن يقول لك: الحديث الحَسَنْء وخاصة الحَسَنْ لذاته لكونه مُتجاذبًا بين الحديث 
الصحيح والحديث الضعيف. فإن العلماء تختلف أحكامهم على الأحاديث بالحسن وعلى الرواة» هل 
هم حسنوا الحديث أم لا؟ لأن هذا الراوي إذا نظر الناقد إلى ما عنده من الخطأ رُبّما أسقط روايته» وإذا 
نظر إلى ما عنده من الصواب ناقد آخر رفع من روايته. 

فالنظر فيه مُتجاذب إلى جانب ما يُصيب فيه وإلى جانب ما يُخطئ فيه وأمور أخرى تتعلّق 
بالمخالفة والنكارّة والإعلان» ولذلك تختلف أحكام الأئمة في الحكم على حديث مُعيّن أو على راو 

السَّوّال: هل يصح أن أبا حاتم الرازي خالف في الاحتجاج بالحسن لأنه قيل له: أتحتج به قال إنه 
حَسَن؟ 

الجَوّاب: نعم لما سُئل أتحتجٌ به؟ ما قال: أحتجٌ به قال: الحجة سفيان وشعبةء إِذَا هؤلاء نحتج بهما 
شاا الج ونا هذا الا 


السوّال: يقول هل مجهول العين يندرج تحت شديد الضعف؟ 
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الجُوّاب: الأصل أنه يندرج تحت شديد الضعف» مجهول العين الأصل أن ضعفه شديد» لكن 
يخرج عن هذا الأصل لأمور ستأتي فيما بعد في مباحث الجرح والتعديل -إن شاء الله تعالى-. 

إذا باختصار مجهول العين شديد الضعفء إلا في استثناءات معينة ستأتي في مواضعها -إن شاء الله 
تعالى-. 

السوّال: أليس المتهم بالكذب مَن يكذب على الناس بخلاف الكذاب الذي يكذب على رسول الله 

الجَوّاب: هذا التعريف الذي ذكره تعريفٌ مُقارِبْ» وهو المشهور ولكن نحن نتكلم على حسب 
واقع الحكم على الرواة» فهم يطلقون المتهم بالكذب على الذي يكذب في حديثه على الناس» ومن 
يحتمل أن يكون هو الذي وضع الحديث» وإن لم نجد تصريحًا بكونه هو الذي وضعه. فهذا تدقيق دققنا 
فيه» ولكن سيأ في موضعه في مبحث الموضوع» مبحث الجرح والتعديل لعله بشكل أوسع. 

السّوّال: ما هو الشاهد وما هي المتابعة؟ 

الجَوّاب: نبدأ بالمتابع» المتابع أن يشتركا راويان في رواية حديث واحد أو متن واحد مع الاتحاد في 
الصحابي» كلاهما يرويان الحديث عن أبي هريرة» هذه المتابعة. 

وأما الشاهد: فيشتركا في رواية متن واحد مع الاختلاف في الصحابي» وسيأتي مبحث خاص 
للاعتبار والمتابعات والشواهد مع التطبيق -إن شاء الله تعالى. 

السّوّال: الحديث الضعيف إذا عاضده صاحب رواية الذي أقوى منه في الضبط لكن بلفظ آخر؟ 

الجَوّاب: إذا عاضده غيره سواءً أكان مثله أو أقوى منه فإنه يتقوى به» وإن كان الحديث بالمعنى» إذا 
كان الحديث أغلبه مُشترك بين الراويين» فلو كان بالمعنى» فإنه يعضده بالشّرط الماضي» وهو ألا يشتد 
الضعف» وألا يكون الحديث شاذ أو منكر. 

وني قضية الشّاذْ والمنكر حين الكلام عليهماء يكون الكلام -إن شاء الله- بشكل أوسع. لأن الكثير 
ممن يشتغل بالتصحيح والتضعيف من الأوهام التي يقع فيها أن يقوي حديثا ضعيمًا بحديث شاذ» وهذا 
خطأ كبير ينبغي للطلبة الذين يريدون أن يمارسوا التصحيح والتضعيف بعد أن يكتسبوا الملكة الحديثية 
بعد عمر في هذا الفن» عليهم أن ينتبهوا إلى هذا الخطأ الجسيم لكي لا يقعوا فيه. 


شرح ألفية الحافظ العراقي 
/اه ١‏ 


وهذا منصوص عليه في كتب المصطلح المنكر والشاذ لا يتقوى بغيره» ولا يقوي هو غيرَه هو لا 
يتقوّى ولا يقبل أن يقوي» لأن معنى قولك: إنه شاذ أو منكر كأنك قلت: إنه غلط» أو غلط بين» ولا 
يمكن أن يصح» لذلك الغلط لا يتقوىء إذا جاءك شاهدان: كلاهما يشهدان في أمر» ثم قال لك أحد 
الشاهدين عفوا إني أخطأت في هذه الشهادة» هل تبقى معتبرا بشهادته؟ شهادته صارت غير مُعتبرة» لأنه 
أخطأ فيهاء يقول لك: أنا مُخطئ؛ ظننت أن صاحب الحق هو فلان» وتبين لي أنه ليس هذا الذي جتنا 
لنشهد له. فهل تبقى شهادته معتبرة؟ فالشاذ كذلك فالشاذ والمنكر لشدة ضعفهما والخطأ الواقع بهما لا 
يعتبر بهما في باب المتابعات والشواهد. 

السّوّال: إذا كان متابع الحديث الحسن لغيره صحيحًاء هل يبقى ذلك الحديث الحسن لغيره في تلك 
الدرجة أم يرتفع إلى الحسن لذاته؟ 

الجَوّاب: هو لم يصل إلى الحسن لغيره إلا لغيره» ولذلك يبقى أنه حسن لغيره؛ نعم لكن المتن 
يكون صحيحًا بذلك الإسناد الذي صح. 

الأصل أن الأحاديث الضعيفة ترتقي إلى الحَسّن ولا ترتقي إلى الصحيح» وإن كان بعض أهل 
الل يرق أا بكقرة لطر قرفي إلى ال لأنها تفيد ظنًا غالبًاء لكن ذلك خلاف الأصل. 

هذا والله أعلم. 

وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. 





١ مه‎ 


قال التّاظم َج 


EE 
فة‎ 


55 4ال 4 َكَرَت فيه 


ي مد ك6 ا و 
۷ - وَمَابهدِوَمَن شديد قلته 


۸ - فَمَابِهِوَلَمْ يُصَحَحْ ا 01 

59 - و (ابن رُشَيْدِ) قَالَ -وهو مجه 
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و 00 : 

- حيث يه ا 


عي 9 
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5 - و (البَعَوِيْ) إذ َسّمّ المَضابحًَا 


الشيخ عبد الباري بن حماد الأنصاري 


E 
ا‎ e ا‎ 
ديتع لشكة ينه نخرج:‎ 
قَوْلُ (أبي دَاوٌّه) كي (مُسْلِما)‎ 
انف رنيو‎ E E 
إلى (يَرَيْدَبنأبي زَيَادِ)‎ 


قدقاته» أدْرَكَ باشم الصَدق 


ب 2 1 8 
ا #4 اه ت 
|| 2 1 الد 
۰ ی َه ي ا 
ا 


إلى الصَّحَاح والحِسَانٍِ جَانحا 
رَدَعَلَيِهإِذْبهَاغَيْرٌ الحَسَنْ 


- أن الحِسَانَ مَا رَوَوْهُ في السَّتَنْ 


قال الشارح وفقه الله : 

بعد أن فرغ المُصتف رأة تَعَالى من الكلام على تعريف الحديث الحسن عند جمع ممن 
العلماء» ومن الكلام على حجيته» وأن الحسن ينقسم 

حسن لذاته» وحسن لغيره. 

وتكلم على مسألة انتقاء الحديث الحسن لذاته» إلى الحديث الصحيح لغيره. 

تكلم ههنا على قضية مهمة» كأنها جواب سؤال يسأله السائل فيقول: إذا كنا قد عرفنا أن هذا النوع 
هو كذا وكذاء فأين تَجد الأحاديث الحسان» أين نقف عليهاء في أي الكتب نجد الأحاديث الجسان 


بكثرة؟ 


إلى قسمين: 


شرح ألفية الحافظ العراقي - 
و تت 
٥‏ - قال: ومن مَظِنَةٍ لِلحسَن جم (أي داؤد) أي في الشتن 

فذكر لنا أن أهم كتاب يعد مظنة من مظان الحديث الحسن هو كتاب «السئن» للإمام الحافظ أبي 
داود سليمان بن الأشعث السجستاني وَيِمَدآََتعَالى المتوفى سنة مائتين وخمس وسبعين. 

فإنه صف كتاب السنن» وقصد بتصنيفه جمع أحاديث الأحكام» التي يحتاج إليها الفقيه» فهو أجل 
المصنفات المتقدمة في أحاديث الأحكام. 

وقصد بهذا الكتاب كما سبق أحاديث الأحكام؛ فلك يُخرج أحاديث الفضائل والتفسير والزهد. 
فإنه أخرج ببعض هذه الأنواع أخرج لها مصنفات مفردة» فإنه أفرد كتاب الزهد بكتاب في خارج «سننه» 
وأفرد كتبّا أخرى. 

أما ف كتابه «السنن» فإنه قصد أحاديث الأحكام. بل إن جمعًا من الفقهاء يعدون كتابًّا من سنن أب 
داود أهمّ كتاب من كتب السَّننَء حتى عدّه الغزالي أنه أحد الكتب التي يكتفي بها المُجتهد أنه يُمكن 
للمجتهد أن يكتفي من أحاديث الأحكام بكتاب السنن. 

هذا رأي ابن .... وإلا كما تقدّم معنا في كلام للنووي لَه أن غالب الأحاديث الصحيحة 
موجودة في الكتب الخمسة» سواءً كانت أحاديث أحكام, أم أحاديث الفضائل. 

فنأخذ من هذا: أنه لا يُكتفى بكتاب «سنن أبي داود»» ولو قيل: أنه يمكن الاكتفاء نوعًا ما بكتاب 
«سنن البيهقي الكبرى» لكان أوجب. 

على كل: مع ما تقدم فإن كتاب سنن أبي داود في كونه أحد الأئمة الكبار المُتقدمين» الذيخ تصدوا 
بجمع أحاديث الأحكام, فإن لكتابه منزلة عظيمة عند أهل العلم» وكما ذكر النَّاظم هو أهمٌ كتاب 
للأحاديث الحسانء فإذا كان الصحيحان أهم كتابين للأحاديث الصَّحَاحء فإنَّ أهم كتاب عندنا توجد فيه 
الأحاديث الجسان هو كتاب الحافظ الإمام أبي داود السجستاني رجألل تعالى» وهو إمام في السَّنََّ 
وإمامٌ في الحديث, وإمام في الفقه» فجمع علومًا عديدة عظيمة» حتى إنه لما حدثت واقعة الزَّنْجِ في 
منتصف تقريبًا القرن الثالث الهجري» وخربت البصرة لما استرجعها الخليفة العباسي أراد أن تعود 
البصرة إلى ما كانت عليه من وجود مجالس العلم» ووجود الناس فيهاء والناس مُستقرون. 

فأمر أبا داود السجستاني أن ينتقل إلبصرة لينشر الحديث هناك ويفد الناس إليهاء وتعود إلى 
صورتها السّابقة بعد أن وقع عليها دمارٌ عظيم. 





۱۰ الشيخ عبد الباري بن حماد الأنصاري س 

فهذا يدلا على منزلة الإمام أبي داود رَه في ذلك العصرء حيث إِنّه أحيا الله به علمًا كثيرّاء وأحيا 
به أمةً عظيمة من ناحية السنة والفقه. 

يقول الحَافظ العراقي: 

٥‏ - قال: ومن مَظِنَةٍ لِلحَسَن سخ ان داوق أي في الكسستن 

كما تقدم المقصود ب(السنن) الأحاديث التي + تروى عن النبي صََدََلِنهوسَلهٌ في الأحكام, في بيان 
كيفية الطهارة والصلاة والزكاة والحج والصيام» وأحكام الجهاد والبيوع والنكاح» إلى آخر أبواب الفقه 
المشهورة المعروفة. 

لماذا كتاب أبو داو د يعد من أهم مظان الحديث الحسن؟ 

أولا: قبل أن ندخل في هذاء معنى كلمة (مظان) أو (مظنَّة) وهي المفرد: أي الكتاب الذي يُظن 
وجود الشيء فيه بكثرة» يعنون بالمظنّة الشيء أو الكتاب أو المصدرء أو المكان الذي يُظن وجود الشيء 
ف بكر هذا معنن مط وججها على مظان: 

السبب في ذلك: أن أبا داود رَجِمَهانَهُ عنده رسالة» أرسلها إلى أهل مكة في وصف سننه» وفي هذه 
الرّسالة بيّن فيها أنواع الأحاديث التي يذكرها في كتابه» فإنه قال: ذكرت فيه الصحيح وما يُشبهه ويُقاربه. 
وما کان فيه وهن شدید بينته. 

يقول: إِلّه ذكر في كتبه «السنن» الحديث الصحيح» وما يشبهه ويقاربه في الصحة: (وما كان فيه وهن 
شديد بينته) فإذا كان الحديث شديد الضعف منكرًا أو شاذء فإنه يبينه» يحكم علیه» لا يسكت عنه. 

قال: «وما لم أذكر فيه شيئًا فهو صالح» فأخذ ابن الصلاح رجألل من قوله: «وما لم أذكر فيه شيئًا 
فهو صالح»: أن الأحاديث التي يسكت عنها أبو داود» ولا يبيّن فيها نقدًا؛ فنا إذا لم تكن في الصَّحِيْحَيْن 
أو الكتب التي التزمت الصحةء فإ الحديث يكون حَسَنًا. 

إذن: الأحاديث التي سكت عنها أبو داود. وليست في الصَّحِيحَيْنء أو في الكتب التي اشترطت 
الصحة» فإن ابن الصلاح رَِمَهاَنَهُ يقول: إن هذه الأحاديث تكون أحاديث جسان. 

رآبوداود وها فى غالب كتابه يشكت» ويقول: إذا وجدتا هذه الأحاديث ليست ف الصَّحِيِحَيْن: 
فإننا نحكم بحسنها. 


شرح ألفية الحافظ العراقي 
١5١‏ 


قال الحافظ العراقي نظمًا لهذا الكلام: (فإنّهُ قَالَ: كرت فِيْه)؛ أي في كتاب السنن. (ما صَمَّ أو 
قَارَتِ أَوْيَحْكِيهِ), فَلنا: قال: ذكرت فيه الصحيح وما يُشبهه ويقاربه» الصحيح هوما كان ملتحقًا 
بالصحيح. 

(وَمَا به وََنٌّ شَدِيْدٌ فَلْنه)» وأما الأحاديث التي تكون أو يكون فيها وهن شديد, أي ضعفٌ شدي 
فإنه ين ضعفها. 

وأما سبب إيراده لهذه الأحاديث الضعيفة جدًا عنده. ويقول مثلاً: عليها أن هذا الحديث مُنكرء 
السبب في ذلك: أنه يُريد يُبيّن أن في الباب حديئًا يحتحٌ به بعضهم» وهو حديث شديدٌ الضّعفء فلا 
سكت عنس يل ین فة و پر ردد ذلك الاب الذى رقمل 

قوله يمََآَئَهُ : (وَحَيْثْ لا قَصَالِح خَرَّجْنْهُ) 

وحيث لا يكون الحديث وهنه شديد, فإنه كما قال: وما سكت عنه فهو صالح» وصالح خرجته 
قال: 

۸ - فَمَابِِوَلَمْ يُصَححْ وَسَكَتْ عَلَْدِعِنْدَء لَه ٌَالخُسْيٌٌُ قث 

(عنده) الضمير يعود إلى يعود إلى ابن الصلاح رَِمَهُلَنَهُ فهو الذي قرر هذه المسألة» قرر أن 
الأحاديث التي يسكت عنها أبو داود في «سننه» وليست في الصَّحِيْحَيْنه فإنها أحاديث حسان. 

هكذا يقول ابن الصلاح رَحَةَاانَ. 

ومن أسباب كلامه هذا: ما مرّ معا في قضية أن المتأخرين ليس لهم حق التصحيح» فإذا كان ليس 
لهم حق التصحيح والتحسين» فيكيف يعرفون الأحاديث الصحاح والحسان؟ 

يأخذونها من مصادرهاء فمن مصادر الأحاديث السان كتاب أبي داود» إلا إذا كان الحديث في 
الصحيحين» فإذا سكت عنه» وليس في الصَّحِبْحَيْن» فإن الحديث يكون حسئًا عنده» هكذا يقول ابن 

لكن أهل العلم لهم نظر في هذا الكلام, ونَظَمَ لا الحافظ العراقي بعض أقوالهم تعليقًا على اجتهاد 
ابن الصّلاح هذا. 





2 الشيخ عبد الباري بن حماد الأنصاري دا 
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فمن أهل العلم الذين تعقبوا ابن الصلاح في كلامِهٍ هذا الحافظ محمد بن عمر بن رشيد السبتي» 
المتوفى سنة إحدى وعشرين وسبعمائة» يقول الحافظ العراقي» وهذا من الزيادات على ابن الصلاح؛ لأن 
ابن رشيد بعد ابن الصلاح. 

OEE 5‏ قال وق ند مَذْيَبْلُعُ الصَّحَة عِنْدَ مُخْرجِة 

زلا نالعالا رن کی ال قل اتج کت أ ری رر ای محا 

يقول ابن رَشيد: (قد يبلغ الصحة عند مخرجه)» أ ي أن هذه الأحاديث التي سكت عنها أبوا داود قد 
تكون صحيحة عند أبي داود» فلماذا نَحكُم عليها بأنما حسنة وننزل درجتها؟ واضح كلام ابن رُشيد 
يقَوْل: إن هذه الأحاديث التي سكت عنها أبو داود منها ما هو صحيح» فإذا حكمنا بحسنهاء منها ماهو 
صحيح عنده عند أبي داود نفسه» فإذا قلنا: إنها حسان. فإننا نخالفه في هذا الحكم» فلا يلزم من سكوته 
عنها أن يكون هذا الحديث حَسَئَاء حتى مع قول ابن الصلاح ريمََاَنَهُ: مالَمْ تَكَنْ تلك الأحاديث في 
الصَّحِيْحَيْن فإن الصَّحِيِْحَيْن لم يستوعبا كما مرّ ر مَعَنَا كل اللأحاديث الصحيحة» فقد يكون هذا الحديث 
الذي سكت عنه أبو داود صحيحًاء وليس في الصَّحِيْحَيْنء فليس لَنَا أن نقول: إنه حديث حسن. 

فهذا القول من ابن رشيد يقويه الحافظ العراقي: (كَالَ -وَهْوَ مُنَحِهُ)» فإن هذا الحديث الذي سكت 
عنه أبو داود قد يلغ الصحة» (عند مخرجه) أي عند أبي داود» الذي خرّجه. (معنى أخرجه وخرّجه). أي 
رواه بالإسناد» فالمُخرج هنا اسم فاعل من أخرجٌ» والعلماء يقولون: أخرج الحديث» ويقولون خرّج 
الحديث» فمّن أخرج الحديث يقال له مُخرج» والمقصود به هنا أبو داود - رَجمَهُاَانَهُ تعالى. 

هذا ما يقوله ابن رشيد رَمََأَنَهُ وابن رُشيد أحد علماء الحديث الكبار له شأن في علوم الحديث» 
وسيأتينا له ذكر مُّهِمْ في موضعه عند الكلام عن الحديث المعنعن في الصَّحِبحَيْن -إن شاء الله تعالى-. 

بعد ابن رُشيد ممن علق على الكلام ابن الصلاح الحافظ محمد بن محمد بن سيد الناس اليَعمّري 
أو الِيَعمُّري -يجوز الفتح والضم- المتوفى سنة سبعمائة وأربع وثلاثين. 

له كتاب «التّمح الشذي في شرح جامع الترمذي» تكلّم في مُقدمته على مصطلحات الإمام الترمذي» 
وتطرّق إلى الكلام على الأحاديث التي كك فا أب كاوه 

فاليعمري وهو ابن سيد الناس. 


شرح ألفية الحافظ العراقي - 
اګ لل 
يقول الحافظ العراقي: 
وَللإمام (اليَمْمْرِي) إنّما قَوْلُ (أبي دَاؤْه) يكي (مُسَْلما) 
اا ا ا لا وا ع وااو 
طناك E EEE E EE‏ 
7 - وَنَحْو ون کن ذو السَّبّق قَدْقاكك أدْرَكَ باشم الصدق 
إلى آخره. 
يُريد أن يقول الحافظ العراقي: إن الحافظ ابن سيد النّاس اليعمُري يتعقّب ابن الصلاح في هذه 
المسألة» ابن الصلاح يقول: إن الأحاديث التي سكت عنها أبو داود» وليست في الصَّحِيْحَيّن فإنها تكون 
مر بنا أن ابن رشيد تعقبه» وقال: قد يكون منها ما هو صحيح. 
أما اليتعمري فتعقبه من وجه آخرء قال: إن الإمام مُسلمًا في «مقدمة صحيحه) ذكر أن الأحاديث 
الصحيحة لا توجد عند الإمام مالك والسفيانين ونحوهم فقطء فقد توجد الأحاديث الصحيحة عند 
فالإمام مسلم ذكر ثلاث طبقات من طبقات الرّواة» وهو أهل الحفظ والإتقان كالإمام مالك 
والسفيانين» وحمّاد بن زيد ونحوهم. 
والطبقة الثانية طبقة محمد بن إسحاق» ويزيد بن أبي زياد ونحوهما. 
والطبقة الثالثة طبقة المتروكين والهلكى. 
أما الطبقة الثالثة الأخيرة؛ فإنه لا يخرج لها. 
وأما الطبقة الأولى؛ فإنه يستوعب أحاديثها. 
وأما الطبقة الوسطة؛ فإنه قد يخرج لها بعض الأحاديث. 
فيقول الحافظ بن سيد الناس اليعمريء لم لا نحمل كلام أبي داود في سكوته على كلام الإمام 
مسلم؟ فنقول: إنه يُخْرجٍ الأحاديث الصحيحة وما يقار ها وما يُشبههاء وهذا الذي سكت عنه هو من 
الأحاديث الصحيحة التي ذكر الإمام مسلم أن الأحاديث الصحيحة لا يلزم أن توجد عند مالك 


والسَّفيّانِينَ» بل قد توجد عند غيرهم كابن إسحاق ونحوه. 





1٤‏ الشيخ عبد الباري بن حماد الأنصاري س 
فيكون كلام أبي داود في قوله: «وما سكت عنه فهو صالح»» محمولٌ على أنه يعني الطبقة الثانية عند 
الإمام مسلم» وهم رواة عندهم أحاديث صحيحة: لكنَّهم لم يبلغوا في الحفظ والإتقان ما بلغه الإمام 
مالك :والسنيانان: 
فإذًا ابن سيد التاس اليعمُري يريد أن يرفع سنن أبي داود إلى مرتبة صحيح الإمام مسلم» فيكون ما 
سكت عنه هو حديتٌ صحيح» لكنّه ليست الصحة مثل أحاديث الثقات الضابطين المتقنين» فلذلك 
يقول الحافظ العراقي نظمًا لهذا الكلام الذي شرحته قبل قليل: 
٠‏ - وللإام (اليغفري) إا قول (أبي داؤد) تخكي (مُسَْلما) 
إن قول أبي داود: وما سكت عنه فهو صالح» يحكي تقسيم الإمام مسلم للأحاديث الصحيحةء وأنها 
نوعان: 
نوع صحيح يرويه الحُماظ المُتقنون. 
ونوعٌ هو صحيح» لكنه دون رواية الحفاظ المتقنين. 
فإن الإمام مسلم يقول: جملة الصّحيحء يعني الأحاديث الصحيحة لا توجد فقط عند مالك 
والدااس الملفضكل N‏ راجو فيا 
١‏ - حيث يَقُوْلُ: جْمْلَهُ المّجِيْح لا وج د عِنْد (مالك) وَاُبَلا 
هذا يزيد د بن أبي زياد الهاشمي» ضعيف تغيّر حفظه. 
(وَنَحْوِهِ) كابن إسحاق» وعطاء بن السائل ونحوهماء فيقول: 
(وإِنْ يَكُنْ ذو السّبْق) يعني الإمام مالكا والسفيانين» قد فاته منزلة أهل الحفظ والإتقان. 
فإنه أدرك باسم الصدق» أدرك لكونه صدوقًا مؤتمتاء أدرك مَرتبة الحديث الصحيح. 
فيقول اليعمري: 
4 - هَلاً قضى على كاب (مُسْلِم) اسه شتسي لانو الات 
ها حكم أيضًا على الإمام مسلم بأن فيه الحديث الحسن» كما حكم على سكوت أبي داود بأنه 
يسكت على الأحاديث الحسان» وعد هذا نوعًا من التحكم. 


شرح ألفية الحافظ العراقي ع 
عد إدتعلة :حتفتت د ت ا 

فَهِذَا ردان سيد الاس اليعمري على الحافظ العراقي» لكن الحُمَاظ على الحافظ ابن الصلاح» هذا 
رد من سيد الناس اليعمري على الحافظ ابن الصلاح رحم الله الجميع. 

لكن الحُمّاظ كالحافظ العراقي نفسه» والحافظ ابن حجر لم يرتضوا كلام ابن سيد التّاس» وقالوا: 
إن ابن الصّلاح له وجه في كونه لم يحكم على الأحاديث التي سكت عَنْهَا أبو داود في الصحّة» وذلك 
الوجه أنه حمل كلمة صالح على الصلاحية للاحتجاج» والصلاحيّة للاحتجاج تشمل: الحديث 
الصحيح» وتشمل الحديث الحسن. 

فالاحتياط يقتضي ما دام أن أبا داود لم يصرح بالصحة فأن نقتصر على المكتبة الدُنياء وهي: أن 
نحكم على الحديث الذي سكت عنه أبي داود بالحسنء فهذا الذي ألجأ ابن الصلاح وَيمَهُاَنَهُ بأن يقول: 
بأنَّ ما سكت عنه أبو داود حسن» من باب الاحتياط» لأن قول أبي داود: اما سكت عنه فهو صالح؛» 
نحملّهُ كما حمله بعض أهل العلم على الصلاحية للاحتجاج» والذي يصلح للاحتجاج إنما هو 
الصحيح الحَسَنْ. 

فليس عندنا تصريح من أبي داود من أن هذا الحَدِبْث الذي سكت عنه صحيح» فالاحتياط ألا 
نصححه. وإنما نحكم بحسنه» فهذا الذي لجا ابن الصلاح إلى هذاء هذا كلام الحافظ العراقي. 

الحافظ ابن حجر يَرَى أن الأمر أشد من هذاء ما سكت عنه أبو داود يقول: أنواع الأحاديث التي 
سكت عنها أبو داود أنواع: 

فمنها ما هو في الصَّحِيْحَيْن. 

ومنها ما هو صحيح» ليس بالصحيحين. 

ومنها ما هو حَسّن بأحد معنيي الحَسّن. 

ومنها ما هو ضعيف» بسبب انقطاع أو إبهام» أو وجود راو ضعيف. 

فهذه الأنواع كلها موجودة في سنن أبي داود. 

فإذا قُلنَا: إن ما سكت عنه أبو داود فهو حَسّن» تعارض مع الأنواع التي نعرف ونتبين ضعقّهًا بمجرد 
النظر في إسنادهاء فإذا روى لَنَا إسناد فيه مثلا راو مبهم عن شيخه» وليس هذا الرَّاوي من الصحابة حتى 
نقول الصحابة كلهم عدول» فهذا إسنادٌ ضعيف لما فيه من الجهالة لعين ذلك المبهم» وإذا وجدنا في 
الإسناد راويًا ضعيمًاء فإن ذلك يمنع من تحسين الحديث. 





۱۹٦‏ الشيخ عبد الباري بن حماد الأنصاري س 
فيو جد في أحاديث كثيرة جدًا من أحاديث سنن أبي داود أحاديث فيها انقطاع» وأحاديث يوجد فيها 
إبهام؛ وأحاديث يوجد فيها رواةً ضَعْمَاءء كما يوجد أحاديث صحيحة في الصَّحِيْحَيْن» وأحاديث صحيحة 
في خارجهما وأحاديث حسان. 
فإذا كان ما سكت عنه أبو داود يشمل هذه الأنواع كلها فلا يمكن أن نُطْلق أن ما سكت عنه أبو داود 
فهذا تعقب على ابن الصلاح رأة ني القول بأن كل ما سكت عنه أبو داود فهو حَسَنء لأنه 
يسكت على الصحيح والحسن» وعلى الضعيف» وربما كان ما سكت عنه ضعيفًاء ونحن نقول: 


ماع و 


027 04 ےو ٠.‏ ر بے ر e‏ 

نقرأ لكم عبارة الحافظ ابن حجر رَيِمَدَاانَهُ بنصها في كتاب «النكت» يقول: ايَمَبِيّنَ أنْ جَمِيعَ مَاسَكَتَ 
o2‏ عو رمغ ر ° 1 5 واس بره 2 8 
عَلِيْهِ أبو داود لا يكون من قبيل الحَسّن الاصطلاجي» بل هو عَلى أقسّام: 

نة ها ُو الصّحبِحيْن أ َلَى فرط الصكة. 

وَمِنْهُ مَا هُوَّ مِنْ قبل الْحَسَن لِذَّاتِه. 

وَمِنْهُ مَاهُوَ مِنْ قبيل الْحَسَن إِذَا اعْتَضَدَء وَهَذًَا الْقِسْمَان كَثِيرٌ فى كتابه جدًا). 

د ر 4 روي يه حمق او ا ير وال ور ا رده 2 2 - 

هَذِوِ الأقسَام التي مَضَتْ ل إشكال فيها » وَلَكِنْ يقول : «وَمِنة مَا هو صعيف» لكنة مِنْ رِوَايَةٍ مَنْلَمْ 
OT 000000 7 7‏ 0 ا ٤ء‏ 
احج على اركاظالنا) رول ملو ی و و 

قضية احتجاجه بالضعيف ستأتينا -إن شاء الله- في النظم. 

8 5 8 3 000 عير 9 00 0 1 وك عير دير 6 2 

لم ر ا ان جر «فالصواب عدم اا او على جردو ا وو انه وی 
ِالأَحَادِيث الضعيفةء ويُقِدَّمُهًا عَلَى الْقِيَاس أن تَبَتَ ذَِّكَ عَنْهُ وَالْمُعْتَمَد عَلَى مُجرد كوه لا يَرّى 
الاخْتجاج بِذَلِكَ فَكَيْف يُقلده فِيه). 

فإذًا الحافظ أنو داود رجه الله سكت على أحاديث ضعيفة» ومن مذهبه سافنا الكلام على هذه 
القضية إن شاء الله أن الحديث الضعيف أحبٌ إليه من الرأي» فهو يسكتٌ عنه ما دام الضعف ليس 

2 5 ع ع 3 
شديداء فلذلك القول: أن كل ما سكت عنه أبو داود فهو محتحٌ به قول عليه إيراد وفيه تعقب. 


شرح ألفية الحافظ العراقي 


ج“ ]3230 سس 

يشير الحافظ في كتاب «النّكَتْ) أن من أكثر العْلّماء اعتمادًا على هذه القضيّة النووي راهني 
كُتبه» .فإنه يقول كثيرًا هذا حديث سكت عنه أبو داود فهو صالح أو مُحتجٌ به لكن هذا الكلام عليه 
التعقب الماضي. 

ما أردثٌ أن أطيل كثيرًا معكم في هذه القضية وإلا فيها تفاصيل. 

لكن الخلاصة: أن سكوت أبي داود لله عن الأحاديث يُنظر في كل حديثٍ بحسبه» فإذا كان 
مخرَّجًا في الصَّحِيْحَيْن عرفنا صحته أو أحدهما. 

وإذالم يكن مخرّجًا فيهما أو صححه بعض أهل العلم» أو استطعنا نحن بأنفسنا الوصول إلى 

وأما إذا كان ضعيفًا فيه راو ضعيفء أو فيه انقطاع أو إبهام» أو نحو ذلكء فإنه لا يُحكم باه صالحٌ 
للاحتجاج لسكوت أبي داود علیه» بل يُحكم عليه بما يليق بحاله. 

وأشار الحافظ ابن حجر إلى أيضًا نُقطة مُهِمَّة وهي أنَّه ربما نظنٌ نحنٌ أن أبا داود سكت عن 
الحديث» وأبو داود رَمَهُنَهُ لم يسكت» لأن أبا داود كتاب السنن له له روايات عديدة: هناك رواية 
اللؤلؤيء ورواية ابن داسة ورواية» ابن الأعرابي» ورواية ابن العبد» هذه أربع روايات» فهذه الرّوايات 
تختلف في نقل كلام أبي داود» فربما تكلّم عن الحديث ونقده في أحد الروايات» ولم يُنقل في الرواية 
الأخرى. 

ونحن نظن أن أبا داود قد سكت عن هذا الحديث» والواقع أنه لم يسكت» وإنما بين حال ذلك 
الحديثء فيدخل في قوله: «وما كان فيه وهن شديد بينته». 

ثم يقول الحافظ العراقي ردان 

5 - و (البَعَوِيْ) إِذ قَسَّمّ المَضْابِحَا إلى الصّحَاح والحِسَانٍ جَاإحا 
5- أن الحِسَانَ مَا رَوَوْهُ في السسَنْ ART‏ 

من الكتب التي وردت فيها اصطلاح الحسن كتاب المصابيح» «مصابيح السنة» للبغوي يدانه 

البغوي صاحب المصابيح توفي سنة خمسمائة وستة عشرء وله أيضًا كتاب «التفسير في معالم التنزيل» 


وله شرح «الشّنة). 





۸ الشيخ عبد الباري بن حماد الأنصاري س 

له كتب عظيمة في السنة معتبرة» ويعتني بها أهل العلم» من أشهرها كتاب «المصابيح» وكان العلماء 
قديمًا يعتنون به ويحفظونه؛ لأنه جامعٌ لأحاديث الأحكام والفضائل. 

فكتاب «المصابيح» ذكر البغوي في مُقدمته اصطلاحًا له» وهو: أنّهِ إذا كان الحديث في الصَّحِيْحَيْن 
أو في أحدهماء فإنه يُعنون من له من الصحاح» يجعله تحت عنوان الصحاح. 

وإذا كان الحديث في سنن أبي داود» و«جامع الترمذي»» «(سنن النّسائي» فإنه يعنون له الحسان» أو 
من الجسان» فإذًا عنه مصطلحان» مصطلح الصحاح» ومصطلح الجسان. 

أما مصطلح الصحاح: فلا إشكال فيه لأنه يعنونه على الأحاديث التي خرّجها صاحبا الصحيح 
الإمام البخاري» والإمام مسلم» سواءً اتفقا عليهاء أو انفرد أحدهما دون الآخرء فهذا لا إشكال فيه. 

لكن الإشكال في عنوانه للأحاديث المخرّجة في السنن بقوله: «من الحسان»»؛ فهذا استشكله آهل 
العلم» ووجه الإشكال: أنه كما تقدّم قبل قليل في تفصيل الحافظ ابن حجر أن كتاب سنن أبو داود فيه 
أحاديث صحيحة» وفيه أحاديث حسنة» وفيه أحاديث ضعيفة» فإذا قال من الحسان» قد يكون هذا 
الحديث الذي خرّجه أبو داود» أو خرجه الترمذي» أو خرّجه النّسائي قد يكون حديثًا صحيحًاء فكيف 
يعنون له بقول: من الحسان». ما دام أن السّنن فيها أحاديث صحيحة» وفيها أحاديث حسنة» فإذا عنون 
لأحاديثها بقول: من الحسان أَدَحَلَ في الجسان الأحاديث الصحاح. 

يقول الحافظ العراقي: 

١‏ - و (البَعَوِيْ) إذْ قَسَّمَ المَضْابِحًا إلى الصَّحَاح والحِسَانٍ جَانحا 
جَانَحًا: أي ماتلا كاصطلاح له يميل إليه. ۰ 
5- أن الحِسَانَ مَا رَوَوْهُ في السسَنْ رَد ليس إذ بسا عير الحَسسنْ 

کات اسن ا داود» فيه أحاديث صحيحة» وفيه أحاديث حسنة» ورّبما عنون بهذا العنوان على 
حديثِ صحيح» فهذا وجه الإشكال. 

عه ا ار ار هاا ما ى العمل أرشاجرى عليه ال لهذا ات اجر 
اصطلاحٌ خاص به» والعلماء يقولون: لا مُشاحة في الاصطلاح» فهو نص في مقدمة كتابه على أن هذا 


اصطلاحٌ خاص به» والاصطلاح لا مشاحة فيه هنا كلام الحافظ ابن حجر رذآ 


شرح ألفية الحافظ العراقي 3 
ت ا 

البغوي» يقول البغوي في مقدمة المصابيح: «وأعني بالصحاح ما أخرجه الشيخان» وأعني بالجسان ما 
أورده الترمذي وغيرهما من الأئمة» وما كان من ضعيفٍ أو غريب أشرت إليه. وأعرضت عما كان منكرًا 
أو موضوعًا». 

إذَا الأحاديث الموجودة في كتابه ثلاثة أقسام: 

١‏ - أحاديث أخرجها الشيخان» فهذا يصفها بالصحاح. 

-١‏ وأحاديث أخرجها أبو داود والترمذي ونحوهما من الأئمة» فهذه يصفها بالحسان. 

- وهناك أحاديث ضعيفة وغريبة» فهذه لا يصفها لا بالصحاح ولا بالجسان وإنما يبين أحوالها. 

فالإشكال أنه يُدرج في الأحاديث الحجسان ما كان صحيحًاء والجواب عن ذلك: ما تقدَّم أن هذا 
اصطلاح له خاص به» فلا تفهم أن كل حديث أورده تحت عنوان (الحسان) أنه ليس بصحيح. أو ليس 
بضعيف, لاله ربما يسكت عنه وهو ضعيف» إما ذهولاء وإما أن هذا اجتهاده» ويكون هو في واقع الأمر 
ضعيماء مع أنه عنون له بالحسان. 

فالجواب عن هذا: أن هذا اصطلاحٌ خاصٌ بالبغوي رَمَدَاانَهُ في كتاب السنن. 

الأبيات القادمة» لعلنا نكملها في الدرس القادم إن شاء الله. 

نكتفي بهذا وأخذنا جملة جيدة. 

في الدرس الماضي في مسألة ذكّرني بعض إخوانكم, مسألة مُهمّة حينما تكلمنا على تعريف الحديث 
اخ ا ا الت اتن ا نمو ال الو روه يدل ف و اده 
ولا كرون شاد اول ك 

فهنا رد 0 وهی ا كان فد متب على انك السودى 0 وقول إن الريك الکن موقا 
فيه ضعفٌ قريبٌ مُختمل» تعقب بعدم الانضباط» عدم انضباط مقدار هذا الضعف القريب المحتمل. 

قد يقول قائل: أيضًا خفة الضبط هذه مع مقدارها وكيف نعرفها؟ 

فالجواب عن هذا: ننا حتى وإن خفي عَلِيْنَا مقدار هذه الخمّة لا يخفى علينا أن هناك عبارات عند 
أل العثم قزل على زاوي الحديق اليل فإ رجا نعل مده انارت والاضط اتات والإمتلقنات 
َفْهّم أن هذا الرّاوي هو الراوي الذي قد خف ضبطة مثل قولهم: صدوق» أو حسنٌ الحديثء أو صالح 


الحديث في بعض المرَّات» أو وسطء أو صدوق» أو ليس به بأس» أو لا بأس به. 





1۷۰ الشيخ عبد الباري بن حماد الأنصاري دا 
NEE SENE EE‏ 
قال زو جمون انف E aN ENE SEE SE EE‏ 
الزاوى نت قوق لا غوارن قر E AA E e‏ هنذا 
الراوي الذي خف ضبطه. فإذا لم نضبط القضية من حيث قلة الضبط والأخطاء التي وقع فيها هذا 
الرّاوي حتى نزل إلى هذه المرتبة» فنستطيع أن نضبطها بالأمثلة التي مرت» فإذا جاءتنا مثل هذه 
الاصطلاحات فهي تدل على راوي الحديث الحسن. 


شرح ألفية الحافظ العراقي 0 
ا 2 ا لس 
الأستلت 

السوّال: كيف يكون اصطلاحًا خاصًا بالبغوي؟ 

الجَوّاب: هو اصطلاح خاص» لأنه نص عليه نحن مُسلَّمون في قضية» أهل العلم يسلّمون قضية» 
وهي أن البغوي خالف ني اصطلاحه هذا الاصطلاح المعروف عنه آهل العلم» هو خالف في هذاء لكن 
العْذر له أن هذا اصطلاح له خاص به نص عليه. 

السّوّال: بعض أهل العلم يذكر أن عبارة أبي داود ليست برسالته إلى أهل مكَّة بهذا التمام» وإنما 
الذي في «الرّسَالّة» وما به من وهن شديد أما قوله ذكرت الصحيح وما يُشبهه وما يخالفه.. إلى آخره. 

هذا بالنسبة لهذه العبارة نعم المطبوع من «الرّسَالَة) لا يوجد فيه قوله: «ذكرتٌ الصَّحِيُح وما يشبهه 
ويقاربه)» لكن هناك نصوص مسندة مروية من طريق أبي داود وَيِمَهُنَهُ فيها هذا السياق كله» فهي تشير 
إلى أن هذا السياق موجود في بعض نسخ «الرَّسَالَة». ولا يوجد في بعضهاء وإلا صحيح أن رسالة أبي 
داود المطبوعة وأكثر الروايات ليست فيها هذه العبارة. لكن الخطيب البغدادي في «تاريخ بغداد) وغيره 
من آهل العلم نقلوا العبارة بالإسناد عن أبي داود» وفيها هذه الزيادة: وذكرت الصحيح وما يشبهه 
ويقاربه. 

فهذا فيه إشارة إلى أن هذه العبارة موجودة في بعض نسخ رسالة أبي داود إلى آخر ما تكلم. 

السّوّال: هل رسالة أبي داود لأهل مكة شرح؟ 

الجَوّاب: لا أعرف؛ لأنه صَنف كتاب في شرح رسالة أبي داود إلى أهل مكة» لكن عباراته الواردة في 
رسالته موجودة في كتب أهل العلم ويُعلة ن عليهاء موجودة في علوم الحديث لابن الصلاح» وفي شرح 
«الألفية)» و(فتح المغيث»» وفي «شرح العلل» لابن رجب» مع التعليق على تلك العبارة بما يليق مها. 

السوّال: هل الأفضل قوله أخرجه البخاري أو رواه البخاري؟ 

الجَوّاب: كلاهما سواء» أخرجه أو رواه كلاهما سواء. 

أما إذا كان السؤال ما الفرق بين أخرجه ورواه؟ فهذا سؤالٌ آخر ولم تُسئل عنه فلا تُجيب عليه. 

السّوّال: هل نستطيع أن نقول: إن أغلب مادة كتاب ابن الصلاح من كتاب الحاكم «المَدْخَلاء 
وكتاب «الكفاية»؟ 


الحَوّاب: لعله يقصد كتاب علوم الحديث,. لعل السائل يقصد كتاب علوم الحديث. 





20 الشيخ عبد الباري بن حماد الأنصاري س 
للحاكم» وزاد عليها أو على هذه الكتب فوائد كثيرة مُهمَّة استنبطها باجتهاده ونظره في كلام أهل العلم 
المتقدمين. 

السوّال: ما هو الشكل الصحيح اليعمُري أو اليعمّري؟ 

السوّال: قد يكون دائمًا ما نسمع هذا القول من صغار طلبة العلم» وهو أن الشيخ الألباني رداك 
متساهل في التصحيح» فهل من كلمة في حق هذا الإمام؟ 

الجَوّاب: هو لا شك أن الشيخ الألباني رَِمََآانَهُ أحذٌ علماء الحديث الجهابذة الكبارء الذين خدموا 
هذا العِلّم وقاموا به حق قيامه» فهو أحد المُجتهدين في هذا العلم الذين بذلوا جهدهم وبذلوا وقتهم 
ولهم فيه قدمٌ راسخ» ومكانة عالية» فهذا لا إشكال فيه» إنما هو عالِمٌ من علماء المسلمين يُحترم ويُقدّر 
ویعتد بقوله» لکن ربما يُخالفه غيرٌ ا ل 
الترجيح فيأخذ بالراجح» وأما إذا لم يكن له أهلية الترجيح» فإنه يأخذ بقول مَن يذ ثقّ فيه من أهل العلم. 

هذه كلمة مختصرة متعلقة بالشيخ الألباني - رة الله تعالى. 

السّوّال: هل هناك كتاب فصل في مسألة الأحاديث التى سكت عنها أبو داود؟ 

الجَوّاب: هناك رسالة دكتوراه للشيخ محمد بن هادي المدخلي في الأحاديث التي سكت عنها أبو 
داود» وفصّل فيها الكلام» وهي موجودة في كلية الحديث» ولعلها -إن شاء الله- تطبع. 

السّوّال: ما توجيه كلام الإمام ابن حزم: الحديث الضعيف ا الضعيف لايزيده إلا ا 

الجَوّاب: هذه مسألة مُهمَّة يا إخوان» نحن مر مَعَنَا في الدرس الماضي أن الحديث الحسن لغيره هو 
ف أضله حَدَيثٌ ضف انج تمده الطدقفريما كان الطريقان طريقيق فنغيفية» واحد فرشل 
والآخر فيه راو سيء الحفظ, واحد إسناذه مُنقطع» والآخر فيه راو مجهول الحال. 

هذه الأنواع ليست شديدة العف فإذا اختلف المَخرج مخرج الحديثين» فإن الحديث ينجبز 


ويرتقي من كونه ضعيفا إلى كونه حَسَنًا لغيره. 


شرح ألفية الحافظ العراقي - 
يط 

ابن حزم رَيِمَهَآنَهُ يُخالف في هذاء فيقول: إن الشعيق اله يوي الضعيفب إل الضف الا ضبعناء لك 
ليس كذلكء الضعيف إذا لم يكن ضعفةٌ شديدًاء فإنه يتقوى بالضعيف الآخر» وهذا الذي قرره أهل 
العلم وهو كثيرٌ في كلامهم» وذلك مثاله ما تقدّم أن يكون الرَّاوِي سيء الحفظ يحتمل أن يصيب» 
ويحتمل أن يخطى. فيأتي آخر ويثابره» فهذا يغلب في الظن بأنهما حفظا ما رويا لاتفاقهما في رواية ذلك 
الخبر» ويدل على أنهما ضبطاه ويشير إلى ذلك قوله تعالى في آية الدين ٠‏ كر إِحْدَاهُمَا الأخرّى 4 
[البقرة:۲۸۲]ء أي المرأة ضعيفة؛ لكن مرأتان تذكر إحداهما الأخرى إذا خشيت الأخرى النسيان» ففي هذا 
إشارة إلى الحديث الحسن لغيره. 

السّوّال: من أين أخذ ابن رشيد أنه قد يكون مما سكت عنه أبو داود صحيح عنده؟ 

الجَوّاب: واضح هذا لأنه كما تقدم معنا أن أبا داود رَه في الغالب يسكتء أبو داود لا يتكلم 
عن الأحاديث حديثًا حديئاء غالبا لا يتكلم على الأحاديث فهو يسكت على أحاديث صحيحة ويسكت 
عن أحاديث حسنة ويسكت عن أحاديث ضعيفة» أما الأحاديث التي فيها ضعف شديد لنكارتهاء فإنه 
يبينها؛ فلذلك كلام ابن رشيد وجيه» وهو متجه كما قال الحافظ العراقي؛ لأنه قد يسكت على أحاديث 
بت ا سي تي 

والذي لجأ ابن الصَّلاح رَه لله إلى مثل هذا الكلام هي قضية قفل بمثابة التصحيح والاجتهاد في 
التصحيح في عصر المتأخرين. 

السّوّال: هل الحديث المعضل إذا جاء بطريق آخر يتقوّى؟ 

الجَوّاب: بعض المُعضلات ربما تتقوى» لكن الأصل في المُعْصَل أنه شديد الضعف إلا أن بعض 
المعضلات لقرائن توجد فيها تجعلنا أو تجعلها قابلة للتقوي والانجبار» لكن ما هي هذه القرابة؟ لما 
نأي إلى بحث المُعْصَّل -إن شاء الله تعالى- إنما الأصل أن المُعْصَل شديد الضعف لا يتقوى مثل 
مجهول العين أيضًا الأصل فيه أنه شديد الضعف؛ لكن مجهول العين والمعضل يمكن أن يتقويا إذا 
توافرت بعض القرائن فيهما. 

السَّوّال: ما شرحتم البيت رقم (75). 

4 مَلاقَضى عَلى كاب (مُسْلِم) 2 بِمَائَضَعَلهِباتحَكُم 
الجَوّاب: شرحناه» هل هذا بالتحكم أو لا؟ 





۷٤‏ الشيخ عبد الباري بن حماد الأنصاري 2 س 
نعيد العبارة: 
4 كلا قَضى عَلى کاب (مُسْلِم) 2 بِمَائَضَىعَلبهباتَحَكُم 

أي يقول: إنه أي ابن الصلاح كما حكم على ما سكت عنه أبو داود بأنه حسن فليحكم على صحيح 
مسلم أن فيه أحاديث صحاح وأحاديث حسان لأنه قال: إن الحديث الصحيح لا يوجد عند الإمام مالك 
فقط والسفيانين» وإنما يوجد عند من دونهماء فلما لا يكون من دونهما هؤلاء هم رواة الأحاديث 
الحسنة» فيكون أيضًا من مظان الحديث الحسن كتاب الصحيح للإمام مسلم. 

فالجواب عن هذا: أن صحيح الإمام مسلم صاحبه اشترط الصحة؛ بل أعلى درجات الصحة 
بخلاف «سنن أبي داود» فإن الإمام أو أبي داود لم يشترط الصحة» وإنما قصد إيراد أحاديث الأحكام 
التي احتج بها الفقهاء سواء أكانت صحيحة أو غير صحيحة؛ لكنه اشترط إذا كان في الحديث ضعف 
شديد بينه» أما إذا كان صحيحًا على شرط الشيخين أو صحيحًا ليس على شرطهما أو حسنًا أو ضعيمًا 
ليس ضعفه شديد فإنه يسكت على تلك الأحاديث» وأما قضية احتجاجه بالضعيف فستأتينا في الدرس 
القادم -إن شاء الله تعالى-. 

السّوّال: ما معنى قوله: (رد عليه إذ بها غير الحَسَنْ)؟ 

الجَوّاب: أي قوله ني كلام اللغوي واصطلاجه: أن كتب السّنن لماذا تعنوّن بالحسان مع أن فيها 
أخاويف غير حسان؟ 

الجَوّاب: أحاديث صحيحة وأحاديث ضعيفة» فكون وجود أحاديث صحيحة وأحاديث ضعيفة فيها 
يمنع من الحكم بنا حسان» لكن أجاب أهل العلم أن هذا اصطلاح عند البغوي رَمَدَآنَك والله أعلم. 

وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. 


شرح ألفية الحافظ العراقي 


قال النّاظم رحا 





۷( 6 أفوى قاجا 
۸-في الاب غَيْرَهُ فَذَاكَ عِنْدَهْ 
oS E‏ 
٠‏ وَمَنْ عليه ا أَطْلَقَ الصَّحِيْحَا 


رة ماخر + 2 وا و 4 
١‏ ودونه اني رَتَةٍمَاجِيِلا 


۸ كقتكد (الطباليية ) واخ 
*8- والحَكْم لِلإِسْنَادِ بِالضَّحَةٍ أو 


رة 32 ق ت ر 5 
يَرويه» والضعييّف حَيّث لا يحد 
5-1 ر 


مِنْرَأياقوّى قالة(ابْنْ مَنْدَة) 
وَعََدَه(لدَارِميً) اقتا 


باللتسوازة للك لس راد 


١ E E Ea rE ۸٤‏ يعمد 1 ا 


قال الششارح وفقه الله : 
أحسنت» يقول الحافظ العراقي رَمَهُانَهُ بعد أن انتهى من قضية سكوت أبي داود وما يتعلق بها من 
مسائل وأيضًا فصل بينها وبين هذه القضية لمراد البغوي 
الصحاح» أو «من الحسان». 

انتقل إلى قضية وهي منهج هؤلاء الأئمة الذين كتبهم تعد مظاهر للأحاديث الحسان ومنهم أبو داود 
في كتاب السنن والنسائي في كتابه السنن كما سيأتي إن شاء الله يقول: 


عو ه مارم 


¥ - کان (أبو داود) أقَوّى مَاوَجَدْ 


مَهُلَنَهُ في المصابيح بقوله: «من الأحاديث 


3 3 31 

يَرْوبِهدء والضيعيئف حَبّث لا يحد 
- ف الاب ا فَذَاكَ e.‏ فسن رای اقوّى قَالَهُ اسن مَنْدَةً) 
يقول: : إن مِنْ منهج الإمام أبي داود رَه مالل أنه يروي أقوى ما في الباب -حتى وإن كان ضعيمًا- لأنه 


كما سو سبق مَعَنَا أن كتاب «السئن» صنفه أبو داود َتمَهُنَهُ ليجمع لنا أحاديث الأحكام وأحاديث الأحكام 
التي احتح N‏ متها ما هو صحيحٌ» ومنها ما هو حَسَنء ومنها ما هو ضعيف غير شديد الضعف» 
ل ع ل e EN a‏ 
رمه آله وهو الحافظ محمد بن إسحاق بن مندة» المتوفى سنة ثلاث مائة وخمسة وتسعين هجرية» وهو 
صاحب كتاب التوحيد» صاحب كتاب الإيمان وله أيضًا جزءٌ مطبوع في شرح مذاهب أئمة الآثار وهذا 


الجزء يلحق بما صنفه العلماء كالحازمي وابن الطاهر الطيالسي في بيان شروط الأئمة فإن الحازمي آلف 


۱۷٦‏ الشيخ عبد الباري بن حماد الأنصاري س 
جزءًا ما هو شروط الأئمة الخمسة؛ د يعني الإمام البخاري والإمام La‏ داود والترمذي والنسائي» 
وابن طاهر المقدسي صنف جزءً سماه شروط الأئمة الستة» يعني الخمسة الذين مضى ذكرهم مُضافًا 
إليهم ابن ماجة في كتابه السنن» وسبقهم إلى ذلك ابن منده في هذا الجزء في شرح مذاهب أئمة الآثارء 
ويُخطئ من يسميه شروح الأئمة» فإن له جزءً آخر يتكلم فيه على شروط الأثمة في الرواية» وهذا يوجد 
منه قطعة مخطوطة» وكتب على المطبوع من هذا الكتاب أنه شروط الأئمة وهو خطأء وإنما هو جزءٌ في 
شرح مذاهب أئمة الآثارء إنما إذا كان بالمعنى لا بأس» لكنّه إذا أطلقنا هذا الاسم يجتمع كتابان أو 
جزءان لابن منده بالاسم نفسه. 

إذن: اين منده َمَهُلَنَهُ نقل عن أبي داود أنه يروي أقوى ما وجده في الباب» لأنه يرى أن الضعيف 
عنده أقوى من الرأي» فأن أبا داود يقول: إن ضعيف الحديث عنده أقوى من الرأي. 

وهذه مسألة اختلف العلماء فيها من حيث ما المقصود بضعيف الحديث الذي هو أقوى من الرأي؟ 
هل هو مطلق الضَّعِيّفء فيدخل عندنا الصَعِيْف بكل أنواعه وسواء جاء في الباب بما يعضدده أو لم يأتِ 
ما يعضدده. وذكروا أن هذا المذهب قد اقتدى فيه أبو داود رَه هاه لله بشيخه الإمام أحمد رَجِمَهَآنَهَتَعَالى 
فإنه تقل عنه أنه يقول: ضعيف الحديث أحب إلي من الرأيء لا نُطيل في هذه القضية كثيرًا؛ لأن فيها 
تفاصيل عديدة» لكن باختصار فيما يبدوا أن هؤلاء الأثمة لا يريدون بضعيف الحديث مُطلق الضَعِيف: 
وإنما يريدون به الصَّعِيّف الذي وجد في الباب ما يقويه ويعضدده سواءً ارتقى به إلى الحديث الحَسَنْ أو 
لم يرتق به؛ لكن وجد في الباب آثارٌ من آثار الصحابة وَيَليَْعَدْ أو عليه قول عامة العلماء وأكثرهم. فَإِنّهِم 
يُخرجُون الحديث» ويذكرونه في جملة هذه الآدلة» لأن الآدلة وإن كانت ضعيفة» لكن إذا اجتمعت؛ فإنها 
تقوى» وهذا أمرٌ مُقررٌ في الفقه والأصول وهو كذلك عند المحدثين أن الدليل -وإن كان ضعيمًا- لكنه 
إذا كان مع غيره من الأدلة» فإنه يسوغ إيراده» فَهُم لا ينبذون الحديث الضعيف مُطَلقَا ولا يردونه مُطلقاء 
إنما هناك صورة مُتفق عليهاء وأن الحديث الضعيف لا يُذكر ولا بُحتج به وهي فيما إذا ما اشتد ضعفه 
ولم يوجد ما يشهد له» فإنَّهِ في هذه الصورة يتنكبون عنه ولا يحتجون به ولا يذكرونه. 

أما إذا كان الضعيف ارتقى بتعدد الطرق وتعدد المخارج إلى الحسن» فهذه من صور الاحتجاج 
التي مرّت معنا سابقًا من أن الحديث الحسن سواءً أكان حستا لغيره أو حسنًا لذاته فإنه يُحتحٌ به» فيلحقٌ 
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بها على سبيل اعتضاد الأدلة الضعيفة يُلحقٌ بها إذا ما وجد يعضد الحديث الضعيف من قول صحابي؛ 
أو قول عامة الفقهاء مثل ما سيأتينا إن شاء الله في مباحث الحديث المرسل نقلا عن الإمام الشافعي - 
الله تعالى- . 

إِذَا نخلص من هذا أن أبا داود أله من منهجه أن يخرج الحديث الضعيف؛ لأنه أحب إليه من 
الرأي المجرد» كما هو مذهب الإمام أحمد» لكن هذا الحديث الضعيف له ما يعضده من مجيئه من وجه 
آخر أو مجيء آثار عن الصحابة رلته تنبت هذا الحكم أو نحو ذلك من الأدلة. 

أما أن يُقال: إن أبا داود رَه وقبله الإمام أحمد يحتجان بالحديث الضعيف مُطلقَاء فهذا قول 
مردود وغير صحيح. 

من أمثلة ما يدل على نقض هذا: ما ذكره الإمام الترمذي رَِمَهُلنَهُ في كتاب "العلل الصغير" قال: 
(سمعت أحمد بن الحسن يقول: كنا عند أحمد بن حنبل فذكروا من تجب عليه الجمعة» فذكر فيه بعض 
أهل العلم من التابعين وغيرهم» فقلت: يعني أحمد بن الحسن يقول: فيه عن النبي صََلنَهءَلِدهِوسَلَمَ حديث 
يي ل SS‏ 
بن سعيد المقبري عن أبيه عن أبي هريرة نة قال: قال رسو ل الله ءوسل «الجْمْعَةٌ عَلَى مَنْ 
راد اللَّيْل إلى أهله). قال: فغضب أحمد وقال: «استغفر ربك استغفر ربك مرتين». 

فهذا التلميذ تلميذ الإمام أحمد وهو أحمد ب بن الحسن يذكر للإمام أحمد أن في مسألة من تب عليه 
الجمعة حديث» وكأن الإمام أحمد لم يذكر من هذا إلا ما رُوي عن التابعين» فتعجب أن يوجد حديث 
في الباب لا يعرفه» فطلب منه أن يذكره فذكره» فلما ذكره تبيّن للإمام أحمد أن مثل هذا لا يورد؛ لشدة 
ضعفه» لآن فيه عبد الله بن سعيد المقبري وهو متروك وفيه الحجاج بن نصير وهو ضعيف. 

فالأحاديث الضعيفة لا يُحتحّ بها سواءً أكانت ضعيفة ضعمًا شديدًا أو ضعمًا متوسطًا إذا لم يكن في 
الباب ما يتعضدها و يقويها. 

ولذلك شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم -رحمهم الله- يرون أن الحديث الضعيف الذي هو 
اع إلي الإمام أحمد من الرأي هو الحديث الحسن لغيره لأنه عند المتقدمين الحديث ينقسم إلى 
قسمين: 
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وهذا الحديث الضعيف يُمكن يتقوّى ويصل إلى الحسن لغيره وهو الذي عرّفه الترمذي راان 
كما تقدم» لكنّه ليس بهذا الاصطلاح عند الإمام أحمد وعند الإمام البخاري ونحوهما من الأئمة. 

ثم قال الحافظ العراقي ردان 

4 وَالنَسَئي برح مَنْ لَمْ يُجْوِعُوا 2 علب وتزكاً٬‏ لكب شِع 

يذكر أن من الكتب التي هي مظان الحديث الحسن سواءً لغيره أو لذاته كتاب السنن للإمام النسائي 
َتمَهلَْتَعَالى وهو أحمد بن شعيب النسائي» المتوفى سنة ثلاثمائة وثلاث وله كتابان في السنن كتاب 
ال الخرى و" السين الكبرى ا" "انين الضترق ي اله ر الو اکر مر ا 
الاسم. 

ويخص أهل العلم هذا الكلام بسننه الصغرى؛ لأخبا هي التي فيها نوع اعتقاد أما سننه الكبرى فأنه 
ربما ذكر فيها أحاديث ليست بهذه المنزلة. 

يقول الحافظ العراقي: إن النسائي ةلله يخرج من لم يجمع عليه تركًا؛ وذلك لأن النسئي روي 
عنه قال: «لا يُترَكَ الرَجُل عندِي حتَّى يجتمع الجميع على تركه) . فإذًا هو يخرج في سننه عن الرواة 
الضعفاء الذين وقع فيهم اختلاف ني ترك الرواية عنهم أو لا؟ لأن الرّاوي المتروك هو الراوي الذي كثر 
غلطه أو اتهم بالكذب أو نحو ذلك» هذا هو الراوي المتروك» فهو لا يخرج أحاديث المتروكين الذين 
اجتمع الآئمة على إخراج أحاديثهم. 

أما إذا اختلفوا ولم يصل هذا الراوي إلى هذه المنزلة المنحطة؛ فإنه يخرج له ذلك الحديث. 

قوله: «لا يُترك الرجل عندي حتى يجتمع الجميع على تركه). 

الأئمة كما سيأتينا في مباحث الجرح والتعديل يصنفون إلى أصناف: 

فمنهم متشدد» ومنهم مُتساهل» ومنهم متوسّط في الحُكم على الرجال فيذكرون مثلا في طبقات 
المتكلمين على الرّواة يحيى بن سعيد القطان أحد الأئمة الكبار» وفي الطبقة نفسها معه عبد الرحمن بن 
مهدي» ويحيى بن سعيد القطان نَقَسّهِ في الجرح والتعديل فيه حدَّة وفيه شدة يحتاج ليقبل الراوي إلى 
مزيد من الشروطء ومزيد من الإتقان والضبطء وفي نفس الطبقة عبد الرحمن بن مهدي هو من 
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ا لس 

فيعني النسائي بقوله: «لا يترك الرجل عندي حتى يجتمع الجميع على تركه) 

بمعنى: أنه لو تركه يحيى القطان» ولم يتركه عبد الرحمن بن مهدي» فإنه لا يترك الرواية لهذا 
الراوي وإنما يُخْرحٌ حديثه؛ لكون الأئمة لم يجتمعوا على ترك هذا الرّاوي. 

فهذا الكلام نقله ابن منده لَه في الجزء المتقدم ذكره قبل قليل» وهو شرح مذاهب أئمة الآثار» 
فإنه قل عن شيخه الباوردي نحو هذا الكلام. 

أيضًا من مضامن الحَسّن «جامع الإمام الترمذي» وهذا سيأتينا الكلام عليه في الدّرس القادم -إن 
شاء الله- عند الكلام على قوله: «حسن صحيح» فلا تُطيل الكلام الآن عليه حتى يأتي في موضعه. 

ومن مظان الحديث الحَسَنْ: كتاب السنن لابن ماجه رَِمَهُأنَهُ لكن يختلف الحال لسنن ابن ماجه 
عن سنن أبي داود» وسنن النسائي» وجامع الترمذي لكثرة ما في سنن ابن ماجه بالوهيات التي انفرد 
بإخراجها عن أصحاب السنن الثلاث» بخلاف الكتب الثلاث الماضية: فإنَّها يفل فيها إخراج الواهيات» 
يعني الأحاديث شديدة الضعف أو الموضوعات» بخلاف سنن ابن ماجه» فإن تلك الواهيات كثيرة فيها. 

وبالنسبة للإمام الترمذي -سيأتينا أنه إذا كان الحديث واهيًا أو شديد الضعف- فإنه لا يسكت عنه» 
بل يبينه ويبين سبب ضعفه. 

المسألة الثالثة معنا في هذا الدرس: قال الحافظ العراقي رَحَدَالنَهُ: 

- وَمَنْ عَليها أطْلَّقَ الصّجِيْحَا ‏ فَهقذاكئىتسَاهلآصَرِيِخَا 

يقول: إن هذه الكتب كتب السئن سنن أبي داود والترمذي وسنن النسائي وسئن ابن ماجة من 
يسميها بأنّها صحاح» أو يُطلق عليها صحيح أبي داود أو صحيح الترمذي» أو صحيح ابن ماجه» فإن 
ذلك منه يعد من التساهل منهء لأن هذه الكتب ليست مُصنفةٌ في الحديث الصحيح إنما هي مُصدّفة في 
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أحاديث الأحكام ونحوها من الأحاديث سواءً أكانت صحيحة أو حسنة أو ضعيفة. 
وبالنسبة للضّعف الشديد ببينه مثل أبو داود» ومثل الترمذي» ويتحاشاه الإمام النسائي في «سننه». 
فإِذًا هذه الكتب الذي يُطلق عليها بأنّها صحيحة؛ فإنه قد أخطأ في ذلك وتساهل» ويكون حُكمّه 
بالنسبة إلى الغالب» الغالب فيها أنها تحوي الأحاديث الصحيحة» ويلحق الحديث الحسن بالصحيح» 
لكن الصواب عدم جواز هذا الإطلاق. 
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تقل الإطلاق عن الحافظ السلفي» فهو يقول: الكتب الصحاح الخمسة الحافظ السلفي -بكسر 
السين أحد العلماء وحفاظ القرن السادس- ونقل عن الحاكم أنه يَف كتاب «الجامع» للترمذي بأنه 
صحيح الترمذي» وأيضًا نُقِلَ ذلك عن الخطيب البغدادي» ونحتاح إلى توسط في نقل كلام بعضهم من 
خلال كتبهم» لآن العبارات رُبّما تكون بصيغة مُقاربة» وليست هذه الصيغة المنتقدة. 

إذّا هذه قاعدة في هذا البيت: (80- وَمَنْ عَليها أَطْلَّقَّ الصَّحِبْحَا). أي ومن أطلق على كتب السنن 
بأنها من كتب الصحاح» فأنه تساهل» وجاء يتساهل صحيحٌ واضح؛ لاحتوائها على الأحاديث الصحيحة 
والأحاديث الحسنة والأحاديث الضعيفة ۰ 

ثم يقول الحافظ العراقي رجمةالة: 

١‏ وَدُوْتَهَاف رُثْبَةٍمَاجُهلاً عَلَالمَسَانئِدهتيَذْعَى الجَقَّلَى 
۲- كَمُسْئَدٍ (الطيالييي) و(أَحْمَدَا) وَعَدَء(لِلدَارمَ) اقتا 

أكون کب المع ف ال رة كب المسانية, 

إذن: عندنا من مظان الحديث الحسن كتب السنن» ثم يتلوها من كونها في مضامن الحديث الحسن 
كب المسانيك: 

والمقصود بكتب المسانيد: الكتب التي صتَمها أهل العلم مُرتبةً على مسانيد الصحابة وتختصٌ هذه 
الكتب في إخراج الأحاديث المرفوعة التي ظاهرها الاتصالء لأن كلمة (مُسْند) كما ستأتينا إن شاء الله 
المقصود ب(المسند) هو الحديث المرفوع الذي يظهر اتصاله» يبدو للناظر أنه متصل» فمعنى ذلك: أن 
كتب المسانيد لا تخرج الأحاديث المرسلة كرواية التابعي عن النبي صَِآَلنََْيَوَسَلَرِ لأن كلمة (مسند) 
تخالف كلمة (مُرسل) بهذا المعنى؛ لكن قد تخرج الأحاديث المرسلة التي هي بمعنى المنقطع» التي 
سقط من أثناء الإسناد راو» لكن هذا السّقط لا يكون واضحًا ظاهرًا لأول وهلة؛ فإننا نجد مثل تلك 
الأحاديث في كتب المسانيد» لأن هذا داخل في هذا التعريف وهو أن المسند هو: الكتاب الذي يروي 
الأحاديث المرفوعة التي ظاهرها الاتصال. 

كتب المسانيد كثيرة: من أشهرها كتاب "المسند" للإمام أحمد بن حنبل رها 
مائتين وإحدى وأربعين. 
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وأيضًا من كتب المسانيد كتاب "مسند أبي داود الطيالسي" وبدأ به في النظم لتقدّمه؛ أبو داود توفي 
سنة مائتين وأربعة» لكن أبا داود الطيالسي ليس هو الذي جمع مُسنده» وإنما جمعه بعض الحفاظ من 
حديث الأصبهانيين عن يونس بن حبيب عنه» فهذا يختلف عن مسند الإمام أحمد الذي تصدّى بجمعه 
الإمام أحمد بنفسه رَحمَهُآنَْتَعَالى» وجعله إمامًا للناس يستفيدون منه. 

الطيالسي توفي على خلاف: إما مائتين وثلاثة أو مائتين وأربعة. 

كتب المسانيد كثيرة» وقد اعتنى العلماء بها حتى ما كان في عصرنا هذا مفقودًا اعتنى العلماء بجمع 
زوائده من القديم وتوجد زوائده يَيْن أيديناء فمثلًا المسانيد مُسند مُسدد بن مسرهد أحد شيوخ الإمام 
البخاري رَيِمَهالنَهُ ومسند عبّد بن حميد» ومسند أبي بكر بن أبي شيبة» ومسند إسحاق بن راهوية» ويوجد 
بعضه وتوجد زوائده في كتب عديدة» ومسند عبيد الله بن موسى العبسي» ومسند الحسن بن سفيان» 
أسانيد عديدة اعتنى المحدثون بجمع الأحاديث فيها مرتبة بحسب مسانيد الصحابة بمعنى: أن صاحب 
المُسند يجمع حديث كل صحابي على حدة: ثم يُرتب أولئك الصحابة» إما بحسب منزلتهم» ومرتبتهم 
من حيث الفضل» ومن حيث الصحبة فيّقدم العشرة المبشرين بالجنة» ثم بني هاشم» ثم مسانيد الأنصارء 
ل عبائية ق ا و مياق و 

وبعض المَسانِيّد كمسند بقي بن مخلد وهو في عداد المفقود يُرثب في داخل المسند بحسب تلك 
الأبواب الفقهية. 

الذي نخلص م : أن كتب المسانيد كثيرة وأن أصحابها قصدوا بجمعها أن يحصروا ويجمعوا 
لكل صحابي ما عنده من الحديث» أي مسند مثلًا الإمام أحمد يجمع أحاديث أبي بكر نة يبدأ اء 
ثم أحاديث عمر وَوَإَنَُعَنَكُ ثم أحاديث عثمان نة ثم أحاديث علي ووَيَدعَنةُ. . وهكذاء ويجمع في 
كل مسند من هذه المسانيد ما عرفه» ووقف عليه من أحاديث ذلك الصحابي» فقصد أصحاب المسانيد 
الجمع» ولذلك يقول الحافظ العراقي: 

-١١‏ ووت اني رُنْبَةٍمَاجُهلاً عَلىَالمَسَانئْد تبَِذْعَى الجَقّلَى 
أي أن أصحاب المسانيد يوردون في مسانيدهم جميع ما وقفوا عليه من أحاديث ذلك الصحابي» 


وربما كان هناك شيء من الانتقاء في مثل مسند الإمام أحمد تجنب أحاديث كثير من المتروكينء أو 
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الذين اشتد ضعفهم لسبب من الأسباب» لكن عادة أصحاب المسانيد أن يخرجوا الجميع؛ لأن 
مقصودهم الجمع» أن يجمع أحاديث ذلك الصحابي. 

لماذا نزلت رتبة المسانيد عن رتبة كتب السئن؟ 

لآن أصحاب كتب السئن يجمعون الأحاديث التي احتج بها الفقهاء. 

أما كتب المسانيد فإنما مقصودهم مطلق الجمع؛ ولذلك يقول الحافظ العراقي: 

١‏ وَدُوْتَهَان ةماهلا عَلىالمَسَانِئِِ َبَِدْعَى الجَقَلَى 

ما معنى يدعى الجفلى؟ يعني أصحاب المسانيد دعوتهم عامة» أي أنهم يدعون أو يوردون في 
مساندهم كل ما يرويه ذلك الصحابي» ولا يخصون أحاديث مُعيّنة كما في دعوة الجفلى» لأن الدعوات 
بالعامية نسميها العزائم هي نوعان: 

دعوة نقرى ودعوة جفلى. 

الَقَرَى: أن تخص أناسًا معينين تقول: يا فلان وفلان أنتم الليلة عندي على العشاءء فهذه الدعوة 
تكون تقرى. 

أما دعوة الجفلا أن تخاطب الجميع وتقول مثلا لأهل المسجد كلهم أنتم الليلة مدعوون عندي» 
فلا تخص أحدًاء فهذا يُسمى دعوة الجَقَلىء فكذلك بالنسبة للمسانيد, فإِنَّهم كدعوة الجَمّلى أي 
يخرجون جميع أحاديث ذلك الصحابي» فهذا معنى الجفلى والتقرى نقيضّهًا. 

وأخذ هذا من بيت لامريء القيس يقول فيه: 

وحن في المشتاة ندعو الجفلى ولايك الآداب مناينتقر 

يعني أنه يقول: نحنٌ أهل كرم ندعوا الجميع لا نخصء فالآدب» يعني صاحب المأدبة مناء 

لاينتقر لا يخص أناسًا بالدعوة. 

يقول الحافظ العراقي: (كمسند الطيالسي): قلنا يعني به مسند أبي داود الطيالسي» المتوفى سنة 
مائتين وثلاثة أو مائتين وأربعة وسبق نبهنا أن هذا المسند ليس من جمع أبي داود نفسه وإنما هو من 


جمع انتقاه من أحاديث يونس بن حبيب عنه لعلوها. 
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ا ګګ ل 

(كمسند الطيالسي وأحمد): ومسند الإمام أحمد محمد بن حنبل» الإمام المشهور أحد الآئمة 
الأربعة المشهورين» ومسنده أجل المسانيد على الاطلاق؛ لغزارة ما فيه من الأحاديثء ولعلو أسانيد 
الإمام» فلذلك كتاب «المُسْئّد) يعد عند المحدثين من أهم الأصول؛ بل عند بعضهم ربما يكون أهم من 
يحضي ا الى ر ا 

وسبب أهميته: 

- جلالة مصنفه. 

- والسبب الثاني: علو أسانيده وحسن انتقائه لهاء فإن هذا أسباب رفعة هذا «المُسْنّد) وكما تقدم 
لغزارة ما فيه فإنه يحوي ثلاثين ألف حديث تقريبًاء وهذا عدد كبيرٌ جدَاء فهو موسوعة حديثية بتعبيرنا 
المعاصر. 

وكان يرى بعضٌ الحفاظ المتأخرون أن من يحفظ «المُسْتّد» فأنه يحفظ الكتب الستة» فسأل بعضهم 
أتحفظ الكتب الستة؟ قال: أحفظها ولا أحفظهاء قالوا له: كيف ذلك؟ قال: أنا أحفظ المسند. فكأني 
أحفظ الكتب الستة» ولا أحفظها لأني لم احفظ أسانيد الكتب الستة من خلال الكتب الستة نفسهاء 
فكتاب «المسند» من الكتب المهمة» ولذلك قل حديتثٌ أن يكون في الكتب الستة لا يوجد في المسنده أما 
العكس فإنه كثير» يوجد أحاديث في مسند الإمام أحمد ولا توجد في الكتب الستة» فإنه كثير» وقد تصدى 
الحافظ الهيثمي جمع زوائد مسند الإمام أحمد في كتاب مفرد. 

ثم قال الحافظ العراقي: 

اوی ا 

أي أن عد ابن الصلاح رَمَهانَهُ لكتاب «مسند الدارمي» في كتب المسانيد انتقد عليه» مسند الدارمي 
لعبد الله بن عبد الرحمن الدارمي المتوفى سنة إحدى وخمسين ومائتين له كتاب «المُسْنَدا ويسمى أيضًا 
كتاب السنن» لكنه عند المتأخرين من العلماء اشتهر باسم «المَستد)» وهكذا يوجد في كتب الفهارس 
والبرامج يوجد باسم «المَستّد» وهكذا يوجد عنوانه على كثير من النسخ المخطوطة. 
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لماذا انتقد عد مسند الدارمي ب2 المسانيد وهو مسند؟ 

السبب في ذلك أنه ليس على صفة المسانيد المعروفة؛ لأنه تقدّم مَعَنا أن المسانيد ترتب بحسب 
أحاديث الصحابي» بحسب الصحابة» ثم أحاديثهم» أما كتاب «مسند الدارمي»» فإنه مبوّب كتاب العلم» 
ثم كتاب الطهارة» ثم كتاب الصلاة» ثم كتاب الزكاة» ثم الحج.. وهكذا إلى آخره. 

فإذن هق آثيية لكنية المنن ين كشي التنانيد و للك دي و فو اسما كناب ال 
ولهذا انتقد على ابن الصلاح أله عدَّه لكتاب مسند الدارمي في كتب المسانيد» وكان الأولى أن يعده 
يكنب السنن + وكتاب الذارمن اة مطبوع بالاأسمين :باسم كنات سند الدارم» وباس الستن 
الدارمي» طبعاته القديمة مطبوعة باسم «سنن الدارمي» يعني تعبير بالمعنى» وفي الطبعة الجديدة مطبوع 
باسم مسند الدارمي كما هو موجود على النسخ المخطوطة وكما نص العلماء على اسمه. 

إِنّما بعض أهل العلم يقول: إن الدارمي رَمَدآنَهُ له كتابان: كتاب المسند وكتاب الجامع» وهذه 
منصوصٌ عليه في ترجمته عند الخطيب في كتابه في «تاريخ بغداد» وغيره دص على أن الدارمي رَمَدُآلَهُ له 
كتاب «المُسْئّد؛ وله كتاب الجامع فيقول السيوطي وغيره من الحُمّاظ: لما لايكون هذا الكتاب الذي 
بين أيدينا وهو مبوب على الأبواب هو كتاب الجامع وليس كتاب «المَستد» الذي عناه ابن الصلاح» 
فيُصبح كلام ابن الصلاح رَيمَدَانَهُ مُتَجًِا؟ 

لكن الذي يبدوا ويترجّح: أن ابن الصلاح رَيمَهُآنَهُ إنّما عنى بمسند الدارمي هذا «المُسْنّد) الذي بين 
أيدينا وذكره الحفاظ وساقوا أسانيدهم إليه» وينقلون عنه في مصنفاتهم أحاديث هي موجودة بعينها في 
هذا الكتاب الذي بين أيديناء وهو مطبوع ومتداول. 

وبعضهم يزعم أن كلام السيوطي وجيه» ولم يورد أدلة قويّة في ذلك. 

إنما الصحيح أن ابن الصلاح وجد كتاب «مُسند الدارمي» يسمى بهذا الاسم ظنًّ أنه مركب على 
كتب ومسانيد ولم يقف عليه فلذلك قال هذا القول. 

على كل الأحوال: سواءً أكان مسند الدارمي أو سنن الدارمي» لا شك أن هذا الكتاب أحد مظان 


الحديث الحم المهمة. 
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ك ل 

والسؤال الذي يرد هاهتا: لماذا لم يُجعل كتاب سنن الدارمي أو مسند الدارمي أحد الكتب الستة 
مع تقدّم مؤلفه» وعِظِم منزلته عند المحدثين» الدارمي أحد الأئمة الكبار هو من مشايخ كثير من أصحاب 
الكتب الستة» وله منزلته» ومنزلته في هذا العلم كبيرة وعظيمة» فَلِمَا لم يجعل كتابه مثلًا بدل سنن ابن 
ماجة؟ أجاب العلماء عن هذا: لقلة زوائد كتابه على بقية الكتب الخمسة يعني الأحاديث التي انفرد بها 
دون الكتب الخمسة يعني الصَّحِيْحَيْن وسنن أبي داود» وجامع الترمذي» وسنن النسائي إذا أخرجت 
زوائده ستجد أنها قليلة» بخلاف سنن ابن ماجه» فإن زوائده كثيرة» ويريد المحدثون أن يكون الكتاب 
المضاف إلى هذه الكتب الخمسة كتابًا قد حوى زوائد وافرة من الأحاديث النبوية. 

ثم يقول الحافظ العراقي جال 

۳- والحَكْم لِلإِسْنَادِ بالصَّحَةٍ أو ms‏ حصي وو 
A O ۸٤‏ يعمد و1 E ERY,‏ 

هذه مسألة من المسائل المُهمَّة المتعلقة بالحكم على الأحاديث» إذا حكمت على حديث أو 
وجدتٌ حُكمًا من الأئمة سواءً المتأخرين أو المُتقدّمين على حديث قالوا: إسناده صحيح» ووجدتهم 
حكموا بحكم آخرء وقالوا: هذا حديتٌ صحيح هل هذان الحُكمان سواء أم لا؟ فيقرر الحافظ ابن 
الا ريال التحافظ العراقي اها ان الى لواد بالصصحة أو بان أ ف المرتية من السك 
للمتن» فإذا قال قائل: هذا ل ااا ی خو أذل من ا هذا حديث صحيح. لماذا؟ لأن معنى 
قوله: (هذا حديث صحيح) أي توافرت شروط الصحيح الخمسة وهي: 

اتصال الإسناد. 

وعدالة الرواة» وضبطهم. 

وعدم الشذوذ في الإسناد. 

وعدم الشذوذ في المتن. 

وعدم العلة القادحة في الإسناد وعدم العلة القادحة في المتن. 

هذا ما لو قال: هذا حديث صحيح» فأنه يلزم توافر الشروط الخمسة على هذا النحو: أن الرَوَّاة 
عدول» وأنهم ضابطون» وأن الإسناد مُتَصِلء وليس في الإسناد ولا المتن شذوذ وليس في الإسناد ولا 
المتن علّة. 
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هذا الحُكُم أقوى من لو قال: إسناده صحيح» فإن معنى: (إسناده صحيح) أي أن رواته عدول وهم 
ضابطون» والإسناد متصلء والإسناد ليس بشاذ» والإسناد ليس معلا بعل قادحة» فالحكم هنا اجه على 
الإسناد وبقي الحكم بالنسبة إلى المتن. 

فقوله: (هذا حديث صحيح) يشمل صحة المتن» وعدم شذوذه» وعدم علَّته أما إذا قال: هذا حديثٌ 
صحيح يشمل المتن والإسنادء وأنه غير شاذ متنه» وغير شاذ إسناده» وغير مُعل بعلة قادحة إسناده» وغير 
معل بعلة قادحة متنه» بخلاف ما لو قلت: إسناده صحيح» فربما يكون في متنه علة قادحة» أو يكون في 
متنه شذوذ. 

كيف ذلك؟ 

هذا طبعًا سيأتينا تفصيله في مبحث الشاذ ومبحث المعلومات» قد يكون الذي حكم قد وقف على 
إسنادٍ واحد للحديث فنظر فيه وإذا الرواة عدول» وضابطونء والإسناد مُتّصِلء ولم يجد في الحديث 
عله ول جد افيه شلوذاءالكن لو أ جم الطرق ن له آذ شدالة شر .هذا ال أى فيه زياد شير 
محفوظة» هذا المتن مثا روي أمامه بالإثبات» وني صورة أخرى بالنفي» أو رُوِيَ مقلوبًا انقلب بعض 
آلفاظه» وهذا لا يتبين إلا بعد جمع الطّرقَ وبعد استكمال النظر فيهاء وربما روي مضطربًا بعض الرواة 
يرونه على نحو» والآخرون يروونه على وجو آخر.. وهكذاء فهو إذن: حَكَم على إسنادٍ واحد» ولم 
يحكم على المتن بسائر الأسانيد» فهذا هو الفرق بين قولهم: هذا إسنادٌ صحيح» وهذا حديث صحيح. 

قال الحافظ العراقي: 

4 وَافْبَلَهُ إن أَطْلَهَهُ مَنْ يمذ و1 يقابب غفٍ بنذ 

يعني هذا الإطلاق وهو قول القائل: (هَذَّا إسنادٌ صَحِيْح) لا يورد عليه ما تقدم من أنه ربما يصح 
الإسناد ولم يصح المتن» متى لا يورد هذا الإيراد؟ لا يورد هذا الإيراد إذا كان الذي حكم أحد الأئمة 
المي البق عر مو ا وا رد و را ا قا سا جل ليزه )انه شك ا 
يعني إذا قال: إسناده صحيح أي ليس له علة لا في إسناده ولا في متنه كمثل الإمام أحمد والإمام 


البخاري» وأبي زعامة الرازيء وأبي حاتم ونحوهم من الحفاظ المُتقدّمين. 
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إنما يُشكل علينا هذا عند الحفاظ المتأخرين» والسبب في ذلك: أن الحُفّاظ المتقدمين حكمهم على 
سبيل الإحاطة بمرويات الرّاوي حفظًا ومعرفة» بخلاف الأئمة المتأخرين» فإنه ربّما حكم النّاقد منهم 
على ذلك الإسناد بعينه. 

هذا الفرق بين حكم المتقدمين وحكم المتأخرين: 

أن حى المتقدمين ميض على إحاطة يزواينات الرّاوي::ومعرفة با روا فم لا كرد على 
الإسناد بمجرده» وإنما يحكمون على الإسناد من خلال سائر الأسانيد التي روي بها هذا الحديث. 

أما المتأخرون؛ فلكونهم ليس عندهم من الحفظ والمعرفة ماعند المتقدمين» فأنهم ربما حكموا 
على الإسناد الذي أمامهم دوم نظر إلى سائر الأسانيد لأنّهم لم يقفوا عليهاء فليس عندهم من الحفظ 
والإحاطة ما عند المتقدمين. 

مر معنا أنه ثبت الإمام أحمد يحفظ ألف حديث. الإمام البخاري يحفظ ثلاثمائة آلف حديثه. 
وانتقى صحيحه من ستمائة ألف حديث» هذه الأعداد الكبيرة كان يحفظها هو لاء الحفاظ المتقدمين» أما 
بالنسبة للحفاظ المتأخرين, فإن الحفظ لم يكن عندهم بهذه المثابة وبهذه الصفة. 

الناحية العملية وهي المهمة التي تهمنا في هذا وهي التي من أجلها قلت هذه مسألة مهمة» يرد سؤال 
هتا وهو: هل يجوز لنا أن نستعمل هذا الأسلوب» ونقول: هذا الحديث إسناده صحيح» ونحكم على 
الإسناد الذي أمامنا فقط أو لا؟ 

الجواب عن ذلك: أن هذا يختلف بحسب المقام» وإلا الأصل أنه ليس لأحدٍ ممن يحكم على 
الأحاديث أن يحكم لمجرد التظر على إسنادٍ واحدٍ من أسانيد الحديث» لا يجوز له أن يحكم على 
الحديث بمجرد نظره في إسنادٍ واحد منه» لأن الأحاديث كما تقدم من شروطها: عدم الشذوذ وعدم 
العلة» وعدم الشذوذ وعدم العلة لا يُعرف إلا بعد جمع الطرق» لذلك مر معنا قول علي بن المديني؛ 
وسيآتينا في مبحث معل بشكل أوسع أنه يقول: «الباب إذا لم تجمع طرقه لم يتبين خطؤه» افك لا 
تستطيع أن تصل إلى معرفة أن هذا الحديث صحيح أو غير صحيح حتى تجمع طرق الحديث كلهاء ثم 
بعد ذلك تستوفي النظره ثم بعد ذلك تحكم على الحديثء أما بمجرد نظرك إلى إسنادٍ من الأسانيد في 
كتب من الكتب تحكم على الحديث بأنه صحيح أو تقول: إسناده صحيح» فهذا خطأء فإذن هذا الذي 


نجده في بعض التحقيقات يُهمش مُخرج الكتاب يقول: إسناده صحيح» هذا الحكم فيه قصورٌ كبير» 
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وينبغي أنه لا يُطلبء وإنما يُطلب بعد استيفاء النظر في جميع الطرقء لأن المقصود في الحكم على 
الحديث أن يحكم على الحديث جملةً وتفصيلاء ولا يحكم عليه من خلال أحد طرقه» بل بعدما تجمع 
الطرق ينظر فيها وُستوفى النظر في رواتها وفي اختلافهم واتفاقهم» ثم بعد ذلك يُحكم على الحديث» 
وهذا يجعلنا نتنبه إلى قضية مهمة وهي: أن الحُكم على الأحاديث ليس بالأمر اليسير» وإنما هو من 
أصعب الأشياء» ومن أجل هذا ونحوه قفل ابن الصلاح رَيمَهُآنَهُ باب التصحيح بالنسبة للمتأخرين» لأنه 
من مما يعسر عليهم قضية الإحاطة بالطرق» لكن نحن لا نقول: إنه لا يصح للمعاصر أو المتأخر أن 
يُصحح. لكن نقول: إن هذا الباب من أصعب الأبوابء فينبغي أن يحشد الناظر والذي يحكم على 
الأحاديث يحشد جهده ويجمع الطرق ويستوفي النظر» ولا يستعجل في الحكم على الأحاديث» فإن 
الحكم عليها يلزم منه لوازم بعد ذلك» ربما تسبب كثير من الإشكالات للناظر في ذلك الحُكم. 

نكتفي بهذا القدر. 

والله تَعَالى أَعْلَّم 
وصَلَّى الله وسلّم عَلَى بيا مُحمَّد وََلَى آله صخرو أَجْمَِيْن. 
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الأسئلن 

الشَّوّال: هل هناك فرق: بين قولهم: له صحبة» وقولهم: صحابي؟ 

الجَوّاب: لا يبدو أن هناك فرقا: فإن المقصود بالعبارتين إثبات الصحبة لذلك الرَّاوِي. 

السَّوّال: من الذي جمع مُسند الطيالسي؟ 

الجَوَّاب: لم ينص الحفاظ على جامعه» إنما لا يُشكل علينا هذاء حتى لو تقل جامعه. فالإسناد إليه 
معروف» ورواته معروفون» وهذا الذي يهمناء هذه قضية دقيقة لا أدري هل أستطيع أن أشرحها لكم الآن 
أم لا. 

المحدثون في باب الرواية: عندهم ما يُسمى بالمنتخب أو المنتقب» وهذا ني اصطلاحنا المعاصر 
يُسمى (الجندي المَجُهول) من هو المنتقي أو المُنتخب؟ يأتي الرواة ليسمعوا من شيخ مُعين أحاديث» 
وهذا الشيخ يكون مُكثرًا في الرواية» فا سهوة E U‏ 
والمعرفة» ويطلبون منه أن ينتقي أحاديث لها فائدة وفيها علوء وفيها أهمية» ينتقيها لهم من أحاديث 
الشيخ» لماذا يفعلون ذلك؟ ليختصروا الوقت» ولياخذوا من الشيخ أحسن ما عنده فينتقي هذا التلميذ 
أحاديث الشيخ التي فيها فوائد» وفيها علو. ويسمعها التلامذة على الشيخ. الآن التلامذة سمعوا من 
الشيخ مباشرة» أين المنتقي هذا؟ قد لا يكون معروفًاء بعض المرات يُسمى وبعض المرات لا يُسمى؛ 
فتجدون في بعض الأجزاء حديث فلان رواية فلان بن فلان وانتقاء فلان بن فلان» وفي بعض الأجزاء لا 
يوجد هذاء فمسند الطيالسي الذي رواه عنه يونس بن حبيب لا يُعرف المنتقي من انتقاه» فهذا هو 
الجندي المَجْهُوْلء ولا يضر عدم معرفتنا به لأن الإسناد إلى يونس بن حبيب مُتصل» وهذا الحافظ 
الذي جمعه وانتقاه كانت وظيفته فقط الانتقاء» أما الرواية: فإن يونس بن حبيب يروي هذا الحديث 
ويرويه عنه التلامذة بإسنادٍ متصل معروف. فأرجو أن أكون بينت المقصود بو جه مختصر. 

الو ال هانمتن قرط و 

الجَوّاب: قلنا من شرط المُسند في المُسند: أن يورد الحديث المرفوع الذي ظاهر إسناده الاتصال» 
معنى ذلك: أنه ربما لو حققت في السند تجد انقطاع» تجد تدليس» لكن ما يبدو أن الإسناد مُتّصل» 
فيوجد في مسند الإمام أحمد بعض الأحاديث المنقطعة» أو بعض أحاديث المدلسين» لكن ظاهر الإسناد 


أنه متصل» ولا يظهر خلاف ذلك إلا بعد البحث والتفتيش. 
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وهذا سيأتينا في مبحث المسند إن شاء الله تعالى. 

السَّوّال: بيتتم سبب عدم إجراج مُسند الدارمي للكتب الخمسةء وسؤالي: لماذا لم يُدرجٍ الموطأء 
مع أنه أصلٌ لهذه الكتب الخمسة إلى آخره؟ 

الجَوّاب: لا شك أن منزلة الموطأ أعلى من منزلة حتى السنن الأربع» وذلك لعلو إسناد الإمام مالك 
رحمه لله» فإنه ليس بينه وبين النبي صَََِهءَلَوِوسَلَهَ في الأحاديث أو في كثير منها إلا راويان: التابعي» 
والصحابي» ما يحتاج أن تنظر إلا في التابعي هل هو ثقة أم لاء لكن العلماء لم يُضيفوا كتاب الموطأ إلى 
الكتب الخمسة أو الستة للسبب نفسه الذي مر معنا بالنسبة للدارمي» وهو: قلة زوائد الموطأ بالنسبة 
للأحاديث المرفوعة» يعني الأحاديث المرفوعة التي في الموطأ أغلبها موجودة في الكتب الخمسة أو 
الستة» فلهذا السبب لم يذكروه. 

ونص أهل العلم على أن أصحاب الكتب الستة وغيرهم إذا وجدوا حديثا خرجه الإمام مالك في 
الموطأ فإنهم في الأصل يعتمدون على رواية الإمام في كتابه هذاء وهذا يدل على منزلة كتاب «الموطأً» 
دنه تعالى. 

السَّوّال: ما ميزة شرح نزهة النظر لملا علي القاري» وميزة كتاب فتح المغيث للسخاوي؟ 

الجَوّاب: ربما من الميزات: أن العلامة ملا علي قاري مُتأخر جدًا بعد الحفاظ المتأخرين 
كالسيوطي والسخاوي» ومن قبلهم كالحافظ ابن حجر والعراقي» فهو قد لخص لنا كثيرًا من فوائد 
المسائل المتعلقة بهذا العلم في كتابه شرح «نزهة النظ). 

أما «فتح المُغيث» فهو من أهم كتب علوم الحديث على الإطلاق يعني سب أني قلت: عندنا سبعة 
كتب مهمة جدًا في علوم الحديث» لا يستغني عنها الطالب الذي يريد أن يصل إلى منزلة عالية في هذا 
العلم» فهذه الكتب السبعة هي: 

أولًا: كتاب «معرفة علوم الحديث» للحاكم. 

وكتاب «الكفاية» للخطيب. 

وكتاب «الجامع لأخلاق الرَّاوِي وآداب السامع» للخطيب نفسه. 

وكتاب «علوم الحديث لابن الصلاح). 
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وكتاب «التكتب» للحافظ ابن حجر. 

وكتاب «شرح العلل» للحافظ ابن رجب. 

وخاتمتها كتاب «فتح المغيث» للحافظ السخاوي» فهذه الكتب السبعة إذا أراد طالب العلم أن 
يكون له قدم راسخة في هذا العلم فعليه أن يُكثر القراءة فيهاء فإنها تكاد تغني عن غيرهاء وفيها ما لا 
يُستغنى عنه من المسائل والقضايا المهمة المتعلقة بهذا الفن. 

فكتاب «فتح المغيث من أجل كتب هذا العلم» لتأخر مصنفه» ولكونه من المحققين في المسائل 
يعني يُحقق فيها ويّدققها ويُحررها لك تحريرًا مُتميرّاه فهو لا يمر على المسائل مرور الكرام» بل ينظر 
فيها ويبحث فيها ويُعطيك الراجح في كثير منها. 

فكتاب «فتح المغيث» من الكتب الجليلة المهمة في هذا الفن. 

والله تَعَالئ أَغلّم 


وصَلَّى الله وسلّم عَلَى نينا مُحَمّد وَعَلَى آله وَصَحْبِهِ أَجْمَعِيْن. 
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4 وَأَوْرَدوا ما صم مِنْأَفْرَادٍ غبت اقرط راش 
قال الشارح وفقه الله : 
يقول الحافظ العراقي رَيِمَدَاانَهُ بعد أن تكلم على مسائل عديدة من مسائل الحديث الحسن. التي 
متها تغريفه عدن الآئمة الكتلسين والساخرية وحكيه وحجقه وذكر أيضًا نوعية: الحشق لذائة 
والحَسَن لغيره» وأشار إلى مثال الحسن لذاته. 
ثم بعد أن تكلّم على مظان الحديث الحسن» فذكر منها كتاب السئن لأبي داودء وكتاب السئن 
للنّسائي» وتكلم على شرط أبي داود» وقوله: «وما سكت عنه فهو صالح» وشرط أبي داود في إخراج 
الأحاديث» وشرط النّسائي رمأل أيصًا في إخراج الأحاديث. 
وأشاى لی ما ان ا ارا ا تنيع كن الین ا مضي ن الدروس الماضية 
معنا في هذا اليوم مسألتان: 
المسألة الأولى: المَرق بين قولهم: هذا حديث صحيح» أو هذا حديث حَسَنء وبين قولهم: (هذا 
حديث صحيح الإسناد» أو هذا حديث حسن الإسناد. 
فهذان الحكمان يقول الحافظ العراقي ردأ 
۴- والحكُم لِلإِسْنادٍ بالصِحة أؤ بشن ذُوْنَ الحم لِلمَننِ روا 
أي أن قول القائل: هذا حديث صحيح الإسناد» أو حسن الإسناد أقل من قوله: هذا حديثٌ صحيح, 
وهذا حديثٌ حسنء» لماذا؟ لأن معنى قوله: هذا حديث صحيحٌ الإسناد» أي أن إسناده توافرت فيه 
شروط الصحة» والصحَّة شروطها لا تتعلّق بالإسناد فقطء بل إِنَّها متعلقةٌ بالإسناد والمتن» لأننا لو نظرنا 


شرح ألفية الحافظ العراقي - 
ك د 

إلى شروط الحديث الصحيح التي مرت معناء نجد أن بعضها خاص بالسّند» وبعضها مُتَعلّقٌ بالمتن 
والإسناد. 

فالشروط الثلاثة الأولى وهي: عدالة الرواة» وضبطهم» واتصال السندء هذه الشروط متعلقة 

وأما قوله أو الشرطان الأخيران وهما: عدم الشذوذء وعدم العِلَّة فهما متعلقان بالإسناد والمتن» 
فربما يكون الإسناد ليس فيه شذوذ أو الشذوذ عنه منتفيء وني المتن ما يُخالف فيه الرّاوي غيره في 
الرواية» وقد يكون الإسناد ليس فيه علة» والمتن فيه علة. 

فلابد إذّا من وجود هذه الشروط في الإسناد والمتن إذا أطلقنا وقلنا: هذا حديثُ صحيح» فإنه يشمل 
توافر الشروط في الإسناد والمتن. 

وأما إذا قال القائل: هذا إسنادٌ صحيح» فمعنى ذلك أنه لم يشترط صحة المتن من حيث انتفاء 
الشذوذ فيه» ومن حيث انتفاء العِلّة القادحة فيه» فلذلك قول القائل: (هذا حديث صحيح)» أعلى من 
قوله هذا إسناد صحيح» وقول القائل: هذا إسناد حسن أقل من قول القائل: هذا حديتٌ حسن. 

أيضن بالنسبة للحسن كما في تعريف الحافظ ابن حجر رمألل من أن الفرق بين الحسن 
والصحيح هو مراتب الرواة» فراوي الحديث الصحيح هو مّن كان تام الضبط» وراوي الحديث الحَسَن 
من خف أو قل ضبطه» مع توافر الشروط الأربعة الأخرىء فإذا قلت: هذا حديثٌ حَسَن فمعنى ذلك أن 
هذه الشروط موجودة. ما يتعلق بالإسناد موجود» وما يتعلق بالمتن موجود. 

أما إذا قلت هذا إسناد حسن» فمعنى ذلك أنك حكمت على الإسناد فقطء وأما المتن» فإنك لم 
تحكم عليه بأن هذا الحُكم يشمل الإسناد فحسب دون المتن. 

لكن يقول الحافظ العراقي: 

4 وَافْبََهُ إن أَطْلَقَهُ من يمذ 0 و1 يُعََهبضَغف بنذ 

أي ليس لقاكل أنيقولة إذا وجدنا أحد التقاد حك على حديث بأن إستاده نحي أو إستاده 

يرن فا رودو ل لزي فاه رل ا ات له ا ا 


اسا وکن غير سكوف الكو على البحديك: 
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يقول الحافظ العراقي: ليس لتا أن نقول ذلك إذا كان الذي لكيه NN O‏ 
المعروفين بمعرفة الأحاديث» ومعرفة تصحيحها وتعليلهاء لا يُطلقون هذا القول» وهو قولهم: إسنادٌ 
متسيس عطييه واي القلوة عن المع وعو الاسقاة شا 


go 


فهذا معنى قوله: : (واقبلة إِنْ أَطْلَقَهُ مَْ يُعْتَمَذُ) َعْتَمَدُ)» أي حتى لو قال قائلٌ من الأئمة الْقّاد الحفاظ إسناد 
ب يي ل ل ل ا 
المعروفين بالتمكن في هذا العلم» وقوة الدراية فيه» فإنه ليس من عادتهم إطلاق هذا الحكم إلا ويتضمن 
أيضًا الحكم على المتن كذلك. 

قال: (وَكَمْ يُعَقَبْهُ بضَحْفٍ يُْتَقَدُ). 

فإذا قال: هذا إسنادٌ صحيحء وفيه عل فهنا يختلف الأمرء فإذا عقَّب الحكم بنوع نقد فإننا ننظر في 
هذا لتقد وننظر في هذه العلّةء فإذا كانت قادحة» فإن ذلك الكلام الذي قاله الإمام إنما و 
على ظاهر الإسناد» ويُتبهك على أن هناك عله خفيّة لا تظهر لك إلا بتدقيق النظرء وجمع الطّرق» فلذلك 
قال: هذا إسنادٌ صحيح وفيه علة» أو نحو ذلك. 

بعضهم يقول: هذا إسناد حسرٌ وهو خطأء هذا يوجد في كلام التسائي رَه لَه » فهو يقول لك: 
الاساد فاس الي لكر دهن الط ف ااك ممه ف راو هذ الاسمداد قد اطا ف 

فهذا معنى قوله :(وَلَمْ يُعَقَبْهُ بضَعْفٍ بِضَعْنٍ ينْتقَد)» فإذًا الخلاصة أن هناك فرق بين قولك: هذا إسناد 
صحيح» ويك صحیح»› وأن هذا الإطلاق» وهو قول القائل: اس وإن كان لا يشمل المحن»؛ 
كم ذا أطلف الحو الي ال التصيرين النادة فإن هذا الإطلاق مقبول» يعني إطلاق الحكم» المقصود 
بالإطلاق يا إخوان إطلاق الحكم» وليس الإطلاق الذي بالمعنى الأصولي؛ لأن العبارة هنا مقيدة 
وليست مطلقة بالمعنى الأصولي. 

أي قوله: إسناد صحيح قيد الحكم بالإسناد. 

وقوله: أطلقه» أي بين حكمه» بين حكم الإسناد» فإذا بين حكم الإسناد هذا الحافظ المعتمد 
متضمن بالحكم للمتن» > لأنه ليس من عادتهم أن يحكموا على الأسانيد دون النظر في المتون» وخصوصًا 
الأئمة المتقدمون» لأنه تقدَّم معنا أن الحُفَاظ المتقدمين كالإمام أحمدء وأبي زرعة الرازي» والبخاري 
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ومسلم» وأبي داود ونحوهم لا يحكمون على الأحاديث إلا من خلال نظرة كلية لما عنهم من الحفظ 
والمعرفة» يحفظون حديث الراوي» وما تفرد به وما شورك فيه» ويحفظون مئات الألوف من الأسانيد 
على اختلافها واتفاقها. 

فهم لا يحكمون على الحديث بمجرد النظر إلى ذلك الإسناد فحسب» وإنما يحكمون بالنظر إلى 
الأسانيد كلها. 

لذلك حتى لو عبّر أحدهم بقوله: إسناد صحيح إذا لم يعقبه بما يدل وجودعلة أخرى» فإن هذا 
الإطلاق مبول ومعتبر. 

الحافظ ابن حجر رَيِمَدَآانَهُ يذكر قيدَا في هذه المسألة» وهو قيد جيد» لكنه قليل قليل الوقوع» وهو أنه 
يقول: ننظر إلى هذا الناقد» كيف تصرفاته» هل هو يغاير بين قوله: (إسناده صحيح)» وبين قوله: (حديث 
صحيح)ء فإذا وجدنا أن هذا النّاقد يغاير بين القولين» ويُعرف ذلك بالاستقراء؛ باستقراء أحكامه» فإن 
هذا الكلام الذي مرٌ يكون مضطردًا ويكون صحيحًاء وأما إذا وجدناه أنه يُعبر بكلا الإطلاقين بمعنى 
واحد» فيكون الكلام كما قال الحافظ العراقي أنه يُقبل إذا لم يقيده بضعف ينتقد الحديث بسببه. 

هذا ما يتعلق بالمسألة الأولى. 

ويمكن أن يقول قائل منّا: ماذا نستفيده نحن في الناحية العملية؟ أي طلبة العلم الذين درسوا هذا 
العلم» وتمكنوا فيه» أقصد نحن في المستقبل إن شاء الله» إذا تمكّن طالب العلم في هذا العلم» واكتسب 
فيه مَلكةء ماذا يستفيد من هذا التفصيل؟ يستفيد أنه إذا لم يستوف التّظر في الحديث فهو بين حالتين: 

الحالة الأولى: ألا يكون مُضطرًا إلى إصدار الحكم» في هذه الحالة يتوقف؛ لأنه لم يستوفي النظر. 

الحالة الثانية: أنه مضطر إلى معرفة الحُكم. لكنه لم يستوف النظر» فماذا يفعل؟ يحكم على 
الإسناد» فيقول إسناده صحيح» بحسب ما ظهر له؛ لآن هذا هو الاحتياط. 

وأما إذا استوفي التظر» وعنده شروط الكفاءة أو الكفاية في هذا العلم, فإنه له أن يحكم الحكم 
الشامل» وهو قوله: هذا حديثُ صَحِيْح, أو هذا حديث حسن» فعسى أن يكون هذا الكلام واضحًا -إن 
شاء الله-. 

المسألة الثانية: هي قول الإمام الترمذي رَِمَهُآانَكُ وقول غيره من الأئمة في حكمهم على الأحاديث 
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يقول الحافظ العراقي: 
-٥‏ وَاسْتْشْكِلَ الحسْنْ مَعَ الصِّحَة في مي فان لفظاًيَرِد قفُل: صف 

يقول أن أهل العلم استشكلوا الجمع بين الحْسّن والصحة في الحكم على حديث من الأحاديث» 
لأنه مر معنا أن الصحيح أعلى في الرتبة» وشروطه آقوى» والحسن أدنى» وشروطه أقل» فكيف يجتمع في 
الحديث الواحد أن يكون صحيحًا وحستا في الوقت نفسه؟ فهذا هو الإشكال» ولذلك قال: 

(وَاسْتشْكِلَ الحسْنْ مَعَ الصَّحََةٍ في مَنْنِ) متن: أي في حديث» استشكل أن يُحكم على حديث واحد 
بأنه حسنْ صحيح في الوقت نفسه» لماذا؟ لأن الصحيح مرتبته أعلى» والحسن مرتبته أدنى» لأن راوي 
الصحيح مر مَعَنا أنه تام الضّبط أو ضابط» وراوي الحَسَّن خف ضبطًه أو قلّ ضبْطّه فكيف يكون هذا 
الحديث راويه تام الضبط» وفي الوقت نفسه خفيف الضبط؟ فأجاب العلماء عن هذا بأجوبة كثيرة» نذكر 
بعضهاء ودعونا نذكر بعضها دون النظر في المتن» ثم نعود إلى المتن ونربطه بما ذكرنا. 

أجاب أهل العلم بأجوبة كثيرة منها: 

أن هذا الحُكمء وهو قول الإمام الترمذي» لأنه هو أكثر من شهر هذا المصطلح حسن صحيح يوجد 
في كلام غيره» موجود في كلام الإمام أحمد» موجود في كلام الإمام البخاري» في كلام أبي حاتم» في كلام 
يعقوب بن شيبة» لكن أحاديث قليلة. 

أما الذي يُكثر من ذكر هذا المصطلح حسن صحيح فهو الإمام الترمذي محمد بن عيسى الترمذي 
رمألل في كتابه الجامع» في كتاب الجامع المختصر أو الجامع الكبير: 
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أجاب أهل العلم عن الجمع بين الحسن والصحة في كلام الإمام الترمذي بأجوبة عديدة: 

القول الأول: قالوا إن قول الإمام الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. قاله باعتبار أن للحديث 
إسنادين: 

أحدهما حسن» والآخر صحيح» فهو باعتبار الإسناد الأول هو حسن» وباعتبار الإسناد الثاني هو 
ود 

القول الثاني: أن هذا الإطلاق وهو قوله: (حَسَن)» يريد به المعنى اللغخوي» والمعنى اللغوي بمعنى 
الشيء الذي يُبهِج النّاظرء ويستحسن لما فيه من ميزةء فهو يريد المعنى اللغوي» بعضهم قال: المعنى 
اللغوي للحديث نفسه» أي أن الحديث تضمن من معاني البليغة والفصاحة» وجمال العبارة ما جعل هذا 
الناقد حكم بحسنه. 

فقالوا: إن المقصود المعنى اللغويء قال المعنى: قوله حَسَنء أي المعنى اللغويء وأما قوله: 
صحيح» فعلى المعنى المعروف» هذا القول الثاني. 

القول الثالث: أن قوله: هذا حديثٌ حَسَنٌ صحيح» لما وقع فيه من الترددء أي أن بعض النقاد يرى 
أن هذا الإسناد حسن فحسب» لا يصل إلى الصحيح. 

وبعض النقاد يرى أن هذا الإسناد قوي ويصل إلى الصحة؛ فلتردد الناقد أو النقاد في الحكمء 
فبعضهم يرى حسن» وبعضهم يرى أنه صحيح» قال الإمام الترمذي: هذا حديث حسن صحيح» فيكون 
تقدير العبارة: هذا حديث حسن أو صحيح» نفس الإمام الترمذي ربما تردد ني الحكم على هذا 
الحديث» هل يصل إلى الصحة أو يحكم عليه بالحسن فحسب» فتقدير العبارة: هذا حسن صحيح. 

والسبب في ذلك الرّاوي: أن أحد رواة الإسناد الثقاد اختلفوا فيه» هل هو تام الضبطء أم خف 
ضبطه» فلذلك تردد في الحُكم على حديثه» هل هو حسن أو صحيح» فلم يُطلق أحد الحكمين؛ بل 
جمعهماء كأنه يقول هذا حديث حسن أو صحيح. 

القول الرابع: أن قول الإمام الترمذي هذا حديث حَسّن صحيح» هو دون قوله صحيح» وفوق قوله 
حَسَن. 


ع 
5 


أن قول الإمام الترمذي هذا حديثٌ حَسَن صحیح» فوق قوله حَسّن» ودون قوله صحيح. أءٍ أن 


الأحاديث التي حكم عليها بهذا القول في مرتبة متوسطة بين الصحيح والحسن» فكأن هذا الحكم أشرب 





ما يرد في الصحة» وأشرب ما يوجدء أو ما يشترط في الحَسَنْ» قالوا مثل ما يقال في الشيء إذا لم يكن حلوًا 


1 00 ٍ 
ولم يكن مرّاء يقال فيه أنه مز» بمعنى أنه أشرب حلاوة» وأشرب مرارة. 
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فكذلك حسنٌ صحيح» أي أنه مُشربٌ بشروط الصحة» ومُشرب بشروط الحسن فهو في مرتبة 
متوسطة. 

القول الرابع: أن الحكم بالصحة» والحكم بالحسن متعلق بصفات الرواة» وصفات الرواة ريما 
وجد الوصف الأدنى للقبول» وربما وجد الوصف الأعلى للقبول. 

فيقول بعض أهل العلم» وسيآتينا التننصيص عليه دون أسماء الآن» يقول: إن الصدق وعدم التهمة 
بالكذب» هذا وصففٌ أدنى لقبول حديث الرَّاوِيء والحفظ والإتقان هذا وصففٌ أعلى لقبول حديث 
الرَاوِي. 

فمقتضى الوصف الأول -وهو الصدق وعدم التهمة- يقتضي أن نحكّمْ على حديثه بِالْحُسْن 
ووجود الحديث الأعلى يقتضي أن نحكم على حديثه بالصحة. 

نعيد مرة أخرى: هذا القول هو أدقها وأكثرها خفاءً» يقول: إن أوصاف القبول متنوعة» فمنها ماهو 
أدنى» ومنها ما هو أعلى» فمن أوصاف القبول الدنيا: الوصف بالصدق وعدم التهمة» فآنت إذا عرفت 
شخص بأنه صادق» وأنه غير متهم» هل تقبل خبره أم لا؟ تقبل خبره» لکن هذا وصف آدنى» بخلاف ما 
لو عرف بالصدق والحفظ والإتقان» فإنه توافر معه الوصف الأعلى» وهو الحفظ والاتقان» فيقول قائل 
هذا القول: إن الحسن يقتضي أن راوي الحديث عنده الصفة الدنيا للقبول» وهي الصدق. 

والصحيح يقتضي وجود الصفة العُلِيّا للحديث» وهي الحفظ والإتقان» فيقول: معنى ذلك أنه لا 
إشكال في وجود الصفة الدّنيا مع الصفة العلياء وهي الصدق مع الحفظ والإتقان. 

أصل القضية مفروضة في راويين» لكن أخذنا بعد ذلك أنه من الممكن أن تجتمع في راو واحد. 

فرض القضية أن أحد الرواة عنده صدق» وعدم تبمة» يقول هذه الصفة الدنيا للقبول» ماذا نحكم 
على داه انه سين : 

راو آخر عنده الحفظ والإتقان» هذه الصفة العْلْيًا للقبول» نحكم على حديثه بأنه حسن. 

راو آخر عنده الحفظ والإتقان» هذه الصفة العليا للقبول» نحكم على حديثه بأنه صحيح. 
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ا اا تكس 

راو ثالث عنده صدق وحفظ وإتقان» نحكم على حديثه بأنه حَسَّن صحيح. 

فلذلك هم يقولون: الحسن أعم من الصحيح» الحَسَنْ أي أن الراوي عنه صدقٌ وأمانةٌ وعدم تهمة» 
هذه صفة عامة. 

الصحيح» عنه صدقٌ وأمانة وحفظ وإتقان» أخصء أو نوعٌ حاص من الحسنء يعني أنتم تصوروا 
دائرة واسعة هذه دائرة الحسن» في داخلها دائرة صغيرة» هذه دائرة الصحيح» وهي الرَّاوِي الذي عنده 
صدق وأمانة وحفظ وإتقان. 

نكتفي بهذا يا إخوان» هي عشرة» نكتفي بهاء ونعود إليها مرة أخرىء نعود إيها من خلال النظم» 
ونذكر ما لم يورد. 


يقول الحافظ العراقى: 


أي يقول: فإن يرد الإمام الترمذي بقوله حسن» معنى اللفظء أي المعنى اللغوي» فإنه يلزم على ذلك 
أن تصف الحديث الضعيف بأنه حسن» لماذا؟ لأن النظر إلى ما تضمنه الحديث من المعاني الجليلةه 
والمعاني الجميلة» وحسن الألفاظ» وهذا يوجد حتى في أحاديث ضعيفة وموضوعة» فيلزم على ذلك 
تحسين الأحاديث الضعيفة والموضوعة. 

وابن الصلاح رَمَهُآنَهُ لما قال: إنه يحتمل أن يريد المعنى اللغخوي» استشكل عليه بعض الحفاظ بأنه 
بعضء أو يُمثلون لذلك بحديث معاذ وَعَزْنَهَعَنهُ: «عَلٍِ كَمْ بالعلم فإن طلبه خشية». 

قالوا: هذا الحديث» وهو حديث طويل راويه متهم بالكذب» ومع ذلك يقوا ابن عبد البر: هذا 
حديك خسن وإسناده ليس بذاك فإذًا سه وقالوا إن هذا التحسين مجه إلى المعتق اللخوئ: المعتى 
الحسن المعنى اللغوي» لحَسّْن المعاني الواردة في هذا الحَدِيْتْء ما الانتقاد على هذا القول؟ وهو أن يراد 
بالحسْن الحَسْن اللغوي؟ الانتقاد الموجه عليه قالوا: إنه يلزم على ذلك وصف الأحاديث الضعيفة 
بِالحْسْنء وماذا يعني هذا ابن عبد البر يصف حديث شديد الضعف بأنه حسن» فأجاب أهل العلم بما 
سيتكرر معنا كثيرًا ونحتاجه» بأن أصلا فرض القضية في حديث قرن فيه الحَسَن مع كلمة صحيح» فهو لم 
يقل الإمام الترمذي: هذا حديث حسن وسكت,ء وإنما قال: هذا حديث حسنٌ صحيح» فلا يرد أن يُقال: 
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إنه يلزم على ذلك وصف الأحاديث الضعيفة بالحُسن» لأن فرض القضية في أحاديث صحيحة. تنبهوا أن 
هذا المصطلح حسن صحيح. ما عندنا إشكال إلا في كلمة حَسَنء أما كلمة صحيح» فإنه لا إشكال فيها 
أن المراد مها المعنى الاصطلاحيء إذا كان المراد بها المعنى الاصطلاحي فلا يرد على الترمذي أن يُقال: 
إن بعض الأحاديث الضعيفة توصف بالحسن, لآن أصل القضية مفروضة في الحديث الصحيح» وليس 
في الحديث الذي لا يكون صحيحًا. 

قال الحافظى العراقى: 
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هذا القول الثاني أو الثالث» وهو أن الحديث يُروى بإسنادين: أحدهما حسن» والآخر صحيح» وكلا 
هذين القولين قال بهما ابن الصلاحء القول بأن حسن المقصود به المعنى اللغوي» والقول بأن الحديث 
روي بإسنادين: أحدهما حسن والآخر صحيح» قال به ابن الصلاح راان 

ماذا يرد على هذا القول؟ 

يقول الحافظ العراقي: 

(أوْ يرذ ما تلف ... سَنَدَه فَكَيْفَ إنْ رد وصِفْ؟) 

يقول: ماذا تفعل بحكم الإمام الترمذي على بعض الأحاديث بأنها حسنة صحيحة» وهي أحاديث 
أفراد؟ ما معنى فرد؟ أي ما له إلا طريق واحد, أنت تقول أن معنى حسن صحيح» أي رُوي بطريقين: 
أحدهما حسن» والآخر صحيح. 

الترمذي أطلق على أحاديث أفراد ليس لها إلا طريق واحد أطلق عليها هذا الحكم» بل زاد الأمر 
توضيحًا فقال: هذا حديث حَسّن صحيح غریب لا نعرفه إلا من هذا الوجه» ما معنى غريب لا نعرفه إلا 
من هذا الوجه؟ مَعْنّاه: أنه ليس إلا طريق واحدء فإِذًا كيف يجتمع بين أنه ليس له إلا طريق واحد» ويكون 
ماذا؟ له طريقان حُكِم بهذا الحكم بأن أحد الطريقين حسن والآخر صحيح» هذا ما يورد على هذا 
القول. 


شرح ألفية الحافظ العراقي - 
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قال الحافظ العراقي: 

4- و (لأبي المَبْح) في الاقْقرّاح 2 أنَانفِرَاد الحْسْن ذو اضطلاح 

أبو الفتح: هو الحافظ لي عا القشيري المشهور يباين دقيق العيد» الحافظ ابن 
دف العبة الوق سن اتن وسيعماتة: 

يقول: (أنَّ انفِرَادَ الحُسْن ذو اضطِلآح). 

أن كلمة حَسّن لها معنى اصطلاحي وهو ما ذكرته قبل قليل» أي توافر الصفة الدنيا للقبول» أن يطلق 
الحسن على الحديث إذا توافر فيه الصفة الدنيا للقبول» وهي الصدق وعدم التهمة» هذه هي الصفة الدنيا 
للقبول» فالحسن له معنىٌ اصطلاحي عام» وهو وجود الصّفة الدّنياء وهي الصدق وعدم التهمة. 

وأما الصحيح» فإنه يلزم فيه أن توجد الصفة العلياء وهي الحفظ والإتقانء إذا فهمنا هذا الكلام» 
يقول لك الحافظ العراقي: 

أي إذا كان هذا الراوي عنده الصفة الدنيا وهي الصدق والأمانة» فلا يلتبس عليك أن توجد معه 
الصفة العلياء وهي الحفظ والإتقان» فوجود الصفة الدّنيا يقتضي أن يكون حديثه حسئاء ووجود الصفة 
العليا يقتضي أن يكون حديثه صحيحًا؛ ولذلك قال الإمام الترمذي: هذا حديتٌ حسن صحيح. 

وقال: إن هذا الأمر الذي ذكرته لا ينعكسء بمعنى أن وجود الصفة العليا لا يلزم منه» عفوًا الحكم 
بالصحة لا يلزم منها الحكم» الحكم بالحسن لا يلزم منه الحكم بالصحة. 

أما الحكم بالصحة فيلزم منه الحكم بالحُسَنء لأن قَلَْا الْحَسَنْ هو المعنى العام» فيدخل فيه 
الصحيح» ويدخل فيه ما ليس بصحيح» أي حسن فقط. 

لكن هذا كله بناءً على ما قرره ابن دقيق العيد» وهو أن راوي الحديث الحسن لا يشترط فيه إلا 
الصدق وجانب العدالة» لكن مر معنا أن راوي الحديث الحسن ليس كذلك يشترط فيه العدالة» ويشترط 
فيه وجود شيء من الضبطء وهو قلة الضبط. 

فيرد على هذا القول عدم التسليم بهذا الكلام» وهو أن راوي الحديث الحسن ليس فقط الشرط فيه 
أن يكون الراوي عدلا صادقاء بل يُشترط فيه أن يكون عنده ضبط وإن قل» فهذا الذي يورد على كلام ابن 


دقيق العيد يَدَآلَه. 
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إنما رُبما ما نحتاج إليه ونستفيده في بعض المضايق» مثل أن نجد راويًا من الرواة لا نقف في كلام 
النقاد عليه إلا في جانب العدالة» في وصفه بالصلاح والديانة والعبادة» وجانب العدالة» قالوا عدل» نصوا 
على عدالته» أو قالوا صادق في كلامه» أو نحو هذا ديِّنٌ خيّرٌ صالح» فإذا وجدنا مثل هذا يمكن أن 
نستأنث بكلام ابن دقيق العيد» ونحسّن الحديث بناء على أمرين: 

الأمر الأول: ثبوت العدالة. 


والأمر الثاني: أبم لو علموا منه اختلاطًا وضعمًا من ناحية الضبط لنصوا عليه» فلما سكتوا عنه نقبل 


حديثه؛ لآنه لم ينقل ضبطه. 
ثم يقول الحافظ العراقي: 
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8- واوردوا ماصح من انراد حيث اطا غير مَاإسناد 


أي رجع إلى القضية السابقةء وهي أنه إذا اشترطنا في الحديث الحسن الصحيح تعدد الأسانيدء فإنه 
يورد عليه الأحاديث الحسنة الصحية التي ليس لها إلا إسناد واحد» فهذا معنى قوله: 

(وَأَوْرَدوا ما صح مِنْ أفْرَادِ) أي أوردوا على هذا القول الماضي الأفراد الصحية التي يحكم عليها 
الترمذي بقوله: هذا حديتثٌ حسرٌ صحيح. 

أشهر مثال لهذه القضية حديث: (إِنّمَا الأعمال بالنيّات»؛ هذا الحديث قال الترمذي وحكم عليه 
بقوله: هذا حديث حسن صحيح غريب» لا يعرف إلا من هذا الوجه»ء وهذا الوجه هو يحيى بن سعيد 
الأنصاري» عن محمد بن إبراهيم التيمي» عن علقمة بن وقاص» عن عمر عة عن رسول الله 

فمثل هذا الحديث يورد على من يقول: إن قول الإمام الترمذي هذا حديث حَسَن صحيح» أي 
الحديث رُوي بإسنادين» فهذا الحديث ما له إسناد إلا هذا الإسناد. فهذا يورد على مَن يقول بذلك. 

إذا كانت الأقوال الآنف ذكرهاء الآن في النظم ذكر المعنى اللغوي في قوله: (فَإِنْ لَفُظ يَرِد) لفظًا: 
أي اللفظ اللغوي» بمعنى أن كلمة حسن يراد بها معناها اللغوي. 

القول الثاني: (أو يرد مَاَخْتَلِف . بدشقةة)ءأع أن لدی إستادي» : 
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والآخر: صحيح. 

القَوْل الثّالث: قول أبي الفتح القشيري أن الحديث الحسن وُجد فيه الصفة الدّنيا للقبول» وهي 
الصدق وعدم التهمة» والحديث الصحيح وُجد فيه الصفة العليا للقبول» وهي الحفظء والإتقان فلا 
تعارض في اجتماعهماء فهو حسنٌ باعتبار وجود الدنياء وصحيح باعتبار وجود العلياء بقي القول بأن 
حسن صحيح مرتبة متوسطة بين الحْسْن والصحة» وهذا القول قال به الحافظ ابن كثير رَمَهُانَهُ في كتابه 
«اختصار علوم الحديث؛». ورد عليه أهل العلم كالحافظ العراقي والحافظ بن حجر بأن هذا القول يلزم 
منه وجود نوع متوسط بين الحديث الصحيح» والحديث الحسن» ولا قاعدة بذلك. 

القول بأن هذا الحديث في رتبة متوسطة بين الحديث والحسن يقتضي وجود نوع بينهماء ولم يقل 
أحد من أهل العلم بذلك. 

وجواب أقوى منه هو: أن قول الإمام الترمذي هذا حديث حسن صحيح غالبًا ما يصف به 
الأحاديث المتفق على صحتهاء أي أخرجها البخاري ومسلم» ومر معنا أن أعلى الصحيح ما أخرجه 
البخاري ومسلم» فكيف يصف الأحاديث التي هي في أعلى درجات الصحة بأنها في مرتبة بين الصحيح 
والحسن؟ 

مثلا هذا الوصف حَسّن صحيح أطلقه على قرابة ألف وخمسمائة حديث» منها أكثر من آلف 
حديث في الصَّحِبْحَيّن أو في أحدهماء فهل هذه الأحاديث لست صحيحة» وليست حسنة» بل في مرتبة 
متوسطة؟ ليس كذلك فلا شك أن هذا الإيراد إيرادٌ وجيه» وفي مكانه. 

الإيراد: أنه هذا لا يمكن أن يكون صحيحًا مُتجهّاء لآن غالب الأحاديث التي يصفها بهذا الوصف 
هي الأحاديث المتفق على صحتها التي هي في أعلى درجات الصحة» فلا يمكن أن تكون في درجة 
متوسطة بين الصحيح والحسن» هذا القول الرابع قلنا لابن كثير. 

القول الخامس: وهو التردد في النّاقل» وهذا ذكره الحافظ ابن حجر في «التّخبة)» أن قول الإمام 
الترمذي: هذا حديث حسن صحيح فللتردد في الحكم على ناقل الحديث, أي راوي الحديث» فعند 
بعض آهل العلم يرون العلم خف ضبطه» وعند بعضهم يرون أنه تام الضبطء فالاختلاف في حاله حكم 
عليه الترمذي بهذا القول» هذا حديث حَسّن صحيح. 





€ الشيخ عبد الباري بن حماد الأنصاري دا 

وهذا أيضًا يرد عليه ما تقدم قريبًا أنه لا يمكن أن يكون كذلك. لآن هذه الأحاديث التي وصفت بهذا 
الوصف غالبها في الصَّحِيِحَيْنَ فهل رواة الصَّحِبْحَيّن غالبهم مترددٌ في قبولهم وردهم. أو في تحسين 
حديثهم وتصحيحه؟ لاء رواة الصَّحِيْحَيْن في أعلى درجات الحفظ والإتقان» فلا يُمكن أن يكون عند 
الإمام الترمذي متردد فيهم» هل يبلغ درج الصحيح» أو يبلغ درجة الحسن. 

هذه الأقوال الخمسة إذا كان كل واحد منها ما يخلوا من إيراد» والراجح من الأقوال الحمسة: قلنا 
إذا أراد المعنى اللغوي عليه إيراد» ما هو الإيراد؟ قالوا: أنه يلزم منه أن يوصف به الأحاديث الضعيفة. 
وهذا رد بأن فرض القضية في الأحاديث الصحية. 

لكن يمكن أن يقول قائل: إن الأصل في مثل هذه الألفاظ إرادة المعنى الاصطلاحي لا إرادة المعنى 
اللغوي» فلا يُخرج عن هذا الأصل إلا بدليل. 

فإذًا يريد الإمام الترمذي بقوله: حَسَن المعنى الاصطلاحي» خصوصًا أن الإمام الترمذي يهان 
من أجل ألا يزعم زاعم هذا الكلام جاء هو بنفسه وعرّف لنا المَعْنَى الاصطلاحي للحديث الحسن» 
فالا لتا في تاتا اا انما أَرَدْنَا بيه حسن إِسْنّاده د حَدِيثِ يُرْوَى لا 
يکون رَاويه متهمًا بلكب ويُروى مِنْ غَيْر وَجْه تخو لِك وََا کون شادًاء فَهُوَ عِنْدَنَا حِيٹ حَسَنٌ). 

إذَا هو يريد المعنى الاصطلاحي» لا يريد المعنى اللغوي» وهذا المعنى الاصطلاحي فيه ثلاثة 
شروط» وهي: 

1- آلا يكون الخدت شاد 

۲- وألا يكون راويه متهمًا. 

'- ويروى من غير وجه نحو ذلك. 

فإِذًا قضية المعنى اللغوي هذه مردودة: بأن الإمام الترمذي نفسه بين لنا أنه يريد معنىّ اصطلاحيًا 
فسره وذكر شروطه. 

إِذَا القول الأول المعنى اللغوي انتهينا منه» نحن نمشي بحسب ترتيب الألفية وإلا هو القول الثاني 


شرح ألفية الحافظ العراقي ب 
2د سح ا ا 
القول الثاني: أو يرد ما يختلف سنده بمعنى أن يكون أحد الإسنادين حسن والآخر صحيح يرد عليه 
الأفراد. الأحاديث الأفراد» كما قال: 
4 وَأَوْرَدوامَاصَع مِنْأفْرَادٍ ‏ عَيْتْشْتَرَطْتَاغَيْرَمَاإِسْتَادٍ 
القول الثالث: وهو قول ابن دقيق العيد يرد عليه: أن راوي الحديث الحَسَنْ الصدق فقطء , n‏ 
فيه وجود الصدق ووجود الضبط. وإن لم يكن تامّاء وإن لم يكن في درجة راوي الحديث الصحيح. 
والقول الرابع قول ابن كثير: وهو أنه يريد درجة متوسطة بين الصحيح والحسن» هذا يرد عليه بأن 
الأحاديث التي حَكم عليها بهذا الحُكم غالبها في الصَّحِيْحَيْنَ» فهي ني أعلى درجات الصحة؛ فلا يُمكن 
أن تكون بين الصحيح والحسن. 
القول الخامس: وهو التردد في التّاقل» أنه هل هو تام الضبط أو دون ذلك؟ هل صدوق؟ هل هو 
حافظ متقن؟ أيضًا يرد عليه: بأن رواة الأحاديث التي وصفت بهذا الوصف» وهم رواة الحديث الصحيح 
الذي ني أعلى درجات الصحة مثل مالك عن نافع عن ابن عمرء أو الزهري عن سعيد بن المثيب عن أبي 
قوير 
أو مثل حديث: إِنَّمَا الأعمال بالنيات» حديث يحيى بن سعيد الأنصاري» عن إبراهيم التيمي» عن 


ا كن سرح فر 


محمد بن إبراهيم التيمي» عن علقمة» عن عمر روكت 

لعل أن القول الراجح: هو ما أشار إليه الحافظ بن رجب رَمَهَاَنَهُ في اشرح العلل» وملخصه أن 
معنى قول الإمام الترمذي هذا حديث حسن صحيح» أي توافرت فيه شروط الحسن عند الترمذي» 
وتوافرت فيه شروط الصحة المعروفة» اشترط الإمام الترمذي للحسن ثلاثة شروط» وخمسة شروط 
للصحيح» إِذَا نعمل عملية حسابية عملية مقارنة» فننظر ما هي الشروط المشتركة» نحذف العدد الذي 
اشترك في كلا النوعين» نحذف النوع الذي هو مشترك في كلا النوعين» وننظر ما هو أولى موجود في أحد 
النوعين فنقتصر عليه. 

الصحيح: قلنا ما رواه عدل ضابط» بإسناد متصل من غير شذوذ» ومن غير علة. 

الإمام الترمذي يقول: إن الحديث الحسن هو ما لم يكن راويه متهمّاء ولا يكون شاذَاء ويروى من 
غير وجه نحو ذلك هناك شرط مشترك عدم الشذوذء عدم الشذوذ مشترط في كلا النوعين» في الحديث 


الحسن عند الإمام الترمذي وفي الصحيح» أليس كذلك؟ إِذَا كم بقي من الشروط الآن؟ صارت الشروط 





۹ الشيخ عبد الباري بن حماد الأنصاري س 
كم؟ كانت الأول ثمانية» والآن صارت سبعة» قلنا ثلاثة عند الترمذي وخمسة في الحديث الصحيح» 
وجدنا أن أحد الشروط مشتركة؛ إِذَا صار مجموع الشروط كم؟ سبعة» إِذَا ننظر في هذه السبعة. 

يقول الإمام الترمذي: وألا يكون راوي الحديث متهمًا بالكذب» في الحديث الصحيح أن يكون 
ماذا؟ عدلاء هل يوجد هذا الشرط ألا يكون الراوي متهمًا بالكذب هل يوجد في الصحيح؟ يوجدء بل 
يوجد ما هو أولى منهء فإِذَا هذا الشرط أيضًا موجود في الصحيح» بل يوجد ما هو أعلى منه» ليس فقط أن 
يكون غير متهم» بل أن يكون بين العدالة» رجل عدل» مستقرة عدالته» وليس فقط لم نعرف عنه كذبًا. 

إذَا بقي من الشروط ستةء فهذه هي شروط الحديث الحسن الصحيح. 

إذا شتروظ التحديف اة الفط الماد هو أن تروى مو غير وجه تحر ذلك 

إِذَا الحديث الحسن الصحيح عند الإمام الترمذي هو الحديث الذي يرويه عدل ضابط بإسناد 
مصل» من غير شذوذ ولا علة» ويروى من غير وجه نحو ذلك. 

هذا ما أشار إليه» ومعنى كلام الحافظ ابن رجب رجألل وأما هذا التفصيل» وهذا التصوير فهذا 
من عندي وبصياغتي. 

لكن أيضًا هذا الكلام يرد عليه إيراد: وهو أننا نجد أحاديث لا تروى من غير وجه» مثل حديث 
(إنّمَا الأعمالٌ بالنيّات»)؛ فحديث: (إِنَّمَا الأعمال بالنيّات» يقول الترمذي: غريب لا يُعرف إلا من هذا 
الوجه. 

فالجواب عن ذلك: أن الإمام الترمذي في قوله: «ويُروى من غير وجه نحو ذلك)» يريد به رواية 
الحديث سواء توجد له شواهد أو طرق بمعناه أو بلفظه» كل ذلك داخل في هذا التعبير الذي يعبر عنه. 

وأما قوله: «لا يعرف إلا من هذا الوجه). فيريد به هذا الطريق» ففرق بين قوله: (يُروى من غير وجه 
نحو ذلك». فمراده أن هذا الحديث ما تضمنه من أحكام أو من معاني موجودة إما بلفظها أو بمعناها في 
أحاديث أخرى: ما الدليل على ذلك؟ يدل على ذلك أنك لو نظرت في حديث: (إنَّمَا الأعمالٌ باليّات) 
وجدت أن قوله: 'ويُروى من غير وجه نحو ذلك» يعني وجيه وواقع وموجود» كيف هذا؟ حديث: (إِنَّمَا 
الأقمال بالات تفر عاط الإ خاو الأعمال الال ايكون انا سالا سس كرون 


صالحًاء هل هذا المعنى موجود في أحاديث أخرى؟ موجود في أحاديث كثيرة» في أبواب النفقة» في أبواب 


شرح ألفية الحافظ العراقي 
۰۷ 


الجهاد في أبواب السفرء في أبواب» موجود مثلا في حديث سعد بن أبي وقَاص كنف الحديث 
المعروف لما مرض في فتح مكةء يقول له النبي صَََِلَهعَلَهِوسَامٌ: َك لَنْ ننف بغي بها وَجه الله إلى 
أجرت غاا فقوله: « بغي بها وَجْه اللو »» هو نفسه (إِنَّمَا الأعمال بالنيّات». 

وقول النبي اوسا في باب الجهاد: «مَن قَائَلَ لِتَكُونَ كمَة الل هى الْعْلْيًا فهو فِي سبل اللوا. 
هذا فيه اث رط الأشااض »وهر شه 5 ا الآعبال راتات 

أيضًا مثلا قوله في حديث أنس نة إنْكُمْ ا رم مسيرًاوَلا قَطَمْثُمْ وادًا إِلَى شركوكم ِي 


الآ جر حَبَسَهُمْ الْعُذْراه شركوهم في الأجر بسبب نيتهم» فاشتراط النية موجود في أحاديث كثيرة» فرُوي 


ر 
نة e‏ 


اشتراط النبة في أحاديث كثيرة تحر هذا الحديث» لكن بهذا اللفظ و ذا السياق لا يعرف الحديث إلا 
من هذا الوجه»ء فإذَا كلمة حَسَن يريد بها الإمام الترمذي أن الحديث معروف بطرق متعددة» أو بشواهد 
متعددة» سواءً أكانت باللفظ أو بالمعنى. 

بل ذكر الحافظ ابن رجب أنه ربما روي المعنى في آثار موقوفة عن الصحابة رفكت ومن أجل 
ذلك قال الإمام الترمذي: حسنٌ؛ لكون ذلك الحديث روي معناه من وجه آخر في آثار موقوفة على 
الضيحانة: 

هذا باختصار ما يتعلق بقول الإمام الترمذي: هذا حديث حسن صحيح» ونكتفي بهذا القدرء وإذا 
كان هناك أسئلة نستمع إليها. 
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الأستلت 

السوّال: بالنسبة لمن أول كلام الترمذي بأنه أراد المعنى اللغوي» فقال حَسَن أي في لفظه» صحيح 
أي في إسناده. السؤال: لماذا لا يقال على هذا التأويل حسن أي إسناده» صحيح أي في معناه؟ 

الجَوّاب: هذا السؤال ربما ذكره السائل قبل أن نقرر أن أهل العلم متفقون على أن كلمة صحيح 
على بابهاء بمعنى آنا جاءت بمعناها الاصطلاحي, وإنما الإشكال في معنى كلمة حسن 

على كل: إذا كان فقط من باب ذكر الإيرادات يمشيء أما على القول الذي مضىء فإنه كما تقدَّم أنهم 
متفقون بأن الإمام الترمذي يريد بقوله صحيح» أي المعنى الاصطلاحي. 

السوّال: قولهم: أسانيده صحاح هو كالحكم للحديث؟ 

الجَوّاب: نعم هو حكم إذا قالوا: يُروى بأسانيد صحاح» أي أسانيد صحيحة» فهم يحكمون عن 
الخو بان ا سمحي 

السّوّال: هل صحيح أن الترمذي إذا قال هذا حديث حسن. فالمراد به الحسن لغيره؟ 

الجَوّاب: هذا السؤال جاء في مكانه وفي موضعه» وذكرنا بقضية مهمة جدًا. 

السّوّال: عرفنا معنى حسن صحيح» أي أن هذا الحديث توافرت في شروط الصحة الخمسة» مع 
كونه روي من غير وجه نحو ذلكء انتهينا من هذا؟ 

يسأل السائل ويقول: فما معنى كلمة حَسَن فيما لو قال الإمام الترمذي: هذا حديث حسن» هل هو 
حسن لذاته؟ أم هو حسن لغيره» هكذا السؤال في سياقه. 

فنقول له: يريد الحَسّن لغيره. 

فيسأل سؤال يقول: الحسن لغيره مرِّ معنا أنه حديث ضعيف انجبر بتعدد طرقِهء فكيف يستقيم هذا 
مع قولنا: إنه يجمع بين الحسن والصحيح» معنى ذلك: أن هذا الحديث فيه ضعف وانجبر بتعدد طرقه 
وهو صحیح» وهذا الكلام لا يمكن أن يستقيم» ولا يمكن أن يصح. 

فالجواب باختصار» ومن وجه آخر نقول: الحَسَنْ يريد به الإمام الترمذي مع عرّفه أن الحديث راويه 


غير متهم» وأن الحديث غير شاذ» وأن رُوي من غير وجه» هذا فيما لو أفرد كلمة حَسَّن. 


شرح ألفية الحافظ العراقي KE‏ 

إذا أفرد كلمة حَسَنء معنى ذلك: أن الحديث لم يصل عنده إلى الصحة» لأنه لو كان صحيحًا لقرن 
كلمة حَسّن بكلمة صحيح» لأنه يحكم على كل الأحاديث بما يليق بهاء فلمًا لم يذكر معنى كلمة حَسَن 
كلمة صحيح» معنى ذلك: أن هذا الحديث لا توجد فيه شروط الصحة» إذا لم توجد فيه شروط الصحةء 
ماذا يكون؟ يكون ضعيفًاء لكنّه ضعيف روي من غير وجه» قد يسأل سائل يقول: نحن ما عندنا فقط 
صحيح وضعيف وحسن لغيره» عندنا حسن لذاته» لم لآ يكون الحديث حسن لذاته عند الترمذي؟ 

فالجواب عن هذا: أن الترمذي لا يُمِرّق بين الصحيح والحسن لذاته» بل يُلحق الحسن لذاته 
بالصحيح» فيحكم عليه بالصحة» فهو لما لم يحكم على الحديث بالصحة فالحديث عنده ضعيف» لكن 
الفرق بين قوله: حَسَنء ولم يحكم عليه بالصحة» وبين قوله: مثلا غريب» ولم يحكم عليه بالحُسن ولا 
الصحة. أن قوله حَسّن» أي أن الحديث هذا وإن كان ضعيفًاء لكنه رُوي من غير وجه» والحديث 
الضعيف إذا رُوي من غير وجه وليس شديد الضعف» فإنه يرتقي إلى الحسن لغيره» فهو حسن عند 
ومعنى الحسن هنا آي الحسن لغيره. 

يدل على أن كلمة حسن وحدها تدل على أن الحديث فيه ضعفء أيضًا لكونه لم يذكر الصحة» لو 
قال كلمة غريب وحدهاء نص أهل العلم في القديم الغريب عند الإمام الترمذي ضعيف. 

غريب وحدها عند الإمام الترمذي» أي ضعيف؛ لأنه لم يقرنها بالصحة ولا بالحسن؛ لأن الحديث 
لا يخلو إما أن يكون صحيحًا أو حستا أو ضعيفًاء فإذا لم يقل إنه صحيح غريب» ولم يقل إنه حسن 
غريب» وقال غريب وحدها؛ فإِذًا الحديث ضعيف» إذا قال: غريب وحدهاء فهو ضعيف عند الإمام 
الترمذي. 

ربما يسأل سائل يقول: ما معنى حسن غريب؟ 

الجَوّاب: الآن فسرنا حسن صحيح» وحسن وحدهاء قلنا حسن لغيره» ما معنى حسن غريب؟ 

حسن غريب» أي الحديث حسن لغيره» هذا الطريق وقع فيه تفرد. سواء أكان تفردًا مطلقاء أو تفردًا 
نسبيّا معنى التفرد المطلق والنسبي سيآتينا -إن شاء الله- في موضعه» لكن أيضًا حسن غريب أي حسن 
لغيره» مثل حسن وحدها. وبعض أهل العلم يرى أن حستا غريبًا يريد بها الإمام الترمذي أي حسن لذاته. 
وليس كذلك» وأنا سبق أن عملت في رسالة الدكتوراة في حسن غريب عند الإمام الترمذي» وهذه هي 


الوسيلة التي توصلت إليها. 
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وسبق إلى ذلك العلماء من قبل كشيخ الإسلام ابن تيمية والحافظ بن رجب» والحافظ بن حجرء 
أن مراد الترمذي بقوله حسن غريب» أي حسن لغيره» لكن وقع في الحديث تفرد, إما مطلقا وإما نسبيًا. 

الشَّوّال: هل يلزم من إطلاق الحكم على الإسناد بالصحة» تصحيح المتن والاحتجاج به؟ 

الجَوّاب: هذا كما تقدم» هذا هو الأصلء أنه إذا حكم على حديث بقول القائل: إسناده صحيح» 
معنى ذلك أن متنه صحيح» لأنهم لا يُطلقون ذلك إلا ويريدون الصحّة. وأن المتن أيضًا لم يقع فيه شيء 
يشكل على صحة ذلك الحديث» وإذا صح الحديث وجب العمل به» ما لم يكن هناك معارض. 

السّوّال: ألا يقال في جمع الترمذي بين الحسن والصحة أن نحكي ما قال الترمذي دون التعرض إلى 
معنى هذا الجمع للاختلاف الكبير في هذا؟ 

البجَوَّاب: على كلّ: الإمام الترمذي لم يعقد لَنَا فصلا يُبِين فيه معنى قوله: حَسَن صحيح: ويدفع 
الإيرادات» فلما لم يصنع لك» قام العلماء بهذا الدّور بدلا منه. 

الشَّوّال: إذا كان الراوي توافرت فيه أدنى أوصاف القبول» وهي الصدق وعدم الصحة. وتوافرت 
فيه أعلى أوصاف القبول» وهي الضبط والإتقان, فَلِما لا نكتفي بالقول إن الحديث صحيح؟ ونقول: إنه 
حَسّن صحيح؟ 

الجَوّاب: هذا القول ليس نحن الذي قلناه» هذا التعبير تعبير موجود ني كلام الإمام الترمذي» فأهل 
وو ا كان معاد شمر وو افيا الصحة. 

أما بالنسبة للعمل إذا توافرت شروط الصحة فقل صحيح» توافرت شروط الحسن وحدها فقل 
حسن وهكذاء هو كأن الأخ ما فهم أصل القضية» أصل القضية حل إشكال» ما هو الإشكال؟ كيف 
يُجمع بين الحُسْن والصحة» وليست القضية ماذا نقول نحن» ففرق بين المسألتين: 

بين ماذا نحكم نحن» وبين كيف نحل إشكال الجمع بين الحسن والصحة عند الإمام الترمذي. 

السَّوّال: يرد على كلام أبي الفتح أن الصَّحِيّحَيّْن من مضامن الحديث الحسنء» وأن رواتها جمعوا 
بين الصفتين العليا والدنيا؟ 

الجَوّاب: ما يرد هذا ما يرد؛ لأن وجود الصفة العليا يُلغي النظر في الصفة الدّنياء لا يرد هذا لما 
ذكرته من أن وجود الصفة العليا يشغل الناظر عن النظر في الصفة الدنيا. 
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السّوّال: هل اختلاف نسخ وطبعات جامع الترمذي مؤئرٌ في مسألة الحكم بالحسن والصحة؟ 

الجَوّاب: لا شك في ذلك» وهذا كلام قرره الحافظ ابن الصلاح رَمَهَنَهُ وسيأتينا في موضعه من 
الألفية: أن اختلاف النسخ» واختلاف الطبعات سبب ظلمًا فادحًا على الإمام الترمذي» كيف ذلك؟ يجد 
الَاظر في طبعة من الطبعات أن الإمام الترمذي قال: هذا حديث حسنٌ صحيح» ويجد أن في الإسناد أحد 
الرواة الضعفاءء البيّن ضعفه» فيشنع على الإمام الترمذي لماذا يصحح هذا الحديث» وفيه ذلك الحديث 
لفحت 

بينما الخطأ ليس من الإمام الترمذي» وإنما هو من النساخ» أو من الطبعات» والإمام الترمذي عندما 
قال حسن فقطء أو قال غريب فقطء وجاء الناسخ وانتقل بصره أو لم يُدقق في المقابلة »وقال حسن 
صحيح غريب. 

فلذلك نص ابن الصّلاح رَِمََانَهُ أنه ينبغي لدفع هذا الإشكال أن تُقابل نسختك من جامع الإمام 
الترمذي على عدة نُسخ معتمدة» وهذا مرّ معنا كلام شبية به» وسيأتينا في موضعه كلام آخر إن شاء الله-. 

أما أقرب الطبعات الموجودة الآن طبعة [مؤسسة الرسالة] هي أقرب الطبعات إلى الجودة؛ لأنها 
قُوبلت على نسخ قديمة» ولا أقول: إنها أتقن الطّبعات» إنما قلت: أقرب الطبعات إلى الجودة؛ فيها 
بعض الملاحظات التي لا نطيل الكلام لذكرها. 

السّوّال: يقول: إذا كان مراد الترمذي بقوله حسن صحيح الحسن اللغوي» ألا يرد عليه وجود 
أحاديث كثيرة هي حسنة من حيث ألفاظهاء بل قد تكون أحاديث قدسية» ولم يحكم عليها الترمذي بهذا 
الحكم؟ 

الجَوّاب: يرد هذا كما مرّء يرد هو كأن السائل يقول» وهذ قاله الحافظ ابن حجر قبل ذلكء قال: إن 
غالب الأحاديث الصحيحة هي جميلة الألفاظء حسنة المعاني» فيلزم على ذلك أن كل حديثِ صحيح 
بحکم عليه بقوله حسنٌ صحيح. 

بينما الإمام الترمذي يغاير» نجده مرة يقول صحيح وحدهاء ومرة صحيح غريب» ومرة حسن 
صحيح غريب» فهل لما حكم بقوله: صحيح» أو صحيح غريب» معنى ذلك أن لفظ هذا المتن ليس 
جميلاء أو ليس فصيحًاء فلذلك هذا الكلام سبق أن قرره الحافظ ابن حجر وهو فيه بمكان. 





۹۲ الشيخ عبد الباري بن حماد الأنصاري س 

السّوّال: الاعتراض على كلام ابن دقيق العيد عليه اعتراض أن الصبط موجود في راوي الصحيح من 
باب أولى» فيبقى أن الحسن داخلٌ في الصحيح حتى وإن قلنا يُشترط فيه أصل الضبط» حاصل الضبط 
موجود في راوي الصحيح وزيادة. 

صحيح» لكن هذا لم يقرره ابن دقيق العيد» لو قرره لكان وجيهّاء ما قرره» هو قال: الصدق وعدم 
التهمة» ما ذكر شيء يتعلّق بالضبط» لو قرره لكان كلامًا وجيها. 

أنت ذكرتني بأمر مُهم» الحافظ ابن حجر في «النكت» لما ذكر الأقوال» وذكر الاعتراض عليهاء قال 
إن أقوى الأقوال قول ابن دقيق العيد» وملحظه هو ربما هذا الذي أشار إليه أخونا مهدي» لكن الإشكال 
أذ اا ی الها فكو ا تبلق ا یو لكان ا 

والله أعلم» وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. 
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أقسام الْحَدِيْثِ الضعيف 
0% 3 2 ف چ چ ا ل مره ا 
١‏ - اما الضعيف فهو لع الغ مَرَنبَة الحسشنء وإن بط بقِي 
o«» © “e2 o» ° 5 2 r‏ 3 ع 8 
.م 2 ص 0 ف 9 2 إن o7‏ د ۶ 24 
7 - سواهما فثالث. وركذا تسد اتا لظيس ينيدو اا 
م6 اله اي ف عد و ع و ت مك 5 
ا ر ااي و غد كذ 
ره ر 
المرفوع 
٩‏ - وسم مر فوع مُضَافا لسر وَاشْتَرَط (الخَطِيْبٌ) رَفْعَ الصاحب 
5 وَمَنْ يُقَابلهٌ بذى الإرْسَالِ فَقَذدْءَئَى بذاك ذا اتَصَال 


ا EA‏ اناكم َع أَوْمَاقَدُ لَوْمَعَوَقَفِوَهوَني هَذَابَتقِل 
۸ - والثالث الرَّفعُ مَعَ الوَضْلٍ مَعَا 2 زط به (الحَاكِمُ)فِيوتَطَّمَا 
الْمُتَصِل وَالْمَوْصُوْل 
n‏ ب ا ا 
٠‏ -سَوَاءٌ المَوْقَوْفُوَالمَرْفُوْعٌ | وَلَهمْيَرَوا أن مدْخُلَ المَفُطُوْحُ 
الْمَوْقَوْفُ 
١‏ - وَس بِالمَوْقُوْفٍ مَاقَصَرْئَهُ بِصَاحِب وَضَاتَ أو قَطعقة 


1 - وَبَعضٌ أَهْلٍ الفَِسَمَاهُالأقر وَإِنْتَت'ففْبقهره قي دتِر 


؟- وَسَمبِالمَفْطُوْعَ قَوْلَالنَابمي ١‏ وَإِخْلَكُوَقَدْرََى لشَافِيِي 
٤‏ - تَعْبِيرَهُ بوعَن المُنقط لت وَعَكسُة اصطلاح البَردَعِي 

قال الشارح وفقه الله : 

نبداً بالنوع الأول معنا في هذا الدرس ألا: وهو الحديث الصَعيّف» الحديث الضعيف في الاصطلاح 


كما قال الحافظ العراقي رَمَدَانَهُ: هو ما لم يبلغ مرتبة الحَسّن» الحديث الذي لم يبلغ مرتبة الحَسَن. 
وعبّر بعضهم بقوله: هو ما لم يبلغ الصحيح والحَسّن. 





واقتصر الحافظ العراقي على قوله: الحَسّن أو الحُسْن؛ لأن ما لم يبلغ مرتبة الحسْن فهو من باب 
أولى أنه لم يبلغ مرتبة الصحة. 

فكما تقدم معنا في محترزات تعريف الحديث الصحيح» وتعريف الحديث الحَسّن؛ الحَسَن لذاته 
لأنه تقدم معنا أن لا فرق بين الحَسّن لذاته والصحيح إلا من جهة الضبط» وأمنن الصحيح راويه تام 
الضبط أوو ضابط على الإطلاق» وأما راوي الحديث الحَسَن فهو من خف ضبطه. 

فبقية الشروط إذا اختل شرط منها فإن الحديث يصبح ضعيمًا. 

فإِذًا نستطيع أن نحصر أسباب الضعف التي يشير إليها الحافظ العراقي هنا إلى ستة أسباب من 
خلال محترزات تعريفي ابن الصلاح للحديث الصحيح» وللحديث الحَسّن. 

فالشرط الأول في الصحيح: الاتصال. 

الشرط الثاني: العدالة. 
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الشرط الثالث: الضبط. 

الشط الرابع: عدم الشذوذ. 

الشرط الخامس: عدم العلة القادحة. 

فعكسها هي أسباب تضعيف الحيث» فإذا فقد الاتصال صار الحديث ضعيقًا. 

ا نيت الال ضار الخدت ضعا 

وإذا فقد الضبط لم يكن الراوي تام الضبط ولا خفيف الضبط صار الحديث ضعيمًا. 

E O OEE 

وإذا وجدت فيه علة قادحة» فإنه ضعيف أيضًا. 

اول :هته اة ا خا ال لوه الت اقلق الم ج فة رار ا 
الطرق: 

اذاهو :ضعت لكو وغ و راتس فا لدعت معن الطر وه 

أيضًا من خلال معرفة الحسن لغيره نستطيع أن نعرف نقيضه من ناحية الضَّعف؛ إِذَا هو الضعيف 
الذي لم تعدد طرقه» مع كونه غير شديد الضعف. فهذا من أنواع الضعيف. 
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فإذًا إذا لم يُرو الحديث الضعيف من وجه آخرء فإنه يبقى على ضعفه؛ لأنه لو رُوي من وجو آخر 
فإنه برتقي إلى الحَسّن. 

يقول الحافظ العراقي: 

٠‏ - آم الصيف َهْوَ مَالَم يبلغ رة الحشن 50ص 

نا الحديف الذي مضل فد شرط الاتصال مر ضعي 

والحديث الذي يختل فيه شرط العدالة ضعيف» سيأتينا التفصيل -إن شاء الله -. 

الحديث الذي يختل فيه شرط خفة الضبط فهو ضعيف. 


21210100001010 -ففاقد شَرْطٌ قَبُوْلٍ قشم وَانْنَيْنِ قَسْمٌ غَيْرُهُ‎ ١ 

هنا تأتينا قضية هي أشبه بقضية حسابية» وقضية جداولء إذا عرفنا أسباب الضعف من خلال 
المحترزات التي مرت بنا ذكرنا أا حوالي ستة» هذه الستة بإمكان أن نأخذها واحدًا واحدًا. 

وبإمكان أن نأخذ واحذًا منها ونضيف إليه غيره. 

وبإمكان أن نضيف اثنين غيره» وبإمكان أن نضيف إليه ثلاثة وأربعة وخمسة؛ لأنها عددناها ستة 
أسباب الضعف من خلال تعريف الصحيح» وتعريف الحَسَنْ. 

أضفنا السادس الذي هو عدم وجود المتابع والشاهد وهو أنه لم يُروى من غير وجه» مع عدم 
الاتصال» وعدم العدالة» وعدم الضبط والشذوذ والعلة عدم وجود المتابع والشاهد» فهذه ستة أسباب 
أخذناها من خلال تعريف الحديث الصحيح وتعريف الحديث الحَسَّن بنوعيه. 

فيقول الحافظ العراقي: بإمكاننا نعدد أقسام الضعيف بالنظر إلى هذه الأسباب الستة؛ فإِذًا السبب 
الأول عدم الاتصالء نستطيع أن نسميه الانقطاع» أو نستطيع أن نقول فقد الاتصال» هذا سبب من 
أسباب الضعف» هذا نوع من أنواع الضعيف» الحديث الذي فقد الاتصال سواءً كان مُرسلَا أو مُنقطعًا أو 


معضلاء هذا من أنواع الضعيف. 





0 الشيخ عبد الباري بن حماد الأنصاري س 

الحديث الذي فقد العدالة» بأن كان الرّاوي مَجهولاء أو كان الراوي مُبْهَمّاء أو كان الرَّاوِي فاسقاء 
هذه أنواع من أنواع الضعيف. 

الحديث الذي فقد الضبط بأن كان الرّاوِي سيء الحفظ» هذا الحديث الذي يرويه الراوي سيء 
الحفظ هذا نوع من أنواع الصَّعِيّفء الحديث الشاذ نوع من أنواع الضَّعِيّفء الحديث المعل أيضًا نوع من 
أنواع الضعف. 

فنستطيع أن نأخذ واحدًا من هذه الأسباب» فيكون عندنا النوع الأول مثلا: الحديث المُرْسَّل لفقد 
الاتصال. 

النوع الثاني: حديث سيء الحفظ لفقد الضبط. 

النوع الثالث: حديث المجهول؛ لأننا لا نعرف عدالته. 

النوع الرابع: الحديث الشاذ. 

الحديث الخامس: الحديث المُعل وضعيف لم يُتابع. 

تستطيع أن تقول تضيف إليها تقول: النوع الأول: الحديث المُرْسَلء وراويه مجهول الحال» صار 
عندك نوع جديد. 

النوع الثاني: حديث مَرسّل وراويه متهم بالفسق. 


حديث مَرْسّل وراويه سيء الحفظ. 


حديث مُرْسَل وهو شاذ. 
وو 
عدي زه زفي عله ی ری 


إِذَا الأول عددنا من حيث فقد شرط من شروط الصحة والحُسّن. 

التقسيم الثاني: عددنا بإضافة شرط آخر إلى الشرط الأول» ونستطيع أن ننتقل ونجعل بإضافة 
شرطين من شروط الضعفء أو سببين من أسباب الضعف» فيصير عندنا حديث مُرسل وراويه مثلا 
مجهول وهو شاذ» أو لا يمكن هذا؟ يمكن يوجد في التصور الذهني» وربما يوجد في الواقع. 

أيضًا حديث مُرسّل وراويه مهم وفيه علّة أخرئ... وهكذا في سائر الشروط؛ أيضًا أربع تستطيع أن 
نقول: مرسل وراويه مجهول وهو شاذ وفيه علة قادحة أخرى, قلب» اضطراب.. إلى آخره. 
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هذه التقسيمات نستطيع أن تُخرج منها أنواعًا كثيرة لأنواع الصَعيّف» يعني عندنا ما فقد شرطًا 
واحدّاء ثم ما فقد مع هذا الشرط شرطًا آخر» ثم ما فقد مع هذا الشرط الأول شرطين آخرين.. وهكذا 
بإمكاننا أن ننوع الضعيف إلى أنواع كثيرة جدًا. 

يقول الحافظ العراقي: (وَضَمُوَا سِوَاهُما)؛ يعني إذا كان الأول عندك نوعان بسبب فقد شرطين؛ 
ضم إلى هذين النوعين فقد شرط ثالث. 

ثم قال: (وعَذ لِشَرْطٍ غَيْرَ مَبدوٌ قدا قسمٌ)» عد للشرط الأول وأبدله بشرطٍ آخر فيصير عندك أيضًا 
تنويع وتقسيم جديد.. وهكذا. 

هذه ستخرج لك أكثر من مائة نوع» فالسؤال الذي يرد ما ثمرةً هذه التقسيمات؟ إذا كنا قد فهمناها 
ما ثمرتها ما فائدتها؟ 

فبعض آهل العلم يقول: لا فائدة من هذا التقسيم» أن توصل هذه الأنواع إلى أكثر من مائة نوع لا 
فائدة منهاء لماذا؟ يقول: أولاً: إذا ادّعيت أن هذا التقسيم مُفيد, لأن الحديث الذي فقد شرطين أشد 
ضعمًا من الحديث الذي فقد شرطًا واحدًاء نقول لك هذا غير مُسلّم. 

يقول: هذه التقسيمات إذا كان من ثمارها أن الحديث الذي فقد شرطين أشد ضعمًا من الحديث 
الذي فقد شرطًا واحدّاء فنقول هذا غير مسلّم» كيف ذلك؟ الآن عندنا راو فقد شرط الاتصال بأن كان 
الحديث مُرسلاء وفقد شرط العدالة بأن كان الرّاوي مجهولاء هذا يقع في الأسانيد» نجد حديث مُرْسَل 
وراويه مجهول» هذه صورة من أنواع الصَّعِيّف اكتشفناها من خلال هذا التقسيم. 

الموره ول تكن أن يفاص ااا ول الحديق ف ضا قوق ارده 
والحديث مُرْسّل» وهو أن يكون مثلا فاقد العدالة من أساسها مُتّهم بالكذب. 

تبت الك بالكلاب اق ضا من الحديف ال رل الذي رارية مجر ل الخال أو كرس 
وراويه سيء الحفظ. 

اجعلوا الصورة هكذاء الآن حديث مُرْسَل راويه سيء الحفظ فقد شرطين الاتصال لأنه مرسل» 
والضبط لأن الراوي سيء الحفظ. 

عيزنا لتقن العداثة يأن كان نيك الست ومو ر اا تت العا مد 


الحديث الأول. أوَ أحد ينازع في هذا؟ في أحد ينازع في هذا. 
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هذا لتر طاو ايده تفده كم الموديك اعد د فنا لو نقد قرطي 

إذا القول + بان القهرة آنا تغرف أن ما فقن أك من شرط أشن ص حها مها فق د رط واتحدّ اذه اة 
عليها إيراد. 

إذا قال الذي قسّم هذه الأقسام عندنا فائدة؛ وهي: أن نسمي هذه الأنواع» فنطلق على كل نوع 
فقد شرطين أو ثلاثة» نطلق عليه اسمًا جديدًاء بدل ما يكون عندنا فقط المُرْسَل الذي هو فقد شرط 
الاتصال» الحديث الذي راويه مرسل» وراويه سيء الحفظ. نطلق عليه اصطلاحًا جديدَاء فيورد عليه 
المورد يقول: هذا لم يعمله العلماء» ولو كان مجديًا لفعلوه» لو كان هذا فيه فائدة كبيرة ومهمة لفعله 
السابقون» ولو كان خيرًا لسبقونا إليه. 

أي أن أهل العلم لم يُطلقوا على الحديث الذي فقد شرطين أو ثلاثة مُسمِّيّات مخصوصة» وهذالم 
يفعلوه» فلو كان مَجدِيًا لفعلوه ولسبقوا إليه. 

إذا قال المُقسّم قال: أنا أُقسّم هذه الأنواع من أجل حصر العدد» لنعرف إلى كم يصل أنواع الضعيف 
بيخت دان هذه الشروظ الما اها أو نعضهها أو متمموعها: 

فلقائل يقول: إذا كانت هذه هي النتيجة» أو هذه هي الثمرة فهي ثمرة مُرّة ما نحتاج إليها مرة 
الطعم» لأن لأقائدة» ما امن أن تعرف ماله وثلاتين أوماثة وأربعين»ويمكن يان اح ويزيل هنذا العلدد 
أو ينقص منه.. ثم ماذا؟ 

فإِذًا هذه التقسيمات اقترحها الحافظ ابن الصلاح رَيِمَدُلَنَكُ وأشار إليهاء وتبعه الحافظ العراقي 
و 

لكن الذي يُهِمّنا من هذا أن أنواع الضعيف مُتعددة» وأن كثيرًا من هذه الأنواع له أسماء لكتّها ليس 
المنهج فيها هذا التقسيم أننا ننظر ما فقد شرطء ثم ما فقد شرطينء ثم ما فقد ثلاثة» ثم ما فقد أربعة» ثم ما 
فقد مع الشرط الأول الشرط الثاني» ثم ما فقد مع الشرط الأول الشرط الثالث وهكذا لم يفعل هذا 
العلماء لقلة جدواه» وإنما رأوا الأنواع المهمة التي يحتاجها طالب الحديثء وتدور عليها الأحاديث» 


فأطلقوا عليها مسميات مخصوصة» وستأتينا عليها -إن شاء الله- مثل الحديث المُرْسَلء المنقطي 


شرح ألفية الحافظ العراقي 3 
ا ةا لت 1ك 
المتضل العان#الكدتى الكذلوب» المصطري» المدرج نتاتيقا انراع كيرة لها أسماء خخاضة ولهنا 
دلالاتها وخصائصها المتعلقة بهاء فهذه فعلّها أهل العلم لأهميتها. 

ثم يقول في البيت الأخير: 

5 - وَعََدَهُ (البْسيِنُ) فيما أَوْعَى اوس ت تسسا 

يقول الحافظ العراقي: إن الحافظ بن حبّّانَ البستي صاحب الصحيح كان له عناية بتعداد أنواع 
الأحاديث الضعيفة» فأوصلها إلى تسعة وأربعين نوعًا. 

لكن بحسب التقسيم الماضي يُمكن أن تصل أكثر من مائة وعشرين نوع» بحسب بعض أهل العلم 
عَمِلَ لها جدول ما فقد الشرط الثاني» ما فقد الشرط الثالث» والجمع بينهما فأوصلها أكثر من مائة 
وعشرين نوعا. 

لكن يورد عليها ما تقدّم من أن هذه الأنواع: إذا كان تعدادُمًا من أجل معرفة الضَّعِيْف والأشد 
ضعا فإ فندتا مما ققد رطا راخدا عو أهد نا هما فقد شرطين أو تلات مغل حديف الكذاب أو 
المُتهم بالكذب. فإنه أشد ضعمًا من الحديث الذي يرويه راو سيء الحفظ ويكون مُرْسلا. 

وإن كان المقصود إطلاق مُسميات جديدة» فإن هذا لم يفعله أهل العلم» وإن كان لمجرد التقسيم 
فهذه ثمرة مرة لا فائدة كبيرة منها. 

قوله: (أوعى): أي جمع» (وَعَدَّهُ (البْسْتِنُ) فيما أَوْعَى) أي فيما جمع» (لِتِسْعَةٍ وَأرْبَعِيْنَ نَوْعَا) من 
أنواع الضعيف. 

وهناك مسائل تتعلق بالضعيف ستأتينا -إن شاء الله-» إذا رويت الحديث الضَّعِيّف كيف ترويه» ما 
هي الكتب التي هي مظان الأحاديث الضعيفة» هذه مسائل ستأتي -إن شاء الله- في موضعهاء فنتركها إلى 
موضعها. 

وكذلك الأمثلة أمثلة الصَّعِيّفء المُرْسَلء المُنْقَطِع» الشّاذ المُنْكّره ستأتي في مواضعها -إن شاء الله - 


لأننا اتفقنا أن هناك مسائل لابد أن نتطرّق إليهاء وهي قضية المصطلح وتعريفه» وحكمه. الحكم 
سنعود إليه» ومثالّةُ الأمثلة ستأتي بالتفصيل» عند كل نوع» لأن عنوان الضَّعِيْف هذا عنوان مُجمل بحسب 


سبب الضَّعْفء فستأتي أنواع للضعيف بحسب سبب الضَّعْف في مواضعها -إن شاء الله-. 
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والمصنفات فيه أيضًا بحسب تلك الأنواع ستأتي -إن شاء الله-. 

ما تعلق بحكم الضَّعِيّف -كما سبق- أن الحديث الذي يُحتج به هو ما كان صحيًا أو حَسَنَاء أما ما 
دون ذلك فإنه لا يُحتجٌ به» فإذا كان الحديث ضعيقًاء فإن حُكمه أنه لا يُحتج به لا في الأحكام ولافي 
فضائل الأعمال» وسيآتي زيادة كلام في هذا -إن شاء الله- في موضعه. 

ثم ذكر الحافظ العراقي خمسة أنواع كانت العادة أنها تقدَّم في مقدمة الفن؛ لأنها مدخل للفن 
مصطلحات يكثر مرورها في الأنواع السابقة» وهي مصطلح مرفوع» ومصطلح مُسند.ء ومصطلح 
موقوف» ومصطلح مقطوع ومتصل. 

هذه الت غات اف أن تكرة ا و کا الألقية لاب كج ل 
للمصطلحات الأخرى؛ يعني وسائل للغايات» فإذا كان من غايات المَّنْ أن تعرف الصحيح وال 
فمن وسائله أن تعرف مصطلح المرفوع والموقوف والمسند والمتصل والمقطوع. 

أما 7 يقول الحافظ العراقي رَمَدَآلَهُ 

2 فوع مُضَافا لي وَاشتَرط (الخَطِيْبُ) رَفْعَ الصَّاحِبٍ 

ذا المرفوع: هو ما أضيف إلى النبي صََللَعَيِوَسَله من قول أو فعل أو تقرير. 

الحديث الذي يُضاف إلى رسول الله صَََهءَلِتِوسَلَمَ يسمى في الاصطلاح مرفوع. لأن الرَّاوِي لما 
نسبة إلى الرسول صَِإَِلَمَيَِوسَلَ رفع من شأنه» وأعلى من شأنه, لأن الحديث عنه ليس كالحديث عن 
غيره عَلِيَاضَلاةوالتَكم. 

فإذًا المرفوع هو ما ا إلى النبي صان ووس من قول» قال رسول الله عَبَآَلتََعَدَهِوسَلر: «إنما 
الأعمال بالئيّات). 

(أو فعل) مثا كان يغتسل بالصاع» ويتوضاً بالمَدٌ. 

(أو تقرير) مثل قصة الصحابة رَصِدَلنَعَنْف في قصة بني قريظة» حينما قال لهم: ١لا‏ تصلوا العصر إلا في 
بني قريظة»» فبعضهم فهم من ذلك أنه لا يصلي العصر إلا هناك» وبعضهم فهم من ذلك المبادرة. 

فالأولون ما صلوا العصر إلا في بني قريظة بعد خروج وقتها بعد المغربء والآخرون فهموا أنه 
المبادرة» فأقر النبي ةيسام كلا على فهوه. 
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ا اب 

غاا ر الع تقو ای ان ن فة لفط همع اجر 
ولا يُعتب عليه مع اجتهادهء وبذله للجهد في تنفيذ الآمرء ولو كان لم يُصب المراد. 

إذَا المرفوع: هو ما أضيف إلى النبي مليوس من قول أو فعل أو تقرير» وهو موضوع هذا 
الفن» موضوع علوم الحديث الأحاديث المرفوعة» وإنما يُذكر معها الموقوفات والمقطوعات -كما 
سيأتينا - لأمور تتعلق بها سنذكرها في موضعها -إن شاء الله-. 

أشار الحافظ العراقي إلى قضية مهمة» وهي قوله: 

دو مَنْ يقابل بذي الإرْسَالٍ تفذعتيي بذاك 6 اتصسال 

يقول: : إذا كان المرفوع هو ما ضيف إلى النبي يرأ تبّه إلى أن هذا المصطلح قد يأ في 
سياق على غير هذا المراد» على غير هذا المفهوم؛ وهو أنبم إذا قرنوا الرفع بالإرسال فلا يريدون به هذا 
المعنى» وإنما يريدون به معنى آخرء وهو الاتصال. 

فإذا قالوا لك: هذا الحديث رفعه فلان» وأرسله فلان» فإن معنى رفعه ليس هذا المعنى الذي مر 
وهو إضافة الحديث إلى النبي عَإْلنَعَيَِهِوَسٌَه وإنما معنى رفعه في قولهم: رفعه فلان» وأرسله فلان» 
رفعه معناها آسنده» أو وصله» معنى رفعه أي وصله. 

مثلاً نأخذ مثال لذلك» مثال واقعي» معي مثال هنا لحديث نسيته» المهم أن هذا السياق إذا جاءنا في 
حديث رفعه فلان وأرسله فلان» فالمقصود برفعه وصّلّه. 

الآن سيأتينا أن المُتصل ليس المقصود به المرفوع» المتصل لأن كل راو من الرّواة سمع ممن فوقه. 
لكن رفعه هنا معناها وصله» بقرينة أنها قُرنّت بقوله: أرسله» فعكس المُرْسَل الموصولء فعكس المُرْسَل 
الموصول أو «المَستد)ء فإذا جاءنا في سياق قولهم رفعه فلان» وأرسله فلان» فالمقصود برفعه أي وصله. 

قوله: (وَانْ شترَطٌ "الخَطِيْبٌ" رَفْعَ الصاجب). 

ظاهر عبارة الخطيب في تعريفه للمرفوع» هو قال مرفوع صحابي أو كلمة نحوها أنه لابد أن يكون 
الحديث المرفوع قد رفعه الصحابي أي ذكر فيه الصحابي» وهذا فيما يبدو أن الخطيب ذكره من باب 
الأغلب وليس من باب القيد» فإن الحديث المُرْسَل ليس فيه ذكر الصحابي وهو مرفوع» سيأتينا أن 
المُرْسّل هو مرفوع التابعي» ولا يقدح فيه عدم ذكر الصحابي» بل يُسمى مرفوعًا أيضًا. 

ثم قال الحافظ العراقي: 
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۷ - وَالمُسْئَدُ المَرْفُوْعٌ أَوْمَاقَدُْ لَوْمَعَوَقَفِوَهوَني هَذَابَتقِل 
۸ - وَالثالِتُ الرَّفْعُ مَعَ الوَضْلٍ مَعَا 2 زط بو (الحَاكِم) فيو فعا 

«(المستد) اسم مفعول ف اسان فيو ا 

والمسند ني الاصطلاح: اختلف فيه على ثلاثة أقوال ذكرها الحافظ العراقي هنا: 

فالقول الأول: أن «المَستد» مرادف للمرفوع» فإذًا يُصبح «المَستد» هو ما اا رسول الله 
اهرس من قول أو فعل أو تقريرء وهذا القول قال به الحافظ بن عبد البر ةله نَّهُ تعالى. 

والقول الثاني: أو ما قد وصل» أن «المُستد» هو الموصولء أي ما سَوِعٌ فيه كل راو ممن فوقه» ولا 
يكون بينه وبينه أحد» وهذا القول قال به الخطيب البغدادي راان 

إِذَا ابن عبد البر يَرى أن «المُسْنّد) هو ما رفع إلى النبي صَِآَلتَهعَتَِوسَهءَ دون نظر إلى الاتصال أو عدم 
الاتصال. 

والخطرب يرق أن «الكشتدا هو ما كان موصو لآ سوا أكان مر فرعا أو مو قرفا سوا كان ةا 
إلى رسول الله يوسر أو موقوفا على الصحابي. 

القول الثالث: وهو في قوله: (وَالثالِث الرَّهُمُ مَعَ الوَصْلٍ مَعَا). 

«المُسْتد» وهو المرفوع المتصل» وقال به الحاكم صاحب كتاب المُسْتَدْرَكه وصاحب معرفة علوم 
الحديث» وقال ذلك في معرفة علوم الحديث. 

لكن الحافظ ابن حجر عنده تقييد في قضية الاتصال عند الحاكم» فإن قوله: «المُسْنَدا هو المرفوع 
المتصل» هناك عبارة أدق لو استعملت لكان التعريف جامعًا مانعًاء وهي أن يُقال: إن «المُسْنَد) هو 
الحديث المرفوع بسن ظاهره الاتصال» ما الفرق بين المتصل وظاهره الاتصال؟ 

هناك فرق بينهماء وهو أنك إذا قلت المُتصل معنى ذلك: أن كل حديث وقع فيه انقطاع سواءً أكان 
انقطاعًا ظاهرًا أو انقطاعًا خفياء فإنه لا يكون مُسندًا ولا يدخل في المسانيد. 

وليس كذلك العمل» فإن أصحاب المسانيد يدخلون في كتبهم الأحاديث المرفوعة التي ظاهرها 
الاتصال حتى لو وقع فيها انقطاع خفي من عنعنة مدلس لم يسمع أو نحو ذلك» يدخلونها في المسانيد. 
فأنت إذا قلت: الحديث المسند هو الحديث المرفوع الذي ظاهره الاتصال كان ذلك تعريقا جامعّاء لأنه 
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ا ات 
هو الذي عليه عمل المحدثين» فا: نهم يدخلون في كتب المسانيد ما كان بهذا الوصف. ويخرجون مالم 
يكن بهذا الوصف» مما لو كان الحديث غير مرفوع» أو كان الانقطاع ظاهرّاء ب يعني المراسيل ما توجد في 
مسند الإمام أحمد في الأصل إلا على سبيل التبع مثلاء الإشارة إلى وقوع اختلاف أو نحو ذلك. 

الموقوفات كذلك لا توجد في مسند الإمام أحمد, لأنها ليست مرفوعة. 

لكن المرفوعات التي ظاهر أسانيدها الاتصال موجودة في كتب المسانيد» مسند الإمام أحمد» مسند 
3 يعلى؛ مسند البزّار وهكذاء ة فهمتم الفرق بين العبارتين؟ بين عبارة الحاكم: أن «المُسْئّد) هو المرفوع 
المتصل» وبين قول الحافظ تبن حجر واقتراجه في تعديل العبارة إلى «المُسْتَد) هو المرفوع الذي ظاهره 
الاتصال. 

ظاهره الاتصال لا يمنع أن يكون عند تدقيق النظر أن يكون هناك انقطاع خفي» وهذا موجود في 
كت الاد 

اص شهدا : أن التعريف الأخير وهو تعريف الحاكم مع تعديل الحافظ تبن حجر ردان 
لاهو اريف ارا ج الم وال غ للك واف الكت الى تى كب اما كنا ايل 
قليل تجد فيها الأحاديث المرفوعة وتجد أن ظاهر الأسانيد أنها متصلة 

فلا تجد فيها أحاديث غير مرفوعة» ولا تجد فيها أحاديث مُرْسلةء فإنها قصدت أن تخرج 
الأحاديث المرفوعة التي ظاهرها الاتصال. 


إِذًا بهذا نكون قد انتهينا من تعريف الحديث المسندء والتمثيل للكتب التي اعتنت له» وبيان الراجح 
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ثم يقول الحافظ العراقي: 
الْمْنصِلَ وَالْمَوْصُوْلُ 
9 وَإِنْ تل بسَدَدٍ مَنقُؤلاً ‏ التي لازا 

الحديث المتصل: يقول هو الحديث الذي يتصل سنده» أصحاب التعاريف لا يوافقون على هذا 
التعريقب» لمناذا؟ لأجع يقولوق: لا تقس الشيء به لا تقول الحديق الخصنل هدو الذي قصل 
فأسألك ما معنى يتصل؟ فأصحاب التعاريف لا يوافقونا عليه» لكن العلماء يقولون: إن ما يحصل به 
التصور يصح به التعريف» فأنت إذا قلتّ: الحديث المتصل أو الموصول هو ما اتصل سنده» وتصوّر 
السامع المقصود فقد حصل التعريف. 

على كل: لو قلنا أن هذا منتقد نستطيع أن نقول: إن الحديث المتصل هو ما ثبت سماع كل راو في 
الإسناد ممن فوقه. 

السماع ونحوه السماع هنا من باب التغليب» لأنه هو الغالب في أنواع التحمل» فالراوي سَمِعَ ممن 
فوقه ولیس بينه وبينه واسطة» ومّن فوقه سمع ممن فوقَة» ولیس بينه وبينه واسطة إلى آخره فهذا هو 
المتصل. 

يقول الحافظ: 

E oa AE‏ ريه بن 2000 go‏ دق 
٠‏ -سوَاء المَوقوف والمَرفوع ولم يَرواآن ي دخل المقطوع 

أي المتصل شرطه وقوع الاتصال» وهو أن يسمع كل راو ممن فوقه» أو يأخذ كل راو ممن فوقه 
ولیس بينه وبينه واسطة» ولیس من شرطه أن يكون مرفوعًا أو موقوقاء ليس من شرطه أن يكون مرفوعًا 
إلى رسول الله صََآَلنَعلَهوسَله. 

ف زكرن الت ا قر عاء ووكوة ال ا لد فس اا اف 
إلى الصحابي» فلا تعارض بين كون الحديث مُتصلا وموقوفاء وإنما سأسأل سؤال الآن» انتبهوا الذي 
أراه غير منتبه سأسأله» وإنما إذا كان الحديث مُتصلا مَرْفْوْعَا فإن له مسمى في الاصطلاح وهو «المُسْنّد). 

إذا كان مُتصلا موقوفًا ماذا يسمى؟ المتصل الموقوف ليس له اسم خاص به. 

هنا تنبيه مهم وهو يدل على الذوق اللغوي عند المحدّثين» يقول الحافظ العراقي: 


شرح ألفية الحافظ العراقي 


ماعه 


اعدو الس اليو SS‏ عَرَوْا أن مَدْخُلَ المَفْطُوْعٌ 

ب ب ا م 0 
تطلق على المقطوع تعبير المتصل. 

المقطوع سيانيها آنه ما أضبياك إلى التايسي» فقول للك هذاما أضيف إلى العابعي فديكرة إستاده 
مُتصالاء لكن لا تأتي وتجمع لنا العبارتين» فتقول: هذا أثرٌ مقطوعٌ متصلء لأن هذا ممجوج في اللغة أن 
تجمع بين متناقضين في أصل المعنى اللغوي» ما يصح أن تقول: هذا أثرٌ مقطوع مُتصلء وإن كنت تريد 
الاستطوع ما ات إلى الاي و متيل آى ا را تكسم حطسو من يحض هذا رقي 
لكن أصل الكلمتين مُتناقض فأنت جمعت بين مُتناقضين أو مُتعارضين» كلمة مقطوع» وكلمة متصل» 
القطع عكس الاتصال من حيث أصل اللغة» فهذا من حيث اللغة لا يسوغ» فلذلك قال الحافظ العراقي: 
(وَكَمْ يرا أن يَدْخُلَ المَمْطوْعُ)؛ ما تجدهم يقولون: هذا حديث مقطوعٌ مُتصلء ولو أرادوا أن مقطوعًا 
معناها ما أضيف إلى التابعي» من أجل ألا يجمعوا بين مُتضادين في أصل المعنى اللغوي» إنما إذا سأل 
سائل وقال: ماذا أقول؟ قل هذا الأثر متصلء هذا الأثر متصل» أو هذا الموقوف على التابعي مُتصِلء لأنه 
قلنا: سواءٌ الموقوف والمرفوع» فتأتي بعبارة لا تستعمل فيها هاتين الكلمتين المتناقضتين في أصل المعنى 
اللغوي» وإن اختلف المعنى الاصطلاحي. 

ثم يقول الحافظ العراقي: 

١‏ -وَسَمبِالمَوْفُوْفِمَاقَصَرْئَةُ | بِصَاحِبٍوَصَ لت أو َة 

ل مط المرقرق المراد وهوها ايك إلى السا بور ل قاذ وعدت 
أحد الصحابة روى قول أو فعل فعلاء فإن هذا في باب الرواية يُسمى موقوقاء قال عمر ويَدَليَدعَنَُ: «تعلموا 
قبل أن تسودوا»» فهذا قول من عمر وَدَلَدُعَنَهُ وهو من أحد الصحابة» أحد الخلفاء الراشدين المهديين 
رلته وأرضاهم» فهذا القول يُسمى في الاصطلاح موقوف؛ لأنه من كلام الصحابي» قال عمر: 
«تعلموا قبل أن تسودا». 

فما أضيف إلى الصحابي يسمى موقوقاء أن نقول تعلموا قبل أن تسودوا مرفوع إلى عمر رَيَلَهَعَنه 

غير صحيح لأن مرفوع ما اضيف إلى النبي مليوس أما ما أضيف إلى الصحابي فإنه يخص 


بمصطلح موقوف. 
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أيضًا لو كان من فعل الصحابي كذلك يُسمى موقوفاء مثل: «كان ابن عمر عتا يرفع يديه في 
تكبيرات الجنازة» أخرجه البيهقي بسند صحيح» فهذا فعل من صحابي فيسمى هذا الآثر بالموقوف. 

هل يدخل تقرير الصحابي في هذا أم لا؟ 

سيأتينا فيما له حكم الرفع مسألة متعلقة بهذاء فنتركها في موضعها. 

ثم يقول: (وَبَعض أَهُل الق سَمَّاهُ الأئّر)» أي أن بعض الفقهاء يسمي الموقوف على الصحابي 
بالآثرء كلمة (أثر) لها إطلاقات عند أهل العلم: 

يطلق الأثر على الحديث» وهذا مر معنا في بداية «الألفية» مَن يذكر بداية الألفية التي مر معنا فيها 
الأثر؟ بداية الألفية: عبد الرحيم بن الحسين الأثريء قلنا هناك: إن الأثري نسبة إلى الآثار أو إلى الأثر 
الذي هو الحديث النبوي» فيطلق الأثر على الحديث والمعتني به أثري» ويطلق الأثر على الموقوف 
على الصحابي» ويطلق الأثر على ما هو أعم من ذلك» فيطلق على آثار الصحابة وآثار التابعين؛ لأنهم 
يشملهم مسمى القرون المفضلة» فما روي عن الصحابة» وما روي عن التابعين يعد من الآثار» فهذه 
الثلاث إطلاقات للآثار. 

أما الإطلاق الأول فشاهده تسمية بع كتب الحديث بالآثار» مثلًا «شرح معاني الآثار» للطحاوي. 
يعني بالآثار هنا الأحاديث المرفوعة. 

وأما الثاني: فكما هتا في هذا البيت قال لك: إن الموقوف بعض أهل الفقه سمّاه الأثرء الموقوف على 
الصحابي. 

وأما الثالث فكثيرٌ منه مثلا تسمية السيوطي رَمََاانَهُ كتابه ب"الدر المنثور في التفسير بالمأثور". 
والتفسير بالمأثور يعني به التفسير بالسنة والتفسير بالموقوفات والتفسير بالمقطوعات التي وقفت على 
التابعين. 

فإِذًا كلمة (أثر) لها عدة إطلاقات» والسياق يحدد هذا الإطلاق. 

(وَإنْ قف بعَيرو فيد َْ)» يعني أن الموقوف يُطلق على ما أضيف إلى الصحابي» لكن إذا أردت أن 


تستعمل كلمة موقوف مع غير الصحابيء مع التابعي فيلزمك التقييد؛ ولذلك قال: (وَإِنْ قف بغيره قَيلْ). 


شرح ألفية الحافظ العراقي 
۷ 


کیک لی اروت أن تقل ها الحديق ر قت غل الجسم فقول هاا هديث م قرف على 
الحسق البضري» ماذا تريد هذا التعبير؟ "تريد أن تقول: أن هذا الحديث من كلام الحسن البصريء أو 
هذا النصء أو هذا الآثر من كلام الحسن البصري. 

لكن ما يجوز لك أن تقول: هذا الأثر موقوف» وأنت تريد أنه من كلام الحَسَنْء لأن كلمة: 
(موقوف) بلا تقييد تنصرف مباشرة إلى الموقوف إلى الصحابيء لكن إذا قيّدت يفهم السامع أنك تريد 


أن تقول: هذا الحديث لم يرتق من رواه إلى من بعد التابعي» أو إلى مَن فوق التّابعيء بل اقتصر على 


نسبته إلى التابعي. 

ا ا ا سنو الل 
آله تعالى. 

e‏ من ال در فاا ات لرا نك تصدق وتوفق إلى 
الصواب. 


إذّا انتهينا من الموقوفء ننتقل إلى المقطوع لنختم به -إن شاء الله- بسرعة لا نؤخركم. 
* - وسم بِالمَفْطوْع فول الًابعي ‏ وَفِمْلهُوَقَدْرَأَى للَانِيِي 

إلى اشر 1 

يقول لك: أما المقطوع فهو قول التابعي وفعلّةُ فإذا تسب إلى التابعي أحد التابعين سواءً من 
كبارهم أو من صغارهم أو من أواسطهم تسب إليه قول أو فعل» فإنه يسمى في الاصطلاح بالمقطوع. 

مغلا الأثر المشهورعن الحسن بداد هُ: «ليس الإيمان بالتحلي» ولا بالتمني» ولكنه ما وقرني 
القلب» وصدّقه العمل» هذا الصحيح أنه من كلام الحسن البصري رَه ماله 

أيضًا الكلمة المشهورة عندنا في علوم الحديث. قال ابن سيرين: «كانوا لا ينظرون إلى الإسناد. فلما 
وقعت الفتنة قالوا سموا لنا رجالكم»» وابن سيرين تابعي» فهذا الكلام يُسمى في الاصطلاح مقطوع؛ لأنه 
مُضاف إلى التابعي» وهو ابن سيرين رَيِمَهُآنَهُ تعالى. 

وكذلك ما لو كان من فعل التابعي» أي إذا ورد في الأثر مثلًا كان سعيد بن المُثيِّبِ يفعل كذاء أو كان 


الزهري يفعل كذاء فإن هذا يسمى في الاصطلاح بالمقطوع. 
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إذا عرفنا أن المقطوع هو ما أضيف إلى التابعي من قول أو فعل» هنا تنبيه: أن هذا المصطلح وهو 
مصطلح المقطوع قد يستعمل لغير هذا المعنى. 

إدّا مصطلح مقطوع له استعمالان: 

استعمالٌ مشهور» وهو ما أضيف إلى التابعي من قول أو فعل. 

واستعمال آخر: رؤيا للشافعي يانه بل قيل للحميدي والدار قطني والطبراني استعملوا كلمة 
مقطوع لمعنى آخر» فاستعملوا كلمة مقطوع بمعنى المنقطع» ما هو المنقطع؟ مر معنا في محترزات 
تعريف الحديث الصحيح: أن المنقطع هم ما سقط من أثناء سنده راو أو أكثر لا على التوالي. 

يُهمّنا القيد الأول: ما سقط من أثناء سنده راوء فقد يستعمل بعض المحدّثين مثل الإمام الشافعي» 
ومثل تلميذه الحميدي صاحب «المستد»» ومثل الطبراني صاحب المعاجم» ومثل الدار قطني صاحب 
العلل والسنن» استعملوا كلمة مقطوع للتعبير عن المُنقطع» وهو ما سقط من أثناء سنده راوء فإذا جاءك 
في كتاب «الرْسَالّة» للإمام الشافعيء أو كتاب «الأم» قال: هذا حديث مقطوع» فمراد الشافعي: أي أنه 
منقطع لم يتصل إسناده وقع فيه سقط براو واحد» فهذا معنى مقطوع عند الإمام الشافعي» أي أن هناك 
سقط من الإسناد» ولا يريد به» أي أنه مضاف للتابعي. 


ا 


وكذلك ثبت عن الحُميدي كما رواه الخطيب في «الكفاية» ووّجد في كلام الطبراني» وفي كلام الدار 
قطني» قال الحافظ العراقي: (قُلْتٌُ: وَعَكسَهُ اصطلاح البَردَعِي)» إذا كان الشافعي ومّن معه يُطلقون 
المقطوع على المنقطع يوجد واحد من أهل العلم يعمل العكسء يُطلق المُنقطع على المقطوع» هو 
الحافظ أبو بكر أحمد بن هارون البرديجي البردعي» المتوفي سنة ثلاثمائة وواحد للهجرة. 

هذا الحافظ أحمد بن هارون البردعي يطلق المُنْقَطِع على المقطوع» فيعني بالمنقطع أي ما أضيف 
إلى التابعي» فإذا قال منقطع فيريد به أن هذا الأثر مضاف للتابعي؛ أي عكس ما يطلقه الإمام الشافعي 


والله تَعَالى أَعْلَّم 


وصَلَى الله وسلّم عَلَى نبا مُحَمِّد وَعَلَى آله وَصَحْبِهِ أَجْمَعِيْن. . 


شرح ألفية الحافظ العراقي 


السَّوّال: الحديث القدسي هل حروفه ومعانيه» مع ذكر الفروق بينه وبين القرآن؟ 

الجَوّاب: ما م معنا هذا في النظم» وكأن الأخ يقول: ما دام ذُكر مبحث تقسيم الحديث بحسب ما 
نسب إليه» فكذلك ينبغي أن يذكر الحديث القدسي في بدايتها. 

الحديث القدسي هو ما حدّث به رسول الله صَِرَََهعََْهوَسََءَ من قول الله -تعالى-» يشول قال الله - 
تعالى-» قال الله تعالى: ا و عل 
قل بسر قال الله تعالی: «أَنَاعِنْدَ حن ظَنَّ عَبْدِي ب بي » فهذا يسمى بالحديث القسي» والحديث 
القدسي لفظه ومعناه من الله من الله سجاه وتعال لفظًا ومعنى. 

وأما القول: بأن لفظه من الرسول صَََِدَدعََدوَسَكَمَ ومعناه من الله » فلا دليل عليه» ما عليه دليل؛ لذلك 
لفظه ومعناه من الله سبحانهوتعال وهذا هو الأصل. 

السّوّال: ثم يقول: مع ذكر الفروق بينه وبين القرآن؟ 

الجَوّاب: القرآن متعبد بتلاوته. 

القرآن معجز. 

القرآن لا يُروى بالمعنى. 

وعكسه الحديث القدسي. 

القرآن متواتر النقل» الحديث القدسي أغلبه آحاد. 

فهناك فروق كثيرة منها هذه التي ذكرناها. 

الشَّوّال: هلا ذكرتم لنا زيادات السيوطي على ألفية العراقي في التدريس 

الجَوّاب: نحاول نراعي هذاء أي مسألة عملية إذا احتاجها الطالب أنا احاول ان أذكرهاء لكن لعل 
الأخ يريد أن نذكر نص الألفية من ألفية السيوطي رهن لكن المسائل العملية الموجودة في كتب 
ير 0 

الشَّوّال: هل للشيخ حمّاد الأنصاري ةلله كتاب في المصطلح؟ 

الجَوّاب: سبق أننا درّسنا في دورة كتاب: yS‏ للوالد رمالل وهو 
موجود مُسجل» حتى في الإنترنت موجود «شرح يانع الثمر في مصطلح آهل الآثرا. 
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السّوّال: وهل له كتب لم تطبع بعد؟ 

الجَوّاب: يوجد بعض المؤلفات لم تطبع» ونحن في صدد إخراجها -إن شاء الله تعالى-» وطّبع منها 
عدد لابأس به. 

السّوّال: يقول ابن حجر: إن الصحيح والحسن متباينان» ماذا يقصد بهذا؟ 

الجَوّاب: التباين ما مرّ أن الحديث الصحيح راويه تام الضبط» والحديث الحسن راويه قل ضبطه. 
هذا بالنسبة للحسن لذاته. 

وأما بالنسبة للحسن لغيره فالتباين أوضح لأن الحديث الصحيح توافرت فيه شروط الصحة 
والحديث الحسن لغيره هو في أصله ضعيف» انجبر ضعفه بسبب تعدد الطرق. 

السّوّال: هناك حديثًا صحيحًا ولیس بحسن» فكيف هذا وقد علمنا أن كل صحيح حسن لا عكس؟ 

الجَوّاب: لا نحن يا إخوان بالنسبة أن كل صحيح حسن» ليس كل حسن صحيحًاء هذا أخذناه في 
تفسير كلام الحافظ ابن دقيق العيد أل ولا يلزم أن يكون كلامه هو الراجح. 

فالصحيح والحسن -كما تقدم- في سؤال السائل الصحيح أنهما متباينان» أن الصحيح نوع» 
والحسن نوع» بينهم عموم وخصوص من وجه» يتداخلان ويختلفان» يتداخلان في الشروط الأربعة: 
العدالة» والاتصال»ء وعدم الشذوذ» وعدم العلة» هذا بينهم تداخل واجتماع. 

ويفترقان في قضية الضبط» هذا بالنسبة للحسن لذاته. 

أما بالنسبة للحسن لغيره» فإنهما متغايران تمامّاء واضح؟ والسائل هذاينتبه» نحن ذكرنا قضية أن 
الحسن كدائرة كبيرة في دائرة صغيرة للصحيح» هذا بناء على كلام الحافظ ابن دقيق العيد, لا يلزم أن 
يكون كلامه راجحًاء بل الصواب أن كلامه مرجوح» وأن الحسن والصحيح؛ الحسن لذاته والصحيح 
لذاته بينهما عموم وخصوص من وجه» تعرفون عموم وخصوص من وجه» بمعنى أنهما يجتمعان في 
بعض الأمورء ويفترقان في بعض الآمور» هذا هو الصحيح للعلاقة» العلاقة بينهما عمومًا وخصوصًا من 
وجه» يجتمعان في الشروط الأربعة» ويفترقان في قضية الضبط. 

السّوّال: لو أضاف أحدّئًا في قضية في هذه الأزمان في حديث رسول الله صََِلنَهعَلَهِوَسَدَ هَل يدخل في 
الموضوع؟ 


شرح ألفية الحافظ العراقي - 
اس ګګ ل 
الجَوّاب: إذا كان قد اختلقه فهو موضوع» يدخل في الموضوع إذا كان الذي اختلقه كذابًاء إذا كان 
هذا السؤال هكذا وها العيارة غير وافححة. 
الكذب ليس له فترة زمنية معينة» قد يوجد كذابون حتى في وقتنا هذا -وما أكثرهم- لكن هل 
وضعوا أحاديث على رسول الله يوسا لا يتعجب أن يفعلوا ذلك» لكن كما قال ابن المبارك 
َحمَهَنَهُ: «يعرفها الجهابذة» أي أهل العلم يعرفونهاء ويبينون ضوابط الحديث الموضوع: 
منها: أن الحديث يُبحث عنه في الكتب ومصادر الحديث ولا يوجد» وقديمًا كان يقال يُبحث عنه في 
صدور الرجال يعني أهل العلم» وفي بطون الكتب ولا يوجد. 
في هذا العصر أي حديث ليس في كتب أهل العلم المعتبرة فلا يعتد به ويعد موضوعا. 
إذا كان الحديث متصلا وهو مرفوعٌ حكمًا هذا سيأتيناء ما يتعلق بالمرفوع حكمًا والمتصل سيأتي في 
موضعه إن شاء الله تعالى. 
السّوّال: ما معنى قول الحافظ ابن حجر: [الأقل في هذا العلم يقضي على الأكثر]؟ 
الجَوّاب: العبارة أنا ما أعرفها ذا السياق» لكن لعل السائل يُريد أن يُشير إلى قضية أشرنا إليها فيما 
مضى» بمعنى: أنك إذا أردت أن تحكم على إسناد» وهذا الإسناد في أغلبه متصل» وفي أغلبه رواته عدول 
ضابطون» لكن في موضع منه وقع إرسال أو انقطاع» فالحكم للأقل في ذلك الموضع» فلا عبرة أن فوقه 
وتحته مُتصل وعدول ضابطون. بل الحكم لأقل الأوصاف الموجودة في الإسناد» وهو أنه في ذلك 
الموضع غير مُتصلء أو في ذلك الموضع راويه سيء الحفظ» وإن كان فوقه ثلاثة عدول» وتحته ثلاثة 
عدولء فإن ذلك لا يرفع من شآن الحديث» بل الحكم للأقل. 


السّوّال: ما رأيكم في كتاب مصطلح الحديث لابن عثيمين أله للطالب المبتدئ في هذا العلم؟ 
الجوّاب: هو من الكتب الجيدة والمفيدة ويستفيد منها طالب العلم» والشيخ رمه لَه استفاد من 


كتاب «نزهة النظر»). وزاد زيادات جيدة بأسلوب جميل وسهل. 
السَّوّال: هل الطالب إذا درس بعض كتب المصطلح أن يدرسها لزملائه؟ أو يشترط الإجازة من 
شاخ؟ 
المشايخ؟ 





۳۲ الشيخ عبد الباري بن حماد الأنصاري دا 


الجَوّاب: لاء لا يشترط الإجازة إذا أنس من نفسه معرفة جيدة» وهناك زملاء له يستطيع أن يُفيدهم. 
إذا لم يكن مَن هو أولى منه في البلدء إذا كان هناك مَن هو أولى منه ويقوم بهذا الجانب» فإنه يحيلهم 
عليه. 

والله تَعَالى أَعْلَّم 
وصَلَّى الله وسلّم عَلَى تنَا مُحَمّد وَعَلَى آله وَصَحْبِهِ أَجْمَعِيْن. 


شرح ألفية الحافظ العراقي 
قال النّاظم َدَأَكَدُ 
فروع 
E‏ شا ار" E SEE E‏ 
5 بعد ال قال ة بضر على الصَّحِيْح, وهوَّقَوْلُ الأكتّر 
- وَقَوْلّهُ(كُنَائَرَى)إِنْ كان مَعْ د 
وَقِيْلَ:لاء أو لاقلا كذاكَ نه و(للحَطِيْب) قلت لكِن جَعَلَّة 
4- مَرفُوع] (الحَاكِمٌ) و(الرَّازِيٌ ابن الخَطِيْب)ء وُو القوي 
٠‏ لكنْحَيِبْتُ(كانَّبَابٌُ بُمْرَعْبالأَظمَر)يِئَاوتَِا 
١‏ كمال دَّى (الحاكم) وَالرَّمْعُ عِنْدَ السَّسيخ ذو تَضْوِيْبٍ 
ادو O‏ شاي نائ ا 
r‏ قَوْلْهُمْ (يرقَعُة ريلم بة) روا ة يلو ورفح فانهة 
4- وَإِنْيَقَلَ (عَنْ تابع) 0000 LS‏ 
6- تَضْحِيْحَ وَفْفِْو وذو اخْتِمَالٍ E‏ 
5- وما أَنَى عَنْ صَاحِبٍ بِحَيْتُ لا يقال أب حكمُة الرفْع عَلَى 
۷- ما قال في المَخْصُوْلٍ نَحْوٌ مَنْ ss‏ 
۸٨-وَمَارَوَاه‏ عن (أبي هَرَبْرَ LD O‏ َة أل البَضِرَة 
4- كر (قال) بَعْدٌ (فَالحَطِيِبٌ) رَوَى بو الفح وَذَاعَجيْب 
قال الشّارح وفقه الله : 
هذه الأبيات التي قرأها أخونا -جزاه الله خيرا- تتعلّق بمسائل عديدة يُطلق عليها ماله حكم الرفع» 
أو الصيغ التي لها حكم الرفع 
فإذا كان ما مضى وقد درسناه سابقا في الدرس الماضي من المرفوع والموقوف الأمر فيه بيّن» 
فهناك أحاديث هي بين هذين النوعين: 
بين المرفوع والصريح» وبين الموقوف» فهي من حيث إضافتها مُضافة إلى الصحابي أو إلى 
التابعى. 
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ومن حيث حكمها فإن لها حكم الرفع» يقول الحافظ العراقي رَجمَهَادَ 





7 الشيخ عبد الباري بن حماد الأنصاري س 
ا عر 75 5 و س o۶‏ ل E‏ . 2 و 
- قول الصّحَابِيٌ (مِنَ السنة) أو نو (أمزتا) حكمُة الرّفع» ولو 
1 - بعد ال قال هْبأفضرٍ2 على الصَّحِيْح: وهوَّقَوْلُ الأكثّر 


2 


يقول: إن قول الصحابي من السنة كذاء أو أمرنا بكذاء أو تُهينا عن كذاء هذا في الصحيح أن له حكم 
الرفع» وإن كان قد أضيف إلى الصحابي وهو من كلامه» لكن هذه الصيغ تحمل على الرفع؛ لأن قوله 
من السنةء محمول على سنة رسول الله اهيوسا فإنهم لا يطلقون ذلك إلا وهو يريدون سنة رسول 
الله ووسر . 

وإذا أطلقوه بخلاف هذا المعنى فلابد أن يوجد في السياق ما يدل عليه» واما الأصل فإنهم يريدون 
بالا سنن رسو ل للد عه ا 

من أمثلة قول الصحابي من السنة: حديث أنس ووََلَنََعَنَةُ: «من السنة إذا تزوج البكر على الثيِّب أقام 
عندها سبعًا). 

من السنة ما قال قال رسول الله صَََهعيدِسٌَ أو أمر رسول الله صلى الله عيه وسلم» وإنما قال: 
من السنة كذاء «من السنة إذا تزوج البكر على الثيّبٍ أقام عندها سبعًا». 


وأما قوله: «أمرنا» فأحاديث كثيرة» منها حديث أم عطية ري كتها: «أمرنا أن نُخرج العواتق وذوات 


والخدور في العيدين يشهدن الصلاة ودعوة المسلمين». 

بروايات مختلفة» لكن هذه إحدى الروايات» والشاهد قولها: ١أمرِنَا».‏ 

وأيضًا لها حديث آخر اَم عطية عطية كتا قالت: اتُهينا عن ابع الجتّائز». فقولها: «أمرنا» وقولها: 
نهينا» هذا له حُكم الرفع» لأن الذي كان له حق الأمر الشرعي» وعنه تؤخذ الأوامر الشرعية والنواهي 
الشرعية هو رسول الله ج ا 

فإذا قال الصحابي: أمرنا بكذاء أو نينا عن كذاء فإن مقصوده آي أن النبي صَبَأَلْنَءَلتَووسَلَرَ أمر بذلك 
الفعل. 

وإذا قال: (نهينا عن كذا)» فإن مقصوده أ ي أن النبي صَََهءَلِدِوسَلَهَ هو الذي نى عن ذلك الفعل. 

قال: (وَلَو ب بعد التي قال عضر بأَعْمْ ... على الصَّحِيْح). 


شرح ألفية الحافظ العراقي 
Yo‏ 


بعص أهل العلم خص ذلك بما لو قاله وخصص بعصر النبي متسل لكن الصحيح حتى» 
وإن لم يأت في الحديث أن ذلك الأمرء أو ذلك النهي كان في عهد النبي ييرم فإنه محمولٌ على 
الرفع. 

بعضهم قال: إذا قال الصحابي مثل ما في حديث ابن عمر وََإَيَهعَنَهُ: «كُنّا نخيّر في عهد النبي 
لعلو ونقول أبو بکر» ثم عمر» ثم عثمان». 

فقوله: «في عهد النبي صََآَلنَةءَِتَهوَسَيَهَا هذا تخصيص بعهده» وهذا سيأتينا في مسألة كنا نفعل» ونتكلم 
عليها في موضعها. 

لكن «من السنة» «وأمرنا)» «ونمينا» حتى وإن لم يذكر أن هذا في عهد النبي ادرا نهر 
محمول على الرفع؛ لذلك هذه الأحاديث مخرجة في الصحيحين» والصحيحان كتابان خصٌ بجمع 
الأحاديث الصحيحة المرفوعة» وليس موضوعهما الأحاديث الموقوفة» فلذلك هذا مذهب أكثر العلم 
أن قول الصحابي أمرنا بكذاء وثّهينا عن كذاء ومن السنة كذا يحمل على أن الآمر والناهي» وأن السّنة 
المقصود بها سنة رسول الله صإاةَيَهِوَسَارَء وهو قول أكثر أهل العلم» والخلاف فيه ضعيف. 

۷ وَقَوْلَهُ (كُنَائَرَى)إِنْ كانّمَعْ عضر الي مِنْ تَِبْلٍمَارَكَمْ 
- وَقِيْلَ: لاء أو لاقلاء كذاكلّه TT‏ 

يقول: من الصيغ التي لها حكم الرفع: قول الصحابي كنا نفعل كذاء أو كنا نقول كذاء له حكم 
الرفع» وقد اختلف العلماء فيه على ثلاثة أقوال ذكرها الحافظ العراقي ههنا: 

القول الأول: أن قول الصحابي كنا نفعل كذا له حكم الرفع» بشرط أن يقيده بعهد النبي 
صَََِعلَهوسَلَ أو نأخذها بحسب ترتيبها في البيت أحسن» هو كذلك. 

القول الأول: أن يُقيده بعصر النبي صإاة وسار 

القول الثاني: أنه ليس له حُكم الرّفع» سواءً قيّده أو لم يُقيده. 

القول الثالث: التفصيل إذا قيّده فله حكم الرّفع» إذا قيده بعصر النبي هسه فله حكم الرفع» 
وإذا لم يقيده فليس له حكم الرفع. 

إذا القول الأول: 


إا تخ ... ضرال ون قل تارقم 





۲۳٦‏ الشيخ عبد الباري بن حماد الأنصاري س 
er‏ 

أي أنه حتى وإن كان مع عصر النبي صإلَةعَيَِوَسَامَ ليس له حكم الرفع والتفصيل. 

من أمثلة ذلك: الحديث الذي مرّ قبل قليل وله روايات» حديث ابن عمر ووَليعَتها: «كُنّا نخيّر في 
عهد النبي صلی الله عليه فنقول أبو بكر ثم عمر ثم عثمان)» ركت أجمعين. 

فيشير ابن عمر نة أنمم كانوا في عهد النبي هرسام يُفاضلون بين الصحابة ويقولون: إن 
SS‏ 0 

والقول الثاني: أنه له حكم الرّفع» وإن لم يقيّد مثل حديث جابر روئ كنف قال: «كُنَّا إذا صعدنا 
كمّرناء وإذا نزلنا سبّحنا». 

وهو مخرّج في الصحيح؛ في صحيح الإمام البخاري» «كُنَا إذا صعدنا كبّرناء وإذا نزلنا سبّحنا». 

فلم يقيده بعهد النبي صََنَهءَلِتهِوسَلََ فهذا على قول مَن اشترط التقييد ليس له حُكم الرّفع» لكن عند 
قوم من أهل العلم» ومنهم الإمامان البخاري ومسلم» وقد خرّجٍ هذا الحديث الإمام البخاري في 
"صحيحه" أن هذه الصيغة لها حكم الرفع وإن لم يقيد» وقال: 

N a 
مَرفُوع] (الحَاكِمٌ) و(الرَّازِيُ ابن الحطيْب) وُو القوي‎ - 

أي يقول: إن بعض أهل العلم جعلوا هذا مرفوعًاء وإن لم يأت تقييده عن النبي أو في عهد النبي 
صا ووسر ومن ن أولئك الحاكم والفخر الرازي» وهو الذي يعنيه بقوله: (ابنُ الخَطِيِبٍ) . وَهُوَ 
القَوِي). وسبق أن فنا أنه مذهب الشيخين الإمام البخاري ومسلم» وهم أولى بالعزو من الحاكم والفخر 
الرازي» أن مذهبهما إذا قال الصحابي كنا نفعل كذا أنه له حكم الرفع» لماذا؟ لأنه يُخبر عن شرع» وهذا 
الشَّرِعَ لا يكون حُجة إلا إذا كان قد اطلع عليه النبي كسار وأقره» فلما يقول جابر َدَإَيَدعنَه: «كُنا 
إذا صعدنا كبّرناء وإذا نزلنا سبّحنا». كأنه يقول: إن هذا من السنةء وكنا نفعله» ولا يكون حجة إلا إذا كان 
بأمر النبي ةيرسا أو باطلاعه؛ فلذلك أخذ من ذلك أن الصحابي ما دام أنه يُخبر عن شرع فإن له 
كم الرفع» لأن هذا الأمر لا يكون شرعًا إلا بعد اطلاع النبي صَإِنََهعلَِوَسَدَْ عليه» وإقراره له. 


شرح ألفية الحافظ العراقي 00 
:1725]؟آ ي ا 

من الأحاديث التي ذُكرت مثالا لذلك حديث: «كائوا يَقْرَعُوْنَ باب رسول الله اووس 

بالأظافير»» «كانوا يقرعون باب النبي بالأظافير»» هذا الحديث تكلّم عليه الحافظ العراقي في قوله: 
١٠-لكنْ‏ ريت (كانَ'َابٌ يُفرَحبالأظمَر)مِمَاوقَِا 
١‏ حُكُمالدَى (الحَاكم) والخطيب ك2 

يقول: إن الحاكم با عبدالله 597 «معرفة علوم الحديث»» وصاحب المُسْتَدْرَكَء والخطيب 
البغدادي صاحب الكفاية وصاحب الجامع» يقولان أو ينبهان على أن بعض الأحاديث التي لها صيغة 
مُقاربة» وفيها فيها كر للنبي عَِآَلنَعَِوسَلَ لا تفهم منها الرّفع» وإن كان ذكر فيها النبي صَآَلدَعََهوسَلَ. 

ومن ذلك حديث: «كانوا يقرعون بابه بالأظافير»» أي باب النبي اة دوسا وهو مذكور في 
الحديث» والصيغة كانوا يفعلون كذاء مثل صيغة: (كنا نفعل). 

فالحاكم والخطيب البغدادي يريان أن هذا الحديث موقوف وليس مرفوعًاء وإن ذُكر فيه الرسول 

ويخالفهم في ذلك ابن الصلاح رَيِمَُلَنَكُ ويقول: إن هذا له حُكم الرّفع؛ لأن ظاهر الحديث يدل 
على أن النبي اوسر علم بذلك الفعل» واطلع عليه وأقرهم عليه؛ لأنه يعلم بفعلهم هذاء أذ 
حينما يريدون أن يستأذنوا يقرعون الباب بالأظافير . 

وهذا قال أهل العلم: إن الصحابة يقرعون بابه بالأظافير من أجل أن يكون قرعًا خفيفًا غير مُزعج 
تأدبًا مع رسول الله اووس والحديث أخرجه الحاكم وغيره وفيه ضعف» الحديث له طريقان 
لكنهما فيهما ضعف بأسباب كثيرة» فلا يتقوى الحديث لذلك. 

إذّا الآن انتهينا من مسألتين: 

المسألة الأولى: قول الصحابي من السنة كذاء وأمرنا بكذاء وتُهينا عن كذاء فهذه قلنا إِنّها قولًا 
واحدًا إِذَا لها حُكم الرفع» وهذا هو الصحيح. 

وأما ما خالف في ذلك فإنه قولٌ مرجوح» خاصة الأصوليين لهم كلامٌ كثير حول هذه الصيغ؛ لأنهم 
جعلوا الصيغ التي يحكي با الصحابي ما ينقله عن رسول الله صَإََِهعهِسَي جعلوها درجات» فجعلوا 


هذه الصّيَْ من أواخر الدرجات التي تروى بها الأحاديث. 





أما المسألة الثانية: قول الصحابي: كنا نفعل كذاء قلنا فيها الآقوال الثلاثة والصحيح أنه حتى وإن لم 
يقيده بعهد النبي راء فإن له حكم الرفع. 

هذا هو الأصلء هذا الأصل قد يُخرج عنه لقرينة» إذا وجدت ا على أن هذا التحديك لبس 
مرفوعًاء فيعمل بتلك القرينة على حسبها. 

المسألة الثالثة: قوله: 


۳۸ الشيخ عبد الباري بن حماد الأنصاري دا 


5 وَحَدَمَاقَسَّرَهُ الس حابي رَفْمَا فَمَحْمُوْلٌ عَلَى الأشباب 
إذا جاءنا تفسيرٌ لآية من احد الصحابة رتش هل نعده مما له حكم الرفع أمر لا؟ الحاكم أبو 
عبد الله أطلق في كتابه المُسْتَدُرَكء وقيد في كتاب: «معرفة علوم الحديث» فقال: إن تفسير الصحابي له 
حكم الرفع» أطلق كذلك في المُسْتَدرَك. 
أما في «معرفة علوم الما ع ا E‏ 
أبي مسعود البدري هنف في قوله تعالى: م الَّذِ ذِينَ يَلْمِرُونَ الْمُطّوّعِينَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فِي الصَّدّ 
وَالَّذِينَ لايَجدُونَ إلا جُهْدَهُمْ [التوبة:۷۹]. قال: اكنا تُحامل» فجاء رجلٌ بحمل كبير» فقال المنافقون 
هذا مّراءِ؛ء وجاء رجلٌ بشيءٍ قليل» فقال المنافقون إن الله غني عن صدقة هذاء فنزل قوله تعالى: ء[الَنٍ 
يَلْمِرُونَ الْمُطَوّعِينَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ في الصَّدَقَاتٍِ وَالَِّينَ لا يَجِدُونَ إلا جُهْدَهُمْ ‏ [التوبة:۷۹]. 
فهذه الآية ذكر سبب نزولها من الصحابي» وإن لم يَقَلُ قال رسول الله صََآَلنَعََهوَسََهَ نزلت الآبة في 
كذاء فإن هذا الحديث يُعد مما له حكم الرفع؛ لآن الصحابي يُخبر عن شيء شهد فهذا الحديث يكون 
له حكم الرفع 
أما تفسير الصحابي ما لم يكن من أسباب النزول ففيه تفصيلء إذا كان مما لا يقال بالاجتهاد 
والرأي» فإن له حكم الرفع كما سيأتينا في مسألة ما له حكم الرفع مما لا يقال بالاجتهاد والرأي» وأما إذا 
كان يُمكن أن يُقال بالاجتهاد. فإن ليس له حكم الرّفع؛ فلذك قال: 
7 وَحَدَمَائَسَرَهالمَحَابِي رَفْمَا فَمَحْمُوْلٌ عَلَى الأشباب 
| ي أن تفسير الصحابي لا يكون له حُكم الرفع إلا إذا كان مُتعلقَا بسبب نزول آية. 
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حديث أبي مسعود مُخرّج في صحيح الإمام البخاري أيضًاء متفق عليه» أخرجه الإمام البخاري» 
والإمام مسلم. 
المسألة أو الفرع الرابع: فيما يتعلّق بقوله يرفعٌةُ وينميه؛ نأخذ له أمثلة. 
١١‏ وَقوْلَهُمْ (يزْقَعة) بلع به) رَوَاتِ ةين ورَفْعٌ انه 
هذه الصيغ تختلف عن الصَّيغْ الماضية» الصيغ الماضية لها حكم الرّفع» أما هذه فهي أشبه 
بالصريحة بالرّفع» فإذا قال الصحابي, أو قال الراوي عن الصحابي عند ذكر الصحابي عن أبي هريرة 
يرفعه» أو عن أبي هريرة ينميه» أو عن أبي هريرة رواية» أو عن أبي هريرة قال قال. 
فإن هذه الصيغ صريحة في الرّفع» أو شبه صريحة في الرّفع» وإن لم يقل فيها قال رسول الله 
صََرَلنَءَلِتَووَسَا؛ لأن معنى يرفعه» أي يرفعه إلى رسول الله صَآَلدَهعََتَهِوَسَلَرَ وكذلك معنى ينميه. وكذلك 
معنى يرويه» وكذلك معنى رواية» وكذلك لو كرر فعل القول» وقال: (قال قال) لأن الفاعل الأول هو 
الصحابيء والفاعل الثاني يعني به رسول الله هرسار 
لذلك أمثلة نها مثا ما رواه سفيان بن عيينة عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله 
تعالى عنه رواية: «تقاتلون قومًا صغار الأعين». 
لبس 0 e‏ 
رودن قال: الاس تيع ليش 
اف اة ر ف 
وأما قوله: قال قال» فمثاله عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال: «إذا اشتدّ الحر فأبردوا عن 
الصّلاة). 
هذه بعص الأمثلة مَن أراد أن يعود إليها يجدها في علوم الحديث لابن الصلاح» و«الكفاية» 
4- وَإِنْيَقَلَ (عَنْ تابع) Ll OS a‏ 
ا ا ی 
وني قراءة للغرّالي بالتشديد. 
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نجد موضعها من الشرح» ما مضى يتعلّق بما إذا قال الصحابي قولاء وهذا القول له حكم الرفع. 


¢ 


السؤال الذي يرد ههنا: إذا كان هذا السؤال مروي عن التابعي» التابعي يقول من السنة كذاء أو أمرنا 
بكذاء أو تُهینا عن كذاء هل له حكم الرفع أم لا؟ 

فيقول الحافظ العراقي: (وَإنْ يقل (عَنْ ابع 0 e‏ ي إذا قال التابعي يرفعه» يبلغ به رواية» 
ينميه» هذه لها يقال مرفوع مُرْسل. 

إذا قال التابعي: يرفعه» يبلغ به» ينميه» فهذا له حكم الرفع» فيقال مرفوع مرسل. 

أما إذا قال التابعي من السنة ففيه خلاف» والصحيح وقفه. إذا قال التابعي من السنة كذا ومثاله: « 

لسنة تبر الام يوم الْفِطْرٍ وَيَوْمّ الضحَى حِينَ يَجْلِسٌ عَلَى الْمِنْبرِ قَبْلَ الْحُطْبَةِ يِسَْ تَكْبِيرَات»» هذا رواه 
e SS‏ 
عَلَى الْمِْبر َبْلَ الْحُطْبَةِ تِسْعَ تَكْبِيرَات». 

هذا الحديث ماذا نحكم عليه من حيث قائله» هل نقول: هو موقوف أو مرفوع أو مقطوع؟ يقول 
الحافظ العرقي: إذا قال التابعي من السنة» فقيل إن الصحيح أنه موقوف» لأن التابعي يحكي السنة التي 
أدركهاء الطريقة التي أدركهاء وهي طريقة الصحابة فيحكي ما أدركه ولم يدرك عصر النبي 
َلوسر ومثاله: الحديث الماضي عن عبيد الله بن عبدالله بن عتبة. 

ولقائل أن يقول: إن عرفهم ألا يطلق السنة إلا ويريدون بها سنة رسول الله ءوسل إلا إذا جد 
ف النص قرينةة أو وجد تقييد» كما لو قالواة سنة الثمريقة إة هذه سنة العحريق» أو مكلا عمل آهل 
المدينة» أو نحو ذلك» أو سنة أهل المدينة» فإذا وجد في النص ما يقيده فإنه يُحمل عليه. 

وذو اشيمال را ام إذا قال التابعي: أمرنا بكذا أو نبينا عن كذا فالاحتمال فيه أقوى 
من قوله من السنة. 

إذا قول الراوي من السنة أو أمرناء أو نُهينا إذا كان الراوي هو الصحابي فله حكم الرفع على الراجح 
والصحيح. 


أما إذا قاله التابعي فإنه يعد من الموقوف في قول أكثر آهل العلم. 


شرح ألفية الحافظ العراقي 
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البيت التالي يقول: اق مِنة للغرالي)ء يقصد أن الغزالي صاحب كتاب المستصفى» 
وصاحب كتاب «الإحياء» يرى أن قول التابعي أمرنا أنه محتمل ان يكون له حُكم الرّفع؛ فيكون مرفوعًا 
مرسلاء أو يكون موقوفًا؛ لأن الاحتمال فيه أكبر بالنسبة للتابعي. 

البيت التالي يقول: 

5- وَمَا اى عَنْ صَاحِبٍ بِحَيْتُْ لا بُقَالرَأبِاحْكْمَةالرَفْمُ دي 
مَاقَالَفي المَحْصُوْلٍ نَحْوّمَنْ (دَالحَاكِمُ)الرَّفْعَلِمَدَاأَنَيَنَا 

أظن نصب كلمة الرفع أولى من رفعها. 

(قالحَاكم) الرَّفْعَ ِهَذَا أثبتا). لأنه مفعول به» هذه المسالة من المسائل المهمة والتي للعلماء فيها 
كلام كثير» وهي مسألة ما إذا قال الصحابي قول لا يقال بالاجتهاد والرأي» فهل له حكم الرفع؟ فالعلماء 
يقولون إذا قال الصحابي قولًا ليس مما يُقال بالاجتهادء فإن له حكم الرفع» كالإخبار عن الأمور الآنية» 
أو الأمور الماضية» أو أن يحكم على فعل بأنه طاعة» أو بأنه معصية. 

فإن ذلك له حكم الرفع» بشرط ألا يكون ذلك الصحابي ممن عرف بالأخذ عن أهل الكتاب؛ لأن 
الصحابي إذا أخبر عن أمر سيقع في المستقبل» أو أمر مضى من أخبار أهل الأمم» فهو لابد أن يكون له 
مُخبرء لابد أن يخبره بذلك مَن ينقل عنه هذا الخبر. 

ل 
أهل الكتاب» مثل عبدالله بن عمرو بن العاص راء فإنه كان يأخذ عن أهل الكتاب» أخدًا بحديث 
النبي صََأَلدَاعَيدوَسَل: (إذَا حدَّئكم أَمْلٍ الاب ع هُمْ وَكَا تُكَذّبُومُع). 

فهو يسمع أخبارهم» وربما في الأمور التي هي مجرد خبر عن أمر سيأتي» او آمر مضى من أخبارهمء 

فإذا كان الصحابي رُوى شيئًا من هذه الأشياء الأخبار الماضية أو الآتية» أو ما فيه طاعة» أو ما فيه 
ee‏ 

من أمثلة ذلك حديث أبي هريرة و و 12 خا رای وجا غر من السيجد يعد أذ ایت 
الصلاةء قال: أما هذا فقد عصى أبا القاس 
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وحديث ا هريرة رَوََانَدُعَنْهُ: من لم يُجب الدَّعْوَةَ مذ عَصَى أبَا اقام فهذا حكم بأن هذين 
الفعلين ماذا مهما؟ معصية» مَّن أخبره بذلك» هل هذا يقال بالاجتهاد؟ 

قالوا لا يقال بالاجتهاد» فيحكم على أن هذا الحديث في له حكم الرفع؛ لأنه لا يقال بالاجتهاد. 

اقل ابن سد 2112 ر 0108 2 لاعن ند رپا انول ا بودي 
صبَألََتِوسَلرَا . 

قالوا: هذا أيضًا لا يقال بالاجتهاد» فله حكم الرفع. 

وأيضًا حديث عمّار بن ياسر هكن «مَن صَام يوم السك فقد عصى أبا القاسم»» قالوا أيضا هذا 
لا يقال بالاجتهاد. 

فالأحاديث التي تروى عن الصحابة» ولا يمكن أن تقال بالاجتهاد» وليست مرفوعة نصا فإن لها 
حكم الرفع. 

يقول الحافظ العراقي في النظم: 

(حُكْمهُ الرَّفْعُ عَلَى ما قَالَ في المَحخْصوْلٍ)؛ المحصول كتاب من كتب الأصول لفخر الدين الرازي» 
وهو كتاب مشهور من كتب أصول الفقه؛ لآن هذه المسألة مسألة ماله حكم الرفع» والمرفوع 
والموقوف هذه من المسائل المشتركة بين العلمين؛ بين علم أصول الحديث, الذي هو مصطلح 
الحديث» أو علوم الحديث» وبين علم أصول الفقه. وتكلم عليها المحدّثون كما تكلم عليها 
الأصوليون. 

فمن الأصوليين الذي ذكروا أن له حُكم الرّفع فخر الدين الرازي» وسبقه إلى ذلك من المحدثين 
الحاكم أبو عبدالله. 

والأحاديث التي مضت بعضها في الصَّحِبْحَيْن أو في أحدهماء أي حديثا أبي هريرة في الصَّحِيْحَيْن 
فهذا يدل على أن لها حكم الرفع. 

المسألة الأخيرة» نحن ما ذكرنا يا إخوان مثال لقول الصحابي رفع الحديث. 
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من أمثلته حديث ابن عباس: «الشَّفَاء في ثلاث: شرطة مِحْجَم ولعقةٍ ِن عَسَلء وكيةٍ من نار» رفع 
الحديثء الشَّفَاءِ في ثلاث شرطة محجم» ثم قال رفع الحديث» فهذا كالمرفوع الصحيح» هذ فاتنا أن 
ذكره فيما سبق 

المسألة الأخيرة: إذا جاء عن الصحابي» وقال الراوي مثلا عن أبي هريرة قال قال» كرر فعل القول 
مرتين» فإن هذا أيضًا كالمرفوع الصريح» لأن قائل فعل القول الأول هو الصحابي» ويقدر أن قائل فعل 
القول الثاني هو رسول الله صََآَنَهءَلِتهِوسَلمَ. 

يثال ذلك: ضربوا لذلك مثالين» عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنهء قال قال: (إذا اشتدٌ الحَرْ 
فأبردوا عن الصّلاة فإن شد الحر مِنْ يح جهنّم». 

مثال آخر: عن محمد بن سيرين» عن أبي هريرة نة قال قال: «المَلائِكّة تصلي على أحدكم ما 
دام في مصلاة). 

فقوله: قال» قال» فهذا بمثابة قوله: قال قال رسول الله صَََِلدَهعَلِتَهِوسَاََ. 

ونُقل عن الخطيب وعن غيره أن هذا مُقيد فيما غذا ذكره أهل البصرة عن ابن سيرين عن أبي هريرة 
يدنه ولذلك قال: 

- وَمَارَوَاحَنْ(أَبِيهُرَيْرَة (مُحَمَدٌَ)وَعَنْهأه ل البَضرَةٍ 
4- كر (قَالَ) بَعْدٌ (فَالخَطِيِبُ) رَوَى ب والرَفْعَوَدَاعَصيِبٌ 

ع و o‏ 

ل e‏ 
والله تَعَالى أَعْلَّم 
وصَلَّى الله وسلّم عَلَى تتا مُحَمّد وَعَلَى آله وَصَحْبِهِ أَجْمَعِيْن. 
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الأستلت 

السّوّال: يقول أخونا: هل يستفاد من تقسيم المرفوع إلى صريح وحكمي تقديم الصريح على 
الحكمي عند التعارض؟ 

الجَوّاب: نعم هو كذلك» يمكن أن يقال غن من أوجه الترجيح تقديم الصريح على غير الصريح. 

الشّوال: إذا قال الصحابي :الذي تآخرت وفائه أو إسلامه: أمرنا وتحوهاء آلا يُحمل أن يكو الآمر 
هم الخلفاء الراشدون؟ 

الجَوّاب: الأصل أن الصحابة سواء أكانوا ممن أسلموا قديمّاء أو تأخر إسلامهم» أنهم لا يطلقون 
ذلك إلا ويريدون أن الآمر هو رسول الله صََرَلنَعَبِوسَدرَ فيجرى على الأصل. 

السَّوّال: رواية الصحابي الذي مات النبي َّسا وهو صغير» عمره سنتان أو نحو هذا؟ 

الجَوّاب: هذه مسألة فيها خلاف» يقول العلماء الصحابي الذي له رؤية» وليس له سَمَاعَ هل يُحكم 
لحديثه بالاتصال» أو يُحكم لحديثه كما يُقال مُرسل الصحابي محمول على الاتصال؟ للعلماء فيها 
قولان: 

قولكياق مد كت ]سي ساف اا و 

وقول أنه كموانيا التابعين. 

والذي يبدو لي أنه كمراسيل سائر الصحابة؛ للتعليل نفسه» وهو أن الصحابي الصغير أدرك جُملة 
كبيرة من الصحابة كتف فغالب روايته إنما تكون عن الصحابة» والجهل بالصحابي غير قادح» 
فلذلك يكون إرساله صحيحًا. 

السوّال: عن قول التابعي فيما ليس محلا للاجتهاد؟ 

الجَوّاب: إذا لم يُعرف بالأخذ عن أهل الكتاب يقال فيه أنه مُرسل تابعي» لكن الأمر بالنسبة للتابعي 
في هذه المسألة» وفي المسائل السابقة» الأمر فيه والخلاف فيه أشد» الخلاف فيه أشد. 

السّوّال: كيف تفسير الصحابي للآية يكون له حكم الرفع» ويكون ضعيفًا ونحكم بالرّفع؟ 


شرح ألفية الحافظ العراقي 
هه" 


الجَوّاب: هذا خلاف ما قررناء الذي قرره أهل العلم وأنا نقلته قبل قليل قلنا: إن تفسير الصحابي 
يكون له حُكم الرفع إذا كان متعلقًا بأسباب النزول فقطء أما إذا كان ما يُقال بالاجتهاد فإن ليس له حكم 
الرفع» وإنما يكون قول صحابي» وقول الصحابي على خلاف الأصول في الأخذ به. 

السّوّاك: إذا روى الصحابي الصغير عن تابعي كبير فهل له حكم الرّفع؟ 

الجَوّاب: لا علاقة لهِذِهِ المسألة بما نحن فيه» هو كأنه يسأل عن احتمال رواية الصحابي عن 
التابعي» هذه مسألة ستأتينا -إن شاء الله -في المُرْسَلء لكن الحافظ ابن حجر له جزء سماه: «ثزهة 
السامعين في رواية الصحابة عن التابعين» أَنْ ثبت فيه أن رواية الصحابة عن التابعين نادرة» هذا أول شيء. 

الشيء الثاني: آتهم إنما يروون عنهم في غير الأحاديث المرفوعة يروون عنهم الآخبار» أما 
الأحاديث المرفوعة؛ فا: نهم لا يرونها عن التابعين» ثم إذا رووا فإن ذلك نادرء والنادر لا حكم له. 

السوّال: ما الفرق بين المرفوع المُرْسَل والموقوف؟ 

الجَوَّاب: المرفوع المُرْسّل: هو رواية التابعي عن رسول الله صَإِّلنَمعَيََِوسَيرَ عن الحسن البصري 
عن رسول الله صََلنَْعَلهِوسَلَه عن سعيد بن االمسيب عن رسول الله صََلَعَََِوَسَلَ فهذا مرسل مرفوع. 

أما الموقوف: فهو قول الصحابي» أو فعل الصحابي كما مثلنا في الدرس الماضي. 

السّوّال: يسأل عن أثر ابن عباس: «الكُرْسِي مَوْضِع قَدَّمِي الرّب). 

الجَوّاب: قلنا قبل قليل: إن الصحابي يُشترط فيه ليكون الحديث له حكم الرفع إذا قاله ولم يرفعه 
إلى رسول الله صََِلَهََنَهيسَيَه ألا يكون معروفًا بالأخذ عن أهل الكتاب» وابن عباس ممن عرف بالأخذ 
عن أهل الكتاب. 

السّوّال: المرجو عقد مجلس قبل المعرض في الكلام عن أحسن الطبعات؟ 

الجَوّاب: هذا الأمر ليس إليناء هذا يُطلب من المسؤولين عن إقامة المعرض» وهناك ندوات ستعقد 
في معرض الكتاب تتعلّق بهذا الجانب -إن شاء الله-» لكن ليس لي مشاركة فيها. 

الشَّوّال: في قول الصحابي: (كنا نفعل كذا) ذكرتم أن فيها ثلاثة أقوال» والذي يظهر من النظم أن 
فيها قولين فقط؟ 

الجَوّاب: نعدهاء قلنا القول الأول: إذا لم يُقيّده كنا نفعل كذا وما قيدء هذا قالوا له حكم الرّفع وإن 
لم بقيد. 
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القول الثاني: أن له حكم الرّفع إذا قيد. 

القول الثالث: أنه ليس له حُكم الرَّفْع وإن قيّد. 

السّوّال: تفس السؤال؟ 

الجَوّاب: قلنا يا إخوان القول الأول: له حُكم الرّفع إذا قيده الصحابيء بأن قال كنا نفعل كذا في عهد 
النبي يوسر مثل قول ابن عمر: «كنا نخيّر في عهد النبي صَِآَلنَََِوسَلهَ فنقول أبو بكر ثم عمر ثم 
عثمان»» فهذا له حُكم الرّفع» القول الأول أن له حُكم الرّفع إذا قيد. وهذا مثاله. القول الثاني: أن هذا 
ليس له حكم الرفع» حتى وإن كان قد قيده الصحابي» لأنه ليس فيه أن النبي صَِإأآَلتَهعَيَِوسَهمَ قال هذا 
القول» أو أقر ذلك الفعل. هذان قولان. 

القول الثالث: أن له حُكْم الرَفع وإن لم يقيدء مشل قول جابر رَيَعَِتَدَن: «كُنا إذا صعدنا كبّرناء وإذا 
لٹا سبّحنا». 

هو ربما أشكل عليه الرّبط بالأبيات» فيراجع الشرح حسب الأقوال الثلاثة هذه التي مضت. 

السّوّال: هذا سؤال كثير ما نُسأل عنهء يقول: لماذا يُدخل المحدّثون في مسائل علوم الحديث مَن 
ليس من آهل التخصص كالرازي والجويني والغزالي؟ 

الجَوّاب: الجواب عن هذا مضى في الدرس» وهو أن بعض هذه المسائل م مُشتركة بين أكثر من علمء 
بين أكثر من فنء فإنه يُذكر أهل الفن ومّن شاركهم في تقرير تلك المسألة. 

فهذه المسائل ما له حُكم الرفع» من المسائل المشترة بين الأصوليين وبين المحدّثين» والجويني 
والغزالي والفخر الرازي وغيرهم من كبار علماء الأصول. 

وعلم الأصول علم - جليلء وان كثر فيه الدخيلء لکنه علم جليل له مکانته» وله أهميته» وإن كثر فيه 
بعض الدخيل من علوم الكلام والمنطقء وتقريرات الأشعرية أو المعتزلة» لكنه من أجل علوم الآلات 
وأهمهما لطالب العلم. 

فكون هؤلاء العلماء عندهم بعض المخالفات لا يعني أنه لا يستفاد منهم» ولا يستفاد من علمهم» 
وهذا الذي جرى عليه عمل أهل العلم» أنه يستفاد منه ما أصابوا فيه ويّترك ما أخطأ فيه» وينبّه عليه. 


السّوّال: هذا سبق اننا تكلمنا عليه» هو يطلب إعادة شرح قوله: 


شرح ألفية الحافظ العراقي 
۷ - وَقَوْلَهُ(كُنَائَرَى)إِنْ كانَّمَعْ عَضرالتِيٌ مِنْقَِبْلِمَارَكَمْ 
- وَقِيْلَ: لاء أو لاقلاء كذاك له و (لِلحَطِيِب) قُلْتُ: لكِن جَعَلَ: 

يقول قول الصحابي كنا نفعل كذاء إن قيده ب بعصر النبي صَِآَلنَْعَتَِوسَلرَه فهو من قبيل المرفوع» هذا 
القول الأول التقييد. 

القول الان (قيل لاح وان فد اد ا يعد مرا 

القول الثالث: (وقيل لا) أو لاء أي إن لم يقيده لا يعد» أو لا فلاء أي إن لم يقيده فلا يعد مرفوعاء 
وإن قيده عد من قبيل المرفوع. 

السوّال: هل جمع أحدٌ من العلماء أسماء الصحابة المعروفين بالأخذ عن أهل الكتاب؟ 

الجَوّاب: أشاروا إليهم في كتب علوم الحديث عند هذه المسألة. 

السّوّال: ما هو السبب الذي جعل الحاكم والخطيب يحملان حديث: «كانوا يقرعون أبواب النبي 
عيدو بالأظافيرا» من قبيل الموقوف؟ 

الجَوّاب: السبب واضح» وهو أن هذا فعل الصحابةء والموقوف هو فعل الصحابي» ما أضيف إلى 
الصحابي» وليس في الحديث أن النبي صأَةَيَِوَسَمَ اطلع على فعلهم وأقره؛ ولذلك قالوا إنه موقوف. 
وار بن الصلاح لماذا يقول له حكم الرفع؟ لأنه يستبعد ألا يكون يطلع النبي صَيَنَعََنَهِيسَاءَ إلى ذلك الفعل 
مع تكراره. 

السّوّال: هل الإمام أحمد كان يُكمّر المأمون أو المعتصم أو الواثق؟ 

الجَوّاب: الإمام أحمد كان في عصر أربعة من الخلفاء» في عصر المأمون والمعتصم والواثق 
والمتوكل الذي رفع المحنة» لا يكفرهم جميعًاء بل ثبت كان يدعو للمعتصم وخصوصًا لما بلغه فتح 
عمورية» لأن هؤلاء الخلفاء لم يقولوا بهذه البدعة إلا عن تأويل» لم يأخذوا هذه البدعة إلا عن شفعة 
اسصس ا مجسنم ثبت في كتاب الله» وسنة رسول الله 

السّوّال: هذه الألفاظ التي ترد مثل «يرفعه»» أو «رفع الحديث» أو «يبلغه» مَن يذكرها صاحب 
الكتاب أو الراوي عن الصحابي؟ 


الجَوّاب: لعل الأرجح إما التابعي عفوا أو مَّن فوقه على سبيل الاختصار. 
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ذكر الحافظ ابن حجر أن من أسباب ذكرها: أن يشك التابعي في التعبير الذي عبر به الصحابي» هل 
كال سمعت رسول الله اا يقول كذاء أو قال قال رسول الله اوو كذاء فبعسربقوله 
رفع الحديث» لأنه شك في الصيغة التي استعملها الصحابي. 

الشّوَّال: الذي أراد حفظ متن الألفية هل يتقيد بألفاظ العراقي» أو الأفضل أن يحفظ المتن مع 
تعديلات المحققين؟ 

الجَوّاب: لا يحفظ المتن مثل ما كتبه العراقي» أما في طبعة من الطبعات عدل أحد الأفاضل أبيات 
الألفية» هذا أيضًا فعله بتأويل» لكن هذا تأويل غير صحيح» يقول إن هذه الأبيات وقع فيها أبيات على 
غير وزن الرَّجَّز» وإنما هي على أبيات السريع أعادها على الرَّجَرْء هذا غير صحيح» هذا السريع الذي 
انتقده يُلحق بالرجزء وما ألحق بالشيء أعطي حكمه فتحفظ الألفية كما نظمها الحافظ العراقي ردان 
تعالى. 

والله تَعَالئ أَغْلّم 


وصَلَى لله وسم على یا محمد وعلَى آله وَصَحْيه أَجْمَين. 


قال التّاظم رجا 
المرسل 
2 2 اد ا 50 ك ra‏ هو ا 
١‏ -مَرَفوعَ تابع على المَشهور مرل وق كله ب اكيبير 
لد 7 ەو 9 5 أ 525 عو عره سه 5 0 
١‏ - أو سقط راو منۀ دو آقوال «الآول الا كتير ا ل 


Ea 1104 5‏ 02 هي 3 
- رواحت مالك كذا النْعْمَانَ وَتَابِعْوْهُمَاب ووَةَالُوا 


- وَرَدَه جَمَاهِرٌالنََْاهٍ ‏ لجل بِالسَاتط في الإتاد 
5 - وَصَاحِبُ التمهيدِ عَنْهُمَْقَلَدْ | وَمُسْلِمٌ صَدْرَ الاب أصّلة 
قال الشارح وفقه الله : 
الغرسل من.حيث الل أخد من قرله (أرسله فلان) أو أرسل الشيء أى أطلقه» وسن ذلك قرل 
تعالى: ألم تر آنا آَرْسَلَْا السَّيَاطِينَ عَلَى الْكَافِرِينَ تَوْرْهُمْ ارا [مريم:*8]» فأرسلنا أي أطلقنا. 
وقيل: من قولهم: ناقةٌ مُرسال أي سريعة. 
ومنه قول كعب بن زُهير في قصيدته المشهورة قال: 
أمسّت شعاد بأرض لا بلغ ها إلا التاق التجيباث المَراسيلٌ 
فقوله: (إلا العتاق النجيبات المراسيلٌ) أي إلا الإبل العتيقة النجيبة الجيدة المراسيل أي سريعة 
السير. 
المراسيل جمع مرسال: وهي الناقة سريعة السير. 
أو من قولهم: (جاء فلان على رسله) أي على تمهل. 
وهذا يظهر لنا من خلال المعنى الاصطلاحي إن شاء الله تعالى» هذا من حيث اللغة. 
إِذَا المُرسل من حيث اللغة قيل: أخذ من الإطلاق» أو من الإسراعء أو من التمهل والتريث. 
أما في الاصطلاح: فبينه الحافظ العراقي بقوله: 
٠‏ - رفوع تابع لى المَشَهُوْرٍ 006000 2شظ(1ط' 
أي أن التعريف المشهور للمُرسل هو: أن المُرسل مرفوع التابعي» أو ما رفعه التابعي» والتابعي 
لسرا و يي e‏ 
يُسمى تابعيّاء وهم القرن الثاني بعد قرن الصحابة رضوان الله عليهم مثل: سعيد بن المسيب» والحسن 
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البصري» ومحمد بن سيرين» وقيس بن أبي حازم» ومن صغار التابعين الزهري» ونحوه من التابعين 
الذين أدركوا الصحابة» فإن هذا المُسمى يُطلق عليهم. 

فإذا روى لنا التابعي حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن حديثه يُسمى في الاصطلاح 
لوس على لے الغو 

يُشيرون بقولهم: على المعنى المشهور إلى أن هناك معاني أخرى للمرسل اصطلاحية» لكن المعنى 
المشهور الاصطلاحي هو أن المُرسل: ما رفعه التابعي» أو كما قال الحافظ العراقي هاهنا: 

E مَرْفُوعٌ تابع على المَشْهُوْرِ‎ - ٠ 

وجا سای المت مَهُلَنَهُ يقول: «نبى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع اللحم 
اران ف ي مر فوع 2 كما سوق ا لمرن ها ابال الىل الله را 
وهنا النهي مُضاف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم » وهو في الوقت نفسه مرفوعٌ من تابعي وهو سعيد 
بن السب ا وسعيددين المسيب لم يدرك رمن التي صان الله عة وسلم ولد لسن امن 
خلافة عمر رضي الله عنه» يعني حينما توفي عمر رضي الله عنه كان عمره قريبًا من ثمان سنوات. 

فإِذًا: سعيد بن المسيب لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم لأنه تابعي» فحديثه في اصطلاح 
العا س ديا ترات ون ولك ما ذكرنا الخدت انف اذك اجى .رسول اله صل ال عله 
وسلم عن بيع اللحم بالحيوان». 

إا هذا هو التعريف الأول للحديث المُرسل. 

قال الحافظ العراقي: 

ay‏ قل ار باكر 

وهمزة (أو) هنا موصولة من أجل ضرورة النظم» ولذلك في القراءة تقول: (مرسلٌ او قيده بالكبير) 
لا تقطع الهمزة. 

يقول لك الحافظ العراقي في التعريف الماضي أطلقنا التابعي وقلنا: إن المُرسل هو مرفوع التابعي. 


شرح ألفية الحافظ العراقي 7 
ل لإ 

هناك قول عند بعض أهل العلم: أن المُرْسّل لا يكون كذلك إلا إذا كان مرفوع تابعي كبير» لأن 
Ce TED SS‏ 
طبقات : 

طبقة كبار التابعين. 

وطبقة أوساط التابعين. 

وطق صقار الاي 

أما طبقة كبار التابعين: فهم الذين أدركوا عددًا وافرًا من الصحابة» بل بعضهم مخضرمون أدركوا 
زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يلقوه عليه الصلاة والسلام» فهؤلاء تابعيون وهم من كبار التابعين 
مثل: قبس بن أبي حازم آله » ومن كبار التابعين: سعيد بن المسيب يدانه ونحوهما. 

أما أواسط التابعين: فهم الذين أدركوا عددًا من الصحابة» لكن ليس عددًا كبيرّاء وإنما أدركوا عددًا 
وافرًا من صغار الصحابة رضي الله عنهم كابن عباس» وابن عمرء وعبد الله بن عمرو بن العاص» 
ونحوهم» وربما أدركوا من عاش طويلًا من عمره مثل: أبي هريرة وأنس رضي الله عنهما. 

من أمثلة أوساط التابعين: الحسن البصري» ومحمد بن سيرين رحمهما الله. 

أما صغار التابعين: فهم الذين لم يُدركوا إلا صحابي أو صحابيين» وغالب روايتهم عن التابعين» 
غالب روايتهم عن كبار التابعين» وأشهر من ذلك الزهري محمد بن مسلم بن شهاب الزُهريء فهو لم 
يدرك من الصحابة إلا عددًا قليلًا جدًا وأغلب روايته عن كبار التابعين كسعيد بن المسيب وأبي سلمة بن 
عبد الرحمن ونحوهم من كبار التابعين رحمهم الله. 

إِذَا بعض أهل العلم يُقيد المُرْسّل وخصوصًا من ناحية القبول كما سيأتينا فيما إذا كان المُرسل تابعيًا 
كبير ان فليس کل مُرسل -بكسر السين- يُقبل مُرسله فبعضهم اشترط فيه أن يكون تابعيًا كبيرًا كما سيأتينا 
إن شاء الله في خلال وسائل النظم بإذن الله تعالى. 

إذَا القول الأول: في تعريف المُرسل أن المُرْسّل هو مرفوع التابعي. 

بعضهم يقيد ذلك بما إذا كان تابعيًا كبيرًا. 

القول الثالث: 


معو 


عه 0 0 6 
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إا الحَدِيْث المُرْسَل من الإطلاقات التي يُطلق عليها كون الحَدِيْث مُرسِلَا أن يسقط من الإسناد راو 
من رواته» أين وقع هذا السقط؟ مُطلقًَا في أي مكان في أي موضع في مُبتدأ السند» في وسط السند» في نهاية 
السند» كله يُسمى مُرسلاء لكن في الغالب لا يُطلق هذا المُسمى إلا على ما إذا سقط من الإسناد راو 
واحد فقطء أما إذا تعدد فقد لا يُطلق عند كثيرين. 

معنى ذلك: كما مر معنا مثا الحَدِبْث المُعلق قُلَنَا: هو ما سقط من مبتدأ سنده راو فأكثر» فمعنى 
ذلك: أن المُرسل والمعلق قد يجتمعان» فإذا سقط من مُبتدأً السند راو فإن الحَدِيْث يُصبح على هذا 
التعريف الثالث يُصبح مُرسلاء وهو كما درسنا سابقا أيضًا معلق» لأن السقط وقع من مبتدا السند. 

وهو مُرْسَلء لأن السقط وقع بواحد» وكذلك لو وقع السقط في أثناء السند في وسط مثلا وجدنا 
حديثا مالك عن ابن عمر رضي الله عنهماء فهنا بين مالك وابن عمر سقط راو فهذا أيضًا على هذا 
التعريف يُسمى الحَدِيّث مُرسلا. 

والصورة الأخيرة هي التي مضت قبل قليل: وهي أن يكون السقط بين التابعي وبين رسول الله صلى 
الله عليه وسلم» فهذا السقط يكون في آخر السند. 

إذا الآن أخذنا ثلاثة أقوال في المُرسل. 

هناك أقوال كثيرة في تعريف المُرْسَلء فلهذا يُمكن أن يقول قائل: إن المُرْسّل له إطلاقات مشهورة 
وله إطلاقات عامة» إطلاقات مشهورة عندنا إطلاقان مهمان مشهوران للمرسل ذكرهم الناظم هاهناء 
وهما ما رفعه التابعي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. 

والثاني: ما سقط من إسناده راو في أي من موضع من مواضع السند» فهذا كله يسمى مرسلاء هذان 
إطلاقان مشهوران. 

هناك إطلاقٌ عام» بمعنى: أن المُرْسَل يعم كل أنواع الانقطاع» وسندرس إن شاء الله ومر معنا بعضها 
أن أنواع الانقطاع خمسة كما مر معنا في محترزات لاحديث الصحيح: أن شرط الاتصال يخرج به 


المعلق والمرسل والمعضل والمنقطع والمُدلس. 


شرح ألفية الحافظ العراقي 
Yor‏ 


المعنى العام للمرسل يشمل هذه الأنواع الخمسة» فإذا وقع الانقطاع في مبتداً السند أو في وسطه أو 
في آخره براو أو راويين أو أكثر» فكل ذلك يُسمى مرسلاء فهذا هو المعنى العام للمرسل أن المُرْسّل هو 
الحَدِيْث الذي وقع فيه انقطاع على أي وجو من أوجه الانقطاع. 

إِذَا فهمنا أن هناك إطلاقات مشهورة للمرسل يهمنا منها وأكثر المتداول على ألسنة أهل العلم 
إطلاقان: 

ما رفعه التابعي» وما سقط من أثناء سنده راو. 

وهناك إطلاقٌ عام للمرسل» وهو: ما سقط من الإسناد بأي عدد» أو بعبارة أدق: هو المنقطع على 
أي وجه من أوجه الانقطاع. 

سيأتيئا أن المُرْسّل يُطلق على الإسناد الذي فيه راو مبهم مثل: عن رجلء إذا ورد في السند عن رجل 
فبعضهم يسميه مُرسلاء فهذا أيضًا من إطلاقات المُرْسَلء إذَا الآن تقريبًا مر بنا خمسة أقوال إلى عشر 
أقوال» لكن هذه الخمسة التي مرت ومنها إطلاق المُرّسَل على ما فيه راو مُبهم» هذه هي الإطلاقات 
المشهورة للمرسل. 

ثم قال الناظم: (ذُوْ أفْوَالِ) يعني أن المُرْسَل فيه أقوال كثيرة في تعريفه وبيان المراد به. 

تبنت وت ت وي .ل الك ١‏ 

فنبهك على أن التعريف الأول وهو أن المُرْصَل ما رفعه التابعي إلى رسول الله صلى الله عليه وسل 
هو الأكثر في الاستعمال. 

بعد أن بين المراد بالمرسل انتقل الناظم رَه مهاده إلى بيان حكمه. 

ما كم الاحتجاج بالحديث المُرْسَل؟ فقال رَحَهَآلنَهُ 


7 - وَاحسَج مالك كَذاالنَعْمَانُ وَتَابِعْوْهُمََاب ووَدَالُوا 


™ د به» ويحتج به» وهذا القول قال به الإمام مالك 
الله لَه » والإمام أبو حنيفة النعمان بن ثابت رجاه لله تعالى. 
e‏ أي أن هذا القول قال به المالكية وقال به أيضًا الحنفية. 
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إذا القول الأول وهو معزو إلى الإمام مالك والإمام أبي حنيفة» ومن تبعهما من الفقهاء: أن 
الحَدِيْث المُرْسَل مُحتج به أو حجة. 

قد يسأل سائل: ما حتجهم بالاحتجاج بالمرسل؟ 

هناك حجج كثيرة لهؤلاء القائلين بالاحتجاج بالمرسل. 

منها: أن هناك قاعدة. قالوا: القاعدة عند أهل العلم (من أسند فقد أحالك» ومن أرما ققد كد 
لك)»ء بمعنى: أنك لو سألت سائلًا من أهل العلم عن مسألة أو عن قول أو عن خبرء لو سألت أحد أهل 
العلم عن خبر» وقال لك: إن ذلك الخبر حصل كذا وكذاء أو حدثك به أحد حصل كذا وكذاء قالوا معنى 
الك انزيذ ا لكا ك ع لعي أنه تو يكز نك عا راد ا مين 
إسناده لبينه لك» فلما لم يذكر الإسناد فقد تكفل لك فيما أو فيمن بينه وبين هذا الخبر. 

فهذا معنى قولهم: (من أرسل فقد تكفل لك). 

أما من أسند» فإنه يحيلك على الإسناد ويقول لك: انظر فيه» فإني أسندت لك الخبرء ويبقى الأمر 
عندك للنظر والاختبار» مَل صح هذا الإسناد أو لم يصح. 

إِذَا القائلون بقبول المُرْسَل من حججهم القاعدة المشهورة: (من أسند فقد أحالك) أي من ذكر لك 
الإسناد فقد أحالك إليه بمراجعته والنظر فيه» ومن أرسل فقد تكفل لك بصحته» فإنه لا يجوز له أن 
يحذف راويًا ضعيفًا أو راويًا متهمًا ليخبرك بهذا الخبر أو يثبته عندك» فإن أهل العلم لا يستجيزون ذلك 
كبا غالرا. 

من ناحية أخرى: وهي أن عصر التابعين من القرون المفضلة» وهذه القرون المفضلة» لم يفشو فيها 
الكذب» بل الغالب عليها الخير والصلاح» وقد أثنى رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهاء فقال: «(خير 
الناس قرني ثم الذين يلونهم» ثم الذين يلونهم». فقرن التابعين من القرون المفضلة التي أثنى رسول الله 
صلى الله عليه وسلم عليهاء فالغالب أنه لم يُحدث من التابعين إلا من كان من آهل الخير والصلاح» ثم 
الصحابي» والصحابي لاتضر الجهالة به. 

فهذان القولان أهم ما يحتج بهما القائلون بالاحتجاج بالمرسل. 

القول الثاني قال الناظم رجانه : 


شرح ألفية الحافظ العراقي س 
ل ل 
- وَرَدَهُجَمَاهِرٌ النَْاهٍ ‏ للجَهْل بالك اقط في الإِسْنَادٍ 

يقول: إن جماهير المحدثين جماهير أهل النقد من المحدثين يردون الحَدِيْث المُرسل» ويضعفونه. 
ولا وج 

إِذَا القول الثاني: أن الحَدِيْث المُرْسَل ضعيف ليس بحجة» قال به جمهور المحدثين. 

من التعليل في رد الحَدِيْثْ المُرْسَل عند المحدثين؟ نظمه لك الحافظ العراقي في شطر بيتٍ في نظم 
جميلء قال: (لِلجَهَلٍ بالسّاقِط في الإِسْتَادِ). 

معنى الجهل بالساقط في الإسناد يعني أننا نرد الحَدِيْث المُرْسَل لجهلنا بمن سقط بين التابعي 
ورسول الله صلى الله عليه وسلم لا ندري من هذا الذي حدث التابعي عن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم. 

يرد هاهنا إيرادٌ مُهم: وهو أن التابعين إنما يحدثون عن الصحابة» والصحابة كلهم عدولء فلماذاإِذَا 
نرد العاف المؤشل. 

الإيراد سمعتموه: التابعون إنما يروون عن الصحابة» والصحابة كلهم عدول» ولا يضر الجهل 
بأحدهم» فلماذا إا لا نقبل الحَدِيْث المُرْسَلء يعني يا معشر المحدثين لماذا لا تقبلون الحَدِيْتْ 
المُرْسَلء ما دام أن رواية التابعين عن الصحابة والصحابة كلهم عدول. 

أجاب المحدثون عن ذلك وقالوا: إن التابعين لم يلتزموا بالرواية عن الصحابة» بل قد يروون عن 
تابعين آخرين» قد يروي التابعي عن تابعي آخر. 

أقول: إن القائلين برد المُرْسّل دفعوا هذا الإيراد قالوا: التابعون أو التابعي الواحد من التابعين لم 
يلتزم بالرواية عن الصحابة» بل قد يروي عن تابعي آخر» طيب ما المشكلة في هذا؟ يروي عن تابعي» 
والتابعي يروي عن صحابي» المّشكلة في هذا: أن التابعين ليسوا كلهم ثقات» فمنهم الثقة» ومنهم 
الضَعِيّفء التابعون ليس كالصحابة كلهم عدول» بل منهم الثقة ومنهم غير الثقة» منهم الصَعيّف» فيحتمل 
أن يكون هذا التابعي ضعيمًا. 

إذا الحُجة في رد الحَدِيْث المُرْسَّل أو التعليل برد الحَدِيْث المُرْسّل بالجهل بالساقط في الإسناد 
تقريرها مكون من مُقدمتين: 

المقدمة الأولى: أن التابعين لم يلتزموا بالرواية عن الصحابة فقط. 
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المقدمة الثانية: أنهم قد يروون عن تابعين وبعض التابعين ضعفاء. 

وممكن تقسمها إلى ثلاثة: 

ولا: أنهم لم يلتزموا في الرواية عن الصحابة. 

ثانيًا: نهم يروون عن التابعين. 

الثالثة: أن بعض التابعين ضعفاء. 


و 


فيحتمل هذه النتيجة: أن يكون ذلك الساقط من الإسناد تابعيًا ضعيفًاء فيحتمل أن يكون الساقط من 
الإسناد تابعيًا ضعيمًاء وهذا الاحتمال هو المذكور في قول الحافظ العراقي: (لِلجَهْل بالسّاقط في الإسْنَادِ) 
أي لاحتمال أن يكون الرَّاوِي الساقط من الإسناد تابعيًا ضعيفًاء فنحن نجهل مَل هو صحابيء هَل هو 
تابعي» مَل هو تابعي ضعيف» مَل هو تابعي ثقة» للجهل بهذا الساقط في الإسناد, فإننا نرد الحَدِيْْ 
ال 

قال: 

4 - وَصَاحِبُ التّمهيدِ عَنَهُهْنَقَلَدْ | وَمُسْلِع صَدْرَ الك اب أصّلة 

يقول: إن صاحب التمهيد وهو الحافظ أبو غمر يوسف بن عبد الله بن عبد البر القرطبى الأندلسى 
المتوفى سنة أربعمائة وثلاثة وستين له كتاب «التمهيد» في شرح كتاب «الموطأ» وهو من أجل الكتب 
المصنفة في الإسلام رحمهم الله تعالى» للحافظ ابن عبد البر رَمَهَآلَهُه وشرح فيه كتاب الموطأ ورتبه 
يخفى عليكم أن ابن عبد البر له شرحان على الموطاً: 

أحدهما: للاحاديث المرفوعة» وهو «التمهيد). 

والآخر: للموقوفات والمقطوعات. وكلام الإمام مالك نفسه» وهو كتاب «الاستذكار». 

التمهيد رتبه على الشيوخ» والاستذكار تركه على ترتيب الموطأ نفسه على الأبواب الفقهية. 

الشاهد عندنا هنا: أن الحافظ ابن عبد البر نقل هذا عن جمهور المحدثين أنهم يروون الحَدِيْتْ 
المُرْسَّل ويعدونه من نوع الصَّعِيْفء ولا يقبلونه. 


شرح ألفية الحافظ العراقي 
سكيس مت اكه تا ب ااا ا ا 

أي أن الإمام مسلمًا في مقدمة كتابه الصحيح ذكر لنا حكم الحَدِيْث المُرْسَل منقولًا عن أهل العلم 
فإنه نقل عن بعضهم على سبيل المناقشة والحوار» يحاوروه ويقول هَل أي الإمام مسلم والمُرسل في 
أصل قولنا وقول أهل العلم ليس بحجة» هذا في مقدمة صحيح الإمام مسلم» نقل الإمام مسلم قول 
القائل: المُرْسَل في أصل قولنا وقول أهل العلم ليس بحجة» قول أهل العلم أي أهل العلم بالحديث أي 
المحدثين النقاد يقولون: إن المُرْسَل ليس بحجة. 

كذلك أيضًا نقله الترمذي ةلله في العلل الصغير» في خاتمة «جامعه» وأيضًا منقول عن أبي 
حاتم» وعن أبي زرعة» في كتاب المراسيل لابن أبي حاتم» وغيرهم من علماء المحدثين. 

فعامة المحدثين وأغلب المحدثين على أن المُرّْسَل ليس بحجة. 

نأخذ من قولنا: (عامة المحدثين) وعامة المقصود أي الأغلب» لعلنا في الدرس القادم إن شاء الله أن 
بعض المحدثين يرى أن المُرْسَّل حجة» كما ذهب إليه الإمام مالك والإمام أبي حنيفة» وقول في مذهب 
الإمام أحمد. 

وبعض المحدثين يرى أن المُرْسَل حجة» وذكروا منهم أبو داود صاحب كتاب «السنن» ذكر في 
رسالته لآهل مكة كلامًا يُشير به إلى أن المُرْسَّل كان مُحتجًا به فيما سبق في زمن التابعين وأتباع التابعين 
حتى جاء الإمام الشافعي ورفض الاحتجاج بهء واشتهر ذلك عند المحدثين» وإلا فإنَّ الامر عند كثير من 
آهل العلم قبل الإمام الشافعي كما ذكر أبو داود على أن المَرْسَل حجة. 

لكن أهل العلم ردوا هذا على الإمام أبي داود رَيِمَدُلَنَهَّه وقل نحو كلامه هذا عن الطبري صاحب 
التفسير» مع أنه شافعي» فإنه يقول: إن المراسيل كان الأمر على الاحتجاج بها في زمن السلف حتى جاء 
الإمام الشافعي وأنكر الاحتجاج بها وردها. 

لكن أهل العلم ردوا هذا الكلام المنقول عن أبي داود وعن الطبري ردوه بأنَّ رد المُرْسَّل معروف 
من زمن الصحابة رضي الله عنهم» وزمن التابعين» ونقلوا في ذلك أخبارًا منها: ما أخرجه الإمام مسلم في 
مقدمة صحيحه» من طريق ابن عباس رضي الله عنهما أنه كان يُحدث في مجلسه أحد التابعين يُسمى 


بشیر بن کعب» كان يحدث ابن عباس وكان لا يُسند» فكان ابن عباس لا يُصغى له» فقال له بشير: لماذا 





لا تستمعوا إليه؟ فقال: «إن كنا إذا حَدَّثَنَا الرجل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ابتدرته أبصارنا 
وأصغينا إليه بأسماعناء فلما ركب الناس الصعب والذلول لم نأخذ إلا ما نعرف». 

يعني كنا من قبل إذا حَدََنَا أحد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم نستمع إليه وننصت إليه» لكن 
لما بدأ وتغير الناس وبدأً فشو بعض البدع مثل بدعة الخوارج وهي قديمة» وبدعة .... وهي قديمة في 
عهد علي رضي الله عنه» لما بدأت هذه البدع تند تنتشرء وبدأت الأهواءء بدأ الصحابة لا يقبلون المراسل» 
قال: لا نأخذ إلا ما نعرفء ر يعني ما نعرف إسناده ونعرف صحته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم . 

أيضًا أخرج الإمام الترمذي رَمَأَنَهُ في العلل الصغير من طريق الزهري رَجمَهُآانَهُ بإسنادٍ صحيح أنه 
كان يُحدثه إسحاق بن أبي فروة» والزهري تابعي وإسحاق بن أبي فروة تابعي» وكان لا يُسند. كان 


مه" الشيخ عبد الباري بن حماد الأنصاري دا 


إسحاق بن أبي فروة لا يذكر الإسناد. يذكر أحاديث مرسلة» فقال له الزهري: قاتلك الله يا ابن أبي فروة 
تذكر أحاديث ليس لها خط ولا أزمةء ألا تسند حديثك؟» يعني يقول: تذكر أحاديث مرسلة لا خطام لها 
ولا زمام» أسند أحاديثك. فهذا إنكارٌ لرواية المُرْسّل من زمن التابعين رحمهم الله تعالى. 

وكثير من أهل العلم ممن قبل الإمام الشافعي وقبل الآئمة المعروفين أئمة الحَدِيْث الذين رفضوا 
قبول المَرْسَل والاحتجاج به نقل عنهم كلام كثير في تضعيف المراسيل» وعدم الاحتجاج بها. 

تقل عن ابن سيرين اله يقول: «لا تأخذوا بمراسيل فلان وفلان» فإنهما لا يباليان عمن أخذا». 

إِذَا هذا الكلام وهذه الأخبار وأكثرها صحيحة السندء يُنبه على أن إنكار المُرْسّل وإنكار الاحتجاج 
به موجود قبل عصر الإمام الشافعي» ومن ن زمن قديم في عصر الصحابة والتابعين رحمهم الله تعالى. 

بل أخذ أهل العلم إشارات من الأحاديث النبوية لهذا المعنى يعني معنى اشتراط الاتصال أخذوها 
من قوله صلی الله عليه وسلم: «نظَّر الله امرءًا سمع منا حديثًا فبلغه» قالوا: يؤخذ من هذا الحَدِيْث أن 
السامع يُبلغ من دونه» ومن دونه يبلغ من دونه... وهكذا حتى يتصل الحَدِيْث بالسماع» وأما قبول 
الأحاديث المرسلة فهو خلاف الأصل. 

لعلنا نقف هنا. 

لأن المسائل التي ستأتينا في الأبيات القادمة تحتاج منا إلى تفصيل كثير فيما يتعلق فيما يتقوى به 
المُرْسَلء وكلام الإمام الشافعي رَيِمَهُأَنَهُ تعالى في الشروط التي تشترط في المُرْسَل. 


شرح ألفية الحافظ العراقي 
نكتفي بهذا القدر. 
والله تَعَالى أَعْلَّم 


وصَلَى الله وسلّم عَلَى نبنا مُحَمِّد وَعَلَى آله وَصَحْبِه أَجْمَعِيْن. 





ال الشيخ عبد الباري بن حماد الأنصاري س 
قال التّاظم حَدَأللَّهُ: 
٤ f‏ لي هم عن ين افد و ووه 4 5 وەت و و و 
\Yo‏ لكن إذاصح لنا مَخرّجه بمس دو مرل پخرجه 
85 8 6 ب اه 4 0 0 2 TE e‏ 
۷ - والشَافعٌِ بالك ار قدا وكين زوق قفخ الثقسات انا 


۸-وَمَنإذاشَارك امل الحفظ واقهغإلابكفص لف ظ 
۴ : د ٤‏ وم م و إن 5 0 ەم 
4 -فإنيقل: فالمُشتد المُعْتَمَد فقل: دليلان ب به يعتض و 


٠‏ - وَرَسَمُوا مُنْقَطِعاعَنْ جل وف الأول ت ة: بالمُرْسّل 
الاد ا و 
قال الشارح وفقه الله : 
ذكر الحافظ العراقى رَجةأللَه في هذه الأبيات ثلاث مسائل: 
المسألة الأولى: متعلقة بكلام الإمام الشافعي رَيِمَدَآانَكُ وحُكم المرسل عنده. 
والمسألة الثانية: في قولهم أو إذا ذكروا في الإسناد قولهم عن رجل» أو عن شيخ» هل يعد مرسلا أم 
ل 
والمسألة الثالثة: مرسل الصحابي هل له حكم مرسل التابعي» أم لا؟ 
أما المسألة الأولى: فهي متعلّقة بكلام الإمام الشافعي رَمَدألَهُ في كتاب «الرّسَالّة» فإنه تكلّم بكلام 
مطوّل عن حُكم الحديث المُرسلء وبيّن حكمه عنده» فنقرأ كلام الإمام الشافعي رجه الله ونشرحه» ثم 
نربط بينه وبين ما ذكره الحافظ العراقى ةلله في هذه الأبيات. 
يقول الإمام الشافعي رَجمَهَلنَهُ في كتاب «الرّسَالَّة): «المنقطع مُختلف» فهو يُعبّر عن المُرْسَل 
بالمنقطع». 
أقول الإمام الشافعي في كتاب «الرْسَالّة» عبّر عن المُرْسّل بالمنقطع» وهذا يدلنا على أن المُنقطع 
والمرسل يأتيان بمعنىّ واحد» وسيأتي مزيد بيان عند الكلام على الحديث المنقطع إن شاء الله. 
فيقول الإمام الشافعي: مَن شاهد أصحاب رسول الله ةيوس من التابعين فحدّث حديثًا 


منقطعًا عن النبي صَََهءلدِوسَلَهَ اعتبر عليه بأمور. 
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أي إذا وجدنا حديثًا أرسله التابعي» وهو مَّن شاهد أصحاب رسول الله ةيوس فإننا ننظر فيه 
ونبحث عن أمور: 

الأمر الأول قال منها: «أن يُنظر إلى ما أرسل من الحديث» فإن شركه فيه الحُفاظ المأموثون: 
فأسندوه إلى رسول الله صََآَلدَهْعدَهِوَسَلَرَ بمثل معنى ماروى كانت هذه دلالة على صحة مَن قبل عنه 
لاله 

يقول إننا ننظر في هذا الحديث الذي أرسله التابعي» هل شاركه تابعيون آخرون من الحمّاظ 
فأسندوه» أي هل عضده مسند؟ فإن عضده مسند» فإن ذلك يدل على أن هذا التابعي قد حفظ هذا 
الدبف عمو ل فرعام ك ول0 فا ا هذ | اليك 

فإِذًا هتا ذكر لنا العاضد الأول الذي يعضد به المُرْسَلء ألا وهو «المُسْتّدا» «المُسْئّد) مرّ معنا سابقا 
تادايق المرفوع المتصل» فإذا جاء حديث مسند يعضد هذا المَرْسَلء فإن ذلك يدل على صحة هذا 
ا 

ثم قال: «وإن انفرد بإرسال حديث لم يشر که في من يسنده قبل مكا ينفرد به من ذلك ويُعتبر عليه بأن 
يُنظر). 

إذا لن نجد لهذا الحديث المُرْسَل مُسند آخر يعضده. يقول: نعتبر عليه بأمر آخر. 

قال: هل يُوافقه مرسل غيرهٌ ممن قبل العلم عنه عن غير رجالِه الذين قبل عنهم» فإن وُجد ذلك 
كانت دلالة تقوي له مُرسله» وهي أضعف من الأولى. 

يعني إذا لم نجد حديثًا مُسندًا يعضد المُرْسَلء لكن وجدنا مرسلاء يعني راويًا مُرِسِلًا آخر روى هذا 
الحديث بعينه من وجه آخر. 

ويشترط في هذا الراوي المرسل ألا يكون مشايخه هم انفسهم مشايخ المُرسِل الأول فإذا وجد 
ذلك قال: «فهذه دلالة تقوّي المرسلء لكنها دون الأولى» دون تقوية الحديث المسند. 

الآن ذكرنا مقويين للمرسل» حديث مسند» والثاني حديث مرسل» هذه الأمور سنحتاج إليها بعد 


قليل في الشرح -إن شاء الله-. 
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قال: «وإن لم يوجد ذلك نُظر إلى بعض مايُروى عن اصحاب النبي صأاةَيَهِوسََمَ قولا له» فإن 
وجد ما يوافق ما روى عن النبي صَإَِلَءَ يوسا كانت هذه دلالة على أنه لم يأخذ مرسله إلا عن أصل 
يصح إن شاء الله تعالى. 

إذا لم نجد ما بي يقوي المُرْسَّل من حديث مسند» أو حديث مُرّسَّل آخرء يقول لك الإمام الشافعي: 
نبحث هل رُوِيَ معنى هذا الحديث المرسل موقوفًا على بعض الصحابة من قولهم. 

قال: فإذا وجدنا ذلك» فإن هذا يدل على أن هذا المرسل قد روى حديثه عن أصل قوي» أو أصل 


ا و ا اه 


yy 

ما معثى عوام من أهل العلم؟ 

أي كثرة» يقصد بعوام أي كثرة» أي أن كثيرًا من أهل العلم قالوا بمعنى هذا المُرْسَلء يعني أفتوا 
بفتوة أو لهم أقوال بمعنى ما جاء في هذا المُرْسَلء فهذا هو العاضد الرابع 

إِذَا العواضد الأربعة التي تقوّي المُرْسّل عند الإمام الشافعي أن يوافقه مُسندء أو أن يوافقه مُرسل 
آخرء أو أن يوافقه كلام صحابيء أو أن يوافقه فتيا أكثر أهل العلم. 

هذه أربع مقويات تقوي الحديث المرسل عند الإمام الشافعي. 

لکن هذه المقويات لا ب يتقرّى بها المُرْسَل إلا بثلاث شروط؛ فما مضى أربعة أنواع بأحدها يتقوى 
المرسل» لكن هذه الأربعة أنواع التي بأحدها يتقوى المرسلء لا يتقوى المرسل إلا إذا وجدت في هذه 
المرسل ثلاثة شروط ما هي؟ 

قال: «ثم يُعتبر عليها بأن يكون إذا سمى مَّن روى عنه لم يسم مجهولا ولا مرهوبًا عن الرواية عنه. 
فيستدل بذلك على صحته فيما روى عنه). 

ما معنى هذا الكلام؟ يقول الإمام الشافعي: نحن لا نعضد هذا المُرْسَلء الذي رواه هذا الراوي 
بأحد هذه المقويات إلا بشروط: 
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الشرط الأول: ننا ننظر فيه» إذا أبرز مشايخه» أبرز شيوخه الذين الذي يروي عنهم» مَن يذكر» مَل 
يذكر روايًا مجهولًا؟ هل يذكر راويًا ضعيمًا يُرغبٍ في الرواية عنه؟ فإذا كان يذكر راويًا ضعيمًا أو 
مجهولاء فإننا لا نقبل مرسله. لماذا؟ لأنه لما أرسل أسقط الواسطة بينه وبين النبى صَََِِلدَهعَِيَوِوَسَلَنَ ونحن 
رأينا في مشايخه. فوجدنا أن بعضهم ضعفاء أو مجاهيل» فيحتمل أن الذي أسقطه يكون مجهولا أو 


ع 


فإذا يُبحث في هذا الرّاوي المُرسل مَن مشايخه» فإذا كانوا كلهم ثقات لا يروي إلا عن ثقة» ويتحرّى 
في الرواية» فقد تحقق الشرط الأول. 

أما إذا روى عمن برغب عنه لجهالته أو ضعفه» فإن هذا المُرْسَل لا يقبل التقوية بأحد العواضد 
الأربعة الآنف ذكرها. 

الشرط الثاني: «وَيَكُون إدَا شرك أحدًا مِنْ الْحُمَاظٍ في الْحَدِيثِ لَمْ يُخالف, فَإِنْ خَالَمَهُوَوَجَد حَدِيئِه 
ص » کان في هَذِ دلا عَلَى صِحَّةِ مَخْرَّج الْحَدِيثء وَمَتَى خَالَفَ مَاوَصَفْتُ أَضَرٌ بِحَدِيئِه حَنّى لا 
فنك اعذاية a‏ 

ما معنى هذا الكلام؟ يقول الإمام الشافعي: ننظر أيضًا في هذا الرّاوي» راوي الحديث المُرْسَلء هل 
إذا شارك الحفاظ يوافقهم آم يخالفهم. 

إذا روى هذا الراوي أحاديث أخرىء ورواها حمَّاظٌ آخرون تُمَارنَ بين روايته ورایتهم» فإذا كان 
يوافقهم في الغالب» فهذا نقبل مُرسله إذا اعتضد بأحد العواضد السابقة. 

وأما إذا كان يُخالفهم في الأكثر فإننا لا نقبل مُرسلهء لأن مؤدى مخالفته أنه لا يضبط» فربما روى 
هذا المُرسل عمن لم يضبطه من الضعفاء؛ فلذلك نحن لا نقبل مُرسله إلا إذا وجدنا أنه إذا وافق الثقات 
في الرواية» يوافقهم فيهاء ويوافقهم في كيفيتها في الغالب. 

وهذه المسألة ستأتينا -إن شاء الله- في الجرح والتعديل في باب مَّن تقبل روايته أو ترد وهي جواب 
لمسألة وهي كيف يعرف ضبط الراوي؟ 

يقول العلماء: يُعرف الضبط بمقارنة مرويات الرّاوي بمرويات غيره من الثقات» فإن وافقهم ولو في 
الغالب فإنه ضابط» وإن خالفهم في الأكثر» فإن ذلك يدل على ضعفه. 


فهذه المسألة هي نفسها هذه التي ذكرها الإمام الشافعي في هذا المكان. 
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إذّا هذا هو الشرط الثاني أن تقارّن مرويات هذا المرسل بمرويات غيره من الثقات» فإذا وافقهم في 
الغالب ولم يُخالفهم» فإن ذلك يدل على قوة مرسّلِهء فيمكن أن يتقوى. 

أما قوله: إن وجدنا أن حديثه أنقص» فهذا يقول لا يؤثرء لأن النقص يدل على مزيد التحري» النقص 
كماذا؟ الثقات يرفعون وهو يوقفه. الثقات يسندون وهو يُرسل» يقولون: هذا لا يضرء الذي يضر 
العكس» ولذلك ذكروا أن الإمام مالك رَه كان إذا شك نقص.ء أي إذا شك في حديث هل هو مرفوع 
أو موقوف وقف» شك فيه هل هو مسند أو مرسل أرسله» فاقتصر على الشيء الأدنى» ولم يرتفع إلى 
الشيء الأعلى» وهذا يدل على مزيد تحر. 

إِذَا الشرطان الأولانء قلنا الشرط الأول أنه إذا سمى لم يسمي مرغوبًا عنه ولا مجهولًا. 

والشرط الثاني: إذا شرك الحفاظ يوافقهم ولا يخالفهم» ولو في الأغلب. 

الشرط الثالث: أن يكرت هذا الراوى من كنار التابعين» يقول لماذا؟ أن غير كيان التابعيخ تكثر 
روايتهم عن غير الصحابة» ومر معنا في الدرس الماضي أن سبب ضعف المُرسل هو الجهالة بحال 
السابق» وبيّنا ذلك من حيث أن التابعين لم يقتصروافي الرواية عن الصحابة فقطء بل يروون عن 
التابعين» وبعض التابعين الضعفاء» فربما رووا هذا المُرْسّل عن راو ضعيف غير مقبول الرواية. 

إِذا هذه ثلاثة شروطء يدل على هذا الشرط الأخير وهو الشرط الثالث قوله: قال: «فأما من بعد كبار 
التابعين الذي كثرّت مُشاهدتهم لبعض أصحاب النبي َوَس فلا أعلم منهم واحدًا يُقبل مرسله؛ 
او 

أحدها: أنهم أشد تجورًا فيمن يروون عنه. 

والثاني: نهم توجد عليهم الدلائل فيما أرسلوا بضعف مخرجه. 

والثالث: كثرةٌ الإحالة في الأخبارء وإذا كثرت الإحالة كان أمكن للوهن وضعف من يُقبل عنه. 

يقول: صغار التابعين يكثر الإحالة عندهم في الأخبار» معنى الإحالة يعني الوسائط» أن يروي 


التابعي الصغير عن تابعي آخرء بخلاف كبار التابعين؛ لأنهم أدركوا الصحابة إدراكا بِينَا فأغلب رواياتهم 
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وأيضًا كبار التابعين أشد تحريًا في الرواية» بخلاف صغار التابعين» فإنهم أشد تجورًا فيمن يروون 
عنه» فلذلك يكثر في صغار التابعين المراسيل الضعيفة كمراسيل الزهدي وأبي العالية الرّياحي 
ونحوهما. 

إِذَا هذا تلخيص لكلام الإمام الشافعي في شروطه لقبول الحديث المرسل؛ شروطه الأربعة» عواقبه 
الأربعة» وشروطه الثلاثة. 

نطابق بين ما سبق وما جاء في الأبيات» يقول الحافظ العراقى: 

8- لكسن إذا صم اجه ات اول هة 
5 فن ليس يروي عن جال الأول تقبَله فلث: الشيخ 1 بُقَصِلٍ 

يقول: لكن إذا صح لنا مخرج الحديث المرسلء بأن جد له عواضد» ما هي هذه العواضد. 

قال بد أو رتل إذا هذا عاضداف إذا اعفد يأحدهها فإن هذا المرسل يقوى»سياأتينا 
المثال -إن شاء الله- بعد أن ننتهي من شرح هذه الأبيات. 

قال: (يُخْرِجهُ مَنْ لَيْسَ يروي عَنْ رال الأوَّلِ)ء هذا الشرط الثاني الذي ذكرناه من شرط الإمام 
الشافعي» لما قال» لا » هذا الشرط الذي ذكره الإمام الشافعي في شروطء اشترطه في الحديث المُرّْسَل 
الذي يعضد المُرْسَل الذي معناء فإنه قال: «ويعتبر عليه بأن يُنظر هل يوافقه مُرسل غيره ممن قبل العلم 
عنه من غير رجاله الذي قبل عنهم)» هذه عبارة الشافعي» قد تكون بالنسبة لنا غير واضحة الدلالة من 
حيث الألفاظ» وأما معناها فواضح» فقوله: ممن قبل العلم عنه من غير رجال الذين قبل عنه» هو قوله 
قول الحافظ العراقي: (يُخْرِجَهُ مَنْ لَيْسَ يروي عَنْ رِجَالٍ الأول)؛ أي يرويه ذلك الحديث المُرْسّل مَن 
ليس يروي عنهم هذا المُرسل الأول» عندنا مرسلان: 

المرسّل الذي معناء والمرسّل الآخر الذي يعضده. فيشترط الإمام الشافعي أن يكون هذا 
المرسلان يرويان عن مشايخ مختلفين» لماذا يشترط هذا؟ 

من أجل ألا يعود الحديث المُرْسّل إلى شخص واحدء فلا يكون هناك تنوع ليتقوى أحدهما 
بالآخر. 


-ه 
ا 


ثم قال: (قُلْتُ: الشَّبْحُ لَمْ يُقَضّلِ)ء الشيخ يعني ابن الصلاح وما 
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لم يُفصَّل: أي لم يذكر الشروط بتمامهاء التي ذكرها الإمام الشافعي» فيزيد المسألة بيانًا الحافظ 
العراقي يقول: 

(والشَّافِعِنٌ بالكبَارٍ قيَدَااء قيّد قبول الحديث المرسل بأن يكوون راويه من كبار التابعين؛ لأنه يقول 
غير كبار التابعين تكثر عندهم الإحالة» ويكثر عندهم التجوزء أي يروون عن الضعفاء, تكثر الوسائط 
بخلاف كبار التابعين. 

(وَمَنْ رَوَى عَنٍ الثقاتِ أَبَدَا) هذا الشرط الثاني. 

الشرط الأول: أن يكون من كبار التابعين. 

الشرط الثاني: أن يكون لا يروي إلا عن الثقات» وهو الشرط الذي سبق معنا في قوله» بأن يكون إذا 
سمى مّن روى عنه» لم يسم مجهولا ولا مرغوبًا عن الرواية عنه. 

هذا باختصار ألا يروي إلا عن ثقة» لأن الثقة ليس مجهولا وليس مرغوبًا عنه. 

الشرط الثالث: 

- وَمَنْ إذا شَارَكَ أل الحفظ وَاقَمَيف إلا بتقص لف ظ 

أنه إذا شارك الحفاظ المأمونين فإنه يوافقهم» ولو خالفهم في النقص فلا بأس؛ لأن النقص يدل على 
مزيد تحر. 

إذَا هذه هي شروط الإمام الشافعي» والعواضد التي يعضد بها الأحاديث؛ وتلاحظون أنه في النظم ما 
ذكر قضية الاعتضاد بقول الصحابي» والاعتضاد بفتيا أكثر أهل العلم» وكان ينبغي أن يذكرهما. 

ثم قال وَحمَدالنَهُ: 


و 


rL ONU 
هذا جواب على الإإشكال» وهو نحن قلنا: أن الإمام الشافعي يقول العواضد أربعة:‎ 
ا‎ 
وحديث مرسّل.‎ 
وفتيا صحابي.‎ 
وفتيا أكثر اهل العلم.‎ 


شرح ألفية الحافظ العراقي - 
ع اس سا ا لإ 

فهنا إشكال وهو: يقول قائل: إذا كان الحديث قد روي مُسندَاء فما الحاجة إلى هذا المُرْسّل الذي 
نحتاج لعاضدٍ يعضده؟ نحن نقول: أن العواضد أولها الحديث «المُستد». 

يقول قائل: ما فائدة هذا المُرْسَل الذي نبحث له عن عاضد. ما دام الحديث يوجد مسندًا؟ أجاب 
العلماء عن هذا الإشكال بجوابين: 

الجواب الأول: قالوا هذا يُفيدنا عند الترجيح» فإذا جاءنا حديثان أحدهما مُسند ومعه مُرسَلء 
والاخر مُسند وليس مع مُرسلء فيقدم المسند الذي معه مرسل؛ لأنه له طريقان أو مخرجان على ذلك 
الذي ليس له عاضد؛ فلذلك قال: 

8 الخد اليد قل: يلان بو يعت شد 

يصبح في المسألة عندك بدل أن يكون دليل واحد يصبح عندك دليلان أحدهما مسند» والآخر 
مرسل» فعند الترجيح وجود الدليلين أقوى من وجود دليل واحد» هذا الجواب الأول. 

الجواب الثاني: قالوا إن فرض المسألة فيما إذا كان المسند لا ينهض حجة بنفسه» معنى هذا: أن 
المسند العاضد هذا لا يلزم أن يكون صحيحًاء بل كأن الإمام الشافعي يشير إلى مسند ضعيف» فوجود 
مسند ضعيف مع مرسل يُرقيهما ويجعلهما حجة. 

أن «المَستد» المذكور في العواضد هو المسند الضعيف» هو الذي يشير إليه الإمام الشافعي» فوجود 
مسند ضعيف مع مرسل» والمرسل ضَعِيّف يجعلهما ضعيفان» وهذان الضعيفان ليسا بشديدي الضعف» 
فيتقوى أحدهما بالآخر» فيستفيد كل منهما من الآخر. 

فهذه الصورة صورة جلية وواضحة. وأن المقصود بالمسند هاهنا أي المسند الضعيف. 

على كل: سواءً كان المُسند صحيحًاء أو المُسنّد ضعيمًاء فإنه في كلا الحالتين المرسل 

10000 يستفيد» فإذا كان المسند صحيحًا يستفيد وجود» أو نستفيد وجود دليلين. 

وإذا كان المسند ضعيمًاء فإن المسند مع المرسل يتقوى كل منهما بالآخر» كما مرّ معنا في مبحث 
الحديث الحسن لغيره؛ لأننا قلنا أن الحسن لغيره هو الحديث الضعيف» الذي لم يشتد ضعفه وانجبر 
بتعدد الطرق» وذكرنا انه خمسة أنواع هي: 

الحديث المرسل. 


وحديث سىء الحفظ. 
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وحديث المستور مجهول الحال. 

ا 

وحديث المختلط الذي لم يشتد اختلاطه. 

إا قوله: 

4۹ ل الد ال تقل: ليلا بو بُعْتَدَ بُعتصّد 

هذا الجواب الأول. 

والجواب الثاني: أن هذا المسند مسند ضعيف» فيتقوى أحدهما بالآخر. 

انتهينا من المسألة الأولى» وهي كلام الإمام الشافعي في العواضد الأربعة التي ذكرهاء والشروط 
الثلاثة التي اشترطها. 

المسألة الثانية» قال: 

وَرَسَمُوا مُنْقَطِعاعَنْ ر وني الأول تَعْثَه: بالمُرْسَلٍ 

يقول: من أنواع الحديث المُرْسَلء أو من إطلاقاته أن يوجد في الإسناد قولهم عن رجل. 

فبعض أهل العلم يعذّه مُرْسَلَا ومنهم أبو داود وَتِمَدََنَهُ في كتاب المراسيل» فإنه ذكر مشل هذا في 
أحاديث كتابه. 

فبعض أهل العلم يقول: إن هذا لا يعد مُرسلا؛ لأنه لا سقط في الإسنادء وإنما قد دُكر الراوي» فما 
دام أنه قد ذكر» فأنه لا يُعد مُرسلا؛ ولذلك نظم بعضهم بعد هذا البيت بينًا آخر قال: 

قلتٌالأصحأنهمتصل لكنفي إسناده من يجهل 

هذا نظمه سبط بن العجمي وهو تلميذ الحافظ العراقي» يقول الأصح في قولهم عن رجل أنه 
متصل» وليس بمرسلء لأنه لا سقط في الإسناد 

فإذا جاءنا في الإسناد عن رجل» عن شيخ» عن امرأة» فهذا إسناد متصلء لكن فيه راويًا مجهولاء هذا 
هو الصحيح؛ لآن الإرسال والانقطاع متعلق بالسقط ولا سقط هاهنا. 

لكن تبقى مسألة» وهي: إذا قيل عن رجل من الصحابة» فهذا أيضًا يُعد غير مُرسل» والصحابي هذا 
مبهم» لكنّه -كما سيأي- لا يقدح ذلك في الحدیث» بل يعد متصللا. 


شرح ألفية الحافظ العراقي - 
د3 ل 
بخلاف مثلا صنيع الإمام البيهقي ر الله فإنه حكم على حديث حميد بن عبد الرحمن 
الحميري» قال: : حدّثني رجلٌ من أصحاب النبي صَََِلنَمَيدوسَلهَ في النهي عن الوضوء بفضل المرأة» قال 
البيهقي هذا حديث مرسل. 
فناقشه العلماء قالوا: لماذا مرسل» الصحابي مذكور لم يحذف من الإسناد» وهو 
كلهم عدول» فلا تضر الجهالة بالصحابي. 
ولذلك قالوا: إذا كان يسلّم بأنه مُرسل مقبول» فلا بأس لذلك تصبح قضية اصطلاحية» وأما إذا كان 


0 
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يقول إنه مرسل غير مقبول» فإن هذا كلام غير صحيح. 

المسألة الأخيرة: 

١‏ أْمَاالَذِي أَرْسَلَهُ الصَّحَابِنْ نَحُكَمُةالوَضْلُعَلىالصَّوَابِ 

ما مضى الكلام فيه يتعلق بمرسل التابعي» وما كان منقطعًا قبل الصحابي. 

أما إذا كان أرسل الحديث صحابي عن رسول الله صراكه يرسآ فإنه لا يدخل فيما مضى من 

فمرسل الصحابي مثلا الذي كان صغيرًا في زمن النبي صَآلنعَلِوسَلَره أو تأخر إسلامه» يعني أبو 
هريرة رنه أسلم في عام خيبر» فلو حدَّث عن أمر وقع قبل الهجرة؛ فهو لم يشهد ذلك الأمر» أو كان 
غائبًا عن ذلك الحَدَثء فإن هذا المرسل عند أهل العلم» أو عند كل من يعتد به أو غالب من يعتد به من 
أهل العلم أنه مقبول» لماذا؟ لأن العلماء تتبعوا رواية الصحابة» فوجدوا أن الصحابة إنما يروون عن 
صحابة آخرين» والجهالة بالصحابي لا تضرء سواءً ذكره أو لم يذكره لا يضر لأنه لهم عدول بإجماع 
من يمتثل به من المسلمين. 

ووجدوا أن روايتهم عن التابعين نادرة» والتادر لا حُكم له» وإذا رووا عنهم لم يُرووا عنهم أحاديث 
رسوك الله او وإنما يروو غه أخبار آخری. 

مثلا ذكروا من أمثلة مراسيل الصحابة حديث أبي هريرة وابن عباس» وفي قصة نزول الآية: $ وَأَنَذِرْ 
عَشِيرَنَكَ الآة قبن 4 [الشعراء:٤٠۲].‏ هذه الآية نزلت في مكة قبل الهجرة» وأبو هريرة لم يشهد نزولهاء لم 
يكن في ذلك الوقت مسلمّاء وابن عباس كان صغيرّاء فهذا مرسل» ومع ذلك هو مخرّجٍ في الصَّحِبْحَيْن. 
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أيضًا روى ابن عمر رَِدَئَهْءَئْا وقوف النبي صَِأَأَلنَهََنَهوَسَلََ على قليب بدر» وابن عمر لم يحضر بدرًاء 
فهذا مرسل صحابي» والحديث مخرّج في صحيح الإمام البخاري. 
وأيضًا روى المسور ابن مخرمة قصة الحديبية» وسنه لا يحتمل أن يكون شهدهاء لأنه ولد بعد 
الهجرة بسنتين» فهذه كلها مراسيل صحابة» وهي مخرّجة في الصَّحِيحَيْنَ فلذلك العلماء يقولون: إن 
مرسل الصحابي حكمه الوصلء كما في نص الآلفية: 
-١‏ أمَاالَذِي أَرْسَلَهُالصَّحَابِيْ تَحْكمةُالوَضْلُ عَلىالصَّوَابٍ 
لماذا؟ لأن الصحابة إنما يروون عن صحابة آخرين» فلا يضرّنا جهلْنًا بهذا الصحابي الواسطة بين 
ابن عباس» أو بين أبي هريرة» أو ببين النسوة» أو بين ابن عمرء لأن الصحابة كلهم عدول بإجماع مَن 
يعتد به من المسلمين. 
نكتفي بهذا القدر. 
والله تَعَالى أَعْلَّم 
وصَلَّى الله وسلّم عَلَى نينا مُحَمّد وَعَلَى آله وَصَحْبِهِ أَجْمَعِيْن. . 


شرح ألفية الحافظ العراقي 
الأستلت 

السّوّال: أرجو إعادة: ورسموا منقطعًا عن رجل؟ 

الجَوّاب: هذا كما سبق قلنا: إن قول الرّاوي في الإسناد عن رجل» اختلف المحدّثون في الاصطلاح 
الذي يعبر عنه» إذا وجدت في الإسناد عن رجل: 

فبعضهم قال: هذا يُسمى مُرسالاء وبعضهم قال هذا يُسمى مُنقطعًا. 

والصحيح أنه متصل» وإنما تصفه باصطلاح آخر» وهو أن تقول إن إسناده فيه راو مبهم» أو تقول فيه 
مبهم» لآن المبهم هو الراوي الذي لم يسمى» وهنا عن رجل لم يسم» فالصحيح أنه ليس منقطعًاء وليس 
مرسلا؛ لأنه لم يحدث في الإسناد سقط لم يوجد في الإسناد سقطء إنما ذكر الراوي. 

والانقطاع والإرسال متعلقان» أو مرتبطان» أو مناط الحكم بهما كما يقول الفقهاء والأصوليون. 
مناط الحكم بهما هو السقط» وهنا عن رجل ليس سقطء سقط رجل؟ ما سقط ما زال واقمًا قائما في 
الإسناد. 

السوّال: بعض الأسانيد التي يوجد فيها مبهمون» وتوجد في الصَّحِيْحَيْنَ؟ 

الجَوّاب: هؤلاء المبهمون في الصَّحِيْحَيّن أو في غيرهماء وخصوصًا في الصَّحِيْحَيْن اهتم العلماء 
بهم وبينوه» وربما تجد البيان في الصحيح نفسه» إذا قيل عن رجل في الصحيح نفسه تجد البيان في نفس 
الصحيح» أن يقول هُنَا عن هشام عن رجل من قريش» تجد هذا الحديث نفسه في الصحيح نفسه مُبِينَا من 
هذا الراوي. 

السّوّال: يقول عن هشام عن رجل من قريش عن رجل من الموالي عن الزهري إلى آخره» أو يكون 
في باب المتابعات والشواهد. 

السّوّال: كيف التوثيق بين المحتجين بالمرسل وغير المحتجين به» مع أن المحتجين به كذلك هم 
من أئمة الحديث كالإمام مالك رَجمَهَااَُ؟ 

الجَوّاب: العبرة ليس بوقوع الخلاف» العبرة بالحجة: 

ويس كثل ختلاك تحاء قنشة1” 2 ١‏ الاخلاف لشغعط ف والتظر 
أي من الحجة. 
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ففائدة هذا الخلاف: أنك تعرف حجة كل قولء ثم تأخذ بحجة القول الأقوى» فالمحدّثون» ومنهم 
أئمة فقهاء يقولون أن الحديث المُرْسَل مرسل التابعي ليس بحجة للجهل بحال الساقط» وهذا هو 
الصحيح» وأما احتجاج الإمام مالك ونحوه فلهم حجتهم» وذكرنا بعضها فيما مضى ولكن هذه الحجج 
لا تقوى أن تكون رادة لهذه الحجة الوجيهة» التي فيها احتياط للسنة. 

وبالنظر وبالتتبع» ولست أنا الذي أزعمه» لكن يزعمه غيري أن المراسيل هي مظنة الوهاء 
والاختلاف والتضاد» بخلاف المسندات المعروفة الرجال» الذين يروا الثقات» التي يرويها الثقات 
ونحوهاء فإنك قلما تجد فيها من الأحاديث المشكلة, أما المراسيل فهي مظنة الإشكالات ومظنة 
الاختلاف. 

السّوّال: إذا كان المسند ضعيمًا هل يقوي المُرْسَل ؟ 

الجَوّاب: سبق أنه يقوي المرسل. 

السّوّال: قال: بحيث يكون المخرج واحد. 

الجَوّاب: ما فهمت معنى المخرج واحد» كيف يكون؟ إذا كان يعني أن راوي الحديث المسند 
مشايخه هم نفسهم رواة الحديث المُرْسَلء فإن هنا يمكن أن يُقال: إنه لا يتقوى لاحتمال أن يكون 
مخرجهما واحدًا. 

السّوّال: هل قول التابعي يقوي الحديث الضعيف؟ أم يُشترط فيه المقرّي أن يكون في حكم 
المرفوع؟ 

الجَوّاب: قول التابعي لا يقوي الحديث» وإنما هذا الذي مر معنا قول أكثر أهل العلم» سواءً أكانوا 
من التابعين أو غيرهم» عند الإمام الشافعي رَمَدَأَنَهُ ولا يلزم أن يكون ذلك قول غيره من الأئمة» يعني 
المحدّثون أغلب ما يقوونء أو الشيء المعتبر عندهم في التقوية الحديث «المُسْنّد) والحديث المُرْسَل. 

أما قول الصحابي فيحتاج إليه في المسائل الفقهية كدليل مستقل» وليس على أنه مقو للحدث. إلا 
عند الإمام الترمذي» ولعل الإمام الترمذي تبع الإمام الشافعي في هذاء أما قول أكثر أهل العلم فإنه لا 
يقوي الحديث. 


السّوّال: هل كتاب الرسالة للشافعي مطبوع؟ 


شرح ألفية الحافظ العراقي 
يفف 


الجَوّاب: نعم مطبوع» طبعه الشيخ أحمد الشام قبل حوالي خمسة عشر سنة» موجود متداول في 
المكتبات. 

السّوّال: ما هي الأمثلة في شروط الحديث المُرْسَل؟ 

الجَوّاب: آنا وعدتكم بالمثال ولم أعطه لكم» فجزاه الله خيرًا ذكرنا بالمثال. 

مثال مر معنا في الدرس الماضي وه حدي سعيد بن المثيّب ةله أن رسول الله اووس 
هى عن بيع اللحم بالحيوان. 

فهذا الحديث يرويه سعيد بن المُثيّبٍ وهو تابعي لم يدرك النبي صَرَلََءََْهوَسلَِ فغذًا حديثه مرسل. 

لكن وقعت له كل المقويات التي ذكرها الإمام الشافعي» العواضد التي ذكرها الإمام الشافعي 
السابقة وهي: 

أن يروى من وجه آخرًا مسندّاء وأن يروى من وه آخر مرسلاء وأن يوجد من كلام الصحابة ما يقويه» 
وأن تكون أكثر فتيا أهل العلم عليه» كل هذه المقويات وجدت في هذا الحديث بالشروط الثلاثة» وهي 

أن يكون مرسله من كبار التابعين. 

وأن يكون إذا شارك الحفاظ المأمونين لم يخالفهم. 

ون يكون ممن لا يروي إلا عن ثقة» كل هذه الشروط والعواضد موجودة في هذا الحديث» كيف 
ذلك؟ أولا: سعد ين السب هن كبار التابعين.. 

ثانيًا: مشايخه الصحابة» مثل أبي هريرة هكن ونحوه» ولا يروي إلا عن ثقة 

ثالثًا: إذا شاركه غيره من التابعين لا يخالفونه» بل هو أجلهم» ومن أعلمهم رَيمَةَألَهُ تَعَالى. 

أما العواضد فروي عن ابن عباس يََلَدعَددُما أن جذورًا نُحرت على عهد أبي بكر يكن فجاء 
رجل بعناق» العتاق الأنثى من أولاد المعز» فقال أعطوني ببذه العّناق» فقال أبو بكر ويَعَليَهعَنَُ: لا يصلح 
هذا. 

هذا من كلام أبي بكر وهو صحابي نة خير صحابة رسول الله صََِلَءَلِدِوَسَلَ فهو عاضد 
لحديث سعيد بن المُثيِّبء بل رُوي مرفوعاء فقد أخرجه البيهقي في «المدخل» من طريق الإمام الشافعي 
نفسه» عن مسلم بن خالد عن ابن جريج عن القاسم بن أبي بزة قال: «قدمت المدينة» فوجدت جذورًا قد 


جُزرت» الجذور من الإبل» فجزئت أربعة أجزاء كل جزءٍ منها بعتاقئ أي يساوي المعز الصغيرة» فأردت 
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أن أبتاع منها جزءًاء فقال لي رجل من أهل المدينة: إن رسول الله صَََّءلِدِوَسََهَ هى أن يباع حي بميت» 
وهذا حديث مَرسّل. 

هنا القاسم ب بن أبي بزَّة عن رسول الله صََرََنَهءَلِدِوسَلءَ رجل من أهل المدينة عن رسول الله 
صان ووسلی هذا حديث مرسل. 

وروي عن حديث الحسن عن سمرة بن جُندب عن النبي صََِلنَهءَلِنَهِوسََ فهذا الحديث مسنده 
وعلى هذه الفتيا أكثر اهل العلم أنه لا يجوز بيع اللحم بالحيوان» وهو مذهب المالكي والشافعي 
والحنابلة» وكبار التابعين على هذا أنه لا يجوز أن يُباع اللحم بالحيوان» فمن كان مثلا عنده قطعة من 
جذور لا يبيعها بمعز أو بضأنء وإنما يدفع مقابلها شيئًا آخر غير اللحم. 

فإذاأهلةالعواضل كلها موجودة» سر جرد الصديث السك وهو حدية سمرة بن جناب 

وموجود قول الصحابي وهو قول أبي بكر وَئَدعَنَ. 

وموجود المرسل» المرسل وهو قول قاسم بن أبي بزة عن رجل من أهل المدينة. 

وموجود فتيا أكثر أهل العلم فإن أكثر أهل العلم على هذه الفتيا. 

السوّال: بعض الإخوان يسألون عن بعض الطبعات في بعض الكتب» وهذا المقام يضيق عن مثل 
هذاء وخاصة أنه يسأل عن الكتب الستة كلهاء طبعاتها وأحسن طبعة» هذا بعد الدرس -إن شاء الله-. 

السَّوّال: هل المراد موافقة المرسل بفتوى كافة أهل العلم علماء الأمصار كافةء وأنهم علماء القرون 
الأولى» آم لا يُشترط؟ 

الجَوّاب: نحن ما قلنا كافة أهل العلم يا إخوان» نحن قلنا أكثر أهل العلم» لأن عبارة الإمام الشافعي 
قال عوام من أهل العلم» أي الكثرة» يريد بقوله: (عوام من أهل العلم) أي كثرة» ليس المقصود 
الإجماع» لم يعن الإمام الشافعي الإجماع» ونص مَن شرح كلامه على هذاء لآن كلمة (كافة( قد تعني 
الإجماعء لاء ليس هذا المقصود» المقصود الأكثر. 

ظاهر كلامه: أنه يعني التابعين ومّن بعدهم بقليل من أهل العلم» لأنه بالنسبة للصحابة نص عليهم» 
فالطبقة التي بعدهم طبقة التابعين» وأتباع التابعين هم الذي عنوا بكلام الإمام الشافعي. 

ونكتفي بهذا القدر. 


شرح ألفية الحافظ العراقي 
قال التّاظم ردا 
المتقطع والمعضل 
۲- وَس بالمُتْقَطٍ الي E‏ َل ال ابی بو راو قم قط 
م3 - وَقِيِلَ انا يا صل وَقَالا بآ الأقرَبٌ لااسيعمّالا 
A‏ اا ا قَصَاعِدا وَمِنْهُيِسْوّنَانِ 


2 س - 0 س ے2 م هو 
- حَذف النبيّ وَالصحابيٌ مَعَا وَوَفْفَمَنِْهِعَلَى مَنْتَبهَا 


قال الشارح ق الله 

ذكر الحافظ العراقي رَجمَهأَنَهُ في هذه الأبيات نوعين من أنواع علوم الحديث ألا وهما المنقطع 
ا 

أما النوع الأول: فهو المُنْقَطِع فهو معناه» واضح مأخوذ من القطع» انقطع الحبل أي تمزق وانقطع 
الشيء أي فقد اتصاله. 

أما من حيث الاصطلاح: فلهذا المصطلح إطلاقات عديدة بالإمكان أن تة تقسم إلى قسمين كما مر 
معنا أيضًا في المرسل» فيمكن أن نجعل المنقطع له إطلاقان: 

إطلاق عام وإطلاق خاص. 

أما الإطلاق الخاص فهو: ما سقط من أثناء سنده راوء وهو الذي عبر عنه الحافظ العراقي بقوله: 

۲ - وَسَمٌ بالمُنقطع الَّذِي سَقَط بل ال حابي ب وراو قط 

إِذَا المنقطع الس اشام عو ها مقطو نار سنده راو. 

ما معنى من أثناء سنده؟ أي من وسط الإسناد» ليس في أحد الطرفين» لأنه إذا كان في آخر السند 
بحيث أنه لم يُذكر الصحابي من الإسناد. فإنه له اسم مشهور مر معنا ألا وهو المُرْسَل. 

المُرْسّل: هو ما رواه التابعي عن النبي هرسام فيكون السقط في آخر السَّنّد. 

أما المَنقطع بالمعنى الخاص: فإن السقط يكون في أثناء السّند. 


أما إذا سقط في أول السّند فمر معنا له اصطلاحٌ خاص ألا: وهو إذا سقط في أول السند يكون 
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نإذا ا هه عو الق رع ال ل اه كردق اها ليب فق العذ ظرقيهة آنه إذا 
كان في طرفه الأول من جهة المصنف» فإن ذلك النوع يسمى بالمُعلّق» وإذا كان السقط في آخر السند فمر 
معنا أنه يسمى بالمرسل. 

إذا المنقطع هو ما سقط منه راو في أثناء السَّنّده ولذلك قال: 

۲ - وَسَمٌ بالمُتْقَطِع : الَّذِي سَقَط قَبْلَ الصَّحَابِيٌ به a‏ 

قبل الصحابي احترز عن ما لو سقط الصحابي» أي سقط ذكر الصحابي من الإسناد» لو سقط ذكر 
الصحابي من الإسناد» فإنه كما مر معنا يكون مُرسلا. 

وهذه العبارة أجود من عبارة من قال: قبل التابعي» لأن بعضهم عبر بقوله: قبل التابعي» وهذا غير 
صواب؛ لأنه قد يكون السّقط بالتابعي نفسه» يسقط ذكر التابعي من الإسناد» فمثلًا لو جاءنا مالك عن 


ابن عمر ووََزَبدُعَنْهًا هنا السقط قبل الصحابي ويسمى منقطعًا؛ لأن مالكًا راد للم يدرك ابن عمر 


3 
ال 


إذَا هذا هو التعريف الأول وهو تعريف المنقطع المعنى الخاصء وسيأتينا مثاله إن شاء الله. 

التعريف الثاني يقول: (وَقِيْلَ: مَا كَمْ يتصِلٌ) 

إذَا المنقطع بالمعنى العام هو كل حديث لم يتصل إسناده» ما معنى لم يتصل؟ أي جميع أنواع 
الانقطاع» جميع أنواع الإرسال تدخل في تعريف المنقطع» فالمعلّق منقطع والمرسل منقطع» والمعضل 
كما سيأتينا منقطع والمدلس أيضًا منقطع» فهذا يشمل المُتْقَطِع هنا بالمعنى العام يشمل جميع أنواع 


(وَكَالا: ... بِأنّهُ الأقرَبُ لا استعمّالا» 

هو يعني هنا قول ابن الصلاح وَيِمَهَأَنَهُ قال: إن المُنْقَطِع مغل المُرْسّل وكلاهما شاملٌ لكل مالم 
يتصل إسناده وقال: وهذا المذهب أقرب صار إليه طوائف من الفقهاء وغيرهم وهو الذي ذكره الخطيب 
في كفايته» إلا أن أكثر ما يوصف بالإرسال من حيث الاستعمال ما رواه التابعي عن النبي 


سه وأكثر ما يوصف بالانقطاع ما رواه من دون التابعي عن الصحابة. 


شرح ألفية الحافظ العراقي - 
ا سلس 
إِذَا قوله (لا استعمالا)؛ أي أن الأقرب في كلام كثير من أهل العلم استعمال المُنْقَطِع بمعنى أنه 
يشمل جميع الأنواع» (لا استعمالا) أن هذاء وإن كان هو الأقرب عند كثيرين» لكنّه في الاستعمال ليس 
كذلك» فإنهم في الاستعمال يخصون المُرْسَل بنوع والمنقطع بنوع آخرء أو يخصون المُرْسّل ببعض أنواع 
الانقطاع» ويخصون المُنْقَطِع بنوع آخر؛ لأنه مر مَعَنَا أن المُرْسَل فيما هو شائعٌ عند المحدثين أنه رواية 
التابعي عن النبي صَبَأَلنَهَلِتَهوسَلر. 

والآن أيضًا مر مَعَنا قبل قليل: أن المنقطع هو ما سقط من أثناء سنده» فإذًا في الاستعمال أكثر ما 
ا ا 
استعمّالا)» في بعض النسخ وبعض الطبعات بأنه الأقرب استعمالاء نعم؛ لكن الصواب ما هو مُثبت 
وقرآناه قبل قليل. 

مثال المنقطع» نأخذ مثالا للمنقطع بمعنى السقوط راو من أثناء السّندء مثاله: الحديث الذي أخرجه 
الإمام أحمد وأصحاب السنن؛ حديث أم امه ؤي ان لبي هر لزيا كان :سرج مو بيده 
قال: «بسم الى توّكَّلتُ علي اللى اللّهمَ إن أعودٌ بك ان أَضِلٌ أو صل أو واا ازا أو أظلِمَ أو أظلَم. 
أو أجهل أو يُجهَلَ عليّ». 

هذا الحديث يرويه عن أم سلمة كتا عامر الشعبي التابعي المشهورء والشعبي وإن كان تابعيًا 
إلا أنه كما نص علي بن المدينة رَمَهُآَنَهُ لم يسمع من أم سلمة» فإِذًا بينه وبين أم سلمة واسطة لم تذكر في 
السَّنّده فإِذًا سقط راو بين الشعبي وبين أم سلمة يتنه فلذلك هذا الإسناد يسمى منقطعًا. 


علي بن المديني يقول: لم أسمع عن الشعبي من زيد ولم يلق أبا سعيدٍ الخدري ولا أم سلمة 


أما بالمعنى العام: فما مر معنا في المعلق ومر معنا في المرسل وسيأتينا في المعضل من أمثلة هذا كله 
يشمله وصف الانقطاع. 

إِذَا هذا ما يتعلق بالمنقطع» وتلاحظون يا إخوان أن بين المُنقطع والمُرْسَل تداخل كبير؛ لأن 
المُرْسَل بالمعنى العام والمنقطع بالمعنى العام كلاهما بمعنى واحدء ولذلك كلا العبارتين تأتيان على 
سبيل التراذف» تجد واحد من الأئمة يقول: هذا إسناد منقطع وآخر يقول: هذا إسناد مُرسل على 





47 الشيخ عبد الباري بن حماد الأنصاري سس 
الحديث نفسه» ومر معنا في الدرس الماضي أن الإمام الشافعي رَمَهُآنَهُ يصف الحديث المُرّسَل 
بالحديث المنقطع كما في كتاب الرسالة. 

فإذًا هذا الاسمان كثيرًا ما يترادفان» ولكن الأقرب في الأكثر في الاستعمال أنهم يُفرٌّقون بين المُرْسَل 
والمنقطع بالمعنى الذي مر معنا قبل قليل. 

ننتقل إلى نوع جديد وهو المعضل. 

المعضل في اللغة: معناه فيه شيءٌ من الغموض فأعضل الشيء بمعنى أشكل واستغلق معناه» أعضل 
الأمر بمعنى أشكلّ أو استغلق أو اشتد» أعضل الداء بمعنى اشتد» أعضل المعنى أي صار مشكلاء فهذا 
من حيث اللغة العربية» أعضل الأمر أي اشتد واستغلق. 

واختلف المحدثون في إثبات استعمال هذا المصطلح من حيث اللغةء لأهم قالوا: إن أعضل في 
اللغة العربية» إنما يكثر مجيء هذا الفعل لازمًا فيقال: أعضل الأمرء فتفرقون بين اللازم والمتعدّي. 

اللازم: هو الذي يكتفي بفاعله. والمتعدّي هو الذي يتعدى إلى المفعول به» فالكثير في اللغة: أن 
يُقال: أعضل الأمر» يلزم من هذا: أن الفعل أعضل لا يأتي منه اسم مفعول» لأن اسم المفعول إنما يأتي 
من الفعل الذي يكون متعديًا. 

لكن أثبت بعض المُحدّئين وبعضٌ اللغويين أن أعضل يأتي لازمّاء ويأتي مُتعديّاء وجاء في الشعر 
مجيء أعضل متعديًا ومن ذلك قول الشاعر: 

واحدةأعضالكم أمرها فكيف لودُرت على أربع 

أعضلكم: الكاف هنا مفعول به» فمعنى ذلك أن أعضل يمكن أن تأتي مُتعديّة أو هذا الفعل يأتي 
متعديّاء فإذا جاء متعديًا فاسم المفعول منه يصبح معضل. هذا من ناحية أصل الاشتقاق. 

أيضًا استشكلوا ناحية أخرى وهي كيف يوصف الحديث بأنه معضّل بالفتح؟ 

أف قليل فلا :إن أعقيل ماما سعد واشطلق» والحديك المعغضل هذا كف كرة مر مها 
وهو الذي وقع منه الاستغلاق» أي هو الذي اشتد واستغلق وجه روايته» فيقولون؛ إِذَا الصواب أن لا 
يُقال: معضل وإنما يقال: حديث معضل بمعنى أنه اشتد واستغلق أمره؟ 


شرح ألفية الحافظ العراقي a‏ 
e‏ 
مُعصلاء فبهذا المعنى يستقيم أن الرّاوي الذي أسقط من إسناده بعض الرواة جعل هذا الحديث مُعضلاء 

فالرَاوي معضل هو الفاعل» والحديث هو المفعول فصار معضلًا. إِذَا هذا من حيث اللغة. 

ندخل 4 القضية الأخرى وهي المحضل من حيث الاصطلاح. 

يقول الحافظ العراقي رَحِمَدَالَهُ: 

4 - وَالمُعْضَلٌ: السَّاقِطٌ مِنْهُ اتان قَصَاعِداً EE‏ 

يقول: الحديث المعضل هو الحديث الذي سقط منه راويان فأكثر. 

بقي عليه أنه لم يقل أمرًا مهما وهو على التوالي» أن يكون هذا السقط في الموضع نفسه على 
التوالي» فإذًا المعضل هو الحديث الذي يسقط منه راويان فأكثر على التوالي في الموضع نفسه. 

قبل أن نكمل شطر البيت نأخذ مثالا لذلك: 

حديث مشهور على الألسنة وهو حديث «أجرؤكم عَلَى الفَنّيَا أجرؤكم عَلَى الثّار). 

هذا الحديث أخرجه الدارمي رَيِمَهُآلَهُ في «مسنده) أو سننه عن عبيد الله بن أبي جعفره قال: قال 
رسول الله صََرَتَعهوسَ: «أجرؤكم عَلَى الفَْْا أجرؤكم عَلَى الثّار). 

هذا الحديث انفرد بإخراجه الدارمي عن جميع المصنفين» لم يخرجه إلا هو. وأخرجه من طريق 
عبيد الله بن أبي جعفر وهو ثقة» وهو عبيد الله بن أبي جعفر المصريء من صغار التابعين» يقول الحافظ 
ابن حجر هو من الطبقة الخامسة» الطبقة الخامسة أي من كان في عصر التّابعين ولم يثبت يثبت أنه لقي أحدًا 

من الصحابة» انتبهوا معي» لأن تعريف الطبقة الخامسة مرتبط بتطبيق معنى معضل على هذا الحديث. 
عبيد الله بن أبي جعفر يروي عن رسول الله صََِلنَََنَهوسَلءَ وهو لم يلق أحدًا من الصحابة: إِذَا يروي 
هذا الحديث عن واحد من التابعين» على أقل تقدير أنه يروي هذا الحديث عن واحدٍ من التابعين» إِذَا 
سقط التابع الذي حدثه بهذا الحديث. التابعي أخذه على أقل تقدير أنه أخذه عن صحابيء إذاً راويان لم 
يذكرا في الإسناد» وفي موضع واحد وعلى التوالي» فلذلك هذا حديتٌ مُعْضَل؛ لأنه سقط منه على أقل 

تقدير التابعي والصحابي 
قد يقول قائل: إن عبيد الله بن أبي جعفر من صغار التابعين» فمعنى ذلك: أن حديثه مُرْسَل لا 


معضل. 
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الطبقة الخامسة بعضهم يصفها بصغار التابعين» ومر معنا أن التابعي إذا روى عن رسول الله 
ةيوسم يكون حديثه مُرسلا لا مُعضلاء نقول لا مانع أن يجتمع الوصفان في إسناد» فالحديث 
معضل ومرسل. 

مُرسل؛ لأنه من رواية تابعي وإن كان صغيراء وإن كان أنه لم يثبت يثبت أنه لقي أحدًا من الصحابة» لكن 
على احتمال ما دام أنه في عصر التابعي يحتمل أنه لقي ولم يُنقل» فبهذا الاعتبار يكون حديثه مرسلاء 
وباعتبار آخر؛ لأنه لم يدرك أحدًا من الصحابة» فإن الحديث معضلء لأنه سقط منه اثنان الصحابي 
والتابعي. 

يقول الحافظ العراقي أله 

N a‏ وَوَفْف مَنْنِوِعَلَى مَنْتَبَمَا 

هذه القضية تتعلق بمثال ذكروه: 

هذا حديث رواه الشعبي ردان لله قال: : قال للرجل يوم القِيّامَة عَمِلْت گذا وگذا». 

الشعبي من التابعين كما مر معنا قبل قليل في حديث أم سلمة رركتا ومن الطريف اجتماع مثالين 
له في وقتٍ واحد. 

وهذا الحديث نفسه مرويّ عن الشعبي عن أنس رنه قال: : قال رسول الله صَبَلَهعَتدوْسَر: يقال 
للرجل يوم القَيامة م5 فحذف ذكر النبي صََِلنَََنَهِوسَلَهَ من الإسناد وذكر الصحابي وهو أنس تة من 
الإسناد. فلذلك يقول ابن الصلاح وتبعه هنا الحافظ العراقي: 

ومن المعضل قسوٌ ثانٍ ‏ حذف النبي والصحابي معا 

أي هذا الحديث حذف الشعبي رَِمَهُلَنَهُ قوله قول قال النبي سيدا ثم حذف أيضًا ذكر 
الصحابي وهو أنس ويِعَلَنَُعَنَهُ ووقف متنه قال يقال: على من تبع وهو الشعبي رج مهأل أي بعضهم قال: 
ووقف متنه على من تبع: أي أن الرّاوي عن الشعبي هو الذي وقف المتن وهو الأعمش.ء الأعمش عن 
الشعبي وقف متنه على الشعبي وهو التابعي» والصحيح أن الحديث مرفوع» مسند عن أنس زونه 
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شرح ألفية الحافظ العراقي - 
ا لګ لس 

وبعضهم نازع في هذا المثال أن يقول: الشعبي تابعي» وذكر حديثًا لا يقال بالرأي من أخبار يوم 
القيامة» فإدًا مثل هذا لا يقال فيه مُعْصل» وإنما يقال فيه مُرْسَل؛ لأن الشعبي تابعي وحدث بأمر غيبي لا 
يعرف بالرأي فيحمل حديثه على أنه مُرْسَل. 

بقي قضية مهمة: وهي أن بعضهم يطلق المُعْصَل على الأحاديث التي لم يقع فيها سند فعندنا 
إطلاقان للمُعْضصّل وليس إطلاقٌ واحد» وكل هذه الاصطلاحات كما ترون لها إطلاقات عديدة» كذلك 
0 
ومن أوائل من نقل عنه هذا القول: علي بن المديني رَمَهَأنَهُ أي نقل عنه الحاكم أن المُعْضّل هو ما سقط 
منه راويان فأكثر على التوالي ونحو ذلك. 

لكن قد يطلق المعضل على الأحاديث التي لم يسقط منها شيء من الإسناد» نأخذ لذلك أمثلة: 

يقول الحافظ ابن حجر رَِمَهُلنَهُ: قد وجدت التعبير بالمعضل في كلام جماعة من أئمة الحديث فيما 
لم يسقط منه شيء البتة. 

فمن ذلك ما قال محمد بن يحيى الذهلي في الذهليات حدثنا أبو صالح الحراني» قال حدثنا لهيعة 
عن يزيد بن أبي حبيب عن ابن شهاب» عن عروة» عن عائشة رركتا قالت: «كان رسول الله 
صََلةعَلَه عَبَيوسَلْهٌ بعتكف فيمر بالمريض في البيت فيسلم عليه ولا يقف). 

قال الذهلي: هذا حديث معضل لا وجه له» إنما هو فعل عائشة وََزَدَعَنْهَا ليس فيه للنبي 
عسل ذكر» والوهم فيما نرى من ابن لهيعة. 

أي الآن هذا الحديث كما قرأته عليكم مُسند» الحراني عن ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن 
الذهلي عن عروة عن عائشة رركتا عن رسول الله صَإلدَْعََهِوسَلَه ومع ذلك يقول محمد بن يحيى 
الذهلي أحد أئمة الحديث وأئمة العلل يقول: إن هذا حديث معضلء وبين أن هذا الحديث الصحيح فيه 
أنه من فعل عائشة ينها وليس مرفوعًا إلى النبي َِ!َِلدَعَيِنَهِوَسَدَ فما معنى معضل في كلام الذهلي 
هذا؟ نأخذ مثالا آخر يقول: ومن ذلك قال النسائي في «عمل اليوم والليلة» وهنا وهم الصواب قال 
النسائي في مسند مالك بن أنس» مسند الإمام مالك قال: حدثنا يزيد بن سنان: قال حدّثنا مكي بن إبراهيم 
عن مالك عن نافع عن ابن عمر عن عمر رضي الله تعالى عنه قال: ١مُتعتان‏ كانتا على عهد رسول الله 
صَألنَعَلِنهوسَلَرَ الحديث». 
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هذا الحديث يقول النسائي: أنه قال هذا حديث مُعضل لا أعلم من رواه غير مكي وهو لا بأس به 
ولا أدري من أين أتى به» مع أن الحديث كما قرأناه لك عن مالك عن نافع عن ابن عمر عن عمر فأين 
الانقطاع؟ 

وذكر الحافظ في «النكت» أمثلة عديدة» بإمكانكم تراجعونها؛ لكن يهمًنا في الأخير قوله: «فإذا تقرر 
هذا فإما أن يكونوا» أي المحدثين «يُطلقون المُعْضّل بمعنيين» أو يكون المُعْضَل الذي عرف به ابن 
الصلاح وهو المتعلق بالإسناد -بفتح الضاد- وهذا الذي نقلناه من كلام هؤلاء الأئمة بكسر الضاد 
ويعنون به المستغلق الشديد». 

إذّا عندنا المعضل بمعنيين: 

المُعْضّل: ما سقط من سنده راويان فأكثر» المعضل يا إخوان سواء في بداية السند أو في وسطه أو في 
آخره كله معضل بسقط تعدد الساقط. 

المعنى الثاني: المستغلق الشديد» الحديث الذي فيه علَّة خفية شديدة أو فيه نكارة شديدةء فإنهم 
يسمونه بالمعضل» ولك أن تكسر وتقول: حديثٌ معضل. 

إِذًا إما أن يكون المعضل له نوعان: 

النوع الأول: ما سقط من سنده راويان فأكثر. 

النوع الثاني: ما كان مستغلقا شديدًا وكلا النوعين بضبط واحد المعضل أو نقول أن النوعين 
مختلفان: 

الأول: الذي فيه سقط معصّل بالفتح. 

والثاني: المستغلق الشديد معضل بالكسر. 

طبعًا حديث عمر رنه الذي مر المقصود الإسناد نفسه» هذا إسناد مالك عن نافع عن ابن عمرء 
أما بإسناد آخر عن حديث جابر فإنه ثابت » عن أبي نضرة قال كنت عند جابر بن عبد الله فأتاه عاتم فقال 
أبو العباس وابن الزبير واختلفا في المتعتين فقال جابر: فعلناهما مع رسول الله اة ووسر ثم نهانا 
عنهما عمر ولم نعد لهماء هذا مخرج في صحيح الإمام مسلم رَمَهَاللَه. 

والله تَعَال أَعْلّم 


شرح ألفية الحافظ العراقي 


وصَلَى الله وسلّم عَلَى نبنا مُحَمِّد وَعَلَى آله وَصَحْبِه أَجْمَعِيْن. 
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الأستلت‎ 

السّوّال: أشكل علي وصف حديث عبيد الله بن أبي جعفر أنه معضل مع أن سقوط الصحابي لا 
يضر؟ 

الجَوّاب: لعل السائل سأل هذا قبل أن نشرح قولهم: أن هذا الحديث يمكن أن يوصف أنه مُرْسَل 
وأنه مُعضل؛ لكن نعيد باختصار: 

قلنا: عبيد الله بن أبي جعفر من صغار التابعين» بل ذكر في ترجمته أنه لم يرو إلا عن التابعين روى 
عن الأعرج عبد الرحمن بن هرمز وعن عطاء بن أبي رباح وعن نافع مولى ابن عمر وعن أبي سلمة بن 
عبد الرحمن ونحوهم من التابعين» ليس له رواية عن الصحابة؛ فإدًا الذي أخبره بهذا إما أن يكون تابعيًاء 
وإما أن يكون من تبع الأتباع» وإذا كان من تبع الأتباع» فهذا أشد لاعضاله. فإِذًا سقط من الإسناد 
التابعي» لأنه لم يسمع إلا من التابعين وسقط ذكر الصحابي الذي أخبر ذلك التابعي, فإِذًا هنا سقط في 

الشّوّال: هل الشروط التي ذكرها الشافعي ةله في تقوية الحديث المُرْسَل خاصة بالتابعي 
الكبير؟ 

الجَوّاب: مر معنا أن الإمام الشافعي يخصّها بالتابعي الكبير» أنه يشترط ثلاثة شروط : 

منها أن يكون الراوي تابعيًا كبيرّاء كأنه ذكر أن صغار التابعين أو من دون كبار التابعين تكثر الإحالة 
في أخبارهم أي تكثر الوسائط. 

السوّال: اشتراط التتابع في حد المُعْضّل هل انفرد باشتراطه الحافظ ابن حجر؟ 

الجَوّاب: لاء ليس كذلك» قلت لكم قبل قليل: أن أول من أَثْرَ عنه وصف المعضل وحاول أن يعرفه 
علي بن المديني» ثم الحاكم ابو عبد الله» ثم ابن الصلاح وكلهم يدل كلامهم على اشتراط التتابع. 

السّوّال: هل يُمكن أن نجمع الشروط التي ذكرها الترمذي في الحسن مع كلام الإمام الشافعي في 
المُرْسَل مع كلام الحافظ في النزهة في التقوية في عبارة موجزة؟ 


شرح ألفية الحافظ العراقي ح 
ل لل 

الجَوّاب: على كل؛ كلام الإمام الشافعي» وكذلك كلام الترمذي» وما ذكره الحافظ ابن حجر 
عا ف ا اغ وسيق معنا أن ارق الى سترى ات ار وة ا ت 
في الدروس الماضية فلا نطيل الكلام عليها. 

السُوّال: ما حكم عنعنات المدلّسِين؟ 

الجَوّاب: في الدرس القادم إن شاء الله تعالى نتطرق له. 

السَّوّال: إذا كان هناك فرق بين التدليس والإرسال» كذلك نخشى أن نقول: من استعجل الشيء قبل 
أوانه عوقب بحرمانه» لأن هذا الدرس سيأتينا مبحث العنعنة ومبحث التدليس هذان من الدروس الآتية 
إن شاء الله. 

السَّوّال: هل يشترط العدالة والإسلام في رواية المتواتر؟ 

الحنوات: عل كل هذا الآن اين خافن ميات الممديك »هذا فجت راخت الت 
الحديث» وهو يقصد من ناحية الأخبارء الأخبار التي تقل في وسائل الإعلام» هذه مسألة إعلامية ليسث 
مسألة» لكن تُنبه إلى أن وسائل الإعلام تتابع على نقل كذب» فيتنبه السائل لذلك» فيحتاج إلى تحري 
وتبين كما أمر الله كك. 

السّوّال: سبق أن ذكرتم أهم الكتب التي يستفيد منها طالب العلم في هذا الفن أرجوا ذكرها مرة 
الحرن؟ 

الجَوّاب: ذكرنا سبعة كتب قلنا: علوم الحديث» أو معرفة علوم الحديث للحاكم» والكفاية لابن 
الخطيب» والجامع له هذه ثلاثة كتب متقدمة معرفة علوم الحديث للحاكم والكفاية للخطيب والجامع 
بأخلاق الراوي وآداب السامع» في الوسط كتاب «علوم الحديث لابن الصلاح)» ثم ثلاثة كتب بعدها 
وهي «الفتح المبين للحافظ السخاوي» و«النكت» للحافظ ابن حجر وشرح العلل للحافظ ابن رجب. 

لكن هذه الكتب السبعة بعد أن يدرس الطالب مثل هذا الكتاب أو يدرس شيء سابق له» فهذه 
الكتب لمن أراد أن يتخصص ويتعمق في هذا العلم» فعليه بهذه الكتب السبعة الآنف ذكرهاء فإنها تغني 
عن غيرها ولا يغني عنها غيرها. 

السّوّال: كيف يطلق على عبيد الله بن أبي جعفر أنه تابعي وأنه لم يلق الصحابة؟ 
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الجَوّاب: نحن ما قلنا أنه تابعي» قلنا أنه كان في عصر التابعين فيحتمل ألا يكون تابعيًاء الطبقة 
الخامسة من أدرك عصر التابعين» ولم يثبت أنه لقي أحدًا من الصحابة» فهو باعتبار المرحلة التي كان 
فيها تابعي وباعتبار أنه لم يلق أحدًا من الصحابة ليس بتابعي» وليس كل شيء أبيض أو أسود. 

السّوّال: ما معنى قول الإمام مسلم في مقدمته وفي أصل قولنا؟ 

الجَوّاب: أصل قولنا: آي أن هذا الأصل من الأصول المعروفة عند أهل العلم» هذا معنى في أصل 
قولناء أي أن هذا القول من الأصول المعروفة عند أهل العلم المذكورة والتي يكاد يتفق عليها بين 
المحدثون أن المرسل ليس بحجة. الإمام بعد الإمام مالك وبعد مثا كثير من الأئمة الذين كانوا يقولون 
بالاحتجاج بالمرسل» فلذلك كان الشائع في عصر الإمام مسلم أن المُرْسَل ليس بحجة. 

السّوّال: إذا كان المعضل بالكسر على هذا المعنى هل يتقوى ويكون صالحًا للاعتبار؟ 

الجَوّاب: هذا سؤال يُشكر عليه صاحبه» لأننا التزمنا فيما سبق أن نذكر المصطلح وتعريفه ومثاله 
وحكمه» ونحن أغفلنا الحكم» وإن كان الحكم الإجمالي واضح» وهو أن المنقطع والمعضل كلاهما 
من أنواع الضَّعِيّف. لكن يبقى المعضل بالكسر هل هو مثل المعضّل بالفتح» أي المعضل الذي هو 
المستغلق الشديد هل هو مثل المعضّل الذي سقط منه راويان فقط؟ 

لاء ليس كذلك يختلف حكمهاء فالمعضّل الذي سقط منه راويان أقل ضعمًا من المعضل الذي هو 

تغلق شديد بسبب شدة نكارته أو بسبب شدة خفاء علته؛ لآن وجود النكارة والشذوذ يجعل الحديث 
ضعيقًا جدّاء ومر معنا قول الحافظ العراقي: 
٠١‏ - حَذْفُ التي وَالصَّحَابِيَ مَعَا وَوَفْف مَنِْهِعَلَىمَنْ تَبَهَا 

فالحديث الشاذ أو المنكر» فإنه يشتد ضعفه فلا يقبل الإجبار والاعتضاد ومنه المعضل هذا الذي 
هو بالكسر فإنه في الغالب لا يطلق إلا على ما كان فيه شدة نكارة» وهذه الآمثلة التي ذكرها الحافظ بن 
حجر حوالي خمسة أمثلة وأنا جمعت بنفسي أمثلة أيضًا عديدة لهذا المعضل بالكسر غالبها شديدة 


النكارة؛ فلذلك لا يتقوى ولا يقبل الاعتضال. 


شرح ألفية الحافظ العراقي 
YAV‏ 


يبقى أن المعضل الذي سقط منه راويان إذا ترجح أن السقط براويين فقط» فيكون ضعفه متوسطًا 
ويمكن أن يقال أنه يقبل الاعتضاد؛ لكن إذا فحش السقط بمعنى أنه سقط ثلاثة أو أربعة وهكذاء فإن 
والله تَعَالى أَعْلَّم 
وصَلَّى الله وسلّم عَلَى بيا مُحمّد وَعَلَى آله صخرو أَجْمَِيْن. 
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سه دم 
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5- وَكَمرَ اسيَعْمَالُ (عَنْ)فيدًا إِجَاَرَةوَهْوَبوَضْلِمَائَمَنْ 

قال الشارح وفقه الله : ۰ 

هذا النوع وهو نوع المعنعن له تعلق بالأنواع السابقة الإرسال والانقطاع والإعضال من حيث حكم 
هذه العضية, 

أولا: ما المقصود بالمعنعن أو العنعنة؟ 

المُعَنْمَن: هو الحديث الذي روي بصيغة عنه؛ بحيث أن يقول الرّاوي: (عن فلان) ولا يذكر تحديثًا 
ولا سماعًاء لا يقول: حدثني» ولا أخبرني ولا سمعت» وإنما يروي بأن يقول: عن شيخه أو عمن فوقه 
عن فلان» فهذا هو المقصود بالمعنعن وهو كثير في الأسانيد ويمر بكم كثيرًا لمن يقرا في كتب الحديث 
تجدون عن فلان عن الزهري عن قتادة عن سعيد بن المسيب» عن أبي هريرة» فبالمشال يتضح المقصود 
به. 

فهذه العنعنة أو هذا الحديث المُعَنْعَن ما حكمه من حيث اتصاله أو انقطاعه؟ 

فهذه هي المسائل التي مرّت بنا في هذه الأبيات» وستمر بنا إن شاء الله الآن بالتفصيل. 


شرح ألفية الحافظ العراقي 
فيذكر الحافظ العراقي ذلك يقول: 
5- وَصَحَحُوا وَضْلَ مُعَنْعَنِ ن لم من دة اوي وللقَاعْلِمْ 

ا ارف ا ا ا ران ال ا ا 
السماع والاتصال بشرطين: 

الشرط الأول: أن يسلم راويه من التدليس» من تهمة التدليس. 

والشرط الثاني: أن يعلم اللقاء. 

ولذلك قال: (سَلِمْ ... مِنْ دُلْسَةٍ رَاويُِ). هذا هو الشرط الأول: أن يكون راويه سالمًا من التدليس» 

التَدِْيْس سيأتيناء لكن نحتاج إلى وقفه يسيرة معه. 

المقصود بالتدليس: الإيهام» أن يوهم الرَّاوِي أنه سمع» وهو لم يسمع» هذا المقصود بالتدليس» 
فالذي يدلس يستعمل كثيرًا العنعنة» لأنها تحتمل السماع وعدمهء فلذلك إذا روى المدلِس بالعنعنة» فإن 
عنعنته تكون محل نظر» وربما حكم على حديثه بالانقطاع أو بعدم الاتصال كما سيأتينا في موضعه إن 
شاء الله. 

الشرط الثاني لحمل الحديث المعنعن على الاتصال والسماع: أن يُعلم اللقاء» أن يعلم لقاء هذا 
المعنعن لمن عنعن عنه» أو هذا التلميذ لمن هو في طبقة شيخه» أو روى عنه هذا الحديث» فإذا علم 
اللقاء وأمن التدليس» فإننا نحمل العنعنة على الاتصال والسماع بهذين الشرطين. 

يقول الحافظ العراقي: (وَبَعْضْهُمْ حَكَى بدا إجمَاعًا). 

هذا الإجماع أو نفي الخلاف حكاه ابن عبد البر والدارمي وغيرهماء حكيا عن أهل العلم أنه لا 
خلاف بينهم إذا وجد هذان الشرطان على حمل المُعَنْعَن على السماع. 

هذا القول وهو القول الأول: قبول الحديث المُعَنعّن وحمله على السماع واشتراط اللقاء» ثبوت 
اللقاءء وعدم التدليس وقع فيه خلاف بين الإمامين الجليلين: الإمام البخاري والإمام مسلم -رحمهم 
الله -. 

فمنهج الإمام البخاري رَِمَهُآنَُ أنه يشترط في العنعنة ثبوت اللقاء أو رُبَّما بعبارة أدق ثبوت السماع؛ 
أن يثبتك يثبت عنده أن هذا الرّاوي الذي عنعن قد سمع من شيخه ولو حديثًا واحدًا. 

أما الإمام مسلم» فإنه يكتفي بالمعاصرة وإمكان اللقاء. 
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الفرق بين القولين: أن الإمام البخاري يشترط ثبوت السماع بمعنى أنه لابد أن يثبت عنده إما نضا 
بآن فلانّا سمع من فلان» وإما أن يي في إسناد صحيح يقول فيه الرَّاوِي: حدثني فلان أو سمعت فلاناء 
فهذا مذهب الإمام البخاري رَجِمَهُآانَكُ ما الذي دلنا عليه؟ دلنا عليه أمران: 

الأمر الأول: تصرّفه في الصحيح. أنه يُراعي ذلك كثيرّاء بل رُبَّما ذكر متابعة وفيها راوي ليس على 
شرطه؛ فقط ليبين أن هذا الإسناد السابق» المتابع فيه راو قد صرح بسماعه في الإسناد المتابع. 

هذا الوجه الأول الذي عرفنا منه اعتناءه بذلك واشتراطه ثبوت السماع عنايته في الصحيح بقضية 
السماع حتى أنه ربما يذكر متابعة لا صلة لها بالحديث السابق» وليست على شرطه فقط ليبين صيغة 
سماع بين الراويين اللذين عنعن عندهما. 

الوجه الثاني: كلام آهل العلم ونصهم» وخصوصًا المعتنون بالصحيح مثل الحافظ ابن رجب 
َجمَهُلَنَهُ والحافظ ابن حجرء بل وقبلهم ابن الصلاح والنووي والقاضي عياض» يكاد يكون أكثر أهل 
العلم على وصف هذا الشرط عند الإمام البخاري» وأن الإمام البخاري يشترطه. 

وربما نضيف وجهًا ثالثا أو أمرًا ثاثا يدلنا على هذا المنهج وهو: كثرة إعلال الإمام البخاري 
للأحاديث في «تاريخه الكبير) و«تاريخه الأوسط» بقوله: (إنه لا يعرف لفلان سماع عن فلان». 

إا قضية السماع هذه عند الإمام البخاري ثبوتها هي قضية أصليّة وقضية يُراعيها في الصحيح وفي 
خارج الصحيح» أي يرى أن من شرط الصحيح» الحديث الصحيح إذا رُوي بالعنعنة ثبوت سماع 
المعنعن عن من عنعن عنه» ويدلنا على ذلك الأمور الثلاثة التي سبق ذكرها. 

يُخالف في ذلك الإمام مسلم رََهَاالَكُ وشنع في مقدمة صحيحه على من يشترط هذا الشرط وطول 
فيه وبين أن هذا الشرط شرط مخترع كما يقول الإمام مسلم رَيِمَهُأنَهُ وأن السابقين لم يكونوا يشترطونه 
وأمهم إذا روى فلان عن فلان فإنهم لا يشترطون ثبوت السماع وإن احتمل عدمه. 

ورجح أهل العلم مذهب الإمام البخاري يِِمَدََهُ على مذهب الإمام مسلم؛ لما فيه من مزيد 
احتياط» وفيه مزيد اعتناء بمعرفة الاتصال ومزيد احتياط كما مضى. 

إذا الإمام مسلم أله لا يشترط ثبوت اللقاء ولا ثبوت السماع وإنما يكتفي بالمعاصرة. 

ما معنى المعاصرة؟ 


شرح ألفية الحافظ العراقي - 
ا ګګ ل 

أي أن هذا الراوي الذي عنعن ومن فوقه كان في عصر واحد. 

أيضًا يُتنبه إلى أن الإمام مسلم لا يقول: بأن ذلك مطلقا؛ بحيث أنهم لو عاشا في عصر واحدء ولم 
يمكن اللقاء» فيحمل ذلك على السماع» ليس كذلك» لكن لابد أن يكون هناك تعاصر وإمكان اللقاء. 

أما إذا لم يمكن اللقاء فإن الإمام مسلمًا أيضًا يقول بأن هذا الإسناد لا يحمل على الاتصال. 

كيف لا يمكن اللقاء؟ 

مثا رجلان أحدهما في بلد والآخر في بلد أخرء أحدهما في العراق والآخر في المدينة وعاشا في 
عصر واحد» ولم يذكر أن أحدهما رحل إلى بلد الآخر» فهنا إمكان اللقاء غير معلوم» فمثل هذا أيضًا 
الإمام مسلم يحكم بأنه غير متصلء أو مثا كان هذا المعنعن صغير السن» مثلًا كان عمره أربع سنوات» 
خمس سنوات» المعاصرة حاضرة؛ لكنه لما مات من عنعن عنه كان ما زال صغيرًا لا يمكنه لقاؤه. 
فكذلك أيضًا مثل هذا لا يحمله على السماع» فإذا الإمام مسلم يشترط المعاصرة مع إمكان اللقاء. 

أما الإمام البخاري فإنه يشترط اللقاء وثبوت السماع. 

فهذا الفرق بين منهج الإمامين البخاري ومسلم -رحمهما الله-» وقد اعتنى العلماء كثيرًا بهذه 
القضية» حتى أن بعض أهل العلم صتف فيها كتابًاء صنف فيها الحافظ ابن رُشيد السبتي كتابًا في 
المحاكمة بين البخاري ومسلم في الحديث المعنعن وهو مطبوع ومتداول. 

إذا القول الأول عندنا: أن الحديث المعنعن يحكم على الاتصال بشرطين: 

الأمن؛ أمن التدليس» والثاني اختلف فيه منهجا الإمامين: البخاري ومسلم فالإمام البخاري يشترط 
ثبوت اللقاء والسماع» والشرط الثاني: عند مسلم اشتراط المعاصرة وإمكان اللقاء. 

القول الثاني» يقول الحافظ العراقي بعد أن قال: (و مُسْلِمٌ لَمْ يشرط اجتِمَاعًا)» أي لم يشرط اللقاء 

(لكِنْ تَعَاصراً)» رامن وإمكان اللقاء. 

القول الثاني: (وَقِيلَ: يُشْتَرَطَ ... طول صَحَابَةِ) بعض أهل العلم يقول: أنه لا تحمل العنعنة على 
الاتصال إلا إذا ت ثبت طول صحبة المعنعن لمن عنعن عنه» أي صحبه فترة طويلة وزمن طويلًا حتى 
نحمل عنعنته على الاتصالء وهذا القول مِن مَّن قال به أبو المغفر الصنعاني في كتابه قواطع الأدلة. 

القول الثالث: : (وَبَعْضُهُمْ رط مَعْرقَةَ الرّاوِي بالاخز عَنْهُ عَنْهُ). 
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وبعضهم: : هذا القول الثالث» اشترط في الحديث المعنعن أن يعرف أن الراوي قد أخذ عن شيخه 
هذا الذي عنعن عنه» وهذا القول الثالث هو راجع لقول الإمام البخاري الذي مضى معناء نعم هو راجع 
إليه لأننا قلنا أن الإمام البخاري يشترط السماع» والسماع هو الأخذ. نوعٌ من أنواع الأخذ وهو أعلاهاء 

فلذلك هذا القول راجع إليه» وبعضهم يعبر عن ذلك يقول يحمل على السماع إذا أدركه إدراكًا بيناء 
SS‏ 
رمه ا ا يترسا اتير ا 
مسلم أو اث شتراطه للصحبة أو القول الرابع وهو عدم الاتصالء والقول الرابع ذكره في قوله: : (وَقِبْلَ : کل مما 
تاتا مِنْهُ منْقَطِعٌ)» هذا القول الرابع في الحديث المُعَنْعَن أنه يحكم بانقطاع الحديث الذي يروى بالعنعنة» 
لماذا؟ لاحتمال أن يكون هناك واسطة»ء لاحتمال أنه لم يسمع» فلذلك يقولون: 
مثل هذا نحمل على أنه منقطع» ويرد عليهم أصحاب القول الأول: بأننا إذا اشترطنا الشرطين السابقين» 
فإنه لا يُمكن الحَمْل على الانقطاع» لأننا اشترطنا ألا يكون مُدلسًاء وأن يكون قد لقي» والأصل في هذا 
أنه سمع» ولا يخرج عن هذا الأصل إلا بدليل واضح بِيّنِ. 

ممن عزي إليه هذا القول الحارث المحاسبي» عزي إليه أنه يقول: إذا روي الحديث بالعنعنة» فإنه 

هذا ما يتعلق بالحديث المُعَنعَن» وكما مضى ذكرنا قريبًا من أربعة أقوال. 

الراجح من هذه الأقوال: منهج الإمامين البخاري ومسلم؛ لكن يشكل على طالب العلم أنه يقول: 
إذا وجدت إسنادًا معنعتا فبأي المذهبين آخذ؟ أآخذ بمنهجي ومنهج الإمام البخاري؟ أو بمنهج الإمام 
مسلم؟ فعلى كل كلا القولين معتبر» فقول الإمام البخاري فيه احتياط» وقول الإمام مسلم فيه شيء من 
الايد لاي a‏ شيك لقال No a‏ 
المتأخرين والمعاصرين مع هذه الأسانيد يلجأهم إلى أن يأخذوا كثيرًا بقول الإمام مسلم؛ لأنه ليس 
عندنا من الإحاطة والمعرفة ما عند أولئك فكثيرًا ما نأخذ بقول الإمام مسلم بوجود المعاصرة وثبوتها مع 
استعمال القرائن التي تدا على إمكان اللقاء» والقرائن العكسية أيضًاء لأن القرائن نوعان: 

قرائن إيجابية» وقرائن سلبية. 


شرح ألفية الحافظ العراقي > 
احا “كت .31133333 20 
قرية د على سيكو أنه لق هنا Eas‏ 
وقرينة يد انا E‏ و اتدل اماق ا عو لرا جم 
وهلا ان بباح العلةه وركما |3 اسناءت ف موضعها بكرن لها شيعم التمقيل. 
إذا الخلاصة: أن المعاصر والذي يحكم على الأسانيد له أن يأخذ بأحد القولين: قول الإمام 
البخاري وقول الإمام مسلم» لكن بشرط فيما يتعلق بقول الإمام مسلم اعتبار إمكان اللقاء بأن يُراعي 
القرائن الموجودة في ذلك الراويء سواءً قرائن إيجابية تثبت اللقاء والسماع» أو قرائن سلبية تنفيه» فإذا 
وجد الأولى رجح الاتصالء وإذا وجد الثانية رجّح الانقطاع. 
إِذَا هذا ما يتعلق بالحديث المُعَنْعَنَ ننتقل إلى نوع جديد وهو يُشبهه. 
يقول الحافظ العراقي رَحَهَالنَهُ: 1 
وفع أن خخ ن نل عر 
يقول إن حكم الحديث المؤنن» وتستطيع أن تقول المؤنأن» وهناك اصطلاحان أو كلمتان: المؤنّنء 
ثلاث نونات الأولى مشددة أي نونان والثانية التي هي الاخيرة غير مشددة: المؤنّن» وأيضًا المؤنأن بهمزة 
في الوسطء هذا الحديث المؤنن ما حكمه؟ يقول لك الحافظ العراقي: (وَحُكْمُ (أَنّ) حُكمُ (حَنْ) الل 


ع 
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سَووا). 

إِذَا الحديث المؤنن له حكم الحديث المُعَنْعَنَء بمعنى أنه إذا وجد الشرطان اللذان سبق ذكرهما 
فإنها يحمل الحديث على السماع والاتصال. 

سيأتينا مثال لهذا إن شاء الله لما نتعرض لقول البرديجي وابن شيبة يتضح به ما معنى الحديث 
الور 

والحديث المؤنن يقول عن فلان أن فلانًا قال» فعنعن الأولى هذا حديث معنعن» وقوله: (أن فلاتًا 
قال) هذا حديث مؤننء أو أن يقول عن فلان أن فلانًا فعل كذاء أن فلانًا فعل كذا هذا حديتٌ مؤنن 
سيأتينا بمثال إن شاء الله بعد قليل. 

إِذَا الحديث المؤنن له حكم الاتصال بالشرطين اللذين مضيا وهما: 


الأمن من التدليس وثبوت اللقاء. 
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خالف في ذلك الحافظ البرديجي» مَرّ معنا أبو بكر البرديجي في نوع المقطوع وفي نوع المُنقطع أحد 
الحفاظ الكبار توفي سنة ثلاثمائة وواحد. يقول الحافظ البرديجي: إن الحديث المؤنن يحمل على 
الانقطاع», لآنه ليس فيه ما يدل على السماع» فلذلك يقول نحمله على الانقطاع حتى يبين الوصلء إذا 
ظهر لنا بإسنادٍ آخر أن هذا الحديث موصول. فإننا نحكم باتصاله. 

مثاله» ونحتاجه بعد قليل أيضًا في قول يعقوب بن شيبة. 

نأخذ كلام يعقوب ونطبق المثال على كلام البرديجي وكلام يعقوب بن شيبة -رحمهما الله-. 

يقول الحافظ العراقي عازيًا الكلام هذا لابن الصلاح: قَالَ: أي ابن ا رالد وتنتبهون يا 
إخوان في الدرس الماضي الآن تذكرت حينما جاء معنا : مَالَّمْ بتصل ا اتاسيق لسان 


وقلت وقال هنا للتثنية» وأن المقصود ابن الصلاح والخطيب» هذا خطأء الصواب أن المقصودا 


الصلاح كما مَرّ معنا مرارًا 
مه 2 2 ع هوج 6 ت ° 4 2 0 
- فَحَيْث جَاءَ الفغل والضمير ا ااا 
کچ ا 


وهنا أيضًا قوله: (قال) أي ابن الصلاح. 
8 كال ؤينلة وى (انن شت E‏ 

يقول ابن الصلاح إن الحافظ يعقوب بن شيبة» ومر معنا يعقوب بن شيبة في ذكر المسانيد وأن له 
كتاب مسند يسمى مسند يعقوب بن شيبه» أو يُسمى المسند المعللء لأنه رتبه على مسانيد الصحابة 
ويبين عند كل حديث طرق الحديث» ويبين علله» فهو مسند معلل» لكنه مفقود لا يوجد منه إلا قطع 
يسيرة وصلت إلينا. 

على كل هو أحد الأئمة الكبار في العلل» فيقول الحافظ العراقي: إن ابن الصلاح رَتمَهُلنَهُ يرى أن 
يعقوب بن شيبة على مذهب البرديجي في حمل الحديث المؤنن على أنه منقطع غير متصل. 

ثم يتعقب الحافظ العراقي ابن الصلاح فيقول: (وَلَمْ يُصَوّبْ صَوْبَُ)؛ أي: أنه لم يمش على مثل ما 
قال يعقوب بن شيبة» ولم يُصب في فهمه لتصرف يعقوب بن شيبة» لم يصوبء أي لم يرتجع أو لم يمض 


صوبه» أي جهته لماذا؟ لأنه يقول إن يعقوب بن شيبة ماض على ما عليه جمهور آهل العلم في أن المؤنن 


شرح ألفية الحافظ العراقي - 
7 ببجببب ب 0 

له حكم المعنعن بالشرطين الماضيين؛ لكن رواية المؤنن تختلف وابن شيبة لمّا حكم بانقطاع إسناد مع 
كونه مؤنتا؛ لاختلاف الصورة عما عليه قول الجمهور» والجمهور يوافقون يعقوب بن شيبة في الحكم 
بانقطاع ذلك الحديث بالمثال يتضح هذا المقال: 

عندنا حديث رواه أبو الزبير عن محمد بن الحنفية» محمد بن علي بن أبي طالب ووِدَليَْعَنْهَا عن عمار 
بن ياسر عة لاحظوا هنا عن عمار قال: «أتيت النبي صالة وسار وهو يصلي»ء عن عمار قال : 
«أتيت النبي صالة يوسا وهو يصلي)» هذا حديث معنعن ابن الحنفية عن عمار» هل هذا متصل أو غير 
متصل؟ من أجل أن نعرف أنه متصل أو غير متصل ننظر في الشرطين هل ابن الحنفية لقي عمارًا آم لا؟ 
أي هل ابن الحنفية مدلسًا أم لا؟ هو ني علمه وجلالته ومكانته التدليس عنه منتفي» وقد لقي عمارًا 
َضِعلتَدْعَنَهُ فالإسناد ماذا به؟ هذا الإسناد متصل» محمد بن الحنفية عن عمار هذا إسناد متصل لم يخالف 
يعقوب بن شيبة في ذلك» لكن هذا الحديث رواه قيس بن سعد عن عطاء بن أبي رباح عن ابن الحنفية أن 
عمارًا مر بالنبي صََدَةََهوسَلرَ وهو يصلي» فسلَّم عليه» فرد عليه السلام. 

إِذَا الحديث الثاني هذا فيه عن ابن الحنفية (أن عمارًا)» هذا الحديث حَكم يعقوب بن شيبة بأنه 
منقطع؛ لاختلاف الآمر بين الحدثين» الحديث الأول أو العبارة الأولى هو حديث واحدء العبارة الأولى 
فيها أن ابن الحنفية يروي عن عمار قال: عن عمار قال: أتيت النبي وهو يصلي» فسلمت عليه» فرد علي 
السلام. 

الصيغة الثانية أو الرواية الثانية: عن ابن الحنفية أن عمارٌ مر على النبي يديسل وهو يصلي» 
فسلم عليه» فرد عليه السلام. 

والفرق بينهما: أن الثانية فيها حكاية من ابن الحنفية رجألل لقصة لم يشهدها ولم يدركهاء فهو 
يقول: أن عمارٌ مر بالنبي صان رسای فلم يدرك هذه القصة. 

فإذًا هنا هذا الإسناد بهذه الصورة يكون منقطعًا كما حكم يعقوب بن شيبة» وأما في الصورة السابقة 
فإنه يروي هذا الإسناد عن عمار» فيكون مُتصلا. 

ولهذا يقول الحافظ العراقي: إن ابن الصلاح رَِمَداَلَهُ لن يصوب صوبه أي لم يُعرّجَ صوب مقصد 


يعقوب بن شيبة. 
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يقول الحافظ العراقي: وبيان ذلك أن ما فعله يعقوب هو صوابٌ من العمل» وهو الذي عليه عمل 
الناس» وهو لم يجعله مُرْسَلَا من حيث لفظ «أن» وإنما جعله مرسلاء مرسلا أي منقطعًا من حيث أنه لم 
يُسند حكاية القصة إلى عمار» مرسلا على صورته» نعم أيضًا ماشي أن رواية تابعي عن النبي 
عوسي وإلا فلو قال: إن عمارًا قال: مررت بالنبي صَِآَلنعَتَِوَسَدرَ لما جعله مُرسلاء يعني الآن 
عندنا ثلاث صور: 

الصورة الأولى: ابن الحنفية عن عمار قال. 

الصورة الثانية: ابن الحنفية أن عمارٌ مر بالنبي صَََْلَهعلَهِوسَامَ. 

الصورة الثالثة: ابن الحنفية أن عمارٌ قال مررت بالنبي صَََْلَهعلدهِوسَامَ. 

نعم الصورة الأولى بالعنعنة مُتصلة» والصورة الثانية بالأنئنة؛ لكنها يحكي القصة أي فيها يحكي 
قصة لم يشهدهاء الصورة الثالثة بالآنأنة» لكنه يحكي القصة عمن شهدها وهو عمار لما قال: أن عمارًا 
قال» فهو يحكي القصة عن من شهدها. 

فإذًا المؤنأن له حُكم المعنعن» فإذا كانت الأنأنة هذه وردت عن القصة لا عن الراوي فهذا إسناد 
مُنقطع» وأما إذا وردت عن الراوي فله حكم المُعَنْعَنء ننظر هل الشرطان متوافران وهما الأمن من 
التدليس واشتراط اللقاءء فإذا توافرا فإن الحديث يحمل على الاتصال. 

يقول الحافظ العراقي: (قُلتٌ). 

الحافظ العراقي رجةاللة. 

UNE‏ 152 ارو امد كاه 
4- بُحْكَمْ لَه بِالوَضْلٍ كَيِقَمَارَوَى ب (قَال) أو (عَنْ) أو ب (أنَ)قَسَوَا 

يقول: الصواب أن يعقوب بن شيبة وجمهور أهل العلم يحكمون بأن الحديث إذا رُوي بالعنعنة أو 
بالأنأنة أو ب(قال) وتوافر الشرطان اللذان مضياء فإنه يحكم عليه بالاتصال بالوصل وهو في عن وأنَ 
وقال سواء:. 

يقول: 


6- وَمَا حُكي عَنْ (أحمَدَ بن حَنبل) وقول (يعقوب) على ذاَرل 


شرح ألفية الحافظ العراقي a‏ 
ا لل 

أيضًا ما حكي عن الإمام أحمد في هذه المسألة أيضًا يحمل على هذاء ويعني بما حكي عن الإمام 
أحمد رَيمَهَلَنَهُ ما ذكره الخطيب في «الكفاية» بإسناده إلى أبي دواد قال: سمعت أحمد أي الإمام أحمد 
رمَهأنَهُ قيل له أن رجلا قال عروة: «إن عائشة قالت يا رسول الله»» هذه صورة» راوي يقول: إن عائشة 
قالت يا رسول الله ذكرت حديثًا. 

الصورة الثانية: وعن عروة عن عائشة سواء يسأل هذا قال الإمام أحمد كيف هذا سواء؟! ليس هذا 
بسواء» فإنما فرق أحمد بين اللفظين» لأن عروة في اللفظ الأول لم يُسند ذلك إلى عائشة ولا أدرك القصة 
فكانت مرسلة» وأما اللفظ الثاني فأسند ذلك إليها بالعنعنة» فكانت متصلة. 

فإِذًا كلام الإمام أحمد وكلام يعقوب بن شيبة يحمل على هذا التفصيل الذي مضى. 

البيت الأخير يقول: 

5- وَكمرَ اسيَعْمَالُ (عَنْ)فيدًا إِجَاَرَةوَهْوَبوَسْلِمَائَمَنْ 

أي أن الكلام الذي مضى في العنعنة وحملًَّا على الاتصال والسماع خصوصًا هذه العبارة السماع 
يكتلف بين فصر المتقدمية وعصر المتأخرين: فإن العتعنة عند المُتقدمين إذا وتجد الشرطان اللذان 
مضياء فإنها تحمل على السماع؛ لكن عند المتأخرين فإنها لا تحمل على هذا المحمل؛ لكثرة استعمالهم 
للعنعنة في أداء الإجازة. 

المتأخرون اصطلحوا في أداء ما تحملوه إجازة أن يستعملوا فيه العنعنة» يعني إذا أجازه الشيخ يقول 
عن شيخي فلان فيعني بعن أي أجاز لي فلان. 

الإجازة المقصود بها إذن في الرواية لفظًا أو خطّاء هذا معنى الإجازة» أي ليس فيها سماع» ليس فيها 
قراءة؛ لكن الشيخ يقول للتلميذ أجزتك أن تروي عنيء أو أذنت لك أن تروي عني» فهذه الإجازة 
متصلة»ء لكنها دون السماع والقراءة. 

فالمتأخرون الذي يتحرّى ويّدقق في العبارة يقول: أجازني فلان» أو أذن لي فلان أو أخبرني إجازة أو 
أخبرني إذتاء هذا المُتحرّيء والذي يتسامح يقول عن فلان. 

فتنتبه إلى أن المتأخرين» يعني من القرن السادس إلى وقتنا هذا كثيرًا ما يستعملون العنعنة في أداء 
الإجازة» وليس في أداء ما سمعوه من مشايخهم؛ فلذلك قال: 


زر ا 7 2 7 رك ع به عر عر 5 2 5 ° 
`٦‏ وکا ستعمّال (عن في ذا إجازةوَّهوبورصا| في 
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قَمَنْ: أي جدير» وقمن يجوز فيها الضبطان قمن -بكسر الميم- وهو الأكثر وقمّن -بفتحها- وهو 
الأقل؛ لكن هنا نص الحافظ العراقي في شرحه للألفية أن الأجود الفتح من أجل المناسبة بين قوله الرّمَّن 
وقَمَّن ومراعاة المناسبة في اللغة أمرٌ مستحب ويراعى كثيرًا. 
نكتفي بهذا القدر. 
والله تَعَال أَعْلّم 


وصَلَّى الله وسلّم عَلَى ْنَا مُحَمّد وَعَلَى آله وَصَحْبِهِ أَجْمَعِيْن. 


شرح ألفية الحافظ العراقي 
الأستلت 

السوّال: الصحيح عند البخاري إِذَا الشروط الخمسة مع اشتراط اللقاء والعلم؟ 

الجَوّاب: لا ليس كذلكء أي يقول لما لا نقول إِذَا الحديث الصحيح عند الإمام البخاري له ستة 
شروط الشروط الخمسة المعروفة ونضيف إليها اشتراط اللقاء؟ 

نعم ليس كذلك؛ لأن هذا الشرط موجود في الاتصال» هذا الشرط وهو اشتراط اللقاء والأمن من 
التدليس هو نفسه الاتصالء الاتصال يتضمنه» فهو موجود ني شرط الاتصالء فالاتصال عند الإمام 
البخاري لا يكون إذا كان الحديث معنعتا إلا بثبوت السماع مع أمن التدليس. 

السَّوّال: هل شرط الإمام مسلم رَمَهَآَنَهُ معمول به عند أهل العلم؟ 

الجَوّاب: مرّ معنا قبل قليل قلنا: بالنسبة للمتأخرين يراعون إما مذهب الإمام البخاري أو مذهب 
الإمام مسلم» فنجد في كتب التخاريج في الأحكام على الأحاديث إما على منهج الإمام مسلم أو منهج 
الإمام البخاريء فكلا القولين مُعتِبَرء لكن أعيد وأكرر أن بالنسبة لمنهج الإمام مسلم مع اعتبار عدم 
اللقاء مع اعتبار القرائن» فليس مجرّد معاصرة بحتة تحكم بالاتصال من خلالهاء لاء يبحث عن قرائن 
تثبت اللقاء إذا وجدت -الحمد لله- ما وجدت أو وجد عكسهاء فإنه لا يُحكم على اتصال الحديث 
ويتوقف في ذلك. 

السّوّال: هل يُقال في شرط الإمام مسلم المعاصرة مع إمكان اللقاء أو المعاصرة مع إمكان السماع؟ 

الجَوّاب: تعبير العلماء إمكان اللقاء 

لأنكم ذكرتم أن اللقاء قد يتحقق» ولكن لقاء مع صغر من حدث لا يمكن فيه السماع والضبط إلى 
آخره؟ 

الجَوّاب: على كل» هذه الناحية التي ذكرها أخونا هي القرينة السلبية ونبهنا عليها أنه إذا وجدت 
EEA EE‏ اللا رو جامد ويك عا ee‏ 

السّوّال: إذا كان الحديث متصلًا محمولًا على السماع لماذا الراوي يعنعن أو يأنئن؟ 

الجَوَّاب: سؤالا في محله وتكلم عليه العلماء السؤال يقول: لماذا يعنعن الرواة؟ لماذا لا يقولون 
حدثنا وسمعنا وأخيرنا؟ 


العلماء قالوا: إن لذلك أسباب أهمها سببان: 





الاختصار يستعملون «عن» بدل حدثنا. 
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الأمر الثاني: حينما يشكون في الصيغة» عند الشك هل قال شيخ الشيخ سمعت أو حدثنا أو حدثني» 
وتعلمون أن هذه المسانيد قد تكون رُويت بالحفظء فإذا شك الرّاوي هل الإسناد فيه حدّثنا أو سمعت أو 
أخبرني أو أخبرنا؟ إذا شك لا يضع واحدة من هذه وإنما يأتي بالعنعنة» فهذان أهم سببين لاستعمال 
المحدثين للعنعنة» إما الاختصارء وإما للشك في الصيغة التي استعملها الراوي في الإسناد. 

السّوّال: هل يفهم من عدول أهل العلم عن التعبير باللقاء إلى التعبير بالسماع أن من الرواة من ثبت 
لقاؤه ولم يثبت سماعه» فلم يأخذ به البخاري؟ 

الجَوّاب: هو ذلك؛ لأن مراتب الأخذ أو مراتب الصّلة بين الرّاوي ومن فوقه متنوعة» فعندنا مرتبة 
سماع ومرتبة لقاء ومرتبة معاصرة ومرتبة اختلاف عدم معاصرة هذا في عصر وهذا في عصرء هذا مات في 
سنة مائة وعشرين وهذا ولد سنة مائة وواحد وعشرين هل يمكن أن يلقاه؟ ما يمكن» فهذه المراتب بل 
في مرتبة أيضًا خامسة: وهو أن يسمع بعض الأحاديث ولا يسمع بعضهاء فهذه هي مراتب العلاقة بين 
الراوي ومن فوقه. 

السّوّال: هل صحيح أن الإمام البخاري رَمَهُلَنَهُ اشترط ثبوت السماع ولو مرَّة واحدة في الأسانيد 
المعنعنة» حتى يُحكم عليها بالاتصال احترازًا من الإرسال الخفيف؟ 

الجَوّاب: هذا الذي كنا فيه نعم هو يشترط ذلك» يشترط ثبوت السماع ولو مرة واحدة» فيحكم 
باتصاله ويشير إليه من خلال ما يرويه في بعض الأحوال. 

السَّوّال: ما هو حكم العنعنة إذا كان الراوي يروي قصة أو خبرا عن من سلف كما يقال عن فلان أي 
في قصة فلان؟ 

الجَوّاب: هو هذا الأخ كأنه حضّر قبل أن يأتي جزاه الله خيراء قد تأتي العنعنة ولا يمكن أن يكون 
هناك اتصال في الإسناد» أي حديث ذكره السخاوي في شرح «الآلفية» عن أبي الأحوص عن عوف بن 


مالك أنه خرج أو ذهب إلى كذا وقال «وقتلته الخوارج»» عن عوف بن مالك أنه قتلته الخوارج. 


شرح ألفية الحافظ العراقي - 
ا اتج | 

فعن عوف بن مالك هنا لا يُمكن أن يحكم على اتصال» كيف يروي عن شخص قد قُيِلء فقوله: 
(عن عوف بن مالك) لا يقصد أنه حدَّثه بمقتله؛ لأن هذا لا يكون ممكنًا وظاهرٌ من السياق عدم 
الاتصال؛ فإِذًا قد تأتي العنعنة ويظهر من السياق عدم الاتصال قولًا واحدًا. 

السَّوّال: ألا يمكن أن نحكم على رواية ابن الحنفية المأنأنة بالاتصال؛ لأننا نجزم أن السّاقط في هذه 
الرواية هو الصحابي عمّار بن ياسر رََدَلنَدعَنْهُ وجهالة الصحابي لا تضر؟ 

الجَوّاب: لا هو الإشكال في هذا لو فرضنا أننا ما وجدنا الإسناد الذي فيه يقول عن عمار أنه قال: ما 
وجدنا إلا عن ابن الحنفية أن عمارٌ سلم على النبي صَََِنَهْعَِوَسَهءَ وهو يصلي» فرد عليه السلام؛ ما 
وجدنا إلا هذا الإسناد فهل نقول كما يقول أخونا أن هذا الإسناد نحكم عليه بالاتصال؛ لأن هنا الأقرب 
اي 
ا SN DG‏ 
يرويه من ذلك مرفوعًا إلى النبي صرألَةءَيَدوَسَلَرَ على الصحة والاتصال. 

السّوّال: هل في الحديث المؤنأن؟ 

الجَوّاب: يا أخوان المؤنأن هكذا الهمزة التي على الواو المؤنن وليس بهمزة على ألف أي من 
الناحية الإملائية» المؤنأن بالنسبة للهمزة الأولى والهمزة الثانية على الألف. 

السّوّال: هل في الحديث المؤنأن شرطًا يكون فيه عن فلان أن فلان؟ 

الجَوّاب: لا ما يشترط لو قال: قال فلانّ إن فلانًا فعل كذا لا يشترط أن يكون قبله عنعنة» قد يأتي قبله 
قول قال فلانٌ: إن فلانًا فعل كذا فهذا مؤنأن أيضًا. 

السَّوّال: هل جميع أحاديث العنعنة التي رواها الإمامان على شرطهما؟ 

الجَوّاب: نعم ما في الصَّحِيْحَيّن من الأحاديث المعنعنة هي محمولة على الاتصالء ولا يقدح فيها 
و کو کی ا ليف ا و ا ا ترطا الصحة 
e‏ 





212 الشيخ عبد الباري بن حماد الأنصاري س 

الجَوّاب: يُحتمل هذاء لكن الأصل أن هذا الإسناد متصل غير منقطع فلا يُخرج عن هذا الأصل إلا 
ببينة» وصحيح الإمام مسلم قد تلقي بالقبول» فلذلك الأسانيد التي فيه محمولة على الاتصال والصحة 
إلا الأسانيد التي انتقدها أهل العلم»ء فكل إسناد يُتكلّم عليه بحسبه» لأنه مر معنا في التلقي بالقبول قول 
الإمام ابن الصلاح اله أن ما في الصحيحين قد تلة : بالقبول إلا أحرفا يسيرة» فبعض الاحاديث 
القليلة انتقدت على الإمامين البخاري ومسلم» ومما انتقد على الإمام مسلم أحاديث سبب الانتقاد هو 
هذه القضية أنه حمل عنعنة على الاتصال فيأتي الدار قطنى يقول: إن هذه العنعنة منقطعة, فيُنظر في كل 
حديثِ بحسبه» وهذا ولعله يأتينا إن شاء الله في التدليس مع زيادة بيانٍ في ذلك. 

لكن أهل العلم قالوا: نحن نستفيد من هذا الخلاف ترجيح صحيح الإمام البخاري على صحيح 
الإمام مسلمء لأن فيه مزيد احتياط في الرواية. 

السّوّال: هل يمكن أن نعل أحاديث هي على شرط مسلم بشرط البخاري؟ 

الجَوّاب: لاء بالنسبة لنايا أخوان ما نعل أي حديث في الصَّحِبحَيْنَ» والذي يأتي ويعلم أحاديث في 
الصَّحِيْحَيّن لم يُسبق إليهاء فقد عمل أمرًا عظيمًا لا ينبغي أن يفعله. 

أحاديث الصَّحِيْحَيْن أو ما في الصَّحِبْحَيْن نستفيد منه الفقه والعمل» وأما الانتقاد فهذا ليس فرضنا 
ولا بابتنًا. 

السّوّال: هل شرط البخاري فهم من تصنيفه أم تصريحه؟ 

الجَوّاب: هذا يثبت أن كتب السؤال يمكن كان متأخرًا يا أخوان, لأننا ذكرنا كيف أخذنا شروط 
الإمام البخاري أا من ثلاثة أمورء شرط الإمام البخاري أخذناه أنه من ثلاثة أمور أو ليس كذلك؟ 

نعود إليكم من يكتب لنا الآن الأول الأخ هذا الضعيف أمير الركب نعم يا أخي» تصرفه صحيح 
حتى أنه بعض المرات يذكر متابعة لا علاقة بمتنها بالحديث الذي قبلها فقط من أجل أن فيه مثلا الشعبى 
يقول: سمعت فلانًا من الصحابة والمتن لا علاقة له بما قبله» فيريد أن يقول إن الشعبي يدنه قد سمع 
من هذا الصحابى والشرط موجود هذا الوجه الأول أو الأمر الأول. 

الثاني: نص الحفاظ على ذلك القاضي العياض» ابن الصلاح» النووي» ابن حجر» ابن رجب» لذلك 
يا أخوان هذه مسالة مهمة القاضي العياض شرح صحيح الإمام مسلم حديث فهو يعرف منهج الإمام 
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مسلم ويعرف منهج الإمام البخاري» النووي شرح الكتابين» ابن رجب شرح صحيح البخاري حديثًا 
حدیتاء لکن أغلب كتابه فقد» يوجد بعضه» ابن حجر شرح صحيح البخاري حديثًا حديثاء إسنادًا إسنادًاء 
ذا هؤلاء عندهم تتبع واستقراء تام لصحيح الإمام البخاريء فإذا كان لا يُعتبر كلامهم نعتبر كلام من؟ 
لأن بعضهم ألف كتاب يدعي فيه أن الإجماع على منهج الإمام مسلم» أن إجماع المُحدَّثِين على منهج 
الإمام مسلمء فهذا خطأء لأن القضية إذا كانت قضية تقليد فتقليد من عنده تتبّ واستقراء تام مع تعددهم 
ارك 

وإذا كانت القضية قضية إتباع فما ذكروه من أمثلة» وما أوضحوه من شواهد أكثر مما ذكره هذا الأخ 
الذي صنف هذا الكتاب. 

الأمر الثالث: كثرة إعلال الإمام البخاري في «تاريخه الكبير» و«تاريخه الأوسط» لأحاديث بعدم 
ثبوت السماع يقول: إن فلانًا لا يعرف له سماءٌ من فلان وهذا قل ما يوجد عند الأئمة على الوصف 
الموجود والكثرة الموجودة عند الإمام البخاري رَيِمَُآنَكُ فهذا يدل على اعتناء الإمام البخاري بهذا 
الأمر. 

السّوّال: يسأل أيضًا عن عنعنات المدلسين في الصَّحِيْحَيْن؟ 

الجَوّاب: هذا في مبحث التدليس نتكلم عليه إن شاء الله. 

ننظر الآن في السؤالين الأخيرين هذين بسرعة طولنا عليكم. 

السّوّال: هل يمكن أن ترد «عن وأنَّ) لبيان قصة ولا يراد بها الاتصال ولا الانقطاع؟ 

الجَوّاب: لاء إذا جاءت عن أو أن في رواية قصة ننظر في الشرطين الماضيين» نحن لما حكمنا بأن 
رواية ابن الحنفية أو لما حكم يعقوب بن شيبة بأن رواية ابن الحنفية أن لما قال عن ابن الحنفية «أن عمارٌ 
مر بالنبي ايوا وهو يصلي» فسلم عليه» لماذا حكم بانقطاعها؟ لعدم توفر الشرطين أو أحدهما 
وهو ماذا؟ اللقاء» ما في لقاء» لم يكن ابن الحنفية في وقت هذه القصة موجودًا أليس كذلك؟ نعم؛ لآن ابن 
الحنفية إنما ولد بعد وفاة النبي يديوس لأن علي رنه لم يتزوج أمه إلا بعد وفاة فاطمة ووفاة 
رسؤول الله ف 0 


السّوّال: قول القائل طول الصحبة ليس فيه مزيد تحري؟ 





الشيخ عبد الباري بن حماد الأنصاري س 
الجَوّاب: نعم فيه مزيد تحري؛ لكنه فيه تشدد» فخير الأمور الوسط وما سواه شططء لا يتساهل بأن 
تحمل الكل عنعنة على اتصال ولا يتشدد بأن نشترط طول الصحبة في كل حديث معنعن. 
والله تحال أَعْلّم 


E 
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قال النّاظم لَه 
تَعَارْضُ الوَصْل وَالإرْسَالٍ أو الرّفع والوقف 
۷ - وَاحْكُمْ لِوَضْلٍ َة ني الأظْمَرٍ 2 اتح ناذا بے 
ا ا ل لے ای 
4 بِوَضصلٍ لانكاحإلاً بول مغْكَوْنْمَ نْأَرْسَلَهُ كلجل 
١‏ وَقِبِلَ الاكْتنُ وَقِيْلَالاحْمَظُ مُعَنَمَاإِرْسَالعَ ال يَسْقَظٌ 
١‏ -يَفْدَحُ فِي َمْلبَّةَالوَاصِلء أو ل اتلك rT E‏ 
- أو الأصَعّ: الْحُكْمْ لِلرَّفْعوَلَوْ مِمْوَاحِدفيدَاوَدَهِكَماحَكَوا 
قال الشارح وفقه الله : ٤‏ 
ذكر الحافظ العراقي رَجِمَهُآانَهُ ههنا مسألتين تتضمنان فروعًا: 
المسألة الأولى: تعارض الوصل والإرسال. 
والمسألة الثانية: تعارض الوقف والرفع. 
وهاتان المسألتان متعلقتان بنوعين» أو ربما حتى ثلاثة أنواع مهمة في علوم الحديث: 
النوع الأول: الحديث المعل. 
والنوع الثاني: الحديث الشاذ. 
والنوع الثالث: زيادات الثقات. 
فهذان أو هاتان المسألتان متعلقة بهذه الأنواع الثلاثة» وسيظهر من خلال الكلام إن شاء الله والشرح 
ا 
أما تعارض الوصل والإرسالء فهو أن يُروى حديث مخرجه واحد بإسنادين أو أكثر على وجه 
مُرسلاء وعلى وجه آخر مسندًاء وإن شتتم قُلّثُم: موصولًا؛ لكن العبارة الأدق الأحسن مسند؛ لأنه مر 
معنا أن المسند هو الموصول المرفوع» الذي فيه» وإسناده ظاهره الوصل وهو في الوقت نفسه مرفوع» 
فعككسن الأرسال الأشكادء وعكين «الشتد» المر شا ويجوز أن تقول أا الموصول من باب أن 
القضية الأساسية هاهنا تعارض الوصل مع الإرسال» وسيآتٍ في المثال إن شاء الله توضيح ذلك بالتمثيل. 
إِذَا الحديث الذي تعارض فيه الوصل والإرسال المقصود به: أن يروى حديثان مخرجهما واحده 


ويه ليذه ال 5 أن الحديث إذا اختلة ٠‏ مخرجه» فإن كل حديث من هذه الأحاديث يعد حديثا على 
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حدة» لا يعل الآخرء واتحاد المخرج بمعنى أن يتفقوا في مثلا التابعي أو تابعي التابعي» ويكون مدار 
الطرق على ذلك التابعي أو تابع التابعي» وهذا يعرف من خلال تتبع الطرق» وهذه الأنواع التي تتعلق 
العلل اا فیا ت اقيم اکر ن ھال تجليها ا 

إذَا إِذا روي حديث مخرجُه واحد» وروي مرةً موصولا أو مُسندًا وعلى وجه آخر مُرسلا فهذا 
تس ارقن الوضا وال رسال 

لماذا هو تعارض؟ لأن الوصل يقتضى سلامته من الانقطاع والإرسال يقتضي عدم الاتصالء وهذا 
عل من علل الحديث» فالحديث يروى بوجو سالم من هذه العِلّة ويروى بوجو آخر قد وقعت فيه تلك 
العلّةُ التي تقدحٌ فيه» فلهذا يعد هذا تعارضًا. 

وتعارض الوصل والإرسال» وتعارض الوقف والرفع من أكثر العلل التي تمر في علم الحديث. 
فلذلك هذا التّوع من الأنواع المهمّة والجليلة» هذا يوضح لنا صلته بنوع المُعَلء أن أكثر العلل التي تمر 
في الأحاديث مثلا: في كتاب العلل للإمام الدار قطني رَجِمَُآانَهُ تجد أن كثيرًا من هذه العلل تدور حول 
تعارض الوصل والإرسال أو تعارض الوقف والرفع. 

أا صله يرياةاك النقاضه فان الاجا يدون الوضل اة ويعدوف الأرسال تفضا نقصّاء ويعدٌون الرّفع 
زيادة ويعدون الوقف نقصّاء ولذلك زيادات أو الوصل والرّفع داخلان في زيادات الثقات» فزيادات 
لاسب ee‏ 
التوغيرة داخلان في زيادات الثّقات» وسيآأت في تعبير الإمام البخاري لَه ما يدل على ذلك. 

إذا فهمنا المقصود بتعارض الوصل والإرسال. 

أما تعارض الوقف والرفع فالمقصود به: أن يروى الحديث الذي مخرجه واحد ونؤكد على قضية 
أن يكون المخرج واحداء أن يكون الحديث الذي مخرجه واحد يروى تارة مرفوعًا إلى رسول الله 
ءوسل وتارة موقوفا على الصحابي» وسيأتي بالمثال إن شاء الله توضيح هذا. 

يقول الحافظ العراقي أله 

١4‏ - وَاحْكَمْ لِوَضْلٍ َة ني الأظَهَّرٍ | وَتِتزَ: ب لْإِرْسَالةللاكْمَر 
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يقول: إنه إذا وقع تعارّض في الوصل والإرسال فقد اختلف العلماء في الحكم لأحدهما. 

فالقول الأول وهو: أن الحُكم لمن وصلء الحُكم للذي وصل الحديث وأسنده» لكن بشرط أن 
يكون هذا الواصل ثقةء فإذا وصل الثقة حديثا أرسله غيره فإن الحكم له لماذا؟ قالوا: لأن هذا الرّاوي 
ثقة وزيادة الثقة مقبولة» ما دام أنه ثقة أي يحفظ وهو عدلٌ في نفسه» فإنه لن يذكر زيادة إلا وقد حفظهاء 
فزيادته مقبولة بناءً على ذلك لأنه عنده زيادة علم وهو لم يعارض الآخرء وإنما ذكر ما لم يذكره؛ فلذلك 
ما دام أن عنده زيادة علم فإن هذه الزيادة تكون مقبولة» هذا تعليلهم. 

إِذَا القول الأول: أن إذا وقع تعاُرض ووصل وإرسالء فيُّقدَّم الول وَيحْكم له إذا كان من ثقة» لأن 
زيادة الثقة مقبولة. ۰ 

القول الثاني: (وَِيْلَ: بَلْ إرْسَالة)ء يرجح الإرسال على الوصلء لماذا؟ القول الثاني منسوب إلى أكثر 
المحدثين» وسيأتينا بيان في قضية النسبة هذه إن شاء الله؛ لكن أصحاب هذا القول ما تعليلهم؟ لماذا 
يُقدم الإرسال على الوصل؟ يقولون؛ لآن الإرسال تعليل والحديث ما دام أنه أعل بالإرسال فتقدم هذه 
العلة» يقدم العلم ببذه العلة على الحكم بالظاهر وهو كون الحديث مسندًا. 

هذا تعليل من التعليلات. 

يظهر لنا الأمر جلي عندما نذكر الراجح إن شاء الله. 


-ه 
12 


(وَنَسبَ الأول لِلْتْظَارِ), من الذي نسب الأول للنظًار؟ ابن الصلاح رأة 
اک 
النظار: أي العلماء الأصوليين» والفقهاء الذين لهم عناية بعلم الأصول وعلم الكلام والجدل» 
هؤلاء رجّحوا أن الحديث إذا تعارض وصله وإرساله فإنه يحكم للموصولء أو للواصل. 
(وَقَضَى البَحَارِيْ). أن صَحَّحُوْهُ: أي هؤلاء النظار. 
9 - يِوَضلٍ لياع إلأبوَلنِ ‏ مغ ومز كَالْججَلٍ 


2 


يقول: ممن يُفهم من كلامه بالقول الأول أو المذهب الأول الإمام البخاري رَجمَهُأانَهُهِ حيث حكم 
لحديث «لا نكاح إلا بولي» حكم بأنه موصول مع أنه تعارض وصله وإرساله» فحكم الإمام البخاري 
بأنه الراجح فيه الوصل» وقال: زيادة الثقة مقبولة. 


(مَعْ كَوْنِ مَنْ أَرْسَلَهُ كَالجَبَلٍ). 
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ما هي قصة حديث «لا نكاح إلا بولي»؟ هذا الحديث وهو حديث مشهور عند الفقهاء» وعلى ألسنة 
الناس» هذا الحديث وقع فيه تعارض في وصله وإرساله» فرواه جبلان عظيمان في الحفظ والإتقان وهما: 
شعبة بن الحجاج» وسفيان ا -رحمهما الله-» روياه عن أبي إسحاق السبيعي» أبو إسحاق السبيعي 
اسمه عمرو بن عبد الله السبيعي -بفتح السين المشددة وكسر الباء-» السّبعي. 

فرواه شعبة وسفيان عن أبي إسحاق السبيعي عن أبي بردة بن أبي موسى الأشعري عن أبي موسى 
الأشعري وَعَلَتَهَعَنْه قال: قال رسول الله» نعم روياه عن أبي إسحاق عن أبي بردة مرسلاء شعبة وسفيان 
روياه عن أبي إسحاق عن أبي بردة مرسلاء أبو بردة تابعي ويروي عن رسول الله صَإآَلتَعَََووَسَلهَ أنه قال: 
«لا نكاح إلا بولي»» فهذا الحديث في الاصطلاح يسمى مُرّسَل. 

شعبة وسفيان يرويان الحديث عن أبي إسحاق عن أبي بردة مرسلاء وهما في الحفظ والإتقان كما 
قال الحافظ العراقي: كالجبل. 

(مَعْ كَوْنِ مَنْ أَرْسَلَهُ كَالْجَبّل)» حفظًا تقانًا أي رسوخهم في الحفظ والإتقان كمثل رسوخ الجبل» 
ال يي يي سس سدس 
وأشدهم حفظًا وإتقانًاء فرويا هذا الحديث مرسلًا عن أبي إسحاق السبيعي عن أبي بردة عن رسول الله 

خالف شعبة وسفيان عدد من الرّواة» فرووه عن أبي إسحاق عن أبي بردة عن أبيه؛ أبي موسى 
الأشعري لعن قال: قال رسول الله ةيوس : «لا يكاح إلا بولي». 

والفرق بين هذا الحديث والحديث الماضي: الحديث الذي مضى عن أبي بردة عن رسول الله 
عوسي وهو حديث شعبة وسفيان. 

هذا الحديث عن أبي بردة عن أبي موسى الأشعري» فذَّكِرَ الصحابي» قال: قال رسول الله 
صََِنَعََنَهوَسََر: «لا نكاح إلا بولي». إذًا الحديث روي مرسلا وروي مسنداء من رواه مسندًا عن أبي 
إسحاق» رواه إسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق السبيعي» إسرائيل حفيد أبي إسحاق ابن ابنه» ورواه ابن 
أبي إسحاق وهو يونس؛ يونس بن أبي إسحاق» وقدمنا الحفيد على الآب؛ لإتقان الحفيد. 


ورواه أيضًا غير يونس وغير إسرائيل رواه زهير بن معاوية وهو ثقة. 
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وشريك بن عبد الله النخعي وهو متكلّم في حفظِه» وقيس بن الربيع» وهو قريب من حال شريف» 
وعبد الحميد بن حسن الهلاليء وأبو عوانة الوضاح بن عبد الله اليشكري» وهو ثقة» ومطرف بن طريف» 
وزكريا بن أبي زائدة» ورقبة بن مصقلة» وروي في بعض المسانيد عن الإمام أبي حنيفة» أي قريب من 
عشرة» إسرائيل» يونس» زهير» شريك» قيس» عبد الحميد بن حسن الهلالي» أبو عوانة» مطرف» ورقبة 
بن مصقلة» وزكريا بن أبي زائدة» والإمام أبو حنيفة رحم الله الجميع. 

إذَا عدد كثير في مُقابل عددٍ قليل» لكن العدد القليل معهم الحفظ والإتقان» والعدد الكثير معهم 
الكثرة وإن لم يكن أفرادهم في الحفظ والإتقان كأفراد من رواه مرسلا. 

الإمام البخاري رَِمَهُلنَهُ رجح أن الحديث موصول مسندء مع أن الذي خالفوه أو مع أن الذين 
خالفوا هؤلاء الأكثر عندهم الحفظ والإتقان. 

روى الحاكم وغيره عن الإمام البخاري رَجمَدَآنَهُ قال: زيادة الثقة مقبولة. 

روى ذلك البيهقي في «السنن الكبرى» والخطيب في «الكفاية»» رويا عن البخاري رَيِمَدُأانَهُ أنه سئل 
غزد لت «لا نكاح إلا بولي»» فحكم لمن وصله بالصحة» وقال الزيادة من الثقة مقبولة. 

فأخذ الحافظ العراقي رَيمَهُآنَهُ وقبله ابن الصّلاح من هذا أن الإمام البخاري ةلله على المذهب 
الأول» وهو أن زيادة الثقة مقبولة مطلقاء سيأتينا زيادة بيان عند الكلام على الراجح إن شاء الله بعدما 
ننتهي من الأقوال. 

(وَقِيْلَ الاكْترٌ)» القول الثالث: إذا تعارض وصل وإرسالء فيقدم قول الأكثر. وهذا واضح. أي مثل 
الحديث الذي مضى الآن الأكثر أحد عشر راويًا رووا الحديث على وجه وراويان رووه على وجه» 
فيقدم قول الأكثر؛ لآن تطرق احتمال الخطأ على الأكثر أقل من تطرقه على الآقل» أي احتمال الخطأ 
بالنسبة للأكثر أقل من احتمال الخطأ بالنسبة للأقل. 

القول الرابع: (وَقِبْلَ: الأحْمَظ)» قيل: يقدّم قول الأحفظء لا ننظر إلى عدد» وإنما ننظر إلى الحفظ 
aL‏ كان الحفط و الأسان فده الول يمن روى أويما واد آهل EEN‏ الاتقاة: 

إذَا هذا هو القول الرابع» تقديم رواية أهل الحفظ والإتقان» ما الراجح في هذا؟ عندنا القول الأول: 
إذا روى الثقة حدیتاء وخالف فيه غيره» فوصله هو وأرسله غيره فيقدم قول من وصل. 


القول الثاني: أنه يُقدّم قول من أرسل. 
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القول الثالث: أنه يُقدّم قول الأكثر. 

القول الرابع: أنه يُّقدّم قول الأحفظ. 

ما الراجح في هذا؟ الراجح غير هذه الأقوال الأربعة كلها وهو: اعتبار الحفظ والكثرة والقرائن» 
اعتبار رواية الأحفظ أو الأكثر مع القرائن» اعتبار رواية الأحفظ والأكثر مع القرائن» بمعنى أن المحدثين 
والنقاد ليس عندهم قاعدة مضطردة أنه دائمًا يُّقَدَّم الأحفظ, ويقدم الأكثرء وإنما ينظر في القرائن 
الموجودة في هذه الرواية» فإذا كان القرينة الموجودة أو دلالة الحفظ والإتقانء أو دلالة كون هذا 
الحديث محفوظًا وموجودًا عند الأكثر أخل بقول الأكثرء إذا وجدت عند الأحفظ أخذ بقول الأحفظ» 
إذا وجدت عند الأقل أخذ بقول الأقل» فما يوجد في الرواية من القرائن المعتبرة» فإنه يؤخذ بماتدل 
عليه. 

لكن هناك عندنا صورة يمكن أن تكون شبه متفق عليها وهي إذا كان صاحب الزيادة توافر فيه 
صفتان أو وجدت فيه صفتان: 

الصفة الأولى: أن يكون من أهل الحفظ والإتقان. 

والصفة الثانية: أن يستوي مع من زاد عليه. 

هذه الصفة أكثر نقاد الحديث يعتبرون زيادته مقبولة» إذا كان صاحب الزيادة سواءً وصلا أو رفعًا أو 
زيادة ألفاظ من أهل الحفظ والإتقان» واستوى مع من زاد عليهم فإن أكثر النّقاد على قبول زيادته. 

الحفظ والإتقان أظن واضح. رُبَّما استوى مع من زاد عليهم قد لا يكون واضح عند البعض. 

استوى مع من زاد عليهم بمعنى: أنه ذا كان واحدًا يُقابله واحدء اثنان يُقابله اثنان» كثرة يُقابله كثرة» 
ولا يلزم في الكثرة يا إخوان تتبع تفاصيلهاء أي وهنا مثلا ثلاثة لابد أن يكون هنا ثلاثة لاء امهم يكون هنا 
جمع وهنا جمع» لكن لا يكون هذا الجمع مثلا كثيرًا جدًا في أحد الوجهين؛ لأن هنا ينتفي التساوي؛ 
لكن إذا كان هنا مثا أربعة وهنا خمسة لا بأس» هنا أربعة وهنا ستة مطلق الجمع يشملهم» فلا يخرج 


هذا الوصف أحد الجهتين عن التساوي. 


شرح ألفية الحافظ العراقي 
۳11 


إذا الخلاصة مما سبق: أننا عندنا صورة مُتفق أو شبه اتفاق على قبول الزيادة فيهاء سواءً أكان وصلد 
أو رفعًا أو زيادة آلفاظ» وتنبهوا لهذا سنحتاج إليه في مبحث زيادات الثقات -إن شاء الله- حينما يأتي» 
ففي هذه الصورة تقبل الزيادة إذا وجد شرطان: 

الشرط الأول: الحفظ والإتقان. 

والشرط الثاني: الاستواء مع من زاد إليه. 

غير هذا ينظر إلى القرائن التي تتوافر في الرّواية» فإذا وُجدت قرائن ترجح أحد الجانبين أخذ بهاء 
نال هما سائل ند ال ورل ا انات اله ابد تيع وعدا ال جه فاا الطريق 
عنده وصف يدل على القوّة» وهذا الطريق عنده وصف يدل على القوّة» في هذه الحالة يحكم بأن كلا 
الوجهين صحيح. 

إذا استوى الطريقان» ولم يمكن الترجيح لا نقول هنا كما يقول الفقهاء مثلًا تعارضا فتساقطاء لال 
يقال كلا الوجهين صحيح. فلا يُعل المّرْسَل الموصول ولا يعل الموقوف المرفوع» بأنهما استويا فيكون 
الراوي الذي روى الحديث مرة رواه مرسلًا ومرة رواه موصولًا ومرة رواه موقوفا ومرة رواه مرفوعًا. 

هذه القواعد يا إخوان مهمة؛ لأا تمر كثيرًا في التطبيق» في التطبيق تمر كثيرًا. 

نعود إلى المثال الذي كان معنا وهو حديث «لانكاح إلا بولي»؛ يقول الحافظ العراقي: 

وَقَضَى (البْحَارِيَ) 

9 - پول لا ياح إلأبولي ‏ مغك ون من أزملة كلل 

هل حكم الإمام البخاري بأن الراجح الرواية الموصولة؛ لأن راويها ثقة فقط؟ رواتها فيهم ثقات 
ذكرنا إسرائيل وذكرنا أبا عوانة وذكرنا بعض الثقات الآخرين» الصحيح أن الإمام البخاري لم يرجح 
طريق الوصل لكون راويه ثقة» وإنما لاجتماع قرائن عديدة منها: 

قالوا: إن شعبة وسفيان سمعا الحديث في مجلس واحدء أما هؤلاء النفر كثرتهم تدل على أنهم 
سمعوا الحديث بأكثر من مجلس» ما فائدة تعدد المجلس؟ تعدد المجلس لها فائدة أن الراوي وهو أبو 
إسحاق كرر الوصل في المجلس الأول رواه موصولاء وفي المجلس الثاني رواه موصولاء المجلس 
الثالثك زواه فوضولاء فتكرار الوصل يدل على تبته فيه هذه القرينة الأولى. 
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القرينة الثانية: أن شعبة وسفيان أخذا هذا الحديث عرضًاء فإن أحدهما سأل أبا إسحاق أسمعت عن 
آي بردة قال: قال رسول الله صِبَآَلتَهعَلتَهِوَسَلَرَ قال: «لا نکاح إلا بولي»؟ قال نعم» فهمتم العرض» العرض 
آي الطالب هو الذي يقرأ الحديث ويعرضه على الشيخ. 

فسأل أحدهما أبا إسحاق أسمعت عنه أبي بردة أن رسول الله صَََِِلَتَهعََتَِوَسَدءَ قال: «لا نِكّاح إلا 
بولي)؟ فقال نعم» فأخذا الحديث عرضًا. 

أما الآخرون فإِنّهم أخذوه سماعًا والسماع مُقدمٌ على العرض. 

وناحيةٌ أخرى: هي أن أبا إسحاق ربما ظن أخهم يسألونه عن سماعه من أبي بردة ولا يسألونه عن 
إسناد الحديث كله. فهذا يُقدم رواية الآخرين الذين حدّثهم أبي إسحاق عن أبي بردة عن أبي موسى 
وساق لهم الإسناد بتمامه. 

القرينة الثالثة: أن هذا الحديث رواه إسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق عن جده» ورواه يونس بن أبي 
إسحاق عن أبيه» وأهل بيت الرجل إذا كانوا من آهل العلم فهم أدرى بحديثه من غيرهء آهل بيت الرجل 
إذا كانوا من أهل العلم فهم أدرى بحديثه من غيرهم خصوصًا هذه الأحاديث التي هي من أحاديث 
الأحكام ويكثر إيرادها ويكثر ذكرهاء فاجتماع هذه القرائن كلها هو الذي دعا الإمام البخاري إلى ترجيح 
الوصل على الإرسال» وليس مُجرّد كون من أرسل ثقة» وإنما هم فيهم ثقات» واجتمعت معهم هذه 
القرائن» فلذلك حُكم بأن الحديث الموصول المسند وهو الراجح. 

وعادة المُحدّئين إذا وقع اختلاف في وصل وإرسال ووقف ورفع وزيادة ثقات ينظرون إلى الحفظ 
والإتقان» ينظرون إلى الكثرة» وينظرون إلى القرائن» فلذلك تقدّم مَعَنا أن عندنا صورة مُتفق عليها تقريبًاء 
وهي إذا كان أحد الجانبين فيه الحفظ والاتقان مع استوائه مع من زاد» لكن إذا لم توجد هذه الصورة 
فينظرون إلى القرائن التي تدل على أن أحد الوجهين أحفظء ومثلنا الآن ببعض هذه القرائن. 

ثم يقول الحافظ العراقي رَحََالنَهُ: 

س ل ا ا 
١‏ - يَفْدَحُ فِي أَمْلبَّةٍ الوَاصِلء أو لكين قتي الا واا 
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يقول إذا تعارض وصل وإرسال وكذلك الوقف والرفع» وكذلك زيادة الألفاظ من ثقة وعرضه ثقة 
أحفظ منه» فإن ذلك لا يقدح في الثقة الأول» لأن الباب هنا باب ترجيح وليس باب قدح في الشخص 
نفسه» باب ترجيح لأحد الروايتين عن الشخصين» ولا يلزم أن يقدح ذلك في الراوي نفسه. لماذا يا 
إخوان؟ سيأتينا -إن شاء الله- في الجرح والتعديل في باب من تقبل روايته أو ترد أن الضبط يُعرف 
بموافقة الراوي لروايات الثقات ولو في الأغلب. 

مفهوم ذلك: أنه لو خالفهم في الأقل» فإنه لا يقدح فيه» فهذا الذي يوضح هذا الكلام الذي هنا أن 
مخالفة هذا الرّاوي الثقة لراو آخر ثقة هو أحفظ منه وأتقن لا يقدح في الرّاوي الثقة الأول؛ لأن هذه 
المُخالفة مخالفة قليلة» الأغلب أنه يوافق» لكن مخالفته القليلة لا تجعلنا نقدح فيه» هذا من جانب. 

ومن جانب آخر: نحن وإن رجحنا رواية الراوي الثاني» فإن هذا من باب الترجيح لا من باب تيقننا 
وقطع الشك من أن رواية الراوي الأول ربما تكون هي الراجحة؛ ففرقٌ بين باب الترجيح وباب القطع 
والجزم» إنما هنا باب ترجيح» وليس باب قطع وجزم» لذلك العلماء اختلفوا في هذه المسألة إلى هذه 
الأقوال الأربعة التي ذكرها الحافظ الذهبي رَجةاللة. 

إذا لا يقدح رواية الراوي الذي أرسل في رواية الراوي الذي وصل. 

ثم قال: 

7 أَنَّ الأصَعَّ: الْحْكْمْلِرَّفْع وَلَوْ مِمْوَاحِدِفيدَاوَددكَماحَكَوا 

المسألة الثانية والاخيرة: قضية تعارض الوقف والرفع. 

يقول: رأى العلماء أن الأصح إذا تعارض رفع ووقف تقديم الرفع على الوقف. لماذا؟ قالوا: لأن 
مع ما تقدم من قضية أن زيادة الثقة مقبولة قالوا إن هذا الذي وقف أو أن هذا الراوي الأصلي حدث 
بالحديث على وجهین» فسمعه كل واحد منهما على وجه؛ فالأأول سمعه مرفوعًا والآخر سمعه موقوفا. 

السؤال لماذا يرويه موقوفا؟ قالوا لأن الراوي في الرواية الموقوفة مثلًا الصحابي ذكره على سبيل 
الفتية» أي مثلًا سيأتينا في المثال إن شاء الله نفترض مثالا مثلا الحديث الذي مضى «لانِكّاح إلا بولي»» 
يأتي شخص يسأل يقول: هل يجوز أن تنكح المرأة بدون ولي؟ فيقول المجيب: «لا نِكاح إلا بولي»)» هو 


الآن لم يقل قال رسول الله صا لتووار : « لا نكاح إلا بولي»» فيظن السامع أن هذا كلامه فينسبه إليه 





۳1٤‏ الشيخ عبد الباري بن حماد الأنصاري س 
فيقولون: لا تعارض بين الرّفع والوقف» فإن الذي رفع أسنده وحكاه عن النبي صإلَةعَكيَدِوَسَامَ والذي 
وقف حكاه عن ذلك الصحابي على سبيل الفتيا به. 

نأخذ مثالا لهذا ثم نبين الراجح إن شاء الله. 

مثا عندنا حديث المثال سنعود إليه إن شاء الله؛ لكن عندنا حديث امن لَمْ يجمع الصوم قبل الفجر 
فلا صيام له»» هذا الحديث روي مرفوعًا من طريق الزهري عن سالم عن أبيه عن حفصة يتا 
قالت: قال رسول الله صَإَِلَتَهءَلَنهوسَ: «من لَمْ يجمع الضَّوم قبل الفجر فلا صِيام له » هكذا روي مرفوعًاء 
رواه هكذا يحيى بن أيوب عن عبد الله بن أبي بكر بن حزم» الإشكال أن يحيى بن أيوب هذا مختلف فيه 
والراجح أنه سيء الحفظء لكن متابع من بعض الثقات» فمثلا رواه عبد الرزاق الصنعاني عن ابن جريج 
ثقة ابن جريج عن الزهري عن سالم عن أبيه عن حفصة زتها مرفوعًا. 

را هاا يقي ا ا ل وور طقل ابن له و ر هر هرف دزن ا اماف 
بن حازم. 

إِذَا مدار الحديث ومخرج الحديث يعود إلى الزهري» الزهري كل الأسانيد تعود إليه» لكن الرواة 
عنه اختلفواء فعندنا هنا ابن جريج وفي الطريق الآخر مثلا عبد الله بن أبي بكر بن حزم وعنه يحيى بن 
أيوب وني طريق حتى الزهري أيضًا ما هو موجود أي في إسحاق بن حازم عن عبد الله بن أبي بكر بن 
حزم؛ لكن عن سالم» فأيضًا مخرج الحديث يعود إلى سالم» أي كأن مخرج الحديث متردد بين الزهري 
ونين ا 

هؤلاء بعضهم ثقات وبعضهم ضعفاء: ابن جريج ثقة» يحيى بن أيوب فيه كلام» ابن لهيعة فيه كلام 
إسحاق بن حازم صدوق» هؤلاء رووا الحديث مرفوعًا سالم عن أبيه عبد الله بن عمر وََليَدعَنْهَا عن 
أخته؛ أم المؤمنين رََيَدعَتهَا حفصة قالت: قال رسول الله صََلنََتوِوسَ: «مَنْ لَمْ يبجمع الصَّيام قبل 
الفجر فلا صيامَ له»» خالف هؤلاء خالفهم عبيد الله العمري أحد الثقات المتقنين» الحفاظ وتابعه أيضًا 
الزبيدي محمد بن الوليد الزبيدي وهو أيضًا أحد الحفاظ المتقنين» روياه عن الزهري عن سالم عن أبيه 
عن حفصة عمته؛ عمة سالم قالت أو كانت تقول» أي حفصة - وووَزَيَهعَنْهَا وأرضاها-: « مَنْ لَمْ يبجمع 
الصّيام قبل الفجر أو من أول الليل فلا صيام له» « مَنْ لَمْ يجمع الصّيام قبل الفجر فلا صيام له» هذا كلام 
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من الآن؟ حفصة رها تقول: « مَنْ لَمْ يجمع الصّيام قبل الفجر فلا صيام له»» وتابعهم مع شيء من 
المخالفة معمرء فروى الحديث عن الزهري عن سالم عن حفصة مباشرة عن عمته سالم عن عمته 
مباشرة؛ لكن موقوف ومعمر ثقة. 

فهؤلاء ثلاثة من الثقات: عبيد الله العمري ومحمد بن الوليد الزبيدي ومعمر بن راشد كلهم رووه 
موقوفًا على حفصة» فبأيهم نأخذ بقول من وقف أو بقول من رفع؟ على القول المذكور في النظم, فإنه 
يحكم بأن هذا الحديث الصحيح فيه أنه مرفوع لماذا؟ لأمرين: 

لأن الزيادة من الثقة مقبولة وقد رواه من الثقات بن جريج» ورواه من الرواة الصدوقين إسحاق بن 
حازم» ورواه من المتكلم فيهم ابن لهيعة ويحيى بن أيوب. 

والأمر الثاني أن لقائل أن يقول: أن حفصة وَََإنَدْعَْهَا حدثت بالحديث على الوجهين مرة أسندته إلى 
النبي صَِآَلنَعَََهِوسَلَم؛ لتبين أن هذا الكلام قاله رسول الله صَََهعلدِوسَلَرَ ومرة ذكرته على سبيل الفتياء فلا 
تعارض بين المرفوع وبين الموقوف. 

لكن الصحيح الحكم أن هذا الحديث موقوف» وأن الصحيح فيه أنه من كلام حفصة ووَدَليَدُعَنَْا' 
ولذلك سيل الإمام أحمد عن هذا المرفوع» فقال: ما له عندي ذلك الإسناد إلا أنه عن ابن عمر وحفصة 
إسنادان جيدان» أي أنه موقوف على ابن عمر وموقوف على حفصة جيد؛ لأنه أيضًا رواه الإمام مالك في 
الموطأ مالك عن نافع عن ابن عمر قال: «مَنْ لَمْ يجمع الصّيام قبل الفجر فلا صيام له» موقوف على ابن 
عمرء فيقول الإمام أحمد أنه عن حفصة وعن ابن عمر جيد» أي قوي. 

قال الإمام البخاري غير مرفوع أصح: أي الموقوف هو الأصح» يقول الإمام البخاري غير مرفوع 
أصح. 

أيضًا يقول أبو داود: لا يصح رفعه» وقال الترمذي: قد رُوِيَ عن نافع عن ابن عمر قوله وهو أصح.ء 
وقال النسائي بعد ذكره لحديث حفصة موقوفًا عليها: والصواب عندنا موقوف ولم يصح رفعه. 

ذا القول بأنّهم أي الثقاد يحكمون بأن الحديث إذا اختلف رفعه ووقفه؛ فالحكم الرافع كلام 
مرجوح والصواب ما تقدم من أن مسألة الرفع والوقف هي مثل مسألة الوصل والإرسال» ومثل مسألة 
الثقات الزيادات الأخرى إذا كانت في الألفاظ أن هناك صورة متفق على قبولها والباقي تراعى فيه 
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بحكم مضطرد إلا في الصورة الماضية» وهي أن يكون الذي زاد من أهل الحفظ والإتقان وأن يستوي مع 
من زاد عليهم» وأما في الباقي فإنهم يراعون القرائن. 

ون القر تومي الأدلة على EE oe‏ أوررواء الأكدر أو ترد قرانن ر لكين 
أغلب القرائن التي تمر هي قضية الأحفظ وقضية الأكثر. 

يرد سؤال: يقول مثا سائل تعارض الأحفظ مع الأكثر؟ نبحث عن مزيد قرائن» نعم ترجح أحد 
الجانبين» فإذا تكافاً هنا حفظ وهنا كثرة» فيحكم بأن كلا الوجهين صحيح. 

معي هنا مثال يا أخوان ربما يسأل سائل: أننا ذكرنا فيما مضى مثالا لحديث تعارض فيه وصل 
وإرسال والراجح وصله» وهذا ليس المثال الأكثر» الأكثر العكس أن يكون الراجح الإرسالء فنأخذ 
مثالا لذلك تعارض وصل وإرسال والراجح الإرسال. 

أيضًا مثال مشهور على الألسنة وهو حديث «أبغض الحَلال إلى الله الطلاق»» هذا الحديث رواه 
محمد بن خالد الوهبي عن معرّف بن واصل عن محارب عن ابن عمر عتا عن النبي صاه يووا 
قال: «أبغضٌ الخلال إلى الله الطّلاق»؛ محمد بن خالد الوهبي عن معرف بن واصل عن محارب وابن 
دثار عن ابن عمر عن رسول الله صَإْنَةعََََِامَ مرفوعا. 

خالف محمد بن خالد جماعة» فرووه من حديث معرّف مُرْسَلء رواه وكيع بن الجراح وهو حافظ 
متقن» وأحمد بن يونس وهو ثقة» يحيى بن بكير وهو ثقة» أبو نعيم الفضل بن زكير وهو ثقة» روى هؤلاء 
الأربعة الحديث عن معرف بن واصل عن محارب مرسللاء محارب بن دثار تابعي يقول قال النبي 
اووس ١‏ القن الحلال إلى الله الطّلاق». 

الآن عندنا وجه يرويه محمد بن خالد موصول مسند ووجه يرويه أربعة ثقات وأيضًا موصول مسند 
ومحمد بن خالد هذا ثقة؛ لكن الراجح هنا الإرسال مع أنه ثقة وزيادة الثقة مقبولة» مع ذلك رجح الآئمة 
الإرسال لماذا؟ أو ما هي نصوصهم ثم نذكرء يقول أبو حاتم: «إنما هو محارب عن النبي صا يوسا 
ومُرْسلَاء وقال الدار قطني المرسل أشبه وكذلك قال الخطابي وغيرهم. لماذا؟ لأن هنا في الجانب 
الآخر الذي روى الإرسال اجتمع الحفظ مع الكثرة والجانب الأول الحفظ دون الكثرة» فرجح الجانب 
الأقوى والحفظ مع الكثرة. 
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هذا مثال من أمثلة تعارض الوصل والإرسال» فلذلك الحديث هذا الصواب أنه مرسل ليس بمرفوع 
من مراسيل محارب بن دثار رَِمَهأالَهُ تعالى. 

نكتفي بهذا ونأخذ بعض الأسئلة بحسب ما تيسر من الوقت» وتلاحظون يا أخوان أن بدأنا الآن في 
المجموعة التي فيها شيء من التفاصيل وشيء من الدقة وكما قدمت أن هذا النوع متعلق بنوع المعل 
ومتعلق بالشاذ وزيادات الثقات وهذه الآنواع من الأنواع الدقيقة التي تحتاج إلى شيء من الصبر وشيء 
من التفصيل» فنسأل الله أن يعين الجميع كلا على كل. 

يقول: هذا الأخ يسأل عن مسألة التدليس؟ 

التدليس هو درسنا في الأسبوع القادم إن شاء» فهذا السؤال يؤجله أخونا إلى الدرس القادم. 

يقول الأخ: إذا تعارض حديث راو ثقة مع راو أوثق منه آلا يقدم الأوثق؟ 

هذا الذي قلناه قبل قليل أنه تراعى القرائن» من القرائن تقديم الأوثق والأحفظ ولذلك في الصورة 
التي قلنا أنها شبه متفق عليها عند النقاد اشترطوا الاستواء» الاستواء يا إخوان ليس في العدد فقطء 
الاستواء في الحفظ والإتقان» الاستواء في العدد» فالاستواء في كلا الجانبين وليس في العدد فقط. 

إذا تخالفا أو اختنلف حديث راوي ثقة مع راو أوثق منه» فإن حديث الأوصاف يسمى محفوظًا 
وحديث الثقة يسمى شادذًا؛ لأن الأخ يسأل ألا يكون حديث الآخر من قبيل الشاذ؟ نعم يسمى الحديث 
الأقل شاذًا ويسمى الآخر محفوظًا. 

السّوّال: يشكل علي أبو إسحاق وابن إسحاق؟ 

هما شخصان مختلفان وعالمان مختلفان من نواحي عديدة أبو إسحاق اسمه عمرو بن عبد الله 
السبيعي وابن إسحاق اسمه محمد بن إسحاقء والسبيعي من التابعين وابن إسحاق من أتباع التابعين» 
فهم مختلفان في الطبقة وأيضًا مختلفان في الثقة والإتقان أيضًاء فالسبيعي ثقة حافظ وابن إسحاق صدوق 
وإمام في «المغازي» يشتركان في شيئين في إسحاق؛ لأن هنا أبو إسحاق وهنا ابن إسحاق» وأن كليهما 
يعرف بالتدليس وسيأتينا هذا إن شاء الله في مبحث التدليس. 

السّوّال: ما معنى قولهم مخرجه واحد؟ 

الجَوّاب: أصله رواية السند واحد» هذا معنى المخرج» من أين رُوي؟ هذا معنى مخرج السنده من 


الذي رواه في الأصل وعلى ماذا تدور الأسانيد؟ هذا معنى مخرج الحديث مثل الأحاديث التي مض 
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أاى حديث «(ابغض الحلال إلى الله الطلاق» مخرجه ومداره على محارب بن دثار وحديث حمصه 


مخرجه ومداره على ابن شهاب الزهري أو على سالم وحديث «لا نكاح إلا بولي» أخرجه أبو إسحاق 


السّوّال: هل عنعنة الإجازة تكون من قبيل الموصول أو المقطوع؟ 

الجَوّاب: الصحيح آنا موصولة العنعنة في الإجازة موصولة» هذا سيآي في موضعه إن شاء الله. 

الشَّوّال: الحديث المرفوع -بارك الله فيكم- ألا يكون مخرجه من الزهري وابن حزم وكلاهما 
يروي عن سالم وأنتم قلتم مخرجه الزهري وسالم؟ 

الجَوّاب: هو مخرجه الزهري أو سالم هذا لا إشكال فيه عندي؛ لكن أنبه أمر أن مخرج الحديث قد 
يكون يتعدد بحسب اعتبارات كثيرة قد يتعدد قد يكون في صورة مخرج الحديث أو مداره راوء وفي 
الصورة الثانية يكون مداره ومخرجه من فوقه وهكذا وهذا يظهر بالتفصيل ونحن ربما لو استعملنا مثلًا 
في درس قادم إن شاء الله خصوصًا ربما نحتاج يا إخوان نستعمل شجرات الأسانيد نأتي بجهاز العرض 
هذا وترون مثلًا الإسناد كيف يكون وما هي صورته؛ ليتضح أو يتضح قضية مخرج الحديث. 

السُوّال: هَل يدخل في بابنا هذا المزيد بمتصل الأسانيد؟ 

الجَوّاب: هذا لما يأتي إن شاء الله نشرحه يا إخوان» هذا الذي ذكرناه لا علاقة له بالمزيد في متصل 
الأسانيد» والمزيد هذا له صور أخرى تأتي في موضعها إن شاء الله. 

السَّوّال: أرجو بيان مسألة تصحيح الوجه؟ 

الجَوّاب: آنا ما أعرف هذا المصطلح أسمع عن التصيح الوجه يحتاج الخ يبينه لنا. 

السّوّال: ألا يكون حديث حفصة وابن عمر من قبيل المرفوع حكمًا؟ 

E a اسك انا تقال من قبل الالحتياده أى‎ a 
#وَكُلُوا واشربُوا حتى يََيّنَ لَكُمُ الْكََيْطُ الأَبْيَضُ مِنَ الْكَيْطٍ الود من افر € [البقرة:۸۷٠ إا حد‎ 
الصيام يبدأ من الفجر. ولذلك الذي لم ينو من قبل الفجرء فإنه لا يكون صائمًا بالنسبة للفرض» صيام‎ 
الفرض لابد أن ينوي قبل الفجرء أما صيام النفل خص بأحاديث أخرىء فيمكن أن يقال على سبيل‎ 
الاجتهاد.‎ 
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ونسأل الله وك أن يوفقنا وإياكم ويصلح أمور المسلمين في كل مكان و يؤيد عن إخواننا سواءً في 
سوريا أو في غيرها من الدول يؤيدهم على الفجرة الذين يُقتلونهم ويفعلون بهم الأفاعيل. 

وأسأل الله 5ل أن ينصرهم» وأن يرد الشام إلى ما كانت عليه من ديار سنة وديار نشر للعقيدة 
الصحيحة» وتتحقق فيها النصوص التي وردت من أن بلاد الشام تكون في آخر الزمان من مآرز الإيمان 
وماآرز الحق. 

نسأل الله ق أن يوفقنا جميعا لما يحب ويرضى. 

والله تَعَالى أَعْلَّم 
وصَلَّى الله وسلّم عَلَى نينا مُحَمّد وَعَلَى آله وَصَحْبِهِ أَجْمَعِيْن. 
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ه6١‏ - تَدلِيْس الاسْتادٍ كَمَنْ سقط ECE E ara‏ 
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وَالاكثْرَونَ قبلوامَا صرحا َة نهم ب بِوَصلهِوَص ححا‎ - ٥ 
وَفي المَحِيْح ع دكشعبة  وك(مدَيم) فده وتش‎ -7 


ءَ» و 


61 - وة (شعة) ذوالأشؤخ. 2 ودوت الاس لاش يو 
TE E‏ بو ودا بمقصۈل يختا يميت 
8 3ق الكش EE‏ َك (الحطنسي) : يُوْهم اليِكْتَارَا 
ل - و (الشافعئ) أسَةبمَرَةٍ ل ركا أَحوالتَسْوِيٍَ 
قال الشارح وفقه الله : 
هذا النوع وهو نوع التدليس كما سبق متعلقٌ بأنواع الانقطاع» وهو انقطاع خفي» ولذلك سمي بهذا 
الاسم فإن التدليس مأخوذ من الدلس -بالتحريك- وهو اختلاط الظلمة» واختلاط النور بالظلمة 
يسمى دلسًا؛ لأن المُدلس عم فعله وصنيعه على المتلقي لهذا السند الذي أسقط منه راو وأوهم السماع 
والاتصال؛ فلذلك سمي التدليس تدليسًا؛ لما فيه من التعمية والتشبع بخلاف الظاهر. 
أما في الاصطلاح فله أنواع: ذكر الناظم ههنا ثلاثة أنواع منها ونوعان منها يندرجان تحت نوع 
واحد» أو تح قسم واحد. 
النوع الأول وهو: تدليس الإسناد بمعناه المشهورء وهو أن يُحدَّث الراوي بما لم يسمعه عن من 
سمع منه أو لقيه أو عاصره موهمًا سماعه منه بصيغة تحتمل السماع وعدمه. 
إذَا هذا هو التدليس» هذه صورته أن الرّاوي يُحدّث عن شيخ سمع منه. لكن هذا الحديث الذي 
يُحدث به لم يسمعه منه» لكنّه لا يقول: حدثني الشيخ فلان أو سمعتٌ فلانًاء إنما يأتي بصيغة تحتمل 
السّماع» وعدم السّماع مثل العنعنة» ومثل قال» فيقول عن فلان وفلان هذا يحتمل أن يكون شيخه الذي 
سمع مِنه؛ لكن لم يسمع منه هذا الحديث نفسه» ويحتمل أن يكون شيخه الذي لقيه» ولم يسمع منه 


أحاديث البتة» ويحتمل أن يكون عاصره كان في زمانه ولم يلقه. 
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وبعضٌ أهل العلم حص التدليس بما إذا كان هناك سماعٌ ولقاءء أما إذا كان هناك مُعاصرة ولم يكن 
هناك لقاءٌ وسماع فيقول: إن هذا ليس من التدليس» ممن ذكر ذلك: الحافظ ابن حجر رَيِمََاَنَهُ وهو قول 
حه من ا كن اكد آل الل على أن جم هلله الصو رداغلا ن مور اا ال هر هكن 
التفريق بين ما ذكره الحافظ من أن الراوي المعاصر إذا روى عمن عاصره ولم يسمع منه بقوله إن هذا 
من الإرسال» وليس من التدليس يُمكن أن يرق بينهما بأن يقال: إذا كان هناك إيهام مع المعاصرة وعدم 
السماع واللقاءء فإنه يسمى تدليسًاء وإذا لم يكن هناك إيهام فإنه لا يسمى تدليسًاء أي مثل عدم الإيهام 
رواية المخضرمين الذين كانوا في عصر النبي لوس ولم يلقوه كقيس بن أبي حازم ونحوه من 
التابعين الذين أدركوا عصر النبوة ولم يلقوا النبي صَإِّلدَعََتهِوَسَرَ وروا عنه. فإن هذا الحال فيه معاصرة؛ 
لكن ليس فيه إيهام؛ لأنهم لم يوهموا أهم سمعوا من النبي صَآَلنَهَيَيَهوَسَلءَ بخلاف المدلس» المدلس فإنه 
يوهم أنه لقي» ويوهم أنه سوع» ويوهم أنه عاصرٌ؛ لكن غير المدلِس فإنه لا يقع منه هذا الإيهام. 

يقول الحافظ العراقي: (تَدلِيْسُ الاسَْادِ كَمَنْ يُسْقِطُ مَنْ حَذَّنَة). 

فالمدلس يسقط من بينه وبين الشيخ الذي حدث عنه ويروي عن شيخه الذي ذكره بصيغةٍ -كما 
تقدم- تحتمل السماع وعدمه» فهذا هو التدليس» ويلتقي بعن وأنْء إما أن يقول عن فلان أو أن فلانًا قال» 
وقال ثلاث صيغ: عن وأنَّ وقال» يوهم اتصاله» فهو يوهم أنه سمع وهو لم يسمع ويوهم أنه لقي وهو لم 
يلق» قد يسأل سائل يقول: هذا الإيهام كيف نعرفه؟ بالنسبة له إذا كان قد سمع وقد روى مالم يسمعه 
لمر اض أ لا بعرت ذلك إلا بالسيض وإلامن لول ارق والإبياء قن تحرف اقرا 
بالقرائن أو بالتنصيصء بتنصيص الأئمة أنه لم يسمع وإن كان مُعاصرًاء فيحصل عندنا الإرسال الخفي 
إذا كان أوهم السماع يدخل في التدليس. 

فإِذًا يوهم اتصاله يشمل المراتب الثلاثة الماضية؛ وهي أنه إذا كان قد سمع وأوهم سماعه لمالم 
يسمعه» أو لقي ولم يسمع وأوهم اللقاء والسماع أو عاصر ولم يلق ولم يسمع وأوهم السماع واللقاء. 

هذا المدلس ما حكمه؟ قال الحافظ العراقي: (وَاخدلِفْ ... في أَمْلِهِ). 

اختلف العلماء في رواية المدلس» أو في حديث المدلس» فبعضهم رد كل حديث» وأنه لا قبل منه 
ما حدّث به سواءً صرّح بالسماع أو لم يصرح» لماذا؟ يقول: لأنه أوهم وتشبّع بما لم يُعط فقدح ذلك في 
عدالته والمقدوح في عدالته» لا يقبل حديثه مُطلقًا كما سيأتي في مباحث الجرح والتعديل أنه لبس وأوهم 





۲ الشيخ عبد الباري بن حماد الأنصاري سس 
فاقدح ذلك في عدالته فصار تدليسه ج راء وما دام مجروحًاء فإنه لا يقبل ما حدث به سواءً صرّح 
بالسماع» فقال: حدَّثني فلان أو سمعت فلانًا أو لم يصرح» هذا القول الأول. 

ونقل عن بعض الفقهاء كالقاضي عبد الوهاب صاحب كتاب «الملخص في أصول الفقه» وقَّلٌ أو 
ندر من المحدثين من نقل عنه هذا القول. 

إِذَا يقول الحافظ العراقي: القول الأول: 

(َالرَدُ ملق يُقفْ)؛ أي أن القول الأول عند أهل العلم أن رواية المدليس مردودة مطلقًا صرح أو 
لم يصرح بالسماع» أي ثقف بمعنى وجد وتلقي. 

٥‏ - وَالأَكْتَرُوْنَ قبّوْامَاصَرَّحَا اهم بِوَضْدلهِوَصْحُحًا 

ذكر هنا الحافظ العراقي قولين: 

القول الأول: الرد مُطلقا. 

والقول الثاني: التفصيل. 

ما هو التفصيل؟ أن يقبل من المدلس إذا كان ثقة أو صدوقًا يقبل منه ما صرح فيه بالسماع ويرد ما 
عنعن فيه» صرح بالسماع أو قال: حدثني أو قال: أخبرني التصريح بالسماع» مثل سمعت ويلحق بها 
حدثني» أخبرنيء أنبأني تلحق بسمعت. 

قال ثقاتهم» ويلتحق بالثقة ما إذا كان أيضًا صدوقا؛ لأنه الصدوق يلتحق بالثقة في القبول؛ لأن 
حديث الصدوق حَسّنء وهو من أنواع الأحاديث المقبولة» فيلتحق بالصحيح» فلا يشترط أن يكون فقط 
ثقة؛ بل يلتحق به من دونه ممن لن يرد حديثه بسبب جرح مفسر فيه؛ بل كان فيه ضعف يسير کالصدوق» 
أن يأتينا مثا ابن إسحاق صاحب المغازي صدوق. لم يبلغ حد الثقات المتقنين إلا في باب المغازي» أما 
في سائر حديثه فهو صدوق» صدوق مدلس فهو يقبل حديثه إذا صرح بالسماع فقال حدثني أو قال 
أخبرني أو قال سمعت» فلا يشترط أن يكون ثقة. 

قال الحافظ العراقي: (وَصَحُحَا). أي إن هذا القول صححه أهل العلم ورجحوه. القول بأن إذا كان 
الراوي المدلس ثقة وصرح بالتحديث والسماع فإنه يقبل حديثه» هذا القول صححه ورجحه أكثر آهل 


شرح ألفية الحافظ العراقي - 
ا لل 

القول الثالث: لم يذكروه ههنا في النص؛ لكنه ظاهر من العبارة أنه يقبل حديثه وإن لم يبصرح» يقبل 
حديثه إذا كان ثقة أو صدوقًا وإن لم يصرح بالسماع» وهذا قول منقول عن بعض أهل العلم» وربما 
يؤخذ من تصرفات بعضهم في مثل العنعنات في بعض كتب الصحاح التي يتساءل أصحابها كصحيح ابن 
خزيمة وصحيح ابن حبان ومستدرك الحاكم تجد فيها عنعنات كثيرة من مدلسين وقد صححوها. 

أما ما يتعلق بالصحيحين فسيأتي الكلام عليه إن شاء الله. 

قال: 

5- وَفي الصَحِبْح عِدَّةٌ كشعبة 2 وكهَُيم) بده وتش 

ول سما بوك الشصسول ای ورت ل ای ر ا 
التحديث صنيع صاحبي الصحيح» فإنهم قد أخرجوا للمدلسين في الصَحِيْحَيّن؛ لكنهم اعتبروا هذا الأمر 
فلم يُخرجوا للمدلسين إلا ما ثبت عندهم سماعهم له» لم يخرج صاحبا الصحيح من أحاديث المدلسين 
إلا ما ثبت سماعهم له. 

من أمثلة المدلسين الذين أخرجوا أحاديثهم الأعمش سليمان بن مهران الأعمش أحد كبار 
المحدثين في وقته؛ لكنه كان يدلس وحديثه مدسوس في الصحيحين كثير» وكذلك أيضًا هشيم بن بشير» 
هشيم بالتصغير ابن بشير أيضًا أحاديثه في الصحيحين كثير. 

لكنه أو لكنهما قد راعيا ما سبق وهو أنهم لا يخرجون أو لا يخرجان حديث المدلس إلا ما ثبت 
عندهما سماع المدلس له» سواءً أخرج له بصيغة السماع في الصحيح نفسه» أو اطلع على سماع ذلك 
الراوي في أسانيد أخرى لم يخرجاها في الصحيح» ولهذا يقول أحد أهل العلم: إن أحاديث المدلسين في 
الصَّحِيْحَيْن منزلة منزلة السماع. 

هذا القائل القطب الحلبي» قطب الدّين الحلبي» هذا أحد الحُمَاظ في القرن الثامن له كتاب يسمى 
«القدح المُعلّى في الرد على المُحلى»ء يرد على ابن حزم في كتاب «المحلََّى) وهو كتاب مفقود في وقتنا 
هذا؛ لكن الحفاظ مثل الحافظ العراقي وابن حجر والسخاوي اطلعوا عليه ونقلوا منه. 

فمن تحقيقاته المهمة: وهو أحد الحُفَاظ قُطب الدين الحلبي وله كتب مُهمة» له شرح على صحيح 
البخاري وله شرح على سيرة ابن سيد الناس» وله هذا كتاب المّهم؛ لكنه في عداد المفقود في قدح 


المعلى في الرد على المحلى لابن حزم» يقول: 





< الشيخ عبد الباري بن حماد الأنصاري س 

أحاديث المدلسين في الصحيحين منزلّة السماع» وقوله هذا أغلب الحفاظ على اعتباره وأن هذا هو 
الواقع فيما يتعلق بأحاديث المدلسين في الصَّحِبْحَيْن. 

يقول الحافظ العراقي: (وَفَملِ)» أي وانظر وتأمل في الصَّحِبحَيْن تجد أن أحاديث المدلسين 
موجودة فيهما؛ لكن مع اعتبار هذا الشرطء وهو أنَّهم اعتبروا ما صرح المدلسون فيه بالسماع أو وقفوا 
بأنفسهم على أن هذا الحديث مسموع لذلك المدليس. 

ثم تكلم الحافظ العراقي على قضية مهمةء وهي ما موقف العلماء من التدليس فقال رَحَِدَالَه: 

م هو 2 و وق 6 

ودمه (شعبة) ذو الرسوخ 

فيقول: إن التدليس مع ما تقدَّم من تفصيل» وهو قبول ما حدَّث به التق المدلس» إذا صرح بالسماع 
لا يعني ذلك أن العلماء تهاونوا بهذا الأمر. بل لأهل العلم وخصوصًا المُحدّئون لهم كلامٌ كثير في ذم 
التدليس وذم فاعليه» فمن ذلك قول الإمام الشافعي رَيِمَهُلنَهُ قال: «التدليس أخو الكذب»» وروي عن 
شعبة أنه قال: «لن أخرّ من السماء إلى الأرض أحبٌ إليّ من أن أدلس أو من أن أقول زعم فلان ولم 
أسمع ذلك الحديث منه». وله أيضًا كلمة أشد يقول: «التدليس أشد من الرّناء ولأن أسقط من السماء إلى 
الأرض أحب إلىّ من أن أدلس». 

ولس الا اس اغادة ةه وا ل ا 

ويقول سليمان بن داود المنقري: «التذليس وَالْفِش وَالْعْرُور وَالْخِدَاع وَالْكَذِبٍ تحشر يوم ثب 
الا قن ا اجك أن فى طرق وعدا 

وقال ابن معين: «إنّي لأزين الْحَدِيث بِالْكَلِمَةٍ قارف مَدَلَه ذلك في وَجْهِي قَادْعْها. 

وقال حماد بن زيد عن المدلس: «هُو متشبع بِما لَمْ يُغط). 

وقال أبو عاصم النبيل: «أقل حالاته عندي أنه يدخل في حديث « الْمُتَشَبّعُ بِمَالَمْ يُمْط كابس نَوْبَيْ 
رُور»» فإذًا العلماء ومنهم شعبة وَمَهآَلَهُ شعبة بن الحجاج ذموا التدليس ذمًا شديدّاء وقد يسأل سائل: ما 


دام أن حاله هكذا كيف وقع فيه أهل العلم ههنا؟ من أسباب ذلك أو نقول في ذلك: إنه زلة من زلات 


شرح ألفية الحافظ العراقي 
To‏ 


أهل العلم» والعالم لا يُتبع في زلته» ولا يُفرَض عليه فيها كثيرًا؛ لأن العالم ليس بمعصوم وإنما تتجنب 
تلك الزلّة ولا يُقتدى فيه بها. 
إذّا هذا حكم التدليس عند أهل العلم وذمّهم له. 
ثم ذكر لنا الحافظ العراقي النوع الثاني من أنواع التدليس وهو تدليس الشيوخ» قال: 
مو و ود د 
O a‏ . ٍ 
يقول النوع الثاني من أنواع التدليس تدليس الشيوخ» ما هو تدليس الشيوخ؟ أن يصف الشيخ بما لا 
يُعرف به» يعني كما سيأتي في الأمثلة مثلًا يقول: قال الحافظ السخاوي أبو بكر بن مجاهد المُقري يُحدث 





عن أبي بكر عبد الله بن أبي داود» أبو داود صاحب السنن له ابنه عبد الله» فابن مجاهد بُحدّث عنه» فماذا 
تقول؟ يقول: حدّثنا عبد اله ین أب عبد اله أبحت عن تر جمته يا طالب الحذية» بحت عن ترجمة عبد 
الله بن أبي عبد الله» يعسّر عليك أن تتعرّف عليه» فهذا نوع من أنواع التدليس؛ لأنه سمى الشيخ باسم لا 
يُعرف به» هو معروف مثلا بأبي بكر ابن أبي داود» معروف بكنيته ونسبته إلى كنية أبيه وهو ذكر اسمه» 
وذكر وصفه وليس الكنيّة» قال عبد الله بن أبي عبد الله أبو عبد الله هذا وصف لأبي داود» وليس كنية له 
ا لا تكن بای عي الهم وإننا تكتى بای دارو تکل عذا ااال ينبن تدليس اليو 

ممن أكثر منه الخطيب رادب الخطيب البغدادي أكثر منه» يعنى عنده مثلا أحد مشايخه وهو 
الحسن بن محمد الخلال مرة يقول: حدثنا الحسن بن محمد الخلال ومرة يقول: أخبرنا الحسن بن أبي 
طالب» ومرة ثالثة يقول: أخبرنا أبو محمد الخلال» الذي يرى هذه الأوصاف الثلاثة والأسماء الثلاثة 
يظن أنهم ثلاثة أشخاص وهم شخص واحدء فهذا من تدليس الشيوخ. 

وأيضًا قالوا: عنده شيخه أبو القاسم الأزهري يقول مرة عن أبي القاسم الأزهري ومرةً عن عبيد الله 
بن أبي القاسم الأزهريء ومرة عن عبيد الله بن أحمد بن عثمان الصيرفي» وهم شخص واحدء وأعجبٌ 
من ذلك بعض المرات يفعله مع شيخ شيخه. فمثلا عندنا الحاكم أبو عبد الله صاحب المُسَْدُرَك تجده 


الضبي» بدأت في كتب التراجم تبحث عن محمد بن معين الضبي لا تكاد تجده» حتى جاء الحافظ ابن 





۳۲٦‏ الشيخ عبد الباري بن حماد الأنصاري سس 
حجر في «لسان الميزان» وقال: خم ن نعيم الضبي هو أبو عبد الله الحاكم» » هكذا يُسميه الخطيب» فهو 
يفعل هذا حتى مع بعض مشايخ مشايخه. 

وذكر أهل العلم أن هذا يفعله العلماء» وخاصة وخصوصًا المتأخرون يفعلونه لسبب» وهو التفئن» 
وليعرفوا مَدى فطنة الطلبة؛ طلبة الحديث» يعني يُعمون لهم أسماء المشايخ؛ ليعرفوا هل يتقن الطلبة 
لهؤلاء المشايخ آم لا؟ أي يريدون أن يشغلوا أذهانهم» ويدققوا النظرء ويتأملوا؛ ليعرفوا من هؤلاء 
الشيوخ» فيسمونهم بأسماء هي حقيقية» لكن هذه الأسماء لا يعرف بها ذلك الشيخ» قال: 

اا ال ل 2 ا 
۸ - أنْ يَصِفَ الشّبْحَ بمَا لا يُعْرَفُ 
أن يصف الشيخ بالنصب يا إخوان» أي المدلس بما لا يعرف به. 
(وَذَا بمقَصِدٍ يَخْتَلِفٌ)؛ أي تدليس الشيوخ يختلف حُكمه بحسب المقصود به» بحسب المقصد فلا 





-ه 


نقول: إن تدليس الشيوخ في درجة واحدة دائمّاء لاء يختلف بحسب المقصد. 
من مقاصد تدليس الشيوخ يقول: 
N a‏ وك (الخَطِيْب) بوهم اشنكتارًا 
أي يقول إن من مقاصد تدليس الشيوخ أنه يسميه بغير اسمه؛ لكي لا يعرف؛ لأنه ضعيف» أي مثلا 
روي محمد بن السائب الكليب هذا متروك ومتهم» فتجد الرواة الذين يرون عنه يسمونه بأسماء عديدة 
بعضهم يسميه حماد بن السائب وليس حمادًا هو محمد ويسميه حمادًا من باب أن معنى محمد وحماد 
متقارب ليعميه؛ لكي لا يُعرف أنه محمد بن السائب الكلبي المتروك. 


إذا السبب الأول من أسباب التَدُلِيُس: تدليس الشيوخ ضعف هذا الشيخ الذي يُسمى بما لا يُعرف 


السبب الثاني استصغارًا؛ لأن هذا الرَّاوي الذي لس اسمه أصغر من المدلس فما يريد أن يُسميه؛ 
لكي لا يقال: أن أسانيدك نازلة وأنت تروي عمن دونك» وهذا لا ينبغي؛ لآن العلم أمانة وينبغي أن يؤديه 


الإنسان كما سمعه» بل عليه أن يشك رمخ حَدّثه وبلغه بهه وإن كان أصغر مته سنا وحالا ومتضيًا 


شرح ألفية الحافظ العراقي - 
ج ج kkk‏ ا 

والإمام البخاري له كلمته المشهورة يقول: «لا ينبّل الرجل حتى يأخذ العلم عمن فوقه وعمن دونه 
وعن من هو مثله» وينبغي أن يشكر هذا العلم» ويشكر لمن أخذ عنه» وإن كان دونه في السّن أو في القدر 
أو المتضب: 

وک (الخَطِيْبٍ) يُوْهِمْ اسْتِكَتَارَا 

كما مر معنا قبل قليل: الخطيب يُسمي أسماء مشايخه بأشكال مُتعددة وأوصاف مُتعددة» فيقول 
الحافظ العراقي: إن الخطيب يوهم بذلك؛ لاستكثارء أ ااانه كذ أ دالا جد ت فة أو 
أربعة أو خمسة» لكن الأحسن من هذا أن يُقال: إنه من باب التففن وشحذ أذهان طلبة العلم؛ ليتعبوا 
وينصبوا لمعرفة هذا الشيخ» فيكون لهم بذلك ممارسة أكثر في هذا العلم ويتقووا فيه. 

يقول الحافظ العراقي في آخر بيت: (والشافعي به ب بر أى هذا العدليسس يمنا يثبت؟ هل بعشتر 
مرات» عشرين مرة يفعل ذلك؟ فيقول: إن الإمام الشافعي يرى أن المدلس يوصف بالتدليس حتى لو 
فعله مرةً واحدة؛ لكن الذي يهمنا هنا ليس كلام الإمام الشافعي. 

يهمُنَا شيءٌ مرتبط به وهو أن مراتب المدلسين ليست على مرتبة واحدة» بل هي مراتب متعددة 
وهذا يناسبها كلام الإمام الشافعي رمه لَه فالمدلسون مراتب. 

فالمرتبة الأولى: من كان تدليسه نادرّاء وهذا مثل ما قال الإمام الشافعي لو أنه دلّس مرة واحدة. 

مثلوا له بيحيى بن سعيد الأنصاريء فإن تدليسه نادر» وهذا لا شك في قبول عنعنته؛ لأن النادر كما 
يقول الفقهاء لا حكم له لا اعتبار له ما دام نادرًا؛ لأنه يُخالف الأصلء والأصل أن يُحكم بما هو مُعتاد 
وما هو أكثرء وأما النّادر فإنه لا يؤثر في الأكثر. 

المرتبة الثانية: مَن احتمل تدليسه لإمامته وأمر آخر» مثل أن يكون قليل التدليس كسفيان الثوري» 
فاحتمل تدليسه لإمامته وكون تدليسه قديم» يروي مئات الأحاديث» وقلّما يدلس» والحكم للغالب» 
فمثل هذا يُقبل» تقبل عنعنته» وإن كان قد دنس في بعض أحاديثه؛ لأن غلبة اللّن مع كونه سمع ولم 
يدلس. 

الأمر الثاني: احتمل تدليسه؛ لكونه إمامًا ولا يدلس إلا عن ثقة» وهذا مثل سفيان بن عيينة» وقالوا 
ليس هذا لأحد إلا لسفيان بن عيينة» فإنه وإن كان يدلس» لكنّه لا يُدلّْس إلا عن ثقةء أي لا يسقط من 
الإسناد إلا ثقة» فلذلك احتمل تدليسه؛ لأن الساقط من الإسناد ثقة» فمن باب الإسناد على الثقات. 





المرتبة الثالثة: مَنْ كان كثير التدليس وأغلب أهل العلم على أنه لا يحتج بحديثه إلا بما صرح فيه 
بالسماع» وهذا مثل إسحاق ومثل أبي إسحاق السبيعي ونحوهماء عندهم تدليس كثير» وأكثر أهل العلم 
على أنهم لا يقبلون من عنعناته» أو من أحاديثهم إلا ما صرحوا فيه بالتحديث أو السماع. 

المرتبة الرابعة: من كان كثير التدليس واتفق العلماء على أنه لا تقبل عنعنته ولا أتذكر الآن له مثالًا. 

المرتبة الخامسة: من ضُعّف بسبب آخر غير التَدْلِيْسء فاجتمع فيه التَدْلِيْس مع الضعفء فهذا مثل 
ابن لهيعة» عبد الله بن لهيعة وربما قبلوا حديثه باعتبارات ستأتي في مبحث الاختلاط إن شاء الله. 

إِذَا هذه الأقسام هي مراتب المدلسين» وتلاحظون أن المرتبة الأولى والمرتبة الثانية لا تقدح فيها 
عنعنة المدلس» وأما المرتبة الثالثة والرابعة والخامسة فإن عنعنة المدلس تقدح. 

فإذا اعتبارٌ مراتب التدليس أو مراتب المدلسين هذا من الأمور المهمة ومن الضوابط المهمّة ني 
حديث المُدلْسء فإذا وجدنا راويًا وصّف بالتدليس نراجع مرتبته» أين نراجعها؟ 

نراجعها في كتاب الحافظ ابن حجر «تعريف أهل التقديس بمراتب الموصوفين بالتدليس)»» فإنه 
قشم الرواة المدلسين إلى المراتب الخمسة. فننظر هذا الرَّاوِي في أي المراتب» فإذا كان في المرتبة 
الأولى والثانية» فنعلم أن عنعنته لا تقدح. 

وإذا كان في المرتبة الثالثة أو الرابعة أو الخامسة اشترطنا التصريح بالتحديد, وفي المرتبة الخامسة 
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ننظر إلى هذا الضعف وما تأثيره فيه. 

وسبق الحافظ ابن حجر إلى التنصيص إلى هذه المراتب» وذكر الحافظ نفسه أنه أخذ ذلك منه» أي 
من الحافظ العلائي في مقدمة كتابه «جامع التحصيل في رواة المراسيل)» فإنه هو الذي نص على هذه 
المراتب الخمسة»ء وأخذها منه الحافظ ابن حجر وقسّم كتابه ورتبه على حسب هذه المراتب. 

أيضًا من الضوابط المهمة في التدليس: أن بعض تلامذة المدلسين لا يأخذون عنهم إلا ما سمعوه. 
وثبت سماعهم له» مثا شعبة بن الحجاج وسبق معنا كلامه الشديد في التدليس يقول: «كفيتكم دليش 
اة الأَغممش اة وَأبِي إِسْحَاقٌ السبيعي»» فإذا وجدنا في الإسناد شعبة عن أبي إسحاق أو شعبة عن 
الأعمش أو شعبة عن قتادة» فلو لم يُصرحوا بالسماع» ولم يقولوا حدثني أو سمعت» فإن عنعنتهم تحمل 
على الاتصال» لأن شعبة لا يأخذ عنهم ولا يروي إلا ما ثبت سماعهم له. 


شرح ألفية الحافظ العراقي 


أيضًا أبو الزبير محمد بن مسلم المكي ما حدَّث عنه الليث بن سعد أيضًا محمول على السماع؛ لأنه 
جاءه وأراه كتابه» فقال له هل هذا الكتاب كله سمعته من جابر فقال: لا منه ما سمعته» ومنه مالم 
أسمعه» فقال له: أعلِمْ علي ما سمعته» فأعلم له في كتابه على ما سمعه» فلم يسمع منه الليث» لم يسمع 

من أبي الزبير إلا ما كان من سماع أبي الزبير عن جابر يَعَلنَدُعَنَهُ. 

وهناك ضوابط كثيرة في التَدْلِيْس لا نطيل الكلام فيها منها هذا. 

أيضًا الرّاوي المُدَنْس إذا كان مُكثِرًا عن بعض مشايخه مُكثرًا في السماع فالأصل أن يُحمل» 
وتحمل عنعنته على الاتصال» فالأعمش مثلا مُكثر من السماع عن أبي وائل شقيق بق امح سلجة فحت لو 
قال: عن أبي وائل» فإنه محمولٌ على الاتصالء لأن لا حاجة له إلى التَّدْلِيْسء لأنه أكثر منه والحُكم 
للغالب» وليس الحكم للقليل أو النادر. 

كذلك سماعه عن أبي صالح ذكوان السمّان سمح منه كثيرّاء فلهذا يقول الذهبي: إن سماعه عن 
مشايخه هؤلاء الذين أكثر منهم محمولٌ على السماع ولو كان بالعنعنة. 

أطلنا عليكم نختم بشطر البيت الذي بقي معناء يقول الحافظ العراقي ردأ 

(قُلتُ: وَشَرّهَا أخُو التَسوية ). 

هذا النوع الثالث من أنواع التدليس الذي ذكره الحافظ العراقي في «ألفيته» في هذا الموضع» ذكر 
تدليس الإسناد بمعناه العام» وذكر تدليس الشيوخ» وختم بشرّها وهو تدليس التسوية. 

يقول الحافظ العراقي في شرحه للألفية: هذا هو القسم الثالث من أقسام التدليس الذي لم يذكره ابن 
الصلاح.؛ لذلك يقول: قلت» فنبّه على أن هذا من زيادته على ابن الصلاح رَحِمَدَآنَهُ قال الحافظ العراقي: 
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١وَصُورَُةُ‏ ن رزوي حدينًا عن شيخ ثم َة وَدَلْك الثقَة ويو عَنْ ضيف عَنْ َة قان الت الذي تة 
الْحَدِتَ مِنْ التَقَةِ الول تيَسقْط الَّذِي في السَتَدِ وَجْعَل الْحَدِيثِ عَنْ شَبْخِهِ الت عَنْ الثَقَة الثاني بلَفْظٍ 
مُخْتَمَّل) َيَسْتَوِي الإسئاد كله ثقات»» بالمثال يتضح المقال: 

ار ا ل لت 
تحمدوا إشلام امْرِي حَنَّى تَعْرِفُوا عُفّدة ريده هذا الحديث قالوا أن بقية ماذا فعل في هذا الإسناد؟ بقية 
قال: حدّثني أبو وهب الأسدي؛ إِذَا بقية صرح بالسماع من أبي وهب الأسدي؛ لكنه هنا قبل أن يفعل 


الشيء الأكبر فعل الشيء الأصغرء أي قبل أن يُدلس التَدْلِيْس الشديد فعل تدليسًا خفيقًاء فقال حدثني أبو 
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وهب الأسديء وأبو وهب الأسدي لا يُعرف بهذه الكنية والنسبة» وإنما يُعرف باسمه وهو عبيد الله بن 
عمرو الرَّقِي» فلم يسم عبيد الله بن عمرو الرقي توطئة لما سيفعله بعد» عمل تدليس شيوخ ليعمل بعد 
ذلك تدليس تسوية» وجاء بصيغة السّماع بينه وبين شيخه هذا الذي هو أبو وهب الأسدي عبيد الله بن 
عمرو الرّفي. 

ثم قال عن نافع: فأهلٌ العِلْم أهل العلل تتبّعوا طرق الحديث» فوجدوا أن عبيد الله بن عمرو الرّقي 
لم يسمع هذا الحديث من نافع» وإنما سمعه من إسحاق بن أبي فروة» وإسحاق بن أبي فروة هذا متروك 
متهم فإِذًا بقية أسقط بين شيخ شيخه وشيخه راو متروك, المدلس في العادة في تدليس الإسناد يسقط 
شيخه» إنما في تدليس التسوية يسقط شيخ الشيخ وأما فيما بينه وبين شيخه جاءنا بصيغة التحديث قال 
حدثني وأسقط شيخ الشيخ؛ لذلك يقول الحافظ العراقي في التعريف الماضي قال: وصورته أن يروي 
حديث عن شيخ ثقة» الشيخ الثقة هو عبيد الله الرقي» وذلك الثقة يرويه عن ضعيف عن ثقة» الثقة الأول 
يداه انور لقان سوقاف e‏ فيأتي هذا المدلس ويسقط الضعيف بينهماء 
قال فيأتي المدلس الذي سمع الحديث عن الثقة الأول» فيسقط الذي في السند. أي الضعيف الذي في 
السند ويجعل الحديث ثقة عن ثقة عبيد الله بن عمرو الرقي الذي هو أبو وهب الأسدي عن نافع» هذا 
يُسمى تدليس التسوية» ما معنى تسوية؟ في تسوية الصفوف كيف تحصل التسوية؟ إذا انتظمت الصفوف. 
ولم يكن هناك مُتقدّم أو مُتأخر فالتسوية معناها التجويد» فلذلك يُسمى أيضًا هذا النَّدْلِيِس بتدليس 
التجويد, لآنه أوهم جودة الإسناد وقوته» والآمر بخلاف ذلك لأنه جعل الإسناد كله ثقات» فلذلك 
سمي هذا تدليس التسوية أي تدليس التجويد. وهذا شر أنواع النَّدْلِيْسء لأن النّاظر إنما يتفقد تصريح 
العُدَلّْس بالسماع» ولا يعفقد من بعد الحُدَنّسء أو من فوق المُدَْسء ويجد هنا المُدَلّس يقول حدّثني وإذا 
به أسقط بعد ذلك. 

وأيضًا غالبًا ما يصنع هذا بالرواة الضعفاء» فهذا يُصبح ضرره أكبر» ولهذا قال الحافظ العراقي: 

(وَشَوٌهَا أخُو التسوية) 


وممن عرف بتدليس التسوية بقية بن الوليد الشامي» ولذلك الكلمة السائرة عند المحدثين يقولون: 


شرح ألفية الحافظ العراقي 
ا ا اال 
ارين قطي ال ا I SAN E a Ea ١‏ 
تدليس التسوية ينبغي أن يتفقد الإسناد من عند المُدلس إلى آخره هل صرح بالسماع أم لا؟ فإذا لم 
يُصرّح بالسماع فيحتمل أن يكون دلّس فيه» فيضعف الحديث بهذا السبب. 
نكتفي بهذا القدر 
والله تَعَالى أَعْلَّم 


وصَلَّى الله وسلّم عَلَى بَا مُحَمِّد وَعَلَى آله وَصَحْبِهِ أَجْمَعِيْن. . 
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الأستلت 

السوّال: قلتم إن المخضرمين ليس عندهم إيهام» وهم يحدّثون عن النبي كيه الصلةوآسل فهذا فيه 
إيهام؟ 

الجَوّاب: إيهام على مَن لم يعرف أنه مخضرم» أما الذي يعرف أنه لیس بصحابيء فإنه لا يكون ذلك 

السوّال: لماذا يتعمد الرّواة التدليس؟ 

الجَوّاب: ذكر الحافظ العراقي فيما يتعلّق بتدليس الشيوخ ذكر أسبابًاء وهي أيضًا مُشتركة مع تدليس 
الأشاة يفن م انسار لقع دا س المدكسى اة د ا كبا قعل الها ور اند المد 
وهم علو الإسناد فهذا من أسباب التَدْلِيْسء وربما يستصغر من روى عنه فيسقطه استصغارًا له. 

السّوّال: هلا تكرمتم بالتخفيف لظروف الاختبارات؟ 

الجَوّاب: ما أدري ماذا يحصل بالتخفيف» نوقف الدروس ممكن» من يوم الخميس القادم إذا 
اتفقتم نوقف الدرس» ونستأنف في الفصل القادم -إن شاء الله-» فالرأي رأيكم» فلا أدري ماذا يقصد 
بالتخفيف» هل نجعل الدرس قصيرًا أو نوقف الدرس. فنتفاهم -إن شاء الله- بعد انقضاء هذا الدرس. 

السَّوّال: هل للحافظ العراقى منظومة في غريب القرآن؟ 

الجَوّاب: على كل سؤال غريب ليس هذا موضعه. نعم له منظومة في غريب القرآن» وهي مطبوعة في 
هامش تفسير الجلالين. 

هذا سؤال طويل. يقول الأخ: قوله: (وَقَالَ: يُوْهِمُ انَضَالا أن العراقي لا ينظر إلى الإيهام؟ 

الجَوّاب: على کل نحن شرحنا بحسب ما یترجح» آنا تلاحظون أتحاشى كثير من الخلافات؛ لأن 
الدرس درس متوسط. فما نريد نتشعب في خلافات غير مجدية» ونحن ذكرنا الراجح فيما يبدو لنا. 

السّوّال: لو أعدت مسألة المخضرمين؟ 

الجَوّاب: كما تقدم» الحافظ ابن حجر يقول: إن رواية المعاصر عمن عاصره» هذه ليست من قبيل 


التدليس» فلا يقال في تعريف التدليس يروي الراوي ما لم يسمعه عمن عاصره. 


شرح ألفية الحافظ العراقي 
rr‏ 


يقول لاء هذا لا يقال؛ لأن رواية المعاصر عمن عاصره» هذا لا يسمى تدليسّاء وإنما هو إرسال 
خفي» أما ابن الصلاح وغيره» يرون أنه داخل في التدليس بشرط الإيهام. 

الشّوّال: : لم تذكروا أنواع التَدْلِيْس الأخرى؟ 

الجَوّاب: نحن التزمنا بشرح الألفية» ما نريد ندخل في متاهات» وهي تعود إلى تدليس الإسناد هناك 
تدلس القطع» تدليس العطف» هذه كلها تعود إلى تدليس الإسناد تدليس القطع يقول مثلا شعبة 
ويسكتء شّعبة ثم يقول: قال حدَّئنا فلان» فهو لم يذكر صيغة التحديثء وإنما ذكر الاسم فقط هذا 
يسمى تدليس قطع» فهو لم يذكر صيغة التحديث» وهو لم يسمع من شعبة» أما تدليس العطف فيقول 
حدّئني فلان ويسكت» ثم يقول: وفلان» وهو لم يسمع عن فلان الآخرء هذا تدليس عطف» وهي 
مُلتحقة بأنواع التدليس التي ذكرناها قبل قليل. 

السّوّال: مَل تدليس التسوية يكون في إسقاط شيخ الشيخ فقطء أو أنه يكون فيمن فوقه؟ 

الجَوّاب: يحتمل أيضًا أن يكون فيمن فوقه؛ لأنه لا فرق بينهما. 

الشوال هدا القن أمن علق الال ادوخ ا 

الجَوّاب: هذا لعله يكون هناك محاضرة نتطرّق فيها إلى ما ذكره أخونا هذا. 

السّوّال: هل يوجد تعريف جمع أنواع التدليس الثلاثة؟ 

الجَوّاب: لما تغيرت» أو لما اختلفت وتغايرت الأنواع اقتضى أن يكون لكل نوع تعريف خاص به. 

السّوّال: يقول بعض المحدّثين: رد بعض الروايات لأن بعض أصحابها مخرومي المروءة» أليس 
روات الل اا الاي 

الجَوّاب: نحن ذكرنا أن رد رواية المدلّس مُطَلقًا قول لبعض أهل العلم» إنما الراجح التفصيل» وأن 
يؤخذ ما صرح فيه بالسماع والتحديثء وهذا يُعتبر به» ويعتد به ويُحتج» وما لم يكن ذلك» فإنه يكون 
موو لكر تان 

السّوّال: هل يوصف صاحب تدليس التسوية بالكذب؟ 

الجَوّاب: لاء كل أنواع التدليس لا يوصف صاحبها بالكذب» لأنه ليس كذبّاء الكذب أن يقول: 
سمعت» حدَّثني» أخبرني» أما عن فلان» أو قال فلان» هذا ليس كذبًاء وليس إخبارًا لغير الواقع. 


السَّوّال: هل ثبت أن البخاري دلّس تدليس الشيوخ؟ 
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الجَوّاب: صنيع البخاري في «صحيحه» بأن يقول: حدّثني محمدء أو أخبرني محمد بن خالد» ويعني 
الذهلي» لا يعد هذا من تدليس الشيوخ» وغنما كما سبق في الكلام على الخطيب أنه من باب التفنن» 
ومن باب شحذ الآذهان بمعرفة هذا الشيخ. 

الشسّوّال: ما ضابط الإيهام في التدليس؟ 

الجَوّاب: كما تقدم إما أن توجد قرينة» وإما أن يوجد نصء أنه أوهم السماع. 

نحن بالنسبة لنايا إخوان في الأعصار المتأخرة إنما أغلب عملنا الاستفادة من كلام المتقدمين» 
وصفوا فلان بأنه مدلّسء نعتبره مدلّسء لم يصفوه بأنه مدلّسء ليس بمدلّس» فتتبع كلام المتقدمين. 

والله تعَالى أَعْلّم 
وصَلَّى الله وسلّم علَى تيتا مُحَمّد وَعَلَى آله صخرو أجْمَعين. 


شرح ألفية الحافظ العراقي 


قال التّاظم رجداله 
الشّاذ 
ر عو # ت چ 0 57 5 ۳ 2 ت ٠‏ 2 3 
-١‏ وذو الشذوذ: ما يُحَالِف الثقة فيهالمَلاًفالشافعئيٌ حققة 


5- والحَاكِمٌ الخلاف فيوما لدل ادال اون قط 


لار 


7# وَرَةَمَاقَالآابقَرْةٍالثقَة كالتهي عَنْ بَيْع الوَّلاوَالهِبَةٍ 
ر 5 رچ #رون ا 3 
لملم : رَوَى الزهْرٍ تِسْعِينَ فرداكلهاقوي 

1 واتار يهالم يُكَالِفْ أوَّمَنْ يقرب مِنْ ضَبْط فَفَرْدْهُ حَسَنْ 


4 


o طع‎ 0١ 


5- أو بَلَمَ الصَبْطَ قَصَحُحْ أو بَعْدْ ب امش 
المذكر 
30 وَالْمَُكَرٌُ: المَرْدُ كَذًا البَرْدِيجِئْ أَطْلَقَ وَالصَوَابُ في التَححْرِيْجٍ 
0- إِجْرَاءُ فصل لَدَى الشّدُوْدْمَزْ فَهوَبِمَسَاهكَذدَاافَيْحدَكَرْ 
8- تسو كُلُواالبَكحَ باثَّمْرٍ وَمَالكسَمَىابْنَعُثْمَانَ:عْمَرْ 
بحت قليث؟ قصناذًا؟ قل عي عة عا و الوت ب 
قال الشارح وفقه الله : 
ذكر الحافظ العراقي رَحِمَدُلَنَهُ هاهنا نوعين مهمين من أنواع علوم الحديث ألا وهما: الشاذ والمنكرء 
وعلاقتهما بالأنواع السابقة واضحة من حيث أنه سبق معنا في الأبيات السابقة مباحث تتعلق بالانقطاع 
والاتصال والتدليس وهو مندرج في مباحث الانقطاع» وكثيرًا ما يقع التعارض بين الإرسال والوصل» 
فإذا كان راوي الحديث المرسل ثقة مي حديثه محفوظاء وإذا كان راوي الحديث الموصول أدنى منه 
في الثقة مي حديشه شاداء فالراجح في تعارض الوصل والإرسال يُسمى محفوظًا والمرجوح يسمى 
شاداء فلهذه العلاقة ترى مبحث الشاذ هنا لما له من الصلة في قضية تعارض الوصل والإرسال أو الرّفع 
والوقف التي مرّت معنا قبل نوع التدليس. 
أما الشذوذ في اللغة هو: الانفراد. الشذوذ في اللغة مأخوذ من الانفراد. 
أما في الاصطلاح فهناك تعريفات كثيرة للشاذ ذكر منها الحافظ العراقي ههنا ثلاثة تعريفات: 
فالتعريف الأول قال: 


ب 2و ٭ 2 چ 2 7 0 ا 
-١‏ وذو الشذوذ: ما بُخالف الثقه فيوالمَّلاًفالشافعئيٌ حققة 
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يقول إن الإمام الشافعي يقول: «إن الشاذ ما يُحَالِف فيو الثّقّة النّاسِوَلَيْسَ أَنْ يَرْوِيَ ما لا يروي 
النّآس»» فالإمام الشافعي نص على أن الشاذ هو ما وقعت فيه المخالفة من الثقة لغيره من الرواة الذين 
هم أرجح منه في العدد والكثرة والحفظ والإتقان. 

إِذًا التعريف الأول: أن يُخالف ثقة الثقة -كما تعرفون- هو العدل للحافظ يُخالف ثقة النّاسء أي 
غيره من الرواة الذين هم مثله في درجة الثقة أفرادهم ثقات» وهم أقوى منه من حيث كثرة عددهمء 
فحديث هذا الثقة يُسمى شاذا وحديث الآخرين يُسمى محفوظا. 

إذا التعريف الأوّل: قيّده الإمام الشافعي بأن يكون هناك مخالفة» وقبّده بكون الرّاوي ثقةء وسيأتينا 
في المثال إن شاء الله توضيح ذلك. 

أما الحاكم أبو عبد الله فإنه قيّده بقيد آخر» وقال: كما نظمه الحافظ العراقي هنا: 

(والحَاكِمٌ الخلآف فيه ما اشْترَط) 

أي إذا كان الإمام الشافعي اشترط مخالفة الثقة» فإن الحاكم لم يشترط المُخالفةء فهو يقول: إن 
الحديث الشاذ ما تفرد به الثقة» وليس له أصلٌ بمتابع وهذه الباء زائدة لو حذفناها لا بأس ونقول 
الحديث الشاذ عند الحاكم هو الحديث الذي تفرد به الثقة وليس له أصل متابع له فهذا الشاذ عند 
الحاكم ولم يشترط المخالفة» وإنما اكتفى بمجرد التفرد» وسيأتي مزيد بيان يتعلق به بعد أن نذكر 
التعريف الثالث إن شاء الله وبعد أن نبين الراجح. 

أما الحافظ الخليلي وهو أحد الحفاظ الكبار من علماء ومحدثين القرن الخامس له كتاب مهم عند 
المحدثين وهو كتاب الإرشاد في معرفة علماء الحديث وهو تلميذ لأبي عبد الله الحاكم الذي مر قبل 
قليل» فإنه ذكر في «مقدمته» أن الحديث الشاذ هو الحديث الذي ليس له إلا إسناد واحد ينفرد به ثقة أو 
غيره» فإن كان على ثقة» فيتوقف فيه وإن كان عن غير ثقة فإنه يكون مردودًا. 

إِذَا الشاذ عند الحافظ الخليل هو الحديث الذي ليس له إلا إسناد واحد فلم يقيده بأي قيد؛ ولذلك 
يقول الحافظ العراقي: وَلِلْخَلِيلئْ مُفْرَدُ الرّاوي 

ما قيده بكون هذا الراوي ثقة» أو غير ثقة ولا قيده بكون هذا الراوي قد خالف أو لم يخالف. 


ا ا ار اديت الغا 


شرح ألفية الحافظ العراقي - 
سلس 
تعريف الإمام الشافعي أن الشاذ: ما يخالف فيه الثقة الناس. 
وتعريف الحاكم أن الشاذ: ما تفرد به الثقة وليس له أصل متابع. 
وتعريف الخليلي أن الشاذ: ما ليس له إلا إسنادٌ واحد. 
هذه التعاريف الثلاثة لا شك أن لها صلة كبيرة بالشاذ وأجلاها تعريف الإمام الشافعي» أوضحهاء 
ولا شك أن كل حديث انفرد به ثقة» وخالف فيه من هو أولى منه» فإنه عند أكثر أهل العلم يسمى شاداء 
فتعريف الإمام الشافعي لا إشكال فيه. 
فإذا جاء الراوي الثقة فخالف الثقات روى الحديث موصولًا ورووه مرسل فهو الحديث موقوفا 
ورووه مرفوعاء روى الحديث بزيادة وهم لم يروا هذه الزيادة» رووا الحديث جميعًا عن شخص وهو 
ذكر إسنادًا وهم ذكروا إسنادًا آخر» فإن هذه المخالفة يُحكم عليها بالشذوذء هذا لا إشكال» لكن 
الإشكال في تعريف الحاكم والخليلي كيف يكون الإشكال؟ 
يقول الحافظ العراقي: 


7" وَرََ مَاقَالابقَرْدا 


01 


ثقَة كالتهي عَنْ بنع الوَّلآوَالهِبَةٍ 
4 ول من لم: رزوی الزْهْرِي ‏ ينق زه كله اوي 

يقول إن الحافظ بن الصلاح رَمَهَآانَهُ وهو الذي يعود إليه ضمير قوله رد من الذي رد؟ 

أي ابن الصلاح َتمَهُلَنَهُ رد ما قال» أي ما قاله الحاكم والخليلي رده بوجهين أو بدليلين أو من 
جهتين: 

الوجه الأول: أن هذا مردود بأفراد الصحيح المخرجة في الصحيح مع كونها قد انفرد بروايتها ثقات 
انفرد برواية ذلك الحديث ثقة وليس له إلا إسناد واحد. هناك أحاديث كثيرة في الصَّحِبْحَيْن انفرد بها 
بعض الرواة الثقات ولا يعرف لها إلا إسناد واحد وضرب لذلك بمثال وهو حديث «نهى رسول الله 
ءوسل عن بيع الولاء وعن هبته). 

فهذا الحديث انفرد به عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر عة عن رسو ل الله مليوس 
وعبد الله بن دينار ثقة» فهو على تعريف الحاكم تفرد بحديث وهو ثقة وليس له أصل متابع فبناءً عليه 


يكون هذا الحديث عند الحاكم شادًا. 
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وهذا الحديث ليس له إسناد إلا هذا الإسناد تفرد به عبد الله بن دينار عن ابن عمر فيكون عند 
الخليلي أيضًا شاداء فكيف يجتمع أن يكون هذا الحديث شادًا وهو متفقٌ على صحته ومخرحٌ في 
الصَّحِيحَيّْن وصاحبا الصحيح -كما تقدم معنا- إنما يخرجان إلا الأحاديث الصحيحة التي توافرت فيها 
أو وجدت فيها شروط الصحة التي مرّت معناء ومنها: ألا يكون الحديث شاذاء وكيف يكون هذا 
الحديث عند الحاكم والخليلي بناءً على تعريفهما شادًا وهو مخرج في الصحيح؟ إما أن يكون صاحبان 
الصحيح يخرجان الأحاديث الشاذة» وإما أن يكون تعريف الخليلي والحاكم فيه نظر ويحتاج إلى تقييد. 

الدليل الثاني أو الوجه الثاني الذي رد به ابن الصلاح تعريف الحاكم والخليلي: أن الإمام مسلمًا 

رَه ني مقدمة صحيحه قال للزهري نحو من تسعين حرفا لا يُشاركه فيها غيرٌهُ بأسانيد جياد. 

معنى هذا الكلام: أن الإمام مسلمًا يقول: إن الزهري انفرد بأحاديث قريبًا من تسعين حديث» وهذه 
الأحاديث بأسانيد قوية» فكيف تكون هذه الأحاديث بأسانيد قوية ونحكم عليها بأنها شاذة؟! لأنه بناءً 
على كلام الحاكم والخليلي الأحاديث التي انفرد به الزهري تكون شاذة؛ لأنه ثقة» وانفرد وليس له إلا 
إسناد عن الزهري كما عرّف الخليلي؛ فإدًا هذه أحاديث شاذة كيف يقول مسلم: أنها هذه أسانيد جياد 
والشذوذ يناقض الجودة والقوة؛ بل مر معنا سابقًا أن الشاذ من أشد أنواع الضعيف ضعفا عند قول 
الحافظ العراقي: 

وَإِنْيكُنْلِكَذِبٍ أؤمَّدًا اوي العف يردا 

يقول: إن حديث الشاذ لا يقبل الاعتضاد ولا يقبل الانجبار لشدة ضعفه فكيف يقول الإمام مسلم 
أن هذه الأحاديث الأفراد التي تفرد بها الزهري بأسانيد جياد» أي قوية. 

يقول الحافظ العراقي: الآن إِذَا الحافظ ابن الصلاح يرى أن قول الحاكم وقول الخليلي فيهما نظرء 
ورد عليهما من هذين الوجهين. 

أيضًا تبه لأمر مهم في الصَّحِبْحَيّْن أكثر من مائتي ي حديث أفراد» جمعها الحافظ الضياء المقدسي 
أكتر هن ماق ي حديث جمعها في جزء» وينبه عليها الحافظ ابن حجر في الفتح» » فمعنى ذلك أنه لا تعارض 
بين التفرد في حد ذاته وبين الصحة وأنه لا يكون كل حديث فرد يكون شادًا. 


شرح ألفية الحافظ العراقي - 
لګ ل 

لأن هناك جملة وافرة في الصَّحِبْحَيْن أكثر من مائتي حديث أحاديث صحيحة» بل من اللطائف أن 
أول أحاديثه في الصحيح صحيح الإمام البخاري حديث فرد وآخر حديث في صحيح الإمام البخاري هو 

أما آول نحديق کیا تعرقرن بحديف ا ضبان اا فاته قد ارد برو اخ بن سد 
الأنصاري عن محمد بن إبراهيم التيمي عن علقمة بن وقاص عن عمر وَوَزَتَُعَدْهُ عن رسول الله 
صَإََْتََيِوسَدء ليس له إسناد صحيح إلا هذا الإسناد يحيى بن سعيد عن التيمي عن علقمة عن عمر عن 
رسول الله حا اتا عات دوس 

وكذلك المر ديت وه و حديت اكان حَفِيِقَتَانِ عَلَى اللَّسَانِ حبيبتان إِلَّى الرَّحْمّن)ء هذا 
الحديث انفرد به محمد بن فضيل عن أبي زرعة عن أبي هريرة نة عن رسول الله صا ةيواه 

فإذًا الأحاديث الأفراد موجودة في الصَّحِيْحَيْن وصاحبا الصحيح إلا ما لم يكن شادذًا؛ فإِذًا حديث 
الحاكم والخليلي» لابد من تقييده بقيد» ولابد أن يُراعى ذلك القيد إلا لاندرج في جملة الأحاديث 
الصحيحة أحاديث شاذة كثيرة» أي بعضهم يقول بناءً على كلام الحاكم قوله: «ما تفرد به ثقة» معنى ذلك 
أن هناك حديث صحيح شاء وهناك حديث صحيح غير شاذ» وهكذا قيل. 

لكن الصواب أنه لا يوجد حديث صحيح شاذء لأنك إذا أثبت الشذوذ. فإنك تنفي الصحة:. إذا ثبت 
الشذوذ انتفت الصحة. وبناءً على كلام الحاكم هو كذلك؛ لكن الحافظ ابن حجر ذكر قيدًا جيدًا لكلام 
الحاكم» وهو مهم ويحل كثيرًا من الإشكالات إذا روعي هذا القيد ذكره عنه عن الحافظ ابن حجر 
البقاعي في «النكت» الوفية فقال: (إنه بقي على الحاكم قيد)» أي لو ذكره لكان تعريفه مُتجهًا مُستقيمًا 
"وهو أن ينقدح في نفس الناقد أن هذا الحديث غلطء أو قد غلط فيه راويه»» ينقدح في نفس النّاقد أن هذا 
الحديث قد غلط فيه راويه» أي كأن هناك تتمة للتعريف يقول الحاكم الحديث الشاذ هو: الحديث الذي 
ينفرد به الثقة وليس له أصل متابع وينقدح في نفس الناقد أن هذا الحديث غلطء إذا أضفنا هذا القيد يقول 
الحافظ ابن حجر يكون التعريف مُتجهًا ولا شك في ذلك» وهذا كلامٌ وجية دقيقٌ من الحافظ ابن حجر 
وإذا رُوعي بكلّ حديث حُكم بشذوذه مع أن ظاهره الصحة تبدى ذلك واتضح للناظر فيه اتضاحًا جليًا. 

أما كلام الخليلي فكما ذكره» ويُمكن أن يُحمل على كلام الحافظ السابق. 

ثم يقول الحافظ العراقي: 





01 الشيخ عبد الباري بن حماد الأنصاري 2 دا 
-٥‏ واخْمَارَ فِيْمَ الم حالف أنَّمَنْ يقرب مِنْ ضَبْطٍ فَقَرْدُهُ حَسَنْ 
5- أوْبَلَعَ الصَّبْطَ قَصَحُحْ أَوْبَحْدْ AL‏ 
يقول: إن ابن الصلاح ره ةلله لما وجد كلام الحافظ أبي عبد الله الحاكم» وكلام الحافظ الخليلي 
احتاج إلى أن بُبين لك حكم الأحاديث الأفراد» وأن حكمها يختلف بحسب حال رواتهاء فإذا كان راوي 
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الحديث الفرد قريب من الضبط وهو الذي مر معنا أن يكون خفيف الضبط» فمر سابقًا أن حديثه يكون 
حسن» وإذا كان بلغ الضبط كان ضابطًا حافظًاء وانفرد بالحديث» وليس له علّة أخرى» فإن حديثه يكون 
صحيحًاء وإذا لم يكن صاحب ضبطٍ ضبطًا تاماه ولا خفيف الضبط» بل كان ضعيفًا سيء الحفظ كثير 
الفط ةو اقرع يديك فانم كورق نحديفه قاذ ا د 

فهذا التقسيم الذي ذكره ابن الصلاح تنبهوا للأمر هو تقسيم للأفراد؛ ليبين علاقة الأفراد بالحديث 
الغاذء ولس ا للحديك ا اة لاجا تحت هتا الريب لس كذللقه بل هو عسي اترا 
وأن ما ينفرد به الرواة لا يخلو من هذه الصور الثلاثة: 

إما أن يكون الراوي ضابطًاء فيكون حديثه صحيحًا. 

وإما أن يكون خفيف الضبط» فيكون حديثه حسنًا. 

وإما ألا يكون ضابطًا بأن كان سيء الحفظ,» فيكون حديثه مردودا شادًا؛ لآن الشاذ أنواع : 

النوع الأول: هو ما سبق ذكره عند الإمام الشافعي أن الشاذ هو ما خالف فيه الثقة من هو أوثق منه أو 
من هو أولى منه» من خالف فيه الثقة من هو أولى منه وسيآتينا مثاله بعد قليل إن شاء الله. 

النوع الثاني: أن الشاذ هو الحديث الذي ينفرد به الصدوق الذي ليس عنده من الضبط ما يحتمل معه 
تفرده وسنزيد هذا النوع الثاني بيانًا عند الكلام على المنكر. 

نأخذ مثال لحديث خالف فيه الثقة من هو أولى منه مثلًا مثل الحافظ بن رجب رجةأللَه في نزهة 
النظر بحديث رواه ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن عوسجة مولى ابن عباس عن ابن عباس يته أن 
رجلا توفي على عهد النبي صََِعَلَهوسَلرَ ولم يدع وارنًا إلا مولى هو أعتقه ..الحديث. 

هذا الحديث هكذا رواه ابن عبينة وتابعه حماد بن زيد» هكذا رواه موصولا مسندًا عن عمرو بن 


دينار عن عوسجة عن ابن عباس» وخالفهم حماد بن زيد وهو ثقة متقن» فرواه عن عمرو بن دينار عن 
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عوسجة: ولم يذكر ابن عباس إِذَا جعله مُرْسَلَا عن عوسجة عن ابن عباس» حماد بن زيد يرويه مُرْسِلا 
وهو ثقة وابن عيينة ثقة وابن جريج ثقة وهما يرويانه موصولا مرسللاء فنقل الحافظ ابن حجر عن أبي 
الحاكم أنه يقول: المحفوظ حديث ابن عيينة. 
أيضًا هناك رواة آخرون لاختصار الوقت أيضًا شاركوا ابن عيينة في رواية هذا الحديث» في ذهني 
أيضًا حماد بن سلمة وغيرهم شاركوا ابن عيينة في رواية هذا الحديث» فهم عددٌ أكثر وثقات» وخالفهم 
حماد بن زيد وهو ثقة» فإذًا خالف من هو أولى نة فيقول أبو حاتم: المحفوظ حديث ابن عيينة ومن 
معه؛ ذا عكس المحفوظ الشاذ -كما نبهنا في بداية الدرس- عندنا الشَادْ هذا المصطلح الذي معنا 
وعكسة المحفوظ: وسيآتيثا أن هناك المتكر وعكسه المعروف: 
فإذًا حديث حماد بن زيد شادٌ؛ لأنه ثقة خالف من هو أولى منه» لماذا هم أولى منه؟ 
لأنهم جمعوا بين الثقة وكثرة العدد. وهذا إن شاء الله واضح. 
هذا كال اننا حبسي ريف الإخاء الشافي اا رسا آهل أخرى إناشادالة رتح 
المقصود بالشذوذ والنكارة» لكن بعد أن ننتهي من الحديث المنكر. 
يقول الحافظ العراقي: 
1 - وَالْمَُكَرٌ: المَرْدُ كَذَا البرّديجي أَطْلَقَ وَالصَوَابُ ِي التَُريج 
اديت اللمنكر | نكا له تجار يت مكل E‏ قبن خسن تعاريه EN‏ بحسي رقا 
مر معنا في مسائل عديدة» مثلًا مر معنا إنه يطلق على المقطوع الذي هو ما رواه التابعي يطلق عليه 
منقطعًاء ومر في مسائل عديدة أيضًا في مبحث الحديث المؤنن والآن هذه المرة الثالثة والرابعة. 
الحافظ البرديجي يقول إن الحديث المنكر هو الحديث الفرد» هو الحديث الذي ينفرد به راويه» 
فلم يقيده بشيء؛ لا بحال الراوي ولا بمخالفة» مُطلق التفرد يكون الحديث بسببه مُنكرًا كما عرفه 
الحافظ البرديجي» فلذلك قال الحافظ العراقي يمَدأَنَهُ: (كَذَا البرّديجئ ... أَطْلَقّ), أي لم يقيد. 
والصواب في التخريج» والصواب في المروي الذي نريد أن نحكم عليه بأنه شاذ يقول: (وَالصّوَابٌ فِي 
التَخْرِيْج). 
0- إِجْرَاءُ فصل لَدَى الشّدُوْدْمَزْ فَهوَبِمَضَهكَدَااشَيْحدَكَرْ 
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يقول الصواب أن الحديث المنكر كما هو عند ابن الصلاح رَيَهُلنَهُ أهما بمعنى واحد وأن 
الأحاديث الأفراد تنقسم إلى ثلاثة أقسام: 

ما انفرد به ثقة أو ضابط» فهذا حديثٌ صحيح. 

ما انفرد به صدوق أو خف ضبطه وتوافرت بقية الشروط» فهذا حديث حسن. 

وما انفرد به راو ضعيف» فهذا حديث شاذ ومنكرء لماذا؟ لآن الحديث الشاذ والمنكر يقول ابن 
الصلاح كلاهما بمعنى» ويُضاف إليه أيضًا ما سبق عند الإمام الشافعي وهو: أن مخالفة الراوي لمن هو 
أولى منه تجعل الحديث شادًا وتجعل الحديث أيضًا منكرًاء هذا عند ابن الصلاح رَيمَهُلَنَهُ يقول: إن 
الشاذ والمنكر كلاهما بمعنى واحدء فتجد الأئمة يحكمون على الحديث بأنه شاذ» وبعضهم يحكم عليه 
بأنه منكر. 

وهذا ليس اختلاف تضادء وإنما هو اختلاف تنوع في العبارات؛ لأن الشََاذْ والمنكر عند الحفاظ 
بمعنى واحد» خالف في ذلك الحافظ بن حجر رَيمََاَنَكُ فهو يرى خلاف كلام ابن الصلاح» يرى أن 
الشاذ والمنكر بينهما اختلاف من حيث مراتب الرواة» فالراوي إذا كان ثقة وخالف» فإن حديثه يكون 
شاذاء وأما إذا كان ليس بثقة بأن كان ضعيمًا وخالف» فإن حديثه يكون مُنكرّاء فالحافظ ابن حجر يرى 
خلاف ابن الصلاح» ويرى أنَّ الرّواة إذا تفاوتواء فإن الحُكُم يختلف» فمخالفة الثقة وتفرده تجعلنا 
نحكم على الحديث بالشذوذ دون النكارة» وإذا كان الرَّاوِي ضعيمًا وانفرد أو خالف» فإننا نحكم على 
الحديث بالنكارة لا بالشذوذ. 

والذي يبدو -والله أعلم- أن الأرجح كلام الحافظ ابن الصلاح يَمَهُ لَه ويدل على ذلك: ما 
أشرثٌ إليه قبل قليل أنه قلّما تجدوهم يحكمون على حديث بأنه شاذ إلا وتجد بعضهم يحكم عليه بأنه 
مُنکر؛ بل رُبما جمعوا بين العبارتين وقالوا هذا حديث شاذ منكر» وقد تتبعت هذا بنفسي فوجدت هذا 
كذلك أنهم يقولون على حديثِ واحد مثا حديث معاذ بن جبل عة في جمع التقديم. 

تجد الحاكم يقول: أنه شاذ والخطيب البغدادي يقول: أنه منكر وبعضهم يقول: غير محفوظ» غير 
محفوظ هي شاذ» وبعضهم يقول: غير معروف» فهذه العبارات كلها معناها أن الحديث شاذ مُنكر» وأن 
المعنى واحد في هذه الأحكام» فهذا اختلافا في تنوع العبارات وليس اختلافًا في معنى الحكم ومؤداه. 
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ولذلك الشاذ والوكر حك هاو احة عا الحا وهر ا اتيد الضعف» ل قادن 
الاعتضاد والانجبار» ولذلك من الأخطاء الكثيرة والشائعة عند بعض من لم يمارس هذه الصناعة تجده 
يحكم بأن الرواية غير محفوظة أو شاذة أو مُنْكَرَة ثم يعود ويقويهاء فهذا خطأ كبير؛ لأن معنى شاذ أو 
منكر أن هذا غلط لم يتبين وجهه» لكن الناقد يحكم بأنه غلطء إنما لماذا حكم بكونه شاذ أو منكر لم 
يتبين كيف يخطئ هذا الثقة» لم يتبين له كيف أخطأء وهو أن القضية عنده قضية ترجيح» فلذلك لم يأتِ 
بعبارة صريحة في أنه علط وأخطأ في رواية الحديث. 

نأخذ أمثلة ذكرها الحافظ العراقي رجةاللة. 

يقول: (نَحْو كُلوا البَلَحَ بالثَّمْرِ الخبر). 

يعني من أمثلة الحديث المنكر حديث «كُلُواالْبَلَحَ بالتَمْرِِ قَِنَّ الشَيطَانَ عضب وَيَقُولُ بَقِيَ ابْنُ 
آم حَنَّى أَكَلَ الْكَلَقَ بالْجَدِيدِ الخلق»» الخلق بالتحريك هو يخطأ يقول الخلِق» هذا خطأء الصواب 
الخَلّق بفتحتين» أي الشيء القديم» القديم البالي يسمى خلقا. 

يقول: فهذا الحديث انفرد به أحد الرّواة هو محمد بن يحيى بن قیس» مشهور بكنيته هو يحيى بن 
محمد بن قيس مشهور بكنيته وهي أبي زكيرء يُكنى بأبي زُكير انفرد برواية هذا الحديث عن هشام بن 
عروة عن أبيه عن عائشة» وحكم النقاد عن هذا الحديث بأنه مُنكر» لتفرد هذا الرّاوي الضعيف به» فتفرد 
الرَّاوِي الصَّعِيْف بالحديث يدعوا الناقد للحكم بنكارته. 

لكو أنبه قتا إلى سيء اباي أنيكوة ف الأقمان* ليسي كل رد راو صف نجه الشاد 
يقولون أو يحكمون عليه بأنه منكر أو شاذ لابد أن يجتمع مع التفرّد شيء آخر» وهو يقول بعضهم 
المخالفة» نعم المخالفة الأمر فيها واضح» لكن مثا ركّة في لفظ المتن مثا يكون الرَّاوِي الذي روى عنه 
هذا الرَّاوِي الصَّعِيْف ممن يُجمع حديثه ويعتني الحُفّاظ برواية حديثه» فلماذا ينفرد هذا الرَّاوِي الصَعِيْف 
دون سائر الثقات الذي كانوا معتنين بالأخذ عن هذا الشيخ؟ أي مثا هشام بن عروة كان الأئمة والحفاظ 
في زمانه يطلبون سماع حديشه» ويعتنون به فلماذا ينفرد هذا الراوي الضعيف دوجم في رواية هذا 
الحديث؟! 

فوجود قرينة أخرى هي التي تدعوا النّاقد أن يحكم على هذا الحديث بالتكارة» وإلا للزم أن كل 
حديث فرد قد انفرد به الرّاوِي الصَعِيّف يلزم عليه أن يكون ضعيفًا وليس كذلك» إلا أن يكون مُنكرًا 
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وليس كذلك؛ لأن الأحاديث الضعيفة التي ينفرد بها بعض الرٌواة كثيرة» لكن لا نجد النقاد يحكمون 
بنكارتاء وإنما يحكمون بالنكارة إذا وجد مع الضعف أمرٌ آخر مثل المخالفة» مثل أن ينفرد عمن يُجمع 
حديثه» مثل ركّة في اللفظ وضعفٌ في المعنى» أي مثا هذا الحديث إذا «كُلُوا الْبَلَحَ بالتَّمِْ فَإِنَّ الشَيْطَانَ 
يَعْضَبٌ وَيَقُولٌ بقی ابْنُ آذ حم حَتى َكل الْكَلَقَ بِالْحَدِيدٍ الخلق»» الشيطان لا يغيظه أن تأكل أن أن قرت 
يغيظه أن تترك معصية الله وتنشغل بطاعته» هذا الذي يُغيظ الشيطان» وأما مُجِرَّد الأكل والشرب هذا لا 
يُغيظ الشيطانء وإنما الذي يغيظه هو ترك المعاصي والانشغال بالطاعة. 

فهذا الحديث مثال لحديث المدكر. 

أيضًا ضرب الحافظ العراقي أخدًا من ابن الصلاح بمثال آخر لحديث منكر: 

(وقالق شك اتن ان ك1 ): 

هذا الحديث هو يضرب مثال لحديث «لا يرث المُسْلِم الكَافِراء هذا يرويه قالوا الإمام مالك عن 
ال هری عن عدر بن غفمان عو أسافة بن زب 14 فال قال رسرل ا2 ج 0 الا بوت 
المسلم الكافر ولا الكافر المُسلم»»ء قالوا: روى الحديث الإمام مالك عن الزهري عن عمر بن عثمان - 
بضم العين- وخالفه الثقات الآخرون» ومنهم ابن جريج وابن عيينة أيضًا أيضًا في اتفاق في الرواة هنا 
فرووه عن الزهري عن عمر بن عثمان -بفتح العين- عن أسامة بن زيد نة عن رسول الله 
رَه فهنا يريد ابن الصلاح أن يُمثل بمثال خالف فيه الثقة الثقات الإمام مالك واحد هو جمع» 
قالوا: كل من روى عن الزهري قال عمرو بن عثمان إلا الإمام مالك» فجاء حتى بعض تلامذة الإمام 
مالك وسألوه عن هذا الحَدِيْتْء قالوا له: إن القوم يخالفونك, فقال: لا أنا أعرف وأفرق بين عمرو وعمر 
فهذا بيت عمرو وهذا بيت عمر. 

لكن الشاهد: أن الأحفظ هم العدد الأكثر الذين جمعوا بين الحفظ والعدد» جمعوا بين الحفظ 
والكثرة» فقالوا إن رواية الإمام مالك لهذا الإسناد شاذة؛ لآنه ثقة خالفه جمع من الثقات» هذا المثال 
اعترض عليه الحافظ العراقي» شرل( قَمَادَا؟)» يقول: حتى لو أن الإمام مالا خالف فماذا يجعلنا 
نحكم بأن هذا الحديث منكر؟ وهذا من الجهة التي أشرت إليها قبل قليل» وهي أن التّكارة لابد أن 
يجتمع فيها أمرٌ غليظ» أمرٌ شديد ليس قضية اختلاف في ضبط اسم» أو نحو ذلك» هذه ناحية. 


شرح ألفية الحافظ العراقي ب 
2 ي د 

وناحيةٌ أخرى كأنه يقول: إن الحديث سواءً أكان عن عمرو أو عن عمر فمداره على ثقة» فما دام أن 
الحديث مداره على ثقة فلا يقدح فيه» فلهذا يرجح أو يُستحسن أن يمثل بحديث «أن النبي صإاة وسار 
دخل الخلاء فنزع خاتمه ووضعه). 

والإشكال أيضًا حتى هذا المثال فيه تعقب دعونا نقرأ كلام الحافظ العراقي فيه أولاء المثال الذي 
جعله بدل من حديث عمر بن عثمان» يقول هذا الحديث أخرجه أصحاب السنن من رواية همام بن 
يحيى عن ابن جريج عن الزّهري عن أنس يعن قال: «كان النبي مكار إذا دخلّ اليحَلّاء وضع 
خاتمه»» أي لا يدخل وخاتمه في يده؛ لان فيه ذكر الله. 

قال بو داود بعد تخريجه هذا حديتٌ مُنْكّره قال: وإنما يُعرف عن ابن جريج عن زياد بن سعد عن 
الزُهري عن أنس أن النبي صوصل «اتخذ خاتمًا من ورقء ثم ألقاه»» أي هنا مخالفة من جهتين: 

الجهة الأولى: أن بين ابن جريج والزهري زياد بن سعد. 

ومن جهة ثانيّة: في المتن» أي المتن الأول «إذا دخلّ الخلاء وضع حَائَمَةُ». المتن الثاني «أنه اتخذ 
خاتمًا من ورقء نّم ألقاه»» قال أبا داود: «والوهم فيه من همام ولم يروه إلا همام». 

همام بن يحبى العوذي ثقة مُتكلّم في حفظه» فلذلك حملوا هذا الوهم همامّاء لكن هذا المثال انتقد 
على الحافظ العراقي بأن هماما لم ينفرد بهذا الحديث» أي هنا يقول الحافظ بن حجر رَََِاانَه: 

تابعه مثا يحيى بن المتوكل وهو صدوق يخطى» فيقول الحافظ بن حجر يقول: 

العلة عندي تدليس بن جريج وليس انفراد همام بن يحيى» فإن ابن جريج أي في الإسناد الأول 
أسقط هشام بن سعد ورواه بالعنعنة. 

على كل: أمثلة المُْكّر كثيرةٌ جداء بمعنى أي حديث انفرد به الضعيف وخالف فيه من هو أولى منه» 
فإنه کر ا فالكقا :الذي سق نے جد وهو جات الى کک ا 
بالتمر» فإن أبا كير ضعيف» وقد انفرد بهذا الحديث وزاد عليه ما في متنه من الركة وكونه لا يصلح أن 
يكون كلام النبوة فاجتمع فيه هذا الأمرء فحكم الآئمة عليه بالنكارة. 

الخلاصة يا إخوان: أن الحديث الشَّاذ والمنكر كلاهما بمعنى واحدء ويلزم على ذلك أن الحديث 


الشاذ والمنكر درجات» وأنواع فتفرّد الثقة إذا انقدح في نفس التَّاقد أنه غلط هذا حديث شاد منكر» 
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اة ال ن هو اول ها ا ا ال يدا ديت قاد فتك الفدزاد 
الصَّعِيْف بحديث» واجتماع علة أخرى فيه هذا حديث شاد منگر. 

نكتفي بهذا القدر. 
والله تَعَالى أَعْلَّم 
وصَلَّى الله وسلّم عَلَى بيا مُحمَّد وََلَى آله صخرو أَجْمَِيْن. 


شرح ألفية الحافظ العراقي ب 
ساس صاصم ك ل 
الأستلت 

السّوّال: هناك من زاد قيدًا على الشّاذء فقال لا يُحكم بالشذوذ إذا ترجح الجمع بين الروايتين؟ 

الجَوّاب: على كل نحن لاما فيما إذا لم يترجّح» ولعل إذا كان الترجيح يتعلّق بالمعنى» بمعنى 
لحرت فاد بآ راما ]قا كان ارجح بأل قال أذ الطريقين ميان اهما ار ر كاو 
مُسندًا فهذا ترجيح خطأ أو جمعٌ خطأ؛ لأن هذا الترجيح لا يُلجأ إليه إلا إذا استوى الطريقان» أما إذا لم 
يستوياء فإنه لا يقال هذاء وهذا منهج الأئمة من النقاد. 

إذا تفاوت الطريقان فيحكم للأقوى» ولا يلجأ إلى الترجيح» فتنبهوا لهذا. 

هذا الترجيح عند الجمع هذاء قلت الترجيح» لا يلجأ إلى الجمع إذا تفاوت الطريقان لا يلجأ إلى 
الجمع» وإنما يلجأ إلى الترجيح» ترجيح الأقوى» وأما هذا المذهب» مذهب الجمع هذا قبل أن يستويا 
الطريقان» فهذا مذهب الفقهاء والأصوليين الذين ليس لهم معرفة بعلم الحديث» وليس لهم دراية 
المحدثين والنقاد الذين هم أهل الشأن في هذا الأمر. 

السّوّال: ما نوع المخالفة المشترطة في هذا الشَّاذء هل هي المخالفة الفقهية أم مجرد أنه روى شيئًا 
لم يروه غيره؟ 

الجَوّاب: لاء لاء المخالفة وضحناها يا إخوان بالأمثلة» مخالفة في وصل وإرسالء في وقفيٍ ورفع» 
في زيادة وعدم زيادة» زيادة مؤثرة» في قلب إسناد وتغييره هذه هي المخالفة» أما قوله مجرد أنه روى شيئًا 
لم يروه غيره لاء هذا تفرد وليس مخالفة. 

وقلنا: إن التفرّد ليس بسبب للحُكم بالشذوذ أو النكارة وحده» لابد أن يكون معه شيءٌ آخرء كما 
قلنا: ينقدح في نفس التاقد أنه غلط لأمر قرينة موجودة في هذا الحديث. 

هذا الموضوع يا إخوان سيتضح لكم كثيرًا حينما ندرس الحديث المدرج والحديث المقلوب 
والحديث المضطرد والحديث» دخول حديث في حديث وسرقة الحديث» هذه الآنواع لها صلة بالشاذ 
والمنكر» بل كذلك حتى الحديث الموضوعء لأن بعض المرات تشتد النكارة لدرجة أن النّاقد يحكم 
بأن الحديث موضوع» وهذا سيتبين أكثر -إن شاء الله- في الدروس القادمة بحول الله تعالى. 


السّوّال: إذا ذكرتم إسناد حديث «كلمتان خفيفتان»» فهل أبي زرعة تابعي أم أن الحديث منقطع؟ 
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الجَوّاب: نعم» هذا أبو زرعة ليس أبو زرعة الرازي يا إخوان» وهذا أبي زرعة أحد التابعين» اتفاق 
الكنيتين لا يلزم منه اتفاق الأشخاصء أنت تكنى بأبو عبد الله ويوجد من الصحابة والتابعين من يكنى 
بابي عبد الله. 

السّوّال: ما هو الفرق بين الإرسال الخفي والإرسال الظاهر؟ 

الجَوّاب: الإرسال الظاهر الذي يعرف بعدم معاصرة الرّاوي لمن روى عنه» تابع تابعي يروي عن 
صحابي» مالك عن ابن عمر» ما لم يدرك الصحابة وهو وتابع تابعي» فإذا روى عن ابن عمر هذا إرسالٌ 
ظاهر. 

أما الإرسال الخفي فمنه رواية المُعاصر عمن عاصره» لو وجدنا في إسناد مثا شعبة بن الحجاج عن 
الزهري فهذا إرسال خفي» لأن شعبة رَِمَدَنَهُ ولد سنة ثمانين» والڙهري توفي سنة مائة وأربع وعشرين» 
أدرك من حياته أربعة وأربعين سنة» لكنّه لم يسمع من فهذا إرسال خفي» فيحتاج إلى نص الأئمة على 
أن مثا شعبة لم يلقاه» أو أن شعبة مثا لم يرحل إلى الشام حينما كان الزهري في الشام أو المدينة.. 
وهكذا. 

وسيأتينا يا إخوان كلام عن الإرسال الخفي في «الألفية» إن شاء الله» ويتضح لنا أن الإرسال الخفي 
يشمل حتى التدليس» واثن التدليس من إرسال الخفي وأن الإرسال الخفي نفسه أنواع على الراجح. 

السّوّال: ألا يمكن أن نجمع بين تعريف الإمام الشافعي والخليلي في حد الشاذ بما قاله الذهبي هو 
سال زاود اقات أوسا افو يدم لا ممل جال فول رده هذا الآ ر قان ولي ف 
واحدء لأن في التعريف لو استعملت غير كلمة أو معنى ذلك أن هذا التعريف فيه نوعان: ما قبل أو وما 
بعد آو» ما صنع شيء هو تعريفان ذكر تعريف الإمام الشافعي » ثم بعد أو ذكر تعريف الخليلي» ثم 
الخليلي نفسه ذكر أن هذا التفرد يحصل من الثقة ويحصل من غير الثقة» وإنما غاير في الحكم فقال: إن 
الثقة يتوقف فيه وغير الثقة يكون مردوداء والتوقف أيضًا حال مآله الرد. 

والله تحال أَعْلّم 
وصَلَّى الله وسلّم عَلَى بيا مُحَمَّد وَعَلَى آله صخرو أَجْمَِيْن. 


شرح ألفية الحافظ العراقي 


قال التّاظم حَدَأانَدُ 


ی ال ہے ای کا کی و کی 


الاعتبار وَالْمُتَابَعَاتُ والشواهد 


1/1ؤ- الافيتار شيرة الخدت قل شارك راو غَيِرَهُ في فال 
ا يي 
ey ML e‏ 


ر0 سم 


مب عي ا اناه غ تلَفْفَّةٌالنَبَاغْمَاأئكويهَا 
5 -عَنْ عَمْرِو الآابنُ عُيبْنَةِ وَكَدْ تُوبعٌ عَمْروٌ في الدباغ فَاغْتْضِدْ 
- م وَجَدْئَا أَيُمَاإِهَابٍ كان نيو ماهد في اباب 
قال الشارح وفقه الله : 
الاعتبار والمتابعات والشواهد هذا الباب هو كالتوطئة لأبواب مضتء أو لأنواع مضت وأنواع 
ستأق؛ لأنه مر معنا في مباحث متقدمة منها مبحث تعارُض اا 
قاعدة عند المحدّثين تقول: «الباب إذا لم تُجمع طُرقه لم يتبين خطؤه» وهو قول علي بن المديني 
ةله أي أنك إذا أردت أن تعرف هل هذا الحديث سالج من الخطأ والعلَّة أو لاء فإنه لا بد أن تجمع 
الطرق» والاعتبار هو هذه القضية؛ وهي قضيةٌ جمع الطرق. 
والاعتبار في اللغة: مأخوذ من العْبُور. 
وما في الاصطلاح: فقد عرَّقَهُ الحافظ العراقي 5 اله بتعريف جامع مانع فقال: 
0-0 ل شَارَكَ راو عَيْرَهُ في فا واا 
فيقول: إن الاعتبار هو سرك أي: بحثك وتفتيشك عن الحديث» فهل سورك راوبه في روايته أم لا؟ 
فإدًا الاعتبار هو البحث والتفتيش عن طرق الحديث» لمعرفة المتابعات والشواهد. ولذلك قلنا قبل 
قليل: إن الاعتبار له علاقة وثيقة؛ لأنه كالتوطتة لأنواع الحديث المعلّق كلّهاء لأنه لا يمكن أن تتوصّل 
إلى أنَّ هذا الحديث فيه علَةء أو هو سالمٌ منها إلا بجمع الطرق والتفتيش عنهاء والبحث فيهاء وهذا هو 
الاعتبار. 


وسيأتينا أمثلة كثيرة في هذاء وسيآتينا مثال تطبيقى للاعتبار بعد قليل -إن شاء الله- 
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إا الاعتبار: هو البحث والتفتيش عن طرق الحَدِيْتء لننظرٌ هل شُورك الرَّاوِي في رواية هذا 
الحديث آم لاء نعم هذا هو الاعتبار. 

مووات ا رجألل في قوله: الاعتبار والمتابعات والشواهد؛ لأن هذا 
العطف يقتضي أن هذه المصطلحات الثلاثة قسام ثلا ثة تحت مسك واحد» هي أقساءٌ ثلاثة تحت 
مُسمَّىَ واحد» قالوا: والصحيح أنّها ليست كذلك» فإن الاعشار والمتابعات والشواهد ليسث أقسامًا 
ثلاثة تحت مسمَّىّ واحد, فإن الاعتبار شيء والمتابعات والشواهد شيءٌ آخر. 

فلذلك قالوا: يُستحسن أن يكون العنوان: الاعتبار للمتابعات والشواهدء أي أك تعمل وتتَمذٌ هذا 
الاعتبار وتقوم به من أجل معرفة المتابعات والشواهد. لأن المتابعات والشواهد هذا العنوان ليس قسيمًا 
للاعتبار. 

إا عرفنا المقصود بالاعتبار يا إخوان؟ سيأتينا مثال لتطبيقه لكن بعد أن نعرف ما هو التابع أو 
المتابعة؟ وما هو الشاهد؟ بعد قليل -إن شاء الله-» قال: 

أي راوي هذا الحديث إذا شورك في الرواية» وتابعه عليها بعض الرُّواة وكان هؤلاء الرواة أو 
أحدهم مُعْتَبْرًا في حفظه وعدالته» بمعنى أنه كان ثقة» أو قريبًا من الثقة» أو على أقل تقدير ليس بمتروك؛ 
لآن المُعْتبّر هو الراوي غير المتروكء الذي يمكن أن يَعْتَدِدَ به غيرٌه أما المتروك فإنه لا يمكن أن يعتضد 
به غيرٌه؛ لأنه متروك جملة وتفصيلا. 

نعم فَالمُعْتَبّر هو الراوي الثقة أو الصَّدُوقء أو الذي فيه ضعف لا يُخرجه إلى حد التّرك. 

فإذا وجدنا لراوي هذا الحديث راويًا آخر مُعبّبرَا» فإن هذا يسمّى في الاصطلاح المُتابعة» إذا شورك 
الراوي في رواية حديثِ عن شيخه» وقيّد الحافظ العراقي هذا الرَّاوِي بكونه مُعتَبرا؛ إذا ود هذا فهذا 
يسمّى التابع أو المتابعة. 

إذا المتابعة: أن يُشارك الرّاويَّ غيرٌهُ في رواية الحديث عن شيخه» ونستطيع أن ضيف أو من فوقة. 
مثا عندنا أبو هريرة رنه من أشهر تلامذته سعيد بن المسيّب لَك وأبو سدّمّة بن عبدالرحمن 


ةلله فإذا وجدنا سعيد بن المسيّب رَجِمَهُاانَُ قد قد رُوَ حديكًا عن أبي هريرة» ثم وجنا أن ابا سلّمّة بن 
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عبدالرحمن رَوَّى هذا الحيث أيضًا عن أبي هريرة؛ فإن هذه تسمَّى في الاصطلاح متابعة» ويكون أبو 
سلَمَة مُتابعًا لسعيد بن المسيّب رَمَدَاَلَه. 

الحافظ العراقي يُخصص المتابعة بكونها من راو مُعتَبرء نعم هذا من باب أن المتابعة لا تكون مفيدة 
إلا إذا كانت من راو مُعتبر» أما إذا كان الراوي غير مُعتبر فإن هذه المتابعة لا فائدة منهاء فإذا تابع الراوي 
راو متروك فهذه المتابعة غير مُعتّبرة ولا فائدة منها من هذا الباب» وإلا قد تجد في كلام الأَتِمّة: تابَعَةٌ 
فلان» ويكون هذا المُتابع خارجًا عن حد الاعتبارء قد يُنتَخْ هذا في كلام الأئِمّة. 

إا قال: (وَإِنْ شورك شَبِحُهُ فَمَوْقُ فَكَذَّا). 

أيضًا نبّهِ على أن المتابعة ليست فقط في أن يُشارك الرَّاوِي غيره في رواية الحديث مع الاتفاق في 
الشيخ» حتي لو كانت المشاركة في أنه يروي حديثا لا يجتمع فيه مع هذا الراوي إلا في شيخ شيخه فلا 
ای ا ا وا الکن تروت ذال 

إذا القيد في المتابعة قي مُهم» هو أن يكون هناك اتحادٌ في صحابيٌ الحديث» الشرط في المتابعة أن 
يكون هناك اتحادٌ في صحابي الحديث» فإذا كان الحديثان مرويّان فإذا كان الحديثان مرويِّيْن بإسناديّن 
و ا اکان الاي سواء كانت المشاركة ج الراوى أو ی قر ودا كلسو ياي 
المتابعة. 

إِذا المتابعة: هي أن يُشارك الراوي غيره في رواية حديثِ مع الاتحادٍ في الصحابي» هذا القيد الاتحاد 
في الصحابي نحتاجه في المصطلح الثالث الذي سيأتي -إن شاء الله-. 

قال: (وَقَدُ يُسَمَّى شَاهِداً), أي قد يُسمَّى التابع شاهدًاء نحن عندنا أسماء و مصطلحات متقاربة 
المتابعة هذا هو المصدرء والتابع» والمتابع. 

التابع والمتابع : هو الراوي» نعم» فقد يسمّى هذا التابع أو هذه المتابعة تسمّى شاهدًا. 

ذا يُطْلَق قولّنا أن يشارك الراوي غيره في رواية الحديث مع الاتحادٍ في الصحابي» يطلقون على هذا 
المصطلح أو هذا التعريف» يطلقونه على المتابعة أو التابع» ويُطلقونه أيضًا على الشاهد؛ فيصبح عندنا 
المتابع والشاهد بمعنى واحد» فيقولون مثلا: وحديث أبي سَلَّمَة عن أبي هُرَيْرَة شاهدٌ لحديث سعيد بن 


المسيّب عن أبي هُرَيْرَة هذا القول الأول وهو أن المتابع والشاهد كلاهما بمعنى واحد. 





اال ا اد ااا 
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ا 
حديث مع الاختلاف في الصحابي» مع اختلاف الصحابي. 

إذَا المتابع يشترط فيه أن يكون هناك اتحادٌ في الصحابي» والشاهد يشترط فيه أن يختلف في 
الصحابيّء فيرّوَى الحديث مثلا عن أنس عة وعن أبي هْرّيْرَّة: فيكون حديث أبي هِرَيْرَ ة شاهدًا 
لحديث نس نة كما سيأتيكم مثال -إن شاء اللّه-. 

لم لال ار 
yT‏ مو E. E‏ 1 ا ےو سو ع 5 3 
a Cy‏ «الشهرٌ تسع وعشرون يومًا 
فلا تصوموا حتى تَرُوا الهلال ولا تُفْطِرُوا حتي تَرَوْهُ فإن عَم عليكم فأكملوا العدة ثلاثين». 

هذا الحديث ظن بعض الحُفاظ أن الإمام الشافعيّ رَمَهأنَهُ انفرد به عن الإمام مالك في هذا اللفظ 
بقوله لآخره: «فإن عَم عليكم فأكملوا العدة ثلاثين»؛ لأن أكثر الرّواة عن الإمام مالك رؤوه بلفظ: «فإن 
عَم عليكم فاقدر روا ل“ فظن بعض الحُفَاظ أن الإمام الشافعي قد انفرد بهذا اللفظ «فأكملوا العدة ثلاثين» 

الشاهد هنا عَيّر الاستعمال الاصطلاحي» فنحتاج إلى عملية الاعتبار وهي البحث والتفتيش» مَن 
روى هذا الحديث غير الإمام الشافعي؟ فبحث أهل العلم فوجدوا أنَّ الإمام الشافعي أله لم ينفرد 
بهذا الحديث عن الإمام مالك» فوجدوا أنَّ عبدالله بن مَسْلَمَة القَْتّدِيٌ قد روى عن الإمام مالك هذا 
الحديث بلفظ الإمام الشافعي: «فأكملوا العدة ثلاثين». 

الفرق بين اللفظين «فاقدَرُوا لةُ»؛ أي ضَيّقوا. 

أما هنا اللفظ الثاني فيه النص على العِدَّة «فأكملوا العدة ثلاثين يوم)» «فاقدّرُوا لة» مُجمل. 

أما «فأكملوا العدةً ثلاثين» هذا النص » فوجدوا أن عبدالله بن مَسْلَمَة القَْتَّدِيّ قد روي عن الإمام 
مالك عن عبدالله بن دينار عن بن عمر مَرْفوعًا هذا الحديث بلفظ رواية الإمام الشافعي » عبدالله بن مَسْلَّمَ 


شرح ألفية الحافظ العراقي 
Yor‏ 


القَعْتّدِيّ يسمّى يسمّى حديثه متابعة» بل له اصطلاحٌ أدق وهو أن نقول: هذه متابعة تامّة لأن عبدالله بن 
مَسَلَمَة القَعَْدِيٌ شارك الإمام الشافعي في رواية هذا الحديث في شيخهء فالمتابعة التامّة أن تكون 
المشاركة في الشيخ» الشيخ في هذا الإسناد هو الإمام مالك رَتِمَهُلَنَهُ فهذه متابعة تامّة لحديث الإمام 
الشافعئ» حيث شاركه عبدالله بن مَسْلَّمَة في رواية هذا الحديث عن شيخه باللفظ نفسِهء ثم بحث الحفاظ 
عن طرق هذا الحديث لينظروا هل هناك متابعات أخرى؟ فوجدوا أن الإمام مُسلم يدانه هذه متابعة 
بن مَسْلَّمَ في صحيح البخاريّ. 

ووجدوا أن الإمام مُسِلِمًا رجألل قد أخرج الحديث من طريق أبي أسامة عن عبيد الله بن عمر عن 
نافع عن بن عمرء أبو أسامة واسمه حمّاد بن أسامة» يروى هذا الحديث عن عبيد الله بن عمر عن نافع 
عن بن عمر» هذا الإسناد وقعت المشاركة مع الإسناد السابق مالك عن عبدالله بن دينار عن بن عمر في 
الصحابي» في آخر الإسناد» أي عند الصحابي فقط نعم» وهذه أيضًا تسمى متابعة» لأن حمّاد بن أسامة 
شارك الامام الشافعي» أو شارك الامام مالكًا في رواية هذا الحديث عن الصحابي نفسِهٍ بلفظ مُقارِبْ 
لكن هذه المشاركة لم تكن في الشيخ ولا في شيخ الشيخ» إنما في من هو أعلى من ذلك وهو الصحابي. 

ولفظ رواية مُسلم التي أخرجها من طريق أبي أسامة: «فإن عُمّي عَلِيْكُم فاقدُرُوا ثلاثينَ». 

هناك فأكملوا العدة ثلاثينَ وهنا فاقدّرُوا ثلاثينَ» والشاهد: هو العدد والشاهد هو التنصيص على 
عدة الشهر أنه لا يُكمل إلا إذا كان ثلاثينَ يومًا. 

أيضًا وجدوا متابعة أخرى أخرجها ابن خَُرّيْمَةَ االصحيح» من طريق عاصم بن محمد بن زيد عن 
أبيه عن جدٌَوء عاصم بن محمد بن زيد بن عبدالله بن عمر رتكا عن أبيه محمد بن زيد عن جده زيد 
بن عبدالله عن ابن عمر كينها بلفظ «فإن عَم عليكم فكمِّلوا ثلاثينَ» هنا أيضا المشاركة في الصحابي. 
وهذه أيضًا تسمى متابعة. 

إذَا لا يشترط في المتابعة أن تكون المشاركة في الشيخ أو شيخ الشيخ» لو لم تكن المشاركة إلا في 
الصحابي فهي متابعة» وهذه المتابعة أخرجها بن خرَيْمَة في الصحيح. 

أيضًا وجدوا أن هذا الحيث مروي عن غير بن عمر وَوَزْبَهُعَنْهَاه وجدوه مرويًا من حديث أبي هرّيْرّة 


ومن حديث ابن عباس. 





هم الشيخ عبد الباري بن حماد الأنصاري س 

أما حديث أبي هرَيْرّة فأخرجه الإمام البُخاري عن آدم ب بن أبي ياس عن شعبة بن الحجاج عن محمد 
بن زياد عن أبي هُرَيْرَة ولفظه: «فإن عُمّى عليكم فأكملوا عدة شعبان ثلاثين»» ووجدوا أن هذا الحديث 
مروي من حديث أبي هُرَيْرَةِ أخرجه الإمام البُخاري» قلنا عن آدم عن شّعبة عن محمد بن زياد عن ابي 
هريرة» هذا الإسناد الذي اختلف فيه الصحابي يسمى شاهدًاء فوجدوا له وهو حديث أبي هِرَيْرَّة 
الماضي. 

وجدوا شاهدًا آخر من حديث ابن عباس كته أخرجه الإمام النسائي من رواية عمرو بن دينار 
عن محمد بن حتَيْن عن ابن عباس بلفظ حديث الإمام الشافعي الذي مر. 

رواية عمرو بن دينار عن محمد بن حُنَيْن عن ابن عباس أخرجه الإمام النَسَاِي. 

إا هذا الحديث» حديث: «الشهر تسح وعشرونً فإن عُمَ عَليْكُمْ َأَكْمِلُوا الِْدَهَ تكَائِينَ؛ وجدنا له 
ووجد أهل العلم له متابعة تامة للإمام الشافعي الذي رواه عن الإمام مالك عن عبدالله بن دينار عن ابن 
عمرء رواها الإمام البخاري عن عبدالله بن مَسلَمَة عن الإمام مالك عن عبدالله بن دينار عن ابن 
عمر تهر 

ووا اا ےا شتراك لم يكن فيها في الشيخ» وهي متابعة حماد بن أسامة أبي 
أسامة عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن بن عمر أخرجها الإمام مُسلم. 

سس O‏ ا 
ابن عمر» ووجدنا له شاهدان من حديث أبي هرَيْرّة روتء ومن حديث ابن عباس ويَدَليَدُعَنهًا. 

إذَا بهذا يتضح لنا الفرق بين المتابعة والشاهد. 

هذا على الراجح» خلاف الراجح أن بعض أهل العلم كما مرّ يجعل المتابعة والشاهد بمعنىّ واحده 
المتابعة والشاهد بمعنى واحدء أيضًا خلاف الراجح قوله: 

(ثَمَ !دام تن بِمَعْنَاه أنَى َالشَاهِدٌ). 

نحن في التعريف الماضي لم نقيّد المتابعة والشاهد بكونها باللفظ أو بالمعنى» جعلنا الأمر مُطَلقَا؛ 
لأن هذا هو الصحيح سواءً كانت المتابعة باللفظ أو بالمعنى» سواءً كان الشاهد باللفظ أو بالمعنى. إذا 
اتحد الصحابي تسمى متابعة» وإذا اختلف الصحابي يُسمى شاهدًا. 


شرح ألفية الحافظ العراقي : 
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بعض أهل العلم يطلقون الشاهد فيما إذا اختلف اللفظ واتفق المعنى» هذا يُسمَّى الحديث شاهدًاء 
أما إذا اتحد اللفظ والمعنى فإنه يُسمَّى متابعًا. 

مثا في اتحاد المعنى» مثا في حديث (إذا أدّيت زكاة مالِكَ فقد قضيت ما عَلِيْك) مَن أدَى زكاة ماله 
فقد أدى الواجب الذي عليه. 

هذا معنى الحديث» نعم» بمعناه حديث الأعرابي الذي قال للنبي صََِِلنْعََِوسَدءَ لما سأله عن الزكاة 
قال: هل علي غيرها؟ قال النبي صَيَأنَعَلدِوسَاه: «لاء إلا أن تتطوّع 4 هذا بمعنى حديث: «إذا اديت زكاة 
مالِكَ فقد قضيت ما عليك»؛ لأن كلا الحديثين فيهما أنه إذا أدّى الزكاة فلا يجب عليه شيء إلا التطوّع» 
لكن اللفظ هل هو هو؟ اللفظ مختلف نعم فإِذًا حديث: إلا أن تتطوّع» اهن لحدية: اإذا أديت گا 
مالك فقد قضيت ما عليك». 

وني رواية أيضًا تشبه هذا: «إذا أديت زكاة مالِكَ فقد ذَمَبَ عنك شره)» أيَضَا فقد ذهب عنك شرّه 
بمعنى فقد قضيت ما عليك» وهنا تلاحظون الألفاظ اختلفت والمعنى واحد. وهذه الروايات كلها مروية 
في كتب السنة وحديث: «لا إن أن تطوع) هذا مُتَمَقّ على صحّته. 

إذا من أقوال العلماء في تعريف الشاهد: أنه إذا كان المَدْنُ بالمعنى» فيسمى الحديث شاهدًا. 

مفهوم المخالفة» إذا كان المَيْنُ باللفظ فإنه يكون متابعًاء لكن هذا قول من الأقوال والقول 
المشهورء والذي عليه العمل هو ما سبق أن التفريق بين المتابع والشاهد هو في قضية اتحاد الصحابيّ 
واختلافه» مع الاتفاق في معنى الحديث» ولو لم يكن الحديث باللفظ. 

قال الحافظ العراقي رَمََآَلَهُ: (وَمَا كَلاعَنْ كَل دا مَمَارُ), أي أن الحديث الذي لا نجد له متابعًاء 
ولا نجد له شاهدَاء يُسمّى في الاصطلاح الحديث الفرد» وهذا سيأتينا -إن شاء الله- في الأسبوع القادم - 
إن شاء الله تعالى-» أن الحديث الفرد هو الحديث الذي ليس له متابع ولا شاهد نبحث عنه» نعمل 
الاعتبار» ونمتش وفَنَّش أهل العلم قبلناء ما وجدوا أن هذا الحديث له متابع ولا شاهد فهذا يسمى 
الحيث الفرد. 

ثم بعد ذلك يضرب الحافظ العراقي مثالا للمتابعة والشاهدء ضرب بذلك مثالا بحديث الَو أَخَذُوا 
إِهَايَهًا لهابوا وَالْحِنَ َدبَعُوُ فَانتََعُوا بو). 


قال: 





۳٦‏ الشيخ عبد الباري بن حماد الأنصاري دا 


هعس رص سم 


6168 ااا ابا تَفْضَةَالنَبَاءْمَاأئوبهَا 
5 - عَنْ عَمْرِو الآابنُ عُيبْنَةِ وَكَدْ وبع عَمْروٌ ني الدباغ تَاعْتْضِد 
هنا يقول الحافظ السخاوي رالد 4: هذا الحديث مروي عند الإمام مُسلم في صحيحه والتَّسَائِي 
من طريق سفيان بن عة عن عمرو بن دينار عن عطاء بن أبي رباح عن ابن عباس» أن 
رسولك لكي يكنا ةمطرويطة طا رلا لميا من الصدفة 
فقال: دلو ارا اا 15 بَعْوهُ فاتنفعوا به) فهذا الحديث ما أتى به» أي انفرد به من أصحاب عمرو 
بن دينار إلا ابن عيينة: 
قال السخاوي: فإنه انفرد به أو بها فلم يتابّع عليهاء عفوا ابن عيَيْتّة انفرد بلفظة الدّباغ» هلا لو أخذوا 
إهابها فدبغوه» قول فدبغوه هذه يقول الحافظ السخاوي انفرد بها ولم يُتابَع عليها ابن عييتة عن عمرو بن 
دينار. 
لكن عمل أهل العلم الاعتبار لهذا الحديث» فبحثوا وفتشواء فوجدوا أن الإمام الحافظ الدار 
طني راه واليَْهقِي رال قد أخرجا من طريق ابن وهب عن أسامة بن زيد الليثي عن عطَّاء بن 
عباس أن النبي صَنعَتِوسََ قال لأهل شاة ماتت:«ألا نزعتم إهابها فدبغتموه فانتفعتم بو)» الإسناد 
السابق سفيان بن عن عن عمرو بن دينار عن عطّاء عن ابن عباس. 
الإسناد الذي عند الدار قطني: ابن وهب عن أسامة بن زيد الليثي عن عطّاء عن ابن عباس. 
إذَا هنا متابعة قاصرة لسفيان بن عيّيتة من جهة ابن وَهب» تابع سفيان بن عَيَيّئَة» لكن هذه المتابعة 
قاصرة» لأن الاشتراك لم يكن في الشيخ» ولا في شيخ الشيخ» ولكن في الطبقة الثالثة في شيخ شيخ الشيخ 
وهو من عطاء» نعم في شيخ الشيخ الا شتراك في شيخ الشيخ» el‏ تفار عن فط وان 
وهب يرويه عن أسامة الليثي عن عطاء» فاشتركا في الشيخ وهو عطاء بن أبي رباح» واللفظ مُتقارب» لفظ 


الحديث السابق: «لو أخذوا إهابها فدبغوه ان به). 


ولفظط حديث ابن وهب: «ألا َرَت إِهَابَهَا فد ق بغتمُوه فَانْتَمَعْتَمْ ب بها اللفظ متقارب. 
قال الحافظ العراقي: 
ماه سير 


َلفظة "الدّبَاغْ" ما آتى ها عَنْ عَمْرِو الا ابن يي 
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شرح ألفية الحافظ العراقي 
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عة بالتنوين مع الكسرء هنا صرف لضرورة النظم» وإذا الأصل أن يقال ابن عَيَبْئَة؛ لأن عِيّبئّة عَلَّم 
مؤنث اجتمعت فيه العلمية والتأنيث» فيمنع من الصرف» لكن يصرف يضرف هنا لضرورة النظم. 

قال: 

(وَكَدْ نُوبِعَ عَمْروٌ في الدّبَاغ فَاعتضد). 

يعني أن عمرو بن دينار وجدنا له مُتابعًا وهو أسامة بن زيد» المسألة هنا يا إخوان نسبية» بالنسبة إلى 
سفيان بن عة هي متابعة قاصرة» لكنها بالنسبة إلى عمرو بن دينار هي متابعة تامَّة؛ لأن عمرو بن دينار 
قد شاركه أسامة بن زيد الليثي في رواية الحديث عن عطاء» شورك في الرواية عن الشيخ نفسه. 

قال: (فَاعْتَضِدُ)» فَاعْتَضِدٌ حديث عمرو بن دينار بحديث أسامة بن زيد الليثي» أسامة بن زيد الليثي 
مختلف فيه من حيث حامله» ويقول الحافظ صدوق يهدي» أي أن فيه ضعمًا. 

أيضًا بحث أهل العلم هل لهذا الحديث شاهد؟ فوجدوا له شاهدًاء وهو حديث نعم» يقول الحافظ 
العراقي» يقول الحافظ السخاوي شارحًا لهذا البيت التالي: 

۷- وَجَدْئًا أَيُمَاإِهَابٍ كا نبو شاهدني البباب 

«فوجدنا أَيمَاإِمَابٍ دُبعَ فقد طَهُراء فقال هذا الحديث شاهد لي يعني هو حديث عبدالرحمن بن 
وَعْلَةَ عن ابن عباس: يما إِهَاب دُبِعٌ فقد طَهُرَا. 

قال هذا شاهدٌ لحديث سفيان الماضي» لكن الإشكال أن هذا التعريف على قول من يقول» أو هذا 
مال على قول كن شرل إن الق اعد هو ]ذا الف لفط الحديةه إذا تمان لفظ الحديت ف المعتى 
واختلف لفظه فيسمّى شاهدًا. 

ولو كان هناك اتفاق في الصحابي الآن كل هذه الطرق الثلاثة التي مرّت» حديث سُفيان بن عيَيْنَة 
وحديف عدا بخ وهب غم أسافة بن ؤيدءوهذا الحديف الكالث حديت دال من بن وغلة عاب 
عباس وقد أخرجه الإمام مسلم في الصحيح يما كاب دبع فقد طهر 

هذه الأحاديث الثلاثة كلها صحابيهاء كم صحابي لها؟ واحد. 

فهذا بناءً على أن الشاهد هو إذا اختلف مَتَنٌ الحديث في اللفظ واتفق في المعنى فإن هذا يسمّى 


شاهدًا؛ ولذلك قدّمنا في المثال الماضي الذي يتضح به الفرق بين الشاهد والمتابعة وهو المشروع» وهو 





۳0۸ 


الشيخ عبد الباري بن حماد الأنصاري س 
المشروع عند أهل العلم خصوصًا المتأخرون أما حديث يما كاب دُبعَ فقد طَمّرَ؛ فهذا شاهدٌ باعتبار 
اختلاف اللفظ. 
اا نمَوَجَدْئَ أَيُمَاإِمَابِ ‏ تَكَانَنفِهونَاهِدٌفياللِابٍ 

لآن لفظه مختلف» كأن الحافظ ابن الصلاح» وأيضًا الحافظ العراقي يريان أن هذا المّتن لما اختلف 


دل على أن هذين الحديثين حديئان مفترقان» ليسا حديثًا واحدّاء بل هما حديثان نعم لكن المعنى 
السابق هو الأرجح. 


ع 


إذاالخلاسة أن الاصضبار هر السك والتققيىن عن طرق الحديق لتعرق هل لممابعات اوشراعد 
ا 


وأما المتابعة فهي: أن يشارك الراوي غيره في رواية الحديث مع الاتحاد في الصحابي» سواء كان 


والشاهد: أن يشارك الراوي غيره في رواية الحديث مع الاختلاف في الصحابي» سواء باللفظ أو 
عند بعض أهل العلم يُطَلقون الشاهد على المتابع. 


عند بعض أهل العلم يَُرّقون بين الشاهد والمتابع أن المتابع يكون باللفظ وأن الشاهد يكون 


والمشال المنضبط بهذه التعريفات الماضية دون التعريفين الأخيرين هو حديث «الشّهر تسعٌ 


وعشرون. فإن عُمّ عليكم فأكملوا العدة ثلاثين»» فهو مثالٌ واضح للتفريق بين المتابعات والشواهد 


وبين المتابعة التامّة التي تكون في الرواية عن الشيخ نفسه» وبين المتابعة القاصرة التي تكون فيمن فوق 


اا ران رة الات نشرح المتن» نشرح المتن» متن الألفية والأمثلة على الوجه الراجح 
نأخذها في الدرس القادم -إن شاء الله-. 


والله تَعَالى أَعْلَّم 
وصَلَّى الله وسلّم عَلَى تتا مُحَمِّد وَعَلَى آله وَمَ ف 


ه سمس اه 
5 
86 ں٠‏ 


شرح ألفية الحافظ العراقي 


قال النّاظم حَدَاانَهُ: 


زيادة التقات 


- وَافْبَلُ زْيَادَاتِ الَقَاتِمِئْهُمُ ومني وهم فَعَلَوِالمُعْظَمُ 
64- وَقِيِل: لك وقل: لامنهةء وقد قَسَّمَهُالسَّبْحٌ قَقَالَ: مَاالْمَرَدْ 
٠ح‏ دُوْنَ اللْعَات ٍئْقَةخَالتَهُمْ فيوصَرِبْحَاتَهوَرَدْعِلْدَهُمْ 
١‏ -أَوْلَمْ يحالف فَاقْبَلَنْهُ وَادّعَى كه الخَطئيي O E‏ 
CE E EE‏ رة الازض قفي فزذ انت 
۳ - َالْسَافِِيْ وَأَحْمَدُ اْتَجَابدًا E ET‏ هذا 
ينا ١‏ و وردان ا ي 
6 - هذا قَبُولُ الوضل إِذْ فِيْهِوَفِيْ الجَرْح عله زَفِدُلِلْمُقََقِىْ 
قال الشارح وفقه الله : َ 
اتقلنا في هذا المَبحث إلى بعض أنواع الحديث المُّعَلء أو التي يحتمل وجود العِلَّة فيهاء لأن الزيادة 
ربّما تكون مقبولة وربّما تكون غير مقبولة. 
(زيادة القات) المقصود بها ما يَقَعُ من لفظ زائدٍ في رواية بعض الثقات على بعضهم الآحر في رواية 
حديث واحد. 
المقصود بهذا: أنَّ بعض الثّقات يروون حديئًا واحدًاء ثم نجد عند بعضهم لفظة زائدة لا يذكرها 
الآخرون» فهذا في الاصطلاح يُسكّى زيادة الثقة وسنأتي بالأمثلة -إن شاء الله-. 
وفي العادة هذه الألفاظ تكون لفظة واحدةء أو لفظتين نعم» أو نحو ذلكء الزيادة تكون بألفاظ يسيرة 
من باب الفائدة» وسيأتينا بالتفصيل مثلا حديث ابن مسعود نة أي العمل أفضل؟ قال فيه: «الصَّلاة 
على وقَتِهًا». جاء عند بعض الرواة: «الصَّلاة في أول وقنها»» فقوله في أول هذا يسمّى زيادة؛ لأن الرواة 
اشتركوا في رواية حديثِ واحد» بسندٍ واحد وزاد بعضهم لفظة أو لفظتين ليست عند الآحرين» هذا 


پا ادات اقات 


ے 


يقول الحافظ العراقى رَحِمَدَاَلنَهُ: 


- وَاقْبَلُ ادات التَقَاتِمِنْهُمُ وَمَنْسوَاهُمْ نَعَو المُعْظَم 





۳۰ الشيخ عبد الباري بن حماد الأنصاري س 


ا 


أي أنَّ بعضًا من اهل العلم من الفقهاء والمحدثين يقبلون زيادات التّقات» لأن الثقة كما مر معنا 
مرارًاء الثقة: هو العدل الحافظ» فما دام حافظًاء وقد ذكر هذه الرّيادة» فإنه لم يذكرها وقد حفظهاء هذا 
عوالقول الأول 

القول الثاني: (وقيل لا) قيل أن الزيادة لا تُقبَلء زيادات الثقات لا تُقبَلء حتى من الثقات لماذا؟ 
قالوا: لأن عدم ذكرها عند بعض الثقات» وذكرها عند بعض الثقات الآخرين يوخي تُبُوتهاء يُضعِف الثّقة 
مباء يعني لماذا ينفرد ثقة دون ثقة في ذكر هذه الزيادة ؟ كما يقول الفقهاء» تَعارّصًا فتساقطاء ما دام أن هذا 
يذكرها وهذا لا يذكرهاء فإذًا هذه الزيادة فيها إشكالء فلو كانت محفوظة لذَّكَرَاهًا معّاء ولو کانت غير 
نيوو كل ا مكار 

فقالوا: أصحاب هذا القول وهذا القول عزيز مَن قال به» ثيب إلى بعض الفقهاء وهو أبو بكر 
الأ هري من فقهاء المالكية» اا ار وبالنسبة للفقهاءء أغلبهم على خلاف هذا القولء 
وهو القول برد د الزيادة مُطلقةء هذا قول يعر من يقولُ به» ونسبه السخاوي في شرح الألفية إلى أبي بكر 
الأبرئة 

ذا القول الثاني أنَّ زيادات الثقة قد لا تقل لا من الثقات ولا من غيرهم للشك الوارد عليها لعدم 
ذكرها في رواية بعضهم» فهذا يوهن الثقة بها وبثبوتها. 

القول الثالث: (وَقِيْلَ: لأينهم نْهُمْ)؛ القول الثالث فيه تفصيل» وهو أنه إذا كان هذا الرَّاوِي قد روى هذه 
الزيادة مرةٌ ومرّةٌ وروى الحديث دون زيادة فإن هذا الراوي لا تقبّل زيادته» الراوي نفسه إذا مره 
(وَقِيْلَ: لآمِنْهَمْ)؛ أي من هؤلاء الثقات» هذا الثقة إذا روى الحديث مرّة بزيادة ومرَّة بغير زيادة» فإن هذه 
الزيادة لا بء لأن هذا يدل على اضطراب في روايته» والاضطراب كما سيأتينا يدل على عدم ضبط 

(وَقِيْلَ: لأمِنْهِم). أي من الثقات آنفسهم» والثقة نفسه إذا روى الزيادة مرَّةَ ومرَّةَ ذكر الحديث بلا 
زيادة فإنه لا تقيّل هذه الزيادة منه. 

يقول الحافظ العراقي: (وَكَدْ قَسّمَهُ الشَّبْحُ)» الشيخٌ ابن الصَّلاحء كما مر في مقدمة الألفية. 


شرح ألفية الحافظ العراقي 


۳1 
وقد قسّمه الشيخ أي ابن الصلاح رحا لَه فقال: 
EL neee ۱۷۹‏ 
+ - دوع الثقات قش عالت نِِوِصَرِبْحَافَهُوَرَدْعِنْدَهُمْ 


١‏ - أَوْلَمْ حالف فَافبَلَنَهُ وَادَعَى نه الحخَطيِبُ الاثّقَاقٌّ مُجْمَعَا 
5 -أَوْ َالَف الاطلاقّ حو جلث ثُرْبَ ةٌالارْض هي قَرْدُنْقِلَتْ 
ظاهر ما ذكره الحافظ العراقي أن ابنَ الصّلاح رجاه قسَّم الزيادات إلى ثلاثة أقسام» انتبهوا إلى 
كلمة ظاهر. 
القسم الأول: ما انفرد دون الثقات ثقة» أي أن ثقة يذكر الزيادة وثقات آخرون لا يذكرونهاء 
فخالفهم فيهاء صريحة. فهذا زيادته ماذا؟ 
ترد جميل» أي ثلاثة ثقات يروون حديئًا بدون زيادة» وثقة يروي الحديث بهذه الزيادة» فهذه 
الزيادة ماذا بها؟ مَردودة؛ لآن هؤلاء الثقات» أوثق منه وأرجح وأحفظ. 
النوع الثاني: إذا لم يُخالف هذا الثقة» إذا لم يُخالفء روى زيادة ليست بها مخالفة» فهنا في هذه 
الحالة إقبل روايته. 
النوع الثالث: الزيادة ليس فيها مخالفة في الأصلء لكن فيها زيادة معنى» كيف؟ 
أي كلا الحديثين متوافقانء إلا في زيادة معنىّ من حيث تقييد إطلاق» أو تخصيص عُموم تقييد 
إطلاق» أو تخصيص عموم» فهذا. 
دود ار غات الوق تنه ردت جب ةالازش تبن ا ا 
قال بقبوله بعض آهل العلم. 
قلنا نحن هذا التقسيم بحسب الضابط» معنى هذا أن هناك تقسيم يخالف هذا؛ لأنك لو رجعت إلى 
كلام ابن الصلاح رَحةاللَه ستجد أنه لم يُقَسّم الزيادات» ولكنه قشم الحديث من حيث التفرد وعدمه. 
والصحيح أن ابن الصلاح رَجمَهَآانَهُ ذكر التقسيم من حيث التفرّد وعَدَمٌ التفردء ولم يقسم الحديث 
بحسب ورود الزيادة فيه أو نوع هذه الزيادة» فابن الصلاح رمال ذكر أنَّ الحديث ثلاثة أنواع من حيث 


التفرّد. 





ا الشيخ عبد الباري بن حماد الأنصاري س 

النوع الأول: أن يأتي حديث يخالف فيه ثقة الثقات في الحديث» يعني بأصله» يعني هم يروونه 
موصولا وهويرويه مُرسلاء أو هم يروونه مُرسلًا وهويرويه موصولاء أو هويرويه بلفظٍ تام» وهويرويه 
بلفظٍ آخر تام يناقضه» الحديث برمَّتِهِء فهذا ذكر أنه مر الكلام عليه في نوع الشاذء قلنا الشاذ كما عرّفه 
الإمام الشافعي قال: «ليس الشاذ أن يروى الثقة مالا يروي الناس» وانما الشاذ أن يروي الثقة ما يُخالف 
فيه يروي» وهذا كر معنا أن السَّادْ من أنواع الضعيف الذي اشتد ضعفه. 

هذا النوع الأول الذي ذكره ابن الصلاح: أن ينفرد الثقة بالحديث يُخالف فيه الثقات» لم يتعرض 
لقضية زيادة في الحديث» وإنما الحديث من أصله ينفرد به هذا الثقة» وهذا النوع هو نوع الشاذ الذي مر 
معنا سابقا وفص على ذلك: 

النوع الثاني: أن يروي حديثًا ينفرد به» لا يُشاركه فيه الثّقات» إنما انفرد به من أصلهء وما خالفهم 
مثل حديث (إِنّما الأعَمَال بالنيّات» يرويه يحيى بن سعيد الأنصاري عن التيمي عن علقمة بن وقّاص عن 
عمر تة عن رسول الله صَللعَلَهوسَله. 

هذا حديف ارده الثقة بح بن سعيد الأنصاري: ولا يروه غه هذا الإسناده فهذا قول لأ شك 
في قبوله وهو الذي قال فيه العراقي: 

١‏ - أَوْلَمْ حالف فَافبَلَنَكُ وَادَعَى فيو الحَطِيِبُ لاتاق مُجْمَعَا 

أي الحديث الفرد الذي لا يُخالف فيه الثقة الثقات» وإنما يروي الحديث بره مُنفردًا عند فهذا 
عند غالب أهل العلم أنه لا يُعد ذلك قدحًا فيه وسيأتينا الكلام عليه في الدرس القادم -إن شاء الله- في 
مبحث الأفراد. 

النوع الثالث: هو النوع الذي له صلة بموضوعنا وهو نوع الزيادة» ذكر ابن الصلاح أن النوع الثالث 
فيه شبةٌ من النوع الأول من جهة»ء وفيه شب من النوع الثاني من جهة» النوع الأول أن يخالف الثقة الثقات. 

النوع الثاني: أن ينفرد الثقة بالحديث من أصله. 

النوع الثالث: يوافق النوعين» كل نوع من النوعين السابقين في أمر» وهو إذا روى الثقة الحديث. 
وشارك الرواة في روايته» وخالفهم في زيادة لفظة فيه» فهذا هو الذي يقع بين النوعين» لأنه من ناحية فيه 


شرح ألفية الحافظ العراقي 
۳ 


نعم فيه مخالفة» لأنه زاد ما لم يزده غيره» وليس فيه مخالفة؛ لآنه يقول القائل: أنتم هذا الراوي لو 
انفرد بالحديث تقبلون زیادته» عفوّاء لو انفرد بالحديث قبلتم حدیته» فاقبلوا زيادته إذا انفرد بها. 

ا ا 
انفرد به كاملا برمَته» فأيضًا ي ينبغي أن نقبل زيادته» وهذا النوع الذي له اتصال بزيادات الثقات. 

E 012‏ ( حملت الزبة لتا هور :هذا الحديف 
يقول الحافظ السحَاوي» حديث: 3 فضلت على الناس بثلاث جُعِلّت صُفوفنا كصفوف الملائكة» و 
جُعِلّت لنا الأرض مسجدًا». 

هذا أصل الحديث: جعِلّت لنا الأرض مسجدًاء هكذا. 

في بعض الروايات» عند يقول زيادة التربة فَرْدُ نقِلَتْ تفرّد بروايتها أبو مالك سعد بن طارق 
الأشجّعي عن ربعي عن حُدَيْفة أخرجها مسلمٌ في الصحيح» أي جلت تربتها لنا طهورًا. 

فزيادة «التربة» وردت في حديث حُدَيُفة» وأما الحديث الآخر فليس فيه ذكر التربة» وإنما ذكر أن 
الأرض خعلت لناسيهدا: 

لكن الإشكال أن هذا الحديث يعني الزيادة يشترط فيهاء أن يُروى الحديث من وجو واحد أن 
يُروى الحديث من وجو واحد» أي من طريقٍ واحدة» ويزيد هذا زيادة و ويزيد هذا زيادة والطريق 
واحدة» كما يقولون يكون مَخرج الحديث واحدًا. 

لكنّ الذي وقع في هذه الزيادة أن هذين حديثين مفترقان» هذا الأول حديث اجُعِلّت لنا الأرض 
مسجدًا حديث جابر. 

یت ا اا یر دت خا ا فين لا يكذ نم باب ادات الشات لن زيادات 
الثقات ليس من زيادة صحابي على صحابي» وإنما هي في زيادة الرواة إذا اتفقوا في حديثِ واحد» 
وروايته بإسنادٍ واحد. 

الك هذا الال ذكر التحافظ ادع كر انال منتقد؛ لأن الحديثين من أصلهما حديثان مختلفان 
مفترقان» هذا من حديث صحابي وهذا من حديث صحابي آخر. 

المثال الصحيح نأخذه في الدرس القادم -إن شاء الله- تُكمل المّئْنء من أجل أن نختم الدرس. 

(تَالْشَافِيِىُ RE‏ بذَا). 





£ الشيخ عبد الباري بن حماد الأنصاري دا 

أي من الناحية الشرعية أن الإمام الشافعي والإمام أحمد احتجُوا بحديث حُدَّيْفة: «جُيلّت تربتها لنا 
طهورًا» وأنه يُنَيَمّم بالتراب» طيبء ثم قال: 

وال والأزقال يخ ذا ع0 هذه مات هة وح أن هذه الأنواع العلدفة زيادات الشات ق 
الآلفاظ» وتعارض الوصل والإرسال وتعارض الوقف والرفع هذه المسائل كلها مشتركة في نها زيادة 
ثقة» بأنها ماذا؟ زيادة ثقة. 

إذا زيادة الثقة ثلاثة أنواع: 

زيادة الثقة في لفظة ونحوها في متن الحديث. 

أو زيادة الثقة في وصل الحديث والآخرون يرسلونه. 

أو زيادة الثقة في رفع الحديث والآخرون يَقَفوئّه. 

فهذه المسائل الثلاثة كلها مسائل زيادات الثقات» لذلك مَرٌ معنا في تعارّض الوصل والإرسال أن 
الإمام البخاري اانه قال عن حديث: «لا نكاح إلا بوَلِىَ» قال زيادة الثقة مقبولة» أي زيادة إسرائيل بن 
يونس في روايته عن جدّه أبي إسحاق» هذا الحديث عن أبي بُرد عن أبي موسى قال الإمام البخاري: 
«وزيادة الثقة مقبولة»» هنا زيادة الثقة ليست في اللفظ وإنما هي في الوصل إِذَا زيادات الثقات لها ثلاثة 


زيادة الألفاظ» زيادة في الوصل دون الإرسالء زيادة في الرفع مُعارِضًا للوقف. 
قال: 
2 5 4 8 2 
EAR eS ê‏ واو فا ا ال ا وَالوصل والارسّال من ذا اخ ذا 
أيضًا تعارض الوصل والإرسال أخذا من مسألة زيادة الثقات» ثم قال: 
٤‏ - لكِنَ في الإِرْسَالٍ جَرْحا فَاقَتَضصَى 985 25*55 
يقول: لكن هناك فرق بين تعارض الوصل والإرسال» وتعارض الزيادة وعدم ذكرها؛ لأن الإرسال 
يقتضى ضععمًا في الحَدِيْتْء لأن الحديث المُرسّل مر معنا أنه ليس بحُجّة أنه ضعيف لكن وجود الزيادة 


هل يقتضي ضعمًا في الحديث أم لا؟ سيأي. 


شرح ألفية الحافظ العراقي 
۳1o‏ 


فيقول هنا: شرط أن الإرسال يقتضي ضعف الحديث» أما زيادة اللفظ عند بعض أهل العلم لا 
تقتضي ماذا؟ ضعمًا في الحديث. 

يعني أنه مادام الإرسال يسبب ضعقًا في الحديثء فإذًا نأخذ بحديث المُرسلء لأنه هو الاحتياط 
لكن هذا الكلام رد عليه قال: 

4 - هدا قَبُولُ الوَضل إِذْفِيِهِوَفِيْ ‏ البجَزرْح عِلْمٌرَافِدٌلِْمُفَقِيْ 

ورد القول السابق بتقديم الإرسال بأننا إذا قلنا أن الوصل والإرسالء تعارُْض الوصل والإرسال من 
باب الزيادات» أيضًا نستطيع ان تدم الوصلء ما دام أنه زيادة وهذه الزيادة عند أهل العلم تَسَمَّى زيادةٌ في 
العلم» فمن معه زيادة العلم يُقَدّم قله على من ليست معه. 

فإذًا نقول: تقدم زيادة الوصل على الإرسال» هذا قول» قول قيلّ» يعني القول السابق» قالوا: تُقدم 
الإرسال على الوصلء لأن الإرسال يقتضي ضعف الحديث فيؤثّر فيه فيقدّمُه. 

القول الثاني: قالوا: تدم الوصل على الإرسالء لأن الواصل معه زيادة علم فنقدّم قولّه. 

ما الراجح من هذا الخلاف؟ 

الآن مر معنا أقوال كثيرة في تعارض الوصل و الإرسالء وزيادات الثقات» مر معنا فيما سبق في 
تعارض الوصل والإرسال» والوقف والرفع أن زيادة الوصل تَقبَلٌ بشرطين: 

الشرط الأول: أن يكون الزائد إما أحفظء وإما مستو مع مَّن زاد في الحفظ 

الشرط الثاني: أن يستوي مع من أدخلها. 

فهذا هو الراجح وهذا المنقول عن الإمام الترمذي» بل حتى عن الإمام الشافعي و ابن خَرَيْمَّة 
والإمام الترمذي وغيرهم من أئمة الحديث أن الزيادة في الوصل والإرسالء أو في الوقف والرفع» او في 
الألفاظ تقل قرطب 

أن يكون الذي زادها من أهل الحفظ والإتقان. 

والشرط الثاني أن يستوي مع مَن زاد عليهم. 

من باب أولى إذا كان أعلى منه» واضح هذا يا إخوان؟ هذه مسألة مهمة احفظوهاء وتنبّهوا لهاء لأنها 


تمر كثيرًا في الأحاديث» فإذا كان صاحب الزيادة حافظ مُتقن واستوى مع من زاد عليه في العدد» أو في 
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الحفظء نعم» فإن هذه الزيادة تكون مقبولة» وهذا هو الراجح» وخلاف الراجح يفم من هذين 
الشرطين» فإذا كان الذي زاد» ليس بحافظء فإن زيادته : ترّدء وإذا كان الذين زاد عليهم هم أحفظ منه» أو 
کر ةا 0 5 اا د 

وقول من قال: إن هذه الزيادة تعد بمثابة حديثِ واحد يرد عليه بأن هذه الزيادة هي في نفسها فيها 
مخالفة؛ فلذلك يُشْترَطٌ فيها ما يُشترطٌ في المخالفة» أن يكون هذا المخالف من أهل الحفظ والإتقان» 
وأن يستويّ مع مَن زاد عليه» ويكون بعض المرّات» حينما يستوي الوجهان. يُقال كلا الوجهين 
محفوظان وصحيحان. 

الأمثلة نأخذها -إن شاء الله- في الدرس القادم. 

ونكتفي بهذا القدر. 

والله تَعَالى أَعْلَّم 
وصَلَّى الله وسلّم عَلَى نينا مُحَمّد وَعَلَى آله وَصَحْبِهِ أَجْمَعِيْن. . 


شرح ألفية الحافظ العراقي 
الأستلت 

السوّال: قول العلماءء الباب إذا لم تجمّع طُرّقه هل باعتبار حديث الصحابي الواحد ودراسة كل 
حديثِ على حدة؟ أم باعتبار غيره من الشواهد حتى يتبين الخطأ من الصواب في هذا الإسناد؟ 

الجَوّاب: الاعتبار الأصل فيه جمع الطرق؛ طرق الحديث من المخرّج الواحد» كأن السائل يقول: 
هل نجمع طرق الشواهد أم لا؟ فأقول نعم» تدخل؛ لأنها في الباب » لأن بعض الشواهد يا إخوان» يظن 
الناظر أنها من الشواهد. وهي في الأصل مخرجها واحد مع أصل الحديث؛ فلذلك ينبغي أن يجمع 
الطرق ابتداءً» كل طرق الحديثء سواءً كان ما ظاهره من المتابعات» أو ما ظاهره من الشواهد. 

ثم بعد ذلك يعمل شجرة أسامي» ليعرف مَخرَج الحديث» ويعرف ما اتفقوا فيه وما اختلفوا فيه» 
هذا يعني الجواب يظهر بالأمثلة -إن شاء الله- في الأسبوع القادم» يتجلَّى أكثر والأنواع التي معنا الآن 
والتي سنمر بها كلها تدور حول هذاء أو أغلبها تدور حول هذا السؤال. 

الشّوّال: عندما يكون عندنا حديث في الأحكام حتى يصح عندنا الاستدلال به» جعل العلماء 
ضوابط ليصح الاستدلال فما هي؟ لآن بعضهم يذكر أشياء من طرق الترجيح» فيدخلها تحت هذه 
الضوابط. 

الجَوّاب: نحن يهمنا هنا أهم ضابط هو ثبوت الحديثء بأن يكون الحديث ثابتاء بأن يكون صريحا 
وحستاء أهم ضابط. 

ومن الضوابط الفقهية ألا يكون منسوحًاء ألا يكون مُعَارَضَاء ألا يكون مُقَيِّدَاء ألا ايكون مخصوصًاء 
نعم» فهذه ضوابط مشهورة معلومة عند أهل العلم. 

السَّوّال: لماذا حكم العلماء على حديث الأعمال بالنيات أنه فرد؟ هذا سيأتينا في الدرس القادم -إن 
شاء الله-. 

الجَوّاب: نعم» يقول إذا زاد صحابيٌ لفظة علي صحابيٌ آخر فتدخل فهل زيادات الثقات؟ 

أجبنا عليه قبل قليل» أما هذا لا بعد من زيادات الثقات بل يعد كل حديث حديث مستقل على حدة 
يعد كل حديثِ حديث مستقل على حدته؛ لأن الصحابي يسمع من النبي- صََِلَهعلِوسَ- هذا الحديث 


في مجلس ويسمعه الآخر في مجلس آخر فيسمع هذا بزيادة» ويسمع هذا دون تلك الزيادة. 
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السّوّال: ليست القاعدة تة تقول من حَفِظ حُجّة على مَن لم يحفظ» » فكيف رد بعض العلماء زيادات 
الثقات؟ 

الجَوّاب: إذا كان السائل يسأل عن الرد المُطْلَقَء نعم هذا جواب من أجل من يرد الزيادات مطلقاء 
نعم وأما إذا كان يقصد معنىّ آخر يبينه لناء وهذا مر معنا في قضية زيادة العلم» مرّ الكلام عليها. 

السوّال: إذا قيل في راو أنه يصلح للاعتبار» هل يُفْهَّم منه أنه يُقَرَّى حديثه؟ أم يُمكن أن يكون لها 


الحجَوّاب: نعم هو كذلكء إذا قيل فلان يصلح للاعتبارء أ ي أن حديثه يقبل الاعتضاد والتقوية. 

السّوّال: ما رأيكم في مَن يقول أن الحديث لا يتقوى بالشواهد؟ 

الجَوّاب: لاء الحديث يتقوى بالشواهد» وهذا الذي عليه عمل المحدّثين» وهم الحُجَّة في هذا 
الباب» لكن هذه التقوية لها قواعدهاء ولها ضوابطها التي مر معنا بعضها في مبحثِ الحديث الحَسَّن. 

السّوّال: بالنسبة إلى السْتّن الأربعة» يسأل عن تحقيقاتها وطبعاتها؟ 

الجَوّاب: هذا بعد الدرس -إن شاء الله-. 

السّوّال: قول الترمذي: هل هناك فرق بين قول الترمذي وفي الباب عن فلان وفلان وبين قولنا 
وللحديث شاهد عن فلان؟ 

قول الترمذي وني الباب أعم» وقولنا: هذا الحديث شاهدٌ لحديث فلان أخص؛ لأنه قد يكون بقوله 
وفي الباب» أي أن الحديث مروي في هذه القضيةء أما إذا قلنا إن هذا الحديث شاهد للحديث الفلاني» 
معنى ذلك أن فيه نصا يشبه» عفواء أن فيه حُكمًا مأخوذ من هذا النص» يشبه ذلك الحُكم الذي في 
اديت الا 

بينما في الباب » قد يكون أعم من هذا. 

والله تَعَالى أَعْلّم 
وصَلَّى الله وسلّم عَلَى نينا مُحَمّد وَعلَى آله وَصَحْبِهِ أَجْمَعِيْن. 


شرح ألفية الحافظ العراقي - 
8-.:. آ آٍآ_إ_ب_ب_ب 7 ي ي 
بسم الله الرحمن الرحيم. 

إن الحمد لله» نحمده ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالناء من يهده 
الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا 
محمدًا عبده ورسوله. صلی الله عليه وعلى آله وصحبه ع تسليمًا كثيرّاء أما بعد: 

نكمل حيث وقفنا في الدرس الماضي» من الكلام على زيادات الثقات. 

كنا قد وعدناكم في الدرس الآتي أنه نذكر مثالين أحدهما لزيادة محفوظة» والآخر لزيادة غير 
محفوظة. 

لكن قبل أن نشرع في ذكرهاء أنبه على مسألة» نقرأ فيها كلام الحافظ ابن حجر يدانه في الفرق بين 
تفرد الراوي بالحديث من أصله» وتفرّده بزيادة بالحديث دون غيره» هذه مرت معنا في الدرس الماضيء 
فشرحناها وفرضناهاء لكن نقرأ كلام الحافظ لمن أراد أن يراجعه ويدونه. 

يقول الحافظ ابن حجر في كتاب النكت: «الَْرْقُ بَيْنَ تفرد الرَّاوِي بالْحَدِيثِ مِنْ أَضْلِ وَبَيْن وتفرّده 
بالزيادة ظَاهِر ؛ لِأنّ تفرد بِالْحَدِيثِ لا يلرم مه نه تطرّة ق السَّهْو وَالْمَفْلَةِ إلى غَيِْهِ مِنْ القاتِ. إذ لا مُخَالَمَةَ في 
رِوَابتِه » بخلاف ته تمه بالزيادة. ذا لَمْ يروها من هُوَ أَنَقَنَ مِنْهُ حفظًاء هو أَكْيَرٌ عدداء فَالِظَنَ غالبٌ بز بتزجیح 
ِوَايتهِ عَلَى رِوَايتِه ومبنى هذا الأمْرِ عَلَى غَلَبَة الظّنّ). 

وهذا تقرير واضح جلى في الفرق بين أن يتفرّد الراوي بالحديث من أصله» وبين أن يتفرد بزيادة فيه؛ 
لأن الراوي إذا تفرد بالحديث من أصلهء لم يروه غيرٌةُ» غيره لا طرق السهو والغفلة إليه» بخلاف ما إذا 
سَمع الحديث نفرٌ من الرّواة» وبعضهم ذكر فيه زيادةء وبعضهم لم يذكرهاء فإن هؤلاء الذين لم يذكروها 
يُطرّق إليهم السهو والغفلة عن تلك الزيادة» فهذا هو الفرق بين الأمرين. 

كما قَلْنَا: في الدرس الماضيء إذا استوى الذين ذّكروا الزيادة» والذين لم يذكروها في الحفظ 
والإتقان» أو الكثرة» فإنه يُقال: إن الزيادة محفوظة» وكذلك الحديث بدون الزيادة محفوظة» وهنا إذا 
كانا محفوظين» لا طرق السهو والغفلة عليهم» وإنما نقول: إن راوي الأصلء كان في بعض المجالس 
يذكرالحديف بالزيادف فسن التشفاظ المتقنون الذي رووعناء ون مجلس لخر ذكر الحتديث يدون 
زيادة» وسمع أولئك الحفاظ المتقنون الذين أغفلوهاء لأن هنا كلا الكفتين استوتاء فلا نطرق السهو إلى 
إحداهماء وإنما نلجاً إلى الجمع دون الترجيح 
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من أمثلة زيادات الثقات» ومثل بذلك الإمام أبو عيسى الترمذي في كتاب الجامع» حديث عبدالله بن 
عمر تا أن رسو ل الله صَبَنَهَيَهوَسَلََ (فَرَضُ زكاة الفطر من رمضان على النَّاسء ضَاعًا مِنْ تَمْرء أو 
صَاعًا من شَّعِيْر على كُل خُرٌ أو عَبْدِ ذكر أو أنثى من المسلمين». 

فقوله: «من المسلمين» نبّهِ الترمذي إلى أن هذه الزيادة ذكرها الإمام ملك رَمَهَانَهُ وبعض الرواة 
الذين رووا الحديث. 
وأغلب الرواة لم يذكروا زيادة «من المسلمين» وإنما قالوا: «فرض زكاة الفطر من رمضان» على كل 
أو عبد ذكر أو أنثى». 
ولا شك أن الحديث بكل لفظ من هذين اللفظين يتغير معناه» فإن هذه الزيادة لها معنىّ مؤثر, فإذا 
كان مثلًا المسلم عنده رقيق» بعضهم مسلمون وبعضهم غير مسلمين» وجاء رمضان» فعلى زيادة (ن 
المُسلمين» أن الرقيق غير المسلم لا يُرَكّى عنه زكاة الفطر. 

وأما على عدم حفظ هذه الزّيادة؛ فإنه بكي عنهم» سواءً أكانوا مسلمين أو غير ذلك. 

هذه الزيادة» الحديث مروي عن نافع مولى بن عمر عن ابن عمر وَزَبَُعَنْعَ: «فرض النبي 
ووسر زكاة الفطر» إلى آخر الحديث. 


بالزيادة» أو الأحسن ال دون زيادة»رواهادون زيادة» عن نافع سليمان الیھے: وأيوب 


و 


السختياني» والليث بن سعد» وعبيد الله العمري. 

هؤلاء ثقات حَمًاظ كبار» سليمان التيمي» وأيوب السختياني» والليث بن سعد وعبيد الله الحُمري؛ 
روى الحديث عن نافع عن ابن عمر عن رسول الله صََنَءَلَتِوسَلَهَ دون زيادة قوله: «من المُسَْلِمِين). 
وروى الحديث مالك الإمام مالك ردأ والضحاك بن عثمان» وعمر بن نافع» ويونس بن يزيد 
رووه بزيادة من المَسّلِمين». 

فهناء هل هذه الزيادة محفوظة أم لا؟ ذكرنا في الدرس الماضيء أن الخحفاظ يقبلون الزيادة بشرطين: 

الشرط الأول: أن يكون الذي رواه من أهل الحفظ والإتقان. 


الشرط الثاني: أن يستوي مّع من زاد عليهم. 


شرح ألفية الحافظ العراقي - 
يت 

ننظر في هذين الشرطين» هل هما متوافران؟ هنا فريق سليمان التيمي وأيوب والليث وعبيد الله 
العمري. 

وهناك وهو ثقة» والضحًاك بن عثمان ثقة» والإمام مالك ويونس بن يزيد ثقة. 

فإذًا هنا مجموعة من الثقات» وهناك أيضًا مجموعة من الثقات» وفيهم أهل حفظ وإتقان؛ لأن 
الإمام مَالكًا من أهل الحفظ والإتقان. لا شك في ذلك» وكذلك يونس بن يزيد» وعمر بن نافع. 

وأيضًا الجهة الأخرى: أهل حفظٍ وإتقان» وإن كانوا أميرٌ يعني نوعًا ماء وهم أيوب والليث وعبيد 
اله امرض السو 1ن1 هع الإناء انف لكني لاشك أ أجل مق ن لاقم ن 

هنا حكم الأئمة بأن هذه الزيادة محفوظة؛ لتوافر الشرطين» وهنا في ذكر الزيادة» يوجد أهل حفظ 
وإتقان» وني عدمها كذلك. يوجد أهل حفظٍ وإتقان» وأيضًا (استوًوًا)» هنا جمع مع الحفظ» وهناك جمع 
مع الحفظ. 

ويدل على أن هذه الزيادة محفوظة أن صاحبّي الصحيح» الإمام البخاري والإمام مسلم» رويا 
الحديث في الصَّحِيْحَيْن بزيادة ومن غير زيادة. 

فهذا يدل على أن الزيادة محفوظة» وكذلك عدم ذكرها محفوظهء فهنا إذا وُجَدَ مثل هذاء نلجأ إلى 
القضية السابقة» وهي أن يُجمع بين الروايتين» بأن يُقال: إن نافع» أو إن ابن عمر 'وِدَليَدْعَنْهَا ذكرا الحديث 
في مجلس بالزيادة» وذكرا الحديث في مجلس آخر دون زيادة. 

لكن هذا الجمع ئ اليه إذاموافر الفرظاق الل ان فر اهاقل فلي ووأ كان كك 
الوجهين محفوظين. 

نعم» هذا المثال الأول لزيادة محفوظة. 

المثال الثاني لزيادة غير محفوظة: حديث عبدالله بن مسعود أن النبي صَِإَِلنَََنَهوَسَلهَ أي العمل 
أفضل؟ قال: «الصّلاة على وقتها». 

هذا الحديث دون زيادة» هو مُحَرّج في الصَّحِبْحَيْن دون زيادة» أي العمل أفضل؟ قال: «الصَّلاة على 
وقتها». 

هذا الحديث» من حديث عبدالله بن مسعود رنه يرويه عنه أبو عمرو الشيباني» ويرويه عن أبي 


عمرو الشيباني الوليد بن العيزار» العيزار -بفتح العين وسكون الياء-. 
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ويرويه عن الوليد بن العيزار شعبة بن الحجاج» ومالك بن مغول وغيرهما. 

إا هذا الحديث ما هو مخرجه؟ يعني إسناده الذي يُروى به؟ قَلّْمَا: الوليد بن العيزار عن أبي عمرو 
الشيباني عن ابن مسعود عن رسول الله َرَتَهعَََهِسَلَرَ أي أن ابن مسعود سأل رسو ل الله صَََِنَََِهوِسَةَ 
أي العمل أفضل؟ قال: «الصّلاة على وقَيهًا». 

جاء بعض الرواة فرووا الحديث» وقالوا: فيه أن النبي صَيََهعَلدهِوسَََ حينما سيل أي العمل أفضل؟ 
قال: «الصّلاة في أول وقتها» فزادوا «في أَوَّلِ). 

اللفظ السابق لفظ مُطلق «الصّلاة على وقتها» سواءً كان في أول الوقت» في وسطه. في آخره. إذا 
صليت الصلاة في أحد هذه الأوقات» فأنت قد فعلت الأمر الفاضل. 

اللفظ الآخر «الصّلاة في أول وقتها». لفظّ مُقَيّدء قيد الأفضلية بأول الوقت» إذَا هنا الزيادة لها أثرٌ في 
المعنى» فإِذًا ما دام أن لها أثرًا في المعنى فنحتاج أن ننظر» هل هذه الزيادة ثابتة أم غير ثابتة كيف نعرف 
ذلك؟ نعرف ذلك من خلال جمع الطرق والنظر فين رواها وفيمن أغفلهاء هذه الزيادة رواها عن الوليد 
بن العيزار» كما قَلْنَا قبل قليل» مالك بن مغول» وعنه عثمان بن عَمَّر» ورُوِيّت عن شّعبة عن الوليد بن 
العيزار من طريق المعمري» ومن طريق علي بن حفص المدائني» أي لو كتبتم هذا أحسن. 

أما عدم اليادة» فروي من طريق الوليد بن العيزار رواها عنه جمع مالك بن مغولء وأبو إسحاق 
الشيباني» وشّعبة» وأبو يعقوب واسمه عبد الرحمن بن عبيد» إِذَا هُنا كم شخصًا رواه عن الوليد؟ أربعة 
منهم شعبة» ومالك بن مغولء اللذان مر ذكرهما. 

نكن الإشكال ليس ف عة ولاف مالك و إنها الإشكال ن ر اهاه لافار شراق الرواة 
عن شّعبة» الذين لم يذكروا الزيادة» نجد ينهم أوثق الرّواة منهم محمد بن جعفر غندر» ومعاذ العنبري» 
وأنو ارلا ای الاين قيلي اده ید یر تادر دروا ری رال ا 
الطيالسي» وعمّان. 

هتاك من رو اها من طريق شعية وواها ذلا الحسن المعمرق عن محمد بن الى فن عند و عق 
شعبة» أي هناك خلاف ليس في تلامذة شعبة» وإنما هو في مَّن دونهم, أنا في الأول ذكرت المعمري؛ لأنه 
هو الكناهنه السمرى هذا أحل الحفاظ المشهورية عو انب بالمعهرى لات سريف معد بن راك 
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هذا المعمري» وإن كان حافظًاء لكنّه تَكَلَمَ فيه» ضعِف مع حفظه» فهذا المعمري» مادام أنه مُتكلّم 
فيه» وعدد من أصحاب شعبة» منهم من يروي من طريقه المعمري هذا الحديث» وهو غندر» قدروى 
الحديث دون زيادة» معنى ذلك أن هذا الراوي المُتكلّهٌ فيه» لم يحفظ الحَدِيْتْ لأن الحفاظ المتقنين لم 
يذكروهاء وهو قد ذكرهاء فإِذَا هذه الزيادة من جهته تكون شاذة؛ لأننا عددنا أربعة من الحفاظ المتقنين» 
منهم الراوي الذي يروي من طريقه في الحديث وهو غندوة كلهم لم يذكروا هذه الزّيادة» فلما يأتي راو 
مُضَكّف ويذكرهاء إذَا هذه الزيادة جاءت» أو أخطأ فيها من قبل ضعفه بسبب ضعفه. 

وأما علي بن حفص المدائني» فإنه لا يُمكن أن يكون في منزلة الأربعة الذين ذكرناهم» وهم آهل 
حفظٍ وإتقان» وهو بالنسبة إليهم تكون روايته شاذة. 

إِذَا جمعٌ من تلامذة شعبة لم يذكروا هذه الزّيادة وهم حُفاظ مُتقنون» وانفرد بذكرها شخصان. 
أحدهما: خولِف في الرواية عن شعبة نفسه» والآحَر: خَؤْلِف في روايته عن أحد تلامذة شعبة وهو غُندر. 

هذا الوجه الأول تبين لتا أنه غير محفوظ» بسبب أن جمعَاء قد رووا عدم الرّيادة عن شّعبة وهو قد 
انفرد بذكرها أو وهما قد انفردا بذكرها. 

الوجه الثاني: مالك بن مِغوّل عن الوليد بن العيزار» هذا انفرد به عثمان بن عمر» وهو صدوق» 
وخالفه محمد بن سابق وهو ثقة. فإذا خالف الثقة» الذي هو الحافظ المتقن» خالف الصدوق الذي قد 
خف ضبطه» فأيهما الثقة» فإذَا رواية مالك بن مِغوّلء الصواب فيها عدم ذكر الزيادة لأن الثقة محمد بن 
سايق قن وها غا و عجو ار ووا ا E‏ كاله 
من هو أوثق منه. 

ثم يدل على أن هذه الزيادة غير محفوظة أن هذين الراويين اللذين روي عنهما الزيادة وعدمهاء 
وهما شّعبة ومالك بن مِغوّل» توبع مع عدم ذكر الزيادة وُجد خلاف» فقد تابعهما أبو إسحاق الشيباني» 
فيما أخرجه الإمام مسلم» أبو إسحاق» هذا اسمه» سليمان بن أبي سليمان وهو ليس أبا عمرو الذي مر 
وأيضًا أبو يعقوب عبد الرحمن بن عبيد» هؤلاء رووا الحديث دون زيادة وبلا خلاف» فهذه متابعة تامة 


للدي لم يذكروا هذه الزيادة. 
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أيضًا الوليد بن العيزار الذي وقع فيه الخلاف في ذكر الزيادة وعدمها توبع تابعه أبو معاوية النخعي» 
وهو عمرو بن عبدالله» فروى الحديث دون زيادة» وبلا خلاف» وتابعه الحسن بن عبيدالله» وروى 
الحديث دون زيادة» وبلا خلاف. 

وهذا يدل على أن ذكر الزيادة غير محفوظة؛ لأنه الرواة الذين اختلف فيهم في ذكر الزيادة» أو 
اختلف في ذكر زيادتهم أو لاء الأتقن والأحفظ لم يذكروهاء والأقل في الحفظ والعدد ذكروها. 

ثم إن هؤلاء الزّواة روي عنهم الحديث دون زيادة وبلا خلاف» ثم شيخهم الأعلى رُوي عنه 
الحَدِيْثْ دون زيادة وبلا خلاف» فهذا كله يدل على أن هذه الزيادة غير محفوظة. 

هذا لو كان عندنا مثا عن طريق العارض والشرائح» أي لو هذه الشجرة عرضناها لكم؛ يكون الأمر 
أوضح» لکن ما لا يدرك كله لا يرك كله. 

من الآمور التي تدل على أن الزيادة غير محفوظة» أن صاحبي الصحيح قد أخرجا الحديث دون 
زيادة» ولم يُخرجا هذه الزيادة» مع أن مَخرج الحديث واحد» وهو الوليد بن العيزار» عن أبي عمرو 
الشيباني» عن ابن مسعود» بل إن الإمام مسلم أخرجه من طريق الحسن بن عبيدالله» عن أبي عمرو 
الشيباني» عن ابن مسعود» متابعة للوليد بن العيزار دون ذكر الزيادة. 

هذه الزيادة مهمة في المعنى؛ فحينما يذكر صاحبا الصحيح الحديث من الطريق نفسه» ويتركان 
الطّرق التي فبها الزيادة فمعنى ذلك أن هذه الزيادة فيها نظن فل يأتينا قائل يقول لنا: إن صاحبي 
الصحيح لم يشترطا الاستيعاب» فلذلك لا يهمهم أن يُخرجوا الحديث بزيادة أو بغير زيادة» مادام قد 
أخرجا الحديث. 

وهنا نقول: لا هما قد أخرجا الحديث وتركا أحد الوجهين» فتركهما لأحد الوجهين يدل على أن 
هناك سببًا دعاهمًا إلى ذلك» وهو و جود هذه الزيادة غير المتحفوظة: 

بهذا نكون قد انتهينا مما يتعلق بزيادات الثقات» وغيرهم» وهناك أمثلة كثيرة» لكن هذين المثاليين 
كافيان -إن شاء الله تعالى-. 
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قال الشارح وفقه الله : 
ننتقل إلى النوع الجديد من أنواع علوم الحديثء ألا وهو الأفراد. وبين العراقي الحافظ ردا 
تعالى-» هاهنا أن الأفراد تنقسم إلى قسمين» فقال: 
7 القَرْدُ قشمان قَمَرْدٌ مُطْلَقَا 


"دشن 


وَحُكْمهْعِنْدَ الشدُوْدسَبَقَا 

فمضى معنا في نوع الشاذء أن الحديث يُمكن أن ينفرد به الرّاويء ولا يُخالف فيه غيرّه» ويكون له 
إسناد واحد يُروّى به» فهذا لا علاقة له بالشاذ. 

وإنما ذُكر لكي لا يتوهم المتوهم أنه شاذ إلا بالقيود التي مرت معنا في درس الشاذء من انقداح أمر 
في نفس الحافظ أنه لا يمكن أن ينفرد هذا الراوي بذلك الحديثء أو لوجود مخالفة ظاهرة أو خفية» في 


المتن أو فق الأستاد: 
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أما الفرد المطلق هاهنًا الذي عرّفهء فهو الحديث الذي لا يكون له إلا إسنادٌ واحد» هذا يسمّى فردًا 

وربما قيّده بعضهم بقول مَثّل لا يثبت إلا بإسنادٍ واحد, وله أمثلة كثيرة من أشهرهاء أيضًا نتقدم في 
ملق القناة من باب ذكر الميقالف) و أنهو لبن خاد حديت إا الأعوال بالكات: 

فهذا أشهر حديث فرد» وهو قد رواه الأئمة من طريق يحيى بن سعيد الأنصاري» عن محمد بن 
إبراهيم التيمي» عن علقمة بن وقاص» عن عمر وتنك عن رسول الله ووسر . 

فانفرد بروايته عن رسول الله َةَّكَم عمر وَيَوََتَهعَنَكُ وانفرد بروايته عن عمر» علقمة بن 
وقاص» وعن علقمة محمد بن إبراهيم التيمي» وعن التيمي» يحيى بن سعيد الأنصاري. 

ثم بعد ذلك اشتهر وائتشرء وكان له أسانيد كثيرة عن يحبى بن سعيد الأنصاري. 

فهذا حديث فرد؛ لأنه ليست لهذا الحديث إلا هذا الإسناد» يحيى بن سعيد عن التيمي عن علقمة 
عن عمر عن رسول الله ص هيوار . 

كذلك من أمثلته» حديث عبدالله بن دينار عن عمر رَكَِانَدَعَنْهَاه «نهى رسول الله صا ورعن بيع 
الولاء وعن هبّته)ء هذا افرد به عبدالله بن دينار عن عمر وَدَلنَدُعَنْعَاه وأحاديث كثيرة. 

الإمام البخاري افتتح الصحيح بحديث فرد» وختمه كذلك بحديث فرد» ختمه بحديث: «كلمتان 
خفيفتان على اللسان» ثقيلتان في الميزان» حبيبتان إلى الرحمن» سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم)» 

فالشاهد: أن الأحاديث الأفراد المطلقة أمثلتها كثيرة منها هذه الأمثلة التي ذكرناها. 

الأصل أن الحديث الفرد لا يقدح فيه» أي الانفراد ليس سببًا في العلة» وإنما هو مظنة لوجود علة» 
أي الانفراد ليس من أسباب ضعف الحَدِيِّتْ وإنما قد يكون مظنة لوجود علة فيه» خصوصًا إذا وجدت 
قرينة تشير إلى تلك العلة» وإلا لو كان سببًا في ضعف الحديث» لما أخرج أصحاب الصحيح» أو صاحبا 


الصحيح» هذه الأحاديث التى مرث» وهی متفق على صحتها. 
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ذكر الضياء المقدسي أن في الصَّحِيْحَيْن نحوًا من مائتي حديث غريب» من غرائب الصحيح» فلو 
كان الانفراد سببًا في الضعف؛ لما أخرج صاحبا الصحيح نحوًا من مائتي حديث في الصَحِبّْحَيْن؛ فهذا 
يدل على أن التفرّد ليس سببًا في الضَّعْف ولا قادحًا في الحديث. 

لكن التفرّد من الأمور التي تحتاج إلى مزيد نظر وبحث» لماذا انفرد هؤلاء الرواة؟ وهل يُحتمل 
تفردهم آم لا؟ كما سيآتينا في نوع الشاذ بعد قليل إن شاء الله. 

النوع الثاني من أنواع الحديث الفرد: الفرد ابي والفرد النسبي قال الحافظ العراقي رَيِمَدادَ 

130 وَالفسرْةٌ بالنسبة: اة ازا دزت 

إذ القره السبى: هو الحديث الذي يكون له طرق ينفرد ببعضها بعض الرواة» ليس كالنوع الأول» 
النوع الأول الفرد المطلق ليس له إلا إسناد واحدء لكن الفرد النسبي» الحديث له عدة أسانيد. 

وهذا الحديث النسبي قد يُخَص بنسبة معينة» فيقال مثلاء هذا الحديث لم يرويه عن فلان إلا عن 
فلان» أو لم يرويه من الثقات عن فلان إلا فلان. 

فمعنى ذلك: أن هذا الحديث رواه عدد» لكن ليس منهم ثقة» إلا راو واحد. لماذا سَمّى نسبًا؟ لآنه 
له أسانيد متعددة» وهذه النسبة بالنسبة إلى وصفي مُعيّن إما الثقة» وإما البلدء كأن يُقال مثلا: سيأتينا في 
الأمثلة ما رواه من أهل البصرة إلا فلان» مع ذلك أنه يُحتّمل أنه رواه من آهل الكوفة» أو رواه من آهل 
الشام» أو رواه من أهل المدينة ناس آخرون» لكن من أهل الكوفة لم يرويه إلا راو واحد. 

يقول الحافظ العراقي يذكر أمثلة: 

أو عَنْ فلا تَحُوٌ قَوْلٍ القَافِلٍ ز ز ز ز ز ز ز 1 211111 

أيضًا من أنواع الفرد النسبي: نحن ذكرنا الفرد بالنسبة إلى الثقة» الفرد بالنسبة إلى البلد» الفرد 
بالنسبة إلى راو مُعين» كأن يكون الحديث مثلا مشهورء عن مثلا أبي سلمة عن أبي هريرة» ويأتي راو 
ويرويه عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة» فهنا يُقال: انفرد به أو بروايته عن سعيد بن المسيب فلان» 
بالنسبة إلى هذا الزَّاوِيء قال: 


16 تيوق ول لقال لَمْيَرووعَنْبَكْرالاوَاِلٍ 
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الآن شرع في ذكر الأمثلة» يقول الحافظ السخاوي في فتح المغيث: نحو قول القائل» أي» أبا الفضل 
بن طاهر المقدسي» في أطراف الغرائب» له عقب الحديث المروي في السنن الأربعة» من طريق سفيان 
بن عيينة» عن وائل بن داود» عن ولده بكر بن وائل. 

وهذا من الأسانيد التي فيهاء أي» غرابة» العادة أن الابن يروي عن الآب» هنا الأب يروي عن الابن 
وائل بن داود» عن ولده بكر بن وائل» عن الزهريء عن أنسء أن النبي صََََِْهعلَهِوسَاءَ أَوْلَمٌ على صفية 
بسويق وتمر. 

هذا الحديث قال ابن طاهر المقدسي: لم يروه عن بكر بن وائل إلا والده وائل بن داود» وائل بن 
داود» ولم يروه عن وائل غير ابن عيينة» وكذا قال الترمذي: إنه حسنٌ غريبء قال: وقد رواه غير واحد 
عن ابن عيينة عن الزهري -أي بدون وائل وولده- وكان ابن عيينة ربما قد نساهماء قلت وممن رواه 
اكه اق السخاري ا رمم رن ا ازاك ابراه بن ا روا را ب ا ب 
وعبدالله بن محمد الزهري» وفلان وفلان» وصرّح عبدالله من بينهم» بآن ابن عيينة قال: سمعته من 
الزهري ولم أحفظه فسمعته من آخر. 

ذا هذا الحديث» حديث: (أَوْلَمَ على صفية بسويق وتَمْرِ؛» فهذا الحديث من طريق بكر بن وائل» 
انفرد به بكر عن ابنه» وانفرد ابن عيينة عن» عفوًاء وائل عن ابنه» وانفرد به ابن عيينة عن وائل. 

لكن الحديث مشهور عن الزهري عن أنس الحديث مشهور ممن رواه أي له طرق أخرى؛ عن نس 
عة منها ما أخرجه البخاري في الصحيح» من طريق شعيب عن آنس» وكذلك من طريق حُمَيّد عن 
آنس» ومن طريق عبدالعزيز بن صهيب عن أنس. 

فإذًا جَمْعٌ من الرواة روّوه عن أنس» لكن هذا الطريق طريق وائل عن بكر عن الزهري عن أنس هذا 
انفرد به ابن عيينة» فهو فردٌ نسبي» وأما الحديث نفسه عن أنس فله طُرقٌ عديدة فبهذا يد يتضح المقصود 
بالفرد النسبي وهذا مثاله. 

ذكر مثالا آخر وهو حديث قال: 

84 لمْيَرْووِيِقَةالآا(ضَكرَة) ‏ لَمْيَرْوِهَدًَاغيِرٌأه ل البَضْرَهْ 


شرح ألفية الحافظ العراقي - 

قال السخاوي :م يروو أي الحديث» كف لا مره أي ابن سعید» فقد انفرد به عن 
عبيدالله بن عبد الله» عن أبي واقد هذا حديث أن ا «قرأني الأضحى والفطرء بقاف. 
واقتربت الساعة»؛ فهذا الحديث لم يروه من الثقات إلا د ضَمْرَةَ بن سعيد» عن عبيد الله بن عبد الله» عن 
أبي واقد الليثي. 

إذا قال: لم يروه من الثقات إلا فلان يهم منه أن هناك رواةً آخرين قد روّوه عن عبيدالله بن عبد الله 
لكنهم غير ثقات هذا مفهوم المخالفة. 

قال الحافظ السخاوي: وإنما قَيّد بالثقة لرواية الدارقطني له من جهة ابن لهيعة» وهو ممن ضعَفه 
الجمهور لاحتراق كتبه» عن خالد بن يزيد» عن الزهري عن عروة عن عائشة. 

فإدًا هذا الحديث مروي من طريقٍ آكَرء لكن ذلك الطريق فيه راو متكلّمٌ فيه بالضعف. 

O a‏ سياه تنه روي ود اند الزن 
عبدالله» عن أبي واقد, أن النبي صََِنَعَلهوَسََهه َرأ ِي الْأَضْحَى وَالْفِطْرٍ بقَاف وَاقْتَرََتُ السَاعَةا» وأما 
غيره من الرواة» فيوجد من رواه لكنه غير ثقة» وهو عبدالله بن لهيعة وأخرج حديثه الدارقطني في السئن. 

ثم قال: (كَمْ يرو هَذّا غيرٌ أل البَصْرَة). 

هذا من أمثلة التفرد بالنسبة إلى أهل بل مُعين» مثاله: حديث أبي سعيد الخُدري الذي رواه أبو داود 
SS‏ 0 افير ةو عن أب 
سغيد» قال آمرنا وسول اله ا أذ 1 قرا بمَاتحَةٍ اكاب ما تَيَسَّراء قال: لم يرو هذا الحديث 
الجر يي يي ل 
لفظه سواهم» إلى آخره. 

وذكر الحافظ السخاوي أمثلة كثيرة لتفرّد أهل الأنصار ببعض الأحاديثء وكما تقدم أبو داود 
رجألل له كتاب التفرد. وموضوعه: مثل هذه الأنواع التي مرّ ذكرهاء فإذا انفرد بعض أهل البلاد 
بحديث» فإنه يُنبه على ذلك في هذا الكتاب وصتفه ني هذا الموضوع. 

تُعيد المثال السابق: قلنا: حديث أبي الوليد الطيالسي عن هكّام عن قنادة عن أبي نضرة عن أبي 
سعيد» قال أمرنا رسول الله صََزَّنَدُعبَدَِوَسَلَرَ «أن نقرأ بفاتحة الكتاب وما تيسّر). 


هذا الحديث قال أبو داود» وقال الحاكم» «انفرد به آهل البصرة». 





A‏ الشيخ عبد الباري بن حماد الأنصاري س 
ثم قال: في أمر يتعلّق بما ذُكر قبل قليل من تفرد أهل بل مُعيّن» قال: 

- فَإِنْ يدوا وَاحِدَامِنْ أهْلِهًا تحور فاجْعَلْهُمِن أوّلها 
أي إذا أرادواء بقولهم انفرد بهذا الحديث أهل البصرة» شخصًا من أهل البصرة» فإذًا هو من الفرد 
المُطلقء أما إذا أرادوا أن أهل البصرة قد رواه جمعٌ منهم» فهذا لا يكون فردًا مُطلقاء وإنما هو فردٌ نسبي 

بالنسبة إلى البلدء فهذا تنبية مُهِمْء و(تَجَوٌراً) أي من باب المجازء قال: 

ويس في أفرادوالشيية ضَعْفلَهَامِنْهَزوالحَيْقة 
أي أن تفرد راو من الرواة عن شخص أو تفرد ثقة دون غيره» أو تفرد أهل بلدء فهذا ليس قادحًا في 

لحرت ا 6د اسا کرک رن ذلك الى اناي الق یا ب تان 

57 لَك ْإِذَاقَِدَ َد داك بالق E E EE EECA‏ 
أي أنه إذا قيّدت هذا الحديث» بقولك لم يروه من الثقات إلا فلان» فهو يشبه الفرد المطلق؛ لذلك 
قلنا عند تعريف الفرد المطلق: إنه هو الحديث الذي ليس له إلا إسنادٌ واحد»ة قلنا وقال بعضهم: ولم 
يصح إلا بإسنادٍ واحد» فربما الحديث يكون له طرق أخرى» حديث: (إنَّمَا اْأَعْمَالُ بالَّّاتٍِ)؛ يُروى من 
حديث أبي سعيد» لكن ضعفه شديد» فلذلك لم يعتبروا به» لم يعدوه واردًا في فردية حديث عمر 

ES‏ نه » فإذًا قوله: 

5- لكسسخ إذا تداك بالتقسة كلية ل 
o‏ 0 
للفرد المطلق» لأن أفراد الضعفاء» خصوصًا إذا اشتد ضعفهم لا تؤثر في الحديث الصحيح» إذا صح من 

وجو واحد فيصبح كأنه حديثٌ فرد. 
إا هذا ما يتعلق بالأفراد تبن لنا مما سبق أن الأحاديث الأفراد نوعان» أفرادٌ مطلقة» وأفرادٌ نسبية. 
والأفراد النسبية أيضًا أنواع منها الأفراد بحسب التقييد بالثقة» أو بحسب التقييد بشخص مُعين» أو 
بحسب التقييد ببلد مُعين» وأخذنا بعض الأمثلة لذلك. 
sS‏ 
كتاب «الغرائب والأفراد» للحافظ الدار قطني رجمه لَه وهذا الكتاب أغلبه مفقود» لكنه مفقودٌ موجود. 


شرح ألفية الحافظ العراقي 


كيف ذلك؟ قلنا: أغلبه مفقود؛ لأنه لا يوجد بين أيدينا منه» إلا قريبًا من أربعة أجزاء صغيرة» والكتاب 
كما وصفه الحُمّاظ يقع في ثمانين جزءًاء ثمانين جزءًا حديثي» أي الجزء الحديثي يعنون به الكتاب 
اللطيف الحجم الذي يكون في عشر ورقات أي في عشرين صفحة؛ فأنت لا يغولتّك حينما تسمع ثمانين 
جزءًا أي أنه يقع في مجلدات كبيرة» لا يلزم ذلك» قد يكون في خمسة مجلدات» كل مجلد فيه قدرٌ مُعيِّن 
من هذه الأجزاء التي لا تتجاوز عشرة أوراق. 

I e NE إلا زيم اجر امقر يقد كيال‎ o 
أحد الحفاظ. وهو الحافظ الذي مر معنا في أحد الأمثلة السابقة» وهو الحافظ محمد بن طاهر المقدسي»‎ 
المشهور بابن القيصراني» عمل على كتاب الغرائب والأفراد أطرافاء سماها أطراف الغرائب والأفراد.‎ 
وهذا الكتاب موجود بين أيدينا ومطبوع ومتداول» فحفظ لنا ابن طاهر المقدسي» كتاب الدارقطني في‎ 
كتابه الغرائب والأفراد.‎ 

كما أنه وجد أي في الأسبوع الماضي أحد إخواننا الفضلاء وجد كتابًا مهما يتعلق بهذا الكتاب» 
وهو: «الغرائب والأفراد» على الكتب الستة للحافظ الهيثمي» وكان هذا الكتاب في عداد المفقود. 
ووجده بعض إخواننا الأكارم جزاه الله خيرًا. 

إِذَا هذه بعض كتب الغرائب والأفراد» ذكرنا منها كتاب الدارقطني. 

ابام الكسب التي تعتدى بان الكرابنة كناب الب زارا كستد» مسنه للب رار يعسن بأغلب 
الأحاديث ببيان الغرابة المطلقة» أو الغرابة النسبية» وكذلك كتابا الطبراني المعجم الصغير والمعجم 
الكبير» فإنه يُعقَّبِ بعد كل حديث ببيان الغرابة» وأكثر الغرابة التي أنبه عليها الغرابة النسبية» فهذه الكتب» 
نظام الغرائبء وأهلها يبينون وجه هذه الغرائبء ثم أيضًاء هذه الغرائب والأفراد. أي ربما يسأل سائل 
يقول: هل يوجد فرق بين قولنا غريب وبين قولنا فرد؟ الحافظ ابن حجر يقول: إنهماني الأصل 
مترادفان» الغريب والفرد كلمتان مترادفتان» لكن يقول: أكثر ما يُطلق الفرد على الفرد المطلق» وأكثر ما 
يطلق بالغريب على الغريب النسبي نعم» فلا يُشكل عليكم استعمالهما لهاتين الكلمتين» فإنهما 
مترادفتان» كلمة غريب وكلمة فرد. 

ا ليوا على تقر اتنب فزن وای وعدي لكو كي قال ا اطلق 
الفرد» فالغالب لا يراد به المطلق» وإذا أطلق الغريب في الغالب يراد به النسبي. 





AY‏ الشيخ عبد الباري بن حماد الأنصاري س 

ننتقل إلى نوع جديد مهم جدًا وهو الحديث المُعَل» لو نأخذ» أي مقدمته فقط الأربع أبيات الأوليء 
ای ات وبه» وكيف يُعرّب؟ الحديث المُعَل) ويقال الْمُعَذّلُ ويقال المعلول» لكن آهل 
الحدية: ال ا او ال ف اا رر ا6ا اب اسو ال خان 
e‏ 

يقال: بأن أصل الكلمة» هي أعل» أعلّء ثلاثي مزيد الثلاثي المزيد إذا بن منه اسم المفعول» 
لامكل كيه ذا زوق NG UD e‏ أ ور 
فالسويك اذا تكز + آنا إذا قلسة تعال ب#فلخيكرن اعتمشوي قف واتمنا كرون ا دم و 
يختلف معناها عن عَلَّ» لأن عَلَّلَ في اللغة مأخوذة من قوله: عَلَّلَ الصبي بكذاء أي أعطاه شيئًا ليشغله به 
وهذا المعنى ليس هو المعنى المقصود في المعنى الاصطلاحي» ولا صلة لَهُبِهِه فلذلك قالوا: الصواب 
ان يقال: حديتٌ مُعَلٌ» ولیس حديثًا مُعَلَلَاه لكن جوّزوا أن يُقال: معلول» مع أن مَعلولًا مأخوذ من 
الثلاثي» لأن اسم مفعول إذا كان على وزن مفعول» فهذا يدل على كونه مأخودًا من الثلاثي غير المزيدى 
قالوا: لأنه شيع في اللغة» وأقرَّه اللغويون» فيستعملون في مَبْحَث العّروض يقولون: هذا مثلا من بحرء أو 
هذا الكروقى فلو تسومةه قافا فلرلة أن بعك ا د الله على ان اعمال 
كلمة مَعلول» في اللغة جائزء وإن كانت على خلاف القياس. 

إا الصواب ني هذا النوع أن بُقال: حديث مُعَلء أو حديث مَعلول» وهذا هو الذي أي على ألسنة 
المحدّثين» نجد قولهم هذا حديث معلول» ومَُل أكثر من قولهم هذا حديتٌ مُعَلّلء فإذًا مشوا على 
اللغة. 

الحافظ العراقي رجألل قال: 

١9#‏ وَسَوعٌ مَابِِلَةمَفْهمُوْلٌ الالال :مول 

مضى على الأمر الذي انتقّدء من حيث اللغة» وهو استعمال كلمة مُعَلّل» وعدم استعمال كلمة 
لرل فقول اليف اللي ف علق اناده علة ووقعت فين فإنه تسكن قلق لش ر 
والصواب أنك قل مَعْلُولُ ولا تقل مُعَلّل لما تقدم» ونبه على ذلك عددٌ من الحفاظ» منهم الحافظ ابن 


حجرء والزركشى وغيرهماء ماهى العلّة؟ قال: 


شرح ألفية الحافظ العراقي 
7311 3 ڪا ا 
4 1 


سه #بو وس 1 عم REE‏ ا 2310 5 اه E‏ 2 9 
٤‏ - وهی عِبَارَة عَنْ اباب طرّت فيَهَِاغْموض وَحَفْاءألرّت 


إذَا العلّة هي سببٌ خف قادح» نص على سبب» قال أسباب وخفي أو سببٌ غامض خفي قادح» من 


ادقن 


أين أخذنا كلمة قادح؟ أخذناها من قوله أَنَّرَتء فهي إِذَا العِلّة سببٌ خفي قادح» وسيأتي أمثلة بهذه 
الأسباب الخفية القادحة. 

والعلّة بخفاتها لا يدركها إلا الحُفاظ الكبار» ولذلك لم يتكلّم في العكّلء إلا ججهابذة المُحَدَّئين 
را فر رن ف مر من الختاظ الذي كلسر ع الاعات 

ونبه الحافظ ابن الصلاح ةله على أن معرفة العِلَّة لا يضطلع به إلا من وُجد به ثلاث صفات: 

الوصف الأول: أن يكون حافظًا. 


6 


الوصف الثاني: أن يكون ذا ذكاءٍ وقاد. 

الوصف الثالث: أن يكون صاحب خبرة. 

فلا يضطلع بهذا العلم إلا الحافظ» صاحب سعة الحفظ والاطلاع» صاحب الذكاء الوقّاد الباهر, 
وصاحب الخبرة الواسعة» لذلك نجد هؤلاء الحفاظ الذين تكلموا في العلل كالإمام أحمد, والإمام 
البخاري» ويحيى بن معين» وأبي حاتم الرازيء وأبي زُرعة؛ ويعقوب بن شيبة» تجد الواحد منهم يحفظ 
ألف آلف حديث» أو ست مائة لف حديث» أو ثلاث مائة الف حديث» فهم من آهل الحفظء وأهل 
الذكاء؛ لأن هذه العلل خفية» فتحتاج إلى توقّد ذهن لتبينها ومعرفتها وكيفية وقوعهاء وأيضًا أهل خبرة 
مُضِيّهم وقتًا طويلا في هذا العلم» اكتسبوا فيه خبرة ليست لغيرهم فتميزوا بهاء ولهذا مرة ومما يُحكى عن 
عبدالرحمن بن مهدي مَُلنَه » أنه كان في مجلس فبين علة حديث» فقال له أحد الجالسين: كيف 
عرفت هذا؟ أو من أين لك هذا؟ فقال: الزم ما أنا فيه منذ عشرين سنة» تعلم ما علمت» أي أنت لو كان 
عندك خبرة في هذا العلم» مثل خبرتي الطويلة» لعلمت منه ما علمت ولم تنكر عليه. 

فإذا العلم يحتاج كما قلنا: إلى حفظٍ وذكاءٍ وخبرة في هذا المجال. 

ومعرفة العِلّل من الأمور الجليلة والمُهمَّة؛ لأننا مرّ معنا في تعريف الحديث الصحيح أن الحديث لا 
يمكن أن يكون صحيحًا حتى يكون راويه عدلاً ضابطاء ويكون الإسناد متصلاء ولا يكون الحديث مُعَلا 


ولا شاذًا. 





A4‏ الشيخ عبد الباري بن حماد الأنصاري س 
ثلاثة شروط من هذه الشروط الخمسةء تتعلق بالعلّة» وهى الاتصال» أو عدم الشذوذ وعدم العلَّة 
فأنت لا تدرك الاتصال في حقيقته» إلا إذا نفيت علَّة الانقطاع عنه» ولا تدرك وكذلك الشذوذ وعدمه 
فهو من أخطر العِلّل إلا بجمع الطرق» وتبينك هل هذه العلّة موجودة أم غير موجودة. 

نعم ثم قال: 

١90‏ - تُدْرَكُ بِالخِلان والقَرد ‏ ممق رَائِن تضم يَهْكَدِيْ 

5 -جِهْبَدَُهَا إلى اطَلاَعِهٍ عَلَى 2 تَضْويْبٍ إِرْسَالٍلِمَاقَدْوْصِلا 

أَؤْوَفْفِ ابرع أَوْمَئْنٌ تتحل ‏ في َير أوْوَهْمِوَاهِم حَصَل 

هذه الأبيات فيها جوابٌ لسؤال» وهو بم تدرك العلة أو كيف تَدْرَك؟ 

العلةُ أولًا الأمر الكاشف لهاء لا بُد أن نعرف» هو جمع الطرق» الأصل في معرفة العلّةَ جمع الطرق؛ 
ولذلك اشترطنا في المتكلّم في العلل أن يكون حافظًا لأن حفظه يوفر هذا الشرطء لأنه يستحضر هذه 
الطرقق ققد وهر جما فطع أن ينك عليها: 

هذا الآمر الكافنك للع وهو جيع الطرق».ويدال على ذلك قول على بن المنديني دهن «الباب 
إذا لم تُجمع طرقه لم يتبين خطؤه)»» الخطأ هو العلَّة فأنت لا تستطيع أن تستكشف العلَّة إلا بعد جمع 
الطرق» وتبين لنا في أمثلة زيادات الثقات الماضية» قضية أهمية جمع الطرق الطرق» حديث «الصّلاة في 
أول وقتها»؛ و«الصلاة على وقتها». تلاحظون أنه الذي كشف العلَّةء هو قضية الطرق والنظر فيهاء فلما 
جُوعَّت الطرق واستوفي النظر فيها تبين لنا أي الوجهين هو الصواب. 

ناف كر لل و 

4و١‏ - درك بالخلاآن والقَرد ‏ معَقَرَائِننُضَمُ يَهْقَدِيْ 

5 - جَهْبَدِّمًا إلى اطَّلدَعِهٍ عَلَى 7شظ15ظ 


و 


أي أن من القرائن التى تدرك بها العلّة وجود المخالفةء إذا جمعت الطرق» ورأيت الحديث وقعت 


الخلاف هؤلاء يروونه مرسلاء وهؤلاء يروونه موصولاء فهؤلاء يروونه موقوفاء وهؤلاء يروونه 


% يي 


مرفوعًاء هؤلاء يروونه بزيادة» وهؤلاء يروونه بغير زيادة» هذا الخلاف يدل على وجود علة. 


شرح ألفية الحافظ العراقي 
نل انا 


(والتفرد) م اقل قليل ف الآفراده أن الشره لين سما ل العلة راتما هر كل ةل وقرعينا؛ 
ولذلك ذكره هناء أن التفرد مَظِنَّ لوقوع العلّة» كما أن الخلاف أيضًا مَظِنَّة لوقوع العلَّة؛ لأنه ربما يكون 
هناك خلاف والصواب أن هذا الخلاف يبطل الجمع بينهم. 

كما مر معنا في حديث «قَرَضٌ الله رَگاة الْفِطرٍ عَلَى كُلّ حر أو عبد ذكر أو ّى د MAKE‏ بيخ 
أن ذكر الزيادة وعدمهاء هذا الخلاف غير قادح؛ لآن كلا الوجهين محفوظان» فيمكن الجمع بينهم 
الراويتين: 

إذّا من أسباب أو من مَظتَّة معرفة العلّة والأمور التي ت تشير إليها: التفرد» وخصوصًا أن ينفرد بالحديث 
من ليس عنده من الحفظ والثقة» ما يجعلنا نقبل تفرده» فيكون هذا إشارة إلى أن هناك أمرًا خفيّاء دعا إلى 
تفرد هذا الراوي بذلك الحديث. 

َع َرَائنٍ تضم هتي 

أي وتران أخرق توج مع التق نه ر جد مم الخلات لا على وجرد العلةسيان الكالامعليها 


هذه القرائن إن شاء الله. 


ل رك 
يهتدي جهبدها 
الجهيذ: هو التاقك. 


يَمَْدِيْ جِْبَذُمَا إلى اطْلاَعِهِ عَلَى 2 تَصويْبٍ إرْسَالٍ لما قذ ويلا 
أي أن هذا الجهبذ الناقدء من خلال معرفة الخلاف والتفرد. والقرائن التي توجد في الحديث» 
يهتدي إلى وجود علَةِ فيه وهذه العلل كثيرة» منها 

أن ال تنك بالارسال. 

أو يعلل حديث بالوقف. 

ار ل یق کلت کات 

أو يُعلّلَ حديث بوهم راو فيه. 

فهذه أنواع العلل» وسنأخذ لها أمثلة -إن شاء الله- في الدرس القادم. 

والله تَعَالى أَعْلّم 
وصَلَّى الله وسلّم عَلَى نينا مُحَمّد وَعلَى آله وَصَحْبِهِ أَجْمَعِيْن. 





26 الشيخ عبد الباري بن حماد الأنصاري س 
الأستلت 

السّوّال: هل من الأفراد النسبية تفرد أهل بلد عن بلد آخر؟ 

الجَوّاب: هو كذلك» فإذا انفرد أهل البصرة بحديث عن سائر البلدان أو عن بل آخر» هو من الفرد 
التي 

السّوّال: هل تفرد شخص عن أهل بلد؟ 

الجَوّاب: هذا مرت معنا أنه يكون أيضًا من الأفراد النسبية. 

السّوّال: هل يمكن زيادة بيان على الشرط الثاني من شروط زيادة الثقة؟ 

البجَوّاب: هل يعني السائل بشروط قبولها؟ إذا كان يعني شروط قبول الزيادة» قلنا الشرط الأول: 
قبول الزيادة» أن يكون من أهل الحفظ واللإتقان» أن يكون الراوي من أهل الحفظ والإتقان» الشرط 
الثاني: أن يستوي مع مَّن زاد عليه» ما معنى يستوي؟ بمعنى أنهم هؤلاء الذين لم يذكروا الزيادة» ليسوا 
أحفظ منه» أو أكثر عددًا منه» فإذا كان هو حافظء فإذا كان هو حافظ مُتقرنٌ» وذكر زيادة في الحديث» 
وهناك الذين لم يذكروا الزيادة في الحديث حافظين مُتقنين» هل هناك يوجد استواء؟ ما يوجدء لأن هنا 
حافظ مُتقن واحد» وهناك حافظان متقنان متعددان» فلا بدمن اشتراط الاستواء. 

أو مثلا كان حافظًاء لكنّه ليس من المتقنين الكبار» وهناك في الجهة الأخرى حافظ مُتقن» لأن 
الحفاظ يتفاوتون في الحفظء فهنا أيضًا زيادته لا تكون مقبولة» بل ترد بسبب هذا التفاوت في الحديث. 

السّوّال: هذا السائل يسأل عن بيت يسأل عن قول الحافظ العراقي: 

- وَافَْلُ زِيَادَاتِ الات نهم #1 O‏ 
يسأل عن (منهمُ) قُلْنا: منهمٌ أي الثقات» نقبل زيادات الثقات» لأن زيادة الثقة مقبولة» من الثقات. 


عع ف لين يسراف تدجو كه 
أي إذا كان الراوي عنده حفظ. لكنه ليس في الحفظ والإتقان في الدرجة العالية» في مرتبة الصَّدوقء 


و 


هل تقبل زيادته؟ 


شرح ألفية الحافظ العراقي 
FAV‏ 


يقولون: أي كثيرًا من آهل العلم» يقبل هذه الزيادة» لكن هذه الأكثرية والقلة» لعل الصحيح فيها أن 
أكثر النقاد المحدّثين على المنهج الذي مر وهو أن هذه الزيادة تقبل بحسب ما يتوافر من القرائن 
والدلائل» على كونها محفوظة. 

وتَرّد إذا لم تتوافر تلك الدلائل والقرائن» ومن تلك الدلائل والقرائن الشرطان اللذان ذكرناهما قبل 
قليل. 

سأل أحد الإخوة في الدرس الماضي قال: من المشهور في الزيادات عند أهل العلم» أنهم يقولون: لا 
نحكم بحكم مضطرد في قبول الزيادة أو ردّهاء وإنما يُرجَع في ذلك إلى القرائن. 

الشُوال]ذا عيذ ا ريا قبل رط نوقلت ند لا شالق لآن هدرن الشترطي هن 
القرائن التي تقبل الزيادة أو ترد بسببهاء فهي داخل هذان الشّرطان يُعدَّان كمثالٍ للقرائن التي تقبل الزّيادة 
من أجلهاء لأنك إذا قلت: الزيادة يُنظر فيها بحسب ما يتوافر من القرائن» يسألك سائل: مثل ماذا؟ فتقول 
له: مثل أن يرويها حافظ مُتقن» ويستوي مع مَّن زاد عليه. 

عسى أن يكون واضحًاء لأن هذه مسألة دقيقة» ويُحتاج إليها كثيرًا في الحكم على الزيادات» أما 
الزيادات تمر كثيرًا في الأحاديث خصوصًا الزيادات الفقهية التي لها معانٍ مؤثرة» تمر في الأحاديث كثيرًا» 
فيحتاج إليها المتفقه» وطالب الحديث ليتبين هل هذه الزيادة محفوظة أو ليست بمحفوظة. 

السّوّال: ما الفرق بين زيادة الثقة» والمزيد في متصل الأسانيد؟ 

الجَوّاب: الفرق بينهما: أمهما ضدان.ء زيادة الثقة إذا كانت محفوظة. في مثالا في الإسناد. فتثبت هذه 
الزيادة» المزيد في متصل الأسانيد ماذا يفعل؟ يحذف الزيادة» قلنا: هذه الزيادة غير محفوظة» فإذا كانت 
الزيادة محفوظة فهو ضد المزيد في متصل الأسانيد. 

وتاحيةٌ أخرى: أن الرّيادة التي نبحث فيهاء كما عرفناها في الدرس الماضيء تعلق بالزيادة في الفاظ 
المتون» أما المزيد في متصل الأسانيد إنما هو في الزيادة في الإسناد أن يُزاد في الإسناد راوء الصواب أنه 
تروف الا ماد دون ذكري و المؤيد سادا -إن شاء الله- في درس قادم -بإذن الله تعالى-. 

فإِذًا -أي باختصار- زيادات الثقات في الغالب» تتعلّق بالمتون» وأما الرّيادات» أو المزيد في متصل 
الأسانيد تتعلق بالأسانيد والزيادات التي في المتون» بعضها محفوظ» وبعضها غير محفوظ, والزيادة 


التي في الإسناد» في المزيد في متصل الأسانيدء الراجح أن هذه الزيادة غير محفوظة» قولا واحدًا. 





۳A۸‏ الشيخ عبد الباري بن حماد الأنصاري س 

أما زيادات الألفاظ. فيمكن أن تكون محفوظة» مثل زيادة «من المَسلمين»» ويمكن ألا تكون 
محفوظة» مثل زيادة «في أول وقتها». 

الشَّوّال: هل الحديث الضعيف» يسير الضعف» يمكن أن يرتقي بوجود الشواهد من الأحاديث 
الموقوفة؟ 

ليس هذا واضحًا بيتاء في تصرف ذلك» يحتاج إلى مزيد البحث» لكن لوحظ أنه تتآثر بعض أحكام 
الأئمة» بوجود الشاهد الموقوفء أي لاحظ ذلك الحافظ ابن رجب رَِمَهُآانَهُ في تصرف الإمام الترمذي» 
وتحسينه لبعض الأحاديث» أنه ربما لا يوجد للحديث شاهد إلا شاهدٌ موقوف. فيحسن الترمذي ذلك 
الحديث» ومرّ معي» في الحسان الغرائب عند الإمام الترمذي» حديث: لا يكونن أحدكم إِنَّعَةَ فهذا 
الحديث ليس له شاهد إلا من كلام ابن مسعود ووَوَلنَُعَنْةُ وقد حسّنه الترمذي» فحملت هذا التحسين» 
على أنه حسّنة لوجود الشاهد له: 

السّوّال: هل الثقات الذين قَبلّت زيادتمم» هم رجال الصحيحين فقط؟ 

الجَوّاب: لاء ليس كذلك» يوجد ثقات لم يحَرّج لهم في الصَّحِيْحَيْنه فالعبرة بأن يوجد فيهم الثقة» 
والحفظ والإتقان. 

السّوّال: نأخذ سؤالين فقط من أجل الوقت. 

السّوّال: ذكرتم أن الزيادة من الثقة تقبل بشرطين» فكيف نوثق مع قول ابن حجر: «إن لكل حديث 
نظر خاص»؟ 

الجَوّاب: النظر الخاص هذا مر قبل قليل» قلنا القرائن» والنظر الخاص هو النظر في وجود هذه 
القرائن ومن القرائن» توافر هذين الشرطين. 

الشّوّال: يقول: قال ابن حجر: «قد يطلقون تفرد الشخص بالحديث» ومرادهم بذلك بأصل 
الحدیث» ما معنى قوله تفرده بالسياق»؟ 

الجَوّاب: «تفرده بالسياق)». أي تفرده بلفظ الحديث وبمتنه» بهذه الألفاظ» أي ذكر السّياق معنا 
ذكره بمتن الحديث ذا اللفظ» هذا معنى السياق خصوصًا إذا كان فيه قصة» فيقال: انفرد به ذا السياق» 


أي مبذه القصة أو ذه الألفاظ التامة التى ذكرها. 


شرح ألفية الحافظ العراقي 
نكتفي بهذا القدر. 
والله تَعَالى أَعْلَّم 


وصَلَى الله وسلّم عَلَى نبنا مُحَمِّد وَعَلَى آله وَصَحْبِه أَجْمَعيْن. 





۳۹۰ الشيخ عبد الباري بن حماد الأنصاري س 
بسم الله الرحمن الرحيم: 

إن الحمد لله» نحمده ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالناء من يهده الله 
فلا مضل له» ومّن يضلل فلا هادي له» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» وأشهد أن نبينا محمدًا 
عبده ورسوله» صلی الله عليه وعلى آله وصحبه» وسلم تسليمًا كثيرٌء أما بعد: 

نكمل حيث وقفنا في الدرس الماضي الكلام على الحديث المعلّ» من قوله: تُدْرَكُ بالخلآفٍء من 
البيت الخامس والتسعين» لو قرأت من البداية لا بأس. 

بسم الله الرحمن الرحيم» الحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم على نبينا محمد» وعلى آله 
وصحبه أجمعين, اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين. 


قال النّاظم لَه 


9 وَسَعمَابِلَةمَفْهمُوْلُ 'مُتَلَلا وَلاتَلْ:مَْلوْلُ 
5 - وَهْيَ عِبَارَةعَنْ اشباب طَرَتْ ‏ فيُهَاعْمُوْض وَحَمَاءًأَلرَتْ 
6 تذْرَكُ بالخلان وارد مَعَقَرَائِنِ ص م يَهْكَدِيَ 
5 -جِهْبَدُمًا إلى اطَلاَعِهعَلَى تَضُويِبٍإِرْسَالٍلِمَاتَدْوصِلاً 
9 - أَؤْوَقْفيِ مَائْرْمَُ أوْمَئْنٌ مَل فيغَيْرِ أَوْوَهْموَاهِمحَصَلٌ 
6 - ظَنَّ تَأمضَىء أو وَقَف فأخجَمًا ‏ م غْكَوْنهِظَههرَ أن سَلمَا 
89 - وَهْي تَجِيءٌ غَالِبِا في السَّيَدٍ ‏ تَقدَحٌفي المئْن بقَطْع مُسْنَدٍ 
٠‏ -أووَفْف مَرْفُوْعوَكَدْلأَيَفْدَحُ ١كَلبَيّمَانٍ‏ بِالخِيَار) صَرَحُوا 
١‏ بِوَهْم (يَعْلَى بن عْبَيِدِ): أَبْدَلا (حَمرا)ب ١عَبْدٍالله)‏ حِيْنَ تقلا 
e‏ اقا ا 
۳ - وصح أن أسيقَول:(لا أَحْقَظفَيافِو)حِيْنَ سيلا 
4ح ۇ كر القق ل بالإزتال. .للوضسل إن وى اننال 


س 
7 و 


ع دو ه 2 1 
-٠6‏ وَقدييعِلونبكل قدح فسقءوغفلة. ونوع جرح 


َ 34 خر 
5 وَمنْهُممَنْبُطْلقٌالسمَالهِلَةٍ ‏ ليب رقادح كَوَضْلِثِقَة 


شرح ألفية الحافظ العراقي ES‏ 
ET‏ ا معد اس 3 8 س ا ا e AR‏ 
و ما ا معد ت ه HE ES 0 E‏ 3 
o‏ چ و 0 َه 82 7 5 2 0 سم 5 6 >5 16 3 
۸ ۲ - والنسخ سَمى (الترمڏي) عله فإن يردي عمل فاجنح له 
قال الشارح وفقه الله : 


تقدّم معنا في الدرس الماضي الكلام على تعرف الحديث المعل» ويقال أيضًا المعلول والمعللء 
وتكلمنا على الناحية اللغوية في هذا المصطلح» وكذلك على المعنى الاصطلاحي. 

انتقل بعد ذلك الحافظ العراقي الله إلى ذكر أمور مهمة: 

منها: كيف تدرك العلة» وكيف تعرف» فبيّن أن العلة تعرف بأمور منها: 

وجود الاختلاف. 

ومنها التفرد. 

وقرائن تنضم إلى ذلك. 

وسبق معنا أيضًا: أن من الأمور التي تتكشف بها العلّة جمع طرق الحديث؛ لأنك لا تعرف ما وقع 
في الحديث من اختلاف إلا بعد جمع طْرقِهِ؛ لأنه ربما تنظر في إسناد حديث في كتاب ماء فيظهر لك أن 
هذا الاد لصيل ورواته عدول فانط ن ول لير للك علق وله بظير: للك ترذ ده 

لكنّك إذا جمعتٌ طرق الحدِيْث من مصادره المُختلفة يتبين لك أن الرواة لم يتفقوا على روايته 
على وجه واحدء وأنّهم اختلفوا فيه» فهذا من الأمور التي تنكشف بها العلّة. 

ااج ا هق ا رق قاف ليوا ر ع ]ذا وق ات برسم بين ارك او 
بحسب الحفظ والإتقان والكثرة» ونحو ذلك من المرجحات التي يعتمدها أهل العلم. 

فأول ما يصنع طالب العلم إِذَا كما قلنا أن يجمع الطرقء ثم إذا جمع الطرق ينظر هل الرواة 
اختلفواء أم اتفقوا. 

فإذ اختلفوا ينظر في مراتبهم من حيث الثقة والضعف» ويرجح فيما بينهم. 

كذلك التفرد من الأمور التي ربما تدل على وجود العلة» لكن التفرد بحد ذاته ليس علة» وإنما هو 
م وجو دال لذن الخراتب تكدر فيه العلل ودر ها الماك 

وقزائن تويجداق الى أو.ق الأنتعاد ندل الكاقن على وجوه بلك الم ى هاا الحديف. 
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قال: يَهْتَدِيْ جِهْبَذُهَا 

جبذها: الجهبذ هو الناقد» وهذا اللفظ في اللغة مأخوذ من الجهبذ الذي ينقد الذهب والفضة» التّاقد 
والجهبذ اللذان ينقَدَان الذهب والفضة والجواهر؛ ليميز المغشوش من غيره. 

لأنه -كما تعرفون- أن هذه المعادن الثمينة يكثر الغش فيهاء يكثر الدَّخْلء والدّغل فيهاء فتحتاج 
إلى العارف الناقد البصير الذي يميز المغشوش فيها من الصحيح» أو يميز الصحيح من المغشوش منها. 

فكذلك التاقد الذي يشتغل بعلم الحديث ومعرفة صحيحه من ضعيفه» هو يُبِينَ هذا الصحيح من 
الضَّعِيّف, وبين المعلول من غيروء ولذلك قل المُتكلّْمون في هذا الفن» لأنه يحتاج غلى بصر وخبرة 
وذكاء» وحفظٍ واسع. 

ولهذا ما نجد من الحفاظ الذي تكلموا في تميز الصحيح من السقيم» وتمييز المعلول من غيره إلا 
قليل من التقاد كمثل عبدالرحمن بن مهدي» ويحيى بن سعيد القحطان, والطبقة التي تليهم» كالإمام 
أحمد ويحبيى بن معين. 

والطبقة التي تليهم كالإمام البخاري» والإمام مسلم» وأبي حاتم الرّازي» وأبي زُرعة الرازي 
ونحوهم من الحفاظ الذين هم أفذاذ في هذا الفن وأفراد قليلون. 

هْتّدِيْ جِهْبَدُهَا إلى اطَلآعِهِ عَلَى "2 تَصْويْب إِرْسَالٍلِمَاقَدُْوْصِلا 

العلل -كما مر معنا- في درس مضى ني تعرض الوصل والإرسال» أن ما يقع من التعارض في وصل 
حديث وإرساله» هذا نوع من أنواع العلة. 

وكذلك أن بُروى الحديث على وجهين» وجه موقوف» ووجه مرفوع» وهذا سبق معنا أمثلته 
بالدروس الماضية» فهذه من أنواع العللء فيريد الحافظ العراقي أله هنا أن يمثّل لنا لأنواع العلل» 
فل بأريعة أا وان لها اة ع إن ها الله عا 

فل عن أنواع الملل على عا ترسيم الإرسال على الوض ا »والعكين ترجيم الوضل دلي 
الإرسال» فيكون الصواب أن الحديث موصول مرفوع» كما مر معنا في حديث: «لا نكاح إلا بولي». 


قلنا: هناك أن الراجح أنه مرفوع موصولء فتُصبح الرواية المُرسلة مُعلَة بالرواية المحفوظة. 


شرح ألفية الحافظ العراقي 
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وكذلك من أنواع العلل» أن يُروى الحديث مرفوعًا وموقوفاء والراجح وقفه» والموقوف مر معنا أن 
المقصود به هو الحديث الذي يضاف للصحابي 'وَدَلَنَدْعَنَ فيروى هذا الحديث عن الصحابي» ويروى 
كذلك مرفوعًا إلى النبي جَِأَِلنَهعَََهيسَل بشرط ان يكون مخرج الحديث واحدّاء بمعنى أن يُروى بإسناد 
واحد» كلا الحديثين يُرويان بإسناد واحد. 

ومر معنا أيضًا في درس مضى مثال ذلك مر معنا مثال حديث حفصة عتا من يذكرنا به؟ 

مر معنا حديث لتعارض وقف ورفع» ١لا‏ صيام لمن لم يُجمع الصوم من الليل». وله ألفاظ مختلفة 
أيضًا «لمن لم ينو الصيام من الليل»» هذا الحديث الصحيح أنه موقوف على حفصة وََليَدعَنْهاِ لأن أغلب 
RR‏ د 

eT 

من أنواع العلل: التي تقع أن يدخل حديث في حديث» يدخل متن حديث في متن حديث» هذا من 
أنواع العلل التي تقع في متن الحديث. 

ومر بي مثال سبب إشكالا كبيرًا عند المتأخرين» وهو حديث: : كيف بك يا بْنَ عَمْرِو إِذا بَقَِثْ في 

حثالة قد مَرَجَتْ عُهُودُهُْ وَاخْتَلَفُوا حَنََى صَارُوا هگد وَسَبَّكَ بَيْنَ أَصَابعِها . هذا الحديث دخل فيه 
حديث آخر عند أحد أهل العلم» فنسب إلى صحيح الإمام البخاري أن في الصحيح حديئًا موضوعًاء 
فدخل هذا الحديث على الحافظ الديلمي» فظنه هو نفسه حديث: ١كَيْف‏ بيك يا بْنَّ عُمَرَ ذا بيت في قوم 
يخبئون ررق سنتهم). 

فأدخل الحديث الأول في الحديث الثاني فجعلهم حديثًا واحدّاء فأوهم الحافظ السيوطي وغيره أن 
هذين الحديثين حديثًا واحدّاء فسبب ذلك الزعم بأن في صحيح الإمام البخاري حديثًا موضوعًا. 

وسبب هذه القضية: هو دخول حديث في حديث» تشابه متنين؛ لأن بداية الحديث مُتقاربة» فاشتبه 
هذان المتنان على الديلمي» وتبعه السيوطي» فنسبوا حديث: «كَيّْف بيك يا بْنَ عُمَرَ ذا بَقِيَثْ فِي قوم 
شتوو السو نس ا ر هذا اتيت إلى مع الت اا 0 ای ساق 
هذا الحديث» ثم أدرج معه حديث: «كيف بك يا بن عمرو إذا بقيت ني حثالة من الناس»» فظن السيوطي 


وغيره ممن ذكر هذه القضية أن هذين الحدثين دا واعذاةمتماعما حدكان مختلفان» أحدهما 
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صحيح» ومخرّج في الصحيح» وهو حديث: :كيف باك يا بْنَ عَمْرِو إِذَا بق بَقَيَت فِي خُثَالَة قَذ مَرَجَتْ 
عُهُودُهُم وَاخْتَلْفُواه. أخرج الإمام البخاري طرفه في باب تشبيك الأصابع في المسجد. ولم يذكر هذا 
الحديث إلا ني رواية من روايات» وهو حديث صحيح مشهور له أسانيد كثيرة منها الصحيح» و 
الحسن» ومنها الضعيف. 

ومن أسانيده الضعيفة الإسناد الذي ذكره الإمام البخاري» فاشتبه هذا المتن بمتن حديث: «كيفَ 
بك يا بن عمر إذا بقيت في قوم يخبئون رزق سنتهم» ويضعف اليقين»» فظن الديلمي أن هذا المتن هو 
الذي أخرجه البخاري» 578 وتبعه عليه السيوطي وغيره كابن .... والفتني ومّن جاء من بعدهم. 

فإِذًّا دخول حديث في حديث من العلل التي قد تسبب إشكالات كبيرة» فلهذا ينبغي لطالب 
الحديث» المشتغل بالتخريج أن يتفطن إلى المتون» ويُقارن فيما بينهاء ليعرف ويُّميز ما ممرّج بالأسانيد 
الصحيحة السالمة من العلَّة» وما خرّج بأسانيد صحيحة ليست كذلك» وما هي الألفاظ المحفوظة» 
المعروفة من الألفاظ غير المحفوظة والمعروفة. 

۸ -ظَنَّ قَأمْضَىء أو وَقَف فأخجّمًا ‏ م عْْكَوْنهِظَههِرَه أن سَلمَا 

من أسباب العلّة: وهم الواهم, أن يُخطئ الراوي في رواية الحديث بحسب الأنواع الماضية» فيصل 
المرسل» أو يقف المرفوع» أو يُدخل حديث في حديث» أو يزيد في الإسناد ما ليس منه» أو يحذف ماهو 
منه» هذه من أسباب الوهم. 

مَعْ كَوْنِهِ ظَاهِرَهُ أن سَلِمَا 

أي أن الحديث المعل يكون في ظاهره سالمًا من العلَّة» كما قلت قبل قليل» تنظر في الإسناد فإذا به 
رواته ثقات وإسناده متصل» والظاهر أن هذا إسناد سالم من العلة» لكن حينما تجمع الطرق» وتنظر في 
الكعولات ي لك أن هذا التعديف غير سالا من العلة 

ثم يقول الحافظ العراقي ردأ 

84 - وهي تح تجيءَ غالب في السََنَدٍ تَفْدَحٌفي المعْنٍ بقع مك 
۰ أَوْوَفْفٍ روكذ ليفك gy‏ 


أي أن العلة تقع في السند وتقع في المتن. 
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وإذا وقعت في السند فقد تقدح في المتن» وقد لا تقدح فيه. 

أما أمثلته قدحها في المتن فكما تقدم تعارض الوصل والإرسالء فإذا كان الراجح الإرسال أقدحت 
في المتن؛ لأن هذا المتن يصبح الصحيح أنه مرسل» والحديث المُرْسَّل تقدم معنا أنه من أنواع الضعيف. 

وكذلك تعارض الوقف والرفع إذا كان الصحيح الوقفء فإن هذا التعارض الواقع في السند يقدح في 
المتن؛ لأن المتن حين ذلك لا يكون مرفوعًاء ويكون الصواب أنه موقوف. 

وكذلك إذا وقع مثا قطع في الإسنادء تعارض انقطاع مع وصل أيضًاء وهذا يندرج في الإرسال الذي 


ا وو عمد ب اليو E‏ 
١‏ بِوَهْم (يَعْلَى بْن عْبَيِدِ) :بدلا (عَمْرا) ب ١عَبْدٍالله)‏ حِيْنَ تقلا 

يذكر النوع الثاني من أنواع العلة ألا وهو: الحديث الذي تقع علة في إسناده» لكن الصواب أن المتن 
غير معل» وضرب لذلك بمثال» وهو رواية يعلى بن عبيد لحديث: «البيعان بالخيار». 

نأخذ هذا المثال كما ذكره الحافظ السخاوي رَجِمَدُآنَك يقول: كحديث: «البيعان بالخيار»» المروي 
بجهة عبد الله بن دينار المدني» عن مولاه ابن عمر. 

فقد صرح النقاد في وهم راويه يحيى بن عبيد الطنافسيء إذ أبدل عمروا وابن دينار بعبد الله بن 
دينار» الذي هو الصواب في السند. 

هذا الحديث يرويه كما قلنا يعلى بن عبيد» ويعلى بن عبيد يرويه عن عبد الله بن دينار» والصواب أنه 
عمرو بن دينار» يعني اشتبه عليه عبد الله بن دينار بعمرو بن دينار» فسلك الجادة» لأن الغالب في رواية 
ابن عمر أن يروي عنه عبد الله بن دينار» كما مر معنا في الأحاديث الأفراد» قلنا إن حديث: «نهى عن بيع 
الولاء وعن هبته» يرويه عبد الله بن دينار عن عبدالله بن عمر» وانفرد والكثير أن يروي عبد الله بن دينار 
عن عبد الله بن عمر. 

لكن حديث: «البيعان بالخيار»» من الصحيح أنه رواه؟ 

رواه عمرو بن دينار» فيعلى بن عبيد سلك الجادة هاهناء فرواه عن عبد الله بن دينار» والصواب أنه 
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وو ر ا ص > 29 o£‏ 5 و ۳ برط مو سے or,‏ 1 عر 7 

قال السخاوي رجمهاله: «وشذ بذلك عن سَائِرٍ اصحاب الثوري» فكلهم قالوا: عبد الله بل توبع 
2 لقا ا مر و و سم oro‏ 3 5 سے ا م هه ت 7 > مين م م ع سه ١‏ 
الثورئ» فْرَّوَاه جَمَاعة كثيرون عن عبد الله) نجعله جَعله عن عمرو » وَالصَوَاب: أَبُدَل عَمَرًا بِعَبّد الله » 
جَعَلَهُ عَنْ عَمْرِو وَالصَّوَاب عَبَّدٍ اللو لم يسلك الجادة» رواه عن عمرو لا عن عبد الله» والصواب فيه عبد 


0 
بل 


الله . 

قال: «وقد افرد الحافظ أبو نعيم طرقه من جهة عبد الله خاصة» فبلغت عدة رواته نحو الخمسين» 
وكذا لم ينفرد به عبد الله» فقد رواه مالك وغيره من حديث نافع». 

قال: «وسبب الاشتباه على يعلى اتفاقهما ني اسم الآب» وني غير واحد من الشيوخ وتقاربهما في 
الوفاة». 

إذا الصحيح يا إخوان أنه عن عبد الله بن دينار» وني الحديث: «نهى عن بيع الولاء وعن هبته». 

وأما قوله: (عن عمرو بن دينار» فهذا خطأء ورواه عدد كبير من الرواة على هذا الوجه. فيعلى بن 
عبيد لو نظرت في إسناده ابتداء» يعلى بن عبيد ثقة» وعن سفيان الثوري» عن عمرو بن دينار» فيكون 
الإسناد كله ثقات. 

کا ذا الى بح لبقت كال قدا كيه اسن ا فو سفبان لوو 
رووه من طريق سفيان من عبد الله لاعن عمرو عن ابن عمر تًا 

ثم قال: 

75 وَعِلَّةُالمئن كتفي البَسْمَلَةُ إِدْطَ_يَّرَاوِتقتهاتئتقت: 

فهذا الحديث ضرب الحافظ العراقي رَيِمَهُآنَهُ هذا الحديث, أو جعل هذا الحديث مثالا لعلة 
المتن» وهو حديث: ١كَانُوا‏ يَسْتَفْيِحُونَ الْقِرَاءَة بِالْحَمْدُ لِلّورَبٌ الْعَالَمِينَ» وكانوا لا يذكرون يسم الله 
لرّحْمَنِ الرّحِيم في وَل الْقرَاءة واي آخِرِهَا». 

وهذا الحديث فيه كلام كثير» واختلف العلماء فيه اختلافًا كبيرّاء وسأنقل لكم كلام الحافظ ابن 
الصلاح الذي قرر ما فيه من اعتراض. 

يقوا ابن الصلاح رَيِمَدلنَُ: ومثال العلّة في المتن: ما انفرد مسلم لإخراجه في حديث أنس عة 
من اللفظ المصرّح بنفي قراءة بسم الله الرحمن الرحيم» فعلل قوم رواية اللفظ المذكور لما رأوا 
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الأكثرون إنما قالوا فيه» فكانوا يستفتحون القراءة بالحمد لله رب العالمين من غير تعرض لذكر 
البسملة». 

إذَا ابن الصلاح اة شرل إن هذا الحديى»حديت :ااا ع رة لْقِرَاءَةَ بسم الله الرحمن 
الرحيم» قوله في الحديث: ‏ وكانوا لا يذكرون بشم الله الرّحْمَنِ الرّحِيم في وَل الْقِرَاءة وَلَا في آخرها». 
هذا اللفظ معل. آخر الحديث. أما بداية الحديث ما فيها إشكال» هو محفوظ. 

قال سبب التعليل: أن الأكثر لم يذكر هذا اللفظ» نفي البسملة لم يذكروه وإنما اقتصروا على قول 
أنس ويِوََئََعَدُ: «صليت خلف النبي اهاه عَبَيَِوسََءٌ وأبي بكر وعمرء فكانوا يفتتحون القراءة بالحمد لله 
رب العالمين». ما ذكروا بقية الحديث. 

قال: وهو الذي اتفق البخاري ومسلم على إخراجه في الصحيح» فرأوا أن مَّن رواه باللفظ المذكور. 
رواه بالمعنى الذي وقع له. 

أي أن الراوي فهم من قول أنس يَيعَتَهعَنَة: « كَانُوايَفْتتَحُونَ الْقِرَاءَ بالْحَمْدُ لِلّهِرَبّ الْعَامَيْنَا فهم 
منه أنه لا يقرؤون بسم الله الرحمن الرحيم» لكن أنسًا رنه لم يقل هذا الكلام» وإنما هذا فهمٌ فهمه 
الراوي. 

قال: ففهم من قوله: «كانوا يستفتحون بالحمد)» أنهم كانوا لا يبسملون» فرواه على ما قَهِمَ وأخطأ؛ 
لأن معناه» أي معنى هذا الحديث أن السورة التي كانوا يفتتحون بها من السّور هي الفاتحة» وليس فيه 
تعرض لذكر التسمية. 

قال: «وانظم إلى ذلك أمور منها: أنه ثبت عن أنس أنه سُئل عن الافتتاح بالتسمية» فذكر أنه لا يحفظ 
فيه شيئًا عن رسو ل الله موسا 

هذا الحديث -كما تلاحظون- يميل ابن الصلاح رمه لَه أن هذه الزيادة في آخره خطأء وأن سبب 
sS‏ 
الحديث ليس هذا المقصود منه» وإنما المقصود منه أنهم كانوا أول ما يقرؤون من السور مما تيسر أول 
ما يق رأون من الفاتحة» ثم يق رأون ما تيسر بعد ذلك» بينما فهم الزَّاوِي أنهم يبدؤون بالحمد» ولا يقرؤون 
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لم يُوافق ابن الصلاح رَمَهَآانَهُ على هذا الكلام» فممن خالفه الحافظ ابن حجر رَمَهُنَهُ في النكت» 
فإنه ذكر أن هذه الزيادة التى في آخر الحديث» اتفق على روايتها رواة حُمَاظ مُتقنون» فكيف يتفقون على 


تدع 


رواية الخطأء عن قتادة عن أنس هكن 

قال اون وواه عن كاد فا رمم روا عن ا ماقا مو ا اق عن ف هذا فق ا 
لا يتفق الحفّاظ على نقلهه حتى أيضًا شعبة توبع من سعيد بن أبي عروبة» وسعيد بن أبي عروبة من 
أحفظ الناس عن قتادة. 

اجتماع هؤلاء الحمّاظ على رواية الحديث بهذا اللفظ» يقول الحافظ تعليله فيه نظر. 

وممن وافق ابن الصلاح رما لَك أو سبقه إلى هذا التعليل الدار قطني» الدار قطني أيضًا يرى أن 
هذا اللفظ الأخير فيه علة وأن هذه الزيادة غير محفوظة. 

أيضًا بعض الحُمّاظ لما نظر إلى تكافؤ الطَّرق أن الذين لم يذكروا قوله: «کانوا لا يذكرون بسم الله 
الرحمن الرحيم ني أولها ولاني آخرها». والذين ذكروا هذا القول هنا جمع من الحفاظ» وهنا جمعٌ من 
الحُفَاظ ذهب إلى أن هذا الحديث مُضطرب؛ لأنه هنا حمّاظ وهناك حفّاظ» ويرى أنه لا يمكن الجمي 
فعد هذا سببًا في الاضطراب» وممن قال بهذا القول ابن عبد البر ةلله وتبعه عليه السيوطي» رأوا أن 
هذا اللفظ زيادة هذا اللفظ زيادة فيها اضطراب» وهذا الحديث لا شك أنه من الأحاديث التي يكثر فيها 
الإشكال والنظر يختلف فيهاء والنّظر يختلف في هذه العلّة لم يتبين لي شيء من حيث الترجيح في هذه 
ال ق4 لما فان لاني فقا أن رل إن الاد خرف لكو رواسا ات ا 

ل 0 

أما ما روي عن أنس وََكَانَدُعَنَةُ في قوله: «لا أحفظ شيئًا فيه»» يُمكن أن يُحمل على أنه نة نسى 
بعد ذلك أنه عمّر هَن فلا يعد ذلك سببًا في تعليل الحديث. 
4 - وال الال الول ةو غاس اال 
أن العلل التي يكثر ذكرها عند المحدّثين تعليل الحديث بالإرسالء فإذا تعارض وصل وإرسال» 
ل 
المحفوظ» والموصول يكون مُعلا شاذًا. 


ا ا 


شرح ألفية الحافظ العراقي 
۳۹۹ 


من أمثلته المشهورة حديث: «من خسن شام ال ا هذا ارقن وصلهوإزسالهه 
فأكثر الثقات يروونه عن علي بن الحسين عن رسول الله صََِلنَعلَهوَسَلمَه وعلي بن الحسين من التابعين» 
ولم يوصل من طريق صحيح أقوى من الطرق المرسلة» فالصحيح إرساله. 

وهذا الحديث من الأحاديث المشهورة المتداولة» وهو مرسل قوي» لأن علي بن الحسين ردان 
ورضي عنه ورضي عن آبائه من أواسط التابعين» ومن آل بيت النبوة» فلا يأخذ هذا الحديث إلا عمن يُثق 

إذاهن العلل المكتيررة خد اليحدتين خارص الرصل الا وسال 

لا يقولن قائل: إذا تعارض الوصل والإرسالء فنقدَّم الوصل؛ لأنه زيادة» وزيادة الثقة مقبولة» لأن 
منهج التّقاد في مثل هذا منهج الترجيح» وهو أن تنظر إلى أي الطرق أقوى فيؤخذ بهاء فلذلك كما مر معنا 
في زيادة الثقاتء أنه يُنظر إلى الأرجح الأحفظ يُنظر إلى القرائن التي تقوّي أحد الجانبين» فير جح ذلك 
الجانب على الجانب الآخر. 

إا تبيّن مما سبق: أن الحديث المع يحتاج إلى نظر دقيق» وإلى جمع طرق» ونظر في الاختلاف. 
ونظر في التفرد» ونظر في المتن كيف روي. 

لكن هذا الأمرء وهو قضية الإعلال بأمر خفي هذا هو المشهور» لكن الحُمَّاظ قد يُعلون بالأمر 
الظاهرء يُعلُونَ الحديث بأمر ظاهرء مثل: أن يكون الرّاوي فاسقاء أو مُتهِمًا بالكذبء أو فيه غفلة» أو فيه 
أي نوع من أنواع الجرح كسوء الحفظ ونحوه» فهذه علة ظاهرة» وقد يقولون: في الحديث هذا الحديث 
ضعيف» وعلَّته فلان وهو مُنَّهِم أو وهو سيء الحفظ» أو وهو مغفلء نَم قد يطلقون العلّة على ماهو 
أوسع من كون تلك العلة خفية. 

هذا معنى قوله: 

۲0 -وَقَديْعوْنَبكُلٌ فذح فق وَعَفلَةٍ وَكَوْع برح 

اي قف يعارن اتاو تحاف ا »أ القطاء اا ره رو 
على ما لم يكن علة» على ما ليس بعلَّة مشل ماذا؟ مغل أن يصل الحديث راو ثقة ويُرسله راو ضعيف» 
فيقولون: هذا حزيق كدق لدم E‏ ثقة فلان» وهذه العلى غير قادحة» لأن الرّاجح هو الأخذ 
برواية الثقة» ولذلك قال: 





| ...»ا م الشيخ عبد الباري بن حمادالأنصاري ل 
٠‏ وَمنْهُمُ من بُطْلِقٌ اشمَاليلَة ‏ لعف رقا گوّضلثقة 

انظر ف في أي | لسخاوي ران ماذا ذكر من أمثلة لهذا النوع» وإلا هو نوع قليل أن يصف حديث 
ال راف مهدا ذا ما افر 

ضرب لذلك مثالا حديث مالك رَيْمَدُنَهُ في الموطأء أنه بلغه أن أبا هريرة رَََزَدَدُعَنْهُ قال: قال رسول 
الله صَبََلتَدعَلِتَهِوسَلَ: «للملوك طعامه وكسوته). 

يقول: هذا الحديث ظاهره أنه معلول» لقول مالك وَمَدُانَهُ: إنه بلغه عن رسول الله اووس 
وهذا البلاغ غير موصولء فبناءً على ذلك يكون هذا الحديث معلولاء لكن الإمام مالك وصله. كما 
زُوِيّ في خارج «الموطاً» من طريق محمد بن عجلان عن أبيه عن أبي هريرة. 

فإذًا هذا الحديث كان ظاهره أنه معلول» والصحيح أنه غير معلول؛ لأنه روي من طريق موصول من 
جهة محمد بن عجلان عن أبيه عن أبي هريرة. 

غلى كا انهذًا لقال كن كرون قمعب اميه ا آهل وو ای ر و وما ا فقول 
الإمام مالك: «بلغني» أو بلغه عن رسول الله صَْألَهَيَوِوََرَء هذا ليس تعارض» وإنما هو من باب 
التعليق» مثل التعليق أو تعمد الإرسال. 

هذا لا يعني أن هذا الإسناد هو في أصله لم يسمعه مالك رَمَهُلَكَهُ موصولاء فكونه وُصل خارج 
الموطأ هذا ليس من باب التعارض» وإنما هو من باب إظهار ما قد علق ونه عليه بقوله: «بلغني». 

مثّل لما سبق بقوله: 

PRE‏ صَحِبْح کالڏيٰ َة يَفُوْلُ: صح مغ شُدُوْذَاحْتَذِيْ 

أي فيكون على هذا القول هذا الحديث معلول لكنّه صحيح» كما قد يكون الحديث شاذ لكنه 
چ 

وعلى كل: إطلاق مثل هذه العبارات فيها إشكال» لما مرّ معنا أن الحديث الصحيح لا يكون معلولا 
ول يكرد شاذًاء ]لا إذا أريد أنه رهم أت مذ عة ر المحم سيلا مها أو نره آنه شاد والصحيح أنه 
ليس بشاذ. 
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ااا ا هن وف ا طمن آنا ن الحديف ص اا ار ت للف نالرات 
فهذا خلاف الصوابء وأن الصحيح مباين للشّاذ؛ لأن الشَّاذْ يقتضي التضعيف» والحكم بالصحة يقتضي 
الاما من السو 

فهذا التعبير فيه إشكال» والصحيح عدم إطلاقه» فلا يكون الصحيح معلولاء ولا يكون الصحيح 
انالا ا a lard E La E ES GS‏ 
جعل بدلا من عبد الله بن دينار جعل مكانه عمرو بن ديناء فهذه العِلّةَ هي في حديث يعلى» لكن الحديث 
ف ب الطرق سل من هلاه الا إن كان هذ الماد هر اد لا باس به ل لا معرب إسناد يعلى ين 
عبيد عن كوه مَعْلو لاه فإسنادِه معلول؛ لأنه طلب راو وجعله مكان راو آخرء لكن المتن صحيح» وهذا 
يقع كثيرّاء أي أن نجد أحاديث الصحيحين سالمة من العلة» ونجد المتون نفسها في كتب أخرى» ككتب 
الفوائد والأجزاء والمشيخات» نجد هذه الكتب قد روت هذه الأحاديث بأسانيد معلولة. 

مثلا حديث: (إِنّمَا الأعمال بالنيّات»: إسناده صحيح» ومر معنا مِرارًا وكررناه» محمد بن إبراهيم 
التيمي» عن يحبى بن سعيد عن التيمي عن علقمة عن عمر يعن وروي من طرق مَعلولّة ومُنكرة 
حديث أبي سعيد الخدري رنه وغيره. 

فهذه الأسانيد المعلولة والمنكرة لا تقدح في الأصل الحديث الصحيح» وهذا من أسباب كثرة 
الاق 

المازق الى تع كلا بن الحديث اللاي ار رى من طرق كرة عضن هذه المارق تكرة سارلة 
أو فيها متهمون أو فيها كذاء فأصل الحديث ربما يصح من طريق أو طريقين» ويّروى له طرق أخرى 
كثيرة تكون معلة أو شاذة أو منكرة. 

ثم قال: 
4 وَالنَّسْحَ سَمَّى (التَرمِذِي) عِلَّدْ فَإِنْمْردْفِعَمَلٍ قَاجْتَحْلَه 
أن الإمام الترمذي يدانه جد ني كلامه ما يُشير به إلى أن الخ علة من العلل » فهذا 
ا ا ا 
فمل إليه وخذ في هذا القول. 


ا ا 
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وإن يرد علة بمعنى القدح في الحديث فهذا غير مسلّم» إذا كان يريد بالعلة أن هذا الحديث يوجد فيه 
أمرّا يمنع من العمل به وهو كونه منسوحَحَاء فهذا لا بأس بهء أما إذا أريد أن النسخ يسبب ضعمًا في 
الحديث فهذا كلام غير مسلّم. 

ضربوا لذلك مثالا بقول الإمام الترمذي رجألل عند حديث شارب الخمر: «فإن عاد في الرابعة 
فاقتلوه»» فإن الإمام الترمذي قال: وقد بينا علّنه في الكتاب» هذا الحديث قال الإمام الترمذي: قد بينا 
علته فى الكتابس» يعنى فى الجامع» وذكره فى (ا الصغير) فى نباية الجامع فقال: قد بينا علته فى الكتاب» 

ي الكتاب» يعني بي الجامع» وذكره في يرا في نهاية الجامع ب ي الكتاب 
وهذا الحديث ليس له علَّة إلا أنه قيل: أنه منسوخ» فلذلك قالوا: إن مراد الترمذي بقوله: «إن له علة» أنه 
منسوخ» وأما إذا كان شيء آخر فالحديث صحيح. 

مما يؤيد قضية عدم إطلاق الضعف على الأحاديث المنسوخة: أن هناك أحاديث منسوخة كثيرة 
وهي صحيحة» حتى الترمذي نفسه يصححهاء مثل حديث: «الماء من الماء»» وهو حديث منسوخ» ومع 
ذلك يقول الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. 

فلم يجعل نسخ هذا الحديث علة فيه» ومانعًا من تصحيه. بل إنه صححه وقال إنه حسن صحيح مع 
و 

والله تَعَالى أَعْلّم 
وصَلَى الله وسلّم عَلَى َا مُحَمَّد وَعَلَى آله وَصَحْبِهِ أَجْمَعِيْن. 
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الشَّوّال: هل صحيح بأن في علل الحديثء الأخ يذكر أسماء بعض المشايخ المعاصرين» ترجيح 
فلان على فلان. 

الجَوّاب: أنا أرى أن هذا الإطلاق لا ينبغي» نقول مثلًا العالم الفلاني: أرجح في العلل مثلا من العالم 
الفلاني؛ لأنك يُمكن أن تجد الأول قد صحح أحاديث وبين علة الثاني والعكس» يمكن أن تجد ما 
صححه الثاني» وبين علته الآول» لكن نحن الذي يهمّمًا أن طالب الحديث ينبغي أن يهتم هذا الجانب» 
وأن يقوى فيه» وتقوى معلوماته» وتقوى ممارسته وفهمه لكلام أهل العلم» مع كثرة تخريجه للأحاديث» 
ومحاولة تطبيق القواعد التي درسهاء فإن هذا يساعد على أن يكون الملكة فيها. 

نحن كما قلنا في درس مضى أنه لو لم نستفد من هذه الدروس إلا أن نفهم كلام العلماء حينما مثلا 
يعلون حديثاء يقولون مثلا هذا الحديث مثلا روي موصولاء وروي مرسلاء والصحيح إرساله» ويبينون 
هذا الاختلاف» فنفهم كلامهم» ونعرف سبب حكمهم وترجيحهم» لو لم يتحقق إلا هذا لكانت هذه 
فائدة جديد, أما إذا استطعنا أن نصل إلى أن نحكم بأنفسنا على الأحاديث مع اكتسابنا للملكة الحديثية 
في العلل وفي التخريج» فهذا هو المقصد الأسمى والأرفع. 

فالمهم عندناء أن نفهم كلام أهل العلم ونضعه موضعه. وأيضًا لا يكون ذلك سببًا في التنقص من 
العلماء وازدرائهم؛ لأن الذي يعلم علم الحديث وما فيه من التشعب» وما فيه من الصعوبة» وما فيه من 
الأمور الغامضة التي تحتاج إلى تعب كثير» حتى يتبين الإنسان هذه العلة» أو حتى يتبيّن نفيها. 

فإن من يتصوّر هذا يعلم ويعذر أهل العلم اللذين» وقعوافي تصحيح بعض الأحاديث التي 
يخالفون فيهاء خصوصًا العلماء الذين أكثروا من التصحيح الضعيف» 

فإن الحديث بسبب تشعبه» وكثرة علومه» وكثرة قواعده» وكثرة الطرق واختلافهاء فإن العالم ربما 
يقصر اطلاعه على بعضهاء فيصحح حديثًا يخالفه فيه غيره» فيكون معذورًا في هذا السبب» لكن الذين 
يتبين له الحق لا يكون معذورًا في تركه. 

ومن وسائل تبين الحق: أن الطالب يدرس من هذا العلم» ويقوى فيه ويمارسه ممارسة جيدة. 

السّوّال: ما شروط المفتي» وهل الإجازة شرط من شروط المفتي؟ 

الجَوّاب: إذَا خرجنا من علوم الحديث إلى أصول الفقه» هذا السؤال لا تعلق له بما نحن فيه. 
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السّوّال: ما معنى قول العراقي: 

ES 

الجَوّاب: كما مر قبل قليل: أن هذا الراوي قد يَهم» فيصل المُرْسَلء (ظَنَّ تَأمْضَّى)؛ فوصل المُرْسَل 
(أَوْ وَقّف فَأَحْجَمًا)» أو يقف المرفوع» وأحجم عن رفعه» وهذا من ناحية الراوي إذا وهمء وقد يحصل 
العكس كما مز معنا قد يقف المرفوع» وقد يصل المُرْسَلء قد يُرسل الموصول والصحيح وصله لا 
ارا 

السّوّال: ما هي الطريقة الأحسن في حفظ الصَّحِيْحَيْنَ؟ 

الجَوّاب: يأخذ الطالب كتابًا من الكتب التي جمعت بين الصَحيْحَيْن» ويعتني بحفظ متونهاء يعتنني 
بحفظ متونها أولاء وأما الأسانيد فيجعل ذلك في مرحلة لاحقة» ومن أحسن المتون «الجمع بين 
ال و ادى م نك على السائيد» قدا سهل الط 

السّوّال: حديث علي بن الحسين: «من خُسْن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه)» الإرسال يضعف 
الحديث أما ماذا؟ وما معنى الحديث؟ 

الجَوّاب: المُرْسَل ضعيف» لكن كما قلنا: هو من أقوى المراسيل» من المراسيل القوية؛ لأن علي 
بن الحسين ممن يتحرّى في الرواية فهو من المراسيل القوية. 

السّوّال: ما معنى الحديث وما الذي يعني مسلم؟ 

الجَوّاب: الحديث معناه واضح» أن المسلم لا يدخل في شيء لا يعنيه» لا يخصه. لا تعلق له به 
يشغل نفسه بالأمور التي كفيت مؤنتهاء فلا يتدخل في شيء لا علاقة له به» ولا مصلحة في كلامه فيه. 

السوّال: بالنسبة لحديث شارب الخمرء يقول: ألا يمكن أن الإمام الترمذي وقف على علته» ولكنها 
ما وصلت إلينا؟ 

الجَوّاب: الحكم في مثل هذا بحسب الظّاهرء بحسب ما يظهر لأهل العلم» فلم يظهر لهم علة في 
الحديث إلا كونه منسوخاء أو كون بعض أهل العلم قال إنه من الأحاديث التي ترك العمل بها. 


السّوّال: هل عبارة بعض العلماء: صحيح بشواهده» صحيحة ؟ 
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الجَوّاب: صحيح بشواهده هو في العادة التحسين يكون للشواهدء التحسين يكون للشواهد, وأما 
التصحيح فيكون باعتبار الطرق والمتابعات. 

السَّوّال: هل كل العلل دنت في كتب العلل وغيرهاء مما هو مظان ذلك أن هناك علل لم يبينها 
العلماء؟ 

الجَوّاب: كتب العلل يا إخوان كثيرة» وكثيرٌ منها موجود, وكثيرٌ منها مفقود» لكن أهل العلم -وإن 
لم يتكلموا في كل حديث ويبينوا علته- أو تكلموا في هذه الأحاديث ولم يصلنا بعض كلامهم» فإن ذلك 
ليس إشكالاء لأن أهل العلم قرروا قواعد» وبينوا الأصول» فمن عرف تلك القواعد وتلك الأصولء فإنه 
يمكنه أن يعرف العلة» وإلا يقف على كلام آهل العلم في تلك العلل» وموجود من كتب آهل العلم ما فيه 
خير وبركة» وفيه كفاية -إن شاء الله-. 

السُوّال: ما معنى قول الحافظ العراقي رَيِمَدانَُ: (إِنْ يقو عَلَى انَصَالٍ؟). 

الجَوّاب: (إِنْ يقو عَلَى انَصَالٍ؟) بمعنى أي إذا ترجح الإرسال على الوصلء بحيث كان الإرسال 
أقوى من الوصل» وسبب القوة هو كون الراوي حافظ متقن» وراوي المرسل ليس كذلك» إما صدوق» 
وإما صدوق سيء الحفظ, أو كان الذين رووا المرسل عدد من الحفاظء والذين رووا الموصول راو 
واحد من الحفاظ. 

السّوّال: ما معنى قوله: (كَالذَيْ ... يَقْلُ: صَحّ مغ شُذُوْذ احْمَذِي؟).؟ 

الجَوّاب: هذا تكلمنا عليه» وأن هذا الإطلاق الصواب فيه عدمه» وأنه لا يجتمع أن يكون الحديث 
مجيغًا #اذاام لانيكيم اذ ا بعر 1ه لأعلى روإذه ان اا ولول مونم 
ذلك هذا الإطلاق فيه نظر؛ لأن كل طريق يُحكم فيه بحسبه» وبحسب ما يُريد أن يبين هذا المُتكلّم هل 
هو يتكلم على ذلك الطريق بعينه» وهل هو يتكلم على الإسناد وحده؛ أم على الإسناد مع المتن» 
فالصحيح أنه لا يجتمع کون الحديث صحيحًا وكونه شادَاء ولا يجتمع كون الحديث صحيحًاء وكونه 
معلولاء إلا إذا أريد الانفكاك؛انفاك الجهة, بمعنى أنه في طريق معلول أو في طريق آخر غير معلول» كما 
مر في حديث يعلى بن عبيد» قلنا هذا الطريق معلول» وأن الصواب فيه أنه من حديث عبد الله بن دينار لا 
عمرو بن دينار» لكن الطرق الأخرى عن سفيان الثوري هي طرق محفوظة غير معلولة. 

السّوّال: هل يُمكن أن يكون معنى ظَنَّ فَأْمْضَىء أي الجهبذ؟ 
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الجَوّاب: هو فيما يظهر أنه الراوي؛ لأن الكلام على الرواة» ويّراجَع الشرح. 

السّوّال: ما رأيكم في المسند المعلل؟ 

الحَوّاب: هذا كتاب طبع قريباء كتاب: «المسند المعلل» وفيه جمع جيّد من للأحاديث المعلة 
وكلام أهل العلم فيها فهو كتابٌ نافع مُفيد. 

السَّوّال: ما هي المتون التي يحفظها طالب العلم فيسهل عليه معرفة الرجال في الأسانيد» أي إذا 
حدّث فلان يكون عن فلان» ورجال البخاري ومسلم» وكذلك الكتب الستة؟ 

الجَوّاب: حفظ المتون التي تعرّف بالأسانيد» هناك كتب معاصرة في الأسانيد التي مدار الأحاديث» 
يمكن للطالب مثل هذه الكتب المعاصرة تكرارها أو معاصرتباء فتعطيه معرفة بأشهر الرواة الذين عليهم 
فلار الا سان 

لكن أحسن من ذلك قوة الممارسة» بمعنى أن الطالب يُكثر القراءة في كتب الحديث» وكلما مر به 
راو لا يعرفه يترجم له من خلال «تبذيب الكمال» و«تقريب التهذيب» فإنه إذا فعل هذا سنين عددا 
ستقوى ملكته في هذا العلم» ويستطيع أن يميز بين فلان وفلان. 

في بعض الأحوال لا يمكن أن تميز إلا بنص العلماء» خصوصًا في الأمورء أو في الأسانيد التي يكثر 
تشابههاء بل تجد أن العلماء أنفسهم قد اختلفوا في تعيين هذا الرَّاوِيء لكن بالنسبة للأمور الواضحة» أو 
التي لا تكون عسرة الممارسة؛ ممارسة هذا العلم بقراءة كتب الحديث المسندة» والترجمة لرواتهاء 
ومواصلة ذلك سنسن طويلة» فإن هذا يُفسد الملكة» ويعرّف الطالب بهؤلاء الرواة» هذا الرَّاوِي مَن هوء 
وهذا الشيخ إذا روى عنه مَّن يكون هذا الراوي وهكذاء وهذا التلميذ إذا روى عن هذا الراوي مَن يكون. 

وهناك ضوابط ذكرها مثل الحافظ الذهبي وغيره في مثل إذا أهمل سفيان» أو أهمل حماد؛ مَن 
المقصود بسفيان» ومن المقصود بحمادء هذه تراجع في سير أعلام النبلاء في ترجمة الحمادين» وترجمة 
السفيانين» لكن أقوى ما يكون في هذا هو قضية الممارسة الطويلة لهذا العلم؛ ومر معنا في الدرس 


الماضي قول عبد الرحمن بن مهدي للرجلء قال له: الزم ما أنا فيه عشرين سنة تعلم منه ما علمت. 
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فإذا هذا العلم يحتاج إلى الخبرة وإلى الممارسة الطويلة؛ ولذلك تجدون المشتغلين بالحديث 
خصوصًا تصحيحًا وتضعيًا أيضًا تجدونهم قليلي العدد. هذا العلم يحتاج إلى صبرء ويحتاج إلى مدة 
طويلة. 

أكثر الطلاب يبدأون بهذا العلم ويدرسوه» ويقرأون ويشتغلون بعض الشغل به» ثم لعسره ولمؤونته 
وطول المدة التي يحتاجها إذا مهم يتركونه بعد فترة وجيزة وينشغلون بغيره. 

السّوّال: ألا يُمكن أن يقال عن قول الترمذي في حديث: «إن شرب الرابعة فاقتلوه»» أن الترمذي 
أخطأ فيه وألا يُجعل ذلك اصطلاحًا له؟ على كل التخطئة في مثل هذا عسرة» أي لا يُطرّق الخطأ على 
العالم ما دام أنه يمكن أن يُحمل على محمل صحيح. لا يُطرّق الخطأ إذا أمكن أن يُحملا كلامه على 

والله تَعَالى أَعْلّم 


وصَلَى لله وسم على یا محمد وعلَى آله وَصَحْيه أَجْمَين. 
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المضطرب 


48- مُضْطَربُ الحَدِيثْ: مَا قد وَرَدَا 
SD‏ 


1 نض E‏ وِلَمْ يَكَنْ مُضْطَرِبا 


مساب سعوناايةا 
فو كمَاوي الخُلْفٍء أَمَاإِنْ رَحَحْ 
وَالعُكُمٌ للرّاجح مِنْهَاوَجَبَا 
والايم 1ن لان 


- كَالحَطٌ للسَّيْرَةِ جم الخُلْفٍ 
المّدْرَجُ 

١‏ المُدُْرَجٌ: المُلْحَقَ آخر الخَبَرْ مِنْقَولٍراوٍمَاه بلافَصْلٍظَهَرْ 

e 23215 USE 

بل كِب ك (أشبغوا الؤْضُوْءَ وَبْلَّ للمَقِبْ 

+ كوس‎ ANE 

۷- ك (وائل) في صِفَةٍ الصّلاة قد 


OE EY RE 1\0 


05" - وَهِنْهُ جَمْعٌْ E‏ 


7 2 5 31 8 غو و خض عر ا 8 
في غ 3 2 قلاف الس 1 


ا و مه 


وَمِنْهُ أن يُذْرَجَ بض مُسْئَدٍ 


سس 
ر ل اله 


۹-تځو ( ولا تتاقشوا) في مَتن (لا َباعَضوا) قَمْدْرَجٌ دقلا 


1 مِنْ مَثَنٍ (لاتجَسّسوا) أدْرَجَهُ ‏ (ابنْأبي مَزْيَمَ)إِذْأخْرَجَهُ 
وَبَعْضُهُمْ حالف يَععضا في الستد 
کَمَتن (أي الذَنْتِ ب أَعْظَمُ) الخَبَرْ 
َيْنَّ (شَقَيْق) و (ابْنٍ مَسْعْوْدِ) سَقَط 
وڪن الاثزاج ل خسو 


۲۲١‏ -وَمنْهُة مَتنٌ عَنْ جَمَامَةٍ وَرَدْ 
- جع الل بإشتاو كز 
۳ - قَإنَّ (ء عَمْراً) عِنْدَ (وَاصِلِ) فَقَط 
GECE SAE‏ 
قال الشارح وفقه الله : 
ما زلنا في أنواع التي تندرج تحت الإعلال» أو تحت الضعيف بسبب الإعلال» فمرٌ معنا الحديث 
المعل الذي هو مسمى لغالب الأنواع التي ستأتي من الاضطراب والإدراج والقلب. 
ومر معنا أنه يدخل تحته تعارض الوصل والإرسال» وتعارض الوقف» ودخول حديث في حديث» 
أو هم واهم من الرواة بأي شكل من الأشكال. 
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قبل أن نشرع في شرح الحديث | لمضطرب أنبه على تنبيه في شرح البيت رقم مائة وثمانية وة چ 
وهو قول الحافظ العراقي: 

۸ -ظنَّ قَأمْضَىء أؤْوَنَفْ فأخجّمًا ‏ م عْكَوْنِهِظَههِرَ أن سَلمَا 

مر معنا في الدرس الماضي وشرحته على أن الذي ظن هو الراوي» والصحيح أن الحافظ العراقي 
يعني الناقد» أن الناقد هو الذي ظن فحكم بأن هذا الحديث الراجح فيه مثلا الإرسالء أو الراجح فيه 
الرفع» أو الراجح فيه أنه دخل فيه حديث في حديث. 

(أو وَقَفْ فأحْجما ) أو لم يظهر له الراجح في ذلك. لكنه وقع في نفسه أن ذلك الحديث فيه علّة؛ لأن 
بعض العلل لا يكون الحكم فيها جازمًا فيتردد فيها الناقد» ولذلك ذكر بعض أهل العلم ومنهم العلامة 
الكعاوى 211025 اويا ات بعال فاق ينقد ميا ا ف رال قن عله قدي ةراق 
ثقة ليس بمدلّس؛ لأن هذا النّاقد لم تظهر له العلّة الأصلية» أو لم يظهر له وجههاء فالناقد ربما يتردد في 
النقد فيحجم عن بيان العلة بيانًا وافيّاء فهذا ما أردت التنبيه عليه قبل الشروع في شرح الأبيات. 

ننتقل إلى نوع جديد» وهو الحديث الممضطربء وقد عرّفه الحافظ العراقي بقوله: 

84- مُضْطَربُ الحَدِيثْ: مَاقَدُوَرَدَا ‏ مُخْتَلِفامِْوَاجِهتَآرْيَدًا 

إِذَا الحديث المضطرب: هو الحديث الذي يُروى على أوجه مُختلفة» وهذه الأوجه المُختلفة يبدو 
فيها التضاد. مثل قضية تعارض الوصل والإرسالء أو زيادة راو أو حذفة» بحيث أن الطُرّق يتنوع فيها 
هذا الاختلاف» ويكون هذا الاختلاف فيه تضاد» كما قلنا تعارض الوصل والإرسالء الوقف والرفع. 

والفرق بينه وبين ما تقدم من تعارض الوصل والإرسال: أن هذا الاختلاف يأتي على صور متعددة» 

ثم قال: (في مَنّن او في سَنَدِ) هذا الاختلاف يقع في متن الحديث أو في سنده؛ فإِذًا الاضطراب يقع في 

ثم قال: (إِنِ انَضَح فِيْهِ تَسَاوِي الخُلْفِ)ء فاشترط في الاضطراب أن تتساوى الأوجه» أما إذا لم 
تتساوى بأن كانت بعض الأوجه أقوى وأرجح فإن هذا الاضطراب بُنفى» وإن كان في الظاهر وقوعه. 
لكنه بالترجيح ينتفي هذا الاضطرابء بأن يُّقال: إن الوجه الصواب هو كذاء وأما بقية الأوجه» فسبب 


الاضطراب فيها كذا وكذاء كما سيأق -إن شاء الله- من خلال الأمثلة. 
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فإذًا إذا ترجح بعض الأوجه» فإن هذا الاضطراب ينتفي؛ فإذًا شرط الاضطراب المؤثر هو 
الاضطراب الذي لا يُمكن فيه الترجيح. 

أيضًا به إلى قضية مُهمّة. وهي أن هذا الحُكم نسبي» فقد يكون عند بعض العلماء أن هذا 
الاضطراب لا يُمكن فيه الترجيح» فيبقى الحديث مضطربًاء وعند بعض آخر أن هذا الحديث يُمكن فيه 
الترجيح» فينتفي ذلك الاضطراب. قال: 

و و 200 

١‏ - بعص الوُجْوْهِلَمْ يَكُنْ مُضْطَرِبَا وَالحُكُْمْ للرَّاجح مِنْهَاوَجَبَا 
شوك لاسي بعد ]جارس جيف كدري ا لحي الى من ا يلا 
الوجهاة. 
ثم مل الحافظ العراقي بمثال للحديث المضطربء فقال: 

كَالحَطٌ للسّيْرَةِ جَمٌ للف والاضْطِرَابُ مُوْجِبٌ للضَعْفٍ 
فن لالحديقك المفظطري ن إنكاده ولس ل تع بخديف: الط ن اة 


آَل 


0 ین ي چ ی و رت م 
وهو حديث رواه أبو داود رهه وابن ماجة رَمََأالّهُ رواية إسماعيل بن أمية» عن عمرو بن 


محمد بن حُريث» عن جده حريث» عن أبي هريرة يعن عن رسو ل الله صََِِلَتَهعَتِوَسََ قال: «إِذَا 
هذا الحديث روي على أوجه كثيرة من حيث الإسنادء فهذا الآن وجه إسماعيل بن أمية روي من 
طريق بشر بن المفضل وروح بن القاسم عن إسماعيل بن أمية عن أبي عمرو بن محمد بن حريث عن 
جده حريث» عن أبي هريرة» هذا أحد الأوجه. 
وجه آخر: رواه سفيان الغوري عن إسماعيل بن أمية عن أبي عمرو بن حُريث» عن أبيه عن أبي 
هريرة» ما الفرق بين الوجهان؟ 
الوجه الأول قال: عن أبي عمرو عن جده» وهذا الوجه عن أبي عمرو عن أبيه» فالجد غير الأب. 
ورواه حميد بن الأسود أيضًا عن إسماعيل بن أمية عن أبي عمروء فذكر اسمه فقال: هو عن أبي 


و 3 و 85 
عمرو بن محمد بن عمرو بن حريث عن جده حريث بن سليم. 
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فإذًا هنا عن أبي هريرة هُنا الاختلاف في ذكر سياق اسم الأب اسم الراوي 

ورواه ابن جريج عن إسماعيل بن أمية» عن حريث بن عمار» عن أبي هريرة» لم يذكر عن أبيه ولا 
عن جده. 

ورُويت أوجه كثيره هذا بعضهاء يقول الحافظ العراقي: إنه لم يسترسل في ذكر هذه الأوجه لكثرتها 

مرة كما قلنا عن جده. 

مرة عن أبيه. 

ومرة عن حريث مباشرة. 

فهذا الاختلاف في إسناد هذا الحديث قالوا: أوجب الحكم بضعفة» بالإضافة إلى جهالة أبي عمرو 
هذا ابن حريث» فأوجب الحكم بضعف هذا الحديث. 

وبعض أهل العلم مثل الحافظ ابن حجر يرى أن هذا الاختلاف يمكن الترجيح فيه. 

فعلى كلّ: الحديث فيه اضطراب من حيث الإسناد» وفيه ضعف بسبب آخر وهو جهالة بعض 
رواته. 

هناك مثال أوضح من هذا الحديث» وهو حديث: «شيّبتني هود وأخواتها»» ذكره الحافظ ابن حجر 
رها وذكر فيه اختلافا كثيرًا على بعض رواته. 

قال: «فقد اختلف على أبي إسحاق السَّبِيعِي فرواه عنه فقيل عنه: عن عكرمة عن أبي بكرء أبو 
إسحاق السبيعي يروي حديث: «شيّبتني هود وأخواتها»» عن عكرمة عن أبي بكر» هذا وجه. 

الوجه الثاني: عن عكرمة» عن أبي إسحاق» عن عكرمة؛ عن ابن عباس عن أبي بكر يئنه 

وجة ثالث: عن أبي إسحاق» عن أبي جُحيفة» عن أبي بكر. 

وجة رابع : عن أبي إسحاق» عن البراء» عن أبي بكر. 

وجهٌ خَامِسَ: عن أبي إسحاق عن أبي ميسرة عن أبي بكر. 

وجةٌ آخر: عن أبي إسحاق» عن مصعب بن سعد» عن أبيه» عن أبي بكر وروي مرسلا عن عكرمة, 
وروي عن عكرمة عن ابن عباس» دون ذكر أبي بكر وَعَليَدعَنَ. 

فهذا الاختلاف الكثير جعل بعض أهل العلم يحكم باضطراب هذا الإسناد» وأن حديث أبي 
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إذا مر معنا مثالان للحديث المضطرب في إسناده» الحديث الأول: حديث الخط في السترة. 

والحديث الثاني: حديث : (شيّبتني هود وأخواتها». 

قن ا الجن لى ل الطرق اا لوت إل رج إلى ترح الا لرا اه 

ومّن أراد تفضيل الطرق بالنسبة لحديث: «شيّبتني هودا» يرجع ل که لا انم جوا 
«فتح المغيث» للحافظ السخاوي. 

وهذه الطرق كما تلاحظون خصوصًا في حدیت: فی هوداء مخرجها واحد وهو أبو إسحاق. 

ولقائل أن يقول: لماذا لا يكون أبو إسحاق السبيعي عنده هؤلاء الشيوخ كلهم؟ أو يروي هذا 
الحديث من هذه الطرق كلها؟ الذي يمنع من ذلك أن شيخه واحد وهو عكرمة في هذا الحديث» فلا 
يُمكن أن يكون سَمِعّ الحديث بهذه الأوجه المختلفة. 

ثم على فرض ذلك لابد أن يجتمع بعض الحُفَاظء الثقات» الضابطين على بعض هذه الأوجه» فلمًا 
لم يجتمعوا عليهاء وإنما اختلفوا دل ذلك على وجود اضطراب في هذا الحديث. 

يقول الحافظ العراقي: 

ممم حو معو ووو زا بن بيو 222 E ET o E‏ 

قبل أن نذكر حكم الحديث المضطرب. نأخذ مثالا للحديث المضطرب في المتن» وإن كان مثالا 
مُنتقدّاء وهو حديث يرويه شريك النّخَّعي عن أبي حمزة» عن الشعبي» عن فاطمة بنت قيس ري كته 
انها معت رسؤل ا۵ جا ا يتول: لبي فى القال كن وى اکا 
هكذا متنٌ الحديث في سنن ابن ماجه» ورواه الترمذي وغيره من الوجه نفسه بلفظ: «إنَّ فِي الْمَالٍ حقًا 
سِوّى الركاة). فيقول الحافظ العراقي: هذا الحديث فيه اضطراب؛ لأنه رُوي مرةً بنفي وجود حق سوى 
الزكاة» ومرة بإثبات ذلك. 

لكن الصحيح في هذا الحديث أن لفظه: « إِنَّ في الْمَالٍ حقا سِوّى الرگاة». 


وأما لفظ: «ليس الْمَالِ حق سسوّى الرَّكَاقِ) فإنه وُجد في بعض نسخ سنن بن ماجه» ووجد في بعضها 
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على الصواب» وهو إن الْمَال حمًا سِوّى الرْكَاة). 


شرح ألفية الحافظ العراقي - 
ا ست ا تك 00101 2 

وقد تتابع أهل العلم على إخراجه بلفظ: « إن في الْمَالِ حقا وی الرَّكَاةٍ »» وأما نفي ذلك رواية 
النفي؛ فإنها مثبتة في سنن ابن ماجه» وورد في بعض الروايات عنه بخلاف ذلك. 

فإِذًا هذا الاضطراب في رواية هذا الحديث بسبب رواية السئن» وليس بسبب أصل السند. 

فرواية السنن هي التي وقع فيها الاختلاف في لفظ هذا الحديث» وإلا هذا الحديث بلفظ الإثبات: ١‏ 
إن في الْمَالِ حقًا يوّى الرَّكَاةِ». أخرجه كذلك الدارمي والترمذي والطبري في «التفسير» وابن عدي في 
«الكامل»» والدار قطني في «السنن» والبيهقي» كلهم من طريق شريك إلى آخر الإسناد في الإثبات. 

ويدل على ذلك: رواية عند ابن أبي حاتم في «التفسير» فيها قصة هذا الحديث» وهي أن فاطمة بنت 
قيس ويِدَلنَُعَتْهَاك قال: سألت النبي صَِآَلنعَََِوسَلهَ: أفي المال حق سوى الزكاة؟ قالت فتلا علي: #وآتى 
الْمَالَ عَلَى حُبّهِ دوي لقَربّى ‏ [البقرة:۷۷٠].‏ 

رها يفيت أن هناك حل سو الوكاة سبي قرول الآية ثفيت أن عاك ترق غر سرض لامد 
النفقة على الأقربين كالب أو الابن» أو النفقة على بعض الأقارب كالذين يضيق بهم العيش» ويكون 
الاد ف سيك فان اة ر أخرى سر ال ابارت الايا 

الاضطراب في المتن أمثلته عزيزة» والسبب في عرَّتها: إمكان الترجيح» فمثلا ذكروا في حديث 
الواهبة نفسها التي جاءت إلى النبي صَََهعلدِوسَاَهَ هب نفسهاء ثم أنكحها ذلك الصحابي. 

فجاء في ألفاظ عديدة صيغة تزويج النبي صَِأَِلَتعَََهِيَسَاءَ تلك المرأة للصحابي الذي خطبها: ففي 
لفظ: «فقد زوجتكها». وني لفظ: «أنكحتكهًا» وني لفظ: «أملكتكها». وهذه الألفاظ قالواة انها متقارية 
يمكن حملها على معنىَّ واحد» وأن هذا الاختلاف غير ضار؛ لأن هذه الألفاظ مآلها إلى معنى واحد. 

فسبب عرَّة الأحاديث التي وقعت فيها الاضطراب في المتن إمكانية الجمع» أنه يُمكن الجمع 
خصوصًا إذا كان السبب رواية الحديث بالمعنى» قال: 

و هس وه ا لحان 

ما حكم الحديث المضطرب؟ الحديث المضطرب حُكمه أنه من أنواع الحديث الضعيف أنه 

ما سبب هذا الضعف؟ سببه أن الاضطراب مُشعر بالضَّعَف الذي دل عليه هذا الاضطرًاب؛ لأن 
الاضطرّاب يدل على أن الرواة لم يضبطوا الحديث» لو ضبطوا الحديث لرووه بوجو واحد. 
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وتعرفون أن من شروط الحديث الصحيح الضبطء فلما لم يضبط الرواة هذا الحديث كان ذلك 
سببًا في ضعفه. 

إذَا الاضُطرّاب مشعرٌ بالضعف بسبب عدم ضبط هؤلاء الرواة للحديث. 

كان هناك أحد التآليف في الحديث المُضطرب للحافظ ابن حجر رََهُآنَهَ سماه المقترب في 
الحديث المُضْطَرب, لكنه في عداد المفقود إلا أنه يمكن العثور على أمثلة كثيرة للحديث المُْضطرب 
في كتاب «العلل» للدار قطني» خصوصًا الاضطراب في الأسانيد يُمكن للباحث أن يجد ويقف على أمثلة 

هذا ما يتعلق بالحديث المضطرب. 

ننتقل إلى نوع جديد وهو الحديث (المدرج) يقول الحافظ العراقي حَمَدالنّهُ: 

1 المُدُْرَحجٌ: المُلْحَقَ آخر الخَبَرْ 5 e‏ 

الإدراج مأخوذ في اللغة: من الإدخال؛ ولذلك قال: إن المدرج هو ما يُلحق في آخر الخبر أي يُدخل 
في آخر الحديث. 

وقوله: «آخر)» على سبيل التمثيل» وإلا الإدراج وهو أن يُدخل في الحديث ما ليس منه في إسناده أو 
متنه» قد يكون الإدراج في أول الحدیث» وقد يكون وسطه وقد يكون في آخره. 


٠. 0 ۹‏ 0 
فإذا الإدراج أو الحديث المدرَّج: هو الحديث الذي أدخل فيه ما ليس منه» سواءً كان ذلك في 


o 


الإسناد أو في المتن» وسيأتي لهذا أمثلة -إن شاء الله-. 
أي بلا تمييز يميز هذا الكلام المدرج في الإسناد أو المتن» وأما إذا ميزه فلا يُعد ذلك من الإدراج. 
استرسل الحافظ العراقي دنه لَه في ذكر أمثلة الحديث المُدرّج؛ وذلك لتنوعهاء و أيضًا خطورة 
شأنهاء ما يتعلق بالإدراج في المتن» أو في الإسناد. خصوصًا في المتن» العلماء اعتنوا بهذا النوع عناية كبيرة 
من أجل تمييز كلام رسول الله صََّلنَهََنَهِوَسَاءَ من كلام غيرو. لأن الحْجّة إنما تكون بالأحاديث 
المرفوعة» فإذا دخل في الحديث ما ليس منه فإن ذلك يجعلٌ ذلك الكلام الذي ليس بحجةٍ حجة فلذلك 
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اعتنى العلماء ء عناية كبيرة بهذا النوع وتلاحظون استرسال الحافظ العراقي لَه وتفصيله لأنواع 
الحديث المدرجء سواء أكان في المتن أو كان في الإسناد. 

الحديث المدرج في المتن أنواع: 

-١‏ منه ما يقع الإدراج في آخره. 

۲- ومنه ما يقع الإدراج في وسطه. 

۳- ومنه ما يقع الإدراج في أوله. 

وأكثر ما يقع الإدراج في آخر الحديث؛ لأن الراوي حينما يفرغ من ذكر الحديث يتكلم بالكلام 
الذي يُريد أن بُبين فيه أمرًا وقع في الحديث من باب الشّرِح والتوضيح» فلذلك أكثر ما يقع الإدراج في 
آخر الحديث. 

ذكر لذلك الحافظ العراقي مثالاء وهو حديث ابن مسعود رَهَليَدعَدَك حديث التشهد. 

هذا الحديث رواه أبو داود» قال: حدَّثنا عبد الله بن محمد النفيلي» قال: حدَّثنا زُهير» قال: حدّثنا 
الحسن بن الخْرْ عن القاسم بن مُخيمرة» قال: أخذ علقمة بيدي فحدّثني أن عبدالله بن مسعود أخذ بِيدِى 
وأن رسول الله ايرا أخذ ببدي عبد الله فعلمتا التشهد في الضلاة. 

هذه في التحيات لله الحديث المعروف» الشاهد فيه: أنه دكر الحديث وقال في آخر: «إِذَا قُلْت هَدًا أو 
قَضَيْتٌ هدًا تَقَدْ قَضَيْت صَلائك . إِنْ شِئْت أن تَقُومَ فَقُم » وَإِنْ شِئْت أَنْ تَفْعْدَ فَافُعذَا. 

هذا الحديث بهذا السياق جاء هذا الكلام على أنه من كلام رسول الله صَََمعلدوِوسَلَهَ أن من قرأ 
التحيات» فقد قضيت صلاتك.» فإن شتت شئت أن تقوم فقم» وإن شئت شئت أن تقعد فاقعد. 

قال الحافظ العراقي: ١‏ وة رُكَيْرٌ بن مُعَاوِيَة في الْحَدِيثِ الْمَرْفُوع في رِوَايَةِ بي اود هَذِها. 

وقال الحاكم: قوله: «إذا قلت»» أي التحيات» «قال هذا مدرج في الحديث من كلام ابن مسعود». 

فابن مسعود رنه ذكر هذا الذكر الذي يقال في التشهد, ثم قال: «إذا قلت التحيّات» فقد قضيت 
صلاتك» فإن شئتٌ شئتٌ أن تقوم فم وإن شئت شئت أن تقعد فاقعد». فظن الراوي أن هذا من كلام رسول الله 
عَبلنَْعَهِوسَةٌ فو صله بالحديث» والصحيح أن هذا من كلام بن مسعود ينه 

رواه بالفصل عدد من الرواة» قال الحافظ العراقي: 


2 ا‎ E 6 
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قد الرتحمن ين ات ین ران بين أن هذا الكلام من كلام بن مسعود رد نة وليس من كلام 
رسول الله صااة ووسر . 

هناك عدد من الرواة أيضًا رووه كذلك» حسين الجُعفي ومحمد بن عجلان وغيرهم» رووه عن 
الحسن بن حر دون هذه الزيادة التي في آخر الحديث» فدل ذلك أن الحديث ينتهي» أو كلام النبي 
بَأنَعَِوسَهَهَ ينتهي عند تعليمه للذكر الذي يقال في التشهد. 

أيضًا من أنواع الأنواع الإدراج يقول: 

8 :وينه مدر قبل E.‏ ك «أشبغوا الؤضُوْءَ وَبْلَّ لِلمَقِبْ) 

أي منه من أنواع الإدراج مايقع الإدراج في أول سندء هذا معنى قوله: (قَبْل قْلِبْ)؛ أي أن هذا 
الإدراج يقع» في أول المتن مثل حديث: « أَسْبِعُوا الْوْضُوءً وَيْلَ لِأَعْقَابٍ مِنَ النَار»» هذا الحديث وقع فيه 
إدراج في أوله» وهذا النوع قليل» وربما نادر لأنه -كما تقدم- أن الراوي يذكر الحديث بتمامه» ثم يتكلّم 
بكلام قد يدرجه بعض الرواة. 

أما أن يقول قال رسول الله هرسام ثم يأتي بكلام من عنده» ثم يأتي بحديث رسول الله 
نكسل فإنه قل ما يقع 

هذا الحديث رواه الخطيب في كتابه الفصلء رواه من رواية أبي قطن وشبابة فرقهما عن شعبة عن 
محمد بن زياد عن أبي هريرة ويَوََنَهَعَنْكُ قال: قال رسول الله ليوام : «أسبغوا الْوْضُوءَ وَيْلُ 
لِأَعْمَابٍ مِنَ النَارِ ). 

فقوله: «أسبغوا الوضوء »؛ من قول أبي هريرة» صل بالحديث في أوله» ما الذي يدل على ذلك؟ 

يدل على ذلك: أن آدم ب بن أبي إياس قد روى هذا الحديث عن شعبة» عن محمد بن زياد. عن أبي 
هريرة» قال: «أسبغوا الوضوء» فإن أبا القاسم صااة وسار قال: «ويلّ للأعقاب من النَّار) او 
هريرة نة قال: «أسبغوا الوضوء» ثم احتج لهذا الأمرء بقول النبي صََنََِنَهِوسَله: «ويل للأعقاب 
من النار). 

سي و اا 
هريرة هذا لم يوصل بحديث: « وَيْلٌ لِلأَعْقَاب مِنَ التّاراء وإنما هو من كلام أبي هريرة ريه 
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أيضًا قد يقع الإدراج في وسط المتنء نحن أخذنا مثالين سابقين» مئال لحديث وقع فيه الإدراج في 
ومثال لإدراج في أول المتن» وهو حديث اص قوير" أشبغوا الوضُوءَ َل لايق ار 1 


قد يقع الإدراج في وسط المتن» وذكروا لذلك أمثلة كثيرة» لكن من أشهرها حديث عائشة رتا 


رق ۶ 


في صفة الوحي» قالت: وكان يتحنث في غار حراء جاء في الحديث: «وَالتَحَتَّتُ انعد اللَّالِيَ دَوَاتِ 
الْعَدَدِا» فهذا إدراحٌ في وسط المتن» تفسير التحنث بالتعبد هذا الإدراج وقع في وسط المتن» وبْيّن من 
خلال الروايات أن قوله: «التحشُث هو التعبّد؛. هذا من كلام الزهري الف يُفسر قول عائشة 
ينها التحنث» ويبين أن التحنّث معناه التعبد. 

أيضًا ذكر الحافظ العراقي مثالا آخر للإدراج في وسط الحديث» وهو حديث بُسرة بنت صفوان 
زتها أما سمعت رسول الله صََزَلَنََلِنَهوَسَكَمَ يقول: «مَن مَس ذكره أو أنثييه أو رفغه فليتوضأ». فقالوا 
إن قول الراوي: أنثييه أو رفغه هذا مدرج؛ مُدرج من بعض الرواة. 

قال الدار قطني: هذا رواه عبدالحميد عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن بُسرة» وههم في ذكر الأنثيين 
والرفغ» وإدراجه ذلك في حديث بُسرة» قال: والمحفوظ أن ذلك من قول عروة: غير مرفوع» يعني أن 
الحديث المرفوع الصحيح: «مَن مس ذكره فليتوضا». 

وقال عروة بن الزبير: ومن مس أنشييه أو الرفغ فليتوضاة»» الرفغ: هو يطلق في الأصل في اللغة على 
أصول المغابن» أي أصل الفخذين» أو أصل الإبط» هذا يسمى الرفغ أو الأرفاغ» قالواهي مطاول 
الأعضاء وما يجتمع فيه من الوثق والعَرّقء هذا المقصود بالرفغ. 

فقوله: أنثبيه» أي خصيتيه» أو الرفغ» أو الرفغ» فهذا مدرج من أحد الرواة أدرجه من كلام عروة 
راوي الحديث. 

وقد تفرد عبدالحميد بن جعفر بهذه الزيادة» وبين عدد من الرواة منهم حماد بن زيد» وأيوب 
وغيرهم رووا الحديث بلفظ: «مَن مس ذكره فليتوضاً»» ولم يذكروا هذه الزيادة المدرجة في المتن. 

بهذا نكون انتهينا من أنواع الإدراج في المتن» ثم انتقل الحافظ العراقي رَيِمََآَنَهُ إلى بيان أنواع 
الإدراج ف الا سداد 
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والإدراج في المتن أوضخ من الإدراج في السندء الإدراج في السند يحتاج منا إلى شيء من التدقيق 
والبيان» فتنتبهوا معي يا إخوان» قال: 

5ح وَمِنْهُ جَمُعٌ ما فى كا شر مِنْهُبإسْدَدِبوَاجِدِسَلاًف 
۷- ك(وَائِلِ) في صِنَةِ الصَّلآَوْكَدْ أذرج (فمَجِنْئهُمْ) وَمَاانْحَدْ 

هذا المثال الذي ذكره الحافظ العراقي هنا وقع فيه إدراج في المتن والإسناد. أي اجتمع فيه إدراج 
متن وإدراج في إسناد. 

وذلك أن عندنا حديث أخرجه أبو داود ويَمَهُاانَهٌ من رواية زائدة وشريك وسفيان بن عيينة عند 
الساتيء كلهين عن عاص بن كليت عن به عن وائل. 

الذي يهمنا عاصم بن كليب» عن أبيه» كليب عن وائل بن حجر نة في صفة صلاة رسول الله 
دعسل قال في آخرها: ثم جتتهم بعد ذلك في زمن فيه برد شديد فرأيثٌ النّاس عليهم جل الثياب» 
تَحَرّك أيديهم تحت الثياب. 

معنى قول: «جُل الثياب» أي مُعظم الثياب» أي لشدة البرد لبسوا ملابس كثيرة من أجل التوقي من 
البرد» ورآهم يُحركون ايديهم تحت الثياب» حين الرّفع رفع اليدين للتكبير. 

فقوله: «ثم جئتهم بعد ذلك في زمان فيه برد شديد)» قال أحد الحفاظ -وهو موسى بن هارون-: 
هذا الكلام ليس هو بهذا الإسناد» وإنما أدرج عليه» وهو من رواية عاصم» عن عبدالجبار بن وائل» عن 
بعض أهله. عن وائل. 

عندنا إسنادان: 

ا 

وعندنا إسناد آخر يرويه عاصم عن عبدالجبار بن وائل بن حجر رد ن كنف ليس عن أبيه مباشرة» عن 
بعض اهله. عن وائل. 

فقوله في آخر الحديث الذي رُوي بإسناد عاصم عن أبيه عن وائل» ثم جئت بعد ذلك في زمن فيه برد 
شید» هذا الصَّوابٍ أنه لا يُروى عن عاصم عن أبيه» وإنما يُروى عن عاصم عن عبد الجبار بن وائل» عن 
بعض أهله عن وائل. 


شرح ألفية الحافظ العراقي 


فإذًا عاصم بن کلیب عنه إسنادان: 


وإسناد آخر عن ابن وائل بن حجر وهو عبدالجبار» عن بعض أهله عن وائل. 
فآخر الحديث هذا: ثم جئت الناس بعد ذلك يحرك أيديهم تحت الثياب» هذا الحديث إنما يرويه 
عاصم من طريق عبدالجبار» عن بعض أهله. عن وائل نة فهنا الإدراج» أدرج بعض متنٍ على 
إسنادٍ اخر. 
فعسى أن يكون -إن شاء الله- هذه الصورة واضحة» فهذه إحدى صور إدراج المتن والإسناد؛ لأنه 
أدرج بعض المتن في إسنادٍ آخر» وهو إسناد عاصم بن كليب عن أبيه عن جدّه؛ والسبب في ذلك واضح» 
تشابه الإسنادين هنا عاصم بن كليب عن أبيه عن وائل. 
وهناك عاصم بن كليب» عن عبد الجبار بن وائل» عن بعض أهله عن وائل صَدَإَيَهعَنَه. 
۷- كد(وَائِلٍ) في صِمَةِالصَّلاوْكَدْ أَمْرِجَفعَجِنْئْهُم) وم اَذ 
أي أن هذين الإسنادين لم يتحدا في رواية هذا الحديث» وإن هذه الزيادة مروية بإسناد؛ ولذلك يقول 
الحافظ العراقي: «قولي وما اتحد)» أي وما اتحد إسناد هذا الطرف الأخير مع أول الحديث» بل 
إسنادهما مختلف» لو كتبتم هذا لا بأس. 
قال الحافظ العراقي: «وما اتحد إسناد هذا الطرف الأخير»» أي قوله: «ثم جئتم بعد ذلك في زمن فيه 
برد فرآیت الناس عليهم جُل الثياب تُحرّك أيديهم تحت الثياب. أو تَحَرّك أيديهم تحث الثياب» فهذا 
الحديث. أو هذا الطرف, يقول الحافظ العراقي: بل إسنادهما مختلف». 
وما اتحد إسناد هذا الطرف الأخير مع أول الحديث» بل إسنادهما مختلف» كما سبق بيانه. 
هذا النوع الأول من أنواع إدراج السند. 
النوع الثاني: 
وَينْهُأنْ يُذْرَجَبَكْض مُسْئَدٍ ‏ فيغَبْروِمَعَالحتّلآفٍالسَّئَدٍ 
9- نحو (وَلاتَنَاقَسُوًَا) في مَنْنِ (ل1 2 تَبَاعَضُْو) قَمْدْرَجٌ فذقلا 
قبل أن نشرح البيتين نبين الحديثين الذين وقع فيهما الإدراج. 





)4 الشيخ عبد الباري بن حماد الأنصاري سا 


عندنا حدیثان؛ حديث يرويه الإمام مالك عن أبن الرّناد عن الأعرجء عن أبى هريرة» عن الت 


صا انەلە وسار : (إِيّاكُمْ وَالظنَّ ‏ فَإِنَّ الظنّ كَُذَّبُ الحَديث › ولا تَحَسَّسُواء ولا تَحَسَّسُواء ولا تَتَافَسُواء 


2 0 0 0 
ولا تَحَاسَدَوا). هذا حديث. 


وعندنا حديث يرويه الإمام مالك عن الزهري» عن أنس هة أن رسول الله صََِلنَعََنَهوَسَلََ قال: 


«لا تَبَاعَضُوا ولا تَحَاسَدُواء ولا تَدَابَرُواة: إلى آخر الحديث. 

ذا عندنا كم إسناد؟ إسنادان: مالك عن أبي الزناد» عن الأعرج» عن أبي هريرة. 

وعندنا مالك عن الزهري عن أنس. 

الحديثان بينهما تشابه» وبينهما اختلاف في المتن» فجاء بعض الرواة فأخذ كلمة من حديث أبي 
الزناد» حديث مالك عن أبي الزنادء وجعلها في حديث الزهري عن أنس» فروى حديث الزهري عن أنس 
ا الفط الا اعضو ول اسلو ولا تداك واد ول تكانشوا »: 

فأدخل قوله: «ولا تنافسوا»» في حديث الزهري» بينما هي في الأصل في حديث أبي الزناد؛ فلذلك 
يقول الحافظ العراقي: (وَمِنهُ أن يُدْرَجَ بَمْضُ مُسن)» ومنه أن يدخل في حديث مسندء (وَمِنْهُ أن يُذْرَجَ 
بَعْضُ مُسْنَدٍ في غَيْرِوِ) ومنه أن يأخذ بعض حديث مسند ويدخله في غيره» فقد أخذ ما في حديث أبي 
الرناد وهو قوله: «ولا تنافسوا»» وأدخله في حديث الزهري مع أن السندين ماذا بهما. 

مختلفان» السندان مُتغايران مُتباينان» هذا من حديث أبي هريرة» وذلك من حديث أنس. 

49 نحو ولا تتاقشۇا) في مَْنٍ(ل1 2 ,َبَاعَضُوا) هدرخ قَدْنقِلآ 

فإن أحد الرواة وهو سعيد بن أبي مريم روى هذا الحديث عن مالك» عن الزهري» عن أنس مرفوعًا 
فقال فيه: لا يِيَاعَضُوا ولا تخاسشدوا ولا تايروك ولا تَتَافْسّواا: 

فزاد قوله: «ولا تنافسوا» في حديث مالك عن الزهري» عن أنس وَدَلَتَهُعَنَهُ والصحيح أن الإمام 
مالكًا إنما يروي هذه اللفظة في حديث أبي الزناد لا في حديث الزهري عن أنس. 

يقول الحافظ العراقي في شرحه» وهكذا الحديثان عند رواة «الموطأ»» يعني كل رواة الموطّأ اللذين 
رووا الحديث عن الإمام مالك جعلوا قوله: «ولا تنافسوا»» في حديث أبي الزنادء ولم يذكروا هذه الزيادة 


في حديث الزهري. 


شرح ألفية الحافظ العراقي 
<١‏ 


قال: «وقد وهم فيه ابن أبي مريم» أي سعيد ابن أبي مريم على مالك عن ابن شهابء وإنما يرويها 
مالك في حديثه عن أبي الزناد. 
قال الحافظ العراقي: 
ET‏ ا تذرخق دقل 
3٠‏ مِنْ مَتن (لا تجَسّسِوا) أَذْرَجَةُ (افِنٌأبي مَرْيَمَ)إِذْ أخْرَجَهُ 
أي إذ رواه سعيد بن أبي مريم أدرج قوله: «ولا تنافسوا» فيس حديث مالك عن الزهري عن أنس. 
والصحيح أنه في حديث: «لا تجسسوا)» الذي هو حديث أبي الزنادء ولا يوجد في حديث: «لا 
تباغضواء ولا تحاسدوا). 
هذا يا إخوان يبين لنا دقة المحدّثين» ودقة الأئمة في الرواية» يروون كل حديث بلفظه» لا يدخلون 
حديئًا في حديث ولا لفظًا في لفظ» وإن كانت هذه الألفاظ كلها عن النبي صَآََهعلَهِوسَامٌ. 
لكن ابو هريرة سمع هذا اللفظ» فرووه كما سمعه أبو هريرة» وأنس سمع اللفظ الآخر. 
وتعلمون أن النبي ص ااا یوسر حدث بالأحاديث في مواضع عديدة» فكل صحابي يحفظ ما 
سمع» فهذا يُبين لنا ما أوتيه المحدّئون -رحمهم الله- من دقة في حفظ السنة على صاحبها أفضل الصلاة 
والسلام. 
النوع الثالث من أنواع الإدراج في السند قال: 
١‏ وَمنْدُمَئْنٌ عَنْ جَمَاعَةَوَرَدْ وَبَعْضَهُمْ حالف بَعُضافي السَّبَدْ 
1ح فُيخْمَعْ ERT E E‏ کَمَتن (أي 56 ب أعْظَمُ) الحَبَرْ 
۳ - قان (عَمْراً) عِنْدَ (وَاصِلٍ) فَقَط بيْنَّ (شَقيْق) وَ(ابِْن مَسْعُوهِ) سَقَط 
ووه ETD‏ ذا شو وَعَمْدٌ الاذرَّاج لَهَا مَحْظُوْرٌ 
هذا يتضح بالمثال» هذا حديث رواه الإمام الترمذي رَيِمَهُآلَهُ في السنن» من طريق عبد الرحمن بن 
مهدي» عن سفيان الثوري» عن واصل ومنصور والأعمشء احفظوا الثلاثة هؤلاء واصل الأحدب» 
ومنصور بن المعتمر والأعمش. 
المع ع ال وا ل 
الذنبي أعظم؟. قال: «أَنْ تجْعَلَ لِلَّهِ ندا وَهْوّ حَلَمّك»» إلى آخر الحديث. الشاهد عندنا هنا الإسنادء هذ 





۲ الشيخ عبد الباري بن حماد الأنصاري س 
الحديث هكذا رواه بن مهدي عن سفيان عن ثلاثة مشايخ: منصور والأعمش وواصلء وهؤلاء الثلاثة 
المشايخ عن أبي وائل» عن عمرو بن شرحبيل» عن عبد الله ما الذي وقع في هذا الإسناد؟ قالوا: وقع فيه 
إدراج في السّندء فإن ابن مهدي مع إمامته وحفظه أدرجّ رواية واصل على رواية منصور والأعمش» 
كيف؟ رواية واصل يقول الخطيب وغيره: رواية واصل هذه مدرجة على رواية منصور والأعمش؛ لأن 
واصلا لا يذكر فيه عمرّاء واصل الأحدب يروي الحديث عن أبي وائل» عن ابن مسعود مباشرة» لا يذكر 
عمرو بن شرحبيل» بينما الأعمش ومنصور يرويانه عن أبي وائل عن عمرو بن شرحبيل عن عبد الله. 

فإذًا عندنا طريقان: 

طريق يرويه واصل عن أبي وائل» عن ابن مسعود مباشرة. 

وطريق يرويه الأعمش ومنصور عن أبي وائل بزيادة عمرو بن شرحبيل» عن ابن مسعود. 

بينما ابن مهدي روى هذا الحديث عن سفيان» عن مشايخه الثلاثة» فجعلهم جميعًا يذكرون عمرو 
بن شرحبيل» بينما عمرو مدرج في رواية واصل» لأن واصلا لا يذكره» فهذا نوع من إدراج السند» بين 
هذا الإدراج بينه يحيى بن سعيد القطان» فرواه عن سفيان الثوري» وفصل أحدهما عن الآخر» أخرجه 
كذلك الإمام البخاري في الصحيح عن عمرو بن علي» عن يحيى القطان» عن سفيان» عن منصور 
والأعمش كلاهما عن أبي وائل» عن عمروء عن عبد الله» فهذا الوجه الأول. 

سفيان عن منصور والأعمشء كلاهما عن أبي وائل عن عمرو عبد الله. 

ورواه يحيى القطان» عن سفيان عن واصل» عن ابي وائل عن عبد الله. 

فتبين بهذا ان رواية بن مهدي رجاه وقع فيها إدراج» حيث أدرج رواية واصل التي لم يُذكر فيها 
عمر بن شرحبيل» على رواية الأعمش ومنصور التي ذكر فيها عمرو بن شرحبيل. 

شيخ البخاري» وهو عمرو بن علي الفلاس» يقول: ذكرت هذا الحديث لابن مهدي» ذكر حديث 
يحيى بن القطان» الذي فصل فيه بين حديث واصل» وحديث الأعمش ومنصور, فلما ذكره له قال: دعه؛ 
دعه. أي دع الحديث الذي قد حدّثتك به من قبل وفيه ذلك الإدراج. 

قال: فذكرته لعبد الرحمن» وكان حدَّئنا عن سفيان» وعن الأعمش ومنصور وواصل عن أبي وائل 
عن أبي ميسرة» أي عمرو بن شرحبيل» فقال: ١دعه؛‏ دعه). 


شرح ألفية الحافظ العراقي 
كأنه عرف خطأه وأمره بترك تلك الرواية التى أخطأ فيها. 


نأخذ من هذا أن الحافظ مهما أوتي من الحفظ والمعرفة» فإنه قد يقع له شيء من الوهم اليسير 


نعود إلى الأبيات لنربطها بما ذكرناء قال: (وَمِنْهُ مَتنٌ عَنْ جَمَاعَةٍ وَرَدْ)ء المتن هو حديث ابن مسعود 
الذي مر. 
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ES‏ ل ا وَبَعْضُهُمْ حالف بَعْضا في السَّنَد 
لسغ اهل ب وا O a O‏ 
حديث: («أي الذنب أعظم» يروى بإسنادين: 
إسناد يرويه واصل عن أبي وائل» عن ابن مسعود. 


وإسناد آخر يرويه الأعمش ومنصور عن أبي وائل» عن عمرو بن شرحبيل عن ابن مسعود. أي 


بزيادة عمرو بن شرحبيل. 
بس ا سو شه الت ق ا 
خالف متضون والأعمكن واصلا في هذا الإسناد. فيأي بعض الرواة يج يجمع الكل بإسناد» جمع 


الإسنادين» فجعلهما إسنادًا واحدًا. 
ممم مام ع E ao‏ 
۳- - قَإِنَّ 2١‏ عَمْراً) عِنْدَ (وَاصِلٍ) فَقَط بيْنَّ (شَقيْق) وَ(ابِْن مَسْعُودِ) سَقَط 
ذكر عمرو في رواية واصل غير موجودة» أو عمرو في رواية واصل سقط» غير موجود. 
أما في رواية الأعمش ومنصور فإن عمرو بن شرحبيل مذكور. 
قوله: (5 شَقيْقَ) أي أبا وائل» أي أبا وائل اسمه شة اقيق ابن ا 
77 فَإِنَّ 2 عَمْراً) عِنْدَ (وَاصِلِ) فَقَط بَيْنَ (شَقيْقَ) وَابْنِ مَسَعُؤهِ) سَقَط 
الا سا ةيةه 
والأعمش سليمان بن مهران» ومنصور بن المعتمر هما اللذان عندما زيادة ذكر عمرو بن شرحبيل. 
ثم ختم هذه الأبيات بقاعدة» وهي أن تعمد الإدراج لا يجوزء لا يجوز تعمد الإدراج؛ ولذلك ما 


وقع من إدراج سواء في الإسناد أو في المتن مما مضى إنما هو على سبيل الوهم والخطأ. 





اا الا E‏ 
الحديث ما ليس منه تعمدًا فهذا من أنواع الحديث الموضوع» كما سيأتي -إن شاء الله- في الدرس 
القادم. 
نكتفي بهذا القدر. 
والله تَعَالى أَعْلَّم 
وصَلَّى الله ولع تخا تكد رع اله وَصَحْبِهِ أَجْمَعِيْن. 


شرح ألفية الحافظ العراقي - 
اس لګ ل 
الأستلت 

السّوّال: عندي حديث اختلف فيه على أوجه» وقد حكم الترمذي والبيهقي بأنه مضطرب سندًا إلا 
أحد الأوجه أكثر وأقوى من الأوجه الآخرى» فكيف أصنع في تخرجه؟ 

الجواب: هذا مر التنبيه عليه أن الحكم بالاضطراب قد يكون نسبيًاء بالنسبة إلى اجتهاد أحد 
الحُفّاظء فإذا أمكن الترجيح فإن هذا الاضطراب ينتفي» لكن ننصح الأخ السائل أنه يُمعِن في البحث» 
حتى يقف على كلام إمام من الأئمة يبن هذا الترجيح» فهذا أحسن من أن يستقل بنفسِهٍ في هذا الحكم» 
أما إذا ترجح عنده إن كان الترجيح, إذا ترجح له ذلك لا بأس أن يحكم به بشرط أن يكون ممن تمكن في 
هذا العلم» وقويت معرفته وقليل ما هم. 

السّوّال: ألا يُعتبر حديث سعيد بن مرين من مُدرج المتن؟ 

الجواب: هو مُدرج متن» ومدرج إسناد» الحديث؛ حديث سعيد بن أبي مريم مدرج متن لأنه أدرج 
قوله: «ولا تنافسوا»» في حديث الزهري عن أنس. 


ومدرج إسناد؛ أن حديث الزهري عن انس لبن فيه اللفظة» فهو بالاعتبارين هو مدرج إسناد» 


ومدرج متن. 
السّوّال: هل الإدراج المحظورء هل يصح أن يقال محظور على الراوي لأن الإدراج قد يكون لتبيين 


الجواب: نعم هو الإدراج محظور سواء كان للتبين أو غيره» لكن إذا أردت أن تبين فافصل بما يشعر 
السامع بأن هذا الكلام منك» وليس من كلام رسول الله صالةووسام. 

هذا بالنسبة لنا أيضًا نستفيده أنه إذا ذكرنا حديثًا لرسول الله صََِنَدعَتَهِوَسَََ لا نصل كلامنا به إلا 
بفصل؛ لكي لا يظن السامع أن هذا من ضمن الحَدِيْث» فربما السائل يريد أن ينفي وقوع الإثم عمن ذكر 
ذلك من الرواة» نعم هم لا يأثمون؛ لأنه ربما الرَّاوِي فصلء لكن الراوي عنه هو الذي وصل ذلك 
بالحديث. 

أيضًا هذا السؤال ذكّرني أننا لم نذكر بعض المصنفات في المُدرج» المدرج كما قلنا لخطورته 
وأهميته اعتنى العلماء به» وصنفوا فيه مصنفات كثيرة» وكثير منها موجود» أهمها كتاب الحافظ للخطيب 
البغدادي؛ «الفصل للوصل المدرج في النقل»» وهو مطبوع في طبعتين» «الفصل للوصل المُدرج في 





٦‏ الشيخ عبد الباري بن حماد الأنصاري س 
النقل»» وأيضًا السيوطي له: المَذرَج المُدرَّج وهو جزء لطيف اختصره من كتاب للحافظ ابن حجرء 
وكتاب الحافظ مفقود» لكن اختصار السيوطي مو جود بين أيديناء وذكر آنه زاد فيه بعض الزيادات. 

السّوّال: كيف نميز بين الإدراج وزيادة الثقة؟ 

الجواب: لا شك أن هناك تداخل بين هذين النوعين» يمكن أن نقول الفرق بينهماء أو من الفروق 
بينهما إذا تبين أو ترجح بأدلة قوية أن هذا اللفظ مدرج في الحديث وكان من ثقة» فهذا يكون من زيادات 
الثقات» ومن أيضًا من الحديث المُدرج. 

من المواضع التي يجتمع فيها الإدراج وزيادة الثقة» أن يتبين أن هذا الراوي الثقة قد أدرج هذا 
اللفظ» وأنه ليس من الحديث قولا واحدًا. 

ففي هذه الصورة يجتمع أن يكون هذا الحديث من زيادات الثقات» ومن الحديث المدرج. 

أماذا وقع اختلاف ولم نقل أن هذه الزيادة -مثلًا- مرجوحة أو هذه الزيادة شاذة إلا من باب 
الترجيح دون الجزم» فإن هذه الزيادة تقطع في مبحث زيادات الثقات ولا تعد من الإدراج؛ لأنها محتملة 
وإن كان ترجح أا غير محفوظة» حيث يجزم الناقد أن هذه الزيادة ليست من الحديث» فهذا إدراج ومن 
الزيادات الثقات» وحيث كانت هناك نسبة من الظن أن هذا اللفظ ربما يكون من الحديث» وإن ترجح 
خلافه. فهذا يكون من باب الزيادات وليس من باب الإدراج. 

السَّوّال: لو ذكرتم الفرق بين الاضطراب وتعارض الوصل والإرسال؟ 

الجواب: تعارض الوصل والإرسال إذا أمكن فيه الترجيح» ولم يتنوع الاختلاف» فهذا ليس 
اضطراباء أما إذا تكاثر الاختلاف» ولم يمكن الترجيح» فهذا اضطراب» مثلا كما مر في حديث «شيبتني 
هو وأخواتها» مرة الحديث يُروى عن عكرمة عن رسول الله صَيَِلنَعلَهوسَل هذا إرسال. 

ومرة عن عكرمة عن أبي بكر. 

ومرة عن عكرمة» عن أبي جحيفة» عن أبي بكر. 

ومرة عن عكرمة عن ابن عباس» عن أبي بكر. 

هذا التنوع في الاختلاف مع عدم إمكانية الترجيح يجعل هذا النوع مضطربًاء وليس من باب 
التعرض في الوصل والإرسال. 


شرح ألفية الحافظ العراقي کک 
72-5 ت ا 
أما تعارض الوصل والإرسال أن يُرو الحد”ث على وجهين فقطء أحدهما مرسلء والآخر 
موصول. 
المثال السابق رُوي مرسلاء وروي موصولَاء وروي موصولًا على أوجه. ورُوي مرسلا على أوجه. 
فهذا ليس تعارض وصل وإرسال» وإنما هو اضطراب. 
أما تعارض الوصل والإرسال يُروى على وجهين» ويمكن ترجيح أحد الوجهين. 
فهنا بهذا يتضح الفرق بين النوعين. 
السوّال: وجنبوه السواد هل هي مدرجة؟ 
الجواب: بعض الأئمة كأبي حاتم حكم بأنها مدرجة» والمسألة فيها خلاف» وفيها تفصيل. 
السّوّال: ذكر بعض شراح الألفية أنه قد روي عن واصل أيضًا أنه أثبت عمرًا كالأعمش ومنصور؟ 
الجواب: الحديث سبق خر جناه في بعض الدروس في الكلية و فتبين أن المحفوظ من رواية واصل 
عدم ذكر عمرو بن شرحبيل. 
فمن ذكر عمرًا في رواية واصل فقد أخطأً؛ فلذلك معنى قول ابن مهدي رََهَاانَهُ: دعه» دعه» لا يعني 
أنه يترك رواية القطان» وإنما المعنى يدل عليه السياق أنه يقول دع الحديث الذي حدّثتك به. 
والله تَعَالى أَعْلّم 
وصَلَّى الله وسلّم عَلَى بيا مُحمَّد وَعَلَى آله صخرو أَجْمَِيْن. 
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الشيخ عبد الباري بن حماد الأنصاري 


ووو 


المَوْضُوَعٌ 


6 - شَرٌ الضَّعِيْفٍ: الحَبَرٌ الموضوعٌ 
سني اواز ستيان لقع 
5- وَكَيْفَ كَانَلَمْ يُجِيْرُوا ذْكْرَه 
07" - وَْكْتَرٌ الجَايعٌ فو إذحَرَخ 
-وَالوَاضِعُوْنَ لِلحَدِيْثِ أُضِرّتُ 

4- فَدَوَضَعُوْهَا حِسْبَة قبت 
9 كت E E‏ 
١‏ - حو أبي عِضْمَة إِذْ رَأى الوَرَى 
۲ - لهم يتا ني قَضَائِلٍ السّوَرْ 
۳ - كدًا لحنت عن أي َرَت 


هھ عه سس 


EET EET 
وَجَوَّرَ الوَضْعٌ عَلَى التَرغِيْب‎ - o 


5 - وَالوَاضِعُوْنَ بَعْضْهُمْ قَدْ صََعَا 
۷ س- كلا کلام بَحَض 1 ي الحَكّمًا نيا لخد 


۳۸ - تخو حَدِيْثِ نَابِتِ (مَنْ كَدْرَثْ 


۹ - وي يُعْرَفٌ الوَضْعٌ بالاقْرَاِ وَمَا 
0 يُعْرَفْ بِالرّكَةٍ قُلْتُ: اسْتَشْكَلا 
١0-م‏ مَااعْتَرَفَ الوَاضِعٌ إِذ قد يَكْذِبُ 


قال الشارح وفقه الله : 


ذكر الحافظ العراقي 


e‏ الموضوع. 


س ۰ 2 0 3 3 
الكذب المختلقء الحضنوع 
فيو تسَاوي الخُلْفٍء أَمَاإِنْرَجَحْ 

5 


مزعي ماكو يناف 
لِمُطْلَقٍ الضَّعْفٍِء عَتَى: أبَا المَرَجُ 


مِنْهُم ركوت الهم قلست 
َعْمَا أا عن القَرَانِ فافترَى 
عن ابن عباس فسمَا كر 
راوه بالوَضع. وَيئسَمًا اققَرَفْ 
كَالوَاحِدِي - E‏ 
ومان گرام وَني التَرَِيِْبٍ 
لسن وفنا لمْيتضد 
دل EAT TES‏ 
تسل منز 2 
(المبجينُ) القَطْعَ بالود ضع عَلَى 


وقو نين قم 


ی س و ت 


لله الأبيات الآنف ذكرهاء نوعًا من أنواع علوم الحديث له خطورته 


شرح ألفية الحافظ العراقي 

والحديث الموضوع كما عرّفه الحافظ العراقي رمه قال :إنه شر الضعيف. 

فأضعف الأحاديث وشرها هو الحديث الموضوع» وتعريفه: أنه الخبر الكذب المختلق» المصنوع. 

فهو الحديث المكذوب المختلق المصنوع المكذوب على رسول الله صََِلَََنِوسلََ حيث ينسب 
هذا الواخ ضع إلى رسول الله صاة ووسر ما لم يقله اختلاقًا منه» وتعمدًاء متخلق أي يتعمد الكذب 
والاختلاق» فهذا هو الحديث الموضوع. 

والحديث الموضوع هو كما قال الحافظ العراقي: شر الضعيف؛ لأنه لا يوجد أي نسبة يمكن أن 
تصح لنسبته إلى النبي صَألَةَيَهِوَسََر؛ ولما ورد رفي ذلك من الوعيد الشديد لمن كذب على رسول الله 

ومن ذلك الحديث المتواتر: «مَن كذب علي فليتبوأ مَفَعَدَهُ من الثّاراء فهذا وعيد شديد لمن كذب 
على النبي © أنه موعود بالعذاب أن يكون له مقعد في النار؛ لأن الكذب على رسول الله -صَيَِلنََْْهِوسَلهَ 
يؤدي إلى نسبة شرع لم يشرعه؛ ويؤدي إلى أن هذا وحي» وهو ليس كذلك. 

فلهذا اعتنى العلماء بهذا النوع من أنواع الحديث وأطنبوا في الكلام فيه» وفي التصنيف في بيانه وبيان 
الأحاديث الموضوعة» كما سيأتي- إن شاء الله تعالى-. 

هذا الحديث الموضوع المُختّلق لا يجوز ذكرّةُ إلا مع بيان أمره وحالِهء أصلا لا يجوز ذكره إلا 
لحاجة» وإذا ذكر لحاجة لابد أن يكون هذا الذكر مقرونًا ببيان حاله وأمره؛ لأنه مكذوب على رسول الله 
هرسام فقد يظن السامع أنه ثابتّ عنه» أو أنه مما تجوز روايته. 

فلذك يقول الحافظ العراقي أل 

وَكَبْفَ كَانَ لَمْ يُجيّرُوا ذكْرٌه 

ولك أن تقرأ بالتسكين. 

5 وَكَيْفَ كَانَلَمْ يُجِيْرُواذكُره لِمَْعَلِمْ مَالَمْيَيِنْأَمَرَةْ 
ولك ان تقرأ بتحريك الهاء وتقول: 
5 وَكَيْفَ كَانَلَمْ يُجِيْرُواذْكْرَةُ لِمَْعَلِمْ مَالَمْيَيْنْأمَرَهُ 





e‏ الشيخ عبد الباري بن حماد الأنصاري دا 

فإذًا لا يجوز ذكر الحديث الموضوع إلا لحاجة تدعوا إلى ذلك من أجل التحذير منه» وبيان أنه 
مكذوب على رسول الله صَََلنَيِتَوِوَسَلَىَ مع بیان وبيان أنه مكذوب على رسول الله صالهَيَِوسَارَء ودون 
السكوت عنه. 

بل إذا كان في مجلس لا يفهم السامعون هذا البيان فلا ينبغي أن يذكره أصلا؛ لأن بعضهم لو قلت له 
هذا حديث موضوع. ما يفهم معنى كلمة موضوع. 

ومما يُحكى في ذلك: أن أحد الناس كان يحدّث بحديث فقيل له: مكذوب مكذوب على رسول الله 
روسل فقال :كيف يكون هذا الحديث مكذوبًاء وقدر ذكره ابن الجوزي في كتاب الموضوعات؟ 

فهو لا يعرف ما المقصود بكتاب الموضوعات» ولا يعرف ما معنى موضوع» فيظن أن كلمة 
موضوع يعني أنه عنون وضعء لا يعرف أن موضوع هنا المقصود بها أي أنه مكذوب على رسول الله 
اه لمعته وله . 

فإذا الحديث الموضوع كما قلنا لا يذكر إلا لحاجة ومقرونًا ببيانه» وإذا كان السامعون من العوام 
الذين لا يفهمون مثل هذا لا ينبغي أن يذكره لهم البتةء إلا إذا كان شائعًا بينهم» فيحذرهم منه» ويبالغ في 
البيان أن هذا الحديث مكذوب على رسول الله. © 

الحديث الموضوع المكذوب على رسول الله © نظرًا لخطورته. وخطورة شأنه وأمره فإن العلماء 
اعتنوا به» وصنفوا فيه مصنفات كثيرة» من أشهرها :كتاب الموضوعات» للحافظ أبي الفرج عبدالرحمن 
بن الجوزي» المتوى سنة خمسمائة وسبعة وتسعين» هذا الكتاب من أوائل المصنفات في الموضوعات» 
وإن سبق إلى ذلك» سبقه الحافظ الجورقاني. 

وذكر أهل العلم أن ابن الجوزي رَمَهُنَهُ استمد منه» استمد من كتاب الحافظ الجورقاني المسمى 
بالأباطيل والمناكير» وكلا الكتابين مطبوعان متداولان» لكن كتاب الحافظ بن الجوزي هو الذي كان له 
الشهرة» وكانت إفادة العلماء منه أكثر. 

ومع ذلك فإن أهل العلم انتقدوا ابن الجوزي رَمَهُآنَهُ في تأليفه لكتابه المطبوعات» من جهة أنه 
أدخل فيه ما ليس بموضوع من الأحاديث الضعيفة التي لا تبلغ حد الوضع؛ لأنه ليس كل حديث ضعف 
يكون موضوعاء الضعف يتفاوت» هناك ضعف يسير» وهناك ضعف متوسطء وهناك ضعف شديد. 


شرح ألفية الحافظ العراقي 
۳1< 


الحديث لا يكون موضوعا إلا إذا انفرد به كذاب» وربما احتيج إلى وجود قرينة أخرى تدل على 
وضع ذلك الحديث. 

المهم أن أهل العلم انتقدوا على ابن الجوزي ردا 
صحيحة في كتابه خطئًا ووهمّاء ومن ذلك أنه ذكر حديثًا في صحيح الإمام مسلم رَحِمَآنَهُ فانتقد العلماء 


هه 
ل 


إيراد أحاديث ضعيفة» بل أورد أحاديث 


عليه إيراده ذلك الحديث نقدًا شديدًا. 


6 27 


وممن انتقد عليه ذلك الحافظ بن حجر رَيِمَدآَنَهُ في كتابه القول المسدد في «الذَّب عن مسند الإمام 
ددا 

فإن ابن الجوزي الله أورد حديث أبي هريرة رجانه «مرفوعًا إن قالت بك مدة أوشك أن 
ترى قومًا يغدون في سخط الله يك ويروحون في لعنته» في أيديهم مثل أذناب البقر». 

قال الحافظ ابن حجر ذكره ابن الجوزي في «الموضوعات» بإسناد المسند» ونقل عن ابن حبان أنه 
قال :إن هذا الخبر باطل» وأفلح كان يروي عن الثقات الموضوعات. هذا الحديث يُروى من طريق أفلح 
بن سعيد» قال: حدثنا عبدالله بن رافع» قال سمعت أبا هريرة رفعه إلى النبي. 9 

فهذا الحديث أخرجه الإمام مسلم» كما أخرجه الإمام أحمد» وهو من الأحاديث التي ذكرها ابن 
الجوزي في كتاب «الموضوعات». 

وسبب ذكره له في كتاب «الموضوعات» تقليده لابن حبان» فإن ابن حبان رَيِمَدُانَهَ قديسرف في 
جرح أحد الرواة» فإذا أخذوا بقوله حكم على حديث ذلك الراوي أنه موضوع أو شديد الضعف. فقلد 
ابن الجوزي رَجِمَهُاانَهُ ابن جبان في تضعيفه للشديد لأفلح بن سعيد. 

والصواب أن أفلح ثقة ولا يبلغ إلى هذا الحد من الضعف الذي ذكره ابن حبان رَجةاللّة وثقه ابن 
معين مع تشدده» وابن سعد والنسائي» النسائي يقول: لا بأس به. 

وأبو حاتم يقول: شيخ صالح الحديث. 

فمثل هذا لا يكون متهمًا بالكذب حتى يحكم على حديثه بالوضع» بل هذا ممن يصحح حدیثه» 
لذلك أخرج الإمام مسلم رَجِمَهُآانَهُ حديثه هذا. 

يقول الحافظ ابن حجر: «وقد أخطأ الجوزي في تقليده لابن حِبَّان في هذا الوضع خطنًا شديدًاء 


وغلط ابن حبّان في أفلح فضعفه بهذا الحديث» وعقبه بأن قال: هذا بهذا اللفظ باطل» والمحفوظ عن 





1 الشيخ عبد الباري بن حماد الأنصاري س 
سهيل عن أبيه» عن أبي هريرة بلفظ: «اثنان من متي لَمْ أرَهُمَا: رجَالٌ بأيديهم سياط مغل أَذْنَاب البقرء 
ونساء كَاسِيّات عَارِيَات». 

وتعقب الذهبي في «الميزان» كلام ابن حِبَّان فقال :حديث أفلح حديث صحيح غريب» ورواية 
سهيل شاهدة له 

أي الذهب رَجةآللّهُ يقول: إن تعليل حديث أفلح بحديث سهيل غير صوابب» والصواب أن هذا 
شاهد له لماذا؟ لأن مخرج الحديث مختلف» لو كان مخرج الحديث واحدًا لأمكن أن يقال: أن هذا 
خطأء أما ومخرج الحديث مختلف فإن حديث سهيل يعضد حديث أفلح. 

يقول الحافظ ابن حجر رَجِمَاانَهُ بعد في خاتمة كلامه على هذا الحديث قال: وقد أساء ابن الجوزي 
لذكره في الموضوعات حديثًا من صحيح مسلم» وهذا من عجائبه. 

فإذًا من الأمور المنتقدة على ابن الجوزي رأة أنه قد يورد بعض الأحاديث الصحيحة في كتاب 
«الموضوعات»» وبعض الأحاديث الضعيفة التي لا تصل إلى حد الموضوع؛ لأمه كما مرّ معنا في دروس 
سبق الأحاديث يتفاوت ضعفهاء هناك ضعف مثلا يسير مثل مراسيل كبار التابعين. 

وهناك ضعف متوسطء كمراسل مثلًا متوسطي التابعين» أو حديث المنقطع أو حديث مجهول 
الحال. 

وهناك ضعف شديد مثل حديث مَن كثر وفحش غلطه. أو اشتدت غفلته» أو الحديث المعضل 
الذي يتوالى فيه السقط في مكان واحد. 

وهناك ضعف شدي د جدَاء وهو حديث الكذابين والمتهمين» فهذا هو الحديث الموضوع. الذي قال 
فيه الحافظ العراقي: إنه شر الضعيف. 

فليس كل حديث ضعف كان موضوعاء ليس كل حديث رواه ضعيف وإن خالف أصلا من الأصول 
م 

اعتنى العلماء بكتاب ابن الجوزي رجألل وممن اعتنى به الحافظ السيوطي رَجةاللّة في كتابه: 
N‏ 
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فإنه بين الأحاديث التي مثلًا اشتد أو بالغ ابن الجوزي يدانه في الحكم بوضعهاء فبين أنها لا 
يمكن أن تصل إلا حد الوضع وذكر طرقهاء وأحوال رواتها ليوضح انها لا يتصل إلى حد الحديث 
الموضوع. 

ثم إنه أيضًا ذيل على كتاب ابن الجوزي بكتاب ذكر فيه الأحاديث الموضوعة حقيقة» ولم يذكرها 
ابن الجوزي في كتابه الموضوعات» وسمى ذلك الكتاب «ذيل اللآلئ المصنوعة»»؛ أو «ذيل 
الموضوعات». وكلا الكتابين مطبوعان. 

أيضًا اهتم الحافظ السيوطي رَمََاَنَهُ بالأحاديث التي ذكرها ابن الجوزي في الموضوعات» وأفردها 
بكتاب سماه التعقبات» التعقبات على الموضوعات» وهو مطبوع بعنوان: «النكت البديعات على 
الموضوعات»» وهذا العنوان غير صواب؛ لأن كتاب النكت الموضوعات كتاب قدير» وهو في عداد 
المفقود» وأما الموجود بين أيدينا هو كتاب التعقبات. 

إِذَا تنوع هذه الكتب يدل على ما بذله أهل العلم في خدمة وانتقال كتاب الموضوعات لابن الجوزي 
ا 

وهناك كتب كثيرة اعتنت بهذا الشأن لكن السيوطي رجألل كان له عدة تصانيف» وله فضل السبق 
في هذا المجال. 

ا أله ذكر حديثا فوهم السيوطي فيه وهمًا أدى إلى 
آبس» وذلك أن ابن الجوزي اله 
تكلمنا على دخول ا 


أله - ذكر حديث سبقت الإشارة إليه في الحديث المعل» حينما 


فان ابن الجوزي ر هلله ذكر في الموضوعات حديث: : كيف بك يا بن عمر إذا بقيت في قوم 
يخبئون رزق سنة ويضعف اليقين». 

فجاء السيوطي وقال: إن هذا الحديث ذكره ابن الجوزي في الموضوعات» وقد أخرجه الإمام 
البخاري في الصحيح» فبنى على ذلك أن ابن الجوزي ذكر من أحاديث الصحيحين حديثين: 

أحدهما: حديث مسلم الماضي. 

والثاني: هذا الحديث. 


وهذا وهم وخطأ. 
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والصواب أن هذا الحديث لم يخرجه الإمام البخاري في صحيحه في أي رواية من روايات 
الصحيح» وإنما توهم السيوطي - رَمَةلنَك- وسبقه الديلمي توهم أنه حديث: «كيف بك يا بن عمرو إذا 
بقيت في حثالةٍ من الناس قد مرجت عهودهم). 

فهذا هو الحديث الذي أخرجه الإمام البخاري في رواية حماد بن شاكر» فاشتبه عليهم بحديث 
الرزق. وسبق لي أن كتبت فيه بحثًا وهو مطبوع متداول. 

فإذًا الشاهد: من هذا أن ابن الجوزي رأة لم يذكر حديثًا في صحيح الإمام البخاري» وإنما ذكر 
حديثا واحدًا في صحيح الإمام مسلم. 

والصواب أن هذا الحديث صحيح وليس كما زعم ابن الجوزي» وسبقه إلى ذلك ابن حِبّان. 

أما صحيح الإمام البخاري فإن ابن الجوزي لم يذكر منه أي حديث. 

وإنما هناك مثلا بعض الحمَاظ الآخرين الذين ادعوا وكلامهم مردود عليهم» ادعوا أن هناك 
أحاديثشديدة الضعف في صحيح الإمام البخاري» وهذا كلام باطل» مردود عليه مثل ابن حزم» ابن حزم 


ذكر حديثًا قال إنه موضوع في صحيح الإمام البخاري» وقد رد عليه» أما ابن الجوزي فلم يذكر من ذلك 


ثم يقول الحافظ العراقي رَحمَهَالدَ 
">" - وَالوَاضِعُوْنَ لِلحَدِيْثِ أَضرّتُ E E‏ 
جح رو ع ورةه>ه 


684- قد وَضَعُوْهَا جسبة فَقَبِلَثْ ]ايه روكت 
E E E‏ ي وابق هه قَسَادَهَا 

يقول: إن من الوضّاعين المنسوبين إلى الاختلاق والكذب على رسول الله يدوام بعض 
الزمّادء الذيم اشتهروا بالزهد والعبادة. 

فإن هؤلاء الزمّاد نظرًا لما فيهم من الصلاح فإنهم قد يجعلون السامع أو المُتلقي يقب حديثهم أو 
كلامهم» وهم ليسوا من أصحاب رواية ولا دراية» وربّما اختلق بعضهم الأحاديث. أو جَرَّى الكذب 
على لسانه وهو لا يشعر نظرًا لما عنده من الغفلة» وعدم المعرفة بهذا العلم» فلذلك مثل هؤلاء ينبغي 
التنبه لحالهم» ولما يحدّثون به. 
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يقول الحافظ العراقي رأة في شرح «الألفية»: («وضربٌ يتدينون بذلك». أي من الوضاعين. 
الترغيب الناس في أفعال الخير بزعمهم» وهم منسوبون إلى الزهدء وهم أعظم الأصناف ضررًا؛ 
لأنهم يحتسبون بذلك ويرونه فُربةء فلا يمكن تركهم لذلك» والناس يثقون بهم ويركنون إليهم لما نُسبوا 
له من الزهد والصلاح وينقلونها عنهم). 
ولهذا قال يحيى بن سعيد القطَّان: «ما رأيت الصالحين أكذب منهم في الحديث» يريد بذلك 
المنسوبين للصلاح بغير علم يفرقون به بين ما يجوز لهم ويمتنع عليهم». 
أي من ينتسب للصلاح وهو ليس عنده من العلم الشرعي» وليس عنه علم بالسنة فإنه يجري على 
لسانه الكذب إما خطأء وإما تعمدًا؛ فلذلك ينبغي أن يُحذر من مثل هؤلاء. 
أما من اجتمع فيه الصلاح والعبادة مع العلم فهذا خير على خير» ونور على نور. 
إنما الكلام هنا من انتسب للصلاح والعبادة دون علم» فهذا ضرره أكثر من نفعه» مع كلامه في 
العلم؛ لأنه لا يتدخل في شيء ليس من شأنه ولا يحسنه. 
نبه الحافظ العراقي أن هؤلاء -وإن وُثْق بهم- فإن الله ولك قد قيّض من الثقادء الجهابذة علماء 
الحديث من يعرفون ويميزون الأحاديث الصحيحة من غيرهاء سواءً حدَّث بها هؤلاء الزّمّاد أو حدّث 
بها غيرهم» فإنهم يميزون ويبينون الصحيح من الكذب. 
أيضًا من أنواع الكذابين الذين يضعون حسبة» يقول الحافظ العراقي رَجةاللة: 
١‏ - تخو أبي عِضْمَةَ إِذْرَأَى الوَرَى رَعْمَانَأْوْاعَنٍالقَُرَانِ فافترى 
۲ - لَهُمْ يتا في قَضَائِل السّوَرْ عَنِ ابن عباس فبئس ما انكر 
E ET E‏ اوو بالوَوضع. وبس ما اققَرَفْ 
أي أن بعض هؤلاء الزهّاد تكون عنده شبهة في الكذب والاختلاق على النبي صاه يو وسار 
ومن ذلك نوح أبو عصمة المروزي» هذا قيل له: من أين لك عن عكرمة عن ابن عباس في فضائل 
القرآن سورة سورة. 
أي وضع حديث يقول فيه: من قرأ سورة البقرة فله كذا وكذاء مَّن قرأ سورة آل عمران فله كذا وكذا. 
وأخذ المصحف من أوله إلى آخره» من قرأسورة الفاتحة فله من الأجر كذا وكذاء إلى سورة 


الناس. 
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فسئل: «من أين لك هذه الأحاديث؟ فقال: إني رأيت الناس قد أعرضوا عن القرآن» واشتغلوا بفقه 
أبي حنيفة» ومغازي محمد بن إسحاق» فوضعت هذا الحديث جسبة». أي أن يحتسب الأجر في أنه يرد 
الناس إلى قراءة القرآن» بدلا من أن يشتغلوا بقراءة كتب المغازي ونحوها من الكتب التي تشغل عن 
قراءة القرآن. 

وهذه شبهة باطلة؛ لأن الدّين لا يحتاج إلى الكذب والاختلاق» الدين كامل» والكتاب والسنة شملا 
جميع ما يحتاجه المسلم من حلال وحرام» وترغيب وترهيب. فلا نحتاج إلى أن يكذب الكاذبون» ولا 
أن يضع الواضعون. 

أحاديث الترغيب والترهيب الصحيحة فيها كفاية» لو عَمِلَ الإنسان في عشرها لما وجد الوقت أن 
يعمل بأعمال أخرى» فكيف لو عمل بها جميعًا. 

ولذلك يقول ابن المبارك رَِمَهاَنَهُ: «في صحيح الحديث شغل عن سقيمه» » أي أنك لو اشتغلت 
بالأحاديث الصحيحة لا تجد وقنًا للاشتغال بالأحاديث الضعيفة فضلا عن الأحاديث الموضوعة. 

وفضائل السورء وفضائل القرآن فيها أحاديث كثيرة صحيحة بفضل الله كك فلا نحتاج إلى كذب أبي 
عصمة أو غيره من الكذابين. 

ایشا وضعوا حدينا في فضائل السور يُروى عن أي بن كعب 5 لعن قال الحافظ العراقي: 

E E ۳‏ ج اعرف لسري اا 

أيضًا بعض الواضعين وضعوا حديثًا عن أبن ره عَنْهُ في فضائل السورء واعترف أنه هو الذي قد 
وضعه. 

وذكروا لذلك قصة ذكرها الحافظ العراقي في شرحه على الألفية» نقلًا على مقدمة المجروحين 
لابن جِبّان» وأن هذا الواضع حينما ئل مَن حتتاف ا ل الم يحدِّئن أحد, ولكن رأينا الناس قد رغبوا 
عن القرآن» فوضعنا لهم هذا الحديث يصرف قلوبهم إلى القرآن». 

فهذا الكذَّاب أو الوضّاع يسوق لنفسه الكذب بمثل هذه الحجة المردودة عليه» لكن الإشكال كما 
قال الحافظ العراقي: 

TEE‏ طعا : گالواجڍي - مُخْضِيءٌ صَوَابَةُ 
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فالإشكال أن بعض المفسرين ذكروا هذا الحديث في أثناء تفاسيرهم» ومنهم الثعلبي والواحدي 
والزمخشري. 

فا كوا سديث ابن عباس :ر سنيف أبن الحديفان التكدويان علن ابن عباس وعلى أبي 
رتش ذكروا هذه الأحاديث في تفاسيرهم فأخطأوا ولذلك قال: (مُخْطِيءٌ صَوَابَُ)» فالواحدي ومّن 
سبقه -كالثعلبي- ومن جاء بعد -كالرمخشري-. فاد نهم أخطأوا حيث أوردوا هذه الأحاديث الموضوعة 
في تفاسيرهم؛ لأنها مكذوبة على رسول الله صََََِهعلهِوسَكَمَ. 

وكما قلت: هناك أحاديث صحيحة في الصَّحِبْحَيْن وني غيرهما في فضائل القرآن» وفضائل الآيات» 
وفضائل السور تغني عن مثل هذه المكذوبات التي وضعها هؤلاء الواضعون. 

الثعلبي له تفسير يسمى الكشف والبيان» وهو مطبوع وإن كان طبعة سقيمة جدًا يكثر فيها التصحيف 
والسقط. 

والواحدي له عدة تفاسير منها: «البسيط» وهو مطبوع» و«الوسيط» كذلك مطبوع» وأورد فيهما هذه 
الأحاديث. 

وأما الزمخشري فكتابه المشهور بالكشاف مطبوع متداول. 

ثم يقول الحافظ العراقي أله 

٥‏ - وَجَوَرَ الوَضْعَ عَلَى التَرَغِيِبٍ 2 قَوْمٌابِن گرام وَفيالتَرَضِيِبٍ 

أي أن بعض الواضعين يجوزون الكذب على النبي صا وسار في باب الترغيب والترهيب» 
ويزعمون أنهم يكدبوث لرسول الله ا ووا ولا يكذبوت عليه 

وأن الحديث المتواتر الصحيح الذي مضى ذكره إنما هو فيمن كذب على رسول الله 
صَِلََدعَلتَهِوسَلَ أما من كذب له. فإنه لا يدخل في هذا الوعيد. 

ولذلك زادوا في الحديث: (مَن كذب علي مت مُتعمّدًا ليضل النّاس فليتبوأ مقعده من الثَّاراء زادوا هذه 
الزيادة واختلقوها من أجل أن يسوغوا صنيعهم وفعلهم» وهذه الزيادة زيادة مكذوبة غير صحيحة: 


u «4‏ 2 8 ا و 5 
زيادة: ليضل به الناس» زيادة مكذوبة غير صحيحة. 
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بل رُوي عن بعضهم أنه قال: لا بأس إذا كان كلام حسن أن تضع له إسنادًاء زُوي عن محمد بن 
سعيد المصلوب أنه يقول: ”لا بأس إذا كان كلام حسن أن تضع له إسنادًا». لا بل فيه كل البأس؛ لأنه من 
الكذب على رسول الله ما6 دسا 

وكثيرٌ ممن هو بهذا الشأن يُتهم بالزندقة» ويّتهم بقصد الإضلالء وإخراج الناس عن دينهم» وإيقاع 
الشبه فيهم. 

مثل هذا محمد بن سعيد المصلوب فإنه رُمي بالزندقة؛ لآن عامة المسلمين» أو أكثر المسلمين 
يرون أن من أعظم العظائم» وأفرى الفرى الكذب على رسول الله صَآَلنَعَْتِوَسََرَ فلا يستجيز ذلك إلا 
من رق دينه» أو كان في قلبه شبهة من الشبه. 

كما مر بالنسبة لبعض الزهّاد أو مّن ينتسب إلى الصلاح» وإلا الكذب على رسول الله صااة يرسا 
يهابه عامة الاس» فضا عمن له شيءَ من الصلاح أو العبادة أو العلم. 

ثم يقول الحافظ العراقي رَحَهَالنَهُ: 

5 - وَالَاضِعُوْنَ بَمْضُهُمْ قَدْصَنَعَا مِْعِنْدٍ 2 
۷ - کلام عض الحكّمّاني المُسْتَِ | ومنهة: TEE‏ 

يقول الأحاديث الموضوعة متنوعة» منها: 

ما يضعه الواضع من كلام نفسه. 

ومنها ما يأخذه الواضع من كلام غيره. 

فمثلا يسمع هذا الكذاب أحد الحكماء يقول حكمة» فيآتي هذا الكذاب ويأخذها ويضع لها إسنادًاء 
وينسبها إلى رسول الله صَآَلتَعَيَهِوسَامٌ. 

من ذلك مثلا قول بعض الأطباء من حكماء العرب: «المعدة بيت الداء» والجمية رأس كل دواء»» 
هذا من كلام الحارث بن كَلّدة الطبيب. 


فجاء بعض الوضاعين وساق له إسنادًاء وجعله من كلام رسول الله صَِلَدعَلَهِوسَامٌ. 


شرح ألفية الحافظ العراقي - 
وبعضه قد يكون مما في الكتب السابقة منسوبًا إلى بعض الأنبياء والرسل» مثل حديث: «حب الدنيا 
رأس كل خطيئة»» هذا إنما قيل إنه من كلام عيسى ابن مريم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام-. فجاء 
بعض الوضاعين وساق له إسنادًا إلى رسول الله صَ#َِلنَمعَْتِوَسَلَرَ.. وهكذا. 
فإِذًا بعض الأحاديث يأتي الوضّاعون ويجدونما في كلام غير رسول الله مهسار من الحكماء 
أو الأنبياء السابقين» ويضعون لها إسنادًا فتنسب إلى رسول الله عَلِتَهااضصَلاوالسَكم. 


يقول الحافظ العراقى: 


O‏ 0 اف لست سن 
- تخو حَدِيْثِ نَبِتِ(مَنْ ثرت صَلاثة الحَدِيْتٌ وَهْلَةَسَرَتْ 
أي أن الحديث الموضوع قد يقع الوضع فيه بغير قصد مثل حديث: «من كَثْرتْ صَلَائة بلَّيْلٍ حَسُنَ 
وجه بالا 


فهذا الحديث هو حديث موضوع وله قصةء وذلك أن أحد الرواة -وهو ثابت بن موسى- دخل 
على شريك بن عبد الله النخعي القاضي والمستملي بين يديه» أي وشريك يحدّثء ودخل ابت هذاء 
وشريك يقول: حدّثنا الأعمش عن أبي سفيان» عن جابر قال: قال رسول الله ءوسل وثابت 
داخل» فوقف شريك عن تتمة الحديث: فنظر إلى ثابت فلما رآه قال: من كَثرَتْ صَلانُهُ باللَيْلٍ حَسُنَ 
وَجْهُهُ بالتهار». 

فصار ثابت بن موسى بعد ذلك يحدّث عن شريك عن الأعمش عن أبي سفيان» عن جابر مرفوعًاء 
امن كَثْرّتْ صَكاثهُ باللَيْلٍ َس حَسُنَ وَجْههُبالنَّهَارٍ) لأنه ظن أن الإسناد الذي ساقه هو للكلام الذي قاله» بينما 
د اكات ارم ري لاسي برس سارك لحني نوكر ار يسا يلار 

فإن الحديث الذي آواة RE TTA‏ 2 الان عَلَى قَافِيَةِ فَيَة اسن أَحَدِكُمْ), الحديث 
الصحيح المعروف» هذا هو الحديث الذي أراد أن يسوقه. لكنه جاء بكلام آخر بمناسبة دخول ثابت 
عليه وكان يخاطبه به. 

هذا الحديث إلى هذا الحد لا يعد من المَوْضْوّْع إنما يعد من المُدرج؛ لأن ثابتا أدرج على إسناد 
شريك عن الأعمشء عن أبي سفيان» عن جابر أدرج عليه حديث» أو كلام: :من كَدُوَتْ صَلاثةُ 5 بالَيْلٍ 
حَسْنَ وَجْهَهُ بِالتَهَارٍ »» والصحيح أن هذا الإسناد ليس لهذا الكلام. 
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لكنه صار موضوعًا؛ لأن الكذابين لما سمعوه من ثابت سرقوه» وصاروا يحدّثون به بهذا الإسناد عن 
جابر» عن رسول الله ءوسل 

وذكر ابن عدي في «الكامل» قال: «هذا حديث منكر لا يعرف إلا بثابت» وسرقه منه من الضعفاء 
عبدالحميد بن بحر وعبدالله بن شبرمة» وإسحاق بن بشر» وموسى بن محمد المقدسي». 

فإذا مجموعة من سراق الحديث قاموا وسرقوا هذا الإسناد. وهو في هذا المتن وصاروا يروونه؛ 
فلذلك الي ل وإلا لو بقي على تحديث ثابت لكان مُجرّد إدراج؛ لأنه 
لم يقصدء فلذلك قال: (وَمِنْهُ نَوْعٌ وَضِْعَهُ لَمْ بُقصَدِ). أي أصل الحديث وهو حديث ثابت لم يقصد ثابت 
أن يضعه على رسول الله ااي وا وإنما وهم وأخطأً في روايته حيث ظن أن الإسناد السابق» 
والكلام الذي قاله شريك مرتبطين» فساقهما مساقا واحدًا. 

لكن لما جاء هؤلاء الرواة» سرّاق الحديث الذين مر ذكرهم وسرقوا هذا الحديث وصاروا يروونه 
بهذا الإسناد ذكر فى الأحاديث الموضوعة؛ ولذلك قال بعد (وهلا شرت)» أى خط مضى وسرى بين 
الناس بسبب هذا الفهم غير الصواب. 

الوهلة يقول الحافظ العراقي: أي الغفلة؛ لذلك يقال: وهل أي ذهب وهمٌّة أي أخطأ بغير قصد. 

ثم يذكر الحافظ العراقي العلامات التي تدل على وضع الحديث: يقول: 

۳۹ 0ه لرل وا 
٠‏ - يُعْرَفُبِالرّكَةٍ قُلْتٌ: اسْتَشْكَلآ (لتبجئ) القَطْعَ بالوَضْع عَلَى 

1 بأمور عديدة منها:‎ TT 

إقرار الراوي» كما مرّ قبل قليل في كلام أبي عصمة أنه رأى الناس ينشغلون بمغازي ابن إسحاق» 
فوضع لهم حديث في فضائل القرآن؛ ليردهم إليه» فهذا إقرار منه بأنه وضع ذلك الحديث. 

أيضًا ما يُنزل منزلة الإقرار» من ذلك خبر ذكر الحاكم عن سيف بن عمر التميمي قال: ١كنت‏ عند 
سعد بن طريف» فجاء ابنه من الكتاب ليبكي» فقال مالك؟ قال: ضربني المعلم» قال: لأخزيتهم اليو 
قال: حدّثني عكرمة عن ابن عباس مرفوعًا: «مُعلّموا صبیانگم د مالل ان رَحِمَّه لِلْيّيم» وأغلظهم 
عَلَى الْمِسْكِين». فهذا يقوم مقام الإقرار؛ لأنه عرف بالكذب» وحدثت له حادثة» فأراد أن يؤيد تلك 
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ل 2011 
الحادثة بحديث اختلقه من عنده» فسعد بن طريف هذا أحد الكذابين لما ضرب ابنه من قبل المُعلم 
وضع حديثا في ذم وهو هذا الحديث» فهذا ينزل منزلة الإقرار. 

وَرْبَّمَا يُعْرَفٌ بالرّكَةٍ 

أي بضعف متن الحديث» وكون ألفاظه أو معانيه لا تناسب ألفاظ رسول الله صََِنَهءيكدوَسَير؛ لأن 
رسول الله صَإِنََدعيَهوسٌَ أوتي جوامع الكلم» وكان أفصح الخلق» فبعض الأحاديث حتى العامي حينما 
سمعها نکر ها مو الْبَاذنجَان لِمَا أكل لّه»» مثل هذه الأحاديث المختلقة الركيكة المعنى فإن 
السامع منذ أن يسمعها إلا ويقع في قلبه أنه موضوعة» وأا لا يمكن أن تكون من كلام رسول الله 
ذكروا مثنًا أن من علامات الوضع: أن يوافق الحديث بدعة الراوي المتعصب الداعي لبدعته مثل 
حديث: لی حير الب قَمَنْ أبَى قد كفَرَا. 

هذا الحديث حينما يرويه بعض الرافضة:. فإنه يشيد بدعته» فهذا يدل على أنه مكذوب» مختَلّق على 
رسول الله اهيوسا . 

وكثيرًا ما ينضم مع هذه القرائن كون الرّاوي كذابًا أو مجهولًا لا يُعرفء فإذا انضم إلى كون هذه 
الأحاديث فيها علامات من علامات الوضع» وأن الراوي متهم بالكذب أو كذاب أو مجهول» فإن آهل 
العلم يحكمون بوضع ذلك الحديث. 

ثم يقول الحافظ العراقي ردأ 

اسن سين كلك« اتفكة (الَبَجِيٌ) القَطْعَ بالوَضْع عَلَى 
0١‏ - مَااغْبَرَفَ الوَاضِعٌ إِذْ قَدْ يَكْذِبُ بى رةو ةشرب 

أورد بعض آهل العلم إشكالا على قبول إقرار الراوي الكذاب» قال: كيف نقبل أن نأخذ بإقرار 
الراوي الكذاب أنه وضع الحديث يث؟ لأنه ربما كذب في زعمه هذاء فكيف نأخذ به» ومن هؤلاء العلماء 
الحافظ ابن دقيق العيد رَِمَدَأنَهُ فإنه ذكر هذا الإيراد» وهو المقصود بقوله: (التجي)» اجى تسية إلى 
الثبج» والثبج هو وسط البحرء ثبج البحر أي وسطه. ونُسب إلى ثبج الابحر؛ لأنه ولد في البحر؛ لذلك 
قيل له الثبجي أي الحافظ ابن دقيق العيد ردان 
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لكن هذا الإيراد برد عليه: بأنه لا يؤخذ فقط بإقرار هذا الراوي الذي أقر وضع الحديث» حتى يكون 
قد انفرد به» فإذا وجدنا غيره يرويه» وكان غيره ثقة أو حسن الحديث» أو ضعيف الحديث» ولا يبلغ إلى 
حد الضعف. لم نحكم بوضعه. 

لكن إذا انفرد به هذا الراوي الكذاب» والذي اعترف أنه وضعه» فإن ذلك الكذاب دليل على أنه قد 
كذب فيه» وأن ذلك الحديث موضوع. بالإضافة إلى القرائن التي مر ذكرها. 

الى 0ه توه لحر اوها ا حك نا عار EEE E EN SO‏ 
وضع الحديث؛ لأنه ربما وضع هذا الراوي إسنادًا على حديثِ صحيح» فلا يضر وضعه هذا الإسناد 
بذلك الحديث الصحيح أو بإسناده» وإنما يقدح في هذا الإسناد إذا انفرد به» ولم نعرفه إلا من جهته. 


نكتفي بهذا القدر. 


شرح ألفية الحافظ العراقي E3‏ 
الأستلت 

السّوّال: هل يمكن أن أبو عصمة ثقة في فنه في المغازي والسّيّر وضعيف الحديث» وخاصة فيما 
يتعلق بفضائل القرآن؟ 

الجَوّاب: مر معنا يا إخوان سابقًا في معنى المتهم بالكذب أو الكذاب» أن الكذاب هو مَّن ثبت كذبه 
على رسول الله کب ایوا 

فأبو عصمة ما دام أنه ثبت كذبه على رسوله الله َوَس فهو كذّاب, والكذاب لا يُقبل حديثه 
في أي نوع من أنواع الحديث» أو أي قسم من أقسامه. لا ني المغازي والسَّيّره ولا ني الفضائل ولا في غير 
ذلك. 

السّوّال: نأمل أن تكون الأبيات قليلة حتى لا يتراكم علينا الحفظ؟ 

الجواب: هو الأبيات قليلة» نحن لا نأخذ في الأسبوع أربعة عشر بيتاء معنى ذلك أن في كل يوم 
بيتين» وربما في الأسبوع عشر أبيات» بيت ونصف. 

نحن جعلنا هذا الدرس عن درسين» كما مر في الفصل الماضي» ولا أظن أن بيتين أو بيت في اليوم 
يكون كثيرًا. 

السَوّال: نريد التفصيل في كيفية معرفة اللفظ لمن في صحيح الإمام مسلمء وكيف إذا لم يصرّح 
باللفظ. 

السّوّال: هل بمجرد وجود راو كذاب في السند يُحكم على الحديث بالوضع؟ 

الجواب: هذا أجبنا عليه قبل قليل» -وهو سؤال مهم يا إخوان- ليس بمجرد وجود الراوي الكذاب 
في الإسناد يُحكم عليه بالوضع» لابد أن ينضم إلى هذا أنه انفرد به» أو انفرد به أمثاله من الكذابين أو 
المجهولين» فإذا وجدنا حديثًا انفرد به الكذابون والمجهولون؛ مجهلو العين» وانضم إلى ذلك مثلا ركة 
في لفظه أو في معناه» أو خالف أهل الأصول؛ فإنه يُحكم عليه بالوضع. 

الأصول المقصود بها: الكتاب والسنة والإجماع, هذه هى الأصول. 

وبعضهم يقول: إن الأصول هي كتب الحديث المعتمدة المشهورة» لكن الصحيح هو هذاء يكون 
الحديث مخالفًا لما جاء في كتاب الله لَه أو صحيح السنة» أو ثابت السنةء أو مخالف الإجماع» مع كون 
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السّوّال: ما هو أحسن كتاب في الموضوعات» وما هي أحسن طبعة له» وما أحسن ما أَلّف في الوضع 
والوضافه ؟ 

ذكرنا عدة کتب» منها: 

كتاب «الموضوعات» لابن الجوزي» و«اللآلئ المصنوعة للسيوطي»». بالنسبة للموضوعات طبعة 
ابن الجوزي» تحقيق أحد الباحثين ألتراك هي طبعة جيدة» وب«النسبة للآلئ المصنوعة» حقق عندنا في 
الكلية؛ في كلية الحديث ولعله يُطبع -إن شاء الله- وأما ذيل الموضوعات فطبع في مكتبة المعارف. 

أما ما أف في الوضع والوضاعين فمن أحسن ما آلف كتاب الدكتور عمر خسن فلاتة «الوضع في 
الحديث» وكذلك كتاب الدكتور عبد الصمد عابد أيضًا في «الوضع والوضّاعين»؛ وكلا الكتابين 
مطبوعان. 

السُوّال: ما كانت غاية من سرق حديث ثابت؟ 

الجَوّاب: أي يقول ما هدفه وغايته؟ هدفه وغايته ترويج هذا الحديثء إما لحن معناه» وإما لكي 
يحدّث بحديث غريب. 

ما يتعلق بسرقة الحديث سنتعرض لها في الدرس القادم إن شاء الله في نوع المقلوب» فنفصل الكلام 
هناك -بإذن الله تعالى-. 

السّوّال: هل تقبل رواية الكذاب والوضاع إذا تاب؟ 

الجَواب: الصحيح أنه لا تقبل؛ لأنه تجرأ على أمر ليس من العادة أن يتجرأ عليه الناس ومّن في قلبه 
الإيمان؛ فلذلك العلماء لا يقبلون حديثه وإن تاب؛ لأنه ما دام تجرأ عليه ربما تجرأ على العودة إليه» هذا 
هو السبب. 

السّوّال: هل يُطلق الموضوع على المقطوعات والموقوفات؟ 

الجَوّاب: إذا كامن الموقوف على الصحابي» أو المقطوع على التابعي مكذوبًا عليهما؛ على 
الصحابي أو التابعي فإنه يُسمى موضوعاء إذا كان الوقوف على الصحابي» أو المقطوع على التابعي 
مكذويًا عليهما أو على أحدهماء فإنه يسمى موضوعا. 


الكذب يمكن أن يكون حتى عليك أنتء يُكذب عليكء فيكون كلامًا مكذوبًا موضوعًا عليك. 


شرح ألفية الحافظ العراقي 
ست 2 چ د 

الال حديف أنا لآ قر ما هعلق به حك + اا 7 أحدكم بهدية فجلساؤه شركاؤه» هذا 
معلق في صحيح البخاري» وبين البخاري ضعفه. 

السّوّال: هل ذكره ابن الجوزي في الموضوعات؟ 

الجَواب: لا أستحضر الآن هل ذكرها أو لاء يراجع. 

السّوّال: ذكرت أن حديث: «كيْف بك يا ب بْنَ عَمْرِو إِذَا بَتِيَثْ ث فِي حُتَالّة من التاس)» قد رجه 
البخاري» وأن ابن الجوزي قد ظنه موضوعًاء وقلتم أن ابن الجوزي لم يذكر حديثًا خرّجه البخاري في 
الموضوعات نرجو التوضيح. 

أنا قرأت السؤال كما هو؛ لأن السائل سمع مني ما لم أقل» أنا قلت أن حديث: «كيف بك يا ابن 
عمرو إذا بقيت في حثالة من الناس»» هذا خر جه البخاري في الصحيح» في رواية حماد بن شاكر. 

لكن لم يذكره ابن الجوزي في الموضوعات» وإنما ذكر ابن الجوزي الموضوعات حديثًا آخر» 
وک كيف بك يا ابْنَ عُمَرَ إا بَتِيَثْ في قَوْم بخبئون رق سنة وَيَضعْف اليقين». 

نيا ا نكن ازن ادر ال اتر ا طلى ای ر و الاو 
الحديث السابق» حديث «إذا بقيت في خثالةٍ من الناس». وهما حديثان مختلفان» فلهما قصتان 
مختلفتان» ولعهما أسانيد مختلفة» متباينة. 

وكا قلثت» أا الشف ق ذلك جا وهو موخوة ن الات ها أريد أعمل وغايا للات حن 
أذكرها الآن. 

السّوّاك: المدرج هو الحديث الذي غَيِّر في سياق سنده أو أدخل فيه ما ليس منه» فكيف جُعل حديث 
ثابت بن موسى مدرجًا وهو برمته موضوع؟ 

لاهو مدرج» هو موضوع باعتبار آخر. 

الجَوّاب: هو مدرج لأن هذا المتن أدرج في إسناده في حديث شريك عن الأعمش» عن ابي سفيانء 
عن جابر عن رسول الله یر هذا جزء من الحديث لأن الحديث كما تعرفون يا إخوان يتكون 
من إسناد ومتن» هذا هو الحديث. 

فالإسناد هنا أدرج عليه حديث ليس منه» وهو حديث: من كثرت صلاته بالليل حسن وجهه 


اھان 
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فهنا إدخال وإدراج» أدرج هذا المتن على هذا الإسنادء وهو من خلال صنيع ثابت لا يُعد وضعًاء 
وليس الحديث موضوعا؛ لأنه على سبيل الوهم» لكن لما سرقه الكذابون ونسبوه إلى رسول الله 
لَه متعمدين لذلك صار من نوع الموضوعات» وذكره المصنفون فيها في ضمنها. 

السّوّال: هل تقبل توبة الكذاب؟ 

الجَوّاب: الكذاب على رسول الله صَإِّلَهعَلنهوسَامٌ تقبل إن شاء الله توبته فيما بينه وبين ربه» من تاب 
تاب الله عليه» لكن بالنسبة للحديث حتى لو رجع وزعم أنه تاب لا يُقبل حدیثه» ففرق بين مقامين: مقام 
التوبة» التوبة لا يُسد بامها إلا إذا غرغرء أو قامت القيامة» أو نحو ذلكء أما بالنسبة للحديث. فإنه لا يقبل 
حديث وإن تاب لما سبق. 

السّوّال: ما الفرق بين الحديث الموضوع والحديث الذي لا أصل له؟ 

الجَوّاب: سيأتي في الدرس القادم الكلام على معنى لا أصل له فيسأل السائل هناك. 

الشُوّال؛ يسال السائل عن الببحث الذى كبعه؟ 

الجَوّاب:هو في جزء في بطلان نسبة حديث موضوع إلى صحيح الإمام البخاري» هذا عنوانه. 

والله تَعَالى أَعْلّم 
وصَلَّى الله وسلّم عَلَى تنَا مُحَمّد وَعَلَى آله وَصَحْبِهِ َجْمَعِيْن. 


شرح ألفية الحافظ العراقي 


قال التّاظم ب 


و 
مه الله : 


lS o 
بدن - بواح وتشرف گی بز‎ 
4ح وله كلب سو لشن‎ 
في مائة لما آتى بَغْدَادًا‎ 6 
وَقَلْبُ مَالَمْ يَقَصِدٍالرٌوَاةٌ‎ - 5 
حَدَّمَهُ - في مجلس البَتَانِ‎ - 1 
فَظنه -عَنْ نابت -جَرية‎ - 
وَإِنْ تجد مدنا ضَعِيْفَ السَّنَدِ‎ - ۹ 
مي و ا كان لا اا‎ 
يِسََدٍ مُحَوَّو بل يَقِفٌ‎ -0١ 
يَبَانَ ضفو فَإِنْ أطلّقَه‎ - 5 
وَإِنْ تُرِدْتَقَلاًلِوَاق أَوْلِمَا‎ - ۳ 
فَأتِ بتَمُريض ك (يرْوَى)‎ -4 
u 


ةني الحم وَالعَقَافِدٍ 


- 55 


قال الشارح وفقه الله : 


ذكر الحافظ العراقى رجة اله ف 
المقلوب. 


2 مم 8 2 
ماکان مَشْهورَا برا وأثدلا 
٠.‏ ام 4 8 ام 
في للاغرّاب إذامااستغريًا 


نحو امتح انهم إمَامَ الففن 


فرذاء وجو الاش 
Sea O‏ 
ر ت ی ° fz o‏ ت 

ص ت و 02 

ا اد ال ر 


06 مات 
© 
ٌ 


ريو ه 


فقفل: ا ا بهَدَا نَاقْصِدٍ 
لني الل يي :لحا ا 
داك على خُكم إِمَام صف 


بقل مَاصَعَّ ك(قًال) فَاعلّم 


من غير تبيين لضعفي. وراوا 
عن (ابن مَهدِي) وَغير واج 


هذه الأبيات نوعًا من أنواع الحديث المعلل» ألا وهو الحديث 


والحديث المقلوب له أنواع كثيرة» وذكر في بداية النظم منها نوعين أو قسمين. 


اا هر ا ل وار وا کن أن اال م سك الخو ار اال لقا مقع يلقل اح 


فإذًا الإبدال له أنواع منها: 


إبدال راو براو. 
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ومنها إبدال سنل بسند. 

ومنها إبدال لفظ متن بلفظٍ آخر. 

وهذه الأنواع الثلاثة» منها ما يكون على سبيل الوهم والخطأ. 

ونيا ما يكو على سيل التغيك: 

وسيآأتينا -إن شاء الله- بيان كل نوع من هذه الأنواع. 

قال الحافظ العراقي: 

5 - وَقَسَمُوا المَفْلُوْبَ قِسْمَيْنِ كان فشوورا بر E‏ 
۳ - بواحد نَظِيْرَه گي يَرْعَبَا فيي للا فرَاب إِذامَااسْتَغْرِيًا 

ذكر هاهنا نوعًا أو قسمًا من أقسام المقلوب: وهو أن يُبدل راو براو آخر» كحديث يكون مرويًا عن 
نافع» ويجعل عن سالم» يكون الحديث مرويًا عن نافع عن ابن عمر» ويجعله بعض الرّواة عن سالم عن 
ابن عمرء لاشتراكهما في الرواية عن ابن عمر وَََإَبَُعَنَعًا. 

إما أن يفعل ذلك» هذا الراوي إما أن يفعل ذلك على سبيل الوهم والخطأء أو على سبيل التعمد. 
ونبه هنا على النوع الثاني لخطورته» وهو أن يقع الإبدال على سبيل التعمّدء يتعمد أن يُبدل راو براو آخر. 

وقال: (كئْ يَرْعَبا ... فيه). 

لماذا أبدل راو براو؟ كي يُرغبٍ فيه؛ لأنه عزيز وغریب» فالئَّاس يتطلبونه ويرغبون في سماع هذا 
الحديث الذي انفرد به هذا الراوي بسماعه عن ذلك الشيخ» وهو في الواقع لم يسمعه منه» وإنما سمعه 
من نظيره. كما قلنا: إما سمعه عن نافع فيجعله عن سالم» والرواة الحفّاظ المتقنون يعرفونه من راوية 
نافع» وهو يجعلَّةُ من رواية سالم؛ ليْرَعَبٍ فيه لعزته وغرابته. 

ولذلك كر العلماء تتبع الغرائب؛ لأن غالب الغرائب تكون متكرة» أكثر الغرائب مناكير» يعني غير 

ثابته وشديدة الصعف» فهذا هو النوع الأول من أنواع القلب أن ثبل راو براو آخرء إذا كان قصد ذلك 
وتعمده فهذا يُسمى عند المحدثين بسرقة الحديث أن يبدل راو براو آخر مُتعمدًا هذا الإبدال ليغرب به 
نهذ امن سوق اليك وس ا ان ا حا ا ل انه ال بد له مقن أو ]سكام كاه 


ثم يقول الحافظ العراقي رَحَدَالنَهُ: 


شرح ألفية الحافظ العراقي ES‏ 


L-8‏ 11 4 و: امت انهم إم ام القن 
6 ف مائَة لما أتى بغدادا َرَدَمَاءوَجَ ود الإاشتادا 


من أنواع المقلوب: أن يبدل إسنادًا بتمامه بإسناد آخر» وهذا الإبدال والقلب للإسناد إما أن يكون 
بقصد الاختبار والامتحان» وإما أن يكون من باب سرقة الحديثء كما مرٌ قبل قليل. 

أما النوع الأول: وهو الإبدال والقلب للامتحان والاختبار» فلذلك قصة مشهورة وقعت للإمام 
البخاري رهن حينما قدِمٌ إلى بغدادء أخرجها ابن عدي في كتابه «مشايخ الإمام البخاري» ذكر هذه 
القصة. 

قال: سمعت عدة مشايخ يحكون أن محمد بن إسماعيل البخاري قدِمٌَ بغداد» فيسمع به أصحاب 
الحديث» فاجتمعوا وعمدوا إلى مائة حديثء فقلبوا متونها وأسانيدهاء -أي جعلوا متن هذا الإسناد 
للإسناد آخر - وجعلوا ذلك الإسناد لمتن آخر. 

ودفعوا إلى عشرة أنفسء إلى كل وجل عشرة أحاديث؛ أي ماقة حديث قسموها على عشرة 
أشخاصء وأمروهم إذا حضر المجلس يُلقون ذلك على الإمام البخاري» وأخذوا الموعد للمجلس» 
فحضر المجلس جماعة أصحاب الحديث من الغرباء من أهل خرسان وغيرهم ومن البغداديين» فلما 
اطمأن المجلس بأهله؛ اتتدب إلى رجل من العشرة» فسأله عن حديث من تلك الأحاديث,. فقال 
البخاري: لا أعرفهاء وسأله عن آخر فقال: لا أعرفه» فما زال يلقي عليه واحدًا واحدّاء ويقول: لا أعرفه. 

ثم جاء الثاني وفعل الفعل نفسه وهكذاء فكان الفهماء ممن حضر المجلس يقولون: الرجل في 
وكان الآخرون يقولون: لم يفهم» ورموه بالعجز والتقصير وقلة الفهم. 

فلم يزل يلقون هذه الأحاديث حتى انتهوا من المائة» فلما فرغوا كلهم من الأحاديث المقلوبة 
والبخاري لا يزيدهم على: لا أعرفه. فلما علم البخاري أنهم قد فرغواء التفت إلى الأول منه فقال: أما 
حديثك الأول فهو كذاء وحديثك الثاني فهو كذاء والثالث والرابع على الولاء حتى أتى على تمام 
العشرة» فرد كل متن إلى إسناده» وكل إسناد إلى متنه. 

جاء إلى الأول فقال له: أنت حدثتني بعشرة أحاديث: 

الحديث الأول كذاء وصوابه أنه يُروى عن فلان» عن فلان. 


والحديث الثاان كذا وصوابه كذا. 
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والحديث الثالث كذا وصوابه كذا. 

حتى انتهى من الأولء ثم الثاني إلى العاشرء ففعل بالآخرين مثل ذلك» ورد متون الأحاديث كلها 
إلى أسانيدهاء وأسانيدها إلى متونباء فأقر له الاس بالحفظء وأذعنوا له بالفضل. 

فهذه القصة فيها أن أهل بغداد قلبوا الأسانيد» جعلوا إسناد متن لإسنادٍ آخرء وهذا القلب إنما فعلوه 
للامتحان» فامتحنوا رجلا تَجَحَ في هذا الامتحان بتفوّقٍ كبير. 

والعجيب ليس حفظه لهذه الأسانيد الصحيحة, وإنما حفظه لهذه الأسانيد المقلوبة من أول وهلّة. 
فإلّه حفظها ثم أعادها مرة أأخرى على وجه الصحة. 

وهذه القصة ثابتة» وإن قال فيها ابن عدي إنه سمعها من عدة مشايخ» فإنه -وإن أبهم مشايخه- لكن 
هذا الإمهام لا يضر؛ لأنه حتى لو كان بعضهم غير ثقة» فلابد أن يكون بعضهم من الثقات» وتكون هذه 
RE‏ 

إذّا هذا نوع من أنواع القلب» وهو القلب للامتحان» ماذا يمتحنون؟ يمتحنون حفظ الرّاوي» سمعوا 
أن الإمام البخاري رَجةأَلَهٌ بحفظ أحاديث كثيرة» وهو كما مر بنا سابقا يقول عن نفسه: أحفظ مائة ألف 
حديث صحيح» ومائتي آلف حديث غير صحيح. 

فهم سمعوا هذه الحافظة القويّة» سمعوا عنهاء فأرادوا أن يختبروهاء فقلبوا هذه الأسانيد ليتأكدوا 
من حفظ الإيمان» وتبيّن لَهُمْ أنه فوق ما كانوا يظنون» وأنه من العلم والمعرفة بمكان مكين. 

هذا الفعل هل يجوز قلب الإسناد والمتن من أجل الامتحان؟ 

قال به بعض المحدّئين» وكما مَرّ بنا في هذه القصة» وفعله من قبل شعبة بن الحجاج» وحماد بن 
سلمة. 

يقول الحافظ العراقي: «وفي جوازه نظرء إلا أنه إذا فعله أهل الحديث لا يستقر حديثاء وإنما يُقصد 
اختبار حفظ المحدّث بذلك» وهل يقبل التدوين أو لا) يعني المحدّثين حينما يقلبون هذه الأسانيد لا 
يدونونها في الكتب» وإنما ينتهي الاختبار في وقته ثم بعد ذلك تلك الأحاديث لا تدون ولا تروى» فلا يقع 
الوهم فيهاء وأنها أحاديث تروى بتلك الأسانيد. فإذا كان الأمر كذلك فمثل هذا يمكن جوازه. 

على كل القضية هي محل نظرء كما قال الحافظ العراقي رجحمةآلة. 


شرح ألفية الحافظ العراقي 


هذا النوع الثاني من أنواع القلب» وهو قلب سند لمتن من أجل الامتحان. 
ثم يقول الحافظ العراقي: 
ا ° 0 2- َه 2 3 
5 - وَقَلْبٌ مَالَمْيَقَصِدٍالرٌوَاةٌ تَخْو: (إِذَا أقيْت الصّلاة 
۷ -حَدَّكَهُفة لر التاق ۰ حَجَاحٌ اغْنِي : ابِنَ أبي عَثمَانٍ 
۸- فة - ڪن نابت -جَرئِرٌ الا ل 
هذا نوع من أنواع القلب وهو قلبٌ إسنادٍ لمتن على سبيل الوهم والخطأء فإذا كان صنيع أهل بغداد 
كان تعمّدًا لكن للامتحان» فإن هناك نوعًا من أنواع المقلوب يقع فيه القَلَب على سبيل الوهم والخطأ. 
من ذلك أن جرير بن حازم أحد الثقات» لكن يقع له بعض الأوهام في حديثه» روى عن ثابت الاي 
ع ت ی ر 5 7 ره بع 0 ° E AT‏ 3 
عن أنس يڪن قال: قال رسول الله الوسر : «إدا يمت الصّلاةٌ قلا تَقُومُوا حَنَى تَرَوْنِي). 
ذا جرير عن ثابت» عن أنس هنف عن رسول الله كووس . 
هذا الحديث بهذا السّند مقلوب» الصحيح فيه أنه من حديث حجاج بن أبي عثمان الصّوَّافء عن 
بحيى بن أبي كثير» عن عبد الله بن أبي قتادة» عن أبيه» عن النبي صََإْنَهءَلِيَهِوَسَلمَ. 
2 س ع و ع 
إذا هنا إبدال إسناد بإسناد آخر» أبدل إسناد حجاج الصرّاف» عن يحيى بن أبي كثير» عن عبد الله بن 
أي قتادة؛ عن أبية: أبذل هذا الأستاد بسند آخر وهو ثابت عن ألس: 
هذا الإبدال هل وقع تعمدًا أم خطنًا؟ قالوا: إنه وقع خطأء ما دليل ذلك؟ دليل ذلك: أن حماد بن 
زيد أحد الثقات بين سبب الوهم والخطأ في هذا الإسناد. وهو أن جرير بن حازم كان في مجلس ثابت 
عون ا 2 س 00 “ل ا ۶ : 
عن عبد الله بن أبى قتادة» عن أبيه» عن رسول الله صبَأَلدَهَلتَووسَلَهَ. 
مجلس ثابت» فظن أنه مما سمعه منه» وثابت في العادة يروي عن آنس» هذا هو الإسناد الجاد الذي يرويه 
أنه يروي عن أنس. 
ع ع ° لي او لال اتوي اعت 3 
فتوهم أن هذا المتن وهو حديث: (إذَا أَقِيِمَثْ الصَّلَاةٌ قلا تَقُومُوا حَنَّى تَرَوْنِي)» أنه إنما سمعه من 
ثابت؛ لأنه سمعه في مجلسه» وأنه يرويه ثابت عن أنس ركن فهذا وقع من جرير على سبيل الوهم 


ع 


والخطا. 
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قد يقع القلب في الإسناد برمته على سبيل سرقة الحديث» مر معنا أنه قد يبدل راو براو متعمداء 
وعدا من السرقة. 

وقد يبدل الإسناد بتمامه» ويكون من سرقة الحديث؛ لأنه تعمد ذلك الإبدال» وممن اشتهر بفعل 
ذلك حماد بن عمرو النصيبي» وإسماعيل بن أبي حية» وببلول بن عبيد الكندي» فهؤلاء متهمون وعرفوا 
بسرقة الحديث» ما هي سرقة الحديث؟ هي أن يبدل إسناد بإسناد آخر على سبيل الإغراب متعمدًا 
لذلك» السرقة يأخذ حديث يُروى بإسناد» فيحذف هذا الإسناد ويضع له إسنادًا جديدا» هو لم يضع 
الحديث» وإنما وضع الإسناد. لماذا وضع هذا الإسناد؟ ليغرب به على الآخرين» وأما الحديث هو 
معروف بإسناد صحيح آخرء لكن هو حينما يُعرف أنه يروي هذا الحديث بذلك الإسنادء فإن الاس 
يرغبون في سماعه منه» ويأتون إليه ليأخذوه عنه؛ فلذلك يفعل هذا الفعل. 

ممن عرف بذلك كما قلنا: حماد بن عمرو النصيبي» فقد روى عن الأعمش» عن أبي صالح» عن 
أبي هزيرة مرقوعا: «(إذًا لَقِينمْ الْمُشْرِكِينَ في طَرِيقٍ قلا تبدؤوهم بالسّكام). 

هكذا روى حماد النصيبي هذا الحديث رواه عن الأعمش» عن أبي صالح» عن أبي هريرة» ماذا فعل 
حماد في هذا الحديث؟ قلب الإسناد. فإنه أبدل إسناد هذا المتن بهذا الإسناد الذي ذكره؛ لآن الحديث 
الصحيح فيه أنه يُروى من حديث سهيل بن أبي صالح عن أبيه» عن أبي هريرة» وليس من طريق 
الأعمشء عن أبي صالح» عن أبي هريرة» فأبدل إسنادًا بإسناد ليرغب فيه. 

قال العقيلي: «لا يُحفظ هذا من حديث الأعمش» إنما هذا حديث سهيل بن أبي صالح عن أبيه 
وإسنادٌ سهيل أخرجه الإمام مسلم في (صحيحه)» ورواه من طريق شعبة والشوري وجرير بن عبد 
الحميد» وعبد العزيز الداروردي كلهم عن سهيل» شعبة وسفيان الثوري» وجرير بن عبد الحميد 
والداروردي كلهم عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة. 

فإذًا حماد النصيبي هاهنا أبدل إسناد شهيل بإسناد الأعمش» وفعل ذلك على سبيل الإغراب» وهذا 

قد يسأل سائل ما الفرق بين سرقة الحديث والوضع؟ الوضع أن يضع المتن. 


شرح ألفية الحافظ العراقي 
for‏ 

أما سرقة الحديث فإنه يضع الإسناد» فالمتن يكون معروفًا بإسنادء لكن هذا الكدّاب» أو هذا 
المتهم يخترع له إسنادًا جديدًا ليْرعّب الناس في سماعه. 

ا ا ا ا ا 

قوله في النظم: 

5-4 ت شحنا ا 

يقصد حماد بن زيد كما مر في الشرح. 

هذا ما يتعلق بالمقلوب. 

بقي أن من أنواع المقلوب: ما يقع من القلب في المتن» لم يذكره ههنا الحافظ العراقي لهه وهو 
من أنواع المقلوب المشهورة أن يقع القلب في متن الحديث. 

ولذلك أمثلة كثيرة من أشهرها ما جاء في صحيح الإمام مسلم في حديث: السبعة الذين يظلهم الله 
يوم لا ظله إلى ظله ذكر منهم «رَجُلٌّ تَصَدَّقٌّ ِصَدَقَةِ تأَحْمَاهَا حَنَّى لا تُعْلَمُ وین ما تنِْقُ شِمَالِه). 

ا م 
أخرجه الإمام البخاري وهو « رَجلٌ تَصَدَّقَّ بصَدَفَةِ ََخْمَاهَا حَنَّى لاتَعْلَمُ ويو ما فر تق شا 

000 
القاضي عياض في شرحه على صحيح الإمام مسلم فإنه قال: فيما يبدو أن هذا القلب وقع من الرواة عن 
ساق بعده إسناد الإمام مالك في «الموطًا»» وقال مثله. 

E 

تَصَدَّقَّ بِصَدَقَةٍ E‏ حَتی لا تُعْلَمُ َنِه ما ا 

ال سس لور سر 

جال لا من مسلم نفسه رَمَهُلنَُتعالى. 

مضه شاک يد ايا ودن بي َكُلُواوَاْرَبُوا تی بوذن 


مل عع ر رەو 5 
روي بلفظ آخر: «إِن ابْنَ أ م توم وذ بي كوا وَاشْرَبُوا حَتى يُؤَذّنَ بلال). 
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ن آم مكتوم). 





الشيخ عبد الباري بن حماد الأنصاري ل 
قالوا: إن هذا اللفظ الأخير مقلوب» والصحيح الأولء فإن بلال هو الذي كان يؤذن الأذان الأول» 
وابن آم مكتوم كان يؤذن الأذان الثاني يقال له: أصبحتء أصبحت. فيقوم فيؤذن. 
فهذه إذَا من أمثلة القلب في المتن» ذكرنا مثالين حديث: السبعة الذين يظلهم الله في ظله. 
وحديث الأذان. 
ختم الحافظ العراقي رََدَاانَهُ تبعًا لابن الصلاح أنواع الضعيف بتنبيهات تتعلق بالحديث الضعيف» 


فقال: 


4 - وَإِنْ تَحِدْ متا ضيف السَّبَدِ قَقَلْ: ضَعِيْفٌ أيْ: بدا نَاقْصِدٍ 
٠‏ وَلاتُضَعُفْ مُطْلَقابِنَاءً عَلَى الطَرِيْقٍء إِذْلَمَلَ جَاءَ 
١‏ بسَيَدٍ محَوَو بل قف دَاكَ عَلَى حم إمام توف 
ومو وحنو ناته #الوييشييتة: 
هذه المسألة إذا وجدت يا طالب الحديث حديثًا بإسناد ضعيف ماذا تقول؟ هل تقول هذا إسناد 
ضعيف؟ أو تقول هذا إسناد ضعيف؟ فيقول لك الإمام العراقي تبعًا لابن الصلاح: ينبغي أن تُقيد 
الحكم» فتقول هذا إسناد ضعيف» فتقيده بالإسناد» أي أنك تحكم على هذا السند قال: 
4 - وَإِنْ جذ مَدْنَا ضَعِيْفَ السَّمَدٍ َقَل: ضَعِيْفٌ أي: بدا نَافْصِدٍ 
أي بهذا الإسنادء هذا الحديث ضعيف الإسناد» أو ضعيف بهذا الإسناد» لماذا؟ لأنه ريما أنت 
وقفت على هذا الحديث بهذا السّندء لكن للحديث أسانيد أخرىء أو له إسناد آخر أنت لم تقف عليه 
وهذا الإسناد أصح من هذا الإسناد الضعيف الذي وقفت عليه. 
فإذا حكمت على المتن وقلت هذا الحديث ضعيف» يأتي معترض عليك ويعترض يقول للحديث 
طرق أخرى إما صحيحة» وإما حسنة. 
فينبغي ألا تحكم بهذا الحكم» ولا يجوز لك أن تضعفه لأن هذا الحديث له طرق صحيحة أو 


حسنة» أو ضعيفة تشده؛ لأنه كما مر معنا في أنواع الحسن أن من أنواع الحسن الحسن لغيره» وهو 


شرح ألفية الحافظ العراقي ES‏ 
اججب77لللللتتابببببل ل ]هه لس 
الحديث الضعيف الذي لم يشتد ضعفه» وروي من أوجة أخرى؛ فلذلك ينبغي ألا تحكم بهذا الحكم 
المُطلق. 
استثنى هذا الحُكم وهو الحُكم بالإطلاق بأن تقول هذا حديث ضعيف فيما إذا وقفت من كلام 
الأئمة المعتبرين الثقاد المُطلعين أصحاب الحفظ الواسع» والفهم الثاقب» والخبرة العظيمة في هذا الفن 
إذا وجدت لهم تضعيمًا لهذا الحديث» فلك أن تتبعهم في ذلك فتقول: هذا حديث ضعيف» قال فلان إنه 
فعيف ار مک أو تسو کلف للك قال 


فهذا هو الذي يمكن أن تتبعه فيه. 

أي إذا أطلق هذا الإمام الضعف فإنه ينبغي اتباعهم في ذلك. 

يقول الحافظ العراقي في شرحه: بل يقف جواز إطلاق ضعفه على حكم إمام من أئمة الحديث بأنه 
ليس له إسنادٌ يثبت به» مع وصف ذلك الإمام ببيان وجه الصعف مُفسرًاء فإن أطلق ذلك الإمام ضعفه 
ولم يفسره فيه كلام ذكره الشيخ بعد هذا في النوع الثالث والعشرين من كتابه» وسيأتي في مكانه. 

أي إذا قال التاقد هذا حديث ضعيف» وبين ضعفه فسّره» لأن فيه لفلان قول اضطرابه؛ أو لمثلا 
رجحان إرساله على وصله. فإذا بين ضعفه. فلا إشكال. 

لكن إذا لم يُبيّن فهل تتبعه آم لا؟ الأصل أن يُتبع حتى يوجد تقييد لهذا الإطلاق» خصوصًا الآئمة 
الكبار كالإمام أحمدء والإمام البخاري» وأبي حاتم الرازي» وأبي زُرعة. 

لكن لابد من قراءة السياق بتمامه» قراءة كلام الإمام بتمامه» فإذا كان قيد الضعف» فلا ينبغي لك أن 
تطلق الحكم» ينبغي أن تتبعه في ذلك التقييد. 

فإذا قال مثلا: هذا الإسناد ضعيف» ما تأتي أنت وتقول: هذا الحديث ضعيف؛ لأنه حكم على 
الإسناد» ولم يحكم على الحديث برمته؛ لأن الحديث كما تعرفون يتكوّن من إسناد ومتن» فإذا حكم 
على الإسناد لا يلزم من ذلك الحكم على المتن. 

ثم يقول الحافظ العراقي رَحَدَالنَهُ: 





40٦‏ الشيخ عبد الباري بن حماد الأنصاري دا 
۳ وَإِنْ تُرِدْتَفْلاَلِوَان الَا بتكف ولايإشكاديما 
4 - فَأتٍ بتمُريض ك (يرْوَى) a‏ 
أي يا طالب العلم إذا أردت أن تذكر حديثاء وهذا الحديث ضعيف» أو يُشك في حاله» فينبغي أن 
تذكره بصيغة تدل على ذلك» فتأتي بصيغة التنبيه. 
وصيغة التنبيه مرت معنا في درس التعليل أن المقصود بها مثل قول القائل: يُروى كذاء أو روي كذاء 
أو حكي كذاء أو قيل» ونحو ذلك. 
فلا تأي بصيغة جزم عند ذكر الحديث الضعيف بغير إسناد» إذا ذكرت الحديث الضعيف بغير إسناد 


أن تأتي معه ب بصيغة التمريض: وتقول: يُروى عن رسول الله صَبَإْلَنَهعََيَهوسَدَرَ كذا أو رُوي عنه كذا. 
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له 


أما أن تأت بصيغة الجزم فتقول: روى أبو هريرة نة عن رسول الله صِبَآَلَتَهعَِوسَدرَ كذاء أو تقول 
قال رسول الله صَإِلََهعلَِسرمَ كذا فهذا خطأ ينبغي أن يُستعمل مع الحديث الضعيف صيغة التنبيه» ولا 
يؤتى بصيغة الجزم. 

هذا إذا ذكرت الحديث بلا إسناد. 

أما ذا فكره واميقاف فإ التهد نرم قديعا شولين: قن اسن شد O‏ ارس فشو دل ذلقه 
أي إذا ذكرت الحديث بإسناد» فإنك تحيل السامع أو تحيل الناظر في كتابك إلى التّظر في هذا الإسناد. 
فأنت تتبرأ من عهدته حتى لو كان فيه شيء» فأنت لا يلحقك عتب؛ لأنك أبرزت الإسناد. 

ولذلك يقولون: ذكر الإسناد نوع من البيان» لكن هذا مخصوص بأهل العلم» ومخصوص بمن له 
دراية بالحديث» إذا كنت تخاطب بكتابك هذا أهل العلم» وأهل الدراية بالحديث» فهذا الكلام يكون 
متجهاء ويكون صوابًا انك إذا أسندت يكفيك ذلك». 

لكن إذا كان الكتاب سيقرؤه غير المتخصصين فينبغي أن تقرن ذكر الإسناد ببيان حاله» وألا تختصر 
على ذكره؛ لأن الناظر ربما لا يفهم الإسناد» ويظن بك ظنًا حستا من ناحية العلم» فيقول: ماذمت قد 
أوردت هذا الحديث في كتابك حتى في السّندء فإنك لم تورده إلا وهو قد ثبت عندك فيحتج به بناء على 
ذكرك له في الكتاب. 


شرح ألفية الحافظ العراقي - 
ګګ س 

فإذا كان هذا الكتاب سيقرؤه غير المتخصصين» فينبغي بيان حال الإسناد مقرونًا بذكره» وألا يقول 
القائل» مَن أسند فقد أحالك. 

هذا بالنسبة لأهل العلم العارفين» أما بالنسبة لغيره» فإنه لا يمكن أن تحيله للإسناد؛ لأنك لو أحلته 
إلى الرجوع إليه» فإنه لا يمكنه النظر فيه ولا الحكم عليه. 

فهذا معنى قوله: 

۳ وَإِنْ تُرِدْتَفْلاَلِوَان أَوْلِمَا ‏ بكي ولايإشكاديما 

أي إذا أردت أن تنقل» هذين النوعين الحديث الضعيف» أو ما يشك فيه بلا إسناد فينبغي أن تأت به 

الحافظ الذهبي رَه الله خالف في قضية مَن أسند فقد أحالء فإنه كان يشنع كثيرًا على الخطيب 
ا ا ا 
حالهاء مع أن القاعدة كما قلنا قبل قليل: مَن أسند فقد أحالك» من أسند برئ من العهدة عليه عليك أن 
تراجع هذا الإسناد الذي ذكره» لكن الحافظ الذهبي رجألل يرى أن الاقتصار على ذكر الإسناد ليس 
كافياء بل لابد من ذكر الإسناد مع بيان ضعفه» إذا كان الحديث موضوعاء أو شديد الضعف» فلذلك كان 
يعتب كثيرّاء ويتكلم بكلام شديد على الحافظين: الخطيب البغدادي وأبي نعيم الأصبهاني في إيرادهم في 
كتبهم أحاديث مسندة» لكنها شديدة الضعف أو موضوعة» ولا يبينون حالها. 

لكن دافع عنهم الحافظ ابن حجر بالقاعدة السابقة فإنه قال: إن ذكر الإسناد نوع من البيان» ذكرهم 
للإسناد هذا يرفع عنهم العَتب؛ لأنهم يُحيلون القارئ إلى الإسناد. 

ولعل الخطيب البغدادي رَمَهُلنَهُ والحافظ أبا نعيم الأصبهاني يُحيلان المتخصصين للإسناد؛ لأنهم 
لا يرون أن يقرا في هذه الكتب المتخصصة إلا أهلها الذين يعرفون التميز ب بين الصحيح والواهي» وبين 
الثابت والموضوع» وأما غيرهم إذا اطلعوا على مثل هذه الكتب أن يراجعوا أهل الاختصاص في ذلك. 
ثم يقول الحافظ العراقي رَحَهالنَهُ: 

وَاجُزم ... بتَقلٍ ما صح ك (قَالَ) فَاعْلّم 

أي إذا ذكرت حديثًا صحيحًا بلا إسناد فتجزم تقول: قال رسول الله صََِّلَََََهوسَلرَ ما يحتاج أنك 


تاق بالإسناد» بل يكفيك أن تأتي بصيغة الجزم هذه التي تدل على ثبوت الحديث. 
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40۸ الشيخ عبد الباري بن حماد الأنصاري س 

مع التنبيه على أن العلماء قد يستعملون صيغة التمريض حتى مع الأحاديث الصحيحة» لكن 
المُمتنع هو الذي لا يجوز هو ذكر الأحاديث الضعيفة بصيغة الجزم» أما ذكر الأحاديث الصحيحة 
بصيغة الجزم أو صيغة التمريض» فإن ذلك موجود ني كلام الأئمة» وكلام العلماءء إنما ألآدب 
والصحيح والأولى» الأدب والأولى أن تستعمل صيغة التمريض مع الضعيف» وأن تستعمل صيغة 
فا ات او 

ثم قال وَحمَهالنَهُ: 

٥‏ - وَسَهَلُوا ني عَبْرِ ضوع رَوَوْا 2 من يرين لِضَعْف وَرَأوا 
E E SRE‏ ن (ابن مَهْدِي) وَغَيْرِوَاحِدٍ 

هذه مسألة الحديث الضعيف وروايته والعمل به» هل يجوز لك يا طالب العلم أن تذكر الأحاديث 
الضعيفة من غير بيان ضعفها؟ 

يقول الحافظ العراقي: سهل أهل العلم أن تذكر الأحاديث الضعيفة التي لم يشتد ضعفهاء أو كانت 
موضوعة تساهلوا في ذكرها في الكتب دون بيان ضعفهاء لكن بشرط أن تكون في فضائل الأعمالء. أما إذا 
كانت في العقيدة أو في الأحكام فينبغي ألا تذكرها إلا مع بيان حالها. 

إذا ذكر هنا شرطين لذكر الأحاديث الضعيفة دون بيان: 

الشرط الأول: ألا يكون ضعفها شديدّاء أو تكون موضوعة. 

والشرط الثاني: أن تكون في فضائل الأعمال» فلا تكون في العقائد أو في الأحكام. 

ففي هذه الحالة لك أن تذكرها دون بيان» لكن هذا من باب التساهل»ء أي شيء من الرّخصة:. وأما 
ألأولى والصحيح أنه ما يُذكر عن النبي َوَس من الأحاديث ينبغي أن تبين حاله» أو على أقل 
تقدير أن تشير إلى ضعفه باستعمال صيغةٍ التمريض مثل روي ونحوها. 

وإذا كان السامع أو القارئ لا يفهم هذا الاصطلاح -وهو صيغة التمريض- ففي هذه الحالة ينبغي 
أن تصرح. أي إذا كان السكوتء أو استعمال هذه الصيغة يؤدي إلى لبس فينبغي التصريح» أن تبين حال 
ذلك الحديث. 


شرح ألفية الحافظ العراقي 
ا ات | 

هنا مسألة أخرى: وهي مسألة العمل بالحديث الضعيف» هذه مسألة اختلف العلماء فيها خلاقًا 
كيرا وعريضا: 

فبعضهم يقول: إنه يجوز العمل بالحديث الضعيف بشروط: 

منها: ألا يشتد ضعفه. 

ومنها ألا يعتقد ثبوته. 

ومنها أن يندرج تحت أصل. 

أي يجوز العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال بثلاثة شروط» وبعضهم زاد عليها. 

وبعض آهل العلم يمنع من ذلك» سواء أكان الحديث في فضائل الأعمال أو في غيرهاء فإنه لا يقول 
لا يجوز العمل بالحديث الضعيف. 

ومر معنا كثيرًا قول بن مغارب يدانه «في صحيح الحديث شغلل عن سقيمه»» أي الأحاديث 
الصحية كافية عن العمل الأحاديث الضعيفة. 

لكن الحديث الضعيف ربما احتيج إليه إذا اعتضد بغيره» ليس فقط بالحديث نفسه حتى صار 
حستاء بل إذا كان معناه موجود في آية من كتاب الله وك أو كان الإجماع على معنى هذا الحديث» أو قال 
به بعض الصحابة واشتهر عنهم ولم يُُخالفوا في ذلكء أو قال به أكثر أهل العلم» فهنا في مثل ذلك يمكن 
أن يُذكر الحديث الَّعِيّفء ويكون حُجةً مع هذه الحُجج؛ لأن الصعيف إذا استند إلى غيره يمكن أن 
يتقوّى به» هذا معلومٌ عند الفقهاء. 

هناك كلمات عن أئمة الحديث في التساهل في رواية الأحاديث الضعيفة» من ذلك ما يُروى عنهم: 
«إذا روينا في الحلال والحرام تشددناء وإذا روينا في الترغيب والترهيب تساهلنا)» مثل هذه الكلمات 
تحمل على باب الرواية» وليس على باب العملء وفرق بين البابين» باب الرواية» وباب العمل. 

باب الرواية بمعنى ذكر هذه الأحاديث في كتب الحديث» وهذا له فائدة» أن هذا الباب فيه هذه 
الأحاديث ويذكرون أسانيدهاء فهذا من باب الرواية. 

أما باب العمل فلعل الصواب والأرجح ما تقدَّم من أن في صحيح الحديث شُّغْلٌ عن سقيوهء وأنه لا 
يُعمل بالحديث إلا إذا ثبت بأن كان صحيحًاء أو حسناء إلا إذا اعتضد الحديث بأحد العواضد التي مر 


ذكره» وذكر شبيهًا بها الإمام الشافعي رَِمََاَنَهُ كما مرّ معنا في نوع المرسل. 
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أطنب السخاوي رَِمَهاَنَهُ في الكلام على هذه المسألة» مَن أراد الاستزادة يرجع إليهاء وما ذكرته هو 


هنا في الأخير في تنبيه للحافظ العراقي» يقول قوله: (عَن (ابن مَهُدِي)» قال خبر لمبتدأ محذوف» أي 
هذا عن ابن مهدي» قوله في البيت: (وَرَأَوَا... 

ينهي الحُکم وَالعَقَائِدٍ ... عن (ابن مَهْدِيَ) 

أي هذا القول» وهو التساهل في رواية الأحاديث الضعيفة إذا كانت في الترغيب والترهيب» ونحو 
ذلك» تقول هذا عن ابن مهدي» وغير واحد من الآئمة كالإمام أحمد بن حنبل وغيره» لكن هذا محمول 
على باب الرواية لا على باب العمل. 


شرح ألفية الحافظ العراقي 
الأستلت 

السوّال: أحسن الله إليكم» قلنا قصة امتحان البغداديين للبخاري محفوظة؛ لأن بن عدي سمعها من 
عدد من شيوخه» فإن كان بعضهم» فلابد أن يكون بعضهم أيضًا ثقة» فهل الإبهام هكذا بصيغة العدد 
يقبل؟ أو هذا مختص بشيوخ ابن عدي؟ 

الجواب: لا شك أن القضية التي أشار إليها السائل» وهي أن يكون المنقول عنه من أهل التثبت 
وأهل العلم» لا شك أنه مُراعى» فمن مثل ابن عدي لا يخلو أن يكون بعض شيوخه ثقات» أو على أقل 
تقدير أن يكون هؤلاء الشيوخ لو قُلّْنا ضعفاء فيجبّر بعضهم بعضّاء فتكون القصّة إِذًا ثابنًا عن أهل بغدادى 
وعن الإمام البخاري. 

السّوّال: إذا كان يُروى الواهي والصحيح بصيغة التنبيه كيف يُفرق بينهما؟ 

الجَوّاب: قلنا أن الأصل أن الصحيح يُروى بصيغة الجزم» وأن الضعيف يُذكر بصيغة التنبيه» لكن 
يوجد في كلام الآئمة استعمال صيغة التمريض مع الأحاديث الصحيحة. 

ومرّمَعَنا في أمثلة التعاليق قول الإمام البخاري رَيِمَُلنَهُ: ويذكر عن ابن عباس في الرقية بفاتحة 
الكتاب» مر أو لم يمر؟ مَرّ معناء وهذه صيغة تمريض يذكر صيغة تمريض» والحديث صحيح أخرجه 
البخاري في «صحيحه)» لكن لما ذكره بالمعنى احتاج أن يورده بصيغة التمريض. 

السّوّال: هَل العبرة في عد الحديث غريبًا أو عزيرًا في أصل السندء أم باعتبار أطراف الطبقة؟ 

الجواب: الأصل العبرة بأصل السّندء لكن المسألة ليس مُتفقا عليهاء هو السائل كأنه بريد يشير إلى 
مسألة دقيقة في قضية المَرْد المُطلق متى يكون الحديث فردًا مُطلقاء هل النظر فقط إلى أصل السند؟ 
وأصل السند مَرّ معنا أن المقصود به رواية التابعي عن الصحابي» هذا أصل السَّنّد. 

أو النّظر إلى الحديث فإذا وُجد الحديث من حديث أنس» ومن حديث أبي هريرة» فحتى لو كان عن 
أبي هريرة غريبّاء فإنه ترتفع هذه الغرابة» وتكون غرابة نسبيّة بحديث أنس. 

هذا هو الذي مشى عليه أهل الاصطلاح خصوصًا من المتأخرين» لكن المسألة كما قلت: هي 
مسألة فيها خلاف وهو محل نظر. 

لكن لقائل أن يقول: إن الأصل للنظر في أصل السند» وسيورد عليه إشكالات يمكن الجواب عليها. 
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السّوّال: هذا الأخ يسأل عن بعض الأحاديث منها حديث: «فلا يبرك كما يبرك البعير» ويضع يديه 
ثم ركبتيه»» هل هو من قبيل المقلوب؟ 

الجَوّاب: من حيث المعنى العلماء فسروه» وأنه لم يعد من المقلوب» يمكن نفي احتمال قلبه. 
يمكن نفيه» لكن الحديث فيه كلام من حيث ثبوته الصحيح أن فيه ضعمًا. 

السّوّال: حديث ابن عمر في أركان الإسلام في تقديم الحج على الصوم» فهل هو من باب المقلوب؟ 

الجَوّاب: ذكر الخطيب وأشار إلى أنه رَبّما يكون من باب المقلوب» ومن باب رواية الحديث 
بالمعنى؛ لأن هذا الترتيب قد يرى بعضهم أنه لا يضر تقديم الصوم على الحج» أو الحج على الصو 
فاخا كان عظيناة: 

السوّال: ما هي المصنفات في بيان الحديث المقلوب؟ 

الجواب: لا يوجد بين أيدينا كتاب للحديث المقلوب حسب علمي» لكنه أمثلته موجودة في كتاب 
العلل للدار قطني» وكتاب العلل للدار قطني فيه أغلب الأنواع المعلّة التي مرت بنّاء إن لم يكن كلهاء 
ففيه أنواع الاضطرابء وأنواع الإدراج وانواع القلب» وتعارّض الوصل والإرسال» وتعارض الوّقفف 


والرّفعء مَن أراد أمثلتها فليرجع إلى هذا الكتاب فإنه بحر عظيم» فعليه أن يأخذ من درره وأصدائه 


الال هل تسكن أن فيد ناكد وظ اع فال ا اع ار العم بالعديف ل ضا 
الأعمال؟ 

الجَوّاب: ذكر أهل العلم منهم الحافظ ابن حجر وغيره أن العمل بالحديث الضعيف يكون بثلاثة 
شروط: 


الشرط الأول: ألا يكون ضعفه شديدًا. 

والشرط الثاني: أن يندرج تحت أصلء معناه يندرج تحت أصل شرعي. 

والشرط الثَّالث: ألا يعتقد ثبوته» أي يعمل به لكن لا يعتقد أنه صحيح» وإنما يعلم أنه ضعيف» هذه 
هي الشروط الثلاثة التي ذكرها الحافظ ابن حجر رجةاللة. 

السّوّال: يُذكر عن الإمام أحمد العمل بالحديث الضعيف مطلقا فهل هذا صحيح في باب الفضائل؟ 
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الجَوّاب: المحدّثون الأصل عنهم ألا يُعمل بالحديث إلا بثبوته» إلا إذا ثبت» أما إذا لم يثبت فإنه لا 
يُعمل به» والإمام أحمد من أئمة الحديث الكبار الذين يقولون بهذا القول» لكن الحديث الضعيف الذي 
يعتضد» ويرتقي إلى الحسن لتعدد طرقه» أو يكون له شواهد, أو يكون ثبت عن الصحابة في معناه» أو 
إجماع من التابعين أو نحوهم» فإن الإمام أحمد يعمل به. 

أما الحديث الضعيف الذي يكون مجردًا من هذاء فإن الإمام أحمد وغيره من المحدّثين لا يعملون 
به» فهذا ليس مذهب خاص بالإمام أحمد» هو مذهب لعامة المحدّثين أن الحديث إذا اعتضد بعاضد. 
بل وعامة الفقهاء» بل والفقهاء أشد تساهلا للعمل بالأحاديث الضعيفة من المحدثين» -لا يزعل علي 
الفقهاء- فينم أشن تساهلا؛ المحدّثون أشد ضعريًا لأن هذا هو مخضصهي وهذا هو غلم حوفت وإثمنا 
يُعمل بالحديث الضعيف إذا اعتضد. بأن ارتقى إلى الحسن لغيره» أو بالعواضد الآنف ذكرها. 

أما العمل بالحديث الضعيف دون عاضدء فإن ذلك غير معروف عن أئمة الحديث» ومنهم الإمام 
أحمد بن حنبل رَيِمَدُاَاَهُ تعالى. 

نأخذ سؤالين أو ثلاثة نختم بهما. 

السّوّال: ما هي العلامة التي يُعرف بها القلب في المتن؟ 

الجواب: بم يُعرف القلب في المتن؟ السؤال لو تركه عامّاء بم يُعرف القلب؟ القلب يا إخوان علة 
في الحديث» والعلَّة في الحديث تعرف بطرق أسهلها نص عالم من العلماء أن هذا الحديث فيه علةء فيه 
قلب» فيه إدراج» فيه اضطراب» وهذا واضح. 

لكن السائل يسأل عن الأمر الثاني الذي تنكشف فيه العلة وهو جمع الطرق» أنك تجمع طرق 
الحديث وتقارن بينهاء وتنظر في روايات الثقات» وتنظر في رواية الأرجح من حيث الحفظ والثقة فتكون 
هي الرواية الصحيحة؛ والرواية التي أبدل فيها اللفظ» وكان راويها أقل حفظًا أو أقل عددًا تكون هي 
الرواية المقلوبة. 

فإِذًا هذه إحالة أو صفة تنكشف بها كل العلل» وهي صفة ماذا؟ أو عملية جمع الطرق تجمع الطرق 
فتنظر فيهاء وني رواتها من حيث الحفظ والثقة والضبط» ومن حيث العدد» فرواية الأكثر أو الأحفظ هي 
الصحيحة, ورواية الأدنى هي الشَّاذة» أو التي وقع فيها قلبء أو التي وقع فيها اضطراب. 

السَّوّال: ما درجة الحديث في صلاة التسبيح؟ 
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الجواب: صلاة التسبيح رويت من طرق» واختلف العلماء في ثبوتهاء والراجح ما ذكره الحافظ بن 
حجر في التلخيص الحديث. وقبله شيخ الإسلام ابن تيمية كما في «الفتاوى» أن أحاديث صلاة التسبيح 
لا تثبت» وأنها لا ترقى غلى الحسن» فضلا عن الصحة» وأن الطرق التي قيل أنها قوية أغلبها طرق شاذة 
ERS EE‏ بر سيا دما 

السّوّال: إذا كان مَن أسند لا يُنكر حديثه» فلماذا أنكروا على الواحدي والثعالبي ذكرهما لحديث مع 
أنهم ذكروه بالإسناد؟ 

الجواب: كما تقدم يا إخوان الحافظ الذهبي رَمَهُلَنَهُ يرى أن هذا مما لا يسكت عنه» وينبغي أن 
يُقرن بالبيان. 

هو الإشكال في الحديث الموضوع إذا كر في الإسناد أنه ربما ذكر الرجل المُنّهم باسم لا يُعرف به 
وهذا العالم يعرف هذا الرجل المتهم في السند» ويعرف اسمه بتمامه» فهو لو قرن هذا الحديث بالبيان» 
فإنه يكون قد رفع .... عن نفسه وزاد الأمر وضوحًاء فلا يترك القارئ يقرأ هذه الأحاديث دون بيان» 
فيظن أنها مما يمكن ذكره في الكتب وإيراده. 

وعدم البيان هو الذي ورّط غير المتخصصين في ذكر هذه الأحاديث. 

فلما يأتي مثلا الزمخشري في الكشاف» ويرى أن الواحدي والثعلبي قد أوردوا هذه الأحاديث 
الموضوعة بأسانيدهم» فهو يظن أن هذه الأحاديث من الممكن ومن السائغ أن تورد في لكتب» فهو 
يأخذها بلا إسناد» ويوردها في كشافه» لكنه لو سبق إلى البيان من قبل الواحدي والثعلبي اللذان هما من 
المحدّثين لما وقع في هذه الورطة. 

لا شك أن كلام الذهبي رَه له وجاهته» وخصوصًا لما ضَعْففَ علم الحديث في الأعصار 
والأمصار. وضعف المعتنون به» فينبغي أن يقرن ذلك بالبيان» خصوصًا الأحاديث الموضوعة 
والأحاديث الواهية جدًا. 

والله تعَالى أَعْلّم 
وصَلَّى الله وسلّم عَلَى تنا مُحَمّد وَعَلَى آله وَصَحْبِهِ َجْمَعِيْن. 
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بحطصت تتا ا 
بسم الله الرحمن الرحيم. 

إن الحمد لله» نحمده ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالناء من يهده 
الله فلا مضل له» ومّن يضلل فلا هادي له» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا 
محمدًا عبده ورسوله» صلی الله عليه وعلى آله وصحبه ع تسليمًا كثيرّاء أما بعد: 

نستأنف دروسنا في شرح ألفية الحافظ العراقي - رََهُآنَهُ تعالى-» في علوم الحديث» بعد إجازة 
نصف العام الدراسي. 

وسنبداً -إن شاء الله- في باب أو نوع مَن تقبل روايته أو ترد وهذا النوع هو من جملة أربعة آنواع» 
هي أهم علوم الحديث على الإطلاق» وأعني بهاء نوع الصحيح» والحَسّن» ونوع المّعَلء ونوع باب مَن 
تقبل روايته أو ترّد. 

فمن يُتقن هذه الأنواع الأربعة؛ فإنه يكون له مَلَكَة قويّة في علم الحديث من يتقن نوع الصحيح 
بمختلف مسائله المتشعبة» ونوع الحَسَنء ونوع المُعّل» وما يندرج تحته من أنواع العلل» كالاضطراب 
والقلب والإدراج» ودخول حديثِ في حديث ونحوها. 

وأيضًا هذا الباب الذي مَعَناء وهو باب الجرح والتعديل» أو باب مَن تقبل روايته أو تَرّدء فإنه يكون 
ا و ریا ای ضيه و ج ف ا 
والأحاديث الثابنة والأحاديث المعلة: 

فهذه الأنواع الأربعة ينبغي للطالب أن يصرف إليها عنايته» ويهتم بہاء ليتمكّن من هذا العلم. 

قبل أن نبدأ بقراءة الأبيات» هناك مصطلحات ستمر بنا كثيرًاء منها مصطلح الجّرح ومصطلح 
التعديل» وبعضها مر ما يتعلق بها في تعريف الحديث الصحيح» لكن قبل أن نبدأ بهذا النوع» تُعرّف 
المقصود ب الجّرح والتعديل. 

أما الجرخ في اللغة» فيقال: جَرحَهُ جرحًاء أي أثر في جسمه بسلاح ونحوه. 

وأما الجرح -بالضم- فهو اسمٌ للجرح. 

وقال بعض الفقهاء فقهاء اللغة: الجرّح يكون في الأبدان بالحديد ونحوه» والجَرح -بالفتح- يكون 
الان هو لذلك الت اله 


ص 


جراحات السّنام لها العام ولا يلتام ما جَرَحَ اللسان 
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فبهذا المعنى» أن الجَرح والجُرح» يطلقان على ما يتعرض له الإنسان» بالسلاح أو باللسان» لكن 
بعض اللغويين يفرق بينهما من حيث المعنى» فيقول: الجُرح -بالضم- ما كان بحديدة ونحوها في 
البدن» والجَرح بالفتح يكون في المعاني والأعراض» هذا من حيث اللغة. 

أما في الاصطلاح: فالجَرحٌُ هو وصف الرَّاوِي بما يقتضي تضعيف روايته أو ردّها. 

أو بإمكاننا نقول: يقتضي تضعيف روايته أو ردّهاء لأن هنا ردَّها معطوف على التضعيف. 

ِذَا وَصف الراوي بما يقتضي تضعيف روايته أو ردّها. 

إا الراوي إذا صف بما يقتضي تضعيف روایته» بأن يكون حديثه ضعيقًاء هذا يسمَّى جَرْحَاء 
والفرق بين التضعيف والرّدء أن التضعيف أعم من الرّد؛ لأن قد يُضَعّف الرّاوي ولا يرد حديثه مُطلقاء 
فإذا كان الراوي ضعيفًا بسبب سوء حفظه» أو بسبب جهالة حاله؛ فإن روايته تكون ضعيفة مردودة» لكن 
ردّها ليس مُطلقا؛ ولذلك ميّرنا بين مُطلق التضعيف وبين الرّدء فإذا كان الرّاوي ضعيمًا بسوء حفظء أو 
بسبب جهالة حال؛ فإن روايته تكون ضعيفةً لكنها ليست مردودةً مُطلقًاء إنما تقبل في باب الاعتبار» وهذا 
مَرّ معنا في مبحث الحَسّن لغيره» حيث عرّفنا الحَسَن لغيره: بأنه الحديث الذي فيه ضعفٌ غير شديد. 
وانجبر بتعدد طَرقِه. 

فإذًا هذا الحديث الحَسّن» هو في أصله ضعيف» لكن هذا الصّعفء لم يؤثر في الرّد؛ لوجود 
المتابعة. فلذلك إِذَا الْجَرْح» يمكن أن يُجرّح الراوي جَرْحًا نُضَكّف به روايته» لكنها لا ترد مطلقًاء متى 
لطت LEE‏ نس انراز OE SAN OE‏ ديه لعفل أ BEES‏ 
إذا روى حديثًا فإن روايته مردودة مُطلقا لا تقبل الاعتضاد ولا أن تنجير بغيرها. 

فإِذًا هذا هو الفرق بين مُطلق التضعيف» و مُطلق الرد. فوصف الرّاوي بما يقتضي تضعيف روايته» 
أو يقتضي رد روايته هذا يُسمّى في الاصطلاح بالجَرح. 

أما التعديل في اللغة: التسوية وتقويم الشيء فأنت تقول: عدّلتُ هذه القناة» أو هذه العصاء فهذا 
معناه أنك سوّيتها وشذَّبتها وقوّمتها. 

أيضًا تطلق التعديل : يمعى الموآزنة: فلان غدل هدا أى موارن له وراك مع على البعير أو على 
الذّابة. 


شرح ألفية الحافظ العراقي - 
سس ا 
فإذًا التعديل يُطلق على التسوية» وتقويم الشيء» وموازنته بغيره. 
أما في اللاصطلاح» فهو عكس الجَرْحء فإذا كان الجَرْح وصف الراوي بما يقتضي تضعيف روايته أو 
ردّها؛ فإن التعديل: وصف الراوي بما يقتضي قبول روايته» قبول روايته. 
فإذًا التعديل» أن يوصف الراوي بما يقتضي قبول روايته» وأوصاف التعديل ستأتينا -إن شاء الله- 
بالتفصيلء في ألفاظ الجَرّْح والتعديل» لكن مثل إن التعديل أن يقال ثقة» أو يقال صَدوقء أو يقال عَدْلُ 
ضابط» ونحو هذه العبارات» التي سيأتينا الكلام عليها بالفصيل في النوع التالي -إن شاء الله تعالى-. 
إِذَا عرّفنا المقصود بالجَرْح والتعديل» وهذا الباب الذي سنأخذه» هو في مسائل الجَرّح والتعديل» 
فقوله: باب (مَنْ قبل روَا أو ثرَد)ء أي الذي عُدُّلٌ حتى قلت رُوَاَنُفُ و مَنْ ترد روايته» هو مَنْ جُرّحَ 





۸ 


3 ° و 
باب مَعرفة مَن تُقبّل 


ت 
ے 


اك ع اک وک LT‏ 
ر انمه 
ت 


01 - أَجْمَعَ جمْهو كم 
العا كد A‏ كيدا 
ل 8 د 2 2 3 3 
48 - يحفظ إن حدث حفظاء تحوى 
واه ا 0 0 5 ° 1 o‏ 
- يعلم مَافِي اللفظ من إجاله 
سيا E ESE‏ 
۲ من فشق او َرْم مُرُوْءةِوَمَنْ 
- وَصَححَ اكْتِمَاؤُهُمْ بِالْوَاحِدٍ 
5- وَصححُوا استَغْتَاءَ ذى الشهرّة 
o‏ مله وهر في 
65 - و (لابن عبد البر) كل مَن عي 
0 ا وهف اعم ابو 5 50 
15- فإنة ع دل بقول المصطفى 
وس NEE‏ 
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84 ولم يرو قول جرح ابهمَا 
5 ا ی 
۷ - استفيرَالجرح فلم يتقدح. كما 
ا ا 
"0١‏ - هذا الى عَلَيّهِ خفاظ الأثر 


- وَصحَحُوا قول تَعْدِيْل بلا 
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ال اع ا ا “تن و ج 
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رواييه ومن ثرد 

وَالفقَوفِي قول اقل الْكَبَرْ 
كاذ إن كساؤينة روي 
إِنْيَرُو بِالْمَعْنَى وَفِي الْعَدَالَهْ 
ا عدلان» iE.‏ و 
تركة ك (مالك) جم الستَنْ 
بِحَنواليِْمَوَلَمْيْوَمَنِ 
(يَخْيِلٌ مدا الهِلْمَ) لكِنْ خُوْلًِا 
تفبسابط ا اة 
EC EEA E.‏ 
لحف ف أسبَابق وَرُبَمَا 
سره (شغبة) بالرَّكْضء قَمَا 


ك (شَبْكَي الصَّحِيْح) مَعْ أهْل النَّظَرْ 


قال الشارح وفقه الله : 


ت 


01 - أَجْمَعَ جيه ور اة الآر 

4 - بأن يَكُوْنَ ضَابط] مُمَدَّلا 

أي أن الأئمة من المحدّثين والفقهاء والأصوليين أجمعوا على أن الراوي -وهو ناقل الخبر- لا 
يُقبل خر ولا حديثه» إلا إذا جد فيه شرطان: 


الشرط الأول: أن يكون عَذَلُا. 


٠ 0‏ عو ه عد ي 5 
وال لفقو في فول ناقل الخبر 


شرح ألفية الحافظ العراقي 

الشرط الثاني: أن يكون ضابطًا. 

و سيأتي تفسير معنى العدالة» والضبط» لكن لماذا يُشترط في الراوي أن يكون عَذَلَا ضابطًا؟ لأن 
فی الحدالةالكذيء أو الفسق» أو ا بالكذب» وهذا فد الداوى المسداقية أو ممع سوء الظد 
واردًا عليه؛ لأنه لم يكن عَذْلَاء ذا صدقٍ وأمانة؛ فإنه يحتمل أن يختلق هذا الخبرء ويحتمل أن يكذب 
فيه؛ ولذلك لا بد من توافر العدالة» والصدق. والأمانة. 

أما الضّبطء فإن الرّاوي إذا لم يكن يُتقن ما رواه» فإنه يتعرّض للخطأ فيه» إذا لم يُعرّف بالضبطء 
سواءً ضبط الصَّدرء أو ضبط الكتاب» فكما سيأتي -إن شاء الله-» فإنه يتعرّض للخطأء ولا يُقبل الخبرء 
إلا إذا كان عَرِيًا من الخطأء ودخول شيءٍ فسه ليس منه. يقول الحافظ العراقي: 

(بأنْ يَكُوْنَ ضَابطا مُعَدٌ ا). 

إِذَاه اشترط في الراوي أن يكون ضَابط] مُعَدَلآَ ثم فسر معنى قوله ضابط في قوله: 

سم سود ووو مووز ووو .لان اا وشو ايه 
9 - بَحْفَظُ إن حَدَّتَ حِفْظا يَحْوِيْ ‏ كيب إن كَانَمِلْهُيَروِيْ 

أي أن الضابط لا بد أن يكون عنده أحد نوعي الضبط» وربما وُجدا معّاء وقد مر معنا تفسيرهما في 
مبحث الحديث الصحيح» وذكرنا هناك أن الضبط نوعان» ضبط صدر» وضبط كتاب. 

ففسر النوع الأول وهو ضبط الصدرء بقوله: (أيْ: بقظاء وَلَمْ َكُنْ مُعَمّلاا) يَقظ) أي منتبهًا في حال 
السماع من الشيخ» إذا كان يحفظ حفظ صدر (وَكَمْ يَكُنْ مُعَفَاد) أي ليس عنده ذُهولٌء عن هذا الإتقان 
وعن متابعة الشيخ في روايته. 

معنى يحفظ: أي أنه يستحضر ما سمعه من الشیخ» بحيث يُمكنه أن يؤديه متى شاء هذا معنى 
الحفظ» وهو أمر واضح لا يحتاج إلى إطالة» معنى: أنه يستقر هذا المحفوظ في قلبه بحيث يُمكنه أن 

قال: (يَحوي کتابه). 

هذا النوع الثاني من أنواع الضبط» وهو ضبط الكتاب» وسبق معنا في الدروس الماضية؛ في نوع 
الصحيح أن ضبط الكتاب: هو صيانته لديه» منذ سمع فيه وصححه. إلى أن يودي منه. 
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الراوي لا يخلو بين أمرين: 

إما أنه يحفظ حفظ صدر» يسمع الحديث ويحفظه. وهكذا كان الرواة قديمّاء خصوصًا العرب 
اشتهروا بأنهم كانوا يسمعون الکلام» سواءً أكان شعرًا أم نثرّاء فيحفظونه من أول وَهلَّة» وربما كان كلامًا 
طويلاً أو شعرًا مُطَوَّلأَ فهذا النوع الأول 

النوع الثاني: إذا لم يكن الراوي صاحب حفظ صدرء يحفظ ما يسمعه. فإنه يُشْترَط أن يكون صاحب 
حفظ کتاب» أو ضبط کتاب» ما معنى ضبط كتاب؟ 

أنه يسمع من الشيخ الحديث ويكتبه في كتابه» الشيخ بُملي» والتلميذ يكتب» وربما كان التلميذ قد 
اقتنى نسخة من مَروِيّات الشيخ قبل حضوره» فهنا يلزمه مُقابلة ما يرويه الشيخ بما في كتابه الذي اشتراه 
أو اقتناه» أو استكتبه» حتى يتوافق ما في كتابه مع حديث الشيخ. 

فإِذًا ضبط الكتاب قالوا: صيانته لديه منذ سمع فيه» أي سمع من الشيخ هذا الكتاب» فعليه أن يصونه 
ويحفظه من أن تمتد إليه يد غيره؛ لأن بعض الرواة ربما ضبط كتابه وقابله» وأتقنه» لكنه بعد ذلك يُهمله؛ 
فبأتي مُعْرِضٌ ويزيد فيه ما ليس منه. 

بعض الرواة مثا ضُعُّوا بسبب ورّاقيهم -أي الكَتبة الذين يكتبون لهم- كانوا يزيدون في كُتبهم ما 
ليس من حدیثهم» مثل سفيان بن وكيع بن الجرّاجء قالوا: ابتلي بورّاق سوء كان يُدخل في كتابه ما ليس 
م قيآق ويحدّت بيده الأحاديث الى لم يسمعها من تشايههه بل أدخلت ف كتابة: 

ولذلك إِذَا لابد للطالب الذي ليس عنده ضبط صدرهء لابد أن يكون عنده ضبط كتاب» بأن يصون 
كتابه من أن تمتد إليه يد غيره» فتزيد منه أو تنقص. 

إِذَا قلنا: ضبط الكتاب صيانته لديه» -أي حفظه من أن يمتد إليه يد غيره- منذ سمع فيه» منذ أن سمع 
من الشيخ ما في هذا الكتاب وصححه» صححه: بمعنى أنه قابله على رواية الشيخ» وصحح ما فيه من 
خطأء واستدرك ما فيه من سقط؛ لأنه -كما سيأتينا في مبحث كتابة الحديث -إن شاء الله-» الكتاب إذا لم 
يُقابل؛ فإنه يكون عرضة لوقوع الأخطاء المتنوعة فيه من التصحيف والتحريف والسّقطء ولذلك طلبة 
العلم يسألون دائمًا عن طبعات الكتب المحققة تحقيقا جيداً بسبب ما قد يكون في الكتاب من أشياء 


شرح ألفية الحافظ العراقي 
۷1 


تلتبس فيه بسبب عدم التحقيق» مثل كثرة التصحيف» أو كثرة السّقطء فيكون الكتاب على صورة غير 
جيدة. 

إذَا صيانته لديه منذ سيعٌ فيه وصححه إلى أن يؤدي منه -أي إلى أن يروي منه- أي هذا التلميذ إذا 
سمع من الشيخ وصحح كتابه» وصانه من أن تمتد إليه يد غيره» فتنتهي عهدته إذا روى منه بعد ذلك» ولم 
يحتج إلى الرجوع إليه» وبعد ذلك ليس عليه عتبٌ في أنه لو تصرف فيه؛ فإن المقصود فيه قد حصل. 

هذا هو النوع الثاني من أنواع الضبط» وهو الذي قال فيه الحافظ العراقي: (يَحُوي كِتَابَهُ)» أي أنه 
يحوي كتابه» هذا الضبطء إن كان منه يروي» بأن كان يحوي ضبط الكتاب إن كان يروي من كتابه. 

وبعض أهل العلم ربما جمع الضبطين» جمع ضبط الكتاب وضبط الصَّدرء كما اشتهر عن الإمام 
أحمد رَِمَهُلَنَهُ فإنه كان لا يحدّث إلا من كتابه» مع سعة حفظه ومعرفته؛ لأن الحفظ مهما كان متقَنّاء فإن 
الإنسان قد ينسى» أما الكتاب فإنه لا يتعرض لذلك. 

ويجمع بين الأمرين: بين حفظه الذي يحويه صدرٌ وبين ما في كتابه» فيكون ذلك أتقن وأتقن. 

هذا الراوي إذا كان حافظًا حفظ صدرء فهو لا يخلو بين أمرين: 

- إما أنه يأتي بالألفاظ كما هي. 

- وإما أنه قد يروي بالمعنى؛ لأن الرواية بالمعنى جائزة عند نسيان اللفظ فإنه يجوز الرواية 
بالمعنى. 

إذا روى بالمعنى يُشترط فيه ألا يُحيل الألفاظ عن معانيهاء -أي لا يغير الألفاظ عن معانيها- فلا بد 
أن يكون عنده من المعرفة باللغة» ولغة الحديث خصوصًا ما لا يُغير بسبب الرواية بالمعنى اللفظ عن 
معناه الذي وضع له» بحيث إنه لا يأتي بلفظٍ يأتينا بمعنىّ جديد» لم يقصده ولم يعنهٍ الرسول 

ولذلك قال: 

-يَعْلَمُمَافِي اللَفْظِمِنْإِحِالَة إزي روب المَحْتَى 
إِذَا إذا روى بالمعنى فإنه لا بد أن يعرف من معاني الألفاظ» ما يمنعه من الوقوع في تغيير المعنى 


المقصود بذلك اللفظء هذا ما يُشترط في الراوي من حيث الضبط. 
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وقدّم الكلام على الضبط؛ لأنه قدّمه في الذّكر» وإلا العدالة أهم من الضبط؛ لأن القدح في العدالة 
أشد من القدح في الضبطء لكن الحافظ العراقي قدَّم الكلام على الضبط من أجل أنه قدّمه في الذكرء لأن 
الناظم يحتاج أن يأتي بترتيب الكلمات بحسب ما يُساعده النظم» فالنظم ساعده على أن يقدم الضبط أولًا 
في قوله: ( أن يَكُوْنَ صَابطا مُعَدَّل) . 

ولذلك قدمه في بيان المعنى والتفسير ثم بين المقصود بالعدالة في قوله: 


8 017 70 

لانن 2 وي العدال ة 
عه ر هم موه 2 ل عو E‏ ال aa OE‏ هس »° 

١‏ - بان يكون مسلماذاعق| قدبلغ الحلم سَلِيْمَ الفعلٍ 


۲ - من فق او خَرْم مُرَوْءَةٍ وَمَنْ ا 

هذا تفسير العدالة بذكر شروطهاء وقد تقدم معنا في الحديث الصحيح» حين الكلام على شروط 
الحديث الصحيح» شروط العدالة وأنَّها خمسة» وهي: أن يكون الراوي مسلمّاء بالمّاء عاقلا خاليًا من 
أسباب الفسق وخوارم المروءة. 

وهي هذه الشروط التي ذكرها الحافظ العراقي في قوله: (وَفِي اْعَدَالَه بن يَكُوْنَ مُسلِما دا عَفَلٍِ) أي 
عاقلا (قذ بَلَعَ | لحا َ) أي بالعًا . (سَلِيْمَ الفِعْلٍ مِنْ فِسْقٍ اؤ حرم مُرَوْءَةٍ)» أي سالمًا من الفسق ومن خوارم 
المروءة. 

وهذه الشروط الخمسة تقدم تفسيرها والكلام على محترزاتهاء في نوع الحديث الصحيح فلذلك لا 
نحتاج هنا أن نكررها لما سبق آنقاء من لم يكن حاضرًا في درس الصحيح» يراجعه في التسجيل. 

وَمَنْ . .. ركاه عد لآنء كَمَذُلٌ مُؤْتَمَنْ 

هنا يبين الحافظ العراقي مَن هو العدل» أو بما تثبت العدالة» يبين ما تثبت به العدالة» فبين أن العدالة 
ووضف العدل كت تركية عدلية:؛ إذا قال إمامان عدلان: أن فلان عدل» فإن هذا الوصف يثبت 
للموصوف. 

هذا هو القول المشهور قياسًا على الشهادة؛ لأن الشّاهد لا تقبل شهادته إلا إذا زكاه عدلان» فكذلك 
الراوي» قالوا لا تقبل روایته» ولا يكون عدلًا إلا إذا زكّاه عدلان أيضًا. 


شرح ألفية الحافظ العراقي - 
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وقديمًا كانواء أي يعينون أشخاصًا مخصوصين للتعديل؛ تعديل الشهود» فيسمون فلان المُعَدَّل- 
بالكسر- أو فلان المُزْكّيء فكانوا لا يقبلون شهادة شخص حتى يُعدله هذا المُعَدّل أو المُزكي» ويُشترط 
أن يكون مزكيين أو معذلين. 

أما بالنسبة للرواية؛ فهذا قول: 

القول الأول: أنه لابد أن يتعدد المُعدلون حتى لا ينقص عن اثنين» لا بد أن يكون على أقل تقدير 
اثنين» لكن الصحيح أن هذا الأمر مما تفترق فيه الرواية عن الشهادة» فإذا كانت الشهادة يشترط فيها 
تزكية عدلين» فإن الرواية يكتفى فيها بعدل واحد. بعدل واحد؛ ولذلك قال الحافظ العراقي: 

۳ وَصَححَ اكْتِقَاؤْهُمْ بِالْوَاجِدٍ جَرْحَاوََمْدِيْلا خلآفَالشَاهِدٍ 

أي أن هذه المسألة من المسائل التي تفترق فيها الرواية عن الشهادة» وأن الرواية يُكتفى فيها 
بالمعدّل الواحد, لأن الشهادة قائمة على المُشاحة» شهادة في الحقوق وفي القصاص قائمة على 
ا 

أما في مبحث الرواية فإن الأئمة لا يُعدّلون إلا من يستحق التعديل؛ لأنهم عارفون بأسباب التعديل» 
ومن عرف منه التساهل في ذلك فإنه لا يُقبّلَء لا بسبب عدم وجود العدد» لكن بسبب منهجه المخالف 
لمنهج الأئمة. 

فإدًا الشهادة والرواية من المسائل التي تختلف فيها هذه المسألة لما ذكرنا آنمًا. 

ثم ذكر مسألةً جديدة, وهي: إذا كان الراوي إمامًا استفاضت شهرته وعدالته» فهل يحتاج أن تبحث 
عن نص على غدالته؟ 

فيقول الحافظ العراقي: 

٤‏ وَصَحَحُوا اسيَفْتاء ذي الشَهْرَة ٠‏ تَرْكِيّقٍ ك (مالك) َم السَّئَنْ 

أي أن الإمام الذي استفاضت شهرته وعدالته لا يحتاج إلى البحث عن نص في عدالته. 

أما قضية الضبط؛ فهذه مسألة أخرى فمثلًا الإمام مالك أو الإمام أبي حنيفة أو الإمام الشافعي أو 
الإمام أحمد أو سفيان الثوريء أو سفيان بن عيينة» أو نحو من الأئمة» كالإمام الأوزاعي» ما يحتاج 
طالب العلم ولا طالب الحديث إلى أن يبحث عن نص يقول: إن هذا الإمام عدل؛ لأن هذه الاستفاضة 


والشهرة مغنية فى ذلك» خی ا 
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SS 
عدالته؟ فلان من الرواة اش شتهر بأنه عالم ولم يستفض ذلك ولم يشتهر لكن عرف أنه عالم هل كونه‎ 
عالمًا أو من أهل العلم يكفي في أنه عدل آم لا؟‎ 

فيقول الحافظ العراقي: 

6- و(لابن عَبْدِ ابَرّ) كُلَْمَنْ عي بِحَمْل والهِلمَوَلوْيوَهنِ 
5- فَإنَدُعَدْلٌ بِقَوْلٍ المُضْطَنَى 2 حمل هَذدَا اللُمَ) لكِنْ خُوْلَِا 

يقول: إن الحافظ بن عبد البر الإمام الأندلسي المشهور صاحب كتاب «التمهيد» و«الاستذكار»» 
وغيرها من نفائس المصنفات» له قول ورأي في أن كل مَن اشتهر أو عُرِفَ بالعلم» فإن ذلك كاف في 
إثبات عدالته» أي ما يحتاج أن تبحث عن نص في أنه عدل ما دام أنه عالم. 

ما مستئد ابن عبد البر رمآ له في قوله هذا؟ مستنده الحديث المشهور حمل هَذَا العِلّمَ من كل 
هاي دول قال هذا لل ل عدلًا. 

يقول الحافظ العراقي: (لكِنْ خُوْلًِا) أي أن بن عبد البر رَتمَهُلنَهُ خالفه أهل العلم في قوله هذاء ممن 
خالفه الحافظ ابن الصلاح رَمَدَآَنَهُ وخالفوه في ناحيتين: 

الناحية الأولى: قالوا أن الحديث غير ثابت» فإن هذا الحديث» له طرق كثيرة يُروى عن عدد من 
الصحابة من حديث ابن عباس» ومن حديث ابن عمر» ومن حديث علي» ويُروى مُرسلا ومُعضَلاء 
الوا ها العزيق سوإن کرت طرق لك غالا قد اله ر اق هاما وی ا م حددة 
مُعان بن رفاعة» عن إبراهيم العذري عن رسول الله صَإِلََدَََِوسلََ مسلا وأما باقي الطرق» فإنها شديدة 
الضعف. 

إِذَا رد هذا القول على الحافظ بن عبد البر رجةألة: 

أولة تف الحديث, 

ثانيًا: رد بأن على فرض صحة الحديث. فإن هذا الحديث» ليس المقصود به الخير» وإنما المقصود 
به الأمر» فإنه وإن جاء بصيغة الخبر أي أنه لا يحمل هذا العلم إلا العدول» لكن المقصود به الأمرء أي 
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ليحمل هذا العلم من كل خلفي عدوله» أي يا طالب العلم ما دمت حاملًا لهذا العلم فينبغي أن تتصف 
ا 0 

واستشهد الحافظ ابن الصلاح رمه نَهُ بأن في رواية» مجيء هذا اللفظ بلام الأمر ١‏ ليخمِل هَذًَا 
للم مِنْ كُلّ خلفٍ عُدُوله. 

ويدل على أن كلام ابن الصلاح رَمَهنَهُ هو الراجح: أنه يوجد بعض من انتسب إلى العلم» وتَكَلّمَ في 
عدالته» سيأتينا أن بعض حتى الرواة» مع كونهم من أهل الحفظ والمعرفةء إلا أنهم تكلم في عدالتهم 
بسبب تهمة بالكذب» مثل محمد بن يونس الكديمي» وسليمان بن داود الشاذكوني وغيرهم» وابن فراس 
والازدي» بعصهم تكلم فيه من حيث العدالة اهم بالكذب ابن كديمي والشاذكوني اهما بالكذب» فهذا 
يقدح في عدالتهم» فمعنى ذلك: أنه قد ينتسب إلي العلم من ليس بعدل» ويّحمّل هذا الحديث على 

أما ما ذكر من أن الإمام أحمد َج الله قوي هذا الحديث. فإنه إنما قرّى الحديث المُرسّل» وحكم 
بقوة الحديث المُرسَلء مع التسليم بإرساله؛ لآن السّائل قال: كأن هذا الكلام موضوع. فقال له الإمام 
أحمد: بل هو صحيح. أي أن المُرسّل هذا مسل صحيح» فتبقى علة الإرسال في مكاههاء فهذا تفسير 
كلام الإمام أحمد حول حديث: الِيَحْول هذا الْعِلّم مِنْ كل خلف عُدُوله). 

يقول الحافظ العراقي في الشرح وني كتاب العلل للخلال: أن الإمام أحمد سئل عن هذا الحديث» 
فقيل له: كأنه كلامٌ موضوع فقال لاء هو صحیح» فقيل: ممن سمعته؟ قال: من غير واحدء قيل: من هم؟ 
قال: حدّثني به مسكين» إلا أنه يقول: عن مُعان عن القاسم بن عبد الرحمن» قال أحمد: ومُعان لا بأس 
به. 

0 

ب »دوهن تتاف ENC‏ لقنا ااا 
هذا البيت فيه جوابٌ لسؤال» وهو كيف نعرف ضبط الراوي؟ فيقول الحافظ العراقى: 


2 2 ھچ چ “كه اه چ‎ r 
“ومن توافق غالبا ذا الضيط فضابط. أو تاورافمخطئيى‎ ۲ 7 
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أي أنه بُعْرّف ضبط الراوي بمقارنة مروياته بمرويات الثقات, فإن وجد أنه في الغالب يوافقهم» ولو 
في المعنى نعرف أنه ضابط» وإن وجد أنه نادرًا ما يوافقهم عَلِمْنَا أنه يُخطىئ» وبحسب هذه المُخالفة» فإذا 
كان غالبا فهذا فاحش الغلطء وإذا استوى احتمال خطئّه مع احتمال صوابه كان سيئ الحفظ لأن الرواة 
الذين ضعُفوا بسبب فقدان الحفظ والضبط يتفاوتون» ليسوا على مرتبة واحدة» هناك سييع الحفظ وهو 
من استوى احتمالٌ خطيه مع احتمال صوابه» هذا يبل في المتابعات والشواهد. 
وهناك مَن يغلب عليه الخطأء قلما يصيب» هذا يسمى بفاحش الغلط» فهذا لا يقبل لاني المتابعات 
ولا في الشواهد. 
قد يقول قائل: هل هذا لأمر بالنسبة للمتأخرين أن يفعلوا هذا أن يجمعوا روايات أحد الرواة الذين 
لم يوجد فيهم جرح ولا تعديل» فينظر فيها هل هي موافقة لروايات الثقات» فيحكم بأنه ضابط أو 
مخالفة لروايات الثقات» فيحكم بأنه غير ضابط؟ 
الأصل أن هذا إنما يقوم به النقاد القدماء» وليس إلينا نحن؛ لأن» أي هذه القضية جواب لسؤال 
كيف يُعرّف الضبط عند أولئك النقاد؟ وأما نحن فنعرف الضبط من خلال نص الأئمة» فإِذًا الجواب 
الكامل عن هذا السؤالء إذا سئلنا كيف نعرف ضبط الراوي؟ نقول: يعرف ضبط الراوي بإحدى 
الطر تة 
الطريقة الأولى: تنصيص الأئمة على ضبطه. 
الطريقة الثانية: بمقارنة مروياته. 
لكن هذه المقارنة لسنا نحن الذين نقوم بهاء وإنما يقوم بها الآئمة السابقونء فبالنسبة لنا لم يبق 
يقة لمعرفة الضبطء إلا النص تنصيص الأئمة فقط. 
فأما الأئمة السابقون مثل الإمام يحيى بن معين» والإمام أحمدء والإمام البخاريء فإن الراوي الذي 
لم يعاصروه» ولم يجد أحدّاء ممن سبقهم تكلم فيه؛ فإنهم ينظرون في أحاديثه. 
فإن كانت موافقةً للغالب» في الغالب» لأحاديث الثقات؛ حكموا بأنه ضابط» وإن كانت تخالف 


الخثلافا يسر ا حكموا بأنه صدوق» ودا مرةٌ يضيب ومرةٌ بخطيء؛ حكموا بأنة سين الحفظ؛ وإذا كان 


شرح ألفية الحافظ العراقي vy‏ 
لت 
الغالب على حديثه المخالفة؛ حكموا بأنه منكر الحديث, أو حكموا بأنه شديد الضعف» أو فاحش 
الغلط. 
ثم يقول الحافظ العراقي ردأ 
- وَصحَحُوا تَبّوْلَ تَعْدِيْلٍ بلا #كسر لأشعا ب تل افق 
هذه مسألة وهي: قبول الجّرح والتعديلء مُبِهَمَين أو مُفْسَّرَينَ» هل يجوز قبول الجّرح والتعديل 
مُبِهَمَين؟ أو يجب تفسيرهما؟ أما بالنسبة للتعديل» فيقول الحافظ العراقي: 
- وَصحَحُوا قب َبُوْلَ تَمْدِيْلٍ بلا ذكر لأسْبَابٍ لَك أن تقلا 
أي الصحيح أنه يُقبّل التعديل مَبهمًاء » ما معنى التعديل مُبِهُمًا؟ أ ى ان قال فلآن غدل فلن صدوق:؛ 
فلان مُؤتمن» ما يحتاج أن يبين الأسباب لماذا هو عدل؟ لماذا هو صدوق؟ لماذا هو مُوْتمن .؟ لأن 
أسباب التعديل كثيرة؛ لآنك حينما تقول: فلان عدل» معنى ذلك لو تريد أن تذكر الأسباب» تقول: لأنه 
لا يُخل بالفرائض. لأنه لم يصدر منه فسقء لأنه مثلاء بالغ» عاقل» مسلم» لأنه كذاء أسباب التعديل 
كثيرة» فلهذا يُكتفى بالإبهام دون ذكر الأسباب. 
بخلاف الجّرح» أي هناك أقوال أخرى» لكن نحن يا إخوان» هل تريدون أن نبسط الخلاف؟ ولا 
هكذا يكفي؟ 
هناك أقوال أخرى في قبول التعديل والجّرح؛ لكنء أي هذا الذي تضمنه البيت» وهو القول الراجح؛ 
أنه الصحيح قبول تعديل» قبول التعديل بلا ذكر الأسباب» نتعرض للخلاف بعد ذكر الكلام عن الجرح 
حزق ف الاح 
UENO‏ الكلقيق LAE‏ 
بساني E GA‏ سره (شغبة) بالرَّكْضء قَمَا 
يقول: أما بالنسبة للجّرح» فإن النقاد لم يروا قبوله مُبهَمّاء لا يجوز قبول الجَرْح مبهماء بل لا بد من 
تفسير الجَرْح» لا بد من ذكر السبب» أي لو قال أحد الحفاظ» فلانٌ ضعيف» هذا يسمى جرح مُبِهّم؛ لأنه 
لم يُذكر سبب التضعيف. ضعيف لماذا؟ ضعيف لسوء حفظه» ضعيف لخرم في عدالته» ضعيف لأنه رُئِي 
ا e‏ لأن 
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أي بعض النقاد لشدة احتياطهم في باب الرواية ربما يفعل الشخص فعْلاً ليس بِجَرْح فيجرّحونه بسببه» 
ضربوا لذلك مثالا: أن بعض الرواة ضعّفه شعبة بن الحجًاج الإمام الحافظ المعروف» فلما سُئل: لماذا 
ضعفته؟ قال: رأيته يركض على بردون البردون: الخيل غير العربي» إذا ركض على بردّون ما هي 
المشكلة؟ مثل في عصرنا هذا مثلاء فلان يتكلم في أحد زملائه» قال لماذا؟ قال: رأيته يُسرع بالسيارة. 

أنت ما تدري لماذا أسرع قد يكون معه شخص مريض. قد يكون عنده سببٌ قاهر هو الذي جعله 
يسرع هذه السرعة» ومع ذلك أيضًا لا نحبذ السرعة» والساهر ترى متربص بكم. 

فإذًا فقضية الشّرعة بنفسها على بردّون أو على خيل أو على سيارة» ليست سببًا في القَدُح» حتى 
يُعَرّف السبب» ما سبب» جريه على هذا الخيل؟ ربما أي ألجأته ضرورة» ربما يتمرن عليه» نعم؛ ليتقوى 
للجهاد» أو ليس هذا سببًا في أن يُجَرّح الراوي ويُضعٌف. لأنه رُئِي يركض على بردّون. 

أيضًا ذكروا قصصًا أخرىء ذكرها الحافظ الخطيب في كتاب الكفاية» لجَرح بعض الرواة بأسباب 
ليست جَرحَاء أو بأمور لا تعتبر جَرحَاء منها أن يحيى بن سعيد قال: أتي شعبة المنهال بن عمرو» فسمع 
صوتاء أي سمع من بيته صوئًاء فما هو هذا الصوت؟ بعضهم قال: إنه سمع صوت طمبور طُّمبور العود 
الذي يعرف به» وبعضهم قال: إنه سمع صوت قراءة بالألحان» فضعّف شعبة المنهال لهذا السبب» 
فالأئمة ذكروا عن المنهال بن عمرو قالوا: رُبّما هو لم يسمع هذا الصوت كان نائمًا رُبّما بعض أهله 
ربما بعض جيرانه. 

وأما بالنسبة للقراءة بالألحان فهي مسألة خلافية» فربما هو يقول بها وربما ليس هو الذي يقرأء فكان 
ينبغي ألا يُضَعَّفَ بهذا السبب» حتى يُعرّف من فاعلّةُ وحتى يُعرّف هل هذا صدر منه أو صدر من غيره 
أو هل وافقه أو لم يوافقه إذا كان صدر من غيره» 

أيضًا روي عن شعبة أنه سيل لِم لمْ تروي عن زادان؟ قال: لأنه كان كثير الكلام يتكلم كثيرًاء 
والعلماء يقولون: ١مَن‏ كثر كلامه كثر سقَطّه) فكثرةٌ الكلام ليست سببًا في التضعيف إلا التضعيف إلا إذا 
كان هذا الكلام كلامًا باطلاً كذبًا غيبة أو نحو ذلك. 

أيضًا ذكروا عن جرير بن عبد الحميد؛ قال: «رأيت يسماك بن حرب يبول قائمًا فلم أكتب عنه)» 


ضكفه لأنه رآه يبول قائمًا. 


شرح ألفية الحافظ العراقي a‏ 
شلش يي د 

وقد ثبت أن النبي دسل بال قائمًا على سباطة قوم» فالبول قائمًا للحاجة يجوز. 

فإذًا ليس من أسباب التضعيف أن يُرى الشخص يبول قائمًا لحاجة. 

فإِذًا قد يُضكّف الشخص ويُجرّح بما ليس بجّرح فلذلك قال الأئمة: لا بد من تفسير الجَرح لا بد أن 
يُذكر سببه» وسيأتينا قضية تعارض 0 والتعديل -إن شاء الله-. 

يقول الحافظ العراقي رأة في الشرح شرح الألفية: : لم اختلف في التعديل والجَرْح هل يُقبلانٍ أو 
أحدهما من غير ذكر أسبابهماء أم لا يُقبلان إلا مُمَسَّرَيْن على أربعة أقوال: 

إا كم قول في قبول المجَرّح والتعديل مُبهَمَاء أو مُمَسَرَاه قبول الجَرْح والتعديل مُبِهّمين ومُفَسّرِين 
أربعة أقوال: 

القول الأول: وهو الصحيح: التفصيل» التفرقة بين الجَرْح والتعديل» فالتعديل يُقبل دون ذكر 
أسبابه» لآن أسباب التعديل كثيرة» أما الجَرْحء فإنه لا بد أن يبين سببه؛ لأنه ربما يُجرّح الراوي بما ليس 
بجرح. 

القول الثاني: عكسّه أي قبول الجَرْح مُبِهَمَاء ولا يُقبل التعديل إلا مُمَسَّرّا لماذا؟ قالوا: لأن العدالة 
يكثر فيها التصنع أي ربما هذا الراوي إذا رأى المُعدَّل يتصنع له بأنه عدل» وأنه لا يفعل أشياء تقدح فيه 
وهو في الواقع» خلاف ذلك. 

القول الثالث: لابد من ذكر الأسباب فيهماء لا يُقبلان إلا مُمَّسّرين» وهذا تعليله ما سبق في القولين 
السابقين. 

القول الرابع: العكس» أنه يُقبلان دون ذكر سبب» لماذا؟ لأن هذا المُجرّح أو المُعدّل لا يُقبل قوله 
إلا إذا كان عالمًا بصيرّاء والعالم البصير لا يُجَرّح ويُحَدَّل إلا وقد عرف هذا الراوي وخبره ثم عدَّل أو 
جَرّح. 

هذه هي الأقوال الأربعة في هذه المسألة» والراجح الأول هو قبول التعديل مبهكًاء وألا قبل الجرح 
إلا مُمَسَّرَه وني هذا القول الراجح استثناء» وهو فيما إذا لم نجد ني الراوي إلا جَّرح» ما وجدنا فيه إلا 
الجرح المَبهّم» فإنه في هذه الحالة» يجب الأخذ به. 

أي إذا رأينا في الترجمة» فلان ابن فلان الفلاني» قال في فلان ضعيف» وما وجدنا قول آخرء فهنا 


يجب الأخذ بالقول» بهذا الجَرح المُبِهّم لماذا؟ لأنه إذا لم نأخذ به أدى ذلك إلى جهالته» فإعمال 





الشيخ عبد الباري بن حماد الأنصاري دا 


لت 
الجرح أولى من إهماله؛ لأنه لم يوجد فيه تعديل ولا جَرحٌ مُفَسّره فإعمال الجّرح فيه أولى من إهماله؛ 
لأن إهماله يقتضى جهالته. 

قال: 


١‏ - هَدَاانَذِي عَلَنِهِخُْمَاظٌ الأئز ٠‏ ك شَبْكَي الصَّحِيْح) مَعْ أل النّظَرْ 
أي أن هذا القول الأخير أن هذا القول الأول وهو قبول الججرح مُبهُمًا قبول التعديل مُبهَمَاء وعدم 
قبول الجرح إلا م مُمَسَّرّاه هذا عليه حفاظ الأثرء النقاد. كالإمام أحمد والإمام البخاري» ومن جاء من 
بعدهم كالدارقطني» من بعدهم من الحفاظ المتأخرين» كابن الصلاح» وغيره من الحفاظ» وكذلك أهل 
النظرء أهل التحقيق من الفقهاء والأصوليين. 
نكتفي بهذا القدر. 
والله تَعَالى أَعْلّم 
وصَلَّى الله وسلّم عَلَى تنا مُحَمّد وَعَلَى آله وَصَحْبِهِ أَجْمَعِيْن. . 


شرح ألفية الحافظ العراقي - 
ل للم 

السوّال: يسأل عن طبعات بعض الكتب» يقول الإرشاد للخليلي» طبعة مكتبة الرشدء لأنها رسالة 
علمية» والمُحدّث الفاصل؟ 

الجواب: أحسن طبع تحقيق الشيخ الدكتور عجاج الخطيب» وأما الإلماع للقاضي عياض» 
فبتحقيق الشيخ السيد أحمد صقر. 

السّوّال: هل يشترط أن يوافق الراوي أقرانه أم مطلق الرواة؟ 

الجواب: هم اشترطوا أقرانه؛ لأمهم هم الذين يشاركونه في الرواية» والمقصود بأقرانه من يروون 
هذه الأحاديث في طبقته» المقصود بالأقران هي الطبقة» الذين اشتركوا معه في الأخذ عن المشايخ. 

السّوّال: لماذا لم يذكر الحافظ العراقي مسألة امتحان الراوي ليعرف ضبطه؟ 

الجواب: هي من المسائل لكن الأكثر هو ما تقدم» الأكثر هو المقارنة بينه وبين غيره؛ لآن امتحان 
الراوي» أي » أمرٌ جزئي» بينما المقارنة أمرّ كلي» والنتيجة المبنية على امتحانٍ كلي» أقوى من النتيجة 
المبنية على امتحانٍ جز ئي؛ لأن هذا الامتحان والاختبار» هو في أحاديث معينة» بينما المقارنة لكل 
ألحادرقة, 

أي الآن ربما يدخل طالب في اختبارًا من الاختبارات ويكون الاختبار سهلاء ويأتي بدرجات متميزة 
لكن لو أنه اختبر في كل ما درس بالتفصيل فإنه ربما يخفق. 

فالمقارنة هي امتحان واختبار كلي؛ لعرض جميع مروياته على روايات الثقات الآخرين. 

الال افق تى العلماء على قبول روايات مراسيل الصحابة لعدالتهم» فهل كذلك اتفقوا على أن 
الصحابة كلهم تاموا الضبط؟ 

الجواب: بالنسبة للصحابة رئ كته فما تقدم قبل قليل» اش شتهر عن العرب قوة الحفظ, فالصحابة 
اكتام معروفون بالحفظ» ولم يكثر من الرواية منهم إلا من اشتهر بهذا الوصف. 

فالصحابة كته الذين كانوا أكثروا من الرواية» لم يكثروا من الرواية» إلا لقوة حفظهم وتميزهم 


لعا سن تاس 





AY‏ الشيخ عبد الباري بن حماد الأنصاري س 

والناحية الأخرى: أن الصحابة رفكت إنما يروون أحاديث سمعوها مرات» والنبي - 
هسل كان يكرر الكلام ثلاثاء ولفرط محبتهم للنبي عَبَنهاصَكوَلسَكمُ ورغبتهم في الإفادة منه» فإن 
هذا يكون داعيًا لضبطهم وإتقانهم لمايرونه» هذا أمر. 

وأمرٌ آخر: أن الصحابة هؤلاء. عاشوا بعد النبي صََِنَهعلِوَسَءَ سنين طويلة» فهم يتذاكرون فيما 
بينهم فيما سمعوا وفيما رأواء فهذا يكون أدعى لآن يضبطوا ما سمعوا من النبي عَلَنْهاصَلاةوَالسَكم. 

السّوّال: لم لا يقال أنه في التعديل والتجريح» ينبغي اثنان أو أكثرء لأن أمور الدنيا روعي العدد لأمور 
الدنيا روعي العدد. ففي حديث رسول الله صَيَّلَهءَلِدهِوسَلَهَ أولى ؟ 

الجواب: هنا العدد ليس في الرواية» وإنما العدد في إثبات العدالة» فهذا المُعدل لا يعدل إلا عن علم 
وبصيرة» ومعرفة بأسباب التعديل فلذلك لا يُشترط فيه أن يكون متعددًا. 

السّوّال: هل علم الجرح والتعديل أغلق أم لاء وإن كان لم يُغلقء فكيف نرد على مَن قال أنه قد 
غلق؟ 

الجواب: ما يتعلق بالرواية إذا كان الباب موجوداء باب الرواية موجودّاء فلا شك أن الجَرح 
والتعديل يبقى» لكن الجّرح والتعديل ليس كل أحد يا إخوان يتكلم فيه» في باب الرواية لا يتكلم فيه إلا 
العلماء العارفون بأسباب الجّرح وأسباب التعديل. 

وربّما السائل لا يسل عن باب الرواية» إنما يسأل عن الجّرح والتعديل في أبواب أخرىء في قضايا 
مثلآء الدعوة» والمناهج الجديدة» ربما السائل يريد هذا. 

هذا ليس من باب الرواية» هذا من باب الغيبة الجائزة وغير الجائزة» والغيبة الأصل آنا محرّمة, ولا 
تجوز إلا للضرورة» وتجوز للضرورة من العالم» العارف بأسباب القدح في الأشخاص وأسباب القدح 
في المناهج» فلا بد أن يكون عالمًا مُنصِفًا مُتحرّيًا للحق. 

أما طلبة العلم المبتدؤون. فينبغي عليهم ألا ينشغلوا ببذاء وإذا أشكل عليهم شيءٌ من هذا يسألون 
أهل العلم» وألا يصدر هذا منهمء وإنما يصدر مثلاً الكلام في شخص مُعين» صاحب بدعة» أو صاحب 


ماك 


منهج فاسدء يسألون أهل العلم الراسخين» عنه» ويعرفون جوابهم فيه. 


شرح ألفية الحافظ العراقي 
AY‏ 


آنا أ قا ذكازوفاة0 كل ا وا ا د کرو یی نات خطوط الرس 
ومن باب التقول والمبالغة» أما العالم الراسخ» فإنه يعرف ما يقدح وهذا المنهج هل هو منهج صحيح» 
أو منهج فاسد ويتكلم بعلم وإنصاف. 

أما نحن طلبة العلم المبتدئين ينبغي ألا ننشغل بمذاء وننشغل بالتحصيل والتأصيل» وأما القيل 
والقال فينبغي أن ندعهما وراء ظهورناء ونستفيد من العلماء الراسخين في هذا وفي غيره من العلوم. 

السُوالة معنا أنه سيغيودؤقت الدرمن قالمر جر البقاء على ال قت نفسة: 

على کل هو يوم السبت» تعرفون أنه يوم إجازة بالنسبة للأعمال» فكان اقترح يومًا آخرء وهو يوم 
الأربعاء فلا أدرئ هل يناسب أو لا؟ ثم لا ندري هل يوجد درس في نفس اليُوم؟ فعلى كل آنا طلبت من 
الإخوان أن تكتبوا يكتب بعضكم أرقام الهواتف خاصة الهواتف الذكية هذه التي بها البرامج الجديدة» 
كالواتس آب ونحوها من أجل أن تعلموا ما يستجد من موعد أو مثلاً إذا حدث ظرفء وما استطعنا أن 
نلقي الدرس في ذلك اليوم» يكون عندكم خبر مسبق» بدل أن تتجشموا المجيئ والذهاب دون فائدة. 

السّوّال: لماذا حصرنا مسألة الحكم على الرواة بسبب فحش العَلَطْ مقارنة مع غيرهم من الرواة 
للأئمة النقاد فقط؟ فلو جاء معاصر وقام بسبر روايات راوء لماذا لا يعتبر قوله؟ السّبب في ذلك أن 
الروايات بالنسبة لَنا في هذه الأعصار المتأخرة يصعّب حصرّهاء ليس كل ما رُوي وصل إليناء ليس كل 
روايات راو وصل إليناء وصلت إلينا السّنة بالجُملة» أما روايات كل راو بالتفصيل لا يلزم أنه يكون 
وصل إلينا. 

وو الكت ]كاري لاس به تدس RE‏ 
المتقدمون» فلما عندهم من الحفظ الواسع» والإحاطة بروايات الرواة» فإنهم يتمكنون من ذلك. 

آخر سؤال» هذا أجبنا عليه. 

قضية تعارض الجرح والتعديل» هنا سؤال يتعلق بهاء سنزيدها تفصيلاً في الدروس القادمة -إن شاء 
الله-» بل ستأتي في موضعها. 

السّوّال: ما هي أسباب كثرة النسيان؟ وما هو علاجه؟ 

كثرة النسيان لها أسباب كثيرة» أو كثرة النسيان له أسباب» من أهمها ما ذكرناه قبل قليل» وهو 
الذهول عن الإتقان» أن الطالب لا يحرص على ضبط ما عَلِم أو ما درس» وكيف يُضبّط العلم؟ يُضبّط 





Af‏ الشيخ عبد الباري بن حماد الأنصاري س 
العلم بممارسته وتكراره» أما الطالب الذي مثلاً يستمع درسًا اليوم» ويتركه» ويغفل عنه» أو يقرأ درسًا أو 
كتابًا اليوم ثم يتركه» هذا سينساه لكن العلم الذي يُتدارس فيه ويُكرّر؛ فإنه لا يُنسى -إن شاء الله- فأحسن 
شيءٍ لتثبيت العلم تكراره» وكثرة ممارسته. 

لذلك في الحديث الصحيح المشهور «تعاهدوا هذا القرآن» فلهو أشد تفلتا من الإبل في عَُقَلِهًا». 

فإِذًا شفاء كثرة النسيان هو تعاهد العلم» تعاهد العلم؛ وأيضًا العقل أو الذاكرة هي مثل سائر 
الجوارح كلّما استعملتهاء ومارست العلم فيها من خلال التكرار والحفظ والتأمل والتفكير» فإن هذا 
الذهن يقوى» يقوى في جانب الحفظ ويقوى في جانب الفهم. 

فربما يكون الطالب في بداية الطلب حفظه ضعيقًاء لكن مع المُمارسة والتكرار» فإن ذاكرته تقوى, 
وهذا ربما جربتموه» أن الشخص يكون كثير النسيان» ثم مع الممارسة والحرص والتكرار والتعاهد؛ فإنه 
تقوى ذاكرته. 

أيضًا من الأمور التي اشتهرت عند العلماء مما بُقوي الحفظ: ترك المعاصي» أن طالب العلم يلازم 
الطاعات ويبعد عن المعاصي ويلازم الاستغفار» وصحبة الأخيار الصالحين» فإن هذا مما يُعين على 
تثبيت الحفظ وقلة النسيان والذهول. 

والله تَعَالى أَعْلّم 
وصَلَّى الله وسلّم عَلَى نا مُحَمّد وَعَلَى آله وَصَحْبِهِ َجْمَعِيْن. 


شرح ألفية الحافظ العراقي 


قال 


قال 


قبل أن نبدأ بشرح الأبيات كان معنا البيت رقم ما 


وار 


ورد 


التّاظم رمال 
¥ 077 (قل بان مَنْ جَرَخْ) 
3 - وَأَبْهَمُواء فَالسَبْحُ َد أَجَابَا 


ع ع 0 


۲V٤‏ يم د 
- قفي البَّخَارِي احتجًاجً 
5 - واځتچ (مُسْلِمٌ) بِمَنْ مَنْ قَدْ ضِعَُهًا 
۷ - قَلْتُ: وَقَد قال ( بُو المَعَاليْ) 
- و (ابْنُ الخَطِيْبٍ) الان 
۹ - ولوا ازج وقَيِلَ: إن َر 
١‏ - وَقِيِلَ: يكفيء تَخو أنْ يُقالا 
۸۲ - جوِيْعٌ أشيّاخي قات لَؤْلَمْ 
م رده 
RE E‏ 


YAY‏ ت ولشش در ا 
YAS‏ دول 
YAo‏ - وَلَمْسَ تَعْدِ دبِلآعَلَى الصَّحِيْح 


الشارح وفقه الله : 


کا كالما (لِمَئْن لَمْيَصِح) 
أن يجب الوق فإذا اْتَرَابا 
كَمَنْ أَوْلُو الصَّحِبْح َرّجُوالَة 
مَعابْن مَرْرُوْقٍ وَغَيْرٌتَرَجمَة 
ak‏ إِذ 0006 اكتَنّى 
وَاخمَارَهُ يِلْصِيِدَه العَرالسئ 
ود بِأُسْبَابِهِمَا 
E REE E‏ نيد القت 
به «الحخَطِيِبٌ) والقَقِيْهُ الصَّيْرَفِيُ 


۶ 5 9 2 ° 
آَم لأ يقل مَنْ قَدأبهَِمْ 
٠‏ 2 5 0225 


عَلَى وِفَاقٍ المَثْنِ - تَصْحِبْحَلَهُ 
وَاِةٌالعَدُلٍ على التَصْرِيْح 


ثتين وسبعين» قوله: 





ا ا .. قَسَرَهُ (شْعْبَةُ) بالرَكض. فَمَا 
فقط ربما لم نعلق على قوله: (قَمَا). الناظم ههنا الحافظ العراقي رَه 
إذا استفسر المجرّح بأمر فتبين أنه لم يقدح» وأشار إلى قصة تضعيف شعبة لبعض الرواة؛ لأنه رآه 
يركض على بردون» فيقول الحافظ العراقي: (قَمَا)؛ أي فماذاء يقول: تقديره أي فماذا يلزم من ركضه 
على بردون» وهنا على تقدير محذوف «فما» أي فماذا يلزم من ذلك» فتقيدون هذا من أجل أن نستوفي 
شرح ألفاظ المتن» خصوصًا الألفاظ التي اعتنى الحافظ العراقي نفسه ببيانها ينبغي أن يكون لها مزيد 
اعتناء؛ فلذلك قدّمت هذا في بداية الدرس؛ لأنه لم يتعن بيانها إلا لما رأى أنها مشكلة. 


ألنَّهُ تعالى ينظم المسألة فيما 


4۸٦‏ الشيخ عبد الباري بن حماد الأنصاري س 


۲ - فان بقل : (كَلَّ بيان مَنْ جَرَخ) كَدَا إا قَانُوا : (لِمَعْنِلَمْ بَصِخ) 
yS‏ 
أعاد الكلام جوابٌ لسؤال» وهو: أن عدم قبول الجَرْح إلا م مُفْسَّرًا يؤدي إلى رد كثير من 
لي يي يي e‏ 
يّنْء أو فيه لين» أو فيه ضَعْفء وهذه جروح مُبهمة لم يُذكر سبب التضعيف أو التليين» فإِذًا يؤدي هذا 
ا لا يقبل إلا مفسّرًا خصوصًا إذا جاء مخالقًا للتعديل» فيقول: 
(الشَبْعُ) أي ابن الصلاح رجمه ه. قد أجاب عن ذلك بانه: 
عومد وموس ماسو وريه E | ١‏ ست ]نايا 
EE E E E‏ اشر 
اسح سي 7 
العم سم رعرع مت يض ار اااي ع لبهم ن لمجي ر هرا الجر ا ا 
يُتوقف فيه حتى يَبِينَ أن هذا الجرح مرجوح مثل بعض الرواة الذين سيأتي ذكرهم» لكن نبهنا في الدرس 
الماضي على أن هذا الجرح المُبّهَمِ هو له حالات: 
جرح مبهم يعارض تعديل» -فهذا تقدكم معنا- أن التعديل هو المُقدَّمء وأن الجَرْح المُبْهّم إذا 
عارض التعديل فإنه لا يقبل حتى يفسر. 
وذكرنا حالة ثانية» وهي: إذا ذكر الجَرْح مُبهمًا فلا يوجد تعديل» ففي هذه الحالة يُقدم الأخذ 
بالتعديل ولا يتوقف فيه لأن إعمال الجرح أولى من إهماله؛ لأن إهماله يؤدي إلى التجهيل» وهذا 
الراوي ما دام أنه وجد فيه جرح ولم يوجد فيه تعديل» فإعمال الجرح فيه أولى من أن نقول: إنه مجهول. 
ما دام أنه يوجد فيه جرح فالجرح يُعمل فيه. 
أما ما يتعلق بقوله: 
ال ا و يي ا اود ترك 


2 5 > أ ° 5 وكوي م همه هھ م 


شرح ألفية الحافظ العراقي 
AV‏ 


a 4 ¢ 


5 - وَاحْسَج (مُسْلِمٌ) بِمَنْ قَدْ ضعَمًا تخو (شوَيْد) إِذ بجَرْح مَااكتَنّى 

ال ورا ن ا كلد تكلم قبي جل کل دع قباد لخر لها لزنا 
البخاري في صحيحه. وتجنب الإمام مسلم الإخراج له 

ومثل عمرو بن مرزوق أخرج له أيضًا الإمام البخاري» وقيل أن لم يُخرج له إلا في المتابعات. 

وأما الإمام مسلم فإنه أخرج لسويد بن سعيد» ولم يسلم من غوائل الجَرّحء فما سبب تخريج 
صاحبي الصحيح لمثل هؤلاء. 

يقول الحافظ العراقي: (حَتَى يُبِيْنَ بَحْنْةُ قَبُْلَه)» أي أنك لو بحثت في تراجم هؤلاء يتبين لك أن 
هؤلاء التعديل فيهم أرجح؛ ولذلك أخرج صاحبا الصحيح عنهم 

فمثلًا عكر مة مولى ابن عباس ورعن عكرمة رَيِمَهْلَنَهُ مولى ابن عباس رضي الله عنه| قد أخرج 
له الإمام البخاري في صحيحه أحاديث كثيرة واعتمده» ويوجد فيه تضعيف» بل تضعيف شديد» بعضهم 
رماه بالكذب» فإذا قرأت في ترجمته يتبين لك أن سبب التضعيف خارجٌ عن باب الرواية» وأن سبب 
تضعيف عكرمة هو لرأيه وما يعتقده لاعتقاده لآنه كان يرى رأي الخوارج كان يرى رأيي الإباضية» 
فلذلك ضُعّفء تكلّم فيه بسبب اعتقاده» لا بسبب أمر يقدح في روايته في الحديث فإنه كان عالمًا كبيرًا 
وصدوقا مُتحرّيًا للصدق» إلا أنه كان مُبتدِعَاء كان يقول برأي الخوارج» قيل الإباضية وقيل الصفرية. 

فإذًا إذا تبين سبب التضعيف أمكن الجمع بين الأقوال» فالآن توجد أقوال شديدة في عكرمة في 
تضعيفه» وأقوال شديدة في توثيقه» وأقوالٌ شديدة في تضعيفه» مثلا أستعرض لكم بعضها على سبيل 
العيعلة. 

مثا من الثناء عليه يقول شهر بن حوشب: «عكرمة حبر هذه الأمة». 

ويقول سعيد بن جبير حينما سئل عنه: «هل تعلم أ أحدًا أعلم منك؟» قال: نعم عكرمة. 

وأيضًا طاوس يقول: «لو أن مولى ابن عباس اتقى الله» وكفٌ من حديث لشّدَّت إليه المطايا»» أي 
لو ترك ما كان يُحدَّث به من رأي الخوارج لارتحل الناس إليه وأخذوا عنه. 

يقول ابن سعد صاحب «الطبقات»: «كان عكرمة كثير العلم والحديث بحرًا من البحور» وليس 
بُحتج بحدیثه» ويُتكلم الناسٌ فیه). لماذا لا يُحتج بحدیثه» ويتكلم الناس فيه؟ من أجل اعتقادو» مثلا 


الإمام أحمد رَمََآنَهُ يقول: «كان عكرمة من أعلم الناس ولكنه كان يرى رأي الصفرية». 


أ 
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ويقوا ابن أبي ذئب: «رأيت عكرمة وكان غير ثقة). وتجنب الإمام مالك الرواية عنه إلا حديثًا أو 

يقول الذهبي في «الميزان»: ١عكرمة‏ مَْلَى ابْنِ عَبّاس أَحَدٌ أَوْعِيَة يهالم تُكلّم فيه ِرَأيه لا لِحِفْظِه ؛ 
اهم برَأي رار وقد وه يحمَاعتٌ وَاَْمَده الكحاري: واا شيم فتجنبه وَرَوَى لَه قرينًا مقروثًا 
بعَيْرِه وَأَعْرَضٌ عَنْهُ مالك وتحايده إلا في حَدِيثِ أَوْ حَدِيئَيْنَ). 

مع أن عكرمة في آخر حياته كان في المدينة» ومع ذلك الإمام مالك اجتنب حديثةٌ مع حاجته إليه إلا 
في حديث أو حديثين» والسبب في ذلك كما تقدّم أنه ما يتعلّق باعتقادو» لا ما يتعلّق بثقنه في الرواية؛ 
ولذلك اعتمده الإمام البخاري في (صحيحه». 

إا هذا معنى قول الحافظ العراقي رَمَأَنَهُ: (حَتى يُبِيْنَ حه ئة قَبُولَه). أي حتى يتبين من خلال 
البحث أن هذا الرّاوي الذي اخثلف فيه يُقبل حديثةُ مثل عكرمة فإنه اختلف فيه جرحًا وتعديلاء لكن 
الراجح قبول حديثه. 

وأما ما يتعلّق ببدعته فسيأتينا الكلام على رواية المبتدع -إن شاء الله- في الدرس القادم. 

أيشا من الدٌواة الذين احتف فيهمه وقد أخخرج لهم في الصحيح ابن مرزوق كما قال التحافظ 
العراقي: (مَعَ (ابْنِ مَرْروْقٍ)» وَغَيْرُ تَرَجُمَة)» هو عمرو بن مرزوق الباهليء اختلف العلماء في حاله. 

فال القواوبرئ: كات بخ القمان لا برضاء ن العديفاء حى ذلك آن م القطان رده 

وال امع ال اور كرا بحديك الكشتريق اف روسن حاب ا وعمرو من مروف هاا 
الشون: 

الموثقون يقول الإمام أحمد حينما قدم من البصبم 3 ة: لِم لم تكتب عن عمرو بن مرزوق؟ قال: 
ثهيت» الإمام احمد يتعجب من أنه رحل إلى البصرة» ولم يسمع من عمرو بن مرزوق» فأخبره أن بعض 
أهل العلم ينهاه عن الرواية عنه. قال الإمام أحمد: ١‏ أن عمّان أَيْ ابْنَ مُسْلِم » گان يَرْضَاه ومن الَّذِي كَانَ 
يَرْضَى عفان گان عَمْرُو صَاحِب غَرْو وَكَيْرًا. 

وقال أبو حاتم: «كان ثقة من العْبّادا. 


شرح ألفية الحافظ العراقي 
۸۹ 


أبو حاتم من أهل التحرّي والاحتياط والتشدد في الرواية» ومع ذلك يقول عن عمرو بن مرزوق: 
كان ثقة من العْبّادء لم نلق أحدًا من أصحاب شعبة كان أحسن حديثًا منه» وهذا ثناء كبير لعمرو بن 
مرزوق. 

فهنا البحث في ترجمة عمرو يتبين منه أن مَن ضعفه لم يُضعفه بجرح مُفسّر» ويوجد فيه ثناء مطلق 
وتعديل؛ ولذلك قَدَّم التعديل» وأيضًا لذلك أخرج له الإمام البخاري في الصحيح. 

هناك قضية تتعلق بتخريج صاحبي الصحيح نتكلم عليها بعد الكلام على سويد بن سعيد -إن شاء 
الله-» لكن الآن نأخذ الأمر حسب ترتيب الحافظ العراقي. 

قال: (وَعَيْد تَرجُمَة)» أي أكثر من راو تكلم فيهم وقد أخرج لهم في الصَّحِيْحَيْنَء مثلا الحافظ ابن 
جنر 211 في مقدمة الفتح» المسماة دى الساريء أو هَدْي الساري عقد فصلا للرواة الذين تكلّم 
فيهم. 

وقد أخرج البخاري لهم في الصحيح» وهذا فصل مهم جا لطالب الحديث الذي يريد التحقيق 
والتمرس في هذا العلم» فإنه بين لماذا أخرج الإمام البخاري لهؤلاء مع وجود بعض الكلام فيهم. 

فبعض هذا الكلام قد يكون مرجوحًا. 

وبعض هذا الكلام قد يكون مخصوصًا. 

وأيضًا هذا الراوي قد يكون الإمام البخاري لم يعتمده» وإنما روى له في المتابعات أو مقروئاء فكل 


هذا بينه الحافظ بن حجر رها كس لله في «مقدمة الفتح». 


ما يتعلق بسويد بن سعيدء قال: 
5" - وَاحْسَجَّ (مُسْلِةٌ) بِمَنْ قَدْ ضعَمًا تخو (سُوَيْدِ) إِذْبجَرْح مَااكتَمَى 


اي أن الإمام مسلمًا رَمَهَاَنَهُ لم يعتد بتضعيف من ضعّف سويد بن سعيد. 

سويد بن سعيد يقول الحافظ العراقي في الشرح: سويد بن سعيد صدوق في نفسه كما قال أبو حاتم 
وصالح جزرة ويعقوب بن شيبة» وقد ضعَفه البخاري والنسائي» فقال البخاري: حديثه منكر» وقال 
النسائي: ضعيف» ولم يفسر الجرح. 

الإمام البخاري تجريحه مُفسَّرَّاء قال: منكر الحديث. معنى ذلك أنه يقول أن له أحاديث منكرة» أما 


النّسائي فقال ضعيف» ولم يُفسر هذا الجرح. 
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قال الحافظ العراقي: وأكثر مَّن فشر الجرح فيه ذكر أنه لما عمي ربما تلقن الشيء» وهذا وإن كان 
قادحًا فإنما يقدح فيما حدَّث به بعد العمى» وما حدّث به قبل ذلك فصحيح. 

إِذَا تبين سبب تضعيف مَن؟ سويد» وهو أنه طرأ عليه العمى في آخر حياته فصار بعض الرواة يلقنونه 
ها لیس من -حديثه. 

الإمام مسلم كيف أخرج له؟ 

إذَا أخرج له ما حدّث به قبل أن يطرأ عليه هذا العمى» ويقبل التلقين. 

قال الحافظ العراقي: ولعل مسلمًا إنما خرّج عنه ما عرف عنه أنه حدَّث به قبل عماه. 

وهنا تأتي النقطة التي أخرتها قبل قليل» وهي جوابٌ جامع لكل ما خرّج له الإمام البخاري من 
الضعفاء» وفيهم كلام وجيه» وهو أن يقال إن صاحبي الصحيح لم يخرجا إلا صحيح حديثهم» أي 
هؤلاء الضعفاء أو الذين تكلَّم فيهم» هؤلاء الذين تكلم فيهم يروون أحاديث صحيحة» ويروون أحاديث 
ضعيفة» يروون أحاديث صحيحة توبعوا عليهاء ويروون أحاديث ضعيفة تستنکر له فصاحبا الصحيح 
اقرا آ عام نا هرمن صا عل مهيل السال؛ اال يق ای ننس احدكن كلوق 
حفظه. لكن الإمام البخاري أخرج له في الصحيح, ولم يُخرج له إلا لكونه اعتمد على كتاب إسماعيل» 
لا على حفظه. بمعنى: أنه لا يأخذ عنه من حديثه إلا ما تأكد أنه في كتابه موافقًا لحفظه. 

فإذّا قضية سوء حفظه لا تضر؛ لأن الاعتماد ليس على حفظه» وإنما الاعتماد على ما في كتابه. 

فإِذًا صاحبا الصحيح الإمامان البخاري ومسلم» مَن أخرج لهم من الرواة المتكلم فيهم فإنه لم 
يُخرج إلا صحيح حديثهم؛ لأن هؤلاء الأئمة لسعة حفظهم» وسعة اطلاعهم على رواية الرواة يُميزون ما 
ووفق عليه وتوبع عليه هذا الراوي المُتكلّم فيه» وما لم يُتتابع عليه» وما حفظ وأتقن من حديثه ومالم 
يحفظ ويتقن. 

وستأتينا مسائل عديدة تبين هذا الجانب -إن شاء الله- في الأبيات القادمة -بإذن الله تعالى-. 

لذلك قال الحافظ العراقي: 


و ف الك 


5 - وَاحْتَجَ (مُسْلِمٌ) بِمَنْ قَد عقا تخوَّسُوَيِدِ) إِذْبجَرْح مَااكتَمَى 


شرح ألفية الحافظ العراقي 
لتلت“تتتك-لططل!/- 277222225 1 141 لت 
أي الإمام مسلمًا ةله لم يأخذ بتضعيف مَن ضعف سويد؛ لأنه تبيّن له أن سبب ضعفِهِ حديثة 
بعد عماه» وقبوله التلقين» فهو لم يرو عنه إلا ما قد رواه قبل ذلك. 
ثم يقول الحافظ العراقي: 


م ا ن 


VV‏ تفا وقد كان (أد بو المَعالئ) ا ليذه العَرَالىْ 
4۸ - وان الخطيب)الكن أن O EE E‏ 


في قضية الجرج المبهم أعاد إليها مرة آخرى» فهو يقول إن أبا المعالي» إمام الحرمين الجويني» 
وتلميذه الغزالي» ويقال الغزالي بالتخفيف. والغزَّالي بالتشديد» لا تثريب في ذلك. 

وابن الخطيب الفخر الرازي صاحب كتاب «المحصول». قالوا: الصحيح أنه يُقبل الجرح مبهمّاء 
إذا كان صاحب هذا القول عارفًا بأسباب التعديل والتجريح» وهذا تقدم أن الجرح يُعمَدٌ بو إلا إذا كان 
معارضًا للتعديل فالأصل أنه لا يُقبل إلا مبهمًا. 

فالتعليل الذي ذكره هؤلاء الأئمة صحيح» وهو أنه يُعتَدٌّ بالجرح من العالِم بأسباب الجرح» يعتد 
بالجرح المبهم من العالِم بأسبابه» هذا هو التعليل. 

التعليل أنه لكونه عالمًا بأسبابه فيعتد بقوله» لكن هذا إذا لم يعارض تعديلاء فإذا عارض تعديلا فإنه 
يقدم التعديل. 

وهناك ناحية أخرى وهي أن خصوصًا المحدّثين المتأخرين كالحافظ الذهبي» والحافظ بن حجر - 
رحمهم الله- إذا وجودا في الراوي توثيق وتضعيف» وهذا التضعيف مبهم» ماذا يصنعون؟ كثيرًا ما 
يتوسطون» يقبلون التعديل» لكن يُنزلون الرّاوي من الدرجة العليا إلى درجة دونهاء فينزلونه عن كون 
حديثه صحيحًا إلى أن يُصبح حديثه حَسَنَاء فإذا قيل في الراوي ثقة» وقيل فيه ضعيف» ضعيف هذا جرح 
مبهم» فماذا يفعل الحافظ الذهبي» والحافظ ابن حجر؟ يقولون: هذا الراوي صدوقء فلا يأخذون 
بمطلق التوثيق لوجود شيء من التجريح» ولا يأخذون بمطلق التضعيف لوجود توثيق» وهذا التضعيف 
ماذا به؟ مبهم» وهذا التضعيف فيتوسطون ويحكمون بأن هذا الراوي صدوقء وهذا أيضًا مذهبٌ حَسَن 
جيّدء من تتبع أقوال الحافظ الذهبي رَمَدَآَنَهُ في مثا الميزان» وني الكاشف وأقوال الحافظء قلنا: من تتبع 
كلام الحافظ الذهبي ردأ وكلام الحافظ ابن حجر الذهبي في الكاشف» وني الميزان» أو الي 
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ثم يقول الحافظ العراقي ردان 
۹ - وَقَدَّمُوا الجَرْحَ, وَقِبْلَ: إِنْ ظَهَرْ قسن عدن الاك نيو القت 

هذه مسألة مهمة وهي مسألة تعارض الجرح والتعديل إذا صدرا من أكثر من إمام» وسبق بعضها في 

المسائل الماضية» لكن هنا نص عليها فقال: 
۹ - وَقَدَّمُوا الجَرْح, وَقِبْلَ: إِنْ ظَهَرْ عن ذل E‏ نوو E‏ 

أي يقول إن الحفّاظ قدموا الجرح على التعديل» كان يقول في المسألة أقوال فذكر منها ثلاثة 5 أقوال: 

تقديم الجرح إذا كان الجرح مَفِسّرٌ 0 

تقديم التعديل إذا كان مَّن عدّل أكثر. 

القول الثالث: أنهما يتعارضان فيتوقف في حال هذا الرّاوي. ذكر ثلاثة أقوال: 

القول الأول: تقديم الجرح» وهذا القول لابد من تقييده بكون الجرح مفسرّاء ويدل على ذلك تعليل 
قبول هذا الجرح» فإنهم قالوا يُقبل هذا الجرح؛ لأن مع الجارح زيادة علم» وزيادة العلم هذه لا تتبين إلا 
إذا كان الجرح مفسرًا. 

كأن يقول مثلًا: هذا ضعيف لسوء حفظه» أو يقول هذا سيء الحفظ» فهو عنده علم جديد» فمعه 
زيادة علم بأمر خف في على المعدّل؛ لأن المعدل الذي يقول إنه ثقة يقول إنه يحفظ» معنى ذلك أنه 
لم يتبين له أنه يخطئ. 

بينما المجرّح يقول هو سيء الحفظ بناءً على أنه تبين له أنه يُخطئ فإذًا مع هذا المجرّح زيادةٌ علم؛ 
فلذلك يؤخذ بقوله: لما معه من زيادة العلم بخفي حال الراوي. 

القول الثاني: أنه ينظر إذا كان المعدّلون أكثر» فإنه يؤخذ بقولهم؛ لأن الكثرة مُعتبرة» كيف يجتمع 
عدد من الأئمة على توثيق الراوي إلا وحاله كذلك. 

يقول الحافظ العراقي في شرحه: وذلك لأن كثرة المعدلين تقوي حالهم» وتوجب العمل بخبرهم. 
وقلة الجارحين تضعّف خبرهم. 

المعدّلون يخبرون بخبرء والجارحون يُخبرون بخبر فكثرة عدد المعدّلين تقوي خبرهم» وقلة عدد 
المجرّحين ماذا؟ تضعف خبرهم؛ فلذلك يؤخذ بقول المعدّل. 


شرح ألفية الحافظ العراقي 2 
اس 3 ل 
القول الثالث: أنهما يتعارضان فيتساقطان كما في القاعدة الفقهية المعروفة في التعارض» تعارضا 
فتساقطا. 

والصحيح ما تقدم من تقديم الجرح المفسَّرء أو اعتبار الجرح» واعتبار الجرح في النقص من مرتبة 
الرّاويء كما مَرّ عن الحافظين الذهبي وابن حجر رحمهم الله. 

هناك مسألة لم يذكرها ههنا الحافظ العراقي» ولا أدري هل ستأتي أم لاء وهي وقوع التعارض في 
الجرح والتعديل من إمام واحد. 

أي نجد إمامًا واحدًا هو نفسه مرة يقول إن هذا الراوي ثقة» ومرة يقول إن هذا الراوي ضعيف» هذه 
المسألة لم يظهر لي أن الحافظ العراقي رَجمََأَنَهُ ذكرها في هذا الموضع 

000 sS 
ال‎ 

الحالة الأولى: أن يتبيّن تغير اجتهاد الإمام» كأن يوجد نص عنه أنه يقول: كنت أقول بكذا وظهر لي 
اسم نا 

فهذه الحالة لا إشكال فيها أن توثيقه مرجوح» وأنه تراجع عنه» وهذا أمر واضح -إن شاء الله- إذا 
نوع ااه 1 عات حي لق ادي ا 
بالقول الأخير ويترك القول الذي تراجع عنه. 

الحالة الثانية: هي التي فيها التفصيل» وهي ألا يتبين تغير اجتهاد الناقد» إنما توجد أقوال عنه» مرة 
بالتوثيق» ومرة بالتجريح» فهنا أحوال مرتبة. 

الحالة الأولى: أنه يُطلب الجمع بين القولين. 

مثلا من أساليب الجمع بين القولين أن يُحمل التجريح أو التوثيق على كونِه نسبيّا ضربوا لذلك 
مثالا أن عثمان الدارمي سأل يحيى بن معين عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه» فقال: ليس به بأس» 
قلت: هو أحب إليك أو سعيد المقبري؟ قال: سعيد أوثق والعلاء ضعيف. 


إذَا هنا قال أولا: أن العلاء ليس به بأس» ثم قال: إنه ضعيف» فهذا تعارض. 





الشيخ عبد الباري بن حماد الأنصاري س 
لكن القول نفسّة يحمل حل هذا التعرض» وهو أن نجمع بين القولين» وأن مقصوده بضعيف أي 
بالفسية إلى من قرن يده :وهو سعيذ المقري؟ لآنسعيدًا المقبري من الحفاظ اقات ولا شك أن العلام 
بن عبدالرحمن دونه في الحفظ ضعيف» فهو بالنسبة إليه ضعيف» لكنه هو في نفسه ليس به بأس أو ثقة. 
فإدًا أول حالة: يُطلب الجمع بين القولين إن أمكنء كأن يكون التوثيق أو التضعيف نسبًا لا مطلقًا. 
الحالة الثانية: إذا لم يمكن الجمع طُلب الترجيح بالقرائن. 
مثلا يُروى عن هذا الإمام بروايات متعددة يرويها تلامذة متعددون, منهم مَن هو أكثر ملازمة» 
ومنهم مَن ليس كذلك» فرواية الراوي الأكثر ملازمة تقدم على رواية الراوي الذي هو دونه إذا لم يمكن 
الجمع» ولم يُمكن الترجيح يُنظر هل توجد قرينة خاصة مثل أن يكون أحد القولين قرب إلى أقوال 
الأئمة الآخرين» مثلا هذا الرَّاوي قال فيه ابن معين: مرة ثقة ومرة ضعيف. ونجد أن الأئمة على توثيقه 
الآخرين. فإِذًا هنا نأخذ بقول ابن معين الذي هو توثيق في هذا الراوي؛ لأنه الأقرب إلى أقوال الآئمة» 
ويرجح على تضعيفه لهذا الرَّاوِيء إذا لم يتيسر شيء من ذلك فيتوقف في الترجيح بين هذه الأقوال 
الا 
ننتقل إلى البيت الثاني» ثم يقول الحافظ العراقي: 
٠‏ وَمبْهُمُ التَمْدِيْلٍ لَيْسَ يَكْتَفِيْ به «الحَطِيِبُ) والقَقِيْهُ الصَّيْرَفِيْ 
١‏ وَقِبْلَ: يفي تخ وٌأنْيُقالا ‏ حلي اللْمَكُ'َلْلَوْنَالا: 
اسع الوم تاكيك NS‏ 
هذه مسألة من مسائل الجرح والتعديل» وهي: إذا ونّق الراوي توثيقا مُبهِمّاء كأن قال: حدَّثني الثقة» 
ولم يسمه مَن هذا الثقة» فهل نأخذ بهذا القول» ونحكم بأن الإسناد الذي فيه هذا القول صحيح إذا 
توافرت فيه بقية شروط الصحة آم لا؟ فيقول الحافظ العراقي: إن الفقيه الصيرفي والخطيب البغدادي لا 
يقبلان التعديل المُبهم» قالا بعدم قبول التعديل المُبهم؛ مثل قول القائل: حدّثني الثقة» وحدّثني مَن لا 
أتهم» لماذا لا يقبلانه؟ لأنه رُيّما لو سماه تبيّن أنه ضعيف عند غيره» لا يُقبل التعديل المبهم؛ لأنه ربما لو 


سمّاه لين آنه ضعيت علا غير هذا أمر. 


شرح ألفية الحافظ العراقي 

أمر ثان: قالوا إن عدم تسميته له يورث ريبة» لو كان ثقة على الراجح لسمّاهء فلمًّا ترك تسميته أورث 
ا ل ا ا E‏ 

520017 ٍ 20 نحن جد‎ N E 
شك أنه أضعف من القول الأول بالنسبة للصيرفي» وهذا الصيرفي أحد فقهاء الشافعية» توفي سنة ثلاثمائة‎ 
8 ۰ 8 ا ع 4 ك‎ 5 axl * 
وثلاثين له شرح على كتاب «الرسّالة)» من المستحسن أن نعرف ببعض غير المشهورين من العلماء.‎ 

ذكر الحافظ العراقي في الشرح فائدة تتعلق بالتوثيق المبهم» وهي إذا قال الإمام الشافعي حدثني 
الثقة» مَن يريد؟ وإذا قال الإمام مالك حدَّثني الثقة» مَّن يريد؟ .. وهكذا. 

فقال: «فحيث قال مالك عن الثقة عنده عن بكير بن عبد الله» فالثقة مخرمة بن بكير» يعنى إذا وجدنا 
إسناد فيه مالك عن الثقة عنده» من هو هذا الثقة؟ عن الثقة عنده عن بكير» فهو مخرمة بن بكير. 

وحيث قال عن الثقة عن عمرو بن شعيب» فقيل: الثقة عبدالله بن وهب» وقيل الزهري. 

أما الإمام الشافعي فإذا قال في كتبه: أخبرنا الثقة عن ابن أبي ذئب فهو محمد بن إسماعيل بن أبي 
فديك. 

وإذا قال: أخبرنا الثقة عن الليث بن سعد» فهو يحيى بن حسان. 

وإذا قال: أخيرنا الثقة عن الوليد بن كثير» فهو أبو أسامة وهو أشهرها يحيى بن حسان. 

وإذا قال: أخبرني مَن لا ابم عن صالح مولى التوامة» فهو إبراهيم بن أبي يحيى وإبراهيم بن أبي 
يحيى هذا مُتكلَّم فيه بضعف شديد» لكن هذا الصعف الشديد خفي حاله على الإمام الشافعي رمد 
فلذلك قال مَن لا أتهم» من لم يكن قد خبر حاله. 

لكن العلماء الا خرن ينوا حاله وأ ضعفه قبديد: وان تلن بغدة أسياب سن أسبات اتف 
منها سوء الحفظ. 

ومنها البدعة. 

ومنها أمور أخرى. 

ثم قال: 


ETE ES Ere YAY‏ مالم ني حَق من قَلده 
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ا لاسا سي د دي 
منها حالة» وهي إذا كان هذا الذي ود تق توثيقًا مبهمًا هو إمام له مَن يقلّده من العلماء» كالإمام مالك 
كالإمام الشافعي» كالإمام أحمدء كالإمام ابي حنيفة» فهؤلاء الأئمة يوجد من العلماء مَن يُقلدونهم من 
الحنفية من المالكية ومن الشافعية من الحنبلية» فإغهم يَعتدون بتوثيق هذا الإمام وهذا معنى قوله: 
(وَبَعْضُ مَنْ حَقق)» أي بعض أهل التحقيق» ( لَمْ يَرُدهُ... مِنْ عَالِم في حَقٌّ مَنْ قَلَّدَهُ)» أي إذا أطلق هذا 
ا ا و ل ا 
أعظم من هذاء فهذه المسألة من باب أولى. 

ثم يقول الحافظ العراقي» نحاول أن نقف قبل المجهول -إن شاء الله-. 

يقول: 

1-8 مجو E TLE‏ عَلَى فاق المَثْنِ - تَصْحِبْحَلَهُ 

أي أن أهل العلم لا يرون أن عمل العالم بحديث يدل على تصحيحه. لماذا؟ لأن الحديث ربما وإن 
ري يي يي يري 
تغ؛ فلذلك لا يعد هذا من باب التصحيح» وإن عمل بالحديث. 

يقول الحافظ العراقي: ولم يروا فتيا العالم على وَفق حديثء كلمة «وفق)» «ووفاق» معناهما واحد 
وضبطهما مختلف بالنسبة للواوء وَفق -بفتح الواو- ووفاق -بكسرها- لكن هذا على ألسنة العامة دائمًا 
يقولون وفق» ويأخذون كسرة وفاق» ويجعلونها لوّفق. 

فهنا يقول الحافظ العراقي في النظم: (وفاق)» وفي الشرح وفقء ما يميز بينهما. 

يقول: أي ولم يروا فتيا العالم على وَفق حديث حُكمًا منه بصحة ذلك الحديث لإمكان أن يكون 
ذلك مت الحتياطًا 

احتمال أن يكون قال به على سبيل الاحتياط» أ ي إذا كان الحديث فيه مثلا عدم تجويز أمرء فإنه 
يقول بعدم الجوازء وإن كان الحديث ضعيمًا على سبيل الاحتياط. 

أو لدليل آخر وافق ذلك الخبر» هذا كما ذكرت قبل قليل أنه له ما يعضده من حديث آخر بمعناه في 


الباب أو من قياس أو إجماع؛ لأن هذه العواضد عند الفقهاء معتبرة يعتبرونهاء لأن الحديث رُبّما هو 


شرح ألفية الحافظ العراقي - 
ضعيف في نفسه. لكنه إذا كان مع غيره من الأدلة وجد شيئًا من القوّة» القرّة لا من الناحية الاصطلاحية 
وإنما من الناحية الفقهية ومن ناحية الاستدلال. 

فالحديث الضعيف مع وجود الإجماع» أو وجود قياس يعضده هذا يجعل ذكره والعمل به سائعًا. 

يقول المسألة الأخيرة معنا في هذا الدرس -إن شاء الله-: 

٥‏ وَلَيْسَ تَعْدٍ بلأعلَى الصَّحِنِحٍ رِوَايِة كةالعذلعَلى التضرنح 

RR 
أقوال ذكرها الحافظ العراقي رَيمَدَالنَُ‎ 

لي ا 
لم يقتصروافي الرواية على الثقات فقطء بل يروون عن الثقات ويروون عن الضعفاء فلا يلزم من 
روايتهم عن راو أن يكون ثقة؛ لآنهم لم يقتصروا في الرواية على الثقات. 

القول الثاني: أنه تعديل إذ لو علم فيه جرحًا لذكره. أ ي أن روايته عن الرّاوي ثم لا نجد فيه كلامًا في 
هذا الراوي يدل على تعديله؛ لأنه لو عَلِمَ أنه مجروح لذكره. 

القول الثالث: التفصيلء فإذا كان هذا الإمام لا يروي عن ثقة» عدل فيؤخذ بروايته» ويعتد بها على 
أنها توثيق وإلا فلا. 

والصحيح القول الأول. 

وأما القول الثالث: فإنه يستفاد منه عند الحاجة إلى القرائن» تكون قرينة تقوي جانب التوثيق» لكنها 
ليست حجة في نفسهاء أي رواية الإمام عن راو لا تدل على التوثيق» لكن يستفاد منها أنها قرينة على 
التوثيق يحتاج إليها في موضعها. 

نكتفي بهذا القدر. 

والله تَعَالى أَعْلَّم 
وصَلَّى الله وسلّم عَلَى تتا مُحَمّد وَعَلَى آله وَصَحْبِهِ أَجْمَعِيْن. . 





7 الشيخ عبد الباري بن حماد الأنصاري 2 س 
الأستلت 

السّوّال: : قوله في الأبيات؛ قول الحافظ العراقي: 

(وَمْْهَمُ التَعْدِيْل ليس يَكتَفِيْ . .. به الخَطِيْبٌ والمَقِيهُ الصَّيْرَفِيْ 

وَقِيْلَ: يَكْفِي) 

الجواب: أي وقيل إن مجرد التوثيق المبهم يكفي في إثبات أن هذا الراوي ثقة» أي إذا قال الإمام 
الشافعي: حدَّثني الثقة» فهذا يكفي في أنَا نعد هذا الراوي ثقة. 

الشّوّال: إذا جرّح عالم بجرح مفسّره وعرضه آخر بتعديل عام, فما المقدَّم؟ 

الجواب: تقدم معنا أن المقدَّم هو الجرح المفسَّرء لكن هذا الإطلاق يا إخوان له قيودء سيأتي بعضها 
عن ا 

مسألة تعارض الجرح والتعديل لها ضوابط اعتنى العلماء بها. 

أخونا هذا ذكّرني بورقة معي لفهرس ضوابط الجرح والتعديل عند التعارض» هناك ضوابط كثيرة في 
قضية ضوابط الجرح والتعديل» أسرد بعضها على عجل: 

منها: اعتبار مناهج الأئمة» أن الأئمة ليسوا في مناهجهم في الجرح والتعديل على منهج واحد, منهم 
متشدد» منهم متوسطء منهم متساهل» وهذه ستأتينا -إن شاء الله-. 

أيضًا منها مثلا يتوقف في قبول الجرح إذا حشِي أن يكون باعثه الاختلاف في الاعتقاد أو المنافسة 
بين الأقران» وهذا سيأتي» مثلًا لا عبرة بجرح ولا بتعديل إذا لم يصح إسناده إلى صاحب القول. 

مثلا منها: لا يُاتفت إلى الجرح الصادر من إمام مضكّفء أو من ناقد مضمَّف إذا ونّقه أئمة آخرون» 
أي بعض النقاد هو في نفسه ضعيف. فإذا خالف نقادًا آخرين ولو بجرح مفسَّرء فإنه يرد قوله» لا يُلتفت 
إلى جرح يغلب على الظن أن مصدره ضعيف. 

أي إذا ورد جرح عن إمام فيغلب أن الواسط في نقل هذا الجرح راو ضعيف. فإنه لا يعتد به» مثل 
بعض الجروح التي ينقلها ابن سعد في الطبقات» ويُعارض بها توثيق أئمة آخرين» فيحتمل أن يكون قد 
أخذه عن شيخه الواقدي» فلا يعتد بقوله؛ لضعف الواقدي. 


مث يُتأنى ف الأخذ بجرح الإمام المتأخر إذا عارض توثيق الآئمة المتقدمين» هذه مسألة مهمة. 


شرح ألفية الحافظ العراقي 0 
للااالايسساااا ا و 

فالشاهد: أن هذه القضاياء وهذه الضوابط يحتاج إليها جميعًا الذي يحكم على الرواة» وسيآتينا 
بعضها في الدروس القادمة -إن شاء الله-؛ فلذلك لا نستعجل. 

السّوّال: هل هناك فرقٌ بين الجهالة التي تحصل للراوي المختلف فيه ولم يترجح أحد الأقوال» 
وبين الرّاوي الذي لم يُعرف أصلا من جهة قوة الاعتبار وعدمه؟ 

الجواب: لا شك أن الرّاوي الذي ليس فيه جرح ولا تعديل إلا التجريح غير المُفسّرء فهذا التجريح 
نحتاج إليه من ناحية أو من جهة أوكد؛ لما تقدَّم من أن إعمال الجرح فيه أولى من إهماله. 

أما ما يتعلق بالمسائل الأخرى التي لها صلة بالجهالة فسنت إليها في الدرس القادم -إن شاء الله-. 

السّوّال: هل قول الإمام مالك: بلغني من قبيل المبهم؟ 

الجواب: نعم هو من قبيل المبهم؛ لأنه أشار إلى مبلّعْ لم يذكره من هو مبهم؟ وكيف يُعرف المبهم؟ 
نرف السف يوهي الألمةه تدرف لمم IRE og‏ 

السّوّال: أحيانًا يقول الحافظ ابن حجر في راو إنه مقبول؟ 

الجواب: هذا السؤال أحسن يؤجل لما نأتي إلى ألفاظ الجرح والتعديل» سيأتي باب خاص بألفاظ 
الجرح والتعديل» نتكلم على هذا السؤال هناك -إن شاء الله-. 

السّوّال: ما هو الفرق بين المبهم والمهمل؟ 

الجواب: المبهم هو الذي لم يسم عن رجلء أو مثل قول الإمام مالك بلغني» ماذكر هذا المبلّغ 
هذا يسمى المبهم. 

أما المُهمل فيسمى لكن باسم يشترك فيه مع غيره» أو باسمه الأول فقطء مثلا يقول الإمام البخاري: 
حدثني محمد من محمد هذاء هل هو محمد بن سلام البيکندي» هل هو محمد بن رافع النيسابوري» له 
عدة شيوخ كثر يسمون بمحمد. 

فهذا الصنيع يسمى إهمالاء أي أن يُهمل تسمية الرّاوي بما يتميز به عن غيرو» يذكر جزءًا من اسمه» 
لكن لا يذكر بقية نسبه الذي يتميز به عن غيره. 

السَّوّال: استدلال ابن عبد البر بحديث: «يحمل هذا العلم». رد عليه بأن هذا الحديث ضعيف لأنه 
مرسلء الثاني: أن الحديث المقصود به الأمرء وليس الخبرء ما هو الأمر؟ لآن الحديث يحمل» وهو 
مضارع وليس أمر. نعم أحسنت» قالوا: إنه -وإن جاء بصيغة الخبر- لكن يراد به الأمر» ومسلّم أنه 
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بصيغة الخبر» يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله)؛ لكن معناه المُراد به الأمر» ما الدليل الصارف 
إلى هذا التأويل؟ الدليل أنه جاء في بعض الروايات ليحمل بلام الأمر: «ليحمل هذا العلم من كل خلفي 
عدول)». 

السّوّال: يقول: متى ينتهي عصر الرواية؟ 

الجواب: عصر الرواية المعتبر تقريبًا انتهى من القرن السادس» تدوين الكتب الحديث نهايته تقريبًا 
القرن السادس. 

وقيل: الخامس» لكن مطلق الرواية لم تتو إلى الآن يوجد مَن يروي الأحاديث بالأسانيدء 
وبإمكانكم أن تحصلوا عليها من المشايخ الذين لديهم علوم في الإسناد. لكن روايتي أو روايتك 
للحديث ليس لها أثر في تضعيف الحديث أو ثبوته؛ لآن هذه الكتب التي نرويها الآن هي قد تواترت من 
قبل وثبتت» وليست بحاجة إلى أسانيدنا. 

السّوّال: هل من شرط التعديل أو التجريح أن يكون معاصرًا؟ 

الجواب: أي كأنه يقول: هل من شرط المعدّل أو المجرّح أن يكون معاصرًا؟ 

الصحيح ليس بشرط لأنه تقدم معنا أنه يمكن معرفة ضبط الراوي من خلال مقارنة رواياته بروايات 
الثقات الآخرين» وهذا الصنيع يستطيع أن يفعله الإمام الذي ليس بمعاصر على تابعي ويضعفه بناء على 
تتبع مروياته» وإن لم يكن معاصرًا له. 

السّوّاك: قال بعض أهل العلم: إن الحافظ الذهبي» والحافظ ابن حجر مجتهدان في أقوال أئمة 
الجرح والتعديلء لا في حال الراوي نفسه» هل هذا صحيح؟ 

الجواب: لا شك أن الغالب نما يجتهدان في توضيح مراد الأئمة بأقوالهم في الجرح والتعديل 
بأقوالهم» هذا لا إشكال فيه. 

لكن بعض الرواة -وهم قليلون جدًا- ربما كان للحافظ الذهبي اجتهاد أو للحافظ ابن حجر اجتهاد 
خاص في أولئك الرواة» والنادر لا حكم لهم. 

لكن الأصل أخبما يجتهدان في بيان كلام الأئمة» وبيان المراد به» لما سبق أن أشار إليه السائل في 
قضية عدم المعاصرة» وأنهما متأخران» وليس على المنزلة التي كان عليها الأئمة المتقدمون. 


شرح ألفية الحافظ العراقي 


الشَّوّال: هل التصحيح من التوثيق؟ 
الجواب: هذا يحتاج إلى تفصيلء في الدرس القادم -إن شاء الله-. 
السّوّال: هل الجرح المفسر مقبول مطلقاء أم أنه يحتاج إلى التثبت في صحة التفسير؟ 
الجواب: إذا لم يوجد مانع فإنه مقبول» أما إذا جد مانع فينظر فيه. 
والله تَعَالى أَعْلّم 


وصَلَّى الله وسلّم عَلَى تتا مُحَمّد وَعَلَى آله وَصَحْبِهِ أَجْمَعِيْن. 





o» 


قال 


الّاظم ب دأللَهُ: 

- وَاخْيَلَهُوا: هل يُقْبَلٌ المَجْهُولٌ؟ 
۷ - مهل عَيْن: مَنْ لَه رَاو فَقَط 
- مَجْهُوْلُ حال بَاطِنِ وَظَاهِرِ 
وبرت والثانة: التفقول للقدات: 
- حُجيّةَ -في الحُكُم بَمْضُ مَنْ 
-0١‏ بد وَقَالَ الشَيْحٌ: إِنَّ العملا 
5 - في كتب منّ الحَدِيْثِ اشْتَهَرَتْ 
۳ - في بَاطِن الأ وبَعْضٌ يُشْهرٌ 
4 - وا للف في مُبَكَدِع مَاكُقْرَا 
6 - وَفيل: بَل إذا اسْتَحَلَ الكذب 
۲۹٦‏ - (للشافعيّ) اذ ول أَفْبَلُ 
۷ - والاأكَرۇن - وَرَآهُ الأغفدلة 
۸ - فيه (ابْنُ حِبَّانَ) الَقَاقَاء وَرَوَا 
89 - و (ِلِلِحْمَيِدِيْ) والإقام (أحْمَدَا 
٠۰‏ - أي في الحَدِيْثء ا تغذ تَقْبَلْه 
١‏ وَأَطْلَقَ الك ذب وزاد: أن من 
۲ - ولیس گالشاه وَالسَمْعَانٍ 


۴۳ - بكذب في حبر إِسْقَاطً مما 


الشيخ عبد الباري بن حماد الأنصاري 


154لا E‏ الشقة E‏ 
فلكنة اك اناس الجَمَامِرِ 
دا لقم مورا ويو تَر 
تل برد مُطَلََاًوَاسْكُئْكِرَا 
رة ذهب EE E‏ 
رَدُوَا اتهم فط وَتَققَلا 
عَنْ أل بذع في الصّحِيّح ما وَعَوَا 
وَإِنْ شب و (الصَيْرَق) مِفْلْهُ 
الو المتفر) رى في اجان 


لهم تن الحَرِيْثِ قذ تقفقدمًا 


قال الشارح وفقه الله : 

في هذه الأبيات ذكر الحافظ العراقي عدة أنواع من الرواة المتكلم فيهم» فذكر حكم رواية 
المجهول. وحكم رواية المبتدع» وحكم رواية من تسب إلى كذب إذا تاب من كذبه. 

فأما القضية الأولى وهي رواية المجهول» فقال: 


اسع EN E‏ اف لا - مَجْدُ ل 


شرح ألفية الحافظ العراقي 


A۷‏ - مَجْهُوْلٌ عَيْن: مَنْلَهُرَاو فَقَط س ا 
إا المجهول ينقسم كما بين الحافظ بن الصلاح رَيِمَهُلَنَكُ وتبعه الحافظ العراقي ههنا إلى ثلاثة 
آنواع: 
النوع الأول: مجهول العين. 


والنوع الثاني: مجهول الحال. 

ومجهول الحال له قسمان: 

١‏ - مجهول الحال باطتا وظاهرًا. 

١‏ - ومجهول الحال باطنًا. 

فبهذا أصبح المجاهيل ثلاثة. 

أما مجهول العين» فهو مَن له راو فقط» مَّن لم يرو عنه إلا واحد, ولم يُذكر فيه تعديل ولا تجريح 
من معتبر» فإذا وجدنا أحد الرواة لم يرو عنه إلا راو واحدء ولم نجد فيه تعديلًا ولا تجريحًا من مُعتبر» 
فإنه في الاصطلاح يُطلق عليه أنه مجهول العين. 

وقولهم: : من مُعتبر إشارة إلى أنه قد يوجد : توثيق من غير معتبر بسبب شهرته بتوثيق المجاهيل. 

كما هو الحال بالنسبة للحافظ بن حِبّان رَجمَدُآانَهُ فإنه يذكر في جملة كتابه الثقات كثيرًا من الرواة 
المجاهيل؛ مجاهيل العين» الذي لم يرد فيهم توثيق ولا تجريح» فيذكرهم في ضمن جملة الثقات» فهذا 
ال دک لا بعد شر لآن ابن سان 7 مهال للَّهُ يرى أن كل مَن لم يرد فيه جرح فهو ثقة عنده» فيورده في جملة 
الثقات. 

إا مجهول العين قَلْنا: من ليس له إلا راو واحد» ولم يرد فيه توثيق ولا تجريح من معتبر» فإذا ورد 
توثيق أو تجريح من مُعتبر» فإن الجهالة ترتفع عنه» وإن روى عنه واحد. 

أما النوع الثاني: فقال فيه الحافظ العراقي: 

وَالقِسْمُ الوَسَطْ: مَجْهُوْلُ حَالٍ بَاطِنِ وَظَاهِرِ 

يقول النوع الثاني من أنواع المجاهيل: مجهول الحال» والفرق بينه وبين مجهول العين» مجهول 
الحال باطتا وظاهراء الفرق بينه وبينه مجهول العين في العدد في عدد الرواة عنه» فمجهول العين لم يرو 


عنه إلا واحد» وأما مجهول الحال فروى عنه اثنان فأكثر إلا أنه لم يوجد فيه توثيق ولا تجريح من معتبر. 
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فإذًا مجهول الحال ومجهول العين يشتركان في أنهما لم يرد فيهما توثيق ولا تجريح من معتبر. 
ويختلفان في أن مجهول العين هو مَّن روى عنه واحد» ومجهول الحال باطنًا وظاهرًا هومّن روى 
عنه اثنان فأكثرء قضية الحكم نؤخرها حتى نتصور هذه الأنواع. 

قال: 

ارود EA EOE‏ زلقدات: في بَاطِن ةط EEE‏ 

النوع الثالث الذي ذكره ابن حبّان هو مجهول الجال في الباطن» والفرق بينه وبين مجهول الحال 
باطنًا وظاهرًا أن هذا النوع وهو مجهول الحال في الباطن ربما وُنّق وُجد فيه توثيق» لكن هذا التوثيق» 
ليس ممن حَبّر هذا الراوي تمام الخبرة» وعرفه تمام المعرفة» بحيث أنه يعرف خباياه من حيث العدالة» 
ويعرف مقدار ضبطه بالتفصيل. 

وهذا يحتاج إلى خبرة ومخالطة» كما في الأثر المشهور عن عمر تة أنه سمع رجلا يزكي 
رجلاء فقال له: هل سافرت معه؟ هل عاملته بالدينار والدرهم» هل جاورته؟ لأن هذه الأحوال الثلاثة 
هي التي يُمكن بها معرفة الرّجِل؛ لأنك إذا سافرته وخصوصًا الأسفار الطويلة» وقديمًا لم توجد هذه 
الوسائل الحديثة التي يستغرق فيها وقت السّفر ساعة أو ساعتين» إنما يكون السّفر في ساعاتٍ طويلة. 
وربما أيام وربما شهورًا. 

فهذا الرجل الذي تخالطه في السّفر وتمر بكم ظروفًا مختلفة» تبين مقدار صبرهء تبين مقدار التزامه 
بالعبادة: تبين أخلاقه» هذه الأمور تتكشف ف مكل هذه الأحوال. 

وكذلك الحال بالنسبة إلى مَن تعامله في البيع الشراء فإن الاس ربما يُظهرون أمورًا للآخرين» وإذا 
عوملوا بالدينار والدرهم تبدأ الأمور تنكشف. 

وكذلك الحال بالنسبة للجارء فإن البعيد لا يعرف عن الرجل مثل ما يعرفه جارّه القريب منه الذي 
يعرف مدخله ومخرجه والتزامه بالعبادات» فمثل هذه الأمور هي التي تبين العدالة الباطنة. 

فإذا العدالة الباطنة إنما تظهر بالمخالطةء وتظهر أيضَأ بتعدد التزكيات» أي أن النّاس يثنون عليه هذا 


الرجل في صلاحه وني صدقه وفي تميزه بأخلاقه بهذا تظهر العدالة الباطنة. 


شرح ألفية الحافظ العراقي ES‏ 


وأما العدالة الظاهرة» فإن الإنسان يظهر عليه أنه صاحب لق أو صاحب التزام بالعبادات» وأنه لا 
بكلا ووانه داك لكن ويا لخر لط تتفالظة طويلة EE‏ الآمر يلوف A‏ 

ومثل هذه الأمور يُحتاج إليها في القضاء, القاضي يحتاج في بعض الشّهادات إلى معرفة حال 
الشّاهد من حيث العدالة الباطنة» خصوصًا في الأمور الدقيقة والأمور التي لها تأثير كبير» فيحتاج أن 
باخ الشهادة من أقرب العاس إلى هذا الشاهد الذين خالطوه وعرقوه كتجير انه كاساندة كرفقاقه الأمتاء 
وليس رفقاؤه الذين يشهدون معه في الحق والباطل» فهذا هو الفرق بين العدالة الظاهرة» والعدالة 
الباطنة. 

إذا المجهول ينقسم إلى ثلاثة أنواع: 

ومجهول حال باطنًا وظاهرًا. 

ومجهول حال في الباطن. 

ما حُكم رواية هؤلاء؟ يقول الحافظ العراقي بالنسبة لمجهول العين» قال: (وَرَدَهُ الاكْثَرُ) معنى 
ذلك :أن هناك أقوالًا أخرىء القول الذي نص عليه في الألفية أن أكثر العلماء يردون رواية مجهول العين› 
يُفهم منه أن بعضهم يقبل روايته» ما وجه القبول؟ وجه القبول: أنهم يقولون أن الأصل في المسلم فما دام 
أنه لم يُعرف عنه الجرح فنحن نقبل روايته» وأما مَن قال بردهاء فهو لا يقبل مجهول العين؛ لأنه هذا 
الرَّاوِي نحتاج إلى معرفة عدالته وضبطه لنقبل حديثه» فلذلك نرد حديثه إذا خفي أمر عدالته وأمر ضبطه. 

هناك أقوال أخرى مثلا بعضهم يقول: يقبل إذا كان الراوي عنه لايروي إلاعن ثقة مثل: 
عبدالرحمن بن مهدي» أو يحيى بن سعيد القطان» فلو انفرد في رواية راو فإن هذا الراوي وإن كان 
مجهول عين بسبب لا يروي عنه إلا واحد» لكنه مقبول الرواية لأن هذا التلميذ لا يروي إلا عن ثقة. 

النوع الثاني: وهو مجهول الحال باطنًا وظاهراء وقَلْنَا هو الذي روى عنه اثنان فأكثر ولم يوجد فيه 
تجريح ولا تعديل من معتبر» فهذا يقول الحافظ العراقي: 

ا 0000 وَحُْكْمّه الرَّدلَدَى الجَمَاهِرِ 
أي جمهور العلماء يرون مجهول الحال أيضًا مردود الرواية؛ لأنه يلزم الاحتياط في الرواية ولا 
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وإذا قبل أو عند بعضهم إذا قبل مجهول العين فمن باب أولى أن يقبلوا مجهول الحال. 

النوع الثالث: مجهول العدالة التي في الباطن» في الظاهر عدل» لكن لا نعرف عدالته الباطنة» فهذا 
أيضًا اختلف فيه» لكن يقول الحافظ العراقي: 

RE‏ يك خُجيةَ -ني الحُكم -َبَعْض مَنْ مَنَعْ ... ما قله 


أن بعض من قال برد مجهول الحال باطتا وظاهرًا قبل رواية مجهول الحال باطنًا. 


ومهم (سَلَيْم) 
سليم الرّازي أحد كبار فقهاء الشافعية في زمنه. نص على قبول رواية المجهول في الباطن» وهو عدل 
في الباطن. 
أي جزم بقبول روايته» وإن لم نعرف عدالته في الباطن. 
١‏ - بد وَقَالٌَ الشَبْحٌ: إِنَّ العملا ال شعتني ا ينه 
۲ - في كث من الحَدِيْثِ اشَْهَرَتْ خْبْرَةَكْض مَنْ بِهَاتَعَدَرَتْ 
فيب اطاط الأ ر usenet Î‏ 
قال الشيخ الحافظ بن الصلاح رجألل يقول: إن العمل على ما ذكره سليم الرازي من قبول رواية 
من خفيت عدالته في الباطن» وثبتت عدالته في الظاهر. 
وأن هذا هو الذي يُشبه أن يكون عليه قول المحدثين أئمة الحديث» فإنهم يروون لكثير من الرواة 
الذين تجهل عدالتهم في الباطن» وتعرف عدالتهم في الظَّاهِر ويحتجون بهم, ويُخرجون لهم في كتب 
الصحاح» فيشبه أن يكون هذا الذي عليه العمل. 
ومن أجل هذا الذي استقرٌ عليه قول آهل الاصطلاح تقسيم المجهول إلى نوعين فقطء وأن 
المجهول إما مجهول عين» وإما مجهول حال في الباطن والظاهرء ما دام أن أغلب عمل المحدّثين على 
أن مجهول الحال في الباطن قبول روايته فإذًا عدوه ليس مجهولا فأخرجوه من قسمة المجاهيل» مادانه 


قد عرفت عدالته في الظاهر فها يكفى. 


شرح ألفية الحافظ العراقي 0 
سا ي و 
فقسموا المجهول إلى نوعين» وجعلوا الخلاف الماضي في مجهول العين ومجهول الحال في 
الباطن والظاهرء وأما مجهول الحال في الباطن» فإنه مادام مقبولًا عند المحدّثين وثبت فيه تعديل» ولو 
كان تعديلًا في ظاهر مره فان ذلك كافٍ في قبول روايته وعدم كونه مجهولا. 
يقول الحافظ العراقي: 
0١‏ - بد وَقَالَ الشَيْحٌ: إِنَّ العملا mE‏ انه 


2 وو 9 ° ° وره ماس 5 0 
تنه 05 1 الي ا 0 سا هه ل 3 ا ام 
۰ 
سششتكات ‏ ڪڪ TITIES‏ 
3 2 


أي ليس كل الرواة يُمكن أن تعرف أحوالهم في الباطن؛ لأنه -كما تقدم- هذا يحتاج إلى خبرة 
طويلة بحال الراوي» ومجالسة طويلة له» وكشف ما يتعلق به» فعدالة الظاهر كافية. 

ويخض اشير .دا الف مسوا 

أي أن بعض أهل العلم يُسمي هذا النوع الثالث من أنواع المجاهيل» وهو مَن علمت عدالته في 
الظاهر» وخفيت عدالته في الباطن نُسميه مستورا؛ لأنه سُتر عنا ما يتعلق بباطن عدالته. 

لكن الذي استقر عليه كما قلت الاصطلاح: أن المجهول مجهول الحال باطنًا هو يُلحق بالمعدلين 
والمونّقِينَ» ولا تضر جهالته في الباطن لا تضر جهالة حاله في الباطن» ولهذا يرى بعض المتأخرين» 
ومنهم الحافظ ابن حجر رجألل أن هذا لا يُسمى مستورًا أصلاء وإنما المستور يُطلق على مجهول 
الحال في الباطن والظاهرء فهذا مما اختلفت فيه الاصطلاحات بالنسبة لبعض المحدّثين» فإِذًا المستور 
يُطلق على مجهول الحال باطتا وظاهراء ويطلق على مجهول الحال باطنًا. 

فمر مَعَنافي نوع الحسن الحسن لغيرو: أن الحافظ ابن حجر يقول: ومتى توبع السيء الحفظ 
والمستور والمرسل والمدلين والمختلطٌ صار حديفهم حَسَدًا لا لذاته بل بالمجموع. 

قر الور ل يري يه المسفون الا رها وهر قن جلها ق الباطن إا بريد عد 
المستور الذي هو مجهول الحال باطنًا وظاهرًا. هذا ما يتعلق برواية المجهول. 

هناك بعض الضوابط» وبعض المسائل التي يسأل عنها طلبة العلم. وهي مسائل عملية» فيسألون 


يقولون: ما الفرق بين مجهول العين ومجهول الحال من حيث الاعتبار إذا توبعوا على الرواية؟ 
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فالجواب: أن الأصل في مجهول العين أن ضعفه شديد» وأنه لا يُقبل في باب المتابعات والشواهد 
لشدة ضعفه» فهذا هو الأصل» لكن هذا الأصل قد يُخرج عنه لسبب. 

5 أعيدمرة أخري: قلا سجهول العبى الأصيل كيه أن عمفه شديد لغيدة اللجهالة بهالآن اجى فيه 
أمران: 

أولا: أنه لم يرو عنه إلا واحد. 

وأيًا لم نجد فيه تجريحًا ولا تعدیلا. 

أما مجهول الحال فلاء وسيآتي الكلام عليه. 

قلنا: إلا أن هذا الأصل قد يُخرج عنه كما مَرِّ معنا قبل قليل في الأقوال في مجهول العين إذا كان 
الرّاوي عنه الذي انفرد عنه في الرواية أحد الأئمة» خصوصًا الأئمة الذي اشتهر أنهم لايرووا إلاعن 
ثقات» كالإمام مالك أو يحيى بن سعيد القطَّانء أو عبدالرحمن بن مهدي ونحوهم. 

فهؤلاء حتى لو انفردوا عن راو مجهول العين» فإن جهله لا يكون شديدًا لأهم لا يروون عن مثل 
هذا الرّاوي ويكون راو متروكًا أو راو متهمّاء أو شديد الضعف؛ لأنه لو كان كذلك لتكلّموا فيه» وبينوا 
جا 

فنحن لا نقول: إنه ثقة» ولا نقول: إنه صدوق» لكن نقول: إنه يصلح للاعتبار برواية إمام متحرء 
متحرز عنه» هذه الحالة التي يُقبل فيها مجهول العين في باب الاعتبار. 

معنى: باب الاعتبار» أي أنه إذا توبع يُمكن أن ينجبر حديث ويُصبح حستاء وأما إذا انفرد بالحديث 
فإنه يبقى ضعيمًا لجهالته. 

أيضًا هناك حالة أخرى نبّه عليها الحافظ الذهبي أله وهو فيما يتعلق بمجاهيل التابعين» 
فالمجهول إذا كان من التابعين ليس كالمجهول من غيرهم» لأمرين» أو حتى ربما ثلاثة أمور: 

الأمرالأول: لتقدّم عصرهم» وأنهم في القرون المفضلة التي كان يغلب عليها الصلاح والخير» 
والتي أثنى عليها النبي اله يوار في قوله: « حَيْرُ الاس ني تم الَِّينَيلُونّهُم ثم الَذِينَ يَلُونَّهُم. 

فلكون التابعين في القرون المفضلة التي لم يفش الكذب» ولم تفش فيها البدع» وإن كان قد نشا 
بعضهاء فإن ذلك يجعل لمجهول التابعين مزيّة على من جاء من بعدهم. 
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الأمر الثاني: هو أن في عصر التابعين لم يكن مُشْتهرًا الكلام في الرواة» وإن كان موجودًا؛ لعلو 
الأسانيد» وكون مشايخ التابعين إنما هم الصحابة فلم يحتج الناس لبيان كثير من الرواة» لأن الغالب في 
عصر التابعين -كما تقدم- الصلاح والخيرء وأنهم تلاميذ الصحابة رضي الله عنهم؛ فلذلك لم يكن كثيرًا 
الكلام في الرواة وبيان أحوالهم. 

فلهذا قد يخفى حال بعض التابعين» مع كونه في ذلك الزمان قد يكون عدلًا موثوقًا؛ لأن الكلام في 
الرواة وبيان حاله إنما كثر واشتهر في الأعصار التالية» في عصر أتباع التابعين؛ في عصر شعبة بن الحجاج» 
ومالك بن أنس» وسفيان الثوري وغيرهم من الآمة -رحمهم الله تعالى-. 

فمن أجل هذين السببين: كانت رواية مجهول التابعين متميزة في الحكم عن مجهول غيرهم؛ 
فلهذا نص الحافظ الذهبي رَيِمَهَآانَهُ على أن مجهول التابعين لا يُعامل معاملة المّجاهيل الآخرين» فإذا 
جاءنا تابعي -وإن كان مجهول عين - فإنه عند به في باب المتابعات والشراهد: 

أما إذا كان في عصر أتباع التابعين فمن بعدهم» فإن ضعفه كما تقدم الأصل أنه شديد. 

أما مجهول الحال -فكما سبق قبل قليل في كلام الحافظ تبن حجر - أنه متى توبع فإن حديثه يصير 
حستا لا لذاته بل بالمجموع» وسَمَّى مجهول الحال المستورء فهذه ناحية عمليّة ينبغي أن تنتبهوا لها. 

إِذّا المجهول بنوعيه الأصل فيه أنه ضعيف» وأن مجهول العين الأصل فيه أنه شديد الضعف إلا إذا 
كان من التابعين» أو كان الراوي عنه أحد الأئمة المتحرين أو الذين وصفوا بهم لا يروون إلا عن ثقات» 
وأن مجهول الحال أعلى في المنزلة من مجهول العين. 

وأما قضية جهالة الحال الباطنةء فالأصل آنا غيرٌ قادحة» وأن الرّاوي حتى وإن جهلت حاله الباطنة 
ما دام قد عرفت عدالته الظاهرة» فإن ذلك كاف في قبول روايته؛ ولهذا استقرّ عند أهل الاصطلاح تقسيم 
المجاهيل إلى النوعين السابقين فقط» دون ذكر المجهول في باطن الأمر. 

هذا ما يتعلق بحكم رواية المجهول. 
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وننتقل إلى مسألةٍ جديدة وهي حكم رواية المبتدع. 

البدعة كما لا يخفى عليكم المقصود بها هنا: اعتقادُ أمر حادث لم يثبت عن النبي صَيَِلدَءَلِدَهِوسَلَىَ 
ولا عن صحابته روعت 

اعتقاد أمر حادث كالتشيع» أو الرفض. أو القول بقول الخوارج» أو الاعتزال» أو التصوفء أو 
نحوها من البدع الحادثة التي ليس لها أصل في كتاب الله» ولا في سنة رسول الله صاَ يوسا فما حكم 
رواية المبتدع الذي وصف ببدعةٍ من هذه البدع؟ 

فهذا هو الفصل الذي ذكره الحافظ العراقي في قوله: 

5 - وَالخُلفٌ في مُبَتَدِع مَا كرا فقن د نطتتتاء واب تدا 

الاقم اذل ابد إلى ي 

١‏ - مَن يُكمّر ببدعته. 

اتوي ل تكد باعي 

فأما الخلاف فإنه فيمن لا يُكمّر بہدعته» أما مَن كم ببدعته بإن كانت بدعته كفرية» فهذا لا خلاف في 
رد حبرو مُطلقًاء مثل غُلاة الرافضة؛ أو غلاة الصوفية» أو نحوهم» فإن هذا بالاتفاق رد روايتهم لأن 
بدعهم مُكمرة. 

غلاة الرافضة الذين يسبون الصحابة» ويحكمون بكفرهم جميعًاء أو أكثر الصحابة» ويقولون 
بعصمة الأئمة وأن الصحابة هته ارتدوا بعد النبي مَْلدَءَلِتَهِوَسَلَ هؤلاء لا يُقبل حديثهم» ولاعبرة 
بهم؛ لأن بدعتهم عند بعض آهل العلم مُكمّرة على تفصيل في قضية تكفير المعين» ففرقٌ بين عامتهم» 
وبين علمائهم إلى آخره» فمن كان موصوفًا ببدعة مكفرة» فهذا لا خلاف في روايته رده. 

أما من وُصف ببدعة غير مكفرةء مثل التشيّع بلا رفضء أو الإرجاء أو القول بالقدر» فهؤلاء هم 
الذين فيهم الخلاف. 

فالقول الأول قيل: ترد رواية المُبتدع مُطلقَاء أن من اتصف ببدعة فإن روايته ترد مطلقًا. 

والسّبب في ذلك قالوا: لأن اتصاقةٌ بالبدعة يُسبب الحُكم بفسقِهء أي أن بدعته سبب للحكم بفسقه 
ورواية الفاسق لا تقبل» لكن هذا القول كما قال الحافظ العراقي: (وَاسْتْدُرَا)» أي استنكر هذا القول رد 
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رواية المبتدعة الذين لم يكمّروا ببدعتهم مُطلقًاء هذا قول استنكره أهل العلم» لماذا استنكر هذا القول؟ 
سيأتي بيانه» لأنه كتب الحديث فيها الرواية عمن صف ببدعة أمرٌ مشتهرٌ ومعروف» بعض الرواة عرف 
بالإرجاء» وبعضهم عرف بالتشيع» بعضهم عرف بالقول بالقدر» وسيأتي أمثلة لذلك -إن شاء الله-. 
القول الثاني: التفصيل في المبتدع. 
٥‏ - وَفْيِلَ: بل إذا اَّل الكَذَِا الست ا ا 
الق اس 121111111110 
يقول: إنما نرد رواية المبتدع مُطلقا إذا كان ممن يستحل الكذب» يرى أن الكذب حلالء له أن 
يكذب تُصرةً لمذهبه» أو لأمر دنيوي. 


وهذا القول تسب للإمام الشافعي فإنه يقول: «أقبل رواية أهل البدع إلا الخطابية»: 
قال العراقى: 


فالإمام الشافعي أثر عنه انه يقول أقبل رواية أهل البدعة إلا الخطَّابِيء لماذا لا يقبل روايته؟ 
لأن هذه الفرقة» وهي من فرق الروافض كانوا يستحلون الكذب» يرون أن الكذب حلال؛ لنصرة 
بدعتهم» أو لأمر آخر. 
وباب الرواية مبني على الصدق» فإذا كان هذا الراوي يستحل الكذب فإِذًا لا عبرة بروايته. 
القول الثالث: يقول الحافظ العراقي: 
e LEN SN‏ داهم تقش وومةه 
- فيه (ابِْنْ حبَّانَ) تماقا a‏ 21211111111100 
يقول القول الثالث: وَرَآه الأغدّلا ) ويعني بقوله الأعدل» أي ابن الصلاح رَمَهُاانَك أن هذا القول رآه 
ابن الصلاح رَِمَهاَنَهُه وهو قول أكثر أهل العلم التفريق بين المبتدع الداعية إلى بدعته» والمبتدع غير 
الداعية إلى بدعته؛ لأن المبتدع الداعية إلى بدعته عنده غرض يجعله يكذب» وربما يتقوّل ويّبالغ» وربما 


يُدلس» وهو يريد أن يُشيد ببدعته» أو يجذب الناس إليه لما عنده من الحديث. 
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فيرون أن المبتدع الداعية لوجود هذه الأغراض عنده يرون انه لا يقبل حديثه» ولا تقبل روايته لما 
عنده من الهوى والغرض في الإشادة ببدعته» والرغبة في إقبال الناس إليه ليأخذوا عنه هذه البدعة» فهذا 
ترد روايته مطلقا. 

أما المبتدع غير الداعية» فهذا تقبل روايته» لأن هذه الأغراض ليس موجودة عنده» وهذا القول نقل 
فيه ابن حِبّانَ الاتفاق» أن أهل الحديث متفقون عليه» يؤيد هذه التفاصيل التي مضت قال: 

وَرَوَوَا ۴د عَنْ أَهْلٍ بذع في الصَّحِيْح ما دعَوَا 

أى الصاح اع ا لبان التشارى وله رهبا حل اوق الا معد نيما 
الرواية عن أهل البدع» لكن هؤلاء المبتدعة لم يكونوا من المبتدعة الدّعاة؛ فلذلك ساغ لهم الرواية من 
طريقهم وعنهم» اعتبارًا بالأخذ عن المبتدع غير الداعية. 

أيضًا هناك تفاصيل أخرىء الآن ذكرنا قولين فيهما تفصيل في الرواية عن المبتدع: 

القول الأول: قول الإمام الشافعي» وهو أنه إذا لم يكن المُبتدع يستحل الكذب فإن روايته تقبل» 
وأما إذا كان يستحل الكذب فإن روايته ترد إذا لم يكن يستحل الكذب فروايته تقبل» وإذا كان يستحله 
فان روايته ترد. 

القول الثاني: ونقل فيه ابن حبان الاتفاق ورآه ابن الصلاح هو القول الراجح وهو قول الأكثرين أن 
رواية المبتدع ! إذا كان داعية إلى بدعته ترده وإذا لم يكن يكن داعية إلى بدعته فإنها تا 

هناك قول ثالث في التفصيل وهو: التمييز بين البدعة» فإن البدع ليست في درجة واحدة» ولا في مرتبة 
واحدة» فهناك بدعة شديدة» وهناك بدعة متو سطة» وهناك بدعة خفيفة ويسيرة. 

فالبدع الشديدة: كالرفض والتجهم. 

البدع المتوسطة: كالقول بالقدر. 

البدع الخفيفة: كإرجاء الفقهاء والتشيع اليسير. 

فهناك فرق بين البدع نفسهاء وأهل هذا القول احتجوا بأقوال عديدة لأهل العلم: 

منها قول علي بن المَدِيني يانه يقول: «لو ترك حَدِيثِ أَهْلٍ الْبَصْرَةِ قد وَحَدِيث امل الْكُوكَةٍ 
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أي أنه لو أننا تركنا حديث من يقول بالقدر من البصريين» ومن عنده تشيع من الكوفيون لخربت 
الكتب» أي أن كيز من التحديث يذهب عنا؛ لآننا لا نجده إلا عند هؤلاء. 

وأيضًا تقل عن الإمام أحمد أقوال قريب من هذاء مثلا بعضها يقول الإمام أحمد في رواية أبي داود 
عنه: ١‏ اخْتَمِلُوا م TS‏ افر واد ودرا اي 
العمل :من الاسنال يمول ناه الاننان اعفاد العنانه رفول لان وان الأعمال فإيا لسفامن 
الإيمان هذا قول مرجئة الفقهاء فيقول الإمام أحمد: (إِنَّ المرجئة يُحتمل عنهم الحديث؛ لأن بدعتهم 
خفيفة». وأما القدرية فإن بدعتهم شديدة» -أي أشد متوسطة- فهؤلاء لا يؤخذ عن الداعية» ويؤخذ عن 
غير الذاغية: 

أيضًا في رواية المروذي» يقول المروذي َهُ: ١كانَ‏ بُو عَبْد اللو ُحدّث عَن المرجتي إِذَا لَمْ يَكُنْ 
os‏ عِية» بل کلام هة فيه عَام). 

المرّوذي يقول: «كان أبو عبد الله يحدّث عن المرجى». 

أيضًا الإمام أحمد يُميز بين ا الداعية» والمبتدع غير الداعية» حتى بالنسبة للإرجاء. 

يقول الحافظ ابن رجب رمه كه: «قيُؤْحَدذٌ مِنْ هَذًا أن الْبدَعَ الْعَلِيظة كالتجهم ثر رد بها الروَايَة مطلقًا 
وَالْمْمَوَسّطَة كَالْقَدْر إِنَمَا ترد روَاية الدَاعِية إِليْهَاء وَالْكَفِيفَة كالإرجاء هل يُقبل الرّوَايةِ مَعَهَا مطلقًا؟ أَوْ تُرد 
عَنْ الدّاعِيّة عَلَى رِوَايَتِينَ) 

فإِذا القول الثالث في حكم رواية المبتدع: أنه يُنظر إلى البدعة» فإن كانت بدعةً شديدة كالرّ فض 
والتجهم فإن رواية الراوي ترد مطلقا. 

وإذا كانت متوسطة أو خفيفة» فقيل يقبل عن غير الداعية» وترد عن الداعية. 

هذا ما يتعلق برواية المبتدع» ويلاحظ من عمل المحدّثين أن ما يتعلق بالبدعة هم ينظرون فيه إلى 
جانبين: 

الجانب الأول: ما عند الراوي من الصدق والأمانة. 


والجانب الثاني: ما فيه من البدعة. 
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ينظرون إلى الراوي المبتدع من جانبين: 

الجانب الأول: ما عنده من الصدق والأمانة. 

والجانب الثاني: ما عنده من البدعة. 

فهم إذا رأوا الراوي من اهل الصدق والأمانة وإن كان مبتدعاء فالأكثر أنهم يقبلون حديثه مع اعتبار 
قضية شدة البدعة وخفتها أو توسطهاء وقضية الدعوة إلى تلك البدعة أم لا. 

فالأغلب أنهم يعتبرون قضية الصدق والأمانة التي مرت معنا في قول الإمام الشافعي وهال 
ولذلك وجد في الكتب؛ كتب الحديث» الصحيحين وغيرها الرواية عن بعض المبتدعة» الذين وصفوا 
بتشيع» أو إرجاء» أو القول بالقدر» بل بعضهم أئمة كبار معروفين مشهورين» رُوي عن قتادة بن دعامة 
السدوسي وهو من متوسطي التابعين أنه يقول بالقدرء وعبدالرزاق بن همام الصنعاني كان فيه تشيع» 
وكذلك عبيد الله بن موسى العبسي وغيرهم» الداروردي كان فيه إرجاء. وأيضًا ابن إسحاق -صاحب 
السيرة- كان فيه تشيع. 

فالعبرة والآأساس عند المحدثين قضية الصدق والأمانة» وإذا وجدوا الحديث عند غير هذا المبتدع 
عند غير هذا المبتدع أخذوه عنه. 

وإذا لم يجدوه إلا عنه فإنهم يأخذونه عن ذلك المبتدع مع تحذيرهم من بدعتهم» وبيان ما فيها من 
الخطأ والفساد. ومع ذلك كما قلنا فإنهم يروون عنه ويأخذون حديثهم. 

لكن أريد أنبه على أمر مهم شائع على ألسنتناء وهي قضية عدم التفريق بين الرفض والتشيع» في هذا 
العصر كثير من الناس لا يفرقون بين الرفض والتشيع» التشيع في مصطلح العلماء السابقين ليس هم 
بمعنى التشيع في هذا العصرء التشيع القديم» بمعنى أن الرجل مثلًا يقول أو العالم: إن هذا الشخص يقدم 


عليا رنه على أبى بكر وعمر» ويرى أنه أفضل منهماء لكنه لا يسب أبا بكر وعمر وََبَدْعَنْهَا ولا 


يسب الصحابة» ولا يقذف عائشة رال ڪتهاء ولايقول بعضمة الاأتمة فهذاهو التشيع. 


أما الرفض فهو الذي يقول بمثل هذه الأقوال الذين يحكمون بأن الصحابة ارتدوا بعد النبى 
نوبوك وآن الآسة الاق عقر معصومونه وكلها تأغرت الأعصار ازداةوا بدعا غليظة على 
بدعهم السابقة. 


شرح ألفية الحافظ العراقي 


ففرق بين التشيع القديم في مصطلح العلماء السابقين» وبين التشيع في عصرنا هذا. 

ولذلك ينبغي ضبط المصطلحات. فلا يقال: إن فلان شيعي وهو رافضيء ولا يقال إن فلان رافضي 
وهو وي 

الشيعة -قديمًا- مكل النيديةة قاد يدية فيع لام الويدية التدماء لآ يكقر وق ااا اعت ولا 
يشتمون أبا بكر وعمر عتا 

أما من ثبت عنه تكفير الصّحابة وأنّهم ارتدوا بعد النبي صإة يوسر والقول بأن القرآن خُرّفء 
والقول بعصمة الأمّة ة الاثني عشر فهذا رفض ولا يُطلق عليه أنه شيعي» فلابد من تحرير المصطلحات. 

فلما قلا إن بعض اهل العلم يجعلون التشيع بدعة متوسطة فهذا التشيع بهذا المعنى» بمعنى تقديم 
علي َة على أبي بكر وعمر» بل بعضهم قد يقدم علي وَوَإْبَُعَدَهُ فقط على عثمان» مع تسليمه بن أبا 
بكر وعمرو وَوَزْبَُعَنْهًا أفضل من علي. 

فإذا لابد من تحرير المصطلحات وفهمها على وفق ما كان أهل العلم يطلقونها ويفهمونها. 

هذا ما يتعلق برواية المبتدع. 

ننتقل إلى مسألة أخيرة وهي مسألة -إن شاء الله- خفيفة ما نطيل فيها كثيرًا لوضوحها. 

يقول الحافظ العراقي: 


649 - و (لِلحَمَيْدِي) وَالإِمَام احا بأنمخلكزب َد ا 
٠‏ أي في الحَدِيْثِ لَمْ تعد قله وَإنْ سه و (الصيرف) 0 

عا E Ej NE A‏ و a‏ 
۲ -وَلَيْس كَالشَاهِِ وَالسَمْعَاني 2 أب والمُظَمَرِيَرَى فِي الجَانِي 
۴ بَكَذِبٍ فِي حَبَرِإِسْقَاطَ ما OE TEES E‏ 


هذه المسألة باختصار: ما كم رواية من ثبت كذبه في الحديث إذا تاب من ذلك؟ راو ثبت أنه 
كذب في الحديث» ثم تاب» هل نقبل روايته بعد توبته أم لا؟ فيقول الحافظ العراقي: إن الحميدي» وهذا 
الحميدي هو عبدالله بن الزبير الحميدي» سيخ الإمام الشافعي» وصاحب المسند؛ لأن المحدّثين عنهم 
عالمان مشهوران بالحميدي» هذا الحميدي شيخ الإمام الشافعي» والحميدي صاحب «الجمع بين 


الصحِيّحَيّن)» وهو متأخر عنة بأكثر من قرينين فميزوا بينهما. 
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فالحميدي عبد الله بن الزبير وهو شيخ الإمام الشافعي يقول أو تلميذ الإمام الشافعي الحميدي 
تلميذ الإمام الشافعي» عفرا يا إخوان تلميذ الإمام الشافعي الحميدي تلميذ الإمام الشافعي يقول: 
وكذلك الإمام أحمد: إن من لكذب تعمدا أي في الحديث لم نعد نقبله» لا نقبل روايته سواءٌ تاب من 
ذلك أو لم يتب» لماذا؟ يقولون: إن الكذب على النبي َوَس تهابه نفوس المسلمين أجمعين» 
المسلم قد لا يتورع أن يكذب في حديث الناس» لكن أن ينسب إلى رسول الله صََنَهءَلتِوسَلََ كلامًا لم 
يقله فإن المسلم الذي عنده شيء من الإيمانء فإن قلبه ينفر من ذلك. 

فما دام أنه هذا الشّخص تجرأ على أن وضع حديئًا لا نأمن أن يتجرأ مرة ثانية ويفعل ذلك الفعل» 
فحتى إن تاب فتوبته بينه وبينه ربه» أما نحن فإننا لا نقبل حديثه ما دام أنه قد بلغت به الجرأة إلى هذا 
الحد أن يضع على رسول الله صَيََِلَعََتوسَلََ حديثًا. 

وأيضًا قال بهذا القول الصيرفي» والصيرفي هذا أحد أئمة الشافعية» وكأنه تقدم معنا في درس مضى له 


شرح على كتاب الرسالة» وله كتاب الدلائل» كلاهما مفقودان» لكن القول عنهم موجودة في الكتب فإنه 


قرلا القول» 
لكنه زاد قولاء وهو أيضًا من ثبت ضعفه من أهل النقل فإننا لا نقبل روايته» حتى لو ثبت بعد ذلك 
خلاف هذا. 


لكن هذا المعنى إن ثبت ثبت عن الصيرفي بهذا اللفظ فإنه قول مرجوح؛ لآن بعض المسائل يمكن أن 
يتصف بها الراوي في وقت ثم يتخلّصِ منها ويتحسن حاله في وقت» بعض المحدّثين كما سيأتينا -إن 
شاء الله- في مسائل قادمة يكون في حفظه شيءٌ من الصعف» فيروي بعض الأحاديث على تلك الحالةق 
ثم ينه فلا يروي إلا من كتابه» فهنا يختلف الحكم في هذا الراوي» فما رواه من كتابه قبل حديثه فیه» وما 
رواه من حفظه في الحالة السابقة قة لم يُقبل حديثه» لأنه في الأول لم يكن عنده لا ضبطً صدرء ولا ضبط 
كتاب» وأما بعد ذلك صار عنده ضبط كتاب فيقبل حديثه» فأما إطلاق القول بأنه إذا ضعّف نقلا لم يُقبل 
إذا كان بظاهر هذه العبارة 0 

وأما إذا أراد به الصيرفي ب لَه أنه إذا كان كذبه في النقل -أي في الحديث- فإن هذا الكلام متجه» 
وو قاف لكلام الحميدي» م -رحمهما الله تعالى-. 


شرح ألفية الحافظ العراقي 

يقول: 

دوا ن أبُو المُظَمّرِ) يَرَى فِي الجَانِي 
0 يِكَذِبٍ فِي حب رِإِسْقَاطَ ما e E‏ اقيق E E‏ 

الحافظ أو العلامة أبو المظفر السمعاني وهو صاحب كتاب مطبوع» وهو من علماء القرن الخامس» 
وهو جد السمعاني صاحب كتاب الأنساب. 

السمعاني يقول: إن من كذب في خبر واحد وجب إسقاط ما تقدَّم من حديثه» هذه الآن مسألة 
عكسية» المسألة السابقة رجل كذب في الحديث ثم تاب فهل نقبل حديثه بعد توبته؟ المسألة التي 
يذكرها السمعاني أنه إذا ثبت عندنا كذبه في الحديث» وكان قبل ذلك لا يكذبء فإن حديثه الذي حدّث 
به من قبل أن يكذب أيضًا مردود» فهذا ما يشير إليه السمعاني راء عبارته كما نقلها الحافظ العراقي 
في شرح الألفية: «إن من كذب ف خبر واحد وجب إسقاط ما تقدم من حديثه). حتى ما سبق من حديثه. 
ها حدّث به قإنه لا يقبل 4 لأنه ثبت أنه بعد ذلك تج را غلى الكذب على رسول الله ا ااي 

قول الحافظ العراقي: (وَلَيْسَ كَالشَاهِلِ). 

يقول: إن هذه المسألة مسألة عدم قبول توبة من كذب على رسول الله هسل عدم قبول 
رواية من كذب على رسول الله صََِتَهعَِوسَمَ وإن تاب بعد ذلك هذه من المسائل التي تختلف فيها 
الرواية عن الشهادة» فإن الشاهد الذي يشهد في الحقوق إذا كام مثا ظهر منها فسق» ثم تاب منه أو ظهر 
منه كذبء ثم تاب منه فإن شهادته تقبل» أما راوي الحديث إذا ثبت أنه كذب على النبي صال ووس 
فإن حديث لا يقبل. 

والسبب في هذا التفريق لمزيد الاحتياط في باب الرواية» ولأنه كما تقدم إن باب الرواية مبني على 
الصدق والأمانة» وما دام أن ها الراوي تجرأ على هذا الأمر العظيم فإننا لا نأمن أن يعود إليه. 

والله تَعَالى أَعْلّم 


وصَلَّى الله وسلّم عَلَى نَا مُحَمِّد وَعَلَى آله وَصَحْبِهِ أَجْمَعِيْن. . 
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الأسئلن 

الشَّوّال: كلام الحافظ الذهبي رأة في تقوية مجهول العين» هل يختص بكبار التابعين أو هو في 
كبار التابعين وصغارهم؟ 

الجواب: فيما يظهر أنه مطلق؛ في كبار التابعين» وصغارهم. 

أيضًا يسأل عن كتاب: معرفة علوم الحديث» لابن الصلاح» أحسن طبعاته تحقيق الدكتور نور 
الدين عتر. 

وأما شرح العراقي على ألفيته فأحسن طبعاته تحقيق ماهر الفحل. 

السَّوّال: هل هناك علاقة بين قبول رواية المبتدع غير الداعي إلى بدعته» وبين الدراسة على المبتدع 
إذا كان لا يدعوا إلى بدعته مع وجود الكفاية عند أهل السنة؟ 

الجواب: لا شك أنه إذا توافر العالم» أو طالب العلم الذي يكون غير متصف ببدعة في تخصص ماء 
فالأولى الأخذ عنه» وألا يؤخذ عن المبتدع؛ لأن الإنسان لا يأمن على نفسه أنه يتلقف شبهة عن هذا 
المبتدع» لكن الشأن تحرير رواية» تحرير قول المقصود بالمبتدع» فلابد أن الشَّخْص يعرف من هو الذي 
يتصف ذا الوصف المبتدع» ما الذي يمكن أن نطلق عليه هذا الوصف. ومّن لا يُطلق عليه هذا 
الوصفء فليس الشخص أو طالب العلم» أو العالم الذي يذل في مسألة يلزم من ذلك أن يوصف 
بالمبتدع» فلابد من تحرير هذا الاصطلاح. 

الشُوالفهل تلف تحدية هدهو ل العين و الخال بين الافمة المتقدمين والتاخريوة ومن عو أول 
من قيد الجهالة بالعدد؟ 

الجواب: نبدأ من آخر السؤالء أول مَّن نقل عنه أنه قيد الجهالة بالعدد علي بن المّدِينِي رهآ 
ولا شك أنه من الأئمة المتقدمين» وعلى هذا سار الحفاظ من بعد. 

السّوّال: مَن نقل هذا عن الأئمة المتقدمين؟ 

السّوّال: كيف يتقوى مجهول الحال والعين مع احتمال أن يكون هذا المجهول كذابًا خصوصًا إذا 
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ا ات | 

لأن هذا الاحتمال مستبعد؛ لأن هذا الراوي لو كان كذابًا ما سكت عنه الأئمة» نحن قلنا: مجهول 
الحال» ومجهول العين مَن لم يوجد فيه توثيق ولا تجریح» فلو عرف أنه كذَّابِ» ما يسكتون عنه سواءً 
الأئمة المتقدمين أو المُتأخرين؛ لأنه ربما الرَّاوي يا إخوان يظهر كذبه من خلال روايته» فلا يلزم أن 
يكون الناقد مُعاصرًا له» نجد مثلًا الذهبي رَمَهاَنَهُ يذكر بعض الرواة الذين هم ليسوا في عصره. ويُّبين أن 
الآفة منهم في رواية هذا الحديث المكذوب الموضوع. فهذا يبين لنا حال هذا الراوي. 

فإذًا الخلاصة في الجواب عن هذا السؤال: أنه لو كان كذَّابَا لما سكت عنه الأئمة» وأنه لو كان كذابًا 
لظهر ذلك في روایته» وتبين حالّهُ من خلال روايته. 

السّوَّال: هل صحيح أن السّلف أخذوا الحديث عن المبتدعة؛ لكنهم لم يأخذوا منهم تفسير 
الحديث؟ 

الجواب: ما فهمت هذا السؤال» ماذا يعني تفسير الحديث الشرح بمعنى أنهم لا يأخذون عنهم فقه 
الحديث. 

الفقه وبيان معاني الحديث» لا علاقة له بالرواية» وهذا يدخل في قضية العالم إذا كان مبتدعًا هل 
يؤخذ عنه العلم والفقه» فهو داخل في التخصيص الذي مضى. 

السوّال: هل قبل العلماء رواية المبتدع مطلقاء مع وجود حديثه عند غيره؟ أم أخذوا عنه للحاجة؟ 

لا شك أن علماء الحديث إنما يأخذون عن أهل البدع خصوصًا مَن كانت بدعه متوسطة أو فيها 
شيء من الشدة» ليست شديدة مطلقاء إنما يأخذون عنهم عند الحاجة. 

كما تقدم عن علي بن المَدِيني لو تركنا حديث آهل البصرة للقدر» وحديث أهل الكوفة للتشيع 
لخربت الكتب. 

فلذلك قال بعض آهل العلم: المصلحة هنا تقتضي أخذ حديثهم» فإن هذا أولى من ترك الرواية 
عنهم وإخماد بدعتهم» لكن بقيد وجود الصدق والأمانة» فإن الصدق والأمانة هذان الأمران أهم ما 
يشترط في الراوي» وهما اللذان يفسران وجود رواية بعض المبتدعة في الكتب المعتمدة عند المحدثين. 

خلطنا بعض الأسئلة. 

السّوّال: لماذا يقوى الإسناد الذي فيه انقطاع» ولا يقوى الإسناد المتصل الذي فيه مجهول العين؟ 


فقد يكون الساقط من الإسناد المنقطع رجلا مجهول جهالة عين. 
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على کلٍ: نحن في هذا نتبع منهج أهل العلم» فأهل العلم ميزوا بين رواية مجهول العين» ورواية 
الحديث المنقطع» فيقبل الحديث الذي فيه انقطاع في باب المتابعات إذا كان الانقطاع يسيرًا وغير شديد. 
وأما مجهول العين -فكما تقدم الأصل- أنه لا يقبل حديثه» ولا يعتد به في باب المتابعات والشواهد. 

هذا سؤال يسأل خلاف بين كلام الحافظ العراقي والحافظ بن حجر في النزهة. 

التفصيل الذي ذكره الحافظ العراقي أولى. 

السّوّال: يسأل عن كتاب: «قواطع الأدلة». 

طبعته بتحقيق الدكتور علي الحَكمي في خمسة مجلدات. 

نكتفي بهذا القدر. 

والله تَعَالى أَعْلّم 
وصَلَّى الله وسلّم عَلَى نينا مُحَمّد وَعَلَى آله وَصَحْبِهِ أَجْمَعِيْن. 


شرح ألفية الحافظ العراقي 


0 
جا 


قال النّاظم رجە ال 


عرس 2 


٤‏ وَمَنْ رَوَى عَنْ ِقَةفَكَلَْه 
تان ا 
5 لاب اڭ از 
7 الحم لار عند المُمْظَّم 
- كقِصَّة الشََاهِدٍ واليَصِيْنِ إِذْ 
۳۰۹ - عله فَكَانَ بعد عَنْ (رَبيهَ بیعه) 


تابن بقول يخي فقد 


٠-و‏ (الشافعي) تَهَى (ابْنَ عَبْدٍ 
١‏ وَمسنْرَوَى برل يقبَلٍ 
E EE‏ وَالقَرْآنٍ 
"٠‏ - لكِنْ (أَبُوْ نُمَيْم القَضل) أَحَذْ 
- شغلا بو - الكَسبٌ اجر إِرَْانَا 
6" - وَرُهَدُوْنَسَاهمْلٍ في الَفْلٍ 
5 أو قَبِلَ الَلقِيْنَء أَوْمَدْوْصِنًَا 
۷ -بكثْرَة الهو وَمَا حَدَّتَ مِنْ 
64- بين لَدْعَلَطَدُقَمَارَجَعْ 
۹- كَذَا (الحُمَيِْي) مَعَ (ابْنِ حَتْبَلٍ) 
8 قَالَ: ويو تفر نَعَمْإِذًا 
"١‏ وَأْعْرَضوا في هَل انقزر 
5 - لِعُسْرِهَاء بل يُكْتَمَى بالعَاقِلٍ 
... 7 - للفِسْقٍ ظَاهِرَا وَفِي الضَّبْطِ 
14 وَأَنَهُيَرُوِي مِنَ ال وَائَنَا 


لِتَحو داك (الَيْهَقِمنٌ) ‏ فَلَقَدْ 
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لالتعا تفل الك 
هذا الفصل الأخير في ما يتعلق بصفة رواية الحديث» فيه مسائل عديدة لكنها -إن شاء الله- لا تأخذ 


منا وقتا كفيدًا -بإذن الله تعالى-: نسأل الله 85 العون والتوفيق. 





o۲‏ الشيخ عبد الباري بن حماد الأنصاري س 


وسو 


المسالة الأولىء يقول الحافظ العراقي رهه مه الل 


ون رَوَي عو ْيِف ةككَنئَذ ‏ فقذتارش ا ولى ْكَذِبَا 
o‏ ا تابن بقول شَيْخِه فَقَدٌ كَْيَ ةَالآخَر وَارْدْدُ مَاجَحَد 


ملو الا اا ار اور ا ا ما ری ات 
الراوي عن أحد الثقات بحديث» ثم يُنكر ذلك الثقةء تحديثه لهذا الراوي بذلك الحديث» فما الحكم في 
هذه الرواية؟ وما الحكم بالنسبة لهذا الراوي الذي كدب الثقة؟ أو كذّبه الثقة ونفى أنه حدّثه بذلك 


الحديث؟ 
فهنا مسألتان» فيقول الحافظ العراقى: 
4:+#دومن ووَق كذ لله كدف عه Ty‏ 


أي هذا الراوي إذا كان ثقةء وشيخه أيضًا ثقة» فالراوي يث شعت أن TONES ORE E‏ 
والشيخ ينفي أنه حدّث هذا الراوي بذلك الحديث» فهنا تَعارُض. فبأي القولين نأخذ؟ أبقول الراوي 


الذي يقول إن شيخي حدثني بذلك الحديث يث؟ أم بقول الشيخ الذي نفى ذلك فإنه كذبه؟ 


فيقول الحافظ العراقى: 
١‏ ك 
E o GC E a‏ ر < موه 
6 لا تشښبتن بقول شيخه. فقد كَذبَّة الآخَر رَاردذمَاجَحد 


أي أن هذا الراوي» إذا كان ثقة في نفسه» معلومٌ ثقته وصدقه وأمانته» فتكذيب الشيخ له بأنه لم 
يحدّثه بهذا الخبرء لا يُعد سببًا في أن يكذبه هو؛ لأنه ثبت عندنا ڈ ثقته» وإنما الخبر الذي تعارض فيه قول 
الشيخ وقول الراويء لا يُعتبر به» بل يسقط؛ لأن هنا عندنا تعارض. 

التلميذ يقول: إنه سمع الشيخ بُحدّث» والشيخ ينفي ذلكء فهذا الخبر يسقطء لا عِبرة به؛ لِمَافي 
تصرّف هذين الرَّاويينَ» أو لما في فعلهما من التعارض. 

يقول: وَلَكِنْ كَذْيَُ لا بن + بِقَولٍ شَيْحِْهِ. 

ا وكات تسا اشرما ساس أنه تيت ثبشت ثقته» وأما إذا 


كان مجهولاً» أو غير معروف بالصدق والأمانة» فإنه يُوّد خبره» ويُضَكّف بهذا التكذيب» أما من ثبتت 


شرح ألفية الحافظ العراقي - 
277222222222255 7 
صدقه وأمانتةُ ونفى شيخه تحديثه بهذا الخبر فإنه لا يتهم» لماذا؟ لاحتمال نسيان الشيخ» لاحتمال أن 
الشيخ حدّثه به» ثم بعد ذلك نسي» نسي ذلك الحديث» ونسي تحديث ذلك الرّاوي بذلك الحديث. 
وسيأتي أن ذلك وقع» كما في القصة التي سأذكرها بعد قليل. 

فإداء ما دام أنه يحتمل أن الشيخ قد نسيء فإِذًا لا نكذب هذا الراوي» وإنما النتيجة أن هذا الخبر أو 
الحديث يكون مردودًاء لأن الشيخ ينفي تحديثه به والتلميذ يزعم أنه حدّثه به» فتعارض الخبران» 
فتساقط هذا الخبر» لكن لا نأخذ من ذلك أن هذا التلميذ يكون كذاباء لمجرد نفي الشيخ تحديثه لهذا 
الحديث. 

قال: وَارْدْدْ مَا جحد 

أي هذا الخبر يُرّد هناك تفصيل وهو الذي في قوله: 

5د ون وز الها ناد مَايَقْئَضِي نِسْيَائَكُ قَقَدُْرََوَا 
0 الحُكْمَ لِلذَاكِر عِنْدَ المُمْظَّم E‏ 

هنا حالة أخرىء الحالة الأولى: الشيخ يجزم أنه لم يحدث هذا التلميذ بذلك الحديث» فهذه الحالة 
قلناء أن هذا a‏ الخال روء السات على اليم 
ولثبوت ثقة التلميذ 

الحالة الثانية: أن يكون الشيخ ينفي هذا السماع» أو ينفي هذا التحديث» بصيغةٍ محتملة» مثل أن 
يقول: لا أذكر اني حدّثت بهذا الحدیث» فمعنى قوله لا آذکر» أنه يحتمل أن يكون نسي» قوله لا أذكر 
محتول أن يكون قد نسي» فإِذًا في عبارته» ما يُساعد على تطرق احتمال النسيان عليه فإذا لم يجزم الشيخ 
بأنه لم يُحدَّث هذا التلميذ؛ فهنا الحُكم يختلف فالحكم للذاكر للمتذكر للضابط» فما دام أن التلميذ من 
أهل الثقة والحفظ والضبط وهو متأكدٌ متذكرٌ ذاكرٌ لهذا التحديث فيؤخذ بقوله» فيؤخذ بقوله ولا يقدح 
ذلك في الحديث. لا يقدح نفي الشيخ لروايته لهذا الحديث بهذه الصيغة المحتملة» لا يقدح في الحديث 
نفسه ولا في راويه» فيؤخذ بقول الذاكر. وهذا يدخل تحت القاعدة التي يذكرها أهل العلم كثيرًاء وهي 
أنه يؤخذ بقول من عنده مزيد علم» من عنده علمٌ زائد يؤخذ بقوله؛ لأنه هو لا ينفي أصل المسألة» وهذا 
عنده زيادة علم؛ فيؤخذ بتلك الزيادة. 





o4‏ الشيخ عبد الباري بن حماد الأنصاري دا 
أو أيضًا قضية أنه المُثبت» مُقدّم على النافي خصوصًا أن النفي هنا فيه تردد» فهو يقول لا أذكرء لا 
أذكر أني حدّئته أو لا أذكر أني حدّثت فلان» فالعبارة نفسها لا تنفي احتمال تطرق النسيان عليه. 
قال: أو ما يَقَنَضِي نِسْيَانَهُ 
أي يأتي في عبارة الشيخ ما يدل على أنه تغّر حفظه ونسي» كأن يقول مثلاً: هذا التلميذ أخذ عني 
قديمٌ وأنا الآن مثلا ليس معي كتبي أو ليس معي مروياتي» فهذا يدل على أنه لا يذكر ذلك التحديث» 
وأيضًا ليس بضابط في ذلك الوقت حتى ينفي سماع هذا التلميذ منه. 
وَحُكي الإسْقَاطُ عَنْبَمْضِهِمٍ 
وبعض أهل العلم رأوا أن حتى لو أن الشيخ تردد أو وُجد احتمال النسيان عنده؛ فإنه تبقى المسالة 
على قضية التعارّض. ما دام أن الشيخ ينفي ولو بتردد والتلميذ يُثبت يثبت؛ فيتعارض القولان» فيسقط هذا 
الخر: 
يقول الحافظ العراقي: 
وا كي > E EE E E‏ 
م ا لأن هنا الأبيات فيها ما يسمى عند أهل 
العروض التضمين» التضمين هو أن لا ينتهي المعني في شطر البيت السابق» وإنما ينتهي المعني مع شطر 
البيت اللاحق. 
وكذلك الحالة إذا جاءت فيها التضمين» أي الشطر ما ينتهي معه المعنى حتى تقرأ الشطر الذي 
بعده» فهو يقول: 
۸- كص الشَاهِدٍ واليَِين إِذ ا 


اخد 


1 
الخد 


4 عَنْكُ فَكَانَ بَعْدَ عَنْ (رَبيْعَه) عَنْ نَفيِهِيَرُوبُولن يُضِيْعَةُ 
ل ا ا o‏ 
وهي قصة سُهّيل بن أبي صالح مع ربيعة بن أبي عبد الرحمن ربيعة الرأي» فإن الإمام أبا داود والترمذي» 
وابن ماجه أخرجوا من حديث ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن سيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة 


لدعت أن النبي صان ووسر «قَضَى باليمين م م الا 


شرح ألفية الحافظ العراقي : 
چ و 
هذا الحديث زاد أبو داود بعد روايته» قال: إن عبد العزيز الدراوردي قال: «فذكرت ذلك لسّهيل»» 
أي الراوي عن ربيعة عبدالعزيز الدراوردي ذكر لسهّيل» فقال: أخبرني ربيعة» وهو عندي ثقة أني حدّثته 
إياه ولا أحفظه فسّهّيل يقول: إن ربيعة أخبرني أني حدّثته هذا الحديث» وأما شهيل نفسه يقول: إنه لا 
يذكر هذا الحديث» فسّهّيل ذكر المحُدثون. أنه في آخر حياته في هذه القصة نفسها يقول الدراوردي: وقد 
كانت أصاب سُهيل عِلَّةَ أذهبت بعض عقله» ونسي بعض حديثه؛ فكان سيل بعد يحدّثه: أي يحدّث 
بهذا الحديث عن ربيعة» عن ربيعة عن سيل نفسه. فكان سُهِيلُ يحدّث عن ربيعة عنه أي عن سيل عن 
أنه 
وهذه السلسلة» سُهَيل بن أبي صالح» عن أبيه» عن أبي هُريرة» سلسلة مشهورة عند المحدّثين وهي 
على شرط الإمام مسلم» فهذا الحديث» حديث اقَضَى بِاليَمِيْن مَعَ الشّاهد)ء هو من أمثلة هذه المسألة 
فإن شهلا حدّث به ربيعة» ثم نسي سيل هذا الحديث» فأخبره به ربيعة» فصار سيل يُحدَّث به عن 


برخي 


ربيعة عن نفسه عن أبيه عن رسول الله ايو كا. 

أيضًا روى أبو داود» من رواية سليمان بن بلال» عن ربيعة» قال سليمان: فلقيت سهيلا فسألته عن 
هذا الحديث. فقال: «ما أعرفه)» فقلت له: إن ربيعة أخبرني به عنك» قال: فإن كان ربيعة أخبرك عني؛ 
فحدّث به عن ربيعة عني. لأن سهياا يرى أنه نسي يعلم أنه في هذه الفترة أصابه نسيان» وربيعة عنده ثقة» 
فيقول: ما دام أن ربيعة حدّثكم بهذا الحديث عني فإن ربيعة قد ضبط عني؛ فلذلك صار يُحدث به عن 

وهذه المسألة عند المحدثين» بعضهم يجعلها نوعًا من أنواع الحديث» وهو نوع مّن حدّث ونيسي 
وفيه كتاب للخطيب البغدادي هو ني عداد المفقود» لكن للسيوطي كتاب في نفس الموضوع» وهو 
موجود مطبوع» من حدَّث ونسي وهذا مثال من أمثلته. 

هناك مثال ذكره الحافظ العراقي في الشرح مثالٌ مُتتقد؛ لذلك ما ذكرناه وما نحتاج أن نذكره لأن في 
الإسناد فيه كلام» أو في الإسناد إليه كلام» من أراد أن يراجعه» يراجعه. 

ثم قال الحافظ العراقي: 


ر ت r ٠‏ فد > ع اها 5 تښ 5 ص اه 5 
2- و (الشائعي )ھی (انن عبد يروي عن الحَىيّ لخوفٍ التهم 





5ه الشيخ عبد الباري بن حماد الأنصاري دا 

أي أن الإمام الشافعي رََدَانَهُ هى تلميذه محمد بن عبدالله بن عبد الحكم أن يروي عن الأحياء 
لخوف التهمةء من أجل هذه المسألة التي مرّتء فإنه ربما يُحدِّث الإنسان عن شخص موجود وإذا به 
بعد ذلك هذا الشخص ينسى تلك القصة أو ذلك الخبر فينفيه ويتورط هذا الذي حدّث. 

ولذلك قالواة آي لا تدك عن لأا خرف التهمة» عرف التهمة: 

أيضًا ذكر الخطيب في «الكفاية» كلامًا نحو هذا قال: ولأجل أن النسيان غير مأمونٍ على الإنسان» 
فيبادر إلى جحود ما روي عنه وتكذيب الراوي له» كَرِةَ مَن كر من العلماء التحديث عن الأحياء» أي من 
أجل أن النسيان قد يطرأ على الإنسان من أجل ذلك كر العلماء التحديث عن الأحياء لأنه رُبّما تحدّث 

عن رجل من الأحياء بحديث» وينسى ذلك الحديثء ثم يتهمك بأنّك حدّثت تشاغنه ها لبس من خديده: 
فلذلك قالوا: إنه يُكرّه التحديث عن الأحياء. 

ثم ذكر أخبارًا في ذلك» منها عن الشعبي أنه قال ابن عوف: ١لا‏ تحدث عن الأحياء». 

وعن مَعْمَر أنه قال لعبد الرزَّاق: «إن قدرت ألا تُحدَّثْ عن رجب حي فافعل). 

وعن الشافعي أنه قال لابن الحكم: «إياك والرواية عن الأحياء». 

وفي رواية البيهقي: «لا تُحدّث عن حي فإن الحيّ لا د يُوْمَن عليه النسيان». 

ذا العلّة في هذا النهي» النهي عن التحديث عن الأحياء ما هي العلَّة؟ خشية وقوع النسيان لهذا 
المحدث: شمكن آنه حدّف ذلك التلسده قفن لآن كاب لذلك فالا لا خث عن الكحباف 
ونظم ذلك الحافظ العراقي» الحافظ العراقي» في قوله: 

"٠‏ وَ(الشَافِمي)تَهَى (ابِنَعَبْدٍ يوي عن لحي لوف الهم 
ا SG‏ قال: ۰ 


١‏ وَمَنْ رَوَى بِأَجْرَوْلَمْ يَقبَلٍ (إسْحَاقٌ) و(الرَاِيُ) و (ابْنُ حن 
o‏ ۴ 0 
-وفو ك ااج وزان يفي ين ؤت ةلإنهان 


هلاه الا هى أعذ العوض عل التزت اغد ال على ٠‏ ن ال ةنما شرب به الى 
الله ك من العبادات يُشترط فيه إخلاص النيّةء فمن طلب عِوَّضًا عليه فإن ذلك يقدح في نيته. 


شرح ألفية الحافظ العراقي 
oV‏ 


فهذه هي المسألة التي معناء فهل يجوز للمُحدّث أن يطلب عِوّضًا على تحديثه؟ فيقول للناس: أنا 
لا أحدّثكم بحديثي أو مروياتي حتى تدفعوا لي كذا وكذا هذه هي المسألة. 

من فعل ذلك» ما حكمه؟ مّن اشترط أخذ الِعوّضٍ على التحديث» هل يُقبل حديثه آم لا؟ هذه هي 
المسألة التي معنا؛ لأن أهل العلم» أو كثيرًا من أهل العلم» يرون عدم جواز أخذ الِعوّض على القَرّب» 
نض التيقترط هيوق آنا لا ات مدن الخد هذا آنالا اط لذن التراق حص انی کا شرل 
أنه لا يؤم الناس في الصلاة حتى يأخذ الراتب الفلاني» من الأشخاص أنفسهم أي أصحاب المسجد أما 
إذا كان رزقا جعله وليٌ الأمر للأئمة» أو للمدرسين» أو لمن يعلم الأطفال القرآن؛ فإنه غير داخل في هذه 
القضية. 

وإنما المسألة التي معنا طلب الِعوّضٍ من باب المُعاوّصّة من باب» كأنه بيع وشراء من الأشخاص 
الذين يستفيدون من هذا الشخص. 

أما قضية أن ولى الأمر يجعل رزقًا أو رَرْقَا لمن يُدرّس أو مَن يؤم بالناس فهذه مسألة أخرى. 

أما هذه المسألة» فهي أن يطلب عِوَّضًا ممن يُحدّئه أو أن يطلب عوّضًا ممن يُحفظه القرآن. 
وهكذاء وتساهل أهل العلم في تحفيظ القرآن أنه لو أخذ فيه عِوَض لا بأس به» أما الحديث فإنهم تشددوا 
فيه» لعل السّبب في ذلك لمسيس الحاجة إلى تحفيظ النشر والقرآن» ولأن الصّلاة لا تصح إلا بأن يحفظ 
شيئًا من القرآن؛ فلمسيس الحاجة تساهل أهل العلم أو كثير منهم في أخذ العِوّض في تحفيظ القرآن. أما 
في الحديث» فإنه لو امتنع شخص سيجدون شخصًا آخر» وطلبةٌ الحديث أقل من طلبةٍ أو ممن يحتاج أن 
يحفظ القرآن؛ فلذلك يقول الحافظ العراقي: 
بَْوُممِنْمرُْوْءَةَالإنْسَانٍ 

أي أخذ العِوّض والأجرة على سماع الحديث أو على التحديث» هو شبيه بأخذ العِوّض والأجرة 
على تحفيظ القرآن» وأخذ العِوّض والأجرة على التحفيظ يخرم من مروءة الإنسان» ونبّه في الشرح أنه لا 
يقصد بأن الأخذ على القرآن أجرة هو الذي يحرم المروءة وإنما الذي يحرم المروءة هو الأخذ على 
الحديث. 

أما قضية الأخذ على تحفيظ القرآن» فلمسيس الحاجة إليهاء كما قلت قبل قليل» تساهل آهل العلم 





0۸ الشيخ عبد الباري بن حماد الأنصاري س 
قال: 
1" - لَكِنْ (أبُوْتُعَيْم القَضْلْ) أحَدْ ‏ وَقٍ مهرم نا 

أي أن بعظن المحةثين» ثبت عنهم أذ اللعوّضن والأتجرة على العحديت» مهم أبز نعم الفَضْلٌ بن 
دكين وغيره» كعلي بن عبد العزيز البَعَوِيه وغيرهم من المحدّثين كانوا يأخذون أجرةً على التحديث. لا 
يُحدَّث إلا بمقابل» وهذا الأمر قد قال بعدم جوازه جمعٌ من العلماء» منهم كما سبق قبل قليل بقوله: 

َم يقل ... (إسْحَاقٌ) و (الرّاذِيُ) و (ابْنُ حَدْبلِ) 

فإن إِسْحَاق بن راهويه» وبا حاتم الرازي» والإمام أحمد بن حنبل» قالوا: إن هذا لا يجوزء لا يجوز 
أخذ الأجرة على التحديث» وكما قال بعض المحدّثين: كانوا يأخذون الأجرة على التحديث منهم أَبُوْ 
نُحَيّم» ومنهم علي بن عبد العزيز البَعَوِي. 

إذا الآن عندنا قولان: القول الأول: عدم الجوازء والقول الأول: الجوازء والجواز من خلال فعل 

القول الثالث: فيه تفصيل» وهو الذي قال فيه: 


4 شغلا به - الكَسْبَ أجز إرْقَانَا اى بو الشَْيْح (أبِوْإِسْحاقا) 

يقول المسألة هذه وهي مسألة أخذ الأجرة على التحديث ينبغي فيها التفصيلء فينظر إذا كان هذا 
المحدّث سيترك عمله الذي يكتسب منه ويُطعم منه عياله سيترك عمله ويتفرّغ لتحديث الطلاب؛ فإنه في 
هذه الحالة يجوز أن يأخذ أجرة. 

وأما إذا كان لا يشغله هذا التحديث عن الكسب» أو كان عنده مورد آخرء فلا يجوز له أن يأخذ 
أجرة» وقال إن هذا التفصيلء أفتى به الشيخ أبو إسحاق الشيرازي شيخ الشافعية في زمانه. 

ويذكرون في ذلك قصة طريفة لعلي بن عبدالعزيز البغخوي» -وهو أحد المحدّثين- وكان ني مكة 
فلامه بعض آهل العلم على أخذ الأجرة على التحديث» فقال: نحن أهل مكة إذا خرج الحاج» قال أبو 
فبيس لفَعَيْقِعَان: أطبق» أبو فبيس وفُعَيْقِعَانَ الجبلان اللذان يحاذيان الكعبة. فهو يقول: إن الحُجاج إذا 


شرح ألفية الحافظ العراقي - 
چ 77 
خرجوا من مكة أصابنا ضيقٌ شديد» فكأن الجبلين مُطبقان عليناء فيصيبنا ضيقٌ شديد في المعيشة» فلذلك 
نحن نحتاج إلى أن نأخذ على التحديث. 
إذّا هؤلاء المُحدّثون الذين كانوا يأخذون على التحديثء إنما كانوا يأخذون بسبب الحاجة» وأنهم 
تفرغوا لهذا الشأنء فإذا لم يأخذوا ما يقوم بقوتهم فإنهم سيهلكون» ويضيعون عيالهم» ولا شك أن 
الأولى عدم الأخذ, أخذ الأجرة, الأجرة التي هي على سبيل العِوّضء لا يطلب المُحدَّث ولا العالم» 
ولا الذي يُحمْظ الناس القرآنء لا يطلب من الناس عِوَّضّاء إذا جاءه شيء من غير إشراف نفس فليأخذ 
وإن استطاع أن يعف عن ذلك فهو أولى وأولى ليخلص له الأجرء والعلماء يقولون: «علّم مَجََانَا كما 
عُلّمت مجانًا». لأن هذا العالم؛ أو هذا المحدِث» أو هذا الذي حمَظ القرآن» هو حُمّظ من قبل وعُلّم من 
قبل مجانًاء فينبغي أن يُعلّم غيره كذلك مجانًا. 
إِذَا هذا ما يتعلق بمسألة أخذ الأجرة على الحديث» وننتقل إلى المسألة التالية» قال: 


5333-75 لنسائل لق الشقحل الوم وَالأدَا كَلآمِنْ أضل 
5 أو قبل التَلقِيْنَء أو َد وُصِمًا بالات 6 ارغ 


١‏ بكر الهو وَمَاحَدَّتَ مِنْ أضل صَحِيْح فَهوَّرَفٌ ثم إن 


a ES‏ نيا قنك ارواةا أى | ااسبيات الح لريب أن لسك بيات 
هذا الراوي» نها ثم نعود إليها واحدٌ واحدّاء قال: 
6" وَرُةَدُوْتَسَاهمُلٍ في الحَفثْلٍ كَالئَوْم وَالأَا كَلآمِنْ أضل 
هذا واحد تساهل في التحملء كَالنَوْم وَالأدَا كلا مِنْ أضلء هذان مثالان: 
5 أو قَبِلَ التَلقِيْنَ اَذ وْصِنًَا المتكرَاتِ كتسرّة أو عرفا 
- بِكَثْرَةٍ السو وَمَاحَدَتَ مِنْ أل صَحِيْح ْو رذ ن إن 
أن توك غلم نوزم |التعمدية بسنلا الى ا 
الب ا اول فال مع كان فة ساف ق الس الا هر اغا الحسدية:الشخص عو بين 
حالتپن: 
ااا ف 


وإما حالة أداء. 





or.‏ الشيخ عبد الباري بن حماد الأنصاري دا 

فمن كان في تحمله ضعف وتساهل مثل: أن ينام في مجلس التحديث» أو يُكلَّم صاحبه» أو ينشغل 
بأمر آخر» والمُحدِّث يُحدّث فهذا يكون سببًا في ضعف روايته عن ذلك الشيخ» لأن السّماع لابد أن 
يكون فيه انتباه ومتابعة للشيخ إذا حدَّث من أجل أن يُصحح ما في كتابه إذا كان مُخالقًا لما يُحدَّث به 
الشيخ» وكذلك إذا كان يُقَرَاً على الشيخ» فينبغي أن يكون منتبهًا إذا قام الشيخ بالتصحيح أو استدراك 
شيء من السقط في الكتاب. 

وأيضًا من التساهل الذي يقع فيه الراوي ويقدح في روايته: الأداء لا من أصلء ما معنى لا من أصل؟ 
الراوي حينما يسمع من شيخه يكون معه كتاب» والشيخ يُحدَّث والتلميذ يقابل ما يحدّث به الشيخ مع 
ما في الكتاب» فيصبح هذا الكتاب أصل ذلك التلميذ. 

إذا جاء بعد أن صار شيخاء جاء وحدث لا من كتابه» وإنما أخذ أي كتاب لم يُحدَّث من أصلد فهذا 
نوع تساهل يقدح في روايته» لماذا يقدح في روايته؟ لآنه ربما كان في ذلك الكتاب أحاديث ليست من 
الأحاديث التي في أصلهء رُبما كان في ذلك الكتاب أسانيد مُختلفة» ليست هي الأسانيد التي في صله 
وربما كان فيها زيادة ربما كان فيها نقص» ربما كان فيها تصحيف» فلا تنطبق روايته التي يرويها عن 
شيخه مع ما في ذلك الكتاب الذي روى عنه بعد ذلك» فلهذا المحدّثون يشترطون في الرّاويء أن يُحدَّثْ 
من الأصلء يُحدَّث من أصل مُعتمد» وسيأتينا كلام مفصّل -إن شاء الله- في صفة رواية الحديث» وصفة 


كتابته» فيما يتعلق بالمقابلة والأصل» كيف ...... قيمة تلك الأصول. 


م 


أو قبل التَلِقِيْنَ 

من أسبات ضعف الرّاوي: أن يقبل التلقين» التلقين بمعتي: أنهيكون معلا في مجلس السماغ» 
يُحدّث الشيخ بحديث» ويأني شخص في المجلس» ويُملي عليه؛ أو يُخبره بحديث» ويقوم هذا الشيخ 
بالتحديث به دون أن يراجع أصوله؛ دون أن يراجع أصله ودون أن يكون حافظًا له مستحضرّاء فيأخذ 
هذا الحديث الذي حدثه فيه هذا الشخص الحاضر للمجلس ويُحدَّث به دون أن يكون حافظًا لهذا 
الحديث» ودون أن يكون في أصله وفي كتابه» فهذا يُسمى تلقيئًا فهذا تلقين الراوي الذي يقبل التلقين فإن 


ذلك يعد سببًا فى تضعيف روايته. 


شرح ألفية الحافظ العراقي 7 
72-5 7222 سسسب | ا 
أيضًا من الأمور التي تسبب ضعف الرواية وردّها: أن يوصف الراوي بكثرة رواية المنكرات. مَرَّ 
معنا سابقًا المقصود بالمنكر» أي من أشهر تعاريفه أن نقول: ما خالف فيه الضعيف من هو أوثق منه» نعم 
أو الأحاديث التي يتفرد مها الضعفاء وفيها النكارة في متونهاء فإذا كان الراوي يُكثر من التحديث 
بهذه الأحاديث التي يُخالف فيها رواتهاء ويتفردون بأمور مُنكرة» ويُكثر من ذلك؛ فإن ذلك يُسبب 
تضعيف روايته» لأن هذا يدل على عدم تحرّيه» فلو كان مُتحرٌّيًا مُتحرّرًا لما أكثر من الرواية عن الضعفاء. 
والمحدّثون ينظرون في الراوي إذا كان من أهل التحرّز والتوّخي والضبط والإتقان؛ عرفوا له قدره 
ومنزلته» وإذا كان ممن يروي كلما وقع بين يديه دل ذلك على عدم تحرٌّيه وعدم تحرزه» فضعفوه لهذا 
السبب» خصوصًا إذا كانت هذه المنكرات لا يُعرف المُتهم بها إلا هو إلا هذا الرَّاوِي مثلاً يروي منكرء 
بإسناد مالك عن نافع عن ابن عمر» بعض الرواة وجدناهم في «ميزان الاعتدال» لا يوجد فيهم جَرْحٌ ولا 
تعديل» لكن انفردوا برواية أسانيد هي في منتهى الصحة لا يعرفها أو لا يروها الثقات» وتجد أن الذهبي 
يقول: الآفة فلان» هذا الراوي الذي ليس فيه جرح ولا تعديل؛ لأنه انفرد بإسنادٍ صحيح بمتن منكر 
انفرد بإسناده الصحيح ومتنه منكر» فيضعفه لهذا السبب» ويكون هو آفته. 
وأيضّامن أسباب الضّعف أو غرف بكفرة السّهؤء أى بكفرة الخقلة والخطأ ف الرواية فمن يُعرف 
بكثرة الخطأ والغفلة في الرواية؛ فإن ذلك يكون سببًا في تضعيفه. 
وَمَا حَدَّتّ مِنْ ... أضل صَحِيْح 
هذا ترايس التي elle NE EEE‏ 
حفظه ففي هذه الحالة يُضعّفء أما إذا كان يعتمد في كتابه» فحتى لو كان من أهل السهو والغفلة» من 


ناحية الحفظ فإن ذلك لا يقدح في روايته» فهذا معنى قوله: 


7 4 


وما حَدَّتٌ مِنْ ... أضْلٍ صَحِيْح 

الاك كان ييحي برو نانع علا ماشه الت قم E O ae N‏ اسه ومن جد ا 
إنما تجعل الفاصلة بعد قوله: صحيح» ولأن السياق يقول: 

أو عُرِفَ بكثرة السهو وَمَا حَدَّتَ مِنْ ... أضل صَحِيْح 

1ك انشع ررق كدر دوي راق وجا شري بده Ne‏ 


الحافظ العراقي: (فَهُوَ رَد)» اق مردود» من استعمال قعل بمعنى مفعول. 





or‏ الشيخ عبد الباري بن حماد الأنصاري س 
إا قوله: 
وَمَا حَدََّتٌ مِنْ . .. أضلٍ صَحِبْح 
هذا قول ق من يكف مته الهو أنه لا يُضِعّف إلا إذا كان لا يعتمد على كتابه. 
أما إذا كان يعتمد على كتابه؛ فإن روايته صحيحة» لا تقدح» أما إذا كان كثير السهو ولا يعتمد على 
كتابه» فجمع بين سيئتين. 
أما إذا كان كثير السهوء و يعتمد على كتابه» فإن الكتاب لا يَنسى لأنه حتى -وإن نسي هو- فإن 
كتابه الوصف فيه محفوظ. 
وسبق معنا بذات الدروس أن الحفظ عند المحدثين نوعان: 
حفظ صدر وحفظ كتاب» وأن كليهما مُعتبران» حفظ الصدر وحفظ الكتاب» وسيآتينا مسألة -إن 
شاء الله- في «الألفية»» وهي مَن لا يكون حافظً لما في کتابه» هل يُعتد بروايته أم لا؟ ستأتي في موضعها- 
ا 
ثم قال: 
E ENE‏ رَجًَح نمم 
يقول: هذا الراوي الذي يكثر منه السهو والخطأء إذا كان ييّن له الغلط» ولا يرجع عن غلطه؛ ففي 
هذه الحالة لا يُعد ضعيفًاء بل يُعد متروگاء أي يشتد تضعیفه» أي لا نحكم بضعفه فقطء بل تترك روايته 
لماذا؟ لأنه يُخطئ» وفي الوقت نفسه. يُصر على هذا الخطأ. 
فلذلك قال: 
4- بين لَدْعَلَطَدُقَمَارَجَعْ سمط عِنْدَهُمْ 
يكون ساقطًا متروكًا سَقَطَ عِنْدَهُمْ حديثه اجهِعَ)» جُمع لفظ توكيد. 
۳۱۹ - كذًا (الحُمَيْدِيٌ) : مَعَ (ابْنِ حَنْبَلٍِ) و(ابْن المُبَا رَكِ) رَأَوْافِي العَمَلٍ 
اا أن الإمام أحمد وَالحُمَيْدِيء عبدالله بن الزبير تقدم معنا الأسبوع الماضي أنه عبدالله بن الزبير 
e‏ الإمام الشافعي ا وكذلك ابن المبار ك وأزا أن قو هو ااال ص رك 
ويسقط حديثه كله. ثم قال الحافظ العراقي: (قَالَ: وَفيه نَظَرٌ). 


شرح ألفية الحافظ العراقي - 
(خختتتتتت ‏ ”تت تت تت ا 

إِذَا قول الحافظ العراقي: : قال» مَن المقصود بقوله: قال؟ ابن الصلاح رجمه لَه يقول قالء وفي هذا 
القول نظرء أي هذا الإطلال فيه نظرء والنظر الذي يعنيه ابن الصلاح رَِمَهَآانَكَ أن في هذه المسألة تفصيل؛ 
ولا شك أن هذا التفصيل» مرعييٌ عند الأئمة السابق ذكرهم» أي النظر أنه ينبغي أن تقيّد تقد هذه المسألة 
بتفصيل» أي مسألة إذا أخطأ الراوي خطأًء وعُرّف بخطته» وأصرّ عليه هل بُترك أم لا؟ قال الأئمة هؤلاء 
أنه يترك» يكون متروكاء قال ابن الصلاح في هذا الكلام ماذا؟ نظرء ما هو النظر؟ النظر أن المسألة فيها 
تفصيل» ما هو التفصيل؟ يقول: 

نَعَمْ إا ... كَانَ عَِادَاً من ما يُنْكَرٌ ذا 

أي يقول إذا كان عدم رجوعه عن خطئه» سببه العناد والتكبر» يكون ماذا؟ متروك. 

وأما إذا كان بسبب أي تأكده أي وتأكده وقوة حفظه» يقول: أنا متأكد أن هذا الحديث هكذا سمعته» 
وما تزعمون أنه خطأ هو الخطأء ففي هذه الحالة» لا يُعدٌّ ذلك سببًا في تركِه؛ لأن هذا الرّاوي صار عنده 
مزيد إتقان وحفظه بل بالعكس هذا ينبغي أن يُشاد به لا أن يُحكم بتركه» أي عنده مزيد احتياط» وقوّة في 
الحفظ؛ فلذلك يقول: آنا أعترض على تخطئتي في هذا؛ لأن أنا متأكد وسمعته هكذاء لكن بشرط أن 
يكون معروفا بحفظه وإتقانه» وأنه لم يقصد العناد والتجبر والتكبر. 

في الشرح ذكر بعض الأمور التي ربما لا نحتاج إليهاء أي مما يؤيد القول بترك رواية مَن إذا عرّف 
كمه واف عليه رل او مهدى: قال ابن مود ع ن الذي رد ا و ع فال إا تمادن 
مما ا ا N‏ 
العبارة هذه دقيقة في غاية الدقة» اسمعوا ماذا يقول شعبة: إذا تمادى في غلط -أي غلط اا عليه 
E Sea‏ 
الذي ترويه خطأء والإجماع إجماع الرواة الآخرين كلهم على خلاف قوله» فهو مُنفرد في مُقابل إجماع» 
فمن يفعل هذا هو الذي يقول: ولم يتهم نفسه عند اجتماعهم على خلافه» فهذا هو الذي يُترك. 

فإِذًا ليست مسألة أنه مثلاً ثلاثة أشخاص خالفوه فيترك حفظه لاء والإجماع كل الرواة مجمعون 


على خلافه وهو يُصر على خطتئه» ففي هذه الحالة يُترك. 
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أيضا يقول ابن حبان حمَدَالله: «إن بین له خطؤه وعلِمّهء فلم يرجع عنه وتمادى في ذلك كان كذابًا»» 


قسا ابن الحبّاب رَجِمَهُآانَهُ جدًا فحكم بأنه كذاب» ما دام أنه علمَ أنه أخطأ وتمادى وأصر على خطئه» يقول 


المسألة الأخيرة» يقول الحافظ العراقي: 
"١‏ وَأَعْرَضُوافِي هَذْهالدَهُوْرِ مَن اجتِمَاعهَإ ولأممُوْرٍ 
لِعُسْرِهَاء بل يُكْتَمَى بِالعَاقِلٍ اا لجايغ رامال 
۲ - لِلفِسْقٍ قار وَِي الصّبْط أن ينبت اروى بط ُْتَمنْ 
ي يقول: هذه الشروط التي مضت معنا في الجَرّح والتعديل» بل حتى في أنواع سابقة في الأعصار 
المتأخرة صار الناس يتساهلون فيهاء وأعرضوا عن اشتراطها؛ لأن الكتب ا واستقرت» 


الأحاديث قد دُوّنَت واستقرّت» فلو كان هذا الراوي ليس بحافظ لا يضر كتاب «سنن أبي داود)» ولا 


اعد 


«صحيح البخاري)» أن أحد الرواة» ليس بحافظٍ ممن يروي هذا الكتاب» بأن هذه الكتب قد تواترت» 
والحديث قد تم تدوينه» ففي الأعصار المتأخرة لا تشترط هذه الشروط, و الأعصار المتأخرة احتف في 
تحديد الفثرة الزمنية الفاضلة بين عضر المتقدمين وعضر المتأخرين عند المحدثين: 

فمثلا الحافظ الذهبي يرى أن الحد الفاصل بين المتقدمين والمتأخرين رأس الثلاثمائةء أي ثلاثمائة 
فما بعد» هذا عصر المتأخرين» ۲۹۹ فما قبل» هذا عصر المُتقدمين. 

والحافظ ابن حجر رَجِمََانَهُ يرى أن الحد الفاصل رأس الخمسمائة رأس الخمسمائة. 

وبعضهم حدّه بطبقة البيهقي والخطيب البغدادي فمن قبله» هؤلاء المتقدمون» مَن جاء من بعدهمء 
هؤلاء متأخرون» وسبب الاختلاف هو أن التقدم والتأخر نسبي أي مثلاً الدارقطني يُعد بالنسبة إلينا من 
المتقدمين» هو بنفسه يقول: مّن أراد أن يعرف فضل عِلم السابقين على اللاحقين فليقرأ في جمع محمد 
بن يحيى الذهلي لحديث الزهري. 

محمد بن ى الذهلىء بالنسية إلى الدارقطتي معدم والندارقطي بانسب إليه ای لکن 
بالنسبة إلى ابن الصلاح والعراقي ونحن في هذه الأعصار المعاصرة تعده من المتقدمين» فسبب 


الاختلاف هو أن التقدم والتأخر قضية فيها نسبية كبيرة. 


شرح ألفية الحافظ العراقي - 
لګ لص 

إذا كان لا تشترط كثير من هذه الأمور» فما هي الشروط التي تشترط في هذه الأزمان المتأخرة؟ 

يقول: 

"0١‏ وَأَعْرَضُوافِي هَذْهِالدَهُوْرِ عَن اجتِمَاع هَل والأموْرٍ 

آي ل بر رفحت الروت ١‏ امت ا م والآمر ار ساب لات ابات ةدا 
الله -. 

ووجه الصعوبة: أن المتقدمين» كانوا يمتازون بسعة الحفظ. وكما مر معنا يحفظون مئات الألوف 
من الأسانيد» يحفظون الأحاديث بأسانيدهاء وليست القضية يا إخوان حفظ المتن» الإشكال هو حفظ 
المكخ بإستادة. 

والأسانيد ليست إسنادًا واحدًا ولا عشرة ولا مائة» وإنما هي عشرات الآلوف» بل مئات الألوف» 
فالإمام أحمد يحفظ ألف ألف حديث. 

والبخاري يقول: «أحفظ مائة آلف حديثِ صحيح» ومائتي ألف حديثٍ غير صحيح» » فيحفظون 
مئات الألوف من الأحاديث. فهذا الحفظ الواسع لا يُشترط في هذه الأزمان المتأخرة؛ لحسر وصعوبة 
هذا الأمر» خصوصًا بسبب طول الأسانيد» آي لو أن واحدًا منا يريد أن يحفظ ثلاث أو أربع أسانيد. 
يرويها منه إلى النبي هرسار ؛ لكان ذلك عَسِرًا عليه وذلك بسبب طول الإسنادء الإسناد يكون 
بيننا وبين النبي تيوس فيه عشرونء اربع وعشرون راو» أربعة وعشرون راويّاء ثلاثون راويًا. هل 
هو مثل من يحفظ إسنادًا بينه وبين النبي صَآَلنعَتِوسَلَ تابع التابعي» والتابعي والصحابي؟ ليس كذلك 
فطول الأسانيد أيضًا كان له دورٌ في عسر هذه القضية. 

قال: إِذَا يُكتفى بشروطه قال: يُكتفى بالعاقل» أن يكون هذا الراوي من أهل العقل» وأن يكون 
مسلا أن يكون بالغا غير فاعل لفق ظاهر ا 

لا يعرف أنه قد ارتكب أمرًا فس » هذا ما يتعلق بالعدالة. 

إِذًا في العدالة يُشترط فيه أربعة شروط: 

الإسلام» والبلوغ» والعقل» وعدم ظهور الفسق. 

فإذا كان مثلاً من الشروط التي مضت» إذا كان مُتساهل في الرواية إذا كان لا يحفظ» فليس هذا 


قادحًا فيه» فإن الحفظ لا يشترط» خصوصًا حفظ الصدرء أما ما يتعلق بالضبط» فسيأق يقول: 





FT‏ الشيخ عبد الباري بن حماد الأنصاري س 

وَنِي الضّبْطٍ بأنْ . .. یت مَارَوَى بط مؤ وَتَمَرْ 

في الضبط يُكتفى بأن يُثببّت لم ثقة» وهذه الصورة تتضح بمثال في 
الأعصار المتأخرة يُمكن أن يحضر الطفل الصغير مجلس السّماع الطفل المميز عمره ست سنوات سبع 
سنوات عشر سنوات» يحضر مجلس السماع» هل هذا الطفل المميز يفهم كل ما يسمع؟ كثير منه لا 
يفهم» لكن المحدّثين في الأعصار المتأخرة تساهلوا في ذلك واث شترطوا فقط أن الذي يقيّد له أنه يسمع 
ثقة مُوْتَمَّن ما يكون أي شخصء لأنه رُبّما حضر هذا الطفل في مجلس ولم يحفظ في مجالس ربما حضر 
ا ا 

فلا بد أن يكون الذي يُقيّد هذا السماع ثقة بحيث أنه يشرح الواقع» مُروّى مُؤْتَمَنْ بحيث أنه لا 
يتقول: 

مثلاً في بعض كتب الحديث مثل «السنن الكبرى» للبيهقي في خاتمته في الطبعة الهندية القديمة» 
تجدون أن الذي كتب السماع» يكتب تفاصيل غريبة» تدل على قوة في الضبط وثقة وأمانة. 

يقول فلان مثلاً: حضر وكان ينعس أو فلان لم يحضر مثلاً فاته ثلاثة مجالس أربعة مجالس وفلان 
كان يتكلم مع مَّن بجواره» فمثل هذا التدقيق» يدل على هذه القضية التي ذكرها الحافظ العراقي» وهي 
أن يكون هذا الكاتب مُوْتَمَنًا. 

الشرط الثاني في الضبط: أنه يروي من أصل» فيشترط في الراوي أن يروي من أصل» ما هو الشرط في 
هذا الأصل؟ 1 

أن يوافق أصله اصل شيخه. أي مثلا إذا کان يروي أحاديث شيخه من کتاب» فينبغي أن يكون كتابه 
هذا موافقا لكتاب شيخه؛ كيف يكون موافقا؟ عن طريق المُقابلة» إما أن يُقابل هو بنفسه» و إما أن يُقابل 

14 وَأَنَهُيَرُوِيمِنَ اضل وَائَقَا لأضل سَيْخِهه كَمَاقَدْسَبَتَا 


كما سبق أن الرواية من غير أصل يقدح في الرواية» فلا بد أن يروي من أصل موافق لأصل شيخه. 


شرح ألفية الحافظ العراقي 


لحو داك (البَْمَقِن) أي لمثل هذا القول» وبمثل هذا القول» قال الحافظ البَْمَقِي يَمَهئَكَ صاحب 

كناب د أي رأى تساهل بالنسبة للأعصار المتأخرة؛ لأن الكتب قد دُوَّنَتء والأحاديث قد 
استقرّت» ولا يمكن أن يأتي شخص في الأعصار المتأخرة يأتي بحديث يزعم أنه ليس من الكتب السابقة 
فلذلك مضى معنا في الحديث الموضوع أن من أدلة أو من علامات الوضع أن يدعي حديثًا لا يوجد في 
الكتب يُبحث عنه ولا يوجد في الكتب فهذا يدل على أنه موضوع مثل الحديث المستمر على ألسنة 
الناس: ١مَن‏ عرف لغة قوم أمِن مكرهم)» هذا الحديث تبحث عنه لا يوجد في الكتب» فهذا يدل على أنه 
فوص 

هناك نصوص نقلها المؤلف رَيِمَآنَهُ الناظم عن بعض الحفاظ» يقولء ولنقرأ عبارته» يقول: وقد 
سبق إلى نحو ذلك البيهقي لما ذكر توسّع من توسّع في السماع ين بعض محدّئي زمانه الذين لا يحفظون 
حديثه» ولا يحسنون قراءته من کتبهم» ولا يعرفون ما يقرأ عليهم» بعد أن تكون القراءة عليهم من أصل 
سماعهم. 

أي أنه يتساهلء لا يُشترط فيه أن يكون حافظًا لحدیثه» ولا أن يكون عارفًا له» ولا أن يُخطئ من 
ناحية الإعراب» وضبط الأسماء»ء وذلك لتدوين الأحاديث في الجوامع التي جمعها أئمة الحديث. 

أي أن هذه الكتب لا تفتقر إلى صحة السماع عن هذا الشيخ» لأن هذه الكتب» أي» مروية عن 
طريق التواتر» فلو أخطأ هذا الشيخ فإن آهل الشأن يعرفون خطؤه من صوابه. 

قال: 

6*- لتخو ذَاكَ (البَيْهَقِينٌ) . فَلَقَدْ آلَ السَمَاعٌ لِتَسَلْسْلٍ السَدَدُ 

هاعر السب الان لساهل الما رين قلناء إن هناك سيين للساها.: 

السبب الأول: عسر تطبيق شروط الرواية» في قوله: لِعْسْرِهًا. 

السبب الان أن الآمر آل إلى طلب تسلسل الآسانيد. أئ الآن أسانيدنا إلى كني الحاديت لأ وغل 
منها صحة هذه الكتب أو عدم صحتهاء أي لا يفتقر كتاب أبي داود السنن إلى أن يصح الإسناد منا إليه 
لماذا؟ لأن هذه الكتب «سُنن أبي داود» وغيره من كتب الحديث متواترة ما تحتاج إلى أحد الأسانيد 
ندرسه من أوله إلى آخره» وإنما العلماء حرصوا على سماع هذه الكتب وتحملها من أجل تسلسل 


الإسناد من أجل أن تبقى هذه الميزة في هذه الأمة» ما هي الميزة؟ أن هذه الأمة امتازت بأنهم يروون 
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بالأسانيد المعصلة إلى رسول الله ادوب فلا بد أن تبقى هذه الميزة» هذه الميزة الفائدة التي 


أما النظر في أن هذا الراوي حافظ متقن» أو ليس بحافظ متقن» لا يُشترط هذاء مادام هو في نفسه 
عدل» وضبط له سماعه ثقة» فهذا كافي» حتى وإن كان لا يعرف حدیثه» حتى إن كان يَلْحَنُ فيه» أو نحو 
ذلك مما سبق في كلام البيهقي ردان 
والله تَعَالى أَعْلَّم 
وصَلَّى الله وسلّم عَلَى نينا مُحَمّد وَعلَى آله وَصَحْبِهِ أَجْمَعِيْن. 


شرح ألفية الحافظ العراقي 
جلتت---->- - سسا 
الأستلت 

و ع 0 1 

السؤال: نريد منكم توضيح صورة التلقين» هل هو أن يقول قائل للشيخ: حدثكم فلان وفلان» فيقر 
بذلك فإن كان كذلك ألا عد هذا أشد من الوضع؟ 

الجواب: صورة التلقين كما مَرَّ يا إخوان أن السائل كثر شىء من هذا؛ أن أحد حاضري المجلس 
يقول للشيخ: حديث فلان حدّئكم به فلان عن فلان» فيقول الشيخ: حدّئني فلان عن فلان» قال رسول 
الله صَيََعَيَنَهسَاءَ كذاء ليس بناءً على أنه يحفظ الحديث» وإنما بناءَ على ما سمع من هذا الحاضر في 
المجلس» فهذا يسبب ضعقًا في هذا الراوي» خصوصًا أن الجالسين الآخرين سيتتبعون هذا الحديث» 
هل هو من مرويات الشيخ أم لا؟ وإذا وجدوه أنه ليس من مرويات الشيخ علموا أن الشيخ يقبل التلقين 
فيضعفونه لهذا السبب. 

هو يقول الأخ: ألا يعد هذا أشد من الوضع؟ 

إذا كان هذا الملقن يعلم أنه يكذب قصد أن يكذب فلا شك أن هذا نوعٌ من الوضع والكذب. وإذا 
كان على سبيل الوهم» فلا يكون وضعا وكنيًا. 

ومر معنا في دروس سابقة أن سفيان بن وكيع بن الجرّاح رَمَهانَكُ ضعّف بسبب أنه كان يقبل التلقين 
وغيره» أي وأيضًا يُدخَل في كتبه ما ليس منه» فمثل هذا يُضَعَّف الراوي بسببه. 

5 ع قل 

السّوّال: البيت ثلاثمائة وسبعة: (وَحَكِيَ الإشقاط عَنْ بَعْضِهِم 

أي قال: 

فاخي غير 2 ب 0 و 5 ا 1 
۷ - الحكم للذاكر عند المعظم وحكي الإسقاط عن بَعضهم 

أي أن بعض أهل العلم» يرى أن تسقط رواية هذا الراوي» الذي أنكر شيخه تحديثه بذلك الحديث. 
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السَّوّال: هل هناك دليل على منع أخذ الأجرة؟ 

الجواب: الدليل الأدلة العامة يا إخوان في» الأدلة العامة في الإخلاص في العبادات» وأنه لا يطلب 
شيئّاء وقلت: إن العلماء استثنوا ما يتعلق بالقرآن» وربما استدلوا بحديث: «إن أحق ما أخذتم عليه أجرًا 
القرآن» أو كتاب الله» فالأدلة العامة في الإخلاص في طلب العلم» وفي بذله. 

الآدلة العامة في الإخلاص في طلب العلم وبذلهء الآدلة العامة في النية والإخلاص هذه يقدح فيها أن 


توي ایك مال أو عوضا هخ أمون اللانيا 
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هناك حديث: ١مَن‏ طلب العلم لينال به غَرَضًا من الدنيا لم يُصب العَرّض» بعضهم جعلها غرّضًاء 
«عَرَضًا من الدنيا لم يرّح رائحة الجنة)» «مَن طلب هذا العلم ليصيب به عَرَضًا من الدنيا لم يرّح رائحة 
الحنة). 

لكن هذا الحديث الصواب أنه من رواية .... بن سليمان تفرد به وهو في حديثه ضَعف. 

لكن يكفي في ذلك الحديث العمل في الإخلاصء وأن الإنسان لا يأخذ على العبادة أجرّاء «إنما 
الأعمال بالنيات)» «مَن قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. فكل الأدلة التي فيها 
الإخلاص» تدل على هذا المعنى. 

السوَال: ما الفرق بين التضصحيف والتحريف؟ 

الجواب: الصحيح أنه لا فرق بينهماء عند المحدّثين» التصحيح تحريف» والتحريف تصحيح» 
الححافظ ابن حجر يرى أن هناك فر قال وهو أن الصف بكرن ن تير الفط النقطء و احرف ن تحير 
الشكل» لكن الصحيح أن كليهما تصحيف وتحريف. 

السوال: من امشعمل شجرة الإسكاة من المتقدمية؟ 

الجواب: ممن ذكر ذلك ابن الرٌُشيد في رحلته؛ ابن الرٌشيد في رحلته» فراجعوها هي في ثلاثة 
نادات فاسيرو عن تجدو| الت 

السّوّال: ما المراد بالأحياء الذين نا الشافعي عن التحديث عنهم؟ 

الجواب: الحي خلاف الميت» الحي خلاف الميت» أي لا تحدّث عن أحدٍ موجود. لا تحدث 
عمن رحل: 

وبعضهم ذكر علة أخرى للمّتن وهي: قالوا: إن الحي لا تؤمّن عليه الفتنة» بعض الناس يكون في 
بداية حياته مستقيمًا مستوراء ثم يُؤْخَذ عنه العلم ثم يتغير» وأنت تروي عنه وهو قد تغير ربما ترك العلم 
ربما انقلب على عقبه» -نسأل الله أن يُعيذنا من الحور بعد الكور- فمثل هذا يكون من الأسباب التي نبى 
العلماء بسببها التحديث عن الأحياء خوقا من الفتنة. 


السّوّال: ما رأيكم في المجالس التي تعقد في قراءة كتب السّنة في مجالس معدودة والطريقة 
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الجواب: سيأتينا يا إخوان صفة رواية الحديث» وصفة تحمله -إن شاء الله-» لعل من المناسب 
هناك أن يكون هذا السؤال» لكن على كل ينبغي فيها التوسط في هذه المجالسء ألا تكون القراءة قراءة 
هَذْرّمَة» وأن يُعتني بقضية الأصول يُعتني بقضية الأصول أن يكون عند المُسيع أصول يعود إليها مُنطبقة 
مع روايته بنفس الإسناد؛ لكي لا يختلف إسناده عن روايته التي يرويها. 

يقولة سال عن عفديف: «عَيرٌ جبل من جبال جهنم)» هذا حديث ضعيف. 

السّوّال: : مَن قيّد كراهة التحديث عن الأحياء بما إذا كانا في بل واحد لثلا لا يكون الإنكار بأجل 
المفاسد» وقول الزهري لعمرو بن دينار: «والله ما حَدَّئْت به وأنا حي» إلا أنكرته» حتى توضع عنك في 
السجن»؟ 

اترات :غل ك المخصيسن يجا إذاكاة فى درا تح ا تحدم . 

والله تعَالى أَعْلّم 
وصَلَّى الله وسلّم عَلَى بيا مُحمَّد وَعَلَى آله صخرو أَجْمَِيْن. 
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بسم الله الرحمن الرحيم. 

إن الحمد لله» نحمده ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالناء مَن 
يهده الله فلا مضل له» ومَّن يضلل فلا هادي له» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن 
نبينا محمدًا عبده ورسوله» صلی الله عليه وعلى آله وصحبه» AER‏ بعد: 

نكمل في شرح ألفية الحافظ العراقي رَتمَهُآَنَهُ ني علوم الحديث» ووقفنا على الكلام بالمراد بالتعليل 
والتجريح» والكلام على ألفاظهماء وفائدة معرفة ألفاظ الجرح والتعليل لذلك فائدتان: 

الفائدة الأولى: معرفة معاني هذه الألفاظ ودلالاتهاء فإذا قال الحفاظ أو النقاد عن الراوي إنه ثقة» أو 
حجة» أو صدوق» ما مقصود بمثل هذه العبارات» وإن كان بعضها واضحًاء لكن بعضها الآخر قد يكون 
خفيًا على بعض الطلاب. 

الفائدة الثانية: معرفة مراتب هذه الألفاظ» ومراتب الأحاديث التي يرونهاء فإنك إذا عرفت دلالة 
اللفظء وعرفت مرتبته» في أي مرتبة يكون» فإنك ستعرف ما الحكم المناسب لهذا الراوي الذي وصف 
هذا اللفظ. 

لآن هذه الألفاظ منها ما يدل على صحة حديث الراوي» ومنها ما يدل خُسُنهء ومنها ما يدل على 
Io WEG ODES‏ القديده:ومنها مدال علق ESN UE‏ 
سبأتي -إن شاء الله-. 

فإذًا نستفيد من دراسة هذه اللفاظ معرفة معانيهاء ومعرفة مراتب هذه الألفاظ» وفي أي مرتبة مَن 


صف ذا اللفظ يكون. 
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قال التّاظم حم ةلله : 
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د COILS GES N‏ 


OO‏ ع أيه نبد شيا برقو اغتبر 
قال الشارح وفقه الله : 
ذكر الحافظ العراقي رَِمَهُآانَهُ في هذين الفصلين مراتب ألفاظ التعديل» ومراتب ألفاظ الترجيح» 
وكما قلت قبل قليل فائدة ذكر هذه المراتب: معرفة المعنى بالنسبة للألفاظ» ومعرفة المرتبة من أجل أن 
نعرف الحكم اللائق لحديث ذلك الراوي 
يقول الحافظ العراقي: 


75" - وَالْجَرْحٌ وَالتَمْدِيْلُ قَدْهَلَّمَةُ (إنِنٌأبِي حَتتم)إِذْرَنَهُ 


يقول إن الحافظ عبد الرحمن بن محمد بن إدريس الرازي - ران ورحم أباه -» قد جمع ألفاظ 
الجرح والتعديل» وجعلها على مراتب» وتكلّم عليها في مقدمة كتابه: الجرح والتعديل» فقوله: 

وَالْجَرْحُ وَالتَمديْلُ كذ به 

أي ألفاظ الجرح والتعديل قد هذبها وتكلم عليهاء وذكر مراتبها ابن أبي حاتم في كتابه: الجرح 
والتعديل. 

وكتاب الجرح والتعديل من الكتب المهمة عند علماء الحديث» بل هو أهم كتابين من كتب 
المتقدمين» فأجل كتب المتقدمين في معرفة الرواة كتابان: 

كتاب التاريخ الكبير للإمام البخاري رجةآلة 

وكتاب الجرح والتعديل للحافظ عبد الرحمن بن أبي حاتم. 

واد بن أبي حاتم توفي سنة ثلاثمائة وسبع وعشرين» وسيأتي -إن شاء الله- في أبواب قادمة في الكلام 
على هذه التواريخ» وعلى أهميتها. 

الشاهد عندنا هنا أن ابن أبي حاتم في مقدمة كتابه: الجرح والتعديل» وتسمى تقدمة الجرح 


والتعديل. فإنه جعل تجلذا كاملا قدّم به لكتابه الجرح والتعديل. ويسمى التقدمة. 
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وهذه التقدمة تكلَّم فيها على جرح الرواة» وتعديل الرواة» ووجه جواز ذلك وأهميته» وذكر أهم 
الثّقاده وين علمهم ومكانتهم» وما كانوا عليه من العبادة والورع والزُهدء وأنهم لم يكونوا يتكلمون في 
الرواة بحسب أهوائهم» أو بحسب أمور شخصيةٍ بينهم» وإنما كانوا يتكلمون في الرواة على سبيل 
الديانة» وعلى سبيل بيان هل هذا الراوي يصح حديثه أو لا. 

فهم تكلموا في هؤلاء الرواة على وجه النصيحة لحديث رسول الله صإاة هوام 

فلذلك قدّم بهذه المقدمةء التي بين فيها منزلة هؤلاء الأئمة ومكانتهم في العلم والزهد والورع. 

فلذلك ينبغي لطالب العلم أن يعرّجٍ على هذه المقدمة لابن أبي حاتم رََدَآَكُ ويطلع عليهاء ويقرأ 
سير هؤلاء الأئمة كشعبة ابن الحجاج» وعبد الرحمن بن مهديء ويحيى بن سعيد القطّانء والإمام 
أحمد. وأبوه أبو حاتم الرازي» وابو زُرعة الرازي» وغيرهم من أئمة الحديث» الذين لهم كلام كثير في 
نقد الرواة» وشاح كلامهم وانتشر» ومن أجل معرفة منزلتهم بين ما يتعلّق بأخبارهم في هذه المقدمة. 

ابن أبي حاتم رَمَهُنَهُ قشم الرواة إلى مراتب خمسة» فهو يقول» نقرأ كلامه» ثم نعود إلى الألفية؛ 
لنربط بين ما قاله ابن أبي حاتم» وما نظمه الحافظ العراقي هنا. 

قال في تقسيمه المجمل لمراتب الرواة: فمنهم الثبت الحافظ الورع المتقن الجهبذ الناقد للحديث» 
فهذا لا پختلف فيه» ويعتمد على جرحه وتعدیله» ويحتج بحديثه وكلامه في الرجال. 

هذه أعلى مرتبة» أن يكون الراوي حافظًاء متقنّاء بل عارفًا بأحوال الأسانيد والرواة الذين فيه 
فهذه أعلى منزلة عند المحدّثين» وهي المرتبة الأولى التي ذكرها ابن أبي حاتم» سأمر عليها سريعًا؛ لأنها 
ستأتينا بالتفصيل في النظم -إن شاء الله-. 

ثم يقول: ومنهم العدل في نفسه الثبت في روايته» الصدوق في نقله» الورع في دينه» الحافظ لحديثه 
المتقن فيه» فذلك العدل الذي يُحتج بحديثه» ويوثق في نفسه. 

هذا الثاني أدنى من الأول؛ لأن الأول أضاف إلى الحفظ والإتقان» المعرفة؛ المعرفة في بأسانيد 
الرواة وأحوالهم» وصحيح حديثهم وضعيفه. هؤلاء الذين يسمون النقاد» جمعوا بين حفظ الحديث 
ومعرفته» ومعرفة علله وأسانيده. 


دونهم الحفّاظ الذين لم يصلوا إلى تلك المرتبة من المعرفة» لكنهم لديهم حفظ وإتقان. 
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ثم قال: ومنهم الصدوق الورع الثبت» الذي يهم أحياناء وقد قبله الجهابذة النقادء فهذا يُحتج 
بحديثه. 

أيضًا يقول من الرواة الصدوق الذي اشتهر بالصدق والأمانة» لكن قد يقع في بعض حديثه أوهام 
يسيرة وقليلة» فهذا يُقبل حديثه ويُحتج به» لكنه ليس في الحفظ وألإتقان مثل المرتبتين اللتين سبقتا. 

الرابع أو المرتبة الرابعة: ومنهم الصدوق الورع» المغمّل الغالب عليه الوهن » والغلط والسهو» 
فهذا يُكتب من حديثه الترغيب والترهيب» والزهد والآداب» ولا يُحتج بحديثه في الحرام والحلال. 

يقول: من الرواة من هو في نفسه صدوق» صاحب صدق وأمانة وعبادة وورع» لكتّه في الحديث يكثر 
غلطه ووهمه. 

فهذا لا يُحتج بحديثه» وني الوقت نفسِهِ لا يُترك» بل يُروى من حديثه ما كان في الترغيب والترهيب 
وفضائل الأعمال يُروى ويُستشهد به. وكما يأتينا -إن شاء الله- أن هذا يقال فيه يُعتبر به» لكنه في نفسه 
ليس بحجة» وإنما يعتضد بغيره» ويعتضد غيره به» أما هو في نفسه لا يكون حجة. 

قم يقول عن مراب الزواة#وخاسن قد الصق شه يبع ود مها ط بيهم من لبس من آهل الصداق 
والأمانة» ومّن قد ظهر للنقاد والعلماء بالرجال وللمعرفة منه الكذبء فهذا يترك حديثه» وتطرح روايته. 

هذا القسم الأخير هم الرواة الذين اموا بالكذب» وتصنعوا للآخرين بأنهم أصحاب رواية 
واصحاب علم» وهم أصحاب كذب ورواية للمنكرات والواهيات. 

فهؤلاء نقاد الحديث يبينون حالهم» ويبينون أنهم متروكون وأنهم متهمون. والأحاديث التي 
اختلقوها أو كذبوا فيهاء هكذا بِيّن مراتب الرواة. 

ثم بعد ذلك بين مراتب الألفاظ التي ستأتينا -إن شاء الله- في خلال الألفية. 

يقول الحافظ العراقي رَحَهَالنَهُ: 

وَالشَبْحُ راد ِيْهمَا 


أي أن ابن الصلاح رَِمَهُآانَهُ زاد في ألفاظ ومراتب الجرح والتعديل مراتب وألفاظ على ما ذكره ابن 
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وَزْدْتٌ ... ما في كلام أَمْلِهِ وَجَرْتٌ 

ثم إن الحافظ العراقي نفسه زاد على ما ذكره ابن أبي حاتم وابن الصلاح أشياء وقف عليها من كلام 
أهل العلم في بيان مراتب آلفاظ الجرح والتعديل. 

وبين في الشرح الألفاظ التي زادهاء ولعلنا نمر على ذلك -إن شاء الله-. 

ثم شرع في بيان مراتب ألفاظ التعديل» وبدأ فيها من الأعلى» من أقوى الألفاظ بحسب مايرى» 
وبحسب اجتهاده» فيقول: 

- فَأَرْقَعُ التَفْدِيل: مَاكَرَّرئَةُ E aS‏ 

يقول أعلى ألفاظ الجرح» أعلى ألفاظ التعديل أن يقول النقاد: فلاث ثقة ثبت» فيأتي بلفظتين تدلان 
على الضبط» ثقة تدل على كون الراوي عدلا في نفسه» ضابطًا لحديثه. 

وثبت أيضًا تدل على أنه ضابط؛ لأن معنى سبت أي الذي هو حفظه ثابت» مُتقن لما يروي هذا 
يوصف بقولهم نَبْت» وأيضًا يقال بالتحريك ثبّت. 

لكن العلماء؛ علماء الحديث فرقوا بينهما في الاصطلاح» وإن كان في الأصل معناهما واحد» كلمة 
بت وتبت كلاهما وص ف للراوي أو للكتاب» يقال بالتسكين ثبت ويقال تبت 

لكن العلماء من أجل التمييز بين المُصطلحين جعلوا وصف الرّاوي -بسكون الباء- ثبْت» 
ووصف الكتاب بتحريك الباء» ثبّت. 

وإلا في أصل اللغة والاصطلاح أيضًا الثْبْتَ والثبّت بمعنى واحد. فالثبت هو الراوي المتقن 
الراوي المتقن لحديثه يقال له ثُبْت. 

وأيضًا الكتاب الذي يجمع فيه المحدّث مروياته يسمى ياء ويسمى تَبَنَاء لكن العلماء رجحوا أن 
يستعمل التخريك معه» لذلك تسمعون مثلا تبت الفلاني» أو تبت مغلا الكتاني» أو تبت البلوي وغيرها 
من الكثب الآثبات» تسمعون كلمة الفهارس والاثبات: 

المقصود بكلمة تبت هنا أي الكتاب الذي يجمع فيه المؤلف مروياته» يذكر فيه أسانيده إلى 
الأحاذيق إلى الکتب قارب الكس پس ثرت 
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هذا ليس محل بحثناء محل بحثنا الثبت بالسكون وهو الراوي المتقن» فإذا قيل ثقة» ثبت فهذه من 
أرفع ألفاظ التعديل؛ لأنه كرر اللفظ بمعناه» كرر الوصف بالضبط بقوله ثْت؛ لآنه قال ثقة» فهذا يدل 
على ضبطه» ثم أكده بتكرار معناه بقوله: ثقة» ثبت. 

aL 

أيضًا لو أن العلم أعاد الوصف فقال فلان ثقة» ثقة» فكرر اللفظء أو قال: ثبْت» ثبت فكرر» فهذا 
التكرار يدل على التأكيد. وهذا التأكيد يزيد حال الراوي قوة؛ فلذلك جعل الحافظ العراقي هذه المرتبة 
أعلى مراتب التعديل. 

بعض الحمّاظ رأى أن هناك مرتبة قبل هذه مثلا الذهبي» وكذلك ابن حجر يرون أن هناك مرتبة قبل 
تكرار اللفظ الذي يدل على تمام الضبط 

وهي مرتبة أن يوصف بأفعل التفضيلء كأن يقال: فلان أوثق الناس» فيقولون هذه أعلى من تكرار 
اللفظة. 

فيصير عندنا إِذَا أوثق الناس أعلى شيء» ودونها ثقة» ثُبْتء أو ثقةء ثقة» بتكرار اللفظ أو المعنى. 

دون هذه المرتبة قال: 

ري 
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1 الحفظ أو ضَبْطَا لِعَذَلٍ وَيَا!‎ - ٠١ 


هذه المرتبة الثانية عند الحافظ العراقى» وهى أن يُفرد اللفظ الذي يدل على العدالة والضبط» فيقول 


فلان ثقة» أو فلان حافظء أو فلان متقن». أو فلان حجة» فهذه هى المرتبة التالية. 


أيضًا هنا يشير في قوله: ( أو إذا عَرَوْا الفظ أو ضَبْطَ ). أي إذا قالوا فلان حافظء وكان هذا الذي 


عزو إليه هذا الحفظ والضبط عدلء لابد أن يكون عدلا؛ لأن الحفظ والضبط وحده لا يكفيان في قبول 
رواية الراوي» فلابد أن يكون مع ضبطه وإتقانه عدلا في نفسه» لأن بعض لحفاظ اتهموا أو ضعفوا مثلا 
سليمان بن داود الشاذكوني أحد الحفاظ» لكنه مُتهم» ومحمد بن يونس الخزيميء أيضًا حافظ كبير لكنه 
متهم» وأبو الفتح الأسدي أحد الحُفَاظ الكبار لكنه ضعيف. 


شرح ألفية الحافظ العراقي E‏ 


فالشاهد: أنه قد يجتمع في الرّاوي أن يكون حافظًاء ولا يكون عدلاء فلابد أن يجتمع الحفظ 
والضبط مع العدالة» فهذا معنى قوله: (او إذا عَرَوَا الحِفْظ أَوْ ضَبْطَ])» فلابد أن يجتمعا. 
إِذَا هاتان مرتبتان» ثم ذكر المرتبة الثالثة في قوله: 
اوو وي الكل ا ا وسار 


5-4 


١م"‏ - بتاك (مَأمُوًَْ) (خيارا) وتلا O O‏ 

يقول: المرتبة الثالثة من مراتب ألفاظ الجرح والتعديل» أن يوصف الراوي بقول الناقد: ليس به 
بأس» أو صدوقء أو مأمونء فلان مأمونء أو فلان خيارء انتبه معي يا أخي. 

فمثل هذه الألفاظ إذا صف با الرّاوي فهذه دون قولهم ثقة ودون قولهم: ثبت حجَّة» ومعنى 
قولهم: صدوق هذه الكلمة التي يكثر ذكرها صدوق أي أنه كثير الصّدقء ملازم للصدق» فصدوق فعول 
هنا صفة مشبهة باسم الفاعل» تدل على رسوخ الصفة في ذلك الشخص. 

هذا معنى صدوق. فهي بالفتح بعض الناس لعدم تعودهم على ألفاظ أهل العلم قد يقرؤها بالضم» 
يقول: صُدُوق هذا لحن هي صَّدوق قعول -بفتح أول هذه الكلمة- وهي صفة مشبهة تدل على ملازمة 
هذا الراوي للصدق والأمانة. 

وأيضًا في مرتبها ليس به بأس وكذلك مأمون ومأمون بمعنى صدوق» أي أنه صحاب أمانة» وخيار 
بمعنى أنه كثير الخير والصلاح» فهذه الألفاظ ألفاظ المرتبة الثالثة. 

قد يسأل سائل أو أسألكم: آنا إذا رأيت بعضكم ينعس سأسأله. انتبهوا معي يا إخوان» قد يسأل 
سائل فيقول: ما الفرق بين المرتبة الأولى» والمرتبة الثانية» والمرتبة الثالثة؟ المرتبة الأولى والثانية 
حديثهم صحيح» إذا توافرت ووجدت بقية الشروط. 

أما المرتبة الثالثة» فحديثهم حسنء مَّن غير منبه نسأله حسن لذاته» أم لغيره؟ 

ما شاء الله كلكم منتبهون. 


حسن» آي حسن لذاته» ف نفسه» فأصحاب المرتبة الثالثة حديثهم يكون حسً لذاته. 





مسي سن ع يا ةلي لاض الى 
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أن الصدق في صفة راسخة اشتهر به؛ فلذلك تقدمت مرتبة صدوق على محله الصدق» أو ررواعنه روى 


ا أن 


فة الاس أو يرو فته الناس: 

وكذلك إذا قالوا: إلى الصدق ما هوء معنى إلى الصدق ما هوء أي أنّهِ إلى الصدق قريب أو إلى 
الصدق أقربء أنه قريب من أهل الصدق هذا معنى إلى الصدق ما هوء أو شيخ وسطه باللفظتين مع 
بعض» شيخ وسط» شيخ أي صاحب رواية (وسط) أي أنه في مرتبة متوسطة ليس من هل الإتقان» وليس 
من اهل الوهن والخطأء فهو في مرتبة متوسطة» أو جيء بكلمة وسط وحدهاء أو جيء بكلمة شيخ 
وحدهاء كلمة شيخ إذا كان المقصود بها أنه شيخ في الرواية فلا شك أنه تعديل» لكن بعض المرات يظهر 
من خلال السياق أنه مجهول الحال أنه لا يقصد التعديل» وإنما أنه راو من الرواة. 

وفرقٌ بين أن يكون الرّاوي راويًا من الرواةء وشيخ من الرواة» فإن معنى شيخ من الرواة» أي أى أ: 
جا نل علج ولا وقد لسر عقا نا ارا A A‏ 
يُنظر في السياق الذي جاءت فيه» ويُنظر أيًا في ألفاظ الجرح والتعديل الأأخرى التي أطلقها الأئمة» فلا 
يلزم منها دائمًا أن تكون في مستوى قولهم: محله الصدقء أو قولهم: وسطء أو نحوها من العبارات. 

أيضًا في هذه المرتبة ة صالح الحديث» أن يقال: فلان صالح الحديث. 

وتشبهها أيضًا أن يقولوا: فلان حسن الحديث. 

فصالح الحديث وحسن الحديث هاتان العباران متقاربتان في المعنى» هما في مرتبة قولهم: 
ماوت ارما الفدق عن اوت 

فمعنى قولهم: صالح الحديث» آي ي أن حديثه يصلح للاعتبار» أو ربما يصلح حتى للاحتجاج» وإن 
كان في الكثير يطلقونها بمعنى صلاحيته للاعتبار. 


شرح ألفية الحافظ العراقي - 
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أو مقارب الحديث: هذه اللفظة أو العبارة اختلف في ضبطهاء فيقال: مُقارّب الحديث» ويقال 
مُقارب الحديث» فيقال -بفتح الراء ويقال بكسرها- والكثير على لسان أهل العلم الكسرء مُقارب 
الحديث» الكثير على لسان مشايخناء ومنهم الوالد -عليه رحمة الله- كسر الراء مُقارب الحديث» ومعنى 
مُقارب الحديث» أي أن حديثه قريب من حديث الحمًاظء لا يصل إلى مرتبتهم في الضبط والإتقان» لكنه 
ليس بعيدًا عنهم. 

فمعنى مقارب الحديث: أي أن حديثه قريب من ضبط إلى حديث الحفاظ؛ لأنه مر معنا سابقًا كيف 
يعرف التاقد أن فلانًا ثقة أو غير ثقة من حيث الضبطء فقلنا أن الناقد ماذا يفعل؟ ينظر في مرويات هذا 
الراوي» فيقارنها بمرويات الثقات الحفاظه فإذا وجد أنه مساو لهء وقل مايخالفهم» فيحكم في هذه 
الحالة بأنه ضابط» وإذا وجد أنه لا يُخالفهم إلا في القليل فكذلكء وإذا وجد أن يُكثر المُخَالفة فإنه يحكم 
بائ عىف: 

فإذًا قرب الرّاوي» وقَرّب حديثه إلى أحاديث الثقات» هذا يؤدي إلى توثيقه وتعديله. 

لكن هنا لا يلزم أن يكون مقارب بمعنى أنه ثقة» لا هو دون الثقة؛ لذلك جاء حتى في المرتبة 
الرابعة» بل من خلال التراجم التي وُصف أصحابها بهذا اللفظ مثل محمد بن عبد الله بن عقيل» وُصف 
بأنه مُقارب الحديث وصفه الإمام البخاري بقوله: «مقارب الحديث». 

ومحمد بن عقيل مختلف فیه» فبعضهم یری أنه لا يُحسّن حديثه بل هو دون ذلك فإذًا كلمة 
عقارب التعديق هذواقة تطلق على ن هب مسن الحديف وقد تظلق عل كن هو درته بقلي 

ال ا اا مارا ها 

وَ(صَالِح الْحَرِيْثِ PIE‏ مُقَارِبْةُ) ... (جَيدَة) 

أي أيضًا جيد الحديث. 

أو حسنه» أي حسن الحديث» أو مُقارب الحديث» هذه كلها داخلة في المرتبة الرّابعة. 

كذلك صويلح» تصغير صالح إذا فُصد به في باب الرواية؛ لأن العلماء يُطلقون كلمة «صالح» 
بمعنيين: إذا أطلقت وقيل فلان صالح فقد يتوجه هذا الوجه إلى حاله من حيث العبادة» صلاحة من 
حيث العبادة والديانة» أما إذا قالوا: صالح الحديث» فهذا الذي يتوجه إلى جانب الضبط» فكذلك 
صويلح يُنظر إلى السّياق» والسباق هل المقصود صويلح في الحديث أم أنه صالح في باب الرواية؟ 





أيضًا في هذه المرتبة الرابعة» قولهم: صدوق إن شاء الله» والذي أنزل هذه العبارة إلى المرتبة الرّابعة 
الاستثناء؛ لأنه لو قال: صدوق لكان في المرتبة الثالثة» لكن لما استثنى إن شاء الله أشعر بأنه متردد في 
الحكم بأنه صدوق. 

أيضًا قريبة منها قوله: أرجوا أن ليس به بأس. أو أرجو ألا بأس به» فهذه ليست مثل ليس به بأسء أو 
لا بأس به؛ لأنها قيدها بقوله «أرجوا)» مما يُفهم تردده في هذا الحكم. 


بعد أن انتهى من هذه المراتب نبه على تنبيهات؛ بعد أن انتهى من هذه المراتب الأربعة نجه على 


o0۲‏ الشيخ عبد الباري بن حماد الأنصاري دا 


تنبيهات مُهمَّة في بعض هذه الألفاظ التي مرّت. 

فمن ذلك نحن قلنا: أن ليس به بأسء أو لا بأس به» هذه من مراتب الحديث الحسنء المرتبة 
الثالثة» والمرتبة الرابعة أيضًا كلاهما من مراتب الحديث الحسن. الذي يُقبل ويُحتج به» على تردد في 
بعض الألفاظ. مثل شيخ» أو مقارب الحديث. 

هذه لابد أن تراجع بقية أقوال الأئمة في الجرح والتعديل هل هوء أي هذا الراوي يصلح أن يكون 
حديثه حستا أو هو دون ذلك. 

بعض الأئمة لهم اصطلاحات خاصة في هذه الألفاظ. فمن ذلك أن يحيى بن معين رَمَدَآنَهُ إذا قال: 
اليس به بأس» فإنه ورد عنه أنه يريد به ثقة» فلا يعني بقوله ليس به بأس أي أنه في مرتبة صدوق» بل هو 
أرفع من ذلك. 

فيقول هنا الحافظ العراقي في الشرح قال ابن أبي خيثمة» قلت ليحيى بن معين: إنك تقول: لفلان 
ليس به بأس» وفلان ضعيف» قال: إذا قلت لك: ليس به بأس فهو ثقة. 

إِذَا ليس به بأس عند ابن معين يريد بها أن الراوي ثقة؛ ولذلك لابد من التعرف على الاصطلاحات 
الخاصة بكل إمام في كل لفظة من ألفاظ الجرح والتعديل» وسيآتينا أمثلة لذلك» وهذا مثال أيضًا أن ابن 
َمَهَنَهُ يقول: إذا قلت ليس به بأس» فمرادي أنه ثقة» لأنه تقدم معنا أن ليس به بأس في مرتبة الصدوق» 
لكن ابن مُعين عنده خاصة ليس به بأس هي قريبة من ثقة أو هي مثل ثقة. 

نبّه الحافظ العراقي في الشرح أنه مع كون ابن معين رِيمَهُآنَهُ يقول: إن معنى قوله: ليس به بأس أي 
ثقة» لكن مع ذلك فرق بين أن ينص على أن الراوي ثقة» وبين أن يقول: ليس به بأس في فرق يسيرء وإن 


شرح ألفية الحافظ العراقي س 
اس ګګ ص 
كان يشتركان في الثقة» لماذا في فرق يسير؟ لأن الثقة أيضًا تتفاوت ثقته تتفاوت الثقة نفسها تتفاوت» 
فليس الذي يحفظ مثلا ألف حديث» ولا يخطيئ إلا في الحديث أو الحديثين» مثل الذي يحفظ ألف 
حديث ويُخطئ في عشرة فكلهم ثقات وكلهم حفاظ لكن الأول أتقن وأحفظ من الثاني. 
أيضًا مما يدل على أن كلمة ثقة المُتعلّق بكلام الحافظ العراقي السابق» أن قول ابن معين: : فلان 
یھن يه ایی وان كان مح قر لد فلن ثقة لک دونه 
يدل على ذلك أنهم إذا أطلقوا ثقة» فهذه عبارة قويّة ت تبين أن هذا الرّاوي حافظ لحديثه» عدل في 
نفسه» فهي مرتبة رفيعة قل من يصلها. 
فأكد ذلك بقوله: 


و 
وجو أ 
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اد اتوت عقيئ اكات مزشل. . E ET‏ 

۷ - کان (صدوقا) (خَبَراً) (مَأَمُوْنَا) الق E E.‏ اش E‏ 
أي أن عبد الرحمن ابن مهدي سئل عن أحد الرواة وهو أبو خلدة» هل هو ثقة» فقال: كان صدوقًا 
خيارًا الثقة سفيان الثوري. 
فإِذًا فرق بين قولهم صدوق» وليس فيه بأس» وبين قولهم ثقة. 
أيضًا الإمام أحمد سُئل عن عبد الوهاب بن عطاء أثقة هو؟ فقال للسائل: أتدري ما الثقة؟ إنما الثقة 
بحى رين م 
فإذًا كلمة ثقة هذه كلمة رفيعة» إنما يُكثر وصف الرواة المُتقنين بهاء مثل يحيى بن سعيد القطَّان 
مثل سفيان الثوري وشعبة ونحوهم. 
هذه قصدة ابن مهدي ذكرها في الشرح الحافظ العراقي قال: قال ابن مهدي قال حدَّثنا أبو خلدة 
قيل له: أكان ثقة» فقال: كان صدوقاء وكان مأموناء وكان خيرّاء وفي رواية كان خياراء الثقة شعبة وسفيان. 
فإِذّا كلمة ثقة هذه منزلة رفيعة عند الأئمة إنما يصفون بها الرواة» الحفاظ المتقنين الذين هم في تمام 
الضبط والإتقان. يقول الحافظ العراقي أن قوله: لَوْ تَعْوْنَا يقول: قاله تكملة للوزن» ليس من كلام ابن 
مهدي» وإنما قاله من أجل أن يكمل البيت» ومعنى قوله: لَوْ تَعْوْنَا أي لو تحفظون مراتب الرواة. 
هذا ما يتعلق بالتعديل» بقي بيت» قال: 





الشيخ عبد الباري بن حماد الأنصاري س 
وَرُبَمَاوَصَفَ ذَا الصَّدْقٍوَسَمْ ‏ ضُعْفَاب (صَالِح الْحَدِيْثِ) إِذْيَسِمْ 

أي يقول: إنه ربمامَن وُصف بالصدق أو صالح الحديث أو نحوها من العبارات تجد الأئمة 
مختلفين في بيان حال الرّاوي» فتجد أنهم يقولون: مثلا صالح الحديث أو حسن الحديث وتجد إمام آخر 
يقول ضعيف. 

والسبب في ذلك مر معنا في مبحث الحديث الحسن» وهناك ذكرنا أن الحديث الحسن لكونه في 
مرتبة متجاذبة بين الصحيح والضعيف» فإن الأئمة يختلفون. 

وهم كما يختلفون فيه يختلفون في راويه؛ راوي الحديث الحسن» فتجد إمام ربما يوثقه. وتجد 
إمامًا آخر ربما يضعفه» وتجد إمام آخر يقول صدوقء أو يقول حسن الحديث,. أو صالح الحديث» 
بسبب أن هذا الراوي جاء في مرتبة بين مرتبة راوي الصحيح وراوي الحسن. 

فذلك الإمام الذي وتقه بلغه صحيح حديثه فوتقه. 

وذلك الإمام الذي ضعّفه بلغه ضعيف حديثه فوثقه. 

وذلك الإمام الذي توسط بلغه هذا وهذا. 

أو ناحية أخرى: ذلك الإمام الذي صحح تسامح مع ذلك الإمام الذي ضكّف مطلقا تشدد معه. 

وذلك الإمام الذي توسط اعتدل في الحكم عليه. 

فهذه هي الناحية التي يعنيها الحافظ العراقي بهذا القول» أي تجد كثير الصدوق» حسن الحديث» 
صالح الحديث» تجد أن الأئمة مختلفين في توثيق هذا الراوي او تضعيفه. 

هذا ما يتعلق بألفاظ التعديل. 

إذا تقدم قبل قليل أن المرتبة الأولى والثانية هي مراتب راوي الحديث الصحيح. 

والمرتبة الثالثة والرابعة هي مرتبة راوي الحديث الحسن على اختلاف في بعض الألفاظ» فبعضها 
يتجاذب في الراوي بين أن يكون حديثه حستًاء وبين أن يكون ضعيفًا يصلح للاعتبار. 

قد يقول قائل: هذا أمرٌ مُحيّر كيف نعرف هذا متجادّب؟ كيف نعرف أن حديثه صحيح الراجح فيه 


الحسْن أو الضعف؟ 


شرح ألفية الحافظ العراقي ES‏ 

هذا إنما يقوى عند طالب الحديث بالممارسة؛ بممارسة هذا العلم» وكثرة القراءة في كلام العلماء 
والتفهم له» فإن هذه الأمور مع الوقت تصبح جلية؛ ولأن هذه الأشياء كلها لها قواعد مر بعضهاء وسيمر 
بعضها -إن شاء الله -. 

وبالممارسة تصبح عند الطالب ملكة في تمييز مثل هذه الأشياء التي تعثر عليه الآن. 

ننتقل إلى مراتب التجريح» يقول الحافظ العراقي: 

0 51 5 2 2 8 بن ر وم لي ع 
9" وَأَسْوَا التجُريح: (كذاتٌ) َكِب وَضاعٌ وَحَجَالوَضعٌ 

ذكر ههنا ألفاظ الجريح» وبدأ بأشدها ضعفاء هناك ذكر ألفاظ التعديل» وبدأ بأقواها وأعلاهاء بدأ 
بأعلاهاء وهنا بدا ا اا E.‏ 

الترتيب يقتضى أن يبدأ بأقلها ضعمًا؛ من أجل أن يكون الطالب بدأ بالأعلى إلى أدنى ألفاظ 
التعديل» ثم ينتقل إلى أقل ألفاظ التجريح ضعفاء ثم ينتقل إلى ما بعدها وهكذا حتى ينزل إلى أسوء 
ألفاظ التجريح. 

على كل هذه قضية اصطلاحية وهذا منهج سار عليه أهل العلم» فبداً بأسوأ التجريح؛ ليحزر منه» 


ويحذر من أصحابه. 
فأسوأ ألفاظ التجريح وأسوأ المراتب أن يوصف الراوي بأنه كذاب» أو يضع الحديث» أو وضّاع 
ودجال. 


ونی كذاب هنا ليس الذي يكذب ف حذيث الاس لا الكذاب هنا غند المحدثين في بات 
الحديث في علم الحديثء أي أنه ثبت كذبه على رسول الله صَآَلنََََهوَسَلهَ؛ فلذلك هو أخطر مايكون. 
إذا قالوا: فلان كذاب أو وضّاع معنى ذلك أنه ثبت عندهم أنه وضع حديثًا واختلق على رسول الله 

وكذلك إذا قال وضع حديثاء أو دجالء أو وضّاعء مع التنبه إلى أنه في بعض المرات الأئمة تكون 
اللفظة لها سياقهاء ولها اعتبارهاء فلا تؤخذ على ظاهرها. 

م معنا في دروس مضت كلام الإمام مالك في محمد بن إسحاقء الإمام مالك قال عن محمد بن 
إسحاق صاحب السيرة: «دجّال من الدجاجلة»» حتى قال بعتض العلماء: لم أسمع جمع دجال على 
دجاجلة إلا من الإمام مالك فهنا هذه العبارة لها ظرفها ولها سياقهاء فلم يأخذها العلماء بحسب لفظهاء 





كوه الشيخ عبد الباري بن حماد الأنصاري دا 
وإنما أخذها العلماء أن الإمام مالكا رَِمَُنَهُ ناقم شديد التقمة على ابن إسحاق؛ لأنه بلغه أنه يتكلّم في 
نسبه» وأنه لا يصح أن يكون نسبه أصبحيًا فلذلك قال الإمام مالك أنه دجال من الدجاجلة» لكن مع ذلك 
ابن إسحاق هو صدوق» وليس كذابًا متهمًا لأن هذه الكلمة لها سياقها ولها اعتبارهاء وهي من كلام 
الأقران» لأن حتى ابن إسحاق أيضًا تكلّم في الإمام مالك من ناحية أخرى فقال: اعرضوا علي علم مالك 
فإني بيطاره» أي اعرضوا على علم الإمام فأنا أعالجه لكم» مثل هذه الكلمات التي بين الأئمة لا تؤخذ 
بحسب معناها ومؤداها إذا كان سببها المنافسة» وسببها التعاصر بين الأشخاصء وما يحصل بين 
المتنافسين» فيه لهذا. 

أيضًا بعد ذلك من ألفاظ التجريح دون المرتبة السابقة إذا قالوا: فلان متهم بالكذب أو ساقط أو 
هالك أو ذاهب الحديث أو متروك الحديث» فهذه الألفاظ في المرتبة الثانية من مراتب التجريح. 

ومعنى قولهم: متروكء أو ذاهب الحديث أو ساقط أو هالك أو متهم له معان: 

إما أن يُقصد أنه يكذب في حديث الناس» ولم بث يغبت كذبه على رسول الله ایوس 

معنى قولهم متهم بالكذب؛ لأنه عرف بأنه يكذب في حديث الناس» ولم لم يثبت شت اكد على 
رسول الله يوسر وما دام أنه تج رأعلى الكذب لا يستبعد أن يكذب على رسول الله 

وباب الرواية أهم شيء فيه الصدق» فإذا اختل جانب الصدق اختلت الرواية؛ فلذلك مَن ثبت 
يكذب ولو في حديث الناس تركه العلماء وحكموا بأنه ساقط هالك. 

أيضًا المتهم بالكذب قد لا يكون بهذا الوصف. لكن الذي يحصل أنه يروي حديثاء وهذا الحديث 
لا يوجد في إسناده راو يمكن أن يروي حديثًا موضوعًاء ولا يوجد في إسناد هذا الحديث الموضوع راو 
يمكن أن يُتهم به إلا هذاء فيتهمونه بالكذب بسبب انفراده برواية هذا الحديث الموضوع. 

فقولهم: متهم بالكذب له معانٍء من تلك لمان هذان المعنيان. 


من ألفاظ الآئمة الخاصة» قول الإمام البخاري حمَدُآنَهُ فيه نظر فلان فيه نظر. 


شرح ألفية الحافظ العراقي 2 
ل 
حفن النقاديرى أن قول الإمام البخاريئ+فيهنظر» هو معتى أو مرقتة قرله: مترو ك أو دة 
ونص على ذلك الحافظ الذهبي حالسك وقال: إنه إذا قال الإمام البخاري في راو فيه نظر» فإنه يكون 
متهما في الغالب. 
لكن الصحيح بحسب تتبع الباحثين لهذه العبارة فيه نظرء وجدوا أن الإمام البخاري يطلقها على 
المتهم وعلى غير المتهم» يطلقها على مَن يكون متروکاء ويطلقها على من يكون ضعفه غير شديد 
وهناك أبحاث طُبعت في هذاء وأثبنت أن هذه اللفظة يستعملها البخاري بمعانٍ عديدة» ليس كما نقل 


الحافظ الذهبى رجةالة. 


كما في النظم قال: 

E. OT 

هذه العبارة سكتوا عنه معناها بحسب الظاهرء أن الماد لم يتكلموا في هذا الراوي» سكت فلان عن 
فلان -أي لم يكلمه أو لم يتكلم فيه- لكن عند الإمام البخاري لها اصطلاح خاصء لَص الحُفَاظ على 
أن «سكتوا عنه» عند الإمام البخاري يطلقها في الرواة المتهمين المتروكين. 

وهذه العبارة تنعت ووّجد أن الأمر كذلك؛ أنه الرواة الذين وصفهم البخاري بقوله: «سكتوا عنه) 
نجد أن هؤلاء الرواة متروكون متهمون» فليست هذه العبارة بحسب ظاهرها. 

أيضًا في هذه المرتبة الثانية من مراتب التجريح: إذا قالوا: فلان لا يعتبر به» لا يعتبر به بمعنى أنه 
ضعفه شديد فلا يعتبر به» فلا عبرة بحديثه» ولا يصلح للمتابعة والاستشهاد بحديثه؛ لشدة ضعفه. 

كذلك إذا قالوا: فلان ليس بثقة» أيضًا ليس بثقة من عبارات التجريح الشديدة. 

المرتبة الثالثة من مراتب التجريح: أن يقال في الراوي: رد حديثه» أو مردود حديثه» او ضعيف جداء 
أو واو بمرة» أو طرحوا حديثه» أو ارم به» أو مُطّرح» فهذه الألفاظ كلها تدل على شدة الضعف. 

أيضًا كذلك قولهم: ليس بشيء, أي أن ضعفه شديد» فحديثه ليس بشيء يعتبر به» وكذلك إذا 
قالوا: فلان لا يساوي شيئاء بمعنى أن حديثه لا يساوي شيء لشدة ضعفه» فلا يُعتبر به» ولا يُحتج به. 

وبعض الأئمة يجعل هذه الألفاظ مُتقاربة» مثلًا سكتوا عنه» وواه بمرة» وطرحوا حديثه» وليس 


بشيء» ولا يساوي يجعلوها كلها في مرتبة واحدة. 





موه الشيخ عبد الباري بن حماد الأنصاري س 

هذه المراتب الثلاث هي أسوأ مراتب الرّواةء فهؤلاء الرواة الذي وُصفو بهذه الأوصاف لا يعتبر 
ل ا د 
كتبه تجد الأئمة ينتقدونهء إلا إذا قرن ذلك بالبيان. 

ولذلك الحافظ الذهبي رَمَهُنَهُ كثيرًا ما يعتب على الخطيب البغدادي» وأبي نعيم الأصبهاني» في 
أنهم يوردون أحاديث هؤلاء الرواة» ويسكتون عنهاء يقول: ما يكفي أن ترووا بالإسناد» لابد أن تقرنوا 
ذلك ببيان شدة ضعف هؤلاء الرواة المتهمين أو المتروكين أو الساقطين أو الهلكى. 

يرى الحافظ الذهبي أن النّاس يتفاوت علمهم» والكثيرون لا يعرفون هؤلاء الرواة» فيقول لمثل 
الخطيب وأبي نعيم: ينبغي أن يقرنوا ذكر الإسناد بيان شدة ضعف هؤلاء الرواة» ويخالفه في ذلك 
الحافظ ابن حجر. 

ويرى أن ذكر الإسناد كاف؛ لأن القاعدة العلمية عند المحدّثين يقولون: مَن أسند فقد أحالك. 

فيقول الحافظ ابن حجر في «النكت» يقول: «ذكر الإسناد نوع من البيان». 

لكن هذا في وقت العلم» ووقت اجتهاد كثرة الحُمَاظ والعارفين بهذا العلم» نعم هو نوع من البيان» 
لكن لما قل العناية بهذا العلم لابد أن يُقرن بين الأمرين: بين ذكر الإسنادء وبيان شدة ضعف هؤلاء 
الرواة إذا وجدوا في تلك الأسانيد. 

المرتبة الرابعة من مراتب الضعف: إذا قالوا في الراوي» يقول الحافظ العراقي: 

0 ea gy 
-بمُنكر الْحَدِيْثِ أَوْ مض طرية (و؛) و (صعفوة) (لايُحْتَج بة)‎ to 

فهذه هي المرتبة الرابعة من مراتب التجريح 

بعض هذه الألفاظ فيها خلاف» هل هي تكون في المرتبة ة الرابعة؟ أو تكون في المرتبة الثالثة؟ 

فكلمة ضعيف لا إشكال أنَّها في المرتبة الرابعة» كذلك لا يحتج به أو واه لكن كلمة «منكر 
الحديث» هذه فيها خلاف» هل هي تلتحق بالضعف الشديد» وتلتحق بقولهم: ليس بشيء العبارات 
السابقة مطلوب مقترح» أو يطرح حديث أو وا بمرة أو ضعيف جداء أم تلحق بقولهم ضعيف؟ الأصل 
أن منكر الحديث هذا وصف يدل على كثرة النكارة في حديث الراوي أنه منكر أنه وصف يدل على كثرة 


شرح ألفية الحافظ العراقي 0 
لت يي چ د 
الأحاديث المنكرة في أحاديث الراوي ففرق أن يقولوا في الراوي منكرء وبين أن يقول الراوي مشلا يروي 
مناكير أو له منكرات فلا يلزم أن تكون كثيرة. 

أما إذا قالوا: منكر الحديث فهذا يدل على كثرة المنكرات في حديثه» وإذا كثرت المنكرات في 
حديث الراوي» فإن ذلك يدل على شدة ضعفه. 

ومعنى المنكر كما مر معنا ما يُخالف فيه الراوي مَن هو أوثق منه» أو ينفرد في متون شاذة» هذا هوء 
فإذا كثر هذا في حديث الراوي فهذا لا شك أنه يشتد ضعفه. 

ثم دون هذه المرتبة إذا قالوا في الراوي يقول الحافظ العراقي: (وَبَعْدَهَا (فِيْهِ مَقَالُ). 

فلاو فو تقال ف ارقن ف كيكقه» اران کر ورف أن لبس يذلك الع أو ليس 
بالقوي أو ليس بحجة أو ليس بعمدة أو ليس بالمرضي أو للضعف ما هو أو فيه خلف أو طعنوا فيه أو 
سيء الحفظ أو ليّن أو تكلموا فيه» فهذه هي المرتبة الخامسة» وهي أدنى مراتب الضعف. 

ونمر على بعض الألفاظ التي يكون فيها في معناها غموض لنعرف معناهاء قال: (فِيْهِ مَقَالٌّ)» معنى 
فيه مقال أي أن المُحدّثِين تكلموا فيه انتقدوا عليه في حديثه قال» قالوا: في حديثه ما يُنتقد عليه. 

(ضْعّْفْ) ضعفوا بعض حدیثه» (وَفِيْهِ ضَعفٌ) أي وجدوا في بعض حديثه ضعفء (تُدْكِرٌ وَتَعْرِفْ) 

وها عات من حارف اة أندق لخر لمان کرد اناس کر متهم ورت أى یحص 
أفعالهم تكون منكرة» وبعض أفعالهم تكون معروفة على وفق السنةء فبالنسبة للراوي ماذا يكون؟ بعض 
حديثه منکر» وبعض حديثه معروفء هذا معنى: (تُنْكِرٌ وَتَعْرِفَ)» أي تدكر حاله بسبب ضعف حدیثه» 
وأيضًا تعرف بعض حديثه المحفوظ فتشيد به؛ فلذلك هذا ليس ضعقًا شديدًاء هو مثل قولهم: فيه 
ضعت أو ضعت 

(لَيْسَ بداك) أي ليس بذاك الراوي الذي يصحح حديثه» ويُعتمد عيه. 

كذلك ليس بالقوي» وهناك عبارتان عند المحدّثين» ليس بالقوي» وليس بقوي» ففرق بينهما. 

فليس بقوي: نفي لمطلق القوة؛ ولذلك هي في مرتبة ضعيف التي مرت المرتبة الرابعة» ليس بقوي 


ما ليس بالقوي فلا يلزم منها مُطلق الضعف لأا نفي لكمال القوة» ليس بالقوي» نفي لكمال 


سے 


القوة. 





0۰ الشيخ عبد الباري بن حماد الأنصاري س 

لذلك نقل الحافظ الذهبي رَمَدَآَهُ عن النسائي رجةآلة أنه قال: «ليس بالقوي ليس بجرح مفسد» 
أي أنني إذا قلت: فلان ليس بالقوي لا يلزم أنه ضعيف ضعمًا بينا بل هو فوق ذلك» «ليس بحجة» أيضًا 
بمعنى أنه ضعيف لا يُحتج به» والحجة هو الراوي الثبت المتقن» وليس بعمدة أي لا يعتمد على حديثه. 
وليس بالمرضيء أي أنه لا يرتضى به ولا يقبل في باب الرواية. 

الشتي كاه باس EAU‏ 

مثل م مَرّ قيل: : في الصدق معه»ء أي قريب إلى الضعف» وهناك قريب إلى الصّدقء (فيْه خلْفْ) أي 


أن 


ايوس ا يي ا سوسم 
حديثه» وقريب من قوله: طَعَنْوًا ... فيه كلمة يُكثر تصحيفها في كتب» وهي من ألفاظ الجرح والتعديل 
النادرة. 

وهي قولهم في الراوي: نزكوه ومعنى نزكوه أي طعنوا فيه؛ لأن كلمة نزكوه أخذت من النيزك وهو 
الرمح القصير» بمعنى نزكوه أي طعنوه بهذا الرمح. هذا من حيث اللغة: فمعنى طعنوه؛ أي: أنهم تكلموا 
فيه» وانتقدوا في بعض حديثه. قيل قال بعض النقاد: إن شهرًا نزکوه» أي شهر بن حوشب نزكوه أي طعنوا 
في بعض حديثه» فتصحًّف كلمة نزكوه إلى تركوه؛ لأن نقطة النون والزاي إذا التصقتا صارت تائ 
وصارت الزاي راءً» فتصبح تركوه وفرق بين نزكوه وتركوه لأن شهر بن حوشب ليس بمتروك بل بعض 
العلماء يحسن حديثه» فمعنى نزكوه أي طعنوا فيه أي فيه ضعف وفيه مقال ولم يُترك فهذه من ألفاظ 
الجرح والتعديل النادرة التي ربما تصحف. 

أيضًا في هذه المرتبة سيء الحفظ ومرّ معنا سابقا أن سيء الحفظ المقصود به من استوى احتمال 
خطئه مع احتمال صوابه. 

أي مرة يخطى» ومرة يصيب» فيحتاج إلى متابعة؛ لنعرف أنه أصاب في روايته. 

و (لَيّن) لين بمعنى ضعيف» أو فيه ضعف» الراوي اللين» أو فيه لين هو الراوي الذي يكون فيه 
مكار ولقتتر فض ارا عله مجر ا يعي عد 

ثم نبّه الحافظ العراقي في آخر بيت من هذا الفصل» وقال: 

وگل من ذز ... من بعد َا بحري از 


شرح ألفية الحافظ العراقي 


من الرواة بأحد هذه الأوصاف التي مرت بعد قول: 

(لآيُسَاوِي سيا في البيت ثلاثمائة وأربع وأربعين» فقوله: (ضَعِيْفٌ)» فما بعد فهؤلاء الرواة 
الذين وصفوا بلفظ من هذه الألفاظ» فإنه يُعتبر بحديثهم» ما معنى يُعتبر بحديثهم؟ أي أنهم في أنفسهم 
ضعفاء» لكنهم في باب المتابعات والشواهد يمكن أن يصلحوا لذلكء. أي يصلحون في باب المتابعات 
والشواهد. 

ويمكن أن يتقوى حديثهم» ويصبح حستا؛ لأنه مر معنا سابقا في مبحث الحسن أن الحسن لغيره هو 
الحديث الذي فيه ضعف. هو الحديث الضعيف الذي لم يشتد ضعفه» وانجبر بروايته من غير وجه. 

فمعنى لم يشتد ضعفه. هذه الألفاظ التي نبّه عليها الحافظ العراقي في هذه الأبيات. 

ربما يستحسن أن أنبه في وقت يسير -إن شاء الله- لا أطيل عليكم على بعض الألفاظ النادرة في 
الجرح والتعديل التي ربما تمر عليكم ويعسر فهمُهًا على بعض الطلبة. 

الثبت تكلمنا عليهاء وأيضًا الصدوق تكلمنا عليها هو مقارب الحديث كذلك» وليس بقوي وأيضًا 
نبهنا على ما فيها. 

من الألفاظ التي تمر على الباحث في علم الحديث أنهم يقولون في الزَّاوِي: تغيّر بأخره» وهذه اللفظة 
تطلق بثلاث قراءات: 

يقال تغير بأخرةٍ -بالتحريك مع تاء التأنيث- تغير بأخره. 

ويقال تغير بآخره. 

ويقال تغير بآخرة. 

كلها صحيح لكن المشهور على ألفاظه أو على لسان العلماء الضبط الأول تغير بأخرة. 

ومعنى «تغير بأخرة» أي أنه في آخر عمره تغير حفظه واختلط» فهذا معنى تغير بأخرة أي اختل ضبطه 
وحفظه في آخر عمره. 

(ليّن) التي مرّت معنا قبل قليل نقل عن الحافظ الإمام الدار قطني يقول ليّنء أي لا يكون ساقطًا 
متروك الحفظ ولكن يكون مجروحًا في شيء لا يسقط العدالة» ومثل هذا التفسير تفسير الدار قطني أي 
استحسن تقييده يقول: 

لين أي لا يكون ساقطًا متروك الحفظ ولكن يكون مجروحًا بشيء لا يسقط العدالة. 
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أيضًا من الألفاظ النادرة أن يقولوا في الراوي يسرق الحديث» وهل الحديث متاع حتى يسرق؟! 

نعم» ما معنى يسرق الحديث؟ 

يسرق الحديث عند المحدثين يقصدون بها: أن الحديث يكون معروفا بإسناد» فيأتي الراوي المتهم 
ويجعل له إسنادًا جديدًاء فيسرق المتن المعروف بإسناد ويجعل له إسنادًا آخر فهو سرق المتن وركب له 
إسنادًا جديدًا. 

لماذا يفعل هذا؟ من أجل أن يُغرب على الناس يقول: آنا عندي حديث ليس عندكم» وهذا نوع من 
الكذب» وهذا أيضًا نوع من الحديث المقلوب سرقة الحديث أنه يقلب إسناد حديث ويجعل مكانه 
إسنادًا آخر متعمدًاء فلذلك إذا قلب الإسناد مُتعمدًا لذلك وليس على سبيل الخطأء فإنه يُطلق عليه يسرق 
الحديث ويلحق بالرواة المتهمين. 

أيضًا من الألفاظ التي تكثر عند المحدثين: يقولون فلان متروك أو متروك الحديث» من هو 
المتروك؟ المتروك هو المتهم بالكذب أو الذي فش خطأه وزاد زيادة كثيرة وعظمت غفلته قلما 
يصيب. أي إما متهمًا بالكذب فترك حديثه بسبب تهمته بالكذب» وإما لشدة غفلته وفحش غلطه» هذا هو 
الراوي المتروك. 

وأيضًا أنبه على أنه لا يوصف الحديث بأنه متروكء إنما الرّاوي هو الذي يوصف بأنه متروك 
فانتبهوا لهذاء ما ذكر في بعض الكتب أن هناك حديث يسمى المتروك هو من باب التوسع في العبارة وإلا 
يندر ذلك أن يوصف الحديث بأنه متروك» وإنما الذي يوصف بالترك الراوي. 

سأنبه على لفظتين أو لفظة واحدة لأا تصححت في بعض الكتب: 

يقولون: فلان يُثبح الحديث ياء» ثم ثاء مثلثة» ثم باء» ثم جيم يشبح -بالتشديد- فهذه العبارة لم يفهم 
معناها وتصحفت في بعض الكتب وصارت بدل يثبج الحديث يضع الحديث» فاختل معناها اختلالا 
كبيرًا؛ بسبب ما وقعت بها من التصحيف وبسبب غموض معناها. 

ومعنى يثبج الحديث: مأخوذ من كلام قولهم ثبج الكتاب أو الكلام إذا لم يبينه» فلان ثبج الكتاب 
أو الكلام إذا لم يبينه» أي إذا كان كلامه غير واضح قال يثبج في كلامه أو يشبج في كتابه» فهذا لا يلزم منه 


شرح ألفية الحافظ العراقي = 
سات ك وك 
أن يكون كذابًا يضع أحاديث فلذلك يتبج الحديث بمعنى أي أنه لا يأتي بالحديث على وجهه فيخطئ 
فيه؛ لكن لا يلزم أن يكون ضعيفًا شديد الصعف؛ لأن يضع الحديث معنى ذلك أن حديثه موضوع. 
أيضًا رُبّما استعمل الحُفَّاظْ حركات -أي بالوجه- أو باليد تدل على التجريح أو على التعديل 
فيسأل عن الرّاوي فيحرك رأسه يميئًا وشمالًا فلان يحرك برأسه» ما معنى تحريك الرأس؟ قالوا معناه: 
أي ليس بشيخ أو بمعنى لا تروي عنه» أيضًا يسأل عن راوي من الرواة» فيحرك يده هكذا فبمعنى دعه 
ولا تروي عنه لضعفه يسأل عن الراوي فيحرك يده بمعنى دعه اتركه وهذا يدل على التضعيف. 
ويسأل عن فلان ويحمض وجه» أي بالعامية عندنا يقولون يُكشر وجه وهي بخلاف معناها 
بالفصحى؛ لأن معنى يكشر إنه بمعنى يبتسم. 
«إنا لنكشر في وجوه أقوام وقلوبنا تلعنهم» بينما في العامية بمعنى التحمير» بمعنى أنه يشد وجهه 
للدلالة على غضبه» فيسأل عن الراوي في فيعبس في وجهه هذا معنى التحمير يعبس ويدل على أنه لا 
يقبله ويضعفه. 
فهذه من الحركات التي يعملها الثقاد للدلالة على ضعف بعض أحوال الرواة. 
نكتفي بهذا القدر وأطلنا عليكم. 
لكن اختصارًا لدرسين جعلناهما في درس واحد أسأل الله أن يوفقنا وإياكم. 
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الأستلت 

السّوّال: عن المرتبة الأولى والثانية في التعديل من مراتب التعديل» أي قول الناقد فلان ثقة» ثقة 
وقوله فلان ثقة ما الفرق بينهما؟ 

الجواب: الفرق بينهما يظهر عند الاختلاف» فإذا روى الحديث الراوي الذي وصف بالعبارة 
المؤكدة بالتكرار وخالفه راوي» صف بأنه ثقة دون تأكيد. فالأول مقدم رواية الأول تقدم» وإلا إذالم 
يختلفا فكلاهما حديثه صحيح» وهذا يحتاج إليه كثير أيضًا إذا قيل في الرَّاوِي: أوثق الناس وروى حديثًا 
وخالفه ثقة فأي الراويين يقدم؟ الراوي الذي قيل فيه أوثق الناس؛ لكمال إتقانه وضبطه وتميزه في ذلك. 

يقول هذا سؤال وجيه أحسن سائله جزاه الله خيرًا يقول: إذا كان لبعض الآئمة اصطلاحات خاصة 
في ألفاظ الجرح والتعديل» فكيف نفهم مرادهم في ألفاظهم الخاصة؟ 

فلذلك وسائل: 

إما أن الإمام نفسه ينص على مراده بهذه العبارة مثل ما مر معنا عن ابن معين قال إن معنى قوله: ليس 
به بأس أي ثقة هذا أسلوب والنص كاف في فهم المعنى ومعرفة دلالته. 

الأمر الثاني: أن نعتمد كلام الأئمة المتأخرين في شرح معاني هذه العبارات» فإن الحفاظ المتأخرين 
اعتنوا ببيان مراد هؤلاء الأئمة المتقدمين الحافظ الذهبي والحافظ بن حجر والحافظ العراقي وابن 
الصلاح والسخاوي اعتنوا في كتبهم ببيان دلالات هذه الألفاظ. 

أسلوب آخر: أن هناك كتب معاصرة تعتني بإمام من الآئمة» وتعتني بتتبع أقواله» ومعرفة منهجه في 
النقد. فلتراجع هذه الكتب لمعرفة مراد هذه الناقد. 

الأمر الأخير: وهذا يكون لطلبة العلم المتمكنين من البحث وأدواته ولهم دراسة قوية في هذا العلم 
أنه يجتهد في معرفة مراد كلام الإمام من خلال معرفة المعنى اللغوي الأصلي لهذه اللفظة» وأيضًا من 
خلال كلمات الأئمة الآخرين في الاستطراد الذي وصف ذه العبارة» فأنت إذا جمعت بين هذين 
الأمرين سيتضح لك كلام مراد الإمام بهذا الاصطلاح. 

فهذه وسائل لمعرفة الاصطلاحات الخاصة. 


السّوّال: عن البيت رقم ثلاثمائة وثماني وثلاثون» يقول: 


شرح ألفية الحافظ العراقي 
--ت- ل 7 ص : زه لك 
- وَرُبَمَا وَصَفَ ذا الصَّدْق وَسَمْ ‏ ضَُعْفا ب (صَالِح الْحَدِيْثِ) إِذيَسِمْ 
يقول هل يعني به ذو المهدي؟ 
على كل: المهدي هو ناقد من النقاد فالحمل على العموم أحسن» والمعنى الذي ذكرناه واضح أن 
من يوصف بصالح الحديث ويوصف بصدوقء فهذا قد تجد من كلمات الآئمة من يصفه بالضعف» نعم 


و 


إسحاق رهه ےا ةُوصف بأنه صدوق وأنه صالح الحديث وتجد بعض الأئمة يقول: لايحتج 


ع 


أي الان ابن 
به أي ضعيف؛ لأنه كما تقدم أن الصدوق بأن حديثه حسن فيتجادل كلمات النقاد. 
والله تَعَالى أَعْلّم 
وصَلَّى الله وسلّم عَلَى نينا مُحَمّد وَعَلَى آله وَصَحْبِهِ أَجْمَعِيْن. 





۳o.‏ - وَقَبَُوامِنْ ملم تَحَمُلاً 
e‏ - نْمَرَوَى بغ لكوع وَمَتَغْ 

١‏ - إغار أ في اشيرق 
ا 
وَهْوَ الذي عَلَيْهِ (أَهْلُ الْكُوْقَه) 
بِيْنَ لال الشَّأم) 


- or 
o 
-وَفِي الثَّلا‎ ٥ 
6 
- oV 
ا‎ 


- 0۸ 


4 


هوم 


وقي 


ا 


موه 


15 دوف 


AE 


قال الشارح وفقه الله : 


ذكر هنا الحافظ العراقى رَحمَدَألنَهُ 


- تَكَتبهُبِالصَبْط وال ماع 
و احج 
E‏ 
ج 5 ره 5 و 
: لابن حَنْبَلٍ) فرَجَل 
لآفي دونه اء ْلَه 
مَنْ بَيْنَ الْحِمَارِ وَالْبَقَرْ 
قال: بها اا وة ب 


عه 


مت رمت تخبل الخريت ار E‏ 


س 


هعاس ° 


i 


ت 1 


2< ا اعد 


ور | 
مو حجر 
ê 05‏ 2 2 2 ر 
4 ال: إذا عقا و مه 


الشيخ عبد الباري بن حماد الأنصاري 


و ي لاك 
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راجو 


فَرَّقَسَامِعءو ومن ) لأفَحَضَرْ 


لان نٍأَرْئَعذي در 


بابًا في متى يصح تحمّل الحديث أو يستحب؟ فجعل هذا مقدمة 


لأنواع التحمل» وقبل أن نفصل في أنواع التحمل الثمانية وهي السماع» والقراءة» والإجازة» والمناولة 


والوصية» والإعلان» والإجادة ر 


فالمقصود بالتحمل: أخدٌ الطّالبٍ عن الشيخ علم الحديث وغيره 


ا 


يصح التحمل؟ 


ارا ی 


من العلوم» هذا المقصود 


أن الطالب يأخذ علمًا من العلوم سواءً أكان حديثا أو غيره عن شيخه» فهو لا يقصر أن يأخذه بأحد 


الأنواع الثمانية التي سيأتي ذكرها تفصيلًا إن شاء الله تعالى. 


شرح ألفية الحافظ العراقي - 
ا ات لل 

فيجيب في هذا الفصل بجواب عن سؤال وهو متى يصح التحمل ومتى يستحب؟ 

عندنا قضيتان وهما مختلفتان ففرق بين الصحة وفرق بين الاستحباب؛ لأن عكس الصحة الفساد. 

وعكس الاستحياب: الكراهة: 

يقول الحافظ العراقي يانه له (وَقَبْلُوامِْ ملم نحملا بدي كرو). 

فبين ههنا أن التحمّل لا يُشترط فيه الإسلام» فربّما يتحمّل الرّاوي قبل إسلامه في حال كفره» وما مر 
معنا سابقًا في شروط الحديث الصحيح من أنه يشترط في الرَّاوي العدالة. 

ومن شروط العدالة الإسلام إنما ذلك حين الأداء» أما حين التحمل فإنه ربما يتحمل الشخص قبل 
وجود هذا الشّرط كما تحمّل بعض الصحابة كته بعض الأحاديث وهم في حالة الكفر مثل حديث 
كبري هط أله حادق اسار ب فسمع النبي صََََءَلِتهِوَسَلهَ يقرأ في سورة الطور قال: : وكان ذلك 
أول ما وقر من الإيمان في قلبي» فمعنى ذلك: أنه كان كافرًا وأنه لما سمع النبي عَِْدَءَلَهِوَسَلهَ يقرأ في 
سورة الطور كان ذلك أول ما بدأ يُسِلِم أو يقر الإيمان في قلبه» يشبه حالة الكفر في لوجود المانع في صحة 
الأداء حالة ما إذا كان الصَّبِيْ صغيرًا مثل بعض الصحابة ةكت الذين كانوا في حياة النبي 
ووسر صغارًا. 

مثا ابن عباس ووَليََعَنْهَا والحسن والحسين والنعمان بن بشير وأبي سعيد الخدري تهر 
جميعًاء هؤلاء كانوا صغارًا في زمن النبي صرإلهعَكَوِوَسَارَء فمن ناحية تحمّلهم تحملهم صحيح؛ لكن لم 
يؤخذ عنهم الحديث إلا بعد بلوغهم» وتعلمون أن النعمان بن بشير رَيَدَلنَْعَنَهُ هو راوي الحديث: 
«الحلال بين والحرام بِّن وبينهما أمورٌ مُشْتَبِهَات»» وهذا الحديث نص فيه النعمان َة على أنه 
سمعه من النبي صََلنَهءَلِدِوسَلَمَ وهو في ذلك الوقت كان صغير السن ابن ثمان سنوات أو نحو ذلك. 


فإذًا لا يمنع من التحمٌّل صغر الششخص وإنما يُشترط البلوغ في حالة الأداء» ولهذا قال الحافظ 


ا أل سيت راسد للش تل لصي حال ست وو 
روايته إلا بعد بلوغه. قال: (وَممَعْ ... قوم هُنَا) 
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أي إن ؛ بعض أهل العلم منع من ذلك فقال: إن ذلك لا يجوز لا يجوز قبول رواية الصغير الذي 
تحمل في حال صغره؛ ورد عليهم: بأن عددًا من الصحابة يتشر سمعوا من رسول الله ص ايو وكام 
حال صغرهم» ثم اح عنهم الحديث وَقُبلت روايتهم. 
ورد عليهم من جهة أخرى : أنه قد جرت عادة أهل العلم أنهم يحضرون الصبيان الصغار في 
مجالس السماع ولا يستنكرون ذلك ولا ينكرونه. 
فإذًا احتج على من منع من قبول تحمل الصغير في حال صغره بأمرين: 
أولا: بأن الصحابة رص ته منهم من كان صغيرًا في زمن رسو ل الله صَأنعَلِوَسَهٌ وسمع منه 
وأدى. 
الثاني: أنه جرت عادة أهل العلم نهم يحضرون الصبيان في مجالس الحديث فيستمعون ويعتدون 
بسماعهم» وسيأتي أمثلة بذلك إن شاء الله بعد قليل. 
قال: 
LL‏ وو کے 
۴ - إِحْضَارٍ أَْلٍ الْلْم لِلصَّبْيَانِ نم as‏ 
۴۳ - وَطَلَّبُ الْحَدِيْثِ فِي الْعِشْرِيْنِ ار ی اي 
إِذَا انتهى من قضية متى يصح تحمل الحديث» وسنعود إليها بعد قليل إن شاء الله. 
إِذَا تحمل الحديث يصح في حال الصغر؛ لكن هل هذا الصغر له حد معين؟ سيأتي إن شاء الله بيانه. 
السؤال الثاني: متى يستحب سماع الحديث؟ 
متى ننصح الطالب أن يحضر مجالس الحديث ويستمع للأحاديث من أجل أن يتحملها رواية» ثم 
يروي بعد أن يتأهل والمقصود بالسماع هنا: سماع الأحاديث بأسناديها؛ لأنه من القديم وما زال أهل 
العلم في الحديث يُسمعون الطلبة الأحاديث بأسناديهم م: منهم إلى رسول الله صََنَءلدِوَسََهَ ويحملونهم 
تلك الأحاديف سواء بالسماع أو بالإجازة وبقية أنواع التحمل المعتيرة. 
فالمقصود بالسماع والتحمل هنا: تحمل الأحاديث بالأسانيد من الشيخ إلى رسول الله 


اص 00 30 
صا اللْدَعَلِجَدِوسَلمَ. 


شرح ألفية الحافظ العراقي 
فالسؤال: متى يُستحب لك يا طالب الحديث أن تحضر مجالس السماع في أي سن؟ 


يقول الحافظ العراقي: 
۳ - وَطَلَبٌ الْحَدِيْثِ فِي الْعِشْرِيْنِ O‏ 
الجادة يقول: ( وَطَلَبٌ الْحَدِيْثِ في الْعِشْرِيْنَ ) لكن نون الجمع يجوز فيها في لغة الكسر وإلا الجادة 
أن تكون مفتوحة عشرينَ وعشرون؛ لكن يجوز جاء في بعض الأشعار وفي كلام العرب كسر هذه النون 
قال: 
۳ - وَطَلَبُ الْحَدِيْثِ فِي الْعِْرِيْنِ ‏ عِنْدَ(الرْبَِرِي) حب جين 
الزبيري: هذا أب و عبد الله الزيري واسمه الزبيرين أحمد قال: يُستيعب كتنب الحديت ف العشرين؛ 
لأنه مجتمع العقل» قال: «وأحب أن يشتغل دونها بحفظ القرآن والفرائض». 
إِذا الزيبيرين أحمد الزيبري أجد المخدثين وققهاء الشافعية يقول* إنه يستحب أن ريدأ الطالب 
بسماع الحديث في العشرين وعلل ذلك بأنها مجتمع العقل» أي يُصبح الطالب ناضجًا ويستوعب 
ويستفيد مما يستمع من أحاديث. 
ولأمر آخر: من أجل أن يشتغل قبل ذلك بحفظ القرآن وحفظ الفرائض» ويبدو أن المقصود 
بالفرائض ههنا أي العبادات» وليس المقصود بالفرائض أي علم الذي هو قسمة المواريث» وإنما هو أي 
يشتغل قبل أن يسمع الحديث بحفظ كتاب الله و وبالتفقه فيما يلزمه من العبادات» فيقول في هذا الوقت 
يستحب له أن يكثر السماع للحديث. 
يقول الحافظ العراقي: إن قوله: (في العشرين) قال على لغة كقول الشاعر: 
وقد جاوزت حد الأربعين.. 
مخ بذاية البيث: 
وماذا تبتغي الشعراء مشي وقد جاوؤت حد الأرتعيق 
إذا هذا قول الزبيري الزبير بن أحمد قال: أنه يسمع الحديث يُستحب أن يسمع الحديث في 
العشرين» ثم بين أن أهل الأمصار بينهم خلاف في هذه القضية» قال: 
4ه" وَهْوَ الذي عَلَيْهِ (أَهْل الْكُؤْقَه وَالْعَضْرٌ في (الْبَضْرَة) كَالْمَالُوْفَ: 
أي أن الكوفيين من أهل العلم كانوا يستحبون السماع في سن العشرين. 





0۷۰ الشيخ عبد الباري بن حماد الأنصاري س 
أما آهل البصرة فقال: 
Ey‏ يمكارت 
أي أن أهل البصرة كانوا يستحبون السماع في سن العشر» يعني يُبكر في السماع منذ أن يكون سنه 
عشرَ سنوات. 
وروی عن موسى بن هارون الحمال قال: «أهل البصرة يكتبون لعشر سنين» وأهل الكوفة لعشرين 
وأهل الشام لثلاثين» ونظم ذلك الحافظ العراقي في قوله: 
4ه" - وَهْوَ الَذِي عَلَيْهِ (أَمْل الكُؤْقَه وَالْعَشْرَفِي(الْبَضْرَة) كَالْمَالَوْفَة 
٥‏ - وَفِي الَلاَيِيْنَ لهل الشَّأم) ز[ز ز[ ز ز ز ز 1 111 
بالهمزء ثم قال: (وَيَْبَعي يده بالْمَهُمِ). أي يا طالب الحديث ينبغي إذا أردت التحمل أن تعتني 
بتقييد هذا الحديث وضبطه مع فهمك لما تكتب وتضبطء يقول الحافظ بن الصلاح رَََاانَُ: 
وينبغي بعد أن صار الملحوظ إبقاء سلسلة الإسناد أن يُبكر بإسماع الصغير في أول زمان يصح فيه 
سماعه» وأما الاشتغال في كتبه الحديث وتحصيله وضبطه وتقييده فمن حيث يتأهل لذلك» ويستعد له 
وذلك يختلف باختلاف الأشخاصء وليس ينحصر في سن مخصوص. أي التحمل الذي هو السماع هذا 
أسهلء» لكن العناية بضبط المرويات هذا يحتاج إلى سن أعلى فلابد أن يكون مُستعدًا لذلك» وهذا 
يختلف بحسب الأشخاص؛ لآن تقييد الحديث وضبطه بحيث لا يُخطئ فيه ولا يُصحف ولا يُحرّف هذا 
لا يستطيعه الطفل الصغير صاحب العشر سنوات أو صاحب اثنتي عشرة سنة يحتاج إلى من كان هو 


فوق ذلك» فهذا هو الذي يمكنه أن يضبط ويقيد بفهم. 
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Ee Es 

هذه مسألة قلنا سنعود إليها وهي متى يصح السماع؟ إذا كان استحباب السماع اختلف أهل 
الأمصارء فأهل الكوفة يقولون عشرين سنة وأهل البصرة عشر سنوات» أهل الشام يقولون: ثلاثون سنةه 
آهل الشام كان يغلب عليهم العبادة والزهد فهم يريدون أن طالب الحديث قبل أن يدخل في هذا العلم 
بأمر أن يكون قد مارس العبادة والتعبد» ثم يدخل في هذا الشأن. 

أما متى يصح؟ فهذه أيضًا مسألة فيها خلاف» فقيل: يصح تحمل الحديث من سن خمس سنوات» 
إذا كان الطفل عمره خمس سنوات» وحضر مجلس السماع على الشيخ» فإن تحمله يصح» ما الدليل 
على ذلك؟ قالوا الدليل على ذلك: ما أخرجه الإمام البخاري في الصحيح عن محمود بن الربيع نة 
أنه قال: 

عقلت من النبي صَََهعلَهِوسَُءٌ مجة مجها في وجهي وأنا ابن خمس سنين» قالوا مادام أن محمود 
بن الربيع يقول أنه عقل عن النبي َوه أنه مج في وجهه الماء وكان ابن خمس سنين فمعنى 
ذلك أن صاحب الخمس هذا يضبط ما تحمل. 


وقيل ابن أربع؛ لأن في رواية وأنا ابن أربع سنين» قال: 


۷ - فَالحَمْسٌ لِلجُمْهُورِ ثم الحجّة ل 
أي محمود بن الربيع نة 

ا ا 5 

yT‏ وق ل ال مس هة 

- وَهْوَابِنُ حَمْسَةوَقِئِلَأَزْبَعَهْ ‏ ولي نۈشنةەمتە 


أي يقول أن الصحيح ألا يضبط ذلك بسن معيتاء وليس في ذلك سُنة مُتّبعة؛ لأنه كون محمود ضبط 
المجة التي مجّها النبي صألة يوسم في وجهه لا يلزم منه أن غير محمود يضبطء وهو في ذلك السّنء 
ولا يلزم منه أن غير محمود لا يضبط وهو أدنى من ذلك السن؛ فإذًا ما المعتبر؟ أي كأنه كما يقول 
الفقهاء: هذه واقعة عين ولا اعتبار بها؛ لأنه إذا عقل محمود وهو متميز في ذكائه وفطرته» فبذلك عقل 


هذه المجة» ولا يلزم أن غيره يعقلهاء وهو في سن الخامسة» فهذه واقعة عين ربما اختص بها محمود؛ 





o۷۲‏ الشيخ عبد الباري بن حماد الأنصاري س 
لكن الصواب إِذَا أن ننظر في ضابط يمكن أن ترجع إليه جميع هذه الحوادث والقضايا لنضبط متى يصح 
التحمل» ما هو هذا الضابط؟ قال: 

۹-بَل الصَّوَابُ ا 5 ا 

الصواب أن الصغير يصح تحمله إذا فهم الخطاب ورد الجواب بعبارة مختصرة إذا ميِّز إذا ميز؟ 
ميز ليس بلغ مثل الآن وهو المشتهر بلغ سن السابعة» ما يلزم هذا إذا ميز» ربما بعض الأطفال يميز من 
الخامسة وربما بعضهم من الرابعة» ربما بعضهم لا يميز إلا من الثامنة» ما ضابط التمييز؟ ضابط التمييز 
أن يفهم الخطاب ويرد الجواب» فإذا كان لا يفهم ما يقال له ولا يحسن أن يرد الجواب العادي» 
الخطاب العادي فهنا هذا غير مميز» فلا يصح تحمله. 

ثم ذكر عن الإمام أحمد رَيِمَهُنَهُ قال: 

6" وَقِيِلَ: الاين حَبْل)تَرَجُلُ قال:لِكَمْس عَشْرَةَالتَحَمُلُ 
١‏ يَجوْرٌ لآفِي دُوْنَهاء تَعَلَطَهُ قال: إذاعَقك ة وص بط 

أي أن أحد أهل العلم سأل الإمام أحمد متى يصح سماع الصبي للحديث؟ فقال الإمام أحمد: إذا 
عقل وضبط. أي إذا ميز» إذا عقل أي فهم وضبط الكلام الذي يخاطب به» وليس المقصود أنه يحفظ 
فرق بين أن يحفظ ومقصودهم بقولهم عقل وضبطء يكفي أن يميز ویفهم» فذكر له عن رجل أنه قال: لا 
يجوز سماعه حتى يكون له خمسة عشرة سنة» أي بعض العلماء يقول: أن سماع الصغير لا يصح حتى 
يبلغ خمس عشرة سنة» فأنكر الإمام أحمد قوله وقال: بئس القولء لماذا؟ لأنه تقدَّم معنا أن بعض 
الصحابة رََعَلْبَهُعَنْ كانوا صغارًا في زمان الرسول َِآَلدَهعَََهِوَسَلَمَ وسمعوا منه الحديث وتحملوه ورووا 
عنه» واعتد بروايتهم» فأخذت عنهم؛ فلذلك يقول الإمام أحمد: : إن من اشترط لصحة التحمل بلوغ سن 
خمس عشرة هذا قولٌ خطأاء أي يقول بئس القول هو . 

بعضهم جعل ضوابط طريفة يناسب العصر الذي هم فيه فيقول الحافظ العراقي مما يدل على ضبط 
التمييز» على التمييز والضبط يقول: 

7 وَقِيِلَ: مَنْبَيْنَ الْحِمَارِ وَالبَقَرَ فَرَّقَسَامِمٌوَمَنْ لأفَحَضَرْ 
>" - قال: بو الَحْمَّالُ واب الْمُفْرِيْ CE‏ 
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1 س 

يقول إن من علامة التمييز والفهم والضبط أن يفرق الصغير بين البقرة والحمارء إذا كان يفرق هذه 
بقرة وهذا حمار فمعنى ذلك أنه صار عنده عقل وتمييز» فهذه قرينة تدل على العقل والتمييز. 

وأشار في قوله: (قال: به الَخما ل ي أن هذا القول قال فيه موسى بن هارون الحمال. موسى بن 
هارون الحمال مر معنا سابقًا في مبحث لعله العلل» هو من علماء الحديث القرن الثالث وعلماء العلل 
والنقد» يقول عبد الغني بن سعيد الأزدي: أعلم الناس بالحديث في زمانه علي بن المديني» ثم موسى بن 
هارون في زمانه» ثم علي أبو الحسن الدار قنطي في زمانه» علي بن عمر الدار قطني في زمانه» فرجل 
يجعل وسطًا بين علي بن المديني والدار قطني لا شك أن هذا يكون عالمٌ كبيرًا ذا منزلة عظيمة في علم 
الحديث. 

يقول: ( وابْنُ الْمُمَرِيْ ) قال: والذي سمع له ابن المقري» والقاضي أبو محمد عبد الله بن محمد بن 
عبد الرحمن اللبان يقول: أن ابن المقري سمّع لابن أربع يقول: أن مما يدل على أن القضية قضية اعتبار 
الضبطء والتمييز أن بعض المحدثين أثبت سماع ب بن أربع سنوات؛ لكن ذلك لسبب» فذكر قصة ههنا في 
الشرح الحافظ العراقي» وهي أنه يقول أحد المحدثين: وهو ابن اللبان الأصفهاني قال: «حفظت القرآن 
ولي خمس سنين وأحضرت عند أبو بكر بن المقري ولي أربع سنين» فأرادوا أن يُسمعوا لي فيما 
حضرت قراءته» اسمع ما يسمعواء أي أن يكتبوا أن هذا الطفل سمع في المجلس الفلاني الأحاديث 
الفلانية» هذا معنى يسمعواء أي يكتبوا له سماعه» فقال بعضهم: أنه يصغر عن السماع» فقال لي ابن 
المقري: اقرأ سورة الكافرون؛ لأن فيها متشابه» فقرأتهاء فقال اقرأ سورة التكوير» فقرأتهاء فقال لي غيره 
اقرا سورة المرسلات» أطول منهماء قال فقرأتها ولم أغلط فيهاء فقال ابن المقري سمعوا له والعهدة 
علي» أي أن هذا الطفل الصغير» وإن كان ابن أربع سنوات مادام أنه يحفظ هذه السور مثل سورة 
الكافرون» وما فيها من المتشابه ويضبطها ويحفظ سورة التكوير» وأيضًا فيها متشابه وأيضًا يحفظ سورة 
المرسلات فهذا يدل على أن عنده من العقل والضبط والتمييز ما يؤهله أن يصحح ما سمعه. فكتبوا له 
سمع المجلس الفلاني وكان ابن أربع سنوات» هذا ما يتعلق بمتى يصح التحمل. أما قوله: 

سَمّعَ لابن ازع ذي در 

كر -بضم الذال- أي حفظ» حه حفظ وضبطء معنى قوله ذي ذكر أي بحفظ وضبطهء يقولون: : اجعل 
هذا الأمر منك على ذكر أي على حفظ وانتباه. 





o4‏ الشيخ عبد الباري بن حماد الأنصاري دا 


ثم بدأ الحافظ العراقي ببيان أنواع التحمل الثمانية» وبدأ بأجلها وأعلاها ألا وهو السماع وقال: 
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ققال النّاظم 


06 -0 


رجه اله 


أَقِسَامْ التَحَمل وأولها: سَمَاع لفظ الشَيّخ 


- أَعْلَى وُجُِْ الآخذ عِنْد المُنَّْمٍ 
6 كتاب] او تاوقل :ا 
5 ودم الك PE RS‏ 
وماس 0 سدم 
- وهو گی وَيَِيْدٌ اسْتَعْمَلَة 
8 مِنْ لَفظٍ شيخ وَبَعْدَهُ تَلا: 
E ELE Er ET‏ 
ابسو لقاب E E‏ 
۲ - وَهْيَ على السّمَاع إِنْ ذد اللْقَيْ 
"لال - أنْ لا يَقُوْلَ ذا بِعَيْرِمَاسَهِعْ 


ووهو و ° 


ر وم و 
15 - عمومه عند الخطيب وَقَصِر 


رمف مومه بير 


8 


وَعَبْروَاحِدِلِمَاقَدْحَمَلَة 


1 


ر وو ا ا 
ودوت اقتال بلامخارره 
2 و o‏ 

اسا رفوه ئی ال 
. و 2 5 0 0 
منه كحجحاج ولكن يَمْتِع 
ار SE‏ عم 
ذاك على الذى بذا الوّصفي اشتهر 





قال الشارح وفقه الله : 

يقول: أعلى وجوه التحمل الثمانية هو السماع» ما المقصود بالسماع؟ عند أغلبكم إن شاء الله 
واضح بل عند كلكم ؛ لكن أنبه أن في هذه الأنواع حينما نسمع نوع تحمل فليذهب الذَّهن مباشرة إلى 
الطالب فإن المقصود تحمل الطالب فلا تنظر إلى كيفية حالة الشيخ» انظر إلى كيفية حالة الطالب» فهي 
متعلقة بالطالب لا بالشيخ؛ لأنه ربما تنظر في سورة من السور وإذا الشيخ يسمع ولا يسمى ذلك سما 
إنما انظر إلى الطالب ما هي حالته» وانظر إلى الطالب كما يقال الطالب الرئيس» ما هي حالته» كما سيأتي 
خلال الأمثلة إن شاء الله بالتفصيل. إِذَا أعلى أنواع التحمل السماع» ما هو السماع؟ السماع أن الشيخ 
يحدث والطالب ماذا؟ يسمع» الشيخ هو الذي يتلفظ والطالب يسمع الحديث منه» فحالة الطالب أنه 
يستمع للحديث من الشيخ» هذا الشيخ لا يخلو بين أحوال: 

إما أن يكون يحدث من كتابه وإما أن يحدث من حفظه. فهو الشيخ مثلا يقرأ من الكتاب والتلميذ 
يسمع. أو الشيخ يقرأ من حفظه والتلميذ يسمع» فلذلك قلت لكم قبل قليل لا ننظر إلى إلى الشيخ» ننظر 
إلى التلميذ» فمثلا إذا كان الشيخ يقرأ من الكتاب ما يأتي واحد يقول هذه قراءة؛ لأن التلميذ ماذا يفعل؟ 


كلاه الشيخ عبد الباري بن حماد الأنصاري س 
يسمع» فالكلام على تحمل التلميذ» فالسماع هو أن يحدث الشيخ تلميذه سواءً أكان من قراءته من 
الكتاب؛ لكونه لا يحفظ أو لمزيد تثبت أو يحفظ ويقرأ للفظ دون مراجعة قراءة كتابه. 

إذا تحمل التلميذ من الشيخ سماعًاء ماذا يكون؟ 

هو مخير بين ألفاظ عديدة» أي الجواب أنه يستطيع أن يقول عدة ألفاظ؛ لكن هذه الألفاظ وتسمى 
ألفاظ الآداء تتفاوت في قوتها وصراحتها في الدلالة على السماع» فإذا سمعت من الشيخ» وأردت أن 
تروي بعد ذلك فأنت مخير بين عدة ألفاظ» يقول الحافظ العراقي: 


و ° 


و[ عنقا واقينة)» E‏ انوا ران 

كم لفظة ذكر؟ أربعة» قال: قل حدّثناء قل سمعت» قل أخبرناء قل ماذا؟ أنبأناء وسيأتينا أيضًا أنه 
يمكن أن يقول عن ويمكن أن يقول قال لنا ويمكن أن يقول قال» نتكلم عليها بالتفصيل كما ذكرها 
الحافظ العراقي قال: 





5" وَقَدَمَ الْحَطِيِبٌ أَنْيَقُوْلاً م مِعْتُإِذْ ةيقبل الكَأُوِيْلا 

يقول: إن الحافظ الخطيب صاحب كتاب «الكفاية» و«الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع» 
يقول: إن أجود ألفاظ أداء السماع أن تة تقول سبعةالماذا؟ قال: لأمما صريحة في السماع» ولا تقبل 
التأويل لا تحتمل أي معنىّ آخرء فإذا قلت: سمعتٌ لا تحتمل أنك قرأت ولم تسمع» ولا تحتمل 
الإجازة ولا تحتمل المناولة ولا تحتمل أنك لم تسمع» فإذا قلت سمعت ولم تسمع يكون هذا كذبًا أو 
خطاً فهي صريحة؛ لأنها صريحة في أن هذا الراوي سمع. 

قال: (إذْ لا قبل اتوي ). 

لأن بعض هذه الألفاظ الأخرى مثل حدثنا سيأتينا أا تقبل التأويل» بعد سمعت في أداء السماع 
حدثنا وحدثني. 

إذا سمعت من الشيخ فلك أن تقول حدثنا الشيخ فلان أو حدثني الشيخ فلان. 

وميزة حدثنا أو حدثني أَنّها تدل على المشافهة» وإن استعملها بعضهم في أداء القراءة فهو على سبيل 
المسامحة والتساهل» وإلا هي في الأصل تدل على المشافهة» لذلك يقولون: إذا كتب إليك شخص 
بكتاب» فإنك تقول: أخبرني فلان بكذاء إذا كتب إليك شخص قال: حدث كذا وكذاء فأنت تقول: أخبرني 


شرح ألفية الحافظ العراقي 
/الاة 


فلان أنه حدت كذا ركذا لكك ل تقول: حدثني فلان أنه حدث كذا وكذاء أليس كذلكء لماذا لا : تقول 
حدثني؟ لأن حدّثني تدل على المشافهة» أما أخبرني» فإنها لا يلزم منها المشافهة. 

إِذَا قال: بعد سمعت حدثنا وحدثني وبعد حدثنا وحدثني أخبرنا وأخبرني وأشرت قبل قليل إلى أن 
أخبرنا وأخبرني دون حدثنا وحدثني لماذا؟ لأن حدثنا وحدثني ذ فيها دلالة على المشافهة بخلاف أخبرناء 
يلزم من ذلك أن أخبرنا وأخبرني تستعمل في غير السماع» وكلما كانت الصيغة تستعمل في غير نوع 
التحمل الأعلى كانت أدون من الصيغة الصريحة؛ فلذلك قلنا : أن سمعث أعلى شيء ڈ ثم دونما حدثنا 
وحدثني لما فيها من الدلالة على المشافهة, ڈ ثم دونها أخبرنا وأخبرنيء ونبه في قوله: وَهْوَ كَثيرٌ أي أ 
المحدثين يكثرون من استعمال أخبرنا وأخبرني» كما يكثرون من استعمال حدثنا وحدثني» أي في كتب 
الحديث تجدون كثيرًا حدثنا فلان» أخبرنا فلان كثيرة جدًا. 

أيضًا نبه على أمر آخر وهوّ: أن بعض المُحدّثين لا يستعمل في السماع بما أخذه سماعًا إلا أخبرناء 
اة أخير ةا عدو هذه كاه حا أو يابا اا وضرب ذلك فالا فال (ويزية اميه وغ 
واحد لما قل حملة): أ ي أن يزيد بن هارون وهو من مشايخ الإمام البخاري وغيره كانوا لا يستعملون في 
أداء ما سمعوه من مشايخهم إلا «أخبرنا»» كذلك ذكر أيضًا عبد الرزاق بن همام الصنعاني وغيره. 

وقد قال: ويزيد استعمله غير واحد لما قد حمل من لفظ شيخه. نعم هذه انتهينا منها. 

ثم قال: : (وََعْدَهُ تلآ) أي بعد أخبر وأخبرني أن يقول: أنبأنا وأنبأني. 

أيضًا يجوز في ما تحملته سماعا أن تؤديه بقولك أنبأنا الشيخ فلان أو أنبأني الشيخ فلان. 

(وأنبأنا وأنبآني) وكذلك بني بالتشديد» ونبآنا وهذه الألفاظ يا أخوان حدثناء أخبرنا أنبأنا هي في 
أصل اللغة بمعنى واحد؛ لكن بينها فروق بسيطة كما ذكرنا قبل قليل في الفرق بين حدثني وأخبرني أن 
حدثني تدل على المشافهة. 

لذلك من الطرائف التي تروى في هذا أن سل أحد أهل العلم ما الفرق بين أخبرنا وأنبأنا؟ فقال: 
سوء الخلق» » أي ما في فرق بينهم فلماذا يتشدد فيه؟ أ ي أن الفرق بينهما سببه عدم التحمل وعدم ضبط 
الأعصابء وإلا هي في اللغة معناها واحد: مإ يَوْمَئِذٍ ُحَدَّتْ چ ماذا؟ 9 أَخْبَارَهَا ع [الرلرلة:4]» موأيكنا 


بمعنى تخبر بأحاديثها فالتحديث والإخبار والإنباء بمعنى واحد؛ بل إن الحافظ الطحاوي صاحب شرح 





°۸ الشيخ عبد الباري بن حماد الأنصاري سا 
«معاني الآثار) وشرح «العقيدة الطحاوية» له جزء صغير صغير سماه التسوية بين حدثنا وأخبرنا فهما في أصل 


ت 
ر 


اللغة اهما واد قآل: 00(5005 000 و 


ا ا 


ن استعمال «نبأنا» و«أنبآنا» في كتب الحديث» وعند المحدثين قليل لعل من الأسباب أن بعض 
o e‏ 
تحملوه بالإيجاز يستعملون أنباًنا ونبأنا أما السماع» فإنهم يستعملون سمعت وأخبرنا. أيضًا مما يؤدى به 
السماع يقول الحافظ العراقي: 

MONDE 

يقول: ومما يؤدى به السماع يقول: قال لنا فلان» أو ذكر لنا فلان» هذا معنى نحوهاء كذلك قال لي: 
فلان وذكر لي فلان» ومر معنا في لعله في ما مضى في دروس المعنعن أن الإمام البخاري يستعمل (قال 
لنا) و(ذكر لنا)» وذكرنا أن الإمام البخاري إنما يستعمل ذلك في أداء ما لم يكن من المرفوعات أي هذا 
اصطلاحٌ خاصٌ له أنه لا يقول ني الصحيح (قال لنا فلان) أو (ذكر لنا فلان) إلا في الموقوفات 
والمرفوعات ولا يستعملها في المرفوعات. 

وذكر الحافظ ابن حجر أن هذا تبين بالاستقراء أنه يستعمل قال لنا وذكر لنا في أداء الموقوفات عن 
الصحابة والمرفوعات عن التابعين ليميزها عن المرفوعات إلى رسول الله صَإِلَةءَلِوسَاَ. 

فهذا اصطلاح خاص؛ لكن في أصل اللغة قال لنا وأخبرنا وحدثنا بمعنى واحد. 

قال: 

4د ولط قال E‏ #الحوة سه متها 
E‏ ات س EO RO OOTP‏ 

أيضًا من مصطلحات المحدثين في هذاء من مصطلحات المحدثين أنهم يستعملون قال لنا وذكر لنا 
في أداء ما تحملوه مذاكرة. 

والمقصود بالمذاكرة أن يجتمع قرينان في السن والعلم» فيتذكران فيما بينهما فربما يحدث هذا 
القرين قرينه بحديث لم يسمعه» فإذا أراد القرين الآخر أن يؤدي كيف يؤدي؟ يستعمل قال لناء وذكر لنا 


ولماذا يميزها بتمييز المذاكرة عن غيرها؟ يقولون: لأن المُّذاكرة يكون فيها تساؤل وتساهل لم يكن 


شرح ألفية الحافظ العراقي - 
2_2 ك ا 
القرين هذا متجهرًا لها فربما يقع في خطأء أو في سهو؛ فلذلك ينبغي أن تُميز بين ما أخذه في مجلس 
السماع وبين ما أخذه في مجلس التحديث» نحاول أن ننتهي من هذا يا أخوان قال: 
وتا (قَالَ) بلا م مُجَارَرَهُ 
أي ودون قال لنا وذكر لنا ألا تأتي في الجار والمجرورء لا تأتي بلا ولالي هذا معنى قول بلا 
مجاررة. 
قال ما حكمها؟ أن تقول فيما سمعته قال. 
قال: 
َي لى السَعَاٍ مالي الها EE‏ فى الان 
أن لا َة يَفَوْلدَا بعر مَاسَهعُْ مِنْهلكَحَخَاج) وَلكِنْ يَمْتِعْ 
عمومه ميونت الطب ا a‏ 
أن قال تستعمل في أداء السماع خصو صًا عند الرواة الذين عرفوا أنهم لا يستعملون في أداء ما 
اللي يي 
يقول إنسان قال فلان وهو لم يسمع. 
مَرّ معنا في دروس مضت أن قال: وعن تحملان على السماع بشرطين: 
الشرط الأول: أن يث يثبت اللقي. 
5000 
فبهاذين الشرطين تحملان على السماع. 
بعض الرواة لا يستعمل في أداء ما سمع إلا (قال) وضرب لذلك مثالا بحجاج بن محمد المصيصي 
وهو المقصود بقوله: : (كحجاج وهو الحجاج بن محمد المصيصي)» توفي سنة ست ومائتين » فإنه كان لا 
يستعمل في أداء ما سمعه من ابن جريج إلا لفظة قال فقط. 
ويقول الخطيب: إن هذا أمر خاص بالحجاج أي حملها الدائم على السماع هذا أمر خاص 
بالحجاج لماذا؟ لأنه قال: قد تستعمل في أداء السماع وقد تستعمل في غيره. 
إِذَا نكتفي بهذا القدر 
والله تَعَالى أَعْلَّم 





o۸۰‏ الشيخ عبد الباري بن حماد الأنصاري س 


وصَلَى الله وسلم عَلَى تا مُحَمَّد وَعَلَى 


اله وَصَحُبهِ أجمَعين. : 


شرح ألفية الحافظ العراقي - 
چ س7 
الأسئلن 
السوّال: في قراءة الكتب هل لنا أن نغير بعض الصيغ مثل حدثنا إلى أخبرنا ونحو ذلك؟ 
الجواب: العلماء قالوا: ليس لك أن تغير كتاب غيرك» ليس لك أن تغير مافي كتاب غيرك؛ كتاب 
الإمام البخاري قال حَدَّثَنَا اقرأوها حدثناء قال أخبرنا تقرأها أخبرناء فإذا غيرت فإنك تلام على ذلك 
ال 
السّوّال: عن تعارض الجرح والتعديل؟ 
الجواب: هو مر معنا شيء من هذا في الدروس الماضية؛ لكن باختصار نقول: إذا تعارض الجرح 
والتعديل هو لا يخلو بين أمرين: 
إما أن يكون من إمام واحد» وإما أن يكون من أكثر من إمام» فإذا كان الإمام نفسه تعارض قولاه 
جرحًا وتعديلاء ففي هذه الحالة ينظر هل هذا الجرح والتعديل أحدهما نسبي» فيُمكن الجمع مثل ما مَرَّ 
معنا في قول ابن معين حينما سّئل عن العلاء بن عبد الرحمن» فقال: لا بأس به» ثم سُئل أيهما أقوى 
العلاء أم سعيد المقبري؟ فقال العلاء: ضعيف وسعيد ثقة. 
فهنا قال العلماء: لا تعارض بين قوله أولا لا بأس به وبين قوله: ثانا ضعيف؛ لأن تضعيفه ههنا 
بالنسبة إلى سعيد المقبري. 
فإذًا إذا أمكن الجمع بأن يكون التضعيف أو التوثيق نسبيًاء فيحال أو يذهب إلى ذلك الجمع. 
إذا لم يمكن الجمع فينظر هل لهذا الإمام قول متأخر أو متقدم بحيث نعرف أنه تراجع عن رأيه 
الأول فإذا عرف ذلك فيؤخذ بقوله المتأخرء وإذا لم يعرف ذلك أي ويمكن معرفة ذلك عن طريق 
التاريخ مثلا ابن معين من أواخر الرواة عنه عباس بن محمد الدوري رواية عباس هي من أواخر 
الروايات عن ابن معين» فإذا وجدنا قوليين متعارضين لابن معين وأحدهما في رواية الدوري فنعرف أن 
الدوري تأخر فيكون هو القول الأخير لابن معين داه 
إذا لم يمكن الجمع ولم يعرف المتأخرء فيؤخذ بالرأي الأقرب إلى الأئمة الآخرين. 
أما إذا تعارض الجرح والتعديل من أكثر من إمام فهذا يتعلق بقواعد كثيرة من قواعد الجرح 
والتعديل: 





o۸۲‏ الشيخ عبد الباري بن حماد الأنصاري س 

منها: أن الأئمة ليسواعلى مرتبة واحدة من حيث التشدد والتساهل» فبعض الأئمة المتكلمين 
بالرواة مُتشدد في الجرح والتعديل وبعضهم فيه تساهل» ونستفيد من هذه القاعدة أنه إذا تعارض قول 
متشدد مع قول متوسط أو معتدل» فيؤخذ بقول المعتدل مثا ابن معين» النسائي» أبو حاتم هؤلاء وصفوا 
بالتشدد» الإمام أحمد وأبو زرعة الرازي والإمام البخاري وصفوا بالاعتدال والتوسطء العجلي وابن 
حبان وصفوا بالتساهل. 

السَّوّال: أليس من الأولى أن يؤتى بفصل متى يستفهم» أو هذا الفصل الذي مضى أن يؤتى به في 
بداية الكتاب؟ 

الجواب: في قضية الترتيب هذه قضية اجتهادية فيمكن أن يقدم ويمكن أن يؤخر 

السّوّال: يسأل عن معنى قول الحافظ العراقي: 

رق امع وَمَنْ لا فَحَضَرْ 

الجواب: أي يقول أن المحدثين فرقوا بين من يكتب له سَمِعّ ومن يُكتب له حضر» فمن كان 
صاحب تمييز» فإنه يُكتب له سَمِعَ أي حضر طفلان صغيران أحدهما مميز والآخر غير مميز» فحين تقييد 
أسماء السامعين المميز يكتب سَّمِعٌ فلان بن فلان الفلاني وغير المميز لا يكتب سمع وإنما يكتب 
حضر. هذا معنى قوله: 

رق امع وَمَنْ لا فَحَضَرْ 

والله تعَالى أَعْلّم 
وصَلَّى الله وسلّم عَلَى ْنَا مُحَمّد وَعلَى آله وَصَحْبِهِ أَجْمَعِيْن. 


شرح ألفية الحافظ العراقي 


بسم الله الرحمن الرحيم. 

إن الحمد لله» نحمده ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالناء من يهده 
الله فلا مضل له» ومّن يضلل فلا هادي له» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا 
محمدًا عبده ورسوله» صلی الله عليه وعلى آله وصحبه» وسلم تسليمًا كثيرٌء أما بعد: 

نكمل حيث وقفنا في شرح الفية الحافظ العراقي - رحمَهُألنَهُ تعالى- في علوم الحديث. 

وكنتا قد فرغنا في الدرس الماضي من الكلام على النوع الأول من أنواع التحمل» ألا وهو السماع. 

ونتتقل في هذا اليوم إلى النوع الثاني» ثم إلى المقارنة بينهماء بين السماع والتحمل. 

بسم الله» والحمد لله والصلاة على رسول الله» وعلى آله وصحبه ومّن والاه» الله اغفر لنا ولشيخنا 


وللحاضري:: 


الثاني: الققِرّاءة على الشَّيْخ 

ه/” - م الْقِِرَاءَة الى ته CE‏ 
5 مِنْ حفظ أو کاب او سَوِعْنًا والسَبْحُ حافِظٌ لجا عَوَضئًا 
۷ - أو لك وَل لك ا E.‏ 1 بتقسه4» او ا 

a 0 eG RRS e. _‏ رن r TC, I‏ 
VA‏ ا وني جيم ا ا 
فووا ا أَخْدَابهاء 1 تفل الخِلآي. وَبومَااعتَدوا 
۴A۹‏ - وا A‏ فبا مل تُساوي أو E:‏ أو E‏ 0 قنقلا 
1م دخ (اللق) وض صَحبْهِ وَنْعْظَمٍ (كوْفَة) و (الحِجَاز أهُل الْحَرّم) 
5 مع (البَخَارِي) هُمَا سيان Ey‏ ذنُب) مَعَ (النَعْمَانِ) 
7- قد رَجَحَا العَرْض وَعَكْسَةُ E‏ 

کک ١‏ ل وه ا / - 7 ت 6 سس 5 5 2 0 

mm‏ مَعْوَرأَنَاأَسْمَعٌ)نمعَبَرِ 
E I ۳۸0‏ 
ويخ OE E E‏ سَمِعْتٌ) لَكِنْ بَعْضْهُمْ و e‏ 
OES EE‏ ا ET‏ ا وَالْمِهَدَارِ 
(وَالتَسَيُْ) وَ (التَّميْوينٌ يخي ) RE A E‏ شنا 





o4‏ الشيخ عبد الباري بن حماد الأنصاري دا 

9 وَذَهَبَ (الزْهري) و (القََانْ) ‏ و ايڭ) ريده (شفيان) 

٠‏ - وَمُعْظَمْ (الْكُوْقَةِ) و (الْحِجَازِ) مَعَ(الْبحَارِيً) إلى الْجَوَازٍ 

0١‏ وَابْنُ ريج وَكَذَا الأورَاعِيْ مَعَّ(الْنَْوَهْب)وَ(الإِمَامٌُ 

ا ااانا لش اتا 

۳ - وَقَدُ عَرَاهُ صَاحِبٌ الإنضَافٍ (للشستي) من غَيْرِ ما خلاي 

4 - وَالأَْترِيِنَ وَمُوَ الَذِي اشتَهر ‏ مُضْ طحا لأملِ هأ لالأثر 

٥-وَبَعْض‏ مَنْ َالَ بِدًاأعاا قِرَاءَةَالمَحِيْح حى مادا 

۹ - في کل نن تالا (أَخبَرَكَا ‏ إِذْكَانَ قالأوَلا:(حدَتَك) 

۷ - قُلْتُ وَذا رَأيُ الَذِيْنَ اشْتَرَطُوَا ‏ إعاة ألإتاد وُو م طط 
قال الشارح وفقه الله : 
النوع الثاني من أنواع التحمل: ألا وهو القراءة على الشيخ» يقول الحافظ العراقي رَجةاللة. 
م الْقِرَاءة الي تمتها 
ای وصفها. 

يقول: إن القراءة على الشيخ» وتسمى في الاصطلاح أيضًا العَرّضء هذه القراءة أنواع. 

وكما تقدم معنا في الدرس الماضي: إن النظر في باب التحمِّل إلى الراوي»- أي التلميذ- ولا يُنظر 
إلى حالة الشيخ» إنما يُنظر إلى التلميذ كيف تحمل هذا الحديث. 

فالقراءة يكون فيها التلميذ هو الذي يقرأء والشيخ يسمع» فلا يُنظر إلى سماع الشيخ» فيقال: إنه 
سماع بل التظر إلى طريقة تحمل التلميذ. 

وأيضًا قَلْنَا: إِنّه يُنظر إلى طريقة تحمل التلميذ وخصوصًا التلميذ الأساسيء لأنه رُبّما في صورة - 
كما سيأتي- أن بقية التلاميذ يسمعون» وأحد التلاميذ هو الذي يقرأء فهنا لا نعد سماع بقية التلاميذ 
سماعا؛ لأنهم مُلحقون بطريقة الأخذ التي يتحمل بها هذا التلميذ الرئيس» وهي القراءة على الشيخ. 

فإذًا القراءة على الشيخ هي: أن يقرأ الراوي على شيخه مَرويّة أو مسموعة» وهذه هي القراءة» وهذه 
القراءة لها صور عديدة: 


شرح ألفية الحافظ العراقي 


همه 

من صورها: أن يكون الشيخ يحفظ ما يقرأ عليه» التلميذ يقرأ والشيخ حافظ لما يُقرأ عليه. 

ومنها: ألا يكون الشيخ حافظًا لما يُقرأعليه» لكنه معه أصله» معه كتابه الذي فيه هذا المسموع الذي 
يقرأ عليه. 

وصورة ثالثة: ألا يكون الشيخ يحفظ حديثه هذاء وليس معه كتابه» لكن مع أحد طلابه الثقات أصل 
أو فرع من مرويه يتابع فيه هذا القارئ» فهذه من صور القراءة على الشيخ. 

يقول الحافظ العراقي: 

(نعتها) أي سماها معظم العلماء بالعرضء فهذه القراءة على الشيخ سواءً قرأت أنت أيها الطالب 
مو طك أا هذه ضورة أخري أن الطالب يقرا من قط وسر كان يقرا من كتاية: الضور الت 
ذكرناها قبل قليل متعلقة بالشيخ في حالة الشيخ» أيضًا هناك أحوال متعلقة بالتلميذ» هل يقرأ من حفظه. 
أو يقرأ من كتابه؟ 

5 - مِنْ حِفْظٍ أو كاب او سَوعتا وَالنَبْحُ حافظ لها عَرَضْيًا 

أي وسواءً أكان الشيخ يحفظ ما تعرضه عليه» أي ما تق رأه عليه. (أولا) أو ليس بحافظ» فليس من 
شروط التحمل أن يكون الشيخ حافظًا لما يُقرأعليه» ومر مَعَنا أن الضبط نوعان: ضبط صدر» وضبط 
كتاب» فإذا كان الشيخ لا يحفظ ما يُقرأ عليه ومعه كتابه» فإن هذا التحمل صحيح» بل سيآتينا أيضًا صورة 
أخرى يُذكر حكمها حينما تأتي -إن شاء الله-. قال: 

أي من صور التحمل بالقراءة: أن الشيخ لا يحفظ. لكن معه أصله. والأصل هو كتاب الشيخ الذي 
سمع في على مشايخه» هذا هو الأصلء الذي سمع فيه على مشايخه. وقابله عليهم» يسمى في الاصطلاح 
بالأصل. 

فإذا كان الشيخ معه أصله يُمسكه بنفسه» فأيضًا هذا العرض» والقراءة صحيحة. 

أو لم يكن معه أصله» لكن هذا الأصل مع تلميذ من تلامذته» فكذلك القراءة صحيحة» لماذا؟ 
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لآن المقصود أن يُطابق المقروء ما في أصل الشيخ» سواء أكان هو الذي يقابل من خلال حفظه» أو 
الذي يقابل من خلال كتابه» أو أحد الطلبة يُقابل من خلال الأصل الذي معه» ففي هذه الصور الثلاثة 
جميعها يحصل المطابقة» أو تحصل المطابقة 

يقول الحافظ العراقي: (أو ثقَةٌ a‏ 

تنبهوا إلى أنه اشترط في تلميذ الذي كان معه الأصل أن يكون ثقة من أجل أنه إذا أخطأ القارئ فما 
عند هذا التلميذ من الثقة التي هي العدالة والضبط تمنعه من أن يسكت عن الخطأء بل يُنبه الشيخ إلى أن 
القارئ قد أخطأء فيصحح له الخطأ ويعيد القراءة. 

فمثل هذه الأمور يا إخوان تبين لنا ما عند المحدثين من الضبط والإتقان للرواية؛ لأن وجود مثل 
هذه الشروط» وهذه القيود يدلك على أن هذا العلم علم محفوظ اعتنى به العلماء غاية الاعتناء» حتى 
وصلت إلينا كتبه محفوظة صحيحة -بإذن الله تعالى-. 

يقول الحافظ العراقي: 

- قُلْتُ: كذَا إِنْ ثِقَةٌمِمَنْ سَمِعْ يَحْتَفُدُمَعَ ا يماع فافع 

أيضًا: لا يلزم أن يكون الشيخ خافظا أو مع أصلء أو الأصل مع أحد تلامذته الفنات» بل إذا وجل 

تلميذ ثقة يحفظ المقروء» فكذلك تصح هذه القراءة؛ لآن حفظه يقوم مقام الكتاب» ثم هو ثقة» فإذا سمع 


القارئ يخطى؛ فإنه سينبهه على خطئه» فهذا من زيادات الحافظ العراقي رَمَدَآنَهُ ميزها بقوله: 
قُلْتُ: كذَاإِنْ ثِقَةَمِكَنْ سَمِعْ . .. يَحْمَظُهْمَعَ اد يماع أي مع إنصات. فَاقتَيعْ أي فخذ بهذا القول 
واقتنع به لصحته» وحصول المقصود بالمطابقة 


بعد أن شرح المراد بالقراءة» وصور القراءة» شرع في بيان حجيتهاء هل القراءة على الشيخ حجة؟ أم 


فيقول الحافظ العراقي - لَه تعالى-: 
08 وَأَجْمَعوًا أَخدَا بها وَرَدُوا كلخ عاش وات 


أي يقول إن الإجماع وقع على صحة التحمل بالقراءة. 


شرح ألفية الحافظ العراقي 
oAV‏ 


كان هناك خلاف قديم لكنه انقرض» كان بعض آهل العلم يقول :لا يتحمل بالقراءة والعرضء ولا 
يجوّزه. لكن هذا الخلاف كان قديمّاء ثم انقرض» فصار الإجماع ثابتا في صحة القراءة. 

تقل عن أبي عاصم الضحاك بن مخلد الملقب بالنبيل» أنه كان لا يجيز القراءة» لا يُجيز التحمل إلا 

وكذلك تقل عن وكيع بن الجراح أنه كان يقول: «ما أخذت حديثا عرضًا) أي أنه ما كان يأخذ إلا 
سماعًا. 

فهذا خلافٌ قديم كان موجودًا عند بعض المحدّثين» لكنه انقرض» وصار الإجماع على صحة 
التحمل بالقراءة. 

ويحتج أهل العلم لصحة التحمل للقراءة بحديث ضمام بن ثعلبة» كته الذي أخرجه الإمام 
البخاري في الصحيح. 

فإن الإمام البخاري رِمَهُلَنَهُ في «صحيحه» بوب للقراءة بابًا وقال فيه: «احتج بعضهم في القراءة 
الي له أمرك أن تصلي خمس صلوات في 
اليوم والليلة؟ قال: «نعم»» قال: فهذا قراءة على النبي 7 -أخبر ضمام قومه بذلك فأجازوه. 

والحديث كما أخرجه الإمام البخاري في الصحيح من حديث أنس بن مالك نة قال: بينما 
نحن جلوس مع النبي صلى الله عليه في المسجد دخل رجل على جمل» فأناخه في المسجد ثم عقله» ثم 
قال لهم :أيكم محمد؟ والنبي صَيَّلنَهءَلِدَِوسَلهَ متكى بين ظهرانيهم» فقلنا هذا الرجل الأبيض المتكئ» 
فقال له الرجل :يا بن عبدالمطلب» فقال له النبي بده ووسر قد أجبتك. 

فقال الرجل للنبي صَآَلَهعلَهِوسَامٌ: إني سائلك ومشدد عليك في المسألة فلا تجد على في نفسك. 
مك ير o o‏ فقال: «اللهم 
نعم)» قال: أنشدك بالل له أمرك أن نصلي الصلوات الخمس في اليوم والليلة؟ قال: «اللهم نعم»» قال: 
أنشدك بالله آلله أمرك أن تأخذ هذه الصدق من أغنيائنا فتقسمهما على فقرائنا؟ فقال النبي صا ەلە وسل : 
«اللهم نعم). فقال الرجل: آمنت بما جئت به» وأنا رسول من ورائي من قومي وأنا ضمام بن ثعلبة أخو 
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هذا الحديث احتج به الإمام البخاري على القراءة على العارف؛ لأن الرسول صالة لووسم لم 
يُخبر ضمام» وإنما كان ضمام هو الذي ينقل الخبر» والنبي هرسام يقره عليه بقوله: «اللهم نعم 
فأخذ العلماء من هذا صحة القراءة على العالم. 

ومما أيضًا يؤيد ذلك -وهو معروف مشهور- قراءة القارئ القرآن على المقرئ» فإن القرآن لا 
يؤخذ إلا عرضًا؛ ولذلك حينما قال أحدهم للإمام مالك إنه لا يج يجيز القراءة فإنه لا يجيز العرض في 
القرآن ولا يجوز في الحديث. 

فإِذًا القراءة إذا زادت في القرآن فمن باب أولى أن تجوز في الحديث. 

والقارئ لو سمع المقرئ يقرأ فقط لما اعتد القرَّاء بقراءته حتى يعرض. لماذا؟ لأنه إذا عرض تأكد 
المقرئ أن هذا القارئ قراءته صحيحة أم لا 

أما إذا سمع القارئ دون أن يعرض على المقرئ» فإن المقرئ لا يدري هل أتقن القارئ القراءة أم 
لم يتقنهاء فإذا كان هذا في القرآن فمن باب أولى في الحديث. إِذَا الإجماع على الأخذ بالقراءة» ورد ما 
تقل من خلاف وانقرض هذا الخلاف بفضل الله كه ولم يُعتد به. 

المسألة الثانية: المقارنة بين السماع والقراءة أيهما أقوى وأعلى هل السماع هو الأقوى أم القراءة؟ 
آم هما سواء؟ ثلاثة أقوال: 

القول الأول: بأن السماع والقراءة متساويان. 

والقول الثاني: أن القراءة أقوى من السماع. 

القول الثالث: أن السماع أقوى من القراءة. 

يقول الحافظ العراقي: (وَالْخُلْفَ فِيِهَا)أي القراءة. (هل تُساوي الأوّلا )» أي السماع» هل تساوي 


القراءة السماع. 
(أو دُوْنَهُ ) أو القراءة جون السماع» (أو فَوْقَهُ؟ ) القراءة فوق السماع» ثلاثة أقول» قال: 
i‏ 


عَنْ (مَالِك) وَصَحِبَهِ وَمُعْظَمٍ ... (كُوَْة) و (الجِجَازٍأَهْلٍ لْحَرَم) 
مَعَ (البځاري) هُمَا سِيّانِ 


شرح ألفية الحافظ العراقي 
5 والقراءة سواء» مرتبتهما سواء» متساويان» لماذا؟ لما سباق و القولين القادمين -إن شاء الله -» 
إذا عرفنا التعليل في القولين القادمين سنعرف لماذا هما سواء» هذا القول الأول. 

القول الثاني: 


221111 ETE EL E E EE RE ورد‎ 

يقول: إن الإمام الحافظ محمد بن عبدالرحمن بن أبي ذئب» وهو أحد أقران الأمام مالك» وهو من 
علماء المدينة الكبار» والإمام أبا حنيفة النعمان بن ثابت -رحمهم الله جميعًا- قالا: بأن القراءة أقوى من 
السماع لماذا؟ يقولون: إذا قرأ الطالب على الشيخ فإن الشيخ يصلح للطالب ما أخطأ فيه» وأما إذا سمع 
الطالب من الشيخ فربما يخطئ الشيخ» ولا يتجرأ الطالب على إصلاح ما أخطأ فيه الشيخ» بسب توقيره 
واحترامه له» أو بسبب عدم علمه بأنه أخط» بخلاف القراءة على الشيخ» فإن الشيخ | اذام سَيِعٌَ الطالبء 
o‏ 0 
وإصلاح الخطأ من جهة الشيخ للطالب. إذَا هذا القول الثاني. 

القول الثالث: وَعَكْسهُ أن السماع أقوى من القراءة» يا أخي لماذا السماع أقوى من القراءة. 

القول الثاني: أن السماع أقوى من القراءة» وهو قول غالب المُحدَّئِين» غالب المحدثين يقولون: إن 
السماع أقوى من القراءة» ما التعليل؟ قالوا: لأن الأصل في التلقي السماع» والصحابة كتف إنما 
أخذوا الأحاديث في الأصل سماعًا من رسول الله ءوسل فالأصل في التلقي هو السماعء وهو 

يقة التحمّل التي أخذ بها صحابة رسول الله © الحديث عنهم. 

فلا شك أن الصل مقدم على الفرع. 

فال 0ل (أقل الشرق)ء آي جل العلماء كم اهل خرساناء ومااوراء اهر يقرلرن ذا القرل. 

إِذَا عرفنا لماذا قال بعض العلماء ومنهم الإمام مالك والإمام البخاري أن القراءة والعرض أن 
السماع والقراءة سواء» لماذا؟ لأن كل واحد منهما له مِيرّة قلنا: السماع لأنه الأصلء والقراءة لأنه إذا 
قرأ الطالب على الشيخ» فإنه يصلح له خطأه إذا أخطأء فلذلك قال بعض أهل العلم: ومنهم الإمام مالك 
والإمام البخاري أنهما سواء» ولا شك أن الصحيح أن السماع أقوى» والدليل أنه لم يُختلف في السماع» 
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بينما اختلف في القراءة» وإن كان اختلافا قد انقرض خلافٌ قد انقرض» لكن السماع لم يُختلف في 
صحته» وفي الأخذ به. 

أما القراءة فكان بعض آهل العلم يقولون: بعدم صحة الأخذ بهاء وإن كان ذلك الخلاف قد انقرض 
وزال. 

إِذَا تبين -بما سبق- أن القراءة على العالم نوعٌ معتبر معتدٌ به من أنواع التحمل» وأن الصحيح أنها 
دون السماع وإن كانت في قول بعض أهل العلم أا مساوية له» وبعضهم يرى أا أقوى منه. 

إذا ثبت هذا واستقر مَن قرأ على العالم كيف يؤدي؟ إذا قرأت على الشيخ كيف تؤدي ما قرأت؟ 

فيقول الحافظ العراقي: (وَجُوَّدُوا فِيّْهِ) أي في العرض» تلاحظون أن الضمائر مرة تكون مذكرة» ومرة 

تكون مو فة ذا ذگرت فللعرض لأا مذكر وإذا شت ت فللقراءة لأا مؤنثة. 

قال: 

۳۸٤‏ - وَجَوَدُوا فِئِهِ كَرَأْثُ أو قُرِئْ كغ و(اآت تمر 

أي إذا أردت أن تؤدي ما سمعت قراءته» تقول: قرأت على فلان» قال حدّثني فلان» هذه عبارة 
صريحة في أداء ما أخذته على الشيخ قراءة» لكن هذا إذا كنت أنت القارئ» تقول قرأت» فإذا كان القارئ 
غيرك ماذا تقول؟ تقول: قرئ على فلان» وأنا أسمع» فهنا إذا لم تكن القارئ فأنت لم تكن تقرأء إنما 
كنت تسمع» فكيف يُعدٌ ذلك قراءة لك لما سبق؛ لأن هنا المعتبر كيفية التلقي عن اليه بالنظن إلى 
التلاميذ» فأحد التلاميذ يقرأ والشيخ يسمع» والبقية وإن كانوا يسمعون» لكنهم هم بمثابة هذا القارئ 
ومنزلته؛ فلذلك يقول الآخرون: قرئ على الشيخ فلان وأنا اسمع» قال: الو عبر بِمَامَضَى). ما الذي 
مضی؟ ا تشقون عن 
أخبرناء قال لناء ذكر لناء قال» ذكرّه فقول ثم عبّر بالصيغ الماضية» لكن في التقييد بالقراءة» الصيغ 
الماضية سيأتي استثناء سمعت» الصيغ الا حدقا أخبرناء ذكر لناء قال لناء هذه الصيغ تعبّر بها بأداء 
ما سمعته» لكن الأحسن والأولى أن تأت بها مُقيّدة فتقول: حدّثنا فلان قراءة عليه؛ لأن حدَّثنا وحدها 


ماسو ا د وى 


شرح ألفية الحافظ العراقي 


أي تقول: حدَّئنا قراءة علي أخبرنا قراءةً علي» ذكر لنا قراءة علي» وهكذا. 

قال: حَنَّى مدا 

أي حتى لو أنك قرأت عليه أبيات من الشعر فكذلك تقول: أنشدنا فلان قراءة عليه؛ لأن الشعر 
خصوه بصيغة في الأداء وهي أنشدناء فإذا كان لم تسمعه» وإنما قرأت عليه ذلك الشعرء فإنك تقول: 
أنشدنا فلان قراءة عليه» أيضا من الشعر المنظومات هذه؛ فمن قرأ على الشيخ المنظومة» فيقول مثلا 
أنشدنا الشيخ فلان ألفية العراقي قراءة عليه. 

فال سبع 

تأي بالصيغ الماضية إلا سمعت؛ لأنه تقدّم معنا أن أقوى ألفاظ الأداء فيما شِع أن تقول: سمعت؛ 
لأنها صريحة في السماع» فلا تستعمل إلا في السماع» ومعنى ذلك إذا لا تجوزء أو لا يجوز استعمالها في 
القراءة» فسمعت لا يجوز استعمالها في القراءة» وبعضهم أجاز ذلكء لكنَّه خلافٌ غير قوي وخلافٌ 
ضعيفء قال: (لَكِنْ بَعْضّهُمْ قَدْ حَلّ): أي قد جوَّز إطلاق سمعت فيما تحمله قراءة» لكنه خلاف 
الغو انيه 

في مسألة هنا: إذا كان ستؤدي ما تحملته قراءةً هذه الألفاظ مُقيدةً تقول: حدَّثنا فلان قراءة عليه 
أخبرنا فلان قراءةً عليه» هل يجوز أن تقول حدَّئنا أو أخبرنا بلا تقييد هل يجوز؟ هذه هي المسألة التي 
ذكرها في قوله: 

80" - وَمُطْلَقُ النَحْدِيْثِ وَالإِخْبَارِ ار ار 
- (وَالنّسَين) وَ (النَبْوِونُ يَحْبَى ) RRS CEE‏ 

أي يقول: إن هؤلاء الأئمة عبدالله بن المبارك» والإمام أحمد بن حنبل» ويحيى بن يحيى التميمي» 
والنسائي صاحب السنن» هؤلاء الأئمة قالوا: بعدم جواز إطلاق حدَّثنا وأخبرنا في أداء ما تحمّل قراءة 
على الشيخ» لا يجوز لك ذلك؛ لأن حدّثنا واخبرنا توهم أنك أخذت سماعًاء وفرق بين السماعي 
والقرائي 

فلذلك يقولون لابد أن تأتي بالتقييد» فتقول: حدّثنا فلان قراءة علي» أو أخبرنا قراءة عليه. 

القو المخالك ليذ القن قال: 


5 - وَدَّمَبَ (الزهْرِيٌ) وَ(الْقَطَانُ) اك لش E‏ 





0۹۲ الشيخ عبد الباري بن حماد الأنصاري س 
٠‏ - وَمُعْظَمْ (الْكُوْقَةِ) و (الْحِجَازِ) مَعَ (الْبُحَارِي) إلى الْجَوَازِ 
يقول: إن هؤلاء الأئمة الزهري محمد بن شهاب الزهري والقطّان يحيى بن سعيد القطان, والإمام 
مالك بن أنس وبعده سفيان بن عيينة» ما دام قال: وَبَعْدَهُإِذّا يعني سفيان بن عبية» (وَمُعْظَمُ (الْكُوْقَةِ) 
معظم أهل الكوفةء (وَ (الْحِجَازْ) ... مَعَ (الْبُكَارِيَ))؛ مع الإمام البخاري يرون جواز الإطلاق» يجوز أن 
تقول في أداء ما تحملته قراءة حدّثناء أو أخبرنا دون تقييد» لماذا يقولون بذلك؟ لو لاحظتم أن أصحاب 
هذا القول هم أنفسهم الذين قالوا -فيما سبق- إن السماع والقراءة سواء فلما سووا بينهما سووافي 
ا ا وبع قدا فا دون كتين 
وما دام هما سواء في المنزلة فيجوز لك أن تستعمل صيغة أخبرنا وحدَّثنا فيهماء للتسوية بينهما. 
وتقدّم معنا في الأسبوع الماضي أن الحافظ الطحاوي صاحب «العقيدة الطحاوية)» وصاحب 
«شرح معاني الآثار» وشرح «مُشكل الآثار» له جزءٌ صغير سمّاه التسوية بين حدّثنا وأخبرناء يُقرر فيه هذا 
القول وهو أنه يجوز لك أن تستعمل حدَّثنا وأخبرنا في السماع وفي القراءة؛ لأنّهما بمعنى واحد وسواء في 
المنزلة. 
القول الثالث: فيه تفصيل» يقول: 
0١‏ وَابْنُ جُريج وَكَذَا الأورَاعِيْ مَعَّ(الْنْوَهْب)وَ(الإِمَامٌ 
LES ECL‏ 
أي عبدالملك بن جريج» والإمام الأوزاعي» وعبدالله بن وهب» والإمام الشافعي» والإمام مسلمء 
وغالب علماء المشرق» علماء خرسان» وما وراء النهر» فإنهم يقولون بالتفصيل» ما هو التفصيل؟ يجوز 
أن تطلق في القراءة أخبرناء ولا يجوز أن تطلق حدَّئناء ما تحمله الطالب قراءة على الشيخ يجوز أن يقول 
أخبرنا دون أن يقول قراءة عليه. 
لكن لا يجوز أن يقول حدَّثنا لما مضى أيضًا في الدرس الماضيء وهو أن صيغة حدَّئنا فيها إشارة 
إلى المشافهة» أما أخبرنا فهي أعم. 


فلذلك قالوا: يجوز في القراءة أن تقول أخبرناء ولا يجوز أن تقول حدّثنا. 
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واستدلوا لذلك بأنك تقول: فيما كتب إليك شخص بخبر أو حادثة تقول أخبرني فلان» وأنت لم 
تسمع منه» لكن كتبه إليك كتابة» لكن لا تقول حدّثني فلان؛ لأن حدّثني تدل على أنه أخذته من فيه إلى 
أذنك؛ فلذلك يفرقون بين التحديد والإخبار. 
وأيضًا أصحاب هذا القول هم الذين قالوا: من قبل إن السّماع أرجح من القراءة» فمادام أنهما ليسا 
مستويين في الرتبة» فأيضًا يختلفان في صيغ الأداء. 
يقول: 
۳ - وَقَدُ عَرَاهُ صَاحِبٌ الإنضَافٍ (للشستي) من عير ماخلا 
صاحب الإنصاف أحد العلماء يلقب بالجوهري» الجوهري صاحب كتاب «الإنصاف» وليس 
الجوهري صاحب الصحاح» لكن هو أحد علماء الحديث معروف بالجوهري» له كتاب جزء صغير في 
الكلام على صيغ التحديث والإخبار» فإنه يرى أو نقل هذا القول عن النسئي بلا خلاف. 
نريد قول الجوهري هذا وجزء الجوهري هذا كان يُظن أنه مفقود» ووجد في هذه الأيام» فيعمل عليه 
اك الا خن هرم إخواننا. 
الجوهري اسمه محمد بن الحسن التميمي الجوهري» له كتاب «الإنصاف» جزء صغير» وكان بُظن 
أنه مفقود وو جد بفضل الله كل. 
فعزا فيه أن النسائي يقول: بالتفريق بين أخبرناء وأنه يجوز إطلاق أخبرنا في القراءة» ولا يجوز 
إطلاق حدّثنا. 
قال: 
۳ - وَقَدُ عَرَاهُ صَاحِبُ الإِنْضَافٍ (للنسَئي) مِنْ غَيْرِمَاخلافٍ 
4" - وَالأَكْثَريْنَ وَهُوَالَّذِي اشْتَهَر ‏ مُضْطلَحَا لَأملِ واه لالأثَرٍ 
أي يقول هذا القول الثالث والأخير وهو التفريق بين حدثنا وأخبرناء هذا القول عزاه الجوهري 
صاحبي كتاب «الإنصاف» إلى النسائي» صاحب «السنن» وأيضًا هو قول أكثر المحدّثين» يقولون: 
بالفرق بين التحديث والإخبار» وأيضًا هذا هو المشهورء فصار إِذَا مثل الاصطلاح أن حدّثنا تستعملها في 
في السماع» وأخبرنا تستعملها في القراءة. 
قال: 





4 وَبَمْضٌ مَنْ قَالَ بدا أَمَادَا ‏ قِرَاءَةَالمَحِيْح حى ادا 
۳۹٦‏ - في گل مشن ايلا ريبع كان فال اوه سد 
۷ فلت ودا وا الي اطا اعا لااو وو طط 


سبب هذه الأبيات قصة أقرؤها لكم من خلال شرح الحافظ العراقي رَمَهُآنَهُِ حتى يظهر المراد بها 

يقول الحافظ العراقي: أي وبعض من قال بالفرق بين اللفظين» وهو أبو حاتم محمد بن يعقوب 
الهروي» فيما حكاه البرقاني عنه أنه قرأ على بعض الشيوخ عن الفربري صحيح البخاري» محمد بن 
يعقوب الهروي قرأ صحيح البخاري على بعض الشيوخ» إِذَا كيف تحمل القراءة» وليس الإشكال هناء 
سيأتي الإشكال. 

وكان يقول له في كل حديث: هو يقرأ على الشيخ الحديث ويقول: حدَّتكم الفربري» الشيخ تلميذ 
مَن؟ الفربري تلميذ الإمام البخاريء فهذا الهروي يقول للشيخ: حدَّثكم الفربري. 

كل حديث يريد أن يقرأه يقول: حدّثكم الفربري عن البخاري» قال حدَّثنا فلان. 

فلما فرغ من الكتاب سمع الشيخ يذكر أنه إنما سمع الكتاب من الفربري قراءة عليه. 

هو قال للشيخ حدّئكم معنى ذلك: أن الشيخ كيف أخذ الكتاب؟ أخذه سماع؛ لأن حدَّث تدل على 
المشافهة» على السماع» ثم سمع الشيخ يقول: إنه إنما أخذ عن الفربري الكتاب قراءة. 

فإِذًا كان ينبغي أن يقول له بدل حدّثكم أن يقول أخبركم, فماذا فعل؟ فأعاد قراءة الكتاب كله» وقال 
له في جميعه أخبركم الفربري» أي يرى أنه أخطأء فأعاد الكتاب من أوله إلى آخره» ويقول فيه: أخبركم 
الفربري. 

يقول الحافظ العراقي: «قلت: وكأنه كان يرى أنه لابد من ذكر السند في كل حديث» وإن كان الإسناد 
واحدًا إلى صاحب الكتاب» وهو من مذاهب آهل التشديد في الرواية» وإلا لاكتفى بقوله له أخبركم 
الفربري بجميع صحيح البخاري» والصحيح أنه لا يحتاج إلى إعادة السند في كل حديث على ما باي في 
موضعه إن شاء الله تعالى». 


إذا يقول الحافظ العراقى في الألفية» قال: 


شرح ألفية الحافظ العراقي 2 
7 و ادا 
أي محمد بن يعقوب الهرويء الذي يقول بالتفريق بين حدّثنا وأخبرناء أعاد قراءة الصحيح من أوله 
إلى آخره؛ لأنه أخطأ فقال لشيخه: حدّثكم الفربري» والصواب عنده أن يقول أخبركم: الفربري» فأعاد 
قراءة الكتاب كله لكن صنيعه هذا صنيع أهل التشديد» لماذا؟ لأن هناك مسألة عند المحدثين ستأتينا في 
موضعهاء لكن نذكرها هنا باختصار» وهي أنك إذا كنت تقرأ على الشيخ كتاب بإسنادٍ واحد لا يلزمك 
أن تعيد الإسناد عند كل حديث» لو مرةٌ واحدة قرأت الإسناد في أول القراءة وفي آخرها مرة ثانية» أو في 
أول القراءة فقط يكفيك عن أن تكرره في المرات الأخرىء» يكفي أن تقرأ أسانيد الكتاب نفسه» وأما 
الإسناد منك إلى صاحب الكتب فيكفيك أن تقرأه مرة واحدة. 

فكان يكفي محمد بن إبراهيم الهروي أن يقول لشيخه الذي يروي صحيح البخاري عن الفربري أن 
يقول له: أخبركم شيخكم فلان عن الفربري» عن البخاري بالأحاديث الماضية التي قرآتها عليكم» وكان 
هذا كاف 

لكنّه رأى أنه مادام أخطأ في القراءة في كل حديث رأى أن ذلك غير مجزي» فاحتاج أن يعيد السند 
عند الأحاديث كلهاء وكان يكفيه أن يذكره مرة واحدة. 


وهذا معنى قول الحافظ العراقى: 


ز ز ز ز ز ز ز  ٠  007‏ اتكثث ا E‏ 

5- فِي كَل مَئْن قَائِلاً: (أَخْبَرَكَا) ‏ إِذْكَانَ قالأوّلا:(حَدَّنَكَا) 
أي الحافظ العراقي يقول: 

0 - قُلْتُ وَذَا رأ الَذِيْنَاللمْتَرَطُوَا ١‏ إعاءَةلإِسْتَاوِوَمْوَقَطَطٌ 


ا ال 
وصَلَّى الله وسلّم عَلَى نينا مُحَمّد وَعَلَى آله وَدَ صخو اجه جک 





الشيخ عبد الباري بن حماد الأنصاري س 

الأستلت 

السّوّال: هل صيغ التحمل يدخلها التدليس؟ 

الجواب: أولا السؤال يحتاج إلى إصلاح» فالسائل كان ينبغي أن يقول: هل صيغ الأداء يدخلها 
التدليس؛ لأن التحمل ليس صيعًاء وإنما أنواع: حدَّثناء أخبرناء سمعت عن» قال» هذه تسمى صيغ 
الأداء» لا تسمى صيغ التحمل» التحمل له أنواع هي: السماع والقراءة والإجازة والمناولة كما سيآتينا. 

صححنا السؤال» صيغ الآداء يدخلها التدليس؟ 

ربما يدخلها التدليس» وسيأتينا أمثلة لذلك في مواضعها -إن شاء الله تعالى-. 

والله تَعَالى أَعْلَّم 

وصَلَّى الله وسلم عَلَى بنا مُحَمَّد وَعَلَى آله وَصَحْبِهِ أجْمَعِيْن. 


شرح ألفية الحافظ العراقي 


التق : القراءة على الشّبْخْ 


- وَاخْتَلَهُوا إِنْ أَمْسَكَ الأَضلَ رضًا 
6- قَبَعْضُ نار الأضُوْلٍ بطل 
٠‏ - وَاخْمَارَهُ الشَّيْحُ قَإِنْ لَمْ يُعْتَمَدْ 
١‏ - وَاخْتَلَقُوا إِنْ سكت الشَيْخُ وَلَمْ 


۲ - وَهْوَ الصجيْح كَافِياً وقد مَتَعْ 


۳ - به (أَبو الْمَنْح سيم الرَّاذِي) 
4 - كذ (أبوتَضر)وقال يُعمل 


31 
- 


6 - وَالحَاكِمَ اختارٌ الذي قد عَهِدًَا 
00 5 0 تر ا 5 

كمع - خدثتى فى اللفظ حَيّث انفردًا 
5000 00 53 هزه 


معو 
2 ۰ 


5 -واختلفوافي صِحَةٍ السّمَاع 
۷ - (الإِسْمَرَابينِيْ) مَعَّ (الْحَرْبِْ) 
٨۸‏ - لازو تَحْرِبْنَا وَإِخْبَارَا فل 


848 - و (ايْنْ الْمَبَارَكُ) كِلآَهُمَا كَتَبٌّ 
E EET‏ 

ا و E‏ ر ع © 
4۲١‏ - كما جَرَّى للدارقطنى حَيّث عد 


42 


45 - وَيَسهِي للشبخ أن يُجِيَرْمممَع 
6 كان اتن عاب ولا فى سد 


5 - وسيل (ابِنُ حنبل) إن حَرَْا 
و 


۷ - لكِنْ (أبو نُعَيْم الْمَضْلْ) مَتَعْ 


4 
ے 


OR O E E 
و (حَلَف بْنُ سإلم) قََدْ قال: تا‎ - ۹ 


48 


۰ - مِنْ قول سُفَيَانَ» وَسْفيَانُ اكْتَقَى 


-ه 


١‏ - كذاك حَمَادُ بن رَيْدٍأفتَى 


د 5 ىبور EI‏ 8 2 ني م 

وَالشبّح لآ يخفظ مَا قد عرضًا 
2 

ر رە 


أ 68 و الي 5 0 3 
واكثر المحدثين يقبله 


قر أفظاء فَرَاالَم 0 لمعلم 
بَطْض أولي الظَّاهِرِ مِنْكُ وَقَطَعْ 
برقي ]شان N‏ 
بو وة لكاو الارل 
E E‏ غ فِي الأدا 
وَاجْمَعْ م رة إذا س 
أو ثانا (أَخْبَرَنِي) وَاسْتَحْسَنَا 
من تاسخ» قَقَالَ بتاع 
و (ابِن عَدِيَ) وَعَنِ (الصَّبْغِيْ) 
حَضَرْتٌ وَالرَّازِيٌّ وَهُوَ الْحَنْظَلِىْ 
وَجَوَّرَ (الْحَمَالُ) وَالمَّبْحُ نَهَبْ 


ار خم 
8 6 


ا و o2‏ وو سس ت 
د ع ا a‏ ل رانده 
E‏ ا 7 ه سس ر 
إذفاتهحدث من خدثنا 


ع 
4 





°۹۸ الشيخ عبد الباري بن حماد الأنصاري س 


۲ - رووا عن الأعْمَش: EKE‏ ال اا د 
وود رع الا ان الوط عشي قن ل شل 
الست مكايا اليح أنْمَرُوِي مَاقَدْ سَهِعَةُ 
ومو الك الغو أو عشت قال يَثل: َخْطَأتٌ أوشَكَكْتُ 
قال الشارح وفقه الله : 
يذكر في هذه المسألة صورتا قضية تحدث في مجالس القراءة وهي ما إذا كان الشيخ لا يحفظ 
حديثا وليس معه أصله يتابع فيه ما يقرأه التلميذ عليه» وليس القارئ مُمسكا بالأصل فما هو الحكم؟ 
قال: 
وَاخْتََمُواإِنْ َنْسَكَ الأضلّ وَالشَبْحُ لآيَحْفَظٌ مَاقَدْغْرِضًا 
فإذا كان الشيخ لا يحفظ وليس معه أصله» والقارئ كذلك ليس معه أصل السماع الذي سمع منه 
الشيخ؛ لكن أحد الحاضرين يمسك بذلك الأصل فهل هذه القراءة صحيحة أم لا؟ والسبب في هذا 
الاختلاف أنه ربما يقرأ القارئ على الشيخ خطأ فيزيد في الحديث أو ينقص أو يصحف والشيخ لا 
یحفظ» فكيف يرد عليه؟ ! 
والتلميذ ليس معه أصل الشيء الصحيح المقابل وكيف سيقراً قراءة يسلم فيها من التصحيف 
والإدخال؟! 
لكن في هذه الصورة عندنا أحد الحاضرين معه الأصل» فهل يصح السماع أو هل يصح التحمل 
” فاختلف أهل العلم فيها فيقول الحافظ العراقي: 
مض نُظَارِ الأصُوْلٍ بطل 
ا ا 
لماذا؟ لأن الشيخ لا يحفظء وليس معه أصله» والقارئ لا يقرأ من الأصلء فلا يؤمن من اليادة» وربّما 
الذي يمسك الأصل يغفل عن تنبيه القارئ على خطأه. 
الس 


شرح ألفية الحافظ العراقي 00 
2522 ُ22ُ كيك ت 
يقول أن أكثر المحدثين يرون أن هذه الصورة من التحمل صحيحة والسبب في تصحيحهم لها: أن 
الذي يمسك الأصل ثقة» فما دام أنه ثقة فلن يسكت عن الخطأء فإنه سينبه الشيخ ويُنبه القارئ على 
وقوع الخطأء فيحصل المقصود: وهو أن يقرأ القارئ قراءة صحيحة» وإذا أخطأ تبه عليه» فلذلك يرى 
المُحدّثون أن هذه الصورة صحيحة ما دام أن هناك شخصًا ثقة يحضر المجلس ومعه الأصل؛ أصل 
السماع. 
المقصود بالأصل مر معنا سابقاء أي الكتاب الذي سَمع منه الشيخ على مشايخه وقلنا هناك أنه لا 
يشترط أن يكون هو هو؛ بل حتى لو كان فرعًا منقولا منه مقابلا عليه» فإنه يكون بمثابة الأصل؛ لأن 
المقصود المطابقة وهي حاصلة» تحصل المطابقة بالمقابلة» كما سيآتينا إن شاء الله. 
إا يقول الحافظ العراقي وَيِمَدانَُ: (وَاخْنَارَهُ الشَيْح) أي الحافظ بن الصلاح رَيِمَدانَهُ تعالى اختار 
صحة التحمل في هذه الصورة. 
صورة أخرى: 
ِن لم يُعْتَمَدْ ... مُمْسِكَةُ قَذَِّكَ السّمَاعٌ رَد 
أي إذا كان الشيخ لا يحفظ ما يقرأ عليه» والقارئ ليس معه الأصلء والشيخ ليس معه أيضًا أصل 
ولا يوجد ثقة معه أصل ذلك السماع» وإنما يوجد شخص غير موثوق به لا يلزم عدم الثقة في كونه مثلا 
متهمًا بالكذب قد يكون عدم الثقة؛ لعدم ضبطه. لا يميز بين الخطأ والصوابء ففي هذه الحالة يكون 
ذلك التحمل مردودًاء تكون هذه القراءة مردودة» غير صحيحة» لماذا؟ لأنه لو أخطأ القارئ فإنه 
سيتحمل السَّامعِين ذلك المقروء خطأء فلو زاد حديثاء لو نقص حديئًا لو صحف» لو حرف لن ينتبه أحد 
بسبب أن الشيخ لا يحفظ حديثه وليس الأصل بيد ثقة ينبه على ذلك. 
إذا فهاتان المسألتان إحداهما جائزة على الراجح والأخرى بالاتفاق لا يصح التحمل فيها. 
ذكر مسألة جديدة في قوله: 
١‏ - وَاخْتَلَفُواإِنْ سكت الشَيْحُوَلَمْ | بُقِرَّلَفُفاقَرةةالْمُنْظَمْ 
5 - وَهْوَالصَحِبْحُ كايا وَكَدْمَتَعْ بعص أولي الظَاهِرٍ مِنْكُ وَقَطَمْ 
۳ - بد (أَبُوالْمَيْح شَلَيِمُ الرَّانِي) 2 ملأب وإِسْحَاقٍالشَيْرَازِيْ) 





hi‏ الشيخ عبد الباري بن حماد الأنصاري دا 

هذه المسألة أيضًا من مسائل القراءة على الشيخ» إذا قرأ على الشيخ ماذا يلزم بالشيخ؟ هل يلزمه إذا 
قرأ عليه القارئ فقال له: أخبركم فلان قال حدثنا فلان عن فلان هل يلزمه أن يقول نعم أخبرني؟ عادة 
المشايخ أن القارئ يقرأء ولا يلزم أن يقول: نعم أو أن يُشير إلى ذلك بأن يهز رأسه» أو يأتي بحركة تدل 
على إقراره» لا يلزم؛ فلذلك يقول: 

وَاخَْلَفُوا إِنْ سكت الشَّبْحُ وَلَمْ ... يقر لَفْظا 

فاختلف أهل العلم إذا قرئ على الشيخ ولم يقر هذه القراءة؛ لأن العادة في القراءة على المشايخ إذا 
اريه الأسسباد عنم أذ يقول القارعئ: إما حدم فلذن» لانن كناب الشية + الشديخ يقول عدا قان 
فالقارئ ماذا يقوله؟ يُخاطبه» فيقول له: حدثكم فلان» قال حدثنا فلان عن فلان إلى آخر السند, فهل إذا 
سكت الشيخ يصح هذا التحمل أو لا يصح؟ فيقول الحافظ العراقي: 

راه الْمُعْظَمْ.... 

وَهْوَّ الصَّحِبْحُ كَافيَا 

أي أن سكوت الشيخ رآه معظم أهل العلم كافيًا؛ لأن سكوته هتا وإقراره للقارئ وهو يقرأ عليه وهو 
مُتصدي للأخذ عنه يدل على تمام الإقرار؛ لآن ما يقرأه الشيخ من حديثه وأنه تحمله عن مشايخه. وأنه 
يقصد أن يحمله ويرويه لهؤلاء التلامذة» فلا يلزم أن يقول: نعم حدثني شيخي فلانء لا يلزم هذا؛ لكن 
بعض أهل الظاهر يرون المنع من ذلك» يرون أن هذا غير صحيح لابد أن ينص الشيخ على الإقرار 
فيقول: نعم حدثني فلان» وقطع به من الأصوليين أبي الفتح سّليم الرازي وأبو إسحاق الشيرازي الفقيه 
الأصولي صاحب كتاب «التنبيه» و«المهذب»» وكذا أبو نصر بن الصباب» وسيأتي كلامنا. 

إِذَا هؤلاء يرون أن هذا التحمل غير صحيح» أبو نصر الصباب يقول: يعمل بهذا التحمّل؛ لكن لا 
يصح من حيث الرواية» أي الذي يقرأ على الشيخ» ولم يقره الشيخ على هذه القراءة لفظًاء فإنه يعمل 
بمؤدى ما حدثه به؛ لكن لا يصح التحمل» والصحيح الأول كما قال الحافظ العراقي: 

وَهْوَ الصَّحِيْحٌ 


شرح ألفية الحافظ العراقي 
“۰١‏ 


لأن قرائن تدل على إقرار الشيخ للقارئ» قرائن الحال» جلس مجلس التحديث والقارئ يقرأ عليه 
وهو ساكت» ويصغي إليه» فهذه القرائن كلها تدل على أنه يقصد يُحمل ويروي التلميذ ما يقرأه عليه ولا 
يلزمه أن ينطقه. وعلى هذا جرى عمل المحدثين. 

قديقول قائل: نحن في علوم الحديث فلماذا تذكر أقوال أهل الفنون الأخرى كالأصوليين 
والفقهاء؟ فالجواب عن ذلك: أن هذه المسائل مشتركة بين هذه الفنون» مشتركة بين علم أصول الفقه 
وعلم مصطلح الحديث. فتكلم فيها الأصوليون ويتكلم فيها المحدثون فهي من المسائل المشتركة بين 
الل 

وتعرفون أن من أبواب علم أصول الفقه: باب السْنة أو كتاب السنة ويذكرون هناك كثير من مسائل 
علوم الحديث فهي من المسائل المشتركة بين العلمين. 

وبعضهم يزعم أن علم أصول الحديث أو علوم الحديث إنما هو جزء من علم أصول الفقه؛ لكن 
هذا واقعًا ليس كذلك؛ بل هو علم وحده له أئمته وله قواعده وضوابطه وعلم أصول الفقه كذلك علم 
وحده؛ لكن هذين العلمين بينهما مسائل مشتركة» عديدة يتكلم فيها المحدثون ويتكلم فيها الأصوليون 
أيضًا. 

وات أخرى: اا امن اهل الل عم ارد ق اللعوده وان ايكون اا لع اليس 
محدثاء ولا يلزم أن يكون المُحدِّث ليس أصوليًاء فالتخصصات الموجودة في هذا العصر بهذا الشكل 
الدقيق لم تكن موجودة في العصور الماضية» فالعالم يكون مشاركًا في فنون عديدة» ويكون متخصصًا في 
علم ماء ومشاركته قوية لدرجة أن يكون له أراء في تلك العلوم يكون له آراء في اللغة آراء في النحو آراء في 
الأصول آراء في الحديث؛ لقوة مشاركته في تلك العلوم» بخلاف عصرنا هذا صار الغالب على كثير من 
طلبة العلم التخصص الدّقيق» وهذا أمرٌ ليس محمود على هذه الصورة البحتة؛ لأن العلوم الشرعية 
متداخلة» ومتعلّقٌ بعضها ببعض» فلابد لطالب العلم أن يأخذ من كل علم بحرف يستطيع به أن يتفقه في 
الكتاب والسنة على الوجه الصحيح. 

ثم يقول: وَألْمَاظ الأدَاء الأول 

أي إذا قُرئ على الشيخ» ولم يتلفظ بالإقرار» فكيف يقول الرّاوي: أو المتحمل كيف يؤدي عنه؟ 

يقول الحافظ العراقي: 





3 الشيخ عبد الباري بن حماد الأنصاري س 
يؤدي بأول صيغة ذكرتما وهي أن يقول: قرأت على فلان أو قُرى على فلان وأنا أسمع فلا يقل: 
حدثنا ولا أخبرنا؛ لأن الشيخ لم ينص على الإقرار» لم يقل عند حدثكم فلان أو أخبركم فلان» لم يقل 
نعم لو قال: نعم يصبح الأمر نعم يصبح مخاطبة فيكون له أن يقول أخبرنا فلان بمعنى أنه تيقن من أنه 
تعمد إخباره وتحديثه بهذا الحديث. 
على كل هذا الأمر الخطب فيه يسير حتى لو قال حدثنا وأخبرنا إذا كان ممن يسوي بين القراءة 
والسماع فلا بأس. 
وسبق معنا أنه بالنسبة للقراءة الأولى ألا يستعمل حتى حدثنا ويترك حدثنا للسماع» ويستعمل في 
القراءة إما أخبرنا أو يأتي بالألفاظ الصريحة كأن يقول قرأت على فلان أو قرأ على فلان وأنا أسمعه. 
قال: 
٠‏ - وَالْحَأَكِمُ امَارَ الَذِي كد عَهِدَا عَلَيهِأَكْكَرَ الشَيْوْحْ في الأدًا 
٦‏ - حَدَّنَِي فِي الْلَفْظِ حَيْث الْقَرَدا بسسما في اه 
هذه أيضًا مسألة جديدة وهي متعلقة بالسماع والقراءة معّاء وبدأ بقضية السماع» يعني إذا سمعت من 
الشيخ وحدك هل يختلف الأداء فيما إذا سمعت منه ومعك غيرك أم لا؟ فيقول: إن الحاكم أبا عبد الله 
صاحب كتاب «المُسْتَذّرَكَ) وصاحب كتاب «معرفة علوم الحَدِيْتْ) يقول: إنه يختار والذي قد عهده 
عليه مشايخه أنه إذا سمع من الشيخ وحده يقول: حدثني فلان» وإذا سمع من الشيخ ومعه غيره يقول: 
دتتا فإذا كان سمع وحده يأتي بصيغة الإفراد فيقول: حدثني وإذا سمع ومعه غيره يأتي بضمير الجمع 
فيقول حَدَنَنَا. هذا بالنسبة للسماعء بالنسبة للقراءة؟ القراءة لها صور من ناحية الإفراد» فيقول: 
۷ - وَالْعَرْض إِنْ تسْمَغْ تقل أَخْبَرنَا 2 أو كارن (أَخْبَرنِي) وَاسْتَحْسَنَا 
ذا في العرض ليست القضية وحدك أو مع غيرك إنما النظر إلى من الذي يقرأ؟ فإذا كنت أنت 
القارئ فتقول أخبرني فلان» وإذا كان القارئ غيرك وأنت تسمع فتقول أخبرناء ولا ينظر إلى في القراءة 
يداك هيرك او لس فعاف يرك 
قال: 


ه وو 


٨۸‏ - وَنَحوهُ عَنْ (ابن وَهُب) رُويَا وَليْسَ بالوا جب لكن رَضِيًا 


شرح ألفية الحافظ العراقي 
۳“ 


أي هذا التفريق بين حدثني وحدثنا وأخبرني وأخبرناء هذا التفريق يستحسن وليس واجبّاء لو تركته 
لو قلت فيما حدثك الشيخ وسمعت منه ومعك غيرك حدثني فلاني فصحيح؛ لأنه حدثك كما حدث 
غيرك» وأيضًا لو قلت: فيما قرأه على الشيخ غيرك وأنت تسمع أخبرني فلان فهو كذلك صحيح؛ لأنه 
أخبرك قراءة عليه. 
ثم قال: 
4 - وَالشَّكُ فِي الأخذ أكَانَ وَحْدَهْ أو َع واه؟ فَاعِتبَارٌ الْوَحْدَهْ 
أي إذا مثا تحملت عن شيخك كتابًا أو أحاديث» ثم أردت أن تروي عنه ذلك الكتاب أو 
الأحاديث؛ لكنك نسيت وشككت هل حينما سمعت منه ذلك الكتاب أو الأحاديث كنت وحدك أو 
معك غيرك؟ 
فهنا يقول: 
4 - وَالشَّكُ فِي الأخذ أكَانَ وَحْدَهْ أو َع بِوَاهُ؟ فَاعِتبَارٌ الْوَحْدَْ 
أي تعتبر نك أخذت عنه وحدك؛ لآن هو الأصل ووجود غيرك هو خلاف الأصلء لا عفوًا هو 


5 


يقول: فَاعِتَارٌ الْوَحْدَّهُ مُحْتَمَل أي يقول فاعتبار الوحدة محتمل لما ذكرت قبل قليل أنه يحتمل أنه خلاف 


ر 8ه لوكا حاص اه جاه عن 5 5 قد عا مه 
۹ - وَالشَكَ فى الأخذٍ أكَانَ وَحْدَهْ أومغ سِوَاه؟ فَاعِتَارٌ الْوَحْدَهْ 


أي محتمل والمسألة سهلة كما مر» أي لك أن تستعمل إحدى الصيغتين» تبني على الأصلء فإذا 
كان الشيخ في الأصل يؤخذ عنه مع طلبة آخرين» فالأصل أن تأتي بضمير الجمع وإذا كان الأصل أنه يقرا 
عليه الشخص واحدًا واحدا فتبني على ضمير الإفراد. 
قال: 
كيه زرف الق ال الْجَمْعَفيِمَاأْوْهَعَلإنْسَانٌ 


هم ساس ۹ 


١‏ - فِي شَيْخو ما قال وَالْوَحْدَةَقَذُ ‏ اختَارَفِي ذَاالبَيْمَقِىٌوَاعْتَمَا 
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أي القطان يحي بن سعيد القطان يقول: إنه في مثل هذه الحالة الأولى الجمع» لماذا الجمع؟ لأن 
الإفراد فيه نوع تميز» فالاحتياط أن تأخذ بالأقل لا تأخذ بالأعلى» مفهوم؟ أي الأولى أن تقول: حدثناء 
أخبرنا ولا تقل حدثني وأخبرني إذا شككت» أوهم أي شككت لأن الإفراد هو الأعلى فم دمت شككت 
تنزل إلى الأقل» تنزل إلى الأقل وهو الجمع. 

قال: 

وَالْوَحْدَةَ قَدْ ... تار في دا الْمبْمَتَىُ 

أما البيهقي صاحب «الستن الكبرى» و«شعب الإيمان» وغيرها من الكتب رمه 
أن تعتمد الوحدة لما ذكرنا قبل قليل من أن هي الأصل. 

هنا الآن مسألة جديدة في قوله: 

وَثَال (أَحْمَدٌ): انَبَعْ لَفُظَا وَرَذ للخ ق اة د 

أي إذا قال شيخه في كتابه حدثني فلان هل لك أن تبدله وتقول قال الشیخ» حدثنا فلان؟ أو قال 
أخبرني فلان هل لك أن تبدله بأخبرنا أو قال أخبرنا لك تبدله بأخبرني أو قال حدثنا هل تبدله بأخبرنا؟ لا 
ليس لك ذلك» عليك أن تؤدي كما قال الشيخ» وكما سمعت منه أو كما قرأت عليه. لا تغير اللفظء إذا 
كنت مستحضرًا له عليك أن تتبعه في لفظه ولا تغيره» وإن كان بعض آهل العلم يرى التسوية بين حدثنا 
وأخبرنا؛ لكن إذا كنت تحفظ عبارة الشيخ فلا يجوز لك أن تغيرهاء هكذا يقول الإمام أحمد بن حنبل - 
َمَهُلنَهُ َعَالى وهو قول واضح؛ لأن الأداء يتبع ما سمعت وما قرأت» ولا ينبغي أن تغير ما سمعته أو 
قرآته على الشيخ. 

هناك مسألة أهم وأخطر: وهي إذا كانت الصيغة هذه موجودة في الكتاب» فهنا يمتنع هذا أبدًا حتى 
لو كان الشيخ يجوز استعمال حَدَّثَنَا مكان أخبرنا وأخبرنا مكان حَدَّنَنَا وما دام أنها في الكتاب لا يجوز 
لك أن تغير ما في الكتاب وتبدل حدثنا بأخبرنا أو أخبرنا بحدثناء وذلك في قوله: 

وَمَتَعَ الإبْدَالَ فِيْمَا صُنَْا ... - الشَّئْحُ - 


شرح ألفية الحافظ العراقي ES‏ 
أي أن ابن الصلاح ةلله منع إبدال صيغ الأداء في الكتب ما صنف أي ما صنف فذلك ممنوع؛ 
لأنه ما يجوز لك أن تغير تصنيف غيرك؛ لا يجوز لك تغيير تصنيف آخرين» بل عليك أن تنقله بأمانة كما 


وصل إليك قال: 


7 8 و 
E N a 1 1‏ 
بأنَةُسَوى ففِيْهٍمَاجَرَى في التقلبالمعتى 


أي يقول: إذا عرف من الراوي أي أن الشيخ ممن يسوي بين أخبرنا وحدثناء فيجري فيه الخلاف في 
الرواية بالمعنى» ما الخلاف في الرواية بالمعنى؟ مر وسيمر بشكل مفصل -إن شاء الله- في قضية الرواية 
بالمعنى أن الرواية بالمعنى تجوز عند عدم القدرة على أداء اللفظء وبشروط منها: أن يكون الرّاوي ممن 
لا يحيل المعاني» ممن لا يغير المعنى إذا روى بالمعنى» فهنا يجوز؛ لكن إذا كان في التصنيف وهو يقرا 
من الكتاب فقضية الرواية بالمعنى هنا مندفعة؛ لآن الرواية بالمعنى إنما تكون في الحفظ قال: 

وَمَعْ ذا فيَرَى 

بأ دا فِْمَا رَوَى دو الطَّلّبٍ ... بلْلَفْظٍِ لاما وَصَعُوا في الْكُنُبِ 

هذا يؤكد ما سبق أن هذا الخلاف وهذا التفصيل في الإبدال؛ إبدال الصيغ هذا فيما إذا كان الرواية 
من الذهن من الذاكرة. 

أما الرواية من الكتاب فلا يجوز لك أن تغير؛ بل إذا عبرت فعلى السماع أن ينبهك على خطأك في 
التغيير فلو قرأ القارئ مثا حَدََّنَا والمكتوب في الكتاب أخبرناء فعلى الشيخ أو على التلميذ الذي معه 
الأصل أن ينبه القارئ على هذا الخطأء فما وضع في الكتب فلا يجوز فيه التغيير؛ فلذلك تلاحظون بعض 
مجالس السماع التي تعقد في هذه الأيام لا تراعي هذه الأمور التي مرت» وهذه الضوابط التي عند أهل 


0 ا Ea‏ 2 ع كع ل عه بت 
الحو اا د الس بحسي نان ا 
۷ - (الإِسْفَرَايينِيْ) مَعَّ (الْحَرْبئْ) و(ابِن عَدِي) وَعَن (الصبغئ) 

3 ع ير 0 لس چ 01 8 مه EE‏ 
۸ - لا ترو تَحْرِيْنَا وَإِخْبَارَاء قل حَضَرْتٌ وَالرّازي وَهُوَ الْحَنْظَلِىْ 

° :سا‎ E TY ان .عضر ١ن ع ع ا‎ E aw 

4 - و ابن المُبَارَكِ) كلآهُمًا كنب وَجَوَّرَ الْحَمَّالَ) وَالشَيْح ذَمَبْ 





0 الشيخ عبد الباري بن حماد الأنصاري س 


عو 
ع هم .م سس 5 


٠‏ -بأن خَبْرَامِنْة أن يفصلا 
د ر 00 5 ° 2 0 ف 7 ل 3 
١‏ - کما جَرَى للدارقطني حَيْث عد إملاء (إسماعيل) عَداوَسَرَد 


قبت ْم ص أولآبطّلا 


7 - وَذَاكَ يجري فِي الْكَلام أو إذا ْم حَنّى حَفِيَ الْبَعْضُء كَذَا 
۳ - إِنْ بَعْدَ السَّايِعٌ نُمَيُسْتَمَلُ 2 فِيالظَاهِر الْكَلِمَمَانٍ أو أل 
هذه الأبيات كلها تتعلق بمسألة واحدة وهي: إذا كان الشيخ يُحدث والتلميذ مشغول بالكتابة مَل 
يصح سماعه أم لا؟ إذا كان الشيخ يحدث لفظًا والتلميذ مشغول بالكتابة فهل يصح تحمله وسماعه؟ 
5 -واختَلفُوافِي صِحَةٍ السّمَّاع من تاخ تَقَالَبَافتِنَاع 
e‏ ل ق ي 
أي أن هؤلاء العلماء ومنهم أبو إسحاق الإسفراييني الفقيه الأصولي والحربي أبو إسحاق إبراهيم 
الحربي المحدث» تلميذ الإمام أحمد وابن عدي صاحب كتاب الكامل يرون أن هذا السماع غير 
صحيح» امتنعت صحته لماذا؟ لآنه مشغول عن السماع» مشغول بالكتابة» فلابد أن يفوته شيء من 
حديث الشيخ» فيرون أن هذا السماع غير صحيح. 
قال: 


۸ - لازو تَحْرِبْنَا وَإِْبَارَ فل 52 ب ب ب 
الصبغي أيضًا أحد الفقهاء يقول: إنه لا يجوز لمن سمع في هذه الحال بحيث كان ينسخ والمحدث 
يحدث أن يقول حدثنا الشيخ فلان أو أخبرنا الشيخ فلان» ماذا يقول؟ قال يقول: حضرت حضرت 
مجلس الشيخ فلان وهو يُحدَّثء أما يقول: حدثنا وأخبرنا وهو مشغول بالكتابة فإن ذلك لا يجوز. 


5 0 500 ا 
قال: وَالرَازِيُ وَهْوَ الْحَنْظَلِىْ 


وَ(ابْنُ الْمْبَارَكِ) كلآَهُما كَتَبْ 


8 


4. 


رحمېم الله تعالى-. 


شرح ألفية الحافظ العراقي س 
ات 

يقول: أن أبا حاتم الرازي و ابن المبارك؛ عبد الله بن المبارك ثبتا أبما كانا يكتبان في وقت التحمل» 
فمعنى ذلك أنهما يرون ذلك جائرًا. 

يقول الحافظ العراقي في الشرح: «وقد كتب أبو حاتم محمد بن إدريس الرازي الحنظلي في حالة 
السماع عند عارم» عارم محمد بن الفضل السدوسي» لقبه عارم» «وعند عمرو بن مرزوق» وكتب أيضًا 
عبد الله بن المبارك وهو يُقرأ عليه شيئًا آخر غير ما يقرأ عليه» هو يقرا في الكتاب والقارئ يقرأ عليه في 
كتاب آخرء «فأخذوا من ذلك صحة هذا التحمل» أي صحة تحمل من ينسخ عند السماع أو من يق رأ عند 
القراءة من فعل أبي حاتم وابن المبارك. 

OED Î 

الحمال هو موسى بن هارون الحمال جوز مثل هذا الصنيع» جوز وصحح تحمل من كان ليس في 
حال السماع. 

قال: : (وَالسَيْحُ دَمَبْ بان حيرا مِنْهُ اَن بمَصَّلا) أي الصحيح ألا نقول: #بالجواز تظاناء ال واا 
وبالبطلان مطلقا؛ بل نقول بالتفصيلء ما هو التفصيل؟ نقول: إذا كان هذا الذي ينسخ يفهم ما سمعء 
ويعرف ما يحدث به الشيخ» فإن سماعه صحيح» وأما إذا كان لا يحسن فإن سماعه يكون غير صحيح» 
فهذا هو التفصيل. 

واستشهد على ذلك بقصة للدار قطني رجه الله أنه جرى له أنه كان يسمع وينسخ» قصة ذكرها هنا 
الحافظ العراقي في الشرح قال: كقصة الدار قطني إذ حصر في حداثته مجلس إسماعيل الصفار» فجلس 
ينسخ جزءً كان معه وإسماعيل يُملي» فقال له بعض الحاضرين لا يصح سماعك» وأنت تنسخ» فقال 
فهمي للإملاء خلاف فهمك ثم قال: تحفظ كم أملى الشيخ من حديثه إلى الآن» فقال لاء قال الدارقطني 
أملى ثمانية عشر حديثاء فعددت الأحاديث فوجدت كما قالء ثم قال الحديث الأول عن فلان وابن 
فلان وكأنه كذاء والحديث الثاني عن فلان عن فلان وكأنه كذا ولم يزل يذكر أسانيد الأحاديث ومتونها 
على ترتيبها في الإملاء حتى أتى على أخرهاء فعجب الناس منه. 

أي أنه كان منشغلا بالنسخ ومع ذلك يفهم وهو متنبه لما يُقرأ عليه؛ بل إنه حفظ كل تلك الأحاديث 


وأعادها مرة أخرى كما هي وعلى تھا باسانيدها وشوا 





3 الشيخ عبد الباري بن حماد الأنصاري س 
و إذا قول الحافظ ابن الصلاح هذا الأخير لعله هو الراجح» فإذا كان هذا الذي ينسخ يفهم ما يسمع 
وإن كان منشغلًا بالنسخ فتحمله صحيح» وإذا لم يكن كذلك» فتحمله غير صحيح. 
الأصل ألا يفعل ذلك؛ لأن القائل يقول هذا فعله الدارقطني وأين نحن من الدارقطني؟! 
وهل كل الناس مثل الدار قطني في قوة ذهنه وانتباهه وعلمه؟! 
لا يلزم ذلك» فالآصل أن من حضر مجلس السماع أن يكون منتبهًا مصغيًا لما يسمعه من الشيخ. 
ثم قال الحافظ العراقي ردان 
5 - وَذَاكَ بَجْرِي فِي اكلم أو إذا هَبْتَمَ حَنّى خَفِيَ الْبَعْضُء كَذًَا 
۳ - إِنْ بَعْدَ السام نم يُحْتَمَلُ في الظَاهِر الْكَلِمَمَانٍ أو َكَل 
أي من المسائل التي قد يكون التحمل في السماع فيها شيء من القصور أو القدح إذا كان السامع 
بعيدًا في القديم ما يوجد هذه الميكروفونات التي تكبر الأصوات. فربما البعيد لا يسمع مايحدث به 
الشيخ أو يفوته بعضه فهل يصح سماعه أو لا؟ 
هذه مسألة. 
المسألة الثانية: إذا كان الشيخ أو القارئ يهيلمان في القراءة بمعنى أنهم يستعجلان في القراءة فما 
تسمع إلا هيلمة» لا تسمع تفاصيل الكلمات والحروف فهل هذا السماع صحيح أو لا؟ ويقع الآن يوجد 
بعض مجالس السماع الموجودة الآن هي أكثرها هيلمة» ما تستطيع أن تتبين ماذا يقرأ القارئ 
فمثل هاتين الحالتين هل يصح فيهما التحمل أم لا؟ يقول الحافظ العراقي: يحتمل. 


ا حا في الظَاهِر الْكَلِمَتَانِ أو 
أي إذا كان ما يفوت السامع إنما هو كلمة أو كلمتان» فإن ذلك محتمل أي أن سماعه الأصل فيه أنه 


وأما إذا كان ما يفوته من السماع بسبب بعده أو بسبب هيلمة القارئ شيء كثير فإن ذلك السماع غير 


E 


شرح ألفية الحافظ العراقي 
جج ج لس ڪا 
يسأل سائل يقول: هذا كثيرًا ما يحصل أن الإنسان مثا قد يكون بعيدًا في مجلس السماع» قد يسهوء 
بعض الناس قد ينعسء قد يكلمه زميله» ينشغل بأمر» يرن جواله يرد عليه» فهل يبطل السماع هكذا 
Cl + 1‏ 
يصنح كاي لم امع نيك 
فالجواب عن هذا أن المحدثين ذكروا علاجًا لما يحدث من القصور في مجلس السماع ماهو هذا 


4 - وَبَنْبقِي للشَبْخ أن بُحِبْرَمَعْ 2 إِسْمَاِهِ جرال تفص إِنْ يَقَعْ 
0 - قَالَ: اوعاب وَلةغِتَى عَنْ إِجَارَةٍمَعَ السَّمَاع تُقَرَنْ 
أي يقول ينبغي للشيخ الذي يتوقع حصول مثل هذه الأمور التي تسبب القصور ذلك التحمل ينبغي 
أن يقرن السماع أو القراءة بالإجازة؛ بأن يُجيز الطلاب الحاضرين برواية ذلك الكتاب عنه» فهنا الطالب 
إذا لم يحصل له السماع صحيحًا قل له حرفًا حرقاء كلمة كلمة» فإنه لا يستطيع أن يروي ما فاته من 
السماع عن طريق الإجازة. 
والسماع والإجازة كلاهما نوعان صحيحان يصح التحمل بهما ويصح الأداء من خلالهما؛ فلذلك 
يقول ابن عتاب: وهو أحد علماء الأندلس اسمه عبد الرحمن بن محمد بن عتاب القرطبي يقول: «لا 
غنى عن السماع أو الإجازة مع السماع تقترن أو تقرن أي في بعض النسخ» بعض النسخ نسخ الألفية هذا 
البيت فيه قراءة أخرى أنه فيه: قال ابن عتاب: ولا غناء عنه» غناء: غنى أي لا استغناء بالمد. 
إجازة مع السماع تقترن... 
قراءة أخرى يكون وزن البيت فيها أكثر اشباعًا؛ لأن من ناحية الوزن الآن على القراءة السابقة يكون 
الوزن فيه شيء من الضعف لا خللء أي القراءة الأخرى: 
قَالَ: ابِنُعَنَابٍ وَلآَغِنَى عَنْ إِجَارَةِمَعَ السَّمَاع تُفَرَنْ 
أما القراءة المثبتة في هذه الطبعة: 
تلاحظون في شيء من الضعف في وزن البيت. 
يقول الحافظ العراقي رَمَدَللَهُ: 


177 00 1 (ابنْ 1 )إن حرفا EE‏ أزججو يُعْقَى 





1۰ الشيخ عبد الباري بن حماد الأنصاري دا 


۷ - لكِنْ (أَبِوثُمَيْم الْمَضْلُ)متَعْ ‏ في الْحَرْف تَسَْفْهِمُهْكَلاَيَسَمْ 


ل ان و تالا علوم وَتَوهُعَن زان 
۹ -و (َلف بن سإلم) قد قال: نا إذْنَاقَةحَدَتَيِنْحدقتا 


ل ا ا 


0 - من قول سَفْيّانَ وَسْفْيَانُ اهْتََى لظ مُسْتَمْلٍ عَنِ الْمُمْلِي اقْتَقَى 

هذه مسألة تتعلق بما إذا فاتك حرف أو شيء يسير في السماع هل يُعفى أم لا؟ تعرفون في قاعدة 
فقهية عند الفقهاء العفو عن اليسير» فهذه هي المسألة هل يعفى عن اليسير أم لا؟ فالإمام أحمد إمام 
الفقهاء والمحدثين في وقته يقول أنه يعفى عن هذا اليسير قال: 

وَشْيْلَ (ابْنْ حنبل) إن حَرْقًا ... أَدْعْمَةُ 

أي تعرفون أن القارئ» وربما الشيخ لا يكون فصيحًا تمام الفصاحة» وحتى ولو كان فصيحًا تمام 
الفصاحة ربّما بّما يُدغم حرفا لا يظهر للسامع» فهل يجوز أن ترويه على الوجه الصواب» وإن سمعته مُدغمًا 
آم لا؟ فيقول الإمام أحمد: أن هذا شيء يسير يُعفى عنه أرجو أنه يُعفى عنه. 

خالفه في ذلك بعض آهل العلم ومنهم أبو نعيم الفضل بن دكين منع في الحرف يستفهمه أي إذا لم 
تسمع كلمة من مجلس السماع» ما سمعتها ثم سألت عنها زميلك في السماع وأخبرك بها هل يجوز أن 
ترويها عن الشيخ؟ تروي الحديث مع هذه الكلمة عن الشيخ دون أن تبين أنك لم تسمعها؟ فيقول أبو 
نعيم: لا يجوز ذلك؛ بل عليك أن تبين من أفهمك إياها؛ لأنه ربما يكون هذا الذي أفهمك إياها أخطأ 

قال: 

َلآَيَسَعٌ إ إلاَبأنْ يروي يَلْكَ الشاردَه عن مفو أي ترويه عن زميلك لا ترويها عن الشيخ. 

وَتَخوه عَنْ (زَاَِدَهُ) أيضًا زائدة بن قدامة سئل عن مسألة شبيهة بهذه فقال لا ينبغي أن تحدث إلا بما 
سمعت» الكلمة التي سقطت عنك عن الشيخ لا يجوز أن تحدَّث بهاء فإذا أردتٌ أن تحدث بها وقد 
استفهمت غير الشيخ فينبغي أن ترويه عن ذلك الغير. 

بلالا ا ا ا ل 


- رها له ورحم هؤلاء العلماء ء جميعًا- - أن أحد المحدثين وهو خلف بن سالم كان حاضرًا في مجلس 


شرح ألفية الحافظ العراقي - 
سفيان بن عيينة» فقال سفيان: حدثنا فلان» ولم يسمع كلمة حدث,. إنما سمع نا فقط» فصار بعد ذلك 
كيف يُحدث؟ لا يقول: حدثنا وإنما يقول: قال سفيان: نا فلان وهذه من دقته واحتياطه. 
وهذا معنى قول الحافظ العراقي: 
۹ - و (حَلَفَ بْنُ سَِلِم) قد قال: نا 
:واد بين ل ن OOOO EEE‏ 
خلاف فعل سالم» خلف بن سالم فعل شيخه سفيان بن عيينة» فإن سفيان بن عيينة سئل عن هذه 
المسألة ومسألة قريبة منها وهي: إذا كنت تسمع عن طريق المستملي ولا تسمع من الشيخ فهل لك أن 
تقول حدثنا الشيخ أو أخبرنا الشيخ؟ من هو المستملي يا إخوان؟ 
المستملي المقصود به المبلغ عن الشيخ» قديمًا قلنا لا توجد هذه الأجهزة الحديثة التي تكبر 
الأصوات» فربما كانت مجالس الحديث غاصة بالطلاب فيها ألوف فكيف يستمع هؤلاء العلوم وهم 
ربما مسافة مائة متر أو ربما إلى كيلو متر» كيف يستمعون؟ يأتون لهم بما يسمى بالمستملي. 
المستملي بمعنى أن هناك يقف بعيدًا عن الشيخ يسمع الشيخ» الشيخ يقول: حدثنا فلان بن فلان 
فالمستملي يخبر من في تلك الجهة يقول قال الشيخ: حدثنا فلان بن فلان وربما كان في المجلس أكثر 
من مستملي» بمعنى أن هناك مبلغ قريب من الشيخ» ثم بعده مبلغ آخر ثم بعده مبلغ ثالث وهكذا. 
هؤلاء المستمعون؛ الطلبة الذين استمعوا إلى المستملي وسمعوا من طريقه هل لهم أن يقولوا 
حدثنا الشيخ فلان أو أخبرنا الشيخ فلان؟ 
فهم لم يسمعوا منه وإنما سمعوا من المستملي» فسفيان بن عيينة يرى ذلك مغتفر؛ وأنهم لهم أن 
يقولوا حدثنا وأخبرنا؛ لآن الشيخ كان قصدهم في مجلس السماع والمستملي إنما هو بمثابة في عصرنا 
هذا مكبر الصوت وليس له دخل في أصل السماعء وإنما يبلغ عن الشيخ. 
فالحافظ العراقي يقول: انظروا إلى تشدد خلف بن سالم في حدث وشيخه الذي يروي عنه كان يرى 
أن السماع عن طريق المستملي بمثابة السماع من اللأصل» فشتان بين قول هذا وقول هذا. 
أيضًا ممن كان على مذهب الجواز في مثل هذه الأمور اليسيرة حماد بن زيد» يقول الحافظ العراقي: 
الو ةلاع ةقخ انو E‏ إِسْتَنْهم الذي يَلِيِكَ عَنّى 


3 م 


۲ -رَوواعَن الأعْمَش: كنا تَقعْدٌ لِلتَحَعِي ر ES EE BE‏ 
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د 5 كد (EEE ES e‏ 

أى يقولة إن سماد ون اناسع ل عو مال ق السا الماضية ا فاك ا من 
شيخك لم تسمعها ماذا تفعل؟ فقال حماد بن زيد تسأل الذي يليه» تسأل من بجوارك ماذا قال الشيخ؟ 
ولك أن تروي عن الشيخ؛ لأن هذه كلمة أي أمر يسير» أي كلمة في ضمن مئات الكلمات. فاليسير في 
مثل هذا مغتفر. 

ويؤيد هذا أن الأعمش أن سليمان بن مهران أحد أئمة الحديث المشهورين المعروفين يقول: كنا 
نجلس في مجلس إبراهيم بن يزيد النخعي أحد علماء التابعين الكبار قال: فربما يبعد الشخص عن 
إبراهيم فماذا يفعل إذا فاته شيء يسمع منه؟ يسأل من سمع فيخبر بعضهم بعضًا بما فاتهم من السماع 
وينقلون ذلك الحديث عن إبراهيم النخعي دون تحرج في ذلك. 

يقول الحافظ العراقي: 1 تاق )اى الاسم ا اش وشرئ ادن نيه أن غاا 
التساهل. 

وَكَوْلَهُمُ: ... يَكْفِي مِنَ الْحَدِيْثٍ سمه َه 

عَتوا ذا اول شَيِءِ سُعِلا ... عَرَقَهُ وَمَا عَنَوْا نَسَهلا 

أي أنه هذا الذي ذُكْرٌ عن الأعمش هذا يُعَدّ من التساهل» ولا يحتج محتج بأن يقول: نقل عن أئمة 
الحديث أنهم يقولون: يكفيك من السماع شمه» أي يكفيك أنك تسمع أوله ولا يلزمك أن تسمع كل 
الحديث قال: هذا فهم خطأء وإنما هذه العبارة كانوا يريدون مها قضية» وهي نهم كانوا يكتبون إذا أرادوا 
حفظ الحديث عن الشيخ يكتبون طرف بدايته» فهم يعرفون تمام الحديث إذا رأوا طرفه عرفوا تمامه ولا 
يقصدون بذلك ان هذا يحصل في مجلس السماع» وإنما كانوا يستعملون هذا من أجل أن يعرفوا ماذا 
أخذوا عن الشيخ» فهم يحفظون تلك الأحاديث ويكتبون أطرافها؛ ليتمكنوا من استحضارهاء أي مثلا: 

يقول أنا حضرت في مجلس فلان حديث «إنما الأعمال بالنيّات»» ما يحتاج أن يكتبه كله؛ لأنه 
يحفظه وهذا المقصود بقوله: يكفيك من السماع شمه: أي طرفه فلا يقصدون به أنه يتساءل في السماع 
فلا يؤخذ إلا بداية الحديث ويكتفى بغيره. 


هنا مسألة أخيرة يقول: 


شرح ألفية الحافظ العراقي 


وَإِنْيُحَدِّتْ مِنْ وَرَاءِ سِثْر ... عَرَفْتَهُ ِصَوْتِهِ أوذي خُبْرِ 
| ي إذا كنت تسمع من الشيخ من وراء ستر» من وراء حجاب» مثلا هو في غرفة وأنت في غرفة أو هو 
في خيمة» وأنت في خيمة وبينكم جدار أو ستر أو ما شابه ذلك» فهل يصح هذا السماع أو لا؟ قال 
الصحيح: أنه يصح» لكن بشرط أن تعرف صاحب الصوت. لأنه ربما تظن أن فلان الذي يحدث هو 
فلان وليس كذلك» فلابد أن تكون تعرف صوته. 

(أو ذي خُبْر) أ تفارك ها حب غرفي أذ هذ اهو قلق هذا الى من وراك الستره وهاه الصورة 
يحتاج إليها عند السماع من النساء. 

أي قديمًا وتعرفون أن الصحابيات كته ومنهن آم المؤمنين» أمهات المؤمنين كلهن كن 
يحدثن؛ لكن يُحدثن من وراء حجاب» فعائشة رََعَليَهعَنّهَا سمع منها ابن الأسود اليزيد» سمع منها أبو 
سلمة بن عبد الرحمن وغيرهم من التابعين؛ لكن يسمعون منها من وراء حجاب. 

فهذه الصورة التي ذكرت هنا كثيرًا ما يحتاج إليها في السماع من النساء» وربما يوجد بعض النساء 
المعمرات الكبار في السن اللائي لهن أسانيد قد يحتاج إلى السماع منهن» فيمكن السماع منهن من وراء 
حجاب. 

وأما إن كن أصحاب قواعد فالأمر أيسرء وأسهل» القواعد من النساء فالأمر أيسر وأسهل بالنسبة 
إليهن. 

فبعض أهل العلم منع من هذه الصّورة؛ من صورة السماع من وراء حجاب» فرد عليهم المجوزون 
قالوا: ردوا على ذلك من جهتين: 

الجهة الأولى: بدليلين: 

الدليل الأول: حديث بلال نة الذي جاء فيه (إنَّ بلالا يؤذن بليل؛ فكلُوا واشربوا حتى يؤذن 
ابن أم كتوم فالآذان آذان فجر» فالصحابة ماذا يصنعون؟ يسمعون الآذان آذان ابن آم مكتوم ولا يرونه 
ومع ذلك اعتبر سماعهم وعد سماعهم صحيحًاء هذا شيء» هذا الدليل الأول. 
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الدّليل الثاق: أن أمهات السومنين كما سبق ومنهم عائفة وها كن بسمعن الأحاديت عن 
رسول الله ص راء وكان التابعون يسمعون تلك الأحاديث منهنّ من وراء حجاب» ولذلك قال لنا 
حديث: (إِنَّ بلالا» أي حديث: «إنَّ بلالا يؤذن بليل» فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم». 

وحديث أمناء يقصد بحديث أُمّنا؛ِ حديث أمنا عائشة رتا أا كانت تُحدث التابعين بأحاديث 
رسول الله صَآَلتَهعلَهوسَههَ من وراء حجاب ولم يكن هناك خلاف في صحة سماعه منها عتا 
وأرضاهاء فمنع من ذلك شعبة ويحتج عليه مهذين الحديثين. 

ثم يقول الحافظ العراقي: 


2 ا ت رك 05 ار هو جاسم 3 0 8 ۶ ا 
-٥‏ ولا يضر سَامِعَا أن يَمْنَحَهُ الشبخ أن يَروى مَاقَدسَّوِعَة 


98 


و 


و کک 


4# الك الوص أو رجفت مَالمْيفُل: أَخْطَأتُ أ 

بعض المرات يحصل سوء تفاهم بين الشيخ والتلميذ» بعد السماع يسمع التلميذ من الشيخ» ثم بعد 
السماع يحصل بينهم شيء فيقول الشيخ للتلميذ لا تروي عني» لا يجوز لك أن تروي عني ما سمعت 
فيقول الحافظ العراقي: إن ذلك لا يضر ما دام أنه صح سماعه. فإن ذلك لا يضر ما دام أنه سمع. 

كذلك لو أن الشّيخ كان يخص بالسماع بعضًا دون بعض» فبعص الطّلبة كان يسمع دون إِذْنِهِ فهو 
خص البعض وآخرون يسمعون دون إِذَنِْه» فكذلك الذين سمعوا دون إذنه فسماعهم صحيح» كذلك لو 
قال: رجعت عمًّا حدثتك به» فأيضًا السماع صحيح؛ لكن في صورة لا يصح هذا السماع وهي إذا قال إنه 
لا يأذن له أن يروي عنه» لذلك السماع؛ لأنه أخطأ فيه أو شك فيه هل سمعه من مشايخه أو لاء ففي هذه 
الحالة لا يجوز للتلميذ أن يروي عن الشيخ. 

إِذَا لو منع الشيخ التلميذ أن يروي عنه قال له: لا تروي عنّى ما سمعت أو كان يخص بعض التلاميذ 
دون بعض» أي سمع بعض دون إذن أو قال: رجعت عما حدثتكم به فإن هذه الصور كلها لا يجوز فيها 
هذا الرجوع» أو عدم الإذن فالسماع صحيح إلا في حالة واحدة وهي: 

إذا عزى الشيخ عدم صحة السماع إلى وقوع خطأ فيه» أو أنه شك في أنه لم يسمع تلك الأحاديث أو 


لم يسمع من ذلك الشيخ. 


شرح ألفية الحافظ العراقي 
1°“ 
ونسأل الله أك أن يوفقنا وإياكم ويعيننا وإياكم على الأيام القادمة أيام الاختبارات التي نسأل الله كلك 
لكم فيها التوفيق والسداد. 
والله تعالن عَم 


وصَلَّى الله وسلّم عَلَى تيتا مُحَمَّد وَعَلَى آله وَصَحْبِهِ أَجُمَِيْن. 
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بسم الله الرحمن الرحيم. 

إن الحمد لله» نحمده ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالناء من يهده 
الله فلا مضل له» ومّن يضلل فلا هادي له» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا 
اا ع ورشيولة ان الللاطاة وطلى ال وة وس ا ك ابيد 

نكمل ونستأنف درسنا في شرح ألفية الحافظ العراقي رَمَهُآنَهُ تعالى حيث وتقفنا في الدروس 
الماضية» وكنا قد أخذنا أنواع التحمل وبدأنا بهاء وفرغنا من النوعين الأولين» آلا وهما: السماع 
والقراءة. 

وبقي لنا بقية أنواع التحمل الثمانية التي نستأنفها -إن شاء الله تعالى-» وتقدم معنا أن التلميذ أو 
الراوي يأخذ عن شيخه لأنواع كثيرة من أنواع التحملء فنتها أن يسمع لفظ الشيخ الحديثء الشيخ 
يحدّث والتلميذ أو الطالب يسمع» وهذا النوع هو المسمى بالسماع. 

وأخذنا أيضًا أن من طرق التحمّل أن يقرأ الطالب على الشيخ» والشيخ يسمع ويُصحح ما يقرؤه 
الطالب» وأن هذا النوع يُسمَّى بالقراءة على الشيخ أو العرض» ودرسنا فيما سبق أحكامهما وكيف 
يُؤدّيان. 


ونتتقل في هذا اليوم إلى النوع الثالث من أنواع التحمل ألا وهو الإجازة. 


شرح ألفية الحافظ العراة 


قال التّاظم ES‏ 


الثايث: الإجارّة 


٠‏ تم الإِجَارَةٌتلي السّمَاعَا 
E‏ 
۲ - وَبَعْضْهُمْ حَكّى المَانَهُمْ عَلَى 
و بو 
4 - وَرَدَهُ البح بان للشَافِعِي 
٥‏ - مَذْهَبِهِ (الْقَاضِي حُسَيْنٌ مَنَعَا 
5 - قَالا كَشْعْبَةٍ وَلّو جَارَتْ إِذَنْ 
۷ - وَعَنْ (أبي الشَيْخ) َع 
EEE ۸‏ 
٩۹‏ - الوا به كَدَا وُججَوْبُ الْعَمَلٍ 
۰ - وَالنَّان: أَنّْ يعن الْمُجَارَ لَه 
1 - ج نھوم روا يَذَوَعَمَلآً 
۲ - وَالتَالِتُ: التَمْويْمُ فِي الْمُجَازِ 
#مع > طلقا E DEI‏ 
4 - وججَازرَ لِلْمَوْججودٍعِنْدَ 


© ی ت ا ا 5 ع‎ 7 EE 
-وَمَايَعم مَعَ وَصفٍ حَصر‎ ٥ 


4 


00 0٦ 
فِي ذا اختلآقا ب ت ينهم يمن‎ - t0۷ 
a وَالرَّابِعْ:‎ - ٨۸ 


8 - بحص سَماعاتي» كَذَا إِنْ 


30 - بوِسِوَاه نم لَمَاينضِحْ 
441 - أا الْمُْمَكَوَْمَح البَيَانِ 
5 


5 - وبي الصَّحَةَ إِنْ جَمَلَهُمْ 
E A E - 45+‏ فى 


س 


وق لين عة واا 
َي ة المْجَارَوَالمُجْارَلَة 
جوز ذَاه وَدَمَبَ (الْبَاجي) إلى 
قال: وَالاخْتِلآفُ فِي الْعَمَلِ قَطْ 
Sa‏ 
وَصَاحِبٌ (الْحَاوي) به قَدْقَطَعَا 
إِبَطَانْمَا كَذَاكَ (للجزي) 
نيف لاوزو شما 
بهَاءوَقِيِلَ:لا مم الْمْرْسَلٍ 

دُوْنَ الْمُجَانِ وَهْوَأَئْضَاَ بک 
تلت ENE BILE‏ 
نَمُوَقَدْمَالَإِلالْجَوَازِ 
نُعَّ(أبوالْعَلآءٍ ء) أَبِضَا بَمْدَهْ 
وَالشَيُ ابال سال فَاحْدَر 
#الللتسا و E‏ ی 
تلك (نياطضٌ) ی ا 


كين 


إِبَارَة لِكَوْنِه مُنَحَصرًا 
ه عي (og‏ 
EEE‏ ارت 
تابا او شَخْضَا وَقَدَنَسَمَّى 
رده من ذَاكَ فهو لاصخ 
برق 2# f Û‏ 
قَلايصُۇ اجهل بالأغجان 
له و 
8 0 ع 27 عرص 5 مو 5 
ين غير عدوتصفح لهم 
98 ره 9 ٤ر‏ 98 
بمَنْيَشاؤمًا الذي أجازه 
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ETE‏ اة 
6 - مّعاَ(أبو يَعْلَى)الإِمَامُ ع بو خنززس) ؤدالاء ي 
5 -الْجَهُلٌإِذْيَشَاؤهَاء وَالفّاهِوٌ بطلا ا فى باك (طَاهر) 


E E My‏ أ اة 
۸ - وَإِنْ يَقَلْ: مَنْ شَاءَ يروي قَرَْا ١‏ وَتَحْوَهُ(الأزدي) مُجِيْرَاكَتبَا 
- آنا OTE‏ نش رذج فَالأَظْهَرُ الأقوّى الْجَوَارٌ فَاعْتَمِدُ 


قال الشارح وفقه الله : 
هذا النوع وهو الإجازة ففيه مسائل كثيرة: 
أولها: : اشتقاق الإجازة من حيث اللغةء فالإجازة من حيث اللّغة: قيل: م 


3 
مشتقة 


مشتقة من الجواز. 

قال ابن فارس رَيِمَدَانَهُ: «ومعنى الإجازة في كلام العرب مأخوذ من جواز المّاء الذي يسقاه المال 
من الماشية والحرث»» يُقال منه: استجزت فلانًا فأجازني إذا أسقاك ماءً لماشيتك وأرضك. 

قال: كذلك طالب العلم» يسأل العالم أن يُجيزه علمه فيُجيزه إياه» فالطالب مُستجيز والعالم مُجيز 

أي أن اشتقاق الإجازة مأخوذ من الجواز» وهو الإباحة والإذن» كما يستجيز صاحب مزرعة قبله 
و ل ا ا 
استجزت فلانًا الماء ليسقي مزرعته أو ماشيته فأجازني ي أذن لي أن يتجاوز الماء مزرعته فيسقي هو 
بعد فهذا من حبك المعتى الأول وهو الجراز. 

وقيل: إن الإجازة مأخوذة من التجوز بمعنى التعدّيء التعدي لأن الشيخ يعدي ما عنده من علم إلى 
التلميذ» يعديه ويجاوزه. 

يقول القطب القسطلاني: «إنها مُشتقة من التجوز وهو التعدي» فكأنه عدَّى روايته» حتى أوصله 
للراوي عنه). 

وقيل: إن الإجازة مأخوذة من المَجّاز عكس الحقيقة» وقال به الذبيثي أحد المُحدثين في القرن 


السادس» واسمه محمد بن سعيد الذبيثي له ذيل على تاريخ بغداد» توفي سنة خمسمائة وثمانية 
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وخمسين» يقول: اشتقاقها من المجازء فكأن القراءة والسّماع هي الحقيقة» وما عداه مجاز» والأصل 
الحقيقة والمجاز حمل عليه. 

إذا من حيث اللغة: اختلف في أصل معنى الإجازة» والأقرب -ما تقدم- من أن الإجازة بمعنى الإذن 
والإباحة؛ لذلك سيأتينا في المعنى الاصطلاحي شبيه لذلك -إن شاء الله-. 

فإذًا الإجازة قيل: أا مأخوذة من الإذن والإباحة. 

وقيل: من التعدي. 

وقيل: من التجوزء, الذي هو بمعنى التعدي. 

وقيل: إنها مأخوذةٌ من مجاز عكس الحقيقة. 

أما في الاصطلاح: فالإجازة هي إذن في الرواية لفظًا أو خطّاء يُفيد الإخبار الإجمالي عرفا. 

(إذن في الرواية)ء هذا الإذن إما أن يكون لفظًا من الشيخ» يقول للراوي: أجزث لك أن تروي عني 
كتاب كذاء أو أجزث لك أن تروي عدي كتابي الفلاقء أو أجرتك أن ثروي عني تسكتي أو فهرسي..: 
وهكذا. 

(إذن في الرواية لفظًا)» من لفظ الشيخ كما أنها قد تكون بخط الشيخ كتابة» يكتب الشيخ للتلميذ 
يقول: أجزت فلانًا أن يروي عني فهرسيء أو ثبتي» أو مشيختي, وهكذا. 

يفيد الإخبار الإجمالي عرفا 

هذه الإجازة ما فائدتها؟ فائدتها أن الشيخ ينقل حق الرواية منه إلى التلميذ» فيكون التلميذ بذلك له 
حق الرواية لما أجيز به» فإذا أجازه بكتاب مُعين» ك«صحيح البخاري» فإن للتلميذ أن يروي كتاب 
الصحيح عن هذا الشيخ بهذا الإذن الذي هو الإجازة. 

قد يشكل أنه كيف يحق له الرواية وهو لم يسمع ولم يقراً؟ 

فهذا الإشكال يرتفع» لأن هذا الإذن إخبارٌ إجمالي» فهو -وإن لم يُخبره بالتفصيل- فإنه أخيره 
بالإجمال أن هذا الكتاب من مروياته» وأنه يحق له أن يرويه عنه مشايخه» وأنه يأذن لهذا التلميذ أن يروي 
عنه هذا الكتاب. 

من خلال التعريف نستطيع أن نعرف أن الإجازة لها أربعة أركان: 


أولا: المُجيز وهو الشيخ. 
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وثانيًا: المُجاز له» وهو الطالبء أو التلميذ. 

وثالثًا: المُجاز به» والمُجاز به هو المروي سواءً أكان كان كتابا أو حديئًا أو فهرسًا أو ثبنًا. 

مر معنا سابقا معنى الفهرس أو الثبت» فذكرنا هناك أن هذه التسميات يُعنى بها الكتاب الذي يجمع 
فيه الشيخ أسانيده إلى أهل العلم أو إلى كتبهم» الكتاب الذي يجمع فيه الشيخ إلى العلماء أو الكتب؛ 
ليروي عنه مصنفاتهم» هذا الكتاب يطلق عليه فهرس» مثل فهرس ابن خير»» وهو کتاب مطبوع موجود. 
يطلق عليه أيضًا برنامج مثل برنامج ابن عطية» ويطلق عليه أيضًا تَبَتء مثل تبت الفلّاني» أو ثبت 
الشوكاني» فهذه المسميات كلها يُراد مها الكتاب الذي يجمع فيه الشيخ أسانيده إلى العلماء» وإلى كتبهم. 

فالشيخ قلنا المُجاز به إما المُجاز به يكون عن طريق إجازة كتاب أو حديث» أو نَبَتِء والبت يُطلق 
عليه قلنا فهرس أو برنامج» ويطلق عليه فهرست -بالتاء- وكلها جائز سواءً فهرس بلا تاء» أو فهرست 
بالتاء في آخره. 

الركن الرابع من أركان الإجازة: 

لفظ الإجازة» أي الصيغة التي ذكرها الشيخ في إجازة التلميذ» -وهذه الصيغة مهمة- لآن هذه 
الصيغة هي التي تحدد المُجاز الذي هو التلميذ» والمُجاز به؛ لأنه سيأتينا الآن بعض المسائل سبب 
الاختلاف فيها هو الاختلاف في الصَّيّعْة» هل هذه الصيغة تخول للتلميذ أن يروي أو لا؛ فلذلك هذا ركن 
مهم وهو لفظ الإجازة أي صيغتها. 

قال هنا الحافظ العراقي رمآ لَه في ألفيته: 
٠‏ ثم الإِجَارَّةٌتلي السّمَاعَا وھ ا ا 
أن الإجازة تقع في المرتبة التالية للسماع» السماع وفي الواقع هي تلي القراءة لا تلي السماع» تلي 
ا فيصبح عندنا السماع أولاء ثم القراءة ثانيّاء ثم الإجازة ثالثا. 

لك لآن كيدا من أهل العلم يجعلون القراءة والسماع بمرتبة متقاربة» وربما عبّّر من أجل ذلك 
الحافظ العراقي بهذا التعبير. قال: 


OEE‏ لش أَنْوَاعًا 


أ 
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أن الإجازة لها أنواع كثيرة» وهذه الأنواع منها ما هو جائز صحيح» ومنها ما فيه خلاف والصحيح 
جوازه» ومنها ما فيه خلاف» والصحيح فساده وبطلانه. 
وحصر الحافظ العراقي أنواعها ههنا في تسعة أنواع» ويمكن تقسيمها إلى أكثر من ذلك قال: 
١‏ -ارَفَعهابحيْث لامتاوكة عة لْهَا وَالْمْججْارَل: 
يقول: أرفع أنواع الإجازة» الإجازة لمعين في معين» هذا أرفع أنواع الإجازة غير المقترنة بالمناولة؛ 
ولذلك قال: (ارْفَعْهَا بحَيْتْ لا مُتَاولَة)» لأنه سيأتينا نوع من أنواع الإجازة لم يذكره الآن ههنا سيأتي في 
ماو ا ب 
الإطلاق» وستأتي في موضعها؛ فلذلك لا نتكلم عليها ههنا؛ ولهذا استثناهاء فقال: (ارْفَعْهَا بِحَيْتْ 
ب 0 
9 تَعْيْنَُ الْمُجَارَ وَالْمُجْارَ لَهُ)» تعيينه المُجازء أي أنه يُجيز شخصًا معيتاء فيقول الشيخ: أجزت محمد بن 
خالد عيّنه-. 
ويكون الإجازة في مُعيّن» يقول: أجزت لمحمد بن خالد المّدَنِي رواية صحيح الإمام البخاري 
عتّي» فهو عيّن المُجازء - أي الشخص التلميذ- وعيّن أيضًا المُجاز به فهذا أقوى أنوع الإجازة المجردة 
عن المناولة» هذا النوع الذي هو أقوى أنواع الإجازة المجردة عن المناولة ما حكمه؟ 
يقول: 
3-7 بَعْضْهُمْ حَكى اتْمَاقَهُمْ خلس ا 
أ تقول إن بعص أهل ال تالو إن ها افرع م راع الإا با رلت ار 
به» لكن هذا الإجماع منتقض؛ لأن في المسألة خلاف» فهذا الخلاف قديم من عهد الآئمة المتقدمين - 


سين وي 1[ aL E‏ 
۳ - فى الخلاف مُطْلَقَاء وَهُوَ قال: وَالاختِلآفٌ فى الْعَمَل قَطْ 
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يقول إ» أبا الوليد الباجي» وهو أحد الحفّاظ وأئمة المذهب المالكي في الوقت نفسه يقول إنه 
بالإجماع جواز هذه الإجازة» لكن الصحيح -كما تقدم- أن هناك خلافًا في إساغة الرواية بالإجازة» قال: 
وهو غلط. نقل الإجماع غلطء والاختلاف في العمل قط. 

وَالاخْتِلآفٌ في الْعَمَلِ قَط 

أي إن ن أبو وليد الباجي يقول : إن الرواية بها سائغة» وإنما الاختلاف بها في العمل فقط. والصحيح أن 
الاختلاف فيها من أساسها من حيث الصحة» وفي العمل بها أيضًا. 

قال: (و وَرَدهُ الشّبْحُ) من الشيخ هنا؟ ابن ¿ الصلاح» كما تقدم أنه إذا أورد الضمير» أو قال الشيخ» فهو 
يعني ابن الصلاح ES‏ الذي نظم كتابه علوم الحديث في «ألفيته) هذه. 

ابن الصلاح رأة يقول: كيف يُنقل الإجماع على جواز رواية الإجازة» وحتى أئمة المذاهب 

فمن أئمة المذاهب الإمام الشافعي رَجةاللّه تقل عنه قولان في الإجازة: 

القول الأول: صحة الرواية بها. 

والقول الثاني: بعدم صحة الرواية بها. 

فإذا ثبت هذا عن الإمام الشافعي» -وهو أحد الآئمة المعتبرين في الفقه والحديث- فكيف يُنفى 


الخلاف في الإجازة؟ 
قال: 
5 مه 2 
TTT TT FT TTT‏ لمبتعهمض تاابعي 
٥‏ - مَذْهَبِهِ (الْقَاضِي حُسَيْنٌ مَنَعَا TAT‏ ند قطنا 


قال أيضًا: يؤيد ذلك أن بعض الشافعية مالوا إلى القول بعدم جوازهاء ومنهم القاضي حسين» 
ومنهم الماوردي صاحب كتاب الحاوي. 

وميزة هذين الفقيهين: هما شرحا كتاب «المختصر» للمرّني» فإن القاضي حسين له التعليق على 
شرح المختصر. 
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وكذلك كتاب الحاوي هو شرح لمختصر المَرَني» وكلاهما كتابان كبيران معتبران في مذهب 
الشافعية. 

ومما يدل على وقوع هذا الاختلاف من قديم أنه قل عن الإمام الحافظ شعبة بن الحجاج ردا 
أنه قال: «لو جازت الإجازة لبطلت الرحلة». 

أي يقول شعبة إننا لو صححنا الرواية بالإجازة لما كان هناك فائدة من الرحلة في طلب الحديث» 
لماذا؟ لأن كما تعرفون الأئمة» كانوا يرحلون من مدينة غلى مدينة» ومن بلدٍ إلى لبلد» يرحلون من 
أقصى الشرق إلى المدينة النبوية» أو إلى مكة» أو إلى بغداد» أو إلى دمشقء أو إلى مصرء لو كانت 
الإجازة صحيحة ما احتاجوا أن يبذلوا هذا التعب» وهذه المشقة في الرحلة» بل كان يكفيهم أن يراسلوا 
أهل العلم» فيكتبوا لهم الإجازة» وترجع إليهم تلك الكتابات» ويكون لهم حق الرواية دون ان يتجشموا 
الرحلة إلى البلاد البعيدة. هكذا يقول شعبة بن الحجاج ردان 

أيضًا ممن تقل عنه المنع بالرواية بالإجازة كما نظم هاهنا الحافظ العراقي رَجِمَْآَلَكُ قال: 

وَعَنْ (أبي الشيّخ) أبو هو أبو الشيخ أبو حيان الأصبهاني» له كتاب طبقات أصبهان» وله كتب عديدة 
منها كتاب «العَظّمة»» وكتاب «أخلاق النبي صََِِلنََيَتَهِوَسَلَ وكلها مطبوعة. 

أيضًا ممن قال بذلك الحربي» إبراهيم الحربي تلميذ الإمام أحمد» صاحب كتاب غريب الحديث 
منع من الرواية بالإجازة» ومال إلى إبطالهاء وكذلك السجزي صاحب الرد على مَّن أنكر الحرف 
والصوتء أنكر ذلك. 

إذّا نأخذ مما تقدم أن بعض أهل العلم منع من الرواية بالإجازة لعدم صحتهاء منهم شعبة بن 
الحجاج» ورواية للإمام الشافعي» وبعض أصحابه» كذلك عن إبراهيم الحربي وأبي الشيخ الأصبهاني» 
والسجزي وغيرهم من علماء الحديث,. منعوا من الرواية بالإجازة. 

التعليل: ما تقدم من كلام شعبة رجةاللة. 

وأيضًا ما أشرنا إليه قبل قليل: من أن الإجازة يُستشكل فيها أن الراوي لم يسمع الشيخ يحدّث بهذا 
الكتاب» ولا قرأه عليه» فكيف تسوغ الرواية بهذا النوع من أنواع التحمل. 

قال الحافظ العراقي بعد ذلك: 

٨۸‏ -لكِنْ عَلى جَوَازِمَا اسْتَفَرَا ‏ لُه وَالأَكْتَرُوْنَ طُرًا 
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4 - قَالنُوا بي كَذَا وُججَوْبُ الْعَمَلٍ بها وَقِبْلَ: لآكَحُكْم الْمُرْسَلٍ 

يقول: نعم إن هذ الخلاف كان واقعًا وموجودّاء بخلاف ما تقل قبل قليل عن بعضهم من أن 
الإجماع على جوازها. نعم كان فيه خلاف» لكن هذا الاختلاف قد زال وصار أغلب أهل العلم على 
تصحيح الرواية بالإجازة. 

ووجه التصحيح ما تقدم: أن الإجازة إخبار جُملي» فهي بمثابة الإخبار التفصيلي من الشيخ للتلميذ. 

تقل عن الإمام أحمد رَيِمَهُآنَهُ أنه قيل له: كلمات شعبة الماضيةء وهي: قال: لو جازت الإجازة 
لبطلت الرحلة. فقال الإمام أحمد: ١‏ لَوْ بَطَلَّتْ الْإِجَارَة َضَاعَ الْعِلْم. ولضاعت الكتب)». لماذا يقول 
الإمام أحمد ذلك؟ لأنه ليس كل كتاب يستطيع الطالب أن يقرأه برمته على الشيخ» فما دام أنه لا يستطيع 
أن يقرأه جملة وتفصيلاء فعلى أقل تقدير يأخذه بالإجازة الجملية التي من خلالها يكون له حق الرواية» 
وآنه لولا هذه الإجازة لانقطعت الرواية في كثير من الكتب» لكن وجود هذه الإجازة جعل كثيرًا من 
الكتب ما زال محفوظًا بالأسانيد المتصلة إلى مصنفيها من وقتهم إلى وقتنا هذا. 

فلذلك قال الإمام أحمد: «لَوْ بَطَلَتْ الإِجَارَة لَضَاعَ الْعِلْمُ ولضاعت الكتب». 

بعض أهل العلم قالوا: نحن لا نُجوّز الرواية بالإجازة لكن نقول يُعمل بها ولا يُروى» نجوّز العمل 
بها ولا يُروى. 

وبعضهم قال: إن لها حكم الحديث المرسل» فهي ضعيفة مثل الحديث المرسلء ومّن يقول 
بالحديث المرسل يحتج بها. 

والصحيح -ما تقدم- من أنها نوع مُعتدٌ به من أنواع التحمل تصح الرواية به» والعمل به لما سبق 
ذكر آنا من أنها إخبارٌ جُمْلي بهذا المروي من الشيخ للتلميذ. 

إِذَا يتبين مما تقدم: صورة الإجازة وأركانها وخلاف العلماء فيهاء وأيضًا وجه جوازها. 

هناك كلمات لبعض أهل العلم تبين أهمية الإجازة منها ما تقدم عن أحمد: لو بطلت الإجازة لضاع 
العلم» ولضاعت الكتب. 

ومنها قول أحد أئمة المالكية وهو عيسى بن مسكين: يقول الإجازة رأس مال كبير» ما معنى رأس 
مال كبير؟ أي أنك عن طريق الإجازة تستطيع أن تحصل مرويات كثيرة في وقتِ يسير» فيحق لك أن 
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تروي هذه الكتب عن طرق هذه الإجازة التي تأخذها عن المشايخ» فهي رأس مال كبير» وتأخذه بأهون 
سيول اب 

يقول أحمد العلماء وهو أبو الحسن بن النعمة يقول: لَه يرل مَشَايحَُا في قَدِيم الزّمَانَ يَسْتَعْمِلُون 
هَذِه الإجازات وَيَرَوْتََا مِنْأنمّسِ الطَّلبّات» ويعتقدونها رَأَسَ مَالٍ الطَالِبء وَيرَوْن من عَدَِّهًا الْمَغُْوبٍ لا 


٤ 
6 
١ 


الغالب» فَإِدًا كر حَدِينًا أو قِرَاءَةَ أو مَعْنَى ماء كَالُواء أَبْن إشتاده» وَعَلَى مَن اعْتِمَادُه فَإِنْ عَدِمَ السَّتَد يرك 
و وَلّم يُعلم قَضْلِه أي أنك إذا أخذت الإجازة في رواية الكتب» ورواية الأحاديث صار 
لك حق الرواية» لهذه الأسانيد. ولهذه الكتب. 

وأما إذا لم تكن لك تلك الإجازة» وسئلت ما هي أسانيدك إلى هذه الكتب» أو ما هي أسانيدك إلى 
تلك الأحاديث ولم يكن عندك فإنه يقل فضلك» وينقص قدرّك بسبب عدم اتصال أسانيدك إلى هذه 
الكثب. 

ولذلك جرّت عادة أهل العلم من قديم أن الطالب يطلب من الطالب الإجازة بأسانيده في الكتب 
والمرويات؛ ليُحصّل هذا الشرف» ويحصّل اتصال الإسناد إلى رسول الله صَ#َِنَهعَِدِوَسَلَهَ. 


إا النوع الأول من أنواع الإجازة: أن يُجيز معيّن لمعيّن» وفصّلنا ما يتعلق فيه» ثم أن يجيز معيّن في 


3 


معين. 
والنوع الثاني يقول الحافظ العراقي: 
٠‏ - والئان: أَنْيُمَيّنَ اْمُجَارَلَه ‏ ۇن الْمْجَانِ وَهْوَأَبْضَا قله 
ا -جُمْهُوْرْهُمْ رِوَايِةَوَعَمَلاَ ‏ وَلْخُلْفَأَقْوَى فِتِوِمِمَاتَدْحَلآ 
النوع الثاني: الإجازة لمعيّن لشخص مُعين» لكن المُجاز به غير معين» مثل ماذا؟ يقول له: أجزتك 
فيخاطبه» يقول الشيخ للتلميذ أجزتك فهو معين» أو أجزت لَك أن تروي عني مروياتي» هذه تسمى إجازة 
لمعيّن في غير معيّن؛ لأن مروياته ما هى؟ هل من مروياته الكتب الستة؟ هل من مروياته المسانيد مثل 
مسند الإمام أحمد هل من مروياته الأجزاء؟ ما هي مروياته؟ غير مُعينة فما كم هذه الإجازة؟ يقول 
الحافظ العراقي: إن هذا النوع من أنواع الإجازة فيه لف فيه اختلاف أكثر من النوع الأول والسبب في 
ذلك: أن هذا النوع لم يُعيّن فيه المُجاز به. 
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لكن مع ذلك: هذه الإجازة صحيحة؛ لكن صحتهًا تتوقف على شرطء وهو أن يتعرف المُجاز على 
أن هذا الكتاب أو هذا الحديث من مرويات الشيخ. 
فإذا هي في الأصل صحيحة: لكنها تفتقر إلى معرفة التلميذ؛ لكون هذا المروي من مرويات الشيخ. 
وبالنسبة للأعصار المتأخرة -كما تقدم- يكثر عند المشايخ أن كل شيخ عنده ما يسمى بالثبت» أو 
الفهرسء أو البرنامج يضمُنه مروياته. 
فهذا التلميذ الذي أجيز بهذه الإجازة التي لم تُعين المُجاز به عليه أن يرجع إلى هذا الثبت» ويتأكد 
هل هذا الكتاب من مرويات الشيخ أو لاء فيعمل حاجة تسمى عند المُحدّئِين بالتخريج» التخريج له 
معان عديدة» منها: 
التخريج على المعنى المعروف أن المُصتف يعزو الأحاديث إلى مَن أخرجها من أصحاب الكتب. 
من معاني التخريج: أن الطالب يأني إلى تبت الشيخ الذي فيه مروياته» ويُخرّجٍ منه» ينتقي أسانيده 
التي يحتاج أن يرويهاء فهذا من معاني التخريج» فهو يُخرّجٍ إسناد الشيخ من تيه ليروي من طريقه ذلك 
الكتاب أو ذلك الحديث. 
إِذَا الإجازة لمعيّن في غير معيّن صحيحة» لكن بشرط أن التلميذ يبحث في مرويات الشيخ ليتأكد أن 
هذا الكتاب أو هذا الحديث من مرويات الشيخ. 
فالجمهور على قبول هذا النوع من أنواع الإجازة. 
ثم يقول الحافظ العراقي: 
۲ - وَالثَالِتُ: الَعِْيْمُ في الْمُجَارِ لَهُوَكَدْمَالَإِلىالجَوَازِ 
۳ - مطل (الْحَطِيِبُ) (وَائِنُ ‏ ن (أبوالعلاء) أَتَضَابَمْدَةْ 
4 - وَجَازرَ لِلْمَوْبموِعِئْدَ ‏ وَلشَّبْحلِلإبَضَالٍمَالَ ادر 
هذا النوع يسمى بالإجازة بوصف العموم» يأتي الشيخ ويقول: أجزت لمن أدرك حياتي أن يروي 
عني» أي كل أهل عصري الذين أدركوا حياته لهم أن يرووا عنه» أو يقول: أجزت لأهل المدينة أن يرووا 
عني» فيدخل طالب العلم» وغير طالب العلم» يدخل الجميع الصغير والكبير» فهذا يسمى الإجازة 
بوصف العموم. 
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خش ئربي ك 
هذا النوع الثالث من أنواع الإجازة» اختلف العلماء فيه» فبعضهم مال إلى الجواز» يجوز الرواية مها 
مطلقاء ومن ذلك الخطيب البغدادي صاحب «تاريخ بغدادا» ومحمد بن إسحاق بن منده صاحب 
«كتاب الإيمان والتوحيد»» وأبو العلاء الهمذاني» وهو أحد المحدّثين المقرئين المشهورين في جواز 
الرواية بالإجازة في وصف العموم. 
فإذا قال الشيخ مثلا: أجزت لأهل عصري فمن أدرك عصره ولو بسنة واحدة قبل وفاته» فإنه يحق له 
بأن يروي بهذه الإجازة. 
القول الثاني: (وَالشَّيْحٌ ِلإبْطَالٍ مَالَ قَاحدّر). 
من الشيخ؟ قلنا ابن الصلاح رَيِمَدْلَك قال: إن هذا النوع من أنواع الأأجازة» وهو الإجازة بوصف 
العموم لا تجوز الرواية بها. ما وجه التعليل؟ يقول: الإجازة هي في أصلها ضعيفة» فإذا جوَّزنا الرواية بهذا 
النوع ازدادت صََعْمَاء فالاسترسال في التجويز على هذا الشكل يزيدها ضَعْفًا؛ فلذلك ينبغي أن يُقفل 
الباب» وأن يُمنع من الرواية بهذا النوع. 
قال: الإجازة هي في أصلها ضعيفة» فإذا أجزنا هذا النوع ازدادت ضععمًا وهذا استرسال ممنوع. 
قوله: كا مجر و علد الطَّبَرِيْ)؛ كما تقدم أنه إذا قال أجزت لأهل عصري حتى مَن أدرك 
عصره بسنة واحدة وهو موجود يدخل في هذه الإجازة. 
ثم يقول: 
٥‏ - وَمَايَحُمٌ مَعَ وَضْفِحَضْرٍ كلعل ابوت زٍبالنغر 


ا ا ات 008 222300111111 


يقول هذا النوع من أنواع الإجازة» وهو الإجازة بوصف العموم بعض أهل العلم فصّل» قال: إذا 
كان فيها شيء من الحصر تجوز. وأما إذا بقي على عمومها فإنها لا تجوزء مثل أن يقول: أجزت لعلماء 
عصري ممن بالثغْرء أو أجزت لطلبة العلم في المدينة» أو أجزثٌ لطلبة العلم في مكة» فهذا يمنع الشيوع» 
ويمنع هذا العموم الذي فيه الاسترسال ويقيده؛ فلذلك يقول: هذا النوع من أنواع الإجازة يجوز الرواية 
بها. 
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وبعض أهل العلم مشى على قول الخطيب وابن منده وأبي العلاء» ويروون هذه الإجازة العامة 


الاسترسال. 
اه م E 3 « a‏ 
۸ - وَالرَّابعٌ: الْجَهُل بِمَنْ أَجِيْرَ لَه أوسا أبقسة ساعزث أزلل: 
۹ - بعص سَماعاتى» كذ إِنْ كتابااو فوا 
١‏ ت ا 0 


هذا النوع يسمى الإجازة للمجهولء أو الإجازة بالمجهول» مثلا يقول: أجزت لبعض الطلبة 
مروياتي» مَن هم البعض هؤلاء؟ مجهولون» ولا يحق لأحد أن يقول: آنا أدخل في هذا البعض لأن هذا 
الشيخ لم بين مَن أجاز له من أولئك الطلاب. 

كذلك لو قال: أجزت لك بعض مسموعاتي هذا لا يجوز؛ لأن هذه إجازة بمجهول» ماهو هذا 
البعض ما هو هل هو الكتب الستة؟ هل هو ما سمعته من مشايخك وليس في الكتب» وإنما بالأسانيد؟ ما 
هو هذا البعض؟ فلابد أن يعينه 

يقول الحافظ العراقي في الشرح» قال: وقد جمعت مثال الجهل فيهما في مثال واحد» وهو أجزت 
أزفلة بعض مسموعاتي» أي قوله في الآلفية: 

كَأَجَرْتٌ ْلَه بعص سَمَآعإتي 

وأزفله أي جماعات» أو جماعة من الناس» أزفله أي جماعة من الناس» يقول: أجزت أزفلة بعض 
مسموعاتي» من هؤلاء الجماعة؟ هل يدخل فيهم فلان؟ أو يخرج فيهم فلان؟ 

هم مجهولون» كذلك لما قال: بعض سماعاتي أو مسموعاتي» هذا أمر فيه جهالة فلابد أن يعين هذا 
المسموع. 


أيضًا مما يدخل في الإجازة لا جه لاوت جهول: إذا أجاز شخص له اسم يشترك معه فيه غيره. 


شرح ألفية الحافظ العراقي 
5---<“ت---- 3 سا + 
فإذا قال مثلًا: أجزت لمحمد بن خالد وهناك في المجلس أكثر من شخص بهذا الاسمء فهذه إجازة 
لمجهول؛ لأنه لم يبين مَن محمد بن خالد هذاء هل هو محمد بن خالد المدني» أو محمد بن خالد 
المكى أو ماذا. فهذا أيضًا يدخل في الإجازة لمجهول؛ ولذلك قال: 


كَذَا إن شک ... كتابا او شَخْصا 


إذا سمى شخصًا وقد تسمى به سواه» فإذا قال محمد بن خالد» وهناك أكثر من شخص بهذا الاسم 
فهذه الإجازة غير صحيحة؛ لأنها إجازة لمجهول. 

أيضًا نفس الشيء بالنسبة للكتاب» لو قال: أجزت كتاب السّنن لكَ أجزت لك رواية كتاب السنن. 

هنا عبن المُجاز له لكنّه أمهم الكتاب المُجاز به» فمثل هذا لا تجوز الرواية به» لماذا؟ لأنه إذا كان 
يروي سنن أبي داود» وسئن ابن ماجة» وسنن الدار قطني والدارمي» فأي كتاب منها يعني. 

فهذا يؤدي إلى الجهالة بهذا الكتاب؛ فلذلك لا تصح الرواية به. 

قال: 


ور 
2 


1 لي 
ثم لما يتتضِخ ... مُراده مِنْ ذاك 


أي إذا لم توجد قرينة توضح مراده بذلك الشخصء أو بذلك الكتاب» فإن هذه الإجازة غير 


صحيحه . 


.م 


أما إذا وُجدت قرينة فتصح تلك الرواية» مثا هو اشتهر برواية سنن أبي داود بإسناد عالٍء فأكثر 
الناس يحضرون إليه يطلبون الإجازة بهذا الكتاب» فيقول للشخص: أجزتك كتاب الستن» وعهد الناس 
أن هذا الكتاب هو أكثر ما يجيز به لعلو سنده فيه» فهذه قرينة تدل على أنه يعنى كتاب سنن أبى داود. 

ثم قال الحافظ العراقي: 


١‏ -أَُمَاالْمُسَموْنَمَعَالبَيَانِ فَلابَضُورٌ الْجَهْلْ بِالأَعْيَانٍ 
لو أن الشيخ جيء له بما يُسمى عند المحدّثين بالطبقة» الطبقة الحاضرون في مجلس السماع يُكتبون 
في أوراق تسمى طبقة السماع. 


فإذا أحضر إليه أسماء في هذه الطبقة يستدعون ويطلبون منه الإجازة» فوقّع في نهاية أسمائهم» قال: 


أجزت للمذكورين في هذه الطبقة أن يرووا عني مسموعاتي» فهل يلزم أن يعرفهم واحدًا واحدًا؟ يقول 
الحافظ العراقي: لا يلزم» يكفي أنمم معينون في هذه الطبقة. 
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١‏ - أَمَاالْمْسَمَوْنَمَعَالَْنَانِ ‏ قَلآيَضُرٌالْجَهْلُبالأَعْيَانٍ 
CS sy‏ ال 
استدعاء الإجازة» كان من قديم يستعمله أهل العلم» يأتون إلى الشيخ ويحضرون أسماء زملائهم» وربما 

أبناءهم وأهاليهم وزوجاتهم ليجيزهم الشيخ برواية كتبه» أو برواية مروياته. 

فيكتب في هذه الإجازة أو في هذا الاستدعاء أجزت للمذكورين فيه أن يرووا عني مروياتي أو 
مصنفاتي وهكذا. 

فلا يضره أن يجهل بعضهم» لا يلزمه أنه يجهل أعاينهم ما دام أنهم معيّتون في هذه الطبقة. 

ثم قال: 

دوت EE‏ مؤكترع ةسمه نم 
عله للع أن لأمخدعاء اكور ea‏ كير ست لل لم رقف a‏ اسماء 
ويعرف كم هم» فإن إجازته صحيحة» لا يضره و جهله اقا نهم ولا يدخل هذا فيما سبق من الجهل 

بالمُجازء أو بالمُجاز به. 
نأخذ النوع الخامس: يقول: 

۳ - وَالْحَاوسٌ: النَعِْيِْقُ في 2 بِمَنْيَنَاؤُهَا الذي أَجَارَ 

EE لآق عاك‎ E ET د‎ 

6 - مّعا (أبويَعْلَى)الإِمَامُ مَعَ (ابْنِ عْمْرّوْسٍ) وَقَالاً: يَنَحَلِي 

5 -الْجَهْلٌإِذْيَشَاؤهَاء وَالفَّاهِوٌ بطلا ا أف ى باك (طَاهر) 

هذا النوع ربما يحتاج منا أن نتوقف عنده؛ لآن تحته أنواع عديدة مرتبطة به. 
نوع التعليق بالمشيئة. 
يقول الحافظ العراقي في الشرح: النوع الخامس من أنواع الإجازة» الإجازة المعلقة بالمشيئة» ولم 


يُفرد ابن الصلاح هذا بنوع وأدخله في النوع قبله» وقال فيه جهالة وتعليق بشرطء وأفردته بنوع لأن بعض 


شرح ألفية الحافظ العراقي 
1۳۱ 


الأجائز المعلقة لا جهالة فيهاء كما ستقف عليه ههناء وذلك لأن التعليق قد يكون مع إيهام المُجاز أو مع 
نق رأ ثم نعلق على ما نقرؤه -إن شاء الله-. 
قال وق الجا د وة غر ما وشديكرن التعيى نص اا 
تلاحظون أكثر من نوع من أنواع التعليق. 


وقد يكون للرواية بالإجازة» فأما تعلقها بمشيئة المُجاز مبهمًا كقوله: مَن شاء أن أجيز له فقد أجزت 


يقول الفتيخ للطلبة: من شاء الإجازة عنى فان أجيزه» هذا تعليق من شاك تغليق يشرط فهل هذه 
الإجازة صحيحة أم ليست بصحية؟ 

قال ابن الصلاح: هذه أكثر جهالة وانتشارًا من حيث إنها معلقة بمشيئة من لا يُحصر عددهم» 

إذا قال: أجزت لمن شاء الإجازة عني» كم واحد يدخلون تحت هذا التعليق؟ عدد لا يحصرء نجد 
ناس كثيرين ربما يشاءون» ونجد ناس كثيرين لا يريدون» بخلاف ما لو قال: عنده مثلا تلميذه الأثير في 
حلقته فقال: مَّن شاء فلان أن أجيزه فإني أجيزه. يقول: هذه أقل انتشارا من الأولى؛ لأنها معلقة بشخص. 

أو مثا يقول لشخص معين يقول له: أجزتك إن شئت الرواية عني» فهذه أقل بخلاف السابقة؛ لأنها 
متعلقة بمشيئة معين واحد. 

قوق انا افيا وتسة E‏ سنا روفن الخ ليه دعت ةا نيدل طن لقا ES‏ 
أجزت لمن شاء بعض الناس أن يروي عني. 

من بعض الناس هو لاء؟ مجهولون» فهذه الإجازة لا تجوزء لا إشكال في عدم جوازها. 

وإن كان معيئًا كقوله: من شاء فلان أن أجيزه فقد أجزته» أو أجزت لمن يشاء فلان» كما مثلنا قبل 
قليل. 

فقد حكى الخطيب في جزء له في الإجازة للمعدوم والمجهول عن أبي يعلى الحنبلي» »ابو الفضل 
محمد بن عبيد الله بن عمروس أنهما أجازا ذلك. 


هذا ما نظمه في قوله: 
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امو ابو ماسوو سا ووو 0 ل EE. O‏ 
6 - مع (أبو يَعْلَى)الإِمَامُ مَعَ (ابْنٍ عُمْرّؤْسٍ) وَقَالا: يَنْجَلِي 
يقول أبو يعلى وابن عمروس: أنهما أجاز ذلك» واستدل لهما بأن هذه الإجازة ترتفع عند وجود 
المشيئة» أي حينما يقول أجزت لمن يشاء فلان. 
إذا شاء هذا التلميذ أن يدخل في الإجازة زميله الآخر ترتفع الجهالة» فيقول أبو يعلى وابن عمرو: أن 
هذه الإجازة جائزة لأن هذه الجهالة ترتفع بالتعيين. 
لكن الصحيح أنها غير جائزة لأن الجهالة موجودة» ولأن كما تقدم الإجازة هي في نفسها ضعيفة» 
فكلما دخل فيها أمر يسبب شيئًا من الجهالة» أو يسبب شيئًا من الضعف, فالأولى عدم العمل بها 
وتركها. 
وإنما يؤخذ بالإجازة الصحيحة:؛ الإجازة لشخص معين في معين سواء ذكره أو أمكن معرفته 
بالبحث عنه» فهي داخلة هذه الأنواع أنواع الإجازة بالتعليق بشرط داخلة في الإجازة للمجهول. 
فيقول الحافظ العراقي والظهار بطلانه» في الألفية قال: 
O 010 081‏ تلحنا #اسحصدي 
5 -الْجَهْل إِذ ازا الط اة بطْلانها أَفْقَى بذاك (طَاهِرُ) 
طاهر هذا أحد أئمة الشافعية» أبو الطيب طاهر بن عبد الله الطبري» أيضًا له كتاب التعليق» وحققت 
ههنا في كلية الشريعة ويُعمل على إخراجها وطبعهاء يقول إن هذه الإجازة لا تجوزء الإجازة المعلقة 
بشرط بجميع أمثلتها الماضية أجزت لمن يشاء فلان» أو أجزت لك إن شئت» هذه جميعها غير جائزة. 
يقول الحافظ العراقي: 
۷ - قُلْتُ: وَجَدْتٌ (ابنَ أبي جار كالا ة الْمهَمَة 
٨۸‏ - وَإِنْ يَقلَ: مَنْ شَاءَ يَرْوِي قَرْبَا وَتَحُوَهُ (الأَزْدِي) مُحِبْرًَا كبا 
يقول إن هذه الإجازة المعلقة بشرط وجدتها لبعض المتقدمين» وهو الحافظ أحمد بن أبي خيثمة 
صاحب كتاب التاريخ» يقول: فمن المتقدمين الحافظ أبو بكر أحمد بن أبي خيثمة صاحب يحيى بن 


معين» وصاحب «التاريخ». قال الإمام أبو الحسن محمد بن أبي الحسين بن الوزّان: «ألفيتُ بخط أبي 


شرح ألفية الحافظ العراقي 
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بكر بن أبي خيثمة قد أجزت لأبي زكريا يحيى بن مَسْلّمة أن يروى عني ما أحبٌّ من كتاب التاريخ الذي 
سمعه مني أبو محمد القاسم الأصبغ ومحمد بن الأعلى كما سمعه مني» الشاهد ما جاء الآن يأتي «أذنت 
له في ذلك ولمن أحب من أصحابه. فإن أحبّ أن تكون الإجازة لأحد بعد هذاء فنا أجزتث لَه ذلك 
بكتابي هذاء وكتب أحمد ب بن أبي خيثمة بيدِهِ في شوال من سنة ست وسبعين ومائتين». 

فإذًا ابن أبي خيثمة أجاز لمن أحبٌّ وشاء تلميذه هذا أن يدخل في إجازتهء فهي إجازة معلقة بشرط 
كما مرء فهذه إجازة من أحد المتقدمين يجيز بها الإجازة المعلقة بشرط» وكما تقدم أن الصواب فيها 
عدم الجوازء وإن وقعت من بعد المتقدمين على سبيل التوسّع. 

ومثل أيضًا بإجازة أخرئ لمحمد بن أحمد بن يعقوب بن شيبة. 

إذا الإجازة المعلقة بشرط هذه في أكثر صورها لا تجوز. 

هناك إجازة ظاهرها أنها معلقة بشرط لكنها الصحيح جوازهاء كما مَرّ يقول للطالب: أجزتكَ أن 
تروي عني إن شئت الرواية» أو إن أحببت» فهذا تعليق بشرط» لكن هذا الشرط غير مؤثر» لماذا؟ لأنه 
ثبت له التحمل وصح. وبقي بعد ذلك التلميذ إن شاء روى وإن شاء لم يروء فالإجازةٌ صحيحة 
والتلميذ بعد ذلك مخير إن شاء روى بتلك الإجازة أو لم يرو. 

لذلك قال في الألفية: 

وَإِنيَْلَ: من شَء يوي كربا 

هذا يقول لتلامذته : أجزت لكم أن ترووا عني» ومّن شاء أن يروي عني بعد ذلك فله ذلك» فهذا 
القيد أو الشرط لا يقدح في صحة الإجازة. 

كذلك أيضًا يقول: 

۹ - أَمَا: أَجَرْتٌ لِفُلآَنِإِنْ يُرِدْ تالآطية الأقوى الخروار تايل 

أيضًا إذا قال له أجزت لك إن أردت الرواية عني» يرجح الحافظ العراقي الجواز. 

ويعني أن هذا الشرط تحصيل حاصل؛ لأنه حتى ولو لم يذكره فهو موجود؛ لآنه إذا قال له أجزتك 
أن تروي عني» هو بعد ذلك إن أراد الرواية روى» وإن لم يرد الرواية لم يروء فقوله: (إن أردت الرواية 
عني» أو إن شئت) هذا يرونه تحصيل حاصل. 

نكتفي بهذا القدر. 





7 الشيخ عبد الباري بن حماد الأنصاري دا 
الأستلت 

السوّال: ما معنى قوله: (قُلْتُ (عِيَاضٌ) قالّ: لشت أَحخْسِبُ فِي ذا اتلاق بَبْنَهُمْ) يقول هذا في 
الإجازة بوصف العموم لما قال إذا قيد الإجازة بوصف العموم بقيد يحصرهاء يقول القاضي عياض: إذا 
ينعا كا بالعلماء من أعل باد مع فان ذلك عافد والروازة اصح( عاص قال تفي 
أخيبٌُ فِي ذا اتلاق بَبْتَهُمْ) أي أن أهل العلم الذين اختلفوا في جواز الرواية في وصف العموم لا 
أحسب أنهم يختلفون في جواز الرواية مهذه الرواية التي بهذه الإجازة بهذا الحصرء فهو تفصيل. 

لكن الصحيح أن حتى بهذا التفصيل الإجازة بوصف العموم على الراجح ضعيفة؛ فلذلك لا ينبغي 
الرواية بها. 

السّوّال: آنا طالب جديد هل تنصحونني بحضور الشرح؟ 

الجواب: على كل هو الأصل الطالب يتدرج في الطلب» فيبدأ بالمتون المختصرة» ثم المتون الثقةه 
ا ماس ف انان ا ادو اال فول ای وی عا ادر ار 
مطلوب. 

هذا طالب يسأل عن مسألة ليست متعلقة بدرسناء إذا بقي وقت في آخر الدرس نتكلم عليها -إن 
شاء الله-. 

السَّوّال: ما رأيكم في حضور مجالس السماع في وقتنا الحاضر؟ 

الجواب: مجالس السماع إذا توافرت فيها شروط الصحة فيستحب حضورها؛ لأنها يتصل بها إسناد 
الطالب إلى كتب الحديث» ومن ثم إلى رسول الله صااة يوار . 

وأما الشروط فألا يكون في القراءة هدرمة وسرعة على السامع لا يدري ماذا يُقرأ عليه» وأيضًا يكون 
الشيخ منتبهاء ويراعى في الخ التي مع الطلبة أن تكون على وفق رواية الشيخ» وعلى وفق إسناده» فإذا 
روعيت مثل هذه الشروط مع أيضًا ثقة الشيخ وإتقانه لما يَرَّوْيه لطلبته» لكن لا تشغلوا الطالب عما هو 
أولى» بعض الطلبة ينشغلون بالإجازات والسماعات عن الأمور التي هو أولى» مثل في التفقه» في 
الأحاديث» ومعرفة صحتها وضعفها. 


شرح ألفية الحافظ العراقي 
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فينبغي للطالب أن يجمع بين الأمور كلهاء أن يجمع بين التفقه وبين الدراية والرواية» وألا يقتصر 
على باب واحد من أبواب صناعة الحديث. 

الل هل تقرط الأخاذة ن عصرنا العا 

الجواب: الرواية بالسماع» والرواية بالقراءة» والرواية بالإجازة مما يستحب لطلبة العلم أن تتصل 
أسانيدهم إلى النبي صََّلنَهءَيِنهِوسَلََ لتبقى هذه الأسانيد على مر الدهور والعصور. 

السّوّال: بما أن حديثنا اليوم على الإجازة أرجو منكم أن تجيزونا بمروياتكم» وخاصة عن الشيخ 
الوالد؟ 

الجواب: إن شاء الله تعالى في آخر دروس الإجازة أو أنواع التحمل بإذن الله تعالى. 

السّوّال: ما سبب إغلاق ابن الصلاح رَحِمََآنَهُ باب التصحيح في الأعصار المتأخرة؟ 

الجواب: مر معنا الكلام على هذه القضية في دروس مضت» لكن لا مانع من أن نعيده باختصار؛ 
لأننا سبق أن درسنا كلام ابن الصلاح وموقفه من التصحيح في الأعصار المتأخرة. 

السبب في ذلك قصور أهل الأعصار المتأخرة عن إدراك علل الأحاديث» وما يلزم من ذلك من 
استيعاب الطرق وتتبعهاء وأيضًا قوة التمكن في هذا الباب؛ لآن التصحيح والتحسين والتضعيف يحتاج 
إلى تمكن كبير في هذا العلم» وخبرة كبيرة فيه. 

فلذلك رأى ابن الصلاح رَِمَهُلَنَُ لقصور أهل الأعصار المتأخرة عن أن يكونوا على الوصف 
الأكمل في هذا الباب رأى أن يُقتصر في معرفة الصحيح والحسن والضعيف على كلام الأئمة المتقدمين. 

لكن كما سبق خالفه غيره من أهل عصره كالنووي يدنه فذكر أن التصحيح والتحسين والتعليل 
جائز بشرطين: 

الشرط الأول: أن يكون هذا المتكلم قوي المعرفة بهذا العلم. 

والشرط الكاي: أن يكون ستمكنا. 

قوة المعرفة بسبب التحصيل والتمكن بسبب كثرة الخبرة والممارسة لآن هذا العلم يحتاج إلى قوة 
في التحصيل» ويحتاج أيضًا إلى إلى خبرة وممارسة طويلة كما مر معنا في كلمة عبدالرحمن بن مهدي 
هله حينما عل حديثًا واستنكره عليه بعضهم» وقال لهم: كيف عرفت هذا؟ فقال: الزم ما أنا فيه 


عشرين سنة تعرف منه ما عرفت. 





“۳٦‏ الشيخ عبد الباري بن حماد الأنصاري دا 


فهذا العلم يحتاج إلى قوة معرفة» وإلى خبرة طويلة» فقوة المعرفة والخبرة الطويلة لا يتصل بها إلا 
أفذاذ قليلون» فلذلك منع بن ابن الصلاح رَه مََُنَهُ من التصحيح في الأعصار المتأخرة. 
ولكن الصواب أن التصحيح والتحسين: عمل اجتهادي» فحيث ما كان هذا المُجتهد قويّ المعرفة 
في هذا العلم علم الحديث وعلله ومروياته ورجاله وقواعده إذا كان قوي المعرفة متمكنًا فيه صاحب 
خبرة فيه» فإن قوله يكون مُعتبرآء» سواء أكان متقدمًا أو متأخرًا. 
لكننا مع ذلك تخد فائدة من كلام بن الصلاح يتنه أو نأخذ فائدتان: 
الفائدة الأولى: العناية بكلام الأئمة المتقدمين لما عندهم من الرسوخ في هذا العلم والإحاطة 
والقوة فيه. 
والفائدة الثانية: أن هذا الباب من أصعب الأبواب» فلا ينبغي التعجل فيه قبل التمكن» وقبل وجود 
الخيرة والحمارسة 
والله تَعَالى أعْلّم 
وصَلَّى الله وسلّم عَلَى نينا مُحَمّد وَعَلَى آله وَصَحْبِهِ أَجْمَعِيْن. 


شرح أ لفية الحافظ العراقي 


.عند اجبجبجبتتتتعل ييييلالااااااصظتث ب للك“ “بيع اه أل 


عن و 


قال التّاظم ردان 


٠‏ - وَالسَّادِسٌ: الإِذْنُ لِمَعْدُوْم تَبَعْ 


2 


١‏ - أولاده وَتْل وَعَققِهة 


0 0 ر 


ES PEE 
بِالْوَفْفِء لكِنْ (أبَا الطَيّبٍ) رَذ‎ - ۳ 
كَذَا أبوتضر. وَجَارَ مُطْلَقَا‎ - ۷٤ 
من ابْنٍ عمْرُوْسٍ مَعَ المَرَّاءِ‎ - ٥ 
وَالسَإبعٌ: الإذْنُ لِعَْرٍ أَمْلٍ‎ - ۷ 
غير مُمَيِز وَذًا الأَخِيِرٌ‎ - ۸ 
وَلَمْ أذ فِي كَافِرٍ تَفْلاَ بَلَى‎ - ٩۹ 
وَلَمْ جد فِي الْحَمْلٍ ابض‎ - ۸۰ 
و (لِلْخَطِيِب) لَه أَجِدْمَنْ‎ - ۸۱ 
مع أبونه كَأَجَان وَلَعَلْ‎ - ۲ 
بشي الْبنَاعَلى مَاذَكَرُوًا‎ - AY 
وَالنَّامِنُ: الإذْنُبِمَا سَيَخولة‎ - 5 
وبعض عَصْرِي عِيَاض بَدَلَه‎ - ٥ 
وَإِنْ يَقُلْ: أَجَرْنهُ مَاصَعَّ لَه‎ - 485 
(الدَّارَفْطْنِنُ) وَسِواهُ أوحَدَّفْ‎ - 807 
وَالتَاسِمٌ: ا‎ - ۸ 
ورد وَالصَحِيْحٌ: الاعتماد‎ - 84 
أبو نُْعَيّم وَكَذًَا ابن عُقَدَهْ‎ - ٠ 


١‏ - وَالَى ثَلآنَا بِإِجَارَةِوَقَدْ 


تر هس 9 7 ا 
۲ - وت ى تافل الأ جازه 
۳ - يَلِفْظٍ مَا صح لدبو ل بك 527 


قال الشارح وفقه الله : 


كَقَولِه: أَجَرْتُلِفُلاَِمَعمْ 
حَبْتْ أَنَوا أَوْ حَصَّص الْمَعْدُوْمَ به 
اس ةنيد 
لبهم ا وو الصَّحِيْح الْمُعْتَمَدْ 


ا - ۾ ° و ۴ 
اض س 5 ۰ ت ۰ 
چ سير 5-41 


E 7 3 َِ‏ ا 
رَأى (أبو الطيّب) والجمهور 
0 ك ور تة وو 
0 هو 7 2 58 E‏ 
بحضرة (المزي) تترّافهلا 
سه 2 2 9 و ا ê‏ - 
وَهوّمِن المَعدوم أولى فعلا 
وه هي ۶ ع 5 ص ا و 
قلحت رانست حم بَعَضَهمٌ قد سَألة 
ا E‏ ا 3 
A‏ 5 عم اس 
هَل يُمْلَمُ الْحَمْل؟ ودا أَظْهَرٌ 
0 و 31 وڪ 2 7 
الشيخ» والصجيح أنانبطِلِة 
ا ا O‏ ا 1 مو ل A‏ 
و (اد ن مَغِيَثْ) لم يجب من سَالهُ 
۹ کے 8 ا 0 
أو سّتصح. فص جيح عَرلة 
2 2 ي 57 2 2 5 ن و 
4 كه e‏ اق 
لإشيخه فقل: لن يجورًا 
ت 2 8 هيو 3 كو 
مل قاج رة القاد 
E 1‏ و ره e‏ 
والادارقط ولص ر عله 


ر ê 5 a "8 a‏ 5 
ر من و 2 ف 
2 


5 قر متم 2 6 يق 
فحيث شيخ شيخهواجانزه 
ا 58 22 °+ eg‏ ر 





۳۸ الشيخ عبد الباري بن حماد الأنصاري س 
تقدم معنا في الدرس الماضي الكلام على بعض أنواع الإجازة وهي خمسة أنواع ونستكمل هذه 
الأنواع حيث وقفنا في الدرس الماضي. 


rd 


النوع السادس من أنواع الإجازة بحسب ترتيب الحافظ العراقي رَجمَدُأَانَهُ قال: 
٠‏ - وَالسَاوِسٌ: الإِدْنُلِمَعْدُوْم تَبَعْ كَقَوْلِهٍ: أَجَرْتَلِفُْلاَِمَمْ 
و و O‏ 

هذا النوع من أنواع الإجازة يسمى الإجازة للمعدوم» فإذا كان المجاز عين ربمايقع في بعض 
الإجازات إجازة لغير موجود» لمعدوم كأن يقول مثلا: أجزت لفلانٍ وعقبه وهذا فلان لم يزوج فضلًا 
عن أن يكون له عَقِبِء فعقبّه في كم المعدوم؛ لأنه لا يُدرى أيكون له أولاد أو لا يكون له أولاد. فهل 
إذا تزوج هذا المخصوص في هذه الإجازة مع عقب وجاء له أولاد بعد ذلك هل يحق لهم الرواية بتلك 
الإجازة آم لا؟ 

وتلاحظون أن بعض هذه الأنواع التي مرّت بنا وستمرٌ لا شك أن فيها توسّع من بعض المجيزين» 
وهذه المسائل ليست مسائل تقديرية متوقعة» وإنما مسائل حصلت فاحتاج أهل العلم إلى بيان أحكامهاء 
فإذا وقعت مثل هذه الإجازة فما حكمها؟ وهل تصح الرواية بها آم لا؟ 

فالصحيح في مثل هذا أنه لا تجوز الرواية للمعدوم؛ لأنه تقدم معنا أن الإجازة إخبار؛ لكنها تختلف 
عن السماع والقراءة في أن السّماع والقراءة إخبارٌ بالتفصيل» وأن الإجازة إخبارٌ بالجملة» فإذا كانت 
الإجازة إخبارء فإن المعدوم لا يصح إخباره ما دام غير موجود كيف يكون إخباره؟ ! 

وبعض أهل العلم أجاز هذا النوع من الإجازة بناءً على قياسها وتخريجها على الوقف على 
المعدوم» فإن بعض أهل العلم يرى جوازه كأن يقول لشخص: هذا الوقف لك ولأبنائك أو أن يقول: 
هذا الوقف لأبناء فلان وإن لم يكونوا موجودين» فإن بعض الفقهاء يُجيزوا هذا الوقف. فإذا وجد أولئك 
الأبناء بعد ذلك فهم مُستحقون للأخذ من ذلك الوقف» ولذلك يقول الحافظ العراقي: 

هو مثا 

بالوَقْفِ لَكِن (أبَا الطَّّبٍ) رَدْ ... كِلَبْهِمَا 


شرح ألفية الحافظ العراقي - 
ل ل 

أي أن كليهما أن الإجازة للمعدوم تنقسم إلى قسمين: إما أن تكون الإجازة للمعدوم بأن يفردهم 
بالإجازة دون أن يلحقهم بغيره» كأن يقول: أجزت لأبناء فلان أن يرووا عني وأبناء فلان هؤلاء لم 
يخلقوا ولم يوجدوا. 

النوع الثاني: أن يذكرهم على سبيل التبع فيُجيزوا لأبيهم ويقول: أجزتٌ لفلان أن يروي عني 
ولعقبه» فهذا هو القسم الثاني. 

ولا شك أن القسم الثاني أخف من القسم الأول؛ لكن كلا القسمين يشتركان في كونهما إجازة 
للمعدوم» وبعض آهل العلم منع من إجازة القسم الأول» وبعضهم أجاز القسم الثاني. 

ومثل الحافظ العراقي بإجازة المعدوم بإجازة لابن أبي داود صاحب الحائية» فإنه ئل إجازة فقال 
للشخص: قد أجزت لك ولأولادك ولحبل الحبلةء فهو يقول: أجازه وأجاز أبناءه وأبناء أبناءه الذين لم 
يوجدوا ولم يُخلقواء وحبل الحبلة كما هو معروف نتاج النتاج» فهذا من باب التأكيد ويُجيزه ويجيز 
ذريته وذرية ذريته. 

لكن الصحيح في كلا هذين النوعين كما تقدم أنهما لا تجوز الرواية هما كما قال: 

ِن (أبا الطَيْب) رَذ 

أبا الطيب هو الفقيه صاحب الطبري أحد أئمة الشافعية وفقهاءنا الكبار وقوله هو الراجح في مثل 
هذا. 

قال: 

كَذَا أبو نَضْرٍ 

أيضًا أجاز الرواية بهذه الإجازة أبو نصر الفقيه وهو أبو نصر الخطيب» وهو أبو نصر الصباغ صاحب 
كتاب» كما أن أبو نصر أيضًا منع منها كما قال أبو الطيب الطبري: فإنهما يقولان ببطلانها. 

أجازه أيضًا الخطيب البغدادي وله جزء مطبوع في إجازة المعدوم» وأجازها كما تقدم قياسًا على 
الوقف على المعدوم قال: 

٥‏ - من ابن عُمْرُوْسٍ مَعَ الْمَرَاهِ ‏ وَقَدْرَأَى الْحُكْمَعَلى اشيواء 
75 - فِي الْوَفْفٍ في صِحَتهِ مَنْ تَبعَا EE‏ با 





54٠‏ الشيخ عبد الباري بن حماد الأنصاري س 
يقول الحافظ العراقي في الشرح: وحكى الخطيب البغدادي أن أصحاب أبا حنيفة ومالك قد أجازوا 
الوقف على المعدوم» وإن لم يكن أصله موجودًا حال الإلقاء مثل أن يقول: وقفت هذا على من يولد 
لفلان» وإن لم يكن وقفه على فلان. 
فإذًا حجتهم القياس على الوقف؛ لكن المسألة -كما تقدم- هذه مسألة علمية وهي من باب 
الإخبار» والإخبار -كما تقدم- لا يجوز للمعدوم؛ لأنه يكون بينه وبين من يُخبره انقطاع وفجوة. ولا 
يكون هناك فرق بينه وبين من يقف على كلام هذا المجاز في كتابه وإن لم يكن في عصره. 
إذَا الخلاصة أن الإجازة للمعدوم الذي لم يكن موجودًا في وقت الإجازة الصحيح بطلانهاء ويكفينا 
لبطلانها ما تقدم أن الإجازة هي في نفسها ضعيفة» فكلما استرسلنا بالتجويز والتساهل ازداد الضعف كما 
تقدم معنا في الإجازة بوصف الأمور. 
ومن الحجة على إبطالها أنها إخبار والمعدوم لا يُمكن إخبازه» يستحيل إخباره على وجه متصل. 
قد يقول قائل: قد يؤلف العالم الكتاب وفيه كلام من كلامه» ثم يبقى بعده مئات السنين وهو يخبر 
الناس بما في هذا الكتاب» نعم هو يخبرهم فيه؛ لكنهم لا يروونه عنه بوجه متصل؛ لأنهم لم يدركوه ولم 
يدركوا عصره» وإنما يروونه إن لم يكن لديهم إسنادًا متصل إنما يروونه عنه على سبيل الوجادة التي 
سيأتينا الكلام عليها إن شاء الله في موضعها. 
هذا ما يتعلق بالنوع السادس» ننتقل إلى النوع السابع. 
يقول: 
۷ - وَالسَإِبعٌ: الإذْنُ لِعَبْرٍ أَمْلٍ لأدذعَئْة كَافِرٍ أو طفل 
4 - عير مُمِزوَدًا الأعيِورٌ 0 رآى (أبوالطّئِب) وَالْجُْهرْ 
۹ - وَلَمْأَجِدْ فِي كَافِرَِقْله بى بِحَضِ رَةِالْمِرَيَ) تَنْرَانُلا 
تقدم في مباحث الحديث الصحيح أن من شروط الصحيح أن يكون الرّاوي عدلا كما تقدم أن من 
شروط العدالة أن يكون الراوي أو العدل بالعًا وأن يكون مسلمًا وهذا تقدم معنا أن هذه من شروط 


العدالة وشروط التحمل في بعض الأنواع. 


١‏ طامةح 


شرح ألفية الحافظ العراقي - 
ګګ ا 

السؤال والمسألة التي معنا ههنا: إذا كان المجاز فاقدًا لبعض هذه الشروط بأن أجيز وهو غير مميزء 
عمره ثلاث سنوات أربع سنوات هذا دون سن التمبيز» أو أجيز الشخص وهو في حالة الكفر» فهل هذه 
الإجازة تصح او لا؟ فيقول الحافظ العراقي: 

/ا/اء - وَالسَابع: الإِذْنلِعَبْرٍ أَمْلٍ للآخنز عَنْهُكَافِرٍ أوطِفلٍ 

فالكافر كما تقدم معنا الأصل أنه لا يصح» لا تصح روايته» فهل يصح تحمله بالإجازة» الطفل 

كذلك غير المميز لا تصح روايته» فهل يصح تحمله في الإجازة قال: 
ولاز رى (أبوالطَبٍ) وَالْجْمْهُوْرُ 

أي الطفل رأوا جواز إجازته وصحتهاء يقول في الشرح: 

فأما الإجازة للصبي فلا يخلو إما أن يكون مميرًا أو لاء فإن كان مميرًا فالإجازة له صحيحة كسماعه 
وإن تقدم نقل خلاف ضعيف في صحة سماعه» وإن كان غير مميز فاختلف فيه» فحكى الخطيب أن 
بعض أصحابنا قال: لا تصح الإجازة ممن لا يصح السماع له قال الخطيب: 

وسألت القاضي أبو الطيب الطبري» هل يُعتبر في صحتها سنه أو تمييزه كما يعتبر في صحة سماعه؟ 
فقال لا يعتبر ذلك. 

إذَا أبو الطيب الطبري والجمهور كما نسب ذلك إليهم الحافظ العراقي ههنا في الألفية يرون أن 
الطفل سواءً أكان مميرًا أو غير مميز فإن إجازته صحيحة, الإجازة له صحيحة. 

وجه جواز الإجازة بالنسبة للطفل غير المميز يقولون: إن الإجازة -كما تقدم- إنما هي إخبار 
جملي» وهذا الإخبار الجملي بالنسبة للطفل من باب أن يدرك هذا الطفل الصغير بواسطة هذه الإجازة 
الأسانيد العالية» ثم يقولون: نحن لا نقبل روايته بعد ذلك إلا إذا كان أهلا للرواية كما سيأتي في شروط 
الإجازة» فنصح له إجازته وتحمله وإن كان غير مميز؛ لكن نشترط عليه ألا يروي بها إلا إذا كان أهلا 
للرواية كما سيأتي في شروط الإجازة لعله في الدرس القادم إن شاء الله. 

قال الخطيب: وعلى هذا رأينا كافة شيوخنا يُجيزون للأطفال الروية عنهم من غير أن يسألوا عن 
مبلغ إسنادهم وحال تميزيهم» أي يحكي الخطيب أن المشايخ كانوا يطلب منهم الإجازة لبعض الأطفال 
ويعرفون نهم أطفال صغار ومع ذلك يجيزوهم مع أباءهم ولا يسألون عن أسناهم هل بلغ التمييز أو لم 
يبلغ فإنهم لا يستفصلون في ذلك ويجيزون لأولئك الأطفال. 





4۲ الشيخ عبد الباري بن حماد الأنصاري س 

يقول ابن الصلاح: وكأنهم رأوا الطفل أهلا لتحمل هذا النوع ليؤدي به بعد حصول أهليته؛ لبقاء 
الإسناد» أي كما تقدم أن يحوز هذه الفضيلة» وهي فضيلة الرواية» لكن مع اشتراط التأهل -كما تقدم 
وسيأتي بالتفصيل في موضعه. 

هذا ما يتعلق بالإجازة للطفل سواءً أكان مميرًا أو غير مميز. 


بالنسبة للمميز الأمر فيه واضح؛ لأنه تقدم أن بعض الصحابة ركت سمعوا من النبي 
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4 
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سه في حال صغرهم كالنعمان بن بشير والحسن بن علي هَن أجمعين ورووا عنه. 

أما غالب الخلاف الذي تقدم فهو في الصبي غير المميز. 

المسألة التي هي تأخذ إشكالا: الإجازة للكافر. 

يقول الحافظ العراقي: 

وأما الإجازة للكافر فلم أجد فيها نقلاء وقد تقدم أن سماعه صحيح» أي كما في قصة جبير بن مطعم 
أن سمع النبي ةدوسم يقرأ في سورة الطورء قال فكان ذلك اول ما وقع من الإسلام في قلبي؛ 
فسماع الكافر صحيح؛ لكنه لا يروي إلا بعد إسلامه. لا تجوز روايته إلا بعد إسلامه» فهل يقال في 
الإجازة كما يقال في السماع؟ يقول الحافظ العراقي: 

قد تقدم أن سماعه صحيح ولم أجد عن أحد من المُتقدمين والمتأخرين الإجازة للكافر» ولم يجد 
أحد من العلماء أنه كان يُجيز من لم يكن مسلمّاء قال: إلا أن شخصًا من الأطباء بدمشق ممن رأيته 
بدمشق ولم أسمع إليه يقال له: محمد بن عبد السيد سمع الحديث في حال يهوديته على أبي عبد الله 
محمد بن عبد المؤمن السوري» وكتب اسمه في طبقة السماع مع السامعين» وأجاز ابن عبد المؤمن لمن 
سمع وهو من جملتهم. 

أي يقول: هذا طبيب كان قد كتب اسمه في ضمن الأسماء الذين طلب لهم الإجازة» ولم يكن 
مسلمًا في ذلك الوقت» وجاء هذا الشيخ وأجاز للجميع ومنهم هذا الطبيب اليهودي الذي كان في طبقة 
السماع. 

قال الحافظ العراقي: وكان السماع والإجازة بحضور الحافظ أبي الحجاج يوسف بن عبد الرحمن 
المزي» وبعض السماع بقراءته» وذلك في غير جزء ما منها فلولا أن المزي يرى جواز ذلك ما تقربوا. 


شرح ألفية الحافظ العراقي 
14۳ 


أي أن هذه الطبقة قرأت الأسماء التي فيها على المزي ولو لم يكن يجيز هذه الإجازة لما أقرها. 

قال: ثم هدى الله ابن عبد السيد للإسلام وحدث وسمع منه أصحابنا. 

فأخذ الحافظ العراقي من هذا أن بعض أهل العلم يجيز الإجازة للكافر» ولكن يشكل في هذه القصة 
أن الشيخ ربما لم يتصفح الأسماء, ثم إن اسم هذا الرجل قد لا يتبين منه أنه هو مسلم أو كافر» أي عبد 
السيد الديان ربما ظن الشيخ أن هذا الرجل ممن كان على الإسلام. 

ويبقى المستند الأكبر في هذا قياس أهل السماع» ويكون من باب الأولى» لكن يشكل على هذه 
القضية أن الإجازة فيها شيءٌ من التزكية والترغيب للمُجاز فهي بالنسبة للطفل من باب إحسان الظن أنه 
سيكون في المستقبل من أهل العلم ويروي هذه الإجازة؛ لكن بالنسبة للكافر فإن النفس تنقبض عن 
إجازتها؛ لأن هذا فيه شيء من التساهل الكبير إلا إذا علم مثلًا أن هذا الشخص يرجى له الإسلام وأنه 
قريب من الإسلام وسوع عنه كلام يدل على حبه للإسلام؛ فهذا قد يكون مصوعًا لإجازتها. 

وأما في الأصل العلم أرفع شأنًا ومقامًا من أن يؤتى لغير أهله. 

هذا ما يتعلق بالإجازة للكافر» فهي كما قال الحافظ العراقي: 


۹ - وَلَمْ أَجذ في كار تفلا بَلَى بحَضْرَة (الْمِرْي) ب نانا 
٠‏ - وَلَمْ أَجِدْ فِي الْحَمْلٍ أَبْضَا وَهُوَّمِنَ الْمَعْدُوْم أولَى فِمُلا 


هذه المسألة الثالثة من فروع النوع السابع من أنواع الإجازة» وهي الإجازة للحمل إذا كان الطفل 
حملا في بطن أمه فهل تجوز له الإجازة أم لا؟ وتعرفون أن الإجازة ليست خاصة بالرجالء الإجازة تجاز 
النساء كما يجاز الرجال والنساء شقائق الرجال منهن من يطلبنَّ العلم ويطلبنٌ الإجازات» فإذا كانت 
المرأة حاملا وطلبت الإجازة لطفلها فهل تصوغ هذه الإجازة؟ فإذا وجد الطفل بعد ذلك هل يجوز أن 
يروي ذه الإجازة أم لا؟ 


فيقول الحافظ العراقى رَحمَدَاَلنَهُ: 





٠‏ - وَلَمْ جد فِي الْحَمْلٍ أَنْضَا 
١‏ - و (لِلْخَطِيْب) لَه أَجِدْمَنْ 
۲ ا 
۳ - وَيَنْبَفِي الَا على مَادَكروا 


راق عد E E e‏ اق E,‏ 
وَهوّمِن المَعدوم أولى فعلا 


وه 


قُلتُ: رَآَبِتُ بَعْضَهُْ َد سال 
2 31 2 1 ان 2 ؟ 
مَااصفح الأسماء فيها إذ فعل 


عَلْيُمْلَمُ الْحَمْلُ؟ ودا أَظْهَرٌ 


544 الشيخ عبد الباري بن حماد الأنصاري سس 

بأن يقول الخطيب يقول: أنه لم يجد من فعل هذا النوع من أنواع الإجازة؛ لكن الحافظ العراقي 
يقول: أنا وقفت على من أجاز للحملء لكن لم يجز له استقلالاء وإنما أجاز له تبعًا لأبويه ونقل بصيغة 
الإجازة في الشرع قال: وقد رأيت بعض شيوخنا المتأخرين سأل الإجازة لحمله بعد ذكر أبويه قبله 
وجماعة معه فأجاز فيها وهو الحافظ أبو سعيد العلائى ورأيت بعض أهل الحديث قد احترز عن 
الإجازة له مع أنه لم يسمى في الإجازة وإن كان موجوداء فهو يقول الحافظ العراقي إن شيخه العلائي 
صاحب كتاب جامع التحصيل في أحكام المراسيل وهو أحد حفاظ وقته علمًا ودراية بعلل الحديث 
وفقه الحديث» قال الحافظ العراقي: إن العلائي أجاز لحمل مع أبويه» قال معنى ذلك أن بعض 
المحدثون يجيز هذا النوع من أنواع الإجازة. 

ما هو الأصل في هذه القضية؛ قضية الإجازة للحمل؟ يقول الأصل فيها هل الحمل يعامل معاملة 
المعلوم أو معاملة المعدوم؟ فالحكم ينبني على هذا الأصلء فإذا عاملنا الحمل معاملة المعدوم فإن 
هذه الإجازة لا تجوز؛ لأن الإجازة للمعدوم ما تجوز. 

وإن عاملنا الحمل على أنه معلوم فهذه الإجازة تجوز فكأن العلائي في إجازته السابقة يرى أنه 
يعامل معاملة المعلوم ويقول الحافظ العراقي في الآلفية: 

ودا أَظْهَرُ 

أن الحمل يعامل معاملة المعلوم ولا يعامل معاملة المعدوم؛ لآنه شبه موجود إنما الذي لا يعلم 
مثلًا ما هو؟ هل هو ذكر؟ هل هو أنثى؟ هل سيخرج سليمًا معافى أو لا؟ فهذه الأمور هي الأمور غير 
المعلومة وإلا فالحمل معلوم وعلامته معروفة غير مجهولة. 

ثم يقول الحافظ العراقي رجدآل 

5 - وَالثَامِنُ الإذْنُ بِمَاسَيَحْولُةُ ‏ ايح لصب آنا تُْطِلُة 


6 - وبعض عَضْرِي عِيَاضٍ بَذَلَ م م جود يي 


7 - وَإِنْ يقل : أَجَرْتَهُْمَاصَعح لَه أو سيم ح» لصب ميلا 
GAV‏ دالا رَفَطْننُ) وَسِواهُ ايكلف د ا 
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النوع الثامن من أنواع الإجازة: أن يُجيز الشيخ التلميذ بما سيتحمله» أي كأنه مثلًا يأتي التلميذ إلى 
الفيخ ويقول له: أريد أن أروي غلك ند ابي بكر البزاز» فقول له الشيخ: ليس لى ]سناد قي مسئذ 
البزار» لكن سأطلب هذا الإسناد من بعض المشايخ» ثم بعد ذلك أجيزه لك. فيقول له: أجزت لك أن 
تروي عني مسند البزار بعد صحة تحملي له. 

فهل هذه الإجازة صحيحة أم لا؟ لا شك أن الصحيح أن هذه إجازة باطلة؛ لآنه كما مر معنا في 
الأنواع السابقة كثيرًا ما تقاس الإجازة على البيع» على البيوع فلا يصح بيع ماليس عندك فكذلك لا 
تصح الإجازة لما لم تتحمله؛ فهذه إجازة باطلة» وإنما كان ينبغي لمن كان يُسأل هذا أن يحيل التلميذ 
على من له حق التحمل» فيروي عنه أو مثا إذا كان لم يفعل هذا فعلى أقل تقدير يقول له اصبر علي 
حتى يحق لي رواية هذا الكتاب فأرويه لك» مع أن النصيحة أنه يدله على من سيروي عنه هذا الكتاب 
فيشتركان في الرواية عنه بدل أن يجعل هذه الرواية نسيئة ونازلة في الوقت نفسه. 

يقول الحافظ العراقي: (وبعض عَصْرِيّ عِيَاض بَدَّلَه)؛ أي أن بعض أهل العلم ممن كان في عصر 
القاضي عِيّاض فعل هذا النوع من أنواع الإجازة وهو باطل كما تقدم. 

وذكروا قصة في هذا المعنى يقول القاضي عياض: «ورأيت بعض المتأخرين والعصريين يصنعونه» 
أي إجازة ما لم يتحمله المجيز «إلا أني قرأت في فهرسة أبي مروان عبد الملك بن زيادة الله الطبني قال: 
كنت عند القاضي بقرطبة أبي الوليد يونس بن مُغيث فجاءه إنسانًا فسأله الإجازة له بجميع ما رواه إلى 
تاريخهاء وما يرويه بعد فلم يُجبه إلى ذلك فغضب السائلء فنظر إلي يونس فقلت له: يا هذا يعطيك ما 
لم يأخذ هذا محال» فقال يونس هذا جوابي». 

أي هذا الطالب طلب من ابن مُغيث أن يُجيزه ما تحمله وما سيتحمله فأبى» أي هذه إجازة غير 
معقولة ما سيتحمله» فكأنه غضب فقال له القاضي عياض: هل يعطيك ما لم يأخذ؟ الإنسان لا يستطيع 
أن يعطي ما لم يكن عنده وهو تحت مُلكه وتصرفه» فكذلك بالنسبة للإجازة. 

يقول: 

485 - وَإِنْ يَقَلْ: أَجَرْتُهْمَاصَعَلَهْ ‏ أوسَبَصِمٌ صح رة 
۷ -(ال ا ارقطنی ز ز ‏ 1 507101 


يقول: وأما إذا قال أجزت له ما صح ويصح عنده من مسموعات فهي إجازة صحيحة. 
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أي يقول لا يشكل علينا ما إذا استعمل أهل الحديث هذه العبارة: أجزت لفلان أن يروي عني ما 
صح عنده من مسموعاتي أو يصح» هذا ليس من باب تحمل ما لم يتحمله المجيز» وإنما من باب أن 
أصحاب الحديث لهم مرويات كثيرة» فيحتاج الراوي أن يتأكد عن هذا المروي أو عن الكتاب من 
مرويات شيخه آم لا فكيف يتأكد؟ يتأكد عن طريق سبته» عن طريق فهرس فهرسه» عن طريق زملائه 
الثقات الآخرين» فهو إذا كلما صح له أن الكتاب الفلاني من مرويات شيخه فله أن يرويه عنه» ما صح 
فيما مضى أو يصح في المستقبل فهو داخل في هذه الإجازة؛ لكن بشرط وهو أن يكون تحمل الشيخ لهذا 
المروي قبل تاريخ الإجازة» فيتأكد من تاريخ الإجازة» فإذا نزلت إجازته في ألف وأربعمائة وعشرين من 
شيخه» فلابد ان يتأكد أن رواية الشيخ لهذا الكتاب كانت قبل هذا التاريخ؛ لتدخل في إجازته» وإلا 
دخلت في النوع الأول الذي قلنا أنه كيف يبيع ما ليس عنده وكيف يعطي ما لم يأخذ؟! 

يقول: «هذا فعله الدار قطني وغيره» بل أن قوله ويصح أو سيصح لا يلزم أن يذكره. أي لو قال: 
أجزت له أن يروي عني ما صح عنده من مسموعاتي فإنه لا يحتاج أن يقول وصح؛ لأن هذا الشرط كله 
سواءً ما كان منه بالفعل الماضي صح أو يصح كله ني المستقبل» فهو داخل تحت العموم». 

هذا الشرط أو هذه المسألة سيأتينا الكلام عليها -إن شاء الله- في مبحث شرط الإجازة بتوسع أكثر 
يقول: 

۸ - وَالتَايِمٌ: الإذُْ ما أَجِيِرًا ال يوا 
NN‏ نا خسة الئاه 

إلى آخره. 

هذا النوع التاسع هو من أسهل الأنواع» ويختلف عن الأنواع السابقة بأن الخلاف فيه سهل وهو 
إجازة المجاز. 

إجازة المجاز: أي إذا كان الشيخ قد ا من مشايخه برواية كتاب وشيخه قد أجيز أيضًا برواية 
كتاب» فالتلميذ سيروي بإجازة الشيخ عن إجازة شيخ الشيخ» فهل هذه الإجازة صحيحة أم لا؟ إجازة 
المجاز. 
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فالصحيح أن توالي الإجازات لا بأس به وجائز» ومن منعه من باب الحرص على السماع والقراءة 
وأخذ العلم بالتفصيل ليس على سبيل الإجمال. 
وقال الحافظ العراقى: 


چ 
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4۰ - أبو نْعَيْم وَكَذَاائْنُ عُقَدَهْ والدارقطنئ وتز بده 
اوي اي ا ران 2 2 0 وتجد فيه بعض الكلام» والدار 
قطني هو الإمام المعروف ونصر نصر أحد فقهاء الشافعية المشهورين» هؤلاء كلهم أجازوا الرواية 
بتوالي الإجازات. 
يقول الحافظ العراقي: 
وَنَصِرٌ يَعْدَّهُ وَالَى ثَلاَنََا بإِجَارَةٍ 
أي يقول: أن نصر وهو نصر بن إبراهيم المقدسي روى بثلاث إجازات» يروي عن شيخه بالإجازة 
وشيخه يروي عن شيخه بالإجازة وشيخ شيخ الشيخ يروي أيضًا بالإجازة» فهذا يدل على جوازهاء وأما 
توالي الإجازات في السند لا يقدح فيه. 
ذكر في الشرح الحافظ العراقي عدة أمثلة لرواية العلماء بالإجازات يمكن مراجعتها. 
قال: 
وَقَدُ ... رَأَيْتُ مَنْ وَالَى بِحَمْسٍ يُعْتَمَدْ 
أي يقول الحافظ: أنه رأى في بعض الأسانيد من يروي بخمس إجازات: 
إجازة عن إجازة عن إجازة عن إجازة عن إجازة» وهذا في عصرنا الحالي تمادى الناس فيه وكثر 
جداء فإذا كان الحافظ العراقي يقول: «خمس إجازات» وني عصرنا عشر أو عشرين إجازة لأن الإجازة 
صارت هي أغلب أنواع التحمل التي في هذا العصر الحديث الذي نحن فيه. 
في آخر هذا اس من الأبيات يقول الحافظ العراقي: 
۲ و ي لالا فحيث يځ نَبْخِهِ أجَأرَ:ْ 


6 ن 


۳ - بَِفظِ ماصع مول قط ماصع عِنْدَ سَبْخْهِ مِنْهُفَقَطْ 


۴ ايز ھی "تبر 
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أي هذه مسألة أيضًا ترتبط بشروط الإجازة وسيأتينا الكلام عليها؛ لكن نذكرها هنا على سبيل 
الاختصار. 

ما معنى هذا الكلام؟ أي يقول أيها التلميذ ينبغي أن تتأمل في لفظ الإجازة التي أجازك بها الشيخ؛ 
لأن الشيخ ربما هو يروي بإجازة أخرى. فإذا كان شيخ الشيخ قال للشيخ أجزت لك ما يصح لك روايته» 
ما يصح عندك أنه من مروياتيء إذَا هذه ليست إجازة مُطلقة عامة» وإنما هي إجازة مقيدة» بماذا قيدها 
شيخ الشيخ؟ بما يصح عند الشيخ» معنى ذلك أن الشيخ ينبغي أن يعرف أن هذا الكتاب الفلاني والكتاب 
الفلاني من مرويات شيخ الشيخ» يتفرع عن ذلك أن التلميذ لابد أن يعرف أن شيخه صح عنده أن شيخ 
الشيخ يروي هذه الكتب» فإذا لم يصح عند الشيخ ذلك» فليس بالتلميذ أن يروي أي كتاب من مرويات 

وهذا من الشروط التي ستأتينا في شروط الإجازة وهو شرط تعيين المجاز به» أي أن هذا الكتاب 
لابد أن تعرف أن شيخك له حق الرواية به كما أن شيخ الشيخ كذلك» كما أن شيخ شيخ الشيخ إلى آخر 
الإسناد لابد أن تتأكد من هذه القضية. 

قبل أن نختم الدرس من يعطي مثالها الذي ذكره الحافظ العراقي. 

يقول الحافظ العراقي في الشرح: وكان الشيخ تقي الدين بن دقيق العيد لا يجيز رواية سماعه كله؛ 
بل ا عدت نس عا هذ 0 هذ رط مو قرو الف لدي رل اج للك ووا 
ما حدثت به من مسموعاتي» معنى ذلك: أن ما لم يُحدِّث به من مسموعاته لا يجيز روایته» يقول: بما 
حدث به من مسموعاته. ما فائدة هذا الشرط؟ 

هذا الشرط يشترطه الرواة المتقنون؛ لأنه حينما يُقيد هذه الرواية بالمسموعات التي حدث بها معنى 
ذلك أنه يقول: أن هذه المسموعات ما حدثت ما إلا لأني تأكدت أا من مروياتي» وصحة الكتب التي 
كانت تقرأ علىّ» أو صحة كتابي الذي كان يقرأ علي في هذه المرويات؛ فلذلك يقيد هذا الشرط لكي لا 
تدخل الكتب التي لم تقرأً عليه ولم يسمعهاء ربما يكون وقع فيها بعض الخلل فيتنافى ذلك بهذا الشرط. 

ينبغي على هذا الشرط الذي ذكره ابن دقيق العيد أنه لا يحق للتلميذ أن يروي من طريق ابن دقيق 
العيد إلا من كتاب حدّث به ابن دقيق العيد» أي حتى لو كان له إجازة في كتب أخرى؛ لكنه لم يحدث بها 
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فإنه لا تصح روايته لها؛ لأنه قيد الإجازة بما حدث به» حدث به أي رواه وأسمعه لتلامذته» فهذا للمجاز 
ان يرويه» أما ما لم يُحدث به فليس للمجاز أن يرويه. 
نكتفي بهذا القدر وما يتعلق بلفظ الإجازة والمشار بها أن نأخذ في الدرس القادم إن شاء الله تعالى» 


فإذا كان هناك أسئلة نقرأها ونجيب عليها بإذن الله. 





10۰ الشيخ عبد الباري بن حماد الأنصاري دا 
الأسئلن 

السّوّال: كما أنه يجوز بيع المعدوم الذي ضمن فيه البائع وجوده متى شاء هل تجوز الإجازة من 
شيخ لتلميذه إذا علم الشيخ أنه يجاز؟ 

الجواب: على كل صيغة السؤال فيها ما فيها؛ لكن المعنى فهمناه أي يقول: إذا كان بيع المعدوم» 
المعلوم فأنه يقصد بيع السلم وما شابهه إذا كان معلومًا من حيث الأوصاف ومن حيث الزمن إلى آخره. 
فإذا جاز ذلك هل يجوز في الإجازة؟ 

أولا نقول: إن هذا مُستثنى من القاعدة مثل بيع السّلم هذا بيع مستثنى من القاعدة» ولا يقاس في مثل 
هذا على الاستثناء» ويبقى أن المعدوم لا يجوز إخباره» فكذلك لا تجوز إجازته. 

على كل: بعض أهل العلم كما تقدم يجيزون إجازة المعدوم بناءً على مثل هذه الأقيسة كما قاسوه 
على الوقف» الوقف للمعدوم عند بعض الفقهاء يرون أنه جائزء ولو كان على سبيل الاستقلال» أما على 
سبيل التبع فلا إشكال عند أغلب الفقهاء بجواز الوقف» أي حتى من لم يكن موجودًا في وقت الوقف 
فإنه إذا كان يدخل في الوصف بعد ذلك» فإنه يستحقه. 

السّوّال: ما حكم أخذ الإجازة عن طريق الإنترنت؟ 

الجواب: على كل بالنسبة لاستعمال وسائل الاتصال الحديثة مثل الهاتف الجوال أو الاتصال عن 
طريق الانارنفة امه ذلك أهم شيء أن لا يفقد الاتصال؛ لأنه إذا فقد الاتصال انقطعت هذه 
الإجازة» وانقطعت هذه الوسيلة» فإذا كان يعرف المُجيز ويعرف صوته ويعرف شخصه. ويمكن الآن 
حتى رؤيته فإذا تأكد منه ومن شخصه. فإن ذلك جائز سائغ» أما معرفة المجاز لا تشترط؛ لأن الإجازة - 
كما سيأتينا- هي من باب التشجيع» ومن باب الحث على اتصال الأسانيد؛ ولذلك قد يكون المجاز في 
وقت الإجازة غير أهل» ثم يتأهل بعد ذلك ويصح إجازته أو روايته وتحمله ونقله للحديث بواسطة تلك 
الإجازة» ننتقي سؤال يقول: ما حكم إجازة الفاسق؟ لعله يعني أن يُجيز الشيخ شخصًا معروف بالقتال 
شينًا من الفسق. 

أشرنا في أثناء الدرس قبل قليل أن الإجازة هي من باب إحسان الظن وإحسان الظن بأن يكون 


الشخص غير معروف بأمر يقدح فيه» فهذا من باب إحسان الظن» ولا يشكل علينا قضية الكافر» فإن 
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الآ صل في الإجازة للكافر الأصل آنا ممتنعة إلا في الصورة التي استثنيت قبل قليل» من أنه ربما كان 
قريب أن يُسلم» وهناك دلائل قويّة تدل على ذلك» وربما يتساهل بعض آهل العلم الإجازة له؛ لكن فيما 
يبدو أنه ينبغي أن لا تعطى الإجازة إلا بشروطها كما سيأتينا في الدرس القادم إن شاء الله تعالى. 

هنا سؤال أرى أنه خارج الدرس ولا داعي له؛ لآن عادات الناس تختلف والدخول في مثل هذه 
التفاصيل لا يهم. 

السّوّال: مَل يُمكن في هذا العصر أخذ الاسانيد بالسماع أو القراءة عن المشايخ المسندين؟ 

نعم» كثير من الكتب ما زالت متصلة بالسماع والقراءة عن المشايخ» أي مثل الكتب الستة ما زالت 
متصلة بالسماع والقراءة عن المشايخ» فيمكن أخذها بالسماع والقراءة» وأخذنا عن مشايخنا بالسماع 
وبالقراءة لبعض هذه الكتب. 

السّوّال: بحيث يستطيع أن يقول الطالب قرأت عن شيخي؟ 

الجواب: نعم يقول سمعت ويقول قرأت إذا كان قد سمع وإذا كان قد قرأ يقول قرأت. 

والله تَعَالى أَعْلّم 
وصَلَّى الله وسلّم عَلَى ينا مُحَمّد وَعَلَى آله وَصَحْبِهِ أَجْمَعِيْن. 
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بسم الله الرحمن الرحيم. 
إن الحمد لله» نحمده ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالناء من يهده 
الله فلا مضل له» ومّن يضلل فلا هادي له» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا 
محمدًا عبده ورسوله» صلی الله عليه وعلى آله وصحبه» طلم سيا كن أما بعد: 


نكمل حيث وقفنا في الدرس الماضي في شرح ألفية الحافظ العراقي - رَمَدَاَانَهُ تعالى-. 
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قال التّاظم هلله 
4- أَجَْئهُ (انن فارس) قَذ تَقَلَدْ وف االمَغَرؤْف ققذأّجزث لَه 
6 وإ اتن الإبجَازَهُ | ينع اب4 وَمَِ نْأجَرَزَة 
445- طالب عِلم (وَالْوَِنِدُ) ذا ذز عَنْ(مَالِكِ) رطا وَعَنْ (أبي عُمَرْ) 
اوعد أن ال الال الالمسساهر وتالا سكل 
- وَالْلَفْظُ إِنْ نز بكثب أَحْسَنْ أو دُوِنَ ظ فاو وَهْ وَأَدْوَنُ 
قال الشارح وفقه الله : 
بعد أن أخذنا في الدروس الماضية التعريف بالإجازة وبأنواعهاء وحكم تلك الأنواع» ننتقل إلى 
فصل مهم وهو المتعلق بشرط الإجازة. 
يقول الحافظ العراقي رَمَدَللَهُ: 
4 - أَجَرْئُهُ (ابنُ فارس) قد تَقَلَدْ وَإِتَاالْمَهْرْوْف ققذأّججزث له 
هذا تقدم معنا في أول الدرس قبل الماضي. في الكلام على الإجازة من حيث اللغة هل يقال أجزت 
لفلان مروياتي» أو أجزته» دون حرف الجر. 
فيذكر الحافظ العراقي ههنا أن أبا الحسين أحمد بن فارس اللغوي» الكبير المشهور» صاحب 
كتاب: مقاييس اللغة» وصاحب كتاب: المجمل» وأشهر كتبه كتاب: المقاييس. 
وهو كتاب مفيد جدًا في معرفة أصل معنى كلمة» فمن أراد أن يعرف الأصل في معنى كلمة من 
الكلمات فإن أهم مصدر يرجع إليه كتاب المقاييس لابن فارس - رَجمَدَاَنَهُ تعالى-. 
فلابن فارس جزء لطيف يسمى مأخذ العلم» وبعضهم يسميه مآخذ العلم» لكن لعل كلمة مأخذ 
أحسن» مأخذ العلم تعني محل الأخذ فمما يؤخذ به العلم الإجازة» وتقدم معنا السماع والقراءة» فهو 
تكلّم في هذا الجزء على هذه الأنواع. 
فابن فارس ةلله يقول: معنى الإجازة في كلام العرب مأخوذ من جواز الماء الذي يُسقاه المال 
من الماشية والحرث, وهذا تقدم في الدرس الماضيء يقال منه استجزت فلان فأجازني» إذا سقاك ماءً 


لأرضك أو ماشيتك» كذلك طالب العلم يسأل العالم أن يجيزه علمه فيجيزه إياه. 





يقول ابن الصلاح: «فللمُجيز عَلَى هدا أن يَقَولَ) المُجيز هُوَ الشَّيْحْ > «قَلَهُ أَنْ يَقَولَ: «أَجَرْت فلانًا 


A E 2‏ > و 00 رە سه 
مسموعاتي» بناءً على كلام ابن فارس المتقدم» استجزت فلاتا أن يان لي ويسمح لي بان يَمْضِيَ وَيَمْشِْي 


“o٤‏ الشيخ عبد الباري بن حماد الأنصاري س 


ا د باو اللاي eee DT‏ 
المّاءِ إلى مَرْرَعِتِي لاسقي المّالٍ من المَاشية وَالزْرع فاجَازنِي». 


و 4 


فمن هنا تقول: أجزت فلانًا دون الحاجة إلى حرف الجر أجزت فلانًا مسموعاتي أو مروياتي» 
فيعديه بغير حرف الجرء هذا الذي تقل عن ابن فارس رَمَدَُالَهُ. 

ولك -وهو المعروف- أن تقول: أجزت لفلانء يقول الشيخ أجزت لفلانٍ مسموعاتي. 

قال: ويحتاج إلى ذلك من يجعل الإجازة بمعنى التسويغ والإذن والإباحة» قال: وذلك هو 
المعروف» فيقول: أجزت له رواية مسموعات مثلاء ومّن يقول: أجزت له مسموعاتي فعلى سبيل 
الحذف. 

الأصل أنك تقول: أجزْث لفلانٍ رواية مسموعاق» فأنت تجيز له أن يروي عنك» ولستٌ تجيز له 
المسموعات. أن ينقل منهاء أو أن يستفيد منهاء فإن هذا لا يحتاج إلى إذن» وإنما يحتاج الإذن من ناحية 
الوا 

فلذلك مَّن قال: أجزت لفلان مسموعاتي» فعلى تقدير محذوف» وهو المضاف. فالتقدير أجزت 
لفلانٍ رواية مسموعاتي. 

إذا هنا مسألتان تقدمتا أنه يجوز أن يقول الشيخ: أجزت فلان مسموعاتي دون حرف الجرء دون أن 
يقول: أجزت لفلان» والمعروف أنه يأتي بحرف الجر فيقول: أجزت لفلان» لكن الأول هذا ثقل عن أهل 
اللغة» ومنهم ابن فارس كما تقدم. 

والمسألة الثانية: أنك إذا لم تذكر الرواية فلابد من تقدير محذوف فيكون التقدير أجزت لفلان 
رواية مسموعاتي. 

هذا من حيث اللغة» وتقدم معنا في الدرس قبل الماضي. 

ثم قال الحافظ العراقي رَحَدالنَهُ: 

6 وإ ائىتخ ن الإجَارَهٌ | ينع اب4 وَمَنأجَرَزَة 


5- طالب علم (وَالوَلِنِدُ) ذا ذكز ‏ عن (مَالِكِ) شَزطا وَعَنْ (أبي عُْمَرْ) 


شرح ألفية الحافظ العراقي 


عن ابي عمر سيأتي -إن شاء الله-. 

يذكر الحافظ العراقي ههناء ماذا يشترط في الإجازة» أو ما هي شروط الإجازة؟ شروط الإجازة 
متعلقة بأحد ثلاثة: متعلقة بالمُجيزء والمُجازء والمُجاز به. 

بل بالإمكان أن نضيف الرابع» وهو الركن الرابع» وهو صيغة الإجازة أو لفظ الإجازة. 

لكن الكلام هنا في الشرط متعلق بهذه الثلاثة أمور الأولى» أما اللفظ فأمره أوضح. 

فهناك بعض أهل العلم نقل شروطًا في المُجيز. 

وبعضهم نقل شروطً في المُجازء أي الطالب. 

وبعضهم نقل شروطًا في المُجاز به» ما هو المُجاز به؟ الكتابء أو الرواية» أو الحديث» فنقل عن 
الإمام مالك ةلله أنه يقول كما نقله أحد أهل العلم يسمى الوليد بن بكر أبو العباس الغمري بالغين 
السراقسطيء توفي سنة ثلاثمائة واثنتين وتسعين» له كتاب يسمى: الوّجّازة في صحة القول بالإجازة. 

الوّجّازة أي الاختصارء اختصار القول» في صحة القول بالإجازة» وهذا الكتاب غير موجود» وإنما 
توجد النقولات عنه» فنقل عنه أهل العلم أنه يقول: لمالك» أي الإمام مالكا رَيمَهُلَنَكَ الإمام المشهورء 
قال: لمالكِ شرط في الإجازة: أن يكون الفرع مُعارّصًا بالأصل حتى كأنه هو» هذا الشرط الأول. 

الشرط الثاني: وأن يكون المُجيز عالمًا بما يُجيز ثقة في دينه وروايته معروفا بالعلم. 

الشرط الثالث: وأن يكون المُجاز من أهل العلم متسمًا به حتى لا يضع العلم إلا عند أهله. 

تلاحظون ثلاثة شروط كل شرط منها متعلقٌ بركن من أركان الإجازة. 

فالشرط الأول: أن يكون الفرع معارضًا بالأصل حتى كأنه هوء هذا متعلقٌ بالمُجاز به» أي الكتاب 
الذي يجيزك به الشيخ لابد أن يكون معارّضًا أي مقابّلا في كتاب الشيخ. 

الشرط الثاني قال: أن يكون المُجيز عالما بما يُجيز بمعنى يقول أهل العلم: أن يكون عنده علم 
إجمالي بأن هذا الكتاب تصح له روايته فقط» يكفي هذاء لا يلزم أن يكون عالمًا بما تضمنه الكتاب من 
مسائل وقضاياء لا يلزم هذا في الإجازة» وإنما أن يكون عنده علم إجمالي لأنه مثلا يروي ألفية العراقي» 
يرويها عن مشايخه بالإسناد. وآن هذا الكتاب هو ألفية العراقي» وأنه يُجيز بها التلميذ لا يلزم أن 
يحفظهاء ولا أن يعلم ما تضمنته ولو بشيء من التفصيل. 

الشرط الثالث: أن يكون المُجاز من أهل العلم متسكًا به. 





“٦‏ الشيخ عبد الباري بن حماد الأنصاري دا 

الشرط الثالث: يتعلق بالمُجاز به وهو الطالب أن يكون ماذا؟ من أهل العلم؛ لكي لا يقول أن يضع 
العلم عند أهلهء فيشترط في المُجاز أن يكون من أهل الهلم كما تقل عن الإمام مالك. 

هذه هي الشروط الثلاثة المنقولة عن الإمام» وعبّر عنها الحافظ العراقي بقوله: 

6 وإ اتخ ن لإججازة ينغ هوهبليو 

هذا هو الشرط الثاني أن يكون المجيز عالمًا بما يُجيز» فقلنا هنا يكفي العلم الإجمالي. 

ومن أَجَارهُ طَالِبَ عَم 

ويكون المجيز من طلبة العلم» فلا يجيز من لم يكن من طلبة العلم» وعللوا ذلك كما مركي لا 
يضع العلم عند غير أهله. 

ولم يذكر الشرط الأول: وهو أن يكون الفرع معارضًا أي مقابلاء لم يذكره في النظم. 

الذي يهمنا ههنا أن الحافظ العراقي يقول: إن هذه الشروط شروط كمال وليست شروط وجوب؛ 
لأن الشرط يوجد هناك شرط كمال وشرط وجوب. ما الذي دلنا على أنه یری أنه شروط كمال؟ 

قله جا تنحش فيةايدل هل ان هده الغتروط شروط كنال 

سيأتينا تحرير هل هذه الشروط شروط كمال؟ أم شروط صحة؟ شروط كمال أو شروط صحة 
سيآق حإن شاء الله-. 

بعد أن نسرد الشروط كلها -إن شاء الله تعالى-. 

الشرط الأول: وهو أن يكون الكتاب معارضًا لم يذكره ههنا؛ لأنه سيأتي ما يُستغنى به عنه في كلام 
ابن عمرء وهو الحافظ أبو عمر بن عبدالبر» صاحب كتاب التمهيد» المتوفى سنة أربعمائة وثلاثة وستين. 

قال: 

وعن أبي عمر 

47 - أَنَّ المَجِيْحَ أَنَهَا لاتقل إلالتاهر ا 
يقول: إنه تقل عن أبي عمر بن عبد البر أن الإجازة لا تصح إلا لماهرء ليس ممن لء المُجاز لابد أن 


بكوان ونا اماس مادا 


شرح ألفية الحافظ العراقي 


أي أن يكون لديه من العلم بالحديث وفنونه ما يتجنب فيه الخطأ والذلل؛ لأن الإجازة ليس فيها 
قراءة على العالم» وليس فيها سماع منه» فكيف يتجنب الخطأ والذلل في قراءة ما أجيز به؟ 

بأن يكون ماهراء ماهرًا عنده من العلم بهذا الفن ما يجعله يحذر من الوقوع في الخطأ والذلل فيه. 

قال: (وَمَا لايُشْكِلُ)» أريد أن أقرأ عليكم كلام ابن عبدالبر بلفظه» يقول بن عبدالبر أله قال: 
الإجازة لا تجوز إلا بماهر بالصناعة» حاذقًا بها. 

الصناعة أي صناعة الحديث» ماهر بها بمعنى أنه عنده علم بالحديث برواته» بمتونه؛ لكي لا يذل 
ويُخطئ في أثناء الأداء. 

يعرف كيف يتناولهاء أي أنه إذا أراد الرواية بهذه الإجازة يكون عنده من العلم بحث يروي دون أن 
بُخطئ في تلك الرواية. أي يعرف كيف يؤدي بالإجازة» وتكون في شيء معينه معروف» لا يُشكل إسناده 
وهذا الذي يهمنا؛ لأن الحافظ العراقي ههنا اختصر العبارة بسبب النظم» قال: 

31 هاه التی تفكن؟ أى الات الكغازبه لابه ان كرون او الا گل 
A OCCO‏ مكلك لكو مبيا فالعا انها یروا 
المقصود بقوله: (وَ تالاتشكيل)» أي أن کون س ا رونا كسا مر معنا ف النوع الأول من أنواع 


خا 


الإجازة» قلنا هو إجازة معيّن في معيّن» فهو يعني قولنا في معيّن» لابد أن يكون المُجاز به ا 
بمعنى يقول للطالب: أجزتك رواية صحيح الإمام البخاري» فهاهنا عين الكتاب المُجاز به» أما أن 
يقول له: أجزتك مثلا كتابًا من مروياتي فيصبح مجهولاء فهذا كما تقدم لا تصح معه الإجازة. 
قال الحافظ ابن عبد البر: فهذا هو الصيح من القول في ذلك. 
إذا ابن عبد البر اشترط شرطين: 
الشرط الأول: في المُجازء وهو أم يكون ماهرًا بالصناعة -أي طالبًا للحديث فاهمًا له عارفا بقوانينه 


ع 


وأحكامه. 

والشرط الثاني في المُجاز به: وهو أن يكون هذا المُجاز به معيئًا معروفًا حتى لا يُشكل. 

الآن كم شرطًا مر معنا؟ مر مَعَنَا خمسة شروطء لكن الحافظ العراقي لم ينظم منها إلا أربعة شروط 
فترك شرطًا وهو المعرضة» والمقابلة على الأصلء وإن كان منقولًا عن الإمام مالك. 





10۸ الشيخ عبد الباري بن حماد الأنصاري س 

هذه الأبيات الثلاثة هي موجز ما ورد في شروط الإجازة» لكن الواقع أكبر من ذلك» فشروط 
الإجازة فيها خلاف كبير جدَاء بل إن بعض آهل العلم يقول في شروط الإجازة: إن العلماء بسبب كونهم 
يذكرون الشرط المعتبر عند أهل الآثر» ويشيرون إليه» ويشترطونه دون أن ينصوا عليه» فإنه مع مرور 
الرّمان تُسي هذا الشرط واختلفوا في المراد به. 

يقول بعضهم: الشرط المعتبر عند علماء الأثر يكتفي المحدّثون ذلك عن تبيينه اتكالًا على العلم به 
إلى أن صار مجهو لا كالنكرة التي لا تتعرف لعدم الإفصاح عنه. 

فالآن مرٌ معنا أربعة شروط وشرط خامس فأيها الشرط المعتبر عند أهل الأثر الذي يُذكر في 
الإجازات. 

نستعرض بعض أقول العلماء بسرعة في بيان هذا الشرط» يوجد نصوص قديمة لبعض أهل العلم في 
بيان هذا الشرط» من ذلك ما تقل عن الحافظ أحمد بن صالح المصريء المتوفى سنة مائتين وثمانٍ 
ره 

يقول الخطيب البغدادي: مذهب أحمد بن صالح أن المحدّث إذا قال للطالب أجزت لك أن تروي 
عني ما شئت من حديثي» لا يصح ذلك دون أن يدفع لأصوله؛ أو فروعًا کتبت منه ونظر فيها وصححها. 

يقول: الإجازة يشترط فيها احمد بن صالح أمران: 

الأمر الأول: أن المُحدَّث إذا أجاز الطالب بشيء لابد أن يعطيه أصوله» أي كتبه التي يُجيزه بهاء أو 
فروعًا عنهاء الفرع هو ما تقل عن الأصل. 

الشرط الثاني: أنه ينظر فيها ويصححهاء ومعنى يُصححها هو ما مر معنا في الشرط الأول عند الإمام 
مالك وهو المعارضة» أي المقابلة. 

والمعارضة والمقابلة سيأتينا الكلام عنها بالتفصيل» وهي المقابلة المعروفة» أن تحضر الأصل» 
وتكون قد نقلت عنه» او وُجد عنه كتاب منقولء ثم تقابل به حرفا حرفاء كلمة كلمة» حتى تتأكد من 
مطابقة هذا الفرع لذلك الأصلء هذه تسمى عند المحدثين المعارضة؛ وتسمى كذلك المقابلة» هذه 
المعارضة ما ثمرتها وما نتيجتها؟ نتيجتها أن يصح لك الفرع» أو يصح لك الكتاب الذي تريد أن ترويه 
بالإجازة عن الشيخ» فهذا معنى يقول أحمد بن صالح: نظر فيها وصححها. 


شرح ألفية الحافظ العراقي - 
2-25 7ب _ اتات 
أيضًا في كلام القاضي عياض عند ذكره لإجازة المعيّن بغير مُعيّن» قال: والصحيح جوازه» وصحة 
الرواية والعمل به بعد تصحيح شيئين: 
-١‏ تعيين روايات الشيخ ومسموعاته وتحقيقيهاء أو تعيين رواياته روايات الشيخ ومسموعاته 
وتحقيقها. 
- وصحة مطابقة كتب الراوي لها. 
إذا القاضي عياض يشترط لصحة الإجازة أمران: 
الأمر الأول: أنه لابد أن يعيّن المُجاز به» وهذا مر معنا في كلام ابن عبد البر. 
والشرط الثاني: صحة مطابقة كتب الراوي لها وهو المقابلة الذي مر معنا في كلام الإمام مالك الذي 
نقله الوليد بن بكر. 
بعضهم ذكر شروطًا أخرى غير الشروط التي مرت. 
الآن مَرّ معنا في النظم أربعة شروطء والشرط الخامس هو المعارضة» ونزيد بعض الشروط التي 
اختلف فيها المحدّثون, مثلا السَّلَفِي في كتاب «الوجيز»» يقول: الشرط في الإجازة المبالغة في الضبط 
والإتقان والتوقي من الزيادة والنقصان؛ أي أنه يشترط أن يكون المُجاز متوقيًا متحريًا في الرواية 
بالإجازة» بحيث لا يقع في خطأ لما مرّ من أنه لم يسمع هذا المروي» ولم يقرؤه على الشيخ فلا يأمن من 
الوقوع في الخطأ فيه. 
يقول: والشرط الثاني: وألا يُعوّل فيما يروي عن الشيخ بالإجازة إلا على ما يُنقل من خط ما يوثق 
بنقله» ويعوّل على قوله. 


2 
ع ع 2 ع ا 


اي أنه إذا اراد أن يروي كتابًا جيز به لابد أن يكون الكاتب ممن عنده من الضبط والإتقان حتى 
ممن صرّح بشرط الإجازة الحافظ السخاوي رَمَهاَنَهُ في كتابه: شرح «التقريب» للنووي وهو كتاب 
«التقريب والتيسير في معرفة علوم حدث البشير النذير» له شرحان مشهوران: 
الشرح الأول: كتاب «تدريب الرّاوي» للحافظ السيوطي. 


فيقول السخاوي رَمَدُآَنَهُ: وبالجملة فالشرط ثبوت المروي من حديث المُجيز وصحة الأصل. 





إذَا كم شرطًا ذكر؟ شرطين» قال: ثبوت المروي» ومعنى ثبوت المروي أي تعيينه» كما مر في كلام 
ابن عبد البر. 

والشّرط الثّاني: قال: صحة الأصل كما مر في كلام أحمد بن صالح» وصحة الأصل: هو ثمرة 
المقابلة والمعارضة التي مرت في كلام الإمام مالك كما نقل عنه الوليد بن بكر. 
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قال: «وهو مرادهم بقولهم في الإجازة بشرطه)» أي إذا سمعت المحدّثين يقولون أجزت لك كذا 
بشرطه» أي بشرط الإجازة» أو الشرط المعتبر عند أهل الأثر فهذا هو الشرط ثبوت المروي وصحة 
الا 

بعضهم يقول الشرط: في الإجازة الأهلية شرط سادس أو سابع مّن كان يعد معنا أظنه السابع. 

يقول: الشرط في الإجازة أهلية المُجازء وهو قريب مما سبق من كلام الإمام مالك في قوله: أن يكون 
المجاز طالب علم» لأنه بطلبه للعلم يكون مُتأهلًا للإجازة. 

ونص على ذلك العامة الصنعاني قال: «واعلم أنهم يشترطون فيمن يجيزون له الأهلية». 

أظن هذه الشروط كافية» لكن دعونا نفرزها شرطًا شرطاء وننظر هل هذه الشرط كلها مشترطة على 
انها سبيل أنها شروط صحة أو شروط كمال. 

نأخذ الشرط الأول عن الإمام مالك وهو المعارضة أو المقابلة» هل هذا يُشترط في الإجازة أو لا ؟ 
لا شك أن هذا أهم شروط صحة الإجازة؟ لأن هذا الشرط إذا اختل ما الذي يُحدث؟ تختل الرواية» فإذا 
أراد التلميذ أن يروي كتابًا أجازه الشيخ به» وهذا الكتاب غير مُقايّل على رواية الشيخ وسنده» فإنه سيقراً 
على طلبته مالم يأذن له الشيخ بروايته؛ لأنه ربما يكون في الكتاب أحاديث ليست في كتاب الشيخ 
الأصلي» أو الشيخ يروي برواية» وهذا الكتاب برواية 
لا تشكل علا نحن في هذا العضرء لان لقائل أن يقول: كيف تعارض وتن لا تكتب الكتب بأيدينا حتى 
نحتاج إلى معارضتهاء وإنما الكتب مطبوعة ومتداولة بين أيدي طلبة العلم» فيقوم مقام معارضة 
الشخص نفسه معارضة مُحقق الكتاب» فلابد أن يكون المُحقق قد عارض على نفس الرواية الي يروي 


بها الشيخ. 


ا 


خرى» فإذًا لابد ممن المعارضة» وهذه المعارضة 
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نضرب لذلك مثالا: أجازك الشيخ برواية «سنن أبي داود» من طريق اللؤلؤي» أبو داود كتاب السنن 
له روايتان مشهورتان: رواية اللؤلي» ورواية ابن داسة. 

وتوجد روايات أخرى. لكن عند أهل المشرق أشهر رواية هي رواية اللؤلؤي» وعند أهل المغرب 
أشهر رواية رواية ابن داسة. 

إِذَا أجازك الشيخ وفرضنا أنه من أهل المغرب» قال لك: أجزت لك رواية سنن أبي داود» وساق 
إسناده إلى رواية ابن داسة» وجئت وأنت فرح ببذه الإجازة بعد مدة صارت بإسناد عالٍ بعد وفاة الشيخ 
رح ةألنةُ. 

وإذا بك تريد أن تروي السْنن عن ذلك الشيخ» وأخذت نسخة من «سنن أبي داود» اشتريتها من 
مكتبة من المكتبات» وقلت: تقرؤها على تلامذتك بإسناد الشيخ» هنا ماذا يلزمك؟ يلزمك أن تتأكد أن 
هذه النسخة من رواية ابن داسة التي أجازك بها الشيخ» بمعنى: أن المحقق الذي حققها حققها على تسخ 
مخطوطة يتصل إسنادها إلى ابن داسة. 

أما إذا ذهبت ورويت «سنن أبي داود» على أنه من رواية ابن داسة» وإذا بك ترويها من رواية 
اللؤلؤي» فأنت بهذا قد أخطأت على نفسك وأخطأت على تلامذتك» لآن السّند لذي معك شي 
والكتاب الذي أمامك شيء آخر. 

ولذلك كثيرٌ ممن يشتغل بالرواية في هذه الأزمان لا ينتبهوا لهذه القضية» بل حتى بالنسبة الكتب 
التي يقل الخلاف فيهاء مثل «(صحيح الإمام مسلم)» أو «سنن ابن ماجه» يقع هناك اختلاف بسبب 
الروايات» وبسبب الأسانيد, فإذَا ما الذي يلزمنا عند الرواية بالإجازة؟ أن نتأكد أن هذا الكتاب المطبوع 
قد قابله محققه على نسخ مخطوطة تلتقي مع الإسناد الذي أجازك به الشيخ ليصح لك» أو تصح لك 
تلك الإجازة» ولا شك أن هذا أمر دقيق» قل مَّن يقوم به من أهل هذا الزمان. 

لكن النّاس يتساهلون في مثل هذه القضاياء وأهل العلم لم يتساهلوا فيهاء بل نصوا عليه» فإذا كان 
هذا منصوص عليه من زمن الإمام مالك فهذا أمرٌ معروف مشهورء لكن أهل هذا الرّمان يتهاونون 
ويتساهلون فيه» هذا بالنسبة للمعارضة» مر أيضًا من شروط الإجازة قلنا: شيء هو نتيجة المعارضة» 
وهو صحة الأصلء فأنت إذا عارضت كتابك مع كتاب الشيخ» فإنه سيُصح لك كتابك؛ لأنك تأكدت من 


مطابقته لكتاب الشيخ» فهذا صحة الأصل» هل هو شرط كمال أو شرط صحة؟ 
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إذا كانت المعارضة شرط صحة» فمن باب أولى صحة الأصل تكون شرط صحة أيضًاء فإن شرط 
الشرط أيضًا شرط. 

إِذّا المعارضة شرط» شرط صحة»ء وكذلك صحة الأصل شرط صحة. 

في شروط الإمام مالك التي نقلها الوليد: أن يكون المُجيز عالمّاء إذا كان المراد بالعلم أن يكون من 
أهل الرّسوخ في الفن» فلا شك أن هذا شرط كمال» ليس شرط صحة؛ لأن المُجيز يمكن أن يكون راوية 
ليس من آهل العلم الراسخين» وإنما هو مُحب لهذا العلم» وسمع الكتب من القديم» وإن لم يكن عالمًا 
بما تضمنها. 

أما إذا كان المراد بالعلم العلم الإجمالي الذي مَرّ معنا في بداية الدرس وهو أنه يكون عالمًا بأن هذا 
الكتاب من روايته» فإن هذا الشرط يُغني عنه شرط مَرِّ في الشروط السابقة» وهو أن يكون الكتاب مُعيّنَا 


أن يكون المُجاز به معيتًاء فيصبح الشرط ليس في الشيخ وإنما في الكتاب» أي قول الإمام مالك: إنه 
يشترط في الإجازة أن يكون المُجيزه المُجيز هو الشيخ» أن يكون عالمّاء قوله: (أن يكون عالمًا) لا يخلو 
بين أمرين: 


- إما أن يكون العلم بمعنى الرسوخ والعلم والمعرفة القوية فيه» فلا شك أن هذا شرط كمال وليس 

شرط صحة؛ لآن كثيرًا من الرواة ليسوا مبذا الوصف. 

- وأما إذا كام المراد به العلم الإجمالي كما شرحه ابن سيد النّاس وغيره من أهل العلم» فإن هذا 
الشرط هو في الواقع الأحسن أن نشترطه في الكتاب؛ لأنه يكون أوضح. 

فنشترط في الكتاب أن يكون مُعينَاه كما سيأتي إن شاء الله. 

الشرط الثالث عند الإمام مالك: قال أن يكون المُجاز طالب علم» وعبّر عنه الصنعاني بقوله: «أن 
يكون صاحب أهلية» الأهل في الرواية هو مَن توفر فيه شرطا الصحيح والحسنء أ أن ون عدن 
نفسه ضابطًا لحديثه» فإن لم يكن ضابطًا تمام الضبط فعلى أقل تقدير أن يكون خفيف الضبط ولا ينزل 
عن ذلك» هذه هي الأهلية. 


هل الأهلية 2 الإجازة شرط صحة آم شرط كمال؟ 
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لا شك أنها عند التحمل هي شرط كمال؛ لأنه مر معنا -سابقًا- أن المحدّثين يجيزون للأطفال غير 
المميزين» والطفل غير المُمَيِّرَ لا شك أنه فاقد للأهلية» فهذا يدل على أن الأهلية من ناحية التحمل في 
وقت التحمُّل الصحيح عدم اشتراطها وإنما تشترط الأهلية حين الأداءء فلذلك الأهلية في الإجازة شرط 
كمال؛ لذلك بع أهل العلم لا يُجيز إلا من عرفه بالطّلبء أما الأطفال والمبتدئين فإنه لا يجيزهم. 

وبعض أهل العلم يتوسع ويرى أن هذه الإجازة من باب بقاء سلسلة الإسناد» ولما يؤمل من أن 
يستمر هذا الطالب في الطلب» ويكون بعد ذلك له شأن وله رواية قد حصّلها وهو صغير فيعلو بها سنده. 

شروط الحافظ ابن عبد البر أيضًا نمر عليها لننظر ماذا يبقى منها. 

قال: يُشترط في الإجازة أن تكون لماهرء الماهر قلنا الحاذق في الفن» القوي فيه» وهذا لا شك أنه 
شرط كمال وليس شرط صحة» لأنه -كما تقدم- إذا كان يجاز للأطفال قبل أن يميزوا فلا شك كون 
انها و ماع انالف غير رط ا تحبر داك 

وأما شرط التعيين الذي تقل عن ابن عبد البَّر وكلامّهُ موجود في كتاب «الجامع في بيان العلم 
وفضله» فهو منقول عن كتاب موجود بين أيدينا (شرط التعيين) أن يكون المُجاز به معيّنّاك هل هذا شرط 
صحة أم شرط كمال؟ لا شك أنه شرط صحة. لأنه كما مرٌّ معنا في إجازة المعيّن لغير مُعيّن أنها لا تصح 
حتى يتعين المجاز به. 

لو تلاحظون أنه من خلال -ما تقدم- يمكن أن نعرف ما هي شروط الصحة» وما هي شروط 
اا و ن رو أكون الو تعر كنار ق كيون 

قلنا: إن هذا الشرط يمكن أن نستغني عنه بشرط آخر (صحة الأصل) لأن صحة الأصل تكون 
بالمعارضة» وهذه المعارضة -أي المقابلة- لا يلزم أن تكون منك» بل قد يقوم بها غيرٌّك» لكن أهم شيء 
أن تتأكد أن هذا الفرع صحيح لأنه قوبل على الأصل. 

إذا اشتراط المعارضة يُستغنى عنه بصحة اللأصلء فصار عندنا من شروط الصحة صحة الأصل. 

رط الغره التكو تنما تمد بابس له E‏ 

هم يريدون بالصحة صحة الفرع ليس الأصلء انتبهوا لشيء يا إخوان» كلمة أصل ترد في سياق يراد 
بها الفرع الذي مع الطالب» وترد في سياق آخر يراد بها كتاب شيخ» فهو حينما يقول: (صحة الأصل) 





ويطلق» أي الأصل الذي جعلته لنفسك أصلا تقرأ منه» فليس المقصود صحة أصل الشيخ؛ لأن أصل 
الشيخ مع الشيخ» لا يلزم أن يُعطيه إياك. 

هل بقي شيء من شروط الصحة؟ 

الأهلية عند الأداء» الأهلية عند الأداء إِذَا خرجت عن موضوع الدرس» لأن موضوع الدرس الآن 


في أنواع التحمّلء أما الأداء فيُحاسَب عليه الشخص حينما يُريد أن يؤدي» فإِذًا الآن اجتمع لنا شرطان من 
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شروط الصحة. 

العلم الإجمالي قلنا: إنه يُستغنى عنه بأن يشترط في أن يكون المُجاز به معيتّاء فيصبح الشرط مُتعلقًا 
بالکتاب» د يصبح الشرط في الكتاب» وتلاحظون أن كلا الشرطين صار موضعهما المُجاز به» صحة 
الأصل أي المُجاز به. 

والشرط الثاني: أن يكون معيّنَاءٍ فلذلك الترتيب يقتضي أن نقول: أن يكون معيّنًا ثم أن يكون 

وهذان الشرطان هما اللذان نص عليهما الحافظ السخاوي في «شرح التقريب» لكن جاء بدل قوله: 
أن يكون معيّنّاه قال: ثبوت المروي» ومعنى ثبوت المروي: أي أن يكون مُعينًا معروفًا كما قال ابن عبد 
لو 


شروط الكمال ذكرنا منها الأهلية» أن تكون لماهرء لأن المهارة فوق الأهلية» أن تكون لماهر في 
الصناعة فهذا اشترطه الحافظ ابن عبد البر» ولا شك أن هذا شرط كمال وليس شرط صحة» لما تقدم. 

- أن يكون المجيز عالمًا بمعنى» أن يكون من آهل العلم الراسخين فيه» بقي شيء من شروط 
الكمال؟ الأهلية عند التتحمل شرع كمال: 

إذَا ضَفَا لَنَا -مما تقدم- أن قول المحدّثين: أجزث لفلانٍ مروياتي بالشرط المُعتبر عند أهل الأثر أن 
هذا الشرط المُعتبر يريدون به كما قال الحافظ السخاوي شيئين 

الشيء الأول: بوت المرزوي أى تعد تعيين المروي» وكونه معروفا مُعينًا. 

ا ا ا 

الجزء الأول: التعيين. 
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والجزء الثاني: الصحة. 
وأما سائر الشروط فإنها شروط كمال وليست شروط صحة. 
وتلاحظون أنه في النظم» الحافظ العراق رجألل لم ينص على واحد منهاء نص قال: 
6 وإ ائىتخ ن الإججَارَهٌ | ينع اب4 وَمَنأجَرَزَة 
445- طالب عم (وَالوَِنِدُ) ذا ذز عَنْ(مَالِكِ) شَرْطا وَعَنْ (أبي عُمَز) 
1 - أن المجِيْحَ أئها لاقمل لالم ههروقالايئشكل 
ذكره لكنه تركه مُجملا فصار كأنه لم يذكره؛ لأن ابن عبد البر ما قال: أن يُجيز فيما لا يشكل» قال أن 
يجيز في معين معروف لا يُشكلء فهو أشار إليه ولم ينص عليه. 
إِذَا الشرط المعتبر خلصنا أنه تعيين المروي» وصحة الأصلء هذا هو الشرط المعتبر عند أهل الأثرء 
فلعله بهذا أن يكون ارتفع ألإشكال في هذا الشرط الذي ربما تسمعونه من بعض أهل العلم وكثيرٌ منهم لا 
ينه فصار غير معروف. 
بعضهم يقول: الشرط المُعتبر عند أهل الأثر أن تقول فيما لا أدري لا أدري. 
وبعضهم يقول: الشرط المُعتبر عند أهل الأثر: أن تتحلى مثلا بأخلاق طلبة العلم وكذا وكذاء هذه 
ليست شروط صحة» هذه شروط كمالء وكثير من المجيزين يخلطون بين أمرين: 
- بين إجازة الإقراء. 
- وإجازة الرواية. 
إجازة التدريس وإجازة الرواية؛ ولذلك يشتبه الآمر على الطلاب فرق بين أن يجيز الشيخ تلميذه 
بتعليم العلم وتدريسه» وإقراء المتون» وشرحهاء وبين أن يُجيزه بالرواية» أما إقراء المتون وشرحها 
والإجازة بالعلم» هذا يحتاج إلى ن ويحتاج إلى رسوخ» ويحتاج إلى شروط كثيرة. 
أما الرواية فلا تحتاج إلا لهذين الأمرين» وهما صحة الأصلء وثبوت المروي. 
بعد ذلك: ما يتعلق بالراوي نفسه يحكم عليه الآخذون عنه» فإذا كان ضابطًا تحملوا عنه» وإذا لم 
يكن ضابطًا حكموا عليه بما يليق. 
لكن إجازته عن شيخه صحيحة» إذا كان المُجاز به معيّنّاه وكان الكتاب الذي يروي منه صحيحًا. 
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أما بعد ذلك هو يقرأ ويُخطى» هو يقرأ ولا يفهم» هذا مسألة أخرىء أما الإجازة في نفسها فقد 
صحتء لكنه هو لم يُحسن ان يؤدي كما هو المطلوب» ففرقٌ بين الإجازة في الإقراء» وبين ¿ الإجازة في 
الرواية. 

أيضًا فرق بين الإجازة في الحديث» والإجازة في قراءة القرآن؛ لأن الإجازة في الحديث يكتفى فيها 
بالعلم الإجمالي» أن للشيخ حق الرواية لهذا الكتاب. 

أما الإجازة في القرآن ما يُكتفى فيها هذاء لابد أن يعرض التلميذ على الشيخ» حتى يتأكد الشيخ من 
صحة قراءته؛ فلذلك هي إجازة في الإقراء» وليست إجازة في التحمل» أي التلميذ القارئ حينما يقرأ على 
اريس اي رو ارس ا ا 
وكانت قراءته كذا وكذاء فله بعد ذلك أن ترم ولس أذ ر فق رول اجرف قر الى ری 
أو بقراءة حفص» وهذا لا يجوز في القرآن» لا يجوزء القرآن إنما يؤخذ عرضًاء حرفا حرقاء أما الحديث 
فإنه يمكن ان يؤخذ بالإجازة لأن القرآن لا يتساهل في الخطأ بحرف فيه. 

وأما الحديث -كما تعرفون- يمكن أن يُروى بالمعنى» وإذا اخطأ الراوي يُصلح له فالخطب أيسرء 
أما القرآن الخطأ فيه عظيم جدًاء البيت الآخير ونختم به» قال: 

- وَالْلَفْظ إن نمز يكنب أَحْسَنُ أو دون آفظ فاو وَه وَأَدوَنُ 

هذا البيت يتعلق بالشيخ» يقول الحافظ العراقي: يا أيها الشيخ إذا أجزت للتلميذ كتابة فالأحسن 
أنك تتلفظ بالإجازة. 

فإذا كتب الشيخ للتلميذ: أجزت لفلان أن يروي عني مسموعاتي» فيُستحسن أن يّقرن كتابته باللفظ 
فيقراً هذه الإجازة على التلميذء وإن لم يفعل ذلك ونوى ذلك فهو كاني؛ لآن الكتابة تقوم مقام اللفظ. 

شروط الإجازة هذه أخذت منا وقتا طويلا. 

بالنسبة لهذا البيت الأخير يقول الحافظ العراقي في الشرح: «فإن كانت الإجازة بالخط؛ فالأحسن 
والأولى أن يتلفظ بالإجازة أيضاء فإن اقتصر على الكتابة» ولم يتلفظ بالإجازة صحت إذا اقترنت الكتابة 
بلفظ الإجازة؛ لأن الكتابة كناية عن اللفظ. وهذه دون الإجازة الملفوظ بها في المرتبة». 


شرح ألفية الحافظ العراقي ج 
ا اح ل 
الآن في هذه الأعصار صار في فهم طلبة العلم العكس لو أن الشيخ قال للتلميذ: أجزتك أن تروي 
عني كذا فإن التلميذ لا يكتفي بذلك» يقول: لابد أن تكتب لي» بينما الخلاف في صحة ما إذا كتب له ولم 
يتلفظ» وليس الخلاف فيما إذا تلفظ ولم يكتب. 
ووقعت قصة شبيهة ذكرها أهل العلم عند هذا الموضع: أن بعض طلبة الحديث سمع الإجازة من 
لفظ الشيخ» فلم يكتفي بها وطلب من الشيخ أن يكتب له. 
فقال له الشيخ: يا بني عليك بالصدقء فإنك إذا عرفت به فإنك إذا قلت أن فلانًا أجازك فإن الناس 
سيصدقونء وإذا لم تعرف به فلو جئت بكتاب أني أجزتك» والناس لم يعرفوا عنك الصدقء فإنهم لا 
يصدقونك. 
فإِذًا العبرة بأن يُعرف الطالب بالصدق» وإلا الإجازة باللفظ كافية. 
نكتفي بهذا القدرء كنا نريد أن نكمل أيضًا مبحث المناولة» لكن تكمل -إن شاء الله- في الدرس 
القادم. 
والله تَعَالى أَعْلَّم 
وصَلَّى الله وسلّم عَلَى بيا مُحَمَّد وَعَلَى آله صخرو أَجْمَِيْن. 
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الأستلت 

السّوّال: ما ذكر من ضرورة توافق الرواية للكتاب بين المجيز والمُجاز لهم» هل يدخل فيها أيضًا 
اختلاف النسخ؟ 

الجواب: لا شك أنه يدغل فيها اعتلاف السغ, لكن اخعلاق الخ المرويةبالنشده وليس اي 
ُسخ» فلذلك الذي يُريد التحرّي عنده إسناد الشيخ يُحاول أن يجد طبعة طُبعت على نسخ قرأها آهل 
العنينا وا ساق تارق انمه ی اش اوداع مهدا وو ف ا ی 
الإمام البخاري رواية أبي الوقت عبد الأول السجزي. فإذا أجازك الشيخ بإسناده إلى صحيح البخاري» 
وكان على وفق هذه الرواية أي إسناده يمر عليها فينبغي أنك ترجع إلى طبعة من الصحيح المُحقّق ماذا 
فعل؟ قابل على نسخة أبي الوقت أو فروعهاء فما تأت إلى نسخة من صحيح الإمام البخاري لا يُدرى 
ل 
المخطوطة؛ فلذلك من أراد أن تصح روايته على وفق طرق أهل العلم السابقين ينبغي أن يفعل هذا. 

والآن كثير من كتب الحديث في السنوات ألخيرة صار المحققون يعتنون بهذا الجانب» فيُقابلون 
الكتاب على تسخ مسموعة على أهل العلم» وذكروا فيها أسانيدهم» فأنت تنظر في إسناد أهل العلم الذي 
هو موجود على المخطوط الذي قوبل عليه هذا لمطبوع» فإذا كان هو نفسه إسنادك الذي أعطاك إياه 
الشيخ» فمعنى ذلك أن المعارضة حصلت» وصحة الأصل وجد -إن شاء الله-. 

أما اختلاف انسح في الرواية نفسها فهذا أمر عسرء فلا يُشترط. 

السوّال: ذكرتم في اشتراط الأهلية في المجاز له أنه إذا أريد عند التحمّل فهو شرط كمال؛ فما نوع 
اشتراط الأهلية في الأداء؟ 

الجواب: نعم اشترط الأهلية في الأداء شرط صحةء فإذا لم يكن المؤدي عدلاء أو لم يكن ضابطًا 
فإن روايته غير صحيحة» تكون ضعيفة. 

السَّوّال: هل يُشترط في إجازة القرآن أن يقرأه كاملا على الشيخ؟ 

الجواب: هو كذلك نعم يقرأ من الفاتحة إلى الناس» حسب القراءة التي يريد أن يتحملها عن 


شرح ألفية الحافظ العراقي 
جبج7- 9< گا 
السّوّال: ما هو الفرق بين صحة الأصل وتعيينه؟ 


الحواب: نعم هما أمرانء التعيين ب بمعنى أن هذا الكتاب تعرف ماهيته ما هو. هل هو صحيح 
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البخاري» أو سنن أبي داود» أو جزء ابن عرفة» ما هو هذا الكتاب الذي أجازك به الشيخ لابد أن يعيّن 
مثا لو قال لك: أجزتك أن تروي عني هذا الكتاب» وأنت ما تدري ما هوء وأخذه الشيخ وذهب به إلى 
البيت» هذا هنا الشرط غير متوافر» غير موجود. لابد أن يُعيّن ما هو هذا الكتاب» مثلا هذا الكتاب «ألفية 
الحافظ العراقي» أو هذا الكتاب صحيح الإمام البخاري هذا التعيين. 

أما صحته» صحته من حيث مقابلته على تسخ جيدة» بحيث لا يكون في أخطاء» ولا يُدخل فيه ما 
ليس منه» ولا يُحذف منه ما هو فيه» هذا معنى صحة الأصل. 

والله تَعَالى أَعْلّم 
وصَلَّى الله وسلّم عَلَى ينا مُحَمِّد وَعَلَى آله وَصَحْبِهِ أَجْمَعِيْن. 
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إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالناء من يهده 
الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا 
محمدًا عبده ورسوله صلی الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرا. 

أما بعد: 

نكمل حيث وقفنا في شرح ألفية الحافظ العراقي رَمَدَآنَهُ في علوم الحديث ويقرأ أخونا حيث وقفنا 
من الأبيات الماضية. 

بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولاه اللهم اغفر لنا 
ولشيخنا وللحاضرين 


قال التّاظم رَحَداللَهُ: 


و و a‏ 
الرابع: المتَاولة 
ف 7 Pt‏ کھ Ea û‏ إن 5 6 5 20۰ چ 
848 - ثم المتاولات إِمَاتَقتَرِن بالإاذن او لفات نيما إذن 


٠‏ - أَعْلَى الأَجَارَاتِ وَأَعْلاَهَا إذا 
١‏ أَنْ يَسْضْرَ الطَّلِبُ بالْكتاب لَه عَرْضاَوَهَدً الْمَرْضلِلْمُتَاولَة 
۲ وَالشَيْحُ ذو مَعْرِقَة قَِتَظُرَهُْ ‏ اول الكِتَابَمُحْضِرَةْ 
۳ - يقول: هَذَا مِنْ حَدِيْئي فازوو وَقَدَُحَكَوَاعَنْ(مَالِكِ) وَنَحْوهِ 
4 - الائ اول السَمَاعَا وذ اى الْمُفْنُوْنَ ذا اماما 
٠‏ - إِسْحَاقٌ وَالنّوْرِيْ مَعَ النْفْمَانٍ ‏ وَالََافِعِي وحم د الس يبان 


چ إن 5 انين ا 2 ق اة ار 1 0 و 2 500 5 
5 - و (ابْنْ المْبَارَكِ) وَغَيْرُهُمْ رَأوا بأنها أنتقص. تقلت:قَدحَكرًا 


2 رو ار ق 0ے 7 عن 6 بيو ° مه 202 0 
۷ - إِجْمَاعَهُمْ بِأَنَهِاصحِيْحَهُ مُعْتَمَداء وَإِنْ تكن مَرْجَوحَة 


- 
- نرم 


-أَْمَاإذَاتنَاولوَاسْلرَدَا فِوهالوَقدٍِصَمٌ وَالْمْجَارٌ أَدَى 


وو a‏ ا a‏ 0 َه چ ۰ 0 8 
8 - من نة قد وافقت مَروبّه وول تَلهَامَرِئَُة 
٤ 2‏ ع ا ء. 8 2 م و - 1 5 2 
٠‏ - على الذى عَيِنَ فى الاجازه عند المَحقة ين لسن ساره 
e 2 1 ٤‏ ا 2 af‏ موا ا 7 0 ف أ 
١‏ -أهاالحديثاخراوقاما أمحا اذا اال م اظ ما 
34 ر کے ا ء۶ 4 4 


6 


راق 8 و ” 52 08 ا ی اين 8 ` م وحن © 
۲ - أحضره الطال لت لكن اعت مر آحضر الكِتاتب وهر معتَمّد 


شرح ألفية الحافظ العراقي 7 
2 سنت ست ا 
۳ - صم وَإِلأَبََلَ اشتيقاتا ‏ وَإِنْيَفلْ:أَجَرْْهإنْ كاتا 
5 -ذَامِنْ تحني فَهوَفِمْلٌ ند َئيِ شْوَقَءَالتََيِنُ 
٥‏ - وإنْ خَلَتمِنْإِذْنِ المُتأولة 2 قبِلَ:تصِحوالأصَحٌ بَأطِلَه 

قال الشارح وفقه الله : 

في الدروس الماضية تكلمنا عن الإجازة وأنواعهاء وتلك الأنواع التي مرت هي ما إذا كانت الإجازة 
مطردة» وننتقل الآن إلى نوع جديد يقترن بالإجازة آلا وهو المناولة. 

والمناولة في اللغة: من الفعل ناولٌ بمعنى أعطى. 

ولذلك هي في الاصطلاح: لها أنواع ومن خلال صورها يظهر التعريف» والمراد بها لكن على وجه 
الإيجاز قبل الدخول في الصور المقصود المناولة: أن يُعطي الشيخ مروياته» أو بعض منها للتلميذ» يُعطي 
الشيء مروياته» أو شينًا منها للتلميذ وهو في هذه الحالة بين أمرين: 

إما أن يقرن ذلك بالإجازة يعطيه كتابًاء فيقول له: هذا من مروياتي وآذن لك أن ترويه عني. 

وإما أن يعطيه الكتاب فقط دون أن يقرنه بالإجازة وسيأتي إن شاء الله مزيد بسط لهذه الصور من 
خلال شرح الأبيات. 

يقول الحافظ العراقي رَمَدآَنَُ: (الرَأبع: الْمَُاوَلَةُ). أي من أنواع التحمل» النوع الرابع من أنواع 
التحمل المناولة قال 7 ل 

84 - ثم الْمُمَاولآتٌإِمَاتَقْمَرِنَْ ‏ ب للإنْنِأَوْلا e‏ 


ع 
ت - 


فإِذًا المناولة قسمان: 

القسم الأول: النتاولة المقرونة بالاجازة. 

والقسم الثَّاني: المناولة دون الإجازة. 

ثم قال مهأل ه: (كَالَتِي فبا إِذنْ أَعْلَى الأَجَارَاتِ). 

شرل أن الكتاولة إذا فرت بالإجازة» فهذا النوع هو أعلى أنواع الإجازة على الإطلاق؛ لأنه مَرّ معنا 
في الدروس الماضية في أنواع الإجازة قلنا: الإجازة لمعين في مُعين وقلنا: هناك أن هذا النوع أعلى أنواع 
الإجازة المجردة من المناولة فهذا التقييد» وهو قولنا المجردة من المناولة؛ لإخراج هذا النوع الآتي معنا 
الآن وهو الإجازة المقترنة بالمناولة» فهذا هو أعلى أنواع الإجازة على الإطلاق» فإذا ناول الشيخ 





1۷۲ الشيخ عبد الباري بن حماد الأنصاري س 
التنميد كعات من مروياته أو ثاوله كه أو برنامجه أو معجم شيوخه وقال له آأذن لك أو أجيرك برواية هذا 
الثبت أو هذا المعجم» أو هذا الكتاب» فهذا النوع أعلى أنواع الإجازة» لا نقول: أعلى أنواع المناولةت 
إنما هو أعلى أنواع الإجازة لماذا؟ لاقترانها بالمناولة لماذا هو أعلى أنواع الإجازة؟ مر معنا في شروط 
الإجازة أن أول شرط من شروط الإجازة ذكرنا أن على الراجح أن قول المحدثين في إجازاتهم بالشرط 
المعتبر عند أهل الآثر أن هذا الشرط له فقرتان» ما هي الفقرة الآولى؟ تعيين المجاز به» فهو في هذه 
المناولة ماذا فعل؟ أجاز وعيّن» وزاد على التعيين شيئًا آخر وهو أنه أعطاه الكتاب» أي هذا عين اليقين أو 
حق اليقين» حق اليقين أعطاه إياه وسلمه إياه» ليس فقط قال له أجزتك بصحيح الإمام البخاري؛ لا 
أعطاه نسخته من صحيح الإمام البخاري» أو صور أخرى ستأتي إن شاء الله في مواضعها؛ فلذلك هذا 
النوع من أنواع الإجازة هو أعلى الأنواع لقوة التعيين في المجاز به. 

الشرط الثاني: قلنا والفقرة الثانية من شروط الإجازة» نعم صحة الأصلء فالشيخ حينما يناول 
التلميذ كتابه فهو قد تكفل له بأن هذا الكتاب صحيح» وأنه ليس فيه زيادات» وليس فيه تحريف» وليس 
فيه تصحيف؛ لأنه أصله الذي قرأه على مشايخه وصححه وقابله» فإذًا في هذه الصورة وهي صورة 
المناولة إذا اقترنت بالإجازة» فإن شرط الإجازة يكون فيها مطبقًا غاية التطبيق فلذلك يُعدٌّ هذا النوع وهو 
الإجازة المقترنة بالمناولة أعلى أنواع الإجازة. 

يقول الحافظ العراقي: 

مس عيبب E E E‏ تإفازة قدا 

يذكر الصورة الأولى من صور المناولة» وهي: أن يُعطيه كتابه أو مرويه» ثم هذا الإعطاء من باب 
التمليك له؛ يقول له: خذ هذا الكتاب كتابي» وأجيزك بروايتي له» وينوي بذلك أنه يملكه إياه هبة» قال: 
فهذا أعلى أنواع المناولة المقترنة بالإجازة. 

إذا ما أعطاه إيها على سبيل التمليك وليس كل شيخ يفعل ذلك؛ لأن التنازل عن الأصل أو عن 
الكتاب هذا أمر غير معتاد» غير معتاد أن المشايخ يتنازلون عن أصولهم» فماذا يفعل؟ يفرع عن ذلك لو 
أعطاه إياه على سبيل الإعارة: يُعيره كتابه أو أصله أو مُعجمه من أجل أنه يأخذه ثم ينسخه» يقوم بنسخه 


ومقابلته» فأيضًا في هذه الصورة» أو هذا القسم من هذه الصورة» فهذا أعلى أنواع المناولة. 


شرح ألفية الحافظ العراقي - 
افص س ر 

الآن انتقلنا إلى صور المناولة» انتهينا من الإجازة» وأا أعلى أنواعها في الإطلاق الإجازة المقترنة 
بالمناولة» هذه المناولة يسأل سائل ما هي صورها؟ 

أقول لها صور أربع: 

الصورة الاولى: أن الشيخ يعطي التلميذ الكتاب على سبيل التمليك والهبة» أو على سبيل الإعارة» 
هذه هي الصورة الأولى وهذه أعلى صور المناولة. 

في عصرنا هذا في القديم يحتاج التلميذ أن ينسخ الكتاب في عصرنا هذا يمكن أن يقوم بتصويره أن 
يُعطي مثا الشيخ تلميذه ثبته» أو ما شابه ذلك ويقوم التلميذ بتصوير ذلك الثبت. 

والآن يستعملون كلمة النسخ بمعنى التصوير انسخ لي من هذا الكتاب نسخة بمعنى أنك تصور له 

ثم قال: 

كَذَا 

أنْ بَحْصُرٌ الطَالِبُ بالْكِتَابٍ لَه ... عَرْضا 

الصورة الثانية من صور المناولة: ليس الشيخ هو الذي يعطي التلميذ» وإنما التلميذ هو الذي يحضر 
كتابًا ويقول للشيخ: هذا الكتاب مثلًا «سنن أبي داود) يُحضر نسخة من سنن أبي داود ويقول للشيخ: 
هذا كتاب السنن» وأريد أن تأذن لي في روايته عنك» فيقوم الشيخ» ويأخذ الكتاب وينظر فيه؛ ويتأكد أنه 
من مروياته» ثم يُعيده للتلميذ ويقول له: أذنت لك أنت ترويه عني» أو أجزتك أن ترويه عني» هذا ماذا 
يسمى في الاصطلاح؟ يسمى بعرض المناولة» عرض المناولة لماذا سمي عرضًا؟ مَرَّ معنا في الدروس 
الماضية من أنواع التحمل بعد السماع التحمل بالقراءة» القراءة على الشيخ» ويسمى العرض -كما 
تعرفون- فهذا يُشبهه من جهة أن التلميذ هو الذي يعرض الكتاب على الشيخ» ويطلب منه الإجازة فيه 
كما يعرض القارئ على الشيخ ما يريد أن يرويه عنه» فلذلك سمي بعرض المناولة. 

قال الحافظ العراقي: (وَهَذَا الْعَرْض لِلْمْنَاولَة)» أي هذا النوع أو هذه الصورة الثانية تسمى بعرض 
المناولة. 

قال: 


و 


1 و و 
عن 4 a ACE E O o‏ مم أ رت دي ي 
۲ - والشيح ذو مَعرفة فينظره ثم يتاول الكِتاب محضره 
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٢۳‏ - يقول: هَذًَا مِنْ حَدِيْئِي فارُوهٍ ا a‏ 
أى أ أن الشيخ ينظر في الكتاب ويتأكد أنه من مروياته يقول نعم هو من حديثي» ومن مروياتي» فاروه 
ار 
التلميذ هو الذي أحضر الكتاب وأعطاه للشيخ» ثم الشيخ نظر فيه ودقق وعلم أنه من مروياته» ثم 
الشيخ يناوله مرة أخرى للتلميذ ويقول له أجيزك بروايته عني. 


قال الحافظ العراقى: 
Rea‏ الو تراظه اكالاك) a‏ 
#مة سيلا لقال ا لظ 


عرض المناولة ما مرتبته وما حُكْمّه؟ يقول بعض أهل العلم: إن عرض المناولة لا ينقص في الرتبة 
عن السماع» فإذا كان كما تقدم أن السماع أعلى أنواع التحمل» فإن عرض المناولة يساوي السماع؛ لما 
فيه من التحرّي من قبل الشيخ» ومن قبل التلميذء فإنه يُعادل السماع» هكذا كي عن بعض الأئمة 
القدماء؛ الزهري والإمام مالك -رحمهم الله تعالى-. 

لكن الصحيح كما قال هنا الحافظ العراقي: (وَكَدْ أَبَى الْمُفّْوْنَ ذَا) أي أن الفقهاء من المحدثين 
وغيرهم أَبِوْ هذا الحكم وقالوا: برجحانه» وأن عرّض المناولة لا يساوي السماع» وممن نقل عنه ذلك 
إسحاق بن راهويه والثوري هو سفيان الثوري والنعمان: هو الإمام أبو حنيفة» والشافعي فهو الإمام 
الشافعي» والإمام أحمد وابن المبارك وغيرهم» قالوا: إن عرض المناولة لا يساوي السماع» وإن السماع 
هو أعلى أنواع التحمل» وإنما الذي حصل أن بعض أهل العلم اشتبه عليهم نوعان» اشتبه بعضهما 
ببعض؛ النوعان: 

النوع الأول: هو العرض الذي هو بمعنى القراءة على الشيخ. 

والنوع الثاني: هو عرض المناولة» فاشتبه على الحاكم أبي عبد الله صاحب معرفة علوم الحديث؛ 
حيث إن كما مَرّ معنا الإمام مالكا وغيره من المحدثين يرون أن العَرْض والسماع في مرتبة واحدة» فهو 
أخذ النصوص التي في العرض وحملها على عرض المّناولة» ولذلك ذكر أن عرض المناولة مساو 


لعرض السماع الذي هو القراءة» ويُسمى عرض السماع» القراءة تسمى عرض السماع» فإذا رأيتم هذا 


شرح ألفية الحافظ العراقي - 
ا ات | 
المصطلح في كتب علوم الحديث فالمقصود به أي القراءة عرض السماع» لماذا؟ لأن التلميذ يعرض 
على الشيخ مسموعه والشيخ يسمع فلذلك سمي عرض السماع. 
هذا من حيث الرتبة من حيث الرتبة قال: هؤلاء الأئمة المفتون المجتهدون: إن الراجح أن عرض 
المناولة أنتقص من السماع» وهذا هو الصحيح؛ لأن السماع لم يختلف في صحته. أما الإجازة سواءً 
كانت مع مناولة أو بغير مناولة» فإن أهل العم اختلفوا في صحتها وجوازها كما مَرَّ مَعَناء فكيف يستوي 
الشيء المتفق عليه وعلى صحته» وأنه أعلى الرتب مع الشيء المختلف في جوازه وصحته؟! 
ثم قال الحافظ العراقي: 

۷ - إِجْمَاعَهُمْ بألا صَ<جيْكة متم دا وَإِنْ تكن مَرْجْوْحَه 
أي مع قول هؤلاء الأئمة: إن عرض المناولة أنقص من عرض السماع؛ لكنهم أجمعوا على أن 
عرض المناولة تحمله صحيح» أجمعوا على أنه تحمل صحيح. 
فهذا المقصود بقوله: 
قد حَكوًا 

و مُعْتَمَداً وتكن مَرْجْوْحَه 
هذا الإجماع تعقبه الحافظ السخاوي رََِهَآَلَهُ بكلمة نقرأها قال معلقا على قوله: 

e‏ تدا اه 
قال: «أي من أجل اعتمادها وتصديقهاء وإن اختلف في صحة الإجازة المجردة» فكأن القائلين 
بصحة التحمّل بالإجازة المُجرّدة هم الذين تقل عنهم هذا الإجماع» وليس هذا إجماعًا مُطلقَاء هؤلاء 
الذين قالوا بصحة الإجازة هم الذين قالوا: بصحة المناولة المقترنة بالإجازة؛ لأنه تقدَّم مَعَنا أن الإجازة 
في حد ذاتها قد اختلف في صحتها. 
ولذلك الأولى فيما يبدوا عدم نقل الإجماع؛ عدم نقل الإجماع هذا هو الأولى؛ لآن المسألة في 
أساسها فيها اختلاف» الإجازة في اساسها كما تقدم فيها اختلاف بجميع أنواعها سواءً أكانت مقترنة 
بالمناولة أو مجردة عنهاء فالأولى كان عدم نقل الإجماع. 
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إلا أن يقال مثا يقال: إنه اختلاف أو خلافٌ انقرض كما يقول بعض الفقهاء» وهذا يحتاج إلى نقل 
وإلا استمر الخلاف في صحة الإجازة قرونًا طويلة» أي أكثر من خمسة أو ستة قرون وعلماء الحديث 
فرع على الصورتين الماضيتين في المناولة تفريعات» قال الحافظ العراقي: 
أَمَاإذانَاولرَوَاْرَة فِوالْوَقْدٍِصَمٌ وَالْمْجَارُ اذى 
۹ - مِنْ ةقد وَاقَقَتْ مَرُوَة وَمَذه ليث لهامَربّة 
٠‏ -عَلَى الذَّي عُيَنَ ِي الاجَارّة عِنْدَالْمُحَقَّقِيْنَلكِنْنَارَة 
اكد أنه EEA‏ وقذها 2211111111 
يقول: في الصورة الأولى وهي إذا أعطى الشيخ التلميذ مرويه وقال لَّهُ: أجزتك أن ترويه عني» قَلْنَا 
ماذا يفعل؟ الضورة الأولى إما أن يُعطيه إياه على سبيل التمليك» وإما أن يُعطية إياه على سبيل الإعارة 
الصورة هذه تختلف من حيث القيد الأخير؛ أنه يعطيه مرويه ويسلمه إياه» ثم ماذا يفعل؟ يسترده. ما 
حكم هذه الصورة؟ فيقول الحافظ العراقي: هذه الصورة صحيحة؛ لكن بشرط إذا كان المجاز قد وقف 
على نسخة مقابلة لنسخة الشيخ» أي على فرع من نسخة الشيخ» فهذا يجوز له أن يروي بهذه المناولة 
وإن كانت هذه المناولة فيها ضعف؛ لآ المقصود منها لم يحصل» ما هو المقصود منها؟ المقصود من 
المناولة: أن التلميذ يأخذ الكتاب ويتأكد انه من مرويات الشيخ» وإذا لم يكن عنده ينسخه» وإذا كان 
عنده يقابل عليه؛ ليكون مُتقتًا لهذه الرواية» فإذا فعل الشيخ هذا باسترداده للكتاب» فإنه لا يُصبح لهذه 
المناولة مزيّهء تفقد ما امتازت به. 
ثم ما حكم هذه الإجازة؟ 
يقول: هذه الإجازة المقترنة بالمناولة لا تعد كالمناولة والإجازة السابقة» فهي تستوي مع الإجازة 
المجردة عن المناولة وهي الإجازة بمعين في مُعيّن تستوي معها لأنها لا مزية لها فيهاء ما في فرق بين أن 
يقول له: أجزتك ثبتي أو أن يقول له هذا ثبتي ويُعطيه إياه ويقول له: أجزتك إياه ثم يأخذه منه» لا فرق» 
هل هناك فرق؟ لا يوجد فرق» الأصل أنه لا يوجد فرق بينهما؛ لأنمما في كلا الحالتين يحتاج أن يحصل 
على هذا الثبت أو على فرع منه» ولم يحصل عليه» ويحتاج أن يبحث عن فرع منه مُقابل عليه. 


شرح ألفية الحافظ العراقي 


دافا E EEA‏ 12111111111 
أي أن بعض المُحدثين رأوا ان هذا النوع له ميزة» وإن كان قاصرًا عن النوع السابق. 
يقول القاضي عياض: وعلى التحقيق فليس هذا بشيء زائد على معنى الإجازة للشيء المعين من 
التصانيف المشهورة والأحاديث المعروفة المعينة فلا فرق بين إجازته إياه أن يُحدث عنه بكتاب 
(الموطأ» وهوغائب أو حاضر إذ المقصود تعيين ما أجازه له» لكن قديمًا وحديثًا شيوخنا من أهل 
الحديث يرون لهذا مزية على الإجازة. 
أي كأنه من باب العُرّفء تعارفوا على أن لها مزيةء وإلا هي في الواقع ليس لها مزيّة 
قال: أي القاضي عياض: ولا مزيّة له عند مشايخنا من أهل النظر والتحقيق بخلاف الوجوه الأول. 
ثم قال الحافظ العراقي: 
8-ج0000000010101013102021 0 SE E‏ 
Lo‏ شان بدي 
۳ - ضع وَإِلأَبَمَلَ اتقات اد ييه واه سي لت 
يقول: ذكرنا في الصورة الثانية من صور المناولة أن التلميذ هو الذي يحضر الكتاب ويقول للشيخ 
هذا من مروياتك» فأجزني روايته عنك» فيأخذ الشيخ الكتاب» ثم يُعطيه للتلميذ ويُجيزه به. 
الصورة المتقدمة قلنا أن الشيخ يُطالع الكتاب وينظر فيه ويتأكد ويتيقن أنه من مروياته» ثم بعد ذلك 
بهذه الصورة الرابعة الأخيرة لا يفعل الشيخ ذلك» وإنما يأخذ الكتاب فقطء ثم يعيده ويعطيه للتلميذ 
دون ان ينظر فيه ويجيزه بروايته. 
إذا ما الفرق بين الصورتين؟ الفرق أنه في الصورة الأخيرة هذه الشيخ لم يتحر ولم يتحقق» هل هذا 
الكتاب من مروياته أم لا؟ ما حُكم هذه الصورة؟ 
يقول: الشيخ إذا لم يفعل ذلك» فهنا ينظر إلى التلميذ فإذا كان التلميذ ثقة ويعتمد على قوله» ففي 
هذه الحالة يصح له هذه الإجازة وهذه المناولة. 
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وأما إذا لم يكن ثقة ولا يعتمد على قوله فلا. 

قال في الشرح: ومن صور المناولة أن يحضر الكتاب للشيخ» فيقول: هذا روايتك فناولنيه وأجز لي 
روايته» فلا ينظر فيه الشيخ ولا يتحقق أنه روايته؛ لكن اعتمد خبر الطالب والطالب ثقة يعتمد على مثله. 
فأجابه إلى ذلك» صحت المناولة والإجازة» وإن لم يكن الطالب موثوقًا بخبره ومعرفته فإنه لا تجوز 
هذه المناولة ولا تصح. ولا الإجازة. 

أيضًا ذكر تقييدًا آخر: إذا كان الطالب غير معروف بالثقة والتحري؛ لكن ذهب إلى تلميذٍ آخر 
معروف بالثقة والتحرّي وقال له: نعم هذا من مرويات شيخناء وهو له حق روايته» ففي هذه الحالة له أن 
يروي بتلك الإجازة المقرونة بالمناولة. 

أيضًا ذكروا قيدّا آخر للجواز وهو: إذا قال الشيخ دون أن ينظر في الكتاب قال: حدّث عني بهذا 
الكتاب إن كان من حديثي مع براءتي من الغلط والوهم» فأيضًا هذه صورة جائزة» لكن على التلميذ أن 
يتأكد أن هذا الكتاب من مرويات الشيخ» وأنه سليم من الغلط والوهم 


0 ل 


هذا القيد الأخير الذي شرحناه» أ ي إذا قال الشيخ للتلميذ: ارك هذا الكتاب إن كان من حديثي 
مع براءتي من الغلط والوهم» فهنا يصح» وينبغي للتلميذ أن يتحرى في هذا الكتاب. 
قال: 


التبيخ هو الشبت» فإذا ت تلبت التلميذ من أن هذا الكتاب من مرويات الشيخ» فهذه المناولة صحيحة. 
0 
- وإن غات س إذن الكتارن: قِيِلَ:تَصِحٌ والأصَحٌ بَأَطِلَه 


أي يقول: المناولة المجردة عن الإجازة ما حكمها؟ فيها قولان: 


شرح ألفية الحافظ العراقي 1 
اس kk‏ 

القول الأول: نها صحيحة وتصح الرواية بهاء أن هذا التحمل صحيح وتصح الرواية به. 

القول الثاني: أن المناولة إذا خحلت» ولم تقترن بالإجازة» فإن الرواية بها غير صحيحة. 

يقول الحافظ العراقي في الشرح: «وقد اختلف فيها»: أي المناولة المجردة عن الإجازة» «(فحكى 
الخطيب عن طائفة من أهل العلم أنهم صححوها وأجازوا الرواية بهاء سيآني ذكر بعضهم بعد قليل». 

لكن الراجح عدم صحتها. 

يقول ابن الصلاح رجه الله هوا و مانوظا امي 
واحدٍ من الفقهاء والأصوليين على المُحدثين الذين أجازوها وسوغوا الرواية ا. 

وقال النووي: «لا تجوز الرواية بها على الصحيح الذي قاله الفقهاء وأصحاب الأصول». 

لماذا لا تحوز الرواية بالمناولة؟ 

قالوا: لأن هذا النوع لا يختلف عن مجرد إعلام الشيخ للتلميذ بأن هذا الكتاب من مروياته سيآتينا 
نوع من أنواع التحمّل اختلف فيه يُسمى الإعلام» أي يقول الشيخ للتلميذ: صحيح الإمام البخاري أنا 
أرويه عن مشايخي» هذا يسمى إعلام إخبار. فهذا النوع أكثر آهل العلم على عدم جواز الرواية به؛ لأن 
هنا لم يأذن الشيخ للتلميذ أن يروي عنه هذا الكتاب» فكذلك إذا ناوله الكتاب وقال له: هذا من مروياتي» 
ولم يأذن له بروايته فهو مجرد إعلام وإخبار» وأما كونه سلمه إياه وأعطاه إياه لا يزيد في الأمر شيئًا. 

أيضًا القول: بأن الفقهاء والأصوليون وكأن الفقهاء والأصوليين على عدم جواز الرواية بهذه 
المناولة نقضه هنا الحافظ العراقي بأن بعض أهل الأصول أجاز الرواية بهاء ومنهم الفخر الرازي 
صاحب كتاب «المحصول» فإنه لم يشترط الإذنء بل ولا المناولة» بل إذا أشار الشيخ إلى كتاب وقال: 
هذا سماعي من فلان جاز لمن سمعه أن يرويه عنه سواءٌ تناوله آم هذا خلاف لبعض المحدثين. 

أي الفخر الرازي ينقل العكسء يقول أن المحدثين هم الذين منعوا. 

وبينما مر بنا عن ابن الصلاح وهنا الحافظ العراقي أن الفقهاء والأصوليين هم الذين منعوا الرواية 
بها. 

إِذَا هذا هو الصحيح: أن المناولة المجردة عن الإجازة تَحمُّلٌ مُختل لا تصح الرواية به» وبعضُ أهل 
العلم أجاز الرواية به قالوا: لأن في ذلك إِذنًا ضمنيًاء لكن الصحيح أنه ليس إذتًاء الإذن في مثل هذا لابد 
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من التعبير عنه بشيءٍ صريح» الشيء الصريح أن يتلفظ بذلك» أو أن يكتب به» أما مُجِرَّد الإعطاءء فهذا 
ليس صريحًاء فلابد من التصريح بالإذن. 

وتلاحظون أن كثيرًا من مسائل السكوت الأمر على عدم الاعتداد بهاء وهذه منهاء أي كون الشيخ 
يُعطي التلميذ الكتاب ويخبره أنه من مروياته» ثم يسكت عن الإجازة فهذا داخلٌ فيهاء فلذلك لا يعد من 
أنواع التحمّل الصحيحة» لأن الشيخ لو أراد الإجازة لصرّح بها وما سكت عنها. 

بقي معنا ما يتعلق بألفاظ الأداء وهي سهلة إن شاء الله» اقرأ. 


ل اج ا 


عي ت و 
كيف يَقول مَن رو 


ني تت 


5 - وَاخْمَلَمُوا فِيْمَنْ رَوَ 
۷ - إِطْلاقَة (حَدَنَنَا) وَ(أَخْبَرًا) 
۸ -الْعَرْض كَالسَّمَاع بَل أَجَارَه 
ت ا 5 5 ت 3 
- وَ(الْمَرْرْمَانِيْ) و (أبو نيم 
- تَقينِدَهبِمَائِينُ الْوَاتِعَا 
اول او لی ارين 
وَإنْ أ باع الشَبْح لِلْمْجَازٍ 
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قال الشارح وفقه الله : 


يذكر الحافظ العراقى في هذه الأبيات: 
ماذا يستعمل التلميذ إذا أراد أن يؤدي ما تحمل عن طريق الإجازة أو المناولة المقرونة بها. 
هذا التلميذ إذا أجيز أو ناوله الشيخ مع الإجازة وأراد هذا التلميذ أن يروي ماذا يقول؟ فهذا الفصل 
في الجواب عن ذلك. فيقول: 
ف امعو و عون ر ت 
5 - واختلفوا فِيّمَنْ رَوَى مَا نوولا 
EDS Sh‏ 


( الك و( كسهاب) كاه 


رعو SE‏ > الوم 9ر ص 
يَسُوْعْوَهْولأقِق بمَنْيَرّى 
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۸ -الْعَرْض كَالسَّمَاع بَلْ أَجَارَه E‏ 1110 

اق وقول اهل عر السام الك ردا کت الرشري ا بجر را نودي ما سداق ایا 
بقولك: -حدثنا أو أخخيرنا. 

وقد تقدَّم معنا أن حدَّتَنَا إنما تستعمل في أداء ما تحمل سماعًاء وأن أخبرنا شاع استعمالها فيما 
تحمل عرضًاء فتُّقل عن الزهري وعن الإمام مالك جواز استعمال حدثنا وأخبرنا في أداء ما تحمل إجازة. 

يقول الحافظ العراقي: (وَهْوَ لايق بِمَنْ يَرَى ... الْعَرْض كَالسّمَاع)» أي أن هذا الجواز يليق بمن نقل 
عنه أن عرض المناولة في مستوى السماع في مرتبته؛ لكن -كما تقدم- أن هذا النقل فيه إشكالء لأن 
هؤلاء الأئمة الذين قالوا: بأن العرض مساو للسماعء وأنه يجوز له أن يقول فيه: حدثنا وأخبرنا إنما كانوا 
يتكلمون عن عرض القراءة» ولم يكونوا يتكلمون عن عرض المناولة. 

قال: (بَلْ أَجَارَّه ... بَعْضُهُمُ ني فطق الإجَارَة)» أي أن بعض أهل العلم يستعمل حَدََّنا وأخبرنا في 
الكجازة الحردة هن لار فقول ها هذ قلؤن أو عونا قان واا کر ادال خر ا یحی 
حنانا رد ام اا اا ای عاو کے مادا 
حدّثه به» وبيئًا في دروس مضت أن هذا هو الفرق الذي بين حدثنا وأخبرناء فآنت إذا حدثك شخصٌ 
بكلام» فإنك إذا أخبرك بكلام مشافهة» فإنك : تقول: حدثني» لو كتب لك هل ڌ تقول حدثني؟ لكن لك أن 
تقول: أخبرني» قلنا: هذا هو الفرق بين حدَّثَنَا وأخبرنا؛ لأن حدَّثَنَا فيها إشارة إلى المشافهة» ولهذا يندر 
أن يستعملها أحد أهل العلم وإن فعله بعضهم. 

تقل عن المرزّبان» وهذا المرزباني هو محمد بن عمران المرزباني أحد الأدباء» له كتاب «(معجم 
الشعراء» وله كتاب يسمى «الموشّح) أيضًا في أخطاء الشعراء وما شابه ذلك» وكلاهما مطبوعان ومعجم 
الشعراء مطبوع ناقصّاء ذكروا عنه أنه يستعمل في أداء ما تحمّله إجازة قوله: «أخبرنا)» يقول أخبرنا فيما 
أخذه عن مشايخه إجازة. 

وكذلك أبو نعيم الأصبهاني صاحب كتاب «الجلية» تقل عنه أنه يقول فيما تحمله إجازة «أخبرنا». 

وذكر هذا عن أبي نعيم الخطيب البغدادي رَِمَهُلنَكُ فإنه يقول عن شيخه أبي نعيم أبو نعيم شيخ 
الخطيب» يقول الخطيب: «رأيت لأبي نعيم أشياء يتساهل فيها منها أنه يطلق ني الإجازة أخبرنا ولا 
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يبين». أي ما يأتي بشيء بُبين أن الإخبار هذا عن طريق الإجازة كما سيأتي» كان ينبغي أن لا يُطلق ويقول: 
أخبرنا فلانٌ إجازةٌ أو أخبرنا فلانٌ دناه لكن يقول الخطيب: إن أبا نعيم يُطلق الإخبار فيما تحمله إجازة. 

يقول الحافظ الذهبي: «هذا مذهبٌ رآه أبو نعيم وغيره وهو ضربٌ من التذلِيْس». 

أيضًا ذكر تدليسًا آخر لأبي نعيم في أخبرنا وهو تدليسٌ غريبء يقول الحافظ الذهبي: لكني رأيته 
يقول في شيخه عبد الله بن جعفر بن فارس الذي سمع منه كثيرًا وهو أكبر شيخ لَه أخبرنا عبد الله بن 
o‏ بعك العرنا اقيم قز عليه قله الما #طاهرها اله« عرض على عزن الزن يعار وتان ألو 
نعيم حاضرًا مجلس العرض؛ لكن نبّه العلماء على أن «أخبرنا» هنا إنما هو على سبيل الإجازة» وأن هذا 
الشيء الذي أجيز به كان قد قُرئ من قبل على عبد الله بن جعفرء ولم يكن أبو نعيم حاضرًاء ولذلك 
عدوا هذا من باب التدليس. 

ونقل عن بعض مُحدثي الأندلس أيضًا التدليس في «أخبرنا» وإيهام أنهاء أو تقل عنهم استعمال 
«أخبرنا» فيما تحملوه إجازة» وتعضل أهل العلم ذلك عليهم. 

يقول الحافظ العراقي: (وَالصَّحِيْحُ عِنْدَ القَوْم...تَقَيبدَهُ بمَا يْبِينُ الْوَاقِعَا) أي الصحيح في أداء ما 
تحمل إجازة ماذا يقول الطالب؟ أن يقول: أخبرنا فلان إجازةٌ» يأتي بالتقيبد وله أن يقول: حدثنا فلانٌ 
إجازة؛ لكن الأحسن أخبرنا؛ لأن حَدَثَنَا فيها دلالة على المشافهة» فيُصبح شيء من التناقض. 

أما «أخبرنا» فلا يكون فيها تناقض لأنه سبق معنا أن الإجازة إخبارٌ بالجملة؛ فلذلك يسوغ أن يقول: 
أخبرنا فلان إجازة» أي أذْنَّ لَنَا بالجملة في رواية هذا الكتاب الذي أخبرنا به جملة. 

أو أن يقول: أَذِنَ لي فلان أو أباح لي فلان أو سوّغ لي فلان» أو أجاز لي فلانء أي يأتي بعبارات 
صريحة في الإجازة» أو أن يقول ناولني فلان» أو يقول ناولني فلان إجازة» إذا كانت مناولة مع إجازة. 

قال: 

7 -وَإِنْ أَمَاحَ الخ للْمْجَازْ إطَلاََدُلَمْيَكْفِ فِيِالْجَوَازِ 

أي ينبه هنا على أمر: أن بعض المشايخ لما عندهم من التساهل يقولون للتلميذ: أذنت لك أن تروي 
عني كتابي هذا أو هذا الكتاب ولك أن تة تقول: اعد أى اشرما فقول الها : أن هذا الإذن لا ينفع 
شيئًا؛ لأنه ليس له أن يأذن بشيئًا لا يجوز؛ حتى الشيخ لو تساهل وقال للتلميذ: يجوز لك أن تقول: حدثنا 
ا ل 
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السماع» وعن القراءة» فلابد أن تميز كل نوع بصيغة ينفرد بها أو يختص بهاء لابد أن تميز كل نوع بصيغة 
يختص بها لتدفع اللبس والويهام. 

من الألفاظ الموهمة التي يستعملها بعض أهل العلم ويريدون أن يعبروا بها عن الإجازة أن يقول 
بعضهم: شافهني فلان» وهو يعني بقوله: «شافهني فلان» أي أن الشيخ شافهه بلفظ الإجازة» بينما يتبادر 
إلى الذّهن أن الشيخ شافهه بهذا الكتاب كله فهذا من التدليس والإيهام إذا قال التلميذ شافهني فلان» 
وهو قد تحمل إجازة» فهذا لا يجوز لأن فيه تلبيسًا وإيهامًا. 

كذلك لو قال: كتب لي فلان» والشيخ إنما كتب له الإجازة» كتب له أجزتكَ أن تروي عني» فهنا لا 
يجوز له أن يقول: كتب لي الشيخ ويسكت كتب لي بكتابه كذا ويمسكتء هذا لا يجوزهء لابد أن يُقيده 
بالإجازة فيقول: كتب لي إجازةء لابد من هذا التقييد؛ لأنه سيأتينا في الدرس القادم أن الكتابة هذه 
تختلف عن الإجازة» بل هي أعلى منهاء لأن الكتابة فيها التفصيل» وأما الإجازة فيها الإجمالء والتفصيل 
اتر ىمنالا جمال. 

دوعق الى CS E‏ 
8 - وذ أتى ب (حَبَّرَ) الأورَاعِيٰ فيَهَاوَلمْبَتْلَُِنَالتَرَاع 

أي تقل عن الإمام الأوزاعي رَيِمََآنَهُ الإمام المشهور أنه يستعمل في أداء ما تحمله إجازة قوله: 
خبرنا فلان» أي حذف الضمير؛ لأنه فضلة يمكن الاستغناء عنه» فيقول فيما تحمله إجازة خبّرناء» خبرنا 
بتشديد الباء وحذف الهمزة؛ ليميز بين ما أخذه قراءة عرضًا وبين ما أخذه إجازة. 

وهذا أيضًا لا يغني في هذه المسألة شيئًا؛ لآن خبرنا وأخبرنا كلاهما بمعنى واحد ويشيران إلى 


تحمل القراءة» فلابد أن يميز ما تحمله قراءة عن ما تحمله إجازة. 
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أي أن الخطابي حمد بن سليمان الخطابي المحدث واللغوي المشهور صاحب كتاب «معالم 
السنن» وغيره من الكتب كاغريب الحديث)» يقول: يمكن أن تستعمل في الإجازة أسلويًا يبينها وهو أن 
تقول: أخبرنا فلان أن فلانًا حدثه» فتأتي بأخبرنا وتأتي بعدها بأن ولذلك قال الحافظ العراقي: 
6 - وَلَفْظٌ أَنْ الحَْارَهُ الْخَضَّابي زؤزؤز [ [ز ز ز [ ز ز 0 771 
أخبرنا فلان أن فلانًا حدثه» يقول هذا الأسلوب يستعمل في أداء ما تحمل إجازة» لكنه لم يسلم من 
الانتقاد» فيقول الحافظ العراقي: وهو بعيد من الإشعار بالإجازة» واستنكره أهل العلم» قال: 
اماد وب امو ومن مو يادو 0 E‏ ذو قراب 
يعني بهذا الكلام لو أن الشيخ أخبر التلميذ بالإسناد وأجازه ببقية الحديث» فهنا يقولون: يُمكن أن 
يُستعمل هذا الأسلوب يقرأ إسناد مثلًّا حديثِ ماء ثم يقف» ولا يكمل الحديث» لا يقرأ المتن» فله في 
هذه الحالة أن يقول: أخبرنا فلان أن فلانًا حدثه أو أخيره. 
ثم قال الحافظ العراقي: 
5 - وَبَمْضُهُمْ بَخْمَارّفِي الإِجَارَهُ (أنَأَنَا)كَصَححِب الْوجَارَة 
بعض أهل العلم يقول: كما خصصنا السماع بها ا والقواءة اعرا فخ الاجارة اناا 
لأنه تقدم في دروس مضت أن حدَّننَا وأخبرنا وأنبأنا في أصل اللغة معناها مُتقارب» لكن أهل الاصطلاح 
خصوا كل لفظة أداء بنوع من هذه الأنواع فيرون» أي بعض أهل العلم يرى تخصيص «أنبأنا» بما تحمله 
الطالب إجازة» فيقول فيما تحمله إجازة أنبأني أو أنبأنا فلان» وإن كانت أنبأنا هي في أصل معناها اللغوي 
بمعنى حدثنا وأخيرنا. 
ممن قال ذلك صاحب «الوجازة» وهو الوليد بن بكر الذي مَرّ معنا في الدرس الماضيء ونقل 
شروط الإجازة عن الإمام مالك رجةاللة. 
قال: 
۷ - وَاخْمَارَُ (الْحَاكِمُ) فِيْمَاسَاقَهَدُ ‏ بالإذْنِبَئْدَعَرْض ومد افهة 
أي أن أبا عبد الله الحاكم يختار استعمال أنبأنا في هذه الإجازة التي يشافه بها الشيخ التلميذ» فيقول: 


أنبأنى فلان. 
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قال الحاكم: الذي اختاره وعهدت عليه أكثر مشايخي» وأئمة عصري أن يقول: فيما عرض على 
المحدث فأجاز له روايته شفامًا أنبأني فلان. 
فالحاكم ممن اختار هذا القول؛ -لكن بهذه القيود- أي أن يكون ليس إذنًا كتابيًا إجازة كتابية» بل 
إجازة مشافهة» وأيضًا يعرض التلميذ الكتاب على الشيخ ويتأكد الشيخ أن هذا الكتاب من مروياته. 
بعض أهل العلم يزيد هذه القضية وضوحًا فيأتي بلفظ التقييد» فيقول: أنبأنا فلان إجازة» وهذا خرج 
من الخلاف؛ لأنه جمع بين (أنبأنا» وبين تقييدها بقوله إجازة. 
قال في نظم ذلك: 
۸ - واشتخسنوا للبيَهُقَىْ مُضْطَلّحا (أنبا) جار قَصَرَحَا 
خرج من الخلاف» لأنه جاء بالتقييد» وصرح بأن هذا التحمّل وقع على سبيل الإجازة في قوله: 
(أنبأنا) إِجَارَةً)» قال: 
يقول أيضًا من ألفاظ الأداء التي تستعمل في أداء ما تحمّل إجازة لفظة عن لفظة عن هذه لفظة 
مجملة تحتمل السماع» وتحتمل القراءة» وتحتمل الإجازة» لكنها شاعت عند المتأخرين في استعمالها 
في الإجازة» وهي لفظ مشترك, مشترك كما قلنا في أداء ما تحمّل سماعًا وإجازة وقراءة. 
قال: 
سين اسسا سس ل 
أي لو أن التلميذ شك في طريقة تحمله عن الشيخ هل سمع هذا الحديث أو الكتاب سماعًا من 
الشيخ» أو أخذه قراءة عليه» أو تحمله إجازة» فيخلص من هذا الشك باستعمال لفظة عن؛ لأنها تصدق في 
كل هذه الأنواع. 
الت الا خر وهو قوله: 
١"ه‏ - وَفِي الْبْكَارِيْ َال لِي: قَجَعَلَه حِبْرِيُهُهْ لِلْعَرْض وَالمُتاوكة 
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هذا مر معنافي دروس مضت. وهو أن بعض أهل العلم يقول: إذا قال الإمام البخاري في 
«صحيحه): قال لي فلان» أو ذكر لنا فلان فإن ذلك يُعبّر عنه فيما أخذه مناولة أو عرض مناولة» أي يقول 
إن هذا الاصطلاح قال لنا عند الإمام البخاري في الصحيح» يؤدي به ما تحمله كيف؟ بعرض المناولة. 

وممن قال بذلك العالم» المُحدِّث أبو عمرو أحمد بن حمدان الجيري» وهو المقصود بقوله: 
(حِيْرِبُّهُمْ)» وتوفي سنة ثلاثمائة وستة وسبعين» قال: «كل ما قال البخاري: قال لي فلان فهو عرض 
ومناولة» هكذا زعم الجيري. 

والصحيح -كما تقدم- أن قول الإمام البخاري: قال لي فلان» وقال لنا فلان لا يختلف عن قوله: 
١حدَّثنا‏ وأخبرنا»» وأنه تحمّله إما سماعًا وإما قراءة وإنما يستعمل هذه الصّيْعَة لتمييز الموقوفات التي 
ليست من شرط الصحيح إذا احتاج إلى روايتها في الصحيح» فإذا جاء مثلًا يريد أن يروي موقوفا أثرًا 
موقوفًا في الصحيح يحتاج إليه في التبويب يحتاج أن يشير إليه يأتي بهذه الصيغة» قال لي فلانء أو قال لنا 
فلان» وذكر الحافظ أنه تتبع ذلك واستقرأه في الصحيح فوجده مُضطردّاء وهو أن يستعمل قال لي فلان» 
وقال لي فلان» في إخراج الموقوفات» لماذا يستعملها في إخراج الموقوفات؟ 

لينبه على أنّها ليست من شرط الصحيح» ويدل على ذلك أن هذا الذي يُُخرجه بلفظ قال لي فلان» 
أو قال لنا فلان يُخرجه في «التاريخ الكبير» أو «التاريخ الأوسط» بصيغة حدّثنا وأخبرناء فهذا يدل على أنه 
أخذه إما سماعاء وإما قراءة» وليس من باب عرض المناولة. 

قال الحافظ السخاوي: «الذي استقرأه شيخنا» أي الحافظ ابن حجرء «كما أسلفت في آخر أول 
أقسام التحمل أنه إنما يستعمل هذه الصيغة في أحد أمرين: 

- أن يكون موقوفا ظاهرّاء وإن کان له حكم الرافع» أو يكون في إسناده من ليس على شرطه. 

أيضًا هذه رر ری خرص هاا سی ليد ها الصيغة» وهي إذا كان الحديث ليس على 
شرطه ليخرجه عن شرط الكتابء إذا كان إسناده ليس على شرطه فهو يآتي بهذه الصيغة. 

قال الحافظ السخاوي: وإلا فقد أورد أشياء هذه الصيغة هي مروية عنده في موضع آخر في صيغة 
التحديث. 

هذا والله أعلم. 


ونكنفى هذا القدر» ونقرا سؤالا أو سؤالين؛ لآأن الوقت مض غليتا سريعًا. 
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الأستلت 

السوّال: بقي عندي إشكال في حكاية الإجماع في مساواة العرض بالسماع» وهل إعطاء الشيخ 
التلميذ كتابه على سبيل الإعارة صورة ثانية من صور المناولة» أو هو فرع تابع للصورة الأولى» عنده 
سؤالان: السؤال الأول في عرض السماع» وحكاية الإجماع؟ 

الجواب: أنا اظن أن هذا السائل كتب هذا السؤال قبل أن ننبه على أن هذا الإجماع الصحيح عدم 
صواب نقله» وأن هذا الإجماع لا يصح؛ لأن أصل الإجازة فيها خلاف كما ذكرنا في بداية الدروس» 
فكيف يقال أن هناك إجماع في تسويتها بالسماع» والسماع لا إشكال في أنه أقوى انواع التحمل» والأصل 
فيهاء بينما الإجازة هناك خلاف في صحتها. 

أما السؤال الثاني وهو: هل إعطاء الشيخ التلميذ كتابه على سبيل الإعارة صورة ثانية؟ 

الجواب: لا نحن قلنا إن هذا تفريعًا هذه الصورة» الصورة الأولى وهي أن يُعطي الشيخ التلميذ 
ابه ويةزل لجرك بروايته عني» فيأخذه التلميذ» إما على وجه اليلك» وإما على وجه الإعارة» فهي 
وجهان في صورة واحدة. 

السّوّال: ما المقصود بالمتأخريه؟ 

الجواب: هذ فيه خلاف؛ فيه خلاف طويل عريضء الحافظ الذهبي رَيِمَآَنَهُ يرى أن الحد الفاصل 
بين المتأخرين والمتقدمين رأس الثلاثمائة. 

والحافظ ابن حجر يرى أن الحد الفاصل بين المتقدمين والمتأخرين رأس الخمسمائة. 

ولعل قول الحافظ ابن حجر أولى» مَن بعد خمسمائة فهؤلاء متأخرونء ومَن قبل ذلك هؤلاء 
متقدمون. 

مع التنبيه على أن التقدم والتأخر أمر نسبي؛ فلذلك لا يجعل الشخص قضية التقدم والتأخر له 
قاعدة مطردة؛ لأنه أمر نسبي» لكن هذا التقييد يفيد تقريب المسألة. 

والله تعَالى أَعْلّم 


وصَلَى الله وسلّم عَلَى ا مُحَمّد وَعلَى آله وَصَحْبهِ أَجْمَيْن. 


شرح ألفية الحافظ العراقي 
قال التّاظم رح داللَهُ: 
الحامِس: المكاتيّة 


۲ - نم الكِتَابَةُ بط الشَيخ أز E E E ET‏ 


ر 


۳ - لِحَاضِر فَإِنْ حا ا ا ف 
4*ه - صح عَلى الصَّحِيْح وَالْمَشْهُوْرِ قَالَ بو( يُوْب)مَغْ(مَنْصور) 
بولند جا وقد الى يالا 
5 --وَبَعْضهم صِحَةَ دَاكَ مَنَمَا |( وَضَاحِبٌ الْحَاوِيْ بوقَذ قَطَعَا 
له - وَيَكْيَفُو اير لط ات E E‏ 
8ه - قوْمٌلِلاشهاولحِيَْرنَا ‏ لتسذرة لين لاتق 
۹ - فَاللَيِتُ مَعْ مَنْضُوْرٍ استجَارًا )1 تءاب ةا 
٠‏ - وَصَحَحُوَا التَْْدَ بالْكِتَبَه وو الي بلق بالئَرَاهَة 
السَّادس: إِعْلامُ الشَيْخ 
0١‏ - وَهَللِمَنْ أَعْلَمَهُالسَّبْخُبِمَا 2 يزوو أن يزو جرا 
o‏ - پمَنعو (الطّؤْيسِئْ) ودا الْمُخْتَادُ وَعِدَة(كَابْنٍ ججَرَيح) صَاروا 
۳ - إلى الْجَوَازِ و (ابْنُ بكر) صر yak E E EE‏ 
‰4 -بَلْ رَادَبَعْضُهُمْ بِأَنْلَوْمَتَمَدْ لَهْيَمْتَيِمْ كَمَاإِدَاكَدُسَوعَةٌ 
4 - ور كَاْيَرْعَاءِمَنْبُحَمَلَ ‏ لك ناصح علب ولل 
السَابِعُ: الوَصِيَّة بالككاب 
5 - وَبَعْضُهُمْ أَجَارَ لِلْمُْوْصَىلَهُ ‏ بالْجُرْءِمِنْرَاةٍتَضَىأَجَلَهُ 
۷ - يزوو أو لر ارده وَوُكََالَوْيرهدالْوججَاةة 
قال الشارح وفقه الله : 
ومعنا في هذا اليوم النوع الخامس» وقد تقدم معنا أربعة أنواع وهي السماع والقراءة والإجازة 
والمحاولة ا 


وننتقل اليوم إلى النوع الخامس وهو: «المكاتبة». 
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المكاتبة وتسمى أيضًا «الكتابة» وهي أن يكتب الشيخ للتلميذ بعض مَرْوِيّهه وهذا التلميذ إما أن 
يكون حاضرًا عند الشيخ أو غاتبًا عنه» وأيضًا هذه الكتابة إما أن تكون بخط الشيخ أو بإذنه. 

فإذًا الكتابة هي أن يكتب الشيخ للتلميذ بعض مروياته بخطه هوء أو يأمر أحد الطلاب أن يكتب 
والشيخ يملي» ثم يُرسل هذا المكتوب» أو يعطيه للتلميذ. 

وهذا التلميذ المرسّلء إليه» أو الذي خوطب بهذه الكتابة لا يخلو: إما أن يكون حاضرًا عند الشيخ» 
وإما أن يكون غائبًا عنه في بلده» أو في بللٍ آخر» فهذا كله من صور الكتابة أو المكاتبة. 


فلذلك يقول الحافظ العراقى: 


2-7 رترت 2 7 7 0 ٠.6‏ َه 0 ر E‏ 2 ° 
۲ - ثم الكتايّة بخط الشيخ أو بإذنوعنه اكب ولو 
م اه ا 4 5 س 4 4 8 
7 


or‏ - لحا ر جع فير لمن طب ادا لواو با ا 
فإذًا الكتابة إما أن تكون بخط الشيخ نفسِه» وإما أن يأمر الشيخ أحد الحاضرين أن يكتب» يقول له: 
أكتب لفلان أنه قد أخبرني عن فلان» عن فلان» عن فلان» ويسوق إسناده إلى حديث» أو يسوق إسناده 
إلى بعض المرويات الأخرى من الكتب ونحو ذلك. 
وهذا المخاطب إما أن يكون غائبًا كما قُلْنَاه كما قال الحافظ: (لِغَائْبِ)» ليس حاضرًا في المجلس. 
وإما أن يكون موجودّاء فهذه هي صور الكتابة. 
قال: ما حكم هذه الكتابة او المكاتبة؟ ذكر الحافظ العراقي أن الكتابة أو المكاتبة فيها تفصيل» فهي 


چ 
0 2 


۴اا اا اا ا ة اتال 


أي إذا اقترنت بهذه المكاتبة أو الكتابة إجازة» فهذه تشبه ما تقدم معنا في المناولة المقترنة بالإجازة. 
وأنها من أقوى الآنواع» أو هي أقواها على الإطلاق» المناولة المقترنة بالإجازة» فكذلك المكاتبة 
المقترنة بالإجازة» كيف تقترن بالإجازة؟ 

يقول مثلا: أكتب إلى فلان كذاء أنه حدَّثني فلان» عن فلان» عن فلان» وبعد أن يكتب الحديث أو 


المروي يكتب في آخره: وقد أجزت له أن يرويه عنی» أو وقد أذنت له أن يرويه عنى. 
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فهذه هي الصورة الأولى, أن تقترن المكاتبة بالإجازة» فهذه حكمها حكم المناولة المقترنة 
بالإجازة» وهذه أقوى أنواع الإجازة كما مر معناء فتستوي معها المكاتبة المقترنة بالإجازة. 

القسم الثاني أو النوع الثاني من أنواع المكاتبة: أن يجردها عن الإجازة» فيقتصر بأن يكتب إلى 
التلميذ بعض مروياته ولا يُجِيزهُ بء لا يكتب أنه أجازه بهذا الحديث» أو بهذا المروي فما حُكم هذا 
النوع؟ 

النوع الأول حكمه واضح -كما تقدم معنا في المناولة المقترنة بالإجازة أن هذا من أقوى الأنواع 
بل بعضهم عدَّه مساويًا للسماع والقراءة. 

إذا كتب للتلميذ ولم يجزه؟ يقول الحافظ العراقي: 

4ه - صَمَّ عَلى الصَّحِيّح وَالْمَشْهُوْرِ O‏ 

الصحيح: أن التحمّل بهذه الاد اا دع اجا أو جائز صحيح» وقال بهذا 

بوب التعيان» رع ر المشيرو ر الل جاورا التظتر السمغاق» قل لك قال: 


سے ت 
قا 


قال ب س آي السختياني 


ا ع 


ي أن الحافظ السمعاني أجاز هذا النوع من أنواع التحمل» ألا وهو المجرد عن الإجازة» المكاتبة 
جد عن الإجازة» بل رأى أن هذا النوع أقوى من الإجازة» هو لا يفتقر إليها لأنه هو في نفسه أقوى 
منهاء يرى أن المكاتبة والكتابة أقوى من الإجازة» فلذلك لا يفتقرٌ إليهاء أو لا تفتقر المكاتبة إليها لقوة 
هذا النوع. 

ما وجه هذا القول وما دليله؟ 

أن المكاتبة المجردة عن الإجازة صحيحة» وأا لا تحتاج إليها أصلا؟ 

يقولون: إن المكاتبة هذه مُخاطبة» بمثابة المُخَاطبة» وفيها قصد الكاتب أو المكتوب عنه أن يخير 


المُكاتب» فهي إِذَا د سةك ب ل ل ل ابا ا في E‏ 
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فكذلك في هذه المكاتبة الشيخ يُخاطبك بهذا الحديث» ويُريدك أن تبلغه عنه؛ لأنه يُخبرك به ويُحملك 
إياه» وهو يقصد ذلك. 

فلذلك خاطبك في المكاتبة وقال: مثا إلى فلان الفلاني أني سمعت حديث كذا عن فلان عن فلان 
عن فلان» فهذه المُكاتبة فيها خطاب» وفيها إخبار» وليس بينك وبينه أحد؛ فلذلك هي بمثابة السَّماعء 
ولهذا أنت تقول بعد ذلك: أخبرني فلان ولو كان قد أخبرك عن طريق الكتابة؛ لأنه قصد أن يُخبرك 

وأيضًا من حججهم: الأحاديث التي وردت في هذاء فإن النبي صَََِّهعلِوَسََرَ كان يكتب إلى ملوك 
الأمصار في زمانه» يدعوهم إلى الإسلام» وكانت هذه المكاتبات مُعتبرة» وتقوم الحجة بها على ملوك 
تلك الأزمان. 

وهذا يدل على أن التحمّل بالكتابة أمر سائغ صحيح. 

أيضًا مما يدل على ذلك: أن صاحبي الصحيح قد أخرجا في صحيحيهما بالمكاتبة المجردة عن 
الإجازة» ومعلون أن صاحبي الصحيح لا يُخرجان إلا الأسانيد المتصلة. 

فمن ذلك عند الإمام مسلم» حديث عامر بن سعد بن أبي وقّاصء قال: كتبت إلى جابر بن سمرة 
مع غلام نافع أن أخبرني بشيءٍ سمعته من رسول الله صَََََْتَهِيسَلءَ قال: فكتب إليّ: سمعت من رسول 
الله بَأنعَلَوسَهَرٌ يوم جمعة عشية رُجم الأسلمي. 

فالشاهد قول عامر: «فكتب إليّ)؛ لم يُشافهه بالحديث» وإنما كتب به إليه» وهذا حديث مخرّج في 
ن معدي امام سملم 

اا في (صحيح الإمام البخاري» في احد المواضع في [أبواب الأيمان والنذور] يقول الإمام 
البخاري: كتب إلى محمد بن بشار» فهذا يدل على اعتبار صاحبي الصحيح واعتدادهما بالمكاتبة 
المجردة عن الإجازة. 

قال الحافظ العراقي: 
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أي إن بعض أهل العلم يرون أن المكاتبة إذا جردت عن الإجازة فإنها لا تكون تحمل صحيحًاء 
ولابد من اقتران الإجازة مها. 

ممن ذهب إلى ذلك ابن القطّان الفاسي» فيرى أن الرواية بالكتابة مُنْقَطِعَة» > مثل ما مر الآن في حديث 
عامر بن سعد وحديث: «كتب إل محمد بن بشار» كتب أن هذا من نوع المنقطع» ورد عليه ابن الموّاق. 
ابن القطّان له كتاب «بيان الوهم والإيهام الواقعين في كتاب الأحكام» الأحكام أي الأحكام 
الوسطى لعبد الحق الإشبيلي» فكتاب: «الوهم والإيهام» هذا كتاب نقدي على كتاب «الأحكام) لعبد 
الحق» وفيه أورد هذا الكلام وهو انتقاد ما رُوي عن طريق المكاتبة المجردة بالإجازة وعده من نوع 
المنقطع. 

على كتاب بيان الوهم والإيهام كتابٌ آخر يرد عليه» يعني الرد على الرد» وفيه أيضًا انتقادات على 
كتاب الأحكام وهو كتاب «بغية النْقّاد؛ لابن الموّاق» وابن المواق في «بغية النْقّاد يرد على ابن القطّان في 
جعله هذا النوع من أنواع التحمّل والرواية جعله إياه مُنقطعًا. 

والصحيح أن الكتابة الرواية بها صحيحة, وإن لم تكن مُقترنة بالإجازة لما تقدّم لما فيها من 
الإخبار» وقصد إخبار الشّخص بعينه المُخاطبء فلذلك هي من أنواع التحمّل الصحيح» ولذلك ورد 
ذلك في أحاديث كثيرة اعتبارهاء واعتد بها صاحبا الصحيح. 

إذا كان الصحيح اعتبار الكتابة أو المُكاتبة» وأن الرواية بها صحيحة» هل هناك شروط لهذه المكاتبة 
أو الكتابة من أجل أن تصح الرواية بها؟ 

يقول الحافظ العراقي نعم هناك شروطء فقال: 

ا ا E EE O‏ 
ي أنه من الشروط التي ڌ تشترط في المكاتبة أو المُكتابة أن يعرف المكتوب إليه» المُرسّل إليه هذا 

الكتاب لأن يعرف خط الشيخ الذي كتب هذا الكتاب. 

هذا إذا كان الشيخ هو الذي كتبء أما إذا لم يكن الشيخ هو الذي كتب أن يوجد قرينة أو دليلاء لابد 
أن يوجد قرينة أو دليلٌ يدل على أن الشّيخ هو الذي خاطبه بهذا الكتاب» وإلا لا تصح هذه المكاتبة؛ 
لاحتمال آنها تخلقة لاحتمال أا موضوعة. 
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فلذلك لابد أن يتأكد المكتوب إليه أن هذا الكتاب صادر من شيخه فلان الفلاني» وأن ا أف 
أن يوجد في الكتاب ما يدل على ذلكء فإذا لم يوجد. لم يعرف خطه. ولم يوجد ما بدل على ذلك» فإن 
هذه المكاتبة غير صحيحة؛ لاحتمال أن يكون أحد الناس المُغرضين أراد أن يضع على هذا الشيخ هذه 
الأحاديث» ويضحك أو يُلزق به ما ليس من روايته» ويوقع هذا التلميذ في الرواية عن الشيخ فيما لم 
تصح له روايته. 

قال: : ( وَأَبَطَلَه قَوْمٌلِلاشْيبَاءِ ) أي أن بعض أهل العلم يقولون: إذا اشتبه الخط بالخطء» فإن هذه 
المكاتبة تكون باطلة» إذا لم يتأكد أن هذا الخط هو خط شيخه فلان» فإن هذه المكاتبة تكون باطلة؛ 
لاحتمال أن يكون صاحب الخط غيره. 

استبعد ابن الصلاح تشابه الخطوطء يقول ابن الصلاح: «وَهَذًا غَيْرُ مَرْضِي لِأَنَّ هَذَا تاور وَالظّاهِرٌ 


3 


ن حط الإنْسَانَ لا يَشْتَبهُ بير ولا يق فيه إِلْبّاس). 

صحيح أن الخطوط تختلف لكن الاشتباه قد يقع» لكن ما هي نسبته؟ لا شك انها قليلة» اشتباه خط 
sS‏ 
على حسب نسب م مُعينة وأنواع معي مُعيَّةَ» بخلاف الأزمان المتأخرة لما صار الناس يكتبون الخط بحسب 
قاعدة مُعيّنة» فإن الخطوط تكون مُتشاببة لاشتباه تلك القاعدة» فكلما كان الكاتب يكتب بحسب ذوقه» 
وبحسب ما أعطي من حُسْن خط أو غير ذلك» فإن الخط لا يكون مُتشايهًا. 

أما إذا كان الناس يمشون كلهم على قاعدة واحدة في الكتابة فإن ذلك يقع معه اشتباه الخطوط. 

مثل في زماننا هذا الخطوط الشائعة عندنا مثلا هنا في المشرق خط الرقعة وخط النسخ» وخصوصًا 
خط الرقعة لسرعة الكتابة به فيقع فيه التشابه لمن يُتقنه» وكذلك أيضًا خط النسخ» لأنه هو الذي يتعلّم به 
الصغار الكتابة» فيقع التشابه. 

فالشاهد: أنه كلما كتب الكاتب الخط حسب القاعدة يقع التشابه» فيصبح كلام ابن الصلاح الذي 
ذكره في نُدرة تشابه الخطوط يُصبح مختلمًا بحسب الأزمان» فإذا كان في الأزمان المتقدمة كان التشابه 


قليلاء فإن في الأزمان المتأخرة صار التشابه أكثر. 


شرح ألفية الحافظ العراقي - 
ا تب | 

يذكرون مثلا أن خط الحافظ الذهبي رجألل يُشبهه كثيرًا خط الحافظ ابن ناصر الدين الدمشقي» 
فبعضٌ النّاس يرى بعض الكتب بخط ابن ناصر الدين الدمشقي فينسبها للحافظ الذهبي لتشابه خطيهما؛ 
فلذلك كما قلت: كلما تأخرت الأعصار وقع هذا التشابه» أما إذا تميز خط الشيخ» فهذا الشرط يكون 
متحققاء بعض المشايخ وبعض العلماء خطوطهم فريدة لا تتشابه بخط غيرهم» سواءً في الحُْسْن أو في 
السّقم» سواءً في الحسن أو في الغموض» بعض العلماء يكون خطهم واضحًاء وبعض العلماء يكون 
خطهم فيه بعض السوء وبعض الغموض. 

إذّا هذا هو الشّرط في اعتبار المكاتبة أن يعرف المكتوب له خط شيخه الذي كاتبه. 

قال: لكن رد لندر اللبس» هذا كلام ابن الصلاح رَحِمَدُنَك وفصلنا الكلام فيه. 

ثم قال: «إذا أراد المُتحمّل بالمكاتبة أن يروي فبكيف يروي»)؟ 


يقول الحافظ العراقى: 


ع چ 0 41 
٠ HC e Sed‏ عاذي 
۹ - قال مغ مَنْضُوْرٍ اسْتَجَارًا قد E EST‏ 


ا ا rt‏ 


أن الليث ابن سعد رجألل ومنصور بن المعتمر رَجةآللَةٌ يريان أنه له حين الأداء أن يستعمل 
حدقا ا لما تقدم من أن هذه المكاتبة أو الكتابة بمثابة السماع؛ لأنها فيها إخبارٌ لشخص معيّن» 
فلذلك له أن يقول: حدَّثني فلان أو أخبرني فلان» لكن مع ذلك الاحتياط والأصح أن يُقيّد. 
يقول الحافظ العراقي أله 
٠‏ - وَصَححُوَا التَْْدَ بالْكِتَبَه وو الي يلق بالراة 
أن الصحيح: أن يُقيد في الأداء فيقول: حدّثني فلان كتابة إلى أو يقول: أخبري فلان كتابة إلى 
اللي يي 
البخاري حينما قال: كتب إلى محمد بن بشار» فالأحسن التقييد والتبيين» وهذا هو الأصل. 
يقول: أن ابن القيم في النونية: 
فعليتك بالفص يل والتبيين ا الان 
قدأفسداهذالوجود وخبّط الأذهان كل زمان 


ا ا 


أو 





۹٦‏ الشيخ عبد الباري بن حماد الأنصاري س 

يقول: دائمًا ديدنك في الحياة عليك بالتبيين والتقييد» لآن الإجمال والإطلاق يفسدان الأذهان في 
جميع الأعصارء فالإنسان وطالب العلم ينبغي أن يعتني بالتفصيل والتبيين والتقييد في موضع التقييد 
ولا يُطلق الكلام على عواهنه» فكذلك في هذه المسألة. 

النوع السادس من أنواع التحمل: هو إعلام الشيخ. 

يقول الحافظ العراقي رَحَهَالنَهُ: 

السَّادِسُ: إِغْلامُ الشّبْخْ 
١‏ وَهَلْلِمَنْ أَعْلَمَهُالشَّبْحُبِمَا يروب وِأَنْيَروة؟نَجَرََا 
ا E TEE‏ 

الإعلام المقصود به: إعلام الشيخ للطالب أن هذا الحديث أو الكتاب سماعه من فلان أو روايته. 

هكذا عبّر الحافظ العراقي في الشرح» والمقصود بالإعلام الإخبار» أي الشيخ يُخبر التلميذ يقول له 
هذا الكتاب من سماعي عن فلان» أو يقول له: حديث كذا أنا سمعته عن فلان فقطهء لا يُحدَّثه بى لا 
يقول حدّئني فلان» عن فلان» عن فلان» عن فلان» وإنما يقتصر على مجرد العلم والإخبار الإجمالي 
بأن هذا الحديث من مروياته» هذا النوع من أنو اع التحمّل اختلف العلماء فيه. 

يقول الحافظ العراقي: (فَجَرَما منيو (الطّؤْسِئئ) من هو هذا الطوسي؟ الراجّح أنه أبا حامد الطوسي 
وهو العلامة الغزالي المشهور صاحب كتاب «المستصفى» وصاحب (إحياء علوم الدين» إنه هو 
المقصود ببذا؛ لأنه ذكر نحو هذا الكلام في كتاب «المستصفى)» فإنه قال في «المستصفى»: «إذا قال على 
قوله هذا مسموع من فلان فلا تجوز الرواية عنه؛ لآنه لم يأذن في الرواية» فلعله لا يجوز الرواية لخلل 
يعرفه فيه وإن سمعه». هكذا قال في المستصفى. 

يقول: إن اقتصار الشيخ على إعلام التلميذ بأن الكتاب الفلاني من مسموعِهٍ هذا لا يُجوّز للتلميذ 
الرواية» لآنه ربما لم يُخبره به لمر في هذا الكتاب أو في هذا المسموع من ناحية وقوع خلل فيه أو نحو 
ذلك» وآن ذلك هو الذي منعه من أن يُخبره به» فمجرد إعلامه به لا يصح معه أن يرويه عنه. 

ذكر الحافظ العراقي في الشرح أن هناك أكثر من شخص من فقهاء الشافعية يسمون بأبي حامد 
الطوسيء لكن الراجح أنه أبو حامد الغزاليء العالّامة المشهور. 


شرح ألفية الحافظ العراقي - 
ست لظت 11 511 لك 

إِذَا: كوا ان 

أي جزم بمنعه الغزالي أن هذا النوع وهو الإعلام يمتنع ولا يجوز الرواية به. 

قال الحافظ العراقي: 

07 لمكب 

أي أن هذا القول هو المختار وهو القول الصحيح. 

ثم قال الحافظ العراقي: 

8ش( وَعِدَة(كَابْنٍ جَرَيْجِ)صَاروًا 
۳ - إلى الْجََازِ وَ(ابْنُ بكر) نَصَرَهْ وَضَاحِبٌ الفسايل هه دَكَرَهْ 

يقول: إن عدة أي عددًا من العلماء أجازوا الرواية بالإعلام» ومثل بابن جريج عبدالملك بن عبد 
العزيز بن جريج المتوفى سنة مائة وخمسين. 

صَارُوًا إلى الْجَوَازِ 

أيضًا تبعه على ذلك الوليد بن بكر» صاحب كتاب «الوّجازة» الذي مر معنا في شرط «الإجازة)» 
وصاحب الشامل هو ابن الصباغ ابن الصباغ صاحب كتاب الشامل» وكتاب الشامل شرح على مختصر 
المزني» أحد كتب الشافعية المشهورة. المُزني تلميذ الإمام الشافعي» له مختصره المشهورء اعتنى أئمة 

ومن الموسوعات الكبيرة في شرحه الشامل لابن الصباغ» وهو موجود مطبوع» وَحُقَقٌّ ههنا في 
الجامعة في رسائل علمية عديدة. 

إِذّا هؤلاء العلماء صاروا إلى جواز الرواية بالإعلام؛ بل إن بعض حُفاظ الحديث أيضًا وأئمته 
نصروا هذا القول» كالرامهرمزي صاحب كتاب: «المحدّث الفاصل بين الراوي والواعي»» يرى أن 
الرواية بالإعلام جائزة. 

يقور الرامهرمزي: حتى لو قال له هذه روايتي» لکن لا تروها عني» ولا أجيزه لك» لم يضره ذلك. 

بالغ الرامهرمزي في الجواز حتى لو منعه؛ إذا قال له: هذا الكتاب من مروياتي» ثم قال له: لا أجيز لك 
أن ترويه عني» فيقول الرامهرمزي له: أن يرويه عنه» مُستندًا إلى إخباره بأن هذا الكتاب من مروياته. 


وأيضًا نصر هذا القول القاضى عياض» نصر الجواز القاضى عياض. 





۹۸ الشيخ عبد الباري بن حماد الأنصاري س 
قال: 
4 - بل راد بَعْضهُمْ بِأَنْ لَوْمَنَحَهْ لَمْ يمت o‏ 

من الذي زاد هذا؟ الرامهرمزي» أي حتى لو منعه من الرواية فقال له: لا أجيزه لك» فله أن يرويه 
عنه» كأنهم يقولون: ما ثمرة إخباره بأن هذا الكتاب من مروياته؟ يقول: ثمرته أنه أخبره إجمالا بهذا 
الكتاب» فما دام أنه أخبره إجمالاء فهذا كاف في صحة روايته عنه 

لآنه مر معنا أن وجه تجويز الإجازة هي آنا إخبار إجمالي» وأما السماع والقراءة فهما إخبارٌ 
بالتفصيل» فلذلك يرون أن هذا الإعلام يعد مُعتبرا لأنه بمثابة الإخبار بالجملة. 

قال: ( كُمَا إذا قد سَمِعَهْ ) لأنه كما تقدم في السماع والقراءة أنه لو سمع على الشيخ أحاديث أو 
قرأها عليه ثم قال له الشيخ: لا تروها عني» فإنه له أنه يرويها عنه» ولو رجع الشيخ عن إخبارو بهّاء إلا 
بشرط مضى معنا إذا أحال ذلك إلى وقوع خلل في تلك الرواية» أما إذا كان فقط مُجِرّد تغيير رأي» فإن 
تغيير رأي الشيخ في تحمل التلميذ غير معتبر» بل للتلميذ أن يروي وإن رجع الشيخ عن إجازة إسماعه 
لذلك الكتاب او الحديث. 


قال: (كمَا إذا قد سَمِعَهُ وَرْدَ ) أي هذا القول الأخير وهو جواز الرواية بالإعلام رده أهل العلمء 


E 


وممن رده ابن الصلاح جال 

قال: 

6 - ورد كَاسْيَرْعَاءِ مَنْبُحَمَلُ ‏ لك نْإذاصَم عَلبوالْعَمَلَ 

هذه مسألة اختلف فيها القاضي عياض وابن الصلاح -رحمهم الله-. 

عندنا مسألة فقهية» وهي مسألة الشهادة على الشهادة» متى تصح الشهادة على الشهادة على 
الشهادة؟ الفقهاء يقولون: لا تصح الشهادة على الشهادة إلا إذا كان الشّاهد الأصلي أذن للشاهدة 
الفرعي أن يحمّله تلك الشهادة. 

أي قال له: أُحمّلّك شهادتي أن -مثلًا- اني حضرت عند فلان وفلان» واقترض فلان من فلان المبلغ 
الفلاني» فلابد أن يأذن الشاهد الأصلي للشهاد الفرعي» ويحمِّلّه الشهادة بالتفصيل. 


شرح ألفية الحافظ العراقي - 
ګګ ل 

أما مُجرّد أن يسمع الشاهد الفرعي الشاهد الأصلي يقول: أنا حضرت عند فلان وفلان» واقترض 
فلان من فلان» فالفقهاء والقّضَّاة لا يقبلون شهادة الشّاهد الفرعي؛ لأن الشّاهد الأصلي لم يُحمّله تلك 
الشهادة» ولم يأذن له في تحملها. 

فكذلك الحال بالنسبة لمسألة الإعلام» فإن مُجرّد إعلام الشيخ للتلميذ أن هذا الكتاب أو هذا 
الحديث من مروياته غير كافي» لابد أن يأذن له في روايته» كما أنه لابد أن يأذن الشاهد الأصلي للشاهد 
الفرعي أن يروي عنه تلك الشهادة» قالوا: وهذه من المسائل التي تشترك فيها الشهادة والرواية» هذا كلام 
كلام ابن الصلاح؛ لأنه يؤيد المنع. 

نقضه من قبل القاضي عياضء يقول: قياس مَّن قاس الإذن في الحديث في هذا الوجه وعدمه على 
الإذن في الشهادة وعدمه غير صحيح؛ لأن الشهادة على الشهادة لا تصح إلا مع الإشهاد, والإذن في كل 
حال إلا إذا سمع أداءها عند الحاكم الحاكم -أي القاضي- » ففيه اختلاف» والحديث عن السماع 
والقراءة لا يُحتاج فيه إلى إذن باتفاق» فهذا يكثر عليهم حجتهم بالشهادة في مسألتنا هنا». 

كأنه يرى أن هناك فرقًا بين الرواية والشهادة في هذه المسألة. 

قال: «وأيضًا فالشهادة مفترقة من الرواية في أكثر الوجوه». 

أي أنه ثبت أنه الشهادة والرواية بينهما فرق فكذلك الحال في هذه المسألة. 

يقول الحافظ العراقي: 

امام م ريو ومو وده سبي الس قي كشو ا 

أي مع هذا الخلاف» وهذه التفصيلات في مسألة الرواية بالإعلام القولين الجواز وعدم الجوازء 
لكن هناك مسألة متفق عليهاء وهي من ناحية العمل إذا أعلم الشيخ التلميذ أن هذا الحديث» أو هذا 
الكتاب من مروياته» فإنه يصح للتلميذ أن يعمل بالكتاب أو بالحديث إذا صح» سواء تحمله على وجه 
صحيح بالقول بصحة الإعلام أو لا. 

مر معدا هنا «اشارغاء» بالراء- استرعاء كاسترعاء ن تحكل وجهان «استرعاء» ئ تحمل الشاهد 
الفرعي من الشاهد الأصلي الشهادة» ومر مَعَنا في دروس مضت استدعاء بالدال» وفرق بينهما. 

الاستدعاء: هو طلب الإجازة من الشيخ» وهنا استرعاء الشهادة» استرعاء الشهادة هو أن يُحمّل 
الشاهد الأصلي الشاهد الفرعي الشهادة التي تحمّلها من قبل» الشهود متى يحتاجون إلى ذلك؟ 





0 الشيخ عبد الباري بن حماد الأنصاري س 
يحتاجون إلى ذلك مثلا إذا خشي أن يموت» وهذه شهادة فيها حقوق أو أراد السفرء فيأتي بشخص 
مؤتمن» مأمون» عدل» ويقول له: اشهد أني شهدت على كذا كذا كذاء أو رأيت كذاء أو سمعت كذاء أو 
حضرت كذاء هذه تسمى الشهادة على الشهادة» ويسمى استرعاءً -بالراء-. 

أما الاستدعاء الذي مَرّ معنا سابقا فهو: طلب الإجازة من الشيخ» لأنه من قديم وإلى الآن في وقتنا 
هذاء وسبق أن كتبنا بعض الاستدعاءات لبعض المشايخ» اي يكون الشيخ في بلدٍ آخر وأنت في بلد 
فتكتب استدعاء» ما معنى استدعاء؟ أي تطلب منه أن يُجيزك» فيكتب لك بهذه الإجازة. 

فالاستدعاء: هو الكتاب الذي يكتبه التلميذ إلى الشيخ يطلب منه أن يُجيزهء هذا يسمى استدعاء 
بالدال. 

النوع السابع: قال: 

الوَصِيّةُ بالكتاب 
45 - وَبَعْضُهُمْ أَجَارَلِلْمُوْصَىلَهُ ‏ بِالْجُرْءِمِنْرَاِتَيَأَجَلَهُ 
۷ - يزوو أو لر اراد وَوُكَمَالَوْيْرهوالوججَاةة 

من أنواع التحمل التي وقع فيها اختلاف عند المحدّثين كما وقع في الإعلام الذي مر قبل قليل نوعة 
الوصية» الوصية بالكتاب» ومعنى [الوصية بالكتاب] أن يوصي الراوي أي الشيخ بكتاب يرويه عند 
موته» أو سفره لشخصء أن يوصي الشيخ لشخص بكتاب يرويه متى تحصل هذه الوصية؟ عند قرب 
أجلهء عند كبر سنه» الأجل الواحد ما يدرى متى يأتيه» لكن علامته قد تظهر في بعض الأحيان مثل في كبر 
السن» أو في المرض الشديد أو عند سفره إذا اراد السفر يوصي بكتاب أو بكتبه إلى شخص معين. 

إذا حصل ذلك بأن أوصى الشخص بكتاب أو بكتبه كلهاء هل لهذا الشخص أن يرويها عن الشيخ 
لأنه أوصاه ہذا. 

فيقول الحافظ العراقي: 

5 - وَبَعْضُهُمْ أَجَارَللْمُوْصَىلَهُ ‏ بِالْجُرْءِمِنْرَاةٍتَضَ ىأَجَلَهُ 


شرح ألفية الحافظ العراقي 


ذكروا في ذلك أثرًا عن ابن سيرين» يرويه أيوب السختياني» قال: قلت لمحمد بن سيرين: إن فلانًا 
أوصى لي بكتبه أفحدّّث بها عنه؟ قال: نعم. 

إِذا أيوب يسأل ابن سيرين أن فلان أوصى له بكتبه» فهل له أن يحدّث ببهاء أن يروي عنه بها؟ قال: 
«ثم قال لي بعد ذلك: «لا آمرك ولا أنهاك)». 

ابن سيرين أولا أجاز» ثم بعد ذلك تردد في الجواز ما سبب التردد؟ أن هذا الموصي لم يُخبر هذا 
التلميذ بهذه الكتب وإنما فقط أوصاه بهاء فهذه الوصية قد لا يكون المراد بهاء أو لا يلزم أن يكون المراد 
بها الإخبار» وإنما رُبما الصيانة والحفظ أن يصونها ويحفظهاء أن تقع في أيدي أناس لا يعرفون قيمتهاء 
فلا يلزم أن يكون المراد بها الرواية والإخبار. 

قال: وكان أبو قلابة قال: ادفعوا كتبي إلى أيوب إن كان حيًا وإلا فاحرقوها. 

الوصية بالكتب: هذه كانت معروفة عند السلف لكي لا تقع هذه الكتب في أيدي من لا يعرف 
قيمتهاء أو تقع في أيدي من يقوم بتحريفهاء أو بإدخال ما ليس منها ما لم يكن منها. 

الصحبح: أن الرواية بالوصية غير جائز؛ لما تقدم من أن الوصية ليس المقصود بها الرواية» وإنما 
ربما المقصود بها الحفظ والصيانة. 

ويُحمل ما ورد من الجواز على أنه يرويها على سبيل الوجادة لأن النقل على سبيل الوجادة» كما 
سيأتينا في الدرس القادم هذا أمر سائغ بشروطه كما سيأتي» فمن قال مثلا بجواز الرواية إنما يقصد جواز 
النقل عنها بطريق الوجادة. 

كما ننقل الآن من سائر المصنفات التي بين أيدينا بطريق الوجادة سواء التآليف المعاصرة أو 
التآليف الأخرى الباحث ينقل منهاء ويحتج بما نقله منها على سبيل الوجادة إذا صحت صح عنده أن 
هذا لكتب بهذا المؤلف» ولا يلزم من ذلك أنه ينقل ذلك على سبيل الرواية. 

نكتفي بهذا القدر ونكمل -إن شاء الله- في الدرس القادم» ونأخذ الأسئلة. 
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الأستلت 

السّوّال: ذكرتم في الدرس الماضي أن للمناولة أربع صور 

الجواب: قبل أن أستعرض هذا السؤال يا إخوان كان مر معنا في الدرس الماضي أمر نبهني عليه 
بعض إخوانكم» في البيت: .)٥١١(‏ 

١ل‏ - وَفِي الْبْكَارِيْ تال لِي: فَجَعَلَهُ جرهم لِلْعَرْض وَالمُنَاونَة 

قلنا هناك أن الحيري هذا هو أبو عمرو بن حمدان» المتوفى سنة ستة وسبعين وثلاثمائة» وهذا هو 
هكذا ذكره الحافظ العراقي في الشرح» قال: قال أبو عمرو محمد بن أبي جعفر أحمد بن حمدان 
الجيري» هكذا نص عليه» فأنا تبعته والصحيح أنه ليس أبا عمروء وإنما أبو عمرو يروي عن أبيه أبي 
جعفر أحمد بن حمدان الحيري» المتوفى سنة ثلاثمائة وإحدى عشرة» وتوفي قريبًا من وفاة ابن خزيمة» 
ان خزيمة توفى سنة ثلامائة وإحدى عشرء فهذا يصلح ويصح. 

وكذلك روى الحاكم أبو عبد الله» وذكر ها عنه ابن الصلاح في علوم الحديث والحافظ الذهبي 
وغيرهما أن القائل أن قال لي عند الإمام البخاري عرض ومناولة هو أحمد بن جعفر بن حمدان وليس 
ات اا غر 

للفائدة أن أبا عمرو حمدان هذا بعض المتخصصين ربما يسمع أن مسند أبا يعلى له روايتان: 

رواية ابن المقري وابن حمدان. 

ابن حمدان هو هذا أبو عمروء أبو عمرو بن حمدان الذي نسب إليه القول خخطبًا. 

السّوّال: ذكرتم في الدرس الماضي أن المناولة أربع صور. 

الجواب: يعود إلى الشرح» هي أربع صور: 

صورة أن يُناول الشيخ التلميذ» ويُعطيه الكتاب إما على سبيل التمليك» أو سبيل الإعارة. 

والضيوزة اا0 ل ل تملكه رو لا رة 

والصورة الثالثة: عرض المناولة» وهي أيضًا صورتان: 

عرض المناولة: أن يأتي التلمبذ بالكتاب ويعطيه للشيخ» ويقول له: هذا من مروياتك» فينظر فيه 


الشيخ» ويتأكد أنه من مروياته» ويُعيده مرة أخرى إلى التلميذ» ويقول له: أجزتك أن ترويه عني. 


شرح ألفية الحافظ العراقي - 

والصورة الرابعة: وهو أنه يأتي التلميذ بالكتاب ويقول له: هذا من مروياتك فأجزه لي» فيأخذه 
الشيخ ويعيده إلى التلميذ دون أن ينظر إليه» ويقول: أجزتك أن ترويه عني. 

السَّوّال: إذا كان الشيخ قد أمر طالبًا أن يكتب فكيف يعرف المكتوب له الخط؟ 

الجَوّاب: هذا نبّهنا عليه يا إخوان, قلنا: لابد أن يوجد دليل أو قرينة» فإذا لم يوجد لاء ماذايفعل 
المشايخ القدماء بعد أن يكتب الكاتب» ماذا يفعلون وإلى الآن هذا موجود؟ يختم عليه بختمه» أو أن 
يكتب هو بخطه عبارة مختصرة مثا (صحيح ذلك» كتبه فلان بن فلان الفلاني» فهو يكتب إِذَا خاتمة 
المكاتبة بخطّه وباقي الكتاب بخط التلميذ» أو أن يختم عليه بختمه الذي لا يشتبه على غيره. 

والله تَعَالى أَعْلّم 
وصَلَّى الله وسلّم علَى تيتا مُحَمّد وَعَلَى آله صخرو أجْمَعين. 
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الثَامِنُ: الوجادة 
4 للهوَالوجَاءةٌوَتِكَمَضدَر وَجَنْامْوَل داإَِظْهَِز 
4 تَعَايرٌ الْمَمتَىء وَذَاكَ جذ بِحَطَّمَنْعَاصَرْتَ أَوْقَبْلْعُْهِدْ 
4 - تَقَابْرٌ الْمَمْتَىء وَذَاكَ أن جد بِحَطَمَنْ عَاصَرْتَ أَوْقَبْلْعْهِدْ 
٠ه‏ مَالَوْبُحَدَنْكَ بوركم يجز ققل: بِكََووَجَدْتٌ وارز 
١‏ إِنْلَمْتَيِقْ في بِالْكَطفْلْ: وَجَدتٌ 2 عَنك أَوَاذْكُرْ(قِئِلَ) أو (ظَتنتْ) 
و وا 1ے الال ECE EE‏ الها ينا 


rT 


“مه - فيو (بِعَنْ). قالَ: وَمَدَادُلْسَة تفبخ إن أؤهقم أنه 


ةب بض دى (حَدَئَن)ء (أخبرت) ورد 
ss‏ لح سره وسال وچب چا 
5ه - د EE E‏ و الوب Se‏ 
ده - وَإِنْ يكن بِعَِرٍ خَطَّه فَقَل: (قالَ)و: واو لغ خضل 


۸ - بِالدْشكَو الونُوْقُ قلْ: (بَلَقِيِيْ) ولج زم جى حِلْهإلْقَطِنٍ 
قال الشارح وفقه لاله: 
الوجادة من أنواع التحمل المشهورة والتي يكثر الأخذ بها خصوصًا ني هذه الأزمان المتأخرة؛ 
ولذلك يلزم معرفتها ومعرفة مسائلها. 
قال الحافظ العراقي ES‏ 
- ثم الوجّاد تلك مَصِدَر aE.‏ ا EE‏ 
هتقان ال NESS Sa‏ 
أي يقول إن هذا المصدر أو الوجادة هذا مصدر المولد» ومعنى كونه مولدًا أي أنه لم يعرف عن 
العرب؛ بل يسمع من العرب الذين يحتج بكلامهم في عصر الاحتجاج وهم يقولون أن آخر شاعر 
احتجوا بشعره إبراهيم بن هرمة» أي في بداية الدولة العباسية تقريبًا أي مائة وبضع وثلاثين» منذ ذلك 
العصر انتهى عصر الاحتجاج بفصيح الكلام» لأن العرب بعد ذلك اختلطوا بالعجم وتغيرت اللغة» فما 


شرح ألفية الحافظ العراقي 
ات 

بعد ذلك لا يُحتج بكلامهم ويعد الكلام الذي ينقل بعد ذلك وليس له نظير عند العرب السابقين يُعد 
كلامًا مولدَاء هذا معنى قوله: «إن هذا المصدر مولدًا»؛ أي لم يسمع من العرب الذين يحتج بكلامهم. 

هذا المصدر وهو مصدر الوجادة: له مظاهرء وذكر أهل العلم أن هذا الفعل وجد يختلف معناه 
باختلاف مصدره. فأنت تقول ني هذا العلم وهو علوم الحديث: وجد الحديث وجادة وتقول في الغنى 
وجد مثلا وٌجدَاء وتقول في كثرة المال: وجد جدة» وتقول في الحب والبغض: وَجد عليه وجْدَاء وتقول 
في الإدراك: وَجد وجوداء فيختلف معنى وَجََدَ بحسب اختلاف المصدر» ونص على ذلك المُعَافى بن 
زكريا النهرواني الجريري نسبة إلى ابن جرير الطبري» فإنه كان على مذهبه» توفي سنة ثلاثمائة وتسعين 
المعافى بن زكريا نص على هذا وهو اختلاف المعنى» معنى الكلمة بحسب اختلاف المصدرء وهذا من 
فقه اللغة العربية» وذكروا مصادر أخرى كثيرة يكفي منها هذه الأمثلة التي مرّت. 

أي أن تقول في المال: وجدت وجدانًاء تقول في الإدراك وجدت الشيء وجودّاء وتقول في الغضب 
وجدت عليه موجدة» وتقول في الغضب. وني الحب أيضًا وجد فلان على فلانٌ وجدًا وهكذاء وتقول في 
نوع الوجاد الذي هو من أنواع التحمّل وجدت الحديث وجادة. 

تقدّم أن ابن الجريري المعافى بن زكريا توفي سنة ثلاثمائة وتسعين» وذكر هذا الكلام في كتاب له 
يسمى «الجليس الصالح الكافي والأنيس الناصح الشافي» وهو مطبوع في أربعة مجلدات. 

إِذَا يقول الحافظ العراقي: 

Em E EOE ERE 
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يختلف المعنى ويتغير بحسب اختلاف المصدر كما مر في الأمثلة السابقة. 

الوجادة ب2 الاصطلاح: أن تجد بخط من عاصرته أو لقيته أو لم تلقه أو لم تعاصره» بل كان قبلك 
أحاديثًا يرويها أو غير ذلك مما لم تسمعه منه ولم يجزه لك» هذه هي الوجادة أنك تجد بخط من لقيته أو 
بخط من لم تلقه أو بخط من سمعت أو من لم تسمع منه أو كان في عصرك, أو في عصر بعد ذلك تجد 
بخطه أحاديث أو نحو ذلك» هذا يسمى وجادة. 

وهذه الأحاديث التي تجدها بخط هذا الشخص لم يحملك إياها إذا كانت في عصره» لم يجزها 


لك؛ لكن أنت وجدتها بخطه» فما حكم هذه الوجادة أو هذا التحمل؟ وإلى عصرنا هذا يوجد بعض 





۷۰٦‏ الشيخ عبد الباري بن حماد الأنصاري س 
الكتب بخط المؤلفين القدماء منذ قرون بعيدة موجودة» كما هو مثلا بعض الكتب بخط الخطيب 
البغدادي مثل كتاب «المؤتنف في المؤتلف والمختلف». مثل بعض الكتب بخط الحافظ الذهبي في 
كتاب «التنقيح في أحاديث التحقيق» وكتاب شرح الحافظ العراقي على الترمذي تكملته على نحو .. 
يوجد بعض المجلدات بخط الحافظ العراقي نفسه ووقفنا عليها في تركيا. 

فمثل هذه الكتب التي توجد بخط مصنفيها وليس بينك وبينهم واسطة» فهل لك أن تروي عنهم 
هذه الكتب مباشرة وتقول عن فلان أو خبرني فلان؟ فهذه هي صورة المسالة. 

يقول الحافظ العراقي: 

وو ا دعن د غ 

أن تجد هذه الأحاديث بخط معاصرك مثلا نجد مثلا بخط بالنسبة لكم الوالد عليه رحمة الله- تجد 
أحاديث بخط يده أو بخط الشيخ ابن عثيمين عليهم رحمة الله أجمعين» فمثل هذه الأحاديث التي ترويها 
عنهم بأنه ليس بينك وبينهم واسطة وقت خطوطهم أو قبل عصرك, في عصر مثلا الشيخ أحمد شاكر - 
عليه رحمة الله- ومن قبله» أو حتى العلماء الذين مثلنا بهم قبل قليل: كتاب بخط الخطيب البغدادي» 
بخط شيخ الإسلام ابن تيمية» بخط الحافظ العراقي وهكذاء فهذه الوجادة ما حكمها؟ 

فيقول الحافظ العراقي: مالم يُحَدَّنْكَ به 

ما إذا كان في عصرك وأدركته أو لة لقيته ولم يجزه لك فماذا تقول؟ هل : تقول حدثني؟ أخبرني؟ ؟ عدن 
فلان؟ قال فلان؟ يقول الحافظ: (فَقَلّ: بِكَطَّهِ وَحَدْتٌ): تستعمل لآداء ما وجدته وجادة هذه الصيغة» 
تقول وجدت بخط فلان قال كذا وكذاء لا تقول حدثني ولا أخبرني ولاعن حتى ولو كان بخطّه إذا 
أخذت منه» لأنه لم يُحملك إياه» لم يُخبرك به ولم يُجزه لك» ولا تسمعه منه» فلا يجوز لك أن تستعمل 
ما يشير إلى السماع أو إلى الإجازة أو إلى القراءة. 

يقول : (وَاحْتَرِرْ ِنَم تق بالْخَطَ) أي تقول وجدت بخط فلان هذا بشرط وهو: أن تتأكد أن هذا 
الخط هو خط فلان الفلاني؛ لأن الخطوط في الغالب تتمايز وتختلف» فليس خطك أنت مثل خط 
زميلك» وليس خط زميلك مثل خط فلان الآخر وخصوصًا هذا في الأعصار القديمة؛ لأن كتابة الخطء 
الخطوط أولا: 


شرح ألفية الحافظ العراقي 


تختلف بحسب بلدانها وتختلف بحسب إتقان الشخص للخط وعدم اتقانه له» وتختلف حسب 
شخصية الكاتب» فهذا كله له أثر في اختلاف الخطء فبذلك في هذا العصر جعلوا علامة للشخص مثلا 
قضية التوقيع أو الإمضاء؛ لأن خط هذا التوقيع أو الإمضاء لا يشتبه في العادة؛ فلذلك لابد أن تعرف أن 
خط فلان هذا هو المكتوب في هذه الأوراق ويتميز عن خط غيره. 

قد يقع في بعض الأحوال أن بعض العلماء تتشابه خطوطهم؛ لكن مع هذا التشابه يوجد اختلاقا 
فعلى سبيل المثال فالحافظ الذهبي رِمَهألنَهُ يشتبه خطه بخط الحافظ ابن ناصر الدين الدمشقي صاحب 
كتاب توضيح المشتبه» يشتبه خطه بخط الحافظ الذهبي» فمن لم يكن ممارسًا لخطوط العلماء ربما 
يجد مخطوطًا كتبه ابن نصر الدين ويظن الكاتب الذهبي رَيِمََالَه. 

لكن مع ذلك من مارس الخطوط يعرف أن هناك فرقًا بين الخطين» فرق بين خط الحافظ بن نصر 
الدين وخط الحافظ الذهبي ردان 

إا الشاهد من هذا الكلام: أن الخطوط تختلف وتتمايز ويمتاز خط فلان عن خط فلان» فإذا أردت 
أن تنقل عن خط فلان وتنسبه إليه فلابد أن تميزه» لابد أن يكون عندك تمييز» بعض طلبة العلم الذين لا 
يشتغلون بالمخطوطات وليس لهم ممارسة فيها الخطوط عندهم تتشابه؛ بل الخطوط الجميلة بالنسبة 
للمخطوطات يعدونها قبيحة ويعدونها صعبة» هذا بسبب أنهم لم بُمارسوا هذه الخطوط ولم يُميزوها؛ 
لآن الخط كما كان يُسميه العلماء قديمًا يسمونه رسمّاء يسمون الخط رسمّاء فهو نوع رسم» فهذا الرسم 
له ماذا؟ له طريقة معينة وله أسلوبه. فكل عصر له أسلوبه في الكتابة» أي في عصر مثلا الصحابة والتابعين 
كان الأسلوب الغالب هو الخط الكوفيء ثم بعد ذلك من بداية الدولة العباسية تقريبًا تحسن الخطء كان 
هو الخط كوني وكان قليل النقط وما فيه شكل وكانت زواياه حادة» ثم بعد ذلك هذا الخط تحسن وصار 
فيه شيء من التدوير؛ حتى جاء ابن مقلة في القرن الرابع ونقل الخط إلى شيء جديد يسمى الخط 
المنسوخ الذي يكون بطريقةٍ واضحة» وترك فيه الزوايا ذات التدوير وراعى فيه أن يكتب كل حرف بنسبة 
م مقا ن اسا مع احرف تنه قا كل راف وضع الجررت الأخرى الى تكب نع 
فسّمي الخط بعد ذلك الخط المنسوخ» ثم العلماء بعض العلماء أخذ بهذا الخط المنسوخ وصار 
يحاكيه» فصارت الخطوط أوضح وأوضح وأجمل» فالشاهد أن كل عصر له خطه. وبعض العلماء 
يراعون أن يكتبوا الخط على طريقة ة النسبة وبعضهم يكتب كما تعلم وكما حصل لذلك يشة يشتهر أن خطوط 
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العلماء كثيرًا ما تكون غير واضحة؛ بل ربما ان تكون سيئة أو سقيمة» أن تكون قراءتها صعبة مثل خط 
شيخ الإسلام ابن تيمية ةأ وأصعب خط من خطوط العلماء التي مرَّت بنا خط ابن عبد الهادي. 
يوسف بن عبدالهادي» المتوفى بعد تسعمائة هجريًا؛ لأنه يكتب بخط لا يرفع فيه القلم ولا يمقت كما 
نكتب الخط باللغة الإنجليزية المشبك» هكذا يكتب. 

فالشاهد أن الخطوط تختلف من حيث شكلها وتختلف أيضًا من حيث جودتهاء فلابد للطالب أن 
يميز هذا الفرق لينقل عن هذا العالم ويصحح النسبة إليه» فلا يأتي يقول مثلًا: وجدت بخط شيخ 
الإسلام ابن تيمية كذا وهو لا يميز خط شيخ الإسلام عن خط الذهبي» أو يقول وجدت بخط العالم 
الفلاني كذا وهو لا يميز خطه» هذا يسمى في الاصطلاح مجازة؛ لأنه ينسب الخط لغير صاحبه بغير علم 
وبغير حجة. 

فإذًا الشرط في صحة الوجادة» ونسبة الخط إلى صاحبه أن يُميز هذا الناقل الخطوط خطوط العلماء 
ولا تشتبه عليه مع غيرهاء لا يشتبه عليه خط هذا العالم مع غيره فلذلك يقول الحافظ العراقي: 

(وَاحْمَرِرْ ِنَم نَِقْ بالْخَطٌ) أي رأيت كلامًا بخط أحد أهل العلم ووقع في ذهنك أو في بالك أن هذا 
هو خط العالم فلاني» لكن لست على بينة» ولست على يقين من ذلك في هذه الحالة تحترز. 

فقال: تقول: (قَلّ: وَجَدْتُ ... عَنة)» وجدت عن الحافظ الذهبي أنه قال كذا ولا تأتي بعبارة فيها 
جزم أو تقول: قيل أنه بخط الذهبي أو ظننت أنه بخط الذهبي» فما تأتي بعبارة تدل على الجزم إلا إذا 
كنت متأكدًا من الخط وتميزه. 

ما حكم هذه الإجادة؟ 

الآن أنت وجدت كلامًا بخط الحافظ الذهبي رَيمَهَلَنَهُ وتأكدت أنه بخطه وليس بينك وبينه عهد 
وهو يحدث بحديث أو يروي مسألة علمية» فماذا الحكم في هذا؟ قال الحافظ العراقي: 

لتر إلى اذهل ا اد على سمي مروا رانا ا ا ان و الس مات 
وبينه أحاديث» لكن أيضًا منقطع» لأنك لم تسمع هذا ولم تخبر به» ولم تجز به» فلذلك هو منقطع. 

قال: (وَالأَوٌلُ ... قَدْ شِيْبَ وَضْلاًمَا)» أي الصورة الأولى» وهي فيما إذا وقفت على أحاديث أو 
كلام بخط أحد أهل العلم وتأكدت أنه خطه» فهذه الصورة وإن كانت منقطعة إلا أن فيها شوب اتصال» 


شرح ألفية الحافظ العراقي 00 
اس ا ل 
ما معنى شوب اتصال؟ أي أن فيها شيء من الاتصال وهو أنه ليس بينك وبين هذا الكاتب واسطة» ما 
بينك وبينه أحدء فلذلك قالوا: أن فيها شوب اتصال. قال: (وَكَدْ تَسَهلًُا....... فيه (بعَنْ)). 
أي أن بعض أهل العلم تساهل في هذه الوجادة خصوصًا الوجادة التي تكون بخط رجل معروف. 
تساهلوا وصاروا يستعملون كلمة عن [عن] هذه الصيغة مرت معنا أنها تستعمل في السماع وني القراءة» 
واشتهر استعمالها في التدريس كثيراء في غير التدريس في الإجازة» فيأتي بعض الرواة ويستعملها في 
الوجادة لماذا؟ لما فيها من شوب الاتصال؛ لكن هذا خطأ خطأ ومرجوح لأن عن إنما تستعمل فيما 
تحمله الراوي على وجه صحيح سماعاء قراءةً» إجازة. 
أما الوجادة فهذا الصحيح أن الوجادة ليسث من أنواع التحمّل التي تصح الرواية بهاء فتقول: «عَنْ) 
لاء إنما يصح فيها النقل لا الرواية الاصطلاحية» النقل يجوز كما سيأتي» النقل والعمل كما سيأتي إن شاء 
اللّه. 


قال: (قالّ: وَهَذَا دُلْسَهُ) أي استعمال «عن» هذا تدليس» استعمال عن في ما تحملته وجادة فهذا من 
التدليس؛ بل هو تدليس قبيح. قال: 


أي إذا أوهم أن هذا العالم أخبره بهذا الحديث» وهو لم يُخبره به ولم يحمله إياه» وأوهم ذلك 
وإنما أخذه على سبيل الوجادة فهذا قبيح جدًا؛ بل هو من أشنع أنواع التدليس. 

فال وو Ea‏ 

أي بعض الرواة تساهل جدًا في هذه الإجادة وصار يستعمل فيها حدثنا وأخبرنا. 

ما وجه شبهته؟ وجه الشبهة وهو -ما تقدم- أنه يرى أنه ليس بينه وبين هذا العالم واسطة» والعالم 
هذا قد كتب هذا الكتاب» فهو أخبره بما في هذا المكتوب؛ فلذلك يقول: أخبرنا يستعمل أخبرناء هذا في 
أخبرناء حدثنا ما الذي سوغ له استعمالها؟ سوغ له استعمالها هو أن أخبرنا وحدثنا عند بعض أهل العلم 


مترادفتان فإذا جازت أخيرنا جازت حَدَثَنَاء جازت أى استعملت. 





«زذلا الشيخ عبد الباري بن حماد الأنصاري كك 


قال: (وَرٌدَا)ء أي ا الا سال اعمال هد ار ارتا ردا رها المردوه لأ تحر 3 اسل 
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حدثتا وأخبرنا إذا كانت «عن» استعمالها تدليس» فما بالك باستعمال ڪا وأخبرنا هذا الشكل فهذا 
أشد وأقبح» هذا من ناحية الرواية» ننتقل إلى مسألة أخرى وهي: «العمل». 

ما حكم العمل فيما وجدته وجادة ولم تتحمله لا بالإجازة ولا بالقراءة ولا بالسماع. 

يقول الحافظ العراقي: 

٥‏ - وَقِبْلَ: فِي الْعَمَلٍ إِنَ الْمُعْظَمَا لَمَْرَك وب الۇْجُوْ جَرَمَا 

قيل: أي نقل بعض أهل العلم أن معظم العلماء لا يرون العمل بالوجادة» أي لو وجدت حديثا في 
صحيح الإمام البخاري» صحيح ما فيه إشكال؛ لأن هو في الصحيح» ليس لك أن تعمل به حتى يجب 
للكدرواية له: 

قال: (وبالۇْجُۇب جَرمَا.. .ب e Ae‏ وخالف المحققون من أهل العلم من نسب إليهم هذا 
القول» هذا القول الذي مضى معنا في بداية الدروس في نوع الصحيح أن ابن خير الإشبيلي يقول: أنه لا 
يجوز لك أن تعمل بحديث حتى تكون لك رواية له مر معنا أو لا؟ فهذا هو القول الذي مر 

وَقِيْاَ : في الْعَمَلٍ إن اا ب لير 

لم ير العمل بما وجدته» ولم تتحمله لا بالسماع ولا بالقراءة ولا بالإجازة. 

وهذا منقول عن ابن خير وعن بعض أهل العلم» لكن الصواب وقول المحققين أن العمل يجب بما 
وجدته وجادة إذا كان صحيحًا ولم يوجد مانع يمنع من العمل. 

واحتج ابن كثير أله بحديث الإيمان ذكره الحافظ السخاوي في شرح الألفية فتح المبين قال: 

وقد استدل الإمام ابن كثير للعمل بقوله ةيوار في الحديث الصحيح: «أَيّ الْكَلْقُ أَعْحَبُ 


إل ممح و ERT eee‏ نوها 
لَه لا يوون وَالْوَحْ يَِْلُ عَلَيْهمْ) » قَالوا : َه فَنَحْنُ , قَالَ : وما لَكُمْ لا نو ام بين أظْهرِكُةْ) » قَالَ 
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تقال وقول الرضلى لاعت : «آلا إن أَغجَبَ الَْلْقٍ إِيمَانا َقَوْم يَكُونُونَ مِنْ بَعْدِكُمْ دون صْحُفَا فِيهَا 


تاب يُؤْمِنونَ بمَا فِيها». 


شرح ألفية الحافظ العراقي 
ج ك اط 1/11 الح 


يقول هؤلاء أعجب الناس إيمانًا قوم يأتون بعدكم يجدون صحمًا يؤمنون بهاء وهذا الحديث 
حديث ما بين الصحة والفسق وهو حديث 

فهذا يشير إلى أن العمل بما وجد في الكتب» وإن لم يكن للطالب أو للعالم رواية» فإنه يجب إلا إذا 
وُجِدَ مانع مثا كان الحديث منسوخاء أو كان مخصوصًاء أو كان مُقيدَاء إذا وُجد المانع يمنع من العمل 


به أو وجد عذر أو ضرورة ففى هذه الحالة لا يؤخذ به. 


o الآضوت‎ SG EE 

أي هذا هو القول الأصوب أن العمل بما وجد في الكتب واجب إلا إذا وجد مانع. 

(و(لابْنِ إِدْرِيْسَ) الْجَوَارَ نَسَبُوَا )» أي للإمام الشافعي نسبوا جوارًا عنه بما وجد وجادة. 

بعض الناس يقول: نحن في هذه الأعصار المتأخرة أقرب ما عندنا الوجادات. 

لا شك أن هذا حاصل شيء منه» لكن يمكن أن يرتفع عن طريق الإجازة» أي طالب العلم إذا حصل 
على إجازة عامة في رواية الكتب» فإنه يخرج عن هذا الإطلاق» فالإجازات كما مرِّ معنا في نوع الإجازة 
قال العالماءة ا راب مال كين ا لكان الذي اج ووا ا لكف توالا يداز نما ا 
كتاب «المعجم المفهرس» للحافظ ابن حجر أو يجاز بما تضمنه ثبت الشوكاني أو يُجاز بما تضمنه 
رسا ابن غير هذا ا جر داك الكت الى عم لن رايا وح تارك لمافتها على سیل 
الرواية لا على سبيل الوجادة» انتهبوا لهذا الأمر؛ فلذلك ينبغي للطلاب أن يحرصوا على الإجازات من 
أجل أن يخرجوا عن مثل هذا الخلاف الذي مَرّ لأن بعض أهل العلم يقول: لا يصح لك العمل بحديث 
في كتاب حتى تكون لك رواية له» فإذا حصلَّت لك رواية ولو بالإجازة خرجت من هذا الخلاف وكان 
الأمر بالنسبة إليك أيسر وسهل عليك الخط. 

المسائل التي مرت فيما إذا كان الموجود الذي وجد بخط الكاتب» بخط من نسب إليه الكلام سواءً 
تيقنت من ذلك أو كان عندك شيء من الشك. 

في مسألة أخرى: وهذا هو الأكثر أنك تجد كلامًا منسوبًا إلى عالم من العلماء وليس بخطه» فيقول 


الحافظ العراقى: 





۷1۲ الشيخ عبد الباري بن حماد الأنصاري س 
/اده - وَإِنْ يكن بِعَبْر خَطَهفَقَلَ: (قالَ)وَنَحْوَهَاوَإِنْلَمْيَمْصلٌ 
۸ -بالششكة الوق كُلْ: (بَكَمَيِيْ) وَالْجَإْمُيرجى جلث لمن 
أي يقول الحافظ العراقي وأحسن وأجاد ني هذين البيتين غاية الإجادة» يقول: إذا وجدت هذا 
الكلام منسوبًا إلى عالم من العلماء أو أحاديث تروى عن عالم من العلماء وليست بخطه. فهنا لا تقول 
وجدت بخط فلان لآنها ليست بخطه» ولا ظننت أنها بخط فلان» لأن ليس عندك هذا الشك ولم يطرح 
عليك» وإنما تقول: قال فلان» وإنما تستعمل صيغة الجزم إذا لم يكن عندك شك في هذا النقل» ولذلك 
قال: (وَإِنْ لَمْيَخْصُلُ بالنشكة الْونُوْقُ قُلْ: بَلَعَِيْ)» فإذا كانت النسخة: الكتاب الذي وقفت عليه ليس 
موثوقا مثلا وجدت أشياء تدل على أن هذا الكتاب مشكوك في نسبته إلى فلان» فهنا لا تنسب القول إليه 
وتقول: قال العراقي وقال ابن تيمية شيخ الإسلام أو قال ابن كثير وإنما تقول:«بلغني عن ابن كثير أنه قال 
كذا أو بلغني عن شيخ الإسلام ابن تيمية أنه قال كذاء أو بلغني عن الحافظ الذهبي أنه قال كذا». 

ويجوز الجزم للفطن, من الفطن؟ أي العالم أو طالب العلم القوي الذي يميز بين كلام العلماء 
ويميز بين أساليبهم وطريقتهم في الأخذ والرد والتقرير والاحتجاج» وكل عالم من العلماء» كل هذايا 
إخوة له أسلوبه وله طريقته» وطالب للعلم يميز بين أسلوب مثلا شيخ الإسلام ابن تيمية وبين أسلوب 
ابن كثير ويميز بين سلوب مثلا الخطيب البغدادي وبين أسلوب ابن عبد البر» ويُميز بين أسلوب النووي 
وبين أسلوب الرّافعيء فكل عالم له أسلوبه في التعريف وفي الكتابة» لذلك مما يُرفع به نسبة بعض الكتب 
اختلاف أسلوبها عما عرف بأسلوب العالم» أي مثلا هذا الكتاب الذي نسب إلى شيخ الإسلام ابن تيمية 
وفيه تنبيه الرجل العاقل على تمويه الجدل الباطل. 

العنوان صحيح النسبة إلى شيخ الإسلام؛ لكن مضمون الكتاب بعيد عن أسلوب شيخ الإسلام ابن 
تيمية» وعن طريقته في الاحتجاج» وعن ذكره لأقوال السلف» وعن اعتناءه مثلا بالمنهج الحنبلي وعن 
اعتناءه بذكر الأحاديث وعن عتايته ببعض الأحوال لبيان ثبو ها عنه. 

فأسلوب العالم يدل على صحة نسبة الكتاب إليه» فطالب العلم الفطن هو الذي يميز هذه الأمور 


ويفرق بين هذا الكتاب هل يصح أن ينسب إلى فلان من العلماء أو لا يصح؟ 


شرح ألفية الحافظ العراقي 
دل-72 2-7 سل اا 
ولذلك قال الحافظ العراقي: وَالْجَرْمُ يُرْجَى حِلَّهُ لِلْمَطِن أي الجزم بأن هذا الكلام قاله فلان يُرجى 
أن يكون جائرًا لطلب العلم الفطن الذي عنده من الآهلية وعنده من المعرفة بكلام العلماء وطرقهم في 
التأليف وأسانيدهم في الكتابة» يرجى له أن يحل له الجزم بأنَّ هذا الكلام من كلامهم. 





كتابة الحديث وضبطه 

4 - وَاخْئََفَ الِضَحَابٌ وَألآتَبَاعٌ ني كِنْبَةَالْحَدِيْث وَالإِجْمَامٌ 
۰ - على اواز ب بَعْدَهُمْ بِالْجَرْم لِقَوْلِهِ: (اكْتَسِوَا) وَكَنْبٍ (السَّهْمِيْ) 
امه اس اها الا اك ا ا 

4 وف[ 6 لى ا س 
0 وَلْيَكُ في الأضلٍ وَفِي الماش مغ قط و اروف نَهِوَأَلَقَعْ 
ا E E EE,‏ فو و کسان ق 
RL NNN ES LE o‏ 
EEE OLN a‏ 


AE. 


قال الشارح وفقه الله : 

وبعد ما فرغنا من أنواع التحمل الثمانية: وهي السماع والقراءة والإجازة والمناولة والكتابة 
والإعلام والوصية والوجادة. 

انتقل بعد ذلك الحافظ العراقي إلى ما يتعلق بكتابة الحديث وضبطه. 

والمقصود بكتابة الحديث أي كيف يكتب طالب العلم الحديث. 

وربما يقول القارئ: أي هذا أمر معروف» وأمرٌ سَهُلء ليس كذلك. فإن أهل العلم اعتنوا بهذا النوع 
من أنواع علوم الحديث؛ لبيان الأمور التي تصح بها الكتابة» وكيف يتقن الراوي هذه الكتابة» ويأمن من 
وقوع التصحيف والتحريف» ويأمن أن يوقع غيره في خطا؛ لأن هذه الأحاديث فيها أسانيد وفيها ضوابط 
وفيها صيغ وفيها متون وهذه الأسماء التي في الأسانيد بعضها يشتهر بغيره» وهذه المتون فيها ربما 
كلمات غريبة تحتاج إلى ضبط» ويختلف معناهاء وتختلف دلالتها بحسب ضبطهاء فإذا كان الطالب 
يعلم هذه الأمور فإنه سيعتني بأن يقبض كتابة هذه الأحاديث على الوجه الصواب الذي يأمن معه من أن 
يخطأ هو» ويأمن معه أيضًا من أن يخطأ القارئ الذي يقرأ ما كتب. 

فلذلك اعتنى المُحدّثون بهذا الجانب» وأفادونا فائدة كبيرة في هذا الزمان وأنتم تعلمون أن في هذا 
العصر ظهر علم جديد لم يكن موجودًا في العصور الماضية على الوجه الموجود الآن» يوجد ما يُقاربه؛ 
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اك اح لګ ل 

لكن لا يوجد هذا الشيء على الوجه الموجود الآن بسبب ظهور اختراع جديد لم يكن ني الأعصار 
ا ر لكك رع ا ن ر ل لاما وجرن اک 

ما هو الاختراع الجديد؟ ما هو الاختراع الجديد الذي وجدفي هذا العصر؟ الطباعة» الكتب في 
القديم كانت تكتب بخط اليدء أما في عصرنا هذا صارت الكتب كيف تكون؟ كيف تحصل بين أيدينا 
وأيديكم؟مطبوعة» فالطباعة ابتدأت تقريبًا قبل حوالي بداياتها قبل حوالي خمسمائة سنة» أي من بعد 
السيوطي رَِمَدآلَُ لكن طْبِعَ بها أشياء في دول الغرب» وليست في دول المسلمين» ولم تنتشر الطباعة إلا 
من قريب من مائة وعشرين سنة تقريبًا فقط عمر الطباعة باللغة العربية على وجه الانتشار إنما وجدت 
قبل ماف وعشرية ا 

يوجد بعض المطبوعات العربية قبل مائتي سنةء لكنها قليلة» إنما منذ حوالي مائة وعشرين» ومائة 
وثلاثين سنة بدأت الطباعة تفشو» وصارت بعض المطابع تطبع النسخ» آلف نسخة وألفي نسخة وثلاث 
آلاف نسخة» وهذه الأرقام بالنسبة للأعصار الماضية تعتبر فتح كبيرًا وعظيمًا في نشر الكتابة. 

فلما ظهرت الطّباعة احتاج الناس إلى علم جديد له تعلق في هذا النوع وهو علم التحقيق» علم 
ماذا؟ التحقيق؛ تحقيق الكتب» كيف يقوم الباحث بإخراج نسخة مطبوعة من الكتاب يراعي فيها 
الأصول العلمية التي ينبغي عليه أن يستعملها ويقوم بها في إخراجه للكتاب. 

فأصول التحقيق هذه التي تدرس الآن» ندرسها وندرّسها كثيرٌ منها أخذت من هذا النوع من أنواع 
علوم الحديث آلا وهو نوع كتابة الحديث وضبطه. 

وأول من راعى أصول التحقيق في الطباعة الحديثة واشتهر عنهم ذلك المستشرقون؛ لكن أهل العلم 
لما بحثوا وجدوا أن هذه الأصول التي يحاول المستشرقون أن يراعوها قد سبقهم إليها علماء الحديث 
قبل مئات السنين قد سبقهم إليها علماء الحديث قبل مئات السنين» أي مثلا أهم شيء في الطباعة 
والتحقيق قضية المقابلة» وسيآتينا الكلام عليها. 

أهم شيء في التحقيق قضية عرض الكتاب على أكثر من نسخة مخطوطة مقابلته على أكثر من نسخة 
وها الد ن تك ا عليه واشارطورة: 

وأيضًا من أهم مسائل التحقيق ضبط ما يشكل» وهذا عندنا قاعدة في علم الحديث إنما يشكل ما 
يشكل. 
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من أهم الأمور كيفية بيان اختلاف النسخ وهذا أيضًا المحدثون تكلموا عليه بالتفصيل. 
فإذًا ما يفتخر به الغربيون والمستشرقون وغيرهم من أصول التحقيق مرجعه ومآله إلى ما كتبه علماء 
الحديث في هذا النوع من أنواع علوم الحديث وهو نوع كتابة الحديث وضبطه. 
تبين لنا من هذا أهمية هذا النوع وأهمية معرفته وأنه من الأنواع المهمة التي يفتخر بها طلبة العلم 
من أهل هذا الزمان بأن علماءهم وأسلافهم قد سبقوا إلى تقرير هذه القضايا التي يظن بعض الناس أنه 
انفرد بها المستشرقون وأنهم هم الذين أبدعوها واخترعوها. 
يقول الحافظ العراقي رَحَدَالنَهُ: 
49 - وَاخْتَلَفَ الِضَحَابٌ وَألَتْبَاءُ ‏ فِي كِنَّةَالْحَدِيْثْ وَالإِجْمَامٌ 
٠‏ على اراز E‏ 
يقول: إن الصحابة ركت والتابعين اختلفوا في جواز كتابة الحديث» وسبب الاختلاف أنهم في 
عصر الصحابة ر كته كانوا يقال على أن الصحابة أنهم عرب» والعرب يحفظون ما يسمعون» 
واشتهروا بقوة الحفظء فكانوا يتناقلون العلم عن طريق الأخذ من الإخوان. 
وذكر العلماء أن السبب في منعهم من كتابة الحديث هو خشية الحديث بالقرآن» لكي لا يختلط 


الحديث بالقرآن كان الصحابة 'وَدَلَتَُعَنهم ينهون طالب العلم في عصرهم وفي عصر التابعين أن يكتب 


الحديث لكي لا يختلط بالقرآن» ليتميز القرآن الذي يحفظ بحروفه حرفا حرفا وعن الحديث الذي 
يتسامح في روايته ولو بالمعنى لمن أطاق ذلك. 

واحتج المجوزون لكتابة الحديث بحديثين وأكثر؛ لكن أشار هنا الحافظ العراقي إلى حديثين» 
فقال: 


٠۰‏ - عَلَى الْجَوَازِبَمْدَهُمْ بِالْجَرْم ‏ لِقَوْلِ: (اكتَبّوَاا وَكَنْبٍ (السَّهْمِيْ) 
آي يقول احتج القائلون ا کا الت د 
الأول: حديث «اكتبوا شاه» لأبي شاه» وهو في صحيح الإمام» أي في الصحيحين؛ صحيح الإمام 
البخاري وصحيح الإمام مسلم. 
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وأيضًا حديث عبد الله بن عمرو بن العاص الذي يرويه أبو هريرة رَوَلَنَهَعَنْهُ قال: «ما من أصحاب 


ر 


لأنه رآه يكتب» وكان أبو هريرة ووَدَلنَهَعَنَهُ لا يكتب» وإلا لا شك أن أبا هريرة نة كان أكثر حديثًا 


ع 


واكثر 

قالوا: فهذا يدل على جواز كتابة الحديث» لأن عبد الله بن عمرو كان يكتب بعهد النبي 
بَألنَعَِوسَهَءَ وأذن رسول الله صَََهءَلِدِوَسَلَهَ بالكتابة عنه» فهذا يدل على جواز كتابة الحديث» وإنما لم 
يكن كثيرًا كتابة الحديث -لِمَا تقدَّم- من خشية اختلاطه بالق رآن» ولما تقدَّم من أن العلم كان في القديم 
يؤخذ من أفواه الصحابة ريفكت ثم من أفواه التابعين» ثم أفواه من بعدهم» ولذلك كانوا يقول 
الأوزعي» يقول: كان هذا العلم عزيرًا يتلقاه الناس من أفواه الرجال» فلما صارت الكتب أخذه كل أحد. 

أي يقول: أن هذا العلم كان مكانته وله منزلته العظيمة ما يأخذه الطالب إلا يجالس العلماء 
ويشافههم ويتلقى عنهم» ويتلقى عنهم الآدب والعلم والسند. 

ولما صار العلم فيه شيء من الضَّعْف بسبب أن العلم صار يؤخذ من الكتب ولا يؤخذ من أفواه 
الرجال. 

وتعرفون أن هناك مسألة قديمة وهي أيهما الأولى أخذ العلم عن الشيوخ أو أخذ العلم من الكتب؟ 

ولا شك أن أخذ العلم من الشيوخ هو أولى وهو الطريقة الصحيحة كما أخذ الصحابة روعت 
العلم عن رسول الله صََََهعَيدوسَيَ أخذوا عنه العلم والعمل؛ فكذلك طالب العلم ينبغي أن يأخذ هذا 
العلم عن الشيوخ ولا يقتصر بأخذ العلم عن الكتب؛ لأن أخذ العلم من الكتب يحرم الطالب فوائد كثيرة 
منها: أنه يحرمه أخذ طريقة العلماء وأسلويهم في أداء العلم» 

ويحرمه أيضًا طريقتهم في تطبيق العلم وتجليته وتجلية مسانيده. 

ويحرمه من معرفة غوامض مسائله العلم؛ لآن العالم له من الخبرة والمعرفة التي اكتسبها في وقت 
طويل ما يسهل عليه حمله لتلك الغوامض وتلك المسائل الدقيقة التي يطلع عليها الطالب في الكتب 
وربما لا يفهمهاء وربما فهمها على خلاف ما هي عليه. 
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ويكفي لفائدة ملازمة العلماء أن العالم يقصر الطريق لطالب العلم؛ لأن الذي يريد أن يأخذ العلم 
من الكتب سيسلك طريقا طويلاء وربما يتجه فيهاء ثم يعوو مر أخرق: ثم يذهب» ثم يعود. أما العالم 
فإنه يقصر عليه الطريق ويسهله له» فيصل إلى مبتغاه بأيسر سبيل وأهون طريقًا. 

وذكروا أن الجاحظ الأديب المعروف كان ممن يفضل أخذ العلم من الكتب على أخذ العلم من 
المشايخ» لكن رُبَّما هذه من مزاح الجاحظ لأنه الجاحظ كان مزاحًا صاحب هزل ولا شك أن أخذ العلم 
عن المشايخ هذه هي الطريقة السديدة والصحيحة» يذكر مثلًا يقول أن طالب العلم إذا أراد يأخذ العلم 
من المشايخ المشايخ يذلونه ويحتقرونه ويُتعبونه» وأما الكتاب فيأخذه في أي وقت في أي ساعة من 
النهار أو من الليل وأيضًا الطالب إذا كان عند الشيخ لابد أن يكون ببيئة معينة وجلسة معينة. 

أما الكتاب يأخذه وهو نائم وهو مسترخي وهو كذا وهو كذا؛ لكن هذا كما قلت ربما هو من هزل 
الجاحظ ومزاحه وإلا لا شك من أخذ العلم عن الشيوخ هو الأولى وهو الأصح. إنما ينبغي للطالب أن 
يختار من الشيوخ العلماء وطلبة العلم وأصحاب المعرفة الدقيقة بعلومهم التي يدرسونها ولهم فيها 
خبرة ومعرفة ولهم فيها أسلوب في إيضاحها وتوصيلها للطالب. 

وذكر ربيعة مسائل لأخذ العلم عن الشيوخ» عفرًا مسائل أخذ العلم عن الكتب. 

ذكر ربيعة أبيات كثيرًا منها أبيات أبي حيان التوحيدي ماذا يقول فيهاء ذهبت عني ماذا يقول فيها. 

قال: 

١‏ - ويي إغجام يسنم وکل ماشكل لآمسايفه 
١ه‏ - وَقِيْلَ كُنوَلِذِي بْيِدَاءِ E E E‏ 

أي يقول: يا طالب العلمء إذا أردت كتابة الحديث فهناك أمور ينبغي أن تراعيها: 

الأمر الأول: إعجام ما يستعجم. 

والمقصود بالإعجام أي النقط الإعجام هو النقط» وربّما لذلك سَّميت حروف المعجم بحروف 
المعجم, لما فيها من تمييز بعضها من بعض عن طريق التّقط» فأنت تميز بين الحاء والخاء والجيم عن 
طريق هذه التْقّطّة فإذا كانت الحاء مهملة فهي حاء؛ وإذا كانت مُعجمة من أسفل فهي جيم» وإذا كانت 


معجمة من أعلى فهي خاء فالإعجام هو النّقط» ويقول: ينبغي بأن تميز وتعجم وتنقط ما هو منقوط 
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وتجعل النقطة في مكانهاء ما تجعل نقطة الخاء على الحرف الذي يتلوها ولا تهمل نقطة الخاء فتصبح 
حاء وكذلك الشين والسين والزاي والراء وينبغي وضع النقطة على الحرف الذي هو منقوط ومراعاة 
إهمالها في المهمل» هذه الطريقة ستأتي إن شاء الله. 

قال: (وَسَكْلٌ ما بُشْكِلٌ)؛ أي: يقول أيضًا مما ينبغي أن بعتن به الطالب شكل ما يشكل. 

ومعنى الشّكُل: أي وضع الحركات؛ الفتحة والضمَّة والكسرة» تضع الحركّات في مواضعهاء فيما 
يشكل» ولذلك القاعدة العلمية في هذا يقول العلماء: إنما يُشكل ما يشكل» ما معنى يشكل؟ أي يعجم» 
ليس يعجم إنما توضع الحركات على ما يُشكل» الحرف المُشكل أو الكلمة المشكلة تضع لها الحركات 
التي تناسبها. 

الآن بسبب ظهور برامج الحاسب صار طلبة العلم يشكلون كل شيء» أو يتركون شكل كل شيء» 
كاده عد ا الكفكز رولا هر ا ا ابص ر لبقيال 
المصحف يختلف» المصحف يقرأه العَامي ويقرأه طالبٌ العلم والخطأ في حرف فيه سقط في غيره؛ 
لذلك لابد من ضبطه حرفا حرقًا. 

أما كتب العلم التي يق رأها طلبة العلم فطالب العلم إذا أراد أن يخرج كتابًا ليحقق» ينبغي أن يُشكل 
ما يشكل كل كلمة مُشكلة سواءً من الأسماء, أو من الأفعال» سواءً في الأسانيد, أو في المتون ينبغي أن 

(وَشَكْلٌ ما شل لاما فم » أ ي أن الكلمات السهلة التي حتى الآن يقرأها العام على السواء ما 
تحتاج إلى شكل» مثلًا كلمة «الذي» ما يحتاج إلى أن يأ ويشدد اللام ويفتحها ويكسر الذال؛ لأن الذي 
إذا كتبها طالب قرأها هكذا ما تحتاج إلى ضبطء فإنما يضبط ما يُشكل. 

قال: (وَقِبْلَ: کله لذِي)؛ أي شكل كل الکلام» سواءً ما يشكل أو ما لا يكون مشكلا. 

يقول: السبب في ذلك أن ما يظن أنه ليس بمشكل قد يكون عند الآخرين مشكلا؛ لكن الصواب هو 
ما تقدم أنه إذا كان الكتاب يقرأه طلبة العلم» فينبغي أن يشكل ما يشكل» وأما إذا كان الكتاب يقرأه العوام 
والمبتدؤون فيضبط كل الكتاب» كما هو معمول فيه الآن بالنسبة للمقررات التي تدرس في اللغة العربية» 
أو في الحديث بالنسبة لطلبة المرحلة الابتدائية تجد أن كل الكلام مشكول بسبب أنهم مبتدؤون. أما 


طالب من طلبة العلم ينبغي أن يُشكل له ما يشكل. 
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قال: (وَأَكَدُوَا مُلْتبسَ الأَسْمَاءِ) 

أي أن من أهم المشكلات التي ينبغي الاعتناء بضبطها الأسماء المشكلة. 

لماذا؟ قالوا: لآن الأسماء لا تعرف بالقياس» ولا تعرف بما قبلها ولا بما بعدهاء فينبغي شكلها. 

الأسماء المشكلة ينبغي شكلها؛ لآن الأسماء لا تعرب بالقياس هذا اسمه بشير بالتكبير» وهذا اسمه 
بشير بالتصغير» وهذا اسمه حبان بكسر الحاء وذاك اسمه خبان بضمها والثالث اسمه حَبان بفتحهاء 
لماذا؟ هكذا سماه أبوه ما تعرف بالقياس؛ ولذلك ينبغي أن الأسماء المشكلة يضبطها الطالب وإذا سأل 
سائل كيف نضبط الأسماء؟ سبيلان: 

السبيل الأول: الأخذ عن أقوال الشيوخ المتقنين لهذه الأسماء. 

والسبيل الثاني: أن هناك كتبًا تعتني بهذا الضبط» بعضها يسمى كتب المؤتلف والمختلف» من أكبر 
كتب المتقدمين عندنا كتاب «الإكمال» لابن ماكولاء ومن أكبر كتب المتآخرين كناب توضيح المشتيه 
لابن نصر الدين الذي مَرّ معنا قبل قليل حينما قلنا: إن خطه يشبه خط الجاحظء له كتاب توضيح المشتبه 
وهو من أوسع الكتب المتأخرة في ضبط الأسماء فإذا مر بك في أثناء قراءة كتاب في أثناء أو في تحقيقه مر 
بك اسم المُشكل من أسماء الرواة وأسماء الصحابة وأسماء التابعين» فتراجع في كتاب «الإكمال» لابن 
ماكولا أو كتاب «توضيح المشتبه» لابن نصر الدين وتضبط هذا الاسم وتقيده بالحركات. 

مرة سمعت أحدهم يقول: هذا الحديث أخرجه أبو نعيم في «الخلية». 

وأحدهم يقول: فقال رسول الله صَرَلَءَلِنَِوسَلَهٌ لابن اللتيبة «هلّا جلس أحدكم في بيت أمه فينظر هل 
وا 19101 و ا ا بدو الصهيم وی ا ر این ا ول 
ابن اللَيْبّة فهذا الخطأ سببه قلة أخذ العلم من أفواه الشيوخ» أي فقط ينقل الحديثء ينقل الكلام من 
الكتب ولم يسمع من قبل أبا نعيم» ولم يسمع أن كنيته هكذا -بالضم- وابن اللتبية أول مرة يعرف هذه 
النسبة أو هذا الاسم. 

فإذًا الأسماء من الأمور التي ينبغي ضبطها والاعتناء بهاء وذكرنا الطريقة في ضبطها من خلال الأخذ 
من أفواه الشيوخ أو من خلال مراجعة الكتب التي تعتني بها. 

نقف ههنا ونكمل إن شاء الله في الدرس القادم. 
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وعدتكم -فيما سبق- أنه إذ انتهينا من أنواع التحمّل تُعطي إجازة للحاضرين» فتقيدون أسماءكم يا 
إخوان في بداية الدرس القادم إن شاء الله تسمعون هذه الإجازة بإذن الله تعالى. 
أحدكم يعطي مثلًا دفتر ولا شيء وتقيدون الأسماء. 
الشيخ محمود يذكرنا بالأبيات أبيات أبي حيان وهي: 
يَْنٌ الْفُغْرَأَنَ الَكُنْب هدي أحَانَهْم لإدراك الْعُلُوم 
وَمَايَدْرِي الْجَهُولُ بأنَفِيْها ٠‏ غوامص عَيِّرَسْعَفالَْهِيْمٍ 
إِذَارُنت الْعُلُومَ بِعَئِرٍ شيخ صَلَلتَ عَنِ الصَّراطٍ الْمُسْتَقِيْم 
امه أن الا يركز ون على فة زهي أن انفلم وود ال من اقرا ال 
الكتب كما يقول أحد العلماء تشحذ وترهق, أي أن طالب العلم الذي يأخذ عن العلماء فإن الكتب 
تزيده علمًا وتزيده معرفة ودراية؛ لكنه لا يُستحسن لطالب العلم أن يقتصر عليهاء فأنه فإنه سيزيد زادًا 
كبيرًا بسبب هذا الاختصار إلا في النادرء والنادل لا كم له. 
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HEGERA السوال‎ E BE 


۸ - وَيَمْضُهُمْ حط َو الْمُهْمَلِ ‏ وَبَعْضُهُمْ كَالْهَمْزٍ تحت يَجْمَلٍ 
۹ - وَإِنْ كي بِرَمْرْرًَاوِميَرًَا مرَادوَاخِفِرَأَنْلآيزِْرًا 
٠0‏ - وَتَْبَضِي الدَّارَةُ َضْلاًوَارَْضصَّى 2 إِغَْثَالَهَا (الْخَطِيِبُ) حَنَّى بُعْرَضَا 
١‏ - وَكَرِهُوَا قصل مُضَافٍ اشم اللا مِنْدُبسَطْرإِنْيْنَافٍمَائَلاة 
5 - وَاكْتَبُ اء (الل) وَالنَسْلِيْمَا | معَالصَلاةٍ لبي تَعْظِيْمَا 
۳ - ويك شفط في الأَصْلٍ خُوْلِفَ فِي سَقَطِ ورن 
4 وَعَلََهُقِدَالرَّوَيِه مَحْتُطْقِي كَمَارَوَوْاحِكَايِة 
٥‏ - وَالْعَتْبّرِيْ وَائْنُ ال لمُدِيْنِْ بَيَضَا لَهَِالإعْجَال وَعَادًا عَوَّضَا 
5 - وَاجْتَيئِب الدَمْرَ لَهَاوَالْحَذْنًَا ET‏ مانا كت 
قال الشارح وفقه الله : 
تقدم معنا في الدرس الماضي الشروع في الكتابة في الحديث وضبطه. 
وكنا قد تكلمنا في الدرس الماضي على أنه ينبغي لمن يحفظ العلم والأحاديث خاصة بأسانيدها 
ومتونها أن يعتني بأمور: 
- منها أن يشكل ما يُشكل. 
وقال في الألفية في البيت الثاني والستين بعد الخمسمائة 
- وَقِيِلَ: كُلَولِذِيابِدَاءِ وَأَكَدُوْا مل سبسالأَسْمَاءِ 
فشرع يتكلم على كيفية الضبط» خصوصًا الأسماء لما تقدم من أنها لا تعرف بالقياس» ولا تعرف 
ا ر ا ها 
قال: 


۳ -وَلْيَكُ في الأَضل وَفِي الْهَاِش مَعْ قط انهه OE‏ 3 


شرح ألفية الحافظ العراقي - 
ل لإ 

إذا جاءتك كلمة في أثناء الكتابة فيها إشكال» بحيث أنَّها تشكل مع غيرهاء وتشتبه مع غيرهاء فيقع 
فيها الإشكال» فهنا المحدّثون يقولون ينبغي أن تكتبها في الهامش مقطعة الحروف؛ ليتبين ضبطها بشكل 
أوضح؛ لأن ضبطها في المتن ربما لا يوهم كيفية ذلك الضبط» بخلاف ما لو أعدتها في الهامش مقطعة. 

مثلا لو جاءتك مثلا كما في الحديث» الذي أخرجه أبو داود رَيِمَهَانَهُ: «البّذاذة من الإيمان»» هذا 
الحديث قد تشتبه كلمة «البذاذة» لكونها غريبة» لكلمة البداءة» ومعناهما مختلفان جدًا 

إن البدادة بمعنى إن الإنسان لا يتكلم في لباسه وفي تأنقه. 

وأما البذاءة فهي الفحش في الكلام» فإذا خشيت أن تشتبه على القارئ هذه الكلمة» فإنك تقوم 
بإعادة كتابتها في الهامش مقطعةء أي حرفا حرفا تكتب الألف ثم اللام ثم الباء ثم الدال ثم الألف ثم 
الدال الثانية» ثم تاء التأنيث. 

فهذا مراد الحافظ العراقي رَحمَدُآانَهُ في قوله: 

۳ -وَلْيَكُ في الأَصْلٍ وَفي لايش مَعْ قطي و الْحُْرُوْفَ فَ َه وَأَنْقَعْ 

هذه المباحث التي معناء وهي مباحث كتابة الحديث وفروعها التي تأتي» قد لا يستحسن بها مجرد 
الاطلاع؛ لذلك إذا أمكن في الدرس القادم- إن شاء الله- أن نحضر لوحًا من أجل أن نكتب بعض هذه 
الرموز» فنحاول -إن شاء الله- مع بعض الطلاب أن يوفروا لنا لوحًا أو سبورة من أجل كتابة هذه الرموز 

أو نحاول أن نجد حلا آخر -إن شاء الله تَعَالى-؛ لأن مُجرّد الإلقاء بالكلام ربما لا يوضح 
المقصود على الوجه الأكمل. 

ثم يقول الحافظ العراقي: 

E a - 4‏ اسسا ون ا سال سيالا 

ا ل ل ل E‏ 
الصّغْرء فإن الكتابة بخط صغير ودقيق فيها مفاسد» من تلك المفاسد: أن الطالب إذا كبر في سنه بعد 
ذلك» فإنه يعسر عليه قراءة ما كتب لدقته وصغر خطه» ولهذا لا يُستحسن للكاتب أن يكتب بخط دقيق» 


ع ع و ع 2 
أي صغير؛ لآنه رَيّما تصعب عليه القراءة بعد أن يكبر سنه ويضعف بصره. 
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أيضًا الخط الدقيق سبب للإدماج إدماج الحروف بعضها في بعض واختلاط بعضها ببعض» فلذك 
ينبغي أن تجتمع الكتابة بالخط الدقيق الصغير إلا لعذر إذا كان هناك عذر يمنع من توضح الخط وكتابته 
بخط كبير» ففي الحالة فإنه يجوز الكتابة بخط دقيق لتلك الحروف. 

وأشار إلى عذرين يكتب الكاتب بسببهما بخط دقيق: 

الأرالارك ضبيق الور ق4 فال: 2 7ف الرّق فا ةا كانت الورقة دة ضيقة صغيرة قر 
مضطر أن يكتب فيها بخط دقيق» ولذلك ذكروا أن بعض المُحدثين كان يسافر وني كمه آلاف الأحاديث» 
يكتب بخط دقيق مُجلدًا فيه آلف حديث مجلد صغير» ثم يكون معه عشرة مجلدات فيكتب عشرة آلاف 
حديث يعني مسند الإمام أحمد كبير فحمله صعبء لكنه كتبه بخط دقيق» وحمله معه في كُمّه. 

السبب الثاني: في الرحلة. 

حينما يسافر الإنسان لا يريد أن يحمل معه متاعًا كثيرّاء وكتبًا كثيرة» فهو يكتب في كتابه أو يأخذ 
النسخ التي خطها دقيق أو صغير من أجل ألا يحمل معه أثقالا تعوقه في رحلته وتثقل عليه. 

والآن كما ترون بعض المطبوعات لبعض الكتب تطبع بخط دقيق من أجل أن الطالب يحملها معه 
إذا كان يحتاج إلى حملهاء والآن هذه القضية صار الخيارات التي لا يلجأ الطالب لهاء لأن كثيرًا من 
الكتب صار يُمكن أن تحمل على هذه الأجهزة الحديثة سواءً الهواتف الذكية أو ما شامها. 

إا من الأعذارالتي تجوزفيها الكتابة بخط دقيق: إما الرحلة أو السفرء ررق قله( 
لِرَخَالِ) أو لضيق الورقة» ففي هذه الحالة له أن يكتب بخط دقيق. 

ثم قال الحافظ رجمةالة: 

RNS LR ON oe‏ اانا 

يقول: إن شر الكتابة المشق والتعليق» والمراد بالمشق والتعليق: أي سرعة الكتابة بحيث أن 
الطالب لا يكاد يرفع القلم. 

ومر مَعَنا في أمثلة الدرس الماضي أن بعض آهل العلم كانت خطوطهم صعبة» وربما سيئة» وقراءتها 
تعسر جدًا» وسبب هذا الِعْسْر: هو سرعة الكتابة» فيكتب بخطٍ لا يكاد يرفع فيه القلم فتشتبك الحروف. 


ولا يجعل نقطًاء فهذا هو المَشْق والتعليق» أي سرعة الكتابة ودمج الحروف. 


شرح ألفية الحافظ العراقي - 
١؟7ٌُ؟9ٌ7ٌٌا‏ ا ا د 

وكلمة «التّعليق» لها معان كثيرة: 

منها هذا وأيضًا ..... التعليق وهو الخط الفارسيء وربما سمي بهذا الاسم من أجل أنه هو الذي 
كان يستعمل في كتابة العلم لسهولته وسرعة الكتابة به ربما يكون هذا هو السبب. 

وبعضهم يُسميه «النستعليق» لأن بعض يسميه النسخ مع التعليق. 

إِذَا شر الكتبة ما كتب تعليقًا ومشقاء بمعنى أن يُسرع في الكتابة ويدمج الحروف» كما أن شر القراءة 
القراءة بالهذرمة؛ والهذرمة هي سرعة القراءة بحيث أن القارئ يُسرع جدّاء فالسامع لا يكاد يتبين ما يقرأه 
القارئ وإنما يسمع هينمة ولا يسمع كلامًا بيتاء فشر الكتابة المشق والتعليق» وشر القراءة الهذرمة. 

ويلاحظ في بعض مجالس الحديث المعاصرة تولّى القراءة لشخص يقرأ بقراءة مُهذرمة سريعة حتى 
لا يتبين السامعون من يقرأ فهذه قراءة غير صحيحة» الإجازة أصح منها وأولى من هذه القراءة التي هي 
مجرد هينمة ودمج في الحروف لا يتبين إلى السماع ما يقرؤه هذا القارئ. 

يقول الحافظ العراقي بعد ذلك: 

ERS A ALES EIU Lon 

دخل 2 فصل جديد من فصول ضبط الكتابة» وهو كيف تضبط الحروف المهملة» فإن الحرف 
المهمل لا يتميز عن المعجم إلا بقضية النقط. 

فمثلًا حرف «السين» لا يتميز عن حرف «الشين» إلا بالنقاط» بالإعجام كما تقدم معنا سابقاء 
وكذلك حرف «الحاء» و«الخاء» إا الحروف المهملة مما ينبغي ضبطها والعناية بهاء فإنها لا تتميز عن 
الحروف المُعجمة إلا بالنقط» وكثيرًا ما يحدث بالنسبة للكاتب انتقال النقطة من الحرف السابق إلى 
الحرف اللاجق» أو من السطر الأعلى إلى السطر الأدنى» فتشتبه الكلمة مع غيرها من الكلمات بسبب 
هذه النقطة أو النقاط. 

فالمُحدٌَئون جعلوا قاعدة لضبط هذه الحروف المُهمّلة» فإذا كانت الحروف المعجمة تضبط بوضع 
النقاط» فإن الحروف المهملة لها علامات تضبط بهاء ما هي هذه العلامات؟ 

قال: 

#واة اه وا القزكل انها ا 21111111111 
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أي إن الحرف المهمل يجعلون نقاط الحرف المعجم أسفله» فمثلا حرف السين الآن ملا عندنا 
كينا ووكامة لاوا هاتان الكلمتان» أو هذا الاسمان يشتبهان» فإذا كان اسم الراوي يسار 
وأردت أن تضبط هذه السين لكي لا تشتبه كلمة بشار فماذا تفعل؟ فقال: تجعل نقاط نظيرتها أسفلهاء 
تجعل النقاط الثلاثة التي للشين أسفل السين» لكن يقولون: تجعل أسفلها بخط مُستقيم» وليس بشكل 
أسفل وأعلى» تجعل ثلاث نقاط تحت السّين بخط مُستقيم» فيعرف القارئ أن هذه سين وليست شيئًا. 

إذا هذه هي الطريقة الأولى. 

ونبّه أن هذه الطريقة لا تستعمل مع حرف «الحاء» لأنك لو جعلت النقطة تحت حرف الحاء صار 
الحاء جيمّاء صار حرف الحاء جيم» فلا تستعمله» وإنما تستعمل مثل مع مثل السين» فإنها تميزها عن 
الشينء وقال: 

010111 ا 
الخرف اليل الى يقير ا ها ا مس ميم الو الهاي الذال ها هين احرف 
الا كت ت هاعر الح وف البعحية؟ 

قال الطريقة الأولى: أنك تجعل النقطة أسفل الحرف المُهملء الذال مثلا بدل ما تكتب النقطة فوق 
الذال تكون الذال مهملة النقطة تحتهاء إلا الحاء لا تفعل ذلك معها. 

ب طريقة أخرى الثانية: هي أنك تكتب حرفا صغيرًا من جنسهاء مثا الحاء المهملة تأتي وتكتب 
تحتها حرف الحاءء الحاء الكبيرة تكتبهاء تعيد تكرارها مرة أخرى تحت هذه الحاء» ولذلك الآن جهلة 
الخطاطين يأتي ويكرر الحروف مثلا في خط الثلث يظن أن تكرار هذه الحروف الصغيرة ورسمها على 
الكلام يظن أنه لمجرّد الزخرفة» والعلماء لم يكونوا يريدون بها الزخرفة» وإنما يريدون بها الضبطء 
فلذلك مثا حرف الميم يشتبه بماذا حتى تكرره؟ تجدون كثيرًا ما يرسمون حرف الميم وهو لا يكاد 
يشتبه إلى إذا كتب بخط طّمست فيه الميم» وكتبت رأس الميم بخط صغير جدًاء وإلاهي في العام لا لا 


تشتبه بغيرها. 


شرح ألفية الحافظ العراقي - 

فإذًا إذا آردت أن تكتب سيئًا تكتب تحتها سين صغيرة؛ أردت أن تكتب ١احاء»‏ تكتب تحتها حاء 
صغيرة؛ لكي لا يشتبه حرف الحاء بالجيم أو الخاءء ولا يشتبه حرف السين بالشين» ولا يشتبه حرف 
الدال بالذال. 

قال: (أَوْ قَوْقَهُ قَادمَةَ) 

الطريق الثالثة: أن تكتب فوق الحرف المهمل كقلامة الظفرء قال العلماء: مُضجعة على قفاهاء أي 
بالتكم متكوة مف LR O‏ لطتو لآل ESE O‏ 
ارا سا سا اسح و سي ت اطي ير 

فتأتي إلى الحرف المهمل» متكت رفن N UE‏ فيُصبح الطرفان إلى أعلى» فهذا الهلالء أو 
هذه القلامة ما فائدتها؟ لضبط الحرف المُهمّل. 

وبسبب الجهل بهذ العلامة: يأتي بعض مَن يشتغل بتخريج الكتب» فيقلب ما كتبت من أجلو فمثلا 
الكاتب المُتقّن يجعل على السين كقلامة الظفر» هو يظن أن هذه قلامة الظفر هي نقاط الشين إنما دمجها 
وقلبهاء بينما الكاتب يريد أن يقول: انتبه هذه ليست شيتا وإنما هي سيتاء فالذي لا يعرف هذا الاصطلاح 
يقلب المعنى» ويعتريه جهل مركب في هذه القضية. إِذَا هذه هي العلامة الثالثة. 

العلامة الرابعة: (وَبَعْضْ بَعْضْهُمْ كَالْهَمْرْنَحْتَ ت يَجَعَلٍ). 

أي يقول أيضًا مما استعمله المحدّثون في ضبط الحرف المهمل أنه يجعل تحت الحرف المهمل 
مثل رأس الهمزة؛ مثل الهمزة يجعله تحت الدَّال تحت السين تحت الحاء ليثميز عن الحروف المعجمة. 

أيضًا زاد ني الشّرح علامة خامسة: وهي أن يجعل فوق الحرف المُهمل خطًا صغيراء فهذه خمس 
علامات لتمييز الحرف المُهمل من الحرف المعجم. 

من الزيادات التي ذكرها السيوطي في «التقريب» وهذا أيضًا من المعروف والمستعمل الآن» مثا 
حرف الكاف إذا كانت في نهاية الكلمة فإنه يشتبه بحرف اللام» وتعرفون أنه يُجعل في بطنه مثل الهمزة 
وبعضهم إذا كانت لام لكي يميزها يكتب في بطنها لاما صغيرة» لأن اللام أيضًا تشتبه بالكاف إذا كانت في 
نهاية الكلمة. 
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على خلاف في قضية ما يكتب في بطن الكاف هل هي همزة أم هي كاف صغيرة؟ كما مر في الحرف 
المُهمل الشاب لكنها تكنب فى وسط الكاف وليس تحنهاء وهذا هو المستعمل ف الكتابة وهو 
الور 

أيضًا مما يشتبه الهاء: الهاء التي تشتبه بتاء التأنيث لكي لا يقرؤها القارئ تاء تأنيث» مشلا المحدّثون 
يقولون: هذه الأسماء ابن ماجه» ابن منده» هذا آخرها هاء وليس آخرها تاء التأنيث» فإذا أردت أن 
تضبطها يقولون: فإنك تجعل على هذه الهاء هاءً بعضهم يقولون: مشقوقة» يعني هذه الهاء التي مثل 
نهايتها مثا مثل نباية المثلث تجعلها مثلا عليها أو دونها أو تحتهاء أما إذا كانت تاء التأنيث فالنقط 
يميزها. 

ثم يقول الحافظ العراقي رَحَدَالنَهُ: 

وى ررر ادو ناري 

يقول: لو أن الكاتب استعمل رمورًا اختص بهاء -رموز غير معروفة- فينبغي أنه في بداية الكتاب 
يبين مراده بهذه الرموز» وإن لم يفعل ذلك في بداية الكتاب» ففي آخره» يقول أنه يريد مثلا بالرمز كذا 
كذاء أي إذا كان مثلا استعمل رموز مثلا مثل رموز الكتب الستة خاء للبخاري» ميم لمسلم» سين 
للنسائي, تاء للترمذي» فإنه في البداية يذكر هذه الرموز ويُنبه على أصولها. 

وفعل هذا هذا الحافظ اليونيني في نسخته التي جمع فيها روايات الصحيح» فإنه جعل رمورًا لرواة 
الصحيح كالأصيلي؛ وابن عساكرء وأبي الوقت السجزيء وغيرهم من رواة وأصحاب النسخ من كتاب 
الصحيح» فإنه جعل لكل واحدٍ منهم رمرًا خاصًاء وكتب هذه الرموز في ورقة تسمى فرقاء وألحقها 
بالسطرء وتداولها العلماء فيما بينهم» وهي موجودة في مخطوط» وتوجد في نسخة مخطوطة مفردة أيضًا. 

فإذًا إذا اصطلح الكاتب بنفسه برموزه فينبغي أنه في بداية الكتاب يشرح هذه الرموزء يريد بالرمز 
الفلاني كذا ويريد بالمز الفلاني كذاء لأن القارئ -بعد ذلك- إذا وجد هذه الرموز فإنه يحتاج إلى إتعاب 
ذهن وفكر كبير حتى يحل هذ الرموزء وربما لا يهتدي لبعضهاء لا يهتدي إلى المراد ببعض هذه الرموز. 


قال: (وَاخْبِيْرَ أنْ لآَيَرْمِرًا). 


شرح ألفية الحافظ العراقي - 
اس 2 و ا 
قال أولى ألا يستعمل الرموزء لأن الرّموز تشتبه مع غيرها وتتحرف وتتصحف» مثالا كتاب «الجامع 
الصغير» للسيوطيء يرمّز للصحيح بصح» وللحسن بحاء» وللضعيف بضاد» وربما تحرّفت هذه الرموزء 
وسبّبت إشكالا كبيرّاه ونُسب إلى السيوطي أنه يُصحح الحديث» وهو لم يُصححه. وإنما النّسخ هو 
الذي حرّف الرمزء فلذلك ينبغي ألا يرمز الكاتب لأن الرٌّموزيقع فيها التصحيف والتحريف كثيرًا 
وتشتبه. 
ثم يقول الحافظ العراقي: 


عو - 


٠0‏ ح وَتَنْبَفِي الدَّارَةُ َضْلاًوَارْئَضصَّى 2 إِغْفَالَهَا (الْخَطِنِبُ) حَنَّى يُعْرَضَا 
(الذّارة) أئ الدائرة» يقول: هما يستعمله المحدثرن الدائرة يستعملوها للفصل بين الحديتين» فإذا 
كتب حديثًا كتب إسناده ومتنه وفرغ منه» بعد ذلك يكتب دائرة» الدائرة المعروفة؛ ولا يجعل فيها شيء 
حتى يقابل؛ ولذلك يقول: 
ممم م وو بلقي اتاتب تم نتن ركبا 
أي إن الخطيب البغدادي ارتضى ومال إلى أنه ينبغي للناسخ أن يترك هذه الدائرة مقفلة» لا يجعل 
فيها شيء» ولا يطمسهاء (حَتَّى يُعْرَض)؛ أي: حتى يقابل» فإذا قابل الحديث الذي كتبه على أصله وضع 
في داخلها نقطة» فإذًا يُصبح عندنا دائرة ويصبح عندنا نقطة» ولكل واحد منهما معنى. 
أما الدائرة ففائدتها؛ الفصل بين الحديثين. 
وأما النقطة ففائدتها؛ الإشارة إلى تمام المقابلة. 
فلذلك ما يأتي الناسخ ويجعل في نهاية الحديث دائرة موقوفة وهو لم يُقابل؛ لأنَّ التقطة هذه فائدتها 
الدلالة على إتمام المُقابلة» وهو لم يفعل ذلك فلا ينبغي أن يكتبها. 
وبعضهم لا يكتب نقطة» وإنما يجعل بدل النقطة خطًاء وهذا الخط يشتبه على كثير من طلبة العلم» 
لأن النسّاخ ما عندهم وقت أن يكتبوا خطًا مستقيمًاء فهو يأتي يكتب خط مائل يدمجه في الدائرة؛ فتُصبح 
الدائرة بشكل غريب لا يفهمه إلا من يعرف هذا الاصطلاح» فيكتب الدائرة مثا هذه هي» ويأتي ويجعل 
معها خطًا سريعًا بهذا الشكل» وهذا الخط فائدته فائدة النقطة أي أتم المقابلة. 
فإذًا هم يضعون نقطة في داخل الدائرة» وربما وضعوا بدلها خطّاء ويأتي هذا الخط في العادة غير 
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إذّا نقف ههنا ونكمل في الدرس القادم -إن شاء الله تعالى-. 


شرح ألفية الحافظ العراقي 
V1‏ 


وعدناكم ننا في كتاب درس أنواع التحمّل أنني أعطيكم إجازة في رواية الحديث» فأريد أن أوني 
معكم» هذه ورقة أخرى من الأسماء. 

قبل الإجازة أسمعكم الحديث المسلسل بالأولية عن الوالد انُه لأنه جرّثْ عادة أهل العلم أن 
يبدأوا به ليتسلسل بعد ذلك إلى الطالب رواية هذا الحديث على الوجه الصحيح» ويكون أول حديث 
سدع امن الشيع. 

قال الوالد - رَه تعالى وغفر له وفسح له في قبره ونور له فيه-: فيما حدّثني به وهو أول حديثٍ 
سمعته منه مسندًا قال: حدثني شيخ السيد القاسم بن عبد الجبار الفرغاني -بكسر الفاء- الأندجاني» وهو 
أول حديث سمعته منه» قال: حدثني شيخي محمد يحيى بن محمد أيوب بن قمر الدين» وهو أول 

قال: حدّثني أبي» وهو أول حديث سمعته منه. 

قال حدثني الشاه عبد القيوم» وهو أول حديثِ سمعته منه. 

قال: حدَّثني الشيخ عبد الحي بن الشيخ هبة الله الصديقي نسبة إلى الصديقء لأنه من ذرية محمد 
بن أبي بكر الصديق وَيَدَلنَهَْنَهُه وهو أول حديث سمعته منه. 

قال: حدثني الشيخ محمد إسحاق الدّهلوي» وهو أول حديث سمعته منه. 

قال: حدّثني أبو أم الشاه عبد العزيز بن الشاه ولي الله الدهلوي» وهو أول حديثِ سمعته منه. 

قال: حدّثني أبي ول الله الدهلوي» وهو أول حديث سمعته منه. 

قال: حدّثني أبو طاهر محمد بن إبراهيم الكردي الحسن الكوراني» وهو أول حديث سمعته منه. 

قال: حدّثني أبي وهو أول حديث سمعته منه. 

قال: حدّئني الإمام صفي الدَّين أحمد بن محمد الفشاشي المدني المتوفى سنة إحدى وسبعين 
وألف. وهو أول حديث سمعته منه. 

قال: حدّثني أبو المواهب أحمد الشناوي» المتوفى سنة ثمانٍ وثلاثين وألف» وهو أول حديث 
سمعته منه. 

عن جماعة منهم الشيخ علي بن عبد القدوس» وهو أول حديثِ سمعته منه. 
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قال: حدّثني زين الدين زكريا الأنصاري» وهو أول حديثِ سمعته منه. 

قال: حدّثنا الحافظ الشهاب أحمد بن علي بن حجر العسقلاني» وهو أول حديثِ سمعته منه. 

قال: حدَّثنا الحافظ زين الدين أبو الفضل عبد الرحيم بن الحسين العراقي» وهو أول حديث 
سمعته منه. 


ل ات الفتح صدرالدین محمد بن محمد بن إبراهيم الميدومي» وهو أول حديث سمعته 


قال: حدَّثنا النجيب أبو الفرج عبد اللطيف بن عبد المنعم الحرًاني» وهو أول حديثِ سمعته منه. 

قال: حدّثنا الحافظ أبو الفرج عبد الرحمن بن علي الجوزي» وهو أول حديثِ سمعته منه. 

قال: حدّثنا أبو سعيد إسماعيل بن أبي صالح المكي النيسابوري» وهو أول حديثِ سمعته منه. 

قال: حدّثني أبو طاهر محمد بن محمد بن محنش الزيادي» وهو أول حديثِ سمعته منه. 

قال: حدّثنا أبو حامد أحمد بن محمد بن يحيى بن بلال البزاز -بالزايين المعجمتين - وهو أول 
ایت سمه مته 

قال: حدَّئنا عبد الرحمن بن بشر بن حكم العبدي النيسابوري» وهو أول حديثِ سمعته منه. 

قال: حدّثني سفيان بن عيينة» وهو أول حديث سمعته منه» وإليه ينتهي التسلسل بالأولية. 

عن عمر بن دينار» عن أبي قابوس مولى عبدالله بن عمرو بن العاص يته 

عن عبدالله بن عمرو بن العاص وَدَلنَهعَنَكُ قال: قال رسول الله صَألدَمعليَهوْسَله: «الرَّاحِمُونَ يَرْحَمُهُمْ 
الرّحْمَنْ» از تيا ا 

قال الوالد رَِمَهْآنَهُ: وهذا الحديث أخرجة البخاري في «الكنى والأدب المفرد)» والحميدي وأحمد 
٤‏ «(مسنديهما)» وأبو داود في (سننه)» والترمذي في «جامعه). وقال حسنُ صحيح» والحاكم في 
«(مستد ر که» وصححه» والبيهقي في «شعبه»» وله متابعات وشواهد من حديث ثمانية عشر صحابيًا. 

قال العراقي: «هذا حديث حسن رجاله» محتج به في الصَّحِبحَيْنَا. 

قال بعضهم: 

معنا نينا س تسا بارلا د ملسا 


شرح ألفية الحافظ العراقي 


زف كر م دون سيل إلى خير مبعوث من الناس أرسلا 

هذه أسماء الإخوة الذين كتبوا أسماءهم في الدرس الماضيء وأنا أ اة سيسجلوا أسماءهم 
بعد قليل برواية تبت والدي تحفة القاري لأسانيد الأنصاري اليوم هذا الثبت عن والدي دجلل تعالى- 
» بشرط الإجازة الماضي ذكره في دروس شرح الألفية وهو تعليم المروي» وصحة الأصل الذي يروي 
منه الطالب. 

أجيز الإخوة المذكورة أسماؤهم, عبد الله رشيد عبد العزيز» وعمار علي ناصرء وعبد الله أحمد 
حسن عبد الجواد» وأيمن أحمد فيتوري» وسلطان مسعود الشهراني» وسعد الله بن علي الحاتمي» 
وحسن» وبشير أحمد» ومحمد بن والي» ومنير الأنوار» هكذا الاسم» وصالح بن محمد العمودي» 
ومهدي علي علوان» وسالم أحمد عبد» وعصام بن أحمدء بن مبارك شهاب» وأبو بكر بن مبارك وسيد 
عبد الله الهاشمي» وعبد الله أحمد محمد أمين يوسف» وخالد محمود عبدالله صالح» ونواس محمد 
مبارك حمدان» وعبد الخليل اليوسفي» ومحمد الزين زكرياء وحمزة بن ... القرون» وعبد الله صالح 
عثمان» وإبراهيم ... حسن» وأحمد »» لطفي عبدالله» وأديب بن ناصر بن الخضرء وياسين الصالح» 
وإدريس إبراهيم إدريس» وعبد الله عائد الشمري» وحماوي مُراد» وإبراهيم هجيم» واحمد E‏ 

وعبد المجيد الطائع» وعلي عزمي» »انس حمزة محمود» وسفيان ومحمد حسين العراقي» والطاهر 
حسين» وحجي ... وإسلام ....» ورياض بن أحسن» وسمير بن سعيد .... » وبشير ... » ومحمد صباح 
مجيد» وحكيم بن مالك فروج» وعنتر أو عنجر الترياقي» وأحمد عبد الحميد حباحبة والجيلاني بن 
محمد المحمدي» وهشام بن عبد السلام المُحمدي» وعبد الرحمن هل هو كودي أو كوري وأحمد بن 
صديق» وعبد الله حامد عبد الله» والسعيد سمير وبلال بن حسين» ورياض .... زرقي» وأبو أسامة محمد 
قبلي» وعبدالفتاح الشرقي» ونبيل حميد محمود» وعاشور محمد أبو غازي» وأحمد محمد شاشية وعبد 
الحميد بن محدة نور هادي» وعلي آدم محمد حسين» ومحمد ذو الفضل. 

الإخوة الحاضرون ولم يكتبوا أسماؤهم يلحقوا أسماءهم ههناء نق رأها بعد التعليق الذي سأعلق 

وأيضًا الإخوة الذين أجيزهم: عمر بن سالم بن عدي »» محمود» وأسامة بن محمود الرندي» 


وعبدالعزيز البروش» ويونس بن منصور البلوشي» وعاصم بن بلال البلوشي. 
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الإخوة الحاضرون الذين لم يكتبوا أسماءهم. 

هذه الجلسة كما قلت: هي إجازة في ثبت الوالد ةلل «إتحاف القاري بأسانيد الأنصاري» وسبق 
معنا في الدروس الماضي: أن الإجازة لها شروط وقلنا: إن أهم شرطين وهما في الواقع شرطا الإجازة 
وهما الشرط المعتبر عند أهل الآثر. 

قالنا الشرط الأول: تعيين المروي. 

الشرط الثاني: صحة الأصل. 

الإجازة أخذها سهلء لكن الرواية بها صعب أَحَْدَُّمًا سهل» تحضر عند أحد المشايخ يقول لك: 
أجزتك أن تروي عني ثبتي» أو ما أرويه عن الشيخ فلان» لكن الرواية بها بعد ذلك صعب لصعوبة تحقيق 
الشرطين المذكورين. 

أما الشرط الأول: وهو تعيين المروي -مثلًا- أحدكم أخذ هذه الإجازة» وأراد أن يروي «سنن أبي 
داود» من طريق الوالد َجمَهُلنَكُ فلا يأتي ويأخذ أي إسناد لسنن» أو أي نسخة ويروي منها لابد أن يرجع 
أولا إلى إسناد الشيخ الوالد يَمَهأَنَهُ ثم بعد ذلك الشيخ يروي السنن من أي طريق» فهو يروي مثلا 
أثياك أخرئ اوت اشر قان الج الرس للحاقط ابن حجر 

فلابد أن يحدد الحافظ الطريق الذي يروي منه» الشيخ في ذلك قلنا صحة الأصلء فلابد أن يشرك 
هذا الإسناد مع نسخة مطبوعة أو مخطوطة. 

إذا كانت مطبوعة مطبوعة على نسخ مقابلة على الرواية التي يروي بهاء فمثلا «سنن أبي داود» 
المتداول الآن أغلبه أو أول المطبوعات الموجودة مطبوعات فيها توفيق بين رواية اللؤلؤي ورواية بن 


4. 


داسة. 

فإذا جاء الطالب ويقول: أنا أروي رواية اللؤلؤي بإسناد الشيخ حماد الأنصاري إلى أبي داود. 
اللؤلؤي عن أبي داود» وجاء من طلبته فإنه يخطئ لأن هذه النسخ ليست مقابلة على رواية اللؤلؤي 
وحده» بل فيها زيادات من رواية بن داسة» فلذلك لابد أن يقف على نسخة مُقابلة على رواية اللؤلؤي 


شرح ألفية الحافظ العراقي 2 
اس ګګ ل 
وكذلك الحال بالنسبة إلى صحيح الإمام البخاري» صحيح الإمام البخاري الرواية المشهورة عند 
المشارقة رواية أبي الوقت السجزي» فمثلًا تقف على إسناد عند الوالد رَجِمََآانَهُ منه إلى الحافظ ابن حجر 
إلى أبي الوقت السجزي إلى الإمام البخاري» فلابد أن تقف على نسخةٍ مطبوعة تروى من هذا السند؛ 
لأن كثيرًا من المطبوعات تدمج الروايات» وهذا الدمج بالنسبة للقارئ غير مؤثر» لكن بالنسبة للراوي 
ماذا به؟ مؤثر» ما وجه التأثير؟ 
أنه من حيث الرواية لا يجوز لك ان تخلط رواية فلان مع رواية فلان» ولا يجوز لك أن تزيد في 
الرواية التي تروي بها ما ليس منهاء فلذك قلنا إن الإجازة أخذها يسير» لكن الرواية بها بعد ذلك عند 
التفصيل صعب» أما الرواية المجملة أو الإجازة المغلقة مثل التي فعلناها الآن فهذه يسيرة. 
لكن إذا أردنا أن تسمع الصحيح» أو نجيز من الصحيح صحيح الإمام البخاري» فلابد من تحديد 
الإسناد» والتأكد من أنه داخل في رواية الشيخ الوالد ةله 
ولابد من التأكد أن النسخة التي تروي منها صحيحة» وأا تروى بالسند نفسه ومن صحتها قلة 
أخطائهاء وقلة التصحيف والتحريف اء هذه الشروط لابد أن تنتبهوا لها وتطبقوها. 


حتى ينتهي إخوانكم نأخذ الأسئلة. 





۷۳٦‏ الشيخ عبد الباري بن حماد الأنصاري س 
الأستلت 

السّوّال: ذكرت أن المهلل زاد في شرح الكيفية الخامسة في ضبط الحروف المهملةء وهو أن يُجعل 
خط صغير فوق الحرف المهملء ألا يدل عليه قوله في النظم: 

الحَوّاب: هو كذلك. 

قال أخوكم في البيت الخمسمائة وثمانية وستين» وقال: وَبَمْضُهُمْ خط مَؤْقَ الْمُهمَلٍ 

نعم هذه هي الكيفية التي ذكرناها في الشرح» وهذا يدل على أن أخاكم متنبه معنا ويقظ معناء فجزاه 
الله خيرًا على هذا التنبيه. 

السّوّال: في بعض الكتب الفتح» وشرح النووي لمسلم يكتبون وينصون على الحرف المهمل بكتابة 
مثا الحاء مهملةء فيكتبون كلمة مهملة أمام الحاء» فهل هذه طريقة للمحدّثون سابقة؟ هذا يسمى 
الضبط بالحروف» أي الضبط بالتنصيص عليه يقولون مثلا بالسين المهملة. 

بالشين المححمة. 

بالذال المعجمة. 

بالتاء المثناة من فوق. 

بالياء المثانة من تحت. 

ما معنى مثناة؟ أي أن لها نقطتان. 

هذا اسمه الضبط بالحروف» وهذا الضبط بالحروف يرفع إشكال نص صريح» بخلاف النقطء 
وبخلاف وضع العلامة. 

ولهذا لما آلف الحافظ الذهبي كتاب المشتبه في الضبط» عاب عليه الحافظان ابن حجرء وابن ناصر 
الدين أنه ضبط بالقلب» فهم جاءا وضبطا بالحروف أي بالنص» يقولون لك: الكلمة هذه بالتاء المثناق 
هذه بالحاء المهملة» هذه بالشين المُعجمة لأن التص بالحروف يدفع أي شكء النص نص الصريح يرفع 
الاحتمال» ويدفع الإشكالء فهذا المقصود ذه الكلمات» وهذا مستعمل من القديم. 

«الإكمال» لابن ماكولا وهو أحد علماء القرن الخامس يستعمل هذا في كتاب «الإكمال». 


شرح ألفية الحافظ العراقي 
خرف 
بقية الأسماء» كما قلت أجيز الإخوة برواية كتاب إتحاف القاري لأسانيد الأنصاري» وهو 
ثبت الوالد وَِمَهُلنَهُ بحق روايتي له عن الشيخ رَيِمَهُآنَهُ تعالى. 
هؤلاء المذكورون آنفا أجزتهم أن يرووا عني نبت والدي: «إتحاف القاري لأسانيد الأنصاري على 
الط الاجازة وهر الط المقتفي عند اها الات خن الم وق و هح الاضا: 
) هو نر بتعيين 
والله تَعَالى أَعْلّم 
وصَلَّى الله وسلم عَلَى نّا مُحَمَّد وَعْلَى آله وَصَحْبِهِ أَجْمَعِيْن. 





VTA 
قال التّاظم هلله‎ 
وَكَرِهُوًا قَضْلَ مُضَافٍ اشم الل‎ - ۱ 
الاه - وَاكْتَبٌ اء (الله) وَالتَسْلِيْمًا‎ 
قد رمك .8 5 5 ا »هم‎ 
لاه - وَعَل هقَبَدَالرَوَة ة‎ 
وَالْعَنْبَرِيَ وَابْنْ الْمُدِيْنِيْ بيصا‎ - ٥ 


۷۹ دوا ال لها اة 


۷ - تم عَلَيْهِ الْحَرْضُ بالأضل وَلَوْ 
OVA‏ فرع مقابل» وَخَبْرَ الْعَرْضٍ مع 
4ه - وَقتَِ بل مَعْ تفس وَاشْتَرَطَا 
٠‏ - وَلْيَنْظْرِ السَّامِعُ حِيْنَ يَطْلْبُ 


4 


١‏ - وَجَوّرَ الأستَاد أن يروي مِنْ 

7 - بَيّنَ الځ مِنَ اضل وَلْمُرَه 

۳ - سَرَطَهُ نم عبر مَاذْكِرًا 
قال الشارح وفقه الله : 
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الشيخ عبد الباري بن حماد الأنصاري 


نة بتطرإنياف ماتلا 

E LN 

مع نطقي گمَارَوَوا حِكَايِه 

لَهَالإعْجَالٍ وَعَاًا عَيَضَا 
١‏ 


5 بج عه ده ا 0 ا 3 
ا ج pe‏ 
2 إن 0 
a‏ ا و ر 02 
ا E‏ ¥ 
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EE E 
في نُسْحَةٍوَقالَ (يخيّى) : جب‎ 
عَبْرمُقَبَلٍ و (لِلْحَطِيِبإنْ‎ 
و تاخ لشي قَِدْ‎ 
فِيأَضل الال لابَكُنْ ا‎ 


يقول الحافظ العراقي رَيِمَدَآنَهُ في حكم كتابة الحديث وضبطه: 


روك . OS‏ نم 2 اا 3 00 
۱ - وَكرِهُوا فصل مضافِ اشم الله 


° و 6 1 غير 3 0 4 
ولانسشط أ اقات 
ت 


يقول أن كاتب الحديث ينبغى أن يراعى آدابًا معينة فيه: 


منها: خيتنا يذكر الا سماء السعيدة اسنات الله کن كعبد الله وعبد الرحمن ونح و ذلك» فهذه الأسماء 


إذا كان في كتابتها إيهام للقارئ غير الصوابء أو إيهام لا يستبشع» فإنه ينبغي الحذر من الوقوع في ذلك. 
من هذا أن يكون الاسم في السند مثا عبد الله بن سعيدء فيأتي كلمة «عبد» في آخر السطره ثم يكتب 


الكاتب اسم الله كك في بداية السطر ثم بعده بن سعيد» فالقارئ الذي يقرأ هذا السطر التالي سيجد أن 


بدايته اسم الله كيده ثم ابن سعيد» وهذا أمر يستبشع ويُستقبح» وإن كان لم يقصده الكاتب» فينبغي في هذا 


شرح ألفية الحافظ العراقي - 
اګ لس 

إذا ضاق عليه السطر أن يكتب اسم هذا الرّاوي وهو عبد الله إذا ضاق عليه أن يبدا به من بداية السطرء 
ويكتب من بداية السطر عبد الله بن سعيد ولو ترك في نهاية السطر فراعًا وحذاق الكتاب إذا وقع لهم شيء 
من هذا فإنهم قبل أن ينتقلوا أو قبل أن يكتبوا الكلمة التالية في السطر السابق» فإنهم ينظرون هذا المتبقي 
هل يكفي لكتابة الاسم أو لاء فإذا لم يكن كافيّاء وفيه فراغ مدوا الكلمة التي قبل اسم عبد الله من أجل أن 
يملأوا السطر؛ لأن الكاتبين قديمًا يراعون أن تكون الأسطر متساوية في مقاس الكتابة وكل سطر يبدأ من 
حيث يبدأ السطر الذي فوقه والذي تحته وتكون الأسطر تأت متوازنة» مستقيمة لايزيد سطر عن سطرء 
فهذا كله خشية الإضافة والإدخالء لأن القارئ بعد ذلك إذا وجد سطرًا قد زاد عن الحد معنى ذلك: أن 
هناك أمرًا وقع في الكتاب» لأن الكَتَّاب يراعون أن تكون مقاسات الأسطر متساوية. 

والآن هذه المسائل عندنا صارت ..... قل من يعمل بهاء أي قضية إحكام الأسطر وقضية ترك 
حاشية فوق وحاشية أسفل وحاشية عن اليمين وحاشية عن الشمال. 

كثيرًا ما يأتي عند الطلاب» ويريدون أن يكتبوا خطابًا أو شيئًا من ذلك» وإذا به يبدأ من أعلى السطر 
ولا يترك أي مجال لفراغ أو لشيء من هذا القبيل» فهذا خطأ ينبغي أن يكتب فراعًا من الأعلى بمقدار 
اثنين سمء وعن اليمين كذلك وعن الشمال كذلك وعن الأسفل كذلك. 

وهذا هو عادة الكتاب قديمًا وهو المعمول به حتى في الطباعة لابد أن يكون هناك فراغ لمسائل 
ستأتي قضايا تتعلق بها بعد قليل -إن شاء الله تعالى-» فهذا خروجٌ عن الدرس الذي نحن فيه» لكن 
الشاهد هنا: القضية أن الكاتب إذا أراد أن يكتب شيئًا وكان الفصل بين المُضاف والمضاف إليه يؤدي 
إلى معنى غير صحيح أو مستقبح» فينبغي أن لا يفعل ذلك. 

ذكروا لهذا أمثلة لكن أحسنها المثال هذا الذي مر قبل قليل» بعض الأمثلة يُستحسن عدم ذكرها. 

إذا في الأسماء التي تعبد بالله 5ة ينبغي للكاتب أن لا يفصلها وأن يكتبها في سطر واحدء ولا يكتب 
عبد في سطر واسم الله ك في سطر» خصوصًا إذا وصف بكلمة ابن. 

ثم يقول الحافظ العراقي: 

۲ - وَاكْتَبْ اء (الله) وَالنَسْلِيْمَا | مح الل لبي تَعْظِيْمَا 


04 
ا 





V4‏ الشيخ عبد الباري بن حماد الأنصاري دا 

أي أنه حيثما ذكر اسم الله ك ينبغي أن تقرنه بما يدل على التعظيم» فتقول: قال الله تعالى» تكتب 
قال الله تعالى» تكتب قال الله كلق قال الله - جل ذكره- فتأتي بعبارة تدل على التعظيم عند ذكر الله 
سا 

وإن لم يكن ني الأصل حتى لو كنت تنقل من كتاب آخر وهذا الكتاب ليس فيه مثا -سبحانه- أو - 
تعالى-» قال الكاتب: قال الله فذكر آيةَ فلك أن تضيف أيها الكاتب وتقول: قال الله سبحانه قال الله - 
جل - ذكره» قال الله تعالى؛ لأن هذا من باب التعظيم والذّعاء فلك إضافةٌ ذلك» إلا في الأدعية لأن الذعاء 
نفسه تعظيم» فما تحتاج أن تزيد مثل هذه الكلمات التي تدل على التعظيم وما شابه الدّعاءء فإنك لا تزد 
فيه ما كان خارجًا عنه. 

أيضًا ما ينبغي أن يلزمه الكاتب: كتابة الصلاة والسلام على رسول الله صََآَلنَعََتَهوسَلرَ فإن هذا مما 
يتعجله كاتب الحديث من الأجل؛ لأنه كما جاء في الحديث الصحيح «مَن صلَّى عَلِيَ ضصَلاة واحدة صَلَّى 
الله عليه بها عشرًا). 

فأنت إذا صليت على رسول الله صََِّلنَءَلِتَووَسَدَرَ صلاة واحدة صلى الله عليك بها عشرّاء فهذا من 
أحسن وأفضل العبادات التي يتعجلها طالب الحديث وكاتب الحديث حينما يكتب الأحاديث 
والأسانيد فينبغي ألا يُهمل ذلك فيكتب الصلاة والسلام على رسول الله صَِأَلتَعَتَِوسََرَ تامين ولا 
ينقص منهما سيأتي إن شاء الله. 

وإن لم تكن الصلاة والسّلام مكتوبة في الكتاب الأصلي حتى وإن كنت ناقلاء وكانت غير مكتوبة 
فإنك تكتبهاء لأنه من باب الذّعاء ويجوز لك أن تضيفها وليس في ذلك حرج؛ بل الحرج في تركها 
وليست في عدم ذكرها. 

أيضًا لما ورد في الحديث «البخيل من ذكرت عنده ولم يصلي عليّ»؛ صلى الله وسلم على نبينا 
محمد. 

يقول الحافظ العراقي: (وَإنْيَكُنْ قط في الأصل). 

أي حتى وإن كان التعظيم أو الصلاة والسلام على رسول الله صََِتَمعلهِوسَاَمَ غير موجود في الأصل؛ 
فلك أن تضيفه؛ بل يستحسن ذلك وربما لزم. 


شرح ألفية الحافظ العراقي - 
ا تخ | 
قال: (وَكَدُ ... خوْلِفَ في سقط الصَّلآةِ (أَحْمَدُْ)). 
أي الإمام أحمد بن حنبل ةلله وجد أهل العلم أنه في بعض ما يكتب لن يجدوا حين ذكر النبي 
تسر أنه كتب الصلاة والسلام على النبي صََََهءلِنِوَسَََ فاختلف أهل العلم في تأويل ذلك 
فبعضهم قال: إن السبب في ذلك أنه تقيد بالرواية» أي هكذا سمع من مشايخه فكتب كما سمع. 
وبعضهم قال: أنه كان يرى أن الصلاة والسلام على رسول الله صَيَّلنَعَْيِوَسرءَ تكون باللفظ» وأن إذا 
حصلت باللفظ فإن ذلك كاف. 
قال الحافظ العراقي في شرح «الألفية»: «وأما ما جد في خلق أحمد بن حنبل من إغفال الصلاة 
والتسليم» فقال الخطيب قد خالفه غيره من الآئمة المتقدمين». 
قال ابن الصلاح: «لعل سببه أنه كان يرى التقيد في ذلك بالرواية وعز عليه اتصالها في جميع من فوقه 
من الرواة». 
قال الخطيب: «وبلغني أنه كان يُصلي على النبي صََأَْدََلِيَهِوسَلَرَ تطقا لا خطًا). 
وقد مال ابن دقيق العيد إلى ما فعل أحمد, فقال في الجراح: والذي أميل إليه أن نتبع أصول الرواية. 
أي ابن دقيق العيد يقول: إنما ذهب إليه الإمام أحمد من اتباع الرواية يرى أنه هو الراجح» وأنه إذا 
وُجِدَ في الأصل الصلاة والسلام على النبي عرس فإن الكاتب يكتبه كما هو مكتوب وإذا لم 
يوجد فإنه لا يجوز له أن يكتبه» وإنما يُصلي ويسلم باللفظ والنطق دون الكتابة والتقييد. 
على كل كتابتها لأنه كما سبق أن غير الإمام أحمد من الأئمة كانوا يفعلون ذلك. 
ا 
4 وَعَلَهيََِدَالرَّوَيِه مَمْتطْقِقٍ كَمَارَوَوْاحِكَايِة 
هذا تقدم شرحه وإنه إنما ترك كتابتها؛ لأنها لم تكن في الرواية التي أخذها عن مشايخه وأنه اكتفى 
بالنطق دون الكتابة. 
قال: 
ولاه ولي وَائْنُ الْمُدِينِيَ بد لَهَالإعْجَالٍوَعَادًاعَوَضَا 
هذه صورة من صور التعامل مع كتابة الصّلاة والسلام على النبي نيوسم وهي أن بعض 
المحدثين بسبب العجل في الكتابة ماذا يفعلون؟ حينما يأتون إلى ذكر رسول الله صَبَآلنَةعيَهِوَسَلَ يكتبون 





V4‏ الشيخ عبد الباري بن حماد الأنصاري س 
اسمه «رسول الله»» ثم يتركون بياضًا فراعًا لكتابة الصلاة والسلام على النبي ايوس ثم بعد ذلك 
بعد أن يفرغوا من المجلس يعدون ويملؤون ذلك الفراغ بكتابة الصلاة والتسليم على رسول الله 

وذكر من ذلك: العباس بن العنبري وعلي بن المديني» فإنه روى عنهما عبد الله بن سنان قال: 
سمعت عباس ر بن العنبري وعلي بن المديني يقولان: : «ما تركنا الصلاة على رسول الله حا 6یو ار 
بلس يي لل 

ي أنه موضع الصلاة على النبي هموس يتركون مكانه بياضًاء ثم يعودان بعد ذلك ويملأن 
البياض بالصلاة على رسول الله صانة ووسر 

ذكر آهل العلم أنه يلتحق بذلك أيضًا الترضي عن الصحابة ركت والترحم على العلماء 
فللكاتب أن يضيف ترضي على صحابة رسول الله مارا فيكتب عن عمر نة عن ابن 
SS‏ 7 
العلماء» قال الإمام مالك رَجِمََآَنَه قال الإمام الشافعي رَجةآللة قال الإمام أبو حنيفة آله قال الإمام 
أحمد رجه الله .. وهكذاء فر فيكتبه وإن لم يكن موجودًا في الأصل. 

ثم قال: (وَاجْمَيِبٍ الرَّمْرَ لَّهَا)؛ أي مما ينبغي أن يحذر منه كاتب الحديث أن يرمز للصلاة والتسليم 
على رسول الله صَّلنَءلَهوَلَ فكما تعرفون بعض الناس يرمز للصلاة بحرف «(ص)» وبعضهم يرمز لها 
بصلعم» وهذا عند أهل العلم مستقبح جدًاء بل ذكروا أن أول من رمز بهذا الرمز ز (صلعم» قطعت يده» 
وينبغي ترك هذا الرّمزء فإما أن تكتب الصلاة والتسليم كاملين» وإنما ان تتلفظ بهماء وأما الرمز فينبغي 
اجتنابه. 

أيضًا مما ينبغي أن يجتنبه الحذف» الحذف من إحداهما؛ حذف الصلاة أو حذف السلام» فبعض 
الناس يكتب: قال رسول الله -عليه السلام-. 

وبعضهم يكتب: قال رسول الله -صلى الله وعليه- فالأول حذف الصلاة. والثاني حذف السلام. 

فينبغي أن لا يحذف منهما شيئًاء فينبغي أن يجمع بين الصلاة والتسليم على رسول الله 
صََِِلنَدعَََهِوَسَلَرَ كما في الآية: 


شرح ألفية الحافظ العراقي e‏ 
9ش ئئ5 بي س د 

17 0 وعلفكقة بضارة على الها االو شرا ضارا قووف را له 4 
[الأحزاب:07]. 

فينبغي أن يجمع بين الصلاة والسلام على رسول الله ص اهوركم 

ذكروا في ذلك حكاية قالوا إن حمزة الكناني قال: كنت أكتب عند ذكر النبي اهيوسا أكتب 
صلى الله وعليه ولا أكتب (وسلم) فرأيت النبي صََّلنَعَيَِوسَلمَ في المنام» فقال لي ما لك لا تتم الصلاة 
عليَ؟ قال: «فما كتبت بعد ذلك صلى الله وعليه إلا كتبت وسلم). 

وبعضٌ آهل العِلّم أيضًا يرى ذكر الآية في الصلاة على النبي َّسا اقتداءً بما علَّم النبي 
هيده الصحابة في الصلاة عليه» فيكتبون صلى الله عليه وآله وسلم كما في نص الصلاة عليه - 
صلی الله عليه وآله وسلم. 

إذا يشترط فيما يتعلق بالصلاة والسلام على رسول الله صََِلنَهَيَنَهِوسَلَمَ يجتنب حذفها كلهاء أو حذف 
الصلاة أو حذف السلام أو الرمزء هذه الأمور ينبغي للكاتب أن يجتنبها. 

بعد ذلك انتقل الحافظ العراقي إلى أمر جديد يتعلّق بكتابة الحديث: وهو من الأمور المَهمَّة وهو 
المقابلة: 

المُقَابَلة هِيَّ: أن يعرف الطّالبٍ ما كتبه سَابِقًا على أصل شيخه أو فرع عنه أو نحو ذلك هذه هي 
المُقابلة. 

أي تكتب مثلًا عن الشيخ في مجلس حديثًا من حديثه» ثم بعد ذلك تقوم بمعارضة ما كتبته على 
أصل الشيخ أو فرع عنه أو فرع الفرع هذا يُسمى المُقَابلة. 

والكايلة من رر المت عفد ال بل اد تعض رار تة ن الك فين عر 
التابعين -رحمهم الله- ومن ذلك أن عروة بن الزبير رَمَهَنََْعَالى قال لابنه هشام: (عرضت كتابك؟» 
قال لاء قال لم تكتب. أي هل قابلت كتابك؟ قال له قابل؛ فقال: إِذَا لم تكتب» لأن الذي لا يُعارض ولا 
يقابل يقع في التصحيف والسقط والتحريف؛ لأن الإنسان -كما هو معلوم- مُعرض للنسيان والذهولء 
فربما يكتب شيئًا على خلاف ما يسمع أو على خلاف ما يريد وربما أسقط شيئًا مما سمع أو شيئًا مما في 


الأصلء فإذا عارض وقابل فإنه يصح كتابه. 
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ومر معنا في شروط الصحيح: أن من شروط الحديث الصحيح: أن يكون الرّاوي ضابطًاء وبينًا هناك 
أن الضبط نوعان: 

ضبط صدر وضبط كتاب» وأن ضبط الكتاب هو حفظه وصيانته منذ أن سمع فيه وصححه» معنى 
صححه: أي قابله وتأكد من صحته. 

فلا يكون ضبط الكتاب إلا إذا رويت بالنسخة المقابلة» فالمقابلة من أهم الأمورء والآن يكثر سؤال 
الطّلبة عن الطبعات» أي الطبعة الفلانية في الكتاب الفلاني أجود وأصح» السبب في ذلك: والمّناط في 
ذلك هي قضية المقابلة» أن الذي أخرج الكتاب من الطابعين والمُحققين ربما لم يحسن مقابلته» فوقع 
عنده التصحيفات» والتحريفات والسقطء فلذلك تكون هذه الطبعة سيئة وتلك الطبعة جيدة. 

ما وجه جودتها؟ 

وجه جودتها: هو قضية حسن المقابلة وصحة المقابلة» لذلك بالنسبة لكم يا معشر الطلاب» وأنتم 
صقان القوم رار قود الغريع - إن شاء اش ذا حفاكم بالق أو بيد الفاح جى أن را ينذا 
الجانب عناية كثيرة 5 جانب المقابلة لتصح لكم الرواية. 

يقول الحافظ العراقي: 

۷ - َم عَلَيْهِ الْحَرْضُ بالأضل وَلَوْ إِجَارَة أو أضل أَضل الشَّبْخ أو 
۸-ونع مقا ل 00 

يرك ا ا کب ارعان ارون ناركن أي ای أو اا مر بجو اراد 
زيادة الآلف يُعارض ويعرض» فالعرض والمعارضة والمقابلة هذه ثلاث كلمات كلها بمعنى واحد 
المقصود بها ما تقدّم أنه يُقابل ما كتبه ويعرضه على أصل شيخه» إذا لم يجد الأصل فعلى فرع منه» ما 
ا اليل او الى باك ا ون لشي الى ا ا وجل ل 
الشيخ على ماذا يقابل؟ يُقابل على كتاب تلميذ قابل على كتاب الشيخ هذا يُسمى فرعاء فإذا لم يجد هذا 
الفرع على أقل تقدير يُقابل على فرع الفرع» أو يُقابل على أصل أصل الشيخ» كيف أصل أصل الشيخ؟ 
شيخه نقل كتابه من أصل شيخ» وهذا التلميذ لم يجد كتاب الشيخ» وإنما وجد كتاب شيخ الشيخ الذي 
نقل منه الشَّيِخْه فكذلك المُقابلة تصح؛ لأن المقصود التأكّد من مطابقة كتاب التلميذ الطالب مع رواية 


شرح ألفية الحافظ العراقي 
Vo‏ 


الشيخ» وهذه المُطابقة تحصل بمقابلة الكتاب على أصل الشيخ» أو على أصل أصله أو على فرع منه أو 
فرع فرع منه. 

قال: وَلَوْ ... إِجَارَة 

أي حتى لو كانت الرواية عن طريق الإجازة» فإنه ينبغي المُقابلة وهذا مَرَّ معنا هو أن للإجازة 
شرطين هما المقصودان في قول المحدثين: أجزت فلانًا ليروي عثي على الشرط المعتبر عند أهل 
الأصول وهما: تعليم المروي» وصحة الأصل. 

وصحة الأصل لا تكون إلا بالمقابلة إما منك أو من غيرك, أما إذا لم توجد المقابلة» فإن الصحة 


هذه تكون محل نظر أو تكون مفقودة جملة وتفصيلا. 


يقول إن أحسن المقابلة أن تقابل مع الشيخ في حال السماع أي مثلا الشيخ يحدثك في أحاديث 
يرويها بإسناده وأنت عندك نسخة من تلك الأحاديثء فالشيخ يقرأ من كتابه وأنت معك كتابك وتقابل ما 
يقرأه الشيخ» هذا أجود المقابلة أن تقابل مع الشيخ في مجلس السماع. 

قال: (وَخَيْرَ عرض مَعْ ... تاذو بكفيو) هو نفسه الطالب يقابل مع أستاذه إذ يسمع» أي في حال 
السماع. 

هذا القول الأول في أجود المقابلة. 

وبعضهم قال: أجود المقابلة أن تقابل بنفسك مع نفسكء أي عندك كتابك وعندك أصل الشيخ» 
فأنت بنفسك تقرأ ما في كتابك» وتقابل بما في كتاب الشيخ» فلا تعتمد على ما تسمعه من الشيخ أو على 
تلميذٍ آخر معك معه نسخة أخرىء قيل: أن هذا هو الأجود. لعل السبب في ذلك أنهم يقولون: أن الشيخ 
زيما خط فآنت تأ خد عا ها أخطأ فيه وتذهب وتغير ماق كتايك»:وويما هو سبق غلى لسائه حلاف نا 
في كتابه» ولذلك يقولون: لا تعتمد على أحد» وإنما اعتمد على نفسك بنفسكء وقابل ما في كتابك على 
أحد الأصول. 

قال في الشرح: «قال بعضهم: لا تصح مقابلته مع أحد غير نفسه ولا ....» غيره حكاه القاضي عياض 
عن بعض آهل التحقيق. قال ابن الصلاح: «وهذا مذهبٌ متروك)؛ لآنه لم يجر العمل على الأصل» 
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ونحن جربنا في مقابلة بعض الكتب المخطوطة» أو في رسائلنا أن المُقابلة مع النفس من الصعوبة بمكان» 
ولا يمن فيه وقوع خللء لكن تقابل مع غيرك» فإن ذلك أسهل وأجود وأصح. 

وربما ننبه إلى أمر: وهو أنه يستحسن أن يكون غيرٌك أقل منك في العلم» وليس له دراية كبيرة بما في 
الكتاب» لأن الذي عنده دراية ربما يقرأ على الصّواب بخلاف ما في الكتاب» وأما الذي ليس عنده دراية 
فإنه يقرأ كما هو مكتوب» وأنت مقصودك أن يكون الموجود عندك كما هو مكتوبٌ في هذا الأصل أو في 
هذا الفرع؛ لكن هذا مزيد احتياط وليس بلازم» وأيضًا الناس يختلفون فيه رُبما يكون الذي تقابل معه 
جيد ني العلم» ومع ذلك يقرأ كما هو مكتوب» لكن كما قلت: لا يؤمن أن يقرأ على الصواب والموجود 
ماذا به؟ خطأ أو وجه آخر؛ لأن هو أيضًا الإشكال ليس في قضية الخطأء الإشكال أيضًا في قضية الرواية 
اکرو الكداب الذي ل و شيكاك روا ١‏ 
على ما هو معهود وهو ما في كتابك والصواب كما في كتاب الشيخ على خلاف المتعارف عليه. 

فعلى كل: الخَطْب في هذا يسير المُهم أن تحدّث المُقابلة سواءً مع نفسك بنفسك أو مع شيخك أو 


خرى. فيأتي القارئ يقرأها 


مع تلميذ آخر لا يشترط أي وجه من هذه الأوجه. وإنما الخلاف فيما هو أجود ولا شك عندي أن 


الأجود المقابلة مع الشيخ» المقابلة مع الشيخ هذا أجود. 


ص ے وه م 


قال الحافظ العراقى رَحةألة: (وَفِيْهِ غُلّطَا). 


أي أن من اشترط أن تكون المقابلة مع نفسك بنفسك غُلّط من أخذ بهذا القول وقال ابن الصلاح 
كما تقدم هذا مذهيًا متروك. 

من الفوائد في هذه المسألة يقولون: إذا حضر الطَّالب مجلس السماع» وليس معه كتاب وتلميذه معه 
كتاب وهو يُقابل مع الشيخ ما يسمعه منه قالوا: هتا يستحب للتلميذ الآخر الذي ليس معه كتاب أن يقرأ 
مع زميله في نسخته» أن يُتابع مع زميله في نسخته ليصح سماعه ويكون أجود. 

وهذا على سبيل الاستحباب ليس على سبيل الإلزام والوجوب. 

ولذلك قال: 


2 و 


كر 
او 1 و ا عي 3 ٠‏ 5 ل 
6/٠‏ | || 7 ملا 
۸ وَليَنظرا مع یں 7 فى نسح أ 8 4:8 88ج مداه 6 بهد بود و نواد 6 لها بأد ها عه 


شرح ألفية الحافظ العراقي ê‏ 
الذي ذكرناه قبل قليل أنه ينبغي أن ينظر السامع حين يكون في مجلس السماع فيطلب الحديث في 
(وَقالٌ يَحْيَّى : يجب ) يحيى أي يحيى بن معين قال إن هذا يجب؛ أي يقول هنا في الشرح: وسُئل 
يحيى بن معين عمن لم ينظر في الكتاب والمحدث يقرأ هل يجوز أن يُحدث بذلك عنه؟» فقال: أما 
عندي فلا يجوزء ولكن عامة الشيوخ هكذا سماعهم» أي الذي يحضر مجلس السماع ومعه كتاب 
والشيخ يُحدث ولا ينظر في كتابه أي التلميذ هذا يقول ابن معين: هذا لا تجوز روايته» لكن الصحيح 
الجواز وما ذهب إليه ابن معين الله هذا من باب التشكيك والصحيح جوازه» لأن المقصود حصل 
وهو السماع» إنما ما قاله ابن معين زيادة توثق. 

قال: 

0500 وجوَرَ اتاد أَنْيَرْوِيَ من ف زفقل‎ - ١ 
هذه مسألة وهي إذا كان عندك كتاب غير مقابل على أصل ولا على فرع» فهل تجوز الرواية منه؟‎ 
هل تجوز الرواية من النسخة غير المقابلة أم لا؟ فيقول:‎ 
0 وَجَوّرَ الأَسَْادُ أن يروي مِنْ بسب لاحل‎ - ١ 

الأستاذ هنا -أي أبا إسحاق الإسفراييني- أحد أئمة الأصول e‏ فرق ابو 
إسحاق الإسفراييني جواز الرواية من نسختين مقابلة. 

وذهب إلى ذلك عددٌ من المُحدثين أيضًا كأبي بكر الباقلاني» يقول في الشرح: وذهب الأستاذ أبو 
إسحاق الإسفراييني إلى الجواز» وسأل أبو بكر الإسماعيلي» هل لقول المحدث لما كتب عن الشيخ 
ولم يُعارض في أصله؟ قال: نعم» ولكن لابد أن يُبِين أنه لم يُعارضه. 

وقال: وإليه ذهب أبو بكر البرقاني» وأجازه الخطيب بشرط أن تكون نسخته قلت من الأصل» وأن 
بين عند الرواية أنه لم يعارض. 

قال ابن الصلاح: ولابد من شرط في ذلك» وهو أن يكون النسخ نسخة من الأصل غير صحيح النقل؛ 
بل صحيح النقل قليل السقط. 

أي هذا كلام تضمنه الحافظ في قوله: 


م هيه 2ه ر 0 0 ا 
١‏ - وَجورْ الاستاذ ان يروي من متسس قاوس سل ES‏ 
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أي أن الأستاذ أبا إسحاق الإسفراييني أجاز الرواية بالنسخة غير المقابلة. 

وأيضًا قال بهذا من المحدثين أبو بكر الإسماعيلي وأبو بكر البرقاني وأبو بكر الخطيب» هؤلاء كلهم 
قالوا بذلك؛ لكن ذكروا شروطًا في جواز رواية من النسخة غير المقابلة نظمها الحافظ العراقي في قوله: 

(و (لِلْحَطِيْب) إِنْ .. بين 

أي يقول الخطيب اشترط في رواية من نسخة غير المقابلة أن يبين فيقول مثلًا: أخبرني فلان من كتابه 
ولم أقابله» أو ولم أعرضه. ولم أعارضه» فيبين أن الكتاب الذي ينقل منه أو يروي عنه غير مقابل. 

الشرط الثاني: (وَالنَسْحُ مِنَ أضل) 

وهذا ذكره أيضًا الخطيب» وهو أن يكون قد نقل من الأصل؛ لأنه كلما بعدت النسخة غير المقابلة 
عن الأصلء ولم تقابل ازداد احتمال الخطأ فيهاء فإذا كان الناسخ الأول نسخ ولم يقابل» ثم جاء الناسخ 
الثاني نسخ ولم يقابل» ثم جاء الناسخ الثالث نسخ ولم يقابل صار الكتاب شيئًا آخر» يكثر فيه السقط 
والتحريف ويشترطون أن يكون النسخة هذه التي لم تقابل قد نقل ناسخها من الأصل نفسه. 

قال: (وَلْيُرَد ... صِحَه تقل تاسخ). 

أئ أيضا الط الفالكد أن کر هذا الناسخ الذي لم يُقابل صحيح النقل قليل السقطء فإذا كان 
الناسخ كذلك فإنه تجوز الرواية من هذه النسخة» أن يكون صحيح النقل قليل السقط. 

وهذا يعرف من خلال خبرة الكتاب» فإذا وجد هذا القارئ قلة في التصحيف والتحريف والندرة أو 
وجد قلة سقط» دل ذلك على صحة النقل» وأن هذا الكاتب نسخه جيدء وأنه ولو لم يقابل إلا أنه صحيح 
النقل. 

قال: (كَالشّيْحُ قَدْ شَرَطَهُ) الشيخ ههنا ابن الصلاح» والشيخ أي ابن الصلاح قد شرط هذا الشرط 
وهو صحة نقل الناسخ. 

قال: 

۳ - سَرَطَةُنُمَاهِْرْمَاذْكِرَا في أَصْل الاضل لاکن مورا 
أي يقول أيضًا هذه الشروط التي مرت -فيما يتعلق في المقابلة- لا تشترطها فقط في كتابك أنت؛ بل 


انظر أيضًا كتاب شيخكء أنظر كتاب شيخك هل قوبل أو لم يُقابل وهكذا؛ حتى من الكتب الأخرى التي 


شرح ألفية الحافظ العراقي - 
ا سح كك ا 

ليست لك فيها رواية هل قوبلت أو لم تقابل؛ ولذلك في علم التحقيق حينما توجد نسخة عليها علامات 
تدل على المُقابلة والتصحيح والعلامات التي مرت معنا من ناحية ضبط المهمل» فإن هذه العلامات 
تكتب بعد المقابلة كثير منها كما مر معنا في الدائرة المنطوقة قلنا أن هذه الدائرة تدل على المقابلة» وليس 
كذلك. قلنا أن هذه الدائرة تدل على المقابلة وكذلك تدل على الدائرة تدل على الفصلء أنا تعمدت 
ذلك من باب المغالطة لكم أرى هل أنتم مبتدئون أم لا؟ فبينا أن هذه الدائرة المنطوقة تدل على أمرين: 

-١‏ الدائرة تدل على الفصل بين الحديثين. 

”- والنقطة تدل على تمام المقابلة. 

فنسخ المخطوطة إذا وجدت فيها هذه العلامات: الدائرة المنطوقة أو الدائرة التي في وسطها خط 
أو وضع علامات الإتمام أو بعض الأمور التي ستأتينا بعد قليل التخريج للساقط والضبط الكشف. 
التصحيح» التقليل» كلما كثر في النسخ هذه الأمور التي يراها الناظر الذي لا يعرف المخطوطات يرى 
أخها قبيحة وهي في الواقع جميلة» هي تدل على إتقان النسخة» كلما كثرت النسخة المخطوطة الضبط 
التصحيح» ووضع العلامات» فإن هذا يدل على أن هذه النسخة نسخة مُعتد مهاء أي في عبارتها العامية 
متعوبٌ عليهاء فهذا الناسخ قابلها ضرب ومحا وكشط وصحح وضبط من أجل أن تكون هذه النسخة 
م و كلما كانت الفبخة صيديخة أو أصع كانت أقدر قيمة ولهذا السك الى سمعها العلماء 
بكر ها هذا الأمر. 

وأيضًا في علم تحقيق المخطوطات يدرس الطلاب هذه الأمور» وهذه العلامات» وهذه الأشياء 
التي ندرسها الآنء ولذلك من أراد أن يكون له عناية بهذا الفن ينبغي أن يعتني ببذه الأشياء. 

قوله: (لأتَكَنْ مُهَوّرَا)» قال: التهور كما هو المعنى الموجود الآن: قال الوقوع في الشيء وقلة 
المبالاة أي التهور أنه يقع في الشيء ولا يُبالي» الذي يُسرع بسيارته سرعة ربما تؤدي إلى حادث يندم 
عليه هذا يُسمى تهوّرء الوقوع في الشيء وقلة االمُبالاة يسمى تجور» فالذي ينقل من أي نسخة ولا يبالي 
هي مقابلة أو غير مقابلة أو يروي عنهاء فإنه يكون مُتهورًا. 

وأيضًا يستعمل العلماء عبارة أخرى: وهي المجازفة يكون مجازفًا غير متحرء مُتساهل في الرواية» 
فيقدح في ضبطه. 

إذَا لعلنا نقف ونأخذ الأسئلة؛ لأن العناوين التالية تحتاج منا إلى بسط في الكلام. 
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السّوّال: هل يدخل في استحباب الصلاة والسلام عن النبي هيوسم في مواضع كما في حديث 
النبي عليه السلام يقول: «يا محمد)» وإذا كان مُستحبًا أن يكون باللفظ فقط دون الكتابة؟ 

الجَوّاب: فيما يبدو لي أنه إذا كان مثل هذا لا يصح الكلام غير فإنه يحكى كما هوء كقول جبريل 
عليه السلام: «يا محمد»» قول دخل أعرابي وجاء في الحديث أنه قال: «يا محمد)» فإنه يحكى كما هو؛ 
لكن في مثل عن رسول الله ةيوسم قال رسول الله بَألدَةءووْسَلَرَ فإن لم تكتب الصلاة والسلام 
فإنك تضيفها في الكتاب» وإن لم تكن موجودة في الأصل. 

السّوّال: سمعت من بعض زعم أن إضافة وصحبه إلى صلى الله عليه وآله بدعة؛ لأنها لم ترد هل 
هذا صحيح أم لاء وإن كان غير صحيح فما الجواب على هذا؟ 

الجَوّاب: هو في معنى «آله) في أحد المعاني أنه يدخل من تبع النبي -صلى الله عليه وآله وسلم» 
وأجل من تبع النبي جَِ]آَلنَعَََهوسَدءَ صحابته» فهم داخلون في آله. 

السوّال: ما الفرق بين عليه السلام وعَبَتَوااصَكؤْوالتَكم؟ 

الجَوّاب: الفرق أنه في الأولى ما ذكر الصلاة على النبي صَِإَِلنَعََنَهِيَسَلمَ وفي الثانية ذكر الصلاة وقال 
بالسلام هذا هو الفرق. 

السّوّال: هذا أخونا يسأل سؤال خارج الدرس ومر معنا سابقا؛ لكن لا بأس» في أسئلة أخرى؟ 

الجَوّاب: ما الفرق بين قولهم هذا إسناد صحيح وبين قولهم هذا حديث صحيح؟ 

نعم هناك فرق قولهم هذا إسناد صحيح ظاهر أنه حكم على الإسناد فقط. وتعرفون أن الحديث 
يشتمل على إسناد ومتن» فلا يلزم من صحة الإسناد صحة المتن» فقد يكون في المتن عله أو شذوذ فهو 
حكم على الإسنادء ولم يحكم على المتن» لكنهم قالوا: أن هذا النطق وهو قولهم: إسنادٌ صحيح إذا 
صدر من أحد أئمة النقل فإنه يشمل الإسناد والمتن» لكن المُحدثين المتأخرين يُغايرون بين عبارتين من 
نص إسناد» وهو أنهم يرون أنهم إذا قالوا: هذا إسنادٌ صحيح» كأنهم يقولون: نحن نتكفل لك على السند 
أما المتن فأنت راجعه» فربما يكون فيه علة لا تظهر إلا بجمع الحروف» وتتركوا كلام النقاد عليه. 

السّوّال: ألا يكفي عن المقابلة الآن التصوير؛ بحيث أن الشيخ قد يصور نسحًا عديدة من أصله؟ 
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الجَوّاب: نعم؛ لكن بشرط أن تكون النسخة أيضًا المصورة جيدة» فإن بعض النسخ المصورة يكون 
فيها بياضات صفحات بيضاء وبعض النسخ المصورة المصور يصور نصف الصفحة الأعلى ويترك 
النصف الأدنى وهكذاء فينبغي أيضًا المقابلة» لذلك نحن ننصح باقتناء الكتب» هذه الكتب التي بين 
أيدينا الآن أغلبها مصورة» فلهذا نقول: يا طالب العلم قبل أن تخرج من المكتبة» إذا اشتريت كتاب فما 
نقول قابله نقول قلّمه» أي فر صفحاته وانظر هل فيها بیاض؟ هل بعضها مقلوب؟ هل تجليده جيد؟ 
بعض الأوراق ربما يسقطء هذا نوع من المقابلة» لكنّها مقابلة جملية» وليست بالمقابلة التي معنا ونتكلم 
فيها في بالتفصل. 

السّوّال: نرجو أن تجعلوا لنا نسخة في المكتبة على «الألفية» نستعين بها ضبط معانيها؟ 

الجَوَاب: على كل هذا الأمريا إخوان يعود إليكم وإلا الألفية مقرونة بعدة شروح منها شرح 
ا او افد ا الشرد م انا رضن قراءة المجموعة التي جعلت 
لكم برنامج الواتساب» قلنا: لو أن كل واحد منكم يقوم بنسخ درس بخط يده ويُقابله» ثم بعد ذلك يقوم 
بإدخاله على الحاسب إذا كان كتبه بخط يده ويُقابله مرة أخرى نحو يحضره لَّنا حتى نجمع شتات هذه 
الدروس وتكون مطبوعة على الكمبيوتر» فنعيد هذا الاقتراح مرة أخرى أن كل واحد منكم مثلا يلتزم 
بدرس لمدة ساعة يقوم بإدخاله على الكمبيوتر مباشرة أو بنسخه بيده ثم نجمع هذه الدروس بعد 
مقابلتها إذا لم تُقابل» وكأنك لم تكتب» فنقوم بعد ذلك بجمعهاء ومن أراد الإفادة منها يستفيد منها. 

لا تجعلوا هذه الدروس أجود ما في كتب العلماء, فإنما في كتب العلماء لا شك أنه أدق وأطيب 
وأجود» لكن ربما الدروس المُلقاة تتميز بسهولة عبارتهاء وأما ما في الكتب فمن أراد التفصيل ومن أراد 
التدقيق» فإنما في شرح الحافظ العراقي وفي الفتح المبين كاف شاف إن شاء الله. 

السؤال: معنى تعديل الضبط وصحة الأصل؟ 

الجَوّاب: فالأخ وقع عنده تصحيف سمع» نحن ما قلنا تعديل المروء قلنا تعيين المرويء قلنا ماذا؟ 

تعيين» وبعضهم يعبر عن كلمة التعيين كلمة «ثبوت المروي» معنى «تعيين المروي» ما مر معنا في 
دون ا ن آنا کر و ال ای نعي لا تكزة الإطازة ن ر ع يدول هد اجر تلق أن قرو 
عني «صحيح البخاري»» أجزتك أن تروي عني ثبتي» فيعين المجازء أما إذا لم تكن الإجازة في معين» 
فهذا سبق معنا الكلام عليه. 
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وأما قوله: صحة الأصل» فصحة الأصل كما مَرّ معنا قبل قليل: يكون ذلك بمقابلته والتأكد من عدم 
وجود تصحيفات» أو سقط فيه أو تحريف ذا تعرف صحة الأصلء وهذا سبق أن تكلمنا عليه بالتفصيل 
في درس مضى عند الكلام على شروط الإجازة. 

السَّوّال: يكون في بعض كتب الحديث إذا ذكر بعض أهل البيت بيت النبي -صلى الله عليه وآله 
وسلم- كالحسن والحسين» وفاطمة ركعت يكتب عليه السلام أو عليه السلام فينطق به أو يتغاضى 
عليه؟ 

الجَوّاب: لا يحل هذا من أن يكون من الأصل أي تأكد الكتاب هذا من أصل الكتاب» وأن المصنف 
أو راوي الكتاب الأصلي هو الذي كتب هذه» هذا السلام وهذه الترقية» أو يكون تأكد أن هذا السقط وفي 
الحالة الأولى يحافظ على الرواية. 

وني الحالة الثانية له أن يبدل عليه السلام برََِبدُعَنَكُ وكثيرًا ما يكون الأمر حسب الصورة الثانية» 
وأن مثلا حينما يذكر علي يرَتََلََدَعَدْهُ قال عل عليه السلام أو الحسن عليه السلام» فكثيرًا ما يقع هذا من 
النساخ» وليس من الأصل» والخطب في هذا يسير -إن شاء الله-؛ لأن هذا كما تقدم على سبيل الدعاء 
وليس على سبيل الرواية. 

السَّوّال: بعض العلماء يرى أنه لابد من إضافة «على» عند قوله صلى الله عليه وآله وسلم مخالفة 
للرافضة؟ 

الجَرّاب: وفيما ينبغي أن الأمر يسير يجوز أن تقول: صلى الله عليه وآله وسلم» ويجوز أن تقول: 
صلى الله عليه وعلى آله وسلم. 

السّوّال: لو تكرمتم علينا أعدتم إجازتكم لنا لتعذر ذلك علينا الأسبوع الماضي. 

الجَوّاب: من لم يكن حاضر يزورنا في مكتبة الشيخ -عليه رحمة الله- وأجيزه إن شاء الله. 

السّوّال: ما وجه ذكر آراء الأصوليين في كتب المصطلح مع أن ما عرض علي في كل فن واحد؟ 

الجَوّاب: هذا سؤال وجيه» لا شك سمعتم السؤال يقول أخوكم: لماذا تذكر آراء الأصوليين في علم 
الحديث؟ 
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السبب في ذلك: أن هذه مسألة من المسائل المشتركة بين علم أصول الفقه وعلوم الحديث» فتكلم 
فيها الأصوليون وتكلم فيها المحدثون؛ فلذلك تذكر أراء الأصوليين؛ لأنهم تكلموا عليه وهم على علم 
يحتذى به وتذكر أراء المحدثين. 

وأمرٌ آخر مُتعلق بهذه المسألة: أنه لا يلزم من كون العالم اشتهر بأنه أصولي أنه لا علم له في 
الحديث ولم يكنبه ولم يأخذواعنه» فهو يكون أصوليًا وهو محدنًا في الوقت نفسه» يكون خطيبًا 
ومحدثاء يكون فقيهًا ولغوياء ليس بين هذه العلوم يا إخوان ابول هده وحدود تمنع من الدخول فيهاء 
من طلب علمًا وبلغ فيه مبلعَا جيدًا فهو من أهله» ومن لم يتركه لم يكن من أهله» وأما ما هو حاصل من 
هذه الأعصار لزوم التخصصات. فإنه لم يكن كذلك في الأعصار المتقدمة» ولا يستغني المُحدث عن 
الأصول ولا والأصولي عن الحديث. ولا الفقيه عن التفسيرء ولا المُفسر عن الفقه وهكذاء ينبغي 
لطالب العلم أن يكون مشاركا في العلوم الشرعية جميعها؛ بل حتى علوم الآلات التي توصل إليها. 

والله تَعَالى أَعْلّم 
وصَلَّى الله وسلّم عَلَى نينا مُحَمّد وَعَلَى آله وَصَحْبِهِ أَجْمَعِيْن. 
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4 - يخْتَصِرٌ النَصْحِيْحَ بَعْضُ بوهم وَإِنَصَاتَورْةمَ نْيفْهَِمُ 

قال الشارح وفقه الله : 

ما زلنا في في باب أو نوع كتابة الحديث» والمصطلحات التي يستعملها المحدثون في كتابة الحديث. 

فهذه الأمور كما مر معنا في دروس ماضية يحتاج إليها من يق رأ في مخطوطات الحديث» فإن هذه 
الأشياء التي نص عليها الحافظ العراقي ههنا فيها في الألفية يجدها القارئ في المخطوطات عياناء فقضية 
التخريج للساقط والتصحيح والتمريض والتضبيب» هذه مستعملة في المخطوطات كثيرًا. 

والعلماء يقولون: إن الكتاب كلما كثرت فيه هذه الأمور دل على صحته» فلا يظن ظان أنه إذا وجد 
في مخطوط كثرة الاستعمال للتضبيب والتخريج والتصحيح أن هذا يدل على رداءة كتابة الناسخ» بل 
بالعكس يدل على تحريه وضبطه ومزيد إتقانه. 
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فلذلك يفرح المحققون الذين عندهم دراية بالصنعة إذا وجدوا مخطوط فيه مثل هذه الأمور: فيه 
تضبيب» فيه تصحيح. فيه تخريج» فيه حواشي» فإن هذه المخطوطات تدل على عناية الناسخ وكمال 
اهتمامه وإتقانه لنسخه. 

يقول الحافظ العراقي: : (تَخْرِيْجَ الساقط). 

كلمة «تخريج» تمر عند المحدّثين بمعان كثيرة» فهنا (تخريج) ليس على المعنى ربما الذي يتبادر 
إلى الذهن» فمر معناء وربما مر معكم كثيرًا: أن مصطلح التخريج المراد به عزو الأحاديث إلى مَن 
أخرجها مع بيان حكمها صحة وضعما. 

هذا التخريج في باب العلل» في باب التصنيف يسمى التخريج بهذا المعنى عزو الأحاديث إلى مَن 
أخرجها مع بيان حالها صحة وضعقا. 

أيضًا يراد بالتخريج معنى آخر في بعض السياقات» فمثلًا يوجد على بعض الأجزاء الحديثية 
يقولون: فوائد فلان تخريج فلان» فوائد مثلا المُخلّص تخريج فلان الفلاني» فما معنى كلمة تخريج 
ههنا؟ المقصود بها الانتقاءء انتقاء وانتخاب فلان» لأن المُحدّئين قديمًا إذا أرادوا أن يقدموا إلى شيخ 
وهو كثير الرواية كثير السماع» فإنهم قبل أن يكثر الأخذ عنه ينتقون من أحاديثه أعلاها سندًا وأغريها 
وأعزهاء فهذا الانتقاء يُسمى عند المحدّثين بالتخريج» فإذا وجدتم فوائد فلان تخريج فلان» ما المقصود 
ببذا؟ التخريج ههنا أي انتقاءء صاحب الكتاب الأصلي مثلا «فوائد المخلّص» هذا هو صاحب 
الآسانيده لكن من الذي انتقى هذه الأحادي يث؟ هو الذي قيل: : فيه تخريج فلان. 

ومن هذا التخريج تخريج الساقط ما معنى تخريج الساقط؟ الناسخ إنما ينسخ المطبوع» ثم يقوم 
بمقابلته يتبين له أنه أسقط بعض الكلام على سبيل الخطأء فماذا يفعل؟ يقوم بتخريج الساقط» يستعمل 
علامة مثلا أكتبها لكم الآن -إن شاء الله- بعد قليل» يستعمل علامة تشير إلى موضع استدراك هذا 
السقطء ثم يقوم بكتابة هذا السقط في الحاشية» فهذه العملية تسمى عملية «تخريج الساقط» فهنا كلمة 
تخريج لا يراد ا المعنيين السابقين. 

يبين الحافظ العراقي ههنا كيفية التخريج» كيف تستدرك السقطء له آداب ومحترزات تجعلك 
تحترز من الخطأ فيقول: 

4ه - وطق التناقط : وقد CA‏ 2111111 
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هذا الكلام الذي سقط من النص يسمى في الاصطلاح لحق؛ لأنك ألحقته بأصله» كان منه فسقط ثم 


5 - وَيُكْتَبُ الساقط: وَهْوَاللّحَلُ حَاشية إلى يمين بُلْحَقُ 
٥‏ - مَالَمْيَكْنْ آخِرَ سَطْرِوَلْيكُْنْ لِمَوْقُ وَالسّطْوْرُ أغلى تحن 
أي يقول: إذا رجعت إلى الكتاب الذي نسخته» ووجدت فيه سقطًا فكيف تستدركه؟ يقول أولا: 
تكتبه على الحاشية اليُمنى» لا تكتبه على الحاشية اليسرى» هذا شيء. 
الشيء الآخر: أنك نعم تكتبه في الحاشية اليمنى بشرطء وهو ألا يكون السقط وقع في آخر السطرء 
آخر السطر يكون إلى جهة اليسار» فهنا تكتبه في الناحية اليسرى» سأذكر سبب ذلك. 
إذَا أول شيء نقول: أنه يُكتب في الناحية اليمنى إلا إذا كان في آخر السطر فيكتب بالناحية اليسرى. 
كيف يكتب؟ هل تكتبه على نفس اتجاه الكلام في النص الأصلي آم له طريقة؟ لاء يقول تكتبه من 
يقول مُتجهًا إلى فوق من أسفل إلى فوق من أدنى إلى أعلى. 
إِذَا الكلام مثا الكتابة تكون من اليمين إلى اليساره السّقط يكون من أدنى إلى أعلى» سأكتبه لكم 
بعد قليل» بعد أن نجمع الأبيات -إن شاء الله- ونفرغ منه. 
E END‏ لقت امزيما SENE‏ من مط كف تدا عل نذا بالسطر انار 
من ناحية النص» ثم السطر الثاني وهكذا أم لا؟ يقول لك: لاء السطور تبدأها من أعلى فحسن أي تبداً 
السطر الأول ثم تنزل» الثاني» الثالث» كما نكتبه الآن. 
الآن هذا هو السطر الذي وقع فيه السقطء أين وقع السقط؟ وقع السقط بين كلمتين» فتكتب علامة 
التخريج» هذه العلامة المتجهة إلى ناحية اليمين» هذه تسمى علامة التخريج» كيف أين تكتب؟ السقط 
من الناحية اليمنى» إلا إذا كان في آخر الكلام فإنك تكتبه في الناحية اليسرى» هذا الأمر الأول. 
الأمر الثاني قال: (وَلْيكٌنْ ... لِقَوْقّ)؛ مثلا سقط حدَّثنا سعيد كيف تكتبها؟ يقول لك: تكتبها هكذا 
حدتتا سعيد إذا ما تكتب السقط لماذا؟ يقول لك: ربما جاءك سقط في السطر التالي» فأنت تحتاج أن 


شرح ألفية الحافظ العراقي -- 
تكتبه لو كتبت من أعلى إلى أسفل لاختلط السقطان» فيبقى لك هذا القرار للسقط الثاني» وهذا يعتبر 
منتهى الذكاء والفطنة من المحدثين والنساخ» هذه مسألة. 

مسألة أخرى: إذا كان السقط عدة أسطر كيف تكتبه؟ يقول لك: تكتب من فوق إلى أسفل الآن 
سقط حديث گامل بين هذين الموضعين كيف تكنبه؟ تقول: حدّثنا سعيده قال حدقا معلا حسنء وتبداً 
السطر الثاني تحته. 

الآن هذه الأسطر هذا يُعتبر أعلى» وهذا يعتبر أسفل» فتكتب من فوق ثم تنزل» فهذه هي طريقة كتابة 
السقط. 

إا أولًا: يخرج السقط بعلامة التخريج. 

ثانًا: يؤتى بالسقط من الناحية اليمنى. 

ثالثا: هذا إذا لم يكن السقط في نهاية السطرء فإذا كان في نهاية السطر ماذا تفعل؟ تفعل له علامة 
تخريج وتكتبه في حاشية السطرء هذا لماذا اختار الحاشية اليمنى؟ من أجل أنه لو وقع عندك سقط أو 
أنلك مثا لماذا اخشاروا الحاشية اليد ؟ 

قالوا: لأنه لو فرضنا أن السقط كتبته في الحاشية اليسرى ماذا تدري يحتمل؟ يحتمل أن يأتيك بعده 
سقط آخرء هذا ستكتبه» فما يحصل؟ يحصل تعارض» مثلا تكتبه في الحاشية اليسرى فينتبه القارئ» 
فكتابته في الحاشية اليمنى احتياطًا أن يقع سقط بعده» فيكون عندك الحاشية اليسرى لكتابة ذلك السقط. 

وأما كتابته من أعلى إلى أسفل من أجل حصره» وكلام آخر سنقرؤه -إن شاء الله -في موضعه هذا 
هو تخريج الساقط وكيفيته عند المحدّثين. ثم قال: 

هذا مثل ما فعلنا هنا تخرّج السقط من محل السّقط» وتنتبه لأمر مهم وهو أن علامة التخريج تكون 
بين الكلمتين اللتين وقع عندهما السّقطء ولا تكون فوق إحداهماء لأن وضعها فوق إحداهما -كما 
سيأتي - هذا لأمر آخر له دلالة أخرى. فتكون العلامة في الفراغ الذي بين الكلمتين» الدلالة على أن هذا 


النص ساقط من الفرع» وهو موجود ني الأصل. 
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ثم يقول: (وَقِيْلَ: صل بخَط. وَبَعْدَهُ اكْتَبْ صَحَّ)» بعضهم بعض النساخ يفعل طريقة غير جيدةء ماذا 
يفعل؟ يذهب ويصل هذا الخط بالسقط. وهذا يشوه الكتابة» ولا تحتاج إليه» وهكذا يصل علامة 
التخريج بالساقط» وهذا لا يستحسن؛ لأنه يشوه الكتاب. 

بقي مسألة أيضًا ذكرهاء وهي أنه بعد أن تتم السقطء بعد أن تستدركه ماذا تفعل؟ تكتب في نبايته 
كلمة صح» تكتب هنا في نهاية السطر ما معنى صح؟ أي 
الأمور اللطيفة» الآن نحن في تصحيح دفاتر نعمل ونصحح» هي نفسها صحح» فهي مأخوذة منهاء فهذه 
اختصار لهذه. 


ي أنه قد صح الكتاب باستدراك هذا السقط» من 


بعضهم يكتب بعد صح وجب» وهذا قليل ولا يستحسن» تكتب صح رجع» أي ارجع للموضع 
الذي عنده هذه العلامة» وبعضهم ماذا يفعل؟ يكرر الكلمة» قال: (آو كر الگلمة)ء بعضهم يكرر خر 
كلمة» آخر كلمة في السّاقط» في الكلام الأصلي يكررها ني الكلام المستدرك ولا يستحسن هذا؛ لأنه 
ربما يظن القارئ أن الكلمة هكذا مكررة في الأصل لا يستحسن» يقتصر على كتابة السقط دون تكرار» 
ولذلك قال: (وَفِيْهِ لَبْسّ)ء لأنه ربما يظن القارئ أن هذه الكلمة من الأصل مكررة فيقرؤها مكررة 
ويكتبها مكررة. ثم قال: 

...غير الأضل رخ بوط كلمَة المَحَل 

هذه المسألة التى أشرنا إليها قبل قليل. 

هذا تخريج الساقط» في شيء آخر إذا أردت أن تعلق على كلمة مثا كلمة غامضة المعنى» فتريد أن 
تشرح معناها في الحاشية» مثلا أعطونا كلمة غريبة مَّن يعرف كلمة من غريب الحديث الذي يعرف يرفع 
يده» البذاذة» كتب الناسخ البذاذة وأراد يشرح معناهاء ماذا يفعل؟ لا يكتب علامة التخريج بعدهاء لأنه 
لو كتبها بعدها معنى ذلك أنه سيخرّجٍ لسقط فيجعل علامة التخريج عليهاء ويكتب هنا معناهاء إذا ما 
الفرق بين هذه العلامة وهذه العلامة؟ هذه العلامة التي بين الكلمتين لتخريج السقط» وهذه العلامة التي 
على الكلمة نفسها لبيان معنى» أو بيان إشكال في هذه الكلمة. 

وفرقٌ آخر: أن هذا الط هو في الأصل موجود. أما هذا المخرّج على نفس الكلمة فهو من تصرف 
الناسخ؛ فلذلك المحقق الذي حقق هذا الكتاب» هذا النص ماذا يفعل به؟ يكتبه في داخل المتن» ولا 


شرح ألفية الحافظ العراقي - 
2223-35-55 ت ا 
يلزمه حتى أن يقول: إنه سقط من النسخة واستدركه الناسخ في هامشها لا يلزمه ذلك» أما في مثل هذا فلا 
يجوز للمُحقق أن ينقل هذه الكلمة في النص» لا يجوز له» بل عليه أن يكتبها في الهامش» ويقول: كتب 
الناسخ كذاء كتب الناسخ» ويذكر علامة التخريج» وقال كذا فأين يكتبها؟ في الهامش. عرفتم الفرق بين 
الأسلوبين. 

ثم يقول الحافظ العراقي: 

۹ - وَالِعِيَاضٍ): لآنُكَرَّجْ ضَبّبٍ ‏ أَوْصَحَحَنْلِكَوْفٍ َس وَأبِي 

ااا فاي الا د ر ر ی ا عاق 
التخريج» وإنما تستعمل الضبّة» ما هي الضبة؟ هذه تسمى ضبّة» ولها أشكال كثيرة منها هذه» ومنها أكثر 
مارأيت في المخطوطات بهذا الشكلء أو بهذا الشكل» هذا أكثر ماني المخطوطات رسم الضبّة بهذا 
الک 

قالوا: إن الضبة أأخذت من ضبة الباب الضبة التي يُقفل بها الباب. 

وبعضهم قال آنا أخذت من ضبة الإناء حينما يتكسر الإناء وتريد أن تعقد له عل .... فتعقد له 
ضبة» فهذا هو شكلها. 

قال بعض المحدّثين كما قال العلماء: هي رأس الصاد» لكن أكثر شكل هذا وهذا. 

إذا من استعمالات الضبَّة: يقول القاضي عياض أنك تستعملها في ضب الساقط فتستدرك السقط 
كبا سانا 

لكن يقول لك الحافظ العراقي: إن هذا أَبين» يعني فر وقرر أهل العلم أن الضبة لها استعمالات 
ستأتي» بينما تخريج السقط فيستعمل مع العلامة السابقة» والعلماء دائمًا يُحبذون نفي اللَّبسء أي ي نهم 
استعملوا لكل شيء علامة تناسبه وتليق به» ولا تستعمل هذه العلامة في شيءٍ آخر» لكي لا يلتبس بغيره. 

ننظر في الشرح هل ذكر شيئًا لم نذكره كما مر. 

ننتقل إا لكتابة التصحيح والتمريض 

يقول الحافظ العراقي: ضح وهو التََضْبِيْبُ). 

إِذّا عندنا ههنا ثلاثة مصطلحات 

التصحيح والتمريض والتضبيب. 
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التمريض والتضبيب معناهما واحد, مترادفان. 

أما التصحيح فقال: 

۰ - وَكَتَبُوَا (صَمَّ) عَلى الْمَُرَضٍ شك لتقلاو مَعْنّى ازْنْضِيِ 

أي أنهم كتبوا كلمة صح على الكلام الذي هو عرضة للشك» لماذا عرضة للشك؟ أي جاءت 
الكلمة على خلاف اللغة المعروفةء والناسخ راوية الكتاب قد ضبطهاء فظل يكتب عليها صح ليقول 
للقارئ: انتبه هذه الكلمة أنا ضبطتها فلا تشك في ضبطهاء وتقرأها على خلاف ما كتبتهاء فهنا يكتب 
كلمة صح. إِذَا صح تستعمل على الكلام الذي هو عرضة للشك وهو في أصله صحيح» هو صحيح لكن 
القارئ قد يشك فيه فالناسخ الحارس يقول: انتبه أنا قد أتقنت كتابتهاء وانا متأكد منها فلا تغيرهاء فهي 


أ 


صحيحة» هذا استعمال كلمة (صح). 

ومرّ معنا قبل قليل استعمال آخر لكلمة (صّح) وهو في نهاية الساقط يكتب الناسخ صح أي تم 
وصح الكتاب باستدراك هذا السقط. 

ثم قال: 

ES a 

انتقل إلى التضبيب والتمريض. 

التضبيب: هو كتابة الضبة كما ذكرناء لكن هذا التضبيب والتمريض يُستعمل فيماذا؟ أصل الضبة 
ذكرناه قبل قليل» والتمريض» التضبيب والتمريض يُستعمل في الكلام الذي صح نقلا وفسد معنى؛ آي 
أن الرواية الناسخ يقول لك: أنا هكذا وجدت الكلمة» لكن فيها إشكالا ربما لا تكون صحيحة فراجعهاء 
أو هو جازم أنها غير صحيحة» لكن وجدها في النسخة الأصل التي نقلها عنه» فهو يقول لك: حقّق هذه 
الكلسة فاق فيا غا أن فيها إشكالا ا اعا في ر قال اغلام تسريف )نا معن 
التمريض؟ عكس التصحيح؟ أي أنه يقول: هذه الكلمة فيها شيءٌ فاسد» فيها فساد فراجعها وصححها. 

فإِذًا تستعمل هذه الضبة إذا كان الكلام صحيحًا من حيث الرواية» لكنه فاسد من حيث المعنى» ففي 
هذه الحالة تكتب عليه ضبَّة» من أجل أن يراجع القارئ بعد ذلك هذه الكلمة» أو هذا النص ليصححه. 


شرح ألفية الحافظ العراقي - 
<ببلسشششم ا ي ا 
5 - وَصَيْبُوَافِي الْقَطع وَالإِرْسَالٍ 0 0 100011011010( 

بعضهم يستعمل الضبّة في موضع القطع» ما هو موضع القطع والإرسال؟ حينما يأتي في السند عن 
الحسن البصري عن رسول الله موس يجعل بين الحسن ورسول الله ءوسا بجعل 
علامة ضبة» يقول لك: انتبه فهذا الإسناد مُرسَلء أو مثلا جاء في السّند مالك عن ابن عمر» فيجعل على 
كلمة «عن» ضبة» يقول لك هنا: انقطاع في الإسناد فانتبه. 

إِذّا هذا معنى قوله: 

5 - وَصَيْبُوَا ِي الْقَطع وَالإِرْسَالٍ يك الل 
۴ - يمب صَاداً عند عطي الأشمًا نَُوهِمٌ تَفْبيْ كاك إذمَا 

هذا تنبيه وألا ما مضى هو استعمالات الضبة والتصحيح. 

لكن يريد الحاظ الغراقي وقبله: ابن الصلام أن بهرا أن بعض الساع يستعملوا علامة لبه الضبة 
في غير ما مضىء فيكتبون علامة صاد عند عطف الأسماء» أي حينما يقول في السَّمّد: حدّثنا فلان ابن 
فلان» وفلان ابن فلان» وفلان ابن فلان» فيجعل على العطف الواو يجعل عليه ضبة يقول لك: انتبه لا 
تأت» وتجعل هذه الواو عنعنة» فإنما هذا الإسناد فيه عدةٌ رواة يروي عنهم هذا الشيخ» فإذًا مما يستعمل 
فيه الاخ علامة تشبه الضبة عند عطف الأسماء بعضها مع بعض. 

تأتي هنا مثل رأس الصاد» يقول لك: احذر لا تجعل هذه الواو عنه» لأنه يسوي إشكالا كبيرًا إذا 
جئت تترجم لهذا الراوي» إذا تغيرت الواو فإنك ستنقله عن طبقته» فهو يريد على أن يُنبهك على أن هنا 
عطف وليس عنعنة. 

أيضًا بعضهم ماذا يفعل؟ بدل كلمة صح يرسمها بشكل الصاد فقط يقتصر على الصاد مثلًا على 
سا الامتئجال: 

فأيضًا تنبه إلى أنه ربما كتب كلمة صح بهذا الشكل مثلاء فتظن أا ضبة» والضبة معنى ذلك أن 
الكلام الذي تحتها فيه إشكال» والآمر لا خلاف ذلك وهو بالعكس يريد أن يقول لك: هذا الكلام 
e‏ 

فإدًا لعل القارئ قارئ المخطوط أن يفهم اصطلاحات الناسخ» وهذا الفهم يتم عن طريق استقرائها 
استقراء استعمالاته لهذه المصطلحات» لكن ما مضى تقريره هو الأصل الذي يستعمله النساخ. 
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ك زاك إذ ا EE OE EEE‏ 


ا 
الم کی ہے ی 


4 - يَخْتَصِرٌ الَضْحِبْحَ بَعْضُ بوهم ول ايو ةزيف م 
أي بعضهم يستعمل التصحيح ناقصًا فيترك فقط الصاد» فيظن من لا يفهم» ومّن لا يميز أن هذه 
ضبة» وأن الذي تحتها مشكل» والناسخ يريد العكس أن هذا الكلام صحيح» وإنما أراد أن يكتب صح 
فاختصرها لعجلة الكتابة. 


نكتفى هذا القدر ونأخذ الأسئلة. 


شرح ألفية الحافظ العراقي - 
ات 
الأستلت 

السّوّال: هل يمكن عند قراءة الكتب استعمال هذا التخريج» عندما أجد سقطًا أو تصحيقًا؟ 

الجَوّاب: نعم ممكن ذلك» لكن بشرط أن يكون الكتاب كتابك أنت» وأما كتاب غيرك لا تلعب فيه. 

وشرّط آخر: وهو أن تكون متأكدًا من ذلك» ولست متوهمًاء فلا تزد في الكتاب إلا بعد التحقق؛ لأنه 
ربما هذا الي ظننته نقص هو رواية» وليس نقصًا. 
فإذًا أولا: أنه لابد من التحقق. 

رثا آن ركون الكتات كاك أا كاب ا رين لأ ورذ أن تف فة ما لس م را كر 
ذلك على سبيل الخطأ منك» وأيضًا تشوه لهم كتبهم بما لا يرتضونه. 

السَّوّال: إذا كان في الحديث أكثر من كلمة لبيان معناها هل يشير لها الناسخ بنفس الرمز؟ 

الجَوّاب: نعم» هم في العادة رُبّما في الشرح يكتبون الحاشية بلا علامة تخريج» في أكثر المخطوطات 
تعشون یا غاا تخریې الكو ار غر جت الى كيت لاط اللنخروم هله العدة كامات ل باس برط 
آلآ باش لاهن 

السّوّال: مَن الذي يقوم بتخريج الساقط أليس من اللازم الحفاظ على المخطوط كما هو؟ 

الجَوّاب: الذي يقوم بتخريج الساقط الناسخ نفسه؛ لأنه مر معنا أن الناسخ إذا نسخ ماذا يفعل بعد 
ذلك؟ يقابل» فإذا قابل وجد أنه في أثناء الكتابة سقط عنده بعض الكلمات أو الأسطرء فيقوم باستدراكها 
بنفسه» كيف يستدرك هي هذه الطريقة التي ذكرناهاء الناسخ نفسه. 

في بعض المرات بعض العلماء ربما استدركواء لكن الأصل أن الناسخ نفسه هو الذي يقوم بهذه 
العملية 

الشُوال: ما مع المشق والتعليق؟ 

الجَوّاب: ذكرنا هذاء المشق: سرعة الكتابة. والتعليق: دمج الحروف دون أن يبينها دون أن يبين 
رسمهاء هذا هو المقصود بالمشق والتعليق. 

قالوا: وينقط المهمل الحاء أسفله. 

السّوّال: نريد شرح هذين البيتين: 

EES O E E EA EAE‏ ةمه 





۷٤‏ الشيخ عبد الباري بن حماد الأنصاري س 

الإشكال أن أقلامكم هذا أصلية فمسح السبورة شاق» واحد منكم يمسح لنا هذه السبورة» لو كان 
هناك ماء مسحها -ما شاء الله- كأنها كتابة ما لا يُمسح. 

إذا نشرح هذين البيتين. 

مَرّ معنا سابقًا مثلا كلمة: «حبّان» إذا خشي الناسخ أن تقرأ جَبَّانَء فماذا يفعل؟ قال تكتب تحت 
ال قحي داص ”اين حه 

لکن ف السا فى مسال أخرى:وهى قضية» قالوا أيضاء تجخل بش ذكر طريقة اشرق فى ضبط هنذا 
الحرف المهمل السين» وهي أن تكتب النقاط التي لنظيره تحته اختاروه صمًا واحدًاء وبعضهم يقول: 
تكتب هكذا بالعکس» لکن هكذا لابد أن تكون صفا واحدًا. 

لكن الحاء لا تجعل تحتها نقطة؛ لأنها تنقلب إلى جيم» فتستعمل معها جعلوا حرفا صغيرًا تحتها. 

هذا معنى قوله: 

EES ANN وستقط لفقا‎ - 855 


5 ا 


وقوه قلا ا ا ا 1 
(فوقه قلامة) قلنا كقلامة الظفر ن ..... بعضهم يقول: مثل الهلال» لكنه مقلوب» فتجعل هذه الحاء 
مثل الهلال. 
بعضهم جعل في المشتغل في إخراج الكتب يقلب الأمر» يجد مثا بُسر الناسخ والمجوّد ماذا فعل؟ 
كتب على السين كقلامة الظفر» فهو يظن أن هذا الناسخ يكتب النقاط بهذا الشكل» فيكتب بسر يكتبها 
بشرء بينما الناسخ أراد أن يخلصه من هذا الظن» لكنه أبى إلا أن يقع فيه فانتبهوا لذلك» إِذَا هذه هي 
القلامة» قال: 
vw‏ دقتفي شالش ستامانن 
هذا كما مر قبل قليل أنه يكتب النقاط تحت السين في صف واحد. 
السّوّال: هذا أخوكم يقول: : معنى قوله: : (أَوْ صَُحَنْ لِكَوْفٍ لَبْسِ) ف ایت فصا 
الحَوّاب: 
9 - وَالِعِيَاضٍ): تحرج ضَبْبٍ ‏ أَوْصَححَنْ لِكَوْفٍ لَبْسٍ وَأَبِي 


شرح ألفية الحافظ العراقي 

هذا كما مر قبل قليل تخريج الساقط باستعمال هذه العلامة» هذه العلامة لتخريج الساقط. 

عياض يقول: لا. لا تستعمل هذه العلامة» ماذا تستعمل؟ الضبّة؛ لأن الضبّة للإشكال» وهذا السقط 
مشكل »فيقول: تستعمل الضبّة ولا تكتب السقط بعذهه لكن التحافظ العراقي يقنول: إن هذا أبي -اي 
رُفض- والأصل أن هذا ما تقدَّم أن الأصل أن تستعمل علامة التخريج ولا تستعمل الضبة. 

السوّال: الضبة التي ذكرها القاضي عياض ما الفرق بينها وبين الضبة التي مرت في التصحيح 
وَالْتَضبِيَ؟ 

الجَوّاب: هي هي» لكنه يرى أن الضبة تستعمل على الكلام المشكل وتستعمل للساقط. 

السّوّال: هذه الرموز هل هبي توقيفية» أو يستطيع المقابل أن يجعل رمورًا ويبين معنى كل رمز؟ 

الجَوّاب: لا شك أنها توقيفية» ليست في القرآن ولا في السنة» وغنما هي مصطلحات» فلذلك هذا 
علم يسمى مصطلح الحديث» مصطلحات تواضع عليها آهل هذا الفن» ينبغي الاقتداء بهم والتشبه هم 
«إن التشبه بالكرام قلاح». الإشكال أنك إذا اصطلحت لنفسك بمصطلحات لا يعرفها الناس أوقعتهم في 
اللن: 

الآن عندنا مصطلح جديد» وهو كتابة حاشية» رقم حاشية» هذا ما كان يستعمله العلماء قديمّاء فهذا 
مصطلح جديد» والآن صار استعماله شائعًاء فيمكن استعماله بدلا من هذه المصطلحات. 

السّوّال: الآن بعض الكتب المطبوعة يكون فيها سقط في الأحاديث التشكيل خطأ للكلمة» فهل 
أصححها في نسختي؟ 

الجَوّاب: نعم كما مر» في شرط التحقق وبشرط أن تكون نسختك. 

السوّال: يقول الحافظ العراقي في الشرح: «قال: قال القاضي عياض لا يُحَب أن يخرّج إليه فإن هذه 
يدخل اللبس ويحسب من الأصل» قال ولا يخرج إلا لما هو من نفس الأصلء لكن ربما جعل على 
الحرف كالضبة» أو التصحيح ليدل عليه» وسيأتي هذا التصحيف والتصحيح بعده. 

الجَوّاب: إذا كانت الكلمة تريد أن تحشي عليهاء فلا تجعل عليها ضبة؛ لأن الضبة على الكلام 
المشكل» فأنت اجعل عليها علامة التخريج» ولا تجعل عليها علامة الضبة؛ لأنها تجعله مشكلا. 

السّوّال: إذا كان في السطر الواحد أكثر من سقط؟ 





۷٦‏ الشيخ عبد الباري بن حماد الأنصاري س 


السّوّال: إذا كان في السطر الواحد أكثر من سقط فالأول على اليمين والثاني على اليسار والثالث 


على ماذا؟ 
الجَوّاب: الثالث على اليسار تكتيه من أعلى إلى أسفل» ينزل في الحاشية من أعلى إلى أسفلء لأن 


الذي قبله من أسفل إلى أعلى. 
والله تَعَالى أَعْلّم 
وصَلَى الله وسلّم عَلَى با مُحَمّد وَعلَى آله وَصَحْبهِ أَجْمَين. 


شرح ألفية الحافظ العراقي 


االبلتتتتت ا ا |۷۷ 
قال النّاظم لَه 
الكشنط والمَّحْوُ والضَرْبْ 
هوه - وَمَاًيزْئِدٌ فِي الكِتاب يُبْعمَدٌ كَنْطأوَمَخ و اوَبِضَرْب أَجْوَهُ 
5- وَصِلْه بِالْحُرُوْفٍ حح أو لآ مغ طف وآ كنب (لا) ثم إلى 
لوه - أو يضق وَارَوْوَإلامِفْرًا ‏ في كل جاب ولم سَطرًا 
۸ - سطراً إذاما كرت سَطْوْرُةْ أوْلاوَإنَ زرف تى تربره 
SRS‏ ا وطاق ل 
تا واسَْحجِدٌ قَوْلآنِمَالَمْيُضِفٍِ TEE Er‏ 
العمل بذ 55 الروَايَاتِ 
١‏ وَل /بْنٍ أَوَلَآَعَلىروَاوة ‏ ناتك وب رَالِنَهِة 
۲- يرا بکتب راو شيا 
۴ بشن وع لفل عرق ابن وزيب 
الإشارة بِالرّمْرٍ 
الاو ع و EE ETC E‏ 
6 وَاختَصَوُوَا (أَخْبَرنَا) عَلَى (أنَا) أَوْأَرَنَا)ورَ(اليَنْهَقِِ'نُ)(أبَنَا) 
5- قلت وَرَمْرْ(قالَ)إِسْتَدَاَيَرِدْ (تَاقَ)َ)وَقالَ ا عُهِدْ 


04 


0 


> - عط واد من اللطق كتا تة و بي ابا 
قال الشارح وفقه الله : 

وقفنا في الدرس الماضي عند باب (الكشط والمحو) وهو الفرق عند الكلام على كتابة الحديث» 
لكن قبل أن ندخل في هذا الفصل أنبه على البيت الذي مر معنا فيما يتعلق بكلام القاضي عياض في 
البيت رقم خمسمائة وتسعة وثمانون» قال: 

وَلِعِيّاضٍ) : لاُخَرَجْ ضَبْبٍ . . َو صَححَنْ لوف لبس وَأبِي 

هذا البيت لعلهنا شرحناه في الدرس الماضي بخلاف ما يريد المصنف» فالمصنف يريد بأن عياضًا 


َحمَهُلَنَهُ يقول: إذا أردت التخريج للكلمة التي تريد بيانها من ناحية الضبط أو من ناحية التحقيق» فيقول: 





۷۸ الشيخ عبد الباري بن حماد الأنصاري س 
لا تجعل عليها علامة التخريج» واستعمل علامة التخريج في الساقط فقطء وإنما تجعل عليها علامة 
التضبيب التي مرت معنا في الدرس الماضي. 

إذا أراد الكاتب أن يعلق عليهاء مثلا شك هل هي سعد أو سعيد قلنا في الدرس الماضي: إنه يجعل 
عليها علامة التخريج. 

وعياض رَحِمَهُآانَهُ يقول علامة التخريج استعملها في السقط من من باب لعله سعيد. 

ننتقل بعد ذلك إلى الأبيات التي معنا في هذا الدرس» فيقول الحافظ العراقي رجةاللة: 

هوه - وَمَايرْئْدُ فِي لكاب يعد كَشْطاوَمَسْواوَبِضَإْبٍأَجْوَهُ 
5 وَصِلَه بالْحُرُوْفٍ حطاأؤلآ معطي وأو كنب( إلى 

إلى آخره. 

إذا كتب الكاتب في كتابه كلامّاء وتبين له أن هذا الكلام خطأ مثلا تكرر معه الكلمة أو جملة؛ فهذا 
كثيرًا ما يقع» خصوصًا إذا كان الكلام مثلًا فيه كلمة متكررة. 

TT 
نفي أن ينفي مزيد من الكتاب» هذا النفي يُسمى الصبط, أو يستعمل معه المحو أو الكشط» وسنبين‎ 
الفرق بين هذه الأمور.‎ 

و ا اا كلل قإن ااي قوم كفيط اة ا ردا 
بسكين» فيطمس الكلمة فلا تقرأء هذا هو الكشط. 

أما المحو: فإذا كان يكتب بحبر يمكن محوه. فياتي بخرقة فيها ماء» فيمحو تلك الكلمة التي يريد أن 
و ق ا اا ا تجد ل ا على ا 
الكلام الذي كتبته زيادة خطأًء لماذا هو أفضل؟ لأنك إذا محوت أو كشطتٌ رُبّما يظن المُطلع على 


خرى» فبدأ الجملة مرة أخرى, ففي هذه الحالة فإنه يحتاج إلى 


الكتاب أن هذا الكلام صحيح» وأن لك مقصد سيئ في محوه» أو أنك لست أنت الذي محوت وإنما جاء 
شخصٌ واعتدى على الكتاب فمحا ما لا يريد أن يقرأ فالأسلم لهذا استعمال الصّرب» فتبقى الكلمة 
مقروءة» لكن النَّاظر يعلم أن هذه الكلمة تريد أن تقول له: إِنَّها لابد من حذفهاء وأنك كتبتها على سبيل 
الخطأ الكلمة أو الكلام. 


شرح ألفية الحافظ العراقي 


مثلا أنا عندي كلمة مثا أو إسناد كتب حدَّثنا سعيد, ثم ... قال: حَدَّثَنَا سعد فلا شك هاهنا أن في 
الغالب لا نقول: لا شك لأنه قد يتكرر الاسم» لكن حين المقابلة تبين للكاتب أن إذا ذكروا وحدَّثنا سعد 
بن أحمد خطأء وأنه كرر الاسم مرةً أخرى؛ فهنا له هذه الطرق الثلاثة: 

- إما أنه يكشط هذا الكلام. 

وإما أنه يمحوه إذا كان بالماء ..... يسير» لكن في الكتاب لابد أن يكتب بدقة ..... حتى يمحو هذا 
الكلام. 

لكن العلماء لا يفضلون الكشط والمحوء لماذا؟ لأنه ربما لو محوت هذا ربما يطلع مُطلع على هذا 
المحو أو هذا المكشوطء فيظن أن هنا سقط وأن هُنَا في الإسناد راو لكن جاء شخص واعتدى على 
الكتاب وأسقطه. فلذلك الأولى ألا تستعمل الكشط ولا المحو؛ وتستعمل الصرب. 

سيأتنا .... وهو الأصل لو أراد مثا أن يكتب على هذا الأول سيضطر فقط أن يضع خطًا عليه 
وليس كما يصنع بعضنا إذا أراد أن يضرب ذهب وحاول أن يطمس الكلام بتكرار الكتابة عليه. 

الضَّرب يكفي فيه خط مُختلط في الكلام» هذا هو الضرب. 

ولذلك قال: (وبِضَرْبٍ أَجْوَةُ .وَصِلَهُبِالْحْرٌوْفٍ حط ) أي الضرب هو الأجود. وينبغي ي أن تصله 
بالحروف كما فعلنا هاهُنا. 

يقول: (أَوْ لا ... مَعْ عَطْفِهِ أو كَنْبَ (لا) ثم إلى). هذه صورة أخرى للضرب. 

قال من صور الضرب ماذا تفعل؟ (مَعْ عَطْفِهِ) يعني الخط يأتي معطوفًاء ويمكن أن تكتب «لا 
وتكتب هنا في الأخير «إلى» ما معنى هذا؟ هذا كلام أبو بكر الخطاب أثروا عليه يقول الناسخ من هذا 
الكلام: إن هذا الكلام ليس من الكتاب» وإنما كتب على سبيل الخطأء علامة الخطأ الذي أعقبه من 
الجهتين» وكتبه 

۷ - أَوْ يض ف وَارَةِوَإلآَصِفْرًا ‏ في كل جان ب ولم سطرا 

إذا أراد أن يقف على كلام يكتب في بدايته نصف دائرة» وفي نهاينه نصف دائرة؛ الآن (فِي كل 
جَانبٍ)» ويمكن أن يستعمل معه أيضًا لا وإلى» ويمكن آلا تستعمل» لم ينص عليها في الشرح. 


أربعة من صور الضرب: 





VV۰‏ الشيخ عبد الباري بن حماد الأنصاري دا 

أن يجعل في بداية الكلام المضروب صفرء الصفر العربي هو الصفر الدائري هذا المستعمل في اللغة 
الإنجليزية» إذا قال صفرء فليس المقصود النقد النقطة» المقصود الدائرة» ويقع في بداية الكلام 
المضروب عليه صفرء وفي نهايته صفرًا آخر. 

إذا أربعة صور للضرب. 

هناك حال وهي إذا تعدد أسطر المضروب. ماذا تفعل؟ كاتب كان نعسان» وذهب وكرر خمسة 
أسطرء كيف يضرب هنا؟ لا شك أنه بالنسبة للضرب الذي هو الآولى» هو في الخط سهلء فإذا تكرر 
السّقطء يكون الضرب من بداية الكلام المتكرر إلى نهايته» أو يكرر العلامات السابقة» مثلا نصف الدائرة 
تكرره» أو الصفر وتنبهوا ألا تكتب على آخره» أو التحويل يحول عليها كما مر ويكتب لا إلى؛ فهذا 
سس ات 1 كناسى مایا | سي قاقد يفل هذه 
الأمور في تحقيق المخطوطات؛ لأن هذه العلامات يستعملها كَتَبَةٍ المخطوطات القديمة» فحينما 
ل ل ا ا ل 
الكلام المضروب عليه بالنص لا يجوز له هذاء لأن الكاتب يقول له: لا تكتب هذا الكلام نا كتبته خطًا 
فلا تكتبه» بل حتى إن بعضهم يفعل ماهو أزكى من ذلك لكنه لا يجوزء وهو أنه يكتب الكلام 
المضروب عليه في الحاشية» وهذا وإن كان -أخف من الأول- لكنّه أيضًا خطأ لأن الناسخ يقول لك: لا 
تكسه ونت ثعائد وتكفي؛ يقول لك: آنا أخظات كات قلا تكن فلذلك إذاعرها اعمال هذه الرهرة 
نستطيع أن ننسخ المخطوطات ونحققها على الوجه الصواب -إن شاء الله تعالى-. 

ثم يقول: 


ت a‏ ص ° م9 

baba EASES‏ وإن حف اتی تكرِئره 
1 3 0% ج 3 9 2 ٠.‏ - . و 0 et‏ ت 
4-قابق مَاأَوَلَسَطْرُِوَّمَا ايرسَطْرفعَمَاتَقَدًَمَا 
و سشْتَجذقَولانِمَالَم بخ قي ٠‏ ف 


أي يقول في الضرب هناك قواعد مستحسنة» مثل المثال الذي مَرّ معنا قبل قليل لو قال: كتب هكذاء 
أو كتبت أنت هكذاء وقابلت فوجدت أن قولك: أحمد ابن هذه الثانية متكررة» وأنك أخطأت بكتابتهاء 


فالسؤال على أيهما تضرب على الأولى أم على الثانية؟ على التي كتبتها صوابًا أم على التي كتبتها خطأ؟ 


شرح ألفية الحافظ العراقي - 
ا سگ 
هنا قاعدة يقول لك: أول السطر محترم» فاترك ما كان في أول السطر اتركه واضرب ما فاته. 
إذا هنا ما عندك إشكال: أن الثاني كتب خطأء وهو الأولى أيضًا في الضرب لأن أول السطر مُحترم 
أي لا يريدون أن يكون في أول السطر علامة ضرّب. 
كذلك آخر السطر أيضًا مُحترم لو أنه كتب حدَّثنا بشير بن هُشِيم (بن) هنا تكررت (بشير بن) لكنها 
جاءت في آخر السطرء فيقول لك: اضرب على آخر السطرء وتضرب على الذي كتبته هذا الصواب. 
هاتان قاعدتان. 
قاعدة أخرى: في الإضافة مثلا إذا جاءك في النص سكن مدينة بغداد» فكرر كلمة بغداد خطنًاء فأيهما 
تحذف؟ يقول لك: هنا قاعدة أهم وهي تراعي الإضافة فلا تحذف تراعي الإضافة فلا تجعل فاصلة بين 
المضاف والمضاف إليه» فما تضرب على الأولى قطعًاء وإنما تضرب على الثانية مراعاة للإضافة» 
وليس مراعاة لآخر السطر: 
وذلك مثلا: لو كان التكرار بهذا الشكل سكن مدينة بغداد تكرر هنا في أول السطر كلمة «بغداد»» هنا 
قضية أول السطرء وآخر السطر هذه تصبح قضية شكل» لكن قضية الإضافة هذه قضية معنى. 
ولذلك يقول لك: اضرب على هذه» واترك المُضَاف والمضاف إليه متصلين اتركهما متصلين. 
وهذا معنى قوله: (ثَُمَ ما تَقَدّمَا. 


أو اتد قَوْلِآنِ مَالَمْ بْضِفٍ 


e‏ ے 


5-4 و 


أي ما لم يوجد إضافة» (أو يُوَصَف). 

كذلك الوصف أيضًا يُعامل معاملة المضاف» مثلًا هو قال: سكن المدينة الكبيرة» وكرر كلمة 
الكبيرة فهنا يراعى الأولى كلمة الكبيرة» هنا الكبيرة وصف. فتكرر كلمة الكبيرة هنا أيهما يحذف؟ 
يحذف الأولى يضرب على الأولى مراعة لآن تكون الصفة والموصوف متصلين» فهذه آداب مستحبة 


ينبغى مراعاتها في أثناء الكتابة. 
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ص ے 


ثم يقول الحافظ العراقي رجةاللة: 

١‏ وَلْتبْنِأَوَلدعَلىَروَايّوة ‏ كِتَبه وبحي رََالْهِتيٍِة 

أئ إذا أردت مثلا أن تنسخ صحيح الإمام البخاري» وهذه النسخة تريد بعد ذلك أن تجعلها أصلا 
تروي منه» فكيف تصنع؟ يقول لك: ابن نسختك على رواية معينة» مثلا صحيح الإمام البخاري يرويه 
عنه الفربري وعن الفربري يرويه الكشطي والمستملي وابن حمويه. 

وأيضًا شارك الفربري في روايته حماد بن شاكر» فأنت يقول لك: ابن نسختك على رواية واحدة 
مثلا رواية مثا المستملي عن الفربري عن البخاري. 

وبر ص ا اح او حر لا عار بيع ساي 
وعندك نسخة منقولة عن هذه الرواية» ثم إذا ضبطت هذه الرواية من المُفيد أن ت نين الروابات الا خرى 
لكن أين تبينها؟ يقول لك: تبينها في الحاشية» فلا تبينها في الأصل» وتعين اسم كل رواية أو ترمز لهاء مثلا 
رواية الكشطي تجعل لها كاف رواية ابن حمويه تجعل لها حاء» وهكذا. 


ولذلك قال: 
فقا فوا فشهقشاة لاف اوقا فقا وقوه ووافوع واوا فاق 2 بحس ان تحبا 
- بق رابک راق ا تازه ةيا 
وه امه 
خخ سره قبع هاه ونه و هلقاع هج واه ع هده ةشهد الوه الهاو وو ولاه هده 8ه 
و 


يقول: إن هذه الروايات جرى في العادة أن تكتب بالقلم الأحمرء والآن سواءً كتبت بالقلم الأحمر 
yS‏ 
Ey‏ ال اضر حو ةبخن ؤويجلو 
اي ا و 
التحويط هو علامة نصف الدائرة التي رسمناها قبل قليل» فيجعل في بداية الزيادة نصف دائرة» وفي نهايتها 


نصف دائرة بقلم أحمر. 


شرح ألفية الحافظ العراقي 
لاا 


ونبهنا هناك على أنه في المحو يكتب «لا إلى»» فهنا إذا أراد أن يُنبه على نصفها فيكتب مثلا فوق 
التحقيق «لا» ويكتب رمز النسخة التي ليس فيها هذه الزيادة» مثلا «لا» كاف أي هذه الزيادة لا توجد عند 
مَّن؟ عند الكشميهني و«إلى» كاف أي إلى هذا الموضع هذه الزيادة لا توجد عند الكشميهني. 

(ويجلو) كل أي يبين ويوضح. 

أكثر من استعمل هذه الطريقة التي مرّت في التظم الحافظ اليونيني في نسخته للصحيح. 

والحافظ اليونيني من علماء القرن الثامن اعتنى بصحيح الإمام البخاري عناية كبيرة» وقابله على 
روايات كثيرة» ونسخ عديدة من نُسخ العلماء» وجعل لكل رواية رَمْرّا ولك نسخة رمرّاء بل إنه من كثرة 
هذه الرموز احتاج أن يُفردها بورقة خاصّة بالرموز» وهي موجود في مقدمة الطبعة التي طُّبعت على فروع 
الم 

وتوجد في بعض المخطوطات بنصها تامّاء أنه مثلا رواية الحافظ أبي الوقت السجزي رمزها ظاء 
ورواية ابن عساكر رمزها «سين» رواية مثلا المستملي رمزها «ميم)» -على سبيل المثال بالنسبة 
للمستملي لا أستحضر الرمز- فاعتنى عناية كبيرة في أن يحوي في نسخته هذه روايات الصحيح إما في 
المتن وإما في الهوامش رامرًا لكل رواية برمزها الخاص الذي ذكر في ورقة مفردة المراد بذلك الرمز. 

يقول الحافظ العراقي ني الشرح: إذا كان الكتاب مرويًا بروايتين أو أكثر ويقع الاختلاف في بعضهاء 
فينبغي لمن أراد أن يجمع بين روايتين فأكثر في نسخة واحدة أن يبقي الكتاب أولا على رواية واحدة. 

هذه القاعدة التي عند أهل العلم أهل زماننا فرّطوا فيهاء قليل من الذين يُخرجون الكتب يُراعون 
هذه القاعدة» فتجد مثلًا طبعات الصحيح, طبعات «سنن أبي داود» أو بعض طبعات (الموطا؟ دات 
دلت رولية فى روا وها جيذ من أجل الأخاطةالماق الرواناك» لكنه لين دا #منيج علمين: 
فالمنهج العلمي يقتضي أن كل رواية تفرد في النص» وتكون الرواية الأخرى في هامش النسخة التي 
عقوا التق 

بدأوا في الطبعات الجديدة لبعض الكتب يُراعى مثل هذا في بعض الطبعات. 

والكتاب الذي تميز بإفراده بالروايات هو كتاب «الموطًاً»» كل رواية للموطأ مطبوعة في الغالب 
على حده» رواية يحيى بن يحيى الليثي على حدة» ورواية سويد بن سعيد على جدة» ورواية يحيى بن 


بكير هذه لم تطبع توجد مخطوطة على جدة» ورواية محمد بن الحسن الشيباني على حدة... وهكذا. 
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أما بالنسبة ل«سنن أبي داود» مثلا فأغلب المطبوعات الموجودة مزجت بين عدة روايات» بين 
رواية القرطبي ورواية ابن داسة» بل ربما فيها زيادات من رواية ابن الأعرابي ورواية ابن العبدء وكذلك 
الحال بالنسبة ل«صحيح الإمام البخاري» حتى نُسخة اليونيني وقع فيها مزج في الروايات» إنما الطبعات 
الجديدة يزعم بعضهم أنه راعى مثل هذاء كذلك «جامع الترمذي» هناك مزج بين رواية الكروخي ورواية 
الصدفيء أو رواية بن العربي» فهناك مزح بين الروايات» وأغلب الكتب كما قلنا: لم تراع هذه القاعدة 
العلمية التي ذكرها العلماء عن الحديث. 

ثم يقول الحافظ العراقي رَيمَدََ: ثم ما كان من رواية أ 
اسم راويها معهاء أو الإشارة إليها بالرمز إن كانت زيادة» وإن الاختلاف بالنقص أعلم على الزائد أنه 
ليس في رواية فلان باسمه أو الرمز إليه» وإن شاء كتب زيادة الرواية الأآخرى بحمرة وما نقص منها حوط 
عليه بالحمرة» وقد حكاه القاضي عياض عن كثير من الأشياخ» وأهل الضبط كأبي ذر الهروي» وأبي 
الحسن القادسي وغيرهماء الأندلسيون كالقاضي عياض والقادسي وغيرهم لهم عناية شديدة بضبط 
الخ وتبيين الروايات» فذلك الممخطوطات الأندلسية تتميز بميزة مهمة في هذا الشأن. 

يقول وقولي: ( وَيَجُلُّو ) أي ويضح مراده بقول الرمزء أول بالحمرة في أول الكتاب أو آخره أي 
اصطلاحاته التي استعملها كالرموز أو التحويل أو الكتابة بالحمرة ينبغي أن يبين ذلك» ولا يعتمد على 
حفظه في ذلك وذکره» فربما نسي. 


والصواب كما قال القاضي عياض: ألا يتساهل في ذلك ولا يهمله» وقد يقع كتابه إلى غيره» فيقع 


خرّى ألحقها في الحاشية أو غيرها مع كتابة 


في حيرة من رموزه كما قال ابن الصلاح. 

إذا عليه انين هذه الرهوز الم اد ساء لآ رمز يحض الو فة الى الآن وسار مه اال ا ن لكا 
وقع عليها في بعض النسخ تصحيفات» مثا رمز «أبي الوقت السجزي» هل هو الظاء» هل هو الراء» رمز 
ابن عساكر هل هو له أم للمستملي سين» فمثل هذه الرموز ينبغي للناس أن يبينها في بداية الكتاب لأنه 
قد يوقع غيره في حيرة إذا أغفل ذلك. 

نكمل -إن شاء الله- هذه سهلة الرموز بصيغ التحديث التي يكفي فيها النقد إن شاء الله. 
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يقول الحافظ العراقى رَحِمَهَاللَهُ 


شرح ألفية الحافظ العراقي - 
2-2-2 چ ات 
الإِشَارَة بالرَّمْرِ 
وَاخْتَصَرُوَافِي كَنْبِهِمْ (حَدَلَنَا) عَلَى(تَنَا)أَوْ(نَاوَقِبْلَ:(َثَنَا) 

يكثر فى الأسانيد -كما تعرفون- صيغ التحديث السماع والعنعنة. 

وبعض هذه الصيغ كتب من أجل استكمال الوقت» وكثرة هذه الصيغ طبعوا لها رموراء فمثلا 
حدَّثنا يرمزون لها بعدة رموز: 

الرمز الأول: وهو الكثير في المخطوطات يكتبون ثناء لكن تنبهوا إلى أني لم أكتب نقاط» وهكذا في 
المخطوطات لا يكتبون نقاط لرمز حدثنا الذي هو ثنا إنما هكذا يكتبون» وهذا المقصود به أنه «ثنا» الثاء 
والنون» لكن في المخطوطات كما قلت: لا يكتبون عليها نقاط» هذا الرمز الأول. 

الرمز الثاني: «نا»» يفسرون على «نا» الضميرء وأيضًا لا ينقطونه على حرف النون» فإذا وجدته في 
المخطوطات هكذا فكيف تقرؤه؟ حدّثنا. 

بعض الطلبة لكونهم لا يعرفون هذه الرموز إذا وجدوها في المطبوعات «ثنا» يقول: «ثنا» فلان بن 
فلان: فا فلان بن فلات اتا ليس آله معت إلا إذا أراد أنه نى ركغه وهذا خطاء وإثما تقول: حدقا 
فلان» قال: حدَّثنا فلان. 

فال 8) O‏ وبل كا 

الوه الأخير: بكمب أرسة خرو من حا الدال» والنافه والتورةه و الاه وعدا كان الأولى به 
ألا يرمز ما دام أنه كتب كل الكلمة كان ينبغي أن يُضيف الخُمْس الذي أغفله» لكن قد يستعمله بعض 
اللساح الكو هة 

أكثر ما يستعملون الأول والثاني» أما هذا الثالث فهو نادرٌ جدًاء إذَا هذا ما يتعلق بالأول في قوله: 

وَاخْتَصَرُوْاففِي كَنْبِهِمْ (حَدََنَا) عَلَى(تَنَاأَوْ(نَاوَقِيْلَ:(َثَنَا) 

الصيغة الثانية الكثيرة: والتي يختصرها هي «أخبرنا» وهي أكثر رمورًا من ١حدّثناا‏ وأكثر إشكالاء 
نأخذها وهي الأكثر إشكالَا إن شاء الله. 

الرمز الأول: الكثير لأخبرنا هو «أنا» ويأتي الذي لا يعرف هذه الرموز تجده يقول: أنا فلان بن فلان» 
آنا فلان بن فلان فتعدد أسماؤه» وإنما كان الصواب أن يقول: أخبرنا فلان ابن فلان» قال أخبرنا فلان ابن 


فلان» هذا الرمز الأول لأخبرنا وكما قلت في حدثنا ما ينقطون ولا يهمزون. 
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الرمز الثاني: «دثنا» وأيضًا بلا نقط وبل همزء نكتب كما في المخطوطات هكذا يكتبون بلا نقط وبلا 
همز هكذاء قال: دثنا بكثرة» وبعضهم يكتب «أرنا» بدل الباء يجعل الراء. 

وقيل: أن بعضهم يكتبها «أَيَنَاا كم رمرًا أربعة. 

قلت: إن أخبرنا أكثر رمورًا وأكثر إشكالاء وأكثر رمز يستعمل هو «أرنا» الثالث ويُسبب إشكال كثير 
عند بعض طلبة العلم» وبعض المحققين؛ لآنه يبدو هكذاء فيقوم يكتبه هكذاء يكتبه في المطبوع لأنه بلا 
نقط» فيجعل ويكتبه هو اجتناباء ويكتبه أنبأ» فتجد مثلا في «سنن البيهقي» في الطبعة الهندية القديمة» 
وكذلك في «سئن النسائي» في الطبعة المصرية تجدون أنبأ فلان بن فلان» أنبأ فلان بن فلان» ولا يوجد 
صيغة «أنبا» إنما يوجد «أنبأنا» أو «أنبأني». 

الشيء الآخر: أن أنبأني وأنبأنا ما تختصر؛ لأا لو اختّصرت أشكلت مع رموز «أخبرنا» فهذه أنبأنا 
«أنباً» هذه ما هي إلا أحد يجيبني» ما هي إلا الذي يعرف يرفع يده» ماذا يُسمى هذاء الخط هذا يسمى ها 
يا حَسَن؟ تصحيف» ما هو إلا تصحيف» فلا تقعوا في هذا التصحيف بعد هذاء إذا وجدتم أنبأ فلان بن 
فلان» فهذا خطأ إنما هي أبنا وتقرؤونها أخبرنا. 

نبه الحافظ العراقي أن أنبأ هذا مَن الذي يستعملها البيهقي رجألل قال: 

(الْبَنِمَقِنُ) (أبتا) 

ثم قال: 

EET‏ وَوَمْرْ(قال) إِسْنَادآَيَرِدْ (قاقَّ)وَقالٌ ال Es‏ عهد 

أيضًا شيء مهم وهو أنه في بداية الإسناد حينما يقول المصنف: أخبرنا أو حدّثناء حينما يقول 
المصنف كالإمام البخاري والإمام مسلم يقول حدَّثنا محمد بن رافع» قال حدَّثنا عبدالرزاق» أنت حينما 
تقرأ لا تأت تقول: حدَّثنا محمد بن رافع.. وهكذا لأن محمد بن رافع لم يحدّثك» وإنما الأولى إذا كنت 
أن تبدأ مثل الكتاب تقول مغلا قال الإمام مسلم رَِمَهَُهُ: حدّثنا محمد بن رافع» فإذا جئت الإسناد التالي 
تقر قال > ا دو و ا 

فإِذًا قبل حدَّئنا يو جد القول» القول هذا بعضهم يرمز له» فقال حدَّنَنَا يرمزون لها هكذاء تجدونهم في 
المخطوطات بلا نقط «دثنا» لكن بلا نقط. فلذلك قال: 


شرح ألفية الحافظ العراقي 
و د 


5- قُلْتُ: وَرَمْرُ(قالَ)إِسْتَاداَيَرِدْ (تَاقَا)وَقِالَالشَيْح حَذَفُهَاعْهِدْ 

فهذا الحرف لا تظن أنه واو وإنما هو قاف رمز قال» أي قال حدّثنا. 

ثم قال: (وَقالٌ الشَّبْحُ: حَذْفُهَا مْهِدْ َضَّ) هذه قاعدة عند أهل الحديث وهي: أن «قال» هذه ما 
تذكر» قال لا تذكر» بل هي موجودة» قال الإمام مسلم رَمَدَآَلَهُ: حدَّئنا محمد بن رافع» لا تقل: حدثنا عبد 
الرزاق» وإنما قل: قال حدثنا عبد الرزاق» فهي تحذف في الخطء ويلزم النطق بها على القول المشهور 
الراجح» خلاف القول المشهور الراجح أن بعض آهل العلم قالوا: إن «قال» شذت في اللغة العربية» جاء 
حذفها في آيات عديدة في كتاب الله كله قالوا كذلك هنا تحذف وتقدر» وأما قول القائل: حدّثنا فلان هو 
كقوله قال لنا فلان. 

لكو انراج والمشهون عند الان آه جب اطق با وإن كانت مسدذوفة ىال 

يقول الحافظ العراقي في الشرح: «قال ابن الصلاح: جرّتٌ العادة بحذفها خطاء ولابد من ذكره حال 
القراءة لفظًا» قال: «وإذا اقتضت كلمة (قال) كما في قوله في كتاب البخاري: حدَّئنا صالح بن حيّان» قال 
قال عامر الشعبي حذفوا إحداهما في الخط وعلى القارئ أن يلفظ بها جميعًا». 

الآن هنا حينما قال: حدّثنا صالح بن حيان» قال عامر الشعبي» هكذا تكتب» لكن النطق لابد أن 
تقول: قال قال عامرٌ الشعبي؛ لأن الفعل الأول قال لصالح» والفعل الثاني للشعبي» فلابد من تكرارهماء 
وقد سُئل بن الصلاح في «فتاويه» عن القارئ قال» فقال: اطا فاعله» والأظهر أنه لا يلفظ السماع 
به لأن حذف القول جائزٌ اختصارّاء وقد جاء في القرآن العظيم. 

وكذا قال النووي في «التقريب والتيسير» تركها خطأ والظاهر صحة السماع. 

إن رأيتم نكتفي بهذا القدر -إن شاء الله-» نكمل في الدرس القادم» وقفنا عند قال» وننتقل -إن شاء 
الله- في الدرس القادم إلى الكلام على صيغ اللفظ» وهي من الصيغ التي يتعامل معها المتحدثون» وهل 





۷۷۸ الشيخ عبد الباري بن حماد الأنصاري س 
الأستلت 

A EOE RT ET 
الضرب في الأول دون الثاني» فهل يُثبت المطلوب عليه أم لاء وأين يُثبت إن أردنا إثباته؟‎ 

الجَوّاب: إذا ضرب المؤلّف على كلام وتأكدت أنه كلامٌ مضروب عليه» لأن المعنى يستغني عنه 
أو فيه تكرار» فيعتمد ما في نسخة المؤلّف لأنه رُبّما الطالب نسخ من نسخة قبل أن يُقابلها المؤلف» أو 
قبل أن يُراجعهاء فالمؤلف لما قرأ القراءة الثانية تبين له أن هذا الكلام الصحيح الضرب عليه ونفيه من 
الكتاب» فإِذًا تعتمد ما في نسخة المؤلّف؛ لأا هذه هي أعلى النسخ. 

إلا في حالة واحدة» وهي: إذا شككت أن هذا الضرب ليس من المؤلف» وهذا يمكن أن يتبينه 
المحقق إذا راجع النسخة الأصلية فوجد أن لون الحبر الذي ضرب به ليس هو نفس الحبر الذي كتب 
به المؤلف الكتاب وليس في عصره. 

نها كين أذ هنذا الت لسن ضح المولف: لاذيعشن الاس معدو على الكعب: يفسريون 
ويزيدون ويفعلون» لكن هذا نادرًا ما يقع -بفضل الله 5 - المخطوطات في الغالب بقيت كما هيء إلا 
ما تصاب به من آفات طبيعية مثل الأرضة أو الرطوبة التي تسبب اسوداد الكتاب» بسبب طول الزمانء أو 
بسبب حرارة الجوء أو شبه ذلك» أما الاعتداء على الكتاب بالزيادة والنقص فنادر ما يحصل على 
الكتب» الأقدمون كانوا أكثر أمانة من آهل عصرتًاء فقل ما هم يعتدون على الكتاب» ثم الكتب هذه إنما 
توجد عند أهل العلم وهم يحفظونها عن أن تمتد يد الآخرين إليها. 

السّوّال: يسأل أخونا ما معنى قول العراقي: أو استجد يقول: (نُمَ ما تَقَدَّمَا أو اسْتَجِذُ؟). 


الجَوّاب: من أول ما قرأتها استشكلتها أيضَاء هو يقول: 


34 


يقول الحافظ العراقي في الشرح: استجدًّ أي استجد الإبقاء أجودهما. 


شرح ألفية الحافظ العراقي - 
اي چپ ا 

أي يقول: حينما تتكرر كلمتان وأحدهما كتبتها مثا بخط غير واضح» والأخرى كانت بخط أجمل» 
فالجيدة هي التي تبقيهاء والثّانية هي التي تضرب عليها هذاء هذا معنى ماذكرتم» أحد الأقوال فيما 
تضرب عليه هل هو الأجود في الكتابة أو الأقل جودة. 

السَّوّال: إذا تكررت كلمة إحداهما في أول السطرء والثانية في آخر السطرء أو الأولى تكون في آخر 
السّطر والثانية في أول السطر؟ 

الجَوّاب: هذا تبين العلماء أن أول السطر يُحترم أكثر من آخره» فيضرب على الكلمة التي في آخر 
السطرء وتبقى الكلمة التي في أول السطر. 

السّوّال: لو ما فهمت هذا يقول تفيد أو تقيد لنا قوله مع عطفه؟ 

الجَوّاب: هذا شرحته قضية العطفء ( أَوْ لا ... مَعْ عَطْفِهِ )» الخط يُكتب معطوفًا من طرفيه مثل 
نصف الدائرة» لكن الخط أنك تمده إلى الكلام المضروب عليه إلى نهايته» ثم تعيد وتعطفه عليه مرة 
أخرى» بعضهم يقول: هذا نفس المسألة هذه. 

السّوّال: إذا كان الكتاب فيه هذه الرموز «ثنا» «أنا» مثا رموز الكتب تاء» قاف» هل في التحقيق 
أعيدها إلى الأصل؟ 

الجَوّاب: أما بالنسبة لصيغ التحديث. فالذي أراه أنه ينبغي إعادتها للأصل. 

أي إذا وجدت من كناب حدّثنا مكتوبة اثناة أكنبها خدّثنا كاملة لأنه مر ينا أنه لا يُسشحسن 
الرمزءلأن الرموز يعتريها التّصحيفء ويعتريها -كما سبق- أن الطالب المبتدئ يظن أا ثق رأكما هي 
فيقرأ «حدَّئنا» إذا كتبت ثنا يقرؤها «ثنا» وأخبرنا إذا كتب «أنا» يقرؤها أنا أو يقرؤها أبنا. 

والشيء الآخر: أنها قد تصحف فتق را أا أنبأنا؛ فذلك قرأ المُحقق يردها إلى أصلها كما تقرأء ما دام 
أن القارئ سيقرؤها حدَّثنا يكتبها كاملة» لكن ماذا يفعل؟ يبه في المُقدمة التحقيق على أنه رد هذه الرموز 
إلى أضلياء و انها كان يكتبها الناسخ يختصرها إلى «أنا» أو «أبنا»» أو «أرنا» «دثنا» إلى آخره» هذا هو 
الأجود في نظري» وهذا هو الموافق لما يقرؤه الطالب» لكي توقع القارئ في إشكال اكتب له الكلمة تامة» 


هذا فيما يتعلق بالصيغ. 





۷۸۰ الشيخ عبد الباري بن حماد الأنصاري س 

أما ما يتعلق برموز الكتب مثلا تاء للترمذي» «خاء» للبخاري مثل هذه الأصل أنّها تبقى كما هيء» 
والا يتصرف فيهاء لأنها مقصودة مقصودة هذه الرموز أنَّها تكتب على سبيل الاختصارء ولا يستشكلها 
المتخصصون. وهذه الكتب التي يُكتب فيها التاء والخاء في العادة لا يقرؤها إلا طلبة العلم. 

السوّال: إذا وقع التكرار في وسط السطر أيهما يبقى؟ 

الجَوّاب: هذه الاستثناءات لا شك أنها تتعارض بتعارض المُحافظة على الاتصال بين المُضاف 
والمضاف إليه» تتعارض مع قضية الأجود» تتعارض مع قضية أول السطر وآخر السّطرء فالذي تراه 
أرجح تراعيه» لأن هذه الأمور كلها إنما جاءت على سبيل الاستحباب» وليست على سبيل الإلزام. 

والله تعَالى أَعلّم 
وصَلَّى الله وسلّم علَى تيتا مُحَمّد وَعَلَى آله صخرو أجْمَعين. 


شرح ألفية الحافظ العراقي 


قال التّاظم حَدأاكَكُ 





- وَكتسوْا عِنْدَ انتقال ين سذ 
4 رَأَى الرَمَاوِيٌ بان لأنرًَا 
ولي الَْرْبٍ ليولا 
بَلْحَاءٌ تَحْوِيْلٍ وَقالكَدْ كُيِبْ 


يكن 


- 1١ 


ليرو () وَانطِقَنْ بهَاوَقَد 
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أنه 


أو اس لاغ َإلأَظَهْرَةْ 
وكَوبحط ولف وكقى 
مِنْنِقَةٍصححَهَنيعٌ أولا 
ينبح ط مالك شطز 
كَذَا ا اا 
الَحَدِيْثِ 
نالك ولص يلاي إا 
نَعْمَانٍ الْمَنْعٌ قال ابن اة 
َالأكْكَرِيْنَ بالْجُوَازِ الْوَوُيسع 
جَارَتْ لَدَى جنه ورهم را 
ليخن نن يض بط الْمَرْضِيُ 
آفوَى وَأَوْلَى مِنْدُفِي الْبَصِيرِ 


وَأَدَايْهِ 


قال الشارح وفقه الله : 
ما زلنا في الكلام على الرموز التي يستعملها المُحدّثون في كتابة الحديث» فمر معنا في الدروس 
الماضية ما يتعلق بكائبة رمز خدّثنا وأخبرناء ورمز «قال» قبل أن تقل إلى حاء التحويل ثنبه أيضا إلى أن 


حدض وک يكتب الثاء والنون والياء» لكن هناك صيغ لا يرمز لهاء وهذا مهم معرفته» ومرّ معنا 


VAY‏ الشيخ عبد الباري بن حماد الأنصاري س 
التنبيه على بعضها في الدرس الماضي» فمثلًا «أنبأنا» و«أنبأني» وأخبرني هذه الصيغ لا يرمز لهاء لم يرمز 
المحدّثون لهاء ونبهنا في الدرس الماضي أن رمز أخبرنا حينما تكتب الألف والباء والنون والألف 
والهمزة والثاء والنون والهاء أبناء بعض من لا يعرف الرموز يصحفها إلى أنباء فيظن الذي يجدها 
مكتوبة في بعض الطبعات مثل «السنن الكبرى» للبيهقي يظن أنّها رمز «أنبأنا» فهذه قاعدة انتبهوا لهاء 
وهي أن صيغة التحديث أنبأناء وكذلك «أنبأني» و«أخبرني» لا يرمز لهاء لأنك مهما رمزت لها ستشتبه 
بالرموز الماضية. فأنبأنا بم ترمز لها؟ بالألف مع النون تصبح أن بالألف مع الباء والنون تُشبه رمز 
أخبرناء وهكذا أيضًا أخبرني لا يرمز لها. 

يقول الحافظ العراقي ههنا: 

- وَكتسوَاعِنْدَاتتقالِهِنْسَددُ ‏ ليرو لح) وانطقَن بي اوقد 
هذا الرمز مما ما شرحناه» إِذَا نعود يقول أخوكم البيت الذي قبله لم نشرحه. 


8 و مره ع 3 a‏ 0 8 7 رم ا 0 2 ی و 
بوه لوا رة ول ب عذتباغية 
ت ق ا 3 ع ان غم چ 
61 - خطاأولابد من النطق كذا 00116ؤز[ز1 O‏ 


هذا انتهينا منه. ثم قال: (كَذَا ... قِبْلَ لَه: وَيَْبَفِي النْطّقٌ بذًا) أي حينما يكون في السند أخبركم فلان 
قال حدَّثنا فلان» إذا جاء في السند مثلا: أخبركم فلان في بعض الأقوال يقتضي السياق أن تضيف قبله قيل 
له. 

ومثلا ... على فلان إذا جاء في الإسناد قرئ على فلان أخبركم فلان من يقول: قرئ على فلان 
أخبركم فلان؟ إذا كان التلميذ ليس هو القارئ» فإنه يستعمل هذا الأسلوب» يقول: قُرئ على الشيخ 
فلان قيل له أي القارئ يقول له أخبركم فلان» فلابد هنا بالنطق أن تضيف قيل له تُطقًاء ولو لم تكتب 
خطاء مثل ما تضيف في حدّئنا فلان أخبرنا فلان» لابد أن تضيف هنا أيضًا قال تقول: قال الشيخ حدَّثنا 
فلان» قال أخبرنا فلان. فقال هذه» وقيل له ماذا بهما؟ تحذفنا في الخط ولابد من النطق بهما كما قال 


الحا ول دمن النطق. 


شرح ألفية الحافظ العراقي 


وَكتَسوْاعِئْدَ انيِقالِمِنْسَددُ ‏ لت رول) AOE‏ 

(ح)ء هذه من الرموز التي تستعمل عند المحدّثين موجودة في الصَّحِبحَيْن وفي السنن» وكثيرًا ما 
تجدونا في صحيح الإمام مسلم» فإنه يستعملها كثيرًا لما تقدم في الكلام على الصَّحِيْحَيْن أن الإمام 
مسلمًا ماله يعتني بذكر طرق الحديث في موضع واحدء فربما احتاج إلى استعمال هذا الرمز فمثلا 
أول حديث في الصحيح في كتاب الإيمان يقول الإمام مسلم رَجةآلله: حدّئني أبو خيثمة زُهير بن حرب» 
قال: حدّئنا وكيع» عن كهمس. عن عبد الله بن بُريدة» عن يحيى بن يُعمر (ح)» وحدثنا عبيدالله بن معاذ 
العنبري» وهذا حديثه قال: حدّثنا أبي» قال: حدّثنا كَهْمّس عن ابن بُريدة عن يحيى بن يعمر. 

فهذه الحاء التي ذكرها الإمام مسلم في الصحيح ههنا في وسط الإسناد ما المراد بها؟ فيقول الحافظ 
العراقي: 

وَكتسوْاعِئْدَ اليِقالمِنْسَددُ ‏ لت رول) 52520 

إا (ح) تستعمل عند الانتقال من سندٍ إلى سندٍ آخرء لأن الإمام مسلم لو لم يضع هذه الحاء ربما 
فهم أن السند ما زال مُتصلاء وأن الراوي الأخير الذي قبل الحاء هذه يروي عن الراوي الذي بعده فهو 
يريد أن يُنبه أني الآن سأذكر سندًا جديدًا فانتبه أيها القارئ» سأنتقل إلى ذكر سند جديدء نكتب هذا من 
أجل أن شین 

تلاحظوا هنا أن الإمام مسلمًا رَِمَُأَنَهُ قال: حدّثني أبو خيثمة زهير بن حرب» واحد منكم يقرأ لي 
هذاء قال حدّثنا فقال: حُذفت في الخط وتلا هذا رمز حدّثناء قال: حدَّثنا وكيع عن همس عن عبد الله بن 
بريدة» عن يحيى بن يَعمر(ح)» وحدّثنا عبيد الله بن معاذ العنبري وهذا حديثه؛ قال: حدَّثنا أبي» قال: 
حدّئنا كَهْمَس عن ابن بُريدة» عن يحيى بن يَعمر. 

إذَا الإمام مسلم يروي هذا الحديث بإسنادين» أين يلتقي هذان الإسنادان مَن يعرف؟ في ابن بُريدة» 
الإسنادان يلتقيان في عبد الله بن بريدة عن يحبى بن يَعمر. 

أرق کن اعات فى تمس تتكس بن الخ باي الإستادان فى س 

فإذًا إذا وجدت حاء فلابد من أمرين: 

الأمر الأول: ما المقصود ب (ح) هذه؟ أنها انتقال من سند إلى سند فهو يروي هذا الحديث 


بإسنادين: بإسناد من طريق بن خيثمة عن وكيع. 





VA‏ الشيخ عبد الباري بن حماد الأنصاري س 
وبإسناد من طريق عبيدالله بن معاذ عن أبيه. 
وكلاهما عن كَهْمّس بن الحسن» عن ابن بُريدة عن يحبى بن يَعمر. 
فإذًا قلنا أمران: الأمر الأول: معنى (ح). 
والأمر الثاني: لابد أن تعرف أين يلتقي هذان الإسنادان. 
يقول: (وَانَطِقَنْ يهَا). 
أي إذا وجدت هذا الرمز فليس هذا الرمز اختصارٌ لشيءٍ آخر يلزمك أن تنطق به بتمامه مثل ما مر 
معنا نا تنطقها حدّثناء أنا تنطقها أخبرناء أما (ح) هذه فالمحدّثون جرت عادتهم أنهم ينطقون بها هكذا 
(ح) فقط. 
يأ خلاف يذكره عن بعضهم» قال 
4 رَأَى الرماوي بان لاثفرا اهن خَائِل وَكَدْرَأَى 
الحافظ الرهاوي: وهو من علماء القرن السابع» وهو صاحب كتاب: «الأربعين البلدانية)» يقول: إن 
العلعةهها : تقرأء وإنما فاتدتها الفصل بين الإسنادين» مثل ما مَرَّ معنا في الدائرة» الدائرة فائدتها الفصل 
بين الحديثين» كذلك (ح) هذه لا تقرأء وإنما فائدتها الفصل بين الإسنادين. 
نها ِن حَائِلٍ 
الحائل هو الشيء الذي يوضع فاصلا يحول بين شيئين. 
eee‏ ةق 
6ر ا ا اا لخت قط تة 
أي أن بعض علماء المغرب» علماء المغرب يشمل المغرب العربي المشهور الآن من ما بعد تونس 
ال الت ال وا ا ا ا ی O aa aE‏ 
قالوا: المغرب إِذَا دخل الجزائر والمغرب المعروف الآن بهذا الاسم» وكذلك الأندلس. 
فيقول علماء المغرب أو الغرب: أن هذا الرمز إذا جئت إليه ماذا تقول؟ تقول: الحديث» بمثل هذا 
الإسناد عن يحيى بن يعمر الحديث» وحدّئنا عبيد الله بن معاذ هذا قول قيل. 


(وَقيْلا بل حَاءٌ تخو وِبْلِ) 


شرح ألفية الحافظ العراقي 


وحاء التحويل» أي التحويل؛ أي التحول والانتقال من سند إلى سند. 
فإذّا هو المعنى الذي سبق» أي تحول الشخص من مكان إلى مكان أي انتقل من مكان إلى مكان؛ 


فالتحويل والانتقال بمعنى واحد. 
(وقال )من الذي قال؟ ابن الصلاح. 
- فَحَبْث جاءَ الفغل والضّمير لواجإوممزلةهة خر 


ا 


قال أي هوء مَن هو؟ ابن الصلاح رَيِمَدَاللَ. 

(وَقالَ قد كَتِبْ ... مَكَانَهَا: صح فَحَا مِنها انتَخِبْ) 

أي أنه في بعض الكتب جعل مكان الحاء هذه صح» وأن الحاء هذه اختصار لكلمة صح التي يُعرف 
التصحيح والتنبيه إلى أن هذا الموضع صحيح انتبه إليه» هو هكذا في الرواية. 

(فَحَا مِنْهَا انَتَخِبْ) فاقتصر على حاء من كلمة صح. 

فهذه هي الأقوال التي في حاء التحويل والانتقال» وكما مَرّ اختصارًا الراجح أنّها حاء رمز للانتقالء 
أو التحويل من سند إلى سندء كما مَرَّ معنا في المثال السابق. 

ثم يقول الحافظ العراقي رََهانَّهُ: (كابة الت مبْع) 

يقول (ويَكْتَبٍ اشم الشيّخ بعد الْبَسمَلَة). 

هي نسختان» نسخة بالبناء للمفعول» ونسخة بالبناء للفاعل. 

E Yh‏ شم الشبخ بعد مله CET ERT,‏ سحا 

۴ «لؤاغية اا ااا وَإلأَظَهْرَةْ 

التسميع ويسمى الآن بالسمّاعات» والمقصود بها: أن صاحب الجزء إذا سمعت جزءًا من شيخك 
بالحديث وأردت أن تكتب سندك الذي سمعته من الشيخ» فكيف تكتبه وكان حاضرًا معك زملاء 
آخرون فكيف تقيد أسماءهم؟ وبعض هذه السمّاعات في الكتب القديمة كثرت كثرةً كبيرة جدًا فعلى 
سبيل المثال في كتاب: «ذم الكمال» للهروي جاءت طبقة السماع في حوالي خمسين صفحة» خمسين 
صفحة ليس فيها إلا أسماء السَّامعِين» حضر هذا المجلس وسمع فلان بن فلان الفلاني» وفلان بن فلان 
الفلاني إلى آخر السلسلة» وهذا يدلك على اعتناء العلماء بسماع تلك الكتب. 





۷A٦‏ الشيخ عبد الباري بن حماد الأنصاري س 
فكتابة هذه الأسماء والسمّاعات لها طريقة عند المحدّثين» وهي التي يريد أن ينبه عليه ههنا الحافظ 
العراقي. 
يقول: 
7 - وَيَكْتَبُ اشم الشَبْخ بَعْدَ الْبَسْمَلَهُ وَالسَاهِوِيْنَ قبل امكمًّة 
#اواة O‏ او e‏ 
نأخذ الصورة التي رأيناها في الأجزاء وإلا هناك صور كثيرة» فإِذًا أول شيء يفعله الكاتب يكتب 
البسملة» بسم الله الرحمن الرحيم» ثم بعد ذلك يكتب اسم الشيخ» لكن قبل أن يكتب اسمه لابد أن 
يكتب قبله صيغة التحمل» أو صيغة الأداء» لابد أن يكتب صيغة الأداء سواء أخبرنا أو حدَّثناء أو أجازني 
فلان» لا يلزم أنها أخبرني. 
فإذًا يكتب (بسم الله الرحمن الرحيم): حدَّئنا شيختا أبو فلان فلان بن فلان الفلاني» وربما ذكر من 
نسبه أربعة أجداد أو خمسة أو ستة» وربما ذكر اسم بلده ونسبته وشهرته» فأول ما يبدأ بعد البسملة يقول: 
حدثنا فلان بن فلان. 
وبعضهم يزيد ألقابه» فيقول: حدَّثنا الحافظ الجهبذ الشيخ المُعمَّر المُسند الأجل» بعض هذه من 
العبارات التي تكثر في السماعات. 
ثم يذكر كنيته واسمه واسم أبيه واسم جده ونسبته» ثم يسوق بقية السَّنّده السند الذي حدّثه به الشيخ 


أو أخيره بقراءة عليه أو اة به هذا بالنسبة لسك هو والحاضرون أين يذكر أسماءهم؟ 


NS as 

- مور أو ج ابالطرة ‏ وخر الجُزءوإلاطه رة 
إذا أسماء السامعين الذين اشتركوا مع صاحب الجزء في السماع يمكن أن يذكرهم في بداية الجزء أو 
في آخره أو في حاشيته» أو في طرَّتهء حسب الكثرة» فإذا كان الذي معه واحد أو اثنان فبإمكانه فوق البسملة 


شرح ألفية الحافظ العراقي 
VAV‏ 


َبْلّهَا؛ أي قبل البسملة» ويؤرخ هذا السماع» فيقول: في يوم مثلا الثلاثاء التاسع عشر من شهر جمادى 
الأولى عام آلف وأربعمائة وستة وثلاثين» هذا معنى قوله: 1ه a‏ 

أو في جانب البسملة يكتب هذا السماع. 

(بالطوٌة) الّرة والحاشية أي عن يمين الورقة أو الصفحة؛ وفي أعلاها في أعلى الصفحة هذه تُسمى 
اة 

دلقت غ ر کف أسماء ا ارق رالو خصوضًا إذا ع کر اعد 
عشرة عشرين» ثلاثين» أربعين» فيكتب في آخر الجزء سمع هذا الجزء مع كاتبه فلان بن فلان» وفلان بن 
فلان إلى آخره. 

في الجزء في أوراقه أو إذا انتهت الأوراق» فيكتب على ظهر الجزء آخر الورقة التي على نفس 
التجريب في الورقة التي تكون على التجريب يكتب عليها أسماء السامعين» هكذا كانوا قديمًا يفعلون. 

4 بخ تۇق بط عُرِهَا ‏ وَل وْبِكَف ولف وى 
أي أن كتابة التسميع أو السَّمّاعات لابد أن يكون الكاتب ثقة؛ لكي لا يزيد في السّامعين مَن لم يكن 
حاضرّاء أو العكس لكي لا ينقص منهم من كان حاضرًا وبينه وبينه خلاف فيحذفه. لكي لا يُعلم أنه 
حضر ذلك المجلسء وسواءً أكان الكاتب هو صاحب الجزء أو غيره» لكن أهم شيء أن يكون ثقة 
موثوقًا به. 

(وَلَوْ خط لِنفْسِهِ قى إِنْ حَضَّرٌ الْكُلّ)؛ أي يكتب هذا السماع صاحب الجزء إذا كان قد حضر كل 
المجالسء أما إذا كان لم يحضر كل المجالس فمن يكتب؟ الذي يكتب هو الذي كان حَاضرًا المجالس 
كلهاء أما مَنْ لم يكن حاضرًا غاب في بعض المجالس فربما يُدخل مَّن لم يكن حاضرًا أو يحذف من كان 
حاضرًا. 

11٥‏ ا وَإلاَسْتمْلَى ‏ ية بق صَكَحَ آمك 

إذا كان لم يحضر بعض المجالس فإنه يستخبر ويستعلم من ثقة مَن كان حاضرًاء أو مَن كانوا 
حاضرين في مجالس السماع. 

بعد أن يكتب الكاتب أسماء السامعين ماذا يفعل الشيخ؟ يكتب الشيخ كتابة تدل على صحة ذلك 





VAR‏ الشيخ عبد الباري بن حماد الأنصاري س 
فلان» فالشيخ يُريد أن يوثق هذا أو التلاميذ يريدون من الشيخ أن يوثق لهم هذا المكتوب» فيكتب الشيخ 
بخطه المعروف صحيح ذلك. 

هذه هي الطريقة في كتابة التسميع لو أردنا أن نمثل لها هذا الأمر -كما تقدَّم- معنا يا إخوان يمر بكم 
في المخطوطات مَن أراد الاشتغال بالتحقيق» فإن هذا الذي يكتبه يمر به كثيرًا في قراءة الحديث فيكتب 
الكاتب مَن سمع هذا الجزء» فيكتب أسماء السامعين» ثم بعد ذلك يؤرخ في مثلا إذا كان هذا الجزء 
سمعوه في عدة مجالس يكتب مثا في عدة مجالس» ثم يُعلق يقول: وآخرها ربما يحدد الوقت» مثلا 
آخرها بعد عصر يوم الثلاثاء التاسع عشر من جمادى الأولى سنة ست وثلاثين وأربعمائة وألف. 

يمكن بعضهم يختم بالحمد» الحمد لله رب العالمين» ربما يزيدون الصلاة على النبي 

هذا إذا كتب الكاتب أسماء السامعين» ماذا يفعل الشيخ؟ يأتي بالعبارة المعاصرة يعمل مثل الإمضاء 
والتوقيع» لكن كتابة وليس رمراء فيكتب الشيخ بخطه: صحيح ذلك وكتب فلان ابن فلان» ما معنى 
صحيح ذلك وكتب فلان ابن فلان؟ أي يقول هذا الكلام الذي ذكر في التسميع صحيح أن هؤلاء الطلبة 
حضروا وسمعواء وكتب أي وقال ذلك وكتبه فلان بن فلان» فيذكر اسمه. 

هذه هي طريقة كتابة السماعات» ونظمها الحافظ رَحمَهُآانَهُ نظمًا وافيًا أطنب فيه. 

إذا كتب الكاتب جزءًاء وكتب عليه السماعات فربما يحتاج أحد زملائه إلى أن يعيره هذا الجزى 
فهل للكاتب أن يمنع المستعير من إعارته للجزء أم لا؟ 

فيقول الحافظ العراقي: 

١‏ --ولييرالْمشَىبوإنيشتيز وإذيكنبك ط تايلك شط 
- فَقَد رَأَى حفص وَإِسْمعِيْلُ كَذَاالرْييْرِيْ رض اذ سيلو 
يقول: إذا جاء من كُتب اسمه في هذا الجزء على أنه سمع» وأراد أن يستعير هذا الجزء فينبغي 
لصاحب الجُرْء أن يعيره إياه» خصوصًا إذا كان اسم هذا الشخص قد كتبه صاحب الجزء بخطّه» فإن أهل 
العلم سُئلوا عن هذه المسألة إذا كان أحد الطلبة كتب أسماء السامعين» ومنهم طالب فهل لصاحب 
الجزء أن يمنع؟ 


شرح ألفية الحافظ العراقي 00 
222 2 لاح ا ا 
فقالوا لاء ما دام أنه هو كتب بخطّه أن هذا الطالب حضر هذا المجلس مجلس السماع» فينبغي أن 
يُعيره إياه» لكن يا إخوان هذا الكلام ليس على إطلاقه» فإذا كان كما مضى لابد أن يكون الكاتب ثقة» 
فأيضًا لابد أن يكون المستعير ثقة» بمعنى: أنه لابد ألا يكون مُخادعًا مُماطلا جحوداء فإذا كان المُستعير 
لم يُعرف بالآمانة فلا ينبغي أن يُعاره لأنه رُبما يأخذ الجزء ويضيعه» يأخذ الجزء ويجحده» فلا ينبغي أن 
يعار. 
يقول الحافظ العراقي في الشرح: «إنَّ الرامهرمزي روى أن رجلا عى على رجل بالكوفة سماعًا 
منعه إياه» فتحاكم إلى قاضيها حفص بن غياث» وهو من الطبقة الأولى من أصحاب أبي حنيفة 
يمَهُللنَهُا. فقال لصاحب الكتاب: أخرج إلينا كتبك» فما كان من سماع هذا الرجل بخط يدك ألزمناك 
وما كان بخطه أعفيناك منه» فُحكم حفص بن غياث ما كان من سماع هذا الرجل بخط صاحب الكتاب 
فيلزمه أن يُعيره إياه» لأنه لم يكتب اسمه إلا وهو راض بأن يكون من جملة السامعين» ولم يكن بينهم 


2 


لود 

يقول الرامهرمزي: «فسألت أبا عبد الله الزبيري -وهو من أئمة أصحاب الشافعي عن هذا- فقال: لا 
يجيء ني أعلى الباب حُكمٌ أحسنٌ من هذا لأن خط صاحب الكتاب دال على رضاه باستماع صاحبه 
معه). 

فقوله: (فَقَدُ رَأَى حَفْضٌ) أي حفص بن غياث. 

وقوله: ( وَإِسْماعِيْلُ » إسماعيل أي القاضي إسماعيل المالكي» حفص بن غياث حنفي» 
وإسماعيل هو القاضي إسماعيل بن إسحاق المالكي. 

(وَالرْبيْرِيٌ) هو الزبير بن أحمد الزبيري القرشي أحد فقهاء الشافعية. 

مثلا ذكر هنا فيما يتعلق بإسماعيل القاضي أن الخطيب روى أنه تحوكم في ذلك إلى إسماعيل بن 
إسحاق القاضي» وهو إمام أصحاب مالكِ فأطرق مليّا ثم قال للمدّعى عليه: إن كان سماعه في كتابك 
بخط يدك فليزمك أن تعيره» وإن كان بخط غيرك فأنت أعلم. 

فإذًا ثلاثة من الفقهاء حكموا بهذا الحكم. 

يقول ابن الصلاح: ويرجع حاصل أقوالهم إلى أن سماع غيره إذا ثبت في كتابه برضاه فيلزمه إعارته 


إياه. قال: وقد كان لا يبين لي وجهه» ثم وجهته بأن ذلك لمنزلة شهادة له عنده» فيلزمه أداؤها بما حوته 





۷۹۰ الشيخ عبد الباري بن حماد الأنصاري س 
وإن كان فيه بذلٌ مال كما يلزم متحمل الشهادة أداؤهاء وإن كان فيه بذل نفسه السّعي إلى مجلس الحكم 
لأدائهاء فهذا تخريج فقهي من ابن الصلاح رَجمَدَاَانَهُ في هذه المسألة. 

يقول: ما الذي يلزم صاحب الكتاب أن يعير هذا الي كتب اسمه في الكتاب؟ 

يقول الذي يُلزمه بذلك أنه لو فرضنا أن لصاحب هذا الكتاب شهادة عند هذا الرجل» وهذه الشهادة 
فيها إثبات حق» لزمه شرعًا أن يذهب معه ويشهد,. يلزمه شرعًا ذلك» فكذلك هنا كتابته لاسمه في هذا 
لكتاب هو بمنزلة تلك الشهادة» فليزم أن يؤديها له. ثم قال: 

مس اعت عت لاسا نوكل ل O‏ 

أي أن كتابته بخطه سماع هذا الرجل يدل على رضاه بذلك. 


أي كما في مسألة الشاهد التي شرحناها قبل قليل. 
ثم نبّه بتنبيه مهم» وهذا التنبيه نحتاج إليه جميعًاء وهو قال: 
8 وَلْيَحْدَرٍ الْمُمَارٌَتَطْوِبْلاَرَآنْ ين تَقَبِْلَّعَرْضِهِمَالَمْيبَنْ 

أي يحذر المستعير من أن يطيل مكث الكتاب عنده» وإنما ما إن يفرغ منه في وقتٍ سريع حتى يرده 
إلى صاحبه. 

وأما بعض الاس يأخذ الكتاب ويبيته عنده أيام وليالي وهو لا يقرأ فيه ولا يستفيد منه» وربما جلس 
أسابيع وربما جلس شهورّاء فهذا لا ينبغي ولا يجوزهء فينبغي أنه يستفيد منه في وقت سريع ويرده. 

وبحكم اشتغالنا في مكتبة الوالد تُعاني من بعضهم؛ فلذلك الإعارة إنما تكون في مجال مُبين جدًاء 
ولا ينغي أن تحار لكاب إلا في الضرورات» لآن التامن الآن اغهلفوا وتغبروا ولسوا كما كانوا قنديمًا 
يحس الطالب بمسؤولية هذه الإعارة» وأن هذا أمانة ينبغي أن يردها سريعًا ويتخلص من عهدتها ويردها 
كما هي دون أن يضير بالكتاب» فذلك ينبغي إذا اضطر الطالب أو العالم أو الباحث أن يعير شخصًا 
ينبغي أن يتخذ عدة إجراءات منها على سبيل المثال: 

- أن يحدد الوقت» نعم لك أن تستعير الكتاب بحسبه يوم» أو يومين» أو ثلاثة أيام» ترده في التاريخ 


الفلانى» هذا شىء. 


شرح ألفية الحافظ العراقي - 
ګګ ل 

والشيء الآخر: قبل ذلك ما ذكرناه في أثناء الدرس هو أن تعرفه بالأمانة» فإذا كان مجهولًا فينبغي 
أن يُحضر من يعرفه ومّن يكفله» لأنه رُبّما هذا المجهول يذهب بالكتاب ولا تجد أين ذهب هذا شيء» 
وبعضهم في كتب أهل العلم القديمة بعضهم كان يطلب رهناء يأخذ رهن من أجل أنه يقول له: تريدني أن 
أعيرك هذا الكتاب أحضر لي الكتاب الفلاني عندك وهو يعرف ان عنده كتاب مهم وهو عزيرٌ عليه 
يقوله له: أحضر لي هذا الكتابء فأنا إذا أحضرته أعطيك كتابي هذاء فإذا أعدته أعطيتك كتابك» فيصبح 
هذا المستعير حريصًا على ان يُعيد الكتاب المستعار منه من أجل أن يرد إليه هو أيضًا كتابه. 

وبعض طلاب العلم لا يحسنون في الاستعارة» وذكر بعض آهل العلم في ذلك قصصًا. 

بعض أهل العلم الأذكياء الكرماء يقول: أنه استعار كتابًا فأعطاه إياه» فرد هذا الطالب الكتاب بعد 
أيام» فنظر الشيخ في الكتاب» وإذا على الكتاب آثار الطعام» فجاء الطالب بعد ذلك يريد أن يستعير كتابًا 
آخرّاء فجاء الشيخ وكما قلت لكم: هو سمح سهل ليس مثلناء فالشاهد أنه جاء ومعه كتاب ومع الكتاب 
طبق» فقال الطالب: ماذا أفعل بهذا الطبق؟ قال: هذا الكتاب لتنتفع به» وهذا الطبق لتضع عليه طعامك 
ولا تجعل كتابي طبقا لك. 

الشاهد أن بعض النّاس لا بحسن معاملة الكتاب» يا إنموة الكتب الآن موجودة في المكتبات 
الإسلامية والعربية» بل حتى الدول الغربية لها الآن أكثر من آلف سنة» وربما ألف وزيادة» لولا أنها 
حفظت ولم يساء إليها ما بقيت. 

فنحن الآن الكتاب نعرّضه للشمس» نعرّضه للمأكولات» تُعرّضه للشايء نعرّضه للماء الكتاب 
ينبغي لطالب العلم أن يُحافظ عليه نظيفًاء وبجعله في المكان اللائق به ولا يجعل الكتاب كما قالوا: عن 
الشيخ طبقا يأكل عليه أو يهينه. 

يقول في آخر الشطر التاسع عشر بعد الستمائة: 

الي لي E‏ لحك قنل يقالي 

هذا شرجه الحافظ العراقي في قوله: ثم إذا نسخ الكتاب فلا يثبت سماعه عليه ولا ينقله إلا بعد 

العرض والمُقابلة» وكذلك لا ينبغي إثبات سماع على الكتاب إلا بعد المقابلة إلا أن يُبين في النقل 


والإثبات أن النسخة غير مقابلة. 
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أي أن هذا المُستعير إذا استعار جزءًا أو كتابًا ونقله» فلا ينبغي أن يُغفل إثبات المُقابلة والمعارضة» 
فلابد أنه يُقابل ويُعارضء ثم بعد ذلك يرده إلى صاحبه» فإذا لم يقابل كما مَرَّ معنا يجب عليه في ذلك 
الحال أن يبين أنه لم يُقابل كتابه من أجل أن يعرف القارئ أن هذا الكتاب ربما فيه بعض السّقط أو بعض 
التصحيف والتحريف بسبب عدم المقابلة. 

كأننا نقف ههناء وننظر إذا كان هناك أسئلة متعلقة بالدرس وفي الأسبوع القام نبدأ من صفة رواية 


الحديث وأدائه -إن شاء الله تعالى-. 


شرح ألفية الحافظ العراقي 
الأستلت 

السّوّال: حبذا لو تضيفوا لنا يوم السبت أيضًا لإكمال شرح الألفية. 

الجَوّاب: على كل ننظر إذا أمكن هذاء وإلى الآن فيما يبدو أنه لا يمكن. 

الشَّوّال: في صحيح البخاري مثلا يذكر أحيانًا الحديث» ثم يذكر سندًا فيقول أخبرنا فلان عن فلان 
مثله» السؤال أن نضيف كلمة فذكر نطقا قبل كلمة مثله؟ 

الجَوّاب: لاء ما تضيف» هذا من باب أنه حذف باللفظ وبقي عمله. 

عله ما اا ع فشا الا ينآل عن إا ج تلعديك غد طرق فاع لفط رو هده ارق 
أو ررك هذه الطرق» تقول سال هات شاط فى ويم اة السحويل ا مى بكرن غد مي الأساند 
المجموعة؟ ومتى أخر ذكر علامة التحويل إلى منتهى الإسناد كما في المشال المكتوب؟ على كل: هو 
NAN U ONE EE E‏ 
يأتي باسم الراوي الي اشترك فيه إسنادان» ويذكره في كلا الإسنادين» فأنت تعرف أن هذا الراوي هو 
ملتقى الإسنادين؛ لأنه ذكر فيهما. 

السَّوّال: هل بعد ذكر الحاء ينطق قال أو يقول بعد حاء وحدثنا فلان بدون ذكر قال؟ 

الجَوّاب: يقول حاء نعم» وله أن يقول بعدها قال حاء قال وحدَّثنا فلان؛ لأن قبل حدَّثنا دائما قال. 

السّوّال: هل يمكن أن يرمز لأسماء الحاضرين؟ 

الجَوّاب: لا مايرمز لهم. 

السّوّال: ما الفرق بين الحاشية والهامش؟ وأيهما يستخدم الآن في تحقيق الكتب؟ 

الجَوّاب: الآن في هذا العصر كلاهما بمعنى واحد الحاشية والهامش» ما يكون أسفل الكتاب» ما 
يكون أسفل الكتاب هذا حاشية أو هامش» وأما في القديم الحاشية ما يكون على جنبتي الكتاب يمينًا 
ويسارّاء أما الطره فأعلى الكتاب» من طرة الرأس طرة الشعر التي تكون في أعلى الرأس» هذا أيضًا كرر 
السؤال عن قال بعد حاء التحويل. 

السّوّال: ما سبب عدولهم عن كتبه عند تصحيح الشيخ إلى وكتب؟ 

الجَوّاب: من باب الاختصارء لم يذكر الهاء من باب الاختصار. 
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السّوّال: قد أخذنا أسانيد الوالد فكيف نتحصل على نسخ الوالد لنروي منها حتى نحقق شرط 
الرواية؟ 

الجَوّاب: بالنسبة لشرط الرواية المقصود به: ليس أن تحصل على نسخة الشيخ نفسه» مَرَّ معنا أنك 
بالإمكان أنك تقابل على صل الشيخ» أو على فرع من أصل الشيخ» أو على أصل أصل الشيخ» المهم في 
ذه لفن عدر أده نكر قي سسا للدي ورد أن وليه Ea‏ فك لاق 
مطبوع لابد أن تراعي أن يكون للسند نفسه. تلتقي معه» تلتقي معه» مثلا أنت عندك إسناد إلى (صحيح 
الإمام البخاري» من رواية أبي الوقت السجزي مثلاء فإذا أردت الرواية على وجه التدقيق لابد أن تتأكد 
أن هذه الطبعة التي معك ويقرؤها عليك تلامذتك, أو تقرؤها وتسمعها لهم لابد أن تكون موافقه الرواية 
أبي الوقت السجزي» فإذا لم تكن مواة قم ا تملك أن او وطوط ا مو افا لو لر واه 
ويكون معك أو مع أحد الطلاب من أجل المُقابلة؛ لكي لا تروي بسبب أبي الوقت ما ليس من رواية أبي 
الوقت» فهذا الذي يهمناء وإن شاء الله أرجو أن تكونوا قد فهمتم عني المقصود. 

السّوّال: كيف يرد على من يقول: إنه لا فائدة من دراسة أبواب الرواية والتحمل» وما شابهها فقد 
انعدمت في هذا الزمان؟ يرد عليه بأن هذا الكلام غير صحيح» لأنها لم تنعدم ما زالت الرواية موجودة 
وبعض مشايخ الحديث يجلسون للسماع ويسوعون. ويُّق رأ عليهم الحديث بالإسناد فما زال هذا 
موجودًا وإن كان قليلاء وفرق بين أن يكون الشيء قليلا وبر بين أن يكون الشيء معدومّاء فما دام أن الرواية 
ما زالت -الحمد لله- موجودة ومتصلة فلابد من معرفة أحكامهاء فنحن إذا إذا جلسنا في مجالس السماع 
ماع إلى هده لكام و ايا مال أخرئ؟ أن هة الكحكاء مهتا الباق سائ تلق بال 
والتحسين وقراءة كتب أهل العلم» بعض هذه المصطلحات تمر للطالب وإن لم يكن في مجلس السماع» 
فيحتاج أن يكون على معرفة بها. 

السّوّال: يسأل عن تحقيق شرح «الألفية»؟ 

الجَوّاب: الموجود الآن أحسن تحقيق بين أيدينا تحقيق ا 
الألفية للحافظ العراقي نفسه» أما بالسبة للسخاوي أحسن طبعة بين أيدينا هي التي بتحقيق الشيخ 
الخضيرء والشيخ الفهيد. 


لي 


شرح ألفية الحافظ العراقي 
و7 


السّوّال: هل من الأحسن كتابة تاريخ السماع في سطر واحد حتى لا يتوهم أو يقع نحو الطمس 
فيوهم أنه سند ست وثلاثون إلى آخره؟ 

الجَوّاب: إذا أمكن لكن الأسطر لا يتحكم فيها الشخص. 

أخونا هذا عنده دقة أصحاب البلوغ» فعلى كل يحاول أن يكتبها في سطرء فإذا ضاق السطر له أن 
ينتقل إلى السطر الذي بعده. 

السّوّال: هل يصح الاقتصار على بعض من سمع مع التدليس الجزء؟ 

الجَوّاب: أمانة ما يصح» ما يصح إلا إذا كان له عَذّرء أما أن يتقي بعضه» ويترك بعضه لا إذا كان له 
عذر مثلاء ما عنده ورق يكتب عليه الأسماء فكتب ما أمكن وترك ما لم يُمكن» هذا عذره أما أنه يقتصر 
على بعضهم ويدع للآخرين» فهذا لا ينبغي بل قد يوقعه في تهمة التحيز والتعصب. 

والله تعَالى أَعلّم 


وصَلَى الله وسلّم عَلَى نبنا مُحَمِّد وَعَلَى آله وَصَحْبِه أَجْمَعِيْن. 
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قال التّاظم جاده 

5 ت ای تا لا 

- أَنَاإِدًا قُشَّعَ ف والأبوابٍ ‏ فَهْوَإِلَالْحَوَازِدوافُهِرَابٍ 

قال الشارح وفقه الله : 

بعد أن فرغنا من أبواب وأنواع التحمل» وكيفية تحمل الراوي للحديث» وكيفية كتابة وضبطه. 
ناسب بعد ذلك أن تذكر كيفية الرواية» فإن مَن تحمل علمًا وقيده عن أهله»ء فإنه بعد ذلك له أن يرويه 
عنهم؛ فلذلك ذكر هذا الباب الحافظ العراقي تبعًا ابن الصلاح بعد تلك الأبواب السابقة. 

فعددنا مسائا عاق برواية الحديق: 

المسألة الأولى: يقول الحافظ العراقي: 

و وي تابو ةإن قفري ميو ينظ وا لار 

أي يقول: إذا كان الراوي لا يحفظ فله أن يروي من كتابه» وهذا القول هو قول أكثر أهل العلم أن 
من لم يحفظ له أن يروي من الكتاب» فليس كل الرواة كانوا حُفَّاظُ صدرء فإنه كما مر معنا في نوع 
الصحيح أن الضبط نوعان: 

ضبط صدر: وهو أن يحفظ الراوي حديثه منذ سمعه من شيخه حتى يؤدي منه ويستحضره بألفاظه. 
أو بغالب ألفاظه فيرويه بالمعنى إن عجز كما سيأتي -إن شاء الله-. 

والنوع الثَّاني: ضبط الكتاب» وهو أن يحفظ أو يصون كتابه منذ سمع فيه على شيخه حتى يؤدي منه. 

فإِذّا من لم يكن عنده ضبط صدرء فله أن يستعمل ضبط الكتاب» وكان بعض أهل العلم يستعمل 
الأمرين» يكون عنده ضبط صدرء وفي الوقت نفسه لا يروي إلا من كتابه وعرف ذلك عن الإمام أحمد 
َحمَهُألنَهُ تعالى. 

ولو قرأتم في بداية المُسند إسناد عبد الله إلى الإمام أحمدء فإنه بيّن أن والده كان يقرأ من كتابه» مع 
أنه كان يحفظ أحاديثه. 

فالجمع بين الحفظين أتقن» لكن مَّن عجز عن حفظ الصّدر فله أن يروي عن طريق ضبط الكتاب. 

يقول الحافظ العراقي: 


شرح ألفية الحافظ العراقي - 
اګ لس 
أن يروي من كتابه مفهوم ذلك أن بعض أهل العلم لم يُجز الرواية من الكتاب لمن لم يكن حافظًاء 
فقال الحافظ العراقي رَِمَهُنَهُ تَعَالى: 
١‏ وَعَنْ أبي حَيْبْمَة الْمَنْعٌكَذَا مالك وَالصَيْدَلائِي وَإِذَا 
يقول: بعض آهل العلم منع من رواية الرّاوي الحديث إذا لم يكن يحفظه. ليس له أن يرويه من كتابه 
إذا لم يكن یحفظه» كأنهم خشوا أن يُدخل عليه في كتابه ما ليسه وهو لا يحفظ فلا ينتبه لذلك. 
لكن تقدم معنا أن المقصود بضبط الكتاب أنه يصونه من أن تمتد إليه يد غيرهِ فيزيد فيه وينقص» فإذا 
أي ذلك أمنت الرٌّيادة والإدخال في كتاب الراوي» وحفظ كتابه وصانه من أن تمتد إليه يد غيره» فإنه 
يجوز له أن يروي منه» خصوصًا كما هو معروف أن الأحاديث أسانيد ورواة مُختلفون وأسانيد متشابهة» 
وأسماء مُتباينة» فمثل هذا قد يُشكل على الحافظ. فإذا روى من كتابه فإنه يأمن الرّلل والخطأء فالذي 
يعتمد على كتابه مع كونه يحفظ فهذا جيّد» والذي لا يحفظ فله سعة في أن يروي من كتابه إذا أمن من أن 
تمتد إليه يد غيره فيزيد فيه وينقص. 
قوله: ( وَعَنْ أبي حَيْمَةَ)» الإمام أبي حنيفة رمالل 
( وعَنْ مَالِكِ ) الإمام مالك جال 
وأما المجهول ربما عند أكثرنا الصيدلاني» فهذا أحد فقهاء الشافعية» الصيدلاني الداودي واسمه 
محمد بن داود كان له شرح على مختصر المزني» توفي سنة سبع وعشرين وأربعمائة» فتقل عنهم أنه لا 
يجوز له أن يروي من كتابه ما دام أنه لا يحفظ ما تضمن الكتاب» والصحيح الأول الصحيح القول 


الأول وهو الجواز بشرطه الذي مره ثم ذكر مسألة أخرى. وهي: 


7 رَأَى مَمَاعَهُوَلَمْيَذْكُركَمَنْ ثُعْمَانَالْمَئْعٌوَقَالَابْنٌالْحَسَنْ 
أي إذا كان الراوي نظر مرة في كناب شخص» أو ربما في كتابه هو» ورأى أنه سمع من فلان الفلاني 
«سنن أبي داود» أو صحيح الإمام البخاري» لكنّه لا يذكر متى سيع» لا يذكر أنه سمع الصحيح على 
ذلك الشيخ» أو على ذلك الرّاوي» فهل له أن يأخذ بهذا المكتوب؟ فيقول الحافظ العراقي: 
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7 -رَأى سَمَاعَهُوَلَمْيَذْكُرَْمَنْ تمان المع وَقال ابق الْحَسَنْ 
أي الإمام أبو حنيفة رَجَةأللَةٌ يرى أنه لا يجوز له أن يروي بناء على هذا السّماع المُثبت» لا يذهب 
ويروي ( سنن أبي داود» عن ذلك الشيخ بناء على أنه وجد هذا مکتوبًا بخطه» أو بخط غیره» ما دام أنه لا 
يذكره» وهذا قد لا يقع في السماع خصوصًا في الكتب الكبيرة» لأنه يندر أن الإنسان يسمع كتابًا كبيرًا 
كصحيح الإمام البخاري» أو ١‏ سكن أب داود» على أحد المشايخ وينسى ذلك هذا يندر» لكن قد يقع في 
الإجازة أن الشخص مثلا يلتقي بأحد أهل العلم ويستجيزه» ثم مع طول الزمن ينسى أن ذلك الشيخ قد 
أجازه» فإذا وقف على تلك الإجازة مكتوبه أنه أجاز للشيخ فلان رواية كذا فهل له أن يأخذ بها؟ 

والسماع والإجازة سواء في نما نوعان من أنواع التحمل. 

فيقول الإمام أبو حنيفة ما دام أنهم لا يذكروا ذلك السماع أو تلك الإجازة لا يجوز له أن يروي بها. 

وو اا ١‏ سي لايم اليد 

۳ - مغ أبي يُوْسْفَنُمَالشَافِعِيْ وَالأكْتَرِيْنَ بالْجَوَازِالْوَابيع 

وخالاك ل عله البسدالة الإنام | SE‏ اه مستمدين ml‏ داورو a‏ 
بالجوازء وأيضًا الإمام الشافعي رَمَدَآالَكُ رحم الله الجميع» وأكثر أهل العلم على الجوازء لكن بشرطء 
الجواز ليس مُطلقًاء بشرط أن يكون هذا المكتوب إما بخطَّه هو أو بخط شخص ثقة معروف أن هذا 
خطه ولا يشك فيه» وأما إذا شك فإنه لا يجوز له أن يأخذ ذا المكتوب. 

الحافظ العراقي رَمَدَالنَهُ آله يقول: : هذه المسألة هي فرعٌ عن مسألة ما إذا كان مثلا السماعء إذا كان 
ا SS Se‏ 
كان تقييد السماع بخطه وإن لم يحفظه وإن لم يتذكره» فله أن يروي بناء عليه» فتقاس هذه المسألة على 

المسألة الثالثة» قال: 


2 عه Azo‏ 2 2ه تي ا E‏ ويمور ° 8٠‏ 
84 وَإِنْ يِب وَغْلببت سَلامَتة جارَت لدى جمهورهم روايته 


شرح ألفية الحافظ العراقي 
د3--< ل اا 


هذا السماع أو هذا الكتاب إذا فقده الراوي» ثم وجده بعد ذلك فهل له أن يروي منه أو يروي به بناء على 
هذا السماع وهو قد فقده وضاع؟ فبعض أهل العلم يقول لاء لا يجوزء لأنه ما دام أنه أضاعه وفقده ريما 
تناوله مغرض فزاد فيه ونقص. 

وأكثر آهل العلم على الجواز -وهم الجمهور- أنه يجوز له الرواية بشرط: نص عليه في قوله: 
(وَعَلَبَتْ سَلامَتَهُ): فإذا كان الغالب في الظن أن هذا الكتاب لم يدخل فيه شخص ما ليس منه» أو ينقص 
منه ما هو منه» أو مثا يُمزقه» أو يأخذ بعض أوراقه وهكذاء فإذا غلبت السلامة» فإنه يجوز له أن يروي 
منه. 

والمستند في ذلك أن باب الرواية: مبن على غلبة الظن» فإذا غلب على ظنه سلامة كتابه من التغيير 
فله أن يروي منه. 

المسألة الرابعة قال؛ 

6 - ذلك الصرِيْرٌ وَالأَهفَيٌِ ليخن نن يض بط الْمَرْضِيُ 


هذه مسألة تتعلق بالضرير وهو الكفيف الذي فقد بصره» والأمي الذي لا يقرأ ولا يكتب» فهذان إذا 
قيّد لهما شخص سماعه هل لهما أن يرويا من خلال ذلك السماع وهما لا يحفظان؟ الكفيف. الضرير 
والأمي إذا كانا لا يحفظان مسموعهماء وقيّد لهما شخصٌ ذلك السماع» فهل لهما أن يرويا ذلك 
المسموع؟ قد يقول قائل كيف يرويانه؟ يرويانه بأن يقرأ عليهماء فإذَا مثا كفيف مثلًا حضر مجلس 
سماع على أحد المشايخ أو قراءة» وجاء شخصٌ وقيّد له أنه حضر هذا المجلس» وقابل له نسخة من 
نسخ السماع التي قرئت على ذلك الشيخ» وهو لا يحفظ ذلك الكتاب» فهل له أن يرويه؟ نعم له أن 
يرويه» والتلامذة يقرأون عليه من ذلك الكتاب بشرط أن يكون هذا الذي قيد له السماع بشرط أن يكون 
مأموئاء وذلك في قوله: (يَضْبْطُ الْمَرْضِينُ مَا سَمِعَا). 


فإذا كان هذا الذي قيد السماع مرضيًا مأمونّاء وضبط لهما سماعهماء فإنه يجوز لهما الرواية. 


- تبت الف في الشرير ىواو فى الد 
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ويقول: إن الخلاف في هذه المسألة فيما يتعلق بالضرير أشد مما هو بالنسبة للأمي لماذا؟ لأن 
الضرير لا يستطيع أن ينظر في الكتاب هل في زيادة» هل فيه تغيير. 

أما الأمي وإن كان لا يحسن القراءة» فإنه يمكن أن يحفظ كتابه» ويعرف هذا الكتاب هل حدث عليه 
شيء أم لاء لآن التغيير والإضافة يظهران من خلال علامات معينة يراها البصير ولا يراها الضرير. 


ثم انتقل بعد ذلك الحافظ العراقي رأة إلى مسألة وهي: 


شرح ألفية الحافظ العراقي 
قال التّاظم رجا 
5 و 
الرواية مِن الأصل 
و o‏ 9 3 ° 03 5 2 4 مو م 
۷ - وَلرَو مِن أصل أو المقابل تولاج وز با اهل 
َ 5 0 50 1 85 - و 3 1 2 0 
1۸ ا كيو N‏ عَنْدُلَدَى الجُمْهَ ور وَأَجَارَذَا 
A‏ حت EE E‏ وَرَخخْص الشَبْحمَ عَالإجَازرَة 
> - وَإِنْ بالف حفط ة اة ولي يناوا صوابة: 


1 ١ 


اهف« اة ا الجَمْعٌ كالخلاف ممن تق 

قال الشارح وفقه الله : ۰ 

يقول ينبغي في الرواية أن الشخص لا يروي من أي كتاب متفق» وإنما يروي من أصل يُعتمد عليه» 
ما هو الأصل؟ الأصل هو كتابك الذي سمعت منه على الشيخ وكنت تقابل معه في مجلس السماع» هذا 
يصبح هو أصلكء أصلك الذي تروي منه وتعتمد عليه؛ لأنك كنت في مجلس السماع تسمع الشيخ» 
وتقابل معه ما يحدّث به» فصار كتابك لما قابلت وحضرت مجلس السماع» وسمعت الشيخ وقابلت 
صار مُطابقًا لكتاب الشيخ. 

فهو صار بالنسبة إليك أصل ترجع إليه» وتعود إليه إذا أشكل عليه شيء» وترجع إليه إذا أردت بعد 
0 

لْمَُابلِ ... به 

21111 
على الأصلء لو أن طالبًا من طلبتك نقل من كتابك وقابل عليه» فإن هذا الفرع المقابل على الأصل 
يجوز لك أن تروي منه» وأعلى من ذلك أن تروي من أصل الشيخ نفسه الذي سمعت منه» فهذا أعلى ما 
يكون أن تقف تقف على أصل الشيخ. 

وأنبه هنا إلى قضيةء وهي قضية الأصل والفرع قد تكون قضية نسييّة كيف؟ الآن عندنا كتاب 
الراوي نفسه. وعندنا كتاب الشيخ» وعندنا كتاب تلميذ الرَّاوِيء فكتاب الراوي نفسه إذا قابل على أصل 
الشيخ هو بالنسبة إليه أصلء وبالنسبة إلى الشيخ» بالنسبة إلى أصل الشيخ فرع» وأصل الشيخ بالنسبة إليه 
أصل» لكنه بالنسبة إلى كتاب شيخه فرع» فلا يُشكل عليكم هذه القضية» فلما عبرتم أن كتاب الراوي 
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أصل فهذه قضية واضحة بالنسبة ناء خصوصًا في نصوص الأئمة» لأن الرّاوي كثيرًا ما يأتي في كتب 
الجرح والتعديل قَصَص وأخبار فيها أن الرواة أو التلامذة يستشكلون على الراوي حديثًا يحدّث به. 
فيطالبونه بالأصلء فهو بالنسبة إليه كتابه هو الأصلء فانتبهوا لهذه القضية» وإن كان هو بالنسبة إلى كتاب 
شيخه فرعٌ. يقول: 

> - وَلْمِرْومِنْ أضل أَوالْمُقَبَلٍِ ‏ ب هوَلآبَبْ ور بات اهل 

ولا يجوز له أن يتساهل في الرواية فيروي من أي كتاب اتفق» وهذه المسالة مرت معنا في باب 
الإجازة حينما ذكرنا شرط الإجازة» وقلنا: إن شرط الإجازة هو تعيين المروي وصحة الأصلء وذكرنا 
أن صحة الأصل تكون بالمقابلة» فإذا روى من أي كتاب غير مقابّل لم يتوافر شرط الإجازة الذي 
يشترطه أهل العلم» وهذا التساؤل يؤثر على الرواية ويضعفها. 

a‏ ولاب و يل 
هِمَابواسْمْفَبْخِهأَوْأَعِدًا عَنْدُلَدََالْجُيْمُوْروَأَجَازَدًا 
أيضًا لا ينبغي أن يُتساهل فيروي عن أي كتاب فيه اسم شيخه» لأن ربما يكون ذلك الكتاب فيه اسم 
الشيخ» لكن لا يدخل في إجازة الشيخ له. 
وربما يعني بقوله: 


0 و 


E E BE EE‏ نله ا 
أي له أن يروي من أصل أصل الشيخ» وكما أن له أن يروي من فرع أصل الشيخ» ربما يريد هذا؛ لأن 
المقصود بالصحة المطابقة» والمطابقة تحصل بما إذا روى من الأصل نفسه» أو من أصل الأصل أو من 
فرع الأصلء فإنه تحصل تلك المطابقة. 


0 9 © مير < 2 5 0 2 ا فی o2‏ 
۹ - ابوب والب رشان قد اجار رخص الشيخ مع الإبجَازرَةُ 


أي يقول: إن الرواية من أصل أصل الشيخ أو من فرعه هذا أجازه أيوب. 


شرح ألفية الحافظ العراقي 0 
وا ګګ اا 

يقول الحافظ العراقي هنا في الشرح: وهل له أن يُحدّث من أصل شيخه الذي لم يسمع فيه هوء أو 
من نسخة كُتبت عن شيخه تسكن نفسه إلي صحتها. 

قال: ذكر الخطيب أن عامة أصحاب الحديث منعوا من روايته من ذلك. 

أي لو كان أصل الشيخ الذي وقف عليه ليس هو الأصل الذي كان الشيخ يروي منه؛ لأنه قد يكون 
عند الشيخ عدة نسخ» فنسخة مثا كتبها في وقت» ونسخة أخرى كتبها في وقتٍ آخره فهو إنما سمع من 
الشيخ في النسخة التي يبت في سه كذاء وهو وقف على تُسخة كتبت في سنة أخرى؛ فهل له أن يروي 
منها ولم يسمع فيها؟ أو مثلا وقف على نسخة مقابّلة على أصل الشيخ. 

فيقول الخطيب: إن عامة أصحاب الحديث منعوا من روايته من ذلك» وجاء عن أيوب السختياني 
والبرساني» وهو محمد بن بكر البرسانء المتوفى سنة مائتين وثلاثة» وحكي عن أبي نصر الصباغ أنه قطع 
بانه لا يجوزء وجاء عن أيوب والبرسان الترخيص فيه» البرساني وأيوب السختياني هؤلاء من أئمة 
الحديث رخصوا في ذلك» الترخيص أو الجواز إذا لم يشك أن هناك اختلاف بين النسختين» أما إذا كان 


هناك احتمال بأن النسختين مُختلفتان فهنا لا يجوز له أن يروي إلا من الأصل الذي سَّمِعَ منه» أو من فرع 


المدامو وبع وو ووس وس وودويو  E E N‏ 
الشيخ كما مر مرارًا هو ابن الصلاح رَمَدَانَهُ يقول: بجواز الروية من نسخة هي أصل الشيخ الذي لم 
يسمع منه التلميذ» أو من فرع مُقابل عليها يجوز له الرواية منها بشرطء ما هو هذا الشرط؟ أن يكون 
الشيخ قد أجاز للراوي أن يروي عنه جملة مروياته» فهو إذا كان في هذه النسخة زيادة لم يسمعها وهي 
غير موجودة في النسخة التي سمع منهاء فهو -وإن لم يقع له السماع- فقد وقعت له الإجازة» وكلاهما 
نوعان من أنواع التحمل معتبران. 
فابن الصلاح رَِمَهألَنَهُ يقول بالجواز إذا كان له إجازة عامة من شيخه» وهذا من فوائد الإجازة. 


من فوائد الإجازة: كما سيأتينا أن الطالب يستدرك فيها بعض القصور الذي يقع في إجازته. 
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من فوائد الإجازة كما قلنا: أن الطالب يستدرك فيها ما يقع من قصور في روايته» مثا غاب عن بعض 
مجالس السماع» فهو يروي ماغاب عنه بالإجازة» وإن لم يحصل له السّماع» أو نعس» أو تشاغل 
بالكلام» أو روى من نسخة ليست هي النسخة التي قابل عليها من شيخه. 

وهذه هي الصورة التي ذكرها ابن الصلاح رَيِمَهَآانَهُ ونص على جوازها. 

مسألة إذا أراد الرّاوي أن يروي حديئًا فرواه من حفظه» ووجد في كتابه ما يُخالف حفظه فأيهما 
المعتبر؟ 

يقول الحافظ العراقي: 

- وَإِنْ بالف حفط ة كيه وَلَسْسَهِنْهدفَرَأَوَاصوَة 

أي إذا اختلف ما تحفظه مع ما في كتابك» فإن آهل العلم قالوا: المعتبر الحفظ بشرط ألا تكون 
حفظت من الكتاب» فإذا كنت قد حفظت من هذه التسخة ومن هذا الكتاب فإن المُعتبر ما في الكتابء 
أما إذا حفظت مثا من فم الشيخ» فإن المعتبر إذا كنت من أهل الحفظ ما في الذّهن ما في الصدرء إذا 
كنت حفظت من فم الشيخ وأنت من أهل الحفظ والإتقان» ولم تحفظ من هذا الكتاب» فإن المُعتبر هو 
حفط الصدرء وأما إذا حفظت من الكتاب فإن المعتبر ما في الكتاب؛ لأن الكتاب لا ينسى. 

إِذَا في هذه المسألة قيدان: 

القيد الأول: ألا يكون حَفْظٌ من الكتاب. 

والقيد الثاني: أن يكون متيقتًا من حفظه. 

والأحسن من اعتبار الحفظ أو اعتبار الكتاب أن ينبه فيقول: في حفظي كذا وفي كتابي كذاء فيبين أنه 
متردد؛ لأن ما في حفظه يُخالف ما في كتابه» فهذا البيان هو الأولى؛ ولذلك قال: 
أي الأحسن الجمع بين الأمرين بأن تقول في حفظي كذا وني كتابي كذا. 


أي لو خالفك حافظٌ آخر وأنت من أهل الحفظ, فإن الأولى أن تقول: في حفظى كذاء وقال فيه فلان 


شرح ألفية الحافظ العراقي 


وفائدة التنبيه على هذا الخلاف: أن المُطّلِع بعد ذلك يعرف أن هذا اللفظ فيه اختلاف فيحاول أن 
ينظر إلى وسيلة من وسائل الترجيح فيرجح» فإذا كان أحدهما قد توبع من حافظ آخر يُصبح قولَّهُ هو 
الأولى؛ أو مثا وجد أن ماني الأصول أصل الشيخ موافق لأحد الحافظين» فإنه يُصبح قوله هو الأولى 
وهكذا. 

ثم ذكر الحافظ العراقي مسألة مهمة من مسائل علوم الحديث» وهي قضية الرواية بالمعنى. 


يقول: 
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5 - ولي زو بالق اظ مَنْ 0 E E‏ كك i I‏ 
معي e E‏ واخ ني لصي قط كذ حفر 


ا 43 و إقاه 2 5 و 5 ا ر 
5 - وليقل الرّاوي: بِمَعْتَىَ أو كمَا قل اا 


قال الشارح وفقه الله : 


هذه مسألة فيها تفاصيل كثيرة وخلافا كثيرًا لأهل العلم؛ لكن نحاول أن نوجز ما فيها من الخلاف 
مع بيان الراجح 

الرّوَاية بالْمَعْتَى: المقصود بها أن الرّاوي لا يستحضر بعض ألفاظ الحديث» لكنه يعرف معناه» فهل 
له أن يؤدي هذا المعنى ولو غير الألفاظ أم لا؟ فيقول الحافظ العراقي أولا عندنا مبدأء أو عندنا بعبارة 
معاصرة» أما بعبارة القدماء عندنا أصلء ما هو هذا الأصل؟ أن كل مَن لم يكن عالمًا بمدلول الألفاظ وما 
يُغيّر المعاني» فهذا لا يجوز له أن يروي بالمعنى. 

أي الطالب أو الراوي الذي ليس له معرفة بدلالات الألفاظ» وما يحيل المعاني» يحيل المعاني أي 
يغيرهاء أنك لو أبدلت لفظًا مكان لفظء فإن هذا سيغير المغنى» ويجعله على خلاف ما آراده رسول الله 
تسر وقصده من هذا اللفظ» ففي هذه الحالة لا يجوز للراوي أن يروي بالمعنى» فهذا أصل. 

يتفرّع عن ذلك الأصل المسألة التي معناء وهي أن مَن كان عالمًا بما يحيل المعاني» وعالمًا 
بمدلولات الألفاظ» فهذا الذي يجوز له أن يروي بالمعنى. 

أيضًا مع قيد مُهِمْ لم ينصوا عليه؛ لأنه يكاد أن يكون بدهيّاء وهو العَجُز عن أداء اللفظ» أي 
الرّاوي لم يستحضر اللفظ فهو عاجز عن أدائه» ومُحتاح إلى إيراد هذا الحديث» ففي هذه الحالة له أن 
يروي بالمعنی» أما إذا كان مُستحضرًا للفظ فلا يجوز له أن يُغْيّر ألفاظ رسول الله صََلتَهءَِتَهوَسَلر؛ِ لأن 
رسول الله صََتَعََِوسَلرَ كلام وحي» وأوتي جوامع الكلم» فقد يكون للفظ معنى دقيقًا إذا غير فإنه قد 
يجعل الفقيه يستنبط احكامًا تختلف عما أريد منهاء فلذلك لم تجز الرواية بالمعنى إلا في الضرورة» وهي 
حالة العجزء وسيآتينا تنبيهات تتعلق بذلك بعد قليل. 


أن 


شرح ألفية الحافظ العراقي 


ما وجه جواز الرواية بالمعنى؟ 

بعضهم قال: مما يدل على جواز الراوية بالمعنى عند العجز عن أداء اللفظ قال: ومنهم الحافظ ابن 
حجر رأة قالوا: دليل ذلك الإجماع على جواز شرح «الشريعة» لمن لا يعرف العربية بلغته» فمن لم 
يعرف العربية لك أن تفسر له الأحكام المأخوذة من القرآن ومن السنة بلغته» فقالوا: إذا جاز لك أن تنقل 
ما في القرآن وما في الأحاديث من اللغة العربية إلى لغة أخرى قمن باب أولى جواز أن تنقل اللفظ العربي 
إلى لفظ عربي آخرء فقالوا: هذا هو الدليل على جواز الرواية بالمعنى. 

بعضهم أبضًا استشهد بقضية أخرى وهي: أن القصّة الواحدة والبحادثة الواحدة يشهدها عدد من 
الصحابة» ويرويها كل صحابي بلة بلفظه. والمعنى واحدء. فهذا يدل على جواز الرواية بالمعنى. 

ثم يقول الحافظ العراقي ردان 

"> - أَجَارَ بالمَغتى وَقِئْلَ: لالْكَبَرْ وَالشَّيْحُ فِي النَضْيِيْفٍِ قَطْمَا قََدْ حَظَزْ 

بعض أهل العلم قال تجوز الرواية بالمعني في غير الحديث النبوي» وهذا معنى قوله: (لآالْكَبَر) 

الخبر هنا أي الحديث النبويء لِمّا مَرّ قبل قليل من أن الأحاديث وحيء والنبي صََََِهعَلنه أ وتي 

مع الكل فلا يستطيع العالم أو طالب العلم مهما أوتي من معرفة في اللغة أن يأتي بلفظٍ مساو للفظ 
الذي جاء به النبي صان ووسر ونقل عنه وقاله. 

وجه المّنع من الحديث كما مَرَّ ر أنه إذا أبدل اللفظء ذ فإنه لا يستطيع أن يأتي بلفظ مساو في المعنى 
للفظ النبي صََدَعوسَله من حيث دلالاته» ومن حيث ما يُفهم منه 

ثم قال: 


ES tte 
الشيخ هو ابن الصلاح رَجِمَهَلَكُ يقول: إن الحافظ ابن الصلاح رَمَدَآَهُ منه» وهذا معنى قوله:‎ 
(حَظَرُ). منع من الرواية بالمعنى في النقل من التصانيف» أي يا طالب العلم إذا جئت تريد أن تنقل حديثًا‎ 
من «صحيح الإمام مسلم» فليس لك أن تبدل ألفاظهء ولو كنت عالمًا بما يُحيل المعاني» وعالمًا‎ 
لعا اف ا لبرت فا ولس :لك ااه ر عائف قيرك تة ف‎ 


اللفظ الذي في مسلم كما هو. 
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خالف في ذلك الحافظ ابن دقيق العيد» خالف ابن الصلاح في هذه المسألة» يرى أن لا منع حتى في 
النقل من التصانيف. 

وكأن ابن دقيق العيد لاحظ ملاحظة»ء وهي أن من الروية بالمعنى مسألة ستأتينا وهي قضية 
الاختصارء فقد يحتاج الطالب أو العالم ألا يسوق متن الحديث الموجود في المُصيّف الذي ينقل منه 
يحتاج ألا يسوقه برمته» وإنما يحتاج إلى بعضه يحتاج أن يختصر آلفاظه» فهذه رُبّما هي الملاحظة التي 
لاحظها ابن دقيق العيد» وهو نوع تصرف في الحديث» فمثل هذا رُبَّما يسامح فيه» لكن أصل القضية 
التي يُعنيها العلماء في الرواية بالمعنى ليس فقط قضية الاقتصارء وإنما قضية التصرّف في الفاظ والإتيان 
أ عر ي لفات ااام عه ع ال ا شه 

ثم يقول الحافظ العراقي: 

4 -وَلْيْقَلٍ الرّاوِي: بِمَعْتَىَ أو كَمَا EE SEE‏ 
أي هذا الراوي إذا روى الحديث بالمعنى فعليه أن يأتي بعبارة تدل على تصرفه في اللفظ» وأنه لم 


يأث به كما سمعة؛ أو كما قاله رسول الله ف ا یوان ذماذا يقول؟ يقول ما أو كما قال رسول الله 


و 
أنهما 


أ 


ووا أو هذا هو المعنى أو نحوه أو بنحوه أو نحو ما قال رسول الله صا يوسا 
فيأتي بعبارة تدل على أنه تصرّف في اللفظ. ولم يأتٍ به كما سمعه. أو كما قاله رسول الله 


اص يعد 30 
ص اللْدَعَلِجَدِوسَلمَ. 


NE 


4 


قال: (كشك 


يي 


3 
6 
1 


بْهِمَا)؛ أي إن هذه القضية أو هذا التصرّف كما لو شك في اللفظء كذلك عليه أن يُنبه 
إلى أن هذا اللفظ الذي ذكره ذكره على سبيل الشك» فكذلك إذا جاء بالمعنى فعليه أن يأتي بألفاظ تدل 
على أنه تصرّف في لفظ الحديث» وأنه لم يأت به وإنما جاء بمعناه. 

هناك مسألة قريبة من الرواية بالمعنى نأخذها -إن شاء الله- ما تؤخرناء وهي (الاقْتِصَارٌ عَلَى بَمْضٍ 


.6 
الحدئث)» 


مه لام 


شرح ألفية الحافظ العراقي 0 
5-7-2 چ ا 
قاق الستف تعدا 
الاقتِصَارٌ عَلى بَعْض الحَدِيْث 
0 - وَحَذْفَ بض الْمَيْنِ امع اوج ونأ اول الم ويز 
ا ا افر ا اا 
قال غي ىة قإنجى تان لابقيل : 
- أَمَاإِدًا قَُنَّعَ فو الأبواب ‏ قهوإلى الج وازذوافيراب 
قال الشارح وفقه الله : 
يقول: قضية الاقتصار على بعض الحديث» الاقتصار على بعض الحديث هذه مسألة من المسائل 
التي يحتاج إليها الطالب» واختلف أهل العلم فيها. 
فبعضهم منع من ذلك» وقال: إنه إذا سمعت الحديث من مشايخك فاروه تامًا كما سمعته ولا 
تقتصر على بعضه. لماذا؟ قالوا: لأنك ربما ترويه في مجلس مُختصرًا على بعضه. ثم ترويه في مجلس 
آخر عن الشيخ نفسه مطولاء فيتهمك بعض الحاضرين إما بالنسيان وإما بالزيادة» فيقولون: لذلك أنت 
الزم أن تروي الحديث على الوجه بتمامه» ولا تختصر ولا تقتصر على بعضه. 
قال: (او أَجِرْ)ء وبعض أهل العلم قال بالجواز. 
ويم لوقل 0 1ن آي بجر ر أن قر على يعض ادرت إا كدت مو قبل قد 
رويته تامّا فلك في مجلس آخر أن ترويه مُختصرًا على بعضه. 
وبعضهم قال: إن هذا الاقتصار على بعض الحديث يجوز للعالم ولا يجوز لغيره لأن العالم لا 
يحذف من الحديث إلا ما لا تعلق له بما سيذكره. أما غير العالم قد يحذف ما له تعلق بالمذكور» فيختل 
معنى الحديث. 
ولا شك أن هذا هو الشرط في هذه القضية» أن الذي يختصر أو يقتصر على بعض الحديث لابد أن 
يكون من أهل العلم العارفين بمدلول الحديث ومعناه؛ لكي لا يختصر منه ما الحديث لا يمكن أن يتم 
معنا إلا بذكرة: 
ولهذا جرّتْ عادة أهل العلم المُصتفين كالإمام البخاري رَمَهُلَنَكُ والإمام أبي داود باختصار 
الأحاديث. 
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فطالب العلم مثلا إذا جاءه حديث: «لا يبع أحدكم على بيع أَخِيْه ولا يخطّبْ على خطبته». 

فله أن يأخذ الجملة الأولى ويذكرها في باب البيوع» ويأخذ الجملة الأخرى ويذكرها في باب 
النكاح» لأن هذه جملة مُتعلقة بحكم. وهذه جملة مُتعلقة بحكم آخر. وهكذا يفعل الإمام البخاري 
َمَهُنَهُ في «صحيحه» فإنه يُقطع المتن الواحد على الأبواب؛ لأنه من أهل العلم الراسخين العارفين بما 
يُغير مدلولات الألفاظ ومعانيها. 


٦‏ -ذَا بالصَّحِيْح إِنْ يَكْنْ ما احتَصَرَةْ البلا مو الزي اك 
أي من أوجه التفصيل والجوازء ومن أوجه الجواز التفصيل» وهو إذا امتاز ما يذكره عما مالا 
يذكره» كما في المثال الذي ضربته قبل قليل هذا الحديث حديث: ١لا‏ يبع أحدكم على بيع أخيه ولا 
يخطب على خطبته)» فهنا كل جملة مُتميزة عن الأخرىء وكلا الجملتين أيضًا لهما صلة» وهي في حفظ 
المودة والأخوة» والبعد عما يثير الشحناء بين الإخوان. 
فله أن يقتصر على بعضهاء وله أنه يجمع كلا الجملتين بحسب نوع التصنيف» والباب الذي يريد أن 


يذكره فيه» فهذا معنى قوله: 


5 - ذا بالصَّحِبْح إِنْيَكْنْ مَااخْتَصَرَهْ مُنَْصِااَعَنَالَذِيكَدْدَكَرَة 
الوا قله آذ يختصر ل كات النيع على توك لايم درت شار ييه ا 
وله أن يأخذ قوله: «ولا يخطب على خطبته». في كتاب النكاح. 
قال أيضًا من أجه التفصيل: (وَمَا لِذِي ُهُمَةٍ أن يفعَلَه) أي إن مخشي أن يُتهم بأنه زاد في الحديث أو 

نقص منه» ففي هذه الحالة ليس له أن يفعل ذلك» رجل مثلا راوي غريب أهل البلد لا يعرفونه» فليس له 
أن ينقص من الحديث ما ليس منه؛ لأنه ربما يتهمونه بأنه لا يحفظء وإذا رواه في مجلس آخر وزاد لا 
يتهمونه بأنه يزيد في حديثه ما ليس منه» فإذا خشي التهمة فعليه ألا يقتصر على بعض الحديث بل يرويه 


على الوجه بتمامه. 


شرح ألفية الحافظ العراقي - 
م 
قال: 
ae‏ الكل NL‏ 
أي إذا خشي التهمة فرواه مقتصرا على بعضه بعد ذلك له ألا يتمه؛ لكي لا يتهم بأنه يزيد في الحديث 
ها لیس هنة: 
قال: 
- أَمَاإِدًا قُنَّعَ فو الأبوابٍ ‏ قهوإلى الج وازذوافيراب 
إذا كان الحديث الواحد يحتوي على جملة أحكام» فللمصنف أن يقطعه إلى أبواب بحسب تعلق 
كل جملة بالباب المتصل بها. 
وهذا كما سبق يفعله الإمام البخاري في «صحيحه» وكذلك أبو داود -رحمهم الله تعالى-. 
ومر معنا في نوع الصحيح أن مما امتاز به صحيح الإمام مسلم على صحيح الإمام البخاري أنه 
يسوق المبنى بتمامه ولا يقطعه في الأبواب بخلاف الإمام البخاري. 
وقلنا هناك: أن الدّاعي للإمام البخاري أن يصنع هذا هو غرضه في بيان فقه الحديث, فإن للإمام 
البخاري رَمَهلَنَهُ مقاصد في صحيحه منها: قضية بيان الصحيح. 
ومنها: بيان فقه الحديث من خلال التبويبات» ومن خلال ما يورده من أحاديث تحت هذا التبويب. 


ونكتفي بهذا القدر. 
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الأستلت 

السّوّال: استخدم ألفاظ الأداء وتعيين معانها لو تعرض اصطلاح المحدثين مع المعنى اللغوي 
فأيهما يقدَّم؟ 

الجَوّاب: كان ينبغي أن السائل يمثل لنا بمثال؛ من أجل أن يتضح الكلام بشكل أكبر» لكن على كل 
أنتم تعرفون أن الحقائق عند أهل العلم ثلاثة: 

وحقيقية اصطلاحية. 

وحقيقة عرفية. 

حقيقية لغوية وعرفية وشرعية» فحسب السياق» فإذا كان السياق سياق أهل الاصطلاح» فإنه يُحمل 
على الحقيقة العرفية الاصطلاحية» فينبغي أن يحملها على الاصطلاح» ولا يخرج عن هذا إلا لسبب 
وجيه. 

السُوّال: ما معنى قوله في البيت: وَأَوْلَى مِنْهُ في الْبَصِيْر ؟ 

هذا توقعت أن تستشكلوه من أجل الفاصلة التي وضعت قبله» وهذه الفاصلة خطأء فإن الحافظ 
العراقي يقول: إن في الضرير أقوى وأولى منه في البصيرء فهذه الفاصلة أشكلت عليكم» فمعنى أقوى 
وأولى معنى واحدء وإنما جعله يُكرر الكلمتين» وإن كان معناهما واحد من أجل الوزن» وقفتم على 
البيت أعطيكم رقمه ستمائة وستة وعشرين» هو الطابع وضع فاصلة بين قوله: أَقْوَّى وَأَوْلَى وكان ينبغي 
هذه الفاصلة تحذف؛ لأن أولى بمعنى أرجح» والقوة يمكن تعطي معنى الرجحان. 

السّوّال: ذكرت أن بعض أهل العلم منع الاقتصار على بعض الحديث لتهمته في التصرّف في 
الحديث» فهل يُلحق به أن سبب منعه هو منعهم الرواية بالمعنى؟ 

الجَوّاب: الاقتصار والاختصار بعضهم يرى أن له صلة بالرواية بالمعنى» لكن الصحيح أن بينهما 
خصوص وعموم بينهما قد يكون الرواية بالمعنى قد يكون بالاختصار» وقد يكون الاختصار ليس رواية 
المي لكن السا ماران 

والله تَعَالى أَعْلّم 


شرح ألفية الحافظ العراقي 


وصَلَى الله وسلّم عَلَى نبنا مُحَمِّد وَعَلَى آله وَصَحْبِه أَجْمَعيْن. 
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التسْمِيْعْ بقِرَاءة اللحان وَالْمُصّحفٍ 
انسار الئاق والفقر ةا على خف وان مسا 
4 استكلاني اإلياسن كتنا تو غا 
١‏ -والأَخْديِن أَفْرَاهِهمْ لكشب a‏ 
إصلاح اللخن وَالحطا 
if‏ - وَِنْ أَى فِي الأضل لَحْنٌ أَوْ خَطًَا خَطًا E‏ 
۳ - وَمَذَهَبٌ الْمُحَصَّلِيْنَ بُصْلحُ E EY,‏ انا َرْجَح 
٤‏ - فِي اللَحْن لأيَخْتِفْ الْمَعْتَىبهِ ‏ وَصَوَبْوَاالإََِاءَ a‏ 
5-44 ال حا كذا نأ رايخ تفلأغدًا 
5 - وَالْمَدْمُ بالضَّوَابٍ أَوْلَى وَأَسَدْ َأَضْاَحُ الإإصلاح مِنْ مَْنِ وَرَ 
۷ - وَليَأتٍ فِي الأضْل بِمَا لاير كَابْنٍ وَحَرْفٍ خث بير 


4 - وَالسَقْطُ مذْرَى أَنَّ مِنْ قَوْقٍ ّى موا ا عض ا 


¥ 
o 
1١ 
3 
1 
ب‎ 


عن ي ووه 


48 - وَصَحَحوًا اسَيَدْرَاكَ مَادَرَس في اق وان كرف 


اا اق ا ا 
اختلاف الفاظ الشيُوخ 

- وَحَيِثُ مِنْ أَكْتَرَمِنْ شَبْخْ سَمِعْ ‏ مَْابمَئْكى لأبلفظ تَقَِمْ 

60 - بِكَفْظٍ وَاحِدٍوَسَمَّى الْكُلَّ:صَحْ 2 عِنْدَمُجِيْزِي التَفْلٍ مَغنىّوَرَجحَحْ 

4 يَينُهمَغ قالأَوْمَعْقالاً وَهقاب بَعْضٍ ذَاوَدَاوَقالا: 

EE اقْتَرََا بَافِياللّمفْظ أَوْكَمْيقُلِ‎ - ٥ 


كه" - بال شيخ مِنْ شيوخ وهل يسوي الح 3 مَعْ بََانِهِ؟ احْتَمَل 
قال الشارح وفقه الله : 


شرح ألفية الحافظ العراقي 0 
اھ 

ما زِلْنا ني صفة رواية الحديث» ومن ضمن المسائل المهمّة في هذا الباب: التَّسْوِيْعُ بقَرَاءَة اللَحَأنٍ 
وَالْمُصَحّفِه ويريد أئمة الحديث بهذا الباب أن ينبهوا الشيخ على أن يكون القارئ صاحب إعراب» 
وصاحب ضبط لما يقرؤه» فيقول الحافظ العراقي رجةاللة: 

4 وَلْيَحْدَرٍ اللَحَانَوَالْمْضَعكَا ‏ كا الت د 

ينبغي للشيخ أن يختار القارئ الذي يقرأ عليه» بألا يكون لحَانّاه وألا يكون مصِحُمًا. 

أما اللحّان: فهو الذي يكثر خطؤه في النحوء في الإعراب بسبب عدم معرفته بأحكام قواعد اللغة 
العربية من النحو والصَّرْفء وما يتعلّق بهماء فإن طالب العلم إذا لم يكن له دراية باللغة العربية» نحوها 
وصرفهاء فإنه يكثر لحنه في القراءة. 

وهذا الشَّأن الذي نحن فيه حديث رسول الله صََزَلنَعَلَهوَسَلَ ينبغي فيه أن يُق رأ معربًا صحيحًاء وألا 
يلحن فيه القارئ تعظيمًا لسنة رسول الله يوسا فإمها وحي» والوحي لا ينبغي الخطأ فيه 
والخطأ فيه أفحش من الخطأ في غيره. 

فلذلك ينبغي لطلبة الحديث وطلبة العلم بوجو عام أن يأخذوا حظهم من دراسة اللغة العربية 
نحوها وصرفها ولغتها من ناحية المفردات ومعانيها وضبطهاء فإن ذلك يعين طالب العلم على فهم 
الكتاب والسنة الفهم الصحيح. 

فإنه لا يوثق بفهم رجل أو طالب لا يتقن اللغة العربية» لا يوثق بفهمه لكتاب الله ولاه وسنة رسوله 
صَََْهءَلِدَهِوسَلَهَ وهو ضعيف في اللغة العربية. 

ومما يعين على ذلك أن يدرس بعض المتون التي تقرر قواعد اللغة العربية» من المشهور من المتون 
مثلا الآجرومية لابن آجروم» وملحة الإعراب للحريري» وإن ترقى في دراسة النحو فدرس ألفية ابن 
مالك» كما هو الحال عندنا هنا في الكليات فإن الطلاب يدرسون شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك 
فهذا مرتبة متوسطةء بل عالية في دراسة النحوء من أتقنها فإنه قل ما يعثر عليه معرفة إعراب كلمة أو 
جملةء فينبغي للطالب أن يعتني باللغة العربية» ويُعطيها حقها من الدرس والتحصيل. 

ولوسظة انا کنا تسبي ا ب لبس الجر ا العريةمواتما عله اهار اه 
الطالب يعرف أحكام الإعراب» يعرف ما يستحق الرّفع» وما يستحق النصب والجر» لكنه بسبب عدم 
ممارسة الكلام بالفصيح والمعرب فإنه يكثر خطؤه ولحنه. 
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فمن لاحظ من نفسه هذا فعلاجه أنه يقوم بقراءة بعض كتب أهل العلم» ويّراعي في قراءتها ألا 
يُخطئ في إعرايها. 

ويمكن في مشل هذا أن يق رأ في بعض الكتب غير المضبوطة بالشّكل» ويكون معه بعض زملائه 
الذين بُحسنون النحو فيسمعه قراءته» فإذا أخطأ في الإعراب نبهه على ما أخطأ فيه» ومع مرور الزمان 
وكثرة الممارسة هذه فإن لسانه يستقيم ويقل خخطؤه في الإعراب» لا نقول: إن الواحد يُعرب كما تعرب 
قريش في زمانها وكما تعرب العرب العرباء إنما على أقل تقدير ألا يفشوا ويكثر اللحن في كلام 
السشخص أو في قراءته ويندر ولا يقع إلا في اللحن الخفيء أما الوقوع في اللحن الجلي بأن يرفع 
المجرور أو ينصبه» أو ينصب المرفوع» فإن هذا لا ينبغي لطالب العلم. 

وكما قلنا: إنه يستطيع بقراءة ودراسة متن يسير في اللغة العربية فإنه سيعرف هذه الأحكام وهذه 
الإعرابات» وبعد ذلك الذي يلزمه هو الممارسة. 

يحكون أن أحد أهل العلم قال: ذهبت إلى قرية من قرى النبط في العراق» قال: فوجدت أهلها 
عَجِمًا لا يُفصحون إلا رجلاء فوجدته يُعرب وكان فصيح الكلام» فسألته ما السر في ذلك؟ قال أنا كنت 
في اليوم أخذ كذا ورقة من كتاب كذاء فقوم بقراءته بصوت عالٍ فلم يمض علي زمان طويل إلا وأنا على 
ماأنت قد رأث 

فالشاهد من هذا: أن الممارسة ممارسة القراءة مع مراعاة الإعراب فإن ذلك مع مرور الوقت 
يُكسب الطالب لسانًا مُعريًا -إن شاء الله تعالى-. 

فليس المقصود التوغل في دراسة اللغة العربية بحيث أنه يكون فاهمًا لدقائقها وأسرارهاء هذا من 
المستحسن» لكن عدم الوقوع في اللحن يحتاج إلى أمر أقل من ذلك لو ضبط أحدنًا الآجرومية» ضبطها 
من حيث أحكامها ومارس فإنه سيكتسب -إن شاء الله- الإعرابء ولا يقع إلا في القليل النادر الذي لا 
ينتبه له. 

فنصيحتي لكم: قضية أولا ضبط هذه الأحكام أحكام اللغة العربية ومراجعتهاء ثم بعد ذلك كثرة 
المماوسطة. 
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والقايجا سل وساف NEN ge ES‏ الله sa‏ اذه الحم ندل أن 
يكسب وجوده في هذه الجامعة من أجل أن يقوي لغته وإعرابه» يظل وهو في هذه الجامعة يخالط زملاءه 
من أهل لغته» ويتكلم معهم بلختهم» وهذا خطأ ينبغي لم قَدِم من بِلدٍ لا يتكلمون اللغة العربية» وجاء إلى 
هذه البلاد التي تتكلّم اللغة العربية» وإن كان بالنسبة لعامتها يتكلمون بالعامية» لكن ما دام أنك مع طلبة 
علم ينبغي أن تخالط غير أهل لغتك وتتكلم معهم باللغة العربية الفُضْحى من أجل أن تتقنها وتجيدها 
من أجل أنك يفيدك في طلب العلم» ونت لم تقدم من بلدك إلا من أجل طلب العلم وتحصيله» فينبغي 
ألا تفوت على نفسك هذه الفائدة. 

وإن خالطت أهل قومك ولابد لك من ذلك فتلتزموا ألا تتكلموا بلغتكم» وإنما تتكلمون باللغة 
العربية سمعتم أيها الإخوة؟ 

إذا ينبغي أن يجتنب الشيخ قراءة اللكَّانَء وهو الذي يكثر اللحن» ينصب المرفوع» يجر المنصوب.. 
وهكذاء بسبب عدم علمه باللغة العربية وأحكامهاء أو بسبب عدم تعوده على الإعراب. 

ومسألة التعود على الإعراب: هذه اجعلوها منكم على ذَُكْرٍ وفي أذهانكم» وحاولوا أن تراعوها في 
حياتكم العملية -إن شاء الله-. 

أيضًا لعلكم في المستقبل -إن شاء الله- كما يقول عروة بن الزبير وَمَُلنَهُ: أنتم صغار قوم وكبار قوم 
ا 

مما لوحظ أيضًا ممن يُدرٌّسون أن بعضهم يدرس باللهجة العامية» أو يدرس بلغةٍ غير مُعربة» وهذا 
خطأ ينبغي أنكم إذا رجعتم إلى بُلدانكم لا تدرّسوا هذه العلوم الشرعية بلغةٍ أخرى ولا تدرّسوها بلغة 
عامية» بل يدرس هذا العلم» وسائر العلوم الشرعية باللغة العربية الفُضْحَىء وتتجنب العامية» وتتجنب 
SEE EN‏ 

ويحذر الشيخ أيضًا أن يكون القارئ له مُصِحَُمَاء والتصحيف: هو تغيير قط الكلمة أو شكلهاء تغيير 
النقط أو الشكل» فكما مر معنا في دروس مضت يقرأ بُسر» -بضم الباء وسكون السين المهملة- يقرؤه 
بشرّاء فيخطئ في ضبطه من حيث الحركات» ويخطئ في ضبطه من حيث أنه جعل السين المهملة شيتا 


4. 


معجمة. 
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فينبغي لطالب العلم أن يحذر الوقوع في التصحيف» وتبين لَنَا وجه السلامة من الوقوع في اللحن 
وسيأتي في الشرح. 

أما الوقوع في التصحيف: أيضًا فسيأتي في الأبيات لكن تُقدمه هناء الوقوع في التصحيف يمكن 
اجتنابه بأمرين» بتوفيق الله كلقا: 

الأمر الأول: بالأخذ من أفواه الشيوخ» أن يكون أخذ الطالب لهذا العلم؛ لعلم الحديث ولغيره من 
العلوم أخذه من أفواه الشيوخ المتقنين له» فإن سماع الصواب يعود الطالب على حفظه وضبطه. فلا 
يقع في الخطأ بعد ذلك» وهذا مجرب. من خالط المشايخ المتقنين لعلم ماء فإنه سيسمع أسماء 
المصنفين والكتب المؤلفة في ذلك الفن» وقواعده ومصطلحاته» سيسمعها على الوجه الصواب» وأما 
مَّن أخذ هذا العلم عن طريق الكتب فقط فإنه قد يخطئ في ذلك. 

فإِذًا الوسيلة الأولى: الأخذ من أفواه الشيوخ الضابطين المُتقنين لهذا العلم» الذين يُراعون ألا 
ينطقوا بلفظة ولا اسم إلا وقد ضبطوه وتحروا فيه» فإن ذلك يُعين الطالب على ألا يُخطئ فيه بعد ذلك. 

الأمر الثاني: وهو أيضًا مُهِمْ وكثيرًا ما يواجه طلبة الدراسات العلياء هو أنك إذا مرّ بك لفظة أو اسم 
لا تعرف ضبطه» فينبغي أن تراجع كل لفظة في المصدر الذي يُناسبها من أجل ضبطها. 

فمثلا ألفاظ اللغة العربية: الألفاظ الواردة في متن الحديث من حيث اللغة العربية إذا أشكل عليك 
شيء منها تراجع كتب غر تب الخدذیكه أو شروح الحديث» أو كتب معاجم اللغة ك«القاموس المحيط»» 
أو «لسان العرب»» أو «تهذيب اللغة» أو «مختار الصحاح» وآنا آنا أنصح طلبة العلم أن يعتنوا بهذا 
الكتاب اللطيف الحجم الكبير القدر والمنفعة وهو كتاب «مختار الصحاح) فإنه يضبط لك كثيرًا من 
الألفاظ التي يكثر اللحن والخطأ في قراءتها من حيث اللغة العربية » فيعطيك مثلا الفعل الفلاني يقول لك 
مثلا هذا الفعل من باب ضَرّب» من باب طرب» من باب فهم» فيضبط لك وزنه؛ كي لا تخطئ فيه بعد 
ذلك. 

وأما إذا كانت الكلمة اسمًا من أسماء المحدّثين» فإن المحدثين اعتنوا بهذا الجانب عناية كبيرة» بل 


قد تكون مفرطة لضبط أسماء الرواة» وصنفوا مصنفات خاصة في ذلك من أشهرها وأكبرها من كتب 
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لد ااا امس ل 
المتقدمين كتاب الإكمال لابن ماكولاء للأمير ابن ماكولاء وهو مطبوع بتحقيق الشيخ المعلّمي - 
رَحمََالَهُ تعالى-. 

ومن أوسعها من كتب المتأخرين: كتاب توضيح المشتبه للحافظ بن ناصر الدين - رجألل تعالى-. 

فإن هذين الكتابين يضبطان لك جملة كبيرة من أسماء المحدّثين التي يكثر الخطأ فيها. 

مثلا ابن حِبّان صاحب الصحيح» » بكسر الحاء» لكن عندنا بعض الرواة مثلا راو يُسمى بان بن 
هلال» فهذا بفتح الحاء» بخلاف ابن حِبَّان الذي هو صاحب الصحيح. 

والأسماء كما سيأتينا في موضعها -إن شاء الله-» يقول العلماء: الأسماء لا تعرف بالقياس» ما دام 
هذا ابن حبّانء فذاك حِبّانء لاء هذا حبّان» هكذا سماه أبوه» وذاك حَبّان» هكذا سماه أبوه. 

فالأسماء لا تعرف بالقياس» ولا تعرف بما قبلهاء ولا بما بعدهاء وإنما تعرف بالنص عليهاء 
والضبط عليها. 

أيضًا يوجد كتاب لطيف الحجم في ضبط الأسماء وهو نافع جدّاء وهو كتاب: المغني في ضبط 
الأسماءء للعلامة الفتّني» المغني في ضبط الأسماء وهو مجلدٌ لطيف وطبع قريبًا في طبعة جيدة ومحققة 
في.باكستان. 

فهذا الكتاب هو لطيف الحجم» ويضبط لك جملة كبير من أسماء المحدّثين والرواة الذين يرد 
ذكرهم في كتب الشروح. 

إِذَا بماتين الوسيلتين يتجنّبٍ طالب العلم أو الشيخ الوقوع في التّصحيف. بالأخذ من أفوه الشيوخ. 

والأمر الثاني: عن طريقة مراجعة ما يُشكل عليهم الضبط في مظانه من كتب أهل العلم. 

وهذه القضية الثائية: وهي قضية المراجعة ينبغي لطالب العلم في بداية الطلب أن يُكثر منها ولا يمل 
منهاء لأنّها ستكوّن له كما في عبارتنا المعاصرة» ستكون له رصيدًا ينتفع به ذلك إذا تقدَّم به العُمرء 
وار 

اليوم راجع ضبط اسمء وغدًا اسمًا آخر» ومرّ به مرة ا وراجعه» ومر به بعد ذلك اسم ثالث 
ورابع وخامس» مع كثرة مرور هذه الأسماء وضبطه لهاء فإنه سيرسخ في ذهنِهِ ضبط عد كبير من هذه 
الأسماء» فلا يصحفها بعد ذلك» ولا يخطئ بقراءتهاء وإذا سمع من يقرؤها على غير وجه الصواب. فإنه 


يتنبه لذلك ويُصححه له ويكون مُتميرًا مها الشأن من غيره. 
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في بعض الكتب كتب اللغة العربية» وإن كانت في اللغة العربية تع تعتني بضبط اسماء المحدّثين» ومنها 
كتاب «القاموس» لأن كتاب «القاموس» للفيروز آبادي يجعل في آخر كل مادة أسماء المحدّثين الذين 
اشثقت أسماؤهم من تلك المادة اللغوية التي يتكلَّم عليها ويبين لك ضبطه. 

ويآتي الزبيدي في تاج العروس -الذي هو شرح للقاموس- ويترجم لآولئك الرواة أو العلماء الذين 
ضبط اسمهم الفيروز آبادي. 

فلذلك تاج العروس ليس كتابًا في اللغة فقط» بل هو كتابٌ في اللغة وفي التراجم» وموسوعة كبيرة 
غزيرة الفوائد كثيرة العوائد. 

إا هذا ما يتعلق من الحذر من اللحان والمُصحُف. 

قال: 

4 - وَلْيحْدَرٍ اللَحَانَوَالْمُصَعَنَا ‏ عَلى حر وبأ بحَرنَا 

لأن الشيخ إذا جعل القارئ له يَلحن أو يُصحف. فإنه سيّحرّف له حديثه» ويحرّف له روايته» وفائدة 
القراءة على الشيخ: هي تصحيح الحديث. فإذا كان القارئ يلحنُ ويُصحّف. فإن ثمرة القراءة صارت 
مفقودة» فلذلك ينبغي للشيخ أن يختار القارئ الذي يقرأ له. 

التصحيف والتحريف الراجح أن معناهما: واحد» وإن كان الحافظ بن حجر رَمَهُلَنَهُ يرى أن 
التصحيف في النقط» والتحريف في غيره. 

لكن الراجح أن العلماء يطلقون التصحيف والتحريف بمعنى واحد في باب الكتابة. 

قال: 

تكوب ENE Hm‏ مونب 

أي يقول إنه يُحْشى على من يكون لحَّانًا أو مُصحُمًاء يُخشى عليه أن يدخل في حديث: امن كذب 
علي متعمدًا فليتبواً مقعده من النار». 

وهذا القول تسب إلى الأصمعي رَيِمَهَُك فإنه يقول: أخاف على مَّن يلحن في الحديث أن يدخل في 


قول رسول الله صَؤْإْلنَهْعَِتَوِوسَامَ: (مَن كذب علي متعمذا فليتبواً مقعده من النار». 
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5-< ل 1+ لب ساه ‏ اصص0ت0ت0تتماب ل ات 
والسبب في ذلك أن النبي صََّلنَءَلَتهِوَسَلَهَ هو أفصحٌ العرب وأبلغهم» وأنت إذا لحنت نسبت إليه أنه 
لَحَنْء فأنت تقول قال رسول الله صََََهءلدِوسَلَهَ كذاء ثم تنسب إليه اللحن» فأنت بذلك قد كذبت عليه 
اللحن. 
لكن لا شك أن هذا ليس من الكذب الذي ورد في الحديث؛ لأنه إنما جرى على لسان القارئ على 


سبيل الخطأء لكن ينبغي لمن كان 0 


و 


س 


الحديةه قال: قن ا غا ف 
يي 121 
القليل بالنسبة إلى التطبيق. 
أما الذي يريد أن يتوسّع في فهم الكتاب والسنةء فإنه يحتاج إلى أن يدرس النحو بتوسع كبير» وربما 
لا تكفه حتى الألفية» الذي يريد أن يشتغل بالتفسير وشرح الحديث لا تكفيه ألفية ابن مالك رأف 
وكانت الدراسة في صحراء إفريقيا أنهم يدرسون أو «الآجرومية». ثم «مُلحة الإعراب» ثم بعد ذلك 
«ألفية ابن مالك)» ثم يختمون بزوائد «الكافية الشافية على الألفية» لابن مالك أيضًا؛ لأن «الكافية 
الشافية» فيها خلاصة التسهيل لابن مالك» والتسهيل لابن مالكء والكافية الشافية يعتبران ذروة علم 
اتر أ6 هما ققق المسائل الشاتكة والعويصة الى يدوسها التحاة ويعبدون با 
ثم قال: 
1١‏ - وَالأنحدٌمِن أَنْوَاهِهمْ لآالكُثُبٍ 2 أَدْمَمٌلِلتَصحِيْفٍ تامع وَاذأب 
أي أن السلامة من التصحيف تكون بالأخذ من أفواه الشيوخ لا من الكتب» وسبق معنا أبيات أبي 
حّان رجه الله حينما قال: 
يظن العْمْر أن الكتب تمدي أخا فهو لإدراك العلوم 
ولايدري الجهول أن فيها 2 غوامض حيرت عق ل الفهيم 
إذا رمت العلم بغير شيخ ضللت عن الصراط المستقيم 
نن يطلب ال ك ع ا إن أله رو لط ف ان الع وة 
الكتب هو من طرق العلم» وطرق التحصيل» لكنه طريق طويل شائك. 
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أما أخذ العلم عن أهل العلم» فإن هذا طريق مُختصر آمن» فأنت تجمع بين قصر الطريق وبين أمنه. 
ولا شك أن هاتين الخصلتين جمع للحسنين: أن يكون الطريق قصيراء وفي الوقت نفسه آمنا مُعبَّدَا 
أحسن الطرق» وهذه هي الطريقة التي يؤخذ فيها العلم عن أهله. ولا يستغني الطالب عن التحصيل من 
الكتب» لكن بعد أن يكون قد لازم الشيوخ» وأخذ عنهم أصول هذا العلم» فإنه بعد ذلك له أن يتوسع في 
الأخذ من الكتب والقراءة فيهاء والاستفادة من المسائل المتفرقة» والتحقيقات المتنوعة التي يجدها في 
الكتب. 
ثم يقول الحافظ العراقي ردان 
ضاخ الل وال 
سبق معنا قبل قليل التحذير من قضية الأخذ عن اللحّان أو المُصحّف. أنا نظرت ذه الأسئلة هل 
أقول: سبق معنا الكلام عن الأخذ بقراءة اللكَّان والمُصحّفء هذا إذا كان القارئ لحَانًا ومُصحُمًاء 
إذا كان الخطأ ليس من القارئ» وإنما الخطأ موجود في الكتاب» بأن كان في الكتاب لحن أو تصحيف. 
فكيف تتعامل معه؟ فهذا هو الفصل الذي عقده الحافظ العراقي ههناء فقال: 
(إِضْلاحٌ اللّحْنِ وَالْحَطَ ) قال: 
145 - وَإِنْ أَى فِي الأضل لحن أَوْ خَطًَا الى ياه الا 
يقول: إذا جاءك في الكتاب في أصلك أو أصل الشيخ لحن» كلمة على خلاف الصواب من 
الإعراب» أو كلمة مصحّفة» كيف تفعل معها؟ قال: تتركها كما هي ولا تغيرهاء وترويها على الخطأء 
وتنبه تقول: هكذا في كتابي والصواب كذا لا تغيرها تقرؤها على الخطأ وتتركها كذلك» ولا تغيرها وتنبه 
على صواما. هذا هو القول الأول. 
القول الثاني: قال: 
47" - وَمَذَهَبٌ الْمُحَصَّلِيْنَ يلح E‏ طبور وو E‏ 
5 - فِي اللّحْنٍ لابَخْتِفُ الْمَعْتَى به وَصَوَّبوَالإنَاءَمَعْ تبيه 


شرح ألفية الحافظ العراقي 00 
تب 

أي يقول مذهب المحصلين والمحققين من أهل العلم أنه يُصلح الخطأء يُصلح اللحنء إذا كانت 
الكلمة فيها لخن فإنك تصلحه» ولاتتركة على خلاف اللغة الغربية» وهل يدخل في ذلك ايشا الخطأ فق 
التصحيف» هل يدخل فيه التصحيف؟ أيضًا بعض أهل العلم قال: حتى التصحيف تصلحه إذا تأكدت أن 
هذه الكلمة مصحّفة تصلحها في الأصلء وتنبه على ما وقع فيها من خطأ في الهامش. 

إذا عندنا مذهبان فيما يقع في الكتاب خطأء إذا كان لحنا أو تصحيمًا. 

المذهب الأول يقول: أنك تتركه كما هو وتنبه على وجه الصواب فيه. 

المذهب الثاني: لاء يقول: إنك تصححه في الكتاب» تأتي إلى الكتاب تضرب عليه؛ وتكتب الصواب 
مكان الخطأ. 

أو في اصطلاحنا المعاصر في الطباعة أنه مثالا يلغي هذه الكلمة يمحوهاء أو يمسحهاء ويجعل 
مكانها الصواب» وفي الحاشية يُنبه على ما كانت عليه من خطأء هذا هو القول الثاني. 

وهذه المسألة يا إخوان» هذه مسألة فيها خلاف طويل عريض بين أهل العلم السابقين» وأهل العلم 
اللاحقين» المعاصرين» هل يُصلح الخطأ بالكتاب» في الأصل؟ أو أنه يُترك كما هو ويُنبّه عليه في حاشية 
الكتاب؟ 

فهذه المسألة لا ينبغي أن يقال فيها حكمًا واحداء وإنما فيها تفاصيل كثيرة مُتشعبة» فإن الكتب 
تختلف» يختلف كاتبوهاء فرق بين كتاب كتبه عالم محقق راسخ وبين كتاب كتبه ناسخ ربما يكون 
LN‏ 

ففرق بين هذه الحالة وهذه الحالة» فرق بين أن يكون الناسخ من أهل الصحة والإصابة في غالب ما 
يکتب» وبين أن يكون يفشو في كتابته الخطأ واللحن والتصحيف. 


يكون» ومن أجود ما يكون» من حيث الصحة. والسّلامة من التحريف واللحن. 

ويجد كتابًا آخر ناسخه مسخه بكثرة التصحيف واللحن والتغيير» فهل يقال فيهما بحكم واحد؟ 
فيقال مثلا: نترك الجميع كما هوء فنترك هذا الناسخ الماسخ الذي غيّر الكتاب» نترك الكتاب ممسوححا 
كما كتبه؟ أو نقول مثلا: إن هذا العلم الناسخ الراسخ» الذي أتقن نسخ الكتاب إذا ظننا أنه أخطأ نتجراً 


عليه» ونبين ما نظن أنه خطأ؟ لا ينبغي أن نصدر حكمًا واحدًا على حالاتٍ غير متساوية. 





4 الشيخ عبد الباري بن حماد الأنصاري س 

فلذلك المسألة تنبني على نظر المحقق أو المشتغل بالتحقيق» هل هذا الناسخ أتقن نسخه وضبطه. 
فمثل هذا يُحترم نسخه» فيحاول المُحقق ألا يتصرّف في الكتاب» فإذا أخطأ يترك خطؤه فوق ويُنبه على 
وجه الصواب تحت: لأمرين: 

الأمر الأول: لأنك ربما تظن أنه أخطأء وهو في الواقع أصاب. ربما ما كتبه إنما رواية أنت لا تعرفهاء 
ولست خبيرًا بها خصوصًا تعرفون أن الأحاديث لها روايات» وقبل ذلك كتاب الله كلك له قراءات» فينبغي 
للمحقق ألا يتصرف في الكتاب إذا كان التاسخ مُتقنًا يندّر خطؤه وتصحيفه» فهنا يترك ما نسخه الناسخ 
كما هو» وجهده واجتهاده يجعله في هامش التحقيق» فيقول مثلا: هكذا في الأصل ولعل الصواب كذاء 
وله أن يُعلل لماذا هو صواب» هذه في حالة ما إذا كان الناسخ متقتاء أما إذا كان الناسخ غير متقن» وكان 
كثير اللحن والتصحيف. فهنا الجرأة عليه تكون سائغة» لأنك لو تركت الكتاب وهو بهذا اللحن 
والتصحيف نسبت إلى المُصتف الذي هو عالم من العلماء» والعلماء في العادة يُتقنون اللغة العربية» ولا 
يكون العالم عالمًا عادة إلا وهو في اللغة العربية مُتقن» وفي فنه متقن لا يخطئ في أسماء أهله. ولا يخطئ 
في أسماء رواة الحديث. 

بينما يأتي هذا الناسخ بسبب عدم درايته بهذا الفن» وإذا به يُصحّف ويلحن» فلا يجوز لك أن تترك 
هذا الكتاب على هذه الصورةء قد تسب إلى المؤلف أنه صحف وحرّف ولَحَنء والأمر بخلاف ذلك 
فهنا تكون جرأتك مسوّغة بأن تقوم بإصلاح ما أخطأ فيه الناسخ» لكن مع بيان ماني الأصل» وتصلح في 
المتن» وتنبه إلى أنه كان في المتن كذاء والصواب الذي أثبنه من أجل كذاء فتعلل لما فعلت» فهذا هو 
خلاصة مذهب أهل العلم في إصلاح اللحن والتصحيف. 

وني بعض المواضع قد يكون الاحتياط في ترك الإصلاح أولى» وني بعض المواضع قد يكون 
الإصلاح وعدم ترك الإصلاح هو الأولى. 

قال الحافظ العراقي: 


2 5 
َوه در 


چ و د بيسن الس ]لا ا 


شرح ألفية الحافظ العراقي - 
ع ست ا 1 2011 
أي يقول إن أهل العلم صوبوا أنك في الكتاب إذا وقع فيه تصحيف وتحريف أنك تترك ما في الأصل 
كما هوء وتَنّه عليه في جانب الكتاب» أي في حاشيته أو في هامشه تنبّه عليه» لكن هذا كان على التفصيل 
الذي مره وهذا بعض التفصيلء وإلا هناك تفصيلات أخرى يضيق المقام عن ذكرها. 
)با نأك راش بخ تفلا أَِدَا 

أي أن هذا الأسلوب هو الذي نقل عن أكثر أهل العلم من الشيوخ الراسخين في هذا الباب. 

هذا من ناحية الإصلاح في الكتاب» في القراءة ماذا تقول؟ وجدت تصحيقًاء قال عن بشر بن عبد الله 
والصواب عن بُسر بن عبد الله تريد تقرأء تقرأ الصواب أولا أم الخطأ أولا؟ يقول الحافظ العراقي: 

5 - وَالْبَدْءٌ بالمَّوَابٍ اوتى e‏ 2011111111100 

أي في أثناء القراءة اقرا الصواب» فتقول عن بُسر بن عبد الله» وتنبّه بعد ذلك وتقول: وفي الكتاب 
بشر» وهو تصحيف» فتبدأ بذكر الصواب ثم بعد ذلك تنبه على الخطأ. 

ثم قال: 

ak‏ 111111 َأَضْاَحُ الإإصلاح مِنْ مَنْنِ وَرَ 

أي يقول: إن أحسن الإإصلاح» أي أحسن ما تصلح به ما يقع من تصحيف أو تحريف ما تستقيه من 
متن آخرء وكذلك ما تستقيه أيضًا من كلام هل العلمء فإنك بهذا تكون قد سلكت سبيلا أسلم. 

قال: 

۷ - وَْيَأَتِفِي الأضْل يما لايكُرُ كا وري ایر 

في بعض المرات يكون السقط كلمة يسيرة لا تؤثر» وظاهر من السياق آنها سقطت سهوًا. 

مثا كما في الشرح يقول في الإسناد: قال حجاج عن جُريج» الحجاج هنا: هو بن محمد المصيصي 
عن جريج الحجاج مشهور بالرواية عن ابن جريج لاعن جريج فهنا السياق يقتضي أن كلمة «ابن» 
سقطت» فيقول هنا الحافظ العراقي: لك أن تضيف في الأصل ما كان وقع سهرًا وكان يسيراء يعني شيء 
يسير مثل كلمة «بن» في المثال الذي مرّء وهي لا تغير المعنى بل إا تصلح المعنى. 

قال: 


44 والششط تذون ادي قزق أفى. شعت ةو LT NI‏ 
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أي إذا سقط من إسناد الحديثء أو متنه كلام أنت مُتيقن أن شيخ الشيخ أو مَن فوقه قد ذكره» لكن 
شيخك هو الذي أسقطه سهوّاء قال في هذه الحالة: لك أن تضيفه لكن بشرط أن تأتي بكلمة يعني قبل هذه 
الإضافة. 

وضربوا لذلك مثال حديث ذكره الخطيب في الكفاية عن عمرة أدنى إلي رسول الله صَآلتَعَوسَهَ 


ع 


براسه. 

عمرة تابعيّة لَمْ تدرك زمن رسول الله صَأَلَدَعَتَهِوَسََرَه فكيف يدني إليها رسول الله ص اهيوسا 
واھ 

فهنا جاء الراوي وقال: عن عمرة يعني عائشة قالت: أدنى رسول الله صَإَِلتَمعَََهِوسَلهَ إلى برأسه. هذا 
في الاعتكاف من أجل أن ترجّل له رأسه» فهنا قوله عن عائشة سقط من الأصل فأضافه التلميذ» لعلمه أن 
شيخ الشيخ لابد أنه ذكره» وإنما هذا وقع في نسخة الشيخ على سبيل الخطأء فيضيفه لكن يأتي بكلمة 
يعني قبله» فلذلك قال( يُرَادبعْكَ يَعْنِي ما )» أي يُّزاد بعد قوله يعني مثبنًا له» مُثبنا حال من يعني» قوله 
يعني قال: 

4 - وَصححُوَا ايَذْرَاكَ مَاوَرَسَ في كِتَابِوِهِ نْعَيْرإِنْيَمْرفٍ 

الكتب قد يعتريها شيء ممن التمزق» قد يتمزق الكتاب» أي قطعة من صفاحة تتمزق» أو ربما 
بعتريها بعض الآفات» مثل الأرضة. أو الرطوبة والاسوداد, فإذا وقع في الكتاب شيءٌ من هذه الأمور 
فيقول المحدّثون: لك أن تستدرك ما سقط من الأصل من كتاب آخر» لكن بشرطء ما هو هذا الشرط؟ 
قال: (إِنْ يَعْرِفٍ صِحَنَةُ)» أي إذا عرفت صحة ذلك الكتاب» وأيضًا أن ذلك الكتاب مأخوذ من نسخة 
مقابلة على نفس النسخة التي قابلت عليهاء ففي هذه الحالة لك أن تستدرك من ذلك الكتاب» وتّه على 
ذلك فتقول: أي تذكر الاستدراك وتنبه وتقول مثلًا: وقوله: (كذا إلى قوله كذا) وقع عليه مثلا تمزق» 
أو وقعت عليه أرضة واستدركته من كتاب فلان» فنتبه على هذاء ولذلك قال: 


عتير فخ ووه 


8 - وَصَحَحُوًا اشيدراك مَا درس في کاو ےو ون كرف 





أيضًا بشرط أن يكون هذا لكتاب المستدرك منه كتايًا صحيحًا مقابَلا. 


شرح ألفية الحافظ العراقي 


ATY 





وهذه المسألة يقول لك: هي تشبه مسألة ما إذا أراد الراوي أن يروي حديثًا مثا وغاب عن ذهنِهء 


وسأل عنه بعض زملائه واستثبته فيه» وهذان التلميذان قد سمع ذلك الحديث من شيخ واحد» فهذا 


التلميذ الثاني أخبر التلميذ الأول بأن الشيخ قال كذا وكذا فئبّته» ثبت التلميذ الأول في روايته لهذا 


الا لوق الارن تفي ها اال ال 


6 ت ق ه وه- e‏ 
أ 9 ف 


َ عن ع 0 اسم اہ کال کا 5 4 1 وده‎ ١ 
ل لمستشکل - - ي رم م ل‎ rl 0-8 


أي في هاتين القضيتين: في قضية تثبيت الراوي وفي قضية استدراك ما درس من الأصل ينبغي البيان. 


فنقول في النشبيت: ثبّتنى في هذا الحديث فلان بن فلان. 


وتقول في الاستدراك: استركت هذا النص من كتاب فلان بن فلان» وهاتان المسألتان تشبهان مسألة 


LECE Ea‏ مكل قلف أن AN Ele OE‏ وال عنها أغزل 


العلم» فيبينون لك هذا الإشكالء ويجلونه ويحلونه لك. 
فلذلك قال: 
E RR ee - ۱‏ مك 
أي فليسأل عنها أهل العلم بها من أجل أن يبينوا له ما وقع فيها من إشكال. 
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اختلاف ألفاظ اليف 
- وَحَيِثُ مِنْ أَكْثَرَمِنْ شَبْخْ سَمِعْ ‏ مَْابمَئْكَى لأبلفظ تَقَِمْ 
۴۳ - بِلَفْظٍ وَاحِدٍ وَسَمَّى الْكُلَّ: صح ةدو انر شع وه 
4 يتأن مغ قال اغ قال واب بَعْضٍ ذَاوَدَاوّقالا: 
ه56 - اقَتَوََا بَافِياللَفْظٍأَوْلَمْيَفُلٍ تبح لهسم وال إن تقال 


° حون اله کا اي 
“٦‏ - باضل ميخ مِنْ شُيُوخو هَل يوي الجو مَعْ بيّاِه؟ احْتمل 
قال الشارح وفقه الله : 


يقول: إذا سمعت الحديث الواحد من عدة مشايخ من ثلاثة من أربعة من اثنين» واقتصرت على 
لوديا ا 
ذلك جائزء جاتر عند قن ؟ لسن جائز مظلقاء جائز عند من يجوز الرؤاية بالمعني» لأ حديت الشبخين 
الآخرين» أو المشايخ الآخرين هو لا يخلو أن يكون بمعنى حديث الشيخ الذي معك» فأنت رويت عنه 


بالمعنى لا باللفظ. وإذا جازت الرواية بالمعنی» فإنها تجوز في مثل هذه الحالةي» لكن يقول: 


64 - بَيالْدُمَعْقالَأَوَْغعْقالاً واب بَعْضٍذَاوَدَاوقالا: 


ا ار اا ليا 


ب هوك ور 0 


ورج واد قال 
لأنكم -كما تعرفون- أن الإمام مسلمًا ردا 


هه 
0 


له عناية كبيرة بتمييز المشايخ» فيبين أن هذا اللفظ 
لفلان أو لفلان فله أسلوب في هذا. 

قال في الشرح: واستحسن لمسلم قوله: حدّثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو سعيد الأشج كلاهما عن 
أبي خالد» قال أبو بكر حدَّثنا أبو خالد. 

لما أعاد الإمام مسلم ذكر أبي بكرء لما قال: حدَّئنا ابو خالد ففي هذا إشارة إلى أن اللفظ لفظ أبي 


شرح ألفية الحافظ العراقي - 
لګ لل 
سعيد الأشج عن أبي خالد الأحمرء ثم أعاد ذكر أبي بكر بن أبي شيبة» وساق الإسناد منه إلى أبي خالد 
فيه إشارة إلى أن هذا المتن الذي سيذكره هو لفظ متن أبي بكر بن أبي شيبة » وليس لفظ متن أبي سعيد 
الأشج. 
أا بالشية إلى قوله: 
وَرَجَحْ بَبَانْهُمَعْ قال أَوْ مَعْ قال 
يقول الحافظ العراقي في الشرح: «ثم هو مخيرٌ بين أن يُفرد فعل القول فيخصصه بمن له اللفظ. 
فيقول أخبرنا فلان وفلان واللفظ له قال» وبين أن يأتي بالفعل لهما فيقول: قالا أخبرنا فلان» وإلى هذا 
الإشارة بقولي: ( قال أو مَعْ قالآ)» قال: هذه في هذه آخر الشطر هذه بالألف؛ بألف التثنية» بخلاف قال 
الثانية التي في الشطر الثاني: 


00“ - اقْتَرَبَافِي اللّفْظ أَوْلَمْيَفُلٍ DE‏ ا ا 

فإن قال الألف الأخيرة هذه للإطلاق» ألف الإطلاق انتبهوا الآلف التي في قالا الأولى في الشطر 
الأول هذه ألف التثنية» والألف التي في قالا في الشطر الثاني لف الإطلاق. 

آلف الإطلاق أي في القافية إذا انتهت القافية بحركة يجعلون لها مدًا يُناسب تلك الحركة منها 
الألف هذه تسمى ألف الإطلاق» فإذا كانت الحركة فتحة يجعلون مع هذه الفتحة ألما تسمى ألف 
الأطلاق. 

نه عليها الحافظ العراقي قال: الآلف في آخر حرف الروي للإطلاق» أيضًا له أن يقول: 

وَقالا: ربا في اللّفْظٍ 0 

أي أنه أن الشيخين لفظهما متقارب فيقول: ولفظهما متقاربء أو اقتربا في اللفظ» ويسوق الحديث 
بلفظ أحدهماء أو بلفظ ممتزج بينهما على خلاف في هذه القضية. 

َو لَمْ يقْلٍ: .لصح لهم 

حتى إذا روى عن شيخين أو ثلاثة» وساق لفظ أحدهم» ولم يبين فإن ذلك يصح بناء على جواز 
الرواية بالمعنى. 

قال: 
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سي امو و ل الم الي ادم 
65 - بأَضلٍ ميخ يِن شُيُوخو هڵ بشي الجَوِعُمَمْبََانِه؟ احْتَمَلُ 
أي إذا قابلت نسختك بأصل عدة من الشيوخ ثلاثة من الشيوخ وأنت إنما تروي هذه النسخة من 
طريق واحدٍ مِنهُمْ فهل يلزمك أن تبين الثلاثة هؤلاء أم لا؟ يقول: الأصل أنك تبين» وأجاز بعضهم عدم 
البيان» أجاز بعضهم عدم البيان بناء على المسألة السابقة من جواز الرواية بالمعنى» إذا قابلت كتابك 
على ثلاثة نسخ من نسخ مشايخك» لكنك سقت إسنادك على نسخ أحدهم فقط فبعضهم قال: هذا يجوز 
كما لو رويت الحديث الواحد عن ثلاثة من المشايخ وسقت لفظ أحدهم» كذلك يجوز لك أن تقابل 
على ثلاثة نسخ من نسخ المشايخ وإسنادك إلى واحد منهم فقط. 
وبعضهم قال: لا يجوز؛ لأنه ربما يكون عند بعضهم ما ليس عند الآخرء وأنت تسوق إسنادك إلى 
واحدٍ منهم لا إلى الشيخين الآخرين. 
يمكن أن يُقال: يجوز له هذا الصّنيع بشرط أن يكون عنده إجازة عن مشايخه الآخرينء فإنه يجوز له 
ذلك» لكن البيان أحسن» كيف البيان؟ أنه في آخر الكتاب يقول: قابلت كتابي هذا على نسخة شيخي 
فلان الفلاني» ونسخة شيخي فلان الفلاني» ونسخة شيخي فلان الفلاني» لماذا؟ من أجل أن الطالب 
الذي بعدك ربما يجد زيادات ليسث في الرواية التي اعتمدتهاء فيعرف أن هذه الزيادات أخذت من 
الشسخة الثانية: أو التسخة الثالثة. 


شرح ألفية الحافظ العراقي - 
ا ات | 
الأستلت 

السوّال: هل يثبت القول بوجوب تعلم اللغة العربية؟ 

الجَوّاب: بالنسبة لطالب العلم يجب أن يتعلم اللغة العربية» أما إذا كان يقصد بالنسبة لعامة الناس» 
الأعجمي المسلم الذي لا يعرف إلا لغته هل نقول: إنه يأثم بعدم معرفته للغة العربية؟ ما نقول بذلك» 
إنما ينبغي أن يفهم أصول الإسلام يفهم معانيهاء ولو شرحت له بلغته وفهمها أيضًا وفهما لا بأس. 

السّوّال: وهل تندرج العامية في اللغة العربية؟ 

الجَوّاب: تلحق بهاء لكن ليست هي اللغة العربية المُعتمدة في كتاب الله يه وفي سنة رسوله 
صإاَيَهِوَسَمَء وني كتب أهل العلم» فهي لغة عربية ممسوخة» اللغة العامية لغة عربية ممسوخة. فلذلك 
لا يقبل أحدنا أن يتكلم في مجالس العلم بهذه اللغة أي ما ينبغي ينبغي أن يترفع عن ذلك» وطلبة العلم 
الأصل أن يحبون ويُرَعْبُون ويَرْعَبُون في الاقتداء بسنة رسول الله يوسا فينبغي مما يقتدون به 
برسول الله ااه كووس كلامه باللغة العربية الفصيحة. 

فإن رسول الله مسد لا يتكلم بالعاميات» ولا يتكلم بلغة أعجمية» وإنما كان يتكلم باللغة 
العربية الفصحى. 

السّوّال: كتاب تهذيب الأسماء واللغات للنوويء ما هي ميزاته» وهل تنصحون باقتدائه؟ 

الجَوّاب: كتاب «تهذيب الأسماء واللغات» من الكتب المهمة في اللغة العربية خصوصًا اللغة 
المرتبطة بعلم الفقه» وكذلك أسماء الفقهاء. وأسماء الصحابة وتراجمهم الذين يمر ذكرهم في كتب 
الفقه» وهو كتاب نافع مهم ينبغي لطالب العلم ألا تخلو مكتبته منه. 

هناك بعض كتب اللغة العربية منها ما هو لطيف الحجم من ناحية الألفاظ» سؤال أخينا يتعلق 
بالحجم» منها ما هو لطيف الحجم في مجلد أو مجلدين» ومنها ما هو موسوعة كبيرة. 

أما بالنسبة للكتب اللطيفة الحجم» الكبيرة النفع» فمن أهمها: «مختار الصحاح» للرازي الذي مر 
معناء وتنتبهون إلى أن المطبوع الموجود بين أيدينا قد أعيد ترتيبه» لآن الرازي لم يرتبه بحسب بداية 
المادة» وإنما رتبه على نحو ترتيب الصحاح للجوهري بحسب قافية الكلمة» فعلى كل هذا لا يضر هذا 


تقريب لهذا المعجم. 
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الكتاب الثاني المهم من الكتب اللطيفة الحجم: كتاب «المصباح المنير» للفيومي» وهذا من الكتب 
المهمة كثيرًا من الألفاظ التي ترد في الأحاديث أو في كتب الفقهاء» ربما لا تجد ضبطها في «مختار 
الصحاح)» وتجد ضبطها ومعناها في كتاب المصباح المنير للفيومي. 

لا أدري هل أضيف القاموس في الكتب اللطيفة الحجم باعتبار أن طبعة الرسالة جعلته في مجلد 
واحد» فإن رأيتم ذلك فأضيفوه» فإن القاموس من الكتب الجليلة النفع» هذا بالنسبة للكتب المختصرة 
في مفردات اللغة» والمعنى الذي كنا نتكلم فيه قبل قليل. 

أما الكتبة الموسّعة فأجلّها عند أهل العلم أربعة كتب هي: الصحاح للجوهريء والمُحكم لابن 
سيناء و«تبذيب اللغة» للأزهري و«الجمهرة) لابن ذُرَيْدء ولم نذكر العين لآن العين موجود في هذه 
الكتب في داخلهاء ولأن العين تكلم فيه بعض أهل العلم «العين» للخليل من أن الخليل لم ينقحه ولم 
يهذبه» فهؤلاء العلماء: الأزهري وابن ذريّد والجوهري في «الصحاح» نقحوا ما في العين. 

وهذه الكتب الأربعة غالب مادتها موجودة في «لسان العرب» لابن منظورء فإن «لسان العرب» 
اعتمد على هذه الكتب الثلاثة الأولى» غير «الجمهرة» لابن دُرَيْدء وأضاف إليها كتاب «النهاية في غريب 
الحديث» وزيادات ابن بَرّي على «الصحاح». 

وأما «الموسوعة الكبرى في اللغة» فلا شك أنه «تاج العروس» للرّبيدي رمآ 
الكويت في أربع مجلدات. 

فعلى كل: مّن استطاع أن يقتني بعض هذه الكتب فحسنء ومن لم يستطع أن يقتنيها كلها فعلى أقل 
تقدير يُراجعها عن طريق المكتبات الإلكترونية» أو عن طريق النسخ التي تنسخ على برامج البي دي اف» 
أو ما شابه ذلك. 

في ناحية أنبكهم عليها: لأنها تمر بنا كثيرًا في مناقشات الرسائل أن ينتبه طالب العلم حينما بريد أن 
يفهم دلالة لفظ إلى سياقِه؛ لآن دلالة اللفظ تؤثر فيها السياق» لأن كل لفظة يتغير معناها بحسب سياقهاء 
فينبغي إذا رجعت إلى كتب اللغة لا تأخذ أي معنىّ طريف تجده أمامك» بل ينبغي أن تنتبه للسياق الذي 


وردت في الكلمة» وما هو المعنى المناسب المذكور في ضمن جملة معانٍ في هذه الكتب» فانتبها لهذا. 


شرح ألفية الحافظ العراقي - 
ګګ س 

الآن بعض الطلبة عنده كلمة مُشكلة فير جع إلى كتاب من كتب اللغة يبذل جهده في هذاء لكن أول 
معنى يذكره العالم اللغوي هذا يأخذه ويجعله في الحاشية وهذا خطأء بل ينبغي أن تنقل الذي يُناسب 
السياق الذي لديك في المخطوط أو في النص الذي تنقله» فانتبهوا لهذا أيها الإخوة. 

السَّوّال: في بعض متون الحديث يكون هناك اختلاف في الرواية المذكورة في المتن» وفي الأصل مثل 
كتاب «بلوغ المرام» و(اصحيح مسلم)» فهل أصلحه أقوى الصواب؟ 

الجَوّاب: بالنسبة ل«بلوغ المرام»» لا يخفى عليكم أن الحافظ رَمَهَآَنَهُ اختصر ما في الأصولء كما 
أنه اعتمدٍ على كتب في أحاديث الأحكام قبله» كتاب ابن دقيق العيد الإلمام فهو ربما اعتمد على الرواية 
الموجودة في «الإلمام»» لكن فلنجعل القضية متعلقة بالإلمام نفسه» إذا وجدنا في الإلمام لفظًا يخالف ما 
ب ضحعيج ا 

فهنا لابد أن نتبه أولا هل رجعنا إلى كل روايات الحديث التي في الصحيح» لأن الإمام مسلم يسوق 
الذي من طرق عة قريما عله الوا الى ذكرها ان دت الردعى روا لاجد يهة ارق نات 
مع الاستعجال وقفت مع أول طريق» ولم تنظر في بقية الطرق هذه ناحية. 

ناحية ا أن كفت الحديث لها روايات» خصوصًا سنن أبي داود)» و(اأصحيح الإمام 
البخاري»» فلابد أن ينتبه الشخص إلى أن هذا اللفظ ليس في رواية من روايات هذا الكتاب يكون الحافظ 
ابن حجر اعتمد عليها. 

إذا تأكد من ذلك فينبغي يقرأ المتن كما هو يقرأ كما هوء يقرأ ما في البلوغ كما هوء ويقول وينبه على 
أن في (صحيح مسلم» الرواية كذاء كما مر معنا قبل قليل. 

السوّال: لو تزيدون توضيحًا لقول العراقي: بَيَانْهُ مَعْ قالّ؟ 


هو يقول: يقول الحافظ العراقي: 


ا ا ل 


الك احير قال انكر ای ا ا أبن غاا جي 
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فلما أعاد ذكر أبي بكر بن أبي شيبة» فأشار ذلك إلى أنه صحاب هذه الرواية» أو أنك تنبه على أن 
هذا الحديث لم تسق لفظ» عفوا أو أنك لا تنبه على أن هذا لحديث قد سقت لفظ أحدهماء فتقول: 
حدّثني فلان وفلان قالاء وتسكت لا تقل: إن هذا لفظ فلان» ولا تشير إلى ما فعل الإمام مسلم. 

(وَمَا ببَعْضٍ ذا ودا ) أي أن أي اسلوب تشير إليه إلى أن هناك جمعًا بين هذه الروايات» وأنك قت 
أحد هذه الروايات» ولم تسق الرواية الأخرىء أي أسلوب يشير إلى ذلك فإنه سائغ بناء على جواز 
الرواية بالمعنى. 

هنا الحافظ العراقي يقول: وما أتى فيه الراوي ببعض لفظ أحد الشيخين» وبعض لفظ الآخر» ولم 
يُبين لفظ أحدهما من الآخرء بل قالا وتقاربا في اللفظ» أو المعنى واحد ونحو ذلك» فهو جائز صحيح 
عند من يجوز الرواية بالمعنى.. وهكذا لو لم يقل وتقاربا وما شابه فهو جائز صحيح أيضًا عند مَن جوز 
الرواية بالمعنى. 

السوّال: بمناسبة افتتاح معرض الكتاب فبما تنصحنا بشرائه من الكتب ولو باختصار؟ 

الجَوّاب: هذا تكليف بما لا يطاق» الكتب صار جنسء فأي كتب تعني يا أخي» كتب الحديث» كتب 
الفقه» كتب العقيدة» وكتب الحديث ماذا تعني الصحاح أو السنن» أم المسانيد» أو علوم الحديث؟ إنما 
إذا أشكل عليك طبعة من الطبعات أو كتاب من الكتب تحتاج أن تسأل عنه» تسأل عنه في الوقت 
المناسبء أما هذا يحتاج إلى إجابة طويلة عريضة. 

الشَّوّال: كيف يقوي العلم لغته العربية بحيث تكون فصحى؟ 

الجَوّاب: كما مر قبل قليل» أولا بدراسة قواعد اللغة العربية. 

وثانيًا: بالتطبيق» تقرأ بصوت عالء تسمع غيرك» ويسمعك مثلا مَن يُتقن اللغة العربية» فيصحح لك 
إذا أخطأت» وتكثر من هذه القراءة مع مراعاة الإعراب» فإنها ستكون عسرة عليك في البداية» ثم مع مرور 
الزمان يتحسن إعرابك» ويقل خطؤك في اللغة. 

السّوّال: ذكرت أنه إذا كان الناسخ مُحققا يترك الخطأ كما هو لأمرين» ذكرتهم القول الأول: وهو أنه 


قد يكون هذا الخطأ على رواية» ولا تعرفهاء ولم تذكر الثاني. 


شرح ألفية الحافظ العراقي 
ا ا بل اف أل 


نعم هو يُترك الخطأ لاحتمالء أنا ذكرت الأمران» لكن مع ذلك نعيدهم» قلنا لاحتمال أنه خطأ في 
ظن هذا القارئ» وهو في الواقع صواب. والأمر الثاني: لاحتمال أن هذا الذي ظنه خطأ هو رواية لا يعرفها 
هذا القارئ. 

السّوّال: ما هي الطبعة الجيدة للقاموس؟ 


الجَوّاب: القاموس طبعة الرسالة لا بأس بهاء وني مجلد واحدء تتيسر مراجعته. 


وأما «تاج العروس» فطبعة الكويت» أو الصورة عنها أربعين مجلدًاء وهذه الطبعة ظلت وزارة 
الثقافة في الكويت مدة طويلة قريب أربعين سنة وهم يطبعون الكتاب. 

حتى قال بعض الأدباء: إن تاج العروس طال العمل فيه والتحقيق حتى خشينا أن يشيخ العروس» 
ويسقط التاج من رأسه» أربعين سنة وهم يحققون. فيُخشى أن هذا العروس بعد أربعين سنة يصبح 


E‏ وس اض دة ر َم التاج من رأسه» هذه عبارات الأدباء ومداعبا: 


e 
السوّال: هل زوائد الكافية الشافية على الألفية مطبوع؟‎ 


الحَوّاب: لا إنما کان آهل العلم ف صحراء أفريقيا يميزونها يميزودن هذه الزيادات» ویدرسونا بعد 
ذلك بعد الألفية. 


السّوّال: كيف يُضبط اسم هذا الكتاب کت العِمْيان في نكت العْمْيّان؟ 


الجَوّاب: هكذا سمعته من الوالد «تكت العميان» کت بالفتح» في لكت العميّان» کت جمع نکته» 
أي طرائفه» والأمور الدقيقة لتى جرت معه. 


السَوّال: هل می ان القاموس يغني عن الصحاح؟ 
الجَوّاب: السائل ذكر شيئًا يتعلق بهذاء أهل العلم يقولون: لا يغني القاموس عن الصحاح» لماذا؟ 
لأن الصحاح فيه شواهد اللغة» فهو يأتيك بالمعنى» ويأتيك بالشاهد له من لغة العرب. 


أما «القاموس» فإنه مختصر؛ فلذلك لا يغني القاموس عن الصحاح» وجرت في هذا الأمر مداعبة 


ذه القغراف نهد لسر اسرعك ار فز ساطي لفاوق الع كوي بهد 41 لك لتروة اد قا وما 
له: 


من بعض أبحر علمه القاموس 
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يمدح القاموس أنه منذ أله مجد الدين الفيروز آبادي ذهبت صحاح الجوهري كما ذهب سحر 
السحرة حينما ألقى موسى العصىء فتلقفت ما يأفكون» فرد عليه واحد في أيضًا في بيت آخر» يقول: 

من قال ذهبت صحاج الجوهري لما أتى القاموس فهو المُفتري 

قلت اسمه القاموس وهو البحر إن يفخر فمعظم فخره بالجوهر 
يقول هذا القاموس معناه البحر» والبحر أحسن ما يُسخرج منه الجوهرء لكن هذا المعنى القريب. 
إنما المعنى البعيد» يقول: فمعظم فخره بالجوهري صاحب الصحاح. 

والله تَعَالى أَعْلّم 


وصَلَى الله وسلّم عَلَى ا مُحَمّد وَعلَى آله وَصَحْبِهِ أَجْمَيْن. 


شرح ألفية الحافظ العراقي 
الال لل ا بلي الى أ 


ص ره 


قال التّاظم هلله 


2 ت 58 2 ع ر ار 0 
۷ - وَالشبح إن يَأتِ ببعض نسب 


“o۸‏ -إلاَبقضلتخومُوأو تنس 


4 


5 2 20200 


فو أقسا ]ةا الس انس لأسا 
ء وخ احم : 
٠‏ الأكْقَرُوْنَ لج راز اني تة 


ىت 


ۇج ىباق وَانُضْبَنَ المَعِْي 
ونيا واش الْمَعِْي 
فِيأوَلٍالْزرْءِتََطْفَدَمََا 


قارفل ایو 


الرّوَايّة مِنَ النْسّخْ التي إِسنْتَادُهًا وَاحِدٌ 


وَالنْسَحٌ الى بإئ تار ةط 


551 - وَالأَغَنَبٌ الْبِذْءُبهِوَيْذْكرٌ 


os سس‎ 


روماه - جَوَّرَأَنْ يُفْرَبَعْضا بِالسَّئَدُ 


5 - ومن دست الاب مَع 


o2‏ 3 و 5 و ر 0 20 ر 
تَحْدِيْدهفى كل مَتنأخوط 
5 مه ا ھە Ka‏ 

ا ر 
لآاخذكذارالافصاحأسشّد 


آخ روا حاط وَخْلْعَامَارَقَعْ 


تقديْم المثن على السَّتَدٍ 


:55 -وَمَنْ يعد سَئَدَ الْكِتَابِمَعْ 
n‏ 


11۷ -ف 6 خضي ال فت 0 


إذا قال الشَيح: 
اع 0 
1۸ - وَقَوْلدُمَعْ حَذْفٍ مَئن ية 


8- قَالأظهَرٌ الْمَئْعٌ مِنْ ان يُكَملَةْ 
-إِنْ عَرَفَ الرَّاوِيَ ب الفط 
١‏ - وَالْمَنْعٌ في تخو نَقَطْ قَدْ حُكِيًا 
وبي + وغيدة أن ا 
۷۳ - وَقَوْلَُ: إِذْبَعْضُ مَئْنِلِمْيْسَقْ 
قال الشارح وفقه الله : 


1۷ * 


آخرواخَاط وَخلقَمَارَقَع 


روم 


ا يتم الول وَلَاَأَنْ يبكَدِيٍ 
وقال: لف اقل عى ب 


ا 


فض َف ودا اللاك قلا 


ءي .مور 


مِثلة او ذنحوه 

ع 
e‏ 
راق اقل يىا 
اتيب E EE‏ 
وَدَكَرَالْحَدِيْتَ َالْمَنْعٌ حل 





۸۳۸ الشيخ عبد الباري بن حماد الأنصاري س 

هذه و سائل متنوعة متعلقة بالرواية» وهي متعلقة بعمل الشيخ كيف يصنع معها إذا أراد أن يروي من 
كتابه أو من حفظه. 

المسألة الأولى قال: (الريأَة في تسب الشَّيْخ) 

قال: 

00 - وَالَّبْحُ إِنْيِأتِ ببَعْضٍ نَسَبْ م وْنَوْقَهُفَلائَرِْوَاجْيَِبُ 

أي إذا قال شيخك حينما ساق الإسناد عن عبد الله أو وجد في سند كتاب قرأته على شيخك في 
وسطه مثلا (حدّئنا عبدالله) وأنت تعرف أن عبدالله هذا هو ابن المبارك رَيِمََآنَهَه فهل لك أن تزيد وتقول: 
ا عاي لمارف و ل شيمم من فيك ين ال الل ال انت به 

فيقول الحافظ العراقي: إن هذا الأصل فيه أنك لا تزيدء وتجتنب الزيادة إلا مع الفصل» قال: 


of o 
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أي تقول: حدَّئنا عبدالله -هو ابن المبارك- قال حدَّثنا عبدالله هو ابن المبارك» فتفصل بكلمة «هو) 
لتبين أن هذه التسمية إنما هي من جهتك» ولم تسمعها من شيخك. 
أو تأي بكلمة يعنى» فتقول: قال حدَّثنا عبدالله -يعني ابن المبارك- فهذا يدل على أن زيادة قولك: 


(ابن المبارك) إنما هي من جهتك» وليست هي أصل السند. 


وبعضهم يقول: بمثل هذاء أن عبدالله بن المبارك حدّثه» بدل ما يقول: حدثنا عبدالله بن المبارك 
يقول: أن عبدالله» قال إن عبدالله بن المبارك حدَّئه وتسوق نسب هذا الراوي الذي لم يذكر بقية نسبه. 

وإذا ذكر اسم الراوي دون بقية النسب» هذا يسمى في الاصطلاح المهمل» وهو يختلف عن المبهم 
في أن المبهم مَن لم يُذكر اسمه» وأما المهمل فيذكر الاسم لكن هذا الاسم لا يتميز به الرّاوي عن غيره. 
فقول الراوي: حدَّثنا عبد الله من عبدالله هذا؟ هل هو ابن البارك» هل هو ابن مسلمة القعنبي؟ 

هل هو ابن يزيد المقري؟ فهذا يسمى المهمل. 

وصنف فيه أهل العلم مصنفات بعضها خاص ببعض الكتب مثل ما يتعلق بالصحيحين» صف فيه 
أبو علي الغسّاني كتاب: تقييد المهمل وتمييز المُشكل» وهو مطبوع. 


شرح ألفية الحافظ العراقي 


قال: 
48 أَمماإذا السَيْحُ أهمَالنَّسَبًا فِيأوَلٍالْجُْرْءٍقَقَطْفَدَهََا 
الأكْتَرُوْنَإحَوَازِ أَوْفْكَمْ مَابَمْدَهُوَالْمَضلأَوْلَىوَاكَمْ 
أي إذا كان الشيخ شيخك في الرواية يروي عن مشايخ أو عن شيخه ويُكثر عنه» فجاء في بداية السنده 
في بداية الجزء أو الكتاب فقال: حدَّثنا عبدالله بن محمد بن سعيد الدمشقي» فساق النسبء وذكر النسبة. 
ثم بعد ذلك صار يقول: حدّئنا عبد الله ولا يسوق بقية النسب» فهل لك إذا أردت أن تروي أحد 
الأحاديث التي لم يذكر فيها النسب تامًا أن تسوقه دون فصلء أو دون تبيين؟ 
يقول الحافظ العراقي: الأكثر على الجواز؛ لأن بقية الأحاديث إنما لم يذكر بقية النسب من أجل أن 
سبق له أن عيّنه وبيّنه. 
قال: وَالْمَضْلٌ اوی وَأَكمْ 
ومع القول بالجواز وهو قول الأكثر مع ذلك فالأولى ما تقدم أن يقصدء فيقول: قال حدَّثنا عبد الله 
هو ابن فلان» أو قال: حدثنا عبدالله يعني ابن فلان. 
وحتى الفصل بأن فيه خلافء لأن الفصل بأنَّ قد يوهم أن الراوية هكذا وقعت» فالذي يُخرج 
المسألة من الخلاف أن تفصل بو أو يعني» ثم قال وَحمَدَالنَُ: 
الروَأَةُ مِنَ النْسَخ التي إسْتَأدُهَا وَاحِدٌ 
قال: 
١‏ وَالسَحٌ الي بإشتاوقط تَجْدِيِدَهُفِيكُلَمَئْنأَخوَطٌ 
عقن ااا لخدا ي ا وا وا ناهذا ااب ار ها السو تروف سند 
واحد عن شيخ واحد» وهذا الشيخ يروي عن شيخه» وشيخ الشيخ يروي أيضًا عن شيخ أيضًا مُعيِّن إلى 
الصحابي» فهذه النسخة من أولها إلى آخرها تروى بإسنادٍ واحد» فالمقصود بالنسخة الجزء الذي يُروى 
بسند واحد. 
ومن أشهر النسخ المتداولة المطبوعة والموجودة إلى زماننا هذا مفردة نسخة همام بن منبه عن أبي 


e‏ کا سو ساح 


هريرة رَوَوَلنَدْعَنَهُ فيرويه عن همام معمر بن راشد» ويرويه عن معمر عبدالرزاق بن همام الصنعاني» وهي 





كم الشيخ عبد الباري بن حماد الأنصاري س 
مطبوعة مفردة» فهذه النسخة من أولها إلى آخرها بهذا السند يرويها عبد الرزاق عن مَعْمَره عن همام» عن 
أبي هريرة ويِدََنََعَنَهُه عن رسو ل الله صَبََنَهعَلهِوسَكٌ. 

ا هى المَسْألة؟ المسألة أنه إذا رويت هذه النسخة عن أحد مشايخك» وساق الإسنادء فإن الأكثر أنه 
يساق السّند في أول حديث» فيقول الشيخ: حدَّثنا فلان» قال: حدَّئنا فلان» عن فلان» عن فلان إلى عبد 
الرزاق. 


ص 


مھ کےا شو ےجو 


عن عبدالرزاق بن همام الصنعاني» عن مَعمّر بن راشد» عن همام بن مُنبه» عن أبي هريرة رنه 
قال: قال رسول الله اووس كذا. 

أما في الحديث الثاني والثالث والرابع إلى آخره» فإن المشايخ والنسخة بالعادة تقول: «وبه) فما 
يسوقون الإسنادء فبعضهم يرى أن الأولى أن يُكرر السند عند كل حديث» لكن الذي عليه عمل 
المحدّثين أنهم يذكرون الإسناد عند أول حديث» ثم سائر الأحاديث ماذا يفعلون معهاء يقولون بالضمير 
«وبه» أي وبالإسناد المتقدم ذكره» هكذا يصنعون. 

فهنا مسألة وهي قال عند قوله: 

5 - وَالأغلب الدبو ودر مَابَمْدَةمَعْوَبهِوَلاَفْمَرٌ 
هذا عمل المحدّثين» الأغلب أنه يساق الإسناد عند البداية عند أول الحديث» وأما ما بعذه فيقولون 


«وبه)؛ أي وبالإسناد المتقدم كما سبق قريبًا. 


7 جور أن يُفْرِهَبَئْضابالمَئَدُ 0 لآخزٍكااوالإفصاخأَذ 
ما معنى هذا الكلام؟ 
الآن لو فرضنا أن الراوي أراد أن يروي حديثا من نُسخة همام بن منبّه» ويسوق الإسناد منه إلى همام 
إلى أبي هريرة نة ما المشكلة» فليسق الإسناد. ما هي المشكلة؟ 
المُشكلة هي: أن هذا الحديث رُبّما كان الحديث الثاني الثالث العشرين التسعين» والذي لم يسمع 


الرّاوي السَّند بتمامه من الشيخ» وإنما سمع الشيخ يقول: «وبه» فهل له أن يسوق الإسناد الذي أشير إليه» 


شرح ألفية الحافظ العراقي E‏ 
ا تب( | 

وأحيل إليه في الضمير «وبه» دون أن يُبين أن هذا الحديث لم يُسق السند فيه» وإنما قال الشيخ: «وبه»؟ 
فهذه هي المسألة. 

فيقول: الأكثر على الجواز أن يُكمل الإسناد. الأكثر أنه له أن يسوق السّند؛ لأنه قوله: «وبه» أي 
وبالإسناد» فهو إحالة إلى الإسناد المُتقدَّمء وهذا الضمير يكفي في الإشارة إليه» وهذا هو الذي عمل به 
بعض المحدّثين كما سيأتي في الأمثلة -إن شاء الله-. 

قال: (وَالإفْصَاحٌ أَسَدْ)؛ أي والأحسن الأولى أن يُفصح بأن يبين أن هذا الحديث في ضمن نسخة لم 
يسمع الإسناد بتمامه» وإنما سمع قوله وبه. 

الإمام مسلم رَمَهاَنَهُ له طريقة في سياق مثل هذاء وهي التي رُبَّما شار بها الحافظ العراقي في قوله: 

(وَالإِفْصَاحٌ آَسَدُ). 

قال في الشرح: «والأحسن البيان كما يفعل كثيرٌ من المؤلفين منهم مسلم رَيتمَهُلَنَكُ كقوله انتبهوا 
ماذا قال الإمام مسلم ليبين أن الحديث الذي يريد أن يسوقه من وسط النسخة» وليس من أولهاء فماذا 
قال؟ 

قال: «حدتتا محمد بن رافع قال: حدَّثنا عبد الرزاق» قال: أخبرنا معمر» عن همام بن منبّّه قال: هذا 
ما حدّثنا أبو هريرة» وذكر أحاديث منها قال: قال رسول الله صََِلتَعَََِوسَله: إن أدنى مقعد أحدكم في 
الحنة...» الحديث. 

فماذا صنع الإمام مسلم؟ ساق الإسناد الأول» ثم نبّهِ على أن هذا الحديث في ضمن أحاديث» وذلك 
في قوله: وذكر أحاديث منهاء قال رسول الله صََِّلََََووَسَهٌ: إن أدنى مقعد أحدكم في الجنة» وذكر 
الحديث. 

الشاهد هنا: أن الإمام مسلم بصنيعه هذا بيّن أن هذا الحديث ليس هو الحديث الذي سَيِعَ الإسناد 
تامًا عنده» وإنما هو في جملة أحاديث ساقها شيخه محمد بن رافع بذلك السّند» ولم ينص على الإسناد. 
وإنما أشار إليه بقوله: «وبه». 

يقول الحافظ العراقي أنبه أيضًا إلى أنه قد لا يُفعل ذلك» والإمام البخاري في الصحيح ربما روى 
من بعض النسخ الموصى بهاء ولا يفعل هذا الصنيع» وإنما هذا زيادة بيان وتدقيق. 

ثم قال: 





N4۲‏ الشيخ عبد الباري بن حماد الأنصاري س 
4 وَمَنْ بعد سَئَدَ الْكِتَابِمَعْ آخِرهاخْتَاطوَخْلْقَامَارَفَعْ 

أي بعضهم ماذا يفعل يسوق الإسناد عند أول حديث وعند آخر حديث؛ من أجل أن يرفع الخلاف 
في هذه المسألة» وهو خلافٌ يسير. 

لكن مع ذلك هذا لا يرفع الخلاف؛ لأن الخلاف الذي يخالف في ذلك يقول: أنت لم تسمع الإسناد 
عند الحديث الثاني فما بعد» وإنما سمعت قوله: «وبه» فلا تسق الإسناد إلا مشيرًا إلى أنك لم تسمعه 
بتمامه. 

فإذا ذكرت الإسناد في آخر حديث. فإن الأحاديث التي في الوسط ما يزال الحكم والاختلاف فيها 
موجوداء وإنما رفعت الخلاف عن أول حديث» وآخر حديث. 

فلذلك قال: 

5 - وَمَنْ بعد سَئَدَ الكِتَابمَعْ ‏ آيِرواخْتَاطًوَخْلَْامَارَقَعْ 

يقول الحافظ العراقي في الشرح: إن هذا الصنيع احتياط وتأكيد, ولا يرفع الخلاف في إفراد كل 

تلاحظون أن هذه المسائل الخلاف فيها يسيرء ليس اختلافًا شديدًاء إنما هي مسائل الخطب فيها 
يسيرء إنما ينبغي للطالب أن يعرفها ويعرف كيف يتصرف معها. 

تتصور بالنسبة إلينا يا إخوان إذا أراد الراوي مثلا أن يروي أحد الكتب» يروي صحيح البخاري» 
أراد أن يُرَوَيّه تلامذته» فهل يلزمه في بداية كل مجلس أن يعيد الإسناد منه إلى الإمام البخاري؟ لا يلزمه 
ذلك» يستطيع أن يقول: «وبه» وبه» أو وبالسند المتصل إلى الإمام البخاريء لا يلزمه أن يُعيد السند عند 
كل مجلس» لكن لو أعاد فهذا هو الآولى» وبعد ذلك مَن سمعه له أن يذكر الإسناد تامًا عند كل أحاديث 
الكتاب» وإن كان استعمل هذه الطريقة. 

في بداية المجالس الأحسن أن يذكر السند تامّاء لكن عند كل حديث لا يلزمه أن يذكر الإسناد تامّاء 
أي من المُسيع إلى الإمام البخاري في بداية المجلس» للانقطاع الذي حصل ينبغي أن يذكر الإسناد منه 
إلى الإمام البخاري. 


شرح ألفية الحافظ العراقي 
اله 


لكن الحديث الذي يتلوا الحديث الأول للقارئ أن يقول: «وبه» وللشيخ أن يقول: «وبه» ولا يذكر 
سندًا تاماه خصوصًا أن الأسانيد إلى الصحيح طويلة جداء ثلاثة وعشرون راويّاء إعادة ذكرهم عند كل 
حديث هذا أمر يشق جدًا. 

أربع رواة بالنسبة إلى الإمام مسلم الأمر يسير» لكن ثلاثة وعشرون راوء أو ثلاثون راويًا هذا عددٌ 
كبير» فيأخذ الوقت قراءة هذا الإسناد فيكفي للقارئ أو للمسمع أن يقول «وبه»» ويكفي الذي سمع 
ذلك هذا الضمير يكفيه» هذه الإشارة تكفيه في سياق الإسناد. 

ثم قال الحافظ العراقي: 

كد تَقَدِيُمُ المَتن عَلى السَّتَدٍ 
قال: 


لدي 


6 - وَسَبْقُ مَئْنِ لَوْببَعْضٍ سَلَدٍ يَمْتَعٌالْوَضْلَ ولان يدي 

ار اا ا فال لف لتقل منتى ب 

هذه المسألة ما هي؟ 

في بعض المرات المصنفون يضطرون إلى ذكر المتن أولاء ثم يسوقون السّند ثانيًاء على خلاف 
المعتاد» فإن المعتاد أن يسوق المصنف الإسناد أولاء والمتن ثانيًا. 

فإذا وجدت في التصنيف» أو سمعت من الشيخ المتن أولاء أو بعض السَّنَّد مع المتن» ثم بعد ذلك 
ساق الإسناد إلى موضع الانتقال» هل لك أن تروي الحديث على صورة معتادة دون بيان؟ 

فهذا معنى قوله: 

e‏ لايَدكعٌ الْوَضْلٌَ ولا أن يدي 

أي أن الشيخ لو ساق بعض السّند مع المتن» ثم بعد ذلك ساق الإسناد» فلا يمنع أن تسوقه على 
الطريقة المعتادة الموصولة. 

مثلًا مَرّ معنا في نسخة همام بن منبّه» لو أن الشيخ قال كما في الحديث الذي رواه همام بن منبّّه قال: 
قال رسول الله صَََِلنَدعبََهوَسَلَه: إن أدنى مقعد أحدك في الجنة»» وذكر الحديث. 

ثم قال: حدَّئنا به فلان» عن فلان» عن فلان» عن عبدالرزاق» عن مَعْمَّر» عن همام» الآن ما الذي 
حصل؟ 





TF‏ الشيخ عبد الباري بن حماد الأنصاري س 

الشيخ ذكر بعض السند والمتن» ثم بعد ذلك ذكر الإسناد إلى ذلك السند الذي ذكر بعضه» فهل لك 
أن تروي هذا الحديث على الصورة المُعتادة الموصولة دون التنبيه؟ قال الحافظ العراقي: إن ذلك غير 
مُمتنع» وأن ذلك جائز كذلك لو بدأً. 

وَل أن بتي راو كَذَا بس فَمنَج: 

يقول ني الشرح: إذا قدَّم الراوي الحديث السند كأن يقول: قال رسول الله صََِلَعَْتِوسَََ كذا وكذاء 
أخبرنا به فلان ويذكر سنده. 

أو قدَّم بعض الإسناد ع المتن على بقية السند» كأن يقول: روى عمرو بن دينار عن جابر عن رسول 
الله صَََََنهوسَلمَ كذا وكذاء أخبرنا به فلان» ويسوق سنده إلى عمروء فهو إسنادٌ متصلء لا يمنع ذلك 
الحكم باتصاله. 

هذا من ناحية هل هو موصول أو غير موصولء هذا إسنادٌ متصل لا إشكال فيه. 

ولايمنع ذلك مَّن روى كذلك» أي تحمّلّه من شيخه أن يبتدئ بالإسناد جميعه أولاء ثم يذكر المتن 
كما جوزه بعض المتقدمين من أهل الحديث 

قال ابن الصلاح: «وينبغي أن يكون فيه خلاف» هذه مسألة ستأتي». 


هو قوله: 


O 5‏ روت 

أن نشتيك 
ا ا ا ا ا ا ا 1 ا ا ا ا 1 ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 0000 و ف ىق 

- 4۰ 

1 

- 
او كذا سد فمتحعة 
زاق 4 7 SEES AlS‏ واه و لوطاو وه وا ع 
م« 22 ا 


للراوي أن يسوقه على الطريقة المعتادة» له أن يسوقه بالطريقة المعتادة» وهي أن يذكر لسند أولا ثم 


تقال لق انا قات مه 
PC PE ETAT TEP NOPE POC PPE‏ := لنقل حه 
و ع محتسي 0 


ی عي 


بتودق أ فتتدن ا ف ےا ا 


شرح ألفية الحافظ العراقي 
Ato‏ 


ما معنى هذا الكلام. (قال)» من القائل؟ ابن الصلاح رَحِمَدنَهُ يقول: إن هذه المسألة ربما تبنى على 
مسألة تقديم بعض المتن على بعض المتن» فكما قد يجوز تقديم بعض المتن على بعض المتن» يقول: 
فمن باب أولى أن يجوز تقديم المتن على السند. 

لكن يقول: هذا القياس فيه إشكال» وهو اختلاف في هذا الأصل» لأن تقديم المتن على بعض 
المقن فيه الختلاف» فيه إشكال لأنهدريما بكرن إذا قدّمق جملا عن جما الخلف المع فلذلف يقول 
ابن الصلاح هذا القياس فيه ما فيه. 

يقول ابن الصلاح: «وينبغي أن يكون فيه خلاف نحو الخلاف في تقديم بعض المتن على بعضء فقد 
حكى الخطيب المنع من ذلك على القول: بأن الرواية على المعنى لا تجوزء والجواز على القول بأن 
الرواية على المعنى تجوزء ولا فرق بينهما في ذلك). 

إن هذه المسألة الخلاف فيها مبني على الخلاف في قضية تقديم بعد بعض المتن على بعض المتن» كما 
أنه هذا التقديم قد يؤدي إلى اختلافٍ في المعنى» فكذلك لا يجوز تقديم السند على المتن إذا لم يسمعه 
ال 

لكن كما قلنا: إن هناك فرقا بين المسألتين» أن هذا قياس فيه فارق» وهو أن تقديم بعض المتن على 
بعض المتن قد يؤثر في المعنى. 

أما تقديم السندء وردّه إلى صورته الأساسية لا يؤثّر في المعنى لا يؤثر» فهذا الفرق بين القضيتين. 

أكثر من يصنع هذا تقديم المتن» أو تقديم بعض السند والمتن على , بقية السند» أكثر من يصنع هذا 
أصحاب غريب الحديث الذين يُسندون" كأبي عبيد القاسم بن سلام» والخطابي» تعرفون أن بعض كتب 
١اغريب‏ الحديث» مؤلفوها يُسندون الأحاديث, فهو أولا يذكر المتن الذي فيه الكلمة الغريبة» ثم يسوق 
الإسناد إلى ذلك المتن» فهذا موجود بكثرة في كتب غريب الحديث كغريب الحديث أبي عبيد» وغريب 
الحديث للخطابي رحمهم الله. 

كذلك يصنعه كثيرًا ابن جبّان في كتاب «المَجُروحِين) فإنه يذكر بعض إسناد حديث ومتن» ثم يسوق 
بعد ذلك أول الإسناد. ويربطه بالموضع الذي ذكره من السَّندء يفعل ذلك كثيرًا في كتابه المجروحين. 

يقول الحافظ العراقي ردأ 


ل الك م 





5 الشيخ عبد الباري بن حماد الأنصاري دا 
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ما هي هذه المسألة» وما هي صورتها ؟ 

تعرفون أن في كتب الحديث كثيرًا ما يسوق المحدّث الحديث بإسناده ومتنه» ثم بعد ذلك يسوق 
سندًا آخر» ولا يسوق معه متن» وإنما يقول مثله أو نحوه» ويصنع ذلك الإمام مسلم في الصحيح كثيرًا. 

إذا قرأتم في صحيح الإمام مسلم تجدونه يصنع هذا كثيرّاء ما هي المسألة؟ المسألة إذا أردت أن 
تروي هذا الحديث الذي قال عنده الإمام مسلم مثله ولم يسق لفظه. وإنما قال: واكتفى بقوله: «مثله» أو 
نحوه» أردت أن تذكره يسندك» وتذكر معه المتن» فهل لك ذلك؟ أي تأخذ المتن الذي ساقه أولاء 
وتجعله موضع كلمة «مثله» هل هذا يجوز؟ يقول الحافظ العراقي: الأظهر المنع» أن هذا لا يجوز دون 
بیان كما سيأتي» لماذا؟ لأنه قد يكون فيه بعض الألفاظ لم يذكرها رواة هذا السند» وأنت اعتمدت على 
قول المصنف مثله أو نحوه» المصنف قد يتسامح في بعض الألفاظ» مع أن دلالة مثله» أي أن هذا المتن 
الذي ذكر إسناده» وأحال به على المتن السابق الأصل أن مثله» أي مثله لفظًا ومعنى. 

وأما نحوه فمعناها أي أن هذا المتن لم يرد بألفاظه في المتن المذكور» وإنما ورد بمعناه» أي تقاربا 
في اللفظ وإن لم تقل الألفاظ هي هيء فهذا الفرق بين قولهم: «مثله» وبين قولهم: «نحوه»» لكن ربما 
يُتسامح في بعض الألفاظ» فلذلك لا ينبغي أن تسوق إسنادك إلى المتن الذي قال عنده مثله مُعتمدًا على 
هذا التصيص بل بعتي أن ته غلى أن تسمع المكن: وإتنا أخال الراوي الذي سمحت معه إلى من 
آخر» أو أحال صاحب الكتاب إلى متن آخر. 

بعض أهل العلم جوّزء جوز بناءَ على أن الأصل خصوصًا في قوله: (مثله) تطابق المتنين» تطابق 
المتن الذي في الإسناد الأول والمتن الذي بالإسناد الثاني الذي لم يسقه المصنف أو الراوي» الأصل 
أخبما متطابقان. 


أنا نحوه فسات الكلام عليه -إن شاء الله -. 


شرح ألفية الحافظ العراقي 


0 أا ااا 
ا 8 - 3 هر 2 2 5 1 8 
3 - إن عرف الراوي بالتحفظ والضبط والتمُيبزللتفظ 


قال بعض آهل العلم: الصحيح الجوازء لك أن تسوق المتن الذي لم تسمعه» وإنما سمعت الراوي 
يقوله مثله» لماذا؟ يقول: إذا كان بشرط وهو أن يكون الراوي معروف بالتيقظ وتمييز الألفاظ وأنه ثقة في 
ذلك» ولا يتسامح ويتساهل فيهاء فلك أن تسوق المتن كذلكء كما اشتهر ذلك عن الإمام مسلم رَمَدَاللَ. 
لذلك بعض مَن دافع عن الصحيح في قضية قلب اللفظ» لفظ حديث السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم 
لا ظله إلا ظله» جاء في رواية الصحيح: «ورجل تصِدَّق بصدقةٍ فأخفاها حتى لا تعلم يمينه ما تُنفق 
شمالة). 

فذكر القاضي عياض أن هذا ليس من الإمام مسلم» وإنما من الرواة عنه» ما الدليل على ذلك؟ قال: 
لأن الإمام مسلم بعد أن ساق هذا اللفظ ساق إسناده إلى «الموطأ»» إلى موطًاً الإمام مالك» وقال لم يسق 
المتن» وقال: مثله. 

والذي في الموطأ الرواية على الجادة: «(ورجل تصدق بصدقة حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه». 

قال: فمعنى ذلك أن المتن الذي أثبته الإمام مسلم هو مثل الذي في «الموطأ) وهو سالم من هذا 
القلب. فإذًا هذا القلب ممن وقع؟ قال: وقع من الرواة الذين دون الإمام مسلم» وليس من الإمام مسلم 
نفسه. لآن الإمام مسلم متقيظ في قضية المتون» وقضية تطابقها وتشاببها في الألفاظ. 

قال: 

0١‏ وَالْمَنْعٌ في تو َقَطْقَدْ حُكيَا 2 وَدَاعَلى الل بى شيا 

أما في قوله: (نحوه) فهنا المنع أوضح. لآن قوله: (نحوه) معنى ذلك: أن الإسناد الثاني متنه فيه 
اختلاف في ألفاظه عن الإسناد الأول» فليس لك أن تسوق الإسناد الثاني مع متن الإسناد الأول» وهناك 
اختلافٌ في الألفاظء فإِذًا أنت تحكي عن رواة الإسناد الثاني ما لم يقولواء فلذلك قالوا المنع أولى. 

هناك طريقة تخرجك من هذا الخلاف» ما هي؟ قال: 


0 واه 0 5 2 2 9 o‏ 0 2 ا 
۲ - وَاخْتِيِرَ أن تقول:مثل مَتن لوکادا وتي 





1 الشيخ عبد الباري بن حماد الأنصاري س 
يقول: هذه الطريقة تخرجك من هذا الخلاف الذي مرّء وهي الطريقة المختارة» إذا وقع لك مثل 
هذاء فوجدت حديثًا رُوي بإسنادين: أحدهما ساق المصنف أو الشيخ المتن عنده» والآخر لم يسق 
المتن» وإنما قال: مثله» وأردت أن تروي الثاني ماذا تفعل؟ تسوق إسناد الحديث الثاني» وتقول: مثل متن 


قبله متنه كذاء تسوق المتن مثل متن قبله متنه كذاء وتذكر المتن كما ذكره عند الإسناد الأول» هذه هى 


ع 6 
أعيد مرة أخرى: إذا وجدت حديثا رُوي بإسنادين أحدهما ساق المصنف الإسناد والمتن تامّاء ثم 
جاء عند الثاني وساق السند ولم يسق المتن» وإنما قال مثله» وأنت تريد أن تروي الثاني هذاء تريد أن 


ترويه بمتنه وإسناده» فماذا تفعل؟ يقول لك: تسوق الإسناد لا إشكال فيه ثم تقول: مثل متن قبِلَّهُ ومتنه 


2 


0 


كذاء وتسوق كذاء أي تسوق المتن كما هو عند الإسناد الأول» وهذا معنى قوله: (وَيَبَنَى)؛ أي ويسوق» 
يبني الكلام ويسوق المتن إلى كما ذُكر في الحديث الأول. 
قال: 
3 - وَكَوْلَهُ إِذْبَمْضُ من لِم بق وَدَكَرَ الْحَدِيْتَ قَالْمَنمُ احق 
هذه مسالة أخرى في بعض المرات المصنف أو الراوي لا يقول لا مثله ولا نحوه» وإنما يقول: 
يسوق بعض المتن ويقول: وذكر الحديث» أو الحديث» فهل لك أن تتمه؟ قال: في هذه الصورة المنع 
أولى؛ لأنه لم يسق متنًا سابقًا يحيلك إليه» لا بلفظِه ولا بمعناه» ما أحالك إليه ولم تسمعه» فيقول: في هذه 


الحالة: ينبغي آلا تروي ببذه الطريقة. 


شرح ألفية الحافظ العراقي - 
ك 77ت 17 
يقول الحافظ العراقي رَحَهَالنَهُ: 
وَل إن يرف كلام اكز يُرْجَالْجَوَارَوَالبيَانُ الْمُعْيبَرٌ 
قال إن جز قالإجارة ‏ لِمَاصقّوَّىرَافتَرُواإِفْرَارَة 
قوله: 
وَقِِلَ:إِنْيَمْرفْكِلآمُمَالْكَمَرٌ يُرْجَالْجَوَارَوَالبَيَانُ الْمُعْيَبَرْ 
أي إذا كان الخبر الحديث المشار إليه معروفًا عند الشيخ» وعند الراوي» فله أن يسوقه بتمامه مع أنه 
لم يسمعه» ننظر في الشرح ماذا يقول الحافظ العراقي. 
هو نظم في ذلك قول أبي بكر الإسماعيلي رأة يقول: «إذا عُرِف المحدّث والقارئ ذلك 
الحديث فأرجو أن يجوز ذلكء. والبيان أولى بأن يقول: كما قال: وطريق من أراد إتمامه أن يقتصر على ما 
ذكره الشيخ منه. ثم يقول قال وذكر الحديث وتمامه كذا وكذا». 
أي قوله: (وَقِيْلَ: إِنْ يَعْرفَ كِلآهُمَا الكَبَرْ) 
هذا كلام أبي بكر الإسماعيلي يقول: إذا كان الشيخ والتلميذ يعرفان بقية الخبر» ففي هذه الحالة له 
أن يتمه» لكن الأولى أن يأتي بعبارة تدل على ذلك وهي قوله: (قال) وذكر الحديث وتمامه كذا وكذاء 
هذا هو الأولى. 
البيان في كل هذه المسائل هو الأولىء البيان لرفع الإشكال لأن رفع اللبس والإشكال» هذا من 
الأمور المتفق عليها في الشرح. 
وقلا إن سر فالإسارة لاط ,وى وان انراز 
يقول ابن الصلاح رَِمَهألَنَهٌُ: إذا جوزنا مثل هذه المسألة» وهي أن يسوق التلميذ تمام الحديث وهو 
لم يسمعه» فهذا إنما نجوّزه من باب الإجازة» الإجازة غير الصريحة» إنما إجازة ضمنية» لأنه رواه بداية 
الحديث وأشار بقوله: وذكر الحديث إلى أن لهذا الرَّاوِي أن يروي بقيته» فيقول: إن صنيعه هذا فيه إجازة 
ضما له بأ يروى سائر ادو 
يقول نص عبارته: إذا جوزنا ذلك فالتحقيق فيه أنه بطريق الإجازة فيما لم يذكره الشيخ» قال: لكنها 
إجازة أكيدة قويّة من جهات عديدة» فجاز بهذا مع كون أوله سماعًا إدراج الباقي عليه غير إفراد له بلفظ 


الإجازة. 





الشيخ عبد الباري بن حماد الأنصاري س 
أي هذه إجازة ضمنية ليست صريحة» تفهم من صنيع الشيخ» ولم يتلفظ بها. 
نكتفي بهذا القدر. 
والله تَعَالى أَعْلَّم 


ت 


وصَلَى الله وسلّم عَلَى تتا مُحَكّد وَعَلَى آله وَصَحْبِهِ أَجْمَعِيْن. . 


شرح ألفية الحافظ العراقي 
الأستلت 

السّوّال: تقديم المتن على السند يقول: إذا منع المصنف في تقديم المتن على السند» وأنه لابد أن 
يُروى الحديث كما ذكره ابن خزيمة فما الحكم؟ 

الجَوّاب: السّائل شير إلى مسألة» وهي أن بعض المحدثين ذكر عنهم أن لهم اصطلاحًا في تقديم 
المتن على الإسنادء فذكر الحافظ بن حجر رأة أن ابن خزيمة في صحيحه إذا قدَّم المتن على 
الإسناد» فهو يشير ذا إلى كلم ته ده 

فهنا ينبغي البيان ويتأكد البيان؛ لأن صاحب التصنيف له اصطلاح في هذا التقديم. 

إذا وجدنا حديثا في صحيح ابن خزيمة ذكر المتن أولاء والسند ثانيًا على خلاف المعتاد» فإنه يشير 
إلى علة فيه» لذلك لا ينبغي لأحد أن يأتي ويقدَّم الإسناد على المتن إلا مع البيان؛ لأن ابن خزيمة له 
اصطلاح في هذاء وهو الإشارة إلى أن الحديث معل. 

السوّال: يسأل أخونا عن موضوع في أصول الفقه. 

الجَوّاب: درسنا في أصول الحديث» وليس في أصول الفقه. 

السّوّال: ما مدى صحة مسند الإمام أبي حنيفة؟ وهل ثبت عنه؟ 

الجَوّاب: بعض المسانيد التي تروى عن الإمام في أسانيدها رواة متهمون» وبعضها أسانيدها ثابتة. 

السّوّال: بالنسبة لتقديم المتن على السندء هل طريقة شرح الشيخ في شرح على نصح موافق لهاء 
حيث أن الشيخ يبدأ بشرح المتن» ثم التعليق على أسماء الرواة؟ 

السائل أن بعض المشايخ يشرح المتن أولا ثم يعلق على الإسناد ثانيا. 

هو أولا هذه الطريقة المقضود نبا الدراية لا الروابة) وكلامنا هنا يتعلق بالرواية لا بالذراية. 

الطريقة التي ذكرها الأخ وأشار إليها المقصود بها الدراية» الدراية بمعنى فهم معاني الأحاديث وما 
يستنبط منها من الأحكام مع معرفة هؤلاء الرواة من هم» وما طبقتهم» وما درجتهم» وسنة وفاتهم» ومّن 
أخرج لهم من أصحاب الكتب الستة. 

السّوّال: طبعة كتاب الضعفاء للعقيلى دار التأصيل. 


الحَوّاس: جيدة» اعتمدوا نسخة قديمة متميزة. 





۸۲ الشيخ عبد الباري بن حماد الأنصاري س 
السَّوّال: هل هناك كتاب أو كتب خاصة بأحاديث الأحكام بعد المحرر أو البلوغ» بحيث أن فيها 
أحاديث زائدة على ما في البلوغ والمحرر؟ 
الجَوّاب: نعم عندنا كتاب الملتقى للمجد ابن تيمية» وهو كتاب كبير لأحاديث الأحكام, فيه 
أحاديث كثيرة لا توجد في كتاب البلوغ» ولا كتاب المحرر. 
كذلك هناك كتاب طبع والآن يُعمل عليه في كلية الحديث» وهو: غاية الإحكام في أحاديث 
الآحكام» لمحب الدين الطبري» وهو كتاب كبير في أحاديث الأحكام. 
إنما أجل الأحاديث الأحكام المسندة عندنا كتابان: 
سنن أبي داود بالنسبة للمتقدمين. 
وسنن البيهقي بالنسبة لأجمع كتاب في أحاديث الأحكام مسند» هو سنن البيهقي الكبرى. 
وهؤلاء الذين صنفواء استفادوا منهما كثيرًاء لكن هذه الأسماء السابقة تذكر الأحاديث دون 
الأسانيد. وهذان الكتابان لا يخفى أنهما كتابان مسندان. 
السوّال: إن أفضل طبعة لكتاب ابن الصلاح؟ 
الجَوّاب: علوم الحديث لابن الصلاح أحسن الطبعات تحقيق الدكتور نور الدين عتر. 
وبالنسبة لتحفة الأحوذي الطبعات التي رأيتها طبعات تجارية» قيل أنها خرجت الآن في المعرض 
طبعة مقابلة على النسخة الهندية »الطبعة الهندية القديمة» فإذا صدقوا في قضية دقة المقابلة فتكون هي 
أجود الموجود لهذا الكتاب. 
والله تعَالى أَعلّم 
وصَلَّى الله وسلّم عَلَى تنا مُحَمّد وَعَلَى آله وَصَحْبِهِ أَجْمَعِيْن. 


شرح ألفية الحافظ العراقي 


إِبْدَال الرسول بالتّبي» وعكسه 
2 و 


جر و 3 س كه 0 كاه مره 2 2 
إن ل ا لقاو المتبغ تتكس فعسلا 


۷ - وقد رَجَاجَوَارَة ابن حل والنووي صَوَيَةُوَهْوَجَِيْ 
السّمَاعُ عَلَى وع مِنَ الوطن, أَوْ عَنْ رَجْلَيْنِ 

ثم عَلَىالسَايع بِالْمُدَاكَرَةْ بيان ةك وع رفن حامر 

4 - وَالْمَئْنُ عَنْ شََخْصَيْنِ وَاحِدٌّ رخ لايَخْشنٌ الْحَذْفُلَذْلكِنْ بَصِحْ 

وَمُسلِمعَنْهُكَتَىتَلَوْيُوَفْ وَالْحَذْفْعَيِتْوُبَْائَهِوَأَحَفْ 

١‏ وَإِنْ يكن عَنْ كل راوقطمَة أَجِرْباآمبِ ربخل طجَنْمَه 

7 مع ليان كَحَرِبْثِالإِفْكِ ‏ وَجَرْحٌ بض مُفتض لِلفَّرْكٍ 
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۳-وحذف وَاحِدٍ ين الإسناد ِي الصورتين امنعللإزدَادٍ 
اداي الْمُحَدثْ 
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40 - لم بخص النَيِّةَطَآإِبُكَمْمْ ولائكدثعَجلاأوإنْ تق 


1 - 
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٨۸‏ -أَوْ في الطَريقٍ تم حَيْثُ ڀڄ لَك فِي شَيْءِازْوووَائِنُ خَلاوِسَلَكَْ 
الروك LEL NEE N‏ 
-٠‏ ورد ويح بِمَيِرالبَارع خخصّ ص لاكمَال ك والشافييٰ 
قال الشارح وفقه الله : ٤‏ 
ما زلا في الكلام على [صفة رواية الحديث] ومعنا مسألتان أخيرتان يسيرتان -إن شاء الله-» وإن 
كان المسألة الثانية معها بعض التفاصيل: 
َال اسول بابي وَعَكْسَهُ 


يقول الحافظ العراقى رَحِمَدََلنُ: 





EE‏ الشيخ عبد الباري بن حماد الأنصاري س 


و 


4 ون نوجس انيلا َالقَاهِرٌ الْمَنْعٌ كَمَكْسٍ نُهاآ 

هذه المسألة المقصود بها إذا جاءك في الحديث قال قال رسول الله صَِآَلدَمعَتَهِوَسَلَرَ سواءً قبل ذكر 
المتن» أو في أثناء المتنء هل لك أن تبدله بقال النبي صَِآَلنَهعَتَِوَسَلرَ أو نحو ذلك؟ هذه هي المسألة: 
ففيها ثلاثة أقول: 

القول الأول: المنع وله حجته. 

والقول الثاني: الجواز. 

والقول الثالث: لجاز ثي من الكراهة. 

آما من يقولوا بالمنع» ذ فحجتهم اختلاف معنى (الرّسول) عن معنى (التّبي)» وكما درستم في العقيدة 
د العم رقن ین اسول اني وان المقصود الرمو) في بعض اتمریف: آنه ن أوسي له 
وأمر بالتبليغ» وأن (النبي) هو م فق ا ليه» ولم يؤمر بالتبليغ. 

هذا هو التعريف المشهور عند كثير من أهل العلم. 

لكن التحقيق: أن الفرق بين النبي والرسول ليس من هذه الجهة» وإنما أن النبي هو مَن يوحى إليه. 
ويتبع شرع رسول قبله كما هو الحال بالنسبة إلى أنبياء بني إسرائيل» وأما الرسول فهو مَن أوحي إليه 
بكتاب أو بشرع جديد» أو بُعث إلى أمة مشركة. 

أما النبي فهو كما سبق من الأوحي إليه بشرع نبي قبله» فهو لم يوح إليه من شرع جديد, ولم ينزل 
عله كناب ديه يوالها ر اال ا قيله كما قو ا بالضبية إلى ا ی ر الاي 
جاءوا بعد موسى عليه السلام» وكانوا قبل عيسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. 

هناك عددٌ من بني إسرائيل كيوشع بن نون وغيره أوحي إليهم» لكنهم لم يوح ! بهم شرع جديده 
وإلماتكانوا على للارع مربي ع الا وما الزل عليه مق اورا فلم يرس اھ کاب ول يخا 
إلى أنه رک و انما إلى آمة فة ون كانت صا کات 

فهذا هو التحرير في الفرق بين الرّسول والنبي» لآن الرّسول والنبي كلاهما مأموران بالتبليغ» وإلا ما 


فائلة الوحى. 


شرح ألفية الحافظ العراقي 7 
لالش ا تيبي رك 

العلماء المأمورون بالتبليغ: فكيف بالأنبياء» فلذلك رجح المحققون من أهل العلم أن هذا التعريف 
الآخير هو الأرجح في التفريق بين الرسول والنبي. 

إا القائلون بالتفريق بين الرسول والنبي قالوا: بذلك بناءً على هذا المعنى» التفريق في عدم جواز 
إبدال النبي بالرسول. 

قالوا: أنت إذا قلت قال النبي صَرَدَعَووَسَل مكان الرسول صََلدَمعْدوَسَثَرَ كان في ذلك تغييرًا 
للمعنى. 

وأجازه بعض أهل العلم بإطلاق» وقالوا: إن هذا جائزء لأن المعنى لا يختلف سواءً قلت: قال النبي 
صَبَأَلنَهعَِتَهوَسَلََ أو قال الرسول صََِِلنَدعبََوَسَلَرَ فالمقصود هو نبينا محمد عَبَيواَضصَكوْواَكة فالمعنى لا 
يختلف» وبعض أهل العلم جوز ذلك على الكراهة. 

ممن قال بعدم الجواز احتج بحديث البراء بن عازب في الذكر بعد النوم حينما يقول القائل: «اللهم 
إني أسلمث نفسي إليك. ووجهت وجهي إليك» وفوضت أمري إليك» رغبة ورهبة إلبك لا مَلجأ ولا 
منجأ منك إلا إليك, آمنتٌ بكتابك الذي أنزلت». 

قال البراء لما أعاده على النبي صََََِنَهءَلتِوَسَلَمَ قال: «(ورسولك الذي أرسلت» فقال له النبي 
بَأَََنَهوسَلَ: «لاء ونبيك الذي أرسلت». 

قالوا: هذا يدل على عدم الجوازء لأن النبي صَِآَلنْعَتَهِوَسَلهَ حينما أبدل البراء بن عازب أبدل النبي 
بالرسول فإنه أمره بأن يقوله كما سمعه» ولا يبدل الرسول بالنبي» فأخذوا من هذا عدم الجواز. 

ورد عليهم من يجوز ذلك قالوا: الفرق أن هذا الحديث فيه ذكرء والأذكار توقيفية» فكل لفظةٍ من 
ألفاظ الذّكر ربما كان لها معنى» وفيها سرٌ لا يتنبه له الإنسان إلا بعد تأملٌ كبير» ولا يتنبه إلا من أوتي حظًا 
عظيمًا في العلم لهذا الفرق في الألفاظ. 

فينبغي في الأذكار أن تُذكر كما تلقيت عن رسول الله صََنَعَيَهوسلَرَ دون تغيبر لها ودون تبديل لفظ 
مكان لفظ ما أمكن ذلك. 

إِذًا هذا معنى قوله: 

سو و E E‏ لاور المع كَمَكْسٍ نُهالآ 
الظاهر عدم الجوازء هذا القول الأول لما سبق من التفرقة بين معنى النبي ومعنى الرسول. 





۸٦‏ الشيخ عبد الباري بن حماد الأنصاري دا 

عدم الجواز بالسبة إذا أبدل الرسول بالتي» قال قال رسول اللا 6016ا ف جعت آنت 
وقلت: قال النبي صََلنَََنهوَسَله؛ لأن الرّسول أعظم في المنزلة كما هو معلوم من النبي» لما تقدم في 
التعريف فلا يجوز فيه. 

قال: والعكس يجوز كأن تبدل النبي بالرسول. 

۷-وَقَد رَجَاجَوَارَهُ ابن حل والنووي صَوَبَةُوَهْوَ جلي 

يعني أن الإمام أحمد رَجةأَلَةُ والنووي صوبا وجوزا هذا الإبدالء لأنه لا يتغير المقصود. 

على كل: في مثل هذا نعود إلى المسألة السابقة» وهي مسألة الرواية بالمعنى» الرواية بالمعنى لا 
تجوز إلا عند العجز عن أداء اللفظ» فأنت إذا سمعت حديثًا فيه قال النبي أو قال الرسول صا ووس 
فلا تبطل اللفظ إلا عند العجزء إذا كنت لا تستحضر اللفظ. فلك حين ذلك أن تبدل لفظ بلفظ آخر 
توسعة من باب الرواية بالمعنى» أما مَن كام مستحضرًا فينبغي أن يروي كما سمع» أو كما هو في كتابه. 

ثم يقول الحافظ العراقي: 

السّحَأعٌعَلَى نَع مِنَ الوَهنِء أو عَنْ وَجْلَيْنٍ 

قال: 

۸- على السّايع بِالْمُذَاكْرَة اة ك ورفن حامر 

السَّمَاعٌُ عَلَى نَوْع مِنَ الوَهْن: الوهن المقصود به الضعف» إذا كان في سماع الراوي شيءٌ من 
الضعف. مثل أن يسمع الحديث من الشيخ في حال المذاكرة: ما هي المذاكرة؟ المذاكرة أن ينتقي قرينان 
فيذكر أحدهما للآخر ما يرويه من أحاديث من حفظه دون أن يكون قد تجهز لذلك» ودون أن يكون 
مھا قهذا سد المذاكرة 

والمذاكرة فيها وهن؛ لأن هناك فرق بين محدَّثٍ يحدّث في مجلس التحديث وهو متأهب متهيئ 
لذلك التحديث معه كتابه» أو إذا كان قد راجع معه محفوظه وأتقنه» وبين مَن يُفْجأ بهذا الأمر ويضطر 
إلى التحديث رغبة في مذاكرة قرينه» فإن هذه الصورة صورة المذاكرة يكون فيها الوهن بسبب عدم تبيؤ 
المحدّث للتحديث» وعدم وجود أصله معه. وإنما يحرّث من حفظه ربما وقع له شيء من الخطأء أو 
شيء من الوهم. 


شرح ألفية الحافظ العراقي 
AoV‏ 


فلذلك يقول العلماء: التحديث في المذاكرة يكون فيه شيءٌ من الوهن» فمن سمع في المذاكرة ينبغي 
أن يبين مثلا صورة مفروضة. 

إذا كنت أنت الطالب حضرت مجاسًا فيه شيخان» لن يقدما من أجل التحديث» وإنما كل واحد 
منهما يُحدَّث زميله بما عنده من الحديث» وأنت سمعتهما يحدثان بحال المذاكرة هذه فإنه ينبغي ألا 
تروي بإطلاق» بل ينبغي أن تبين وتقول: سمعت من فلان في المذاكرة» لأنه جُرب أن مَن يُحدَّث في 
المذاكرة ربما يقع في شيء من الغلط» أو شيء من الوهم بسبب عدم تأهبه لهذا المجلس. 

أمثلة وقوع الوهن كثيرة: أيضًا لو أنه حدّث من كتاب ليس أصله؛ وهذا الكتاب فيه تصحيف» فيه 
تحريف» فينبغي أن يبِيّن ذلك» يقول أني أحدّئكم لكن لا أحدّئكم من أصليء وإنما هذا الكتاب الذي 
أحدّث منه أرجو أن يكون على وفق روايتي» لكن أني لاحظت أن فيه تصحيف وتحريقّاء وهذا يقع في 
زماننا هذا كثيرًا بسبب المطبوعات التي يكثر فيها الخطأ والتصحيف» وعدم دقة المقابلة» فينبغي على 
الشيخ أن يُنبه على ذلك فيقول: هذه النسخة التي معي ليست مقابلة» وفيها شيءٌ من التصحيف 
والتحريف. فإنه إذا فعل ذلك جبر ما في هذا الإسماع أو السماع من الوهن. 

فيكون الطالب بعد ذلك إذا وجد خلاف الصواب علم أن الشيخ كان مُتقيظًا ومُنتبهًا إلى أن هذا 
الكتاب فيه أخطاء. وفيه تصحيفات ونحو ذلك. 

ثم يقول الحافظ العراقي قوله: (وَهْنِ حَامَرَه)» أي طرأ عليه» خامره أي طرأ عليه ووقع فيه ذلك 
الوهن. 

قال: 


او عا فا 5 ماه ف و تة E TANS a ges‏ 5 0 

17۹ وَالمّتن عن شخصينِ واجد جرح لأَيَحْسن الحَذف لَه ُلكِنْ يصح 
og‏ و ر٥‏ 2 

E ااي وو واه الو او وو‎ ١ ١ لمعنه الحو وي‎ - A٩ 


لماذا؟ لأنه ربما كان بعض الحديث أنت أخذته عن ذلك الصَّعِيّفء. وغفلت عن ذلك. فينبغى أنك لا 
تحذفهماء وإنما أذكرهما معًا من أجل أن المُدقق بعدك إذا وجد شيئًا مُنكرًاعَلِمَ من أين وقعت هذه 


النكارة وهذا الخطأ والوهن. 





4م الشيخ عبد الباري بن حماد الأنصاري دا 

أما إذا ذكرت الثقة وحدهاء وهذا الحديث ربما كان بعضه عن ذلك الضعيف» فإنه يُلصق الوهن 
والضعف بكء فلهذا ينبغي البيان» وأن يُذكر كلا الراويين الثقة والضعيف» وهذا من باب الاستحسان. 

وأما إذا كان الراوي مُتأكدًا من أن هذا الحديث سيسوقه بلفظ الثقة دون لفظ الضعيف ذلك أن 
يحذفه. 

وقع من الإمام مسلم ما يُقارب ذلك» لكن ليس على وفق هذاء فإنه رُبّما روى الحديث عن ثقة وعن 
ضعيف» فماذا يفعل مع الضعيف؟ يُكني عنه بمعنى: أنه لا يسميه» فيقول: حدَّثني فلان وآخر» أو نحو 
هذاء فيكني عنه ولا يسميه. 

يقول الحافظ العراقي في الشرح: قال الخطيب» وكان مسلم بن الحجاج في مثل هذا ربما أسقط 
المجروح من الإسناد ويذكر الثقة» ثم يقول وآخر كناية عن المجروح. 

قال: وهذا القول لا فائدة فيه» يقول الخطيب هذا القول لا فائدة فيه» لماذا؟ يقول: لأن عدم ذكره لا 
يعرّف به» کون الإمام مسلم كنّى عنه» ولم يذكر اسمه» عدم ذكر اسمه وإبهامه يؤدي إلى جهالته» فكأنه 
لم يذكر. 

لكن الصحيح أن فيه فائدة: فإذا وجد المتلقي في هذا الحديث شيئًا مُتتقدًا علم أنه ليس من هذا 
الثقة» ولا من الراوي الأصليء ولا من راوي الحديث الذي رواه عن الثقة والصعيف» وإنما هو عن هذا 
الرّاوي المُبهم الذي أغفل ذكره. 

يقول الحافظ العراقي: وهكذا ينبغي إذا كان الحديث عن ثقتين» بل حتى يقول لو كان عن ثقتين 
ينبغي ألا يُسقط بتطرق مثل ذلك الاحتمال المذكور إليه» وإن كان 

)©0,7١7(‏ الإسقاط فيه أقل. 

حتى لو كان الحديث عن ثقتين» أخذته عن ثقتين فينبغي أن تذكرهما معّاء ولا تحذف أحدهما؛ 
للاحتمال الماضي أن يكون بعض الحديث عن أحدهما دون الآخر. 

لكن هذا كما قلنا من باب الاستحسان. 

وأما إذا كان الراوي متقنًا متأكدًا من هذا المتن الذي سيسوقه هو لفظ هذا الراوي الذي سيذكره 


وينص عليه» فإن ذلك سائغ لا إشكال فيه. 


شرح ألفية الحافظ العراقي 


فقوله: (قَلَمُ يُوَفْ) 

أي يفي بالمقصود. 

قوله عن الإمام مسلم: (قَلَمْ يُوَفْ) 

البيتي ا يضدع شيا رقطم الخلاف والتراع 
أما قوله: 


2 ر 


92 وا‎ E لك ف‎ isonet eas توما كج‎ Eon 
فهذا معنى كلام ابن الصلاح الذي مضى من أنه حتى لو كان يرويه عن ثقتين فلا ينبغي أن يحذف‎ 
أحدهماء ولو فعل ذلك فهو أخف مما لو رواه عن ثقة وضعيف.‎ 
ثم قال الحافظ العراقي:‎ 
3 ره تيه د ا ر ° مره 7 م هس‎ 
ون تكن عن كل راو قطعة جزبيلامَب زر بخلط جَمْعَهُ‎ - 0١ 
1 ل ا‎ E ا ا ا‎ 
أى ي إذا سمع المحدّث الحديث من عدة مشايخ» وهذا الحديث بعضه عن شيخ» وبعضه عن شيخ‎ 
أن ينص عليهم جميعًا وألا يحذف أحدهماء وربما أيضًا يُضاف مع النص أن يبين ذلك» ربما كلمة‎ 
البيان تكفي» الشرط هو البيان» ما هو البيان؟ أن ب يبين أن هذا الحديث أخذ بعضه عن شيخ وبعضه عن‎ 
شيخ آخر فإذا فعل ذلك جاز.‎ 
ولهذا أمثلة» منها كما قال: (كَحََدِيْثِ الإفك)؛ أي حديث الإفكء القصة المعروفة التي وقعت‎ 
للابتلاء الذي وقع لأم المؤمنين عائشة يمتها هذه القصة يرويها الزهري رَمَهَاالَهُ عن عدد من‎ 
مشايخه» وسمع هذا الحديث بعضه عن بعض هؤلاء المشايخ» وبعضه الآخر عن بعضهم» فكان ماذا‎ 
بقول؟ كان يقول حدق عروة وسعيد نع الي وعلقية بن وقاضى »وغييد الاين عبة الاين عة‎ 
عن عائشة.‎ 
أربعة من المَشايخ: عروة وسعيد بن المسيّب» وعلقمة» وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة» عن عائشة‎ 
يمتها قال: «وكل قد حدَّئني طائفة من حديثها» ودخل حديث بعضهم في بعضء وأنا أوعى لحديث‎ 





حلم الشيخ عبد الباري بن حماد الأنصاري س 
فيقول: كل قد حدّثني طائفة من حديثه. 
أي حدّثني بعضًا من هذا الحديث» وليس كلَّهء ودخل حديث بعضهم في بعض» أي هذا لحديث 
اح ل ري لي 
بعضهم» أي أنا أحفظ لحديث بعضهم أكثر من حفظي لحديث الآخر 
قال بعد ذلك يقول الحافظ العراقي: 
ع ليان كَحَرِيْثِالإِفْكِ ‏ وَبحزحُبئض مُفْتض لرك 


| ي أما إذا كان قد سمع بعض الحديث من راو» وسمع بعضه من راو آخر» فترك ذكر أحدهم, فهذا 


لايجوز. 


تهت وتوو ا اش القت فرك 
أي أن الذي يصنع ذلكء أو أن وجود الجرح مع كون الصورة على هذا النحو يجعلها غير جائزة. 

أ المع في د ما اقل تراك جه اعات مر الان ياو ر 

قال: 

87 - ولف وَاحِدِمِنَالإِشَْادٍ في ال ورين اَم لاإزوياو 

لالبو سي إن لبت الو لابو 7 
بعض الحديث عن راو فيه ضعيف عن إسناد فيه ضعيف وفيه ثقة» أو كان بعض الحديث عن بعضهم» 
فإن حذف بعض الرواة من الإسناد في هذه الصورة» أو في هاتين الصورتين لا يجوز. 

يقول في الشرح: أي امنع حذف واحد من الإسناد فيما نحن فيه في الصورتين. 

في صورة ما إذا كان الراويان أو الرواة كلهم ثقات» وني صورة ما إذا كان فيهم ضعيف لأنك إذا 
حذفت واحدًا من الإسناد» وأتيت بجميع الحديث» فقد زدت على بقية الرواة ما ليس من حديثهم. 

وإن حذفت بعض الحديث لم يُعلم أن ما حذفته هو رواية مَن حذفت اسمه» فيجب ذكر جميع 


الرواة في الصورتان معًا. 


شرح ألفية الحافظ العراقي 
۸٦1‏ 


أي يقول الصورتان صورة ما إذا كان الراويان أو الرواة كلهم ثقات» وصورة ما إذا كان فيهم ضعيف 
يقول في هاتين الصورتين لا يجوز الحذف» لأنه يحتمل أن يكون بعض الأحاديث عن أحدهم» وأنت قد 
حذفت ذكره من الإسناد» هذا ما يتعلق بصفة رواية الحديث من مسائل. 

وتلاحظون أن هذه بعض المسائل» وبعض المسائل مرت معنا في أنواع متقدمة» في أنواع المنقطع. 
في أنواع الشاذ في أنواع الوصلء مرّت معنا بعض القضايا أيضًا يحتاج إليها المحدّث. 

فلما ذكر هذه المسائل التي يحتاج إليها المحدّث حين تحديثه» وهي مسائل حكمية» ومسائل يجب 
معرفتهاء انتقل بعد ذلك غلى ذكر الآداب التي تتعلق بالمحدّث. 

قال: 

4 - وَصَحُح النَّةَفي الَحْدِيْثِ وَاحْرِصٌ عَنَى شرك لِلْحَدِيْثِ 

يا الماك يد ا عدي د جيه لمن لابه ركاه رن مسي ليك د ايك 
فينبغي قبل أن تشرع في التحديث أن تصحح النية» وتصحيح النية في نشر العلم وتطبيقه هذا من الأمور 
المهمة» لأن العلم من العبادات» والعبادات لا تصح إلا إذا صحت فيها النية. 

ماق اديت البعروف والمشهور: إلا الأغمال بالنيانت: رانا لكل انر ما توة: 

فالمحدّث الذي ينوي بتحديته أن يكثر الاس عندف أو أن بين أن أسانيده عالية أوغير ذلك من 
الأمور التي تقدح في النية» هذا ضاع ما عنده من العلم» وذهبت ما عنده من المنفعة. 

فينبغي للمُحدّّث أن ينوي بتحديثه تبليغ هذا العلم» وتبليغ هذا العلم» وتعليم هذا العلم لمن لا 
يعلمه ونشر السنة ونشر الأحاديث الصحيحة بين طلبة العلم» وبين المسلمين» وأما أن يكون في هذه 
السنة شيء من الوهن» أو شيء من الدَّخَلَء فإن هذا يُذهب بركة هذا العلم» بل وبُخشى على مَن تكون 
نيته فاسدة أن يدخل في النصوص الشنيعة» والنصوص التي فيها عذاب شنيع» وفيها عذابٌ فظيع في مثل 
هذا. 

مثل حديث مسلم أنه يؤتى بالرجل ويُّقال له فيكب بالنار ويقال له: ويقول إنما تعلمت هذا العلم 
فيك» فيقال له: إنما تعلمت ليقال قارئ» ويُقال عالم» وقد قيل» فيكب على وجهه في النار. 

فالذي يتعلم العلم» وينشر هذا العلم ليشتهر وليعلم بين الناس أنه من أهل هذا العلم وليتعالى 
عليهم ويترفع» فهذ نية فاسدة يُحْشْى على صاحبها من أن يقع في مثل هذا المحظور. 





۸٦۲‏ الشيخ عبد الباري بن حماد الأنصاري س 

وينبغي أيضًا لطالب العلم أن يجعل هذا الأمر حاجرًا له من تبليغ العلم للناس وتعليمهم؛ لأن العلم 
إذا علّمه الإنسان وتعلمه» فإن العلم بنفسه سيأتيك إلى إصلاح النية» إنما الذي ينبغي أن طالب العلم 
يُراقب نفسه» ويراقب نيته ويُعالجهاء فإذا اختلّت نيته ينبغي أن يُعالجها بأن يصحح نيته. 

وسئل الإمام أحمد كيف يصحح الإنسان نيته؟ فقال: بآن ينوي رفع الجهل عن نفسه»ء ورفع الجهل 
عن خيرة 

فمن وسائل إصلاح النية أنك تنوي بطلبك العلم أن ترفع الجهل عن نفسك» أن تتعلم من دين الله 
كق ما يجعلك على بصيرة» على نور وبصيرة في دين الله يدينه تعمل بهذا العلم وفق تلك البصيرة. 

أيضًا مما يدل على صحة النية أنك تنوي بطلبك هذا العلم التقرّب إلى الله كه فيرفع درجاتك. 
ويخفض سيئاتك. 

فهذه الأمور تدل على إصلاح النية» فإذا وقع في قلب الطالب أو المحدّث شيء مما قد يقدح في 
نيته فعليه أن يعالجه في وقته ويكفه عن نفسه. 

فلذلك قال: 

تصحيح النية في التحديث أن ينوي بذلك نشر سنة رسول الله صَََهعلدِوسَلَهَ بين الناس وأن يعلمهم 


نيك وسو ل الله كت للقيو و أن بذلك. 
يت رسو 2 وال ينصح لهم , 


م ت ج +e‏ َه 
14 - وَصَحًح التّةفي التَحْرِيْثِ OEE‏ 


هه الا ا 
فحرصه على نشر السنة» وعلى نشر الحديث» هذا مما يدل على على صحة نيته. 
هذا ما يتعلق بالنية. 
هناك آداب ينبغي للمحدث أن يتحلى بها في شخصه. إذا أراد أن يحضر مجلس التحديث هناك 
آداب ينبغي أن يراعيها منها: 
قوله: 
6 - مم تَوَضَأْوَافْتَِل وَاسْتَْولٍ ‏ طِياَوَتَسْرِيْحا وَرَئْرَ الْمُغْتَلِي 


شرح ألفية الحافظ العراقي 


7 - صَوْنًا عَلى الْحَدِيْثِ وَاجُلِسُ بِأَدَثْ © * س5 
إلى آخر 
أي ينبغي للمحدّث أن يحضر مجلس التحديث وهو في أحسن هيئة» وأجمل هيئة» فينبغي أن يغتسل 
ويتنظف» وأن يحضر مجلس التحديث وهو على وضوء» وينبغي له أن يكون مُتطيبًا مسرّحًا لحيته. 
وأيضًا يُحافظ على مجلس التحديث من أن يقع فيه لغو أو أصوات تكدّر على السامعين» ولا تجعلهم 
يسمعون ما يُحدث به على الوفق الصحيح» وعلى السماع الذي يبلغهم دون كدر. 

فإذا رأى شخصًاء أو سمع شخصًا يرفع صوته في المجلس. فينبغي أن ينهره ويزجره» فهذا معنى 
قوله: 

َي لمعي 35 

صَوْنا عَلى الْحَدِيْثِ.. 

زبرٌه أي هره ين ينبغي أن تنهره ليكف عن الكلام في وقت التحديث؛ لأنه لا يجعل المحدّثون 
يستمعون ما تحدّث على الوجه الصحيح. 

قال: وَاجْلِسُ بِأَدَبْ... 

أي ينبغي للمحدّث أن يجلس جلسة فيها خشوع» وفيها أدبء ولا يجلس جلسة غير متمكنة إلا 
لِعُذر» بعض المُحدّئين قد يكون إنسانًا كبيرًا في السن جدًا لا يستطيع أن يجلس وربما استلقى» فالأصل 
أنه يجلس جلسة مُتمكنة وعليه الهيبة وعليه الخشوع والتواضع» ويجلس في صدر المجلس ولا يجلس 
في مكان منزوء وإنما يجلس في صدر المجلس من أجل أن يراه الطلبة ويستمعون إليه استماعًا مُحققاء 
ويبلغهم صوته. 

قال: 

۷ - لَمْ يُخْلِص اليد طَالِبٌ فَعُمْ وَلَآنَحَدَتْ جلا 

يعني حتى لو وجدت الطلاب غير خالص النية في طلب العلم بقرائن عرفتهاء أو بشيءٍ سمعته عنهم 
فلا ينبغي ذلك أن يجعلك مُمتنعًا عن تحديثهم» فإذا عرفت أن الطالب الفلاني يريد بعليو أن يترفع على 
زملائه» أو أن يُقال إنه عالم» فلا ينبغي أن تدع تحديثه» لماذا؟ لأنه قد يكون في هذا الوقت نيته متكدرة 


لكنة بعد ذلك صل نة كو فيق الله 85 فاد تش , أن يجعلك ذلك تكف ف تحديقة با ينف أن 





854 الشيخ عبد الباري بن حماد الأنصاري س 
تعم الجميع» وهذا معنى قوله: (فَعُمْ)؛ مَنْ عرفته بصلاح النية أو مَن عرفته بأن نيته متكدرة» فينبغي أن 
تعمهم جميعًاء ولا يمتنع أصلا أن تناصح مَن وجدت في نيته شيء من الدَّحَل أو الدَّكَل ينبغي أن 
تناصحه وتبين له أنه ينبغي أن ينوي بطلبه للعلم التقرّب إلى الله يك ولا يكون في طلبه للعلم شيء من 
النيات الفاسدة» التي تقدح فيه. 


ثم يقول: 


أي لا ينبغي للمحدّث أن يستعجل في تحديشه» وكما مر معنا في دروس مضت قراءة الهيلمة 
والهذرمة ينبغي أن يُحدث بقراءة واضحة غير مستعجلة بيّنة» وكذلك لا ينبغي أن تحدّث وأنت قائم؛ بل 
ينبغي أن يكون في مجلس التحديث» وأنت في مجلس مستعدٍ فيه» وني مكان مُهيئ لذلك؛ لأنه في شيء 
من عدم إجلال الحديث حديث رسول الله صَإَِنَه الَدُعَلتَهِوسَلَ وإعطائه حقه الذي يستحقه» كذلك لا يجوز 
أن يحدّث في الطريق المحدث ينبغي أن يكون يحدّث في بينه في مسجده في مجلسه. في مكان مهيئ 
للتحديث» ولا يحدّث في أي مكان فلا يجوز له ولا ينبغي أن يحدّث في الطريق. 

بعد أن انتهى من ذكر هذه الآداب ذكر مسألة مهمة وهي متى يتصدر المحدّث للتحديث؟ ؟يأئ 
سن؟ غل يتضادر ف سن اللشكسيق أو الأربعين أو الخلاثيق: أن الستية؟ 

فيقول: 

-أَوْ في الطَريقٍ تم حَيْتُ احْيِبْجَ لَك فِي شَيْءِازْوووَائِنُ حَلاَوسَلَكُ 

4 - بات ةيخ لِلْحَنْسِيْنَا o‏ 

أي يقول: إن بعض أهل العلم قال: ينبغي للمحدّث أن يُحدّث من الوقت الذي يُحتاج إليهء فإذا 
احتيج إليه أن يحدّث الناسء ويفيدهم بأسانيده التي يرويها عن مشايخه. والكتب التي يرويها عنهم: 
فينبغي أن يحدّثهم» وألا يمتنع من ذلك» فالمناط عند هؤلاء قالوا: الحاجة» وسيأتي تقييد هذه الحاجة في 


أمر آخر سيأتي. 


شرح ألفية الحافظ العراقي 
وكم 


فإذا احتاج الناس إلى هذا المحدّث إلى أن يُحدَّثهم بأحاديث رسو ل الله صََِلََءَيِنهوسَلهَ فيكتب 
الحديث فينبغي ألا يمتنع» بل ينبغي أن يُلبِي حاجتهم وطلبتهم» وألا يكون فعل ذلك» وإن كان دون 
السن الذي سيدخل الخلاف فيه بعد قليل. 


ص 
بأ وره و چ 5 

و للا ا ما فرعت هيه لقي داج وسو لمت EE‏ الف وك لقعي د ود 
9 . _- 2 0 


(ابن خلاد) وهو الرامهرمزي صاحب كتاب «المُحدّث الفاصل» يقول: إنه الذي يحسن أن يحدّث 
المحدّث إذا بلغ سن الخمسين أي يبدأ بالتحديث من سن الخمسين فما فوق لماذا؟ 

يقول: لأن سن الخمسين هذا مُجتمع الأشد والعقل والرسوخ» وقد انتهى هذا المحدّث من 
الطّلب» واكتسب من الخبرة والمعرفة بهذا العلم ما يأمن معه الزلل» وهو في هذا السن في العادة يكون قد 
خطل الا و كر هن مانا يق رار ا ات عله ای ليا ر شقول ان طناك 
يستحسن أن يؤخذ عنه في سن الخمسين. 

ويقول: ولا بس أن يؤخذ عنه في سن الأربعين لأنه وقت اكتمال القوة وبلوغ الأشدء سن الأربعين 
هذا وقث اكتمال قوة الرجل وبلوغه غاية الشدة. 

ثم قال: ورد 

أي هذا القول بأنه يحدّث بالخمسين» ويجوز له أن يُحدث وهو في سن الأربعين رده بعضهم. 

قال: 

- وَرُدَ والشّبْحُ بِعَيْرِ بارع خصصه 1 1 1 1 2((523135111ظ 

أي أن ابن الصلاح وهو المقصود بالشيخ يقول إنما يمتنع تحديث من كان صغير في السن إذا لم 
يكن بارعًا في الفن. 

أما إذا كان بارعًا في الفن قويًا فيه مُتمكنًا منه» فيجوز له أن يحدّث ولو كان صغير السن؛ لأن المناط 
هنا هو أن يكون مُتمكنًا من علم الحديث مُحصّلًا لأسانيده ولكتبه» مُحققا لروايته» فحيث وَُجِدَ هذا كان 
له أن دت 


قال: 





5 الشيخ عبد الباري بن حماد الأنصاري س 
وا ليسي السك ا 

يقول: إنه كثيرٌ من أهل العلم الكبار» قد حدَّثوا وتصدروا وهم دون هذا السن الذي ذكره 
الرامهرمزي سن الخمسين والأربعين. 

فالإمام مالك حدّث -وهو دون العشرين- وكذلك الإمام الشافعي» وكذلك الإمام البخاري» بل 
حتى الحافظ العراقي نفسه ذكر عن نفسه أنه حدَّث وهو دون العشرين. 

فإِذا يقول المناط ههنا الذي يسوق من أجله الإسماع والتحديث في صغر السن إنما هو أن يكون 
بارعًا في الفن محققا للرواية. 

يقول الحافظ العراقي في الشرح: وتعقبه أي تعقب الرامهرمزي وهو المقصود بابن خلاد القاضي 
عياض في كتاب «الإلماع». 

فقال: واستحسانه هذا لا تقوم له حجة بما قال» وكم من السلف المتقدمين» ومّن بعدهم من 
المُحدّثين مَن لم ينته مثل هذا السن» أي الخمسين والأربعين. 

ولا استوفى هذا العمر» ومات قبله» وقد نشر من العلم والحديث ما لا يُحصىء هذا عمر بن عبد 
العزيز توفي ولم يُكمل الأربعين» وسعيد بن جبير لم يبلغ الخمسين» وكذلك إبراهيم النخعي» وهذا 
مالك بن أنس قد جلس للناس بن نيِّف وعشرين سنة» وقيل ابن سبع عشرة سنة» والناس متوافرون 
وشيوخه أحياء ربيعة» وابن شهاب» وابن هرمز» ونافع» ومحمد بن المنكدر وغيرهم» وقد سمع منه ابن 
شهاب حديث الفريعة. 

ثم قال: وكذلك محمد بن إدريس الشافعي قد أخذ عنه العلم في سن الحداثة» وانتصب لذلك في 
آخرين من الأئمة المتقدمين والمتأخرين. 

وذكر أيضًا الحافظ العراقي عددًا من الحمّاظ الين أخذ عنهم العلم» وهم دون العشرين» بل قال عن 
نفسه: قد سمع مني صاحبنا العامة أبو محمود محمد بن إبراهيم المقدسي ولي عشرون سنة» سنة 
خمس وأربعين» وقد سمع علي شيخنا الحافظ عماد الدين بن كثير حديثا من .... ولم أكمل يومئلٍ 


الاثيخ شنة» إلى اخرة: 


شرح ألفية الحافظ العراقي 
AV‏ 


فالشاهد من هذا: أهم يتعقبون الرامهرمزي رَجةاللَة ني تحديده للأربعين والخمسين كسن للرواية؛ 
لأن واقع أهل العلم المتقدمين» بل ومَن بعدهم بخلاف ذلك لكن وإن كان هذا الكلام الذي قالوه 
صواب هل يقاس على هؤلاء الأئمة الكبار غيرهم؟ فإن هؤلاء الأئمة هم أئمة أهل زمانم» وقل أن يأتي 
من بعدهم من يماثلهم ويشاببهم. 

فلذلك ما ذكره الرامهرمزي له وجاهته» فإن الحكم للغالب لا للنادر» فإن الغالب مما يشتغل بالعلم 
إنما ينبغ وإنما يُحتاج إليه» وإنما يكون راسحًا في هذا العلم» وإنما هو في هذا السن بين الأربعين 
والسومية: 

لأن العلم كما درستم» ومر بنا كثيرًا ما فيه من الصعوبة» وما فيه من الاحتياج إلى كثرة الطلب وإلى 
المراجعة» وإلى الحفظ وإلى الخبرة يحتاج إلى عمر طويل» فإذا لم يُمضٍ طالب العلم فيه عمرًا طويلا 
فإن الزلل يكثر عندهم» ويكثر وقوعه فيه» وكما تعرفون القاعدة الفقهية المشهورة: مَن استعجل الشيء 
قبل أوانه عوقب بحرمانه. 

ولوحظ أن مَّن تصدر قبل أوانه فإنه يُحرم من كثير من العلم. 

أما مَن ظل مدةً وهو في الطلب ولم يتصدرء فإن علمه يكون أنضج وزلله يكون أقل» ويكون أفود 
للناس بعد ذلك. 

أما الذي يستعجل للتصدر. فإنه تعتريه كثيرٌ من الآفات منها كما قلنا: كثرة الزلل» ومنها ريما 
الغرور» ومنها أن الآخذين عنه. ربما هم أنفسهم ينقلبون عليه» لآنهم أخذوا عنه في وقت ضعفه» وفي 
وقت قلة خبرته» فهم بعد ذلك ينصرفون عنه ويدعونه» وربما تكلموا فيه بسبب قلة علمه وتصدره لهذا 
العلم قبل أوانه. 

لان الس اقل الاراة اذا ببح وفك طالب العلي تاه و ر ا ر 
ف[ لقا فا ی کر افا ا لكل را و رآ کر كلك 
لآهل زمننا. 

قديمًا يا إخوان طالب العلم يبدأ في صغرء ويتدرج في الطلب ويفرغ له ويتفرغ هوء فلا يُمضي عشر 
سنوات منذ أن طلب علمه سبع سنوات أو عشر سنوات فلا يبلغ العشرين إلا وقد حصّل علمًا كثيرًا 


قداصي 





A۸‏ الشيخ عبد الباري بن حماد الأنصاري دا 


أما الآن مع الدراسة النظامية ومراحلهاء وما فيها من القصورء وما فيها من الآفات يجعلوا بلوغ 
طالب العلم المبلغ المتميز عسرًا أن يكون في وقت يسيره فلهذا لا ينبغي لأحدنا أن يستعجل في التصدر» 
بيني ١ن‏ پای: 

نعم إذا أطبق الناس ممن حوله» من المعتبرين من طلاب العلم» ومن العلماء أن الناس بحاجة 
اليه راه لايد ان مص رأ جرت على ذلك يغد أن شهدوا لك بالمكن و المحرفة والرسوع»قاديث فى 
هذا الوقت لست في مندوحة من أن تفيد الناس» أما الطالب بنفسه يذهب ويتصدر دون حاجة للناس 
إليه» ومع وجود من يغني عنه وبسد مسده فلا ينبغي ذلك. 

أما إذا لم يوجد إلا أنت فهنا لكل حادث الحديث» وأنت في هذا الوقت مضطرء ولو كان علمك 
قليلًا فينبغي أن تفيد به الآخرين. 

نكتفي بهذا القدر» ونكمل -إن شاء الله- في الدرس القادم. 

والله تَعَال أَعْلّم 


وصَلَّى الله وسلّم عَلَى نينا مُحَمّد وَعَلَى آله وَصَحْبِهِ أَجْمَعِيْن. 


شرح ألفية الحافظ العراقي 0 
---- 7 ت س 
الأستلت 

السّوّال: ما وجه إدخال النية في الآداب مع أن النية في الأعمال شرطًا من شروط قبول الأعمال؟ 

الجَوّاب: لا شك أن النية شرط من شروط قبول الأعمال» لكن هي ذكرت هنا في الآداب؛ لأنها لا 
تتعلق بأصول علم الحديث» وإنما تتعلق بشخص المحدّث. 

السُوّال: إذا ستل الشخص وهو الطريق كما لو كان متجهًا من المسجد أو للسيارة» فهل له أن يجيب 
آم لا؟ 

الجَوّاب: المسألة التي كنا فيها مسألة التحديث ففرق بين التحديث والفتوى. 

بالنسبة للفتوى فالفتوى بحسبهاء فهناك من الفتاوى ما شأنه عظيم» ويحتاج إلى وقتٍ مناسب 
للإجابة فيه لحاجته إلى استفصال واسترسالء فهذا ربما يُشبه التحديث» وبعض الفتاوى قد تكون مسألة 
يسيرة يوضحها المجيب للسائل بإجابةٍ واضحةٍ قصيرة تحتاج إلى هذه الشروط التي مرت معنا. 

الشاهد: أن كلامنا في درسنا هذا عن التحديث» مجالس الحديث» وليس كلامنا عن السؤال 
والإجابة عنه كمثل بعض الفتاوى» فهذه ربما يجيب عنها العالم ولو كان في الطريق» لكن بعض المسائل 
العظيمة كثير من العلماء لا يجيب عنها إلا إذا كانت في المكان المناسب من أجل أن يعقل السائل ما 
يقول» ومن أجل أن يفصّل فيها التفصيل المناسب. 

السَّوّال: جرت العادة عند العلماء التركيز على النية وضرورة الإخلاص في أول كل مصنف» فلم 
رغم كونها تذكر في آداب المُحدَّث هنا أن يفتتح بها عدل؟ 

الجَوّاب: على كل نحن مر معنا يا إخوان مسألة مهمة» وهي أن ابن الصلاح رَِمَدُاَنَهُ وهو مؤلف 
الأصل لم يُرتب الكتاب» إنما شرع في تصنيف علوم الحديث» فكان يُمليها على طلبته كلما انتهى من 
نوع أملاه دون مراعاة دقيقة للترتيب» وإلا أصلا ما يتعلق بآداب المحدّث أخر عنه آداب الطالب» 
الجا لایکون مُحدنًا حتى يكون طالبّاء فكان ينبغي تقديم آداب الطالب أولاء ثم تأخير آداب 
المحدَّث ثانيًا هذا شيء. 

والشيء الآخر: أن هذه الآداب لقائل أن يقول: ما دامت أا آداب ينبغي أن تؤخذ كلها وتجعل في 


خاتمة الكتاب» كما يصنع الفقهاء حينما يذكرون الأحكام أولا ويجعلون الآداب» وما يسمون بكتاب 





الم الشيخ عبد الباري بن حماد الأنصاري سس 
الجامع في آخر الكتاب؛ لآن الأحكام والمسائل الأصلية ينبغي أن يُبدأ بهاء والآداب تكون في آخر 
الكتاب من أجل أن يتأدب هذا الطالب بعد أن يتحمل هذا العلم. 

وعلى كل: أيضًا من يقول بأن تكون في بداية الكتاب» لهذا القائل وجهة من النظر وجيهة» قبل أن 
يبدأ بهذا العلم ينبغي أن يتأدب بآدابه. 

لكن العذر هو ما سبق أن هذه المنظومة نظم لكتاب ابن الصلاح رجأ وابن الصلاح ردا 
يرتب كتابه» وإنما كان يؤلف كتابه نوعا نوعًا فخشية أن يموت قبل أن يتم هذا الكتاب لم يراع قضية 
الترتيب» وإنما راعى أن يتمم النوع ثم يمليه على طلبته ليستفيدوا منه قبل أن يرحل من هذه الدنيا. 

فهذا هو سبب عدم الترتيب. 

السّوّال: هناك مَن يقول بأن الطالب الذي يشارك في المسابقات» إما في القرآن أو في المتون العلمية 
والتوراة التي تترتب عليها جوائز بأن هذا المشارك ليس مخلصًا في الطلب؟ 

الجَوّاب: على كل هو يستطيع هذا المشارك أن يجمع بين النيتين» وبمثل هذا نص العلماء على أن 
a‏ وتو هرف لاوم كات الو را نعطو روا ابعر ال اعمط 
الغنيمة في أنه لات يقدح هذا في نيته الأصلية» لكن يُنقص من أجره» فكذلك هذا الذي يشارك في 
المسابقة وعنده نية في الحصول في الجائزة» وعنده نية حفظ العلم لا شك أنه أجره يكون أقلء لكنه لا 
يقدح في أصل الأجر ما دام نية طلب العلم» ورفع الجهل عن نفسه موجودة فإن ذلك لا يقدح في نيته 
الأصلية وإنما ينقص من أجره. 

أما الذي يدخل في المسابقة من أجل فقط نيل الجائزة فهذه نية فاسدة» إنما نذكر له إنه بعد ذلك 

نسأل الله يي أن يُصلح نياتنا جميعًاء وأن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى. 

والله تَعَالى أَعْلّم 
وصَلَّى الله وسلّم عَلَى بيا مُحمَّد وَعَلَى آله وَصَحْبِه أَجْمَِيْن. 


شرح ألفية الحافظ العراق 
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AVY‏ الشيخ عبد الباري بن حماد الأنصاري سس 

تكلمنا قبل ذلك في الأسبوع الماضي في الكلام على آداب المحدّث» ونستكملها -إن شاء الله- في 
هذا الدوين: 

تكلمنا في الأسبوع الماضي على السّن الذي يستحسن أن يبدأ فيه المحدّث التحديث والإسماع. 

ثم انتقل الآن إلى ذكر الصنف الذي يستحسن أن يمسك عن التحديث والإسماع» فقال: 

١‏ - وَيَْبَضِي الإمْسَاك إِدْيُخْشَى الْهَرَْ وَبالْتَمَانِيْنَفْمنْخَلاوِجَرَمْ 

أي أنه ينبغي للمحدّث إذا بلغ السن العالية كالثمانين أن يترك الإسماع والتحديث» وذلك أن هذه 
السن يغلب فيها الضعف. ويبلغ فيها عند البعض النسيان والذهول. 

فينبغي أن يمسك عن التحديث» وينشغل بالعبادة والذّكر» فإن ذلك هو الأولى؛ خشية أن يذل حين 
الإسماع والتحديث فيخطئ فينقل عنه الخطأء أو يوصف بالضعف بعد أن كان ثقة. 

قال: 


5 - فَإِنْ يكن ابت قل مَل كبا وكا حبك بدن كس[ 


يقول إن بعض العلماء وإن كان قد بلغا ستا عالية» لكن ربما يُؤتى قوة وعقلا وافرًا مع بلوغه تلك 
السن» بعد بلوغه الثمانين لا يزال ثابت العقلء قوي الإدراك» مشحوذ الذَّهنء فإن مثل هذا لا بأس أن 
يُحدَّث ولو تجاوز سن الثمانين. 

كما هو الحال بالنسبة إلى بعض الصحابة الذين كانوا يحدّثون عن النبي صَإِلنعَيِوسََ وبعض 
التابعين وأتباع التابعين. 

فمن الصحابة أنس بن مالك وََوَلَدعَنَهُ وعبدالله أبي أوفى وسهل بن سعد فإنهم تجاوزا الثمانين 
بكثير فكانوا يحدّثون عن النبي صََِِلتَعَيَهوسلمَه ومن التابعين شريح القاضي ومجاهد والشعبي. 

ومن أتباعهم: الإمام مالك بن أنس» والليث بن سعد وسفيان بن عيينة» فإنهم قد حدَّثوا بعد أن 
تجاوزوا سن الثمانين» وذلك لغلبة الصحة عليهم» وكونهم مع بلوغ هذا السن لم يتغيرواء ولم يحدث 
لهم ضعمًا في حفظهم» بل كانوا أصحاب عقل وضبطٍ وجأش وقوة في الرواية. 


وبعض العلماء يروي عن الإمام مالك أنه يقول: إنما يخرف الكذابون. 


شرح ألفية الحافظ العراقي 

فيقول أن الإنسان مهما بلغ من السن فإنه لا يصيبه الخرف. 

على كل» علة الخرفء وعلة التغير هذه قد تحدّث لبعض الناس» وقد لا تحدث لبعضهم» بل إن 
يع الرواة رورا بحل أن بات مان س 

ومنهم من مثل بهم في قوله: 

البغوي: هو أبو القاسم عبدالله بن محمد البغوي» تجاوز المائة» وكان يروي إلى قبيل وفاته» ويسمع 
الرواة منه؛ ولذلك أسانيده كانت من أعلى الأسانيد. توفي سبع عشر وثلاثمائة» وقيل: وَلِدَ سنة مائتين 
وأربع عشرة» عاش مائة وثلاث سنوات تقريبًاء وإلى قبيل وفاته وهو يروي. 

وكذلك الهجيمي» الهجيمي إبراهيم بن علي الهجيمي عاش مائة وثلاث سنوات» وإلى قبيل وفاته 
بعد أن تجاوز المائة كان يروي الحديث. 

وحدثت له قصة أن القارئ كان يقرأ عليه حديث الذي فيه القصة التي وقعت للصحابة حينما 
جاءوا إلى المدينة» وتغيرت عليهم أجواؤهاء ومنها أن عامر بن أبي فهيرة كان ينشد في أثناء مرضه يقول: 


إن الجبان حتفهمن فوقه والمرئ متبين في قوله 


كالكلب يحمي جلده بروقه ل 

كالكلب يحمي جلده بروقه 

فقال الجهيمي: كالثور يا ثور فإن الكلب لا روق له. 

والروق المقصود به القرن ففرح الحاضرون ببذه السبة من الشيخ» لماذا؟ لأنها تدل على تيقظه لأنه 
رد على القارئ حينما قال: كالكلب يحمي جلده بروقه» قال: له وکالثور يا ثورء فالكلب ليس له قرن 
حتى يحمي جلده بقرنه» ففرح الناس بهذه السبة من الهجيمي مع أنها لم تكن مناسبة منه» لكن هي زلة 
فرح بها الطلبة؛ لأنها تدل على ضبطه مع كونه بلغ المائة وزيادة. 

أيضًا الطبري -هذا أحد فقهاء الشافعية المشهورون- وهو أبو الطيب طاهر بن عبد لله الطبري» 
توفي سنة خمسين وأربعمائة» تجاوز المائة وهو صحيح العقل والفكر» حتى قيل: إنه أراد مرة أن يقفز 
فوق ..... فقفز وهو في تلك السن العالية» فتعجب الناس منه أنه شيخ كبير ويستطيع القفز كالشباب. 





V4‏ الشيخ عبد الباري بن حماد الأنصاري س 

فقال: هذه جوارح حفظناها في الصغر فحفظها الله علينا في الكبر. 

فالشاهد: أن هؤلاء العلماء حدَّثُوا بعد أن تجاوزا المائة» لماذا؟ لأن الله كلك أتاهم عقالًا وضبطًا وهم 
في هذه السن العالية» فمعلوم أن هذه الآمة الذي يغلب عليها أن يكون أعمار هذه الأمة بين الستين 
والسبعين» فمن تجاوز الثمانين أو بلغ المائة» فقد أتاه الله وك فسحة في العُمر. 

إذَا المناط في هذه القضية ان يكون الراوي وغن بلغ هذه السن العالية صاحب عقل وضبط. 

قال: 

5 - وَينْبغي إِمْسَاكُ الافْمَىإِنْيَحَفْ وَإِنَّمَنْسِيْلَ بِجْرْءٍ قَدْعَورَفْ 

يقول: أيضًا من الآدات الكفيف الذي لبس عندة من يضبط له الحديث وكير ف السنء وكير السن 
يؤدي إلى النسيان في العادة» وهذا الكفيف لا يستطيع أن يقرأ حتى يُراجع المحفوظات» وليس معه مّن 
يراجعه له» فينبغي إذا بلغ هذه السن الكبيرة أن يكف عن التحديث خشية الزلل والخطأ فينسب إلى 


4ه" - رُجْحَانَ راو فو دل نَهوَ حَق Se‏ 
إذا جيء إلى الراوي وطّلب منه أن يحدّث بجزء أو كتاب فينبغي إذا كان يعرف مَن هو أعلى إسنادًا 
منه» أو أوثق منه ينبغي أن يدل عليه وألا يستأثر بهذا الأمر لنفسه» إذا عرف من هو أعلى منه سندًا أو 
أضبط لهذا الجزء أو الكتاب ينبغي أن يدل عليه. 
ومن سنة المحدّثين التي يجرون عليها قوله: 
و و د 
أي إذا كان في مجلس شيخان أحدهما أعلى سندًا أو أعلم وأحفظ وأتقن» والآخر دون ذلك فينبغي 
ألا يحدّث الأدنى» بل يدع التحديث لمن هو أعلى منه إسنادًاء وأقوى منه وأضبط منه هذا الفن. 
بل إن بعضهم تجاوز ذلك فقال الحافظ العراقي: 
5- وَبَمْضُهُمْ قر ْةالأخدّعَنة يَلَدوَقٍوازتويئة 


شرح ألفية الحافظ العراقي 
AVo‏ 


بعضهم يترك التحديث في بلد إذا كان في ذلك البلد من هو أعلى إسنادًا منه وأولى» فهو يترك 
المعديق ويدل التاس على ذلك الراوى الذى هنو أعلى مته سخداء وأكثر واضبيط» وهذا هينات 
الاسفحسان» وإلا إذا كانت المدينة أو اليلد كبيرين فاج ما يسعان لهذا ولغيرة. 

إنما بعضهم الناس لشدة الورع والتواضع يفعل مثل هذاء فإذا كان في البلد من هو أولى منه من 
حيث علو السند» أو من حيث الإتقان والضبطء فإنه لا يروي بذلك السّندء بل يدل على ذلك الشخص. 

من الآداب التي ينبغي أن يتحلى بها الشيخ» قال: (وَلاتَقَمْ لأحَدٍ)» ينبغي للشيخ إذا كان في مجلس 
التحديث وهو جالس للتحديث ألا يقوم لأحد من المجلس» لأن انشغاله في العلم يشغله عن هذا القيام 
وتعظيمًا لهذا العلم ألا ينشغل بغيره وينصرف عنه» وهذا العلم هو سنة من رسول الله صََآَلتَعَِوسََ 
وحديثه. فينبغي أن يُعظَّم ويُعرف له منزلته» فلا ينصرف عنه إلى غیره» فلا يقومن من مجلسه لأحد بل 
يُقبل على الجالسين» ولا ينصرف عنهم لأحد يستقبله» أو نحو ذلك. 

قال: (وَأَقْبِلٍ ... عَلَيْهمُ)؛ أي وأقبل على مَن تحدّثء ولا تعطيهم جانبك أو تعطيهم ظهرك 
تستقبلهم» بل ينبغي أن يُقبل عليهم بجميعهم. 

(وَلِلْحَدِيْثْ ثِ رَثَلِ)» أيضًا ينبغي للمحدّث إذا حدَّث أن يقرأ بقراءة بينة واضحة» معنى الترتيل هنا 
معناه تجويد القراءة وتحسينهاء لا يلزم أن المقصود به أن يراعي أحكام التجويد التي تراعى في القرآن» 
ولو راعى بعضها لا بأس» لكن المقصود هنا بالترتيل أن تكون القراءة واضحة ليس فيها هذرمة» وليس 
فيها إسراع» بل تكون واضحة جيدة يعطي كل حرف حقه» ولا يدمج الحروف» ولا يسرع حتى لا تتبين. 

أيضًا مما ينبغي للمحدّث إذا أراد أن يبدأ أن يبدأ بالحمد والصلاة على النبي اووس لذلك 
قال: 

ل 25011111111 

ينبغي أن يحمد الله ويك ويصلي على النبي وَل ويدعوا لنفسه وللحاضرين ن أن يوفقهم الله 

E‏ ع ا 

فيراعي هذا في بدء المجلس وني ختمه» يراعي الدعاء والصلاة على النبي صََلنَةءَيِتَهِوَسَلَهَ والحمد في 
بدأ المجلس وختمه معًا. 

ثم يقول الحافظ العراقي: 





۸۷٦‏ الشيخ عبد الباري بن حماد الأنصاري س 

9 - وَاعْقِدْلِلإِمْلآ مَجْلِسا قَذَاكَ مِنْ أَرْفَعالاْمَاء وَالاذُِةإِنْ 

يقول: مما يُستحب للمحدّث الذي ضبط روايته وعلّتٌ أسانيده أن يعقد مجالس الإملاء. 

مجالس الإملاء المقصود بها: أن المُحدّث يحدّث التلاميذ من كتابه» والتلاميذ يقيدون عنه ما 
يُملي عليهم» أو حتى يحدّثهم من حفظه» وهذا أرفع إذا كان حافظًا لحديثه ويحدّثهم من حفظه وهم 
يُقيدون» فهذه المجالس من أرفع المجالس» فالعلماء يقولون: إن أرفع أنواع التحمل هو التحمل في 
الإملاء» الإملاء أن المحدّث الذي يعقد مجلسًا خاصًا يُحدث فيه التلاميذ بحيث أنه يسمعهم وهو 
يكتبون عنه» هذا معنى الإملاء» يقيدون عنه ما يسمعون منه» سواءً أكان ذلك من حفظه وهو الأغلب 
بالنسبة للمحدّثين القدماء» أو من كتابه. 


قال: 


٠‏ تَكْنزْ جُمُوْعٌ تَنَعِدْمُسْئَئْلِيَا مُحَصََلآدَابَتْفَةمْسْكَويَا 

أي إذا عقدت مجالس الاستماع والإملاء وكثر الطلاب» وتعرفون أنه في الأزمان الماضية لم تكن 
توجد هذه الأجهزة المستحدثة» فبعض مجالس المحدّثين يحضرها مائة ألف» أو ثلاثون ألف؛ أضعاف 
مضاعفة مثل هذا المسجد, فإذا الأمر كذلك كيف يسمعون من كان بعيد عن الشيخ» ماذا كانوا 
يصنعون؟ كان المحدّث يولي بعض الطلبة قضية الاستملاء» بحيث أنه يكون هناك من يسمى 
بالمستملي» وهو الذي يسمع حديث الشيخ ويرده ويسمعه لمن بعده» هذا يسمى المستملي. 

المُستملي: يُحدث الشيخ» فيسمع المستملي ما يحدّث به الشيخ مثلا من جملة أو من حديث» ثم 
يكرره لمن خلفه. 

وربما كان في المجلس أكثر من مُستملي» مُستمل يستمع من الشيخ» ويبلغ مستمليًا آخر 
والمُستملي الآخر يبلغ مُستمليًا ثالثا. 

فأنتم الآن نحن في هذا العصر ووجود مثل هذه الآلات أغنتنا عن هذه الطرق» صوت الشيخ يبلغ 
مبلعًا بعيدًا دون حاجة إلى المُستملي» صار المستملي هو مكبر الصوت. 


شرح ألفية الحافظ العراقي - 
ع ااحطغصص حك ك س 

وهو من الأشياء التي ستمر بعد قليل يذكرون أن مجالس أحد المحدّثين كان خاصًا بالطلبة 
فاستملى مُستملي وبلغ ما يقوله الشيخ» فقال الطلبة؛ لم تسمع» فجاءوا بمستمل آخر فقالوا؛ لآ تسمع؛ 
ا ا ت قرا کے ار ارما ا ا ا وواه 
كالرعده فهو الذي بلغ الناس وأسمع من لم يكن شامعًا. 

فالشاهد من هذا أن هذه الأجهزة الموجودة الآن سهلت مثل هذه الأمور. 

المستملي له شروطء منها يقول: ( مُحَصّلاً )» أي يسمع ما يقوله الشيخ كما قاله الشيخ لا يزيد عليه 
ولا ينقص. 

منتبه لما يقوله الشيخ» لا يغفل ويسقط بعض الألفاظ. 

موا ال 

أي ينبغي للمُستملي أن يكون مرتفعًا على مكان عالٍ؛ من أجل أن يُسمع مَن بعده لأنه في مكان نازل 
يكون إسماعه أقل» هذا معنى قوله: مُسْنَوِيَا بعَالٍ؛ أي أنه يكون مرتفعًا في مكان عال» (او فَقَائْم)؛ أو 
يكون قائمّا؛ من أجل أن يبلّْ مَن بعده. 

(يْبَعٌ ما .. . يَسْمَعْةُ)؛ أي ينبغي أن يبلّْ كما سمع» ولا يزيد ولا ينقص؛ لأن الرواية مبناها على 
الضبط والإتقان والصدق لا يزيد ولا ينقص فيما يسمع. 

( مُبَلّغَا ) يبلغ من بعده من الطلبة. 

(أَوْ مُفْهِمَا)ء ويفهمهم ما سمع من الشيخ بحيث يكون تبليغه واضحا بِينًا. 

هذه شروط المستملي» لأن بعض العلماء كان يشتكون من بعض المستملين» يقول الشيخ شيئًا 
و شروو خرن اننا 

أقول له بكرا فيسمع خالدّاء ويكتبها زيدًا ويمليها عمرّاء فيسمع شيء ويبلّْ شيئًا 


يقول: 


2 
ع 


شيئًا آخرٌ 


5 واسْتَحْسَلْوًا الْبِدْءَ بقارئ تلآ راتت بلا 


ا ا 


أن المحدّثين كانوا يستحبون إذا أرادوا البدء التحديث في مجالس السماع الأحاديث النبوية أن 


يفتتحوا المجلس بقراءة القرآن» بقراءة الشيخ من كتاب الله كك. 





AVA‏ الشيخ عبد الباري بن حماد الأنصاري 
فعلى هذا جرت سنة المُحدثين في مثل هذا الأمر. 
قال: أي بعد أن يقرأ القارئ ما تيسر من كتاب الله كل يستنصت الناس من أجل أن يصغوا لما 


يحدث به المحدث. 


۳ فَالْحَمْدُ فَالصَلة ؟ E E E‏ انكرت ويل 

يقول: إنه ينبغي للمُستملي إذا أراد أن يستملي على الشيخ أن يستنصت الناس يطلب منهم السكوت 
والهدوء قبل أن يبداً. 

7 ثم المُستملي هذا يبدأ ييسمل -ويحمد الله- الله يك ويُصلي على رسوله صا ووسر ثم يقبل 
على الشيخ ويقول ما ذكرته» ويدعوا للشيخ. 

( وابتهل لَه )؛ أي ويدعوا له. 

ا م مص 

( وَالشَيْحتَرْجَمَ الشيو 1 أنه يستحب للشيخ إذا ذكر شيئًا من الأحاديث من باب الإسناد إلى 
المي ا هك 

وله أن يترجم الإسناد كله» كل ماف الإسناد من الشيوخ» يبين حالهم جرحًا وعديلاء ووفياتهم 
وهكذا. 

(وَدَعَا )» ويدعوا لمشايخه الذين يحدّث عنهم. 

ثم قال: 

O oa E sS 

ي إذا اضطر الشيخ أن يذكر بعض مشايخه أو بعض الرواة فقط فإن ذلك جائز بشرط» وهو أن 

يكون هذا الراوي لا يعرف إلا بهذا اللقب اشة ها اک اا ق ا ج مدرو معلاو 
محمد بن جعفر تلميذ شعبة وهو من أوثق.. الرواة عن شعبة فاشتهر بغندر. 

وأيضًا شيخ الآئمة الستة محمد بن بشار اشتهر ببندار وهكذا. 


فإذا كان الراوي اش: تشهر بلقبه وعرف يها فله أن يذكرة. 


شرح ألفية الحافظ العراقي 


قال: 
6 وَدْكْرٌ مَعْرَوْفٍ بشَيءٍ يِن لَقَبْ كَفْنْدَرٍ أَوْوَضْفٍ تَقْص أو مث 
5 لأمٌهٍفجَائِرمَالَهْيكُنْ رةك انغ ۆز 
أي أنه يجوز أن يُذكر الملقب بلقبه إذا كان معروفًا به بشرطء وهو: ألا يكون ممايكرهه هذا 
الملّقَب» لأن بعضهم لُقبوا بألقاب كانوا يكرهونها وينهون مّن يذكرهاء ويُكررون عليه ويزجرونه زجرًا 
شديداء 


8 


يي لا 
اللقب ينبغي للراوي أن يتجنب ذكر ذلك اللقب. 

ذكر هنا في الشرح مجموعة من الألقاب لا مانع نذكر بعضها. 

مثا يقول: غلبت القاضي جماعة من أهل العلم فاقتصر الناس على ذكر ألقابهم بالرواية عنهم 
ê‏ : : 1 7 5 : 
منهم: غندر محمد بن جعفر» ولوين محمد بن سليمان المصيصي» ومشكدانة عبد الله بن عمر الكوفي» 
ولا ر 

وعارم محمد بن الفضل السدوسي» وصاعقة محمد بن عبدالرحيم البخدادي» ومطين محمد بن 
إبرا هيم الخضرمي. . وغيرهم وسيآتينا -إن شاء الله - باب خاص بالألقاب نتعرف فيه هناك لهذه 
الألقاب» وذكر الأسباب التي من أجلها الب ها الرواة مبذه الألقاب. 

وأيضًا بعضهم ينسب إلى أمه كما مَرّ معنا بالنسبة إلى إسماعيل ابن علية 

اي ا ا 

يقول الحافظ العراقي: استثنى ابن الصلاح من الجواز ما يكرهه الملقّبء فقال: إلبا ما يكرهه من 
ذلك كما في إسماعيل بن إبرا هيم المعروف بابن عليّة» وهي أَمَّه وقيل أم أمه. 

وقيل عن يحبى بن معين: أنه كان يقول: حدتا إسماعيل أبن علي فنهاه أحمذ بن ختبل وقال: قل 
بن إسماعيل بن إبراهيم» فإنه بلغني أنه كان يكره أن ينسب إلى أمه. 

فقال يحيى: قد فهمنا منك يا معلم الخير. 





۸۰ الشيخ عبد الباري بن حماد الأنصاري س 
ثم يقول الحافظ العراقي رَمَهألنَهُ تعالى: 
۷ - واو فِي الإمُلآعَنْ شيوخ قَدَّم الام راق راهم 
أ رن إذا آردت أن تعقك مجالس للعسدينك فقي أن تی ما تسات به تيه من غدة جهاك: 
الجهة الأولى: من جهة المشايخ الذين تحدّث عنهم, تنقي أوثقهم وأعلمهم» وأيضًا من ناحية 
العدالة أعدلهم» ومن عُرف بالصلاح وبِالزُهدء فكلما اجتمع في الراوي من صفات الخير من حيث العلم 
والصلاح فإنه يُقدّم على غيروء فتقدّم من هو أتقن وأحفظ» ومّن هو أكثر صلاحًا وخيرًا. 
أيضًا ينبغي أن تنتقي من الأحاديث ماهو أفضل للسّامع» والأحاديث التي هي أفضل للسامع 
حديث الأحكام» وأحاديث الفضائل الصحيحة التي يعمل بها السامع إذا سمعها فهذه الأحاديث هي 


أولى. 


۸-مافۈمن ف ائدةرلاًتَزذ OE EN‏ 
أي إذا كان في الحديث فائدة حكمية» أو مسألة دقيقة تحتاج إلى دقة فهم واستنباط فنبه السامعين 


4. 
0 


عليهاء وعلى ما فيها من حكم يحتاجون إليه. 


5 و كا € وى چ وھ ر 18 و‎ S2 
ولاتزذ عن كل شيخ فوق مَتن واعتيد‎ EE ادق 2 اود‎ er SES وان 6و لاع وق‎ 
أي يستحسن إذا رويت عن مشايخك أن تروي عن كل شيخ حديثا واحدًا فقط ولا تزد؛ من أجل أن‎ 


تنوع المشايخ وتكثر الفائدة. 


48 الى إشتاد قَصِيْرَمتّن ا و ا 
أي أنه يستحب لك أن تعتنى بالأسانيد العالية وخصوصًا إذا كانت متنوها قصيرة؛ لأنه -كما 


تعرفون- أن الرسول صََِلََعََوسَلَهَ أوتي جوامع الكَلِمُء فرب هذا اللفظ اليسير حوى من المعاني الكثيرة 


شرح ألفية الحافظ العراقي 


التي يحتاج إليها السامع» فيستفيد السامع لقصر اللفظ أنه يضبطه» وما فيه من المعاني أنه يستفيد تلك 
المعاني التي تضمنت هذا الحديث مع قصر ألفاظه. 

ولذلك روواعن علي بن حجر شيخ الآئمة الستة قال: «وظيفتنا مائة للغريب في كل يوم سوى ما 
يعادل شريكية أو هشيمية أحاديث فقه قصار جياد». 

أنه يقول: عَمِلَّنَا أي نحن معشر المحدّثين أننا نحدّث بالأحاديث التي يرويها الثقات المعروفين» 
وتكون هذه الأحاديث قصيرة المتن من أحاديث الفقه والأحكام التي يستفيدها السامع. 

مسومو ومس سيو 0 a E‏ 

أي ينبغي ألا تروي أيها المحدث أحاديث الفتن التي جرت بين الصحابة» الأمور التي شجرت بين 
الصحابة -رضي الله الله عنهم- لأن هذا يؤدي إلى أن بعض السَّامعين رُبّما يفهمها على خلاف ما هي 
عليه» فيحمل حِقَدًا أو يحمل شيئًا من الضغينة على بعض الصحابة يكت 

فينبغي أن تحدّث الناس بما يعقلوه وبما ينزلونه منزلته» فلات تحدّث بأحاديث الفتن. 

وقوله: ( حََوْفَ الْمَنْنِ )؛ أي الفتن خوف الفتنة» وأن يفهمها السّامع على خلاف ما هي عليه بسبب 
قلة غلمة وضبطه لهذا الشأن. 

إذا فرغ المُحدَّث من الحديث» وذكر أحاديث متنرّعة في الأحكام والفضائل يستفيدها الطلبة 
الحاضرون» قال الحافظ العراقي: يستحسن في آخر مجلس السماع الإنشاد» قال: 

٠‏ وَاسْتْحْسِنَ الإنْشَادُفِي الأَوَاخِْرٍ 2 بَمْدَالْحِكَاياتِمَعَاللَوَاوِرٍ 

أي أنه في خاتمة المجلس كان يستحسن أهل العلم أن يذكر بعض الأشعار التي فيها زهد ورقائق» 
لأنهما كما تعلمون: إن من الشعر لحكمة» فالشعر له أثر في النفس» فإذا تضمن معاني جديدة وحكمّاء 
فإتّها يكون لها موقعٌ في النفس كبير. 

فينبغي أن يختم المجلس بإنشاد الأشعار التي فيها حكمة وفيها موعظة من باب الترويح على 
النفس» ولأن الشعر المنظوم تألفه النفوس» وترتاح إليه» خصوصًا إذا كان ذلك الشعر فيه حكمة أو فيه 
موعظة» فإن ذلك مما يستحسنه آهل العلم. 

وكذلك أن يَقَرِنَ ذكر الأشعار ببعض الحكايا حكايا هل العلم التي فيها دلالة على علو همتهم في 
طلب العلم وصبرهم عليه. 





1 الشيخ عبد الباري بن حماد الأنصاري س 

أو النوادر» النوادر أي الأمور التي تستغرب وتستحسن» سواءً أكان فيها شيء من الفكاهة أو 
الطزفك وكا معنن الكسون الفى حون كاة نيا قرانة- الكنهنا عسوو تبكر لايق أن 
نخدث بالسكرات: 

وهذا كله من باب تغيير الجو على الطالب بعد أن سمع العلم واستفاد» فينبغي أن يروّح بشيءٍ من 
اروا ارا ی هر ت جه رو عة الم رلا بلول رة 

ثم قال وَحمَدالنَهُ: 

ادو تقس لوال iN NN‏ 

هذا التخريج مر معنا ما المقصود به» وهذا موضع بياني. 

المقصود بالتخريج هنا: يقول هذا المحدّث الذي يريد أن يحدّث بالأحاديث في مجالس الإملاء قد 
لا يكون في هذا العلم له من المنزلة والمكانة العالية» بل يوجد غيره هو أعلم بالأحاديث» وأعلم بالعالي 
منهاء وأعلم بما يحتاج إليه الطلاب. 

فإذا كان الأمر كذلك فينبغي أن يولي بعص تُبهاء الطّلبة أو المشايخ انتقاء الأحاديث التي يُريد 
الشيخ أن يُمليهاء فيأتي هذا الطالب أو هذا العالم فيأخذ كتب الشيخ» أو كتاب الشيخ وينتقي ويستقري 
بعص الأحاديث التي هو فيها عالي الإسناد أو الأحاديث التي فيها نوع جودة لغرابتها أو تفرد الشيخ بهاء 
أو لأمر آخر فينتقيها هذا المنتقي» ثم يأتي الشيخ ويمليها على الطلبة. 

هذا معنى قوله: (وَإِنْ بُكَرَّجْ لِلرّوَاةٍ مُتْقِنْ » (يخرّج) أي ينتقي وينتقل» أي يُستحسن أن يتولى 
الانتقاء والانتتخاب حافظ متقن» وكان أهل العلم يفعلون ذلك كان ممن اشتهر بالانتقاء السّسائي 
آله اشتهر بحسن الانتقاء» وكذلك الدار قطني. 

ولذلك نجد بعض الكتب المطبوعة من كتب الأجزاء تجدون قواعد فلان تخريج الدار قطني» أو 
انتقاء الدار قطني. 

ومعنى كلمة (تخريج) أي انتقاء» أو شرطًا لهذه القضية معنى أن هذا الجزء الذي تولى انتخابه 


واتقاءه: هو الحافظ فللان» لكن مَن هو الراوي؟ الراوي هو الشيخ صاحب الإسناد» فصاحب السئد هذه 


شرح ألفية الحافظ العراقي 
AAT‏ 


الأحاديث في ضمن كتابه فجاء مثل الدار قطني أو النّسائي أو غيرهم من الحُمَاظ فاتقوا من كتابه هذه 
الأحاديث وحدَّث بها الشيخ» وأسمعها لما فيها من علو السَّندء أو الغرابة أو نحو ذلك. 

فيقول: ينبغي أن يتولًى انتقاء الأحاديث التي تملى في مجالس الإملاء حافظ متقن؛ لأن حفظه 
وإتقانه يجره على الأحاديث التي ينفرد بها هذا الشيخ أو هو عالم بأسانيدهاء أو لها ميزة معينة» فإنه سوقه 
في العلم يدله على مثل هذاء بينما الطلبة أو الشيخ ربما لا يتنبهوا لمثل هذه الأمور. 

ثم يقول هلله 

7 وَلَيْسَ بالإلاء ِي يمل فى عن الْصَرْضٍ لزغ يَحْضلْ 

أي أنه لا يستغني الشيخ أو الطالب بعد الإملاء عن المقابلة لعفي عن المقائلة الطالب إذا 
سمع عن الشيخ بالإملاء ينبغي بعد أن يفرغ الشيخ من إملاء ما يُحدّث به أن يُقابل الطالب كتابه بكتاب 
الشيخ» أو بفرع منه ليتأكد أن ما في كتابه مُطابق لكتاب الشيخ وأصله. 

عذا تون و ا ی ی ف على ر مو نط ار ف تون ا ر9 ا ر 


إذا كان هناك بعض الأسئلة التى نستكمل بها إن شاء الله. 
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الأستلت 

السّوّال: يسأل الأخ عن الترتيل. 

الجَوَّاب: الترتيل هو القراءة بتؤدة» بقراءة واضحة بيّنة هذا المقصود بالترتيل» ليس المقصود 
تحسين الصوت بالتلاوة والتنطب» لا ليس هذاء وإنما المقصود بالترتيل أن يقرأ القارئ قراءةً بينة 
واضحة. لا يدمج فيها الحروف» ولا يسرع فيها بحيث لا يتبين ما يقرؤه. 

السّوّال: هل قراءة أحاديث بصوت اللحان يدخل في قول الناظم: وَلِلْحَدِيْثِ رَثّقِ؟ 

الجَوّاب: الذي حضرنا في مجالس المشايخ ومنهم الوالد وسمعنا منه» لا بأس من قراءة الحديث 
قراءة فيها كما يقول أخونا: لحن وفيها جرس لا بأس بذلك» وكان اللحن عند أهل العلم ولا يستنكرونه 


إنما لا ينبغي أن تكون القراءة سواءً قراءة الأحاديث أو قراءة القرآن على أنغام هذه 


أما أن يقرأ القارئ القراءة فيها شيء من التلحين كما عبّر السائل لا بأس بذلك» وهكذا كان المشايخ 
يُقرأ عليهم أو نحوهم يقرؤون بأنفسهم. 

الشَّوّال: ذكرت أن أطول الأحاديث أحاديث الأحكام أليس أحاديث العقائد أولى؟ 

الجَوّاب: أحاديث العقائد هي نفس أحاديث الآحكام» هي رأس أحاديث الأحكام» أحكام العقيدة 
البيّنة الواضحة التي يفهمها السّامع» ولا يحتاحٌ فيها إلى شرّح وتطبيقء أو يفهمُهًا على خلاف ماهي 
عليه هي أيضًا أولى. 

السّوّال: هل يقوم مكبر الصوت اليوم مقام المُستملي؟ 

الجَوّاب: بل هو أدق من المُستملي. 

الشَّوّال: إذا كنت خرج المسجد وسمعت أحد المشايخ يقرأ؟ 

الجَوّاب: هذا سماعٌ صحيح» وكان بعض آهل العلم» ومر بنا في دروس مضت يكون هو خارج 
البيت» والشيخ في داخل البيت» وهو يحدّثء وقع للنسائي رَجِمَهُلَنَكُ وكان سماعه صحيحًا مستقيمًا. 

هو الذي يُشكل هو يسأل عن السماع عن طريق برامج التليفزيون أو ما شابه ذلك» هل هذا سماع 
صحيح أم لا؟ 


شرح ألفية الحافظ العراقي 
هوام 


أما إذا كان غير مُباشر فهذا لا شك أنه غير صحيح» لكن إذا كان مباشرًا في الوقت نفسه هل هذا 
السماع صحيح أو لا؟ فيما أنه يبدوا أنه يشبه السماع في الهاتف» ولو سمعت في الهاتف لكان سماعًا 
صحيحًا إذا تأكدت من صاحب الصّوتء يعني لو حدّثك أحد أهل العلم وهو في بلد عن طريق الهاتف 
بحديث» وتأكدت منه» تأكدت أن هذا الشخص هو العالم فلانء أو الراوي فلان» فإن السماع صحيح. 

وكذلك الحال إذا كان نقل هذا السماع عن طريق التليفزيون أو شيء من هذا أو عن طريق الآن 
الجوالات وهو مباشر فيكون سماعًا صحيحًا أيضًا. 

أ يرقف مقس وات نايف و عون لك ا يدث كد هنذا 
تدليس صغير» لأنك لم تسمعه في الوقت نفسه» وإنما سمعته بعد أن مضى هذا الأمر يكون السماع غير 
مباشر. 

السوّال: قول المستملي من ذكرت آليس الأولى أن يقول من ستذكر؟ 

الجَوّاب: كلا العبارتين جائزتان» تعرفون الماضي يؤول بالمستقبل» يأتي بمعنى المستقبل. 

السّوّال: بالنسبة لتنويع السماع من الشيوخ لاستكفاء الشيوخ السماع» فهل يدخل في هذا ختم 
للشرح وتنويع شیوخ» نختم كل كتاب على شيخ فيتنوع به الشيوخ للطالب؟ 

الجَوّاب: ليس المقصد التنويع» تنويع الشيوخ ليس مقصدًا في حد ذاته» المقصود المهم أن تخُصل 
أسانيد عالية أولاء وتكون عن شيوخ ثقات ثانيّاء وتحصّل مع الراوية الدراية» فإذا حصل هذا بعددٍ يسير 
أو بعددٍ كبير فلا بأس» هو فائدة التنويع: أنك تحصّل عن هذا ما ليس عند هذاء أما إذا كان شيخ واحد 
كلما دون عناء دون عناء» وتواضع في صفات راضية من العلوم وثقة» فلا داعي لتكثير للشيوخ» وإنما 
الاستكثار من الشيوخ بسبب أنه قد يكون عند هذا ما ليس عند هذا. 

وهناك فائدة أيضًا يذكرها أهل العلم يقولون: أنت لا تعرف خطأ شيخك حتى تجالس غيره. 

فأيضًا تنويع الشيوخ يُفيد هذا الجانب» لأن كل شيخ يكون له ميزة ليست عند الشيخ الآخرء أما 
مجرد الرغبة في الاستكثار» فهذا ليس مقصدًا جيدًا. 

السؤال: هَل يبقى اجتناب الألقاب الموضوعة مطلوبا؟ 

الجَوّاب: البحث الذي ذكرناه يا إخوان في الألقاب التي أنت تذكرها ابتداءً» أما ما يوجد من لقب في 


دأخل الا ادات قرو كما هوه لآ يجودلك أن رهاق الصاف لك انك من ك كان 
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يُعرف بلقب فهنا تنظر المسألة هل هذا اللقب كان يكرهه أو لا يكرهه» هل عرف به أو لم يُعرف به فإذا 
كان يكرهه لا ينبغي لا يجوز لك أن تلقبه به. 

السّوّال: مَل يُمكن نقل الدَّرس إلى يوم آخر؟ 

الجَوّاب: بالنسبة لهذا الفصل أوشكنا أن ننتهي» بقي لنا درسان تقريبّاء في الفصل القادم نتفق على 
يوم آخر إن شاء الله. 

الال كين يودي امسق ما سء وهل لمان يكنب اماي ؟ 

الجَوّاب: هو لعل السائل يقصد كيف يكتب عن المستملي ما سمعه من المستملي؟ 

- له أن يقول أخبرني الشيخ فلانء وله أن يبين فيقول: أخبرني الشيخ فلان باستملاء فلان» ولو ترك 
ذكرذلك لا بأس» 

السّوّال: ما معنى محصلة؟ 

الجَوّاب: المحصّل: هو الذي يؤدي ما سمع كما سمع وكما قاله الشيخ. 

السَّوّال: حديث قراءة شيء من القرآن قبل الدرس ... قياسًا على باب التحديث؟ 

الجَوّاب: هو بالنسبة لقراءة القرآن في بداية السماع ذكروا حديثًا في هذاء لكنه لا يثبت» ابتداء هذا لا 
يثبت» لابد لكل للمجلس أن يفتتح بتلاوة» التزام هذا لا يثبت» فينبغي تركه في بعض الأحوال لكي لا 
يكون لازمًا. 

السَّوّال: هل كان حضور العشرات من الآلاف في ذلك العهد ومجالس العلم كلها أم في مجالس 
السماع؟ 

الجَوّاب: المقصود مجالس السماع» وربما حضروا عند بعض أهل العلم في مجالسهم. 

الشّوّال: ذكر العراقي أنه يجتنب الشك في شيئًا من أحاديث الصفات الإلهية؟ 

الجُوّاب: أحاديث الصفات التي لا تشكل على السامعين لا يشترط تذكره أما الأحاديث التي قد 
يفهمها السامع على خلاف ما هي عليه فهذه هي التي ينبغي ألا يحدّث بها المحدّث. 

السّوّال: هذا سؤال عن آداب طلب الصبر على العالم؟ 

الجَوّاب: هذا يأتي -إن شاء الله- في الدروس القادمة. 


شرح ألفية الحافظ العراقي 
AAV‏ 


السّوّال: هل القراءة في هذا الجرس أو النغمةء لا يدخل في قوله تعالى: 3# وَإِنَّ مِنْهُمْلَمَرِيَا يَلْوُونَ 
5 نهم بالكِتَابٍ لِتَحْسَيُوهُ مِنَ الْكِتَابٍ وَمَا هُوَ مِنَ اكاب 6 [آل عمران:۷۸]؟ 

الجَوّاب: لا يدخل لأنه هو يقرأ بقراءة بينة واضحة أن هذا الحديث حديث النبي صََِلنَمعَلَوِوَسَ ولا 
يشتبه بحديث غيره؛ ما يذكره السائل. 

السّوّال: من الأشياء التي أتذكرها أن أحد مشايخي قد أدركناه وهو على فراش الموت» أخذنا عنه 
الإجازة وهو على الفراش» وقد بلغ فوق التسعين» وهو الشيخ محمد بن عبد الله وَِمََآنَهُ تعالى» فأنا 
خشيت أن يكون غير شاعر أو غير ضابط لحديثه» لكن من خلال المجلس تبين أنه كان في كامل وعيه 
ويقظته» وذلك أن القارئ كان أحد الزملاء فقرأ حديث: «الرّاحمون يرحمهم الرحمن ارحموامَن في 
الأرض يرحمكم من في السّماء»» فتردد ارحموا من في الأرض يَرْحَمْكم أو يَرحُمُكم» فقال له الشيخ: 
يجوز الأمران: «ارحموا من في الأرض َرْحَمْکم ويرحمكم). 

فهذا يدل على أنه كان وهو في هذا السن العالية مُنتبهًا حتى لدقائق الإعراب» فهذا يدل على المسألة 
التي ذكرها لحافظ العراقي قبل قليل: أن الشيخ وإن كان عالمًا بالسن قريب المائةء إلا أنه إذا كان ضابطًا 
يعقل ما يُحدث به» فلا بأس أن يُحدَّث ولا ينكف عن التحديث. 

والله تَعَالى أَعْلَّم 


سس يداس 


وصَلَّى الله وسلْم عَلَى نَيْيْنَا مُحَمَّد وَعَلَى آله وَصَحْيِهِ أَجْمَعِيْن. 
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بسم الله الرحمن الرحيم. 

إن الحمد لله» نحمده ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالناء من يهده الله 
فلا مضل له ومّن يضلل فلا هادي له» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدًا 
عبده ورسوله» صلی الله عليه وعلى آله وصحبه و تسليمًا كثيرّاء أما بعد: 

نستأنف دروسنا في شرح ألفية الحافظ العراقي رَِمَهُلَنَهه في علوم الحديث. 

ومعنا في هذا اليوم» آداب طالب الحديث» وهي بداية جيدة لهذا الدرس» العلم» كما لا يخفى 
عليكم» العلم الشرعي» فضله عظيم» وهو من أعظم ما يُتقرب به إلى الله ك من النوافل بعد الفرائض. 

يقول الله ساهو َل : 12 رقم اله الّذِينَ اموا مك وَالَّذِينَ أُوُوا لملم رجات وَاللبمًا كَمْمَلُونٌ 
e‏ 

وفي الحديث الصحيح» عن معاوية نة قال: قال رسول الله صَََلدَهعَلِتَهِوَسَلم: «مَن يُرد الله به خيرًا 
يفقهه في الدين». 

وني حديث زيد بن ثابت» وحديث ابن مسعود عتا «نضّر الله امرأسمع منا حديئًاء فبلغه إلى 
من لم يسمعه. فرب مُبلّْ أوعى من سامع» ورب حامل فقه إلى ن هو أفقه منه. ورب حامل فقو ليس 
بفقيه). ۰ 

ففضل العلم عظيم» وطلبته في مدارج الخير والفلاح -إن شاء الله تَعَالى-» لكن هذه الطريق 
الموصلة إلى هذه المنازل العالية» لها شروطها وآداءهاء ولذلك اهتمٌ العلماء ببيان تلك الآداب وتلك 
الشروط. خصوصًا في علم الحديث وفي أصول الفقه. 

فإن من علوم الحديث وأبوابه التي اعتنى مها المصنفون وأوردوها في ضمن كتبهم» نوع آداب طالب 
الحديث وآداب المُحدَّث» وفي أصول الفقه تكلموا على المُجتهد وشروطه وآدابه إلى غير ذلك» فهذا 
يدلنا على عناية العلماء ببيان هذه الآداب. 


واشتهر من كلامهم قولهم: نحن أحوج إلى كثير من الأدب من حاجتنا إلى كثير من العلم. 


شرح ألفية الحافظ العراقي -- 
عت انتت اس ك ا 

وقالوا: أدب النفس قبل أدب الدرس.» لأن طالب العلم إذا تأدب بآدابه» قبل ذلك علمهاء ثم تأدب 
بها فإنه يُقصّر الطريق على نفسه في سلوك طلب العلم» وأيضًا يُحصّل الكثير من العلم في الوقت اليسير. 

وأيضًا يسهل عليه ما يصعب عل غيره» فهذه فوائد عظيمة» إذا تأملها الطالب علم ضرورة أن يعرف 
هذه الآداب» وأن يعمل بها ويتأدب بها. 

وكما سبق» اعتنى العلماء بهذا الباب عنايةً كبيرة» فمن أشهر الكتب المؤلّفة في ذلك» كتاب «جامع 
بيان العلم وفضله» لابن عبد البر أله وقد جمع فيه آداب طالب الحديث» وآداب المتفقه والفقيه. 

ثم صنف بعده الحافظ الفقيه البغدادي» كتابين عظيمين في هذا الباب» وهما «الجامع لأخلاق 
الراوي وآداب السامع» وكتاب «الفقيه والمتفقه» فأما «الجامع» فجعله لآداب طالب الحديث» وأما 
«الفقيه والمتفقه» فجعله للفقيه» ولا شك أن العلوم الشرعية متداخلة ومشتركة في كثير من الآداب» فلا 
يستغني طالب الحديث من معرفة آداب الفقيه والمتفقه» كما لا يستغني المتفقه من معرفة آداب طالب 
الحديث. 

كما أن هناك كُتبّا لطيفة الحجم وربما تكون متخصصة فمنها بالنسبة لطالب الحديث كتاب 
«تذكرة السامع والمتكلَّم في أدب العالم والمتعلم» لابن جّماعة» وهو بمثابة المُختصّر لكتاب الجامع 
للخطيب» مع زيادات مهمة» وهو وإن لطّف حجم إلا أنه عظيم الفائدة» كبير القدر. 

وأيضًا بالنسبة ل«آداب الفقيه» مما أف فيه كتاب الزرنوجي «أدب العالم والمتعلم» وهو أيضًا مع 
لطافة حجمه إلا أنه فيه فوائد عظيمة ونفيسة لا يستغني عنها الطالب. 

وأما من يعتني بالأدب والشعرء فإنه ألّف فيه أبو هلال العسكري جزءً! سماه «الحث على حفظ 
العلم وطلبه» أو الحث على حفظ العلم. 

وكل هذه الكتب مطبوعة متداولة» ولا يستغني عن أن يقتنيها ويقرأ فيها ويلخصها. 

نمر في هذه الدروس على ما ذكره الحافظ العراقي في «ألفيته» وما يتبقى من آداب تعم طلبة العلم 
على وجه العموم» فنستدركها ني نهاية كل درس أو في الدرس التالي لتكون هذه الآداب شبه جامعة مانعة 
إن شاء الله تعالى» ونسأل الله ك التوفيق والسداد. 
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آداب طالب الحدِيْث 


هو ام 


وَأخيص اة في طَلَبَكَا وَجَدَوَابْدَأبمَوَالي مرکا 


5 وَمَابُهوٌتُوَشُدَالرَّخْلآ وت م تة 
6 وَاعْمَلُ بِمَائَسْمَعُ فِي الْمَضَائَل | وَالسَيْحَ بَجْلْهوَلاتئَآقَل 


2ِ 6 


5 َيه تولا بحَيْث يض حر E ER ET‏ 
۷- أو الْحَيَاعَنْ طَلَبٍ وَاجْتَيِبٍ aS mS‏ 
e‏ د لأكَنْرَةً َالشيْوْح يا صِيت عَاطلاة 
8- وَمَنْ يَقَلإذا كيت ققش ن ا شر 
قَليْسَ من ذَاوَانْكقَات ئ سَمَاعَهُ لاتتخهتنذم 
قال الشارح وفقه الله : َ 
وَأخْيِص ةني ملكا وَجَدَوَابْدَأبِمَوَالي مضْركًا 
6 وَمَابُهوٌنْعَشدَالرَّخْلا 211011101111111 
ذكر في هذين البيتين عدة مسائل مهمة» بالنسبة إلى طالب الحديث خاصة» ولطالب العلم على وجو 
عام: 
الأمر الأول: وجود الإخلاص الإخلاص في طلب العلم بأن ينوي طالب الحديث وطالب العلم 
بطلبه هذا العلم الذي له تلك المنزلة الرفيعة» أن ينوي به وجه الله سبحاةوتعال والتقرّب إليه» وأن يحوز 
الأجر منه سبَحَانَُوْتَعَالَ . 
ولا ينوي بطلبه الصيت والمنزلة والرئاسة» ون يقال فلان عالِم» أو فلان طالب علم» أو فلان عنده 


-ه 


معرفة ودراية» أو نحو ذلك» وإنما يطلب هذا العلم يتقرب به إلى الله سبحانة وتعال . 
فهذا أول واجب ينبغي لطالب العلم أن يستحضره دائمًا معه» في خلال طلبه للعلم ومسيرته» حتى 
وإن بلغ منه مبلعَاء عليه أن يعالج نيته ويصححها ما استطاع. 


س 


- 3 ١ 5 01 5 e U 
يقول الله كك: وما أمِرُوا إلا ليعبدوا الله مُخْلِضِينَ لَه الدَّينَ * [البينة:9].‎ 


شرح ألفية الحافظ العراقي 


فأمرنا أن نُخلص الدين» ونخلص العبادة لله وله حتى تكون مقبولة منه سُبْحَانَةُوَتَعَالَ . 
والعلم من العبادات التي يُتقرب بها إلى الله كك فينبغي أن يكون هذا الطلب خالصًا لوجه الله 


ورد في هذا الباب أحاديث: 

منها ما هو يصح ومنها ما هو حسن» من أصح ما ورد في التحذير من إخلال النية» الحديث الطويل 
الذي أخرجه الإمام مسلم في «صحيحه» أو الثلاثة الذين يُعذّبون في النّان فذكر منهم رجلٌ قرأ القرآن» 
وعلّم النََّسء فإذا به يُدفع به إلى اللّارء فيقال: أنايا ربي تعلّمتٌ العلم» وقرأت القرآنء قال: «إنما تعلمت 
العلم وقرأت القرآن ليقال قارئ» فيدفع به إلى النار». 

هومن أول افا الذيى رة ايوم اقام وها الحديى فيه تير شدي لمن آي يشالف ف 
نيته النية الصحيحة» فينوي بهذا العلم الصّيت والشهرة» وأن يُقال إنه قارئ» أو إنه عالِم» فإن أول من 
يُعذّبٍ في النار هو من ساءت نيته في علمه وني طلبه لهذا العلم. 

هناك حديتٌ آخر: أي مُتكلّم في ثبوته» لکن معناه له شواهد» وهو حديث أبي هربرة عن الذي 
اخرجه أبو داود» قال: قال رسول الله صا 6يو : من تعلّم علمًا مما بتغی به وجه الله لم يتعلمه إلا 
ليُصيب عَرَّضًا من الدنيا لم يرح رائحة الجنة». 

وهذا أيضًا وعيدٌ شديد أَنَّ مَن اختلّت نيته في طلب هذا العلم» فإنه لا يدخل الجنة؛ فينبغي لطالب 
العلم أن ينتبه ويّحذر من هذا الأمر. 

عن حمّاد بن سَلَّمَة قال: ١مَن‏ طلب الحديث لغير الله مر به)» أي أنه ينقلب عليه ما اظن أنه 
يحصل له أو من ظن أنه بطلبه للعلم أنه يكون له منزلة أو أن يكون يُقبل الناس عليه فإن الله كك يُجازيه 
سوع نه عكين ها أراة: 

يقول بعض العُلّماء: اعلم أيها الحريص المُقبل على اقتباس العلم» المُظهر من نفسه صدق الرّغبة» 
وفرط التعطش إليه أنك إن كنت تقصد بالعلم المُنافسة والمباهاة والتقدّم على الأقران» واستمالة وجوه 


النّاس إليك» وجمع حطام الدنياء فأنت ساع في هدم دينك» وإهلاك نفيك وبيع آخرتك بدنياك 
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ت ا و ا وک ی ل عل عات رت لك ل مرا وکر 
كبائع سيف لقاطع طريق. 

وإن كانت نيتك وقصدك بينك وبين الله تعالى من طلب العلم» فالهداية دون مجرد الرواية» فأبشر 
فإن الملائكة تبسط لك أجنحتها إذا مشيت» وحيتان البحر تستغفر لك إذا سَعَيَّت). 

فهذا يبين لنا أهمية إصلاح النية» وأن يطلب الإنسان أو طالب العلم هذا العلم لوجه الله كك. 

قد يسأل سائل يقول: ما دام أن الأمر كذلك» وهو مذ الخطورة» فكيف تُصلح نياتنا مع كثرة 
الصوارف» واجتماع الهوى والشهوى والرغبات المختلفة؟ 

فالجواب عن ذلك: أنه سيل الإمام أحمد رَِمَهُلَنَهُ حينما سمح يقول: ليس أفضل من طلب العلم 
لمن صحّت نيته» سيل ريمَهُآنَهُ كيف تصح النية؟ فقال: بأن يتواضع وينوي نفي الجهل عن نفسه. 

فيا طالب العلم» من دلائل صلاح النيِّة» ومما يُعين عليها أن تتواضع في طلبك ولا تتكبر» ولا 
تتعاظم» وكلما ازددت علمًا تعلمٌ أن قاصرء وأن هذا العلم الذي عندك» ليس بشيء. وأن العِلّم أوسع 
من هذه المعلومات القليلة التي تعلمتها. 

وأيضًا تنوي بهذا العلم رفع الجّهل عن نفسك ورفع الجهل عن غيرك فالناس والإنسان لا يتعلم 
من أجل أن يُقال عالم هذا هوى لا فائدة مته إنما يتعلّم من أجل أن يعمل بعلمه» وأن يُعلّم غيره ما 
جهلوه» فهذا من دلائل خسن النية في طلب العلم. 

أيضًا من حُسن النية في طلب العلم: كثرة المُجاهدة والمحاسبة للتّفس إذا أحس الطالب من نفسه 
أنه يرغب في طلبهِ للعلم الرئاسة أو المال أو نحو ذلك» فإنه ينبغي أن يُحاسب نفسه ويصرف هذه النية» 
ويُصلحها بنية طيبة» فكثرة المحاسبة والمعالجة لهذه النية يدل -إن شاء الله- على إصلاحها. 

وقلّ أن يسعى الإنسان في مثل هذا إلا وتصلح نيته» ولذلك قال معمر رَِمَدآنُّ: «إن الرجل ليطلب 
العلم لغير الله فيأبى العلم إلا أن يكون لله. ما معنى هذا الكلام؟». 

معناه أنه يبدأ في طلبه وإذا نيته فاسدة» يريد يأخذ وظيفة يريد يأخذ مكانة» وإذا به يتعلم العلم 


ويتعلم أن هذا العلم يهديه إلى العمل الصالح» وأن هذا العلم لا يُقبل منه إلا إذا صلحت نيته» وأن هذا 
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سات 2 “لتك ات 2101001 
العلم إذا فسدت نيته يعود إليه وبالاء فإذا علم هذه الأمور وإذا به يتراجع عن تلك النيّة الفاسدة» ويبداً 
يصلح نيته حتى تكون لوجه الله ككا. 

يقول الخطيب رَتِمَهُلنَُ: «إذا عزمَ الله تعالى لامرئ على سماع الحديث» وحضرته نية في الاشتغال 
به» فينبغي أن يُقدم المسألة لله تعالى أن يوفقه فيهء ويُعينه عليه» ثم يُبادر إلى السماع» ويحرص على ذلك 
من غير توقفيٍ ولا تأخيرا. 

ما معنى هذا الكلام؟ يقول لك أيضًا: مما يعينك على إصلاح نيتك» دوام سؤال الله کل صلاح 
ا ق لا مو وه ولا سمل لاسا سار عرد لان ك ف رت عاك الي 
وكثرت عليك النوايا غير الحسنة» فاسأل الله كق أن يعينك على إصلاحهاء وعلى أن تكون خالصة له 
تعال. 

هذا ما يتعلق بإصلاح النية على وجه الاختصار. 

ننتقل بعد ذلك إلى قول الحافظ العراقي يَمَدَأَلَهُ: (وَجِدَّ ) 

بعد أن تخلص نيتك في الطلب بأن تنوي عن نفسك ورفع الجهل عن غيرك, وأن تتقرب بهذا العلم» 
وسلوك طريقه الذي يوصلك إلى الجنة»ء تنوي به وجه الله كد ين ينبغي أن تلازم الجد ني الطلب» وأن 
تكون همتك فيه عالية» وأن تصبر وتبذل الجهد فيهء لأن العلم -كما تقدم- مادام أنه بهذه المنزلة العالية 
فكل آمر علت منزلته» فلا شك أن فيه صعوبة في تحصيله» وأن فيه مطالب ومشاق ينبغي أن تصبر عليها 
حتى تصل منه إلى ما تريد. 

يقول الله وَيْدا: «وَالَدِينَ جَاهَدُوا فيا هريه سلتا # [العنكبوت:194]. 

أي: أن الذي يبذل جهده. ويبذل طاقته في مرضاة الله كلل؛ فإن الله ك يزيده هداية» فيهديه إلى 
الطريق الصحيح يهديه إلى صلاح نيته» يهديه إلى مزيدٍ من العلم» يُذلل له العوائق والصعاب التي 
تواجهه» فيرزقه من حيث لا يحتسب. 

فإِذّا لا بد من بذل الجهد والطاقة في سبيل تحصيل هذا العلم. 

وهنا ر غو يخي بين أي کر 101325 ,ار اام سا ل ایا أنه قال: «لا يُستطاع 


العلم براحة الجسم أو براحة الجسد). 
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علمٌ مع راحة لا يجتمعان؛ العلم يحتاج منك إلى سهرء يحتاج منك إلى تعب» يحتاج منك إلى بذل 
جهدٍ كبير في تحصيله؛ من أجل أن تبلغ منه مبلعًا حسنّاء أو مبلعًا جيدًا. 

ويقول الشافعي رِيمَدلمَة: «لا يطلب هذا العلم من يطلبه بالتَّمَذلِه وغنى النفس فيُفلح» ولكن من 
طلبه بذلة النفس» وضيق العيش» وخدمة العلم أفلح». 

أي أن العلم ما هو بالمللء والهُوينا والكسل والاستغناء والتكبّرء ولا أيضًا الحياء -كما سيأتينا- لا 
العلم سيحتاج منك إلى أن تذلل نفسك عند أهل العلم» وأن تتحمل ضيق العيش» وتتحمل ما يعتريك 
بسبب التفرغ لهذا العلم. 

وأيضًا العلم إنما يكون بخدمته ببذل الجهد فيه بكتابته وتقييده والرحلة إليه والذَّهاب والمجيء من 
أجلهء واقتناء كتبه» فبهذا يُحصّل الإنسان ما يريد من العلم. 

ويقول الشاعر: 

وإذا كانت النفوس كبارًا تعبت في مُرادها الأجسامٌ 

فالنفس الكبيرة تريد أن تحصل المعالي في العلم تريد أن تصل الدرجة العليا في هذا العلم» فهي 
لذلك تتعب النفس معها ويتعب الجسد معهاء يتعب مع هذه النفس» ويكون في شدة تعب وضيقٍ من 
ال 


يقول العلماء: ليس كلمة أحق على طلب العلم مِن قول علي رَدَلنَدُعَنَكُ والذي يُروى: «عنه قيمة كل 


امرئ ما يحسنه). 

أي يقولون: إذا تأملت في هذه الكلمة» بعثت فيك الهمة» وبعثت فيك النشاط» فأنت قيمتك ما 
تحسنه» فإذا كنت عَالمًا فقيهًا فقيمتك أنك عالمٌ فقيه» إذا كنت عالمًا مُحدّنًا فقيمتك أنك عالم مُحدّث» 
وإذا كنت طالب علم صغير فقيمتك طالب علم صغيرء وإذا كنت لا تطلب العلم وجاهل فقيمتك أنك 
جاهل. 

فقيمة كل إنسان ما يُحسنه» فلذلك ينبغي لطلبة العلم أن تعلو همتهم من أجل أن تكون لهم المنزلة 


الطيبة مع حسن النية في هذا العلم. 


شرح ألفية الحافظ العراقي 


EOE OTRO‏ وَج دراب دأبعوالي مرکا 


0 


إذا أخلص طالب العلم نيته» وجاهد نفسه في ذلك وبذل جهده وطاقته» قال: : (وَابْدَاَ بِعَوَالي مص رگکا) 
بالنسبة لطالب الحديث على وجه الخصوصء» فينبغي أن يطلب الحديث على أهل بلده أولاً قبل أن 
يُفكر في الرحلة إلى غيرهم لأنه إذا كان ما يحتاجه موجودٌ في بلده» فلماذا يبذل ماله ويبذل جُهده» ويبذل 
التعب في شيء هو موجود عنده؟ ! 

فلا ينبغي أن يرحل في طلب العلم أو الحديث» وهذا العلم موجودٌ في بلده» وأهل بلده عندهم منه 
0 

يقول الخطيب رِحَهُأَللَهُ الَّهُ: «ويَعمّد إلى أسند شيوخ مصره. وأقدمهم سماعاء فيديم الاختلاف إليه. 
ويواصل العكوف عليه» فيقدم السماع منه. وإن تكافأت أسانيد جماعةٍ من الشيوخ ني العلوم» وأراد أن 
يقتصر على السماع من بعضهم فينبغي أن ية يتخير المشورة منهم لطلب الحديث). 

أي أنه يبدأ بأخذ العلم عن أهل بلده» و ينظر فيهم إذا كانوا متوافرين» ينظر مَن الأعلى منهم إسنادًاء 
مَن الأكثر رسوخا في هذا العلم فيبدأ بالأخذ منه والأخذ عنهم. 

قال: «وإذا تساووا ني الإسناد والمعرفة؛ فمن كان من الأشراف وذوي الأنساب فهو أولى أن يُسمّع 
منه) . 

يقول الحافظ العراقي: «ورُؤينا عن الحافظ أبي الفضل صالح بن أحمد التّميمي» ينبغي لطالب 
الحديث ومن عَنِيَ به أن يبدأ بكتب حديث بلده» ومعرفة أهله منه» وتفهمه وضبطه حتى يعلم صحيحها 
وسقيمهاء ويعرف من أهل الحديث بهاء وأحوالهم معرفة تامة, إذا كان في بِلدِهٍ عِلعٌ وعلماء قديمًا 
وحديثاء ثم يشتغل بعده بحديث البلدان والرحلة فيه». 

إا طالب العلم ينبغي أن يبدأ في طلب العلم بأخذو عن أهل بلدوء واشتهر عن بعض أهل العلم جم 
لم يرحلوا اكتفاءً بما عندهم في بلدانهم 

من ذلك الإمام مالك آله فإن الغالب عليه أنه أخذ من أهل المدينة وابن أبي الدنيا صاحب 
التصانيف الكثيرة والأجزاء المشهورة التي يقول فيها الحافظ الذهبي: «فيها عجائب -أي عجائب 
المرويات- قالوا: لم يرحل من بغداد لأنه وجد علماء بغداد فيهم الغنية والكفاية» ولذلك لم يحتج إلى 





۸۹٦‏ الشيخ عبد الباري بن حماد الأنصاري دا 


الرحلة إلى غيرهم فلذلك الرحلة كما سيأتي» لا تكون إلا بعد أن يستنفذ الطالب الأخذ عن شيوخ بلده 


يقول الحافظ العراقى: 
ENS‏ قفن لقان ادر اف ووو قاف واه الو قرا SENS O‏ وَابْدَأيمَ وال مصركًا 
0# ا د 8ش هه ظ[ظ 


أي ابدأ بطلب الأهم ڈ ثم المهم» SS‏ 
السّن عالي الإسناد كبير في السّن له خبرة عظيمة وأسانيده عالية وهو راسخ في العلم, ين ينبغي أن يبدأ في 
الأخذ عنه» ثم مَن دونه» ثم مَن دونه. 

أيضًا ناحية أخرى: وهي البدء بالأهم من ناحية كتب أهل العلم» وتبدأ مثلا بأحاديث الأحكام» 
تقدمها على أحاديث الفضائلء فإذا كان أحدٌ يُسيع أحاديث الأحكام ويشرحهاء فيبدأً به قبل أن تبداً 
بأحاديث الفضائل وسماعها وشرحها. 

وكذلك تبدأ بالأهم من ناحية الرواية فالبدء ب«الصَّحِيْحَيْنَ) : ا أولى من البدء بالمعاجم 
رالمات و الأجداع 

وقس على ذلك في سائر العلوم» ين ينبغي أن يبدأ الطالب بالآهم» من حيث العلم الآهم» من حيث 
المشايخ ثم المهم وهكذاء فإن ذلك يدل على قوة عقله» وجودة رأيه في هذا العلم. 

ثم يقول الحافظ العراقي أي بعد أن تفرغ من أهل مِصرك, أي بلدك بعد ذلك ترحل في طلب العلم 
فيقول: 

16 وَمَابُهوٌنْعمَشدَالرّخْلآ لع سره 

إذا استنفذت ما عند أهل بلدك من السماع والقراءة عليهم» فبعد ذلك ما دام أنه عندك تّهمة ورغبة في 
الازدياد» فينبغي أن ترحل إلى غيرهم. 

وبالنسبة لكم يا معشر طلبة الجامعة الإسلامية» فأنتم -الحمد لله- مُطْبّقون لهذا الشأن» فغالبكم قد 
ّى الآفاق وهذه منزلة عظيمة» وفضل كبير أوتيتم إياه وتغبطون عليه. 


03 


قدم من شتى 


شرح ألفية الحافظ العراقي 


۸۹۷ 
فطالب الحديث وطالب العلم على وجو عام ين ينبغي أن يرحل في طلب العلم» وسنذكر فوائد الرحلة 
E‏ وهي تدخل في القضية السابقة قضية و 


حتى تُجالس غيره]. 

فينبغي مع ملازمة بعض الشيوخ المتقنين الراسخين» ينبغي أيضًا أن ينوّع الطالب الشيوخ بحيث أنه 
يأخذ صواب هذا وصواب هذاء ويَدَّع ما يُخطئ فيه هذا وما يُخطئ فيه هذا لأنه كما في الكلم السائرة عن 
الإمام مالك رمال لَه کل يُؤخذ من قوله ویرد إلا رسو ل الله ألمإ وَسَرَا. 

فالعلماء وإن أصابوا في الكثير» ربما يكون لهم اجتهادات تكون بخلاف الصواب» فأنت إذا تنوع 
شيوخكء تنوعت معارفك» وأيضًا تدرك الراجح في كثير من المسائل بسبب هذا التنوع. 

بالإضافة إلى قضية التنوع في الفنون في فنون العلم» لا ينبغي طالب الحديث لا يقرأ إلا في الحديث» 
ولا يدرس ولا يأخذ إلا عن المحدّثين» وطالب الفقه لا يأخذ إلا عن الفقهاء. وطالب اللغة العربية لا 
يأخذ إلا عن اللغويين» هذا منهج غير صواب. 

ينبغي أن ينوّع ويُشارك في الفنون فيأخذ عن المحدّثين وعن الفقهاء وعن اللغويين ويستفيد من 
الجميع» لأن ذلك يجعله يرسخ في هذا العلم» لآن هذه العلوم الشرعية وآلاتها بينها من التداخل 
والترابط» ما لا يستغني معه طالب العلم من أن ينوع مشايخه» وأن يكون عنده عددٌ من الشيوخ» لكن مع 
ذلك أيضًا لا يُفهم من هذا أن الطالب يُصبح شبه لكاب يجلس عند هذا الشيخ خمس أيام» و أسبوع» أو 
شهر ويقفز إلى الشيخ الآخر ثم الثالث ثم الرابع كل هذاء أي ليست طريقة سديدة. 

المقصود بالتنوع أن تأخذ عن هذا الشيخ أهم ما عنده حتى تكتفي» ثم بعد ذلك ما تقتصر نما أخذته 
عنه» وتنتقل إلى شيخ آخر وثالث ورابع وتتقن عن الجميع. 

وأما أن تكون شاديًا يأخذ من هذا قليلًا ومن هذا قليلًا ومن هذا قليلًاء هذا ليس من شيمة طلبة 
العلم الذين يريدون الرسوخ في الطلب» وأن يكون لهم في هذا العلم قوة ومكانة تؤهلهم للمستقبل أن 
يكونوا ممن يُستفاد منهم» وممن يكون لهم شأن إن شاء الله تعالى. 

إذَا بعد أن يفرغ طالب العلم من أهل بلده؛ ينتقل بعد ذلك إلى الرحلة في البلدان الأخرى. 


ما فائدة هذه الرحلة؟ 





۸۹۸ الشيخ عبد الباري بن حماد الأنصاري س 

الرحلة يا إخوة قبل أن نذكر فاتدتهاء الرحلة في طلب العلم -خصوصًا في القديم- مافي قبول في 
الجامعات» والجامعة تتكفل بمصاريف وسكن لاء في القديم يرحل الطالب على نفقته» وإذا ذهب إلى 
ذلك البلد ينفق على نفسه» ويتكبد أشياء كثيرة تكاليف وغُرْبة وبعدًا عن الأهلء فلا ينبغي أن يرحل إلا 
وهو محتاجٌ إلى الرحلة تمام الحاجة» وأيضًا يُدبر بعض أموره بحيث يكون عنده من الكفاية ما يستغني 
دعن أن يكلب الاس الكخرين أن تفقوا عله 

إذا أراد الطالب أن يرحلء أو استنفد ما عند بلده» ما فائدة الرحلة؟ 

يقول الخطيب: «الرحلة لها فائدتان بالنسبة لطالب الحديث» ونربطها أيضًا مع طلبة العلم الآخرين. 

أما بالنسبة لطالب الحديث: قال: 

الفائدة الأولى: تحصيل علوم الإسناد» فإن الطالب مثلاً يسمع أن هناك شيحًا في البلد الفلاني عمره 
مائة سنة أو تسعون سنة» فأدرك أسانيد سمعها من مشايخه قبل ثمانين سنة» هذه أسانيد عالية» فطالب 
الحديث يتشوف أن يرحل إلى هذا الشيخ ليحصّل هذه الأسانيد العالية. 

أيضًا هذه الأسانيد ربما تكون في بلده مثلاً بينه وبين رسول الله صََِتَهعَيَهوَسَلََ مثلاً عشرون راويّاء 
بينما إذا رحل إلى الشيخ الفلاني يعلوا إسناده ويصبح ثمانية عشرء أو سبعة عشر. 

فإِذًا الفائدة الأولى: أن يعلو إسناده في الرواية. 

بالنسبة لغير الحديث أو بالنسبة للدراية» أيضًا يأخذ عن أهل الخبرة والتمكن في العلم» وقد يسمع 
أن في البلد الفلاني عالم مثلاً فقيه له من التمكن في الفقه والدراية به» وأدرك مشايخ فقهاء من قبل أخذ 
عنهم ورسخت قدمه في هذا العلم» فهو يذهب ويرحل إليهم من أجل أن يحصّل هذه الخبرة القوية 
والعميقة في هذا التخصص. 

الفائدة الثانية: لقاء الحُفاظ والمذاكرة لهم والاستفادة عنهم. 

وهذه أيضًا فائدة مهمة» قد يكون طالب العلم هو في نفسه طالبًا نجيبًا متمكتًا راسخاء لكنه مع ذلك 
لا يستغني من لقي أهل العلم الآخرين الذين إذا لقيهم ذاكرهم وناقشهم وسألهم وسألوه» فإن هذه 
المذاكرة» وهذه المناقشة ترسخ العلم» وتقوّي هذا العالم» وتكشف له غوامض لم يكن يعرفها من قبل» 
عليه» وتكشف له دقائق مسائل كانت خفية عليه. 


شرح ألفية الحافظ العراقي 
تل7ا7تتتت277 < ا 


فإذًا أهم فائدتين: هما هاتان الفائدتان» الأولى قلنا: علو الأسانيد. 

والثانية: لقاء العلماء ومذاكرتهم ومناقشتهم والاستفادة منهم. 

هناك فائدة ثالثة هي ربما أقل من هذاء فلذلك لم تذكر» وهي قضية تحصيل الكتب» فأنت ربما 
تسمع أن في البلد الفلاني مثلاً في عصرنا هذاء بالنسبة للكتب» هنا المملكة فيها من المكتبات سواءً 
التجارية» أو مكتبات المخطوطات. أو مصر فيما فيها من تراث قديم ومعاصرء أو المغربء أو اليمنء أو 
الشام» نسأل الله كك أن يُفرّج عن أهل الشام كربتهم التي هم فيها. 

فتسمع أن هناك بلدا ما من هذه البلدان تتوافر فيه الكتب سواءً أكانت مطبوعة أو مخطوطة» فترحل 
إلى تلك البلاد لاقتنائها أو لتصويرهاء هذه أيضًا من أسباب الرحلة في طلب العلم. 

هناك آثار في طلب العلم أي مروية عن الصحابة ريفكت منها أن أبا أيوب وَعَلَنَهَعَنْهُ رحل إلى 
عقبة بن عامر في مصر» ورحل جابر بن عبد الله إلى عبد الله بن أبس في الشام وقيل: مصر. 

وقال بن مسعود رَوََانَهُعَنْهُ: «لو أعلم أحدًا أعلم مني بكتاب الله كل تبلغه الإبل؛ لأتيته». 

يقول ابن مسعود: «لو أني أعلم صحابي آخر مثلي أعلم مني ني هذا العلم». وهو علم كتاب الله ويك 
يقول: لرحلت إليه» وهذا الآثر يدلنا على أمرين. 

الأمر الأول: منزلة بن مسعود يََعَلَنَُعَنَُ ومكانته في فهم القرآن الفقهي» و 

والمسألة الثانية: ترغيبه للطالب في الرحلة في طلب العلم. 

بالنسبة للمحدّثين -خصوصًا في القديم- كانت قضية الرحلة في الحديث هذا يكاد يكون من 
الفرائض التي لا يتنازلون عنهاء ولذلك في تلك الأعصار تسمع مثلا أن الإمام أحمد رحل إلى اليمن» 
رحل إلى الشام» رحل إلى الحجاز» سمع من عبد الرزاق في اليمن» وسمع من سفيان بن عيينة في مكة» 
وتسمع كل إمام رحل إلى أمصار عديدة. 

وألّف الخطيب البغدادي يهن جزءًا في «الرحلة» فساق أخبار من رحل من أهل العلم» منذ عصر 
الصحابة وَصَوَلنَهْعَنْمْ إلى قريب من عصره ه رمَهَُهُ سماه «الرحلة في طلب الحديث». 


قول ابن مييق اا أريعة لا تۇس منهم رُشدًا: : رجلٌ يكتب في بلده ولايرحل في طلب 





الشيخ عبد الباري بن حماد الأنصاري س 
يرون أن الرحلة في طلب الحديث هذه من الضرورات» طالب الحديث الذي لا يرتحل فإنه يكون 


مه 


مقصرًا تقصيرًا كبيرًا. 


شرح ألفية الحافظ العراقي 3 
ګګ ل 

ثم يقول الحافظ العراقي جال : (ولا ساكل حَمْلا)» أي ينبغي يا طالب الحديثء ويا طالب 
العلم بوج عام» ألا تتساهل في طلبك للعلم في كتابته في سماعه في تفهمه» ين ينبغي أن تأخذ هذا العلم بقوّةء 
وتفهمه حق الفهم» وتحفظه وتتقنه حق الإتقان» ولا تكن من المُتساهلين الذين يأخذون طرف الكلام 
ولا يُبالون في بقيته وسائره» ولا يبالون بتفهمه» فينبغي أن تسلك في طلبك للعلم طريق أهل الإتقانء لأن 
العلم يا إخوان العلم ليس سهلا» والذي يأخذه بهوينا وسهولة وفتور لن يحصل منه مراده» فينبغي أن 
يأخذه بقوة» 3# يا ب حى خِ الْكِتَابَ بِقَوَةٍ وَآتيناهُ الْحَكْمَ صَبِيّا # [مريم:7١]»‏ أي بشدة وتمسكء فينبغي أن 
يكون هذا طبعًا عند طالب العلم» وإن لم يكن طبعًا ابتداء» فليكن تطبعًا حتى يكون طبعًاء ما يأخذ العلم 
بسهولة» بعض طلبة العلم يجلس عند الشيخ في المسجد النبوي ويسمع ويسمع» هل أنت الدار قطني 
الذي ما إن يسمع يحفظ؟! 

ينبغي طالب العلم إذا حضر مجلس العلم» يكون معه قلمه ومعه دفتره» ويقيد المسائل التي 
يسمعهاء أي المسائل المهمة» وأما مجرد السماع» هذا ما يكفي. 

أيضًا طالب العلم يحضر الدرس ويُقيد, ثم إذا بهذا الدّفتر ما يراجعه ولا بعد أشهرء وإذا كانت 
الدراسة نظامرة راجعه عن الاختار: 

ولذلك اشتهر عندنا هنا في الجامعة أن الأسبوع هذا الذي قبل الدراسة هذا أسبوع العلماء لأن 
الطلبة لو نهم بذلوا جهدهم الذي يبذلونه في ذلك الأسبوع في تحصيل العلم لصاروا علماء حقيقة» لكن 
ما يبذلون جهدهم وطاقتهم في المُذاكرة إلا في أيام الاختبارات وفي هذا الأسبوع الذي قبل الاختبارات. 

والسبب في هذا عدم التأمل في منفعة العلم ومنزلته» وإذا طالب العلم لو عرف منزلة هذا العلم 
لأعطاه كله سواءً أيام الاختبارات أو في غير يام الاختبارات. 

إذا ينبغي لطالب العلم ألا يتساهل في تحمله. 

بالنسبة لعلم الحديث التساهل في التحمل له صور كثيرة مثلاً يحضر درس الشيخ وهو يُسوع كتابّاء 
وليس معه الكتاب» وإذا أراد أن يروي بعد ذلك أخذ أي كتاب ويروي عنه أو منه ما أخذه عن الشيخ» لم 
يقابله» لم يتأكد أنه على وفق رواية الشيخ» فهذا نوع من أنواع التساهل. 

أو مثلاً أي يحضر من يُحضر نسخته» ثم بعد ذلك يضيعهاء ويأخذ أي نسخة يروي منهاء هذا أيضًا 


نوع من أنواع التساهل» فلا ينبغي أن يتساهل في الحمل ولا السماع. 





۹۲ الشيخ عبد الباري بن حماد الأنصاري س 
ثم يقول الحافظ العراقي رَحمَهَالدَ 
6- وَاعْمَلَ بِمَانَسْمَعُ فِي الْمَضَائْلٍ وَالفَيْع بج هوَلاتَتَآقَل 

ذكرا هذا البيك» مسالم: 

المسألة الأولى: العمل بالعلم. 

والمسألة الثانية: الأدب مع الشيخ. 

تأخذ المسألة الأولى» العمل بالعلم؛ يقول: (وَاعْمَلُ بِمَا تَسْمَعٌ فِي الْمَضَائِلٍ)؛ أي يقول يا طالب 
العلم ينبغي أن يكون أخذك للعلم للعمل به لا لمجرد التحلي به ومعرفته» ينبغي أن تطلب العلم للعمل» 
لأنه كما في الحديث الصحيح: «لن تزول قدما عبد يوم القيامة حتى يُسأل عن أربع)» فأنت ستسأل عن 
هذا العلم» ماذا عملت به؟ هل طبقته على نفسك؟ هل علّمته غيرك؟ هل نصحت الناس فيه أم ماذا؟ 

فببغي لظالب: العلم أن يكون حريضًا على العمل بها تعلمه قد ر اسعطاعت؛ ولذلك هذا م دلاقل 
صلاح النية أن الطالب ينوي بطلبه أن يعمل بهذا العلم» وإذا سمع بفضيلة من الفضائل» سواءً في الصلاة» 
أو في الصيام» أو في قيام الليل » أو في الحج» أو في العمرة» إذا سمع بفضيلة من الفضائل يحرص أن يعمل 
بهاء وهذا دليل على صلاح النية» بالإضافة إلى الأجر العظيم الذي يحصّله بعمله بعلمه. 

يقول ابن مسعود رَيَدََنَُعَنَهُ ورحمه: كان الرجل إذا قرأ عشر آيات» لم يُجاوزهن حتى يعلم معانيهن 
ويعمل بهنء فتعلمنا القرآن والعمل. 

الصحابة تهر خيار هذه الأمة بعد نبيها صا لووسم ما بلغوا هذه المنزلة بمجرد التعلم 
كانوا علماء عاملين» فلذلك في سنين قليلة وإذا بهم يصلون إلى أقاصي الدنياء وينشرون الإسلام في 
أقصى الدنياء ولا يدخلون في جهاد ولا يدخلون في فتح بلدِ من البلدان إلا وتفتح عليهم البلدان» لأنهم 
جمعوا بين العلم والعمل. 

فلذلك طالب العلم ين ينبغي أن يتعجل ثمرة علمه بأن يعمل به» ويّروى عن علي عتة: هتف 
العلم بالعمل» فإن أجابه وإلا ارتحل». 

لآن طالب العلم الذي لا يعمل بعلمِهِ هذا أضاع بركة علمه» فإذا ذهبت البركة ذهب الخير معها 


شرح ألفية الحافظ العراقي 
۹۳ 


وني الأثر المشهور عن الحسن ويْروّى حديثًا الصحيح أنه من كلام الحسن البصري رَحةألّه: «ليس 
الإيمان بالتحلي ولا بالتمني» ولكن الإيمان ما وقر في القلب. وصدّقه العمل». 

هذا هو الإيمان الحقيقي» وهذا هو الإيمان القوي. 

ويقول أبي قلابة رَحِمَدانَهُ: «إذا أحدّث الله لك علمًا؛ فأحدث له عبادة» ولا يكن همك أن تحدّث 
اا 

ي إذا تعلمت علم» فشكر هذا العلم أن تعمل به» وأن :: تنقرب إلى الله 8 بمزيد عمل كلما فتح 

عليك بابًا من أبواب العلم. 

ويوجد أحاديث في هذا الباب» لكنها غير صحيحة أي هذه الآثار تكفي التي مرّتء أي هو الواجب 
أيضًا من العمل بالعلم أن لا يحتج المحدّث بالأحاديث المنكرة والواهنة» فبعض أهل العلم يتوسعون 
في هذا الجانب. 

إِذَا نكتفي بهذا القدر. 

والله تَعَالى أَعْلَّم 
وصَلَّى الله وسلّم عَلَى ْنَا مُحَمّد وَعَلَى آله وَصَحْبِهِ أَجْمَعِيْن. . 





الشيخ عبد الباري بن حماد الأنصاري س 
الأستلت 

السّوّال: هل إذا نام الطالب أحيانًا حتى يستريح ويذهب التعب كاملا هو مخالفٌ بذلك لوصية 
يحبى بن أبي كثير؟ 

الجَوّاب: يا إخوان» المطلوب الاعتدال» فإن المُنْبَتَ لا أرضًا قطع ولا ظهر أبقىء ليس المقصود أن 
الطالب يُرهق نفسه» حتى ربما يمرض أو يصيبه شيء» بسبب إتعابه نفسه. 

لكن المقصود: أن يبذل جهده» يبذل طاقته ووسعه» السهر يسهر في طلب العلم» لكن لا ينام عن 
صلاة الفجر» مثلا يرحل في طلب العلم لكن ما يعق والديه» فينبغي التوسط والاعتدال. 

ثم يا إخوة هناك أيضًا مسألة مهمة: وهي ينبغي للإنسان أن يعرف نفسه» بعض الناس قد يكون 
جسمه لا يحتمل السهر والتعب» بعض الناس لا يحتمل ذلك» الذي يحتمل ينبغي أنه يسهر ويتعب» 
والذي لا يحتمل ينبغي أن يتوسط فيراعي نفسه. 

لكن أيضًا الأخذ بأسباب الترف بكثرة» هذا ليس من عادة طالب العلم ليس من العادات الطيبة في 
طالب العلم» فإن طلب العلم كما مر في كلام الإمام الشافعي بالتعزز والتملل لا يحصل منه المراد. 

هو الإشكال بالنسبة للطلبة الإفراط ينام كثيرًا يأكل كثيرًا يلهو كثيرّاء يضيع وقته كثيرّاء هذه هي 
الآفات لذلك سنخصص -إن شاء الله- في باية عوائق الطلب أي الأمور التي تعوق عن التحصيل نتكلم 
عليها -إن شاء الله- في أواخر هذه الدروس بإذن الله. 

السَّوّال: إذا قرأت على أحد العلماء في كتاب» وكان كتابًا غير محقق» ثم حصلت على نسخة أحسن 
منهاء فهل لي أن أحدّث من الكتاب الجديد؟ 

الجَوّاب: بالنسبة لهذه القضية» المطلوب أن تكون رواية الشيخ التي سمعتها على وفق ما في 
الكتاب» سواء أكان محققاء أو غير محقق. 

لكن لا شك أن الكتاب المحقق في كثير من الأحوالء أي يكون على وفق الرواية» فالمهم أن تتأكد 
أن هذا الكتاب الذي معك» على وفق تلك الرواية. 

وأما الكتاب السابق» إذا كان ليس على تلك الرواية» وفيه اختلافات» وتنبأت لها وضربت عليهاء 


شرح ألفية الحافظ العراقي 
اا و ا 

السّوّال: ما هو علاج الفتور الذي يصيب الطالب؟ 

الجَوّاب: هناك عدة أمور يعالّج بها الفتور: 

منها: أن يقرأ في سير العلماء» كيف طلبوا العلم» وكيف صبرواء وكيف بذلوا جهدهم» وكيف 
سهرواء وكيف ارتحلوا. 

ذكر ابن الجوزي في مناقب الإمام أحمد: أن الإمام أحمد رَيِمَهُلَنَهُ لما رجع من اليمن إلى بغداد. 
فرآه أحد زملائه» فقال: يا أبا عبد الله إني أرى عليك ضعمًا وشحوبًاء قال: أين يقع هذا الضعف والتعب 
من حديثِ سمعناه من عبد الرزاق» عن مَعمر عن همام عن أبي هريرة. 

أين يقع هذا التعب من حديثِ سمعناه من عبدالرزاق عن معمر عن الزهري عن كذا عن سالم عن 
اله 

فجعل يُعدد له الأسانيد الصحيحة» التي تروى بها أصح الأسانيد» وسمعها من عبدالرزاق» يقول 
هذا التَعب لا يساوي شيئًا بالنسبة إلى هذا العلم الذي حصّلته. 

فإِذًا مما يدفع الفتور أن يقرأ الطالب في أخبار العلماء» وفي هممهم الرفيعة» وما بذلوه في بلوغ هذا 
العلم. 

يا إخوان قديمًا السفر ليس بهذه السّهولة التي الآن طائرة من بلبٍ بعيد ثلاث ساعات أربع ساعات 
وأنت في المكان الذي تريد لاء قديمًا يذهبون على الأقدام وعلى الرواحل» والرحلة الواحدة يستمرون 
فيها شهرء لا يأكلون إلا قليللاء وربما لا يجدون ما يأكلون. 

من الغرائب التي ذكرت أن ابن أبي حاتم الرازي -وهو أحد كبار العلماء المحدّثين وله فضل كبير 
في التأليف والتصنيف- صاحب كتاب «الجّرح والتعديل» و«العلل» و«المراسيل» يقول: أنهم لما رحلوا 
إلى مصرء لطلب الحديثء جاء يوم من الأيام أرادوا أن يخرجوا إلى الدّرسء فجاءهم رفيقٌ لهم» وقال 
لهم: إن الشيخ في هذا اليوم ما يجلس ففرحواء وذهبوا إلى السوق واشتروا سمكة» وقالوا نأخذ هذه 
السمكة ونشويهاء اليوم نرتاح من الذهاب والمجيء. 

فأخذوا السمكة وجاؤوا بها إلى البيت» وأرادوا أن يشووها ليأكلوهاء فإذا بالطالب يعود يقول: 
الشيخ تراجع وجلس. فتركوا السمكة» وراحوا للشيخ» يقول: فصرنا نذهب من شيخ إلى شيخ من شيخ 
إلى شيخ» حت ظلت السمكة ثلاثة أيام ما عندنا وقت لنشويها ونأكلها وفسدت. 





الشيخ عبد الباري بن حماد الأنصاري س 


۹۰٦ 


هذه الهمم العالية هي التي بلّختهم هذه المنازل السَّامية» وهذا الصّبر» وهذه المكابدةء لا يهتمون بما 
أكلوا بما شربواء فلا شك أن هذا الصبر العظيم الذي بذلوه» وهذه المثابرة أعقبهم الله كك فيها مكانة 


نه 


وغلكا رايا 
إِذّا هذه النقطة الأولى: أن الطالب يكثر من قراءة سير العلماء. 
النقطة الثانية: ملازمة» وأن يكون معك أصحابك ورفقاؤك من أصحاب الهمم العالية ليشجعوك 
ورك بجر إذا كسلته وبر ك إذا اعت إلى الحون: 
الأمر الثالث والأخير: أن يتبصر الطالب بمنزلة العلم وأهميته» وما يحصل له من الأجر» يكفي في 
ذلك الحديث الصحيح» الذي أخرجه الإمام مسلم في صحيحه: «من سلك طريقا يريد به علمّاك سهل الله 


به طريقا إلى الجنة». 

أنت بسلوكك طريق العلم» هذا طريقٌ من طرق الجنة. 

السُوَالَ: هل انى فق هذا الوقت عن النقييد فى الدرس بالسهيا ؟ 

الجَوّاب: على كل: التسجيل ما هو نوع من التقييد لكن لا ينبغي أن يسجل ويترك؛ لأن هذا من 
ادل عقي اند اوسن امبر الى ناخس رفن ليمجاي دجي يد 
الأمرين» فهذا أولى» والجمع واجبٌ متى ما أمكنّ» أي أنه يسجل ويقيد» فهذا أولى. 

والله تَعَالى أَعْلّم 
وصَلَّى الله وسلّم عَلَى بيا مُحمّد وَعَلَى آله صخرو أَجْمَِيْن. 


شرح ألفية الحافظ العراقي 
فين 1 و 


قال التّاظم يدا 
سد a‏ ايع بج هوَلاتَتَآقَل 
7١5‏ عَلَيْه تَطوبْلا بحت يَضْجبرٌ | وَلآنَكْ نينت ل الك زر 
١‏ أو الْحَيَاعَنْ طب وَاجْتَيِبٍ ا لات 
لالس Se‏ لكَنْرَةً َالشيْوْع صب صِيتًا عَاطلا 
4 ومن بقل إذا کت تَ قش ا شر 
عد oa‏ اكه اتخ هتدم 
١‏ وَإِنْ يضق حال عَن اشيعابه إخارف اجان ااب 


AOS e‏ #كاوبةالشناط ةنايد 
VY‏ - وَعَلَّمْوَافِي الأضل إِمَا سا أَوْمَفْرَئيْنِ أو بصا أَوْضَا 


> عه ر ے٥‏ 


5 مقت ١‏ أن ت ا وکت 6 ٠‏ دون ف عي | 
وَافْوَأ يتاب في عُلُوْم الأثرٍ كَابْن الصاح أَوْ كَذَا الْمُخْنَصَرِ 


قال الشارح وفقه الله: 


ل وَاافَيْع بَجْهوَلاتَتَآقَل 

شرع ههنا في الكلام على الأدب مع الشيخ والشيخ بالنسبة للطالب له منزلة كبيرة» عنه يستمد هذا 
العلم» ويتحلى بأخلاق أهله» ويأخذ عنه خبرة طويلة بهذا العلم فلذلك ينبغي أن يتعامل معه بمعاملة 
خاصة تليق به» ويشكر له هذه النعمة التي تيسرت على يده. 

فمن تلك الآداب يقول الحافظ العراقي: وَالشَيْحَ بَجلْهُ وَلاتتَاكَلٍ. 

أي عظَّم قدره وارفع منزلته وتواضع معه» بحيث أنك تقدّره كما تقدّر أباك وقد ورد في ذلك حديث 
يحسنه بعض أهل العلم وهو حديث: اناز ا كا ويرحم صغيرناء ويعرف لعالمنا 
حقه) . 

وهذا وعيدٌ شديد في هذا الحديث أنه ليس ن أهل هذه الملة مَن لم يتصف ذه الصفات التي منها 





۹۰۸ الشيخ عبد الباري بن حماد الأنصاري س 

فمثل هذه الأحاديث يقول العلماء أنها قراءتها تفسيرهاء تفسيرهاء أي لا تَفْسَّرء وإنما يبقى معناها 
مأخوذ من لفظها اليس مناه ذهب ما يراد منها من الزجرء فلذلك يبقى لفظها مؤديًا لمعناها لوضوحه. 

وروي عن ابن عباس عتا أنه كان يقول: «وجدت عامة علم رسول الله موده عن هذا 
الحي من الأنصارء فإن كنت لآت باب أحدهم فأقيل ببابه ولو شئت أن يؤذن لي عليه لأذن لي لقرابتي 
من رسول الله صَََنَهعلدِوسََرَ ولكن كنت أبتغي بذلك طيب نفسي». 

أي أنه ينتظر عند الباب وربما يقيل عنده ينام عند الباب ولا يطرق الباب» ينتظر حتى يخرج هذا 
الأنصاري من صحابة رسول الله صَِدعَََهيسَلءَ فإذا خرج سأله عما يريد أن يسأله عنه من العلم. 

هذا كله من أجل أن تطيب نفس هذا العلم والا يزعجه بطرده على بابه وهذا عظيم الآدب. 

فلذلك بلغ ابن عباس ويها هذا المبلغ العظيم من العلم باستعماله هذا الأدب العظيم مع 
شيوخه» هناك آداب كثيرة ينبغي أن يستعملها الطالب مع شيخه منها: 

- أن يتأدب في جلسته أمام شيخه. 

أن يجلس جلسة تدل على أدب وعلى توقير» بعض الطلاب يجلس مثلا وهو يضع رجل على 
رجل» أو بعضهم يجلس في قاعة الدراسة وقد رفع رجله» أو بعضهم يجلس تدل عل عدم انتباه» وعلى 
عدم اهتمام» فهذه جلسة لا تليق بطالب العلم وتدل على استهانة هذا الطالب بشيخه. 

من ذلك: أن يخاطبه بتوقير» ويخاطبه بخطاب يدل على تعظيمه لقدره» ولا يناديه باسمه» بل يناديه 
بما يدل على عظيم مكانته عنده» إما أنه يكنيه» وإما آنه يلقبه بلقب يدل على عظيم قدره ويقدم الدعاء له. 

إذا أراد أن يُخاطبه مثلًا يقول: أو يسأله أحسن الله إليكم شيخناء جزاكم الله خيرًا شيخنا أو نحو 
ذلك» فلا يُناديه باسمه بل يُكنَّيهء ويقدم الدّعاء له مما يدل على حسن المخاطبة. 

أنشااهما بيني للشيخ: أن قالطال والمقصوه بالثملق: الفيالقة ف الوذه إلبه سى قال 
العلماء: لا ينبغي التملق إلى في العلم» ما ينبغي أن تتملق لرئيسك في العمل» أو لشخص من الأشخاص 
إلا العالم فهذا الذي تتملق له بمعنى أن تبالغ في التودد إليه رغبة في إسداء خدمة له» أو في إبداء محبة 
وتعظيم له» وإن لم يكن ذلك في قلبك بهذه الشدة وبهذه المكانة. 

لكن قالوا: إن هذا التملق مما يستحق في طلب العلم خاصة. 
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أيضًا مما ينبغي: ألا يضجره بكثرة السؤالء إذا كان العالم فتح المجال للأسئلة فلا ينبغي أن يكثر 
عليه الطالب حتى بُضجره فهذا يذل على سوء خخلّق من هذا الطالت. 

أو أن يكون السؤال في غير محله. 

بعض الأسئلة العلمية قد تكون تحتاج إلى شحذ ذهن» وتحتاج إلى حشد فكر» فليس في كل مكان 
يُسأل العالم عن ذلك السؤال؛ مسألة عظيمة من مسائل العلم ما يُسأل عنها في الطريق السهلة اليسيرة 
فهذه يمكن أن يغتفر أن يسأل عنها في الطريق. 

لكن إذا كانت المسألة ذات شأن المسألة تحتاج إلى فكر وإلى تأمل» فينبغي أن يختار الطالب 
الوقت المناسب الذي يسأل فيه شيخة.غخ تلك المسألة» كذلك لا يسأل سوال متعنت: 

بعض الطلبة يسمع فائدة علمية أو يقرؤها ثم يأتي يريد أن يختبر الشيخ فيهاء أو يسمعها من أحد 
المشايخ الآخرين ويستفيد ويأتي يريد أن يختبر شيخه فيهاء فهذا سؤال المتعنت» وهذا لا ينبغي أن يعامل 
الطالب شيخه ذه المعاملة. 

يقول أحد العلماء: إياك أن تطلب العلم بالجهل» قيل كيف يُطلب العلم بالجهل؟ قال إذ اقصدت 
العالم في غير وقته» وتخطيت الرقاب إليه» وتركت في طلبه خَرّمة الشيوخ» ولم تستعمل فيه السكينة 
والوقار» وأدب النفس» فذلك طلب العلم بالجهل. 

هذه الأمور التي هي أنك تقصد العالم في غير وقته» تقصده في وقت راحته يريد يذهب بعد صلاة 
الظهر يتقيل وتأتيه بذلك الوقتء مثلًا أو بعد صلاة الفجر يريد أن يذكر الله كك وتأتي وتشغله. فهذا لا 
يليق وهو من طلب العلم بالجهل. 

كذلك تخطي الرقاب إليه. 

هذا من السلوك غير المحبوب» خصوصًا إذا لم يكن هناك أصلا فرجة تجلس فيها وأنت تؤذي 
الناس بتخطي الرقاب إليه. 

كذلك ترك الحرمة. 

أي ترك التعظيم لقدر هذا الشيخ ومعرفة منزلته» هذا من طلب العلم بالجهل. 

وكذلك عدم استعمال السكينة. 





۹1۰ الشيخ عبد الباري بن حماد الأنصاري دا 

أي الهدوء بعض الطلاب يسأل شيخه ويرفع صوته عليه كأنه يخاصمه» هذا شيء لا يليق ينبغي أن 
يخاطب الشيخ بخطاب لين فيه رفق» وفيه تواضع» فإن هذا من الآداب المهمة. 

فمثل هذه الأشياء كما قال هذا العالِم من الأمور التي يُطلب بها العلم بالجهل. 

أيضًا من الآداب التي تستعمل مع الشيخ: ألا يسبق الطالب شيخه بالجواب. 

بعض الطلبة عندهم سوء أدب يُسأل الشيخ عن مسألة وإذا بهذا يقفز ويجيب عنهاء هذا نهاية سوء 
الآأدب» الشيخ هو المقصود وهو المسؤول في هذه المسألة» وهذا يُسارع بالجواب قبلَة» وهذا من 
التمعلم أو ما يسمى التعالم» فهذا من الأخلاق السيئة التي ينبغي أن يتحاشاهاء ويبتعد عنها طلبة العلم. 

أيضًا من الآداب أن يُصغي له حينما يتكلم» حينما يشرح درسّاء حينما يخاطبه. ولا ينشغل بأمر 
آخر. 

أيضًا من المسائل المحدّنّة في عصرنا هذاء وإن كان -إن شاء الله- أنه قليل جدًا أن يحضر الطالب 
الدرس» وإذا بالجوال يدق» وإذا بالطالب يرد على الجوال هذا يدل على سوء أدب. 

فإذا كانت مكالمة مهمة جدًا لا يستطيع أن يؤخرها مع أنه ينبغي أنه لا يرد أبدَاء لكن لو فرضنا أنه 
وقع ذلك فإنه ينبغي أن يستأذن الشيخ» فإذا اذن له ردّء وإذا لم يأذن له يستأذنه في أن ينصرف ثم يعود من 
أجل أن يرد على هذه المكالمة. 

أيضًا من أدب ملازمة الشيخ: أن يعتني الطالب بتقييد ما يأخذه عن الشيخ» فيكتب الفوائد التي 
يذكرها الشيخ» الشروح التي يشرحها من شرح مشكلء أو توضيح عبارة» أو تنبيه على خطأء فإن هذا 
يدل على اهتمام الطالب بعلم هذا الشيخ» ومعرفته لمنزلته. 

أيضًا من الآداب هذا سيأتينا -إن شاء الله- لكن من آخر الآداب الصبر على جفوته. 

الصبر على جفوة الشيخ الشيخ لا يلزم أن يكون في كل حال في أوسع بال» وني راحة من ناحية 
الاق ريما كود فيل ا يعوقك ا و 

فينبغي للطالب إذا نهره الشيخ أو مثلًا سمع الطالب من الشيخ كلامًا شديدًا فيه ينبغي أن يتحمله. 
لأنه -كما تقدم- الشيخ بالنسبة للطالب هو بمثابة الأب. 
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فكما أن الأب ينغي للابن أن يتحمل ما يواجهه فيه من لوم وعتاب وغلظة في القول. فكذلك ينبغي 
للطالب أن يتحمل من الشيخ ما يواجهه فيه من بعض العبارات الشديدة أو بعض النهر. 

الذي يريده منه الشيخ ربما إلا التأديب؛ تأديب الطالب لأنه ربما بدر منه مالم يشعر بأنه مخل 
بالأدبء فينهره الشيخ ليرجعه إلى صوابه» فينبغي للطالب أن يتحمل جفوة الشيخ. 

ذكروا عن ب بعض أهل العلم أنه كان في خلقه عَسِرّاء فقال له أحد جلسائه: ا مضيت على هذا الان 
فإن الطلبة سينصرفون عنك» قال: إذا انصرفوا عني فهم الذين سيخسرون» أي أنه ينبغي للطالب أن 
يتحمل ما عند الشيخ من الغلظة والشدة والعسر في سبيل أن يحصّل ما عنده من العلم والفائدة والخير. 

ولهذا كما ذكرنا نماذج كثيرة عند المحدّثين ممن اشتهر بذلك الأعمش رِمَهُلَنَه فإنه مع منزلته في 
العلم ومكانته إلا أنه كان شديدًا على طلابه» وكانوا يتحملونه» ويستشفعون بأنواع الشفع عنده؛ من أجل 
أن يحدّئن وان يقرئهم هو كان مقرئًا كبيرّاء ومحدّنًا جليلاء لكنه كان شديد ومع ذلك يتحمله طلبته من 
أجل ما عنده من العلم» ويصبرون على جفوته. 

فينبغي للطالب أن يصبر على جفوة د شيخه إن حصلت فإن ذلك يعود عليه بخير كثير. 

10700+ظ ايع بج هوَلاًتَآقل 

O عَلَيْه تَطْويْلا ب بحيْث يَضحرٌ‎ - ۷۱٦ 

خصوصًا بالنسبة للمحدّثين طالب الحديث يتشوف أن يأخذ عن شيخه شيئًا كثيراء فهو مثا بريد أن 
يقرأ عليه كتابّاء فيقرأ عليه مثلا ربع ساعة» وإذا به يطمع أن تزيد تصبح نصف ساعة» وإذا به يطمع أن 
تزيد نصف ساعة إلى ساعة» وإذا به يطمع : تصبح ساعتين» هذا ينظر إلى الشيخ إذا كان هذا مما يضجر 
الشيخ فينبغي أن يتركه» وأن يبتعد عنه. 

وإذا كان الشيخ لا هو فرَّعْ نفسه ووقته لهذا الشأن» ولاحظ أنه لا يتضجر من ذلك ولا يتعب فلا 
بأس أن يُطيل في القراءة عليه إلى الحد المعقول. 

وله أن يسأل الشيخ يقول: نكتفي بهذا القدر من القراءة أو نزيدء فإذا قال له زد زاد» وإذا قال له 
حسبك يكتفي بهذا القدر» فلا يُضجر شيخه فيكون من طلب العلم بالجهل كما تقدم. 

قال: 

NL a 


ا 
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من الخصال التي تمنع طالب العلم من الفائدة من مشايخه خصلتان: 

الكبر والحياء. 

أما الكبر فإن الطالب يرى نفسه أعلى وعنده من العلم ما يمنعه من السؤال» أي ما يحتاج أن يسأل 
عن هذه المسألة لعلمه بهاء أو لا يحتاج أن يسأل لأن ذلك يدل على عدم علمه؛ فهذا من الكَبْر» والكبّر 
كما فى الحديت: اعمط التق 

فهذا إذا رأى أنه أعلم بهذا العلم من شيخه. فإن ذلك يمنعه من السؤال» وكذلك إذا أراد مثلا أن 
يدي أنه له معرفة وسؤاله يدل على عدم علمه» فإن ذلك يمنعه من السؤال» وهذا الخلّق خلّق سيء. 

كما تقدم معنا في أول درس من الأمور التي ينبغي أن يتحلى بها الطالب التواضع. 
فينبغى للطالب أن يكون متواضعًا لشيخه» ويسأله عما يجهله. ولا يمنعه الكبر عن هذا الأمر. 

كذلك الخلق الآخر الذي يمنع الطالب من الاستفادة من شيخه: الحياء. 

يستحي أن يسأل» فهذا حياء في غير موضعه ولذلك بعض أهل العلم يقول أن هذا الصحيح أنه ليس 
حياء» وإنما هو خجل وليس هو الحياء المحمود الذي جاء في الحديث: «إن الحياء لايآتى إلا بخير» 
«والحياء خير كله). 

فهذا الحياء الذي يمنعك من الفائدة ليس هو الأدب المحمود الذي ينبغي أن تتحلى به» ولهذا 

الذي يمنعه الحياء من التعلّم» ومن السؤال ومن الجلوس في مجالس أهل العلم» فإنه لا يستفيد ولا 
يتعلم» كذلك المتكبر. 
المشايخ» هذه صورة من صور التكبّرء فينبغي أنه يحرص على الفائدة أينما كانت» ومّن كان يحضرهاء 
فما دام أن هذا الشيخ يفيدك بهذا العلم ينبغي أن يستفيد منه» وإن كان يجالسه من ليس يرضاه هذا 


شرح ألفية الحافظ العراقي 


ل--كك“تتت:غ- ل :777227722 اا 
الحديث: «الكبر بطر الحق وغبط الاس»» كما تقدّم. 
يقول الحافظ العراقى: 


1111111111 EEE ECA 
من الخصال التي عند لابد أن يجتنبها طالب الحديث خاصة» وطالب العلم بعامة أن يكتم العلم‎ 
¢ < أن یک‎ 
أن يكتم السماع» ما معنى كتم السماع!‎ 
معناه أنه مثلا يعرف أن الشيخ الفلاني مثلا عنده مسموعات عالية وكتبها عنه» ثم أحد زملائه إما‎ 
ق‎ 


2 


يخش إضاعته أو تغييره» إذا لم يخش أنه يضيعه أن يغيّر 

كذلك في القديم كانوا إذا حضروا مجالس السماع» فإن شخصًا من الحاضرين هو الذي يكتب 
أسماء السامعين» فيقول: حضر مجلس «صحيح الإمام البخاري» الذي سمعناه على شيخنا فلان بن 
فلان الفلاني حضر هذا السماع فلان بن فلان وفلان بن فلان» وفلان بن فلان» فإذا أراد أحد الطلبة أن 
ينسخ هذا السماع لأنه بمثابة هذا الوثيقة ثيقة ة التي تثبت أنه سمع وحضرء فلا ينبغي لهذا الكاتب أن يكتم هذا 
السماع. 

وقديمًا تسمى هذه الصحف التي يُكتب فيها أسماء السّامعين تسمى بطباق السماع. 

فإذا سمعتم أو قرأتم في كتب الحديث: كان يكتب الطباق» المقصود بالطباق جمع طبقة» والطبقة 
هي الأوراق التي يُكتب فيها أسماء السامعين الذين حضروا مجلس السماع» فهذه الطباق أو الطبقات لا 
ينبغي لمن كتبها أن يكتمها عن هؤلاء السامعين. 

فإذًا كنم السماع يدخل فيه كتم كتاب مثلًا الطباق» ويدخل فيه المسموع أي أنه يسمع عليه مثلا 
جَرْءَاء أو يسمع عليه ثبتاء ثم يريد أحد السامعين أن ينسخه أو يصوّره؛ فلا ينبغي للطالب أن يكتمه ولا 
يُعيره لهذا الطالب» إلا إذا خشي أن هذا الطالب مثا يتلفه أو يضيعه» أو أنه عرف أنه يجحد المعار. 

بعض الطلاب لم يتأدبوا بآداب الطلب» فتجده مثلا يستعير الكتاب الفلاني فإذا جاء صاحبه يطلبه 
منه يقول لم آخذ منك شيئًاء فمن عرف بهذا لا يعار؛ لأنه غير مؤتمن» وإنما يُعار الأمين الذي يحافظ 


ع 
على ما أعير ولا يغيره ويرده في وقته. 
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كذلك أيضًا الذي يؤخر المُعار كتابًا يستعيره ويؤخره عن صاحبه» فهذا بت ينبغي ألا يعار عقابًا له على 
سوء فعله. 

ثم قال الحافظ العراقي: 

وَاكتَب مَا تَسْتَفيدٌ N KE‏ 

بالنسبة لرواية الحديث وكتابته ينبغي لطالب الحديث أن يكتب الأحاديث بالأسانيد العالية 
وبالأساند اا 

ما حصل له يسمعه ويكتبه ويقيده؛ لأنه ربما احتاج في وقت إلى هذا الإسناد النازل لأنه ما يدري في 
المستقبل إلى ماذا يحتاج فأنت في الامتداد أكتب عن الشيوخ واسمع من الشيوخ الذين يسمعون 
الأحاديث» سواء كانت أسانيدهم عالية أو نازلة؛ لآنه ربما تحتاج إلى هذا النازل في وقت ما. 

لا كَثرَةٌ الشيؤخ 

كتابتك للحديث وسماعك له لا ينبغي أن يكون المقصد منه تكثير الشيوخ. 

بعضهم يقول آنا لي ستمائة شيخ» آنا لي مائة شيخ» آنا سمعت الحديث من ألف شيخ وهكذاء هذا 
مقصد سيى؛ لأنه يراد به الرياء والسمعة» ينبغي أن تكون كتابتك للعلم المقصد منها الفائدة» المقصد 
ل ل د 
طالب العلم فلذلك قال: ( صِيْئمَا عَاطلا) الصيت أي السمعة. 

( عَاطلاً ) أ ع رن 
وتفيده غيرك؛ وإنما أن يكون مقصدك بكثرة الشيوخ والتفاخر بأنهم عدد كثيرء فإن هذا صيتٌ عاطل 
يعني سمعة خالية من الأمور التي ينبغي لطالب العلم أن يتحلى بها من الإتقان والإخلاص في الطلب. 
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قولهم: (إذا كتبت فقمّش وإذا رويت ففتش) ليس من هذا الذي نهيناك عنه: وهو ألا يكون مقصدك 
تكثير الشیوخ» ما معنى إذا كتبت فقمّش»ء وإذا رويت ففتش؟ يقولون: إذا كتبت فاكتب من هنا ومن ههناء 
دون أن يكون عندك تثبت وفحص وبحث وسّببٍ وهكذاء وإنما تكتب ما حصل لك. 

لكن بعد أن تكتب وتريد الرواية» فإنه ينبغي أن تفتش بمعنى تتثبت فيما ترويه» ولا تروي إلا ما 
تتأكد من ثبوته أو من فائدته» أو من أنه يصلح أن يُروى؛ لآنه ليس كل ما يُسمع يصلح أن يروى. 

العاقل قالوا يحدّث بأحسن ما سمع» يسمع أشياء كثيرة» لكنه إذا أراد أن يحدّث إنما يحدّث بأحسن 
ما سمعه» فهذا هو طالب العلم الجيد والعاقل. 
قوله: 

89- ومن يقل إذا كَتَبِتَ ققش ف عَإنارَوَق ةقاش 
یا سء ندا ور ا و د 

أي لما قالوا: إذا كتبت فقمّش ليس من مقصده كثرة الشيوخ» وإنما المقصد أنك تكتب عمن وجدته 
من المشايخ في بلدك أو رحلت إليه» وليس المقصود أن يكونوا كثرة» لأن المقصود أن تحصل الفائدة 
والنفع» فإذا كان تكثير الشيوخ يؤدي إلى تضييع فوائد أهم» فهنا لا ينبغي لك أن تكثر الشيوخ وأنت لا 
تستطيع أن تضبط هذه الكثرة التي تأخذها عن أولئك الشيوخ. 

قال: 

وَالْكتَاب نّم ... سَمَاَعَهُ 

أي: إذا حضرت عند بعض آهل العلم في سماع كتاب من الكتب كالصحيحين» أو سنن أبي داود» أو 
بعض الأجزاء الحديثية أو الأثبات» أو البرامج ونحوها. 

تعرفون المقصود بالتبت أو البرنامج والمعجم المقصود بها الكتب التي يحصل فيها مروياته» هذه 
تسمى ناء الكتب التي يحصر بها العالم مروياته» ويذكر فيها أسانيده إلى كتب أهل العلم تسمى ثبنًا مثل 
َبّت الروداني»» وثبت الشوكاني» وقبل ذلك «المعجم المفهرس» للحافظ ابن حجرء هذه تسمى أثبانًا 


وهي بالتحريك ثبت بتحريك الباء. 
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وقالوا: إن هذا الفرق بين كلمة تبت وبين كلمة نَبْتء فثبّت -بالتحريك- تطلق على الكتاب» وثّبْت 
بالسكون تطلق على الحافظ المُتَقِنْء تقول: عالمٌ تَبْت أي حافظ مُتقن» وهذا تَبّت» أي كتابٌ جمع فيه 
العالم مروياته وأسانيده إلى الكتب المختلفة. 

فإذا حضر الطالب عند بعض مشايخه وسمع عليه بعض كتبه أو به فينبغي أن يستنفذه» أي ينهيه 
كله من أوله إلى آخروء ولا يأخذ بعضه دون بعض» لماذا؟ 

أولا: أن هذه هي طريقة أهل العلم أخهم يأخذون الكتاب كله جملة وتفصيلا ويبحرصونء ألا يكون 
عندهم فوت في قراءتهم لهذه الكتب. 

والأمر الثاني: أنه ربما هذا الذي فوت أخذه هو الذي تحتاج إليه في المستقبل» فتصيبك حسرة كبيرة 
أنك ما سمعته من شيخك» وأنك تركت سماعه. 

فيقول: ينبغي أنك تأخذ الكتاب كله على الوجه وتسمعه» ولا تترك منه شيئًاء (لا تنتخبه تَنْدّم)» 
يقول لك: اسمع الكتاب كله ولا تنتخبه أحاديث معينة» هذا هو الأصلء فإنك إن فعلت هذا وانتخبت» 
الاتتخاب المقصود به: اختيار بعض المرويات دون بعض» فإذا فعلت ذلك فعلت الانتخاب هذا ربما 
تندم لما سبق لأنه ربما تكون حاجتك فيما تركت سماعه. 

الحاجة ما المقصود بهذا؟ 

طالب العلم بعد أن يتأهل» ويكون له شأن ربما يحتاج هو أن يرويء رما يحتاج هو أن يُسند عن 
هذا الشيخ» ربما يحتاج أن يسوق إسناده لحديث مَاء فربما كان هذا الحديث الذي يحتاج إلى سياق 
إسناده من ضمن ما لم ينتخبه عن شيخه» فتصيبه حسرة أنه لم يسمعه» ولم يروه عن ذلك الشيخ» 
خصوصًا إذا كان ذلك الشيخ هو أعلى المشايخ إسنادًا في رواية ذلك الحديث» فإنه يتحسر على ذلك. 

هذه القاعدة لها استثناء» بمعنى: أن الأصل أن الطَّالب لا ينتخب» بل يسمع الكتاب كله» هذه 
القاعدة استثنى العلماء منها استثناء فقال الحافظ العراقي: 

١‏ وَإِنْ َضق حال عن اسْبِيْعَاب لِعَارِفٍ أَجَافِيِالْتِكَابِهِ 
LSE SLT COLL‏ لاا 


يذكر هنا مسألة مهمة عند المحدثين: وهى قضية انتسخاب الفوائد» ما المقصود بانتخاب الفوائد؟ 
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عت ادع -سساات ك ا 

المقصود بها: أن طالب الحديث رَُبَّما لا يكون عنده من الوقت ما يستطيع معه أن يجلس عند الشيخ 
حتى يقرأ الكتاب كله من أوله إلى آخره» بسبب أنه مثلا جاءت في الرّحلة» والنفقة التي معه لا تكفي إلا 
أيامًا معدودة» فهو إِذَا لن يجلس إلا يوم أو يومين أو ثلاثة» ثم سيرجع إلى بلده» ما يستطيع أن يقرأ كتابًا 
كبيرّاء أو كل مرويات الشيخ ففي هذه الحالة هنا سيضر إلى قضية الانتخاب. 

قضية الانتخاب في القديم تسمى ب(التخريج) سبق في درس مضى أننا قلنا في كلمة: (تخريج) لها 
عدة معاني: 

التخريج يراد به عزل الحديث إلى من أخرجه من المصنفين مع بيان حاله صحة وضعماء هذا نوع 
من أنواع التخريج. 

من نواع التخريج أو مما يقصد به بكلمة (تخريج) انتخاب الرّاوي» أو انتخاب العالِم من مرويات 
أحد الرواة» هذا ماذا يسمى تخريجًا. 

ومر معنا أيضًا أن التخريج يطلق على وضع علامة في أثناء مثا الكلام؛ لبيان ما سقط بين كلمتين» 
هذه علامة تسمى علامة تخريج. 

فإذا كلمة تخريج لها معانٍ عديدة: 

من معانيها قضية الانتخاب» فالانتخاب على الشيخ يُسمى تخريجًاء لماذا هو يسمى تخريجًا؟ 

لأن هذا المخرّج يأتي وينقل أحاديث بأسانيدها من كتاب هذا الراوي ويخرجها ويجعلها في كتابًا 
آخر» يخرّج بمعنى يستخرج» يُخرجها لكن يخرجها بالأسانيد» فهذا من أنواع التخريج. 

ولهذا تجدون بعض الكتب التي تسمى عند المُحدَّئين بكتب الفوائد» مَرٌ بكم هذا الاسم فوائد أبو 
بكر الشافعي» فوائد المخلّصء فوائد الحِنّائيء هذه الكتب التي تسمى كتب الفوائد تجدون بعضها 
يكتبون تخريج فلان الفلاني. 

إا ما معنى كلمة تخريج هنا؟ 

أي أن فلان هنا هو الذي قام بانتخاب هذه الفوائد» قالوا بانتخاءها من كتاب الشيخ. 

إذّا أعيد مرة أخرى لمن كان غافلاء أو ذهب إلى بلد وعاد. 
العلماء قديمًا كانوا يحضرون مجالس المُحدثين مثلا الكبار» ويأتي الطلاب من بلدانٍ بعيد 


ويريدون أن يسمعوا بعض حديث هذا الشيخ» وهم لا يستطيعون أن يسمعوا كل حدیثه» فماذا يفعلون؟ 
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يأتون إلى أحد العلماء أو الطلبة النجباء من طلاب الشيخ ويطلبوق منه أن يحب لهم من عديك الشي 
من مرویاته» من کتبه أهم ما يلزمهم سماعه منه» لأنهم لا يستطيعون أن يسمعوا كل مروياته» فيأتي هذا 
العالم أو هذا الطالب النَبيهء فيختار لهم ويتتخب من مرويات الشيخ ما له ميزة» ما هي الميزة؟ إما أن 
يكون إسناده عاليّاء وإما أن يكون في هذا الحديث فيه زيادة مهمة» وإما أن يكون هذا الحديث تفرد به 
الشيخ» فينتخب لهم هذه الأحاديث التي لها ميزات. 

هذا الانتخاب والاختيار يسمى بماذا؟ ب(التخريج) يسمى بالتخريج» وهذا هو الذي شرحه أو نظمه 
الحافظ العراقي في قوله: 

١‏ وَإِنْيَضِلْ حال عن اسْبَيْعَابو ‏ لِعَارِفٍ أجاف يِالْتِكَابهِ 
وباب از LRN ASKS‏ 
يعني أنه إن يضق الحال أو الزمان عن استيعاب كل حديث الشيخ فالعارف إذا كان نفس الطالب 
هذا هو من أهل المعرفة بالحديث» فهو بنفسه ينتخب. 

وأما إذا لم يكن عارفًاء ليس له دراية بما هو أحسن وأجود من مرويات الشيخ» ففي هذه الحالة ماذا 
يفعل؟ (اسْتَعَانَ ذا حِفْظِ)؛ أي يطلب عون أحد الحمّاظ أن يعنيه في انتخاب وتخريج الأحاديث المتميزة 
من أحاديث الشيخ» متميزة إما بعلوهاء أو مثلا بتفرّد الشيخ بهاء أو بما فيها من زيادات مهم حكمية 


موا سس وود و نووني للق لبط نس AL‏ ناضية 
يعني أن الحفاظ في القديم كان منهم مَن عرف بحسن التخريج والانتخاب» كان بعض الحفاظ 
يقال: فلان هذا كان حسن التخريج أي أنه يخرّجٍ ويتتخب من الأحاديث أحسنها؛ لآنه إذا لم يختر 
الحافظ الجيد الذي لم ينصح له في اختيار الأحاديث المتميزة ربما يختار له أسوأهاء ما لا فائدة فيه؟ لا 
يعد من الفوائد؛ لآنه يجهل الأحاديث التي تميز هذا الشيخ بروايتها. 
ذكر في الشرح الحافظ العراقي بعض المُحدثين الذين تميزوا بحسن التخريج» مثلًا ذكر منهم ابن 


شرح ألفية الحافظ العراقي a‏ 
ل لل 

ونقل الحافظ العراقي الحافظ الخطيب رجألل قال: «ينبغي أن يستعين ببعض حفاظ وقته على 
انتقاء ما له غرض في سماعه وكتبه). 

ثم ذكر من المعروفين بحسن الانتقاء أبا زرعة الرازي» وأبا عبدالرحمن النسائي صاحب «السنن» 
والأصبهاني» وعبيد العِجُلء وأبو بكر الجعابي» وعمر البصري» ومحمد بن المظفرء والدار قطني» وأبو 
الفتح بن أبي الفوارسء وأبو القسام اللالكائي. 

هؤلاء الحُفَّاظ كانوا معروفين بحسن الانتقاء والتخريج» تلاحظون الآن مَرّ معنا ثلاث كلمات كلها 
بمعنى واحدء قلنا: الانتتخاب هذه وردت في نص الألفية» قال: 

حم يعوو سس نين 2 ا 

ومر معنا كلمة (تخريج) وهذه شرحناهاء ومر معنا الآن كلمة انتقاءء هذه كلها بمعنى واحد. 

في آخر هذا المبحث ذكر كيفية الانتقاء. 

هذا الحافظ العارف إذا أراد أن ينتقي من أحاديث الشيخ» الراوي» كيف يفعل؟ 

قال: 

وَعَلَّمُوَا فِي الأَصْل إا حًا ورتين أَوْبِصَ ا َو ضَا 

أي أنهم كانت طريقتهم في الانتخاب والانتقاء أن يجعلوا علامة على الحديث الذي ينتخبونه» أيضًا 
كلمة رابعة (الاختيار) إِذَا عندنا انتخاب وانتقاء وتخريج واختيارء إذا أرادوا أن ينتخبوا حديثًا أو 
يخرّجونه فإنهم يجعل علامة على ذلك الحديث» هذه العلامة تتنوع: 

ها أن ارا خط على ذلك اللحدية: 

- أو يضعوا همزتين: همزة في البداية» وهمزة في النهاية. 

- أو يضعوا صادًا ممدودة» يكتبون بداية حرف الصاد ثم يمدونه على هذا الحديث الذي ينتخبونه. 

- أو يكتبوا عليه أو في الهامش حرف طاء» فهذا من العلامات التي يستعملونها. 

يقول الحافظ العراقي: «كان الدار قطني يُعلّم بخط عريض بالحُمرة في الحاشية اليسرى»» أي أنه 
ليس على نفس الحديث» بل في خارج النص في الحاشية. 
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قال: «وكان اللالكائي يعلّم على إسناد الحديث بخط صغيرا» على نفس الحديث يكتب بخط 
صغير بالحمرة» وكان أبو الفضل الفلكي يُعلّم بصورة همزتين بحبر في الحاشية اليُمْتَىء ليس كما سبق 
يكتب الهمزتين في الحاشية ليس على النص نفسه. 

قال: «وكان النعيمي يعلّم صادًا ممدودة بحبر في الحاشية اليمنى». 

وكان أبو محمد الخلال يُعلّم طاءً ممدودة كذلك. 

وكان محمد بن طلحة التّعالي يُعلّم بحائين إحداهما إلى جنب الأخرى. 

هذه علامات الانتخاب. 


نكتفي بهذا ونكمل -إن شاء الله- في الدرس القادم بإذن الله تعالى. 


شرح ألفية الحافظ العراقي - 
51 بيب بر ا 
الأستلت 

السوّال: هل من التملق إلى الشيخ إهداء الهدايا له من مال ونحوه مما يحتاج إليه؟ 

الجَوّاب: هو مما يُُستحب هذه المعاملة بالنسبة للشيخ» إذا كان شيخًا للطالب في المعاهد البصرية 
والكليات» فإن هذا لا يجوزء هذا مبدأً. 

وشية آخر: أنه إذا عرف عن الشيخ أنه لا يُحبّذ ذلك» وأنه لا يُحب أن يأخذ على عليه عوضًاء فلا 
ينبغي للطالب أن يستعمل هذا الأسلوب. 

وإنما في بعض الحالات الخاصة بعض آهل العلم قد يكون هو في نفسِهٍ رقيق الحال» ليس له 
مكسب فيُساعَدء وينبغي ألا يكون بصورة مُباشرة بحيث يجرحه. ثم أيضًا ليس من كل طالبء إنما يكون 
ذلك مثا من خواص طلابه أو عن طريقه» لأن الشيخ عنده من العزَّة وعنده من الكرامة ما يجعله يمتنع 
من قبول شيءٍ من تلميذه خصوصًا أنه يُحْشى أن يكون ذلك بمثابة الأجرء وهو لا يطلب منه أجرّاء وإنما 
يطلب أجره من الله سبحانه وتعال . 

إا الأصل ألا يُفعل ذلك إلا كما قلنا إذا كان الشيخ ضيّق الحال» وعلم منه أنه لا يمتنع من ذلك فلا 
بأسء أما إذا كان الشيخ مفتيًا فإنه ينبغي ألا يفعل الطالب ذلك» ويكفي الطالب أن يدعوا لشيخه ويُكثر 
من الدعاء لشيخه شُكرًا له؛ لأنه كما في الحديث الصحيح: من صنع إليكم معروفًا فكافئوه. فإن لم 
تستطيعوا فادعوا له). 

فمن أحسن المعروف العلم» فهذا المُعلّم أسدى إليك معروفًا عظيمًا بأن أخرجك من الجهل إلى 
العلم» فينبغي أن تكافئه بمكافئةٍ تليق» ومن أحسن المكافئات أن تكثر الدعاء له. 

وذكروا أنا أبا يوسف تلميذ الإمام أبي حنيفة رَجِمَهُآنَهُ ذكر عن نفسه أنه قال: «ما صليت صلاة نافلة 
إلا دعوت لوالدي ولأبي حنيفة نكا . 

وهذا من شكر العلم» وشكر المُعلّم أن يُكثر من الدعاء له» وأن يذكره ذلك بخير» وأن يشكر له 
العلم الذي تعلّمه منه. 

السّوّال: قال الخطيب: إكسر قلم النسخ واستعمل قلم التخريج. 

هذا سيأتينا -إن شاء الله-» سيأتينا في الدرس القادم فإذَا نتركه إلى وقته. 


السوّال: كيف ينمي طالب العلم أخلاقه وأدبه؟ 
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الجَوّاب: كما جاء في الأثر: «إنما العلم بالتعلم» وإنما الحلم بالتحلم». 

الإنسان إما أن يفطره الله ك على جميل الأخلاق ومحاسنها. 

وإما آلا يكون كذلك ينبغي أن يُجبر نفسه على ألا يتحلى ببذه الآخلاق» وإن لم يكن حليمًا يتحلم» 
وإن لم يكن صبورًا يتصبر» وإن لم يكون شكورًا يُحاول أن يشكر» وإن لم يكن مُتصمًا ببعض الأخلاق 
الجميلة فإنه يُعالج نفسه حتى يكون صاحب خلّق» يعني يُحاسب نفسه مثلا إذا بدرت منه كلمة سيئة 
ويتراجع ويحاسب نفسه ويلومهاء ويحاول ألا يفعل ذلك في المستقبل» إذا فعل فعلا يدل على كبر فإنه 
كذلك يلوم نفسه ويحاول أن يتواضع.. وهكذا. 

ا ا ا قف کو 
خلقًا -إن شاء الله - لأن الإنسان يا إخوان مفطور على أنه يتعلّم» حتى الحيوانات تتعلم وتعالّج» فما 
بالك بالانسان» الاسناق وساتس بالأخلاق الطيبة» فلذلك إذا يدو هته خلق ليس سيدا كانهو تة 
يشعر أنه غير سوي» فينبغي أن يتراجع ويحاول أن يتخلق بالأخلاق الحسنة. 

السوّال: ما الفرق بين التملق والتزلف؟ 

الجَوّاب: التزلق بمعنى التقرّب التقرب إلى الشيخ التزلف وهو من التملق» كما قلنا: التملق 
المقصود به المبالغة في التودد» أي إظهار المحبة والتعظيم والتقدير. 

قد يفوت الواحد بعض الأشخاص الذين قد يكونوا هم أولى من غيرهم. 

السَّوّال: ما المقصود بقولهم الحُمْرة؟ 

الحَمْرَّة -أي بالقلم الأحمر- باللون الأحمر» هذا المقصود بها أنه يكتب بقلم أحمر أحمر الحبر. 

السّوّال: وأيها أفضل لشرح الألفية؟ 

الجَوّاب: ما فهمت السؤال هل يعني أنه يقصد أي الشروح أفضل؟ إذا كان يقصد هذا فعندنا 
شرحان مهمان شرح المصنف نفسه؛ شرح الحافظ العراقي» و«فتح المغيث» للحافظ السخاوي» هذان 
أهم شرحين لألفية الحافظ العراقيء أما إذا كان يقصد شيء آخر ما فهمته. 


السوّال: هل لطالب العلم أن يفضل بعض مشايخه على بعض؟ 
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الجَوّاب: لا بأس في هذا أن يكون مثلا بعض المشايخ عند الطالب أولى» لكن لا ينبغي أن يكون 
ذلك أمامه مثا إذا اجتمع مشايخه أن يظهر أن هذا عنده أولى» أو أمامهم يقول: شيخي فلان استفدت 
منه من أكثر أو كذاء هذا من سوء الأدب. 

أما أن الطالب يرى أن شيخه الفلاني استفاد مِئْه أكثر لغزارة عله أو لِحْسْن تعليمه» فهذا لا بأس به 
لأن الطالب قد يُلازم الشيخ هذا أكثر» وقد يكون استفاد من هذا فوائد أكثر» وقد يكون امتاز هذا بحسن 
التعليم» وهذا بعلو السّندء فهو يُفاضل بين مشايخه» لكن لا يكون هذا مواجهة لهم» فإن هذا من سوء 
الأدب معهم. 

السّوّال: وما حكم الدعاء من شيخه إذا كان يلتمس منه الصلاح؟ 

الجَوّاب: على كل أنا أرى بالنسبة لطلب الدعاء ألا يطلب الشخص من شخص آخر أن يدعو له؛ 
ا ل E‏ ا ل NE‏ 
امسشتوا هه ذل ييا ننه 

لكن الأولى ألا يطلب الدعاءء وإنما يدعو لنفسه ويكثر من الدعاء أن يصلحه الله كل ويوفقه 
وبعينه: 

والله تَعَالى أَعْلّم 
وصَلَّى الله وسلّم عَلَى ينا مُحَمّد وَعَلَى آله وَصَحْبِهِ َجْمَعِيْن. 
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قال النّاظم رحە ال 
كير سا ا ةيدنا 
-وافْرأكابافِي عُلُوْم لتر كَابْنِ الصَّلاح أو كَذَا الْمُخْتَصَرٍ 
7 وَبالصََحِبْحَْنِ ذنُم لسن وَالبَيمقِيْ ضَبْطَاوَقَهْمَآانْمَئَنْ 
7" - يما اقْتَضَنْهُ حَاجَةمِنْ مُسَْدٍ ا ديد 
- وَعِللء وَخَيْرمَالأَخْمَدًا وَالدَارَفُطْني وال وارب عدا 
6- من خَيْرهَا الْكَبْبرٌلِلْجْعْفِيّ وَالْجَرْحُ وَانَمْبِيْلَ إلرازي 
وَكُتب المُوَلف الْمَشْهُوْرِ وَالأَكُمَلٌ الإكممال س 
قا الشارح وفقه اللّه: 
ما زلنا في آداب طالب الحديث» يقول الحافظ العراقي رَمََاَنَهُ بعد أن تكلم على بعض الآداب التي 
منها إخلاص النية في الطلب» والرحلة في طلب العلم والعمل بهذا العلم» وكيف يتعامل الطالب مع 
شيخه» وطريقة الانتقاء والانتخاب» يقول ةلله 
EE‏ التي | E‏ وك ةينون هم َا 
يقول ينبغي لطالب الحديث ألا يقتصر على سماعه وكتبه» بل ينبغي أن يجمع بين السماع والفهم 
والتفقه» في معاني هذا الحديث» كما مر معنا سابقًا أن هذا العلم قسمان: 
١‏ - علم رجاله. 
- والتفقه في معاني الحديث. 
من أهم أقسام علم الحديث: التفقه في معانيه» ومعرفة فقهه وفهمه» لأن الذي يقتصر على السماع 
يضيع فائدة مُهمَّة» ثم السماع إنما ينتفع بالطالب إذا بلغ ستا عالية» وكانت أسانيده عالية» وهذا لا يحصل 
له إلا بعد مضي سنين طويلة» بعد مضي ثلاثين سنة» أو أربعين سنة وهو في الطلب. 
أما إذا جمع بين سماع الحديث وكتبه والتفقه فيه» فإنه ينتفع به» وإن كان ليس عالي الإسناد» فإنه 
يعلّن الناس ويفقههم في معاني الأحاديثء ويش لهم دينهم» فينبغي للطالب أن يجمع بين سماع الحديث 
وفقهه وفهمه. 


شرح ألفية الحافظ العراقي - 
چ د 

يقول الخطيب رَََاَنَهُ: «ولو لم يكن في الاقتصار على سماع الحديث وتخليده الصحف دون 
التمييز بمعرفة صحيحه من فاسده» والوقوف على اختلاف وجوجهه والتصرّف في أنواع علومه إلا 
تنقيب المعتزلة للقدرية من سلك تلك الطريقة ة بالحشوية لوجب على الطالب الأنفة لنفسِهء ودفع ذلك 
عنه وعن أبناء جنسه). 

يعني إن طالب الحديث الذي يقتصر على السماع» وعلى الكتابة دون تفقه وفهم هذا يُطَرّق 
للمبتدعة أن يصفوا أهل الحديث بأنهم يكتبون ما لا يفقون» ويسمعون ما لا يفهمون. 

وهذه وصمة وصمه بها بعض المبتدعة بعض أهل الحديث» وهذا الطالب إذا فعل كذلك فإنه 
يكون مِصداقًا لقولهم» ولو لم يكن أهل الحديث كذلك على مَرّ العصورء وإنما كانوا في الغالب 
تدك انيت EOE‏ 

يقول أحد العلماء: 

يا طالب العلم الذي ذهبت بمدته الرواية كن في الراوية ذا العناية بالرواية الدراية 

واروالقلمي ل وراء و فاالعلم ليس لهبجهاية 

يعني يقول لطالب العلم: ين ينبغي أن يجمع ب بين الرواية وبين الدراية» والدراية تتعلق بأمرين: 

الأمر الأول: الدراية من حيث الصناعة الحديثية. 

أن تعرف هذه الأسانيد وتعرف رُواتهاء وتميز بين الثقة والضعيف فيهاء وتميز بين الإسناد المنقطع 
والإسناد المتصل» وتميز بين الإسناد الصحيح» والإسناد الضعيف» ويكون عندك معرفة بالعلل» فتميز 
الحديث المُعلٌ من الحديث السالم من العِلَّةَه هذا جانب من جوانب الدراية» وهو المتعلق بالصناعة 
الحديثية. 

النوع الثاني من أنواع الدراية: ما يتعلّق بفقه الحديث ومعانيه» هذا الحديث ما معناه» مثلا تعرف 
غريبه تعرف دلالته» تعرف مفهومه مع منطوقه» تعرف هل هذا الحديث عام أو هو خاص. فإذا كان 
خاصًا ماذا خصصء وإذا كان عامًا ما الذي خصصه» وإذا كان مُقيدَاء أو إذا كان مُطلقًا وجاءه مُقيد ما 
الذي قيده» فمثل هذه ألأمور ينبغي لطالب الحديث أن يكون له عناية بهاء ومرّ مَعَنا سابقًا أن هذا العلم» 
بل العلوم الشرعية كلها ينبغي أن تمهد ببعض الآلات» علوم الآلات كالنحو وأصول الفقه فإنها تعين 
على التفقه. 
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فطالب الحديث إذا أراد أن يكون مُتفقهًا في معاني الأحاديث, لابد أن يكون عنده من علوم الآلات 
ما يُساعده على ذلك» ومن أحسنها «علم النحو» و«علم أصول الفقه». 

وأما العلم الثالث الذي هو من علوم الآلات: وهو علوم الحديث فهذا هو تخصصه وهذا هو بابه 
الذي يمعن في طلبه وله به دراية كبيرة. 

إِذَا طالب الحديث ينبغي أن يجمع بين الرواية السماع سماع الحديث من المشايخ» وأخذ 
الإجازات عن أولئك المشايخ» هذه هي الرواية. 


وأما الدراية -فكما تقدم- الدراية من حيث الدراية الحديثية والدراية من حيث التفقه في معان 


4 > م مُقتَصر أن ق مع وَكَتَةُ الوه جهو ون تق الوا ا 
ب الحافظ العراقى أن قوله: (أَنْ 0 مَعَا)» وقوله: (وَكُتَبَهُ) هذان المصدران منصوبان على نزع 


الخافض» وأن المعنى: ولا تكن مقتصرًا على سماع الحديث وكتبه» فقولة مَثلا: (وَكَتْبَهُ) صب بنزع 


الخافض. 
ثم قال: 
لا aS‏ ا لامر 
الدراية. 


فمما تحصل به الدراية أن يدرس علوم الحديث» فإذا سأل سائل كيف يدرس علوم الحديث وما 
فأجابه فقال: أن تقرأ كتابًا في علوم الحديث» في علوم الأثر ككتاب ابن الصلاح» وهو المعروف 
بعلوم الحديث لابن الصلاح» واسمه كما سماه ابن الصلاح: «معرفة أنواع علم الحديث)ء فهذا كتابٌ 
عظيم اعتنى فيه ابن الصلاح بجمع أهم المسائل والفوائد الموجودة في المؤلفات قبله في علوم الحديث 
ك(معرفة علوم الحديثئ للحاكم و«المحدّث الفاصل» للرامهرمزي» وكتب الخطيب المتنوعة 


شرح ألفية الحافظ العراقي 


ك«الكفاية» و«الجامع» و«الرحلة في طلب الحديث» وغيرها من كتب الخطيب» فإنه لخص في كتابه 
علوم الحديث أهم فوائد هذه الكتب. 

فلذلك اعتنى العلماء بهذا الكتاب» لأنه كتاب جامع لآهم قضايا علوم الحديث التي يحتاج إليها 
طالب الحديث. 

ولهذا كما مَرّ معكم في بداية هذه الدروس قال الحافظ ابن حجر: (فلا يُحصى كم من مختصر له 
ومنتصر. وناظم له ومقتصرا. ب ا ل e‏ 
لعظم أهميته ومكانته في هذا العلم. 

ثم يقول الحافظ العراقي ردا َُ: (أَوْ كَذَا الْمْخْمَصَرِ). 

أيضًا من الكتب المهمة التي يستفيد منها طالب الحديث الدراية بهذا العلم هذا المختصر الذي بين 
أيديناء وهو هذه الألفية التي نظم فيها الحافظ العراقي كتاب علوم الحديث لابن الصلاح» كما مَرَّ في 
بداية الدروس أن هذه الألفية هي نَظْم لعلوم الحديث لابن الصلاح» وفيها بعض الزيادات التي زادها 
الحافظ العراقى. 

لذلك قد يأتيني بعض الطلبة يقول نريد أن ندرس علوم الحديث لابن الصلاح؟ فأقول لهم: نحن 
الآن فيه لآن «الألفية» هي نظم ل«علوم الحديث» لابن الصلاح» فمسائل علوم الحديث لابن الصلاح 
موجودة في هذه «الآلفية»» وامتازت أنها منظومة فيسهل حفظهاء كما قال ذاك الناظم: 

فإن حفظالنظم في الكلام أسرعٌ مايعلق في الأفهام 

فإذَا من أراد الدراية بعلم الحديث فعيله أن يدرس مُختصرًا في علوم الحديث ككتاب ابن الصلاح 
أو هذه «الألفية». 

وكثيرًا ما يسأل الطلاب سواكم من الطلبة المُبتدئين كيفية التدرج في دراسة علوم الحديث؟ فنقول 
له مثلا: ابدأ بمتن مقتصر جدًا ك«البيقونية) أو اطق الطَّرف) للفاسي» ثم انتقل بعد ذلك إلى نخبة 
الفكر» د ثم انتقل بعد ذلك إلى «ألفية الحافظ العراقي» أو «علوم الحديث» دعن الصلاح ونحوها من 
الكتب» أو «التقريب» للنووي ونحوها. 

وبعض الطلبة قد يبدأ من «النخبة»» وبعضهم مثلا في كلية الحديث ربما يأتي من ثانوية عامة ليس 


فيها هذه العلوم ولافيها هذا التدرج ويدخل مباشرة ال «التدريب). 
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على کل: لا يلزمه أن يبدأ من البداية» لکن يلزمه أن يكون مُنتبهًا مُستفيدًا مركّراء وإذا استشكل شيئًا 
عليه أن يسأل عنه» والعلم يكون في بدايته صعبًاء ثم إذا تعود الطالب عليه» فإنه يسهل -إن شاء الله 
تعالى- فهناك منهج للاختيار» وهناك منهج للاضطرارء فهذا المنهج الذي ذكرناه سابقا منهج اختياري 
من كان يريد أن يبدأ من البداية» فيبدا كما ذكرنا قبل قليل» ومع ذلك علم الحديث أوسع من هذه 
المختصرات كلها فهو علمٌ واسعٌ جدًا يحتاج إلى اطلاع كبير كما سيأتينا بعد قليل» ويحتاج إلى مُمارسة 
طويلة وخبرة حتى ينبغ فيه الطالب ويمكن أن يُستفاد منه. 

إذا تمكن الطَّالب من علوم الحديث ودَرَسها من خلال كتاب كاعلوم الحديث» لابن الصلاح» أو 
هذه «الألفية» فيقول الحافظ العراقي فيبداً بعد ذلك» قال: 


7 وَبالصََحِبْحَيْنِ الِدَأَنْثْمَ لسن وَالبَيمقِيْضَبْطَاوَمَهْمَاثْمَئَنْ 

أي إن من الكتب ينبغي البدء لا ا الصحيحان «صحيح الإمام 
البخاري» انك ڈ ثم (صحيح الإمام مسلم» رمه مدلل 

فينبغي لطالب الحديث أن يعتني جدًا ببذين الكتابين العظيمين» الذين أقردا للأحاديث الصحيحة 
التي تسمع الحديث منها كأنك سمعته من في رسول الله صَيَِدََِنَهوسَلهَ لثبوته وصحته. 

وهذان الكتابان لهما من المنزلة العظيمة التي مر بيانها في دروس مضث. فقد أفرد لها الحافظ 
العراقي مباحث خاصة تبعًا لابن الصلاح. 

فلهما منزلة عظيمة عند أهل الحديث. فامتازا بإفراد الأحاديث الصحيحة بأسانيدهم العالية. 

فيبدأ هما الطالب من ناحية السماع والعناية» ثم بعد ذلك يتمم سائر الكتب الستة: السنن الأربع: 
وهي امش ات داود) و«جامع الترمذي» و(سنن النّسائي» و«سئن ابن ماجه». 

وهذه الكتب كمامرٌ كل واحد منها له ميزة» فميزة سنن أبي داود رَِمَهاَنَهُ: أنه من أجمع كتب 
المتقدمين في أحاديث الأحكام» لأنه اطلع على المؤلفات التي سبقته ك«الموطًاً» واجامع سفيان 
الثوري» و«مصنف حمّاد بن سلمة» وغيرها من الكتب» فاختار منها أحاديث الأحكام التي ينبغي للفقيه 


أن يعرفها ويتفقه فيهاء فأودعها هذا الكتاب العظيم. 
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ع اق ل لس ا ات ا گا ت 
ولذلك ذكر بعض آهل العلم أن «سنن أبي داود» يكفي للمجتهد» وإن كان ڌ 5 تعقب هذا الكلام فإن في 

باقي السنن» بل في الصَّحِيْحَيّْن من أحاديث الأحكام ما ليس في سنن أبي داود. لكن الذي يهمنا أن 


ان 2 داود» اعتناؤه بأحاديث الأحكام. 


ن ميزة 


وأما «جامع الإمام الترمذي» فميزته عناية الإمام الترمذي رَيِمَهُنَهُ عنايته ببيان أحوال الأحاديث 
حديثا حديثاء هذا يقول: صحيح» وهذا يقول: حسن» وهذاغريب» ومرت معنا هذه الاصطلاحات 
بأنواعها في دروس مضت. 

بالإضافة إلى كونه جامعًا ليس مُقتصرًا على أحاديث الأحكام» بل إنه جمع أيضًا الأبواب الأخرى 
كأبواب الفضائل والأذكار والتفسير والعلم. 

وأما شنن الإمام النّسائي الله فميزتهًا عناية الإمام النسائي ببيان العلل والاختلاف» فإن الإمام 
الا جا آله لَه له تميز في هذا الجانب وبين كثيرًا مما يقع في الأحاديث من الاختلاف في طرقهاء ومما 
يقع من الرواة» هذا يصل وهذا يُرسل» وهذا يقف» وهذا يرفع» وهذا يزيد» وهذا ينقص» فاعتنى النسائي 
يحمَهُلَنَهُ بيان هذه العلل» مع ترجيحه وبيانه للرواية الراجحة» فيقول إن حديث فلان هو الصواب» 
وحديث فلان خطأء وحديث فلان مُنکر» وهكذا. 

وأما «سئن ابن ماجه» فميزتها -كما تقدم معنا- ما فيها من الأحاديث الزائدة على سائر الكتب 
NASE‏ امعد كيك TR‏ 
«الموطًاً زوائده قليلة بالنسبة إلى «سنن ابن ماجه». 

بعد الكتب الستة يعتني ب«سنن البيهقي الكبرى» وميزة «سنن البيهقي الكبرى»» ويقال: أيضًا «السنن 
الكبيرا» حينما تسمعون مثلا «السنن الكبير» أو «السنن الكبرى» لا يشكل عليكم. 

فإذا قيل «السنن الكبرى» ف«الكرى» وصف «للسئن»» وإذا قيل: «السنن الكبير» ف«الكبير) وصف 
للب كنات"( الشتق الكين و لمق الكترى) آأئ و صف للست 

فهذا الكتاب كتاب السنن الكبرى للبيهقي ميزته أنه أوسع كتاب في أحاديث الأحكام المسندة وصل 
إليناء أوسع كتاب في أحاديث المسندة هو كتاب «السنن الكبرى» للبيهقي راان 

ويقول ابن الصلاح ردا ألنَّهُ عنه: قال ينصح طالب الحديث قال: ولا ملف عبن كتاف القن 
الكبير للبيهقي» فإننا لا نعلم مثله في با 
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أي يقول: إننا لا نعلم كتابًا يبلغ منزلته في هذا الباب» ما هو هذا الباب؟ باب أحاديث الأحكام لا 
يوجد كتاب ببلغ كتاب ال ير الت ميزة» أنه كتاب موسوع. 

وميزة أخرى: عناية البيهقي رَمَهُنَهُ ببيان أحوال كثير من الأحاديث» فهو يبين كثير منها من ناحية 
التعليل أو الترجيح ونحو ذلك. 

هذه الكتب يعتني بها طالب الحديث بأي كيفية؟ يعتني بها من خلال سماعهاء ومن خلال كثرة 
مراجعتهاء ومن خلال قراءتاء كما يقول الذهبي رَمَهَُهُ: «ينبغي أن يدمن النظر في الصَّحِبْحَيْنَ)؛ أي 
كثرة القراءة في الصَّحِبّحَيّن وني السنن الأربع» وأيضًا في أخذها عن المشايخ الذين يبينون هذه الكتب» 
وبيان أسانيدها وفقههاء » فلذلك يقول الحافظ ابن الصلاح رَحَدَاانَه: «ضبطًا لمُشكلها وفهمًا لخفي 
معانيها»؛ أي ينبغي أن يعتني بهذه الكتب فيضبط ما يُشكل منهاء ما يُشكل من ناحية الرواة» ضبط 
أسمائهم» يعرف كيف يقرأ الرّاوي فلان» والرّاوي فلان» ولا يصحف فيهم ولا يُحرّف. 

وأيّضا ما يقع فيها من إشكالات» يكون عنده جذق بحلها ومراجعة الكتب التي تعتني بذلك» وفهمًا 


لخفي معانيهاء هذا ما يتعلّق بالفقه والفهم لمعاني هذه الأحاديث كما مَرّ وهو من أنواع الدراية. 


ثم قال الحافظ العراقي: 

0 ۾ ا‎ 
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يعني إذا سمعت الكتب الستة وتفقهت فيهاء فهناك كتب أيضًا جليلة وعظيمة» ولها قدرهاء وينبغي 
أن يكون لك عناية بهاء فمن أهمها كتاب «المُوطًا» للإمام مالك رهل وإنما أخره من أجل القافية» 
وإلا هو المقدّم» فكما قال ابن العربي يقول: إن كتاب الموطا هو الأصل الأول والنّبّاب»؛ أي أهم كتب 
المفقدمين من الميدذثين كتاب:# اليوط ارفا ا أضحاب الك ال ف ا انعطدو اماق الموطا فى 
كتبهم» يعني الإمام البخاري تجده يروي الموطأ تجده يروي المُوطّأ من طريق عبد الله بن يوسف 
التنيسي» أو عبد الله بن مَسْلَّمَة القعنبي» وتجد مسلم يرويه عن يحيى بن يحيى التميمي» وتجد أبا داود 
يرويه عن القعنبي» وقتيبة من مسلم. ودا ق مساب الكش ال رة جا بعادي الفوط] 
لماذا؟ لأمور: 


شرح ألفية الحافظ العراقي - 
ج ا 

منها: إمامة مصنفه في الفقه والحديث» فإن للإمام مالك رَجةألَةٌ منزلة عظيمة في هذا العلم» فهو أحد 
كبار الأئمة في وقته في الفقه والعلم» وله من المنزلة ما لا يخفى. 

والآسر الشاي: علو آسانيده فهو ليس يته وبين بخ التي الوسر إلا رجلان» وأحدهما: 
الصحابي» مالك عن نافع» عن ابن عمر» فما يحتاج أن تعرف إلا نافع هل هو ثقة أو ليس بثقة» وأما 
الصحابي فكل الصحابة عدول بإجماع من يعتد به من المسلمين. 

الميزة الثالثة: قرب عصره من عهد النبوة. 

والميزة الرّابعة: أنه كان في هذه المدينة النبوية» فأدرك أبناء وأبناء أبناء الصحابة رفكت وأدرك 
عمل المدينة» فمثل هذه الميزات تجعل للموطأ أهمية ومنزلة كبيرة. 

أيضًا مما تقتضي الحاجة إليه: كتاب المسند للإمام أحمد رَِمَدآَنَكُ وهو أيضًا له ميزات عظيمة: 

منها: إمامة مصنفه» فالإمام أحمد إمام آهل الحديث في زمانه» إمام آهل ذلك العصر فقهًا وعلمًا 
وزهدًا وعملا بهذا العلم. 

والميزة الثانية: علو أسانيده» فعنده أسانيد ثلاثية» ليس بينه وبين النبي نكسل إلا ثلاثة رواة» 
وأحد الثلاثة هو الصحابي. 

والميزة الثالثة: أنه كما نعبّر في عصرنا هذا موسوعة عظيمة في علم الحديث. 

ولهذا يُنقل عن ابن كثير رَِمََآَنَهُ ولم أقف في الكتاب» وإنما سمعناه من مشايخنا أنه سئل أتحفظ 
الكتب الستة؟ فقال: أحفظها ولا أحفظهاء فقيل: كيف ذلك؟ قال: آنا أحفظ المسند» وما في الكتب الستة 
هو المسند» فأنا أحفظها لأني أحفظ أحاديثها من خلال كتاب ««المُسْنّد»» ولا أحفظها لأنني لا أحفظ 
أحاديثها كما رويت في هذه الكتب» وإنما أحفظها من خلال المسند. 

فالشاهد: أن جملة كبيرة من أحاديث الكتب الستة موجودة في داخل كتاب المسند للإمام أحمد 
أده 

فلذلك تجدون ابن كثير في «التفسير» حينما يذكر الأحاديث يبدأ بذكر إسناد المسند ثم بعد ذلك 
0 


وو 
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هذا ما يتعلق بالمتون المسندة هذه من أهمهاء والمحدّثون عندهم بالنسبة لهذه الكتب دوائر تضيق 
وتتسع» فعندنا دائرة الكتب الستة» هذه دائرة متوسطة؛ لآن الكتب الستة جملة ما فيها قريب من عشرة 
آلاف حديث. 

هناك دائرة اوسع منهاء أو دائر تليها وهي دائرة المسانيد والمعاجم» ويبين لنا ماهيتها كتاب ١مَجْمَع‏ 
الزوائد» للحافظ الهيثمي يدنه فإنه جمع لنا فيه زوائد ستة كتب» وهي ثلاثة من كتب المسانيده 
وثلاثة من كتب المعاجم. 

الكتب الثلاثة من كتب المسانيد هي: مسند الإمام أحمد ومسند البزَّاره ومسند أبي يعلى. 

وأما كتب المعاجم فهي «معجم الطَبّران الكبير»؛ و«معجم الملّبراني الأوسط)» و«معجم الطَبّراني 
الصغير). 

وهذه الكتب كل كتاب له ميزة فلذلك اعتنى العلماء بها. 

أما كتاب المسند فتقدم مسند الإمام أحمد ما يتعلق به. 

وأما مسند البزَّار فميزته مع علو سند مولّفه عناية البزار ببيان الغرابة والتفرّدء وبيان بعض العلل» فإن 
البزار يَتمَهُلانَهُ يعتني بهذا عناية كبيرة» تجده يقول: هذا الحديث لم يروه عن فلان إلا فلان. 

أو يقول لك: هذا الحديث لا نعرفه مُسندًا إلا من حديث فلان. 

فهذه المسائل بالنسبة للدراية دراية الأحاديث هي قضايا مهمة» مَن جرّب التخريج والحكم على 
الأحاديث يفرح بمثل هذه النصوص التي ترد عن البزار أله فرحا كبيرًا؛ لأنه يشير له إلى مسائل 
دقيقة في هذا العلم يحتاج إليها في معرفة صحة الحديثء أو معرفة علته. 

وأما مسند أبي يعلى فيقول: قوام السنة للأصبهاني يقول: إنه نظر في مسند العَدَني ومسند فلان نسيته» 
ومسند أبي يعلى قال: «فوجدت مسند أبي يعلى كالبحر تجتمع فيه الأنمر)؛ أي: أن مسند أبي يعلى فيه 
من الغزارة ووفرة الروايات الشيء الكثير. 

لكن آهل العلم حملوا هذه الكلمة على الرواية التي لم تصل إلينا من مسند ابي يعلى» وهي رواية 
بن المقري؛ لآن الرواية التي وصلت إلينا وهي مطبوعة عدة طبعات هي من رواية بن حمدان. إلا أن 
زوائده برواية ابن المقري موجودة في كتب أخرى ك«إتحاف الخيرة» للبصيري وغيره من الكتب. 


شرح ألفية الحافظ العراقي - 
2 چ 2 
وأما معاجم الطبراني الثلاثة فالمعجم الكبير» فهذا رتبه على الصحابة -رضوان الله عليهم- فهو 
معجم ومسند» معجم؛ لأنه مُرتبٌ على حروف المعجم» إذا وجدتم كلمة «معجم» يا إخوة فاعلموا أن 
هذا الكتاب مرتبٌ على الحروف على حروف المعجم فلذلك سمي معجمًاء فهو مُرنَبٌ على حروف 
المعجم» ورتب الكتاب بحسب الصحابة رتب الصحابة بحسب حروف المعجم فيذكر مُسند مثلا أبي 
بكر» مسند عمر» مسند عثمان لڪه أجمعين. 
فميزته: سعة روايته» سعة رواية الطبراني رَمَهُلَنَهُهِ لأن واسع الرّحلة وعمّر في السن» فلذك أعلى 
الأسانيد يرويها العلماء من طريقه» فهو عمّر قريب المائة فلذك على إسناده جدًا. 
TT‏ 
هذا الكتاب أنه جمع فيه الطبراني رَجةأَلَهٌ غالب غرائب مشايخه يعني الأحاديث التي تميزت بشيء من 
اي ب هم 
هذا الكتاب وهو «المعجم الأوسط). 
وأما «المعجم الصغير» فهو بمثابة معجم الشيوخ» ما المقصود بمعجم الشيوخ؟ يعني الكتاب الذي 
يحصر فيه العالم شيوخه الذين سمع منهم» كآنه جوابٌ لسؤال ممن سمعت سمعت؟ فسمعت من فلان وفلان 
وفلان» لكنه ماذا يفعل في هذا المعجم؟ يذكر فلاتًا هذاء ويذكر حديثًا من روايته عنه مسندّاء فهذه دائ : 
من دوائر علم الحديث» وهي كتب المسانيد والمعاجم» وذكرنا أهمها. 
a‏ 


الحافظ العراقي رجةالة بقوله: 


هو قال: 
9 2-8 3 
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۸-ووا ل a‏ 
تتوجه عنايتك للعناية بكتب العلل» ومثل لكتب العلل فقال: (وَحَيْرْهَا فالكفيية) زد حير كنب اکر 


تقل عن الإمام أحمد ويعني به كتاب «العلل ومعرفة الرجال» رواية عبد الله بن الإمام أحمد. 
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وربما يعني به الكتاب المفرد الذي أفرده الخلال في العلل عن الإمام أحمد لأن الإمام أحمدلم 
يصنف العلل بنفسه وإنما كان بُسأل عن العلل فيجيب تلامذته كابنه عبدالله» وابنه صالح» وأبي داود 
والمَرّوزي والميموني» وكتبهم كلها مطبوعة ومتداولة. 

ااال َمَهَنَهُ فصنف كتابًا جامعًا لعلوم الإمام أحمد وقسم منه يتعلق بالعلل» فجمع كلام 
الإمام أحمد في علل الأحاديث في كتاب سماه كتاب العلل فهل يعني ابن الصلاح والعراقي بالعلل 
لأحمد ما رواه عنه ابنه عبدالله» أو ما جمعه الخلّالء الله أعلم. 

لكن على كل كثير من علم الإمام أحمد في العلل موجود بين أيدينا من خلال الكتب التي مر ذكرهاء 
وقد اعتني بهذا الجانب في هذه الأيام فجمع بعض الباحثين الجامع للإمام أحمد في أكثر من عشرين 
مكلنا. 

ثم قال: (وَالدَّارَفُطْنِي). 

قال: إن خير كتب العلل مايُروى عن الإمام أحمد ما يروى عن الإمام أحمدء وما ثُقل عن 
الدارقطني» ويعني به كتاب العلل للدار قطني رَمَهَللَ. 

وهذا كتابٌ عظيحٌ جدَاء وقد انبهر به الحافظ الذهبي رَيِمَهُآانَكُ حتى قال: إذا كان الدارقطني قد 
صنف كتاب العلل من حفظه» فذلك أمرٌ عظيم يُقضى به أن الدار قطني أحفظ أهل الدنيا. 

هذا الكتاب كم مجلد بلغ؟ حوالي عشرين مجلدء حديث واحد لو طُّلبٍ من الطالب أن يحفظه 
يحفظ الاختلاف فيه لكان عَسِرًا عليه» فكيف بآلاف الأحاديث ويحفظها ويمليها من حفظه؟! لأنه كان 
يُسأل عن الحديث فيبين طرقه والاختلاف في روايته ويرجح من حفظه. 

فالذهبي رجه الله يقول: «إن هذا أمر عظيم يُقضى به أن الدار قطني أحفظ آهل الدنيا». 

وهذا يدل على منزلة كتاب العلل للدار قطني . 

يوجد أيضًا من كتب العلل المُهمّة كتاب «العل الكبير» للترمذي وهو موجود» موجود ترتيبه لأبي 
طالب الأندلسي وهو مطبوع. 

أيضًا هذا كتاب عظيم» وميزته أن غالب مادته أخذها الترمذي رِمَهُلنَهُ من شيخه الإمام البخاري. 


شرح ألفية الحافظ العراقي - 
لاب بير چ ار 
فتجده يقول: سألت محمدًا عن حديث كذا فقال كذاء فغالب ما فيه عن الإمام البخاري رجألل لا 
تخفى منزلة الإمام البخاري في هذا الشأن. 
أيضًا من كتب العلل المهمة: وهي الموجودة بين أيدينا كتاب «العلل» لابن أبي حاتم الرازي» 
وميزته: أنه أخذه عن شيخين: أخذه عن أبيه أبي حاتم محمد بن إدريس» وعن أبي ررعة عبيد الله بن عبد 
الكريم. 
فغالب مادة هذا الكتاب يقول: سألت أبي» وسألت أبا زُرعة» وهما إمامان عظيمان في هذا الشأن» 
وهذا الكتاب من أحسن ما لف في علم العلل. 
قال: 


عَف3 - ین خَيْرهَاالْكَئِرٌ ِلْجِمْفِيّ وَالْحَرْح وال لیل للرَازي 

أي من المصنفات التي ينبغي للطالب أن يعتني بها كتب التواريخ» أي الكتب التي تعتني بتراجم 
رواة الحديث لماذا؟ لأن هذا نوع من الدراية» الدراية من ناحية الصناعة الحديثية تقوم على ثلاثة أمور: 

الأمر الأول: معرفة الرواة: 

الأمر الثاني: معرفة طرق الأحاديث. 

الأمر الثَّلث: معرفة العلل لهذه الطرق والترجيح بينها. 

فهذا الأمر الأول وهو معرفة الرواة ما الذي يخدمك فيه؟ كتب التواريخ وسيأتي ذكرها. 

والأمر الفا محرفة الط رق وخر الأول الأصل أن بكرن هو الكول» معرقة الطرق الذي يبعديك 
فيها الكتب التي مضت» الكتب الستة» والمسانيد والمعاجم. 

والأمر الثالث: معرفة العلل والاختلاف والترجيح» وهذا هو الذي يخدمك فيه كتب العلل. 

فإدًا نرتبها الناحية الصناعية تقوم على هذا: 

أولا: - جمع الطرق. 

ثانيًا: معرفة الرواة. 

ثالثا معرفة العلل والترجيح 

لا يمكن أن تحكم على حديث حتى تجمع طرقه. 
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ولا يمكن أن تتبين هذه الطرق حتى تعرف هؤلاء الرواة الذين رووا هذه الطرق من الثقة» مَن 
الضعيف. إذا كانوا ثقات مَن أرجح. مَن أحفظ. 

الثالث: معرفة العلل» ربما أنت لا تتبين العلة مع جمعك للطرق لكن يبينها لك أبو حاتم الرازيء أو 
الإمام أحمد أو البخاري» فالطرق تجمع من كتب «السنة» المعروفة كالكتب الستة والمسانيد والمعاجم 
والأجزاء والمشيخات. 

والرواة تعرفهم من خلال كتب التواريخ والطبقات والثقات والضعفاء. 

والعلل من خلال كتب العلل المختلفة. 

قال: (وَالتَوَاريْحُ عَدَا)» هذه كتب التواريخ التي تعرّف بالرواة» ما أهمها؟ يقول الحافظ العراقي: 
أهمها كتاب «التاريخ الكبير» للإمام الحافظ الجهبذ التاقد الإمام أبو عبد الله البخاري صاحب الصحيح. 
فإن له ثلاثة كتب في التاريخ: «التاريخ الكبير) و«التاريخ الأوسط». و«التاريخ الصغير). 

التاريخ الكبير والتاريخ الأوسط مطبوعان» و«التاريخ الصغير» في عداد المفقود» وكان قد طبع 
التاريخ الأوسط قديمًا باسم التاريخ الصغير خطأء وإلا هو التاريخ الأوسط كما في الطبعات الأخيرة. 

هناك كلمة لأبي أحمد الحاكم صاحب کتاب «الكنى» قول عو كنات التاريخ للإمام البخاري: 
«اوكتاب محمد بن إسماعيل في التاريخ كتاب لم يُسبق إليه)» ومّن آلف بعده شيتًا من التاريخ أو الأسماء 
والكنى لم يستغن عنه» فمنهم من نسبه إلى نفسه مثل أبي زرعة؛ وأبي حاتم ومسلم» ومنهم مَّن حكاه عنه 
فالله یر حمه» فإنه الذي أَصّل الأصول. 

يعني أن الإمام البخاري اله لما آلف كتاب التاريخ جاء الحفاظ بعده واقتدوا به وسيأتي مزيد 
بيان لهذاء لكن الذي يهمنا أنه هو الذي أصّل الأصولء أي فتح هذا الباب» وصار الناس بعده يعتنون 
بهذا الجانب ويولفون فيه. 

وذكروا أن أبا زرعة وأبا حاتم الرازيين حينما رأوا كتاب «التاريخ» للبخاري وجدوا أنه يحتوي 
ثلاثة علوم: 

العلم الأول: التراجم. 

والعلم الثاني: العلل. 
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والعلم الثالث: المراسيلء بيان المراسيل. 

فجعلوا ابن أبي حاتم تلميذهم يسألهم عن التراجم فيجيبونه فألّف كتاب الجرح والتعديل» 
ويسألهم عن العلل فيجيبونه وألّف كتاب العلل» ويسألهم عن المراسيل فيجيبونه» فألّف كتاب 
الفراسيل: 

لكن مع ذلك لا يعني هذا غضًا من أبي حاتم وأبي زرعة وابن أبي حاتم لأن هذه الكتب الثلاثة 
كتاب «الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم» و«العلل» لابن أبي حاتم أيضًا والمراسيل فيها من العلم الجم 
الكثير الذي لا يوجد في كتاب «التاريخ» للإمام البخاري» فماذا استفادوا هم؟ استفادوا ان الحصر 
المبدئي للمادة كان موجودًا في كتاب الإمام البخاري» ثم هم زادوا من علمهم» وأيضًا زاد ابن حاتم من 
كلام الإمام أحمدء وكلام حى بن معين» وكلام يحيى بن سعيد القطَّانَء وغيرهم من أئمة الحديث ما 
N‏ 

لكن الإمام البخاري هو الذي نبج هذه الطريق» وجعل الحُفّاظ بعده يقتدون به» فهو الذي أصل 
الأصول» وإن كانت هذه الكلمة التي وردت عن أبي أحمد الحاكم فيها شيء من القسوة على هؤلاء 
الحُمَاظء لكن الذي يمنا منها أنهم اقتدوا به» فهو صاحب فتح الباب في هذه القضية» لكن استفادوا بعد 
ذلك وأفادوا وزادوا عليه زوائد.. وهذا شأن أهل العلم أنه يشرح أحد الأئمة التأليف. ثم يأتي مَن بعده 
ويقتدي به ويزيد عليه وينتقده» ويكون العلم بابًا للإثراء وبابًا للزيادة والنقد والاستدراك. 


إا هداما هعاق رقو اليدافقل لات اة 


8- ن خَيْرمَا الْكَبِرٌ إِلْجْمْفِئ يي 
يسأل سائل: ما الفرق بين التاريخ الكبير والتاريخ الأوسط والصغير؟ «التاريخ الكبير» مُرتب على 
الحروف» لكنه افتتحه بالمحمدي؛ لفضل اسم رسول الله ةيوسم وأما سائر الكتاب الألف والباء 
والتاء والثاء إلى آخره. 
أما «التاريخ الأوسط» فإنه مرتب على السنين» بالإضافة إلى كونه مختصرّاء «التاريخ الأوسط» في 
طبعة في مجلد وفي طبعة في مجلدين وفي طبعة في خمسة. 
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أما التاريخ الكبير ثمانية مجلدات كبيرة لها حواشي مطولة. 

أما التاريخ الصغير فاختلف أهل العلم فيه ما هو؟ فبعضهم يقول: هو كتاب الصحابة للإمام 
البخاري» وبعضهم يقول هو الضعفاء الصغير للإمام البخاري» وهذا خطأء الصواب أن التاريخ الصغير 
ليس هو كتاب الصحابة» وليس هو كتاب الضعفاء» فهذه كتب مفردة أأخرىء وأن التاريخ الصغير كتاب 
أيضًا مُرتب على السنين مثل «التاريخ الأوسط» ويدل على ذلك النقول المنقولة عنه» وفيه الثقات وفيه 
الضعفاء» وليس مُختصًا بالصحابة َدَلَنَدُعَنَفْ. 

ولم يصل إليناء لم يصل إلينا فيما نعلم كتاب «التاريخ الصغير» وإنما الموجود كتاب «التاريخ 
الكبير» و«اللأوسط» و«الضعفاء الصغير). 

حا SERS‏ وَالْحَرْح وال لتَعيِيْل للرازي 

الرازي أي أبا محمد عبدالرحمن بن محمد بن إدريس الرازي» المتوف ثلاثمائة وسبعة وعشرين. 

ابن أبي حاتم الرازي: ألف كتاب ا واستفاد من أبيه وأبي رُرعة» وأصل 
ترتيب الكتاب والتراجم استفاده من الإمام البخاري رَه في كتابه: «التاريخ الكبير». 

لكن -كما تقدم- زوائد كثيرة ليست في كتاب الإمام البخاري» فليس هو مجرد ناقل» بل زاد زيادات 


كثيرة من كلام الإمام أحمد» ويحيى بن معين» ومّن قبلهم كشعبة والثوري» والإمام مالك والقطّان 


و 


وغيرهم من أئمة الحديث» مما لا يوجد في كتاب الإمام البخاري رَه 

وكتاب الجرح والتعديل مطبوع متداول. 

لانسترسل هنا كثيرًا ربما الرقت ضاق: 

نكمل إِذَا ما يتعلق بهذه القضية فإذا سأل سائل فقال: ماذا بعد كتاب «التاريخ الكبير» و«الجرح 
والتعديل» لابن أبي حاتم؟ 

فكماقلنا: بالنسية إلى كب الحديك المسئدة أن هتاك ذوائر للكعب. 

دوائر بمعنى أنك الدائرة الأولى فيها الكتب الفلانية» الدائرة الثانية فيها كتب أخرى. الدائرة الثالثة 
فيها كتب وهكذاء كذلك الحال بالنسبة لكتب تراجم الرواة. 
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فعندنا الدائرة الأولى هذه الكتب التي تجمع بين الثقات والضعفاء» وأساسها نستطيع أن نقول: 
«التاريخ الكبير» للبخاري و«الجرح والتعديل»» وقبلهم كتاب الطبقات لابن سعد وبالإمكان أن يُضاف 
إليهم «التاريخ» لابن أبي خيثمة فإنه غزير الفوائد. لكن الإشكال أن هذا الكتاب ما وصل إلينا إلا قسم 
يسير منه» يمكن حوالي ربعه أو أقل أو أكثر. 
ثم بعد ذلك تأتينا دائرة كتب الثقات» الثقات كالثقات للعجلي» والثقات لابن جِبّان» والثقات لابن 
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شاهين. 

ثم بعد ذلك دائرة كتب الضعفاء المُتقدمة» مثل الصعفاء للبخاري والضعفاء للعُقيلي» و«الكامل) 
ا عدي» و«المجروحين» + حبّان. 

ثم كتب «الضعفاء» المتأخرة» وأجلّها كتابان: «الميزان» للذهبي» و«لسان الميزان» للحافظ ابن 
حجر . 

ثم تأتينا دائرة عظيمة وواسعة جدًا جدًاء وهي دائرة رواة الكتب الستة» وأجلّها كتاب «مبذيب 
الكمال» للمزي» و«إكمال مبذيب الكمال» لمغلطاي» و(تمبذيب التهذيب» للحافظ ابن حجر. 

ثم ا الدائرة الواسعة جدًا وهي كتب التواريخ مثل «تاريخ بغداد» للخطيب البغدادي» و«تاريخ 
دمشق» للحافظ ابن عساكر» وغيرها من كتب تواريخ البلدان المشهورة» فهذه دوائر للكتب ينبغي 
لطالب الحديث أن يعتنى مها. 

نختم بالبيت الآخير قال: 

7 ا e ik‏ 0 ضرة 8 و 
وَكْتب الْمُؤْئِف الْمَضْهُوْرٍ وَالأكُمَ ل الإِكُمَاللأَسِر 

من الدراية أن بكرن الطالب حاذقا بضبط أسماء الرواة وضبط أسماء العلماء لأن العلم الحديث 
ایا رو و ىه أشماء رخال ارتسا نيل الأنصاء كما قالوا؟ ف 
بالقياس» ولا تعرف بما قبلها ولا بما بعدهاء بم تعرف؟ تعرف بالنص عليهاء فمن العيب أن يصحّف 
ويخطئ طالب الحديث في أسماء المحدثين. 

وهناك قصة تحكى ذكرها الخطيب في «الجامع» أن أحد المحدّثين كان عنده مجلس إقراء» فكان 
الذي يقرأ طالب يلحن فضجر الطلبة من لحنه» فقالوا: إن فلانًا معتن باللغة العربية» فاجعله يقرأ من أجل 


ندع هذا الذي يلحن كثيرّاء فبدأ يقرأ وقال: حدَّئكم هَشِيمء قال ليس هَشيم» إنما هو هُسَيْم» قال عن 
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حَصين» قال: ليس حَصين إنما هو حْصَيْن» وصار كل ما يقرأ يصحّف فقال: ردونا إلى قارئنا الأول فإنه 
وإن كان يلحن فهذا ر يمسخ» فاللحن أقل ضررًا من هذا الذي يمسخ الأسماءء» يجعل هشَّيّم بن بشير 


0 


2و 
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ومرة سمعت أحد الوعاظ يقول عن حديث يقول: أخرجه أبو تعيم في الحلية» وهذا طلبة الحديث 
المبتدؤون يعرفون أن أبا نُحَيُم كنيته بالتصغيرء ولیس تَعَيم وإن كان الآن مث مشتهر من الأسماء اسم نَعِيم 
لكن الأسماء لا تؤخذ بالقياس» والمشكلة أنه صحف في اسم أو كنية المؤلّف وفي اسم المؤلّف» فجعل 

فالشاهد: أنه ينبغي لطالب الحديث أن يعتني بضبط الأسماءء فإن هذا من الدراية والمعرفة. 

فإذا قال قائل: كيف نتجنب الخطأ والتصحيف والتحريف في أسماء المحدّثين؟ الجواب عن ذلك 
فر ما ساءقاء لکن دد اکر ی أنه وكون ار 

الأمر الأول: بالأخذ عن أفواه أهل العلم المتقنين» فأنت من كثرة ما تسمع العالم يقرأ الأسماء على 
الصواب» فإن الصواب سيعلق في ذهنك ولا يذهب عنك. 

هذه النقطة الأولى أنه تأخذ هذا العلم ليس من الكتب» وإنما تأخذه من اهله المتقنين له فإن ذلك 
يقلل الخطأ والتصحيف. 

الأمر الثاني: أنه إذا أشكل عليك اسم من الأسماء لا تعرف ضبطه فراجع فيه الكتب المؤلّفة فيه 
وهذا هو الذي ذكره الحافظ العراقي رَجِمََانَهُ تعالى في قوله: 

وَكُتب الْمُؤْئِفٍ الْمَشْهُوْرِ وَالأكْمَ ل الإِكُمَالَلِلأميِر 

يعني أنه مما ينبغي أن تعتني به القراءة والمراجعة لكتب المؤتلف والمختلف» فهذه الكتب تضبط 
لك السا ومز لكين اناوخا وا0 ودين نير ورن ور و ير هة أسماء إذا 
قرات يكِيرًا راء أو تسبر نسي قانك تكون قد صحفت وخر فے: 

ا ا كن 0 
كتاب للمتقدمين في هذا الشأن» وهو مطبوع بت بتحقيق الشيخ المعلّمي يما 


هه 
7 


تعالى» فإنه أوسع 
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جاء بعده أيضًا مصنف مهم جدّاء وأوسع من كتاب الإكمال لأن علماء الحديث يوجد علماء بعد 
بن ماكولاء ابن ماكولا في القرن الخامس هو شيخ الخطيب البغدادي» فجاء بعده علماء. 

وأيضًا هناك أسماء لرواة استدركت عليه في كتاب ابن نقطة تكملة «الإكمال» أو «الاستدراك) 
وكتاب الصابوني» فجاء عالم كبير وحافظ له شأن في هذا العلم» وهو الحافظ بن ناصر الدين الدمشقي 
فألّف كتابًا سماه توضيح المشتبه» وهذا الكتاب أعظم كتاب في المؤتلف والمختلف عند المتأخرين» هو 
في كتب ضبط الأسماء بمثابة كتاب «تهبذيب التهذيب» للحافظ ابن حجر في كتب التراجم» فبالنسبة 
للمتأخرين أحسن كتاب بين أيدنا جامع هو كتاب توضيح المشتبه للحافظ بن ناصر الدين الدمشقي. 

فإذًا عندنا كتابّان جامعان في هذا الشأن» كتاب «الإكمال» لابن ماكولاء هذا بالنسبة للمتقدمين؛ 
وكتاب «توضيح المشتبه» بالنسبة للمتأخرين. 

كما يوجد كتاب لطيف الحجم» عظيم الشأن» صغير الجرم؛ عظيم الفائدة» وهو كتاب: «المغني» 
في ضبط الأسماء للفتني» وهو مجلد واحد يضبط لك أسماء الرواة في الكتب الستة وغيرهم. 

فهذا كتاب صغير ينبغي لطالب الحديث الذي يعتني بهذا العلم أن يكون قريبًا منه من أجل أن 
يراجعه كثيرًا في ضبط الأسماء التي تشكل عليه. 

نكتفي بهذا القدر. 
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الأستلت 

السّوّال: لماذا قدّم ابن الصلاح الإمام أحمد في «العلل» على ابن الم لمَدِيّنِي وغيره» وما الذي ميز 
كتابه؟ 

الجَوّاب: لعل السبب أن كتاب «العلل» لابن المَدِينِي فد من منذ أعصار مُتقدمة» وإنما وجِدَّ منه في 
القديم بعض الأجزاء» أما العلل المنقولة عن الإمام أحمد فكانت في عصر ابن الصلاح متوافرة» كتاب 
العلل لالهلل كان موجودا: 

وتذكرت أمرًا نسيته» بالنسبة لكتاب العلل للخلال وُجد منه مُنتخب يسير لابن قدامة» وهو مطبوع 
سماه «المُنتتخب من كتاب العلل» يُعطي طالب الحديث تصورًا لهذا الكتاب العظيم الذي فقد ولا يوجد 
الآن. 

فإذَا من الأسباب لعدم ذكر ابن المَدِيني وتقديم الإمام أحمد عليه أن كتبه كثير منها فقدت في وقته» 
فإدًا أكلتها الأرضةء وإنما جد منها الشيء اليسير بخلاف ما تقل عن الإمام أحمد رَه وإلا لا شك 
أن علي ب بن المَدِيني أحد أكبر أئمة العلل في زمانه. 

السّوّال: ما هو أكبر كتاب في أحاديث الأحكام غير المسندة مما هو موجود اليوم؟ 

الجَوّاب: يمكن أن يُقال في هناك ثلاثة كتب 

الكتاب الأول: كتاب «غاية الإحكام» للطبري المکي» هذا من أغزر كتب الأحكام غير المسندةق 
وهو مطبوع ويعمل عليه في كلية الحديث في رسائل علمية في تخريجه. 

والكتاب الثاني: كتاب «الأحكام الكبرى» لعبد الحق الإشبيلي» وهو وإن كان عفوًا لاء الأحكام 
الوسطى لعبدالحق الإشبيلي لأن السائل يسأل عن الكتب غير المسندة» كتاب الأحكام الكبرى مسنده 
الأحكام الوسطى لعبدالحق الإشبيلي» واعتنى العلماء كثيرّاء وألّف عليه ابن القطان كتاب بيان الوهم 
والإيهام الواقعين في كتاب الحكام. 

E OS 
النفع» واعتنى به الشوكاني ةلله في شرحه في نيل الأوطان.‎ 

الشّوّال: هل لكم دروس غير شرح الألفية؟ 
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الجَوّاب: الآن لاء ليس عندي إلا هذا الدرس بسبب المشاغل المتشعبة. 

السُوّال: هل ممكن أن تشرحوا لنا ١نُخبة‏ الفكر»؟ 

الجَوّاب: إن شاء إذا انتهينا من الألفية نعود إلى «النخبة» -إن شاء الله- والنخبة للنخبة. 

السّوّال: ما هي أحسن طبعة «للسنن الكبرى»؟ 

الجُوّاب: أحسن «طبعة للسنن الكبرى» الطبعة هي التي أخرجتها دار هجر بإشراف معالي الشيخ 
عبداللّه التركي. 

السوّال: هل قوله: الحَشّوي أو الحَشُوي فيه ضبطان يقصد أهل السنة؟ 

الجَوّاب: نعم المعتزلة يسمون أهل السنة بالحشوية» أي أنهم ليس لهم دراية ولا فقه بما يروون. 
وهذا باطل» بل هم الذين ليس لهم فقه ولا دراية» لآنهم انشغلوا بعلم الكلام عن علم الكتاب والسنة. 

السّوّال: لماذا انتقل مذهب الإمام مالك إلى أفريقيا؟ 

الجَوّاب: على كل بالنسبة لانتشار المذاهب» انتشار المذاهب بحسب من يأخذ هذا المذهب عن 
العالم» فربما من الأسياب أن كثيرًا ممن أخذ عن الإمام مالك كانوا من مصر» ومن تونس» كانت تسمى 
أفريقية» تبع إفريقية كان هو اسم تونس الآن ثم أطلق على القارة كلهاء فربما كان هذا من الأسباب أمن 
كثيرًا من طلبة الإمام مالك كانوا من مصر ومن تونس ومن الأندلس مثل يحيى بن بحيى الليثي» أشهر 
موطًاً متداول بين الناس هو «موطأ يحبى بن يحيى الليثي» عن الإمام مالك» وهو من الأندلس» فلكون 
هذه البلدان بلدان المغرب الإسلامي أقرب إلى أفريقيا المعروفة الآنء فانتشر طلبة هؤلاء العلماء في 
أفريقيا شمالها وشرقها وجنوبها. 

فالعالم إذا كثر طلابه من أهل بلد انتشر علمه في ذلك البلد» فربما هذا هو السبب. 

لكن مع ذلك أنبه إلى أن المذهب المالكي كان موجودًا في العراق بقوة» مثلا القاضي عبدالوهاب 
المالكي» هذا كان في بغداد والباقلاني المالكي كان في العراق» بل وكان ايضًا في الشام» وفي خرسان 
بعض المالكية» لكن أغلب المالكية كما قلنا: كانوا في الأندلس ومصر وبلاد المغرب العربي. 

السّوّال: كيف يُجمع بين الحفظ ال اوا 

الجَوّاب: ما يتعلق بالحفظ سيأتينا في الدرس القادم» فلعل صاحب هذا السؤال يعيده في ذلك 


الدرس -إن شاء الله-. 
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السّوّال: هل لكم أن تذكروا أفضل الطبعات؟ 
الجَوّاب: في الدّرس القادم ذكرونا -إن شاء الله -بالنسبة للكتب التي ذكرناها نعيد ذكرها مرة 
أخرىء ونذكر طبعاتها بإذن الله تعالى. 
والله تحال أَعْلّم 
وصَلَّى الله وسلّم عَلَى بيا مُحَمَّد وََلَى آله صخرو أَجْمَِيْن. 


شرح ألفية الحافظ العراقي ES‏ 
قال التّاظم رجاه 
و باتَذرنج ثم م دار بور الائق ار اصْحَبَنْ رَبادر 
7 - إذا اكت إلى ال اليف تَمْهِرْوَتْذْكَرْ وَهُوَفي الَصييْف 


- طرِبْقكَان جَمْكَة بوا ا 
E EE Ey‏ تسوت الس ا 
يعات ا لواية ا بترت 5 تيحة زع E‏ 


5 - كرام ة الْجَمْع لذي تَقَصِيْر كاك الا راج بسلا تخربسر 

قال الشارح وفقه 7( 

يقول الحافظ العراقي الله استكمالًا لما بدأ به من الكلام على آداب طالب الحديث» قال: 

١‏ وَاحْفَظَهبالتَذْريج تم دار به سدس 1 اد ل لل ع ا 

أي ينبهنا على الطريقة ة الصحيحة في حفظ الحديث وحفظ العلم بوجه عام وهي أن يحفظه متدرجًا 
فيه؛ بحيث لا يكثر على نفسه حتى لا يستطيع أن يحفظ ذلك الكثير ويتقنه؛ بل يأخذ قليلا قليلا ويكرره 
حتى يتقنه» فهذه هي القاعدة للحفظ: أنك تأخذ شيئًا قليلا وتكرره كثيرًا ولذلك يقول بعضهم: السبق 
حرف والتكرار ألف. 

السبق أي مقدار الحفظء يقولون: السّبقَ حرف أي خد شينًا قليلًا ولو حرف واحدء لكن كرره كثيرًا 
وقال: ألف ومن الذي يطيق ذلك» لكن الشاهد من هذا أنك تكرر المحفوظ كثيرّاء حتى يثبت لأنه إذا لم 
يكرر فأنك تظن أنك حفظته» وني الواقع أنك لم تضبطه» وهذا يعود إلى الطالب فبعض الطلبة يكرر 
مثلاء الحديث ثلاثين مرة ويتقنه وبعضهم يحتاج إلى خمسين مرة» فهذا يعود إلى الطالب ويجرب نفسه 
مقدار الكثرة الذي يتقن به حفظه. 

ل ل 
جاء بالحديث الصحيح: : «تعاهدوا هذا القرآن» فله أشد تفلتا من الإبل في غقلها»» فكتاب الله ويك يمسر 
للذكر» لکن إذا لم يراجعه ويتعاهده صاحبه فإنه سينسى» سينسى ما حفظه» وكذلك سائر العلم يحتاج 
إلى مراجعة ويحتاج إلى تكرار كثير. 

ذكر الشارح في شرح الحافظ العراقي قوال لأهل العلم في ذلك منها: 
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قول الثوري رََدَُنَهُ: «كنت آني الأعمش ومنصورًا فأسمع أربعة أحاديث أو خمسة ثم أنصرف 
كراهية أن تكثر وتفلّت». 

يعني أنه يحفظ أحاديث قليلة عن مشايخه ويكتفي بهاء لآن الثوري يحضر عند الأعمش ومنصورء 
فيسمع منهم ويحفظء فمن أجل أن لا تتفلّت عليه هذه الأحاديث لا يُكثر أربعة أو خمسة ويكتفي بهاء 
ولهذا كان المشايخ يقولون: حتى لحفظ القرآن لا تزد على خمس آيات إذا أردت أن تحفظ حفظًا مُتقنّاء 
أي خمس آيات من الآيات المتوسطة» ليس المقصود الآيات مثل آيات سورة الرحمن وآيات المفصل» 
لا تزد عليها من أجل أن لا يتفلت عليك الحفظ؛ لأنه إذا كثر المحفوظ صعب تثبيته» فإِذًا نأخذ من هذا 
أن القاعدة في الحفظ أن يكون الحفظ قليلاء وأن يكثر تكراره» وبعد ذلك مراجعته» فمثلا لو أردنا مشلا 
أن يحفظ الواحد منا «المُحرر» لابن عبد الهادي أو «بلوغ المرام» لا يكثر في اليوم عن حديث مكون من 
خمسة أسطر» نعم حديث واحد أو حديثين. 

وأما إذا كانت المتون قصيرة في سطر ونصف ممكن أن يزيد إلى ثلاثة أحاديث» ويكرره كثيرًاء 
ويكرره مثا خمسين مرة» ثلاثين مرة» وهذا التكرار لا يلزم أن يُكرر الحديث کله بل ربما يكون التكرار 
جملة جملة» يقسم الحديث بحسب جمله ويُكرر هذه الجملة مثا عشرين مرة ثم التي بعدها عشرين 
مرة» ثم الجملة الأولى مع التي بعدها عشرين مرة» فيُصبح تكراره للحديث يصل إلى أربعين مرة. 

وني العادة إذا كررت الجملة إلى هذا العدد, فإنها تحفظ وتتقن» لكن بعد ذلك يجعل لنفسه يومًا في 
الأسبوع لمراجعة ما حفظه» يجعل يومين أو يوم للمراجعة» لأنه إذا لم تراجع فإنك كلما حفظت جديدًا 
نسخ الجديد القديم» لكن المراجعة هي التي تثبت الحفظ فهذه طريقة من طرق الحفظ. 

يقول الحافظ العراقي رَحَهَالنَهُ: 

yy‏ بهِوَلانقَانَاصْحَبَنْ وب ادر 

أي إذا حفظت وراجعت لا تكتفي بهذا؛ لأنك تظن أنك حفظت وأنت في الواقع لم تحفظء فما 
الذي يبين لك حفظك؟ الذي يُبينه المذاكرة أن تذاكر به أحد رفقائك فمثلا تقول: أنا حفظت اليوم ثلاثة 
أحاديث وأريد أن أسمعك إياها لأعرف هل حفظت أم لاء فشُسمعه إياهاء فإذا كنت قد تلوتها كما هي 


ولم تتلعثم فيهاء وكانت على الوجه الصواب» فهذا دليل على حفظك وإتقانك» وإذا لم يكن كذلك 
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فبحسب تقصيرك فيه» فالمذاكرة مما يعين على تثبيت الحفظ» وعلى أن يعلم الطالب هل حفظ وأتقن أم 
لا. 

ذكر في الشرح بعض الآثار عن الصحابة وأغلبها لا تثبت» لكن ذكر عن الخليل بن أحمد قال: 
ااذاكر بعلمك تذكر ما عندك وتستفد ما لبس عتدك): والقول المشهور: 

داوم للعل م ممق ذاكرةً فحيةةالعلممُذاكرته 

فأنت إذا أكثرت من مذاكرة العلم» فإن هذا العلم يثبت في قلبك» ولا يتفلت منك. 

وقال ابن المعتز: «من أكثر مذاكرة العلماء لم ينس ما علم وأستفاد ما لم يعلم». 

أيضًا في غير المحفوظ أي في غير المتون المحفوظة يذاكر الطَّالِب طالب العلم رفقائه حتى لو بلغ 
من العلم مبلعَاء فإنه لا يستغني عن مذاكرة رفقائه وقرناته؛ لأنهم يفيدونه ما يكون قد غفل عنه» ربما فهم 
شيئًا على خلاف المقصود» وربما فهم شيء فأتته أشياء» فينبهه زميله ورفيقه إلى تلك الأمور التي فاتته» 
فهذا يفيد هذا وهذا يفيد هذه؛ لذلك من الحفاظ قديمًا إذا التقوامثل أبي حاتم الرازي وأبي زرعة 
والإمام البخاري ونحوهم تجد أحدهم يقول للآخر: من يُفيدني حدينًا لا أعلمه أعطيه كذا وأعطيه كذاء 
-أي من باب المكافأة لا من باب الإهانة- فتجدهم حريصون على أن يستفيد بعضهم من بعض حتى إنه 
يقول أدفع لك كذا إذا أفدتني بحديث من باب الجُعل» إذا أفدتني بحديث ليس عندي» فهذا من حرصهم 
على الفائدة وحرصهم على أن يستفيدوا علمًا جديدًا ليس عندهم» ومن اعزازهم بالعلم. 

هنا تنبيه وهو: علماء الحديث يُنبهون على أن ما يؤخذ في المُذاكرة لا يكون كما يؤخذ في مجالس 
العلم والتحديث» يعني إذا علمنا أن هذا الحديث حدَّث به المُحدث في المذاكرة» فإنه يحتمل وقوع 
الخطأ فيه؛ لأن المذاكرة تأتي بغتة دون تجهيز ودون تحضيرء فلذلك يقولون: إن فلانًا أخذ هذا الحديث 
في المذاكرة فأخطأ فيه» بخلاف ما يؤخذ في مجالس التحديث والعلم» فإنه يكون العالم قد جَهُرٌَ وحضّر 
نفسه وراجع محفوظاته وراجع ما بريد أن يلقيه» فلذلك تكون روايته في الغالب على الصواب وأما 
الرواية في المُذاكرة» فيحتمل أن يقع فيها الخطأء لأنها تكون كما قلنا: مفاجأة دون أن يجهز لهاء فهذا 
تتبهون له: 

لكن كلامنا السارق فيما يعاق الد المذاكرة على طالب الحديث. 


ثم يقول الحافظ العراقي رأة (وَالانْقَانَ اضْحَبّن). 
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أي ينبغي يا طالب الحديث إذا اعتنيت بالحفظ أن يكون حفظك متقتاء وكيف يعرف طالب 
الحديث أن حفظه متقن؟ إذا حفظ الحديث كما يحفظ السورة من القرآن» السورة من القرآن ما تروى 
بالمعنى» ولا يجوز أن تحذف منها شيء» فكذلك إذا حفظت الحديث بألفاظه. وأديته كما هو دون أن 
تزيد فيه ولا تنقص» ودون أن تغير منه» فهذا هو الحفظ المُتقن» فينبغي أن يكون حفظك مُتقئاء ولذلك 
قال عبد الرحمن بن مهدي: «الحفظ الإتقان»: أي الحفظ الحقيقي هو الحفظ الذي يُصاحبه الإتقان» 
والإتقان كما قلنا: أن تحفظ الحديث كما تحفظ اسم الرجل أو كما تحفظ السورة من القرآن» أي اسم 
الرجل الذي أمامك لا يجوز أن ترويه بالمعنى» فهذا معنى الحفظ المُتقن» ربما يدخل في الإتقان قضية 
الدّراية» لكن المُتبادر إلى الذهن أو المتبادر للذهن هو ما تقدم. 

ثم ذكر مسألة جديدة كأنه يقول: إذا تحليت بهذه الصّفات الماضي ذكرها من طلب العلم بإخلاص 
وبجد وأخذت عن أهل بلدك ورحلت فيه» وانتخبت واستفدتٌ وقرأت الصَّحِيْحَيْن والمسانيد والسنن 
وحفظت هذا العلم وذاكرت به» فصار لك فيه أهليّة وصِرْت قويًا فيه» فهنا تأتي قضية مهمة وهي: يقول: 


1 


7 إذا تَآَمَْتَ إلى ال اليف ۇۇقو قاط قي 

يقول: إذا تأهلت في هذا العلم» وتمكنت منه» وقويت معرفتك فيه» فهنا ينبغي أن تشتغل بالتصنِيف 
والتصنيف والتأليف. مما يُعين طالب العلم طالب الحديث صاحب الأهلية على أن يُرسَّح معلوماته. 
ويتمكن في هذا العلم» فلذلك من الأمور المهمة التي تعينه على إتقان علمه قضية التأليف والتصنيف. 

التأليف والتصنيف: بأن مثلا يجمع بابًا من الأبواب» أو يجمع أحاديث شيخ من المشايخ كما سيأتي 
بعد قليل إن شاء الله في التفاصيل» لكن قبل أن ندخل في تفصيل التأليف والتصنيف وكيفيته العلماء 
والباحثون فيما يتعلّق بمناهج التأليف يذكرون أن المؤلف لا ينبغي أن يلف حتى يحوز ثلاثة أمور: 

الأمر الأول: أن يكون لديه قوّة علمية. 

الأمر الثاني: أن يكون لديه معرفة منهجيّة. 

والأمر الثالث: أن يكون لديه قدرة بيانية. 


شرح ألفية الحافظ العراقي 
دامتعا تتح يدت ت 

يعني المؤلف الذي يؤلف» ويكون قاصرًا في أحد هذه الأمور الثلاثة سيكون تأليفه ضعيمًا ومُختلاء 
ما هي هذه الأمور؟ نعود إليها واحدًا واحدًا. 

أما الأمَرٌ الأوّل: فالقرّة ة العلمية فلابد أن يكون المؤلف الذي يؤلّف صاحب قوّة في هذا العلم 
والتمكن» وأما إذا كان ضعيفًا فيه» ففاقد الشيء لا بُعطيه» فلهذا لا ينبغي أن يتصدّر للتأليف ضعيف. لأنه 
سيفضح نفسه والعلماء قالوا: فو قله 0 عات قدا ستشرفء وإن اخطأ فقد استقذف» 
يعني الذي يؤلف يستهدف يُصبح هدفا للناس هذا الذي يصبح هدف هو بين أمرين: 

- إما أن يكون هدقا للمدح. 

- وإما أن يكون هدقًا للذم. 

من ألّف فقد استهدف فإن أصاب صار هدقًا للمدح فقد اس ستشرف» - حاز الشرف والمدح والثناء 
عليه- وإن أخطأ فقد استقذف -أي صار محل القذف باللوم والعتاب والذم- فلهذا لا ينبغي للطالب أن 
تيدر الك ا لتقت و ما وال ان ا عير يكن من الفن الذي يؤلف فيه. ومع ذلك نقول: 
ينبغي للطالب في ابتداء مره ألا يقصد بتأليفه -كما سيأتي- أن ينشره للناس ربما يقصد بجمعه وتأليفه أنه 
يجمع معلومات يكون جمعه لها كالمراجعة والمذاكرة» فهذا لا بأس به» لكن أهم شيء ألا يُخرجه 
للناس؛ لأنه ما زال ضعيقًاء فلا ينبغي أن يفضح نفسه ويكشف ستر الله كلق عليه بعد أن كان مستورًاء 
فالذي يجمع لنفسه» وإن كان ضعيمًا هذا لا بأس» لكن الذي يجمع ليخرج للناس وما زال ضعيفًاء فهذا 
يتعرّض للوم والعتاب والتجريح 

إا هذا الشرط الأول أو الأمر الأول. 

الشرط الثاني: قلنا أن يكون عنده معرفة منهجية» ما هي المعرفة المنهجية؟ يعرف كيف يؤلف. لأن 
أيضًا التأليف له آداب» كيف تولف الكتاب؟ وكيف ترتبه؟ وكيف تصوغه؟ وما هو الأسلوب المناسب 
له؟ ما هو الاسلوب الذي يقدم؟ ما هو الذي يؤخر؟ كيف تناقش الأقوال؟ كيف تبين ضعف الضعيف؟ 
وقوة القوي؟ كيف تعرض الحجج؟ 

هذا ناحية منهجية العلماء خاصة المعاصرون أفردوها بالتأليف فيما يُسمى بمناهج البحث 
والتأليف» والمؤلفات فيها كثيرة» فينبغي للطالب أن يكون عنده معرفة بهذه الأصول المنهجية في 
التأليف» أي كيف يعرض حجته؟ كيف يناقش؟ كيف يكون أسلوبه علميًا؟ 
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فمثل هذه الأمور ينبغي أن يدرسها عند أحدء أو أن يقرأ المصنفات في ذلك. 

الأمر الثالث: أن يكون عنده قوّة أو قدرة بيانية» قدرة بيانيّة بمعنى: أن يكون عنده أسلوب علمي» 
بعض طلبة العلم ما يزال أسلوبه صحفيًا أو أسلوبه عاميّاء ثم يريد أن يلف ويكتب وينشر للناس» وهذا 
خطأ عظيم» آنا مره قرأت لأحدهم ألّف كتابًا في «القواعد الفقهية» وإذا به يتكلّم على هذه القواعد كأنها 
مسائل كأنها صحافة يستفيض ويسترسل في الكلام كأنه يُخبر بخبر صحفي في قناة تلفزيونية» وهذا خطأ 
كبير لأن العلم له لغة ينبغي أن يستعملهاء ولغة العلم هذه يكتسبها الطالب بكثرة القراءة في كتب أهل 
العلم والتأمل في أساليبهم» وكيف يكتبون وكيف يناقشون وكيف يحتجون» هذا التأمل وهذه القراءة 
الكثيرة تجعل الطالب يستفيد مثل هذه المّلكة البيانية والقدرة» بالإضافة إلى علوم اللغة العربية من 
النحو والصرف والبلاغة لا شك آتها تفيد في هذا الجانب» لكن الأسلوب العلمي غير الأسلوب الأدبي. 
الأسلوب الأدبي يعتمد على الخيال ويعتمد على الاسترسال في الوصف.. وهكذا. 

الأسلوب العلمي كما يقولون: أسلوبٌ موضوعي يهتم ببيان العلم كما هو -بعبارة واضحة- دقيقة» 
ليس فيها إطناب» وليس فيها إخلال وليس فيها إيهام فهذه القدرة البيانية ربما في بداية الأمر الطالب 
يكون فاقدًا لهاء لكنه مع مرور الأيام ورغبته ومراعاته لمحاكاة أهل العلم» فإنه مع الأيام يكتسبها إن شاء 
الله» لكن أهم شيء أن يحاول أن يقتدي بأهل العلم في ذلك ويتأمل في كيفية كتابتهم ويحاول أن يقلدهم 
بالاقتداء» ثم ذلك ستحسن أسلوبه مع مر الأيام. 

وهذا يؤكد القضية السابقة» وهي أنه لا يستعجل طالب العلم في إخراج مايؤلفه» لأن هذه التآليف 
التي يؤلفها قد تكون ضعيفة من الناحية العلمية» وقد تكون ضعيفة من الناحية البيانية» وقد تكون ضعيفة 
من الناحية المنهجية» وقد تكون ضعيفة من النواحي الثلاث كلهاء فلذلك لا يستعجل طالب العلم في 
إخراج ما عنده للناس ويستأني في ذلك فإن في العجلة الندامة. 

إذّا يقول الحافظ العراقي: (وَبَادِر إذا ََمَلْتَ). 

هذا يدل على ما سبق من ناحية أنه لا ولف حتى يكون عنده قوّة علمية» لأنه إذا نبج النهج الذي 
چە له ساقا سكسس هذه القدّة بإذن الله تعالى» لکن إذا قط فما سبق فاه سيكون ضعيفا. 


شرح ألفية الحافظ العراقي 
وه 


مما يُعرف به أن الشخص تأهل: أن يؤلف بعض التآليف مثلا اللطيفة ويعرضها على بعض العلماء 
الذي لا يجاملون» أي يعرضها عليهم» فإذا قالوا له هذا تأليف جيد ويستحق النشرء فإنه يؤلفه» فينتبه 
لهذاء يعرضه على مختص من آهل العلم» وبشرط أن يكون هذا المختص ممن لا يُجاملء وإذا استراب 
في ذلك» فيُحاول أن يعرضه على أكثر من واحد من أجل أن يتحقق أن كتابه هذا موف بالشروط العلمية 
التي ينبغي أن يكون قد حققها. 

قال: 

7 إذا َكلت الي 5 الشف تَمْهَرٌوَذْكر وَمُوّف التَييئ 

يقول: أنك إذا ألّفت وجمعت» فإن هذا يؤدي إلى أن تكون ماهرًا في العلم» لأن التصنيف والتأليف 
يحشد الفكر ويركزه في هذه المعلومات التي تجمعها ويجعلك تتأمل فيها وتتفكر وتحاول أن تتقنها 
وتحاول أن تؤديها بوجه مناسب» فكثرة التأمل وهذا التركيز وهذا التفتيش في الكتب المختلفة وجمع 
هذه المادة» هذا يكسب الطالب مهارة في هذا العلم» فلذلك التآليف هي من أبواب طلب العلم التأليف 
لكن بالشرط الذي سبق أنه إذا كان الطالب في مُبتدئ به ينبغي أن لا يحرص على نشر ما جمع وألّف 
وإنما يجعله من باب الوسيلة إلى الطلّب وليس من باب أنه يُبرزه للناس وينشره بين أيديهم. 

ولهذا ذكر الحافظ الخطيب قضية اكتساب المهارة من خلال التأليف يقول: إن بعض أهل العلم 
قال: -هذه كلمة سبق أن سألني عنها بعضكم-: «اكسر قلم النسخ» وذ قلم التخريج» نصح بعض 
نصح بعض أهل العلم قال: اكسر قلم النسخ وخذ قلم التخريج)» قلم النسخ أي لا تنشغل كثيرًا بنسخ 
الكتب» وإنما اجعل جهدك الأكثر في التخريج» فالمقصود ب(التخريج) كما مَرَّ معنا سابقًا هو الانتقاء 
لكن هذا انتقاء مخصوصء انتقاء من أجل أن تودع ما انتقيته في تآليفك التي تريد أن تؤلفهاء فتنتقي من 
الكتب ومسموعاتك» من الكتب التي أوجزت بهاء من الكتب التي وقفت عليها فوائدها من أجل أن 
تودعها المُصنفات التي يحتاج إليها الناس» أو التي تميل إليها كما سيأتي في أنواعها التي سيذكرها 


الحافظ العراقى بعد قليل. 
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إِذًا معنى: «اكسر قلم النسخ» : أي لا تنشغل بالنسخ كثيرّاء إذا لم تحصل على كتاب فاشتر تريه قدیمًا 
هذه الصورة يا إخوان في القديم تكون واضحة. لأنه لم تكون هناك مطابع» وإنما الكتاب أنت إذا أردته 
بين خيارين: 

- إما أنك تنسخه. 

- وإما أن تشتريه منسوححا. 

ما عندك إلا النسخ المخطوطة إما أن تنسخها أنت» وإما ينسخها غيرك, أما الآن النسخ المطبوعة 
صارت تيسر مثل هذه الأمور وصار الأمر واسعًاء أي لا يحتاج الطالب إلى أن ينسخ كثيرًا. 

وأما (التخريج) فكما قلنا: هو الانتقاء لأخذ عيون ما في الكتب» وإيداعها التآليف التي تريد أن 
تؤلفها في مختلف علوم الحديث. 

ثم يقول: هذه الكلمة يرويها الحافظ الخطيب عن بعض شيوخه قال: «من أراد الفائدة فليكسر قلم 
النسخ وليأخذ قلم التخريج». 


تقول الحافظ العراقي: 
۴۴ ال لے الالف E.‏ رحج a‏ 


يعني أن التآليف إذا اشتغل بها طالب العلم» وكانت تاليف مفيدًا واستفاد منها طلاب العلم في وقته 
أو عد ذللهه فاق ذلك رك الذكر الكت و للك فال إن الف الإسان أوكداتب التنقص وله 
المُخلّدء أي أن العالم إذا ألف كتابًا فإنه سيبقى بعده زمنًا طويلا يستفيد الناس منه» إذا أراد الله ذلك ولا 
يلزم هذاء لكن إذا حسّنت النية» وأتقن العالم هذا الكتاب» فإنه يسير بعدّه مسير الشمس ويستمر دُهورًا 
طويلة» أي نحن في هذا الوقت ما زلا نقرأ من «موطأ الإمام مالك»» والإمام مالك مات قبل ألف ومائتي 
سنة» والعلماء ء ينهلون من كتابه و«صحيح البخاري» كذلك ألف ومائتي ي سنة تقريبّاء وااصحيح مسلم) 
ويستفاد من كتبهم على مَرّ هذه العصورء فهذا ولد مُخلد وذكرٌ طيب» لكن مع ذلك لا ينبغي أن ينوي 
الطالب بالتأليف أن يكون له ذكر؛ لأن هذا الذكر يأتي تبعًا ولا يأتي» أما إذا أراده استقلالا فإن هذا خرم في 


نيته ولذلك؛ لكون هذا العلم الذي يؤلف مما يبقى للإنسان أي بعض أهل العلم يقولون: يكفي من 
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كرامات العلماء بقاء الفائدة منهم هذه الذهور الطويلة؛ يعني عالم توفي قبل ألف سنة وما يزال الناس 
يستفيدون بعلمه وينهلون من كتبه» هذه كرامة عظيمة» لأن هذا أجر متصل له. 

بينما العابد انتهى أجره بموته. وأما العالم فإن أجره يستمر بعده من خلال الاستفادة من تآليفه 
وكتبه» وهذا يدخل في الثلاثة التي ب يستمر أجرها للإنسان بعد ذلك كما في حديث مسلم: «إذا مات 
الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: ولد صالخ يدعو له أو علمٌ ينتفع به أو صدقةٍ جارية)» فهذا العلم 
الذي ينتفع به فإنه يستمر أجره للإنسان بعد وفاته» فهذه من فوائد التصانيف. 

ثم يقول الحافظ العراقي ردأ 

۳-طریقت ان جم آبواا داف رده ابا 

يتكلّم على أنواع التصانيف في الحديث خصوصًا يقول: إن المصنفين في الحديث صنفوه على 
نوعين: 

النوع الأول: إما أن يُصنفوه بحسب الأبواب» وإما أن يُصنفوه بحسب المسانيد: أما تصنيفه بحسب 
الأبواب مثا يصنف الكتاب على أبواب الفقه فيبدأ مثلًا بالطهارة» ثم بالصلاة» ثم بالزكاة» أو يبدأ بكتاب 
العلم ثم كتاب الإيمان» ثم بعد ذلك يدخل في الطّهارة والصلاة» ويرتب الكتاب بحسب أبواب الفقه» 
وربما أخذ بابًا من الأبواب» وصدّف فيه مثلا الامام البخاري صف في القراءة خلف الأمام جزْءًاء 
وصنف في رفع اليدين» جزءًا وصنف في «بر الوالدين» جزءًاء فهذا من التصنيف على الأبواب» أو أنه 
يصنف الأحاديث بحسب المسانيد» بمعنى أنه يجمع كتابًا مسندًا و يرتبه بحسب مسانيد الصحابة يبدأ 
مثالا بمسند العشرة» ثم بعد ذلك يرتب ترتيبًا خاضًا أو يرتب الصحابة بحسب حروف المعجم كما فعل 
الطبراني في المعجم الكبير ومر بنا ذلك. 

قال: : أو مُسَْدَاتُفْرِدُهُ صِحَابَا). 

لا نطيل في قضية الأبواب والأسانيد لأا مرت معنا سابقًا في عدة أنواع فلا نطيل فيها. 

J‏ مُعَلَلا) أو أن يجمعه من خلال إرادته بيان علل الأحاديث» فيجمع المسند بين كونه 
مُسندًا وبين كونه مُعللاء فيصنف مسندًا على مسانيد الصحابة ويعتني بعد ذكر أحاديث كل صحابي ببيان 


الاختلاف فيها وبيان عللها. 





الشيخ عبد الباري بن حماد الأنصاري هه 
فهذا يجمع إِذَا بين الرواية وبين الدراية. 
يقول أن هذا الجمع هذا أحسن شيء» أحسن جمع أن تجمع المسانيد معللة» وصنف في ذلك كما 


و 2 
2 


سبي موصن ققحا LL‏ الى ال م 

أي يعقوب» يعقوب بن شيبة أحد المحدثين الكبار في القرن الثالث له كتاب المسند المعلل» ورتبه 
بحسب مسانيد الصحابة ويترجم لكل صحابي في بداية مسند كل صحابي ويذكر بعض آخباره» ثم يذكر 
أحاديثه مسندة بسنده إلى ذلك الصحابي إلى رسول الله صَََّنَهءلِتِوَسََ ثم يذكر الاختلاف في روايتها 
والعلل ويرجح و يتكلم على رواتها الذين انفردوا بها أو وقع منهم الاختلاف أو الخطأء فهذا مسند في 
علم غزير؛ لكن الإشكال أنه لم يصل إلينا إلا قطعة صغيرة من مسند عمر هكن وقطعة صغيرة أخرى 
منتقاة منه؛ منتقاة من مسند يعقوب بن شيبة. 

وهذا المسند مسند كبير جدًا أي يقول بعضهم وجد مسندًا لهريرة منه في مصر فكان في مائتي جزء. 

تتي جزء أي المقصود الأجزاء الحديثة» الجزء الحديث فيه عشر ورقات» فيه عشرين صفحة» عشرين 

صفحة في مائة وأربعين ألف. ولا أربعة ألاف عشرين في مائتين أربع آلاف أربع آلاف صفحة» أربع آلاف 
صفحة أي كم مجلدًا اقسموه على مائة أربعين مجلد» أربع آلاف على مائة أربعين مجلد. لأن المجلد 
مائة ورقة» أو لاء عشرون عشرون مجلدًا لن حسبناها بالصفحة. 

إا مسند أب و هريرة غشرون مجلد غشرون مجلدًا. 

فقولهم: مائتين جزء هذه في الأجزاء الحديثية منها أجزاء الحديثية صغيرة قلنا عشرين صفحة» 
بالأوراق عشر أوراق؛ لأن الورقة الواحدة هذه الورقة ذات وجهين هذا وجه وهذا وجه. هذه صفحة 
وهذه صفحة. 

فإِذًا هذا المسند عشرين مجلد» عشرين مجلدًا مسند أبي هريرة وحده؛ فإِذًا هذا كتاب كبير جدًا. 


لكن كما قال: (وَمَا كَمَلْ)» يعني أن هذا المُسند لم يكمل منذ عهد يعقوب نفسه يعقوب بن شيبة ما 
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ا ا كتإ | 

يقول الخطيب البغدادي يؤكد هذه المعلومة: «والذي ظهر ليعقوب مسند العشرة» أي العشرة 
المبشرين بالجنة وَوَوَلنَهْعَنْفُر وأرضاهم ومسند ابن مسعود ومسند بن عمار وعتبة بن غزوان والعباس 
وبعض الموالي» قال الخطيب: هذا الذي رأيناه من مسنده» أي أنه قسم من مسانيد الصحابة فكيف لو أنه 
أكمله؟! فلذلك قال الحافظ: (وَمَاكمَلُ)» أي أنه لم يكمل تصنيفه» ليس المقصود أنه ناقص من حيث 
جودة التصنيف» وإنما لم يكمل تصنيفه. 

وحاول الآن بعض الباحثين أن يجمعوا مسندًا معللا وفعلوا ذلك» ورتبوه بحسب المسانيد» ثم 
مسند كل صحابي رتبوه على أبواب الفقه» وذكروا كلام آهل العلم في عِلل الأحاديث وهو مطبوع مسند 
المُعلل مطبوع بإشراف الدكتور بشار عواد» فهم حققوا مثل هذه الأمنية لهذا التأليف» لكن هو فائدته 
الجمع» وأما هذه المصنفات فهي موجودة التي في داخل الكتاب موجودة والباحث إنما يحيل على 
أصولها لا يحيل على هذا الكتاب الذي جمع منهاء وهذه ناحية منهجية كما قلنا قبل قليل» أي أن 
المؤلف لابد أن يكون عنده معرفة منهجية» المعرفة المنهجية منها: أنك تحيل إلى المصدر لا تحيل إلى 
الفرع» تحيل إلى الأصل لا تحيل إلى الفرع» قال: 

OEE aE. E FE E E 

أي أن المصنفين من المُحدثين تلوه على تصانيفهم وتآليفهم. 

فمنهم من صنف بحسب الأبواب» ومنهم من صنف بحسب الشيوخ» ومنهم من صنف بحسب 
Needed‏ 

أما الأبواب فكما مَرّ قبل قليل: الآن عندنا «موطأ الإمام مالك» مُرتّب بحسب الأبواب بدأ بوقوت 
الصلاة الطَّهارَة الصلاة» الزكاة... وهكذا. 

«صحيح البخاري» أيضًا مرتب بحسب الأبواب بدأ ببدء الوحي ثم العلم» ثم الإيمانء ثم الطهارة 
وهكذاء وسنن أبي داود. 

وأيضًا صنفوا بحسب الشيوخ» بمعنى أنهم يأتون إلى أحد الرواة سواءً أكان من الثقات الكبار أو 
ممن دونه لكنه مُكثر في الرواية» فيجمعون حديثه» فيأتون مثلا إلى الإمام مالك فيجمعون حديثه» كما 


فعل الغافقي في كتابه «مسند الإمام مالك» وهو مطبوع. 
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أو يأتون إلى سفيان الثوري فيجمعون حديثه» أو شعبة بن الحجاج» بل ربما عملوا شيء أدق من 
هذاء فيأتون إلى قرينين» فينظرون إلى ما انفرد كل قرين منهما عن الآخر كما فعل النسائي في كتاب 
«الإغراب» وهو مطبوع يعني به ما أغرب به شعر على سفيان وما أغرب به سفيان على شعبة» بل شعبة 
بن الحجاج وسفيان الثوري قرينان» فهذا عنده أحاديث ليس عند هذاء فجمعها النسائي في كتاب 
الإغراب. 

ذكر في الشرح نقلا عن الخطيب البغدادي عددًا من الشيوخ الذين جُمِعَ حديثهم مثلا الإسماعيلي 
ماذا مر بنا من مصنفاته؟ مستخرجه على صحيح الإمام البخاري» وهو مستخرج له منزلته ومكانته عند 
المحدثين؛ لكنه للأسف في تعداد المفقود وعسى أن يوجد ربما هو مدخر لأيام آتية إن شاء الله. 

الشاهد: أن الإسماعيلي جمع حديث الأعمش له حديث الأعمش. والنسائي جمع حديث الفضيل 
بن عياض» والطبراني له حديث محمد بن جحادة» المهم فذكر الخطيب مجموعة من رواة الحديث 
الذين يجمع حديثهم. 

الآن في الرسائل العلمية اعتنوا بجمع أحاديث الصحابة ريفكت مثلا واحد يجمع مسند أبي بكر 
واحد يجمع مسند معاذ بن جبل وهكذاء وأيضًا اعتنوا بالأحاديث المعلة التي تروى عن بعض الرواة 
أي مثل علل حديث الأعمش يجمعونما في رسالة» أو علل حديث شعبة» وهكذا وهذا يقارب هذا 
التصنيف. 

أما قوله: (أو... تَرَاجْمَ), مقصود بالترجمة تراجم جمع ترجمة أي الإسناد الذي يروى به أحاديث 
كثيرة مثل مالك عن نافع عن ابن عمر هذه ترجمة» مثل العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة 
ترجمة» هير بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة ترجمة. 

هله ی ثرا جم؛ لآنها بمثابة العنوان» صارت هذه الأسانيد لكثرة ماتروى فيها صارت بمثابة 
العنوان» فلذلك سُميت تراجم» ضرب مثلا أمثلة هنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة وَيَعَليَهعَتَهَا وأيوب 
السختياني عن أبي هريرة وهكذاء فاعتنى العلماء بهذاء وفي هذا العصر قليل ترى من اعتنى بهذه التراجمء 
قليل من اعتنى بهاء بل أن المصنف الموجود في نوع خاص منهاء وهو ما أنروى عن أبيه عن جده 
الموجود بين أيدينا ناقص» ناقص أي إلى حرف معين ألفه الموجود من تاريخ ابن قطربغى له كتاب عن 
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أبيه عن جده وهو ناقصء فالشاهد من هذا أن هذا الباب به عوز في هذا العصرء فينبغي أن يعتني به طلبة 
العلم لاستتمامه من روى عن أبيه عن جده لأنه يلزم منه أمور كثيرة» لآن هذه الأسانيد تروى بأحاديث 
كثيرة» فإذا مثلا اعتني بهاء وتُكلّم على رواتها لأن بعض مُتكلم فيه» فإنك بحكمك على هذه الترجمة 
تستطيع أن تحكم على أحاديث كثيرة لكثرة ما يروى بهذه الترجمة. 

من الكتب المطبوعة المتعلقة بهذا: كتاب لابن ناصر الدين في رواية بهز بن حكيم عن أبيه عن جده 
أي هذا مطبوع» فالشاهد من هذا: أن هذا نوع من أنواع التصانيف التي كان العلماء يؤلفون فيها. 

الوط اما مح طرق؟ 

بمعنى: أنك تأتي إلى حديثِ واحد وتجمع طرقه» مثل ما فعل مثا الطبراني رأة فجمع لما طرق 
أحاديث حديث ١مَنْ‏ كذب علي متعمدًا فليتبوأ مقعدّه من التار» ومثل من الموجود حديث: «طلب العلم 
فريضة على كل مسلم» جمعه السيوطي في جزء جمع طرقه» فهذا مما يعتني به طلبة الحديث خصوصًا 
إذا كان الحديث مما الحديث فيه حكم هو مما تعم البلوى به» معنى أن طلبة العلم كثيرًا ما يسألون عن 
هذا الحديث؛ لكونه فيه حكم يتعلق بمسألة من مسائل الصلاة أو مسألة من مسائل الحج أو مسألة من 
مسائل الصيام» فينبغي طالب الحديث أن يجمع طرقه ويبين ما وقع فيها من خلاف وما الراجح من أجل 
أن يستفيده ويستفيد غيره من أهل العلم. 

إِذَا هذه أنواع التصانيف التي كان العلماء يؤلفون فيها. 

في هذا العصر يا إخوة ظهر نوع من التأليف جديد لم يكن في القديم موجودًا وهو مهم جذَاء وينبغي 
الاشتغال به وأعني به التحقيق» قديمًا ما كان موجود. إنما في هذا العصر لما ظهرت الطباعة احتاج طلبة 
العلم إلى الاشتغال بتحقيق الكتب القديمة» وهذا أيضًا نوع من أنواع التأليف» وإن لم يكن هو في 
الحقيقة تأليفًاء لكنه نوع من الأنواع التي تلحق بالتآليف» وهي مفيدة ومهمة للطالب» فيأتي الطالب مثلًا 
إلى كتاب مخطوط ألفه أحد أهل العلم القدماء وهذا الكتاب مهم ومفيد حتى لو كان مهما للطالب نفسه 
مثلا: طالب حديث يريد أن يكون قويًا في علوم الحديث» فيجد كتابًا في مصطلح الحديث مخطوط سواءً 
طبع أم لم يطبع» لكنه يقف له على نسخ جيدة قديمة نفيسة» فماذا يفعل من أجل أن يتقوى في هذا العلم؟ 

يقوم بتحقيقه» التحقيق ينسخه ويُقابله ويُعلق عليه ويجعل له فهارس هذه الأمور إذا فعلهاء فإنه 


سيكون مستحضرًا لما ف هذا الكتاب إذا خدمها بإتقان. 
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فهذا نوع من أنواع التآليف» وإن لم تكن هي تاليف حقيقة؛ لأن التأليف للشخص نفسه؛ لكنها 
تلحق بهذا النوع من أنواع العلم. 

ثم قال الحافظ العراقي: 

E ا‎ 001010111. ao 

5 - كرام ة الْجَمْع لذي تقصير کل خلا ير 

افا وو اله لاقف لامو كان عبد دعاك ا کے ای التصعيك ی 
عنده قوة علمية» فلذلك قال: (كراهَة الْجَمْع لِذِي تَقَصِيْر). أي يكرهوه أن يؤلف فيجمع من كان مُقصرًا 
في العلم يعني ضعيفًا في علمه فلا ينبغي أن يشتغل بالتصانيف والتآليف» بل ينبغي أن يستدرك ما فاته من 
الناحية العلميةء ويُعلَّم نفسه أولًا قبل أن يُفيد غيره كما سبق: فاقد الشيء لا يعطيه» وإنما أيضًا كما مَرّ إذا 
كان شيءٍ لنفيسه يجمعه لنفسه» فليفعل ما شاء» لكن يُصنف من أجل أن بُخرج للناس هذا لا ينبغي» وإن 
كان هذا كثيرًا في هذا العصرء لأن أهل العصر تمادوا في بعض الأمور التي كان العلماء يحذرون منهاء أي 
العلماء في القرون المتأخرة لو تلاحظون قلة التصانيف لماذا؟ لهم يرون أنفسهم أقل قدرًا من العلماء 
الذين سبقوهم» فيرون أن الكتب السابقة مغنية وكافية فلا يحتاج الطالب إلى تصانيف جديدة» لكن كثيرًا 
من آهل هذا العصر بسبب قلة علمهم بعلمهم» وقلة علمهم بعلم العلماء السابقين» تج رأوا على 
التصنيف» وهم ليس عندهم من الأهلية لذلك ما تؤهلهم» لآن يدخلوا في هذا الباب» فلا يجوز لمن كان 
ضعيفًاء ومقصرًا في هذا العلم أن يصنف ويؤلف ويخرجه للناس. 

كذلك مما لا يجوز ويكره أن يخرج التصنيف قبل تحريره أي يا إخوان التأليف ليس سهلاء التأليف 
من أصعب الأمورء لأنه كما قلنا يحتاج إلى الأمور السابقة هذه. 

ويحتاج إلى أمر أخير وهو قضية التحرير» ما معنى التحرير؟ أي أنك تراجعه» تراجعه ربما سقطت 
كلمة» ربما عبرت بأسلوب غير صحيح ما انتبهت له. لأن الإنسان ضعيف يعتريه الذهول والنسيان» 
ويُعبر بشيءٍ لا يريده» فينبغي أن يراجع تأليفه ويتأكد من أنه أجاد فيه» وأن عبارته واضحة» وأن عبارته 


غير موهمة» وأنه نقل المعلومات من مصادرها على وجه صحيح لم ينقص منها ولم يزد ويقابل. 


شرح ألفية الحافظ العراقي KE‏ 


ومن الأمور أيضًا الحديثة: بسبب الطباعة وهي مسألة مهمة جدًا ربما يتعب الطالب في تأليفه 
ويحرره ويتقنه» ثم إذا به يخرج فاسدًاء كيف ذلك؟ يؤلف الكتاب ويجمعه ويحرره ويراجعه بخط يده 
ثم يعطيه للمطبعة وإذا المطبعة تقوم بإعادة صفّه -أي طباعته- والمطبعة القائمون عليها عوام لا 
يُراجعون ولا يُقابلون» وإذا بهم يُخرجون هذا الكتاب الذي تعب فيه مؤلفه وحرّره يُخرجونه ممسوخاء 
بسبب كثرة الأخطاء والسّقط والتحريف. فلهذا ينبغي إذا كان طالب العلم ليس هو الذي يدخل الكتاب» 
ويطبعه ينبغي أن يُراجعه مرة مرتين وثلاثة قبل أن يأذن للمطبعة بإخراجه. لأا ربما تفسد عليه كل ما 
عمله من التعب والنصب في تحرير الكتاب بسبب عدم مراجعتهم ومقابلتهم مقابلة صحيحة ولا يعتمد 
على مقابلتهم. 

نكتفي بهذا القدر. 
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والله تَعَالى أَعْلَّم 


وصَلَى الله وسلم عَلَى ْنا مُحَمّد وَعَلَى آله وَصَحْيهِ أَجْمَعِيْن. 


شرح ألفية الحافظ العراقي 


قال النّاظم رجا 
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۷-وَحَيْث ذم كَهْوَمَالَمْبُجْبَرِ ا ا 

قال الشارح وفقه الله : 

هذا النوع يتكلم فيه المحدّثون حول علوا الأسانيد ونزولهاء والمقصود بعلو الإسناد أن يقل الرواة 
في السند مع اتصالهء إذا قل الرواة في الإسناد مع اتصال السند فهذا سندٍ عال. 

كم ا ا 

على سبيل المثال الصَّحِيحَيْن صحيح الإمام البخاري رت ألنَّهُ أعلى ما عنده أن يروي بثلاثة رواة 
ومنهم الصحابي. 

مثا يقول: حدَّئنا مكي بن إبراهيم عن يزيد بن أبي عبيد» عن سَلّمة بن الأكوع سمع رسول الله 
بوسر يقول: «مَن قال علىّ ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النّار)ء هذا الآن كم راو بين الإمام 
البخاري ورسول الله صَََِمعلتوِوسَره؟ 

ثلاثة: مكي بن إبراهيم» ويزيد بن أبي عبيد» وسلمة ووَوَزْبدُعَنَكُ ثم سلمة يقول سمعت رسول الله 
اا6 يوسا . 

فهذا أعلى ما في الكتب الستة أن يروي المُصئّف الحديث عن رسول الله صََّلنَهعبَتَهوَسَلَرَ بثلاثة روات 
ثالة سات 

عكس العلو: النزول والنزول -كما قلنا-: أن تكثر هذه الوسائط. 
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قال الناظم أله وهو الحافظ العراقي قال: 


أي إن المحدّثين من السنن التي رجحوها وأشادوا بهاء واعتنوا بها كثيرًا قضية علو الإسناد. 

إذَا العلو عند المحدثين من الأمور التي يعتنون بها كثيرًا ويهتمون بها ويشيدون بها ويتتبعونها. 

ومن ذلك أن الإمام أحمد جال لله يقول : طلب الإسناد العالي سنة عمن سلفء أي أنه أدرك العلماء 
ومن قبلهم يعتنون بالإسناد العالي جدًا ويتتبعونه. 

ويقول محمد بن أسلم الطوسي -وهو من أقران الإمام أحمد توفي سنة مائتين واثنتين وأربعين- 
قال: «قرب الإسناد قَرْبٌ أو قَرْبةٌ إلى الله كي لماذا قرب الإسناد قرت إلى الله كة؟ لأنه كلما على السند 
قرب الإسناد من رسول الله صَبََِنَهءلدوِوَسَلمَه ورسول الله صََََِهءَلِتِوَسَلَهَ لا ينطق عن الهوىء إن هو إلا 
وس بوجي فلذلك الإا فزت مين اله 48 واا هر رة لآن الإسنام العالي “كما برااي 
المقازتة تة وين الأستاة الخازلت- الأمناة الخالن كل فا ا و ر ا 
معرفة ضعفه بسبب قلة هذه الوسائط بشكل أو بصورة أوضح. 

مسيم اسع علي قهز ا ا اا مارك وسار ن فزن عجاري اا 
صََلَيَدُعَنكُ جاءهم أحد الصحابة في مكاهم وأخبرهم عن هذا الدين» فلم يكتف ضمام بسماع ما سمع من 
ذلك الصحابي» بل ارتحل إلى المدينة» وجاء إلى رسول الله ةيسآم وقال له: زعم صاحبك أنك 
رسول الله» وقال له: زعم صاحبك أنه قد فُرض علينا في اليوم والليلة خمس صلوات. 

فلم يقتصر بما سمعه من الصحابي» بل جاء وارتحل إلى رسول الله صِبَآلَةعَلتَوِوسَله؛ حتى يسمع منه 
هذا الحديث وحتى يأخذ منه هذا الدين. 

وهذا احتجاجٌ لطيف ممن احتج به من آهل العلم» ومنهم الحاكم أبو عبد الله صاحب معرفة علوم 
الحديث. 

يقول الحاكم: «ولو كان طلب العلو في الإسناد غير مُستحب لأنكر عليه سؤاله عما أخبره رسوله 


عنه» ولأمره بالاقتصار على ما أخبره الرسول عنه). 
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أي أن رسول الله صَوَلدََيِدهِوَسَلهَ أقر ضمام بن ثعلبة على سؤاله وطلبه منه أنه يخيره بما أخبره به» 
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ولم يقتصر على ما سمع من الصحابي» وقد أقره على ذلك رسول الله صاة يهرس فثبتت سنية هذا 
الأمر. 

بعضهم يُخالف في قضية أن العلو أفضل من النزول» فحكي عن بعض المحدّثين أن يقولون: إن 
الإسناد العالي أفضل من الإسناد النازل. 

فلذلك قال في الألفية: 


أي بعض المحدّئين فصل الإسناد النازل» لماذا؟ قال: لأنه كلما كثر عدد الرواة في السند احتاج 
الباحث إلى بذل جهد أكر» وكلما بذل جهدًا أكبر كان الأجر أكبرء فلذلك قال: إن النزول أفضل من 
العلوء لآنه يؤدي إلى بذل الجهد الأكبر الذي يلزم منه الأجر الأكثرء هكذا قال قائلهم» لكن هذا القول 
مردود. 

بعضهم مثّل رده بقوله: كالذي يتجه لحضور صلاة الجماعة في مسجد بعيد حتى أدى بُعد المسجد 
ااا لبي الملاصوه كر التقطوانق» لكدم الك ةن توراه صا الحا 
حصل تبعًا لذلك كثرة الخطوات» فهذا فضل على فضل» وأما أن يُضيع الأصل؛ لإدراك الوسيلة فهذا 
حلاف الصو ات 

في كلمة هنا جيدة لابن دقيق العيد رجألل وهي كلمة فقهية طيبة يقول: (إِنَّ كثرة المشقة ليست 
مطلوبة لنفسهاء ومراعاة المعنى المقصود من الرواية -وهو الصحة- أولى». 

اي أن قضية بذل الجهد الأكبر هذا فيه أجر أكثر هذا غير مقصود في الشّرع» المقصود في الشرع: أن 
و الت د ]ذا حصا هو آنيها ای ت كلما تال ا 
احتاج منك أن تبذل ججهدًا أكبر» فمعنى ذلك: أنه يعسر عليك أن تتبيّن قضية الصحة بسبب كثرة هؤلاء 
الا .و كلها تالواط انالا اسي 

الآن مثا الحديث الذي مر قبل قليل حديث سلمة بن الأكوع نة لو فرضنا أنه في سنن ابن 
ماجه»» وأردت ان تراجع الإسنادء فإنك ستترجم لشيخ المصنف» وتترجم لشيخ الشيخ» وأما الصحابي 
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ما تحتاج إلى ترجمته أو ليس كذلك؟ لأن الصحابة كلهم عدول يكت فما تبذل الجهد إلا في معرفة 
راويين» أما إذا طال السند صار خمسة» أو ستة» أو سبعة» فإنك ستحتاج إلى جهد أكبر. 
والمقصود: أن تعرف صحة الإسناد بأيسر طريق» وليس أن تتعب نفسك في تتبع رواة قد كُفيت 


مؤنتهم بإسناد عال. 


شرح ألفية الحافظ العراقي 


قال التّاظم حَدَأنَدُ 


العالي وَالتَّازل 


N TE لشم‎ E E OAR 
E O E Ry 
إِنْ صح الاشتاد وَقِشْمْ ايا يي‎ -۹ 
نة للكت ب الستة إذ ننن طربقه ااذ‎ - 
: قال الشارح وفقه الله‎ 
فهذا القول مردود وهو تفضيل النزول على العلو.‎ 
قلنا: إن المحدّثين اعتنوا بقضية العلو عناية كبيرة» بل إن بعضهم تسامح في بعض الأسانيد بسبب‎ 
العلو.‎ 
مَرّ معنا مثا في المستخرجات أن بعض العلماء يقول: إن مما يستفاد من الاستخراج صحة الإسناد‎ 
الذي ذكره صاحب المستخرّج إذا كان يستخرج على الكتب التي التزمت الصحة مثل الصَّحِبحَيْن.‎ 
ودرسنا هناك أن الحافظ ابن حجر رَيْمَهُآانَهُ بين أن بعض المستخرجين يكون غرضه الأول العلوء‎ 
فمن أجل العلو يتسامح فيروي عن بعض الضعفاء» وذكر هذا عن أبي نعيم الأصبهاني.‎ 
فإِذًا لا يلزم من قضية الاستخراج على الأحاديث الصحيحة أن يستخرج المُستخرج دائمًا بسند‎ 
صحيحء بل قد يستخرج بسند فيه راو ضعيف بسبب طلب العلوء بل أيضًا سبق معنا فيما اعتذر به في‎ 
بعض الرواة الذين انتقدوا على صحيح الإمام مسلم» وإن لم يكون ضعفاء؛ لكنهم لم يبلغوا شرط‎ 
الصحيح أن من الأعذار التي ذكرها الإمام مسلم أنه يقول: ربما وجدت الإسناد عن راو متكلّم فيه وهو‎ 
عالِم» وهو معروف عند الثقات ممن هو أوثق منه. فأرويه لكونه كذلك.‎ 
بقرل: بجا الحديت المروى بإستادين:‎ 
أحدهما: عالٍ وفيه راو متكلّم فيه.‎ 


والآخر: نازل» وفيه راو ثقة. 
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ذاك وإن لم يكن ضعيقًاء لكن فيه كلام فيقول: أنا أروي عن مثل هذا لأن الثقات يعرفون أن هذا 
الحديث مروي من طريق مَن يوثق بحديثه» فلذك أتسامح» أي حينما انتقد عليه إفراجه لأحمد بن عيسى 
المصريء وطن بن سير» وغيرهم من الرواة ذكر ذلك» فهذا يبين لنا شأن العلو عند المحدثين. 

أمنا أن يل طالب العلو إلى ال روا عن الكذابيى وال كين حن أجل أن عار الاستاد» وض 
الأسانيد المُتأخرة المُعاصرة فيها رواةٌ مجهولون» تجد أحد الرُواة يقول لك: حدّئني شيخي فلان» وقد 
عاش تني سنة» وحدَّثه عن شيخه فلان وعاش مائة وخمسين سنة» والآخر عاش مائة سنة. . وهكذا 
إسناد بأعمار لا يمكن أن تقع في العادة» بالنسبة لمائة وخمسين ومائتين» مائة سنة هذاموجود» بعض 
العلماء بلغوا هذه الأعمار كالطبراني والسلفي وغيرهم من أهل العلم» لكن مائة وخمسين مائتين 
ثلاثمائة» هذه في الأمم السابقة» حتى إن أحد الرواة في القرن السادس كان يزعم أنه أدرك الصحابة اسمه 

تن كان في الهند» قالوا هذا رَ تن عاش خمسمائة سنة فألّف الذهبي وَمَدأَلَهُ كتابًا او جزءًا سماه اكسر 
وثن رَئَن) لأنه كذب هذه الكذبة أنه عاش خمسمائة سنة حتى أدرك ذلك الإسناد العالي. 

وبعضهم يُبالغ في هذا حتى نهم يروون عن الجن» بعضهم بسبب المُبالغة في طلب العلو يزعم أنه 
التقى بأحد الجن الذين أدركوا السماع من الصحابة» فيصبح السند عنده في هذا الوقت ثلاثي» هذا قاضي 
الجن عن علي رضي الله عنه رسول الله صَيََْتَهعَلدِوسَامَ. 

فالشاهد: أن هذا التساهل بهذا الشكل لا ينبغي ولا يجوزء وقد انتقده العلماء نقدًا كبيرّاء وسيأتي 
بعضه -إن شاء الله- فيما يأتي من الكلام -إن شاء الله-. 

يقول الحافظ العراقي رَحمَهَالدَ 

ا E‏ نس لاا ل EE‏ ول E E‏ 

أي إن العلو قسّمه المحدّثون إلى خمسة أقسام: 

القسم الأول: وهو العلو المعتبر» وهو العلو الأشهرء قال: 


و و 


لي ا شا م قَرْبّمِنَالرَسُوَلِوَهْ وًَالأَفَصَل 
۷۳۹ -إِنْ صح الاشتاد وَقِسْمْ ا زب 11 1 11 111010101ذظ 
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أي إن النوع الأول المعتبر في العلو وهو الأفضل أن يقرب الراوي من رسول الله صالة يدوس 
بحيث يقل العدد بينه وبين رسول الله صَََْنَهعلَهِوسَهمَ. 

مثا تقدم معنا أن «الموطًا» للإمام مالك رَِمَددَ نَهُ أعلى إسناد عند الثنائي» يكون بينه وبين النبي 
صََألنَعَوسََهَ إسنادان» مالك» عن نافع» عن ابن عمر. 

وأما الإمام أحمد فثلاثي مثل الإمام البخاري. 

وأما الإمام مسلم فأعلى ما عنده الرباعي. 

كذلك أبو داود ويّقال: إنه يوجد إسناد لأبي داود ثلاثي» لکن فيما يبدو أنه موقوف ولیس مرفوعا. 

قال: إن الثلاثيات موجودة عند الإمام البخاري» والإمام الترمذي في حديثِ فيه ضعف» وكذلك 
عند بن ماجه. 

وأما الإمام مسلم وابو داود والنّسائي فأعلى ما عندهم رباعيات» وجمعها الحافظ ابن حجر بالنسبة 
للأسانيد الرباعيات في جزء وهو مطبوع» الرباعيات التي في مسلم. 

أما الثلاثيات التي في المسند فاعتنى بها العلماء وجمعوها وشرحوهاء جمعها بعض الحقّاظ 
المقادسة» وهي مطبوعة محققة» وكذلك مشروحة شرحها السفاريني في مجلد كبير» ثلاثيات مسند 
الإمام أحمد. 

أما ثلاثيات الإمام البخاري وبقية الستة مع الدارمي وهي أيضًا مجموعة في مجلد لطيف. 

إذَا هذا هو القسم الأول وهو: القرب من رسول الله صراله يوسا 

الحافظ العراقي الله ذكر ب بعضن التسخ التي تروی پإستاوعالی وهی موضوعة: قال معلة لا 
التفات على قرب الإسناد مع ضعف الرواة» لا سيما إن كان فيه بعض الكذابين المتأخرين ممن ادعى 
سماعا من الصحابة كإبراهيم بن هدبة» ودينار بن عبد الله وخراش بن سالم» ويّعلى بن الأشدق» وبي 
الدنيا الأشج ونحوهم. 

قال الحافظ الذهبي ره اله: «متى وأبت التحدف يفرح بعوالي أبي هدبة ويّعلى بن الأشدق 
وموسى بن الطويل» وأبي الدنيا وهذا الضرب فاعلم أنه عامي بعد). 


أي أنه ليس محدّنًا في الحقيقة» وإنما هو عامي لا يفهم علم الحديث» ولا يعرف ماهيته. 
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أيضًا مثّل لكتب تروى بأحاديث عالية حتى بالنسبة لأهل عصرنا في الإجازات الآن يستطيع الطالب 
أن يشبك إسناده إليهاء وهي موجودة» يقول مثلا الغيلانيات. 

«الغيلانيات» هذه فوائد بن غيلان عن أبي بكر الشافعي» وهي مطبوعة في أكثر من طبعة» طُبعت في 
ثلاث طبعات» وكذلك جزء محمد بن عبد الله الأنصاري» أيضًا هذا من الأجزاء العالية. 

كذلك جزء يسمى جزء بن عرفة أيضًا من الأجزاء العالية التي تروى بالإسناد المتصل. 

ونبه الحافظ العراقي أنه في زمانه» الحافظ العراقي توف ثمانمائة وستة» يقول: إن في زمانه أعلى 
شيء يقع عندهم متصلا بالسماع بعشرة رواة بينهم وبين رسول الله صا ووسر وإذا كان بالإجازة 
يكون تسعة. 

والحافظ ابن حجر عنده جزء في العشاريات» أي الأسانيد التي بينه وبين رسول الله صا يوس 
عشرة وهو مطبوع. 

ثم يقول الحافظ العراقي» تكلمنا على قوله: (إِنْ صح الاسْنَاُ). 

أي شرط العلو أن يكون الإسناد صحيحًا ثابتاء يتسامح إذا كان حستا أيضًا لا باس تشمل الصحة 
بمعنى الثبوت» أما إذا كان ضعيمًا فإنه لا يفرح به كثير» وأما إذا كان فيه كذابون فهذا سقطة من العالم أو 
الرّاوي الذي يروي بإسناد فيه كذابون أو متهمون. 

إذّا هذا هو القسم الأول» وهو القرب من الرسول ةوسا . 

القسم الثاني قال: (وَقْ قشم القزب. ایا 

القسم الثاني: أن يعلو السند إلى إمام من الأئمة فكلا سقيان التررى؛ الأغمش» سان بن عة 
خصوصًا ا و ا القوزي: كنيهم نادرة التي بين أيدثاء 
الأعمش لا شيء من كتبه» سفيان يوجد جزء من الجامع عنه» استثنيت هذا الاستثناء من أجل ألا يتداخل 
مع النوع التالي وهو القرب إلى كتاب» أن يكون الإسناد عاليًا إلى إمام من الأئمة» لا إلى كتاب من كتبه. 
مثل سفيان الثوري» مثل الأعمش. مثل ابن جُريج» مثل هشيم بن بشير أن يعلوا الإسناد» بحيث يكون 
أقل عدد ممكن يُروى به هذا الحديث إلى ذلك الإمام. 


القسم الثالث: 
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هذا النوع الثالث وهو العلو بالنسبة إلى الكتب الستة» ونحوها من الكتب المشهورة» ليس خاصًا 
بالكتب الستة أيضًا الكتب المشهورة كمسند الإمام أحمد, يعتني المحدّثون بأن تعلو أسانيدهم بالنسبة 
إلى هذه الكتب. 

يقول الحافظ العراقي: العلو المُقيّد بالنسبة إلى رواية الصَّحِيْحَيْن وبقية الكتب الستة. 

معنى هذا: أن يكون عندك إسناد إلى صحيح الإمام البخاري بأعلى ما يكون» أو بأقل عدد ممكن 
بالنسبة إلى أهل عصرك» لأن هذه الكتب نفسها تتنوّع أسانيدهاء مثلاً «صحيح الإمام البخاري» الذي 
يريد أن يرويه بإسنادٍ عالٍ فأعلى شيء أن يرويه من طريق أبي الوقت السجزيء أما إذا رواه من بعض 
الطرق التي تروى عن أبي در الهروي فإنه سينزل الإسناد درجة. 

مثلا «سنن أبي داود» أعلى ما يمكن روايته أن يُروى من طريق اللؤلؤي لا من طريق ابن داسة إذا 
رويت من طريق بن داسة نزل درجة. 

بالنسبة لجامع الترمذي إذا أردت أن ترويه عاليًا لابد أن ترويه من طريق الكاروخي» الكاروخي 
بالتخفيف ليس بالتشديدء أما إذا رويته من طريق غيره فإنك ستنزل درجة أو درجتين. 

فإذا نفس الكتب هذه الكتب منها أسانيد رواتها ينزلونك إلى الكتاب بإسنادٍ عال» ومنها أسانيد إذا 
أردت أن تصل إلى ذلك الكتاب من طريقهاء فإن هذه الأسانيد ستنزل درجة أو درجتين أو أكثر. 

إذا هذا هو القسيم الثالث» وهو كما قلنا: العلو المُقيّد بالنسبة إلى رواية الكتب الستة. 

هنا يبين الحافظ العراقي مسألة ربما كلامه السابق أوهم خلاف ما يُريد» هو يقول بالنسبة إلى الكتب 
الستة» ليس المقصود بهذا العلو أن تروي الكتاب نفسه» وإنما العلو أن تروي بسندٍ بالنسبة للحديث 
الذي في أحد هذه الكتب عال» -بالمثال يتضح المقال- ربما كلامي السابق أوهم شيئًا آخر. 

العلو الذي يعنيه الحافظ العراقي ههنا العلو بالنسبة إلى الكتب الستة أي أن يكون إسناد الرّاوي 
غالا أغلى هما لو وو ذلك العديق ننس ه من طريق الك السك 
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يقول مثلا: حديث في «جامع الترمذي» ضرب مثالا ههنا وهو حديث بن مسعود: «يوم كلم الله 
موسى كانت عليه جبة صوف». قال: هذا الحديث رواه الترمذي عن علي بن حجر» عن خلف بن 
3 خليفة. 


يقول: لو رويته من طريق الترمذي -أي من طريق الكروخي عن مشايخه الثلاثة عن المحبوبي عن 
الترمذي يقول: يكون بيني وبين خلف بن خليفة شيخ شيخ الترمذي تسعة» يقول: لكن قال: فإذا رويناه 
من جزء بن عرفة وقع بيننا وبينه سبعة» قال: فنعلو بدرجتين. 

هذا هو التفسير الصحيح للعلو المقصود هناء فيصبح العلو الذي فسرته قبل قليل داخل في العلو 
إلى الأئمة السابق» يُصبح لدينا علو مُطلق وهو القَرّبٍ إلى رسول الله يرسآ هذا الذي مضى. 

وعلو إلى إمام من الأئمة» ويمكن تدخل معهم أصحاب الكتب لستة والإمام أحمد. 

وغلى بالنسة إلى الكتب السرتة ونحوهاء بمعى آنك يكون غندك البحديف حديث وعندك إستادان: 
إسناد من طريق صاحب الكتاب هذا من طريق الإمام البخاري. 

وإسناد من غير طريق الإمام البخاري» مثلا من طريق أصحاب المستخرجات» أصلا أصحاب 
المستخرجات لم يستخرجوا إلا من أجل هذه القضية» ما هي القضية؟ أن تعلو أسانيدهم في رواية 
المتون المخرّجة في الصَّحِبّحَيّن ونحوهاء لأنهم لو رووها من طريق الإمام البخاري والإمام مسلم تصبح 
أسانيدهم ماذا؟ نازلة. 

لكن إذا رووها من طريق يلتقون مع شيخ البخاري أو شيخ مسلم» فإن أسانيدهم تكون عالية» وهذا 
الال الذي مضي 2 مرة أخرى. 

يقول الحافظ العراقي: «هذا حديث ابن مسعود يرويه الإمام الترمذي من طريق علي بن حجر» عن 
خلف بن خليفة» يقول آنا لو رويت هذا الحديث حتى اصل إلى خلف بن خليفة يكون بيني وبينه تسعة 
ذا رويته من طريق الترمذي» نفس طريق الكتاب. 

لكن إذا رويته من طريق جزء بن عرفة» وهذا الجزء مطبوع موجود» يقول: يُصبح إسناده سبعة إلى 
خلف بن خليفة» الإسناد براويين. 
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وتلاحظون أنه لم يذكر العدد الذي بين الترمذي وبين الرسول صََّلنََِتَهوَسَله؛ لأنه ليس هو 
المقصود لأن هنا العلو نسبي» أي بالنسبة إلى هذا الكتاب وهذا الحديث الذي أخرجه فلا يهمه العدد 
الجَمْليء إنما يهمه العدد الذي يصل به إلى موضع الالتقاء مع شيخ أو شيخ شيخ المصنف. 
ثم يقول الحافظ العراقي» وقال: 
و ذ.ه 
اموه يت ا ا ي 
كما مر أنه لو رواه من طريق صاحب الكتاب لنزل الإسناد. 
قال: (قَإِنْ يِكَنْ في شَبْخِهِ قد وَاقَقَُ). 
هذا العلو النسبي بالنسبة إلى الكتب له أنواع أربعة سيذكرهاء وهي الموافقة» والبدل» والمساواة 
والمصافحة» أربعة أنواع فانتبهوا معناء هي -إن شاء الله- سهلة لكن تحتاج إلى شيء من الضبط. 
قال: 
1١‏ فَإِنْ يَكْنْ ففِي شَيْخو َد وَاقََهُ مَعَعْلوٌكَه وَالْمُوَاكَََة 
أي إذا كان هذا الراوي يروي حديثًا أخرجه مثلا الإمام الترمذي» والتقى معه في شيخه في شيخ 
الإمام الترمذي» وإسناده صار عاليًا بدرجة بدرجتين فهذا بسمى علو الموافقة. 
فلذلك قال: 


أي إن وافق المصنف في شيخه. التقى معه في شيخه. سنضرب مثال بعد قليل. 

لکن بشرط أنه ليس فقط يلتقي معه في شيخه. يلتقي معه في شيخه. ولو روى هذا الإسناد من طريق 
الضف لغبار إستادة ناز 

لكن لما اجتنب طريق المصتف» ورواه من طريقٍ آخر صار إسناده عاليًاء لذلك هو علو نسبي 
بالفسية إلى ذلك الكتاب المقار إلبه. 

ذكر هنا مثالا قال: مثاله: حديث رواه الإمام البخاري عن محمد بن عبد الله الأنصاري عن حميد 


عن أنس مرفوعا: «كتاب الله القصاص». 
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قال: فإذا رويناه من جزء الأنصاري يقع موافقة للبخاري في شيخه مع علو درجة» هذا جزء 
الأنصاري مطبوع محمد بن عبد الله الأنصاري توفى )۲٠١(‏ وهو شيخ الإمام البخاري. 

يقول الحافظ العراقي: لو روينا هذا الحديث حديث: «كتاب الله القصاص» لو رويناه من طريق 
الإمام البخاري لنزلنا بدرجته» لکن لو رويناه بإسنادٍ آخر نعلو بدرجتين هذا علو. 

ثم التقى مع الإمام البخاري في شيخه» فيسمى هذا موافقة» لأنه اتفق مع المصنف في الشيخ. 

ثم يقول: (أَوْ شبح شَبْخِه)» الموافقة أن يقع الاتفاق في الشيخ. 

إذا وقع الاتفاق في شيخ الشيخ يسمى بدلاء قال: 

- أَوْ شَبْخْ شَبْخِهِ كَدَاك كَالْبَدَلُ a‏ 

أ اا لاريم الم :و ادى ف ا وة عاد عا اة االو روا مين 

طريق المصتف فإن هذا نوع من أنواع العلو يسمى علو البدل» ويكون الالتقاء فيه مع شيخ الشيخ. 


ماوت جا د ا 
E‏ تخقية واجقة  a E EE N‏ 
هذا من أبين الأنواع» ما في إشكال المساواة: هو أن يساوي عدد إسناد الراوي إسناد المُصتف» مثلا 
الطبراني يروي حديثًا عن صحابي من طريق صحابي مثلا بأربعة رواة» ويُخرجه الإمام البخاري بأربعة 
رواة» وهنا نقول: وقع هذا الإسناد بالنسبة للطبراني عالي المساواة» لآن الطبراني بعد الإمام البخاري 
بمائة سنة» ومع ذلك تساوى إسناده مع إسناده مع إسناد الإمام البخاري» فهذا نوعٌ من أنواع العلو» فربما 
حتى يجتمع في هذا أن يكون علوًا مُطلقَا بالنسبة إلى الطبراني» وعلو أيضًا بالنسبة للطبراني مع الإمام 
البخاري» الذي في ذهني أن أعلى ما عند الطبراني أربعة رواة. 
كذلك الغيلانيات هذه التي مرت أعلى ما فيها أن يروي أبو بكر الشافعي الإسناد بأربعة رواة. 
وقد جمع الدارقطني هذه الرّباعيات التي رواها أبو بكر الشافعي وبينه وبين النبي مَِأّلتَعَيَِوسََ 
أربعة رواة» جمعها في جزأين» وما يزالان مخطوطين» وإن كنت قد اشتغلت بواحد منهما في بحث في 


شرح ألفية الحافظ العراقي - 
تب 
الكلية قبل أكثر من عشرين سنة وما أعلم أنه طُبع» بلغني أن طالبًا قذّمه في جامعة الملك سعود كرسالة 
ماجستير ولم يطبعه. 
إذا انتهينا من المساواة» المساواة هذه بالنسبة حتى في عصر الحافظ العراقي يصعب أن تقع هو قال: 
المساواة وقعت بالنسبة لشيوخنا هذه المساواة» أما مَّن بعدهم فمن باب أولى ألا تحصلء لماذا؟ لتباعد 
القرون» الحافظ العراقي توفي في القرن التاسع» وأصحاب الكتب الستة في القرن الثالث» فكيف يمكن أن 
تتساوى اسانیدهم» هذا يكون أمرًا صعبًا جدًا. 
إنما ذكروا شيئًا متقاراء وهو أن يكون عند الراوي المتأخر إسناد عدده موجود» هذا العدد نفسه في 
الكتب الستة» مثلا قال الحافظ العراقي قبل قليل: إن أعلى ما يوجد في عصره أن يُروى بكم راو بالإجازة 
كم قال؟ تسعة» ويوجد في «سنن النسائي» أسانيد بتسعة رواة» فتساوى إسناد راو في القرن التاسع مع 
إسناد راو في القرن في بداية الرابع» لأن النسائي توفي ثلاثمائة وثلاثة واضح يا إخوة» لكن هذا ليس في 
الحديث نفسه» لكن في أحاديث مختلفة. 


انتهينا مرخ المساواة: 


سدس سي كس I O‏ اللا ةشهد AEE‏ 
تلاحظون العلاقة بين الموافقة والبدل أن البدل زاد واحد. 
كذلك العلاقة بين المصافحة والمساواة أن المصافحة فيها زيادة واحد» أي الربط هذا يعين على 
حفظ هذه القضاياء الموافقة تقدم معنا أنه يوافقه في شيخه» البدل يصعد فوقء يوافقه في الشيخ» يوافقه في 
شيخه» بالنسبة للمساواة يساويه» بالنسبة للمصافحة ما يساويه هو. لكن يساوي تلميذه 
فلذلك قال: 
مومسم يي ا اشفية  N‏ ةيد نتباك 
يعني حيث كان العدد عند صاحب الكتاب أقل بواحد» وعند هذا الراوي أكثر بواحد هذا معنى 
رَاجَحَهْ أي راجح الراوي الأصل بواحد فيكون هذا يسمى مصافحة. 
لماذا سمي مصافحة؟ لأن هذا الراوي؛ الراوي صاحب العلو صار بمثابة تلميذ المصنف» مثلا 


الإمام البخاري قلنا: أعلى ما عنده كم ثلاث الطبراني أعلى ما عنده أربعة. 





۹۷4 الشيخ عبد الباري بن حماد الأنصاري سد 

الفربري بالنسبة للطبراني تلميذ الإمام البخاريء إذا أراد أن يروي هذا الحديث الثلاثي عند الإمام 
البخاري يصبح بينه وبين رسول الله صَآَلنْعَََهِوسَلهَ أربعة» فيصبح الفربري والطبراني ماذا بهم؟ متساويان 

0 

الطبراني ساوى الفربري وهو تلميذ الإمام البخاري» فالطراني بالنسبة للبخاري يكون بمثابة 
وسمع منه مثل الفربري؛ لأنه ساوى التلميذ في الإسناد» الفربري يروي بأربعة والطبراني يروي بأربعة 
أيضًا. 

هو معنى قوله (رَاجَحَه). لايعنى به زاد عليه» زاد عليه في العدد راجحه بمعنى: صار أفضل منه» 
أفضل منه في العلو» صار أفضل من صاحب الأصل» صاحب الأصل أحد الكتب الستة» صار أفضل من 
الطبراني في العلو بواحد هذا معنى راجحه. 

لذلك قال في الشرح: وحيث راجحه» أي وحيث رجح أحد من الآئمة الستة براو واحد على الراوي 
الذي وقع له ذلك الحديث سموه مصافحة. 

هنا المُراجحة الرجحان زيادة ليست في العدد بالنسبة لصاحب الأصلء وإنما هي زيادة في العلوء 
واضح يا إخوة؟ قد يشكل هذاء لأنه يتوهم إذا زاد العدد صار الإسناد نازلاء فهو يقصد أنه زاد وفَصْلَ من 
حيث علو الإسناد» لآنه هو عنده ثلاثي وعند الطبراني رباعي» انتبهوا يا إخوة لهذا. 

إذَا الآن شرحنا ثلاثة أنواع من أنواع العلو: العلو قلنا: العلو المطلق» قرب إلى رسول الله 

والعلو بالنسبة إلى إمام. 

والعلو بالنسبة إلى كتاب. 

ثم العلو بالنسبة إلى كتاب كالكتب الستة» هذا ينقسم إلى أربعة أنواع» انتهينا منها الحمد لله-. 

الآن يذكر أنواع العلوء العلو هذا رجع إلى التعداد الأصلي» وصل إلى ثلاثة» الآن يعود إلى القسم 

۶ 7 ل ال وى ارت 0 5 3 

الرابع من أنواع العلوء قال: (ثم علو قِدّم الوَفاةِ)» قال هذا القسم الرابع من اقسام العلو وهو تقدم وفاة 


شرح ألفية الحافظ العراقي - 
ا ات | 
الراوي عن شيخ» ما المقصود بقدم الوفاة؟ أي يكون هناك راويان سمعا من شيخ واحد» وأحدهما 
تقدمت وفاته والآخر تأخرت وفاته. 
فمن سمع من هذا الذي تقدمت وفاته يكون إسناده عاليّاك لأنه تقدمت وفاة هذا الراوي» وهذا يُفيد 
في ناحية» وهي: فيما إذا وقع على هذا الشيخ اختلاط» فالذي سمع منه في عصر متقدم» وقت متقدم 
يكون أرجح ممن سمع منه في وقت متأخرء فهذا يفيد فائدة مهمة. 
ذكر هنا الحافظ العراقي مثالاء لكن أخشى أنه يشوش عليناء أظن الذي ذكرناه واضح. 
قال: 
44 عَعُل وق دَمالْوَقَةٍ َالْعُلْوٌلآمَعٌاليَِاتٍ 
6 لآحخر فقيل لِلْكَمْر ااا أو الاين مَمَ ا ا 
أي أما الإسناد العالي يقول دون نظر إلى أمر آخرء فهو أن يكون عمر إسنادك اختلفوا فيه؛ إما 
خمسين سنة» وإما ثلاثين سنة» من أكثر؟ قال: ما يكون إسنادك عاليًا حتى يكون أخذته قبل كم؟ خمسين 


4. 


شسينة. 


كسم 


وقول أنه لا يكون الإسناد عالٍ حتى يمضي عليه ثلاثون سنة. 

يقول ابن جوصا إسناد خمسن سنة من موت الشيخ إسناد علو. 

وأما بن مندة قال: إذا مَرّ على الإسناد ثلاثون سنة فهو عال. 

تلاحظون ابن جوصا أيضًا قيّده بقيدٍ جديد» وهو: أن يكون الشيخ قد مات» موت الشيخ إلى وقت 
التحديث يكون خمسين سنة» هذا شيء كثير جدّاء ولا شك أنه عالٍ لكنه قليل الوقوع» أسهل مما قال بن 
منده» ابن مَنْده ما قيده وقلل العدد. 

قال: إذا مر على الإسناد ثلاثون سنة فهو عال. 

وهذا وإن كان فيه تسامح لكنه أنسبء أنسب لأن الثلاثين سنة يا إخوة هي ما يسمى بالجيل. 

فهذا الذي سمع حتى انقرض جيل من الأجيال لا شك أن إسناده يكون عاليّاء سمع مثلا في عام 
ألف وأربعمائة وعشرين» ثم حدَّث به في عام ألف وأربعمائة وخمسين» هذه المدة ثلاثين سنة» انقرض 


فيهاء ذهب فيها جيل ناس كثير توفواء وناس كثير وَلِدوا وصاروا رجالاء فلا شك أن هذا إسناد عال. 





۹۷٩‏ الشيخ عبد الباري بن حماد الأنصاري س 

فكلام ابن مَندة وابن مَنْدة أقعد واعلم بهذا الشأن من ابن جوصاء هذا ابن جوصا توفي ثلاثمائة 
وعشرين يسمى أحمد بن عمير بن جوصا. 

نکمل» قال: : ئم علو َم السّمَاع). 

أيضًا النوع الخامس من أنواع العلو علو قدم السماع» قدم السماع» قدم السماع بمعنى أنه يمضي 
على سماعه مدة طويلة» ليس مثلا من موت الشيخ» أو من هذاء لكن سمع حتى لو كان الشيخ في قيد 
الحياة» لأن بعض المشايخ» قد يعيشون مدة طويلة قد يعيشون مائة سنة» ويسمع منهم السامع وعمرهم 
ثلاثين سنة» فهذا ربما يكون لما سمع عمره عشر سنوات» ومضى على هذا الشيخ سبعين سنة؛ يُصبح 
عمره سبعين» وهذا الشيخ وصل ماتة» هذا الإسناد عَالي» والشيخ ما زال على قيد الحياة ما زال حيّاء 
على القيد الحياة» هذا الله أعلم بجوازها. 

إِذَا هذا هو علو قدم السّماع وهو: أن يُطول الوقت الذي سمع فيه التلميذ من شيخه» خصوصًا إذا 
قيد إلى تلميذ آخرء بالنسبة مثلا واحد سمع من الشيخ قبل أربعين سنة» وهذا سمع منه قبل ستين سنةه 
وهذا هذا سمع منه قبل عشر سنوات» وهذا سمع منه قبل ثلاثين سنة. 

فهذا الذي سمع قبل مُدَّة طويلة عنده علو» مع أنهما اشتركا عن شيخ واحدء وهذا يُفيد من ناحية 
ا ی ني یرت ق م ررقت ا ررر تت ق مطاف 
هذا يكون أضبط وأتقن 

بخلاف إذا سمع من الشيخ بعد أن ضعف ذهنه» وضعفت ذاكرته» فيصبح محل نقد ويرجع إلى 


ود 


القضية الماضية من قضية الاختلاط. ثم قال» هذه الآنواع التي مضت الخمسة» قال: 52 النزول)» 
أي كل هذه الأنواع التي مضت يمكن أن تجعل ضدها نوعًا من أنواع النزول. 


2 مه 0ل و م 
تنا بد قو E E O E‏ واه النسزول كسسالانواع 
1" - وَحَيِتُ ذم كَهْوَمَالَمْبُجْبَرِ #اللبسيظ انامح نحن اير 


شرح ألفية الحافظ العراقي 
4 


يقول: حيث ذم العلو حيث كان من الرواية عن الضعفاء» وأما الأصل فإن العلو إذا كان من رواية 
الثقات» أو بإسنادٍ صحيح فلا شك برجحانه على النزول» بل النزول وردت عن الآئمة كلمات شديدة في 
ذمه» قيل: النزول شؤم» وقيل: النزول كأنه قَرحةٌ في الوجه؛ مثل الجُرح الذي في الوجه. 
فلذلك الصحيح تقديم العلو على النزول» لكن بشرط أن يكون هذا العلو بإسنادٍ ثابت سواءً أكان 
صحيحًا أو حستاء هنا السلفي عنده أبيات تؤكد هذاء يقول: 
لون كني ا نال تسن ا لشم 
بل علو الحديث بين أولي الحفظ والإإتقان ص حةالإسناد 
وإذا ما تجمعنا في حديث فاغنتمه فنذاكأقصىالمراد 
ائ إذا اجتمع العلو مع الصحة» فذاك غاية ما يريده صاحب الحديث. 
أما إذا كان علو مع رواية كذابين فهذا خطأ كبير يقع فيه مَن روى ذلك الإسناد» وإذا كان رواه بإسناد 
ضعيف فكذلك يعتب عليه. 
نكتفي بهذا القدر 
والله تَعَالى أَعْلَّم 


وصَلَى الله وسلّم عَلَى تتا مُحَمَّد وَعَلَى آله وَصَحْبِهِ أَجْمَعِيْن. . 





۹7۸ الشيخ عبد الباري بن حماد الأنصاري س 
الأسئلن 
السوّال: ما أعلى ما يوجد في الأسانيد في هذا اليوم؟ 
الجَوّاب: هذا يمكن نجعله لكم واجبًا تحلونه» سبق معنا يا إخوة أعطيناكم إجازة بثبّت الشيخ» 
راجعوا طريق الشيخ إذا روى مثلا عن الحافظ ابن حجر كم يكون بينه وبين الحافظ؟ لأن الحافظ أعلى 
E ES‏ 
تبت القاري «إتحاف القاري لأسانيد الأنصاري» عن الوالد رَْمَهُأانَهُ وفيه أسانيده عن الحافظ» فواحد 
منكم يرجع إليها ويعد إسناد الشيخ إلى الحافظ ويُخرج الحسبة» ويُجيب على هذا السؤالء ما أعلى ما 
يوجد في الأسانيد اليوم من يتكفل مهذا؟ 
الشّوّال: هل روى مالك عن سعيد بن المُثيب وعروة بن الزبير؟ 
الجَوّاب: لا الإمام مالك يكون بينه وبين سعيد بن المثيب» وكذلك عروة واسطة. 
السوّال: يقول هل لديكم سَمَاعَات عالية؟ 
الجَوّاب: نا دق أن جوت عن الشيخ» وسمعنا عليه بعض الصحيحين» وبعض المرويات 
الأخرى» وإتحاف القاري بإمكانكم أن تراجعونه في هذا. 
والله تَعَالى أَعْلَّم 


or 


ول او على تا كيد مُحَمّد وَعَلَى آله وَصَحْبهِ أَجْمَعِيْن. 


شرح ألفية الحافظ العراقي 
ج27 لل ب 2ر2 ااك 


3o0 So, 2 


القريْب وَالِعَزِيْلُ وَالْمَشَهُوْرُ 


- وَمَا به مُطلّقاالرَّاوِي الْمَرَّدْ فَهوَالعَرِيْبٌ وَابِنُ مَندَةفحد 
> 8 اقم 1 - وه سم و 2 7 4 2 8 وه و و 

8 

وغ وه ho‏ مره وو و ا 


04 


ا۷ا TE‏ يغرب مُطلّقاً أو اشتادا قَهَدْ 
e‏ يه لم عم سن كا 


ر س 1 س2 24 ص 
7 0 ةدر ا 


04- في طَبَقَاتِهِ كَمَْنِ مَنْ كَذَّبْ قوق تِن رَوَوْه وَالْعَجَبْ 
5 بأ مِنْرُوَاتهِللْمَقَرَةْ وحص بِالآمْرَيْنِفِيَمَاذَكَرَةْ 
۷ - الشَّيْحُ عَنْ بَعْضِهِمْ و للك ابل فسخ العاف وان ای 
e‏ ترس هيجوميست 
قال الشارح وفقه الله : 
قبل أن نشرع في شرح الغريب والعزيزء أريد أنبه إلى تنبيهين في الدرس الماضي: 
التنبيه الأول: كنت قد ذكرت في الدرس الماضي أن الطبراني أله ما عنده إلا رُباعيّات. 
والصحيح أيضًا أن له ثلاثيات» لكن هذه الثلاثيات ضعيفة جذدَاء وذكروا له ثلاثة أحاديث ثلاثيةه 
وهي موجودة في جزء مطبوع باسم «الثلاثيات» وهذا الجزء فيه ثلاثيات الإمام أحمدء والإمام البخاري» 
والإمام ابن ماجه» وعَبّد بن حميد والطبراني. 
فإذًا بالنسبة للطبراني عنده ثلاثيات» وعنده رُباعيات» لكن هذه الثلاثيات بأسانيد شديدة العف 
هذا التنبيه الأول. 
التنبيه الثاني: يتعلّق بآخر بيت مر معناء وهو البيت السابع والأربعين بعد السبعمائةء ربما ما أعطيناه 


حقه من التفصيل والشرح فنعيده وهو قوله: 





۹۸۰ الشيخ عبد الباري بن حماد الأنصاري دا 
1 وَحَيِتُ ذَمَمَهْوَّمَالَمْبُجْبَرِ رَالصّكة العو عِنْدَاللَقَرِ 

هذا البيت يتكلم أولا على النزول فيقول حيث ذم النزول» (قَهُوَ مَالَمْ يُجْبَرِ) ما يُجبر بأمر آخر» 
فالمقصود أن الإسناد النازل ربما كان ممدوحًاء وإن كان النزول في الأصل فيه إشكال من حيث أن كثرة 
اة سب عند اله قى ق ارهد لمكن عدا اساد 

ومر مَعَنا أنهم قالوا: إن النزول قرحة في الوجه. وأن النزول شؤم» لكن هذا فيه استثناء» وهو إذا 
انضم إلى النزول أمرٌ خارجي ربما يجعل هذا النزول مُتميرًا على العلو. 

من ذلك: أن يكون هذا الإسناد النّازل من رواية الثقات» والإسناد العالي من رواية بعض الضعفاء 
فهنا الإسناد النّازل يترجح على الإسناد العالي. 

وأيضًا رُبّما يكون الإسناد النّازل فيه زيادةٌ راجحة» ويُحتاج إليها من الناحية الفقهية» فأيضًا هنا 
يُرجح الإسناد النازل على الإسناد العالي» بل بعضهم رجّح الإسناد النازل إذا كان راويه ثقة فقيهاء 
اجتمع فيه العدالة والضبط والفقه. ولو كان إسناده نازلا فإنه يرجحونه على صاحب الإسناد العالي الذي 
ليس في منزلته في الفقه. 

من ذلك قالوا: إن وكيعًا سْيِلَ الأعمش أحب إليك عن أبي وائل عن عبد الله الأعمش سليمان بن 
مهران» عن ابي وائل عبد الله بن شقيق» عن ابن مسعود رئ ڪن 

أو يقول: سفيان عن منصور عن إبراهيم عن علقمة. 

أي الإسنادين أحب إليك من أسانيد عبد الله بن مسعود؟ ما يرويه الأعمش عن أبي وائل» عن 
عبدالله هذا ثلاثة. 

أو يرويه سفيان عن منصور عن إبراهيم عن عَلقمة عن ابن مسعود» خمسة. 

فرجّح إسناد سفيان عن منصوره عن إبراهيم» قال: لأنه فقي عن فقيه عن فقيه. 

أما يقول: إسناد الأعمش عن أبي وائل شيخ عن شيخ. 

وهذا أحد الأقوال في تفضيل النزول إن كان له ميزة» فهذا هو معنى قوله: (وَحَيْتُ ذم فَهُوَ مَالَمْ 


يُجْبَرِ)؛ أي لم يُجبر بميزة فيه» كما مر معنا في الأمثلة الماضية. 


شرح ألفية الحافظ العراقي 1 
732 222222227222227 2 
أيضًا رُبّما قرأنا الأبيات التي ذكرها السلفي على وجه غير صواب. الأبيات هي قول اليلّفي 
ةلله 
ETT E‏ اا يات فاا 
بل علو الحديث بين أولي الحفظ والإاتقان ص7حةالاسناد 
وإذا ما تجمعنا في حديث فاغنتمه فاك أقصنى المراد 
وهذا البيت الأخير هو الذي نظمه الحافظ العراقي في قوله: (وَالصَّحَةٌ الْعُلُوٌ عِنْدَ التَظَرِ)؛ أي العلو 
الحقيقي المعتبر هو أن يكون الإسناد صحيحًاء هذا هو العلو. 
ونقل عن نظام المُلّك وهو وزير وعالم» قال: عندي أن الحديث العالي ما صح عن رسول الله 
هسه وإن بلغت رواته مائة» الإسناد الصحيح هو الإسناد العالي» لكن هنا ليس العلو 
الاصطلاحيء وإنما هو العلو من حيث المعنى» ومن حيث المنزلة. 
فهذه كلمات مهمّة ينبغي لطالب الحديث أن ينتبه لهاء قلة الرّواة ليست مقصودة لنفسها أو لذاتهاء 
وإنما لابد أن يكون مع قلة عدد الرّواة أن يكون هؤلاء الرواة ثقات أو على أقل تقدير في مرتبة الصدوق. 
أما إذا كانوا ضعفاء أو شديدي الصعف أو متهمين فهذا ليس علوًا محبوبًا عند أهل التحقيق. 
ان الان اللذان اروت أن فليا قبل ان دا دوسا 
يقول الحافظ العراقي رجةاللة: 
لعَرِيْبُ ومريز وَالمَشْهُورُ 
قال: 
- وَمَا بو مُطْلّقا الرّاوِي الْمَرَد قَهْوَالْمَرِيِبٌ وَاِنُمَنْدَةفَحَدْ 
تقدم معنا يا إخوة نوع متعلق بهذا النوع» بل هو ردفه وهو نوع الأفراد» وهو قريب أو هو نفسه نوع 
الغريب الذي معنا هناء فقوله: 
- وَمَا بو مُطْلّقا الرّاوِي الْمَرَد قَهْوَالْمَرِئِبٌوَاِنُمَنْدَةَفَحَدْ 
أي أن من أنواع الحديث التي تنقسم بحسب عدد الرواة نوع الغريب ونوع العزيز ونوع المشهورء 
ويدخل تحته المتواتر. 





۹۸۲ الشيخ عبد الباري بن حماد الأنصاري س 

- وَمَا بو مُطْلّقا الرَّاوِي الْمَرَد ته وَلْعْر 

أي الحديث الذي ينفرد به أحد الرواة هذا يسمى في الاصطلاح الحديث الغريب» والغريب والفرد 
مترادفان» فالحديث الذي ينفرد به راو يُسمى في الاصطلاح فردّاء ويسمى في الاصطلاح أيضًا غريباء لكن 
العلماء اصطلحوا أنهم إذا كان الحديث فَرْدًا مُطلقَا فيُطلقون عليه اسم الفَزد أكثر من إطلاق اسم 
الغريب» وإذا كان فردًا نسبيّاء فيطلقون عليه اسم الغريب أكثر من إطلاق اسم الفرد. 

فإذًا الغريب أو الفرد ينقسم إلى نوعين: 

إلى فرد مطلق. 

ورو سي 

الفرد المطلق: هو الحديث الذي ليس له إلا إسناد واحد» ينفرد به راويه. 


وبعضهم يقول: حتى لو وجد بعض الأسانيد الضعيفة أو الواهية جداء فإنها لا تقدح بهذا التفرد. 





قال ذلك هديك عا الال مااع هر ينا أله ارد يه يحي بن سحت اناري عن محمد 


بن إبراهيم التيمي» عن علقمة بن وقاص» عن عمر ووَوَيَهُعَنَكُ عن رسول الله صَْلَنَهعَليَهِوسَهَ. 


تي 


+ اس سي و <و 


فلم يصح روايته عن الصحابة رنه إلا عن عمر ركن ولم يروه عن عمر إلا علقمة» ولم 
يروه عن علقمة إلا التيمي» ولم يروه عن التيمي إلا يحيى بن سعيد الأنصاري» ثم بعد يحيى بن سعيد 
استفاض واشتهر جدًاء فإِذّا هذا مثال للفرد المُطْلّق. 

أيضًا من أمثلته: هذا الحديث افتتح به البخاري صحيحه وهو فردٌ مطلق» وختم الصحيح أيضًا بفرد 
مطلق» وهو حديث: «كلمتان خفيفتان على اللسان»» فإنه انفرد به محمد بن فضيل» عن أبي رُرعة» عن 

فالأفراد كثيرة» واعتنى العلماء بالتصنيف فيهاء الدارقطني عنده كتاب يسمى: «الغرائب والأفراد؛» 
ولا يوجد هذا الكتاب في هذه الأيام حسب علمنا إلا اجزاء يسيرة من حوالي أربعة أجزاء قليلة» لكنه في 
الأصل قريب ثلاثين جزءًا أو أكثرء والآجزاء هنا الأجزاء الحديثية الصغيرة» ولكن أطرافه موجوده فإن 
أحد الحفاظ» وهو ابن طاهر المقدسي ألّف عليه أطراقًا يذكر طرف الحديث ويذكر إسناد ذلك 
الحديث» فهذه موجودة ومطبوعة. 


شرح ألفية الحافظ العراقي 
۹۸۳ 
ثم وجد في هذه الأيام كتاب للحافظ الهيثمي انتخب فيه من كتاب «الغرائب والأفراد» بالأسانيد 
كاملة» وجد في هذه الأيام كان يظن أنه مفقود» ولم يُطبع إلى الآن ولا أعرف أن أحدًا يشتغل فيه. 
إا هذا معنى الغريب» ومعنى الفرد. 
يقول الحافظ العراقى في قول الحافظ ابن مندة يقول: 
20 2 1 ز1]ز ز 1 ز ا الل E.‏ لا 
+ ر“ 930 إن ۴ 0 2 ° 
48- بِالإنَفِرَادِ عَنْ إِمَام يُجْمَعْ حَدِيفهُ فإ عَلويسع 
الحافظ محمد بن إسحاق بن مندة وهو متوفى سنة ثلاثمائة وخمسة وتسعين هجرية» وهو حافظ 
مشهورء له كتاب «الإيمان» وكتاب «التوحيد» وكتب «معرفة الصحابةئ وغير ذلك. 
عرف الغريب بتعريفف تميز به ابن مندة ةأ فقال: «إن الغريب هو أن ينفرد الراوي عمن يُجمع 
حديثه)» أن ينفرد أحد الرواة عمن يُجمع حديثه مَن الذي يُجمع حديثه؟ الذي يُجمع حديثه الحفاظ 
و TE o‏ ۶ 
الكبار الذين اشتهروا بالرواية وبغزارتها كالزهري وقتادة ونحوهما من التابعين» فهؤلاء اعتنى آهل 
ا a‏ 
فتجد للزهري عشرات أو مئات الرُواةء كذلك لقتادة فيقول ابن مندة: إذا انفرد عن مثل الزهري أو 
عن مثل قتادة راو من الرواة فلم يرو الحديث إلا من جهتهء فإن هذا الحديث يسمى غريبًا. 
وفي الحقيقة: إن هذا ليس 
التعريف الجامع المانع للغريب» وإنما هو تعريف لبعض أنواع الغريب أو لنوع من أنواع الغريب. 
وهذا النوع الذي عرّفه ابن مندة رأة كثيرًا ما يُحكم عليه بالنكارة إذا كان الراوي ضعيقًا. إذا 
اجتمع في الإسناد أن الراوي ضعيف. وانفرد عمن يُجمع حديثه» فإن الآئمة تجدهم يقولون هذا حديث 
0 
فهذا من أسباب الحكم بالنكارة» وهذا شيء دقيق انتبهوا له. فإن النكارة وإن كان مر معنا أن من 
أنواع المنكر تفرد الضعيف» لكن هذا شيءٌ أغلبي» إنما الواقع أنه ليس كل ضعيف تفرد يُستنكر حديثه. 
فلابد أن ينضم مع ضعفه وتفرده أمر آخر مثل هذا الذي نص عليه ابن مندة» وهو: أن ينفرد عمن يُجمع 
حديثه» ما وجه الاستنکار؟ 





۹۸6 الشيخ عبد الباري بن حماد الأنصاري 2 س 
الرهرع محمد ین اميق تهاب ال شري له له عشرات الدّواة الثقات الحُفاظ: سفيان بن 
yy‏ 
الحديث حتى جاء هذا الضعيف وحفظه؟! فإِدًا هذا موضع استنكار» فلذلك تجد الحُفّاظ الثقاد 

يستنكرون ما يتفر د به الضعيف. 

وأيضًا ذكرنا قبل قليل: أن الدّار قطني أله له كتاب «الغرائب والأفراد» جمع في هذا النوع الذي 
عرّفه بن مندة جمع كتابًا خاصًا لأحد الأئمة وهو الإمام مالك دحأل هه فإن الدارقطني جمع كتابًا سماه: 
«غرائب مالك» يقصد به الأحاديث الغريبة المُنكرة التي تروى عن الإمام مالك لأن الإمام مالكًا 
يمَهُلَنَهُ ممن يُجمع حديثه» واعتنى الأئمة من شتى الآفاق من أجل سماع حديثه» يأتون من أقصى 
المشرق يأتي يحيى بن يحيى النيسابوري» يأتي أقصى المغرب يحيى بن يحيى الليثي» يأتون من مصر 
يحيى بن بكير يأتي من العراق عبد الرحمن بن مهدي.. وهكذا. 

فإذا جاء راو ضعيف وانفرد عن الإمام مالك بحديث. فهذا يُحكم عليه بأنه حديثٌ مُنْکر» وسماه بن 
مندة هنا بأنه» ها يا إخوة بأنه غريب. 


قال الحافظ العراقى: 


و اود و ان ه اميه يه أ يوا هذ وجا قل بف لق 92 ب واد ها لقان وا ا بو ا قاد ةا ج16 قار عاد ل ل وَل متلاةئحد 
وا ج © وبي و قاع يي 0 و 6 f2‏ و و 

لا ديا اد .اما حديئه 
e hE‏ ود انام جم دنه فإ علب هويتبع 


الإمام الذي يعتني الناس بجمع حديثه إذا انفرد أحد الرواة دون سائر الرواة برواية هذا الحديث كان 
حديثه غريبًاء فإذا انضم إلى ذلك كون هذا الرّاوي ضعيماء انتقل الحديث من كونه غريبًا فقط إلى كونه 
وكا 

سنعود إلى تقسيم الغريب بحسب الصحة والضعف نعود إليه -إن شاء الله-. 

يقول الحافظ العراقي: 


4 يه 


VIET ETTI ITE مِنْ وَاحِدٍ وَانْنَيْنِ فَالْعَزِيْرُ أو‎ - Vo 


شرح ألفية الحافظ العراقي س 

هذا الحديث الغريب إذا وجدنا له متابعًا من واحد» فصار عدد الرواة الذين يروونه اثنين» أو توبع 
من اثنين» فصار الذين يرونه ثلاثة. 

فيقول ابن مندة: هذا يسمى في الاصطلاح بالعزيز. 

والعزيز في اللغة: مأخوذ من العِرّة إما بمعنى القلَّة لقلة وجوده» أو العرَّة القوة بمعنى القوةء لأن كل 
راو من الرواة عزَّز أخاه وقرّاه» فهذا من حيث اللغة. 

ابن مندة -كما تلاحظون- هو عرّف الغريب وعرّف العزيزء لكنه قال في العزيز: هو ما رواه اثنان أو 
ثلاثة» حتى في البيقونية» يقول: (عزيز مروي اثنين أو ثلاثة)» فهذا هو كلام ابن مندة» البيقوني نظم كلام 
ابن مندة رَمَُآانَكُ فهذا يسمى في الاصطلاح العزيز» فالحديث الذي نجد له إسنادان أو ثلاثة أسانيد 
يسمى بالعزيز عند ابن مندة. 

كن اللي ات رغه اا مرها الها خرن أن الدرين ما وراد اقات فا5ا ضار ررات أكثر 
من اثنين ينتقل إلى التوع التالي وهو المشهور. 

وهذا هو الذي صار مشهورًا عند أهل العلم: أن ما رواه اثنان فهو عزيزء وما رواه ثلاثة فأكثر فهو 
مشهور. 

العزيز له أمثلة منها: 0 لياسر 
أنس قتادة» e‏ وروی عن لي es‏ فهذا 
مثال للعزيز أنه يروى بإسنادين أو يُروى من طريقين» ثم هذان الطريقان يتفرّعان. لكن أصل الأسانيد 
بعود إلى طريقين إلى حديثين: حديث أنس وحديث أبي هريرة» حديث أنس متفق عليه» وحديث أبي 
هريرة أخرجه الإمام البخاري. 

انتبهوا يا إخوة. أننا قلنا في الشرح: أن العزيز ما له طريقان» وهذا هو التعريف الأدق» أو نقول: 
كذلك في الغريب ما له طريقء لأننا إذا قلنا: ما رواه اثنان ففي أي طبقة؟ فقد يكون أصل الحديث غريًا 
تمين ع يله یا هين نالعال ا و أو كلاق عرق اا نون من 
أصل السند متنوعة» من جهة التابعي عن الصحابي. 


ثم قال (أو :د قوق 0 





۹۸٩‏ الشيخ عبد الباري بن حماد الأنصاري س 

يعني إن زاد عدد طرق الحديث إلى أربعة طرق حسب تقسيم ابن مندة» أو إلى ثلائة طرق فأكثر 
حسب المشهورء فإن هذا الحديث يسمى في الاصطلاح: مشهورًا يُسمى الحديث المشهور. 

قلنا الحَدِيْث المَشهور: هو الحديث الذي يُروى من ثلاثة طرق فأكثر» هذا هو الحديث المشهور. 

هذا المشهور ني الاصطلاح» وله أمئلة كثيرة منها: حديث: امن ئل عن علم فكتمه ألجمه الله 
بلجام من نار يوم القيامة»» فهذا الحديث حديث مشهور يُروى عن عدد من الصحابة رتش أخرجه 
الإمام أحمد عن أبي هريرة رهن وعن عبد الله بن عمر ناء وأخرجه ابن حجان عن أنس 
يَلنَُعَنَهُ وعن أبي سعيد عند ابن ماجه» وعن ابن ¿ عباس يمتها عند أبي يعلى» وعن طلق بن علي 
عند الطبراني» أبو هريرة» وعبدالله بن عمروء وأنس وأبو سعيد» وابن عباس» وطلّق بن علي» ستة من 


الصحابة روعت كل صحابي له طريق أو أكثر» فهذا حديث مشهور مشهور بسبب تعدد طرقه» وتعدد 


رواته. 


8ة الى ْح وَالضَعِيِفَ نُه O‏ 

هذه الأنواع الثلاثة وهي الحديث الغريب» والحديث العزيز» والحديث المشهور منها ما يكون 

واا بكرن كديا بحسنا 

ومنها ما يكون حديثًا ضعيمًا. 

أما الحديث الصحيح الغريب مر معنا حديث: (إنما الأعمال بالنيّات». 

وأما حديث صحيح عزيز حديث: «لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس 
أجمعين»). 

وأما حديث مشهور حديث صحيح مشهور مثل هذا: امَن سُئل عن علم فكتمه ألجمه الله بلجام من 
نار يوم القيامة». ۰ 


شرح ألفية الحافظ العراقي 
۹A۷‏ 


قد يسأل سائل يقول: كيف يكون الحديث مشهورًا ضعيمًاء ومر معنا أن الطرق لها أثر في تقوية 
الحديث» فما هو الجواب عن ذلك؟ دعوني لا أجيب أنا. 

كيف نجيب عن هذا سمعتم السؤال؟ 

السؤال يقول: كيف يكون الحديث ضعيمًا مشهورًاء وقد سبق أن درسنا أن الطرق لها أثر في تقوية 
الحديث؟ 

لا هذا ما تكلمنا عليه نحن الآن نتكلم عن المشهور في الاصطلاح هذاء المشهور الذي تعدد طرقه. 
الكذابين فقط المساكين» ما في غيرهم» هم الكذابون» الوضّاعون هم الكدّابون» كذلك هو إجابتك 
صحيحة» لكن لابد أن تضيف ما ذكره أخوكء وهو أن هذه الطرق التي روي بها هذا الحديث يكون فيها 
کا هر ار قديدو لمعتب سبي ا قاف ارا ا م قلي قو ات ةد 
الكذب» شدة الضعف لها أسباب كثيرة» مر معنا منها: التهمة بالكذب» منها فحش الغلط» منها الجهالة 
الد هذا امن اساب ا اا ب دیک تعد لطر قا ره لک لا رى 

ثم يقول الحافظ العراقي -رَجةآلَة تعالى-: 

NE O‏ تقذ يرب مُطلقك أو امستاداً قَهَدْ 

يقول إن الغرابة لها نوعان» وهذا الذي افتتحنا به الدرس سابقًا. 

يقول: أن الغرابة لها نوعان: 

غرابة مطلقة. 

وغرابة نسبية. 

أما الغرابة المطلقة في قوله: 

ل ل يرب مُطلّقاً أو اشتاداً قَهَدْ 

فقد يكون الحديث غريبًا مطلقاء أيضًا من امثلته حديث: «نهى عن بيع الولاء» وعن هبته). 

هذا تفرد به عبدالله بن دينار عن ابن عمر ناء عن رسول الله اورا فهذا غريب 
مُطلق, ما له إلا هذا الإسنادء وقد يكون الحديث غريبًا نسبياء ما معنى غريب نسبي؟ يكون الحديث 
معروف من عدة طَرقء أو مثا عن صحابي» ويشتهر عن هذا الصحابي يرويه أربعة» يرويه خمسة» أو 
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ثم بتي طريق فرد عن غير ذلك التابعي والصحابي. فهذا الطريق الفرد ليس فردًا مُطلقًاء وإنماهو 
فرد نسبي بالنسبة إلى الحديث الأول الذي له عدد من الرواة. 

لعلي هنا ذكرت له مثالا: هذا حديث رواه الإمام الترمذي رَجةألَةٌ من طريق الشعبي» عن أبي ثور 
الآزدي» عن أبي هريرة روكت قال: «أوصاني خليلي بثلاث)»» وذكر الوتر» «وصيام ثلاثة ايام من كل 
شهر». هذا الحديث انفرد به الشعبي عن أبي ثورء عن أبي هريرة. وقال الترمذي: غريب من هذا الوجه. 

لكن الحديث حديث صحيح وله طرق من حديث أبي عثمان النهدي» عن أبي هريرة ا ڪنة. 

فهذا الطريق مثال لحديث غريب نسبي. 

لذلك لما جاء إليه الإمام الترمذي ما حكم على هذا الإسناد بالصحة» لعله لجهالة أبي ثور الأزدي 
هذاء وإنما حكم عليه بِالحُْسْنْء قال: هذا الإسناد حسن غريب من هذا الوجه» لماذا حسته» حسته لطرق 
الصحيح الذي حسئَّه أبو عثمان النهدي» عن أبي هريرة ودَيََعَنهُ. هذا مثال للغريب النسبي. 

بالنسبة للغرائب يا إخوة العلماء تكلموا عليها من حيث ينبغي أن يعتني بها الطالب كثيرًاء وينشغل 
بها عن الأحاديث المشهورة»ء لأن الغرائب مثل ما يقال: غرائب أغلبها مناكير» يغلب عليها النكارة. 

يقول الإمام مالك: «شرٌ العلم الغريب» وخير العلم الظاهر الذي قد رواه الناس». 

وقال ابن المبارك: «العلم الذي يجيؤك من ههنا ومن ههنا». أي المشهور. 

وقال الإمام أحمد: ١لا‏ تكتبوا هذه الأحاديث الغرائب فغنها مناكير وعامتها عن الضعفاء». 

فهذا فيه شارة إلى ما قدّمناه من أن تفرد الضعيف خصوصًا إذا انضم غليه أمرٌ آخر يسبب قضية 
التكارة. 

تقدَّم معنا في نوع الأفراد أن مظان الأحاديث الغريبة مسند البزَّار لأبي بكر البزار توفي سنة (۲۹۲) 
ومعاجم الطبراني» خصوصًا «المعجم الأوسط)» و«المعجم الصغير» لأن البرّار ينص على الغرابة» يقول 
لك: هذا الحديث تفرد به فلان عن فلان» وكذلك الطبراني في «المعجم الأوسط» و«المعجم الصغير» 
كل حديث يذكره يُبين لك غرابته» وهذه النصوص مهمة. 

في بعض المرّات قد يُتتقد على الطبراني أو غيرّه من الآئمة أنه حَكم بغرابة إسناد. وليس الأمر 


كذلك» لكن هذا قليل بالنسبة إلى ما كان قوله فيه صواب. 


شرح ألفية الحافظ العراقي 
إذَا نرجع إلى الألفية يقول: 
أو لا قوله: قََدْ الثانية» قال: (أو اساداًفَقَدُ). فقد بمعنى فقط» أي فحسب. 
ثم قال: 
E EET‏ ا ك 
6" - مَنْ سَلِمٌَ الْحَدِيْتَ وَالْمَقَصُوْرِ عَلَى الْمُحَدَيْيْنَ ِن مَشْهُوْرِ 
هنا يريد أن ينبه إلى مسألة وهي أن المشهور نوعان: 
نوع الشهرة بحسب الطرق التي مرت معنا في كل الحديث ثلاثة طرقء أربعة طرق» خمسة طرق» 
عشرة طرق. 
والشهرة معني انار الحديق علي الآلسعة ققد شهير الحديق على السنة الخدت :وقد 
يشتهر على ألسنة التّاسء وقد يه يشتهر على ألسنة الفقهاء» وقد يشتهر على ألسنة بعض أهل الحرف» فهذه 
إِذًا الشهرة نوعان: 
شهرة اصطلاحية: ان يخههر الحديك برؤاينه من طرق عديدة: 
وشهرة معنوية: بأن يشتهر على الالسنة. 
ثم اشتهاره على الألسنة ريما يث يشتهر عند المتخصصين» وربما يشتهر عند جماعة دون جماعة 
خرىء كأن يشتهر عند الفقهاء أو عند عامة الاس على وجه العموم. 
ثم ضرب لذلك أمثلة» فقال: 
ووياء تاق انق FE‏ لبور 
أي حديث: «المُسلم مَن سَلِمَ المسلمون من لسانِهِ ويدوا. 
فهذا الحديث اجتمع فيه الأمران: 


(or 


ا 


(or 


مُطْلَقَة كَالْمْسْلمُ 


أنه مشهور من حيث عدد الطرق. 

ومشهور من حيث لفظه على ألسنة المحدّثين» فاجتمع فيه الأمران. 

هذا الحديث حديث: «المُسلم مَن سَلِمَ المسلمون من لسانه ويدِو)» من كثرة طرقه أورده السيوطي 
في الأحاديث المتواترة» لكثرة طرقهء مع كونه أيضًا مشهور على ألسنة الناس» وخصوصًا المحدثين. 

هنا أحاديث كثيرة مثّل به الحافظ العراقي. 
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بعض الأحاديث تشتهر وتكثر طرقهاء ويتكلم العلماء عن صحتهاء مثل حديث: «طلبٌ العِلّم 
فريضة على كل مُسْلِمْ). هذا طرقه كثيرة جدّاء لكن أغلب الحُفَّاظ على أنه ضعيف لا ينجبر» وجمع فيه 
السيوطي جزءًاء ونقل عن الحافظ الوزي تقويته له. 
أيضًا يقول الحافظ العراقي: 
6" - مَنْ سَلِمٌَ الْحَدِيْتَ وَالْمَقَصُوْرِ على الاين فسن تتسهور 
أن النبي صََِلََََهسَلَهَ قنت على رِغْل وذَكْوَان شهرّاء هذا أيضًا مما هو مشهور عند المحدثين. 
آنا أبحث عن تخريج هذا الحديث» ما وجدته. 
قال: (وَمِنْهُ ذو توائ مُسْتَفْرَا)» أي يقول من أنواع المشهور الحديث المتواترء والحديث المتواتر مر 
معنا في دروس مضت أن الحديث المتواتر هو الحديث الذي تكثر طرقه بحيث يستحيل في العادة تواطؤ 
رواته على الكذب» أما هذه الكثرة ما عددها؟ هل هي مائة طريق؟ أو خمسون طريقا أو عشرون أو 
عشرة؟ فاختلف العلماء في ذلك اختلافا كبيرّاه ولذلك رجّح بعضهم أن هذه الكثرة غير مُقَيّدة بعدد. 
وإنما بحسب ما يقع في قلب هذا التّاقد. أو هذا المُتلقي؛ فإذا كان هذا العدد يستحيل أن يتواطؤوا على 
الكذب فهذا هو التواتره سواءً كان غشرة أو عشرين أو ثلاثين. 
السيوطي في «ألفيته» رجّح أنه إذا رُوي الحديث من عشرة طرق فهو متواتر» عشرة فأكثر فهو متواتر» 
وبناء على ذلك انتب كتابه «قطف الأزهار المتناثرة في الأحاديث المتواترة». 
لكن في بعض المرات هذه العشرة طرق يكون ضعفها بِيئّا وشديدًاء فالعلماء مُتفقون على أن هذا 
الحديث لا يمكن أن يصح» بينما المتواتر: هو من أعلى أنواع الصحيح» فكيف يكون الحديث ضعيقًا لا 
يصح» ويكون في الوقت نفسه متواترّاء فلذلك ضبطه بعدد صعب. 
يقول الحافظ العراقي: 
سوه موي ف لزلا لبر اليد] 
-٥‏ في طَبقَاقِهِ كمَئْنِمَنْ كرب قوق كَيْنَرَوَوُْوَالْعَجِبْ 
أي أن من الأحاديث التي استقرئ تواترهاء معنى استقرئ أو مستقرأ أي تتبع وبر وبُحث عن 
الطرق ون ها فر جد آ6 هاا الحديث برويه عه کر إلى مقي خاي فل رن سحاو قبل 


شرح ألفية الحافظ العراقي 
۹۹۱ 


مائة» وأفرده الطبراني في جزء» أفرده وراه من طرق عن عدد كبير من الصحابة في جزء مفرد وهو حديث: 
«مَن كذب على متعمدًا فيتبوأ مقعده من النار»» فهذا يقول الحافظ العراقي: رواه ستين صحابيًاء وقيل 
مائةء أي أكثر من ستين. 

والذي تتبع هؤلاء الذين رووه وحاول الاستقصاء ء: هو الحافظ ابن الجوزي رََدَآانَهُ في مقدمة كتابه 
«(المؤضوعات)» فإنه ذكر عددًا أكبر مما ذكرهة الطبراني في جزئه المفرد؛ لآن بناء الكتب على هذا 
لحديث» وهو التحذير من الكذب على رسول الله صَإِلءَلَِوَسَلَ. 


يقول الحافظ العراقى: 


A 0 01‏ ل َه 
٦‏ - بان مث رَوَاقَه للعشره SEBRE ERE So‏ 
روى هذا الحديث» حديث: «مَن كذب على متعمدًا فيتبوأ مقعده من النار)» ممن رواه العشرة 


النشروك الا 


امن 1 كوه ب O OC ROG‏ وص بِالأمْرَيْنِ ف ا 
۷ - الشَّبْحُ عَنْ بَعْضِهِمْ ECA‏ ا ا ا 
أي هذا الحديث تواتر لفظه ومعناه» وتواتر لفظه ومعناه برواية هذا العدد الكثير. 
الحافظ ابن الصلاح رَجمَدَآانَكُ وهو المعني بقوله: : (الشَّبْخُ), يرى أن المتواتر قليل جدًاء الأحاديث 
المتواتر قليلة جدَاء يعثر الوقوف عليها وتتبعها؛ فلذلك ذكر الحافظ العراقي بعض الأمثلة زيادة على ما 
ذكره ابن الصلاح» قال: 
وسح سسسب ويد EE‏ مح الخِمَافٍ وَابِْنُ مَنْدَةٍإِلَى 
- عَشْرَتِهِمْ رَفْعَ اليَدَيْنِ نَسَبًا وَتيَقَوْاعَنْ مِاكَةَمَنْ كلب 
أي أن هناك أحاديث متواترة كثيرة متها تواتر أحاديث المَسح على الخفين» لكن حديث المسح 
على الحفين تواتره ليس لفظيًاء وإنما هو تواترٌ معنوي» والفرق بين التواتر اللفظي والتواتر المعنوي. 
التواتر اللفظي: أن المتن نفسه يتواتر ويّروى من طرق كثيرة. 
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وأما التواتر المعنوي: فأن يتواتر الحكم الذي تضمنه هذا المتن في أخبار متنوعة الألفاظ» أحاديث 
المسح على الخفين كثيرة منها مثلا حديث المغيرة بن شعبة: أن النبي صَِنَعََهِوسَلََ بال ثم توضأء ثم 
“f / 5 ٠ 0‏ 8 و * »+ 30ر 5 دب م 3 5 
أهوى المغيرة من أجل أن ينزع خفيه فقال: «لا دَعهمًا فإني أدخلتهمًا طاهرتين». 

ومنها حديث صفوان بن عسّال» ومنها حديث على 'وَلنَدُعَنَك لكنها بألفاظ متنوعة ومتعددة» فهذا 
تواتر معنوي» ولیس تواترًا لفظيًا. 

أيضًا مما تواتر حديث (رفع اليدين في الدعاء) وهذا أيضًا تواتر معنوي وليس تواترًا لفظيًا. 

ثم نبّه على أن حديث: «مَن كذب على متعمدًا»» هذا الحديث رواه نحوًا من مائة. 

وسبق قلنا: إن الذي تتبع هذه الطَرّقء وكتابه موجود بين أيديناء وقارب هذا الرقم هو الحافظ ابن 
لم أكررها في هذا الموضع. 

نكتفي بهذا القدر. 

والله تَعَالى أَعْلَّم 


وصَلَّى الله وسلّم عَلَى تَبْيَنَا مُحَمَّد وَعَلَى آله وَصَحْبِهِ أَجْمَعِيْن. . 


شرح ألفية الحافظ العراقي - 
5ك ي ت 
الأستلت 

السوّال: متى يُعرف الطريق أنه يختلف عن طريق آخر هل إذا اختلف أصل السند؟ 

الجَوّاب: نعم» يكون الطريق طريقا مُستقلا إذا كان أصل السند مُختلفًاء أصل السَّند التابعي عن 
الصحابي» فإذا كان هنا اختلف التَّابعي عن الصحابي» فهذا إسنادٌ جديد» وطريق جديد. 

يتتبه في هذه الطرق يا إخوة إلى أن هذه الطرق ليست طرقا صحيحة» أي أنها مستقلة» بل ربما بعض 
الطرق تعود إلى الطريقة التي معك أن الراوي أخطأ فيه» فهو في الأصل ليس طريقًا جديدًاء وإنما طريق 
أخطئ في روايته. 

السّوّال: قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «أول مَن ذكر المتواتر في الحد لاني العمل هم المعتزلة» 
وفرقوا بينه وبين الآحاد. وقلدّهم الخطيب»» فما الجواب؟ 

الجَوّاب: الحديث المتواتر يا إخوة وجد الإشارة إليه في كلام الإمام الشافعي رََدَاَنَهُ وكلام غيره 
من الملا وال و اوا فن ضيف اطق أماسا ياك ره اقل اندم من الم ا ر رف 
كالأشاعرة في قضية أن الحديث لا يؤخذ به في العقائد إلا إذا كان يفيد العلم القطعي» ولا يفيد العلم 
الفطلعى إل ]5 كا :قوذ قوق لديف حبحب A O‏ لوقه E‏ 
اك ده الطرق بدن يرط فى لقيو لانيل الحديظ ركرة له طروي رحد والتضع بدر تل 

أما ما ذكره المعتزلة وغيرهم من اشتراط العدد في القبول» فهذا شرط مستنكر. 

الال هل بوسد حبك وواه اقا عن القن هن أول السند إلى اخرى؟ 

الجَوّاب: هذا ذكر الحافظ ابن حبّان رَحِمَهُاانَهُ أنه لا يوجدء لا يوجد حديث يرويه اثنان عن اثنين» عن 
اثنين ما يوجدء إنما الذي يوجد أن يعود أصل السند إلى أن يرويه واحدء وتابعه واحد. ويصبح طريقان. 

أما حديث رواه واحد» عن واحد» عن واحد» عن واحد» عن واحد» وله طريق آخر وهو واحد عن 
واحد» عن واحد» فيصير اثنان» عن اثنين» عن اثنين هذا ما في» لابد أن تجد أن الطريق ويتشعب ويتعدد 
في طبقة من طبقات السند. 

السّوّال: ما صحة القول بأنه لا يوجد حديث متواتر إلا حديث: «مَن كذب علىّ متعمدًا»؟ 

الجَوّاب: لاء هذا غير صحيح» يوجد أحاديث كثيرة متواترة» منها حديث: «نضّر الله امرأ سمع 
مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها»» فتوجد أحاديث متواتر لفظية» غير حديث: «مَن كذب على متعمدًا). 
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وكتاب السيوطي موجود» وكذلك الف بعده الزبيدي كتابًا أيص في المتواتر وهو مطبوع. 
وألّف بعدهم الكَتّاني كتاب آخر: «نظم المتواتر» وهذه كتب تدل على ما يسأل عنه السائل. 
لكن في الحقيقة ينبغي أن هذه الكتب يُعاد تحقيقها وخدمتها بحيث يُميّرَ ما هو متواتر في الحقيقة» أو 
ما هو غير متواتر» لأن بعض هذه الأحاديث إذا ذقق فيها وُجد أنها غير متواترة» بل بعضها غير صحيحة» 
ھا انا تكو غير وا 
السّوّال: الراجح أنه لا يقيد العدد الذي يفيد التواترء بل بحسب ما يقع في قلب الناقد» فهل يصح 
قول مَن جعل كل من فوق الأربعة صالحًا لذلك؟ 
الجَوّاب: الشيخ أحمد شاكر -عليه رحمة الله- يرى هذا الرآي أن الحديث لو رواه خمسة» وكلهم 
عاك لقاش وووووضه سو اناق وان فى عع تفتلن لسارو LC‏ انف ابعر ا 
العلم القطعي. 
على كل: هي مسألة فيها خلاف كثير» وما ذكرته خلاصة ما ذهب إليه هل العلم. 
1 والله تَعَالى أَعْلّم 
وصَلَّى الله وسلّم عَلَى ينا مُحَمّد وَعَلَى آله وَصَحْبِهِ أَجْمَعِيْن. 


شرح ألفية الحافظ العراقي ES‏ 
قال التّاظم رَحَداللَهُ: 


° راع 500000 4 ره 6ه 
غريب الفاظ الاحاديت 


ت ت َه RZ E.‏ تبر 0 م 2 0 سم +0 e‏ 0 
48- والنضر أو مَعْمّرَ خلف آول من صف الغريئب فما نقلوا 
o alr‏ عه ور 5 اس ساه و 
6٠‏ - ثم تلى أبو عبَيَدٍ واقتفى 9 إشمخمدصففا 


5- وَحَيْرٌ مَاقَسَرْتَُ بِالْوَاردِ كَالدَح بالدحَانِ لإثن صَائدٍ 


۴ - كاك عند الَّرِِْيْ وَالْحَاكِمُ فَسَرَهالْجِمَاءَوَهْوَوَاِمٌ 


د ات 2 د چ أ عا ع مب 75 و ر 7 
EI EA EAT‏ ال ا ااا 


2 يكير o of o‏ 56 ° 2 قش ف يت 0م 
6- حالا لَهُمْ أو وَضْفا اوْوَضْفَ قول كُلُّهه: سيعت تَانََحَدْ 
و مُهُإلى تَمَانِ مُث ا 317 ا م فا ب و / 


۷ - ومن دو 25 ب بطع السّلْيِلَة کا 

قال الشارح وفقه الله : ٤‏ 

(غَرِيبُ ألَْظِ الحَأُوِيْثِ). 

هذا النوع» وهو نوع الغريب غريب خاصء وهو الغريب المتعلق بألفاظ الحديث النبوي. 

وغريب الحديث: هو ما يقع من الألفاظ الغامضة البعيدة عن الفهم» والسبب في غموضها وبعدها 
عن الفهم قلة استعمالهاء فهذا هو السبب» وإلا هي في زمن النبوَّة كان يفهمها الصحابة يكت عن 
رسو ل اله عن ا0و 

لكن مع طول العَهُد والزّمان صارت غريبة في الأعصار التالية. 

وقد يقع شيئًا غريبًا في زمن النبوّة بسبب اختلاف لغات القبائل» لكنه قليل. 


23 الذي في أغلب النسخ: (حالا لهم أو وصمًا) أو وصف سند كما في الحاشيةء قال: (وبعض النسخ حال لهم» أو وصف سند أو وصف 


متن هذا يحتاج إلى مراجعة» النسخ المخطوطةء حالا له أو وصفًا أو وصف سند تفضل. 
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أما غالب الألفاظ النبويّة فهي معروفة بالنسبة للصحابة ركت وربما حتى بالنسبة لأكثر التابعين 
الذين نشروا بين أهل اللغة. 

لكن لما قل استعمال هذه الألفاظ صارت غامضة بعيدة عن الفهم» وسيأتينا أمثلة لهذه الألفاظ - 
فا الاح 

يقول الحافظ العراقي: 

84 واللشة زق اف ا EEE TEA EE‏ 
أن المحدثين اختلفوا من هو مَن صنف في غريب الحديث» فقيل أول من صنف في غريب 
ري ل بي يا لسري 
الإمام الشافعي رأة تعالى» ورحمه النضر. 

فقيل: أن النّضر أول من صف فى غريب الخديث» وقيل لاء بل أول من صتف في غريب الحديث 
مَعمر بن المثنى» ومَعمر بن لمثنى توفي سنة تسع ومائتين» ومّعمر بن المثنى هو صاحب كتاب المجازء 
وله كتب كثيرة موجودة. 

أما النضر بن شّمَيّْل فما بقي من مؤلفاته عزيرًا. 

أما مَعَمر بن المثنى له مؤلفات موجودة منها كتاب المجازء وهو في غريب القرآن» والكلمات التي 
ينتقل معناها من المعنى اللغوي إلى معنى | 

إا اختلف مَن أول مَّن صنّف هل هو النضر بن ميل أو معمر بن المثنى. 

ثم تلا هؤلاء النضر بن شّميل ومَعمر بن المثنى» وقيل: أيضًا ثالث وهو قطرب» وهو محمد بن 
المستنير» المتوق سنة ست وماتتين» قيل: : أيضًا إنه من أوائل مَن صنّف في غريب الحديث. 


00 ا ا لوا د 


ا 1 


75570070 8 شما توفي مائتين وأربعة» ومعم بن ا لمث توفي سنة 
لا سي سس سر سام 
ب المعو لسع مام وس عر 
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إِذّا هؤلاء قيل: أنهم من أوائل مَن صف في غريب الحديث. 

لكن نبه العلماء أن تصانيف هؤلاء الأربعة إنما هي أوراق معدودة في غريب بعض الأحاديث» 
وليست تصانيف جامدة مثل ما جاء من بعدهم. 

فلذلك قال: 

ثم تلَى أبو عُْبَبْدٍ وَاقْتَعَى ا 

أي يقول: إنه تلا هؤلاء أبو عبيد القاسم بن سلام المٌّروي تلا هؤلاء» وصتف كتابه غريب 

الحديث» وهو مطبوع متداول في إحدى طبعاته وهي الطبعة شبه الكاملة» أو الكاملة -إن شاء الله - في 
خمسة مجلدات كبيرة» ولأن الكتاب له طبعتان: 

١‏ - طبعة محذوفة الأسانيد. 

-١‏ وطبعة مسندة» وهي الطبعة المصرية» أما الطبعة الهندية القديمة فهي محذوفة الأسانيد. 
والأسانيد بالنسبة لطالب الحديث ولغيره مهمة» فلذلك ينبغي أن يُقتنى الكتاب بطبعته الكاملة التي هي 
أسانيد أبي عبيد لأن أبا عبيد يذكر اللفظ أو المتن الذي فيه الغريبء ثم يقوم بإسناده» ويقول: حدّثنا 
فلان» أخبرنا فلان إلى رسول الله صَآَدَمعَلَهِوسَلَمَ. 

وأيضًا يذكر غريب آثار الصحابة» فيسوق إسناده إلى أبي بكر أو إلى عمر لعن فهذه الطبعة 
عندنا طبعتان: طبعة فيها أسانيد» وطبعة مجردة من الأسانيدء فالطالب ينبغي أن يختار الطبعة التي ذكرت 
فيها الأسانيد. 

في ذهني أن أبا عبيد توفي سنة مائتين وعشرينء أو مائتين وثمانية عشرء لو يراجعه أحدكم. 

يقول الحافظ العراقي: (وَاقتَعَى ... القَِْيُ)؛ أي أنه جاء بعد القاسم بن سلام أبو عُبيد الهّروي جاء 
بعده ابن قتيبة» عبد الله بن مسلم بن قتيبة المتوفى سنة مائتين وستة وسبعين» أي بعده بأكثر من خمسين 
سنة» وألّف كتابين: 

الكتاب الأول: غريب الحديث» وجرى فيه مجرى أبي عبيد» من حيث أنه يُسند الحديث إن وقف 


على اندها ورها لا ب 
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والكتاب الثاني: وهو جزء صغير ألّفه في الأخطاء أو الأغلاط التي وقع فيها أبو عبيد القاسم بن سكام 
في تفسير هذا الحديث» كأن هذا النوع من الصعوبة بمكان» فلا يُستغرب فيه أن يذل فيه العالم ويخطئ 
بعض الأخطاء اليسيرة. 

وقدم ابن قتيبة في «مقدمته) بمقدمة مهمة في أهمية النقد. وأن نقد العلماء لا يعنى التنقيص من 
أقدارهم أو الغض منه» وإنما المقصود منه بيان الحق» وبيان الصواب» وليس المقصود منه الحط من 
أقدار العلماء» فهي مقدمة مهمة لمن يعتني بكلام العلماء في التقد ونحو ذلك. 

ذا ابن قتيبة له كتابان: كتاب «غريب الحديث» وهو أيضًا مطبوع في عدة طبعات. 

والكتاب الصغير اسمه: إصلاح غلط أبو عبيد» وهو أيضًا مطبوع في أكثر من طبعة. 

وقصد ابن قتيبة في كتابه الأول» وهو غريب الحديث الاستدراك على أبي عبيد ألفاظ الأحاديث 
التي لم يفسّرهاء مع أن الأحاديث كثيرة» ولا يمكن أن يبتدئ أبو عبيد بالتصنيف وما قبله إلا وريقات 
رة ها بعش البلا بكرن كناب كام ولذلك جا ابن ق واكم بعد اة وأكيا 
اغريب الحديث» الذي لم يذكره» ثم جاء بعدهما الحافظ اللغوي الكبير» حمْدٌ الخطًابي» حَمْد بن 
سليمان الخطابي صاحب كتاب معالم السنن وأعلام الحديث» وصنف كتابًا في غريب الحديث» وسماه 
أيضًا غريب الحديث» واستدرك فيه على ابن قتيبة وعلى أبي عُبيد القاسم بن سلام» وايضًا كتابه موجود 

وله جزء في الرد على ابن قتيبة في بعض أغلاطه التي غلط فيها في كتابه غريب الحديث» وهو أيضًا 
مطبوع» فهو عن ابن قتيبة وقف على أخطاء لأبي عبيدء وكذلك الخطًابي وقف على أخطاء لمن؟ 

لابن قتيبة. 

النقد يا إخوة إذا كان مبنيًا على ثلاثة أمور» فهو نقد هادف ينبغي ألا يُعتذر منه» لأن المصيبة أن 
يُعتذر من الحق» كما نبّه ابن قتيبة في «مقدمة كتابه إصلاح غلط أبي عبيدة» يقول: «نحن في زمان اضطررنا 
أن نعتذر فيه عن الصواب» نعتذر إذا قلنا صوايّاء وهذا أمرٌ لا يُعتذر منه في العادة» إنما يُعتذر من الغلطء 
ولا يعتذر من الصواب. 


فالتقد إذا كان مبنيًا على علم وإنصافٍ وأدب» فهذا النقد البنَّاء إن صح التعبير. 
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تب | 

أما التّقد الذي بُني على جهل» وعلى تمعلم» أو بني على مجازفة وعدم إنصابء أو بني على قلة 
أدب» وحط من العلماء» فهذا نقد غير سديد. 

فإذا اجتنب اللّاقد عكس العلم وهو الجهل؛ واجتنب عكس الإنصاف وهو الّلم والمجازفة: 
واجتنب عكس الأدب» وهو قله الأدبء فإنه يكون نقده علميًا موضوعيًا إن صح التعبير. 

تنبيه: توفي أبو عبيد مائتين وأربعة وعشرين. 

هذه الوفايات مهمة من أجل التسلسل التاريخي في التأليف» جزاه الله خيرًا أخونا الذي أمدنا بذكر 
هذه الوفاة» أو هذه المعلومة. 

ثم يقول الحافظ العراقي: 

۷٩۱‏ - فَاعْنِ بو ولا خض بالظنٌ ولائقلذعَبرآفل اَن 

هذا العلم وهو علم غريب الحديث ينبغي أن تصرف عنايتك له» لأن فقه الحديث لا يتبين إلا من 
معناه» فإذا جهلت معنى الحديث الذي في هذه الكلمات الغريبة فإنك لم تفقهه. والمقصود بهذا العلم أن 
يُتفقه فيه» ويُتعلم ما فيه من علم ومن فوائد وتفهم على وجهها. 

نعود -إن شاء الله- بعد هذا البيت نذكر التسلسل التاريخي. 

المهم يقول الحافظ: «إنه ينبغي أن تصرف عنايتك إلى هذا العلم» ولا تخض فيه بالظنء أي لا 
تتكلم بالكلمة الغريبة لمجرد ظنك وما يقع في حَدثك» لا ينبغي أن تتكلم فيها عن علم, وإذا جهلت 
معناها فينبغي أن تراجع أهل الفن ولذلك قال: 

E 8‏ وَلانْقذءَيِرَ أَهلالَْنٌّ 

أهل الفن هم أهل العلم بالغريب» بغريب الحديث على وجه الخصوص,» فينبغي هم الذين يُقلّدون 
ويّراجَعون في مثل هذا. 

لذلك سل الإمام أحمد عن حرف من الغريب في الأحاديث فقال: سلوا اصحاب الغريب» فإني 
أكرهُ أن أتكلّم في قول رسول الله صََِانَءَبَوسهََ بالظن. 

فكلمة الإمام أحمد هذه هي التي نظمها الحافظ العراقي في قوله: (وَلاتَخُضُ بالظّنٌ)» قال الإمام 
أحمد حينما سئل عن حرف من الغريب» سلوا أصحاب الغريب» فإني أكره أن أتكلم في قول رسول الله 
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فلا ينبغي لطالب الحديث أن يُفْسَّر الكلمة الغريبة التي وردت في الحديث إلا عن علم» وإذا كان لا 
يعلم فليراجع أهل هذا الفن. 

وأهل هذا الفن المقصود بهم: الآن بالنسبة لنا كتب الغريب الحديث التي سبق ذكرهاء «(غريب 
الحديث» لأبي عينك القاسم بن سلا عندنا أبو عبيد آخر سيأق» و«غريب الحديث» لابن قتيبة» 
واغريب الحديث» للخطابي» ولم يقف التصنيف في غريب الحديث عند الخطًابي» الخطًابي توفي 
ثلاثمائة وثمانية وثمانين» مر معنا في باب الحسن. 

جاء بعده مصنفون آخرون: منهم أبو عُبيد الهّرّويء وهو غير أبي عُبيد القاسم بن سلام الهروي 
الذي مَرَّء فصنف أبو عبيد الهّروي المتوفى سنة أربعمائة واثنتين صنف كتابه: «الغريبين)» ويعني 
بالغريبين» أي «غريب القرآن»؛ و«غريب الحديث» فهو جمع بين غريب القرآن الألفاظ الغريبة في كتاب 
الله كه والألفاظ الغريبة التي في حديث رسول الله صإاة يوسم في كتاب واحد سماه كتاب الغريبين. 

هذا أبو عبيد اسمه أحمد بن محمد العبدي المؤدب الهّروي توفي أربعمائة وواحد أربعمائة وواحد 
وليس أربعمائة واثنتين. 

جاء بعد أبي عُبيد الهّروي أحد الحُفَاظ من المحدّثين؛ وهو أبو موسى المّديني وعمل ذيلا على 
كتابه سماه: «المجموع المغيث في غريب الحديث».؛ عمل ذيل «ذيل» أي تتمة الأشياء التي فاتت أبا عبيد 
الهروي المتوفى سنة إحدى وأربعمائة عمل عليه ذيل سماه: «المجموع المغيث)» وكلا الكتابين 
مطبوعان» كتاب «الغريبين» لأبي عبيد مطبوع» وكتاب «المجموع المغيث» أيضًا مطبوع. 

الذي يهمُّنَا من هذه السلسة: أنه جاء أحد الحقّاظ وهو الحافظ ابن الأثير الجَرّري» المتوفى سنة 
ستمائة وستة» وجمع بين كتاب أبي عبيدة الهروي» وبين كتاب أبي موسى المّدِيني في كتاب واحد. 
وصار هذا الكتاب هو المرجع عند علماء الحديث والفقهاء واللغويون في (غريب الحديث» وسمى 
كتابه كتاب «النهاية في غريب الحديث والأثر» وهذا أجل كتاب وأوعظ كتاب في اغريب الحديث»» ولم 
يتعصر ابن الآثير .على اللجمع نين الكدابيق بين كتاب بی عنيد وین كتاب أ موسی: نل اد زيادات من 
كتب الأغربة التي مَرّ ذكرها سابقّاء وزيادات أضافها من عنده» وصار كتابه جامعًاء وقل أحد ممن صنّف 


في شروح الحديث بعد ابن الأثير إلا ويعتمد على كتابه في بيان معاني الحديث» بل إن ابن منظورء 


شرح ألفية الحافظ العراقي 
اس ا لګ ل 
صاحب «لسان العرب» من ضمن الخمسة كتب التي أدخلها في كتابه «اللسان» أدخل كتاب «النهاية في 
غريب الحديث» لابن الأثير» إِذَا يقول الحافظ العراقي: 
OTO‏ 22000100 ولا الان 

أي أهل العلم بهذا الفن وهو علم غريب الحديث» أو علم الغريب بمعنى عام لأنه في العادة مَّن كان 
عالمًا بالغريب في اللغة العربية» فإنه سيكون عالمًا بغريب الحديث» لأن كلام رسول الله صا ووس 
عربي» إنما لو حيد على أن المقصود أهل الفن أهل غريب الحديث لكان أيضًا معنى جيدًاء إنما فيما 
يظهر أنه يعني بأهل الفن: آهل العلم بالغريب على وجه العموم» ولو حمل على التقييد» أي غريب 
الحديث على وجه الخصوص لكان معنىّ سائعًاء خصوصًا أن العالِم الذي يكون له عناية بجزء من فن 
فإنه سيكون أقعد به من غيره وأعلم. 

وهذا ما تميز به ابن الأثير في كتابه حتى صار كتابه مصدرًا ومرجعًا للعلماء من بعده. 

حاول بعض العلماء أن يستدركوا على ابن الآثير» فاستدرك السيوطي في جزء صغير الألفاظ التي 
فاتت ابن الأثير» ويوجد كتب أخرى من كتب الغريب» لكن هذه الكتب التي مرّت أهمهماء وطبع كتاب 
«النهاية» في طبعتي جيدتين: 

الطبعة الأولى: بتحقيق الشيخ محمود الطناحي رجا 

والطبعة الثاني: بتحقيق الدكتور أحمد الخراط. 

وبحكم أن طبعة الدكتور أحمد هي المتأخرة» واستدرك فيها على طبعة الشيخ محمود استدراكات 
من ناحية النسخ» فيستحسن أن تُقتنى هي» لكن إذا لم توجد فتؤخذ طبعة الشيخ الطناحي فهي أقرب إلى 
الإتقان أيضًا. 

طبعة الخرّاط أتقن» وطبعة الطناحي قريبة من الإتقان جدًاء قل أن يوجد فيها خطأء لأن الطناحي 
رَه وإن كان قد حقق هذا الكتاب وهو شابٌ صغيره لكنه كان شابًا مُتقَنًا كيّساء يُعتبر هو من النوابغ 
بين أهل زمانه رَحمَهأنَهُ تعالى. 

إذَا نعود إلى الألفية» يقول الحافظ العراقي رَيَِدَالَهُ: 


وباج IE E EE‏ كالدح بالدَحَانِ لان صا 
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يقول: إن أحسن ما تفر به الكلمات الغريية الواردة فى الأحاديث النبوية ماجاء تفسيره ق رواية 
للحديث نفسه» هذا أحسن تفسيرء لأن هذا التفسير إما أن يكون من الصحابي» وإما أن يكون من 
التابعي» فهذا أحسن تفسير للحديث» لأنهم هم اهل اللغة» وبالنسبة للتابعي يحتمل أن يكون أخذه عن 
الصحابي والصحابة هم أهل اللغة العربية. 

وضرب لذلك مثالا: وهو حديث ابن صياد» والظاهر بسبب النظم قال ابن صائد: والمشهور ابن 
صیاد» قالوا: ويقال ابن صائد. 

هذا وجل مودي كان ف عهد رسؤل الله 190ای ركان رسو ل الله 0 يشير إلى آنه 
هو الدّجال» فكان يراقبه» وكان يُظن أنه هو الدجال» وحديثه في الصحيح. 

فمن ضمن ما قال النبي صََِلَهعَلِوسَهَءَ لابن صياد» أو لابن صائد» قال له: «خبأت لك خبيئًا فما 
هو»؟ لأن ابن صياد كان ممن يدعي الكهانة وعلم الغيب» فقال له النبي صََرََََْيَِوسََه: «خبآت لك خبينًا 
فما هو؟»قال ابن صياد: هو الدّخء هو الدّخ. 

فجاءت رواية عند الإمام الترمذي» بل وأبي داود قبله» أنه قال وخبأ له: يوم تَأَنِي السَّمَاءُ بدُكَانِ 
بين 4 [الدخان:١٠١]»‏ أ هيا الاد فار اداه إلى سورة ال ان 

قالوا: فهذا التفسير الذي ورد عند أبي داود والترمذي هو التفسير الصحيح. 

أما التفسير بأن الدّخ: هو الجِمَّاع» أو الدخ بمعنى آخرء فهذا تفسيدٌ خطأء إنما الصواب أن الذّخ هُنَا 
سا ا 

قال أبو موسى المَدِيئِي: السّر في كوته خبأ له الدّخان أن عيسى عليه وعلى تبيتا الصلاة والسلام- 


اا اا 


يقتله بجبل الدّخان» هذا أحد التفسيرات التى ذُكرت. 
الكلمات الغريبة يا إخوان أمثلتها كثيرة» مر معنا مثلّا حديث: «البذاذة من الإيمان»). 
واللطيف ني هذا الحديث: أن هذا الحديث أخرجه أبو داود في كتاب «السنن» ثم قال بعده: البذاذة 


هى التقخُلء ففسر الغريب بكلمة غريبة أيصًاء فهذه من اللطائف. 


شرح ألفية الحافظ العراقي 
لل َا915ال2ٌٌٌُُُُاسخش7 7 ك 

ا ا 
كلمة التقحل أن أشد غرابة من كلمة البذاذة» البذاذة: ألا يعتني الإنسان كثيرًا بمظهر ثيابه وإنما يلبس ما 
تيسرء ولا يعتني بها كثيرًا يجعلها همه ولا شغله. 

أيضًا من الغريب: «الجار أحق بِصَقَبه أو بِسَقَبهاء هذا لقربه. 

الاه أن ال بب افا فك ماج كب الغريب» ولا لفك ااا ال خض سه هذا 
ما يتعلق بالغريب. 

ثم يقول الحافظ العراقي رَحَدَالنَهُ: 

ا 

E E E EEE aT 

المُسَلْسّل: هو ما يتوارد فيه الرُواة على حالة أو صفة» وما ذكرنا المسلسل في اللغة. 

المُسَلْسَل في اللغة: كما تعرفون يا إخوان السلسة لماذا سميت سلسة؟ لأن كل واحدةٍ من حلقاتها 
اا حر ی اتال ا ال اسا تيال ا عرو ا 
بالشيء. 
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ومنه قولهم: سَلَْسّل النسّابة نسب فلان إلى فلان أ ي أصله إليه في النسب أصله أو أوصله إليه في 
النسب. 

أما ني الاصطلاح هي: تتابع الرواة على صفة أو حالة؛ ولذلك قال: (مَا تَوَارَدَا) أي تتابع عليه الرواة 

(وَاجِداً قَوَاحِدَا حَالاً لَهُمْ) حال: بمعنى أن كل راو من الرواة يفعل فعلا وحالا ويتابعه عليه الذي 
دونه» ثم الذي دونه وهكذا. 

فمثلا بعض الأحاديث الضعيفة التي تروى في ذلك أن أحد الرواة يروي حديث عن يزيد الرقاشي 
عن شهاب بن خراش عن سعيد بن زكرياء عن فلان» عن فلان» إلى رسول الله صَإَِنَمعَتَهِوَسَلَمَ أن قال: «لا 
يجد العبد حلاوة الإيمان حتى يؤمن بالقدر خيره وشره. حلوه ومره»» وقبض رسول الله صَإِلتَهعَلَهِوسَلهَ 
على لحیته» فقال: «آمنث بالقدر خيره وشرهِ حلوه ومرّه). 


الرّاوِي: : أنس ربوا عَنْهُ قالوا أيضًا قبض على لحيته وقال: : «آمنت بالقدر خيره وشره» حلوه ومره» 
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ثم الراوي عن أنس أيضًا فعل نفس الشيء.. وهكذاء وتسلسل فيما يزعم هؤلاء الرواة أن الحديث 


تسلسل إلى وهنا هذاء أن كل واو من الزواة تمسك بلحت ويقول: اج بالقتدر روو شر خلوه 


ومره) 
لماذا قلت يزعم؟ لأن الحديث إسناده ضعيف جذاء أما ورد في الإيمان بالقدر خيره وشره» 


وهذه آفة المُسلسلات وهي: أنه يقل فيها الصحيح» كما سيأتي في آخر الدرس إن شاء الله. 

إذا هذا مثال للحال: أن كل راو من الرواة يفعل فعلا ويتتابع هذا الفعل» وهذه الحالة بالنسبة للرواة 
جميعهم» قال: (أو وَضْف)» أو أن كل راو من الرّواة يوصف بوصنيء ويكون هذا الوصف موجود في 
الرواة جميعهم. 

من أحسن الأمثلة التي ترد مع كل من يقرأ في الكتب الستة تجد العلماء يقولون: وهذا الإسناد كله 
و 

وتجد آخر يقول: هذا الإسناد كله شاميون, أو كلهم مصريون» فهذا تسلسل في الوصف لكل راو من 
الرواة. 

أو يقول: تسلسل ليس بالنسبة للبلد يكون الوصف بالحفظء أن يكون هذا الإسناد يرويه حافظ 
مُتقن» عن حافظ مُتقن» عن حافظ متقن إلى آخره. 

مثا قال الإمام مسلم: حدَّئنا إسحاق بن إبراهيم» قال: حدَّئنا سفيان بن عيينة عن الزهري» عن 
سعيد» عن أبي هريرة كته أن عمر مَرّ بحسان وهو ينشد الشعر في المسجد.. الحديث. 

الشاهد هنا: أن كل راو من هؤلاء الرواة حافظ مُتقن الإمام مسلم حافظ مُتقن» إسحاق بن إبراهيم 


هو ابن واهرية اظ كشو مان ين عة بحاقط تقو الهرى حداف سن شعيد من السب حاف 


شرح ألفية الحافظ العراقي ما 


أو يكون هذا الوصف متعلق بالإسناد» وما هو الوصف المتعلق بالإسناد؟ 

صيغ التحملء أن يكون التسلسل في وصف يتعلق بالإسناد كصيغ التحمّل» فتجد مثلًا بعض 
الأسانيد الإستاد من أولى إلى آخره سمحت سمحت مسحت 

مثلا ابن حِبّان أخرج هذا السّند قال: سمعت عبد الله بن محمد بن مسلم يقول: سمعت هشام بن 
عمار» يقول: سمعت محمد بن ميسرة» يقول: سمعت أبي يقول: يقول سمعت بُسرة بن أرطأة» قال: 
سمعت رسول الله السار يقول: «اللهم أحيسنْ عاقبتَنَا في الأمور كلهاء وأجرنا من خزي الدّنيا 
وعذاب الآخرة». فهذا الحديث من أوله إلى آخره تكرر فيه وصففٌ وسندٌء وهو أن كل راو من الرواة 
ول شمعت سا إلى | خرة 

وربما يكون الوصف أو الحالة متعلقة بالزمان» كيف بالزمان؟ يعني أن يسمع الرّاوي حديثًا من 
شيخه في وقتٍ مُعيّن» ثم هذا الشيخ قد سمعه من قبل من شيخه في ذلك الوقت نفسه.. وهكذا. 

مثلا عندهم المسلسل بيوم العيد» أنهم يسمعون حديث في يوم العيد» وبعضهم مُساسل في يوم 
عاشوراء» لكن هذه الأحاديث يغلب عليها الضعف. 


قلنا: هو يقول نعود إلى الألفية: 


75- وَقَسمُةُ إلى لمان شل وَكَلَمَايَْلَمُ ضَعْف بحل 
هذا الاي أردث أنه عله يقول: الا اة كير يحضم أوضلها إلى فلات فسا والان ذكرنا رر 
الأربعة من أراد أن يرجع إلى التتمة يرجع إليه في الشروح. 
لكنه قال: 


23 الذي في أغلب النسخ: (حالا لهم أو وصمًا) أو وصف سند كما في الحاشيةء قال: (وبعض النسخ حال لهم» أو وصف سند أو وصف 


متن هذا يحتاج إلى مراجعة» النسخ المخطوطة؛ حالا له أو وصمًا أو وصف سند تفضل. 
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أي أن غالب الأحاديث المسلسلة غالبًا ما تكون ضعيفة» بل ربما تكون مكذوبة» فيها كذابون 
ومتهمون» فقلَّما تصح هذه الأحاديث المُسلسلة. 

يذكرون أصحاب المُسلسلات إن من أصح الأحاديث المسلسلة يقولون: الحديث المسلسل بقراءة 
سورة الصف ويعنون به الحديث الذي أخرجه الإمام الترمذي في «جامعه» قال: حدّثنا عبد الله بن 
عبدالرحمن» قال: أخبرنا محمد بن كثير عن الأوزاعي» عن يحيى بن أبي كثير» عن أبي سَلمة عن عبد 
لله بن سلام ركت قال: قعدنا نفر من أصحاب رسول الله صَإَِدََيَيهِوسَلهَ فتذاكرناء فقلنا: لو نعلم أي 
الأعمال أحب إلى الله عملناه» أنزل الله تعالى: سبح لل مَافِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الأرْض وَهُوَ الْعَزِيرْ 
الْحَكِيمُ 4 [الصف:١]»‏ فقرأ علينا رسول الله ايوس قال أبو سَلَّمَة فق رأعلينا عبد الله بن سلام 
قال: ابن أبي كثير: «فق رأها علينا أبو سلّمة»» قال الأوزاعي: «فقرأها علينا يحيى بن أبي كثير». كل واحد 
يقرأ هذه السورة» قالوا هذا من أصح المسلسلات» هذه المسلسلات لها فوائد. 

من فوائدها: 

قالوا: اشتمال الحديث المسلسل على مزيد ضبط من الرواة» كون كل راوي يعتني بنقل هذه 
الصفة» فهذا يدل على مزيد ضبط» لكن بشرط أن يكون هذا الرّاوي هو في نفسه من أهل العدالة 
والضبط. 

الأمر الثاني: قالوا: الاقتداء بالنبي صََََِنَهعََتِوَسَدَرَ يعني إذا كان الحديث المسلسل هذا الفعل فعله 
رسول الله صََِتَعلتِوَسَلََه وكل راو من الرواة فعله» فهذا فيه اقتداء برسول الله صالة لووسم 

الأمر الثالث: البُعد عن التدليس والانقطاع» لأن هذا التسلسل يضمن أن هذا الحديث غير منقطع. 

الأمر الرابع: وهو خاصء قالوا: المُسلسل بالأئمة الحفاظ المُتقنين بُفيد العلم القطعي» حينما يتوافر 
في الحديث أن يكون الراوي حافظا مُتقنًا إمامّاء وعنه كذلك.. وهكذا من أول السند إلى منتهاه فإن هذا 
قالوا: إن هذا مما يفيد العلم القطعي. 

هذا النوع اعتنى العلماء به كثيرّاء نذكر أربعة تصانيف فيه: 


شرح ألفية الحافظ العراقي 
اس لل 

مما صا أب وطالب السا بكر السيح- ليس الى السلفي» قالوا والسيب ف تسميله 
السلّفي قالوا: سي بمعنى اثنتين» هذا في الفارسية أو ثلاثة» وكأنه كان أحد أجداده أو أسلافه فيه شرم في 
أحد شفتيه» فصارت كأنا ثلاث شقاه» فيل أي ثلاث شفاه» فهو السَّلَفِيء وليس السَّلَفِي. 

أبو طاهر له كتاب «الأحاديث العيدية المسلسلة» وهو توفي سنة خمسمائة وستة وسبعين» لاحظوا 
وفاة ابن قتيبة «مائتين وستة وسبعين» والسِلَفِي بعده بثلاثمائة سنة» هذه المقارنات تعين الطالب على 
حفظ الوفيّات. 

وجاء بعده الحافظ أبو موسى المّدِيني المتوفى سنة إحدى وثمانين وخمسمائة» وصنف «نزهة 
البعناظ» وأغلبة فق الفسلسلذات. 

وجاء بعدهم الحافظ السخاوي» وألف كتابًا هو من أهم الكتب المصنفة في هذا النوع هو أهمها 
على الإطلاق» وهو كتاب «الجواهر المُكلّلة للأحاديث المسلسلة» والسخاوي توفي اثنتين وتسعمائة. 

وجاء السيوطي بعده E7‏ «جياد المسلسلات) ر يعني أقوى الأحاديث المسلسلة ضمنها في كتابه 
هذا الذي سماه: «جياد» جمع جَيّد» المسلسلات» والسيوطي توفي إحدى عشر وتسعمائة. 

ميزة كناب السكاوى آنه يبن احوال هذه السلسلات: تين لك هذا الد المسلنبل هل هبو 
صحيح» هل هو ضعيف. ما أحوال رواته» وهذا فائدة مهمة في هذا العلم. 

قال: 

71۷ - وَمِنة ذو ص بِقَطْع السّلِْلَة EE Er‏ 

يعني يقول: انتبه إلى أن بعض المسلسلات لا يكون فيها التسلسل من أول السّند إلى آخره» بل إِنّه 
ينقطع فيها هذا التسلسل» ومنها حديث: «الراحمون يرحمهم الرّحمنء ارحموا مَنْ في الأرض يرحمكم 
من في السّماء»» وهو الحديث المعروف الحديث المسلسل بالأوليّة» وسبق أن سمعتموه مني في هذا 
الدرسء فإن هذا الحديث لم يتسلسل من أول السّند إلى آخروء بل إنه وقف التسلسل فيه إلى سفيان بن 
عيينةء وقف التسلسل إلى سفيان. 

أطال الحافظ العراقي ههنا في ذكر أنواع المسلسلات» وذكرنا أهمها. 


يقول بالنسبة لحديث «الراحمون يرحمهم الرّحمن). 





الشيخ عبد الباري بن حماد الأنصاري س 
قال: ومن المسلسل ما هو ناقصٌ التسلسل لقطع السلسة في وسطهه أو في أوله أو في آخره كحديث 
عبد الله بن عمرو المسلسل بالأولية» لماذا سمي المسلسل بالأوليّة؟ كل راو يقول: حدَّثني فلان» وهو 
أول حديث سمعته منه. 
قال: فإنه إنما يصح التسلسل فيه إلى سفيان عيينة» وانقطع التسلسل بالأوليّة في سماع سفيان من 
عمروء وفي سماع عمرو من أبي قابوس» وفي سماع أبي قابوس مع عبد الله بن عمرو يته وني 
سماعه من النبي مَبََلَْةَلتَووْسَله. قال: 
I Ls 0 <2 12121212100‏ 


نكتفي بهذا القدر 


شرح ألفية الحافظ العراقي 
نت لنت ةا سس اتا ك ا 
الأسئلن 

السّوّال: بالنسبة لكتاب ابن ألأثير» ما أفضل طبعة؟ 

الجَوّاب: قلنا: أجود طبعة التي حققها الدكتور أحمد الخرّاط وعادي بها أنها طبعت في قطر وكانت 
توزع مجانّاء لكن هل هناك طبعة تجارية لها؟ لا أدري يُسأل لأن العادة أن المكتبات التي تطبع الكتب 
الوقفية تطبع أيضًا بعض النسخ للبيع والاقتناء» فيبحث عنهاء إذا لم تجدها فتأخذ الطبعة التي بتحقيق 
الشيخ محمود الطناحي. 

السوّال: هذا السؤال الظّاهر أن سائله سأل قبل أن نتم الشرح» يقول: من اعتنى بكتب المسلسلات» 
لا نجدهم يهتمون بالتخريج» فهل هناك كتب اهتمت بذلك؟ 

الجَوّاب: نبهت إلى أن كتاب السخاوي اعتنى بذاء لآن أضلا هو لا بين لك ضَعْف الحديث وكذا 
إلامن خلال تخريجه. 

ارال عل كفن قريب الحديق» اعت تفسير الغريب من جهة اللغة أو من جينة دلالة 
الكلمة؟ 

الجَوّاب: يعتنون بالآمرين» لكن معنى الحديث أنت ربما تحتاج فيه إلى التوسع» وربما تقف على 
تفسير لكلمة غريبة في كتب الغريب أو حتى في كتب الشروح» ولا تروي ظمأك ولا تشفي عليلاء ولا 
تروي غرببًاء فأنت إذا لم تجد المعنى الذي توسع فيه فلابد أن تتوسع في مراجعة الشروح» فأنت إذا 
وجدت كلمة غريبة أو كلمة تحتاج إلى معناهاء وإن لم تكن غريبة تحتاج إلى دلالتها الفقهية» فتراجع 
كتب غريب الحديث «النهاية» وأيضًا تراجع كتب شروح الحديثء لأن كثير من كتب السنة -الحمد لله- 
مشروحة» خصوصًا الكتب الستةء ومسند الإمام أحمد» وكتب الأحكام ككتب المصابيح» ومشكاة 
المصابيح شروح كثير. 

وكلك «المنتقى» منتقى الأخبار للمجد ابن تيمية» وغيرها من الكتب لها شروح إن كنت تبحث عن 
الدلالة الفقهية» فستجد العلماء ينبهونك عليها. 

السَّوّال: هذا أيضًا سؤال كأنه سأله أخونا قبل أن نذكر بقية الكلام سأل ما هو أحسن كتب غريب 
الحديث؟ 


الجَوّاب: نبهنا على ذلك أوّ ليس كذلك؟ قلنا «النهاية» نهايتها النهاية فذللك هو اسم على مسمى. 
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السّوّال: قول العراقي: 
55 تنه إلى انل وَكَلَمَايَسْلَمُ ضَعْف بحل 

هل المراد الضعف وصف التسلسل؟ أم في الوصف للمتن؟ 

الجَوّاب: هو كما سأل السائل الأمران» ربما يكون الضعف في إثبات التسلسل أن هذا الحديث 
ضعيف بالتسلسلء أما نفس المتن فمروي بأسانيد صحيحة» وربما كان الحديث جملة وتفصيلا 
بتسلسله ومتنه هو حديث ضعيف. 

فبعض الأحاديث المسلسلة تجد أن متونها صحيحة» لكنها بلا تسلسل» فالضعف فهو في تسلسلها 
لا في أصل المتن» وبعض الأحاديث الضعف في المتن والإسناد جملة وتفصيلاء هذا أعاد نفس السؤال. 

السّوّال: أفضل كتاب في غريب اللغة؟ 

الجَوّاب: هذا سؤال عام «غريب اللغة» المصادر التي اعتمد عليها صاحب اللسان هي تقريبًا أجود 
كتب الغريب «الصحاح» للجوهري» والمحكم لابن سيده و«التهذيب» للأزهري. 

هذه من أجود كتب «الغريب»». يُضاف إليها المقاييس مقاييس اللغة لابن فارس» لأنه يرد لك أصل 
الكلمة» ويربط الكلمة بالكلمات التي تشاركها في الحروف» وإن قلبت الحروف من حيث التقديم 
والتأخير» لكن أجمع الكتب «لسان العرب»» وتاج العروس» هذه كتب جامعة موسوعية. 

أما بالنسبة للمصطلحات الفقهية» فكل مذهب له كتبه» مثا الشافعية عندهم «المصباح المنير». 

المالكية عندهم «شرح حدود ابن عرفة». 

الحنابلة عندهم المُطلع على المقنع للبعلي. 

والحنفية عندهم «المُغرب» للمطرّزيء أو «طلبة الطلبة» للنسفي. 

فكل مذهب له كتب تخدم غرابة ألفاظ أصحاب المذهب. 

الشوال بال لاسن أبي داود» يسأل عن أحسن شرح لسئن أبي داود؟ 

الجَوّاب: الآن صدر شرح جيد للسنن» وهو شرح ابن رسلان لسنن أبي داود» ابن رسلان من علماء 
القرن التاسع» وهو شرح جيدء وكان العلماء يعتمدون كثيرًا قبله على «عون المعبود) للعظيم آبادي. 


شرح ألفية الحافظ العراقي aT‏ 

أما الكتب القديمة فلا شك أن أحسنها كتاب الخطًابي» لكن الخطًابي لا يشرح كل ألفاظ سنن أبي 
داود. 

السّوّال: هذا أخوكم يشال عن قول السخاوي عن حديث معاذ: (إني أحبك» فلا تدعن دبر كل صلاة 
أن تقول» يقول قال السخاوي: هذا حديث صحيح الإسناد» والمتن فهل يعتبر به؟ 

الجَوّاب: ما فهمت» هل يعني السائل أن قول السخاوي: هذا صحيح أو فيه تساهل؟ 

الجَوّاب: يحتاج إلى مراجعة لا أستحضرء لكن السخاوي يتحرى كثيرًا. 

السّوّال: إذا أفاد المسلسل العلم القطعي» فهل يكون بعد المتواتر؟ 

الجَوّاب: هو يفيد العلم القطعي بهذا الشرط أن يكون رواته حُفَاظ متقنين» حافظ متقن» عن حافظ 
متقن إلى آخره نعم يكون بعد المتواتر. 

السّوّال: هل المسلسل بزمان ما يدخل في باب البدع؟ 

الجَوّاب: هو إذا كان الإسناد ضعيمًاء فيّمكن أن يدخل فيه كما يقول السائل لأنه ما ثبت. ويشرح 
شنيء ماثبث. 

السّوّال: (وَكَسْمُهُ إلى نَمَانِ مثْلُ) ما معناه؟ 

الجَوّاب: معناه أنه ينقسم إلى ثمانية أمثلة» ينقسم المسلسل إلى ثمانية أمثلة. 

السوّال: الحديث الذي يكون فيه تسلسل في بعض سنده» هل يكون متسلسلا؟ 

الجَوّاب: نعم إذا كان الغالب عليه التسلسل» فهو من المسلسل في الحديث الأولية» غالبه متسلسل 
إلى سفيان» ثم من سفيان فما بعد لم يقع فيه تسلسل. 

السّوّال: أسأل عن السورة التي قرأ رسول الله صَََهءَلِدِوسَلَهَ على أصحابه لما أراد؟ 

الجَوّاب: ما أدري هل يسأل عن سورة الصف. 

اللو الخوهل تمن أن تقر أ هذه الميورة؟ 

الجَوّاب: بناء على الحديث ما في إشكال فيها. 

والله تَعَالى أَعْلّم 
وصَلَى الله وسلّم عَلَى تتا مُحَمَّد وَعَلَى آله وَصَحْبهِ أَجْمَعِين. 
انسح وَالْمَنْسُوْخُ 





11۲ الشيخ عبد الباري بن حماد الأنصاري س 


۸-وآلتّشخ رَفْعُ الشارع السَّابقَ أَحْكَامِهٍ بلآجق وُو كيز 


سه ا 32 5 2 3 م س ب 32 
۷۹ - أَنْ يُعْتَنَى بو وان الشَافِعِي ذاعلهوئمبيتص الشارع 
1899 ` َه خب 4 و ° ل سم ا 
-٠‏ أَوْ صَاحِب أَوْ عرف النَارِبْحُ أْجْمِع تزكاً بان نشخ وَرَأوا 
21 هس ٥‏ 2 س 0 ٠‏ ا ٣‏ و 5 
"١‏ - دلآلة الإجمّاع لأ النشحَ بو كالقنل في رَابععۆةبشريو 
3 3 ِيف 


فهف3 - وَالْمَسْكَرِيْ وَالَدًا رقطنیٰ E E EE‏ لد 
WY‏ امن كَالصوْلِيٌ ا ا أو الإشتادِ كَابْنٍ الشدَّر 
4- صحف فِِهٍ الطَبَرِيٌ قالا ا 
وباي الف القع فنا كَقَوْلِه: جم مَكَانَ اختجرا 
5- وَوَاضِلٌ بعاصم وَالأحْدَبُ Sm‏ 
NE‏ باع َس فيل بحَسييْث الْمَتسرَّهْ 
- وَبَعْضهُمْ ظَنَّ سَكُوْنَ ننه َعَالَ:مَاةٌحَابَفِي ظَنُوْفِة 

قال الشارح وفقه الله : 

يذكر الحافظ العراقي يدانه كما قرأ أخوكم جزا الله خيرًا ذكر ههنا نوعين من أنواع علوم 

الحديث: 

النوع الأول: الناسخ والمنسوخ. 

والنوع الثاني: التصحيف. 

أما الناسخ والمنسوخ فقال: 
- والح رَفْعُ الشارع الشاب اکا 4 بلاق هسو قوسن 

فعرف التَّاسخ أو المنسوخ بالتعريف الاصطلاحي. 

أما التعريف اللغوي فالنسخ في اللغة: الإزالة ويطلق أيضًا على التحويل. 


شرح ألفية الحافظ العراقي 3 
لا ا 
أما في الاصطلاح: فكما عرفه الحافظ العراقي رَحَدُآنَهُ في قوله: 
6- وَآلنَسْحُ رَفْعُ الشارع لساب أَحْكَامِهٍ بلآحقٍ وَمْوَقَمِنْ 

NE ذا ميتكو ين‎ E aT 

والناسخ والمنسوخ: كما تعرفون مُتجاذبٌ بين علوم عديدة» بين علم أصول الفقه وعلم علوم 
الحديث وأصول الحديث» وكذلك هو من علوم القرآنء فإذا كان الناسخ والمنسوخ في القرآن فهو من 
علوم القرآن» وهو أيضًا من أصول الفقه» فإذا كان النّاسخ والمنسوخ في الحديث فهو من علوم الحديث 
وهو أيضًا من أصول الفقه. 

ويزعم بعضهم أن هذا النوع خاصٌ بعلم أصول الفقه» وأن الأصل فيه هناك وليس كذلك» بل هو 
من علوم الحديث الرئيسة» ويدل على ذلك أن الذين اعتنوا به وصنفوا فيه هم المُحدَّثُون وليس 
الأصوليين ولا الفقهاء. 

ثم شبه إجماع عند المؤلفين في علوم الحديث: أن يذكروا هذا النّوع في علوم الحديث» فمن يقول: 
إن هذا النوع إنما هو مشتركٌ من علم أصول الفقه فليس كذلك» هو إنما الصحيح أنه نوع مشترك بين 
علم أصول الفقه وعلم أصول الحديث» للأمرين اللذين ذكرتهما أو ثلاثة أمور حتى المعتنون به كلهم 
محدثون» أي ممن صنف فيه قديمًا الحافظ ابن شاهين له كتاب «ناسخ الحديث ومنسوخه» وهو مطبوع 
في مجلد» وصنف فيه أيضًا الحافظ الحازمي كتاب «الاعتبار في ناسخ الحديث ومنسوخه) وصدّف فيه 
الحافظ ابن الجوزي أيضًا كتابًا وهو في مجلد. 

فالشاهد: أن هؤلاء كلهم مُحدّثون؛ بل هذا العنوان سبق إليه الأثرم تلميذ الإمام أحمد» فصنف 
كتابًا سماه «ناسخ الحديث ومنسوخه» ولكن الإشكال أن كتاب الأثرم جزء كبير منه مفقود والموجود 
منه ما يتعلق بمختلف الحديث لا ما يتعلق بالناسخ والمنسوخ. 

الأمر الثاني: الذي يدل على أنه من علوم الحديث قلنا: إجماع المحدثين على إدراجه في علوم 
الحديث. 

والأمر الثّالث: أن موضوعه علوم الحديث» فإن موضوعه نقلي؛ بمعنى: أن يرد في الأحاديث أن هذا 
الحديث نسخ عن حديث أو ينقل عن صحابي أو كما سيآتينا عن طريق صحابي أو عن طريق إجماع» 


وهذه كلها أمور نقلية» وإنما ينقلها المحدثون وهم الذين يعتنون بها؛ لكن هذا النوع كما سبق هو 
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متجاذب بين العلمين» فليس علم من العلمين بأحق منه من الآخر» وإنما هو من العلوم المشتركة بين 
العلوم الشرعية. 

يقول الحافظ العراقي: «المراد بالناسخ والمنسوخ هو: رفع الشارع حكمًا من أحكامه سابقًا بحكم 
من أحكامه لاحقا). 

يقول: فقوله: «رفع» احترز به عن بيان المجمل» فمثلا حينما أمر الله كيك فقال: 9 وَأَقِيمُوا الصَّلاةَ 46 
[البقرة:47]» وجاء بوصف الصلاة في سنة رسول الله عََلنَدْعَلتَوِوَسَلهَ أو نقل أن التبي يوسر يصلي 
بالكيفية الفلانية» فهذا ليس نسحًا وإنما هو بيان» وبيان المجمل ليس من النسخ؛ لأنه ليس رفعًا للحكم 
وإنما توضيح وبيان له. 

وقوله: (الشارع) قال: احتراز عن إخبار بعض من شاهد النسخ من الصحابة فإنه لا يكون نسخاء 
المقصود ب(الشارع) أي ما ورد فيه نص من كتاب الله ك أو من سنة رسو له عَََِِلنعَََهيسَلرَ لكن هنا هذا 
الع خاص بالسّنَة بالأحاديث التي ورد فيها نسخه منه ونقل ذلك الحكم إلى حكم آخرء لأن ما يُخبر 
به الصحابي كما سيأتينا إنما يخبر عن دليل ناسخ لذلك الحكم وليس هو الذي ينسخ الحكم. 


34 


وأيضًا قوله: (الحُكم) قال: احترز به عن رفع الإباحة الأصليّة: أي إذا كان الأمر مُبَاحَا وجاء نص 
بتحريمه» أو باستحبابه» فهذا ليس سخا لابد أن يكون هناك حُكم شرعي جديد مُسبق» ثم جاء يأتي 
كم آخر ينسخه ويرفعه. 

قال: (وقولنا لاحق احتراز عن انتهاء الحكم بانتهاء وقته مثل ما جاء في الحديث: «إنكم لاقوا العدو 
غدّاء والفطر أقوى لكم فأفطروا»» أي كانوا صائمين فأمرهم بالفطر من أجل أن يتقووا على الجهاد. فقال 
هذا ليس نَسحَاء لأنه مؤقت بذلك اليوم يفطرون» فليس هذا من باب النسخ» لأن النسخ أن يستمر الحكم 
بعد ذلك زمناء 

قال في الشرح: «فالصوم مثلًا بعد ذلك اليوم ليس لنسخ مُتأخر» وإنما المأمور به مؤقت» وقد انقضى 
وقته بعد ذلك اليوم المأمور بإفطارو». ۰ 

قوله: (قمن) هذه كلمة تمر كثيرًا في الموضوعات ومعناها واضح أي جدير» جديد هذا معنى قمن. 

55 


قال: (وَهُوَ قَمِنْ أَنْ يُعْتَتَى بو). 


شرح ألفية الحافظ العراقي 
أي أن علم الناسخ والمنسوخ من العلوم التي ينبغي لطالب العلم أن يعتني به» أن يعتني بها عناية 
كبيرة» ولذلك يقول الإمام أحمد مألل 
«ما علمنا المُحُمّل من المُفسّر ولا ناسخ حديث رسول الله معدو يمل من منسوخه حدى جالسنا 


الشافعي». أ ي أن هذا العلم لأهميته إنما يتصدى به كبار العلماء والفقهاء والمحدثين» لعظيم خطره 


ولدقته» فكان الإمام الشافعي رجمه لله من مشايخ الإمام أحمد هو الذي دله على العناية بهذا العلم» أي 
علم الناسخ والمنسوخ. 
قال: 
8- أَنْ يُعْتَنَى بو وَكَانَ الشَافِعِي علي بت الشارع 


أن الإمام الشافعي رَِمَهُأَنَهَ كان عارفا بهذا العلم تمام المعرفة» ولذلك قال الإمام أحمد قولته 
السابقة بقة: ما علمنا المُجْمّل من المفسر ولاناسخ حديث رسول الله صَبَلنْعَِوسَهءَ من منسوخه حتى 
جالسنا الشافعي. 

ثم بعد أن بين الحافظ العراقي تعريف الناسخ والمنسوخ» وذكرنا قبل قليل بعض مصنفاته قلنا: إن 
ابن شاهين المتوفى سنة ثلاثمائة وخمسة وثمانين صتف فيه ناسخ الحديث ومنسوخه وصنف فيه 
الحازمي كتاب «الاعتبار» في ناسخ الحديث ومنسوخه» وهو أجل ما صنف في هذا العلم وصنف فيه ابن 
الجوزي المتوق سنة خمسمائة وسبعة وتسعين» كلهم صنفوا في هذا العلم على وجه الخصوص» علم 
ناسخ الحديث ومنسوخه» أما علم ناسخ القرآن فهذا كثير» التصانيف فيه كثيرة ليس هذا النوع متعلقًا 
عيذ 

ذكر الحافظ العراقي ههنا كيف يعرف النسخ أو بما يعرف النسخ» فبين أن النسخ يعرف بأمور» 


يعرف بثلاثة أمور أو أربعةء قال: 


لق اه ها نه هاف يه له ادها طايه نه هد 6ع اناه اندها ع فا لها عه هاه هه ESR) 1 EET‏ اوها هه NES‏ 6ه بص الشارع 
e 5 2‏ ل ال E‏ 
- أو صَاحِبٍ أو عرف التارِئح جح تَرَكابَانَ نشخ وَرَأَوَا 


ع 


أي أنه كيف يبين النسخ؟ يقول لك: يبين النسخ إما بنص الشارع» وإما بنقل صحابي» وإما بمعرفة 
التاريخ» وإما بالإجماع» فلذلك قال: إن قوله: (إما بنص الشارع) متعلق بقوله: (بأن نسخ) لأن الجار 
والمجرور لابد أن يكون له متعلق» فقوله: (بنص الشارع متعلق بقوله بان نسخ. 
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تأخذها واحدة واحدة: 

(نص الشّارع) أولًا يعرف النسخ: بنص الشارع» والحديث المشهور في ذلك حديث «كنتٌ نهيتكم 
عن زيارة القبور ألا فزوروهاء فإنها تذكر كم الآخرة)» فإن هذا الحديث فيه أن النبي صَأَِلَهءَلِنَهوسَهءَ سبق 
أن هى الصحابة عن زيارة القبور» ثم أذن لهم في ذلك وقال: «ألا فزوروها فإنها تذكر كم الآخرة». 

فهذه هي الحِكْمّة من زيارة القبور: أن المُسلم إذا زار القبر أو القبور يتذكر الآخرء وأن مصيره إلى 
هذا القبر» فعليه أن يستعد بالعمل الصالح» فإن القبر كما قالوا: صندوق العملء فإن الإنسان إذا دخل 
قبره أو إذا مات ودخل قبره خلاص انقطع عمله إلا من ثلاث التي مر ذكرها. 

فينبغي أن يتذكر حين زيارته القبور نهدا مالي عير تسعفسا اعمال الصبالحة وي 
الأعمال التي تبعده عن الله 5إ وتبعده عما خلق من أجله. 

إذَا هذا الأمر الأول الذي يعرف به النسخ: وهو أن يخبر النبي صََِلنَعََتِوسَلهَ أن العمل الفلاني 

الحديث الماضي سياقه أيضًا فيه منسوخ آخر وهو قوله مَإَِنَمَلَهِوسَد: ١وكنت‏ قد نهيتكم عَنْ 
لحوم الأضَاحِي فوقٌّ ئلاثء فَكُلُوا ما بدا لكم»» فهذا أيضًا نسخ آخر أنه أيضًا في بداية الإسلام كان هناك 
نبي أن تدخر لحوم الأضاحي أكثر من ثلاثة أيام» لأن الناس في تلك الأيام كانوا في ضعف» فكان يؤمر 
ألا تدخر لحوم الأضاحيء ثم أَذْنَ لهم النبي اوسر أن يدخروها فوق ثلاثة أيام» والحديث في 
الصحيح صحيح الإمام مسلم. 

الأمر الثاني: الذي يُعرف به النسخ التاريخ: أن يعرف التاريخ وضربوا لذلك أمثلة بعضها قد يكون في 
كلام» لكن نذكرها كما ذكر العلماء منها: 

حديث جابر نة قال: «كان آخر الأمرين من رسول الله صََلَتَهَِدوسَهَرَ ترك الوضوء مما مشت 
النار؛ هذا هل هو مثل به على التاريخ أو مثل به على قول الصحابي هو كأن الحافظ العراقي جعلها ثلاثة 
وجعل التاريخ داخلًا في الأمرين هو يقول: يتبين النسخ ويعرف بنص الشارع عليه أو بنص صاحب من 
الصحابة عليه أو بمعرفة التاريخ للواقعتين» أي لا أربعة أو أن يجمع على ترك العمل إِذَا هو رتب في 
الشرح على خلاف ترتيبه في النقل. 
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إذا يقول الأمر الثاني الذي يعرف به النسخ هو: أن يبين الصحابي أن هذا الفعل منسوخ أو هذا الأمر 


اڪ“ 


منسوخ ومن ذلك حديث جابر -رَيَِلَهعَنَُ: «كان آخر الأمرين من رسول الله صَََانََِدَوِوْسَلَهَ ترك الوضوء 
مما مستث النازاء أي كان هناك : نبي أو عفرًا كان هناك بیان أن من أكل شيئًا مسته التّار» فإنه يجب عليه أن 
يعيد الوضوءء يتوضأء ثم نسخ ذلك بفعل النبي صإلهَبَهِوَسَآرَء فالذي بين هذا جاء به رنه تمن 
كلامه. 

وهذا الحديث قال بعضهم هو مروي بالمعنى وأن الصواب فيه أو الرواية التي هي الأصل حديث: 
«قربت للنبي صَآللَعَيووسَيرَ خبرًا ولحمّاء فأكل ثم دعا بوضوء فتوضأء ثم صلى الظهر» ثم دعا بفضل 
طعامه فأكل»» والشاهد المرة الثانية «ثم قام إلى الصَّلاة ولم يتوضاً». 

وبعضهم يرى أن هذه الصياغة الصحيحة للحديث. 

أيِضّا من أمدلتهة من أمكلة قول الصخابة وبيائة للنسخ قول أبي ية كان الماء من الماء رخصة 
في أول اللإسلام» ثم أمر بالغسلء أي أن من جامع زوجته ولم ينزل كان الحكم في أول الإسلام أنه لا 
يغتسل» لا يلزمه الغسل» ثم نسخ ذلك» فهذا الذي يراد بهذا الحديث. 

والأحاديث كثيرة في أيضًا في بيان نسخ قضية الماء من الماء منها أيضًا حديث عائشة ووَعَلَمْعَتها: «إذا 
جاوز الختان الختان» فقد وجب الغسّل». 

إذا هذان مثالان للنسخ» النسخ بقول الصحابي. 

أما البيان الثالث للنسخ وهو: معرفة التاريخ» فله أمثلة منها: 

أيضًا هذا مثال مختلف فيه منها: حديث: «أفطر الحَاجِمْ وَالمَحْجَوَم). قالواهذا حديث منسوخ 
بحديث ابن عباس يتا أن النبي صََلَعَلتوسَيرَ احتجم وهو محرم صائم»» قالوا وابن عباس حينما 
رافق النبي َيَلنَعََهِوَسََ وصحبه في حجة الوداع في سنة عشر» وحديث شداد: «أفطر الحَاجِمْ 
والمَخْجُوم)» قالوا: كان في عام الفتح سنة ثمان وحديث ابن عباس سنة عشرء قالوا: فعرف التاريخ 
وتبين بذلك أن حديث ابن عباس ناسخ لحديث شداد هذا على قول كثير من أهل العلم» وبعض آهل 
العلم يرى غير ذلك» لكن هذا من الأمثلة التي ذكرت في مثال «معرفة التاريخ». 
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أيضًا ذكروا حديثًا آخر وفيه خلاف» لكنه يسير مع الحديث» عفوًاء الحديث الآخر للنوع الراب وهو 
الإجماع وهو حديث معاوية وََوَلنَدْعَنْهُ قال: قال رسول الله صََأَلنَمعَِتهوسَلَر: من شرب الخَمْر فاجلدوه. 
فإن عاد في الرابعة فاقتلوه»» هذا قالوا مثال للنسخ بالإجماع» أو بدلالة الإجماع كما سيأتي. 

قالوا: هذا الحديث يقول الإمام الترمذي بآخر الجامع: «جميعٌ ماني هذا الكتاب معمولٌ به» وقد 
أخذ به بعض آهل العلم ما خلا حديثين» حديث ابن عباس في الجمع بين الظهر والعصر وحديث: (إذا 
شرب الخَّمْر فاجلدوه»» حديث ابن عباس في الجمع بين الظهر والعصر بالمدينة والمغرب والعشاء من 
غير خوف ولاسفر. وحديث: «إذا شرب الحَمّْر فاجلدوه. فإن عاد في الرابعة فاقتلوه». 

قالوا: أخذوا من ذلك أن هذا الحديث حديث (إذا شرب الحَمْر في الرابعة فاقتلوه». قالوا: هذا 
منسوخ بدلالة الإجماعء لآن آهل العلم مُجمعون على أن شارب الخمر ولو شربها الرابعة أو الخامسة 
فإنه لا يقتل» ليس حده القتل. 

قال النووي: «وهذا في حديث شارب الخمر هو كما قاله» كما قال الترمذي» «فهو حديث منسوخ 
دل الإجماع على نسخه» وأما حديث ابن عباس فلم يجمعوا على ترك العمل به). 

حديث ابن عباس في الجمع بين الصلاتين في الحضرء فيه كلا م لآهل العلم وليس كما قال الإمام 
الترمذي رَهَالنَهُ. 

إِذَا ا هذا مثال حديث معاوية نة ذْكِرٌ مثالا للنسخ بالإجماع» وبعض أهل العلم يقول به ويقول 


أنه من باب التعزير» وأن للإمام أن يأخذ به من باب التعزير بالنسبة لمن كان مُدمتا خمرء إنما في الإجماع 


شوك الشافظ اراد ' 
ره 
E sS: CESET TEODOR ts‏ ااه ااه هاه هده 218188 وَرَأوا 
١-دَلالَّة‏ الإجْمَا اع ل التنح بو كالتقل في رأة بش ره 


اعا دودر ا ا ينسخ النص؛ لا ينسخ لا ما جاء في الكتاب ولا في السنة» وإنما 
الإجماع يدل على ناسخه» أي الإجماع لأن الإجماع إجماع العلماء لا ود ضور ن» لکن إجماعهم يدل 
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ل لل 
على وجود ناسخ» وإن كان قد يخفى على بعض الناس» فالإجماع يدل أو فيه دلالة على النسخ وليس 
بناسخ بنفسه. ۰ 

ذكر الحافظ العراقي رَمَهُلَنَهُ بعد نوع النّاسخ والمنسوخ» وتلاحظون أن هذه الأنواع الأخيرة أغلبها 
تتعلّق بالمتون - غريب الألفاظ» والناسخ والمنسوخ» والتصحيف تتعلق بالمتون» وفي بعضها تعلق 
بالأسانيد كما سيأتي في التصحيف قال: 

VVY‏ - وَالْمَسْكَرِيْ وَالدًا رَفُطْنِىْ فم الة خض ال راص شقا 

التصحيف المقصود به: التغيير في نقط الكلمة أو شكلها أو الخطأ بتغيير نقط الكلمة أو شكلها. 

وسبب تسميته بالتصحيف؛ لأن الوقوع فيه سببه الأخذ من الصّحفء فلذلك قالوا: لا تأخذوا 
العلم عن صحفي» ولا القرآن عن مُصحفي» أي لا تأخذوا العلم من اعتمد في علوه الأخذ من الصّحف 
ولا تقرأوا القرآن عمن حفظ من مصحف؛ لأن القرآن إنما يؤخذ بالتلقي» وهو المُشافهة بالعرض على 
الشيوخ» وليس أن الطّالب يحفظ بنفسهء لأنه إذا حفظ بنفسه ولم يعرض على شيخ» فإنه سيّخطئ في 
قراءة الآيات» وفي قراءة كلمات القرآن. 

وقالوا: ولا العِلْم عن صحفيء والصَّحفِي هو الذي يأخذ عن الصّحف والصواب أن يقال: صحفي 
لا صحفي لأن القاعدة في الجمع إذا تسب أن يُرد إلى مفرده فتنسب إلى صَحيفة ليس إلى صحف 
ولذلك الموجود في خطوط العلماء المتقنين قالوا: صَحفِيء لا تأخذ العلم عن صَحفي. 

يقول الحافظ العراقي رََدَانَهُ 
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أن هذا النوع من أنواع علوم الحديث اعتنى العلماء به من قديم» فألّف فيه أبو أحمد العسكري 
كتاب «التصحيفات» أو «تصحيفات المحدثين» وأبو أحمد العسكري توفي سنة اثنتين وثمانين وثلاثمائة 
وله كتابان في التصحيف: 

أحدهما: في تصحيفات المحدثين. 

والآخر: في تصحيفات اللغويين والأدباء. 

وكلذهما معان لأن أبو خمد الفسكرى هو عدت لغري أف أن له ت جات المحدثية 
وله أيضًا كتاب «المصون في الأدب» وله كتاب في «التصحيفات» بالنسبة للغويين والأدباء. 
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وهذا أيضًا له كتاب مفقود مضرب الأمثال؛ أمثال الحديث» وليس هذا هو أبو هلال العسكريء أبو 
هلال العسكري تلميذه» وأبو هلال العسكري كتابه في الأمثال موجود لكنّه غير مسند» أما كتاب الأمثال 
لأبي أحمد العسكريء فإنه مسند, لكنّه كما سبق مطبوع. 

أبو أحمد: اسمه الحسن بن عبد الله العسكري. 

ممن صنف في التصحيف الحافظ الإمام الدارقطني المتوفى سنة ثلاثمائة وخمسة وثمانين. 

والدارقطني رَيِمَهُأانَهُ له كتاب «التصحيف» لكن حسب علمي أنه في عداد المفقود مرة وجدنا كتابًا 
في مكتبة مخطوطات الدراسات العلا ههنا في الجامعة مكتوب عليه أنه كتاب «التصحيفات» للدار قطني 
لكن الكتاب ما تكاد تقرأ منه شيء صورة وغير واضحة ما فيها سطر تستطيع أن ڌ تق رأه» فالله أعلم بحقيقة 
ذلك. 

فحسب علمي أنه في عداد المفقودء لكن الول عنه كثيرة ومبثوثة في الكتب خصوصًا الخطيب في 
كتاب «الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع» نقل عنه كثيرًا. 

إِذا: 
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قد يسأل سائل هذا التصحيف كيف يتقى؟ التصحيف يُتقى بأمور: 

الأمر الأوّل: بالأخذ من أفواه الشيوخ» أي أن يكون مُعتمد الطالب في علمِهٍ ليس على القراءة من 
الكتب» وإنما يكون عن طريق التحصيل على المشايخ خصوصًا المتقنين المُعتنين بالضبط وخصوصًا 
أصحاب الخبرة أصحاب الأسنان في العالية الذي مضى لهم عشرون وثلاثون وأربعون سنة في هذا 
العلم» فإن هذه الخبرة الطويلة في العلم تساعدهم على أن يتبيّتوا الخطأ من الصوابء ويبينوه لطلابهم 

الأمر الثاني: أن يُراجع المُشكلات في مظانهاء إذا اشتبه عليه اسم» أو اشتبهت عليه كلمة لا يقرؤها 
ا وي ا ال aE E‏ 


كيف تقراً. 
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الأمر الثالث: أن يعتني باقتناء الكتب المصححة, المحققة ولا يأخذ أي طلعة أو أي نسخة يجدها 
لأن كثير من الطبعات التي قد تكون بين أيدي الناس قد يكون الاعتناء بها قليلًاء فيكثر فيها التصحيف 
والتحريف. 

فينبغي للطالب أن يكون عنده ذوق في معرفة التصحيف والتحريف؛ لكي لا يقع فيه. 

مر في قضايا التصحيف والتحريف أمور بعضها غريبة» وبعضها عجيبة من ذلك مَرّ في كتاب أحدهم 
كتب يقول في ترجمة إحدى النساء يقول: وقال ابن عساكر: «هذه المرأة من المعجزاتئ هذه امرأة من 
المعجزات» أي ولدت من غير أب آم ماذا؟! 

فلا شك أن هذه الكلمة مشكلة؛ ما معنى أن المرأة معجزة؟ ماذا فعلت حتى صارت معجزة؟ 

فلما رجعنا إلى المَصدّر فإذا به يقول ابن عساكر: وكانت امرأة من المعمّرات أي أنها عاشت عمرًا 
طويلاء فتصحفت كلمة مُعمرات إلى معجزات. 

جاءني مرة أحد الطلبة في كلية الشريعة وزع عليهم كتاب من أجل أن يحققوا صفحات منه فمر به 
حديث: «أمير القوم أقطعهم» فقال المصنف في الكتاب نفسه أي أقلهم سيرًا في الليل أقلهم سيرًا لئلا 
ينقطع منهم أحدء فما معنى: (أمير القوم أقطعهم؟) ما لها معنى» ما يقطعهم؟ فلما رجعنا إلى الأصول 
وخرجنا الأثر وجدنا أن الصواب في العبارة «أمير القوم أقطفُهم» لاف الطاء والقاء. 

معنى (أقطفهم) من قولهم: دابة قطوف أي بطيئة السير» فهو بمعنى القول المشهور: الضعيف أمير 
الرّكب» يعني أن الأمير ينبغي أن يسير بمشي الضّعِيْف» فلكي لا يتخلّف الضعَفَاء فأمير القوم يتبغي أن 
يسير معهم سيرًا بطيئًا لكي لا يفوتهم الناس ويتركونهم خلفهم. 

وني طبعة من طبعات كتاب «التحفة اللطيفة» للسَّخاوي أي السخاوي في مواضع كثيرة يقول: 

هذا الراوي أو هذا الرجل ذكره الدارقطني في المحمدين» ونراجع اسم هذا الرجل وإذا ليس اسمه 
محمد» ولا اسم أبيه محمدء ما علاقته بالمحمدين؟! فلما تأملنا فيه وإذا به تصحف اسم الكتاب من 
كتاب المدبج إلى كتاب «المحمدين»» المدبج: كما سيأتينا رواية القرين عن قرينه» فالدار قطني له كتاب 
اسمه «المدبج» لكن تصحف في مطبوعة التحفة اللطيفة إلى كتاب «المحمدين». 
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فالشاهد: أن التصحيفات تكثر في الكتب بسبب قلة الخبرة» بسبب عدم المراجعة والمقابلة 
ولأسباب كثيرة» لا أحد يسلم من التصحيف» لكن العبرة أن يقل ذلكء إذا كان قليلًا فليحمد الله من قل 

يقول الحافظ المزي في ذم من يعتمد على الصحف قال: «هذا من التصحيف الذي لم يقف صاحبه 
إلاعلى مجرد الصحف والأخذ منها» يقول: طالب العلم الذي أخذ علمه من مُجرّد الصُحفء فإنه 
سيكثر تصحيفه أما الذي سبق وأخذ العلم عن العلماء» فإنه يقل تصحيفه ولا يكثر فيه. 

يقول الحافظ العراقي: 

وتن ةي ااا ا ا 


4 


O في الْمَئْنِ كَالصُوْلِيٌ سنا غَيّر‎ - 70/٠ 

شرع الآن في ضرب أمثلة التصحيف» فمنها يقول: أن الصولي وهو أحد الأدباء صحف حديث: 
«مَنْ صام رمضان وأتبعه ستا من شوال» صحفه وقال: «من صام رمضان وأتبعه شيئًا من شوال». 

يا إخوة بالنسبة للتصحيف لا تستغربوا وقوعه خصوصًا في ما يكتب قديمّاء ترى العلماء قديمًا لا 
يجعلون النقط في كل شيء» الكلمة التي يدل السياق عليها ما ينقطونها. 

الكلمة التي يدل السياق عليها لا ينقطونهاء أي مثلا كلمة «ستا» ستكتب بثلاث سنن ثم سنة التاء 
ويتركونها دون نقط» فيأتي الصولي وهو ليس من علماء الحديث يظن ستا هي شيئًا؛ لأن الرسم واحدء 
فالعلماء كثيرًا ممن يقرأ المخطوطات ما ينقطون كل شيء. ما يدل عليه السياق يتركونه لذكاء القارئ. 

إِذَااهَدَا المثال أنه صحف سا وجعلهاشيئًا. 

بل ذكروا أن الطري سا حب اال ا قالواة اتا سحب كل رها آم ععبي يدل على أنهذا 
التصحيف لا يسلم منه أحد, لأن الطبري رَتمَُأنَهُ في سعة علمه ومعرفته ومع ذلك وقع في شيء من 
التصحيف» وسيأتينا من هو أجل من الطبري وقع فيه. 

قال: إن الطبري رمَهُلَنَهُهِ محمد بن جرير صحف اسم صحابي» وهو عتبة بن المُدّر صحفه وجعله 


عتبة بن البذر بالذال ولا شك أن هذا اسم غريب ولا غرابة في أن يصحف. 


شرح ألفية الحافظ العراقي -- 
لد سات “كك ا 21050 

ذكر هنا الحافظ العراقي أمثلة كثيرة للتصحيف بعدها طريف» أي مثلا حديث: «لعن رسول الله 
تيوسام الذين يشققون الخُطب» وبعضهم جعله: «يشققون الحطب»». فالحطابون فزعوا من هذا 
الحديث والمقصود بهذا الحديث معنى الذين يتقعرون في كلامهم ويأتون بغرائب الألفاظ تقعرٌ 
وتشدقهم. 

ثم قال: 

ا ا E E‏ كَقَوْلِه: اْمَجَمَ مَكَانَ اختجَرا 

هنا قبل أن أذكر هذا البيت» بعض العلماء يُفرق بين التصحيف والتحريف منهم الحافظ ابن حجر 
مَهلنَهُ في «النّزهة» يرى أن هناك فرقا بين التصحيف والتحريف: فيقول: التصحيف ما كان في النقط 
والتحريف ما کان فق الكل فة هذا الذي مر ابن الو بسحف إلى أبن ار هذا تصحف ف ماذا؟ 

في النقط» هو تصحيف. 

لكن إذا كان التصحيف في الشكل في ضبط الكلمة حَبّان جعله حبّان» أو العكس مثلا كثير من الرواة 
بالكسر «حبان» هذه حَبان بن الهلال حَبان بن واسع -بفتح الحاء- فإذا غيِّر وجعله جبان بن هلال أو 
حبان بالنصب قالوا: هذا تحريف» وليس تصحيمًا عند الحافظ ابن حجر ومن تبعه. 

لكن أغلب العلماء على أن التَضْحِيْف والتحريف بمعنى واحدء فيقع على ما كان التغيير فيه بالنقط 
أو بالشكل كله بعد تصحيمًا وتحريمًا. 

أما قوله: 

E‏ اتيف نهنا كَقَوْلِه: اممَجُمَ مَكَانَ َج را 

يقول: إنه قد يطلق التصحيف ليس فقط في ما غير نقطه» بل ما كان فيه إبدال حرف مكان حرف مثل 
حديث (إن النبي صَآَلَعلِدهوسَََ احتجر ني المسجد) قالوا هذا الحديث صحفه ابن لهيعة فقال: «احتجم 
النبي صباه يوسأ في المسجد»ء فجعل (احتجر) (احتجم) ومعنى احتجرٌ: يعني جعل له مكانًا خاضًا 
يصلي فيه من قولهم مثلا: من الحجرة» الحجرة قالوا: الموضع المنفرد» ومن قولهم: احتجر فلان: أي 
جعل لنفسه أرضًا جعل فيها علامات ومنارات من أجل أن يحوزها لنفسه» فمعنى (احتجر) أي جعل 
لنفسه موضعًا خاصًا يصلي فيه» فصحفه ابن لهيعة رمَهُلنَك فجعله «احتجم في المسجد). 

أيضًا من التصحيفات قال: 





14 الشيخ عبد الباري بن حماد الأنصاري س 
۷۷٦‏ - وَوَاضِلٌ بعاصم وَالأَخدَبُ بأخول نجيف ممع لَقَبُوا 

من أراء التعيبف المعيديت الاذى وقس الى ا ی د 
احتجر) يقرأها احتجم» يقرأ اندر يقرأها النذرء يقرأ سنا شيئًا هذا تصحيف بسبب البصر. 

لكن قد يقع التصحيف بسبب السمع: من ذلك حديث واصل الأحدب سمعه بعضهم عاصم 
اللأحول» بسبب أن وزن الكلمتين واحداء فظن هذا هذا. 

يقصدون به حديث ابن مسعود ينه مرفوعا «أي الذنب أعظم؟». 

قالوا: هذا الحديث في إسناده واصل الأحدب» فجعله بعض الرواة عاصم الأحولء وهذا لا يشتبه 
من حيث النظر عاصم الأحول بواصل الأحدب في الكتابة لا يشتبهان» وإنما الظاهر أن الراوي سمعه؛ 
سمع الشيخ يقول عن واصل الأحدبء فذهب سمعه إلى أنه قال عن عاصم الأحول. 

في تصحيف هنا غريب وذكروه على تصحيف سمع وهو غريب» ونسبوه إلى شعبة بن حجاج 
ولذلك قلت لكم قبل قليل: نسبوا التصحيف إلى من هو أجل من ابن جريرء فقالوا: إن شعبة بن الحجاج 
سمع حديث خالد» حديث يرويه خالد بن عَلْمَّمة» فجعله مالك بن عُرْفطةء غريب جدًا هذا صحيح 
مالك على وزن خالد» لكن علقمة وعرفطة ليس على وزن واحد إلا إذا كان الراوي صحف عرفطة 
بالفتح وجعله عرقطة» فظنوا أنه يقول علقمة. 

فعلى كل: قالوا: صحف فيه شعبة» وإنما هو خالد بن علقمة لا مالك بن عرفطة» حتى قالوا: هذا 
TT‏ 

قال: 


يفف - وَصَحَفَ الْمَعْتَى إِمَامُ عَتَرَه َل الْقَئْلَ بحي EEA IT‏ 
قالوا: من أنواع التصحيف تصحيف المعنى» أي أنه يقرأ الكلمة على الصواب» لكن يُفسرها بتفسير 
خطأء فذكروا أن أبا موسى محمد بن المُتنّى المُلقَّب ب(الزمن العنزي) قالوا: صف حديث أن النبي 
صاا وومر صلی إلى عنزه» فصحف معناه» فكان يقول: «كان رسول الله صَأنَةعلدوسَلْءٌ يصلي إلينا» 


أي إلى قومه «عنزة» بل قالوا: إنه صحّفه أشد من ذلك» قال: 


شرح ألفية الحافظ العراقي 
ه؟ ١١‏ 


o2 


- وَبَعْضهُمْ ظَنَّ سَكُوْنَ ننه شال شا سات EFE‏ 
أن النبي صَََِمعلهِوسَهَمَ كان يصلي إلى عنزة يعني شاة. 
ل 
ارد لعل ميل اده راا اع ان کی ر ار 
يقول الحاكم: عن أعرابي أنه زعم أن النبي صََلنَهَْيَهَسَلرَ كان إذا صلى نُصبت بين يديه شاة» 
وصحّف عنزة -بإسكان النون- ثم رواه بالمعنى» أي هذا ما يُسمى بالجهل المركب الجهل المركب. 
وذكر أيضًا مثالا طريمًا الحافظ العراقي رأة في الشرح قال: ومن أمثلة تصحيف المعنى ما ذكره 
الخطابي عن بعض شيوخه في الحديث أنه لما روى حديث النهي عن التحليق يوم الجمعة قبل الصلاة 
قال بعضهم: ما حلقت رأسي قبل الصلاة منذ أربعين سنة» فهم منه تحليق الرؤوس. وإنما المراد تحليق 
الناس جلقاء والله أعلم. 


فهذا أيضًا من تصحيف المعنى. 


ا ا 


: نكتفي بهذا القدر 
والله تَعَالى أَعْلَّم 
وصَلَّى الله وسلّم عَلَى تيتا مُحَمَّد وَعَلَى آله وَصَحْبِهِ أَجْمَعِيْنَ. . 
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الأسئلت 

السوّال: ما مدى صحة ما يذكر في أصول الفقه من أن الآحاد لا ينسخ المتواتر؟ 

الجَوّاب: على كل: أكثر العلماء على هذا أن حديث الآحاد لا ينسخ المتواتر» ولذلك يعز جدًا أن 
بوعطليةا ا كي تسر رظتنن التاق لحي سوا اير الخ انر لان داعا تن لا يق 
حيث ثبوت النسخ أو نفيه. 

السوّال: أخوكم يقارن بيوم آخر مع يوم الثلاثاء بالنسبة للدرس. 

الجَوَّاب: أنتم تلاحظون نحن نأخذ في اليوم درسين الآن أخذنا الناسخ والمنسوخ وأخذنا 
التصحيف. وإلا في الكلية نأخذ كل درس في محاضرة» أو محاضرتين على حدة» فواقعيًا نحن نأخذ 
درسين» لكن أعانكم الله على طول الجلوس. 

السّوّال: ما هو أجمع كتاب في التصحيف والمصحفين؟ 

الجَوّاب: أجمع كتاب بين أيدينا كتاب «تصحيفات المُحدثين» لأبي أحمد العسكري وهو مطبوع 
في ثلاثة مجلدات تحقيق الشيخ محمود ميرة. 

السّوّال: هل هناك مكتبات في بعض الذّول فيها مخطوطات لم يُطلع عيها؟ 

الجَوّاب: على كل: المعروف من مكتبات المخطوطات مطلع عليهاء إنما قد يكون بعض الكتب 
فيها تكون مجهولة بمعنى أنها لم تفهرس» وتكون في صناديق لم تخرج للناس» ربما يوجد هذاء إنما 
الذي يهمّنا ما نحتاج إليه في ديننا من علم» فإنه -الحمد لله- مكتوب ومتاح ولا نحتاج إلى مزيد وإنما 
هذه المخطوطات التي تكتشف من وقتٍ إلى وقت هي من زيادة الفائدة» فليست من باب أن فيها علمًا 
مهمّاء وكان مخفيًا على هذه الأمة» هذا ما يقع» إنما هي فيها زيادة علم وزيادة فائدة» وأما ما تقوم به 
الحجة على الناس» فإنه متاح وموجود من فضل الله تعالى. 

والله تَعَالى أَعْلَّم 


2-0-0 


وصَلَى الله وسلم عَلَى نبا مُحَمَّد وَعَلَى آله وَصَحْبِهِ أَجْمَعِيْن. 


شرح ألفية الحافظ العراقي 
1۷ 


قال النّاظم لَه 


o 
° چ‎ 
مشلف الحديث‎ 


هو ار 


46- وَالْمَدْنُ إنَْاقَاهُ مَدْنٌ آكَرٌ ونك الْجَفْعٌفَلآئتَائرٌ 
- كَمَيْنِ لآمُوْرِدُ مغ لآعَذْوَى قالتفى للع وَفِرَ عدوا 
-١‏ أوْلا كَإِنْ نسح بَدَا قَاعْمَلٌ به ا 
حضفي الإرْسال وَالْمَزِيْد في الإستادٍ 
وعدم الماع لقا داشان 5 الْحُقَاء 
۳ - كَذَا زِيَادَُ اشم راو فِي السَّتَدُ إن كَانَ حَذْفْهُبمَنْفِيِوِوَرَْ 
4- وَإِنْ بِتَحْدِيْثِ اتی فَالْحُكُمْ لَه مَعَ اخْيَمَالٍ كَوْنِهِقَدُ حمَلّة 
6- عَنْ کل الا عَيْثُ ما ز: وَفَعْ وَهُماوَفِي ين الْخَطِيِبٌ قَدْ جْمَعْ 
قال الشارح وفقه الله : 
ذكر الحافظ العراقي رَمَهُنَهُ فيما قرأ أخوكم نوعين من أنواع علوم الحديث: 
الآول: مختلف الحديث. 
والثاني: خفي الإسنادء وضم إليهم نوعًا ثالثا: وهو المزيد من متصل الأسانيد. 
أما النّوع الأول: وهو مختلف الحديث» فهذا من الأنواع التي قال أهل العلم: إنما يتصدّى له مَن 
جمع بين الفقه والحديث من الأئمة الذين عرفوا بالغوص على معاني الأحاديث وفقهه. 
والمراد بمختلف الحديث: أن يأتي حديثان مُتضادان في المعنى ظاهرًاء فيوفق بينهما أو يرجّح 
أحدهما على الآخر. 
فإِذًا مختلف الحديث: أن يأتي حديثان متضادان في الظاهرء فيقوم العالم أو الفقيه أو المحدّث. 
فيُوفق بينهما بحيث يحمل أحدهما عل معنى» والآخر على معنى آخرء أو إذا لم يمكن الجمع» فإنه 
يرجح أحد الحديثين على الآخر. 
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ولذلك قال: 
۹-وَالْمَنَقْإِنْنَاقَاهمَنَن آكَرٌ ونك الْجَفْعٌفَلآئتَائرٌ 

فمعنى (نافاه) أي كان هذان المتنان أحدهما يضاد الآخر في المعنى كما سيأتي في الأمثلة. 

لكن هذا التضاد هو بحسب الظاهرء لأن الوحي لا يتعارض بعضه مع بعضء لأن بالنسبة للقرآن هو 
كلام الله كاك وكذلك السَّنَّة هي وحي من الله سُبَحَانَةُوَتعَالَ فلا يُمكن أن يتضاد الوحي» وإنما هذا 
بحسب قهم مَن يظن أن هناك تضاد. 

ولذلك قال ابن خزيمة ةلله «إنه لا يوجد حديثان متضادان» ومّن وجد شيئًا من ذلك فليأتني به 
لأجمع له بينهما». 

فهذا ابن خزيمة - وهو كما يقال إمام الأئمة ني زمانه- يقول: إنه لا يوجد حديثان صحيحان 
متضادين» حدیثان صحيحان متضادين يكونا متضادين» وإن وجد شيئًا من ذلك فعليه أن يأتي به إلى مثل 
هذا العالم الراسخ» فإنه يبين له وجه الجمع بينهما. 

اعتنى أهل العلم بهذا النوع من أنواع علوم الحديث فألفوا فيه مصنفات مفردة» بل ألّف فيه من 
القديم الإمام الشافعي رَيمَآنَهُ كتاب اختلاف الحديث. 

وهو كما ذكر أهل العلم لم يقصد أن يستوني النظر في هذا الباب ويستوعبه» وإنما قصد أن يُمثّل له 
بأمثلة من الأحاديث الفقهية التي ظاهرها التعارض وبين وجه الجمع بينها. 

ولذلك هو جزءٌ لطيفٌ مطبوع مع كتاب «الأم» ومطبوع أيضًا مفردًا والإمام الشافعي مَرّ بنا أنه توفي 
سنة أربع ومائتين. 
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ثم تلاه ابن قتيبة مالف عبد الله بن مسلم بن قتيبة المتوفى سنة ست وسبعين ومائتين» وألّف كتاب 
«تأويل مختلف الحديث» وهو كتاب مهم خصوصًا أنه قدَّم فيه بمقدمة بليغة في هذا الفن» وجمع بين 
عدد لا بأس به من الأحاديث سواءً أكانت أحاديث عقدية أو فقهية» وايضًا كتاب بن قتيبة مطبوع» 
وموجود بين أيدينا. 

ومن أكبر الكتب التي صُنَّفْت في هذا النوع» وإن شملت هذا النوع وغيره- كتاب مشكل الحديث 
للطحاوي» المتوفى سنة إحدى وعشرين وثلاثماثة» وهو كتابٌ كبير قريب من خمسة عشر مجلدًاء لكنه 


شرح ألفية الحافظ العراقي 
ال[ 


يورد فيه الأحاديث التي ظاهرها التعارض» وكذلك الأحاديث التي يكون فيها إشكال» ولو لم يكن من 
باب تعارض الأحاديث الظاهرة» ولذلك عظم حجم هذا الكتاب حتى بلغ هذا الحد» وقد اعتنى 
الباحثون المعاصرون بهذا النوع خصوصًا في الرسائل العلميّة» ومن الرّسائل العلمية في مختلف الحديث 
عند الإمام أحمد» وكذلك مختلف الحديث عن ابن القيم» وعند شيخ الإسلام» وعند عدد من الأئمة 
وكثير منها مطبوع ومتداولء إذَا هذه بعض المصنفات في مختلف الحديث. 

يقول الحافظ العراقي: 

6- وَالْمَشْنُ ااه من آكَرٌ انگ الْجَفْعٌكَلآئَتَافرٌ 
- كُمَيْنِ لآيُوْرِدُ مغ لآعَذْوَى قالتفى للع وَفِرَحَذوًَا 

]1 انكو جمد بين لخديف فا ر وهنا عو مدع ا لان دان العام نين 
الأحاديث التي ظاهرها التعارض عندنا عدة أساليب الأول فالأول. 

أولاً: الجمع» الجمع مُقدم على الترجيح» فالجمع مقدم على الترجيح» لأن إذا جمعت بين 
الحديثين اعملتهماء بينما إذا رجحت فإنك تلغي أحدهماء فلذلك قالوا: (الجمع واجب متى ما أمكنا)» 
فالجمع مقدم على الترجيح» فأول طريقة وأسلوب يُتخذ مع الأحاديث التي ظاهرها التعارض هو 
محاولة الجمع بينها. 

ثم بعد ذلك إذا لم يمكن الجمع» فينقل العالم إلى الترجيح» فير جح الحديث الأقوى من حيث 
الثبوت» أو الحديث الأقوى من حيث الدلالة كما سيآتينا في أمثلة أوجه الترجيح -إن شاء الله تعالى-. 

إذا لم يمكن الجمع ولا الترجيح» وعرف التاريخ» فإنه تقل إلى النسخ» إذا عرف التاريخ فإنه يُعمل 
بالنسخ. 

وإذا لم يمكن الجمع ولا عرف التاريخ» ولا يُمكن الترجيح» فإن العالم أو الفقيه يتوقف في هذين 
الحذيقين ويقول: لا أدري» لآده اتخذ جميع الأسالبب التي يمكن أن يتعامل بها مع النّص» ولم يجند 
وجهًا لا للجمع ولا للترجيح ولا للنسخ» ففي هذه الحالة يتوقف ويقول: لا أدري وجه الجمع بين هذه 
الأحاديث. 

مل الحافظ العراقي ههنا بمثال لمختلف الحديث» وهو حديث: الاعدوى ولا طيرة!» مع حديث: 


«فِرَّ من المجذوم فرارك من الأسد»: 
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الحديث الآول: «لا عدوى»» فيه نفي للعدوى. 

والحديث الثاني: «فِرّ من المجذوم رارك يمن الأسد». فيه إثباتهاء وإلا لماذا يؤمر بالفرار من 
المجذوم إلا مخافة أن يُعدى» فهذا ظاهر الحديثين أنهما مُتعارضان» فالحديث الأول فيه نفي للعدوى» 
والحديث الثاني فيه إثباتها» فالعلماء جمعوا بين الحديثين بأوجه منها: 

قالوا: إن المنفي هاهنا وهو أظهرها المنفي ههنا ما كان يعتقده آهل الجاهلية من أن الأمراض تنتقل 
بظبعهاء وليسث دال فحت القدر: فهذا قوله: «لا عدوى)»» أي نفي للعدوى التي يظنها أهل الجاهلية 
من أن الأمراض تنتقل بنفسها وتعدي» وليست داخلة تحت قدر الله ككا. 

وأما الحديث الثاني: «فِرّ من المجذوم فرارك من الأسد». فهو إثبات أن مخالطة المريض قد تكون 
سيا من اساب اتثقال الم ر کی و إذا كان كذلك ركما إذا و چد الیب وعد السب كسار الآسياب: 
الإنسان يفعل أسبابًا لأمور عديدة قد تحصل وقد لا تحصل. 

ثا سغالظة المريقن لست مرا جاذكا بأنه سق المرضى» وإسا هده المخالظة س هة 
الأسباب فربما انتقل المرض بسبب هذا السبب الموجود. فلذلك ينبغي للمرء ألا يُخالط المريض الذي 
يكون معه مثل هذه الأمراض المعدية. 

ولذلك الآن في الطب الحديث هذا أمرٌ واضح من ناحية أن كثيرًا من هذ الأمراض هي بسبب 
الفيروسات والبكترياء وهذه الآمور» وهذه قد تكون مع المخالطة قد تكون سببًا من أسباب انتقال 
المرض إلى شخص آخر. 

أما الحديث الأول: فكما تقدم أهل الجاهلية يظنون أن هذه الأمراض خارجة عن قدر الله كلك وأنّه 
بمجرد المخالطة لابد من ان يمرض هذا المريض» فلذك جاء هذا الحديث: «لا عدوى)» بمعنى نفي 
للعدوى التي كان يظنها أهل الجاهلية. 

وأما الحديث الثاني: فهو إثبات أن هذه الأمراض هي مخالطة سبب من أسباب انتقالهاء وقد يوجد 
السبب» وينتفي المُسبب» هذا أظهر الأوجه» وذكرت أوجه أخرى كثيرة لا نطيل الكلام في ذكرها. 

حتى الوجه الذي ذكره الحافظ ابن حجر هذا أصح منه» الوجه هذا الذي ذكره ابن الصلاح هذا 
الوجه الذي ذكرناه هو الذي ذكره ابن الصلاح رَمَدَاانَه وتبعه العراقي وتبعه الكثير من أهل العلم. 


شرح ألفية الحافظ العراقي ج 
شا تت ا 

فلذلك قال: (كَالتَنَْ ِلطبْع)؛ يعني المنفي أن أهل الجاهلية كانوا يظنون أن هذه الأمراض بطبعها 
تعدي» وأنها خارجة عن القدرء فهذا المنفي «لا عدوى»؛ هذه العدوى التي يظنها أهل الجاهلية منفيّة 
لكن مخالطة المريض سبب» فهذا أمرٌ مُثبت في الشرع وفي الطب وني العقل كما هو معلوم ووجود 
السبب لا يقتضي وجود المسبب. 

قال: (أَوْ لا) يعني وإن لم يمكن الجمع بين الحديثين» فتنتقل إلى الترجيح. 

وأوجه الترجيح اعتنى العلماء بها عناية كبيرة» ممن اعتنى بها الحافظ الحازمي رَجَهَآانَهُ في «مقدمة 
كتابه الناسخ والمنسوخ»» وجاء الحافظ العراقي في شرح «الألفية» وفي «التقييد والإيضاح» فلخّصها 
وزاد عليه أوجه الترجيح الترجيح بين الأحاديث. 

مثا ذكر من أوجه الترجيح كثرة الرواة» الحديث الذي يكون رواته أكثر يرجح على الحديث الفرد 
الغريب ونحوه. 

© أيضًا من أوجه الترجيح: كون أحد الراويين أتقن وأحفظ» فحديث الحافظ المتقن أرجح من 
حديث الراوي الذي دونه في الحفظ والإتقان. 

© ذكر من أوجه الترجيح: أن يكون الراوي أحسن سياق الحديث وأحسن استقصاءه؛ لذلك 
ذكروا ان ذكر الحديث في ضمن قصة هذا يدل على ضبط الحديث» هذا من دلالات الضبط» فهذا نوع 
من أنواع الترجيح. 

© أيضًا من اوجه الترجيح: كون الراوي أكثر ملازمة لشيخه من الآخرء ما دام أنه أكثر ملازمة فهذا 
يكون أتقن في روايته عن ذلك الشيخ. 

© ذكر من أوجه الترجيح: كون الراوي سمع الحديث من مشايخ بلده» فأهل بلد الرجل أتقن 
لحديثه من غيرهم على وجه الإجمال. 

© من أوجه الترجيح قال: كون الراوي صاحب كتاب يرجع إليه؛ لأن الحفظ خوان كما في دروس 

من ناحية المتن قال: من أوجه الترجيح أن يكون المتن لم يدخله التخصيص. 

أي إذا جاءنا حديثان أحدهما قد خص والآخر باق على عمومه. قال: يعدم التص الذي لم 
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© من أوجه الترجيح قال: أن يكون ني أحد الحديثين احتياطً للفرض وبراءة للذمة» فيقول: هذا من 
أوجه الترجيح. 

المُهم أنه ذكر خمسين وجهًا من أوجه الترجيح» وبين في خلالها أن هذه الأوجه قد يكون بعضها 
محل نظرء وقد يُخالف فيها العالم» لكن ذكرها وسردها قد يستفيد منه بعض المستفيدين. 

قال: (فَإِنْ سح بدا فَاعْمَلَ بو)ء يقول: إذا لم يمكن الجمع وعُرف التَّارِيخْ» ففي هذه الحالة الأمر 
واضح فيقال: إن هذا الحديث منسوخ ور بتا أمثلة في الدرس الماضي على ذلك. 

قال: (آَوْ لا)؛ أي إذا لم يروا في التاريخ فترجح الحديث بأحد الأوجه الت ذكرنا بعضها فيما مضى. 

إذَا لو أردت النظر في الأحاديث المتعارضة في الظاهر إلى أولًا: إذا أمكن الجمع فيجب الجمع. 

ثانيًا: إذا لم يمكن الجمع» وعرف التاريخ فيعمل بالنسخ» فإذا لم يمكن الجمع ولم يُعرف التاريخ» 
فيؤخذ بالترجيح. 

والمرتبة الرّابعة: إذا لم يُمكن هذه الثّلاثة كلها فيتوقف في هذا الحديث. 

ال ق ي اا دحم د طالب ال اللاي ليد ااال ا راو 
الجمع بين الحديثين» ولا وجه الترجيح ولا النسخ» فعليه أن يتوقف حتى يسأل غيره» أو حتى يزيد 
المسألة بحثًا ويستقصي ما فيها من أقوال. 

اذا داعا علق كيلف الحدية: 

بوب بعد ذلك الحافظ العراقي قال: 

حفن الإِرْسَالٍ وَالْمَرِيْدٌ في الإِسْتَادِ) 

ذكر ههنا نوعين من أنواع علوم الحديث هما: 

١‏ - المُرْسَل الخفي. 

-١‏ والمزيد في متصل الأسانيد. 

أما المرسل الخفي: فمبنيع على أن الإرسال نوعان: 

التوع الأول: الإرسال الظاهر. 

والتوع الثاني: الإرسال الخفي. 


شرح ألفية الحافظ العراقي 
أما الإرسال الظاهر فهو أن يروي الرَّاوِي عمن لم يعاصرء راو مثلا صحابي والراوي عنه من تبع 
الأتباع» فمثلا الإمام مالك کا لَه إذا روى عن ابن عمر ووِدَليَدْعَتْهَا فاهنا هذا إسناد ظاهر الإرسالء, لأن 


الإمام مالکا رَيمَهُلَنَهُ في عصرء وابن عمر ينها في عصر آخرء فهذا ب يسمى الإرسال الظاهرء مالك عن 
ابن عمر إرسال ظاهرء أما الإرسال الخفي فأنواع» فلذلك قال: هو أن يروي عمن سمع منه ما لم يسمعه 
منه» هذا النوع الأول. 


النوع الثاني: أن يروي عمن لقيه ولم يسمع منه. 

النوع الثالث: أن يروي عمن عاصره ولم يلقه. 

كما ذكر ههنا الحافظ العراقي في الشرح. 

إِذّا المرس الخفي أنواع» وتعرف هذه الأنواع كما نص في بداية الفصل قال: 

وعدم الماع الا يدو به الال اكاد 

إذا سمع من الرَّاوِي أحاديث: ا فهذا إرسالٌ خفي. 

إذا لقيه ولم يسمع منه هذا إرسال خفي. 

إذا عاصره ولم يلقه» فهذا رسال خفي. 

فإذا بعدم السماع واللقاء يُعرف إرسال خفي. 

تأي ههنا نقطة» وهي قد يقول قائل: إِذَا هناك تداخل بين الإرسال الخفي والتدليس» لأن التدليس - 
كما مر معنا- هو أن يروي الراوي عمن يسمعه منه ما يسمعه منه موهما سماعه منه. 

والنوع ألأول من أنواع: الإرسال الخفي . 

لاشك أن الإرسال الخفي والتدليس متداخلان» ويمكن ان يدخل التدليس في ضمن أنواع الإرسال 
الخفي» فإذا أوهم الراوي السماع وهو لم يسمع فهو تدليس. 

إذا أوهم الراوي اللقاءء وهو لم يلقه» فهو تدليس. 

فإذا وُجد الإيهام أو نص عليه» فإن هذا من التدليس» ويدخل في الإرسال. 

فإِذَا يكون التدليس نوعًا من الإرسال الخفي» فلذلك النوع الأول هذا أن يروي الراوي عمن سمع 
مته ما لم يسمع منه» في الغالب يحكمون عليه بأنه مدلّس» مَن وقع فيه يحكم النَقّاد عليه بأنه مدلّسء إذا 
روى الراوي عمن سمع منه ما لم يسمعه يحكمون عليه بأنه مدلّس. 





۳4 الشيخ عبد الباري بن حماد الأنصاري 2 س 

هنا في الشرح يقول الحافظ العراقي رَََاانَُ: ی ا اورفو اسرد انو و کر 

الأمر الأول: ان يُعرف عدم سماعه منه مُطلقَا بنص» هو قال بنص إمام على ذلك أو نحوه» على 
الأنسب أن يقاتل بنص الراوي نفسه من أجل أن ينطبق على المثال بشكل واضح. ولكي لا يتداخل مع 
النوع الذي سبقه بحسب ترتيبه. 

إِذَا يُعرف الإرسال الخفي» ويُعرف عدم السماع بنص الراوي نفسه» مثال ذلك قال: حديث أو رواية 
أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود وَََليَدعَنَة عن أبيه أبو عبيدة تابعي يروي عن أبيه عبد الله بن مسعود. 

لکن روي عنه أنه سل عن روايته عن ابن مسعود فقيل له: هل تذكر من عبدالله شيئًا قال: لا. هل 
تذكر أنك سمعت منه شيئًا؟ فقال لا أذكر. 

فهذا نص على أن روايته عن ابن مسعود عن أبيه هي نوعٌ من أنواع الإرسال الخفي» لأنه عرف فيه 
عدم السماع» وإن كان أبو عبيدة ابتا لعبدالله لكنه كان صغيرًا حينما توفي أبوه» فلذلك غالب روايته إن لم 
يكن جميعها مرسلة منقطعة» لكن انقطاعها خفيء لأن الأصل أن الابن أدرك أباه» ولم يكن صغيرًا جداء 
يمكن أن يسمع منه شيء» لكن كما قال لا يذكر عن أبيه شينًا. ذا هذا النوع الأول. 

النوع الأول: أن ينص الراوي نفسه انه لم يسمع 

النوع الثَّاني: الذي يُعرف به هذا الإرسال الخفي: أن ينص الأئمة على ذلك يقولون: فلان لم يسم 
أو لم يلق فلانًا. 

وضرب لذلك الحافظ العراقي مثالا حديث رواه ابن ماجه رَيِمَهُأَنَةُ من رواية عمر بن عبد العزيز 
رمألل عن عقبة بن عامر» عن النبي مسد قال: «رحم الله حارس الحرس». 

هذا الحديث قال الحافظ العراقي: هو مُرسل خفي» لآن عمر لم يلق عقبة» كما قال اليزي في 
«الأطراف». فإِذًا هنا نص إمام من أئمة الحديث على أن هذا الإسناد مرسل منقطع. وانقطاعه وإرساله 
خفي» لأن عمر بن عبد العزيز تابعي» ويروي عن الصحابي عقبة بن عامر» فيحتمل أن يكون سمع منه. 

لكن جاءنا نص من أحد الأئمة بُبين لتا أن هذا الإسناد مُرسَل أو مُنْقطِعٌ» وعرفنا أنه نوع من أنواع 
الإرسال الخفي. 


شرح ألفية الحافظ العراقي 
ه"” ١ ١‏ 


ثم عمر بن عبد العزيز عاصر عقبة عاصره قلنا: عمر رَمَهآََهُ تابعي» وعقبة بن عامر صحابي 
وعاصره. 

الأمر الثالث الذي يُعرف به الإرسال: قال أن يُعرف عدم سماعه منه» لذلك الحديث فقط» وإن سمع 
منه غيره» إما بنص إمام أو إخباره عن نفسه بذلك في بعض طرق الحديث. 

هذا من أدق الأنواع لأن يدخل في القسم الأول وهو أنه سمع» لكن هذا الحديث على وجه 
الخصوص لم يسمعه. 
»عن سَمُرة» قال: الآئمة في الراجح» وخلاف طويل عريض قالوا: إنه 

فإذا روى الحسن عن سَمَرة غير حديث العقيقة» فإنه يكون مرسلا خفيّاء حديث العقيقة: «كل غلام 
مرتهنٌ بعقيقته تُذبح عنه يوم سابعه). ش 

قالوا: هذا الحديث الوحيد الذي سمعه الحسن من سمرة» وبقي الأحاديث لم يسمعها 

الأمر الرّابع الذي يعرف به الإرسال الخفي قال: بأن يرد في بعض طرق الحديث زيادة اسم راو 
بينهماء هذا يُعرف بالطّرق. 

فإذا وجدنا الحديث روي بطريق ما فيه واسطة» وطريق آخر فيه واسطة بين الراويين» وترجح وجود 
هذه الواسطة علمنا أن الطريق الأول ماذا به؟ مُرِسلٌ خفي أو منقطع. 

مثلوا لذلك بمثال: حديث رواه عبدالررًاق الصنعاني» عن سفيان الثوري» عن أبي إسحاق السبيعي» 
عن زيد بن يثيع» عن حذيفة رنه مرفوعًا: «إن وليتموها أبا بكر فقوي أمين». 

قالوا هذا منقطع في موضعين: أعيد الإسناد عبدالرزاق» عن سفيان الثوري» عن أبي إسحاق 
السبيعي» عن زيد بن يثيع» عن حذيفة وينه مرفوعاء قالوا: هذا الإسناد منقطع في الموضعين» هو 
أولا نذكر الموضعين ثم نبين ماذا فيهما. 

قالوا: الحديث روي عن عبد الرزاق» قال: حدَّثني النعمان بن أبي شيبة عن الثوري. 

فإِذًا صار هنا واسطة بين عبدالرزاق والثوري النعمان بن أبي شيبة. 


وروي أيضًا عن الثوري عن شريك عن أبي إسحاق فصار بين الثوري وأبي إسحاق شريك النخعي. 
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مع أن عبد الرزاق سمع من الثوري أحاديث أخزف: وسفيان سمع من أبي إسحاق أحاديث أخرى» 
لكن في هذا الحديث بين عبد الرزاق والثوري واسطة. والنعمان بن أبي شيبة وبين الثوري وأبي إسحاق 
واسطة» وهو شريك. 

فاد كيف عرف هذا؟ عرف بالتخريج. 

يقول الحافظ العراقي: وهذا القسم الرابع محل نظرء أي يحتاج إلى تأمل» وربما يظن الرّاوي أن 
هذا الرّاوِي الذي ذكر زيادة في الإسناد الآخر الصحيح أنه زائد وفي الواقع ليس كذلكء فيحتاج إلى تأمل» 
لآنه عندنا نوع عند المحدثين يسمى المزيد في متصل الأسانيد» وربما هذا الرّاوي مثلا ربماء وسيأتينا 
مئال لذلك النعمان بن أبي شيبة الذي ذكر أنه واسطة بين عبد الرزاق وسفيان الثوري رُبما يكون 
الصّواب أن ذكره خطأ وأن الإسناد متصل عبدالرزاق عن سفيان. 

وفي هذه الحالة يأتينا نوعٌ جديد» وهو «المزيد في متصل الأسانيد» ويذكر الحافظ العراقي ههنا أن 
هذين النوعين النوع الذي يكون فيه إرسال» والنوع الذي يكون فيه زيادة خطأ كلاهما صنف فيه الحافظ 
الخطيب البغدادي كل نوع صنف فيه تصنيف على حدة. 

أما النوع الأول: وهو أن يكون سقط من الإسناد راو وتبين من وجو آخر فصنف فيه كتاب سماه 
«التفصيل لمبهم المراسيل» ما معنى مبهم المراسيل؟ أي خفي المراسيل» المراسيل الخفيّة يفصّل أمرها 
ويبين شاا ف هذا الكثات. 

عكسه «المزيد في متصل الأسانيد» صتف فيه كتابًا سماه «تمييز المزيد في متصل الأسانيد». 


هو يقول في الألفية» قال: 


7- وَعَدَمُ السَمَاع وَالِلََاءِ التوبو نال العتاء 

8 - كَذَا يَادةٌ اشم راو فِي السَّتَدُ إِنْ كان حَذْفْهُبمَنْفِيِوِوَرَْ 

4- وَإِنْ بتَحْدِيْثِ أن فَالْحُكُمُ لَه a‏ 
أي بين في قوله: 


۳ - كَذَا زِيادَة اشم راو في السَّبَدُ 9و5 225 


شرح ألفية الحافظ العراقي 
يض ١‏ 


بين أن الأمر الرابع الذي يعرف به الإرسال» وهو أن يُروى الحديث بسند آخر فيه زيادة راو» لكن 
ين في هذا البيت أن هذه الزيادة متى تقبل» قال: 

(إنْ كَانَ حف بعَنْ)؛ أي كان في الإسناد الأول الذي حذف فيه قال عبد الرزاق؛ عن الثوري. 

وني الإسناد الثاني قال: عبدالرزاق حدَّثنا النعمان بن أبي شيبة» عن الثوري. 

قال: 


4- وَإِنْ بتَحْدِيْثٍ اتی فَالْحَُكُمْ ل: OT‏ 

أي لو كان الإسناد الناقص قال فيه عبد الرزاق: حدثنا الثوري» لكان الإسناد الزائد خطئًاء أما إذا 
كان الإسناد الناقص جاء بالعنعتة» فيحكم بالإسناد الزائد. 

مثال الإسناد الزائد: حديث رواه ابن المبارك رَيِمَهاانَه عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر» عن بُسر 
بن عبيد الله» قال: سمعت أبا إدريس الخولاني» قال سمعت واثلة رَيَوَلِنََعَنَهُ يقول: سمعت أبا مرثد 
نة يقول: سمعت رسول الله صََلنَهَِدوَسَلَرَ يقول: «لا تجلسوا على القبورء ولا تصلوا إليها». 
الإسناد ابن المبارك - عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر» عن يُسر بن عبيد الله» عن أبي إدريس» عن 
واثلة عن أبي مرثد. 

قال العلماء: ذكر أبي إدريس في هذا العلماء وَهْمِء الحديث أصلا عن بُسر عن واثلة مباشرة» بُسر بن 
عبيد الله عن واثلة» فذكر أبي إدريس بهذا الإسناد وهم» ماذا يُسمى هذا الإسناد الذي فيه زيادة راو على 
سبيل الوهم؟ يُسمى المزيد في متصل الأسانيدء لأن حديث بُسر عن واثلة متصل» وزيد فيه ما ليس منه؛ 
فلذلك سمي «المزيد في متصل الأسانيد». 

قالوا: فَذِكر أبي إدريس في هذا الحديث وهم من ابن المبارك» لأن جماعة من الثقات رووه عن ابن 
جار عن اس E E‏ الاتصال» الوا رقو لسر eke‏ نح تنا وا للةورواء كتالك 
الإمام مسلم والترمذي والنسائي إلى آخره. 

المهم نقل هنا عد من أقوال الأئمة في أن هذا الحديث زاد فيه ابن المبارك رال أبا إدريس على 


سل الط 
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قال: حكى الترمذي عن البخاري قال: حديث ابن المبارك خطأء إنما هو عن بُسر بن عبيد الله» عن 
ا 

وقال أبو حاتم الرازي: «يرون أن ابن المبارك وَهِمّ في هذا الحديث» قال: «وكثيرًا ما يحدّث بسر 
عن أبي إدريسء فغلط ابن المبارك وظن أن هذا مما روي عن أبي إدريس عن واثلة وقد سمع هذا بسر من 
واثلة نفسه). 

الأئمة يعتذرون لابن المبارك رَِمَهُآَنَهُ في علمه وإمامته لماذا أخطأ في هذا الحديث؟ قالوا: أكثر ما 
يروي بسر عن أبي إدريس عن واثلة» فظن أن هذا الحديث هكذا. 

والصواب: أن هذا الحديث سمعه بسر من واثلة دون ذكر أبي إدريس. 


ثم يقول الحافظ العراقي: 


في بعض الطرق يا إخوة تجد الحديث يُروى بأسانيد متكافئة» هنا ثقات مُتقنون» وهنا ثقات متقنون» 
وهنا الحديث مُسلسل بالسماع سمعتٌ حدّثناء وهنا الحديث أيضًا مسلسل بالسماع سمعت حدّثنا 
أخبرناء وهنا الإسناد ناقص» وهنا الإسناد زائد» ففي هذه الحالة ماذا يفعل الناقد حينما يرى تكافؤ 
ار ةا ل هه التحالةثفال + رن كلذ ارين رابو ا ار سمع هذ السديث تاد كور مدد 
سمعه دون واسطة» فحدّث بالوجهينء في مثل هذا يُحكم بالوجهين» وهذا معنى قوله: 

عه نا سو دو تس يه E‏ 


أي حمله مرة بواسط» وحمله مرة بغير واسطة. 

قال: (الأَحَيْتْ مَا ربد وَمَعْ... وَهُم)» مثل حديث ابن المبارك غذا كان الزائد وقع على سبيل 
الوهم» حيث ذكر أبا إدريس الخولاني في السند بين بُسر بن عبيد الله» وواثلة بن الأسقع ووَوَيَدعَنَكُ فهذا 
يُحكم هنا بأن هذه الزيادة خطأ فيكون الحديث من المزيد في متصل الأسانيد. 


شرح ألفية الحافظ العراقي e‏ 
-0 1 1 1 21001000101 وَهُماوَفِي ذبن الْخَطِيِبٌ قَدْ جْمَعْ 
أي كما سبق أن الخطيب قد جمع في كلا النوعين مصنقاء ففي الأحاديث التي يكون فيها سقط من 
السّند والصواب ذكر هذا الراوي الساقط صنف كتاب «التفصيل لمبهم المراسيل» لا تقل مُبهم 
وأما حيث زاد في الإسناد ما ليس منه فإنه صنف فيه التمييز في المزيد في متصل الأسانيد» أو تمييز في 
متصل الأسانيد. 
لكن كلا الكتابين مفقودان لا يوجدان ني هذا العصر حسب علمي» وربما يوجدان لكن حسب ما 
أعرف أنهما مفقودان» فهما من كتب الخطيب رجألل المهمة التي فقدت. 
لكن في بعض المرّات تجد بعض الفوائد المتعلقة بهذين النوعين في كتاب الخطيب الفصل للوصل 
المدرج في النقد» مثل هذا حديث: «لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها»» فذكره في الفصل للوصل 
المدرج في النقل» وفصل الكلام فيه أيضًا. 
نكتفي إِذَا بها القدر. 
والله تَعَالى أَعْلَّم 
وصَلَّى الله وسلّم عَلَى نينا مُحَمّد وَعَلَى آله وَصَحْبِهِ أَجْمَعِيْن. . 





f‏ الشيخ عبد الباري بن حماد الأنصاري دا 
الأستلت 

السّوّال: أليس النسخ هو نوع من أنواع الترجيح؟ 

الجَوّاب: لاء النسخ ليس ترجيح» التسخ بيان أن هذا الحُكم قد ألغي ونسخ وزال على وجه الجزم» 
أما الترجيح الترجيح ليس من هذا الباب من باب تقديم أحد الحديثين» وربما يكون الأمر مجرد اجتهاد. 
والراجح خلاف ما ظنه المجتهد بأنه هو الراجح. 

مثل ما ذكروا في قضية الشَّاذ الشاذ حينما تقدّم رواية الأحفظ على الحافظ» فهذا من باب الترجيح. 
وإلا قد يكون هذا الحافظ هو الذي حفظ, وإنما الأصل تقديم رواية الأحفظء ولذلك قالوا: إن الشَّاذْ فيه 
نوع غموض من باب الترجيح لا من باب الجزم بالحكم» فالنسخ جزم بأن هذا الحكم قد زال وانتقل 
هذا الأمر فيه إلى حكم آخر. 

السّوّال: ما وجه جمع الحافظ العراقي بين خفي الإرسال والمزيد في متصل الأسانيد في باب واحد؟ 

الجَوّاب: وجه الجمع الاشتباه والصلة بينهما؛ لآنه هو بين» قال: إذا كان حديث روي بإسناده 
أحدهما في زيادة راو» والآخر فيه نقص راو هنا يُنظر في هذا الحديث» فإذا كان موضع التقص فيه 
التنصيص على السّماع ورواته أرجح» فهنا صار من المزيد في متصل الأسانيد» سمعتم الشروط؟ أي إذا 
موضع النقص فيه تنصيص على السّماع ورواته أوثق فصار هذا نوع من أنواع المزيد في متصل الأسانيد 
وإذا كان موضع الزيادة هو الذي رواته أرجح» وفي موضع النقص جيء بالعنعنة صار هذا من المرسل 
الخفي» صار الإسناد الناقص مرسلٌ خفي» فللصلة بين النوعين ذكرهما مع بعض في موضع واحد. 

السّوّال: ما الفرق بين التدليس والإرسال الخفي؟ 1 

الجَوّاب: نحن ذكرنا هاهنا يا إخوة أن فيما يبدو أن التدليس هو نوع من أنواع الإرسال الخفي» فإذا 
أوهم الرّاوي الذي سمع السّماع» أو أوهم الراوي المُعاصر حتى المعاصر إذا أوهم السماع فإنه صار 
تدليسّاء وهو في الوقت نفسه إرسالا خفيًا. 

إذا أوهم مثلاً الرّاوي الذي لم يلق أنه لقي وسمع» أو أهم الراوي الذي لم يلق» لكنه عاصرء إذا 
أوهم السماع أنه يكون إرسالا خفياء ويكون في الوقت نفسه تدليسّاء هذا نفس السؤال. 


شرح ألفية الحافظ العراقي 7 
لګ ل 
الحافظ ابن حجر يرى أن الفرق بين الإرسال والتدليس في قضية المعاصرة واللقاء» فيرى أنه إذا 
عاصر الراوي الراوي وروى عنه» فهذا إرسال خفي» إذا عاصره ولم يلقه» فهذا إرسال خفي. 
وإذا لقيه وروی عنه ما لم يسمعه منه فهذا يعده تدليسًا. 
لكن فيما يبدو أن الراجح ما أشار إليه ابن الصلاح والحافظ العراقي» وهو أن مَن عاصر ولم يلق» 
ومّن لقي ولم يسمع» ومّن سمع وروى ما لم يسمع هذه كلها داخل في الإرسال الخفي؛ لآن الجامع 
بينتهما الخفاء أنك لا تدري عن هذا التدلي» ولا تدري عن هذا الإرسال إلا بعد نظر أو تنصيص الآئمة 
على ذلك. 
الال كيك تحرف الزيادة اساد 
الراب الويادة ى الإسناد فاا إخرة تحرف بان تروق الحديف من وحيين: احدهها فيدزيادة 
راوء والآخر ليس فيه الزيادة» والذين لم يذكروا الزيادة لهذا الناقص هو أوثق وأحفظ. وفي الوقت نفسه 
صرح بالسماع بيخ الراويين الیو ذكر عندهم الزيادة في الإسناد الآخرء كما نص العراقي في «الألفية» 


حینما قال: (وَإِنْ بتَحْدِيْثْ ت أي بصيغة السماع» إذا جاء أحد الإسنادين بصيغة السماع» وكان رواته 


9 م 
2 


ع 


حفاظ متقنين» أو أرجح في الحفظ والإتقان» ولو كان هذا الإسناد ناقصّاء فإنه يُقدّم على الإسناد الزائدى 
ويصبح «الزائد من المزيد في متصل الأسانيد» كما في حديث ابن المبارك هذا الذي مر حينما زِيّد أبو 
إدريس الخولاني في بين بُسر بن عبيد الله وواثلة ابن الأسقع ووَإْبَدُعَنَه. 

السوّال: هذا يسأل عن الفرق بين الإرسال الخفي والمزيد؟ 

الجَوّاب: أظن كررناه بعد السؤال. 

السّوّال: هذا يريد أن يُنبه على خطأ وقع فيه البعض» يقول: ذكر مُحقق الألفية أن التصحيح يوجد له 
نسخة باختصار وترتيب النووي؟ 

الجَوّاب: لا النووي لم يختصر هذا الكتاب» النووي اختصر كتاب «الأنباء المُحكمة في الأسماء 
المبهمة» اختصره وكلا الكتابين مطبوعان. 

وموضوعه خف الأباء السعكية نكم عن الايد النى ذكر فيه الراوى على سيل الأبيام: 


مثلا عن رجل عن امرأة هذا موضوع آخرء فهذا خطأ وقع فيه هذا المحقق. 
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كتب الخطيب يا إخوان لا تخب حتى يكتشفها واحد من التّاس» كتب الخطيب العلماء اعتنوا بها 
ا و ا ر كور ور مو ای و ی کا ی لآنه كما فل ف ور ما لا ع 
كل لبيب أن المتأخرين من المحدّثين عيال على أبي بكر الخطيب. 

السوّال: هو أخوكم يسأل عن تعلق مسألة نفي العدوى بقول الأشاعرة؟ 

الجَوّاب: يسأل مدرسًا في العقيدة يعطيه التفصيل. 

السوّال: هل هناك كتب تعتني بالتنصيص على عدم السماع واللقاء؟ 

الجَوّاب: نعم الكتب التي عنونت بالمراسيل تعتني بهذاء مثلا «جامع التحصيل» أو قبله كتاب 
«المراسيل لابن أبي حاتم» وهو مطبوع» و«جامع التحصيل» للعلائي وهو مطبوع» وكذلك تحفة 
التحصيل لأبي زُرعة العراقي يعتنون بهذا الأمرء بالإضافة إلى أن كتب العلل مثل العلل لأبي حاتي 
وقبل ذلك العلل للترمذي» والعلل للدار قطني تعتني بهذا الجانب. 

السوّال: لماذا فصل العراقي بين نوع المرسل» والمرسل الخفي؟ 

الجَوّاب: ليس العراقي آل هو الذي فصلء وإنما الحافظ العراقي تبع ابن الصلاح رَمَدُاانَهُ في 
هذاء فابن الصَّلاح هو الذي فصل بين المرسل والمرسل الخفي» والسبب بيناه سابقا من أن ابن الصلاح 
رَه كان كلما حرّر نوعًا من الأنواع أملاه على طلبته» فربما لم يتنبّه إلى هذا النوع وهو المُرسَل 
الخفي إلا في آخر تصنيفه للكتاب» لذلك ذكره في هذا الموضع المتأخرء وإلا كان الأولى أن يذكر لا 
شك مع المرسل الظاهر الذي مر معنا سابقًا. 

والله تَعَالى أَعْلَّم 


سح اسل 


وصَلَّى الله وسلم عَلَى تيتا مُحَمَّد وَعَلَى آله وَصَحْيِهِ أَجْمَعِيْن. 


شرح ألفية الحافظ العراقي 


و 


قال التّاظم رح الله 


YA“‏ جا ي التب مُسلِمًا ذو صخبة 
۷- وقِبِلَ: مَنْ أقَامَ عام أوغَرًا 
- وَتُعْرَفٌ الصَّحْبَةُ باشتهار أو 


a o, 2‏ 5 
فاقوالا هذل قي 


چ اللخ 5 ° 5 هو 
في فِتنةء والمكثِرونَ تة 


EE البخر جَابرٌ‎ 0١ 
وبا ا وی وشو واس قرا‎ 
عَلَيْهِمُ بالشهرَة العَبّاوالة‎ - 
وهو ورد وان عَبَّاسٍ لَهُمْ‎ - 0 
وَقَالَ مَسَرُوقٌ: الْتَهَى العِلْمُ‎ -65 
1 2 04 7 
ري أبي الدزداءِ َع ابي‎ -5 
م انتهى لِذَيْن والبَعْض جَعَل‎ - 74۷ 


a N 


Ez 0‏ ت لفن و 8 
89 الح أَرْبَحُونَ الف وَقبض 
٠‏ وَهْمْ طِيَاقٌإِنْ مُرَدْتَعْدِيدٌ 


قال الشارح وفقه الله : 


ص ے 


يقول الحافظ العراقي رَحَدَاللَهُ: 


3 ا 5 0 0 
5- رائى النبئْ مسلماً ذو صحبة 


7 - وقِيلَ: مَنْ أقَام عام أو غَرًا 


75 و كر عير 8 ا 04 
وق : إن طالت ولم يبت 
تحن و نالا سي E‏ يدا 


مر ابر 4 2 0 22 0 0 


Ga” o 8 7 0 °‏ 2 
وَهْمْ عَدَولَ قِيل: لامَنْ دخلا 
چ و ف ر ار د ا 


0 


أَكْتَرَهُمْ وَالبَحْرٌ في الحَقِيقَة 
َابْنُ الرْيسِرِ وَابِنُ عَمْرِو قَدْ جَرَى 
لج ال كرو ولاش شاكلا 


في الفِفوِاَتَْاءٌبرَوْنَ كَُوَلَهُمْ 


تة أضكاب كاربلا 
عر بياش مععلي 
الأَشْعَرِيَّ عَنْ أبي الدَّرَْا بَدَلُ 


هذا النوع وهو (معرفة الصحابة رَعََزَيَدْعَنْْ) فيه مسائل عديدة: 
ومنها: بيان عدالتهم هتأر ومّن يِن المكثرين» أو من هم المكثرون من الصحا 


ولا طالسث ول ن 
مغ ةوا لانن اليب عر 


< و 


بة تھ 
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يبين هنا تفريق الصحابي واختلفت عبارات العلماء في تفريق الصحابي فبعضهم يقول: هو كل ن 
رأى النبي صَِآَلَنَهءلدهِوَسَلَ مسلمًاء كل من رأى النبي صَِآَلَنَءَلَِوسَلَهَ وكان مسلمًا وقت الرؤية فهو 

وبعضهم اث شترط أن تطول الصحبة بأن يصبحه زمئًا طويلاء ولا يكون صحابي حتى تطول صٌحبته. 
ونيب هذا القول إلى الجاحظ عمرو بن بحر» وقيل: إن بعضهم صحَّفة إلى عمرو بن يحيى. 

ونُقَلَ عن ابن المسيب ورََهُلَنَهُ أنه قال: «الصحابي من غزا مع رسول الله صََآلََهءَلِنهوسَرََ وصحبه 
سنين». وهذا نسبه إليه صاحب طبقات ابن سعد» لكن رواه من طريق الواقدي» والواقدي مُتهم» فلذلك 
عندكم الحافظ العراقي رَجمََادَ رآى أن هذا القول لم يثبت عن ابن المسيّب» روى عن ابن المسيب أنه 
قال: (لايُعَدٌ الصحابي إلا من أقام مع رسول الله صال ووا سنةً أو ستتين وغزا معه غزوة أو 
غزوتين". 

رجح الحافظ ابن سجر ق الثقدية كاب «الأضابة ت ا جا للاي وهو قولة: إن 
الصحابي أو إن الصحابي هو من لقي النبي صََّلنَهءَيِتهِوسَلَهَ مؤمئًا به ومات على الإسلام يقول: إن قوله: 
«من لقي» أدق من قول: من قال: «مَنْ رأى» لأنه قد يلقى النبي صَزَّلنَهءلِدِوسَلَمَ من لم يره كابن أم مكتوم 
ا ا ال 

فقوله: (مَن لقي النبي صاة يوسا ) يشمل من رآه رؤية عين» ومن لقيه ولم يره لمانع كالعمى 
ونح و ذلك. 

(مؤمًا به) وهذا نص عليه في الألفية في قوله: (مسلمًا). 

وأما قوله: (ومات على الإسلام). قال: ليدخل في ذلك من لقي النبي وسار ثم ارد ثم 
رجع إلى الإسلام؛ فما دام أنه رجع إلى الإسلام فإنه يدخل سواءً كان ذلك في حياته مَإّْدَعَيَْهِسَاهَ أو 
و 


قال: كما ذكروا الأشعث بن قيس في الصحابة وخرّجٍ حديثه مع أنه ارتد ثم عاد إلى الإسلام في 


شرح ألفية الحافظ العراقي س 
اګ لل 

وهناك تفاصيل كثيرة في قضية المُحترزات» وهذه الأمور» وأظن التعريف واضح لا يحتاج إلى هذه 
الإطالة. 

أما قول الحافظ العراقي رَيِمََآنَهُ: (ولم يثبت). 

أي إن القول: بأن الصحابي لا بد أن تطول صحبته برسول الله صَََلنَهََنهِوَسَلَمَ فهذا قول لم يثبت ليس 
قولًا قويًا وجيهّاء بل هو قول ضعيف مُستبعد لأن بعض الصحابة المشهورين لم يمكث مع النبي 
اَهَل إلا زمانًا قصيرًاء مثل جرير بن حازم البجلي نة ونحوه من الصّحابة» فهذا لم 
يشترطه العلماء. 

معرفة الصحابة بابٌ مُهِمْ بالإضافة إلى معرفة فضلهم» ومنزلتهم من الإسلام فهو بابٌ من الأبواب 
المهمة في علوم الحديث» لأنه به يتميز اتصال الحديث من إرساله» لأنك إذا عرفت أن هذا الراوي 
صحابي» فإنك تعرف أن هذا الإسناد فيما بين الصحابي وبين رسول الله صااة ووسر متصل» وحتى لو 
فرضنا أنه مرسل صحابي فمر معنا سابقا أن مُرسل الصحابي محمول على الاتصال وعلى يعني الصحة 
لأن الصحابة رفت إنما يأخذ بعضهم عن بعضء والصحابة كلهم عدول فلا تضر الشهادة بالواسطة 
في مرسل الصحابي. 

أما رواية الصحابي عن التابعي» فهي نادرة» وإذا رووا عنهم لا يرون عنهم شيء ني الأحكام» وهذا 
النادر لا كم له. 

إذا فائدة معرفة الصحابة كما قلنا: معرفة المتصل من المرسل بالإضافة إلى معرفة فضلهم كت 
وأرضاهم. 

ثم قال: 

0- وَتعْرَفَ الصَّحْبَةُ باشتهار أو تواتر وقول صَاحِب وَلَوْ 
84- قد ادّعَامَا وَهْوَعَدْلٌ قبل وَهُْمْعُدُولٌ قِيِلَ:لامَنْ دَكَلآ 


قبل أن نذكر كيف تعرف الصحابة» أو بما يعرف الصحابى. 
العلماء اعتنوا بهذا النوع من أنواع علوم الحديث وصنفوا فيه مصنفات كثيرة جدًا يعني منذ عهد 
البخاري صاحب الصحيح رَيِمَهُلنَهُ فإنه صنّف كتابًا في الصحابة» لكنه غير موجود الآن وكذلك الترمذي 
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له جزء في الصحابة وهو مطبوع» وأيضًا صنف في ذلك البغوي المُتقدم ابن بنت منيع صنف معجم 
الصحابة» ويوجد أغلب هذا الكتاب وهو مطبوع» وكذلك صنّف أبو نعيم الأصبهاني «معرفة الصحابة». 
وابن منده الأصبهاني أيضًا كتابًا بالاسم نفسه وسبق ابن منده أبا نعيم وجاء الحافظ ابن عبد البر وصنف 
كتابه «الاستيعاب» في معرفة الأصحاب وهو مطبوع أيضًا متداول» ثم صنف بعد ذلك ابن الأثير عز 
الدين صاحب كتاب «الكامل») صنف كتاب لخد الغابة في معرفة الصحابة» فجمع نين الكتب التي سبقته 
ككتاب ابن عبد البر وكتاب أبي نعيم وابن مندة وغيرها من الكتب» ولم شتاتها في هذا الكتاب الذي 
100 الغابة في معرفة الصحابة» رضي الله عنهم. 

حتى جاء الحافظ ابن حجر المتوفي سنة اثنين وخمسين وثماني مئة وصنف كتابه الكبير الجامع 
الذي سماه «الإصابة في معرفة الصحابة» وبين في مقدمة كتابه أنه قسم هذا الكتاب إلى أربعة أقسام» يعني 
كل حرف يقسمه إلى أربعة أقسام: 

القسم الأول: من ثبتت صحبته وأدرك النبي صََِّنَهعلِوسَكَمَ إدراگا بينًا. 

والقِسْم الثاني: مَن كان له رؤية» وإن لم يكن بلغ من السن مبلعًا بحيث تصح صحبته» وتكون 
صحبته بلا خلاف» كالأطفال الذين أوتي بهم إلى النبي صَََهعلَوِوسَاَءَ فحنكهم» أو مثلًا كمحمود بن 
الرّبيع الذي عقل عن النبي جَِأَِلتَهعَََِوسَهءٌ مجةً مبَّها في وجهه. وكان عمره في ذلك الوقت أربع سنين أو 
خمس سنين» فهذا هو القسم الثاني. 

القسم الثالث: من أدرك عصر الجاهلية: ثم أدرك الإسلام» لكنه لم يثبت أنه لقي رسول الله 
عع وسار وهذا أغلب هؤلاء يسمون بالمخضرمية: 

والقسم الرابع: من ذكر في الصحابة على سبيل الوهم والخطأ. 

فهذه أربعة أقسام كل حرفٍ من الحروف يذكر فيها هذه الأقسام الأربعة» فلذلك الذي يراجع 
الكتاب لا بد أن يتنبه لهذا الأمرء ويعرف هذا الرّاوي أين ذكرء لأنك ربما تراجع الكتاب» وإذا بك تقف 
على القسم رابع» وتظن أن هذا الراوي صحابي وهو ليس بصحابي» وإنما أورده ابن حجر ردان في 
هذا القسم؛ ليبين أن هذا الراوي لم تثبت صحبته» وأن ذكره في الصحابة وقع على سبيل الخطأ. 

يعني هذا إذا أهم المؤلفات في بيان الصحابة كت . 


شرح ألفية الحافظ العراقي 
4۷ 


هناك أيضًا كتاب كبير نسينا ذكره وهو «المعجم الكبير» لابن القاسم الطبراني» وهو يعد في كتب 
الصحابة؛ لأنه رتبه بحسب الصحابة» ويعتني بأخبار ذلك الصحابي في كتابه هذا وهو «المعجم الكبير). 

ثم يقول الحافظ العراقي: 

- وَتُعْرَفَ الصحبة باشتهار أو تَوَائر أوقَوْلٍصَاحِبوَلَوْ 

باشتهار أو بالنقص يعني إذا سأل سائل فقال: بما تعرف الصحبة؟ 

فالجواب في هذا البيت» يقول لك: تعرف الصحبة بالاشتهار» بأن يشتهر الصحابي أنه صحابي» وأنه 
أدرك النبي صََّلنَهءَيَتهِوسَلَهَ وربما اشتهر ذلك حتى يتواتر ما في مسلم يشك في صحبة أبي بكر يركف 
ولافي صحبة عمر» ولافي صحبة أبي هريرة» ولافي صحبة ابن عمر اكت أجمعين» فهؤلاء 
الصحابة تواترت صحبتهم» ويعرفهم الجاهل العامي قبل أن يعرفهم أو مثل ما يعرفهم العالم أو 
المختص. 

هذا هر الظريق الأول .وهو الو اتر والشهرة. 

الطريق الثني: أن يؤثر ذلك عن صحابي؛ يقول صاحبي: إن قلان صحب الب سلووا وربما 
كان ذلك من قول نفسه هو يقول: أدركت النبي صلى الله عيه وسلم. هذا إذا روي بسند صحيح فإن ذلك 
الراوي يعد صحابيًا إلا إذا كان ممن لا يمكن أن يدرك النبي صََِنَهعلِوَسَيَرَ مثل من ادعى الصحبة بعد 
مئتي سنة ثلاثمئة سنة أربعمائة سنة كما مر بنا سابقًا أن أحد الرواة يسمى (رَكَل) ادعى الصَّحْبّة في القرن 
الخامس أو السادس يقول: أنه أدرك النبي صا اتووسلر. 

ولا شك أن هذا كذب» لأنه كما ورد في الحديث الصحيح: «أرأيتكم ليلتكم هذه فإنه لا يبقى على 
رأس المائة ممن هو على ظهر الأرض أحد» يعني أخبر النبي صَِآَلَنَهعَتِوسَدهَ أنه منذ تلك الليلة إلى مئة 
سنة لا يبقى أحد ممن أدرك ذلك الجيل» ممن أدرك ذلك الزمان» فمن ادعى بعد مئة وعشرة إدراك النبي 
صَبَََِنَعَلتَووسَلَرٌ من الناس الموجودين على وجه الأرض» فإنه يكون قد ادعى كذيًا. 

قال: 


0 


2 لخو تر م 0 م 2 2 
68- قد ادعاهًا وهو عدل قبلا شحو مومه و bE‏ واد خط اه 
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يعني: حتى لو أن الصحابي هو نفسه قال: أدركت الني اة وسار أو لقيته أو صحبته» فإن ذلك 
يعد بموجبه صحابيًا بالشرط الذي مر بنا قبل قليل. 

ثم يقول: (وهم عدول). 
يعني أن الصحابة ركعت جميعهم عدول» والأدلة على ذلك كثيرة منها قوله تعالى: 9# وَكَذَلِكَ 
کلام أنة وشا اکور د شهَدَاءَ على الاس وقال الحافظ العراقي: وهذا خطاب للموجودين 
حینعزه ولقوله تعالى: كنم َير اة أرجت لتاس قيل: إن المفسرين اتفقوا على أنه واردٌ في 
أصحاب رسول الله اهيوسا ولقوله صرإكَهََوِرَسَلر في الحديث المتفق على صحته» من حديث 
أبي سعيد: « لا تَسْبُوا أضحَابي فَوَلّذِي نَفْسِي بيده لَوْ نمق أَحَدُكُمْ مل أحدٍ ذهبًا ما أدركَ مُد أَحَدِجِمْ ولا 
Ss‏ « حير الاس قَرْنِي ثم الَّذِينَ َلُوتّهُم ثم الَّذِينَ يَلُونَّهُمْ). 

فالنصوص في خيرية الصحابة و نهم أفضل هذه الأمة بعد نبيها صله يوسر هذا متفق ى عليه عند 
أهل السنة» وعند مَن يعتد به من أهل العلم» وأما أهل البدع من الخوارج والروافض فلا اعتداد بخلافهم 
في مثل هذا. قال: 

ال لل ا ل ني ١‏ اا ايلم E‏ 
في فة والمُكْيِرُونَ تة 1 2220101111 

يعني: بعض من انتسب إلى العلم يقول: إن من دخل في الفتنة من الصحابة» فإن ذلك ينقض عدالته. 
وهذا قولٌ مردود وقول مُخالف للإجماع الذي مر قبل قليل. 

يعني أغلب مَن يُكرر مثل هذا الكلام أهل البدع الذين انتقدوا على عقائدهم ولذلك لا يعتد بقولهم 
يعني خصوصًا المعتزلة. 

لذلك قال: والذي عليه الجمهور كما قال الآمدي وابن الحاجب أنه عدولٌ كلهم مُطلقًا وهو 
المختار. 

قال ابن عبد البر أو حكى ابن عبد البر إجماع أهل الحق من المسلمين» وهم أهل السنة والجماعة 
على أن الصحابة كلهم عدول. 

ثم يقول رَمََآلَهُ: (والمكثرون ستة). 


شرح ألفية الحافظ العراقي 
يعني: هذه فرائض فيما يتعلّق بالصحابة» وكأنه جواب سائل عرفنا فضل الصحابة» وعرفنا عدالتهم 
ومنزلتهم» فمن أكثر الصحابة رواية عن رسول الله صَآَلنعََِوسَد ؟ 
لوم 
فقال: (المكثرون ستة). 
أكثر من روى عن رسول الله اهيوسا سنة من الصحابة: أنس»: وابن عمرء الصديقة يعنى 


م س يسمه وو 


عائشة ناء والبحر يعني ابن عباس» وجابر يعني ابن عبد الله وأبو هريرة هته أجمعين. 

نذكر كل ما لهؤلاء الصحابة من الحديث وقال: أكثرهم أبو هريرة» أبو هريرة أكثرهم» أبو هريرة 
نة فيما ذكر بقي بن مخلد في مسندو من حديثه ذكر له خمسة آلاف وثلاث مائة وأربع وسبعين 
حديئًا فهو أكثر الصحابة رفكت حديئًا. 

والسبب في ذلك: دعاء النبي صََّلنَهءَلِدِوسَلَهَ له وأيضًا لما قال أنه كان يصحب النبي صَآَنَهعَِوسََ 
على ملئ بطنه وأن مثل الأنصار يشغلهم القيام على أموالهم والمهاجرون يشغلهم القيام على تجارتهم 
أما هو فكان يصحب النبي صَِآَلنَعَََهِوسَلهَ ويلازمه في المسجد. وحيث ما ذهب منذ أن أسلم وهو يرافق 
النبي صََِلنََََهِوسَلََ حيث ما جاء وحيث ما ذهب» ودعا له النبي صََنَهعلِوسََهَ بالحفظ» ولذلك حفظ 
هذا العدد الكبير من الأحاديث. 

أيضًا هناك ملاحظة يا أخوة: وهي أن أحاديث أبى هريرة هَن قل أن ينفرد بحديث لا يشركه 
غيره من الصحابة» وتتبع ذلكء فود أن غالب أحاديث أبى هريرة تروى عنه وتروى عن غيره من 
الصحابة رفكت حتى لو انفرد» فإنما يشك في حفظه وني عدالته أهل البدع الذي لا يؤخذ بقولهم ولا 
يقبل لهم. 

أما ابن عمر -وهو بعد أبو هريرة- فروى له البقي بن مخلد ألفي حديث وست مئة وثلاثين حديثًا. 

إذا هذا ابن عمر وَََيَدعَتعًا. 

ثم أنس وروی له بقي بن مخلد في «مسنده» ألفين ومئتين وستة وثمانين حديثًا. 
ثم عائشة ووَوَلَنََعَنَّهَا وروت ألفين ومائتين وعشرة. 
يعني تلاحظون ابن عمرو وأنس وعائشة ولعت كل واحد روى أكثر من ألفين إنما ابن عمر ألفين 


وستمائة وثلاثين» وأنس الفين ومئتين وستة وثلاثين» وعائشة الفين وماثة وعشرة. 
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ثم بعد ذلك اب ن عباس عتا روى ألما وست مئة وستين حديثًا يعني نصل ما رواه من قبله 
لکن سيأتي أن له تميرًا آخر» فابن عباس روى ألف وست مائة وستين حديثًا. 
ثم جابر بن عبد الله رنه روى ألمًا وخمسمائة وأربعين حديثًا. 
يقول الحافظ العراقي: «وليس في الصحابة من يزيد حديثه على ألف إلا هؤلاءء وأبو سعيد الخدري 
فإنه روى ألقًا ومائة وسبعين حديثًا». 
يعني: كل الصحابة ليس أحدٍ منهم روى أكثر من لف إلا هؤلاء الستة» وأبو سعيد الخدري الذي 
روى آلف ومائة وسبعين حديثا. 
بالنسبة لهذه الأعداد موجودة في جزء ألفه أبو الحذى الطاهري رَيِمَهُآَنَهُ ألف جزءًا في عدد 
الأحاديث التي ذكرها بقي بن مخلد في مسنده مسند بقي بن مخلد لا يوجد الآنء لكن هذا الجزء الذي 
فيه ذكر هذه الأرقام موجود ومطبوع ومتداول. 
قال: 
١‏ البَحْنٌ جار أَبُوَهُرَئْرَةٍ ‏ أكْتَرُهُمْوَالبَْرٌفي الحَقِيقَة 
ونوا الك O 9 GS‏ 
ثم قال: (والبحر في الحقيقة أكثرهم فتوى). 
هذه ميزة ابن عباس يمتها أنه كان أكثر الصحابة فتوى فهو إن كان أقل عدد في ضمن هؤلاء 
الستة» لكنه كان أكثرهم فتوى هتأر وأرضاهم كما نقل الإمام أحمد. 
ثم يقول: 
اباس ىن ا َابْنُ الرْيسِرِ وَائِنُ عَمْرِو قَدْ جَرَى 
۳ - عَلَيْهِمُ ِالشْهْرَةِ العَبَاولة 0 لَيْسَابْنُمَسْعُودِولامَنْ شَاكلَة 
يعني: إذا سمعت أن هذا الأمر أفتى بجوازه العبادلة من الصحابة فالمقصود عبد الله بن عباس وابن 


عمر» وابن الزبير وعبد الله بن عمرو رثعت ولا يدخل فيهم ابن مسعود. 


شرح ألفية الحافظ العراقي 


لماذا؟ لأن ابن مسعود رَيَدَإَنَُعَنَهُ تقدمت وفاته» ثم هؤلاء الأربعة كانوا من صغار الصحابة فاحتيج 
إليهم في الفتوى» فكانوا يسألون عن مسائل الشرع» ويفتونء فيقال: إن هذا الأمر قال به العبادلة الأربعة 
فيعنون ابن عباس وابن عمر وابن الزبير وابن عمرو بن العاص وَِدََيَهعَنْف أجمعين. 

إا هذه فائدة يقول لك: إن هؤلاء العبادلة هم هؤلاء وليس منهم ابن مسعود لتقدّم وفاته» ولامَن 
شاكله من الصحابة ممن يسمى بعبد الله فإن المقصود بالعبادلة هم هؤلاء لآم كانوا يستفتون وتأخرت 
وفاتهم عن ابن مسعود. فيقال: قال بهذا العبادلة ويعنون هؤلاء. 

أما من ذكر ابن مسعود فيهم كالزمخشري ونحوه فهذا خطأ. 

ثم يقول: 

5 وَهْوَ ورد وان عباس لهم فيالفِفوٍانبَاعيِرَوْنَكَوْلَهُمْ 

يعني ابن مسعود والمشار إليه بقوله: (وهو) وزيدء زيد بن ثابت» وابن عباس لهم أتباع يعني أنهم 
كان لهم تلاميذ يأخذون عنهم الفقه والحديث ويأخذون بفتواهم. 

يقول: (قال ابن المديني ةلله لم يكن من أصحاب النبي وَل أحدٌ له أصحاب يقومون 
بقوله في الفقه إلا ثلاثة: عبد الله بن مسعود. وزيد بن ثابت» وابن عباس. كان لكل رجل منهم أصحاب 


صا ہو سرح ور 
5 


يقومون بقوله ويفتون الناس» يعني كأن هؤلاء الصحابة الثلاثة ابن مسعود رطن وزيد بن ثابت 
تة وابن عباس يعني كل واحد كأنه وحده مدرسة أو جامعه له تلامذة يختصوا بمرافقته والأخذ 
عنه» ثم صاروا بعد ذلك ينشرون فقهه وعلمه وحدیثه). 
بخلاف يعني: غيرهم من الصحاب فإنهم لا يكون لهم من الأصحاب ما كان لهؤلاء الثلاثة. 
ثم قال: وقال مسروق: 
-٥‏ وَقَالَ مَسْرُوقٌ: الْتَهَى العِلْمُ اا جاب 
ووو ابي الك E‏ عُمَرَءعَبْداطْممَعْعَليٌ 
۷ ثم ات لِذَّيْنِ والبَعْض جَعَلُ الأَشْعَرِيَ عَنْ أبي الدَرْدَا بَدَلُ 
يعني: كأنه يُقيد ما ذكر من قضية اختصاص هؤلاء الثلاثة بوجود تلامذة لهم» وانتشار العلم عنهم. 
فقال في الشرح في هذه الأبيات: «بيان الذي انتهى إليهم العلم من أكابر الصحابة» وقد ذكر ذلك 


مسروق والشعبي» فقال مسروق: «وجدت علم أصحاب رسول الله صَََّعلِدِوسَلَه انتهى إلى ستة إلى 





الشيخ عبد الباري بن حماد الأنصاري س 


عمر وَوَليَهعَنَهُ وعلي نة وأبي َوَزْبدُعَنَهُ وزيد بن ثابت روتء وأبي الدرداء تة وعبد الله 
بن مسعود) 


يعني: عمر وعلي وان وزيد وأبي الدرداء وابن مسعود تلاحظون في هؤلاء الصحابة ركعت إما 
اختصاصهم بعلم من العلوم وإما اختصاصهم ببلد. 
فمثلا: عمر نة اختصاصه بأنَّه خليفة رسول الله اله ووسر مدة خلافته» فكان الناس 
يأخذون عنه لطول مدة خلافته بعد أبي بكر تة ولذلك انتشر عنه علم جم 
ا ل نتشر عنه العلم خصوصًا في العراق في الكوفة وفي البصرة. 
وأبي | نتشر عنه العلم خصوصًا القراءة» قراءة القرآن أخذ عنه القرآن وما يتعلّق به. . ويعني أيضًا أنه 
كان في المدينة أبي انتشر علمه في المدينة. 
وأما زيد بن ثابت فأيضًا انتشر علمه في المدينة» لكنه اختصّ بعلمين: بالإقراء إقراء القرآن 
والفرائض. 
وأما أب و الدرداء؛ فإنه الفشر علمه في الشام» وخ عنه كثير من الأحاديث خصوصًا ما يتعلق 
بأحاديث الرقائق. 
وأما ابن مسعود فاتشر علمه في العراق في الكوفة» وكان له تلامذة كثيرون في العراق أكثر من انتشر 
عنهم العلم هؤلاء الثلاثة علي دونه وابن مسعود وابن عباس» يعني: ابن عباس في فترة» وإلا في آخر 
خياته في الحجاز رنه 
ثم قال قال الحافظ العراقي: 
فقولي: (ثم انتهى لذين) أي للأخيرين. 
يعني قوله: 
6- وَقَالَ مَسْرُوقٌ: الْتَهَى العِلْمُ ببأه شان شار كه 
دواد كد E EE‏ أنه عْمَرَءعَبداطْمَعْعَليٌ 
۷ ثم انه لِذَّيْنِ والبَعْضُ جَعَلُ الأنترئ قن ابي الدرةاسدل 


شرح ألفية الحافظ العراقي 


000 

الصحابة رتكا لأنهما بعد عمر رة 
e‏ الأَشْعَرِيَّ عَنْ أبي الدَرْدَا بَدَلْ 

يعني: سيق في كلام مسروق ذكر أبي الدرداء خالد بن زيد رنه أنه كان من الصحابة الذين 
اشتهر عنهم العلم» لكن بعض أهل العلم يجعل مكانه أبا موسى الأشعري عة وهذا قول وجيه» 
لآن أباهوسن ا شتهر بعلمه في القضاءء بالإضافة إلى روايته للحديث والفقه نة وأرضاه. 

يقول الحافظ العراقي: «زيد بن ثابت» وأبو موسى الأشعري كلاهما تأخرت وفاته بعد عبد الله بن 
مسعود» وعلي بن أبي طالب متها بلا خلاف. 

فقول مسروق: «إن علم الستة انتهى لعبد الله وعلي فيه نظر من هذا الوجه؛ ولهذا عزوت هذه 
المقالة لمسروق» ولم أطلقها لتكون العقدة عليه». 

يعني حينما قال: «انتهى علم هؤلاء الستة إلى هذين». يعني يقتضي أنهما عاشا في يعني بعد الأربعة 
الذين قبلهم وليس الأمر كذلك هم الذين تقدموا في الوفاة. 

قال: «ويصحٌ أن يقال: انتهى علمهم إليهما؛ لكوهما ضما علمهم إلى علمهماء وإن تأخرت وفاة 
زيد وأبي موسى عن علي وابن مسعود والله أعلم». 

وقال الشعبي: «كان العلم يؤخذ عن ستة من أصحاب رسول الله صَِآَلنَْعََِوسَدمَ وكان عمر وعبد الله 
وزيد يشبه علم بعضهم بعض» وكان يقتبس بعضهم من بعض). 

يعني: هذا من باب الفائدة وإلا لا شك أن علم أصحاب رسول الله صََََّهءلدِوسَلَهَ مُتقارب. 


ثم قال: 
- وَالعَدٌ لآيَحْصْرُهُمْ قَقَدْ فَقَدْ ظَهَرْ ت الا حَضَم 
4 الحم أَرْبَحُو نألف وَفَبِضُ عن دن م ارتم الاق تيش 


يعني: أن حصر أعداد الصحابة ركت من الصّعب ومن العسر بمكان. 

لماذا؟ يقول: لآنه غزا مع غزوة تبوك سبعين ألف من الصحابة وِدَليَهْءَنْفْ وحج معه في حجة الوداع 
أربعين ألف. فلذلك لو رجعتم إلى كتب الصحابة لا تجدون هذه الأعداد الكبيرة التي تصل إلى هذه 
الأرقام. 
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قال: (حصر الصحابة يوأت بالعد والإحصاء متعدل لتفرقهم في البلدان والبوادي» وقد روى 
البخاري في صحيحه أن كعب بن مالك قال في قصة تخلفه عن غزوة تبوك» قال: وأصحاب رسول الله 
صَيَلنَةءلِدَوِوسَلهٌ كثير لا يجمعهم كتاب حافظ). 

يعني هو ظن أنه يعني إذا تخلف مع أن هو كان ينوي أن یذهب» لكنه تكاسل وتباطاً حت تركه 
الجيشء ثم بقي في المدينة نة وأرضاه» فظن أن لا أحد يدري أنه تخلّف لكثرة الأعداد التي كانت 
مع النبي صَآَلنْعَََِوسَههَ التي لا يحصرها كتاب ولا حافظ» لكن نزل الوحي إلى رسول الله صَكَِلنَعََْهِوسََ 
في شأن هؤلاء الثلاثة الذين خلّفواء وكان منهم كعب بن مالك َة نزلت بعد ذلك توبته بعد محنة 
طويلة يعني تعرفونها مرت بكم كثيرًا. 

يقول الحافظ العراقي: 

قولي: (عن ديني) أي عن مقدار هذين العددين المذكورين» وهما سبعون ألما وأربعون ألما مع 
زيادة أربعة آلاف فذلك مائة ألف وأربعة عشرة ألقًا كما تقدم بيانه. 

وقولي: (تنط) أي تتيسر» من باب يعني أنها قريب من هذا العدد. 

ثم قال: 


e 9 28 - ° 24‏ و 59 2 ذم 9 ع هاس و 
٠‏ وَهمْ طِبَاقَ إِنْ يرَدْ تَعْدِيدٌ E EE‏ اسه 


يعني أن الصحابة رلته ليسوا طبقة واحدة بل هم طبقات» وهذه الطبقات أغلبها طبقات زمنية 
فقسمهم الحاكم في علوم الحديث اثنتي عشرة طبقة. 
الطبقة الأولى: الذين أسلموا بمكة كالخلفاء الأربعة أبو بكر عة وعمر وعثمان وعلى 


و سج و سجر 


رلته أجمعين» فهو لاء الدين أسلهوا بمكة» سعد بن أبي وقاص وغيرهم من الصحابة وال عنهر. 


قال: الطبقة الثانية: أصحاب دار الندوة. 
الطبقة الثالثة: مهاجرة الحبشة يعني مَنْ هاجر إلى الحبشة من الصحابة لما ضيّقت عليهم قريش في 


مكة أذن لهم النبي صَِآَلنَعََيَهوَسَلهَ بالهجرة إلى الحبشة» فهاجر عددٌ من الصحابة إلى الحبشة ثم عادوا 
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بعل فترة. 


شرح ألفية الحافظ العراقي 

والطبقة الرابعة: أصحاب العقبة الأولى» يعني الذين التقى بهم النبي اهيوسا قبل الهجرة من 
الأنصار. 

والطبقة الخامسة: أصحاب العقبة الثانية. 

يعني اللقاء الأخير الذي يعني جرى فيه الاتفاق بين النبي صَِأَِلنَََنَهَِسَلَهَ ومن كان في مكة من 
الأوس والخزرج ممن أسلم أن يهاجر إليهم رسول الله صَِِدَمعلتَهِوَسَلَمَ ويدافعون عنه. 

الخامسة: أصحاب العقبة الثانية وأكثرهم من الأنصار. 

والسادسة: أول المهاجرين الذين وصلوا إليه بقباء قبل أن يدخل إلى المدينة. 

يعني الصحابة الذين أدركوه وهو في قباء قبل أن يدخل إلى موضع مسجده عَِلَيْهصَكْوَآلسََمْ. 

الطبقة السابعة: آهل بدر من شهد بدرًا من الصحابة ركت 

الطبقة الثامنة: الذين هاجروا بين بدر والحديبية. 

يعني: خصوصًا مَنْ كان في الحبشة من الصحابة الذين بقوافي الحبشة حتى بلغهم أن النبي 
صََآَلنَعَلَهِوسَلءَ هاجر إلى المدينة» واستقر فيها فقدموا من الحبشة بعد غزوة بدر. 

والطبقة التاسعة: أهل بيعة الرضوان في غزوة الحديبية. 

والطبقة العاشرة: من هاجر بين الحديبية وفتح مكة» كخالد بن الوليد» وعمرو بن العاص» وأبي 
هريرة رلته 

ل الحافظ العراقي: هو يقول هذا الحاكم قال لا يصح التمثيل بأبي هريرة فإنه هاجر قبل الحديبية 

عقب خيبر» بل في أواخرها. 

يعني: الصحيح أن يمثل بخالد بن الوليد وعمرو بن العاص يِدَليَدُعَنهَا. 

الحادي عشرة: مسلمة الفتح» يعني من أسلم من الصحابة في فتح مكة. 

والطبقة الثانية عشر: صبيان وأطفال رأوا رسول الله صَ#َِلنََِيَهوسَارَ يومالفتح وفي حجة 
الوداع. كالسائب بن زيد وعبد الله بن علبة بن أبي صهيب وأبي الطفيل وأبي جحيفة. 

يعني: هؤلاء صغار الصحابة الذين كانوا صِغاراء ورأوا النبي صََََِهعلِوَسََءَ وثبتت رؤيتهم له» 


وكانوا في سن يميزون فيها. 





1۰٦‏ الشيخ عبد الباري بن حماد الأنصاري س 


قال ابن الصلاح: «ومنهم من زاد على ذلك على ثنتي عشرة» وأما ابن سعد فجعلهم خمس طبقات 
فقط). 
كفني ذا القدر. 
والله تَعَالى أَعْلَّم 


وصَلَى الله وسلّم عَلَى نبا مُحَمِّد وَعَلَى آله وَصَحْبِه أَجْمَعِيْن. 


شرح ألفية الحافظ العراقي 
ل ل 
الأستلت 

السوّال: الصبيان الذين حنكهم النبي صليي الله عليه وسلم في آخر حياته هل يدخلون في الهُميان؟ 

الجَوّاب: لا يدخلون في الهميان إنما يقال له رؤية يقال له رؤية حتى لو لم يكن مميرًا يقال: له رؤية 
إنما اختلف العلماء وهنا مسألة حديثية مهمة وهي: هؤلاء الصبيان الصغار الذي كانت العمر سنة أو 
سنتين مشل الحسين يهن ونحوه من الصحابة» وأبو أمامة سعد بن سهل بن حنيف ونحوه من 
الصحابة الذين كانوا صغارًا جدًا هل يعد حديثهم متصلا أم يُعد حديثهم مرسلاء لأنه لا شك أنهم لم 
يسمعوا من النبي ْنَعَو أيضًا محمود بن الربيع ومحمود بن أبيه ونحوهم من الصحابة. 

فالشاهد أن هؤلاء الصحابة اختلف العلماء في حديثهم هل يعد مرسلا أم موصولَا هل يعد مرسلا 
فقيو لا كدراسيل الصا الأخرين أو سذ ملحا اا المسحابة الكبار وقيز : بلحق تتراسيل 
التابعين» وممن قال بهذا القول الأخير أبو حاتم الرّازي» لكن الصحيح أن حديثهم يلحق بمراسيل كبار 
الصحابة لماذا؟ لنفس التعليل أو التعليل نفسه وهو أن هؤلاء الصغار صغار الصحابة ركعت هؤلاء لا 
يروون إلا عن صحابة آخرين وروايتهم عن التابعين نادرة» فلذلك يقبل مرسلهم ولا يلحق مرسلهم 
بمرسل التابعين فيحكم بضعفه» بل يقبل مرسلهم ويحتج به وهذا الذي رجحه الحافظ العلائي رحا 
في «جامع التحصيل» وغيره. 

السّوّال: ذكرت أن من أسباب عدم ذكر ابن مسعود في العبادلة لهو ما كان عليه العبادلة من الفتيا؟ 

الجَوّاب: لا ليس هكذا. أنا قلت إن هؤلاء العبادلة الأربعة تأخرت وفاتهم فكانوا في زمن هم الذين 
يستفتون في الحج وني غيره من المناسك هم الذين يسألون بينما ابن مسعود تقدمت وفاته فليس فقط 
قضية الفتية إنما تأخر الوفاة تأخروا بعد ابن مسعود يعني سنين كثيرة فكان هؤلاء الأربعة هم الذين 
يسألون فيقال هذه الفتية قال بها العبادلة» فيعنون ابن عباس» وابن عمرء وابن عمرو وابن الزبير ركت 
جميعًا أما قضية الفتية لا شك أن ابن مسعود كان يعني من العلم والفتية بمكان مكين ووَدَنَهُعَنْف أجمعين. 

يقول: (نريد معرفة كتاب جامع في تراجم الصحابة نقتنيه ؟؟). 

يعني من أشبع الكتب كتاب الإصابة لكن ربما يريد الطالب أن يسأل عن كتاب يجمع تفاصيل 
تراجم الصحابة نعم هيك يكون موسع أجمع كتاب بين أيدينا كتاب الإصابة لكنه مختصرء وإنما جعل 
الحافظ الحجر همه قضية إثبات الصحبةء هل هذا الصحابي ثبتت صحبته أم لاء وأما ما يتعلّق بالأخبار 





الشيخ عبد الباري بن حماد الأنصاري س 
والمجريات» فإنه يختصرها إنما يقتني معه مثل أسد الغابة والاستيعاب فإن فيهما من أخبار الصحابة 
وتواريخهم الشيء الكثير. 

ومن أحسن الكتب التي تترجم للصحابة وتعتني أخبارهم كتب الكبار التاريخية الكبيرة كسير أعلام 
النبلاء» و«البداية والنهاية» و«تاريخ الإسلام» ونحوها. 

السوّال: هل من الأدب وصف رواية أبي هريرة بها رواية غير فقيه؟ 

الجَوّاب: لاء يعني: ذكر عن بعض العلماء أنهم يقولون أن أبا هريرة ةة وابن عمر غير فقيهين 
لكن هذا كلام غير صحيح وغير سديدء بل إن أبا هريرة وابن عمر من فقهاء الصحابة ريركت وبالنسبة 
لأبي هريرة يدل على ذلك أن عمر ووِدَليَدعَنَهُ ولاه الإمارة أمّره وكان عمر ويِعَلَتَُعَنَهُ لا يولي الإمارة إلا 
من كان فقيهًا من الصحابة ركت وأرضاهم» أما ابن عمر فقهه وعلمه أشهر من أن يرد على مثل هذا 
القول. 

والله تَعَالى أَعْلَّم 


or 


وصَلَى الله وسلم عَلَى نبا مُحَمَّد وَعَلَى آله وَصَحْبِهِ أَجْمَعِيْن. 


شرح ألفية الحافظ العراقي 


و 
E‏ 


قال التّاظم هلله 


۸۰۱ - وَالأَفْضَلُ الصَّدَّيقٌ نم عُمَرُ 
۲ ۰ -أوقَعَلی َه حف حي 
NY‏ - فَالسَّنَّةُ البَاقُونَ فالبَدِرئَة 
4 - قَالَ: وَقَضل السَابقِينَ كَل وَرَذ 
6 قِيِلَ: بل امل القِبْلَتَيْنِ 
5 - قِبلَ: أبو بر وقیل: بل علي 


٠ ۷‏ - وَقِيم 


04 


$ 


: ربد وادّعى وقَاقا 
۸-وَمَات آخرابِعَيِر مزية 
۹ - وبل السَايِبٌ بالمَريتة 
٠‏ - وقيل: الاخرٌ بها: ابن عُمَرَا 
فرحو لش يماج ناه ال 
۲ - والشّام قاب بُسرِاوْ ُو باهِلّة 
۳ - وَأنَّ في حِمْص ابن بسر فبا 
الود تبط اا 
6 - وقبِض الهِرْمَاس باليَمَامَةٍ 
5 - وقِيل: إفْرِيقَِةٍ وسَلَمَهُ 


قال الشارح وفقه الله : 


يقول الحافظ العراقى رَحِمَهَآللَهُ 


ل کک RA‏ 
١‏ - والافضل الصديق ثم عمّر 
۲ ۰ - أو فَعَلِينٌ به حف حي 


ع 


0 مو وه عن و 


اا ا 
لْتُ: E‏ 


فق ا 
E.‏ اام 50 0 
وَمُدَعِي إجمَاق ةلم بقل 


اب بجر او ب و 
بُوالطّمَِلٍ فيها برا 
واب أبي وى قَضَى بِالكُوْكَةٍ 
حلفت وقِلَ: مشق وال + 
وأنَ بالجزيرة الرس سی 


ومِضْر فابن الحارثِ بن جري 


إن لذ اد 


8د مومه 


وقبلهرويفشع برقة 
بايا او بطب ة المكرّمه 





يذكر في هذين البيتين أي الصحابة أفضل» والإجماع على أن أبا بكر رصا نة هو أفضل صحابة 
رسول الله صَِلتَهعَيَه 


يوسم ثم يتلوه عمر نة وأرضاه وبين في قوله: (وبعده عثمان وهو الأكثر» أو 


00 الشيخ عبد الباري بن حماد الأنصاري دا 
أن هناك خلاف بين السلف رحمهم الله في أب يهما أفضلء عثمان رض عَنَهُ أو علي دعنك 

وثلاثة أقوال: 

القول الأول: بأن عثمان ركعت عَنْهُ أفضل» وأن ترتيبهم في الأفضلية كترتيبهم بالخلافة» أبو بكر» ثم 
عمر» ثم عثمان» ثم علي ڪت أجمعين. 

والقول الثاني: أن علي رنه أفضل من عثمان ووَانَدعَنْهُ 

والقول الثالث: بالتوقف في الأفضلية بينهما. 

والذي رجحه كثير من آهل العلم» أن عثمان يَعَزْبَُعَنَهُ أفضل» وروي عن أيوب بن أبي تميم 
السختياني أنه قال: «مَنْ فضل عليًا على عثمان فقد أزرى بالمهاجرين والأنصار). 

يعني أن المهاجرين والأنصار فصَّلوا عثمان في الخلافة» فلو كان عليًا نة أفضل عندهم 

لفضلوه بالخلافة» وجعلوه خليفة بدل عثمان رَََاتَدُعَنْهُ. 

أما الدليل على أفضلية الصديق» ثم عمر ثم عثمان» فما أخرجه الإمام البخاري في صحيحه عن ابن 
عمر روعت قال : «كنا في زمن النبي صَأَللعَليَه ا ف ل ل 
أصحاب النبي صََآَلعَييَه رسای لا نفاضل بينهم 

فهذا فيه نسبة أن هذه المفاضلة كانت في زمن النبوة» وكان الصحابة تهر يفضلون أبا بكر أو ل 
ثم عمر ثانيّا ثم عثمان ثالثاء وكانوا بعد ذلك يتركون التفضيل. 

وروي عن عبد الرحمن بن عوف رنه أنه قال: : «إني قد نظرت في أمر الناس فلم أرهم يعدلون 
بعثمان»» (إني قد نظرت في أمر النّآس» يعني بعد وفاة عمر ينف بعد مقتل عمر نة يقول إنه 
نظر في أمر الناس من صحابة رسول الله صََرَّلََهعَِتَهوَسَلَرَ من المهاجرين والأنصار قال: «فكانوا لا يعدلون 
بعثمان رنه أحدًا). 

قال الحافظ العراقي: «قلت: وقول الوقف جاء عن مالك). 

يعني: أن القول بالتوقف في التفضيل بين عثمان هَن وعلي ويَدَلَتَُعَنَهُ نقل عن الإمام مالك 
رالد وهذا من زيادات الحافظ العراقي على الحافظ ابن الصلاح ولذلك صدره بقوله: (قلت). 


شرح ألفية الحافظ العراقي 


ح2-ت--- 3 سا 

يقول في الشرح: «وممن ذهب إلى تفضيل علي على عثمان أبو بكر بن خزيمة» وقد جاء عن مالك 
التوقف بين عثمان وعلي كما حكاه المازني في المدونة أو عن المدونة» أن مالكا سئل أي الناس أفضل 
بعد نبيهم؟ فقال: أبو بكر ثم قال: أو في ذلك شك؟ قيل له: فعلي وعثمان؟ قال: ما أدركت أحدًا ممن 
أقتدي به يُفضل أحدهما على صاحبه» ونرى الكف عن ذلك. 

وفي رواية في المدونة حكاها القاضي عياض: «أفضلهم أبو بكر ثم عمر» وحكى القاضي عياض 
قولًا أن مالكا رجع عن الوقف إلى القول الأول. 

يعني: حكى أن الإمام مالكا رَمَُلَنَهُ تراجع عن قوله بالتوقف» وقال القرطبي: وهو الأصح إن شاء 
الله. يعني: أن الذي يصح عند المالكية القول بما قال به الجمهور -جمهور أهل السنة- من تقديم عثمان 
عة على علي» وأن هذا قيل: هو آخر القولين من قول الإمام مالك رجةاللة. 

ولذلك قال في الشرح: «والذي استقرٌ عليه مذهب أهل السنة تقديم عثمان» لما روى البخاري» وأبو 
داود والترمذي من حديث ابن عمرء كنا في زمن النبي صََلنعبهِوسَلهَ لا نعدل بأبي بكر أحداء ثم عمر» ثم 
عثمان». 

في رواية عند الطبراني قال: «كنا نقول ورسول الله صَإْدَعَََهِوَسَاءٌ حوخ: «أفضل هذه الأمة بعد نبيها أبو 
بكر وعمر وعثمان» فيسمع ذلك رسول الله هرسار فلا ينكره)». 

أخذ العلماء من هذا الحديث الإقرارء إقرار النبي صََلدََلِنَهوسَلهٌ لهم على هذا التفضيل. 

ثم قال الحافظ العراقي رداك 

۳ - فَالسّنَةُ البَاقُونَ فالبَدذرئَة a‏ 

يعني: أفضل الصحابة بعد النبي صِأَآَلنعََيَهَسَلهَ العشرة المبشرون بالجنة وهم: الخلفاء الأربعة 
والستة من بعدهم يڪت أجمعين 

قال: (فالبدرية)» يعني: من شهد بدرًا من الصحابة: أولًا: العشرة المبشرون بالجنة» ثم من شهد 
بدرًا من الصحابة رَصََاتَهْعَتهم. 

ن ال 6 أى :شمن شيد أحدامن الصحابة بتاعت خم من هد ية الرقيوان فى غروة 
اا 


م 





1۲ الشيخ عبد الباري بن حماد الأنصاري س 


لآنه نقل عن أبي منصور التميمي البغدادي قال: أصحابنا مجمعون على أن أفضلهم الخلفاء 
الأربعة» ثم السثّة الباقون إلى تمام العشرة؛ ثم البدريون» ثم أصحاب أحدء ثم أهل بيعة الرضوان 
بالحديبية. 


م 


قال: وقولي: (فأحدٌ فالبيعة المرضيّة) هو على حذف المضافء أي: فأهل أحد فأهل البيعة. 
قال أي الحافظ العراقي رجه ال: (وفضل السّابقين قد ورد). 
(قال) القائل ابن الصلاح. قال: 
4 - قَالَ: وَقَضْلٌ السَابِقِينَ قد وَرَذ َقِيِلَ:همْ وَقِيِلَ: بَذْرِيٌوَقَدْ 
٠‏ - قِيلَ: بل ال القِبلمَيْنِ واختَلَفْ EEE‏ 
يقصد هنا بهذين البيتين تفسير معنى السابقين في قوله تعالى: #وَالسَابقَونَ الأولُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ 
وَالأَنصَارٍ وَالَّذِينَ انَبَعُوهُمْ بإِحْسَانِ رضي الله عَنَهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَآَعَدَ لَهُمْ جَنَاتِ تَجْرِي َحْتَهًا الأنهَارٌ 
RS‏ بَدَا ذَلِكَ امَو الْعَظِيم © [التوبة:٠٠٠]ء‏ يعني: تفسير قوله تعالى: #وَالسَابِقُونَ الأوَلُونَ #6 من 
هم السابقون الأولون؟ قال: 
4 - قَالَ: وَقَضل السَابقِينَ ق وَرَذ ا 

قيل: إن هؤلاء يعني المقصودون بالسابقين» قيل: هؤلاء العشرة» نعم» يعني قيل : فيها أقوال: 

القول الأول: من صلى إلى القبلتين» يعني مَنْ صلى إلى بيت المقدس» ومن صلى إلى الكعبة من 
المهاجرين والأنصارء هؤلاء هم المراد بالسابقين. 

ول الذين هدوا ية ار وان 

وقيل: آهل بدر» (وقيل: هم وقيل بدري»» يعني: (قيل) هم الضمير يا إخواني يعود إلى من شهد بيعة 
الرضوان» وقيل: هم من شهد بدر. 

وقيل: هم أهل القبلتين. 

يعني هذه ثلاثة أقوال في تفسير السابقين. 

القول الأول: أن السابقين في قوله تعالى: 98 وَالسَّابِقَونَالأَوّلُونَ #» قيل: هم من شهد بيعة الرضوان 
في الحديبية: 


شرح ألفية الحافظ العراقي 


۳ 
وقيل: هم من شهد بدرًا. 

وقيل: هم من صلى إلى القبلتين. 

ثم قال: 


و 1 


ORTE‏ ل َقِيِلَ:هُم وَتِِلَ:بَذْرِيٌَوَقَدْ 
قل الال التاشين يواعد كلد نشاف 
5 - قِيلَ: أبو بَكْرِ وقِيلَ: بل عَلِيْ EY‏ ل 
يذكر في هذه الأبيات مسألة وهي من أفضل الصحابة إسلامًا يكيتش ففي ذلك أقوال: 
قيل: إن أول الصحابة إسلامًا أبو بكر رَََلَنَدَعَنَكُ واستدل أصحاب هذا القول بما جاء في حديث 
عمرو بن عبسة في قصة إسلامه وقوله للنبي صَِآَلنَْعَتَِوَسَدر: من معك على هذا الأمر؟ قال: «حرٌ وعبدً). 
يعني بلالا وأبا بكر و وتء وهذا الحديث في مسلم. 
القول الثَّاني: قيل: إن أول من أسلم من الصحابة علي عَن ونقل هذا عن بعض الصحابة عدد 
هم في الشرح قال: «روي ذلك عن زيد بن أرقم وأبي ذر والمقداد وأبي اوو ا سےا إلى ره 
وروى في ذلك الحاكم حديثًا قال: بى النبي هسه يوم الإثنين وأسلم علي يوم الثلاثاء 


111111111 وَمُدَعِي إِجِمَاعِ ةميقل 

يقصد بهذا الحاكم أبا عبد الله فأنه اذّعى أن الإجماع على أن علي تة هو أول من أسلم. 

ولذلك قال في الشرح: قال الحاكم في علوم الحديث: «لا أعلمٌ خلانًا بين أصحاب التواريخ أن عليًا 
أولهم إسلامّاء وإنما اختلفوا في بلوغه. قال ابن الصلاح: واستنكر هذا من الحاكم». 

يعني أن هناك خلاف بين أهل العلم في هذه المسألة. 

القول الثالث: (وقيل: زيدٌ). 

قيل: إن أول من أسلم زيد بن حارثة كنف ذكر عن الزهري. 

القول الرابع: قال: 


مه 7 ا 2 4 0 مه 2 ا شش Ta‏ 
۷ - وقيل: زد وادعى وفاقا تعض على خريجحة اتفاقا 





EEF‏ الشيخ عبد الباري بن حماد الأنصاري 2 س 
القول الرابع: أن أول من أسلم خديجة ووَدَيَدعَتّهَا وأرضاهاء وكما قال: أن بعض أهل العلم قالوا: إن 
يقول في الشرح: «روي ذلك عن ابن عباس» والزُهري أيضًاء وهو قول قتادة» وابن إسحاق» وابن 
إسحاق. قال النووي: إنه الصواب عند جماعة من المحققين». 
وادعى التّعلبِي المُفْسّر اتفاق العلماء على ذلك» وأن اختلافهم إنما هو في أول من أسلم بعدها. 
قال ابن عبد البر: «اتفقوا على أن خديجة ول من آمن ثم علي بعدها». 
يعني: كأن ابن عبد البر يعني بين قوله وقول الحاكم شبه اتفاق. 
قال ابن الصلاح: 
«والأورع أن يُقال: أول من أسلم من الرجال الأحرار أبو بكر» ومن الصبيان أو الأحداث علي» ومن 
النساء خديجةء ومن الموالي زيد. ومن العبيد بلالا) والله أعلم. 
يعني لقوة الاختلاف بين العلماء» واختلاف الأدلة في ذلك» جمعًا بين هذه الأقوال أن يقال: إن أول 
من أسلم من الرجال أبو بكر وأول من أسلم من الصبيان علي» وأول من أسلم من النساء خديجة» وأول 
من أسلم من الموالي زيد بن حارثة» وأول من أسلم من العبيد بلال ووَدَلكَهُعَتْف أجمعين. 
بعد ذلك انتقل إلى مسألة أخرى وهي: من آخر من مات من الصحابة ريفكت وهي مسألة فيها 
تفاصيل كثيرة» ولذلك أطال فيها رَِمَهَآانَكُ في ذكر أبياتها. 
قال: 
وات آجراً بعر مِرْيةٍ بو الطُمَئْلٍ مات عَاَياكَةٍ 
89 وقَبْلَهٌالسَايِبُ بِالمَِيتَةٍ 2 أَوْسَهْلَاوْ جَايرَاْبِمَكَّة 
م - وقِيلَ: الاخ ر بها ابن َر إنْلا جو الطُمَبْلفِيهَاتِرًا 
١‏ وأَنسٌ بُ مالك بِالبَضْرَةٍ وابنٌ أبي أؤْمَى قَضَى بِالكُوْفَةٍ 
يقول في الشرح: «في هذا الفصل بيان آخر من مات من الصحابة مطلقاء ومقيدًا بالبلدان والنواحي». 


فأما آخرهم موتا على الإطلاق فأبو الطفيل عامر بن واثلة هة مات سنة مائة من الهجرة 


شرح ألفية الحافظ العراقي 
ه"_١١‏ 


ونقل هذا عن عدد من الآئمة كالإمام مسلم وقبله خليفة بن خياط» وغيرهم أن أبا الطفيل يئنه 
ورحمه توفي عام مائة» ولذلك نص عليه قال: «أبي الطفيل مات عام مائة» وقبله السائب بالمدينة». 

يعني: ذكر أن الخلاف في هل هو آخر الصحابة موتاء يعني هذا الذي رجحه غالب أهل العلم. 

أما قوله: (وقبله السائب بالمدينة). 

هذا الكلام على آخر من مات مُقيدَاء يعني في بلد من البلدان» فقال: «قيل: السائب بن يزيد آخر من 
مات بالمدينة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة والتسليم» فقيل مات سنة ثمانين» وقيل: ست وثمانين». 


يعنى أقوال كثيرة. قيل: أدناها أنه مات سنة ثمانين» وأكثرها أنه مات سنة إحدى وتسعين في المدينة 


ثم قال: (أو سَهُلٌ). 

القوك الاق أن أخبر مو هات الما سيل بن سعد الألسارى 20 قب رل ب لمان 
وثمانين» وقيل إحدى وتسعين أيضًاء فيه اختلاف في وفاته. 

القول الثالث: إن آخر من مات بالمدينة جابر وَيَعَلنَهْعَنَهُ جابر بن عبد الله رنه قبل توفي سنة 
اثنتين وسبعين» وقيل: ثلاث» وقيل: أربع» وقيل: تسع وسبعين على ثلاثة أقوال» في آخر من مات 
بالمدينة. 

يعني: آخر من مات بالمدينة قيل: السائب» واختف في وفاته» قيل: ثمانين» وقيل: إلى أحدى 
وتسعين. 

والقول الثاني: أنه سهل بن سعدء وأيضًا اختلف في وفاته. 

يعني من أشهر الأقوال: أنه ثمان وسبعين» توفي سنة ثمانٍ وسبعين. 

هذا ما يتعلق بآخر من توفي في المدينة. 

آخر من توفي في مكة قيل: جابر وَبََنَْعَدهُ توني في مكة عام ثمان وسبعين كما مر قبل قليل» وقيل: إن 
آخر من توفي بمكة ابن عمر يََوَليَدعَدهُ توفي سنة ثلاث وسبعين وقيل أربع. 

وممن جزم أنه مات بمكة ودفن بفخ: ابنه سالم بن عبد الله» وابن حبان وابن زبر وغير واحد. 

قال في الشرح: «وإنما يكون جابر أو ابن عمر آخر من مات بمكة إن لم يكن أبو الطفيل مات بها". 
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تقدم معنا أن أبا الطفيل آخر من مات من الصحابة» وقيل: إنه مات في مكة سنة مائة» فعلى هذا يكون 
أبو الطفيل هو آخر من مات بمكة. 

لذلك قال في النظم: (إلا أبو الطفيل فيها قبرًا). 

يعني: إن لم يكن أبي الطفيل مات في مكة فنعم» يكون جابر أو ابن عمر آخر من مات بهّاء أما إذا 


ثبت أنه مات بها - أي أبو الطفيل - فإنه يكون هو آخر من مات من الصحابة» وآخر من مات في مكة 


بالنسبة لأبي الطفيل في تنبيه: ورد كلام أن الإمام البخاري رجألل تكلم في أبي الطفيل» فأبو الطفيل 
من الصحابة رنه فكيف يتكلم فيه؟ وأنه يعني لم يخرج له حديثًا مسندًا. 

قيل: إن السبب في ذلك أن البخاري كان يظن أبا الطفيل تابعيّاء كان يظن أبى الطفيل تابعيّاء ولم 
تثبت صحبته فهذا هو السبب في ما تقل عن الإمام البخاري في ذلك. 

قال: (وأنس بن مالك بالبصرة). 

يعني آخر من مات من الصحابة في البصرة أنس بن مالك خادم رسول الله صََََِهءَلِدِوَسَ. يعني توفي 
سنة ثلاث وتسعين» وقيل: قبلها. 

وآخر من مات في الكوفة ابن أبي أوفى عبد الله بن أبي أو وَعَلنَدُعَنَهُ. 

ثم قال: بالنسبة لابن أبي أوفى في خلاف هل هو أو أبو جحيفة آخر من مات في الكوفة» ابن المديني 
يقول: إن آخرهم موتا بالكوفة أبو جحيفة» والأول أصح» أن عبد الله بن أبي أوفى آخر من مات بالكوفة» 
ابن أبي أوفى يعني بقي إلى سنة ست وثمانين» وقيل: بعدها. 

أما في الشام؛ فآخر من مات فيها قال: (والشأم فابن بُسْرِ) الشام يقال بتسهيل الهمزة كما هو 
المشهورء ويقال بالهمز الشأم» فآخر من مات في الشام عبد الله بن بسر المازني تة توفي سنة ثمانٍ 
وثمانين. وقيل غير ذلك. 

(أو ذو باهلة). 

يعني بذو باهلة: أبو أمامة صَدَّي بن عجلان الباهلي كته 

اختلف هل آخر من مات في الشام عبد الله بن بسر أو أبو أمامة وَدَزْبدَعَنْهَا. 


شرح ألفية الحافظ العراقي 
قال: (والصحيح الأول). 


يعني ابن عيينة - قال: قلت لأحوص: كان أبو أمامة آخر من مات عندكم من أصحاب النبي 


1۰۷ 


صَََْدََلِتَوِوسَل؟ قال : کان بعده عبد الله بن بُسر» قد رأيته»» يعني أن آخر من مات في الشام عبد الله بن 
سن (وقل مشق وافلة): 
يعني: قيل: إن آخر من مات في دمشق واثلة بن الأسقع الليثي را 
وقيل: قبلها. 
۸1۳ - وَأ في حِمْص ابن بسر فيضا ون بالجزيرة الرس قَصَى 
قيل: إن عبد الله بن بسر مات في حمص» مات في حمص ورَوَانَدُعَنْةُ. 
والعرس -بضم العين وسكون الراء- العرس بن عميرة» -بفتح العين- ابن عميرة الكندي مات 


ڪه 


يَوَلَنَدَعَنَةُ أي توفي سنة ست وثمانين»› 





33۸ الشيخ عبد الباري بن حماد الأنصاري س 
المقصود بالجزيرة» بين نهر دجلة والفُرّات» المنطقة التي بين دِجلّة والفرات» وهي معروفة إلى 
الآنء بعضها في سوريا وبعضها في تركياء قال: 
برحو OTE YN EEE‏ 
أبو أبي قيل: إنه آخر من مات في فلسطين» وهذا أبو أبي عبد الله بن آم حرام وفعت قال: وهو 


امرأة عبادة بن الصامت» واختلف في اسمه» فقيل: هو عبد الله بن عمرو بن قيس» وقيل روايات أخرى. 


000000000000000 00 ومِضَرَفابنُ الحارثِ بن جَرَيَ 
ss‏ 
النظم. عبد الله بن الحارث بن الجزي» -به بفتح الجيم وسكون الزاي- ري يولنَهْعَنَكُ آخر من مات في مصر 

لمر سا 


يعني قيل في وفاته: قولا غريبًاء قيل: إنه مات سنة اثتتين ومائة» يعني إذا كان هكذا معنى ذلك أنه 
مات بعد أبي الطفيل عامر بن واثلة فيراجع هذا. 

ثم قال: (وقبله رويفع ببرقة). 

يعني: إن آخر من مات في برقة» وبرقة معروفة إلى الآن في ليبياء قال: (وقبله رويفع)» وهو رويفع بن 
ثابت الأنصاري» قال: (توفي بإفريقيا). 

وقال أحمد بن البرقي: توفي ببرقة» وصححه المزي. يعني إفريقية قديمًا تطلق على تونس» وأما بَرْقة 
فمعروفة إلى وقتنا هذا. 

السّوّال: ذكر ابن يونس أنه توفي ببرقة وهو أميرٌ عليها لمسلمة بن ب مخلد» سنة ثلاث وخمسين» فإن 
فبره معروف ببرقة إلى اليوم. 


ووقع في «تبذيب الكمال» نقلا عن ابن يونس أن وفاته في سنة ستة وخمسين. 


شرح ألفية الحافظ العراقي 
ولذلك قال: (وقيل إفريقية) يعني: أنه قيل: أنه توفي في برقة» وقيل: إنه توفي في إفريقية يعني في 


٠ 


تونس. 

(وسلمة باديًا أو بطيبة المكرمة). 

يعني: آخر من مات في البادية سلمة بن الأكوع رنه وقيل: إنه مات في المدينة» وهذا المقصود 
بقوله: (أو بطيبة المكرمة). 

وسلمة توفي سنة أربع وسبعين» وقيل أربع وستين» يعني المشهور أربع وسبعين. 

يقول: «وهذا آخر ما ذكره ابن الصلاح من أواخر من مات من الصحابة مُقيدًا بالأماكن» وبقي عليه 
مما ذكره أبو زكريا بن مندة أن آخر من مات بخرسان منهم بُريدة بن الخصين وَدَزْبَدُعَنَهُ وأن آخر من 
مات منهم بالرّخج العداء بن خالد بن حوذة» والرخج من أعمال سجستان». 

ومما لم يذكره ابن الصلاح ولا ابن مندة أيضًاء أن آخر من مات منهم بأصبهان النابغة الجعدي» وقد 
ذكر وفاته بأصبهان أبو الشيخ وأبو نعيم 

وآخر من مات منهم بالطائف عبد الله بن عباس روتء ورضي الله عن سائر صحابة رسول الله 
صا اتوم 

إِذَا نكتفي بهذا القدر. 

والله تَعَالى أَعْلَّم 
وصَلَّى الله وسلّم عَلَى نينا مُحَمّد وَعَلَى آله وَصَحْبِهِ أَجْمَعِيْن. . 
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الأستلت 

السوّال: لماذا لقب الصحابي أبو أمام بذو باهلة؟ 

الجَوّاب: نسبة إلى قبيلته التي يُنسب إليهاء وهي قبيلة (باهلة) قبيلة عربية معروفة وهو أبو أمامة 
الباهلي» واسمه صدي بن عجلان. 

السوّال: ما الفائدة من معرفة آخر من مات من الصحابة وَدَكَدءَتَم؟ 

الجَوّاب: يعني هذه فائدة مهمة أن تعرف آخر زمان بقي فيه صحابة رسول الله صَإِلَتَعََِهِيسَ1ء. فإن 
من أدرك ذلك الصحابي وأخذ عنه فإنه يكون تابعيّاء من أدرك أبى الطفيل وسمع منه حديثًا مسندًا إلى 
رسول الله صََآَلنَعَََهِوسَلهَ يكون تابعيا يُسند عن صحابي فائدة ذلك فائدة مهمة معرفة آخر زمن كان فيه 
الصحابة سواءً على وجه الإطلاق أو على وجه التقييد. 

السُوّال: نا طالب ريداق بدا في حفظ «ألفية العراقي» لكن هناك قول أن «ألفية السيوطي» أفضل» 
فما توجيهكم؟ 

السّوّال: هذا السؤال أجبت عنه مرارّاء ولا مانع من إعادته ربما أخونا ما حضر الدروس السابقة» 
فالجواب عنها أن هناك تفصيل: 

فإن كل واحدة من الألفيتين لها ميزات» ف«ألفية الحافظ العراقي» من ميزاتها يعني جمال نظمها 
وعذوبته» وأن الحافظ العراقي رَمَهُآنَهُ كان ينظم غالب تفاصيل كلام ابن الصلاح رَيِمَهُانَهُ تعالى. 

والأمر الثالث: عناية العلماء بها لوفرة شروحها التي منها شرح «العراقي» نفسه ومنها أوسع كتاب 
في أيدينا في علوم الحديث وهو كتاب «فتح المغيث» للحافظ السخاوي» فكثرة الشروح على «ألفية 
الحافظ العراقي» يجعل لها ميزة على «ألفية الحافظ السيوطي» فهذه ثلاث ميزات. 

الميزة الأولى: يعني قلنا عذوبة النظم وسلاسته. 

والميزة الثانية: أن العراقي رَحَةآللَة ينظم تفاصيل كلام ابن الصلاح. 

والميزة الثالثة: كثرة الشروح والتعليقات» منها كتب «النكت» على ألفية الحافظ العراقي. 

أما «ألفية الحافظ السيوطي» فلها ميزة مهمة» يعني هي ميزة واحدة مهمة» لكنها لها شأنها ولها 


خطرهاء وهي أن الحافظ السيوطي رَجمَهَآانَهُ جاء مُتأخراء بعد كثير من الحفاظ الذين ألفوا في علوم 


شرح ألفية الحافظ العراقي ج 
لګ ل 

الحديث» ومنهم الحافظ ابن حجر ومنهم الحافظ العراقي نفسه» ومنهم الزركشي» ومنهم عدد كبير من 
الحفاظ الذين كانت لهم زيادات على ابن الصلاح مهمة» وتنقيحات ونكت وتر جيحات» فجاء الحافظ 
السيوطي ونظم كثيرًا من هذه الترجيحات والزيادات وضمنها ألفيته» هذه هي الميزة المهمة لألفية 
الحافظ السيوطي رَجِمَدآنَهُ تعالى. 

الخلاصة: قد يقول قائل: حيرتني ماذا نفعل؟ فأقول: يا أخوة احفظ إحدى الألفيتين» لأن علم 
الحديث أوسع منهماء فأنت ستحتاج إلى زيادة تحصيل» وتحتاج إلى تحرير مسائل كثيرة تستطيع أن 
تستدركها بكثرة الدراسة والمذاكرة» المهم أن تحفظ إما هذه وإما هذه للميزات السابقة» ونترك الخيار 
للطالب نفسه. 

السَّوّال: ما رأيكم في طبعة بشار عواد على «تحفة الأشراف»؟ 

الجَوّاب: لا بأس بها جيدة. 

ويسأل أيضًا وهل تنصحنا بها أو بطبعة الشيخ عبد الصمد شرف الدين؟ 

الجَوّاب: ميزة طبعة بشار عواد أنه يُحيلك على الطبعات الموجودة من الكتب الستة وكتب 
أصحاب الكتب الستة. 

وميزة طبعة الشيخ عبد الصمد شرف الدين: أنه ألحق معها كتاب «النكت الظّراف» للحافظ ابن 
حجر في هامشهاء فعلى كل كلا الطبعتين لا بأس بهماء ولو كان مثلًا اقتصر الطالب على طبعة الشيخ عبد 
الصبمد الخقها ل اددع وكاتها من O‏ اوانى: لآ ان نفس a‏ رضي الاريك وها 
الأمور أصبحت ليست من المسائل العسرة وهي من السهولة بمكان. 

السوّال: ذُكِرَ في الشرح أن آخر من مات بالبصرة محمود بن الربيع بلا خلاف سنة تسع وتسعين» وني 
النظم قال: أنس بن مالك؟ 

الجَوّاب: يعني هذه من الزيادات التي زادها الحافظ العراقي رَيِمَهَآَنَكُ لكن انتبهوا يا أخوة لمسألة 
وهي الفرق بين أنس بن مالك» ومحمود بن الربيع» أنس بن مالك صحابي أدرك إدراكًا بيتا وسمع 
أحاديث كثيرة من رسول الله صَََهءَلِدِوسَلَءَ وسبق معنا أنه من المكثرين» يعني لأنه كان يخدم رسول الله 


هيوسم عشر سنوات. 
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أما محمود بن الرّبيع فيعني مات النبي صإلَهََدِوَسَامَ وهو سنه صغيرة جدًا فلذلك أغلب رواياته 
عن الصحابة» فهذا ربما السبب في ذكر أنس لأنه سمع وأخذ وروى بخلاف محمود بن الرّبيع» فإنه 
يروي حديثه عن صحابة رسول الله صََِلَةءَلِدَهِوسَله. 

محمود بن الربيع مر معنا في درس تحمل الحديث أنه قيل في سن التحمل خمس سنوات» وقيل: 
أربع سنوات» واستدل أصحاب هذا القول بقول محمود بن الربيع: «عقلت من النبي صا ووس 
مجة مجها في وجهي وأنا ابن خمس سنين»» وفي رواية: «وأنا ابن ربع سنين». 

السوّال: ما هي أفضل كتب فضائل الصحابة؟ 

الجَوَّاب: في عندنا «فضائل الصحابة» للإمام أحمد رجألل ورضي عنه» وتوجد مؤلفات كثيرة» 
وأيضًا أنجز عندنا في كلية الحديث رسالة تجمع أحاديث فضائل الصحابة لأخينا الدكتور سعود 
الجربوعي» وهي رسالة ضخمة فيها أكثر من عشر مجلدات. 

الشّوّال: التخريج يدخل في أي نوع من أنواع علوم الحديث؟ 

الجَوّاب: التخريج يشمل علوم الحديث كلهاء لأنك تحتاج فيه إلى كل علوم الحديث» لأن هو 
التخريج هو الممارسة العملية لعلوم الحديث» التخريج ماهو: الممارسة العملية لعلوم الحديث» 
الممارسة يعني بعبارتنا هو تطبيق علوم الحديث. 

السوّال: هل ينصح بقراءة كتاب «تيسير مصطلح» الحديث للمبتدأ؟ 

الجَوّاب: هو لا يصلح للمبتدأء يصلح للمتوسط إنما آنا في العادة أفضل الكتب القديمة على 
مذهب الوالد عليه رحمة الله كان يذكر بيت بن مالك حينما يقول: (ما كان أصح علمًا من تقدمٌ) ما أصح 
علمًا من تقدمَ «كان» هنا زائدة: 

وا جو اد كان یھ كوا كان أصح علم من تقدم 
ما أصح علم المتقدمين. 
والله تَعَالى أَعْلّم 


0 


وصَلَّى الله وسلم عَلَى بنا مُحَمّد وَعَلَى آله وَصَحْيِهِ أَجْمَعِيْن. 


شرح ألفية الحافظ العراقي 
قال النّاظم لَه 


ع 


7 والتَبِِنٌ اللأقي لِمَنْ كَدْصَحِبًا ‏ وَلِلْخَضِ بَِحَدَه: أن كبا 
۸1۸ - وَهُمْ طِبَاقٌ قِيلَ: کس ره رهم ات E‏ 
۸1۹ و وق e‏ 


د LSM‏ 5 8 مدا وکن ات 


N ES‏ ا وبع اهل الكورقة 


الل ا و 71 
4 - وَفِي الكيّار الفْقَهَاءِ السَّبْعَهُ خَارجَةٌالقَاسِمٌنْمَعُرْوَة 
۸۲٥‏ - ايم ةلم مود والس ابع ذو اشيََِا 
75 إنَاأَبوسَلمَةٍأَوْسَالِمُ EEE ET‏ 
م - والمُدْرِكُونَ جَاهِلِيَةً نَسَمْ مخض رَوِينَ وير ني أََم 
0-وَقَدْيْمَدٌني الطَبَاقِالنَابِعٌ في تابعِيهِمْإِذْيَكُونٌالَايْمُ 
4 -الحَمْلَ عَنْهُمْ كأبي الزَّنَادِ ‏ والعَكْسجَاَءَوَهْوَدُوْئَسَادِ 
١‏ وَقَديْمَدُ نبا صَاحِبُ ‏ كاي رزو نيارب 
قال الشارح وفقه الله : 
بعد أن عرفنا في الدروس الماضية من الكلام على معرفة الصحابة يفعت 
انتقل الحافظ العراقي ههنا للكلام على التابعين والتابعون كما قال: 
والتَابعِيُ اللي لِمَنْ قَدْصَحِبًا ‏ وَلِلْخَضِ بِحَدَه أن يكبا 
يعني: أن التابعي هو من لقي الصحابي من لقي الصحابي فإنه يكو تابعيًا سواءَ أصحبه مدة طويلة آم 
مده قصيرة كما تقدم في تعريف الصحابي: أنه من لقي رسول الله صِبَِلَتَهعَِوسَدءَ سواءً أكان جالسه أو 
لازمه مده طويلة أو لقي رسول الله صا ريوس ولو هدة سيرة: 
فكذلك الحال بالنسبة للتابعين حتى لو رأى الصحابي ولقيه ولو لم يسمع منه» فإنه يكون تابعيًا ونبه 
على الخلاف ف ذلك ن قرله:(وللخطيب حذه أن يصب : 
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أي: أن الخطيب البغدادي رجه الله عرّف التابعي: بأنه من صحب الصحابي. 

والصحبة بمعنى المرافقة: وأن يسمع منه الأحاديث ويسمع منه العلم هذا ظاهر كلام الخطيب. 

لكن الراجح عند أهل العلم أن التابعي من لقي الصحابي حتى ولو لم يسمع منه» ولذلك ذكر الإمام 

اة وان بان الأعمش سليمان بن مهراث دك فى اطيقات التابعين» قال ابن حبان: أخرجناة 
في هذه الطبقة لأن له لميا وحفظًا رأى أنس بن مالك» وإن لم يصح سماع المُسند عن أنس» وإن لم يصح 
له سماع المسند عن أنس» يعني أن سليمان بن مهران المشهور ب(الأعمش) ذكره ابن حبان وقبله الإمام 
مسلم في كتاب «الطبقات» ذكراه في جملة التابعين مع أنه لم يسمع من أحدٍ من الصحابة» وإنما رأى نّا 
صِدَلنَدَعَنَهُ رؤية» وهناك غيره» لكن المثال واحد يكفي إن شاء الله. 

ثم قال: (وهم طباق). 

يعني: أن التابعين أيضًا ليسوا في طبقة واحدة» بل هم عدة طبقات بعضهم يجعلهم في ثلاث طبقات» 
ومنهم من يجعلهم في أكثر من ذلك أوصلهم إلى خمسة عشر طبقة أو خمس عشرة طبقة ولذلك قال: 

- وَهُمْ طاق قِيلَ: حمس عَشَرَةْ | ووَلْْمْ:رُوَاة كل العَقَرَّةْ 

عندكم في الهامش قال: (خمس عشرة) بكسر الشين» قال السخاوي: كما كتبه الناظم بخطه مشي 
على لغة تميم ليكون مغايرًا مع آخر البيت. 

يعني: قال: 

۸ وَهُمْ طاق قِيلَ: حَمْسَ عَشِرَهْ | اول :روا كل العَقَرَّةْ 

لأن يعني: أصحاب العروض لا يرون جواز أن تكون القافية متحدة» يعني بقافية البيتين ينبغي أن لا 
تكون متحدة» يعني هنا هذا الشطر هو بمثابة البيت الشطر في الرجس بمثابة البيت المنفصل في الشعر في 
البحور الأخرى. فلا يُحبذون أن يأتي بيتان متتاليان قافيتهما واحدة» فلذلك الحافظ العراقي ردان 
هاهنا جعل الشطر الأول عشرة والشطر الثاني عشَّرة» فقال الحافظ العرقي كما نقل محقق «الألفية»» قال 
الحافظ السخاوي: «كتبه الناظم بخطه مشيًا على لغة تميم»). 

ل اع ور عقوو هذا داهن من ال ترم ماعن العروضيون من ا 


اا 


شرح ألفية الحافظ العراقي e‏ 
ع ا 
على كلٍ: يعني هذا ضبط كما ذكره السخاوي رَه 
قال: 
۸ وَهُمْ طاق قِيلَ: حَمْس عَشَرَهْ | اول :روا كل العَتَرَّةْ 
يعني: الطبقة الأولى من طبقات التابعين: طبقة من لقي وسمع من العشرة المبشرين بالجنة. 
ثم مثل لهم وقال: 
89 - وَقَيْسٌ المَردُ بهذا الصف وَقِبِلَلَمْيَسْمَعْ مِنِابْنِعَوْفٍ 
ENA DAS a‏ تو سد E‏ 
الصحابة المبشرين بالجنة» وهؤلاء الصحابة العشرة نظمهم بعضهم في بيتين من أراد أن يحفظهم نظمًا. 
يقول الحافظ ابن حجر رجه الله يقول: 
لقد بشر الهادي من الصَّحب زُمرةً بجنات عدن كلهم فضله اشتهر 
سعيدٌ زُيرٌ سعد طلحةعامرٌ ‏ أبوبكرعثمان ابن عوف علي عمر 
سعيد: سعيد بن زيد ركن 
والزبير: الزبير بن العوام ركت 
وسعد: سعد بن أبي وقاص» وطلحة. 
وعامر: أبا عبيدة بن الجراح. 
وأبو بكر: أبو بكر صَعَإَْدْعَنَ. 
وعثمان» وابن عوف: عبد الرحمن بن عوف. 
وعلي نة وعمر ركت أجمعين 
ل 000 
المهم يقول: «إن أول طبقة من طبقات التابعين من روى عن العشر المبشرين بالجنة)» وهم الذين 
سبق ذكرهم. 
ثم مثل لذلك بقيس» وهو قيس بن أبي حازم رَمََآانَكُ وقيل: إنه من المخضرمين كما سيأتيناء وهم 
الذين أدركوا الجاهلية والإسلام» ولم يكن لهم لقاء برسول الله صإا تيوسام 
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بالنسبة لقيس اختلف أهل العلم هل أدرك العشرة كلهم وسمع منهم آم لاء ولذلك قال عندكم في 
الألفية: «وقيل: لم يسمع من ابن عوف)» يعني: رجح المحققون من أهل العلم أنه لم يسمع من عبد 
الرحمن بن عوف. 

قال الآجري عن أبي داود صاحب السنن: روى عن تسعةٍ من العشرة ولم يرو عن عبد الرحمن بن 
عوف). 

فلذلك يعني هذا أمرٌ عزيز أن يكون تابعي سمع من العشرة كلهم باتفاق أهل العلم بالنسبة قوله: 

وَقَوْلمَنْ عد سَهيدا فَعَلَطْ ‏ بَلْقِيلَ:لَمْيَسْمَعْ سِوَّى سَعْدٍ فَقَط 

الحاقم أبو عند ال كر معيدين الب ويقال قب الب والب كلاهما وجهان مجان 
سعيد بن المثيب بن حزم رَمَهَآانَهُ أحد أجلاء التابعين» قال الحاكم: إنه سمع من العشرة» ويقول الحافظ 
من بعد الحاكم: إنه قد غلط في هذا القول» والصّواب أن سعيد بن المسيب كما قال الحافظ العراقي هنا: 

وَقَوْلَمَنْ عد سَهيداً قَقَلَطْ بَلْقِيلَ:لَمْيَسْمَعْ سِوَّى سَعْدٍ فَقَط 

يعني: عد سعيد بن المسيب فيمن سمع من العشرة كلهم هذا قول غلط» وممن وقع فيه الحاكم أبو 
عبد الله في كتابه «معرفة علوم الحَدِيْتث)» فإنه قال: «وقد أدرك سعيد بن المسيب أبا بكر وعمر وعثمان 
وعليًا وطلحة والزبير.. إلى آخر العشرة قال: وليس في جماعة التابعين من أدركهم وسمع منهم غير 
سعيد وقيس بن أبي حازم. 

فهذا رده أهل العلم وقالوا: إنه غلط صريح بل قيل: إنه لم يسمع من أحد من العشرة إلا سعد بن 
أبي وقاص ووَدَلَنََعَنكُ لآنه ولد بعد وفاة أبي بكر وَلِدَ لسنتين مضتا من خلافة عمر يَعَللَدُعَنَهُ. 

واختلف في سماعه من عمر يعني رجح كما في الشرح» قال الصحيح أيضًا أنه لم يسمع من عمر. 
قاله القطان وابن معين وأبو حاتم الرازي: أثبت أحمد بن حنبل سماعه منه» يعني لو سمع منه إنما سمع 

أما عناية سعيد بن المثيب وَِمَآلنَهُ بعلم عمر رنه فهذا أمرٌ معروفٌ مشهور حتى ذكروا أن عبد 
الله بن عمر كان يسأله عن بعض قضاء أبيه» فقالوا: إن هذا يدل على فرط عناية سعيد بن المسيب 
رَمَهْلَنَهُ في تتبع علم عمر ينه ولذلك قالوا: هذا من المنقطع الذي هو أشبه بالموصول. 
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يعني حديث سعيد بن المسيب عن عمر هو منقطمٌ أشبه بالموصول يعني لأنه أخذه سعيد من طرق 
كثيرة عن الصحابة أو عن التابعين الذين أدركوا عمر وسمعوا منه ركن 

ثم قال: بعد أن ذكر أعلى طبقة من طبقات التابعين» وهم الذين أدركوا وسمعوا العشرة وذكرنا 
الخلاف في ذلك قال: 

e U, EOL LEM 

بدأ في مسألة جديدة وهي أي التابعين أفضل؟ 

قبل أن أذكر هذه المسالة فاتنا أن نذكر قضية وهي ما فائدة معرفة التابعين أصلا؟ 

تقدم معنا أن معرفة الصحابة وَصِوَيَهْعَتهُْ لها فوائد مهمة: 

منها: معرفة من أدرك هذه المنزلة العظيمة» وهي منزلة الصحبة من الصحابة يكت 

وأيضًا أن تعرف أن هذا الحديث مسند عن النبي صَِآَلنَْعَتَِوَسَلرَ وأنه ليس بين هذا الراوي 
والصحابي أحد ولو فرضنا أنه من مرسل الصحابي فشبه إجماع على قبوله» وأن هذا لا يضر السَّنَد 
ا لس ل ا سر سرام 
صبَأَََهَََهوَسَلَ عرفت أنه تابعي يت بشن لك بدلك أن حديكه حرس » فإذا وجدنا خدينا عن سعيدابق 
المسيب عن رسول الله صَوَلنَءََنَِولهَ أو الحسن البصري عن رسول الله صَيِلنَعَلَهِوسَلهَ أو ابن سيرين عن 
رسول الله صََلَعََتَوسٌَ فهذا الحديث كما هو معلوم مشهور يكون مُرسلا. 

فهذه فائدة لكي أيضًا لا يشتبه التابعي بالصحابي» يعني إذا وجدت حديثًا يرويه قيس بن أبي حازم 
عن رسول الله صََنَهعلدِوَسَََ وعلمت أن قيسًا تابعي مُخضرَّم لم يلق النبي هنسل فإنك تحكم 
على حديثه بالإرسال. 

نعم بالإضافة إلى معرفة كون هؤلاء التابعين أدركوا المَضْل الذي ورد في الحديث الصحيح: «خير 
الناس قرني ثم الذين يلونهم» ثم الذين يلونهم»» وشك الراوي أذكر بعد ذلك قرنين أو ثلاثة» فالتابعون 
بلا خلاف داخلون في الأفضلية المشار إليها بعد صحابة رسول الله صََِلَنََُلتَهِوَسَدهَ في هذا الحديث الآنف 
الذكر. 

إِذَا معرفة التابعين تفيدنا في معرفة الحديث المُرْسَلء وتقدم معنا في الحديث المُرْسَل أنه من أجل 
الأنواع أجل انواع علوم الحديث» الحديث الصحيح» ثم بعد ذلك الحديث الحسن» ثم بعد ذلك 
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الحديث المرسلء فإذا كنا نتكلم على أفضلية الصحابة» وأفضاية التابعين فأيضًا نتكلم على أفضلية 
الأنواع» فأجل أنواع علوم الحديث معرفة الصحيح ثم معرفة الحسن» ثم معرفة إيش الحديث المرسل 
لأن معرفة الحديث المرسل مرتبطة بأنواع كثيرة. 

وأما الحديث الصحيح فهذا أجل الأنواع على الإطلاقء ثم يتلوه الحديث الحسن إِذَا نعود إلى 
المسألة التي ذكرها الحافظ العراقي ههنا وهو قوله: (لكنه الأفضل عند أحمد). 

هذه المسألة» وهي من أفضل التابعين إذا كان أفضل الصحابة هَت أبو بكر» ثم عمر» ثم عثمان 
ثم علي» فالتابعون من أفضلهم؟ اختلف العلماء في ذلك فقال: 

- يله الأنقما عند E‏ 81 56( 

عند أحمد يعني من سعيد بن المسيب رَجمَهَآَنَهُ يرى الإمام أحمد بن حنبل أن سعيدًا هو أفضل 
التابعين. 

قال عثمان الحارثي: «سمعت أحمد بن حنبل يقول: أفضل التابعين سعيد بن المسيب. فقيل له: 
فعلقمة والأسود؟ قال: «سعيد وعلقمة والأسود). 

فنص على أن سعيد هو الأفضلء وأيضًا علقمة بن قيس النخعي والأسود ين يزيد النخعي أيضًا من 
أهل الفضل والمنزلة الرفيعة في التابعين. 

كذلك علي بن المديني يقول: سعيد بن المسيب عندي أجل التابعين» وقال أبو حاتم: ليس في 
التابعين أنبل من ابن المسيب. 

(وعنه قيس) قيل: إن أفضل التابعين قبس بن أبي حازم» ولعل السبب في ذلك أنه كما سبق قيل: إنه 
أدرك السماع من العشرة كلهم إلا سعدّاء فهذا أحد الأقوال» ويروى عن الإمام أحمد أنه قال: أفضل 
التابعين قيس بن أبي حازم وأبو عثمان النهدي ومسروق هؤلاء كانوا فاضلين ومن عِلية التابعين. 

وعنه قال: لا أعلم في التابعين مثل أبي عثمان وقيس» هذا أبو عثمان النهدي اسمه عبد الرحمن بن 
مل النهديء توفي سنة خمسة وتسعون» وأما مسروق فهو مسروق بن الأجدع أبو عائشة الهمداني» 
وهؤلاء من خيار التابعين وعلمائهم الكبار. 

قال: (وعنه قيس). 
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قلنا: هو قيس بن حازم. 

(وسواه ورد). 

قيل بخلاف ذلك: إن أفضل التابعين غير سعيد وغير قيس قال أهل البصرة: 

ووو دوتك] EAS‏ آهل ال 2270 

أهل البصرة يقولون: إن أفضل التابعين من الحسن البصري رَيِمََأَنَهُ يعني الإمام التابعي المشهور 
رَه مشهور بعلمه وزهده وورعه رَيِمَهَاانَهُ تَعَالَى. 

(والقرني أويسًا آهل الكوفة). 

أما أهل الكوفة فقالوا: إن أفضل التابعين أويس القرني» وقال الحافظ العراقي: إن ابن الصلاح 
استحسن هذا التفصيل بأن يقال: إن أفضل أهل المدينة من التابعين سعيد بن المثيب» وأفضل أهل 
ا ل ل ل ل ان 
لصلح ا 
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تعقب الحافظ العراقي في الشرح هذا التفصيل» فقال: الراجح عنده أن الأفضل هو أويس القرني. 
لماذا؟ قال: لأن فيه حديث» وهو حديث: «إن خير التابعين رجل يقال له أويس له والدة يبرها وكان به 
بياضء فأمروه فليستغفر لكم». 

يعني هذا حديث أخرجه الإمام مسلم في (صحيحه» فيقول: إن هذا الحديث نص فإن أفضل 
التابعين أويس القرني. 

وبعضهم قال: إن هذا الحديث في بيان خيرية أويسء وأما التفضيل السابق فهو التفضيل من ناحية 
العلم أن سعيد بن المسيب أفضل علماء التابعين» وأن مثل الحسن البصري أفضل علماء التابعين من 
أهل البصرة, وأن مثا فلان مثا أفضل علماء التابعين مثل عطاء بن أبي رباح أفضل علماء التابعين من 
آهل مكّةء فهذه الأفضليّة من ناحية العلم» وأما ما ورد في هذا الحديث فمن ناحية الزُهد والعبادة 
والصلاح وغير ذلك. 

فعلى كل: هذا الخلاف الذي بسطه أهل العلم والخلاف فيه يسير» والتفصيل فيه أولى لأن الخيرية 
ال ر ووا بترن كرجه الوا مه عت أل ال مرا دد 

على كل: نعود إلى الأبيات» يقول: 
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۳ - وني نِسَاءٍ التَابِعِينَ الأَبْدًَا E E ES‏ 
يعني أيضًا كما فاضلوا بين التابعين من الرّجالء فاضلوا أيضًا بين التابعين من النساء رضي الله عنهن 
e N SS o‏ 
سيرين. قيل: هي خير التابعيات» وأفضل التابعيات رحمها الله توفيت بعد المائة» وقيل: (عَمْرة) يعني 
عمرة بنت عبد الرحمن الأنصارية. وأكثرت من الرواية عن عائشة عمرة» وماتت قبل المائة» وقيل 
بعدها. 
وقيل: (أم الدرداء) أبو الدرداء هة كان له زوجتان إحداهما صحابية والأخرى تابعية وكلاهما 
تكنى بأم الدرداء» أما المقصود بقوله أم الدردا هنا فالتابعية؛ لأن الكلام على التابعين واسمها هُجيمة 
وقيل جهيمة بنت حي» وهي آم الدرداء الصغرى الحميرية الدمشقية عابدة فقيهة تابعية توفيت سنة 
إحدى وثمانين» وأما أم الدرداء الكبرى فهي صحابية واسمها خيرة كته . . 
إِذَا هذا ما يتعلق بأفضل التابعين وأفضل التابعيات ثم قال: 


54 - وَفِي الكِبَار الفْقَهَاءِ السَّبْعَهُ خَارِجَةٌالقَاسِمُ تُعَعْرْوَة 


ع وه 


م - ايا ةلل َويد والسَابعٌ ذو ابا 
5 إنَاأَبوسَلمَةٍأَوْسَالِمُ أو قأبو بكر غِ لاف فام 
من الضوابط التي تذكر عند التابعين من هم الفقهاء السبعة من التابعين» وبعضهم يخصهم بأهل 
المدينة» الفقهاء السبعة من أهل المدينة الذين كان يرجع إليهم في الفتوى فيقال: إن هذه المسألة اتفق 
عليها الفقهاء السبعة» أو فقهاء المدينة السبعة» فذكر أن هؤلاء الفقهاء السبعة: خارجة» والقاسم» وعروت 
وسليمان» وعبيد الله» وسعيد» هؤلاء ستة والسابع اختلف فيه. 
أما خارجة: فهو خارجة بن زيد بن ثابت الصحابي المعروف» فهذا ابنه خارجة بن زيد بن ثابت 
الأنصاري» توفي سنة تسعة وتسعون. 
وأما القاسم: فهو القاسم بن محمد بن أبي بكر» حفيد أبي بكر رنه 
وأما عروة: فهو عروة بن الزبير. 
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وأما سُلَيْمَانَ: فهو سليمان بن يسار الهلالي مولاهم. 

يعني بالنسبة للقاسم توفي ماة وستة» وعروة سنة أربعة وتسعين سنة» أربعة وتسعين» وسليمان تسعة 
وتسعين» يعني مثل خارجة خارجة وسليمان كلاهما في سنة تسعة وتسعين» وأما القاسم مائة وستة 
وعروة أربعة وتسعين. 

وأما عُبيد الله: فهو عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود» وتوفي سنة ثمانية وتسعين حفيد ابن أخي 
عبد الله بن مسعود» حفيد ابن أخي عبد الله بن مسعود, يعني عتبة بن مسعود أخو عبد الله بن مسعود 


رنه هذا حفية أخيه؛ وسعيد بن المسيب توفي بعد التسعين» وقال: سعيد. قلنا: أن سعيد بن 


222111111111111 سيد والسَابعٌ ذو ابا 
إما أبو سلمة رقم سبعة اختلفوا فيه هل هو أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف» أو سالم بن عبد الله 
بن عمرء أو أبو بكر بن عبد الرحمن, اختلفوا في هذا السابع بالنسبة قلنا: أبو سلمة هو ابن عبد الرحمن 
بن عوف وتوفي سنة أربعة وتسعين» وسالم هو ابن عبد الله بن عمر» وأبو بكر هو أبو بكر بن عبد الرحمن 
بن الحارثء أيضًا توفي سنة أربعة وتسعين» إذَا هذا السابع اختلفوا في تعيينه. 
قال: 
AYV‏ - وَالمُدْرِكُونَ جَاهِاِنَةَ فَسَمْ كني لوول اذ 
يعني: هؤلاء طبقة خاصة من التابعين وهم التابعون الذين أدركوا الجاهلية وأسلمواء لكنهم لم 
يلقوا ولم يروا النبي صلى الله علهي وسلم» فهؤلاء يسمون بالمخضرمين» وقيل: إن سبب تسميتهم 
بالمخضرمين أنه يقال في اللغة العربية: (لحمٌ مخضرم) أي لا يدرى أهو من ذكر أو أنثى من الماشية» 
فهؤلاء التابعون أيضًا لا يُدرى هم من عهد الصحابة أم من عهد التابعين مُختلفٌ فيهم لأنهم أدركوا 
الصحابة» بل أدركوا زمتًا قبل الصحابة ومع ذلك لم يلقوا النبي وله فاشتبهوا بهذا السبب» بل 
ربما يذكرهم بعض من يؤلف في الصحابة يذكرهم في ضمن الصحابة لإدراكهم عصر الصحابة» 
وإدراكهم زمن رسول الله صََِلدَََنَهسَلهَ إذَا هو نوع من أقسام التابعين رحمهم الله. 
قال: 


0 
آم 


/1 "7 - والمُذر كو جَاهِلِيَةً نَسَمْ مُخَصْرَيِينَ كس وبني مم 
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يعني سويد بن غفلة سويد بن غفلة أحد المخضرمين وعندكم في الحاشية» قال سويد بن غفلة 
الكندي. فهذا مثال للمخضرمين من التابعين. 

وقد اعتنى بهم الإمام مسلم فصنف فيهم جزءًا في المخضرمين فذكر عشرين مخضرمًاء ثم جاء 
الحافظ ابن الصلاح وزاد اثنين فصاروا اثنين وعشرين» ثم جاء الحافظ العراقي في «(شرح الألفية» وزاد 
ثلاثة» ثم صاروا خمسة وعشرين» ثم أعاد ذكر هؤلاء الثلاثة وزاد عليهم سبعة عشر يعني زاد عشرين في 
«التقييد والإيضاح» وصار المجموع اثنين وأربعين» عشرون ذكرهم مسلم» واثنان ذكرهم ابن الصلاح» 
وعشرون ذكرهم العراقي. 

لكن في شرح الألفية ذكر ثلاثة فقط وفي «النكت» وني «النكت» الذي هو «التقييد والإيضاح» ذكر 
عشرين» فصار المجموع اثنين وأربعين. 

ثم جاء الحافظ سبط بن العجمي فصنف جزءً سماه «تذكرة الطالب المُعْلَم فيمن يُقالإنه 
مخضرم). 

الظاهر في الضبط أن صحة ضبطه هكذا «الطالب المُعَلم)» ومعنى المُعّلم» يعني المميز الطالب 
المميز شبهه بالفارس في الجاهلية الفارس القوي الشجاع يكون له علامة يعني يقول للشجعان الذين 
أمامه من أعدائه: آنا لا أخفى على الناس أنظروني آنا معروف من استطاع أن ينازلني فلينازلني. 

الشاهد يعني قوله: (المُعْلّم) يعني المميز بعلامة المعلم» وجاء في شعر علقمة في معلقته. 

إِذَا سبط بن العجمي له ءتذكرة العَجَّمي)» وليس العجُمي «تذكرة الطالب المُعْلَّم لمن يقال إنه 
مخضرم» وذكر فيه قريب من مائة وأربعين مخضرمًا مائة وأربعين مخضرمًا يعني ذكر عددًا كبيرًا وهذا 
يصدق عليه قول القائل: كم ترك الأول للآخر يعني الإمام مسلم رَِمَُآنَهُ ذكر عشرين» وهذا سبط بن 
العجمي ذكر مائة وأربعين مخضرمًاء فكأن الإمام مسلمًا ذكرهم على سبيل التمثيل لا على سبيل الحصر 
لآن مسلم رحمه اله أحفظ بلا خلاف من سبط بن العجمي. 

نضرب أمثلة لبعض الأسماء المشهورة من هؤلاء المخضرمين: 

«سويد بن غَمّلة) هو الذي ذكر في «الألفية في قوله: (كسويد بن غَمّلة) بالتحريك وليس غفلة فقرأه 
غملة» غفلة من الغفلة فسويد بن غمّلة. 
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تج 
إِذَا سويد بن عمَّلةَ» وشريح بن هانئ» ومر معنا الأسود بن يزيد النخعي الذي أثنى عليه الإمام أحمد 
مع علقمة وسعيد بن المسيب» وكذلك المعرور بن سويدء وأبو عثمان النهدي عبد الرحمن بن مل مر 
معنا سابقا وكذلك من المشهورين ججبير بن نفير الشامي الحضرمي أيضًاء ومن المشهورين في التواريخ 
الأحنف بن قيس المشهور بحلمه الأحنف بن قيس أحد المخضرمين. 
قال: 
0-وَقَدْيْمَدٌني الطَبَاقِالمَابِعٌ في تابعِيهِمْإِذْيَكُونُالَايْمُ 
4 -الحَمْلّ عَنْهُمْ كأبي لرئاو والعَكْسجَاءَوَهُْوَدُوْئَسَادِ 
يعني: ربما جعل التابعي تابع التابعي» والسبب في ذلك: أنه توجد روايته عن التابعين» فلما يُنظر في 
الإسناد فتوجد روايته عن تابعين» فيظن الناظر أنه تابع تابعي» وليس كذلك مثل أبي الزناد» أبو الزناد مثا 
من السلاسل المعروفة أبو الزناد عن الأعرج عن أبو هريرة» فيظن الناظر في هذا السند أن أبا الزناد تابع 
تابعي» لأنه يروي عن الأعرج عبد الرحمن بن هرمز وهو تابعي فيظن أنه تابع تابعي وليس كذلك» فإن 
أبا الزناد هو أيضًا من التابعين فإنه لقي عبد الله بن عمرء وأنس بن مالك» وأبا أمامة بن سهل بن تيف 
أيضًا حتَيّف وليس حَنِيف الأسماء المعاصرة حَنِيف الأسماء القديمة حتَبّف» سهل بن حتيف صحابي 
وابنه صحابي صغير أبو أمامة واسمه سعد فأبو الزناد عبد الله بن ذكوان لقي من لقي أنس وابن عمر وأبا 
أمامة بن سهل بن حتيف فلذلك قال: «إذ يكون الشائع الحمل عنهم كأبي الزناد»» أبو الزناد عبد الله بن 
ذكوان 
GG‏ الي نا ان ( سه 
يعني: وربما أيضًا يظن العكس يعني يظن تابع التابعي تابعي بسبب اشتباه في الاسم. 
قال: (وهو ذو فساد). 
يعني أن يجعل تابع التابعي تابعيًا هذا أمرٌ يؤدي إلى أمر فاسد لأنه يظن أن حديثه مرسل» وهو ليس 
مرسل إنما مُعضل وذكروا لذلك مثالا: إبراهيم بن سويد النخعي يعني ذكره الحاكم في طبقات التابعين» 
وهو ليس بتابعي» فإنه لم يدرك أحد من الصحابة» والظاهر أنه اشتبه بإبراهيم بن يزيد التخعي ولیس من 
التابعين الذين أدركوا الصحابة. 


أيضًا ذكر أمثلة أخرى لكن مثال واحد يكفى. 
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أيضًا من الأمور التي تشتبه ويقع فيها الخلاف: قلنا أن يُظن التابعي تابع تابعي وعكسه أن يظن تابع 
التابعي تابعي. 
وأيضًا مما يقع فيه الاختلاف: أن يظن التابعي قصدي أن يظن الصحابي إيش تابعيًا يظن الصحابي 
تابعي فينزل من منزلته وضرب لذلك مثلا بقوله: 
م - وََدْيْمَدُتَبعيَاصَاحِبُ كا تيون وخ ااب 
يعني: أن الحاكم أبا عبد الله رَحمََآانَهُ جعل من الإخوة من التابعين النعمان بن مقرن وسويد بن مقرن 
مقرّن بالتشديد والكسر وليس مقرن. 
مقن ظن أنهما من التابعين» وهما من الصحابة المعروفين المُهاجرين ري كتف إنما هذا يا إخوان 
يبقى على سبيل الوهم والخطأء وجل من لا يسهو ولا يخطئ. 
يذكر أن من أسباب الاشتباه: في عد الصحابي تابعيًا أن يكون الصحابي صغيرًا مثل محمود بن لبيد 
ويوسف بن عبد الله بن سلام رئ كته فعدهم الإمام مسلم في التابعين» وهم ممن أدرك النبي 
صَإِلَتَدعَِوسَههَ وله رؤية» فهذا من أسباب عدهم في التابعين كوم من صغار الصحابة ري تأر ومر معنا 
سابقا: أن صغار الصحابة حتى الذين ليس لهم إلا رؤية فقط أن اراجح قبول حديثهم لأنهم يرسلون عن 
صحابة مثلهم والجهل بالصحابة لا يضر. 
إِذَا نكتفي بهذا القدر ننظر ماذا عندكم من أسئلة. 
والله تَعَالى أَعْلَّم 
وصَلَّى الله وسلّم عَلَى نينا مُحَمّد وَعَلَى آله وَصَحْبِهِ أَجْمَعِيْن. . 


شرح ألفية الحافظ العراقي چ 
ل لل 
الأستلت 

السُوّال: ما فائدة معرفة التابعين؟ 

الجَوّاب: فائدة ذلك أن تعرف من كان من علماء التابعين متميرًا في علمه وله مكانة عظيمة بين أهل 
عصره ومن بعدهم» فمن هو أعلم وأتقن فائدته لها أهمية» فإن من اشتهر بعلمه وإتقانه» فإن تتبع علمه 
من الأمور المحمودة» فإذا مثا وقع اختلاف في مسألتين بين عالم هو أرسخ بالعلم وله مكانة وعالمٌ آخر 
دونه فمن أوجه الترجيح» وإن كان فيها ضعف منزلة هذا العالم منزلة هذا العالم الآخر. 

السوّال: وهل يُقال إن الضابط في معرفة أفضل التابعين الرجوع إلى الأكبر ستا وأقربهم بعهد 
الصحابة؟ 

الجَوّاب: لا الأكبر ستا هذا غير مُعتبر» إنما إدراك الصحابة ربما هذا أمر مُعتبر بمعنى أنه أخذ عن 
أكثر عدد من الصحابة هذا يرجحه على غيره» ويشكل على هذا تقديم سعيد بن المسيب على قيس بن 
أبي حازم. 

السّوّال: ضبط اسم أبي عثمان التهدي الذي هو عبد الرحمن بن مَل أو مُل؟ 

الجَوّاب: الذي أعرفه بالفتح ويراجع. 

السّوّال: ما رأيكم بكتاب الهداية بتخريج حديث البداية للغمالي؟ 

الجَوّاب: على كل هو يخدم هذا الكتاب الذي هو أحد مقررات الجامعة فلا بأس به لا بأس به» 
لكن هناك كتب تخريج ربما تكون يعني أكثر إتقانًا وتحريرًاء لأن الأحاديث تكون مُشتركة في الكتب 
أحاديث الفقهاء كثيرٌ منها ما يكون مُشتركًا في أحاديث الفقهاء من أحاديث الأحكام يستطيع الطالب أن 
يراجع مثا «البدر المنير» لابن الملقن» أو هذا «التميز في تخريج حديث الوجيز) للحافظ ابن حجر 
المشهور باسم التلخيص الحبير» وكذلك «إرواء الغليل» للشيخ الألباني فهذه لا شك أنها أجود من كتاب 
الغمالي إلا أنه لا يخلو من فائدة وله منفعة في مراجعة هذه الأحاديث التي في كتاب «بداية المجتهد). 

السّوّال: هل ورد عن سعيد بن المسيب أن قال أنه قال سيّب الله من سيب أبي؟ 

الجَوّاب: ورد ذلك ورد ذلك وقيل: إن أهل المدينة يكسر ون الياء ونحن من أهل المدينة فنكسرها 


يعني حتى على فرض أن هذا الكلام لم يثبت عن سعيد فقيل: إن أهل المدينة يقرؤون سعيد بن المسيب 
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-بكسر الياء- وغيرهم يقرؤ ونما -بالفتح - فعلى كل المسألة يسيرة يا إخوة المسألة يسيرة من قرأ سعيد 
بن المسيّب على الأصل فهو صحيح ومن قرأ سعيد بن المسيب على لغة أهل المدينة فهو صحيح. 

السوّال: نريد تمديد قضية التفريغ إلى يوم الثلاثاء القادم وهل ترسل الملفات على الواتساب أو 
ورقية أو في فلاشة؟ 

الجَوّاب: ما في مانع نمدد لكم الأسبوع القادم إن شاء الله وسننشر في المجموعة المتعلقة بالدرس 
عنوان البريد يرسل كل طالب ما نسخه عليه ويكتب اسمه بعد أن يُراجعه يُحاول كما قلنا: أن تكون 
النسخة إلكترونية. 

السوّال: لم تشرح قوله في آخر البيت (ومن يُقارب)؟ 

الجَوّاب: يعني قلنا (وقد يعد تابعيًا صاحب كابني مقرنٍ ومن يقارب) ظننت أنه واضح» فلذلك لم 
أعلق عليه 

يقول في الشرح: «وقد يُعدّ بعض التابعين في الصحابة وكثيرًا ما يقع ذلك فيمن يرسل من التابعين 
كما عد محمد بن الرّبيع الجزي عبد الرحمن بن غنم الأشعري فيمن دخل مصر من الصحابة». 

يعني قوله: (وقد يُعدٌ تابعيّا صاحب كابني مقرن) يعني بعض المصنفين يعد بعض الصحابة تابعيين 
وبعض المصنفين يعمل العكس» فيعد بعض التابعين من الصحابة بحكم قُربهِ من عصر الصحابة أو نحو 
ذلك. 

ومثال ذلك: أن محمد بن الربيع الجيزي أحد المصنفين في تاريخ مصر ذكر في الصحابة عبد 
الرحمن بن غنم الأشعري وهو قال نعم وهو في نظر بعضهم أنه من التابعين يعني العجلي ذكره في 
التابعين لكنه هذا عبد الرحمن بن غنم ممن اختلف فيه قيل: إنه صحابي وقيل: إنه تابعي يعني الإمام 
أحمد ذكر حديثه في المُسند هذا يدل على كونه صحابيًاء فإذًا كأنه يقول: إن بعض المصنفين يذكر من 
كان من كبار التابعين» وقارب إدراك عصر الصحابة يذكره في الصحابة. 

وأحسن مثال لهذا يا إخوة قضية المخضرمين أحسن مثال قضية المخضرمين مثل قيس بن أبي 


حازم وأبي عثمان النهدي فقد يذكرهم بعضهم في الصحابة» وليسوا من الصحابة؛ لكونهم أدركوا عهد 


شرح ألفية الحافظ العراقي 
۰A۷‏ 


النبوّة» أما التمثيل الذي مره عبد الرحمن بن غنم فالصحيح أنه صحابي ولذلك أخرج حديثه في المسند 
والله أعلم. 
والله تَعَالى أَعْلَّم 


وصَلَّى الله وسلّم عَلَى بنا مُحَمّد وَعَلَى آله وَصَحْبِهِ أَجْمَعِيْن. 
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روّاية الأكابر عن الأصاغر 


2 5 - و سس ° ا 
0 ا موه بير مه ° 
۲ - أو فيهمًا وَمنة آخذ الصخب 


SA Rr EE وردان‎ 


ت 


دس or‏ ر و ع 5 
٤‏ - مدبجا وهو إذا كل أخذ 


E 0‏ ۳ 4 و 
والشن غالباوقشمين اغذد 


ت Ed‏ ا وچ ؟ 
عن اخروغي ره انفشرادفذ 


الأخوة والأخوات 


ه788 - وَأَفْرّدُوا الأخوة بالتصنيف 


ت 5 


١‏ -أرْبَعَة أبُوهُم السَمَانُ 


2-6 اي 5 0 عر 
3 يدم - o‏ ا رمم 
عم - ا وان جل 


0١‏ - وايْل عَنْ بَكْر ابْيْهِ وا س 
5 - أما أَبُو بكر حَنِ الحَمْرَاءِ 
- فإْنَةُ لان أبي عَتِيِقٍ 
8 وَعَكْسَة صنت فبد الوائلى 


5-4 
۶ ع 


و 
6- وَمِنْ أَهَمَّهٍإِذا مَا أبّهِمَا 
اكات تين عن اب اقبط 
بووارت واا علي السهير 


۸ - وَالثان أنْ يريد فيه بده 


SE 3 8‏ ا 0 
حر ی 
مدر سي دسي 7 س 
و 
و مين أا هي 5 


واجْتَمَحْوائَاكَةيَرْوُونا 
م 01 م ٠‏ ماس 2 
مُهَاجِرَونَ ليس فِيهِمْعَلَهُمْ 


5 0 ع و 2 و 0 و 6 سيو 
خي ابن مَسعودٍ هما ذو صحبة 


ع همه 


روايّة الآبّاء عن الأَبِنَاء وعكسه 


أب کاس عن الفَضل كَذا 
اتسين امسو تبرق تسسدم 
عَايِسَةني الحَبَّةالسََْوَدَاءِ 
E‏ الراصف بالمُحديق 
وهوَمَعَالٍ لِلْحَفِيِدٍ النَقِِلٍ 


0 


ع 2ة ر رو 
الآ ت او ج وال ق ةا 


۰ 


العْمَرَامَنْ أبوعَن ات 
أَسَامَة بن مالك بن قهطم 


ت 


E MRE 
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ووم حوالاكة توغ نَهُعلى الد الكبير الأغلّى 
و 3 2 ا - إن 3 0 ا 
٠‏ - وسَلسّل الابَا التميمى فعد عن تقلت وقوق داور 
السابق واللاحق 


١-وَصنفواني‏ سَابق ولآجو رَو اشزراك زاوي سايق 
۲ - موتا كَرْهْرِيٌ وَذي تَدَارُكٍ كاب دود رَوَيَا عن مالك 
5 و اخ ماد عر و 75 0 رت ا 3 ۲ 
۴۳ - سبع للاثون وَقرنٍ وافي أخخرّ ك6 الجغفي والختقفافبٍ 
مَنْ لم يَرُو عَنْهُ إلا راو وَاحِدُ 
٤‏ وَمُسْلِمٌ 7# صَئَفَ فِي الؤّحْدَانٍ مَنْعَنْةرَاو راح حِدّلانثانٍ 
5 3 چ ° ه همه ف ع هه ERE‏ م ص 0 3 
5 وغ عُلَطَالحَاكِمُ من عنما بِأنَّهَدًَاانَُوْحَ لَيْسَفِيِهِمَا 
5 4 8ن اتير 538 ا ا واه 9 ° ا 
۷ - ففي الصجيح أخرّجَا وأخرَّج الجعغفي لابن تغلبا 
قال الشارح وفقه الله : 
قبل أن نبدأ بشرح الأنواع التي معنا سألني أحد إخوانكم عن البيت الماضي في نوع التابعين وهو 
قوله: 
- وَقَدْيْمَدٌ تابنا صَاحِبُ | كانتي مُقَرَنِومَنْيْقَارِبُ 
سألني عن قولهم أو قوله الحافظ العراقي رَجِمَدُآنَهُ: (ومن يُقارب). 
بيّنافي الدرس الماضي أن قوله: (وقد يعد تابعيًا صاحب) يريد بهذا الحافظ العراقي أن بعض 
المصنفين قد يجعل الصحابي تابعيًا نعم كما مثل هنا (ابني مقرن) كته النعمان وسويد» أعدهم 
الحاكم تابعيين وهما صاحبيان فينتبه» يعني الناظر في مثل هذا ويراجع كتب التراجم ليتأكد هل هذا تابعي 
يقول هو في الشرح (ومن يقارب ومن يقارب التابعين في طبقتهم من الصحابة وقد يعد تابعيًا). 
الصحابة» فإذا وجدهم الناظر يروون عن الصحابة يظن أنهم تابعيون» وهذا ليس بلازم» لأن بعض 


الصحابة يروي بعضهم عن بعض» فيخطئ من يظن هؤلاء من التابعين وهم صحابة. 
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فهذا معنى قوله: (ومن يُقارب) أي ومن يُقارب عصر التابعين من صغار الصحابة فيظن أنه تابعي» 
وهو ليس بتابعي» بل صحابي أدرك النبي لووسم ورآه إن لم يكن سمع منه بعض حديثه. 

هذا يتعلق بالدرس الماضي. 

ثم يقول الحافظ العراقي ردا 


روَايةٌ الأگابر عن الأصاغر 


3١‏ - وَقَدَرَوَى الكبيرٌ عَنْ ذي طقَةرستاوني القذر 
hs‏ فيا يله 21 الشكب عن تابع َوَن كب 


يريد بهذا النوع أن بعض الرواة إذا كان قد درسنا سابقا أن الرواة طبقات منهم: صحابة» ومنهم 
تابعون» ومنهم -كما سيأتي تابعوا التابعين- ومنهم تبع الأتباع» فإن هذا التقسيم قد يُخالف الواقع في 
الإسناد بحسب الظاهر. د بمعنى أنك قد تجد الصحابي يروي عن تابعي وقد تجد تابع التابعي يروي عن 
التابعي فيروي الكبير الذي هو أقدم ستا وطبقة عمن دونه على خلاف الأصل. 

وفائدة هذا النوع: أنه مرّ معنا أن المُحدث لا يكون مُحدنًا حتى يروي عمن هو فوقه» وعمن هو مثله 
وعمن هو دونه» ومن فوائد معرفة هذا النوع: أن لا يخطئ الراوي في مثل هذه الترجمة حينما يجد مثلا 
رواية العباس بن عبد المطلب وََدَلنَدُعَنَةُ عن ابنه فيظن أن هناك قلبًا في الاسم فإذا عرف هذا النوع تبيّن له 
أن بعض الرواة قد يقع منهم هذا فيروي الكبير عن الصغير والكر والصغر متعلقان بقضيتين: 

إما أن يكون الكبر والصغر متعلقًا بالسن والإسناد بالسن والإسناد بمعنى أن يكون هذا أكبر منه في 
سنة هذا عمره سبعون سنة» وهذا عمره عشرون سنة» أو في إسناده هذا يروي عن الصحابة وهذا يروي 
عن التابعين هذا القسم الأول» وإما أن يكون أكبر منه في القدر والمنزلة العلميّة -كما سيأتي في الأمثلة- 
ولذلك قال الحافظ العراقي: 

۱ - وَقَدَرَوَى الكبيرٌ عَنْ ذي طَبَقََةَوَس ناو في القذر 
القسم الأول: أن يكون أصغر منه في السن والإسناد. 
القسم الثاني: أن يكون أصغر منه في القَذر» يعني المنزلة والمكانة والشهرة بالعلم فهذا هو المقصود 


شرح ألفية الحافظ العراقي ES‏ 

(أو فيهما) يعني ربما يكون المروي عنه أقل منه في السّن وني الإسناد وفي القدر السن والإسناد 
والقدر معنى الإسناد: الطبقة المقصود بالإسناد أي الطبقة. 

ومنه قال: 

7 - أو فيهمًا وَمِْهُ أذ الصَّحْبٍ عنْتابع َوَن كَنْبٍ 

أولا: نأخذ أمثلة لهذا النوع بهو روا الأكابر عن الأساغر عن نمل إلى هذا الشرط. 

قلا رواية الأكابر عن الأصاغر أنواع: 

منها: أن يكون الراوي كما يقول ههنا الحافظ العراقي في شرحه: (أن يكون الراوي أقدم طبقة وأكبر 
سنًا)» فمثلا الزُهري محمد بن شهاب الزهري الإمام التابعي المعروف» له رواية عن تلميذه الإمام 
مالك» فهنا الرّهري في عليه وني تقدّم طبقته يروي عن تلمذه الذي كان في ذلك الوقت صغير السن؛ ولم 
يبلغ منزلة كبيرة في العلم» وإن كان بعد ذلك صار إمامًا مشهورًا. 

فالزهري يروي عن الإمام مالك فهذا النوع وهو رواية الرّاوي عن مَن هو أصغر منه في الطبقة 
والس هذا النوع الأول. 

النوع الثاني: أن يكون الرّاوي أكبر قدرًا من المروي عنه» وضرب هنا مثالا أرى أنه محل نظر يعني 
قالوا: كرواية مالكِ وابن أبي ذئب عن عبد الله بن دينار» هذا محل نظر أحسن منه قوله: (كرواية أحمد 
وإسحاق عن عبيد الله بن موسى العبسي» كرواية الإمام أحمد وإسحاق والإمام إسحاق بن راهويه عن 
عبيد الله بن موسى العبسي هذا من رواية الآكابر عن الأصاغر من باب أن هذين الإمامين لهما من المنزلة 
والمكانة أعظم من منزلة عبيد الله بن موسى العبسي شيخهما. فهذا النوع الثاني. 

قال في الألفية: (أو فيهما). 

يعني: ربما يكون هذا التوع رواية الأكابر عن الأصاغر من ناحية السّن والإسناد. ومن ناحية القدرء 
قالوا: مثل رواية أبي بكر الخطيب عن أبي نصر بن ماكولا يعني مر معنى أن الأمير بن ماكولا له كتاب 
«الإكمال» فهناك رواية للخطيب البغدادي عنه» والخطيب وابن ماكولا أصغر من الخطيب في السن 
والإسناد والقدرء فالخطيب أكبر من ابن ماكو لا سنا وأكبر قدرًا من ناحية شهرته ومنزلته بين أهل العلم» 
ومع ذلك روى الخطيب عن ابن ماكولا الذي هو أصغر منه ستا وقدرًا ومكانًا وهذا يدل على تواضع 
العلماء» كون العالم يروي عن تلميذه الصغير» ثم يُصرح بذلك يقول: حدثني فلان أو أخبرني فلان هذا 





14۲ الشيخ عبد الباري بن حماد الأنصاري س 
فيه بيان تواضع العلماء» وحسن تربيتهم لتلاميذهم وأيضًا تشجيعهم لهؤلاء التلاميذ أنهم يرون عنهم» 
وأن هذا العلم يشرفه ومنزلته يؤخذ حتى عن الصغير» فإن هذا الصغير وإن كان صغيرًا في سنه» لكن لما 
حوى من العلم ولما عنده من الرواية التي تميز بهاء فإنه يستحق أن يؤخذ عنه فهذا من باب تواضع 
العلماء» ومعرفتهم بقدر العلم. 

ثم قال: 

7 - أو فيهمًا وَمِنْهُ أَخَذ المَّحْبٍ عنْتابع كَهِدَّوَمَنْ ْب 

ارقلا مو وواية ا ی #الساولةالكريية: وعبد 
الله بن عمرو بن العاص» وابن عمر» وعبد الله بن الزبير» رووا عن كعب الأحبار وهو تابعي وهم صحابة 
تهر وعبد الله بن عباس» فهذا من رواية الأكابر عن الأصاغر. 

ذكر في خاتمة هذا النوع الحافظ العراقي قال: (من فائدة معرفة رواية الأكابر عن الأصاغر: تنزيل 
أهل العلم منازلهم). 

يعني: ومن ذلك يقول روى أبو داود من حديث عائشة قالت قال رسول الله صَأَِلنَعََيَهوَسَله: «أنزلوا 
الناس منازلهم» يعني أنت إذا عرفت أن هذا هو الكبير يروي عن الصغير» فأنت تنزل كل واحد منهما 
منزلته» وهذا النوع اعتنى العلماء به» صنف فيه محمد بن مخلد كتابًا وهو «قبول رواية الأكابر عن 
الأصاغر» كذلك أيضًا صنف فيه البَعَنْدِيء البغندي صنف فيه. 

إا هذا ما يتعلق برواية الأكابر عن الأصاغر. 

ثم قال: (رواية الأقران)» قال: 

۳ - والقَرَنَا مَن استَوَوًاني السََدٍ الغا رقن اماد 

هذا نوع جديد وهو رواية الأقران بعضهم عن بعض. 

القرين: هو الذي يشارك قرينه في السن والإسناد أو في أحدهما يعني يكون هذا مثلا يعني مثله في 
سنة ولدًا في سنة واحدة أو في سن متقارب يعني بعض العلماء يرون أن من كان بينك وبينه دون العشر 


سنوات فهو قرينك من كان بينك وبينه دون العشر سنوات فهو قرينك يعنى صاحبك واحد وثلاثين سنة 


شرح ألفية الحافظ العراقي 0 
ا لل 

أو تسعة وثلاثين سنة هؤلاء في سن متقارب خصوصًا إذا علا السن كلما علا السن صار يعني أكبر 
تشابهاء لأنهما يدركان طبقة متقاربة» وإن تفاوتا شيئًا قليلاء لكنهما في العدة يدركان طبقة متقاربة. 

أما بالنسبة للأطفال والصغار: لا شك أن هنا فرق كبير الطفل الذي عمره أربعة عشرة سنة والذي 
عمره ثلاثة عشرة سنة» هذا فرق أرع سنوات وثلاث عشرة هذا فرقٌ كبير» لكن بالنسبة من كانوا بعد ذلك 
إذا كان الفرق دون عشر سنوات» فإن العلماء يعدونه من الأقران. 

كذلك من دلائل الأقران: الاستواء في السند في المشايخ أن كلا الراويين أخذا عن مشايخ مشتركين 
نعم وكثر ذلك» فهذا يدل على أنهما من الأقران» ولذلك قال: 

۳ - والقَرَنَامَنِ استَوَوًاني السََدٍ O Se‏ 

أي في المشايخ» في الأخذ عن الشيوخ» وأيضًا علو السند أو نزوله والسن غالبًاء أو من اشتركا في 
السن هذا عمره عشرة» وهذا عشرة هذا أحد عشرة هذا اثني عشر يعني هذا فرق يسير. 

قال: (وقسمين اعتدى مُدبجا)» رواية الأقران بعضهم عن بعض نوعان: 

ما أن يكون الراوي روى عن قرينه وقرينه روى عنه فهذا له اسم خاص وهو المدبج. 

إذا روى القرين عن قرينه وذاك القرين الآخر روى عنه؛ فهذا يُسمى المدبج وسّمي المدبج أخدًا من 
ديباجتي الوجه يعني جهة الوجه اليمنى واليسرى نعم لأهما أشبها ديباجتي الوجه لأن كل واحد منهما 
أخذ عن الآخر. 

قال: 

فم كتوقو ةا قل هذ عَنْ آكحر وغيِرَةالْفِرادُقَد 

ضرب في الشرح أمثلة لذلك» قال: (مثاله في الصحابة رواية عائشة ووَدَيَهعَتّهَا عن أبي هريرة ورواية 
أبي هريرة عنهاء وني التابعين رواية الزُهري عن أبي الزبير ورواية أبي الزبير عنه» أبو الزبير محمد بن 
مسلم المكيء وني أتباع التابعين رواية الإمام مالك عن الإمام الأوزاعي» ورواية الإمام الأوزاعي عنه 
وني تباع الأتباع رواية الإمام أحمد عن علي بن المديني ورواية علي ابن المديني عنه).. إلى آخره. 

وهذا النوع صف فيه الدارقطني كتابّاء قال الحافظ العراقي: (يقع في مجلد لكنّه في عصرنا هذا 
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وكأنني سبقًا نبهت في درس مضى أن من التصحيف الذي وقع في اسم هذا الكتاب أنه في كتاب 
«التحفة اللطيفة» يقول السخاوي في الطبقة القديمة: ذكر هذا الرجل أو هذا صاحب الترجمة الدارقطني 
في كتاب المحمدين.. هكذا في المطبوع» فلما أعيد النظر ودُقق النظر تبين أن المقصود كتاب المدبج 
لكن الناسخ لم يفهم هذه الكلمة كلمة المدبج عرفها إلى المحمدين وصحفها. 

وهذة فائدة معروفة المصطلحات لأن من فائدة معرفة المصطلحات أن تقرأ على وجه الصواب 
وسبق أيضًا نبهنا أن كثيرًا من العلماء لا ينطقون يعني كلمة المدبج هذه إذا كتبت في وسط السطر لا 
ينطقونهاء لأنهم يرون أن الذي سيقرأ الكتاب يعرف هذه المصطلحات فلن يُخطئ في قراءتهاء ولو لم 
تكن منقوطة: فينتبه لمثل هذا. 

واا اکر في المخطوطات القديمة ربما النقط يزول بسبب قدم الورق قد يعني الكتابة إذا 
الكتابة إذا مرت عليها قرون عديدة ثم صورَ الكتاب فإن كثيرًا من النقط لا تظهر كثير من النقاط أو النقط 
لا تظهر بسبب قدم الكتابة. 

إِذَا هذا هو النوع الأول من أنواع رواية الأقران: وهو أن يرويا القرين عن قرينه» والعكس قال: 

LES eee 

قد يعني فرد أن يتفرد أحدهم أو أحدهما بالرواية عن قرينه فهذا نوع من أنواع رواية الأقران» وقال 
مثل رواية سليمان التيمي عن مصفق بن آدم أيضًا قال يعني مثل بمشال آخر بشي آخر دعونا منه ذا هذا 
يعني أن النوعان من أنواع رواية الأقران. 

النوع الثاني: وهو رواية القرين عن قرينه دون عكس صنف فيه أبو الشيخ الأصبهاني كتابًا ويوجد 
بعضه وقد طبع . 

ما فائدة معرفة رواية الأقران؟ 

منها قضية حينما تجد مثا يقول: حدثنا أحمد عن علي بن المديني أو قال: حدثنا علي بن المديني 
نعم من فائدة معرفته: أنه قد يتوهم الناظر أن صيغة التحديث هذه أو العنعنة خطأء وأن الصواب حدثنا 
أحمد وعلي بن المديني» فأنت إذا عرفت أن الأقران يروي بعضهم عن بعض تعرف أن هذه الصيغة 
صواب ولم تحرّف من حرف العطف إلى صيغة التحديث. 


شرح ألفية الحافظ العراقي 
ه6١‏ 


النوع التالي: يقول: (الإخوة والاخوات). 
قال: 
عار و ER E E E N‏ 

يعني هذا يجوز أن تقول أربعة يعني فذو أربعة نعم أو تبدأ وتستأنف وتقول: (أربعة أبوهم السمان 
وخمسة أجلهم سفيان). 

يعني بمعرفة الإخوة والأخوات من الرواة من الإخوة يعني عرفوا بالرواية يعني إخوة مجموعة من 
الإخوة سواءً اثنان أو ثلاثة أو أربعة أو خمسة وكلهم يروي عنه الحديث فهذا المقصود بهذا النوع» 
والعلماء اعتنوا به وصنفوا فيه تصانيف منها الإخوة والأخوات لعلي بن المديني ومنها الإخوة 


والأخوات للدارقطنى ولأبى داود قبل ذلك وكلها مطبوعة يعنى هذه الكتب يعنى أجزاء صغيرة 
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قال يعني هؤلاء من الصحابة وََلَيَهْعَنْْ بنو حنيف سعد بن حنيف وعثمان بن حنيف وعباد بن 
حنيف كلهم صحبة ريئ كته وأبا حنيف للتصغير. 

أما الأربعة فقال: (أربعة أبوهم السمَّانٌ). 

يعني: بالسّمان أبا صالح السمان واسمه ذكوان يروي عن أبي هريرة وََزَبَدُعَنَهُ له أربعة من الأبناء 
عبّاد. 
5 - أَرْبَمَةٌ أَبومُمْ الان و 

سفيان يعني ابن عيينة رَتمَُآنَهُ الإمام المعروف شيخ الإمام أحمد. وتلميذ الزهري له أربعة من 
الإخوة هو خامسهم» وهو أجلهم وأعلمهم» أجلهم في العلم فهؤلاء الإخوة الخمسة هم آدم بن عيينةه 
وعمران بن عيينة» ومحمد بن عيينة» وإبراهيم بن عبينة» وسفيان بن عيينة وهو أجلهم كما تقدم. 

وقال في الشرح: (وقد حدثوا كلهم). 
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ثم قال: 
ATV‏ و ر س ی E‏ لانو عور زياد ES E‏ 

ستة من الرواة رووا ثم بنوا سيرين محمد بن سيرين وإخوته محمد بن سيرين التابعي المعروف 
وإخوته: أنس بن سيرين» ويحيى» ومعبد» وحفصة» وكريمة الذكور أربعة محمد» وأنس» ويحيى» ومعبد 
والإناث إثنتان: حفصة» وكريمة أبنا سيرين» واختلفوا في بعض الأسماء» لكن هذا بعض الأقوال فيهم. 

قال: (واجتمعوا ثلاث يروون). 

ثلاثة هتا على الحال منصوبة على الحال (واجتمعوا ثلاثةً يروون) يعني أن ثلاثة من هؤلاء الإخوة 
اجتمعوا في سندٍ واحد من أبناء سيرين» وذكر في الشّرِح أن الدار قطني وِيِمََآلنَهُ أخرج في كتاب العلل 
SS‏ 
عن أنس بن مالك ووََآَدُعَنْهُ أن رسول الله وسار قال: «لبيك حًا حقا تعبدًا ورقا» فهذا الحديث 
في إسناده ثلاثة من الاخوة يروي بعضهم عن بعض» محمد ويحيى وأنس أبناء سيرين عن أنس بن مالك 


3 تدع 


صَِلنَدُعَنَهُ هذا الحديث يقول الدار قطني: : موقوف لا يصح رفعه. 
ثم قال في النظم: 
- وَسَبْعَةَ ُو مُقَرّنِ وَهُمْ مُهَِاجِرُونَ لَيْسَ فِيهِمْعَدَهْمْ 
بعني هذه فضيلة لبني مقرن يته هؤلاء أنهم سبعة وكلهم مهاجرون أسلموا قديمًا روي واھ 
وأرضاهم» وهم إخوة فهذا لم يحصل إلا لبني مقرن هؤلاء (النعمان» ومعقل» وعقيلء بالتكبير وليس 
عقيل» وسويد. وسنان» وعبد الرحمن). 
قال ابن الصلاح: وسابع لم يسم قيل: إن اسمه عبد الله النعمان ومعقل وعَقَيّل وسويد وسنان وعبد 
الرحمن» وقيل: السّابع اسمه عبد الله أبناء مقرن روعت 
ثم قال: 
اوارد E‏ جا عه أخي ابن مَسْعُودٍ هما ذو صُحْبَِ 
يعني أما وجود أخوين يرويان العلم سواءً من الصحابة أو من بعده فهذا كثير» ومن أمثلته عبد الله بن 


رسكو ےجو 1 س و جا 
مسعود َالُدُعَنَْهَ واخوه عتبة بن مسعود خواللهعنمر. 


شرح ألفية الحافظ العراقي 
1۰۹۷ 


يقول في الشرح: «إن من الأشياء القريبة أن يعني يكون بين الأخوين ستا كبيرة أو سن سن كبيرة» 
يعني يقول مثلًا موسى بن عبيدة الربذي وأخوه عبد الله بن عبيدة بينهما في العْمْر ثمانون سنة يعني 
وهذا شيءٌ نادرٌ جدًا يكون بين الأخوين هذه السن الكبيرة. 
يقول في الشرح: «أيضًا من الفوائد قال: أكثر ما رأيت من الأخوة الذكور المشهورين عشرة» ومنهم 
بنوا العباس بن عبد المطلب وهم الفضلء وعبد الله وعُبيد الله وعبد الرحمن وقُثم ومعبد وعون والحارث 
وكثير وتمّام» وكان أصغرهم وكان العباس يحمله ويقول: 
تموابتمامفصارواعشرة يارب فاجعلهم كرام ابررة 
واجبع ل له وذكرًا ا 
هذه بعض الفوائد التي ذكرها الشرح على الأخوة والأخوات. 
ثم قال الحافظ العراقي ردأ 
واية الآباءِ عَن الأبتاءِ وَعَكْسّهُ 
يعني: هذا رواية الآباء عن الأبناء داخل في النوع السابق وهو رواية الأكابر عن الأصاغرء لكن 
عكسه فهذا نوعٌ جديد. 
قال: 
٠‏ - وَصَهُوا فِِمَا عَنِ ابن أَكَدًا أت قاس قسن التشسلا كنذا 
۱-وائِل عَنْ بر ابْيِهِ والتَيميْ ناي وفغتيرفي قوم 
يعني أن أهل العلم صنفوا في هذا النوع للطافته؛ لأنه المُعتاد أن يروي الابن عن الأب» أما أن يروي 
الأب -وهو الكبير - وهو الذي أدرك بسنة العلماء الذين سبقوا ولادة هذا الابن» فإن هذا أمرٌ غريب 
لاسا و ا اس 0 
الأبناء» وضرب لذلك مثالا برواية العباس بن عبد المطلب وَيََآنََعَنَهُ عن ابنه الفضل حديث أن رسول 
الله صاا ووس جمع بين الصلاتين بمزدلفة: 
أيضًا مثل بمثال آخر فقال: (كذا وائل عَنْ بکر ابنه). 
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أيضًا من أمثلة رواية الآباء عن الأبناء: رواية وائل بن داود النَيّمي عن ابنه بكر بن وائل عن ابنه بكر 
بن وائل» وائل بن داود ثقة وابنه صدوق» يقول الحافظ ابن حجر في «التقريب» يقول: (إن بكرا مات 
قديمًا فروى أبوه عنه» كأنه مات في حياة أبيه فروى أبوه عنه. 

قال: (والتيمي عن ابنه معتمرًا في قومي). 

أيضًا من رواية الآباء عن الأبناء رواية سليمان بن طرخان التيمي عن ابنه معتمر بن سليمان هذا 
الحديث الذي رواه سليمان عن ابنه. 

يقول ابن الصلاح: هذا حديث ظريفٌ يجمعٌ أنواعًا. 

يقول: «هذا الحديث رواه الخطيب من رواية معتمر بن سليمان» قال: حدثني أبي قال: حدثتني أنت 
عني يعني معتمر يقول: حدثني أبي قال: حدثتني أنت عني عن أيوب. 

الابن يقول: حدثه أبوه وأبوه يقول: أنت أيها الابن حدثتني عني عن أيوب عن الحسن قال: (ويح 
كرحي 

قال ابن الصلاح: وهذا ظريفٌ يجمع أنواع. 

يعني من الأنواع: قضية من حدث فنسي يعني هاهنا سليمان التيمي يقول: حدثتني أنت عنيء إذا 
كان يذكر هذا فلماذا لا يُحدث عن شيخه مباشرة فهو نسي ما حدثه شيخه؛ فرواه عن ابنه معتمر» وهذا 
هو الذي يذكره. 

قال: (في قَوْمِيْ). 

يعني في جماعة كثيرة رووا أبنائهم مثل» قالوا: روى أنس بن مالك عن ابنه» وروى زكريا بن أبي 
زائدة عن ابنه» وغيرهم كثير يراجعون في الشرح. 

قال: 

۲ -أمّاأبُو بكرعَن الحَمُْرَاءِ ايد في اة التَوْدَاءِ 
۳ -فإة لان أبي عَتِيقٍ وعلط الوَاصِ ف بال ديق 
يعني ما ذُكِرٌ من رواية أبي بكر عن عائشة» وهي المقصود بقوله: (الحمراء) أي الحميراء ورد ذلك 


في حديث عند النسائى وصف عائشة رََوَآنَدُعَتهَا بالحميراء» أما باقى الأحاديث فهى ضعيفة جدًا. 


شرح ألفية الحافظ العراقي 
۰۹۹۹ لتتك 7 سب 222 سات 


فيقول: إن رواية أبي بكر عن عائشة وَدَلَتَُعَنْهَا ليس من هذا النوع» فإن أبا بكر المذكور هنا ليس أباها 
الصديق نة وإنما ابن أبي عتيق» وهو عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن بن أبي بكر حفيد أخيهاء 
فغلّط كون أن الصديق رنه روى عنه فهذا غلط. 
الصواب: أن حفيد أخيها هو الذي روى عنهاء ويكنى بأبي بكر ويُنسب إلى جده. 
قال: 
4 - وَعَكْسَهُ صَنَفَ فيه الوَائلي وهِوَمَعَالٍ لِلْحَفِيِدٍ النَقِِل 
عكسه هو الكثير: أن يروي الأبن عن الأب وهذا كما قال: صِدّف فيه الوائلي ويعني به أبا نصر 
الوائلي عبيد الله بن سعيد السجزي صاحب كتاب «الرد على من أنكر الحرف والصوت» وهو مطبوع» 
فإنه صنف في رواية الأبناء عن الآباء. 
ثم قال: (وهو معالٍ للحفيد الناقلي). 
يعني: إذا روى الابن عن أبيه عن جدّه فهذا الإسناد من الأسانيد المتميزة؛ لكونها من معالي 
الأسانيد» فإن أبا القاسم منصور بن محمد العلوي يقول: الإسناد بعضه عوالٍ وبعضه معالٍ العوالي 
واضحة يعني من العلوء وأما المعالي قال: فقول الرجل: حدثني أبي عن جدي» هذا من المعالي أن 
يكون هو وأبوه وجده كلهم من رواة العلم» ورواة السنة والحديث» لا شك أن هذا من المعالي. 
ثم قال: 
فوو وب افك ةاقاانينا الآ ا 
الاين ون أب تقس E‏ نوين ابي 
إلى آخره. 


يقول: من أهم الأنواع إذا ما 


ا 


بهم الأب أو ابي الأب والجد. لآنه حينما يُقال: عن فلان عن أبيه 
فمن هو أبوه أو إذا قيل فلان عن أبيه عن جده من هو أبوه ومن هو جده فهو قسمان: 

أت إما رواية الراوى عن آببه: 

- وإمام رواية الراوي عن أبيه عن جده. 

ولذلك قال: وذاك (قسما قسمين) القسم الأول: 


رواية الراوي عن أبيه مثل رواية أبي العشر عن أبيه عن النبي صَيَِلنَهعلِوسَلَرَ وقال: 
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41 - وا مهما على الشهِيرِ أعَامَةُ ب مَالِكِ بن تَهْطَم 

يقول: إن رواية أبي العشرا عن أبيه هذا من هذا النوع من القسم الأول وأبو العشرا لم يسم ولم يسم 
أبوه» فاسمه: إسامة بن مالك قهطن -بكسرتين القاف والطاء- كلتهما مكسورتان. 

فياك اقول لخر أن آنا العشراء اسم عطا د و لسن ا قر لايل قر لوكاليف ا سار من بلس 
يعني اختلف في اسمه أبو العشراء اختلف في اسمه على ثلاثة أقوال. 

ثم قال: 

وَالفَانِ أنْيَزِيدَ فيِهِبَمْدَةُ ‏ كَبَهرَاوْعَمْرِوأَباأوْجَدَهُ 

يعني والثاني القسم الثاني أن يزيد بعد أبيه أبَا أو جد يعني يقول: فلان عن أبيه عن جده وجده هذا إما 
أن يكون أب للأب.» وإما أن يكون جدًا للأب فانتبهوا لهذا. 

يعني قوله: (والثاني أن يزيد فيه بعدة) يعني بعد الأب بعده أي بعد الأب يزيد ماذا بعد الأب؟ يزيد 
أب أو يزيد جد لهذا الأب» وسيآتٍ بالأمثلة إيضاح ذلك. 

قال: يعني مثا قال من أمثلته: كبهز بهز بن حكيم عن أبيه عن جده يروي ببز بن حكيم عن أبيه عن 
جده» فمن هو أبوه» ومن هو جده؟ أبوه واضح أنه حكيم» حكيم بن معاوية» فبهز عن أبيه بوه حكيم بن 
معاوية» وأما جده فهو معاوية بن حيده» فهنا بهز عن أبيه عن جده زيد بعد الأب بعد قوله عن أبيه أبو 
الأب» وهو الجد فهنا جده وأبيه الضمير يعود إلى مذكور واحد وهو بهز بن حكيم عن أبيه عن جده جد 
هز وهو معاوية بن حيدة» لکن في قوله: أو عمرو» عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. 

اسمه عمرو بن شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص. 

عمرو بن شعيب عن أبيه من أبوه شعيب» من جده؟ الجادة أن يعود الضمير في جده إلى عمروء 
فيصبح جده محمدء لكن ليس كذلك» فهنا الضمير يعود إلى الأب فجده عبد الله بن عمرو الصحابي 
رضي الله عنهماء لآن جد عمرو -وهو محمد- مات وشعيب صغير محمد مات وابنه شعيب صغير فهو 


وإنما أخذ عن جده عبد الله. 


شرح ألفية الحافظ العراقي 
تب 
وهذه من السلاسل التي مرت بنا أو التراجم التي مرت بنا في الحديث الحسن أنها من أمثلة الأسانيد 
الحسانء الأسانيد الحسان لذاتها سواءً بهز بن حكيم عن أبيه عن جده» وكذلك عمرو بن شعيب عن أبيه 
عن جده. 
قال: 
۹ - والأكْثرٌ احْتَحُوا بعمرو حَمْلا نَهُعلى الجَدٌ الكَيِرٍ الأغلّى 
يعني احتجوا بحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده حملا على أن جده من هو الجد الأعلى 
وهو: عبد الله بن عمرو روتء لأنه لو لم يكن عبد الله بن عمرو ماذا يصبح الإسناد؟ إذا قلنا: عمرو 
بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي ورسم يصبح الإسناد مُرسلاء لأن محمدًا لم يدرك عهد 
النبي صَِآَلنَعَََهِوسَلهَ فهو تابعي» فيصبح الإسناد مرسللاء والمرسل عند المحدثين ليس بحجة» فلذلك 
قال: 
4 - والأَكْترٌ احْتَحُوا بعمرو حَمْلا نَهُعلى الجَدٌ الكَبِيرٍ الأغلّى 
فيصبح متصل إذا كان الإسناد المقصود بقوله: عن جده أي عبد الله بن عمرو يُصبح متصلا 
والمتصل حجة بخلاف المرسل. 
قال: 
٠‏ - وَسَلْسَلَ الآبَا التَمِيمِي فَعَدُ م TE E‏ 
الآباء: هنا يعني الصواب أن ترسم يعني بشكل يدل على أن هنا همزة بعدها ألف 
٠‏ - وَسَلْسَلَ الآبَا ليمي فَحَدُ افيه E‏ ولك O‏ 
يعني قالوا: من أكثر ما وجد من رواية الآباء عن الأبناء أن يروي تسعة يعني الابن ثم عن أبيه عن 
جده عن أبي الجد عن جد الجد إلى تسعة» لكن في الغالب أن هذه الأسانيد لا تصح» وقد تكون شديدة 
الضعف جداء هذا إسناد التميمي فيه راو متهم بالكذب» فلذلك هذه الأسانيد يكثر فيها أن تكون 
مكذوبة أو شديدة الوهاء والضعف. 
بل بعضهم أوصلها إلى زيادة عن هذا العدد هذا تميم المقصود به عبد الوهاب بن عبد العزيز بن 
الحارث بن أسد بن الليث بن سليمان بن الأسود بن سفيان بن يزيد بن أكينة بن عبد الله التميمي» يقول: 


سمعت أبي يقول: سمعت أبي يقول: سمعت أبي يقول: إلى علي ينه إلى علي يقول: سمعت علي 





11۰۲۴ الشيخ عبد الباري بن حماد الأنصاري س 
بن أبي طالب وقد سيل عن الحنان المنان؟ فقال الحنان: هو الذي يُقبل على من أعرض عنه والمنّان 
الذي يبدأ بالنوال قبل السؤال. هذا الأثر يروى عن علي نة بهذا السند لكنه شديد الضعف يعني 
هذا عبد العزيز بن الحارث متهم متهم بالكذب. 

وبعضهم وجد ايشا اساد أحرى يقول ف الشرح: اوقد وعدث السلسل ق غدة أحاديت لأربعة 
عشر أبَا) هناك تسعة هنا أربعة عشر» ولكن إسناد فيه مجاهيل» إسناد من طريق آل البيت وفيه مجاهيل 
ومتن الْحَدِيْث: ليس الخبر كالمعاينة» وهذا الحديث له طرق قوية من غير هذا الطريق» طرق أخرى له 
طرق أخرى من غير هذا الطريق الذي فيه مجاهيل. 

رواية الآباء عن الأبناء أو رواية الأبناء عن الآباء صتف فيها العلماء» من ذلك كتاب الحافظ العلائي 
«اسمه الوشي المُعْلّم فيمن روى عن أبيه عن جده عن النبي مليوسلا هذه السجعة «الوشي 
المعلم فيمن روى عن أبيه عن جده عن النبي صَِآَلنَْعَََهِوسَلها وهذا الكتاب في عداد المفقود» لكن يوجد 
قطعة من مختصره للحافظ ابن حجر سماها أو سماه عَلم الوشن علم الوشن توجد مخطوطة:؛ وأيضًا 
صتف فيه ابن قطربغا تلميذ الحافظ ابن حجر كتاب من روى عن أبيه عن جده وهو موجود قسم منه 
مطبوع متداول» وقد حقق هنا في الجامعة وطبع. 


ثم يقول: 


مه م @ عر 4-7 E‏ ا ا 0 5 
60١‏ وَصَنفُوا فى سَابق ولآحق وَفْوّاشيراك رَاوَِينٍ سايق 
° ع ےه چ ا E‏ ° ره عرض عع 2 ا 
ل ا کابنِ دود روَا عن مالك 


هذا النوع وهو نوع السابق واللاحق يعنى ا هذه الأنواع أنواع لطيفة فيها لطائف الإسناد» ولذلك 
خر ذكرها إلى هذا الموضع. 


السابق واللاحق موضعه: أن د 8 يشترك راويان في الرواية عن شخص واحد وأحد الراويين متقدم 


3 


والآخر ما جر بجت يكوة ميق رفا ا مد بد رارق پروي عه اتنا راسد يحورت ل سنة والاغر 
يموت في سنة» ويكون بينهما مدة طويلة أو عشرين أو أربعين الأصل أن التلامذة يكون بين وفاتهم أو 
وفياتهم شيء قليل؛ لأنهم أقران» لكن هذا السابق واللاحق يحدث شيء غير مُعتاد» فيكون بين التلميذين 
أمدٌ بعيد للأمثلة يتضح هذا. 


شرح ألفية الحافظ العراقي س 
لسااٌٌُُشُساا ٌٌا77 9 ا 
يعني يقول الحافظ ابن الصلاح: ومن فوائد ذلك: تقرير حلاوة علو الإسناد في القلوب» قال: ذكر 
هنا مثالاء لكن تأخذ المثال الذي هو أصح منه بدأ بالمئال الأوضح يقولون: رواية الزُهري محمد بن 
شهاب عن الإمام مالك الزهري توفي مائة وأربعة وعشرين» وروى عن الإمام مالك أحمد بن إسماعيل 
اسيم عن رق رود رحد جردي الات توق ا س رمن زماكين وا( شري قوق سه 
مائة وأربعة وعشرين وكلاهما رويا عن الإمام مالك» فبينهما مائة وخمسة وثلاثين سنةء لأن الزهري 
أخذ عن تلميذه» وتوفي في حياة ڌ تلميذه ثم الإمام مالك عاش إلى سنة مائة وتسعة وسبعين» فجاء هذا 
أحمد السهمي وسمع منه ثم عاش إلى مائتين وتسعة وخمسين. 

هذا من أمثلة السابق واللاحق. 

المثال الذي تركته هو قوله: 


- 


2 جح ےت 3-4 ع ا إن o2‏ ع هم ° 
۲ - موتا كَرْهْرِي وَذي دار کان ساعن تاك 


o 2 


SOE SNES SE SÎ سَبْعَ نَأَنُونَوَكَرْنِ وافي‎ - Aor 

يعني: يقول إن الزهري روى عن الإمام مالك وهو قد توفي سنة مائة وأربعة وعشرين وهناك راوي 
اسمه زكريا بن دويد والمقصود بقوله: (كابن دويد) زكريا ر بن دويد الكندي وتأخرت وفاته إلى سنة نيف 
وستين ذاك السّهمي تسعة وخمسين هذا لاء بعد الستين نيف وستين تأخرت وفاته» لكن الإشكال في هذا 
أن ابن دويد هذا كذاب» فما يلزم أن يصدق بأنه أخذ عن الإمام مالك» ربما يدعي ذلك ويكذب. 

أما السهمي فيرجح العلماء ثبوت روايته عن الإمام مالك فيقول في النظم: إن بين وفاتيهما وفاة 
الزهري ووفاة ابن دويد زكريا بن دويد مائة وسبعة وثلاثين وهذا معنى قوله: (سبع ثلاثون وقرن واني)؛ 
القرن مائة سنة وسبعة وثلاثين سنة بين وفاتيهما. 

ثم قال: (كالجعفي والخفَاني). 

أيضًا من أمثلة رواية السابق واللاحق: ما حصل بين وفاة الإمام البخاري وهو المقصود بقوله: 
(الجعفي) ووفاة أحمد بن محمد الخفاف النيسابوري» فإنهما اشتركا في الرواية عن ابن السرّاجٍ اشتركا 
في الرواية عن محمد بن إسحاق السرّاجٍ الإمام البخاري توفي سنة مائتين وستة وخمسين» والخفاف توفي 





مائة وسبعة وثلاثين الإمام البخاري يروي عن السَّراج» والخمَّاف يروي عن السراج» والإمام 
ES‏ وعيسين :و الشداف: تون سين E‏ وسعية وبين و ايها براك وسيذا 
وثلاثين سنة. 

هذا النوع صف فيه الخطيب البغدادي كتاب «السابق واللاحق» وهو مطبوع موجود بتحقيق شيخنا 
الدكتور محمد مطر الزهراني ةلله تعالى. 

ثم قال: (من لم يرو عنه إلا واحد). 

هذا أيضًا نوعٌ جديد: وهو من لم يرو عنه إلا راو واحد. 

قال: (ومسلم صنف في الوحداني). 

الوحداني -بضم الواو- وحدان لا تقل وحدان بالكسر: 

٤‏ وَمُسْلِةٌ صَنَفَ فِي الوّحْدَانٍ مَنْعَنْهرَاووَاحِدٌ لآثانٍ 

يعني المقصود بالواحدان من لم يرو عنه إلا راو واحد» وصنف في ذلك الإمام مسلم كتاب 
«المنفردات والوحدان» وهو جزءٌ مطبوع ويعني ب«المنفردات» أي الرواة النساء اللائي لم يرو عنهن إلا 
واحدة» والوحدان؛ أي الرجال الذين لم يرو عنهم إلا واحد» هذا ما عند المتفردات والوحدان. 

وهذا المصطلح: (الوحدان) من المسائل التي وقع فيها اختلاف بين الإمامين البخاري ومسلم. 

يعني عرف من خلال التصنيف وإلا قد يكون كلاهما متفقان في الاصطلاح» لكن في تسمية الكتابين 
اختلفاء فإن الإمام البخاري له أيضًا كتاب في «الوخدان» وإن كان مفقودًا إلا أن العلماء ينقلون منه 
وكتاب الإمام البخاري في «الوحدان» لا يريد ب«الوحدان» ما يريد به الإمام مسلم» فإنه يريد ب«الوحدان» 
من ليس له إلا حديث واحد يعني الإمام مسلم يريد ب«الوحدان» من لم يرو عنه إلا راو واحد. 

والإمام البخاري يريد بالوحدان من ليس له إلا حديثٌ واحدء وفرقٌ بين الإصطلاحين. 

دعونا في النوع الذي ذكره ههنا الحافظ العراقي من لم يروى عنه إلا واحد, قال: 

٤‏ وَمُسْلِةٌ صَنَفَ فِي الوّحْدَانٍ مَنْعَنْهةرَاو وَاحِدٌ لآثانٍ 


° چ م ال‎ EO 17 تر 5 2-6 7 سه و‎ Aoo 
م‎ - 


شرح ألفية الحافظ العراقي 
ل سات ا ا 
يعني إن من أمثلته عامر بن شهر ووهب بن خنبش لم يرو عن كل واحد منهما إلا الشعبي التابعي 
المشهور عامر بن شراحيل الشعبي انفرد بالرواية عن عامر بن شّهر وعن وهب بن خنبش وهما 
صحابيان نعم متها قال: 
65 - وعلط الحَاكِمُ حَيْتُ رَعَمَا بأ ةا اكد EE‏ 
1م - قفي الصَّحيح أخْرّجَا وأخرَّج الجَعْفِيُ لانن تَعْلِيَا 
يعني يقول: إن أبا عبد الله الحاكم صاحب (معرفة علوم الحَدِيْتْ) وصانهيب 7«التشتدوك) يقول: إن 
الصحيحين ليس فيهما من رواية راوي لم يرو عنه إلا واحد. فإن من شرطهما أن يروي عن الصحابي 
كما يقول الحاكم: أن يروي عن الصحابي تابعيان على الأقل» فيقول الحافظ العراقي: غلط الحاكم في 
زعمه أن الصَّحِيْحَيْن ليس فيهما من رواية من يروي عنه إلا راوي واحدٍ فإن فيهما عدد من الرواة تتبعهم 
الحازمي في شروط الأئمة الخمسة وسردهم» ومنهم المسيب بن حزم والد سعيد بن المسيب» فإنه لم 
يروي عنه إلا ابنه سعيد حديث قصة أبي طالب عم النبي صَِآَلَنَهْعَتَِوَسَلر وأيضًا أخرجا لابن تغلب 
ويعني بابن تغلب: عمرو بن تغلب» فأخرج الإمام البخاري حديث عمرو بن تغلب: «إني لأعطي الرجل 
والذي أدع أحبٌ إليّ» ولم يرو عن عمر بن تغلب سوى الحسن البصري» فهذا يخالف ما قرره الحاكم 


والله تَعَالى أَعْلَّم 
وصَلَى الله وسلّم عَلَى نبا مُحَمِّد وَعَلَى آله وَصَحْبِه أَجْمَِيْن. 





۱۱۰٩‏ الشيخ عبد الباري بن حماد الأنصاري 2 س 
الأستلت 

السوّال: هل من رواية الأكابر عن الأصاغر ما جاء في حديث تميم الداري؟ 

الجَوّاب: نعم ذكر العلماء أن من رواية الأكابر عن الأصاغر رواية النبي صََِلنََِنَهِوَسَلََ عن تميم 
الدّارى ي نة حديث الجساسة وهو قصة الدّابة التي أخرجها الإمام مسلم في الصحيح. 

السّوّال: هذا يسأل عن طبعة «فتح الباري»؟ 

الجَوّاب: الموجودة الآن بين أيدينا أحسن طبعة الرسالة مؤسسة الرسالة. 

السّوّال: نرجو ذكر الأبيات التي ذكرتها في إخوة العباس بن عبد المطلب العشرة؟ 

الجَوّاب: ليس في إخوته» في أبنائه في أبناء العباس بن عبد المطلب العشرة هم إخوة عبد الله. 

هذا أخوكم يريد نقرأ له هي ثلاثة أسطر يقول العباس عن أبنائه يقول: 

تموابتمام فصارواعشرة يارب فاجعلهم كرامابررة 
واجبع ل له وذكرًا ا س 

السرّال: هل رواية الوحدان تعتبر من التفرد؟ 

الجَوّاب: نعم من لم يرو عنه إلا راو واحد فهو من التفرد» انفرد عنه هذا الراوي ولكن على حسب 
مصطلح الإمام مسلم ردأ 

الشَّوّال: هل والدكم رَيِمَهُآنَهُ خرج أحاديث كتاب «بداية المجتهد». 

الجَوّاب: نعم شرع في ذلك» لكنه لم يتمه مازال مسودًا لم يتم العمل في تخريج. 

السّوّال: ما فائدة معرفة الإخوة والأخوات؟ 

الجَوّاب: يعني أولا المعرفة نفسها العلم بأن هؤلاء الأخوة هذا أمرٌ مُهم أن تعرف أن هذا الراوي له 
من الأخوة فلان وفلان» وأن مثلًا عمران بن عيينة هو أخو سفيان بن عبينة العلم بذلك مُهِمْ مُفيد. 

الال ونام قل 


ATA‏ - وَسَبْعَةبنُومُقَرٌنِ وَهُمْ مُهَاجِرُونَ لَيْسَ يهم عَدَهُمْ 


شرح ألفية الحافظ العراقي چ 
لګ لل 
يعني أن من الصحابة اجتمع سبعة أخوة وكلهم مهاجرون ريئ عت وليس أحدٌّ من الصحابة 
اجتمع فيهم كونهم إخوة ومهاجرين إلا هؤلاء السبعة فهذا معنى قوله: ليس فيهم عده» أي لم يجتمع هذا 
العدد من الصحابة الأخوة إلا هؤلاء السبعة روعت 
السُوّال: ما هو أكبر تسلسل الآباء عن الأبناء؟ 
الجَوّاب: مر بنا أن الحافظ العراقي ذكر أربعة عشر» لكن هذه الأسانيد كما قلنا: لا تخلو من ضعف 
شديد. 


8 


والله تَعَالى أَعْلَّم 


وصَلَى الله وسلم عَلَى نبا محمد وَعَلَى آله وَصَحْبِهِ أَجْمَعِيْن. 





الشيخ عبد الباري بن حماد الأنصاري 


2 ع ا عه ک2 م 
من ذكر يلعوب متعددة 


ا يه a‏ م و 
o °‏ ت وو 1 ی 
4 - من نعتٍ راو بنعوتٍ نحو مَا 
ا ادو و 41 سگ ه 
6 - محمد ين السّائب العَلامَهُ 


15 OT 


خم - وراش بالأناد سما او لتنا 


2 
2 


۳ - أو مِنْدَلِ عَمْرُو وَكَسْرأنَصوا 


53 - 2 ١ 

ن 7 - 

فيل ني الكَلِْْيٌ حَنّى أَبْهِمَا 
مس 7 3 


5 ع 2 و or‏ م و 


الأسماء والكتى 


6 - اق بالاشها والكتى ود 
58م - قن اش کے ارادا 
٣‏ - تخو أبي بَكْرٍ بنِ حزم ق كني 
ED E ETE E‏ 
۸ - ثم كُتَى الأَلْقَاب وَالتََدَّد 
48 - وابِنُ جُجريْج بأبي الوَلِيِدٍ 
اواردلة بو إنلتي e‏ 


دك و 8 5-1 
8١‏ - وَعَكسة وذو اشتهار يسم 


ا ا e‏ 8 5-4 
١‏ -وَعَكسّۀ وذو اشتهار يسم 
قال الشارح وفقه الله : 


03 8 0 0 اض 0 
الشيح ذا لسع او عشرفسم 
و ¬ و 
وء رس 


ل NS KE‏ 
بحل ف فافطن 


1 ا 
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e 8 ل 6 وسمه لاه اس‎ wT 


تخوان الد لشيخ أبي محمد 
E,‏ لسو E‏ 
EN EE E‏ 


معنا في هذا اليوم أربعة أنواع من أنواع علوم الحَِيْث: 


۶ و 
النوع الأول منها: مَن ذكرٌ بنعوتٍ متعددة. 


شرح ألفية الحافظ العراقي 
Î‏ 


ك2 


يقول الحافظ العراقي ردا 
4 - وَاعْنِ بِأَنْ تَمْرِفَمَا يلبش مِنْخَلَّةيْمْتَى بِهَالمُدَلسُ 


4 - مِنْ نَعْتِ رَاو بنعُوتٍ تَحْوَّمَا 221111101010100 


مر معنا في درس مضى ما يتعلق بتدليس الشيوخ وقلنا: إن المقصود به أن يُسمى المدلس الراوي بما 
لا يعرف به» وهذا مرتبط بهذا النوع» وبعض الرّواه يسمي راويًا باسم لا یعرف به تدليسَاء ولكي يخفى 
هذا الراوي» وأكثر ما يقع ذلك بسبب ضَعْف المروي عنه» ولذلك قال: (واعنى بأنَّ تعرف ما يلتبسٌ) 
يعني: اجعل من عنايتك أن تعرف الأسماء التي تلتبس. 

(من خلّةِ)» يعني: بسبب خصلةء أو أمر يُريد المُدلّْس من إخفاء الاسم المعروف لهذا الرَّاوِيء لكي 
لا يُعرف لأنه إذا عرف» عرف ضعفه. 

(من نعت راو بنعوت). 

بأن يجعل للراوي الواحد عدة أسماء» وعدة نعوت مرةً يُكنيه» ومرةً يُسميه بغير ما يعرف به» ومرةً 
يُلقبه» ومرة ينسبه إلى قبيلته البعيدة أو قبيلته القريبة» فيظن من لا يعرف أن هذا أو أن هذه الأسماء 
اال ار سي 
يُكنى» ومرةً يُلقبء ومرةً يُنسب إلى قبيلته» ومرةً يُنسب إلى أبيه» ومرة يُسمى بغير اسمه المعروف به 
فيظن غير الحاذق أن هذا الرّاوي رواة متعددون بينما هو في الحقيقة شخص واحد. 

ونظرًا لغموض هذا النوع اعتنى العلماء به» يعني هذا النوع من الأنواع الغامضة أن تعرف هذا 
الرّاوي الذي وَصِفَ بغير ما يُعرف به» ولذلك اعتنى العلماء به كثيرًا وصنفوا فيه عدة مصنفات: 

منها: كتاب «إيضاح الإشكال» ل«عبد الغني بن سعيد الأزدي» المتوفى سنة تسع وأربع مائة. 

وهذا العنوان «إيضاح الإشكال» لا يشكل عليكم أنه يوجد كتاب آخر بهذا الاسم نفسه» وهو 
الإيضاح الإشكال» لمحمد بن طاهر المقدسي» فإيضاح الإشكال» لعبد الغني الأزدي هو في من له 
نعوت متعددة» وأما إيضاح الإشكال لمحمد بن طاهر المقدسي فهو في الأسماء المبهمة» في المبهمات 
يعني حينما يقال عن رجل عن شيخ فلان عن أبيه عن جده؛ فهذا صف فيه محمد بن طاهر «إيضاح 
الإشكال» أما النوع الذي معنا فصتف فيه عبد الغني بن سعيد الأزدي المصري المتوفى سنة تسع 





الشيخ عبد الباري بن حماد الأنصاري ل 
وأربعمائة» وهو قرين للحاكم أبي عبد الله» ولذلك لما صنف أبو عبد الله الحاكم كتاب «المدخل إلى 
الصَّحِيْحَيْن واطّلع عليه عبد الغني الأزدي صف عليه جزءًا سماه «الأوهام التي في المدخل» فلما 
وصل هذا الكتاب إلى الحاكم واطلع عليه» أرسل رسالة لعبد الغني الأزدي يشكره فقال عبد الغني 
الأزدي: إني بعئت لأبي عبد الله كتاب الأوهام فبعث إلي يدعو لي ويشكرني فعلمت أنه رجلٌ عاقل» 
يعني أبى عبد الله الحاكم» هذه من الصلة الوثيقة بين العلماء من حيث التناصح فيما بينهم» وأن كل واحد 
منهم يفيد الآخر. 

الشاهد: أن عبد الغني بن سعيد الأزدي له كتاب «إيضاح الإشكال» ويوجد بعضه مخطوطاء ويوجد 
مختصره للسيوطي كاملاء لكن هذا الكتاب الأصلي يقال: إن هناك نسخة في الهند. لكن لم نطلع عليهاء 
لكن النسخة الموجودة فهي بعض الكتاب ويوجد في مخطوطات في الجامعة الإسلامية ههنا. 

أما الكتاب الموجود بين أيدينا هو كتاب حافل فهو كتاب «الموضح لأوهام الجمع والتفريق» 
للحافظ الخطيب البغدادي راان 

ل 
الخطيب مر جود مكداول حققه الشبخ القُعلّسي دان طبعة مجلد كير وق طبعة المرى فى 
مجلدين. 

إِذَا هذا النوع وهو من عُرفَ أو من ذُكِرٌ بنعوتٍ متعددة تعددت التصانيف فيه وذكرنا كتابين أو ثلاثة 
کی ذكر نا ثالاف کي 

الكتاب الأول «إيضاح الإشكال» لعبد الغني الأزدي. 

والثاني: «(مختصره» للسيوطي. 

والثالث: «الموضح لأوهام الجمع والتفريد» للخطيب البغدادي ردأ 

يقول الحافظ العراقي رَحَدَالنَهُ: 


0 ا وو ا 2 چ بے ا‎ ê 
من نعتٍ راو بنعوتٍ نحو ما فيل في الكلبيّ حتى أبهِما‎ - 4 


شرح ألفية الحافظ العراقي 
ب 
المقصود بالكلبي: محمد بن السّائب الكَلْبِي توفي سنة مائة وستة وأربعين وهو أخباري النسابة» من 
شور كيه کات اا لكت هن الاي حون ود اعسات مار ولق ق ال حا 
يروي عنه من أجل ألا يعرف» لأنه إذا عرف عرف ضعفه» فيسميه بغير ما يُعرف به» ولذلك قال: 
221171 لني الكَلِْيٌ حى أَبْهِمَا 
يعني: أن بعض الرواة يسمي محمد بن السائب الكلبي بغير ما يعرف به حتى يبهم» يبهم يعني لا 
يعرف» وقال: 
+ قا 1 لاقي الغلاي E‏ ر 
أبو أسامة حماد بن أسامة حينما يروي عن محمد بن السائب الكلبي يقول: حَدَّثَنَا حماد بن السّائب» 
فيسميه بغير ما يعرف به وابن إسحاق صاحب «المغازي» حينما يروي عن محمد بن السَّائبٍ الكلبي 
يقول: حَدَنَنَا أبو النضرء فيكنيه بالكنية التي يعني هو غير مشهور بهاء هو مشهور باسمه محمد بن 
السائب» وآما عطية العوفي أحد الصعفاء ففعل أشنع من ذلك» فإنه يُكنيه بكنية يشتبه فيها مع الصحابي 
أبي سعيد الخدري» فيأتي يُحدث عن محمد بن السّائب الكلبي ويقول: عن أبي سعيد» فيشتبه على 
السّامع فيظن أن أبا سعيد هنا الصحابي ركن والصحيح أنه محمد بن السّائب الكلبي. 
1اثا د حطوق ن محمد عو ال ات الرواة يقيروة اسه وسموته يقير ما عرف يدعلى أرجة 
متعددة» حماد بن أسامة يسميه باسمه حماد بن السّائبء وأما ابن إسحاق فيكنيه يقول: أبو النضرء وأما 
بالنسبة لقولنا يكتيه في اللغة: يجوز أن تقول: يُكَنْيهِ ويجوز أن تقول أيضًا يكنيه. 
ذكر في الشّرح الأسانيد التي وردت فيها هذه التسميات. 
ذكر هنا مثال حماد بن أسامة يقول: أما رواية أبي أسامة عنه فرواها عبد الغني بن سعيد عن حمزة بن 
محمد هو الإمام الحافظ بسنده إلى أبي أسامة عن حماد بن أسامة» قال: حدثنا إسحاق بن عبد الله بن 
الحارث عن ابن عباس مرفوعًا: «ذكاة كل مسكن دباغه)» فهنا حماد بن السائب هو محمد بن السائب 
الكلبي. 
وسأل عنه عبد الغني الأزدي شيخه الدارقطني وذكر له ذلك قال له: إن حماد بن السائب هذا هو 





الشيخ عبد الباري بن حماد الأنصاري س 

يعني قال الدارقطني: الذي روى عنه أبو أسامة هو محمد بن السائب الكلبي» إلا أن أبي أسامة كان 
يسميه حمادًا. 

وقع فيه هذا الحديث أو هذا الإسناد في إشكالات كثيرة لا نطيل في ذكرها تراجع في الشرح. 

إذَا هذا النوع ذكرنا مثاله» فمن أراد التوسّع يرجع إلى كتاب الحافظ الخطيب ةلله «الموضع 
لأوهام الجمع والتفريق». 

يعني كتاب «الموضح لأوهام الجمع والتفريق» فيه قضيتان» يعني بحث مسألتين: 

المسألة الأولى: هي هذه التي نحن فيها من ذكر بأسماء متعددة. 

والمسألة الثانية: مبنية عليها وهي أن بعض الرواة بسبب أنه عرف في الأسانيد بأسماء مُتعددة فقد 
يُظنون أهم متعددون» فيذكرون أكثر من مرة في أكثر من موضع يعني مثل هذا الآن محمد بن السائب 
يُذكر في موضع آخر حماد بن السائب يعني يذكر في حرف الميم في المحمدين يذكر في حرف الحاء في 
حماد بن السائب: 

فالمنتبه من المصنفين ينبه على ذلك كما فعل الإمام البخاري ر الله لما جاء عند حماد بن 
السائب نبه إلى أنه هو الكلبي وهو محمد بن السائب الكلبي فانتبه له. 

لكن مع ذلك قد يقع من الإمام البخاري» وكذلك ابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» أن يجعلوا 
الراوي الواحد راويين بسبب كثرة الرواة وبسبب اختلاف بلدانهم» وكثرة تنوعهم في الأسانيد فينبه 
الخطيب على ما يقع في التاريخ القديم» وفي الجرح والتعديل لابن أبي حاتم من مثل هذه القضايا. 

ثم يقول الحافظ العراقي رَحمَهَالدَ 


000 


5 - وَاعْنِ بالأفرَاو سما أو لَقَبَا 0 e.e EE,‏ 
٣‏ - أو ندل عَمْرو وَكَسْراً نَضّوا في اليم أو بي مع E Sr‏ 


لا ترم من أتواع علوم الخلايك العرادبه الاسم التي در أو تسد اة 
يعني الأسماء التي لا تتعدد بمعنى أن هذا الراوي الذي سمي بهذا الاسم لا يوجد راوي آخر سمي 


باسمه؛ لغرابته» وربما كان له ثانٍ أو ثالث» لكن هذا نادر وقد يخفى على بعض المصنفين. 


شرح ألفية الحافظ العراقي 00 


قال: 
وان بالا لە شما أو لتنا OES OS EON‏ 

يعني: اجعل من عنايتك الاهتمام بالأسماء أو الألقاب المفردة التي لا تتعدد. 

نحو (لبينٌ بن لبي) يعني هذا الراوي لبي للتصغير على وزن أبي لبي باللام والتصغير على وزن أبي 
بن لبي -بفتحتين- فهذا الاسم ما يوجد راوي يسمى لب بن لبي هذا الاسم القريب إلا هذا الراوي. 

وأيضًا هذا النوع اعتنى العلماء به: وصنف فيه أحمد بن هارون البرديجي المتوفى سنة إحدى 
وثلاثمائة صنف فيه كتاب «الأسماء المفردة» وهو مطبوع استدرك عليه أحد الحُفَاظ كأبو عبد الله بن 
بنيُكير في بعض الأسماء وطبع استدراكه لحقا به. 

الى بن ا هاا عيابي ا مو بي اند كما قلفاء إن ی كلى ورد ا ی و یا یلیر 


ع 


فى وعصى. 


3 
86 


وأما المثال الثاني فقوله: (أو مندلٍ عمرو). 

فيعني به: مندل بن علي العنزي واسمه عمرو قال: (أو مندل عمرو) مِندّل لقبه وعمرو اسمه اختلفوا 
في ضبط الميم هل هي بالكسر أو بالفتح» لكن كما قال الحافظ العراقي ههنا: إن العلماء نصوا على أنها 
بكسر الميم» وقيل بفتحها. 

يعني المثال الأول: لبي بن لَبَى مثال بالأسماء. 

المثال الثاني: مثال للألقاب مِندّل لقب واسمه عمرو. 

المثال الثالث: مثال الكنى» ومثل بأبي مُعيد -بضم الميم وفتح العين- مُعيدء وأخره دال مهملة. 
واسمه: حفص بن غيلان» فهذه الكنية لم تكرر إلا لهذا الراوي فهي كنية مفردة. 

ثم يقول الحافظ العراقي رَيَدَللَهُ: 

4 - وَاعْنٍ بالاشما والكُتّى وَقَدُ الح ةا لشم ارقش 

کر اديت هو فين الارن الت وی و اا اراک لأ ال اوی ورن ا 

بكنيته» وقد يُذكر باسمه» فإذا کر بكنيته وهو معروف باسوه فقد لا يُعرفء وإذا ذکر باسمه وهو معروف 


بكنيته قد لا يعرف» أو قد يُظن أنهما اثنان وهما واحد كما سيأتي في الأمثلة. 





الشيخ عبد الباري بن حماد الأنصاري س 

يعني أبو الزناد عبد الله بن ذكوان إذا جاء في السّند عن أبي الزناد وجاء مرة عن عبد الله بن ذكوان فلا 
يظن الطالب أنهما راويان مُختلفان» بل هما راو واحد. 

وذكر السخاوي في الشرح أن بعض الطَّلابٍ لما وجد في الإسناد عن أبي الزناد ذهب يُفتش عنه 
وظل مدة طويلة يبحث عنه ما وجده ما عرفه بينما طلبة الحديث الذي يقرأون في كتب الحديث يعرفون 
أبا الزناد» ولا يخفى عليهم الشاهد أن غير المتخصص قد تشكل عليه مثل هذه الأشكال. وقد تشكل 
على المتخصص فما بالك بغيره. 

وقال: 

4- وَاعْنٍ بالاشما والكُتّى وَقَدْ البح داليم اوْعَشْر قَسَمْ 

يعني: أن ابن الصلاح رَيِمَُأَنَهُ قسم هذا النوع إلى تسعة أقسام أو عشرة أقسام» من كان معروفًا 
بقسمه ولا تعرف مثا كنيته» أو لم يشتهر بكنيته فهذا تحته أقسام» والعكس من عرف بكنيته ولم يشتهر 
اسمه فتحته أقسام» فلذلك قال: (إنه قسّمة لتسع أو عشر أقسام). 

القسم الأول: من معرفة الأسماء والكنى: من اسمه كنيته: (انفراد نحو أبى بلال أو قد زاد). 

يعني: أن القسم الأول من لا يعرف له اسم إلا كنيته من لا يعرف له اسم إلا كنيته كما مثل لأبى بلال 
فهذا اسمه كنيته أبو بلال الأشعري أبو بلال الأشعري» وكذلك أبو حصين الرازي فإنه روى عن كل 
منهما أنهما قالا اسمي كنيتي» يعني إن أباه سماه بأبى بلال» والآخر أبوه سماه بأبي حصين. 

فإذا النوع الأول: من اسمه كنيته ولا يُعرف له كنية أخرى ولا يعرف له اسم فقط أبو بلال» وأبو 

من الأسماء التي اختلف الأمر فيها بين المحدثين والقراء: أبو بكر بن عياش أبو بكر بن عياش عند 
كثير من المحدثين أنه لا يعرف له اسم» وأنه أبو بكر بن عياش» ورجح بعض المحدثين ما ذهب إليه 
القراء وأن اسمه شعبة بن عياش» تعرفون أن عاصم المقرئ له راويان: حفص وشعبة» شعبة هذا هو 
شعبة بن عياش عند المحدثين اشتهر بكنيته» أبو بكر بن عياش وعند القراء اشتهر باسمه» فهذه من 
اللطائف التي ينبغي التنبه لها. 


شرح ألفية الحافظ العراقي 
بإ 
مي ب ع و د 
7 - نَحْوَ أبي بَكْر بن حَرْم ق كني أبَامُحَمَدِبِخْلْفِنَائطن 

كول اس اكان من اله الأول وهو من ا رن لغری زرا على سحل مقا آي 
بكر بن محمد بن عمرو بن حزم هو المعني بقوله: (أبى بكر بن حزم) (نحو أبى بكر بن حزم) فإن له كنية 
أخرى فقيل: اسمه أبو بكر وكنيته أبو محمد. فهذا فيه خلاف هل هو كنيته أبو بكر أم كنيته أم له كنية 
أخرى وهي أبو محمد. 

وقال ابن الصلاح: وقد قيل: إنه لا كنية لابن حزم غير الكنية التي هي اسمه أنه أبو بكر بن حزم» وأنه 
يلحق بالقسم الأول وأن كنيته اسمه. 

أما يعني إذا معنى ذلك أن من أحسن الأمثلة أن يمثل بأبى بكر بن عبد الرحمن بن الحارث أحد 
الفقهاء السبعة» كأن اسمه أبو بكر وكنيته أبو عبد الرحمن» سماه أبوه أبو بكر بالكنية وكنيته أبو عبد 
الرنحمن. 

هذا النوع الأول: من اسمه كنيته قسمان: 

القسم الأول: من ليس له كنية أخرى إلا اسمه هذا الذي هو كنيته» كما قلنا: كأبى بلال الأشعري. 

القسم الثاني: من اسمه كنيته وله كنيةٌ أخرى» كأبي بكر بن عبد الرحمن أحد الفقهاء السبعة» فإن 
اسمه كنيته» وهي أبو بكر وله كنية أخرى وهو أبو عبد الرحمن. 

أما بالنسبة لابن حزم فكما مر فيه خلاف وقيل: اسمه أبو بكر وكنيته أبو محمد. 

أما بالنسبة لأبى بكر بن عبد الرحمن: فليس فيه خلاف لذلك قال: (فخلفي ففطن) أن اختلف في 
كنية أبى بكر بن حزم فقيل إن كنيته أبو محمد. 

قال: (والثاني من يكنى ولست تدري نحو أبي شيبة وهو الخضري). 

يعني القسم الثاني: من عرف بكنيته ولم نقف له على اسم فلم ندر هل اسمه كنيته. 

الأول أوله اسم ولم نقف عليه يعني القسم الأول يا أخوة: أبو بلال يقول هو عن نفسه إن اسمه 
كنيته» أما هذا القسم الثاني فلم يقف المحدثون إلا على الكنية» ولا يدرون هل له اسم غير كنيته أم لا ولم 


ينص على أن اسمه على أن كنيته اسمه. 
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٠‏ 8 5 3 چ ی “ابل قفي اتير ٠‏ ع 
ومثال ذلك أبو شيبة الخدري من الصحابة وَوََآيَهْءَنَهُ مات في حصار القسطنطينية» ودُفِْنَ هناك وكأبى 


أناس وأبي مويهبة أيضًا من الصحابة ركت وأسمائهم كنى أخرى مذكورة في الشرح. 
ثم قال: 
88نس اس الألثينان 5701700000 
القسم الثالث من الكَتّى: أن تكون الكنية لقب مثل أبي الشيخ بن حيّان أحد المُحدثين المعروفين 
وله كتاب «طبقات علماء الحَدِيْث)» بأصبهان» وهو مطبوع أبو الشيخ هذه كنيته وهو لقب يعني هذه 
الكنية لقبه» وأما كنيته فإنه يُكنى بأبى محمدء وأما أبو الشيخ فلقبٌ له. 
وأوضح من ذلك علي بن أبي طالب رنه فإنه لقبه أبو تراب وكنيته أبو الحسن» فإن لقبه أبو 
تراب» وكنيته أبو الحسنء لُقَّب بهذا اللقب للقصة المعروفة من قول النبي عَ#آَلنَعلَهوَسلََ له عندما كان 
نائم في المسجد: «قُمْ أبا تُرَابِء قُمْ با تراب ». 
قال: 
۸ - ثم كُتَى الأَلْقَاب وَالتَحَدَّد OO‏ 
يعني: النوع أو القسم الرابع من الكنى: أن يكون للشخص أكثر من كنية مثل قال: 
اواك جر با اة و 
يعني نعي للك رو عيد و الفقيه المشهور له كنيتان: 
الكنية الأولى: أبو الوليد. 
والكنية الثانية: أبو خالد. 
القسم الخامس: قال: 
٠‏ ثم دوو الخُلْفٍ كى وعُلِمًا 


أسْمَاؤَهُمْ وَعَكْسهوَفِيْهِمَا 
يعني: القسم الخامس من اختلف في كنيته على قولين» وقد عَلِمَ اسمه: 

٠‏ ثم دوو الخُلْفٍ كى وعُلِمًا أسْمَاؤُهُمْ وَعَكْسهوَفِيْهمَا 
يعني أن اسمه معروف لكن اختلف بم يُكنى ما هي كنيته؟ هذه هي التي وقع فيها اختلاف. 


وصنّف فيه أحد العلماء وهو عبد الله بن عطاء الهروي الإبراهر ِ . في ذلك مخ | 
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دمصت ك ا 
من اروضح اا غلا لكاللق» أسامة ين زيد 605 الب ين الب 8:29 فاسمة معروف راس 
أبيه معروف» لکن اختلف في كنيته فقيل: إن كنيته أبو زيد» وقيل: أبو محمد وقيل: أبو عبد الله وقيل: أبو 
خارجة» وكذلك أَبِي بن كعب اختلف في كنيته فقيل: أبو المُنذر وقيل: أبو الطفيل. 
فإذًا هذا النوع له أمثلة عديدة نكتفي بهذين المثالين. 
قال: 
ا 2111111111111 
معنى : (عكسه) يعني: أن تكن كنيته معروفة واختلف في اسمه» النوع الذي قبله أن يكون اسمه 
معروقاء واختلف في كنيته. 
وهذا السادس: أن تكون كنيته معروفة» واختلف في اسمه» وهذا أوضح مثال له أبو هريرة نة 
كنيته معروفة مشهورة» واختلف في اسمه اختلافا كبيرًا. قيل: ثلاثين قول في اسم أبو هريرة ينه 
أشهرها أن اسمه عبد الرحمن بن صخر الدوسي وَدَليَدَْنَكُ وهذا رجحه ابن إسحاق وأبو أحمد الحاكم 
والنووي وغيرهم وصحح الدمياطي» وهو من علماء الأنساب أن الراجح في اسمه أنه عمير بن عامر. 
كذلك أيضًا من الصحابة أبو بصرة الغفاري كنيته معروفة» لكن اسمه اختلف فيه فقيل: اسمه حُميل 
-بالحاء المهملة المضمومة- مصغراء وقيل جميل بالجيم مكبر نعم وغيرهماء مثالان يكفيان. 
قال: (وفيهما)؛ أي: من اختلف في كنيته وفي اسمه من اختلف في كنيته وفي اسمه مثاله: سفينة مولى 
رسول الله صََرَلنََلِتَهِوَسَلَرَ وسفينة هذا لقب» ولهذا اللقب سبب لعله يأتينا في الألقاب» فاختلف في اسمه 
فقيل: اسمه عمير» وقيل: صالح» وقيل: مهران» واختلف في كنيته فقيل: أبو عبد الرحمنء وقيل: أبو 
البختري» فاختلف في اسم سفينة هة وني كنيته. 
وعكسه القسم الثَّامن: من لم يختلف في اسمه ولا في كُنيته 
يعني هذا ترتيب بديع من الحافظ العراقي راان 
قال: (وعكسه) يعني: من لم يختلف في اسمه كنيته مثل الأئمة المشهورين» الأئمة الأربعة كالإمام 
أبو حنيفة لم يختلف في اسمه وأن اسمه النعمان. 
وكذلك الإمام الشافعي لم يختلف في اسمه محمد بن إدريس وفي كنيته أبو عبد الله. 


كذلك الإمام أحمد. أحمد بن محمد بن حنبل وفي كنيته أبو عبد الله. 
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وهكذا وهذا القسم كثيرٌ جداء وأمثلته لا تحصىء لأنه الأصل» خصوصًا المشهورين من الأئمة لم 
يختف في أسمائهم ولا في كناهم. 

كذلك الإمام مالك» وسفيان الثوري» ومالك» وأحمدء والشافعي» هؤلاء كلهم يكنون بأبي عبد الله. 

ثم قال: 

1170011 1 وَعَكْسَةُ وذو اشتهاربشم‎ - ١ 

هنا هذه لغة في الاسم لأن الاسم فيه لغات اسم وسّم ويعني فيه لغات وهي لغة يقود سمي لغة غير 

لغة القصر فيقول: 
0١‏ - وَعَكْسَة وذو اشتهار بشم وعَكْشّهأبوالضُعَى لملم 

يعني: من عرف باسمه وخفيت كنيته» يعني كنيته لا يعرفها إلى القليل مثل طلحة بن عبيد الله 
عة وعبد الرحمن بن عوف والحسن بن علي» فهم مشهورون بأسمائهم لكن القليل من يعرف أن 
كل واحد منهم يُكنى بأبي محمد فطلحة بن عبيد الله وكنيته أبو محمد وهو مشهور باسمه» وكنيته قل من 
يعرفهاء وكذلك عبد الرحمن بن عوف والحسن بن علي يڪت أجمعين. 

أيضًا ممن يُكنى بأبي عبد الله: وهو مشهور باسمه من الصحابة الزبير بن العوام والحسين بن علي 
وحذيفة بن اليمان» وسلمان وجابر» هؤلاء يكنون بأبي عبد الله. 

ومن الصحابة مَنْ يُكنى بأبي عبد الرحمن وهو مشهور باسمه» وأشهر ذلك عبد الله بن مسعود 
يََلنَُعَنَهُ وعبد الله بن عمرء فإهما يُكنيان بأبي عبد الرحمن. 

إا هذا القسم التاسع ممن اشتهر باسمه» ولم تشتهر كنيته. 

عكسه القسم العاشر: من اشتهر بكنيته» ولم يشتهر اسمه» اسمه معروف» لکنه لم يشتهر» وكنيته هي 
المعروفة» وضرب لذلك مثالا ب(أبي الضحى) واسمه مسلم بن صبيح. 

كذلك أبو إدريس الخولاني المشهور بكنيته واسمه: عائذ الله. 


وأبو إسحاق السبيعي مشهور بكنيته واسمه عمرو. 
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وغير ذلك من الرواة الذين اشتهروا بكناهم ولم تشتهر أسمائهم يعني خصوصًا هذا النوع الأخير 
ينبغي العناية به من اشتهر بكنيته ولم يشتهر باسمه» فينبغي العناية باسمه مثل أبو إسحاق السبيعي» أبي 


امتاق المت الاندهر يده الك واه عدر ب عدا وم معنا أيضا أب ال دعكا يه دان 
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فم فال: (الألقاب). 
واعن بالألقاب فربما جعل الواحد اثنسين الذي منها عطل 
المحدثون اشتهر بعضهم بألقاءهم أكثر من شهرتهم بأسمائهم وكناهم» فينبغي أن تعرف هذه 
الألقاب» لأنه ربما يأتيك في الإسناد حَدَنَنَا غندرء فتظن أن هذا اسم راو فتبحث عنه في موضعه من حرف 
الغين في كتب التراجم» فما تجده» لأنك تظن أن هذا الاسمء وهو في الواقع لقب» فينبغي معرفة هذه 
الألقاب. 
وأيضًا لكي لا تظن أن هذا المُلقَّب هو غير صاحب الاسم فتجعل الاثنين واحدًا قال: 
واعن بالألقاب فربما جعل الواحد اثنسين الذي منها عطل 
يعني: الذي لا يعرف هذا النوع نوع الألقاب» فإنه يجعل الواحد اثنين مثل غندر محمد بن جعفر 
اور ا 
وهذا النوع اعتنى العلماء به وصنفوا فيه تصانيف. 
أشهر الموجود بين أيدينا الآن وأوسعها كتاب «نزهة الألباب في الألقاب» للحافظ ابن حجر 
مَك وكتب فيه الوالد رأة كتاب سماه «فتح الواهب فيمن اشتهر من المحدثين بالألقاب» وكلا 
الكتابين مطبوعان. 
هناك بعض الكتب كانت موجودة قديمّاء لكنها قدت منها كتاب «الألقاب» لأبي بكر الشيرازي» 
وينقل العلماء منه كثيرّاء لكنه في عداد المفقودين إلا أن مختصره لمحمد بن طاهر المقدسي موجود 
مطبوع» وكذلك الألقاب للفلكي أيضًا مفقود» ويوجد من الكتب القديمة كتاب «الألقاب» لابن 
الجوزي» وهو مطبوع» سماه كشف «النقاب عن الأسماء والألقاب». 
قال: 
نحو الضّعيف أي بجسمه ون ض ا الطّريقباسهمفاعل 
يعني: من أمثلة الألقاب الضعيف والضّالء أما بالنسبة: الضعيف فهو عبد الله بن محمد الضَّعيف 
وإنما كان ضعيقًا في جسمه لا في حديثه» فهو لقب بالضعيف لضعف جسمه» بينما إذا مع طالب 


ا ل ا كك ww‏ لل دن 51 .أله 8 
الحديث فلان الضعيف فيظن أنه ضعيف في حديثه» وهو حافظ متقن» وليس بضعيف» بل قال: بعضهم 
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إن سبب تلقيبه بالضعيف: أنه من باب التلقيب بالعكس يعني بالضدء فإنه لشدة إتقانه سموه بالضعيف 
كما يُسمى اللديغ سليمًاء فهذا بالعكس سموه ضعيمًا لشدة إتقانه. 

أما قوله: (ومن ضل الطريق باسم فاعل). 

يعني: من لقب بالضال» ولم ينص على هذا اللقب وهو الضال في النظم لما سبق من أن اجتماع 
الساكنين فى وسط البيت لايمكن فى الرجز. 

الضال: يعني اللام الأول ساكنة وقبلها الألف ساكن» فلا يُمكن أن يجتمعان في النظم ولذلك قال: 
(ومنم ضل الطريق باسم فاعل) يعني اسم الفاعل من ضل» ويقصد به من لقب بالضّالء وهو معاوية بن 
عبد الكريم» ولا شك أن هذا لقب ليس جيدًاء ولذلك العلماء قالوا: كما قال عبد الغني بن سعيد الأزدي 
قال: رجلان جليلان لزمهما لقبان قبيحان معاوية بن عبد الكريم الضَّالء وإنما ضل في طريق مكة» وعبد 
الله بن محمد الضَّعيف وإنما كان ضعيفًا في جسمه لا في حديثه. 

هذا عبد الغني بن سعيد مر معنا قبل قليل في نوع من ذُكِرٌ له نعوت متعددة وقلنا: إن له كتاب 
«إيضاح الإشكال» أيضًا ني الألقاب له كتاب يسمى «أسباب الأسماء» لكن هذا الكتاب ينقل عنه العلماء 
وهو في عداد المفقودين» فمن ضمن كلامه في هذا الكتاب هذا القول: رجلان جليلان لزمهما لقبان 
قبيحان: معاوية بن عبد الكريم الضَّالء وإنما ضلَّ في طريق مكة؛ وعبد الله بن محمد الضعيف وإنما كان 
ضعيفًا في جسمه. 

ونقل في أيضًا هذا في جزءٍ لطيف له في ضمن فوائده لكن الكتاب الأصليء وهو أسباب الأسماء هو 
في عداد المفقود. 

ثم قال: بالنسبة للضال قصة تلقيبه أشار إليها عبد الغني ههنا مختصرةً وقال: إنه لُقّبِ بالضال لكونه 
ضل أي ضاع في طريق مكة أي تاه والصحيح ليس كذلك» بل القصّة بالتفصيل المختصر قالوا: إنه كان 
في قافلة وهذه القافلة فيها رجلان كلاهما يُسمى بمعاوية» فمعاوية بن عبد الكريم في أثناء الطَّريق ضاع» 
ثم وجدوه ولحق بالقافلة» فكانوا إذا أرادوا أن ينادوه يقولون: معاوية الضَالء ليس لأنه ضل في الطريق 
بل لآن أيضًا معه معاوية آخر فمن أجل أن يميزوا يينهما صاروا يقولوة؛ معاوية الضَالء والآخريلقيوتة 
على اسمه كما هوء لأن هذا الترتيب لا يمكن أن يكون معنى مجرد فلان ضاع في الطريق يسمى ضالا 
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فهو لقب قبي لا شك» وإنما أحوجوا إليه لأنه كان هناك رجلان بالاسم نفسه فاحعاجواالذلك ليميزوا 
بينهماء لأن هذا الذي ضاع في الطريق» وهذا لم يحدث له ذلك. 

ثم قال: 
ولن يجوزمايكره الملقب وربما كان لبعض سببٌ 
يعني: هذه الألقاب يقول: تنقسم إلى أقسام لآن اللقب كما في تعريفه قالوا: اللقب ما وضع لمدح أو 


ا 
مما 


فهل يجوز أن يلقب الإنسان بشيء يذم به؟ هذا يعني مسألة مهمة» ونحن تهنا أن نتنابز بالألقاب 
ولذلك قال: (ولن يجوز ما يكرهه المُلقَبُ)؛ يعني إذا كان الملقب يكره هذا اللقب لا يجوز أن يلقب به 
لما جاء في النهي عنه. 

أما ذا كان يُحبه ولا یکرهه» فينادى به ويُلقّبٍ به كما مر في قصة علي يعت أنه لقب بأبي تراب 
لقول النبي صِبَتَعبَوسَََ له: «قم أبا تراب قم أبا تراب» فذكر في الحديث أنه ما كان له اسم أحبٌ إليه منه 
لأنه كان النبي صَِآَلنَهعَلِوسَلهَ لقبه به فصار يحب هذا اللقب. 

أما ما يكرهه المُلقَّب فالأصل عدم الجوازء الأصل أنه لا يجوز بل هو مُحرَّم ويخرج من هذا 
الأصل إذا كان الرّاوي لا يعرف إلا به. والأورع في ذلك أن يُقال مثلا الأعمشء يقال للذي عرف 
بالأعمش إذا كان يكرهه» وأما إذا كان يعني يعرف بغيره فلا يلقب به. 

قال: (وربما كان لبعض سبب). 

يعني: أن هذه الألقاب ربما كان لها سبب» وذكرت قبل قليل أن عبد الغني بن سعيد الأزدي 
المتوفى سنة تسع وأربعمائة له كتاب في ذلك سماه «أسباب الأسماء» هو هكذا سماه وإلا كان ينبغي أن 
يسميه أسباب الألقاب كان ينبغي أن يسميه أسباب الألقاب كان ينبغي أن يسميه أسباب الألقاب» يقول 
الحافظ العراقي: ولعبد الغني بن سعيد في ذلك كتاب مفيد» لكنه في عداد المفقود لا يوجد وعسى أن 
يوجد لكن الذي أعرفه أنه مفقود, إنما النقول عنه موجود في الكتب. 


ثم قال: (كغندر). 


شرح ألفية الحافظ العراقي 
شرح اليه العاف الاق اا لاط 

عدر -بضم العين المعجمة وسكون النون- وبعدها دال مفتوحة مهملة» لقب محمد بن جعفر 
البصري» محمد بن جعفر هذا أوثق الرواة عن شعبة بن الحجاج» وهو مكثر عنه وفي غاية الإتقان في 
رواية حديثه» ويلقب بهذا اللقب وهو عَنْدّر. 

وسبب التلقيب قالوا: أن ابن جريج قد البصرة فحدث بحديث عن الحسن البصري فأنكروه عليه 
وشغبواء قال ابن عائشة: إنما لقب غندرًا ابن جريج من ذلك اليوم الذي كان يُكثر السب عليه» وقال 
اسكت يا غُندر» وأهل الحجاز يسمون المُشعّب غندرًا يعني من كان عنده شغب وكثرة كلام واعتراض 
يلقبونه بهذا اللقب وهو غندر. 

ثم بعد ذلك لقب بهذا اللقب جماعة بعد محمد بن جعفره بل بعضهم يسمى بالاسم نفسه منهم أبو 
الحسين الرازي» وأبو بكر البغدادي» وأبو الطيب البغدادي إلى آخره» يعني كأنهم شبهوا بهذا الحافظ 
الكتبى فاقوا بلشة. 

فاا غندر محمد بن جعفر سبب تلقيبه بهذا اللقب أنه شَعَّبِ في مجلس ابن جريج بسبب أنه یری أن 
ابن جريج أخطأ في حديث قد استنكروه عليه فلقب ابن جريج محمد بن جعفر بهذا اللقب بسبب شغبه 
في مجلسه. 

قال: (وصالح جزرةً مُشتهر). 

قرنة رن اعد التستاط n‏ خم كناو عل ای واد ا سالج باد 
محمد البغدادي لقب بجزرة» وتجده في الكتب يقولون: قال صالح جزرة» وسبب التلقيبء قالوا: إن 
صالحًا سُْلَ لم لُقبت بجزرة؟ فقال: قدم عمرو بن زرارة بغداد فاجتمع عليه خلقٌ عظيم» فلما كان عند 
الفراغ من المجلس» سُئلت من أين سمعن فقال: من حديث الجزرة فبقيت عليه» يعني أنه سألوه من أي 
حديث بدأت أو سمعت فقال: سمعت من حديث الجزرة. 

وبعضهم يقول: إنه صحف كلمة خرزة إلى جزرة» فلما صحّفها بهذا التصحيف سموه أو لقبوه بهذا 
اللقب يعني صحّف حديث عبد الله بن بسر أنه يرقى بخرزة -للخاء المعجم وتقديم الراء- وصحفها 
صالح بجزرة. 

وهذا صالح بن محمد كان مُشتهر بكثرة المزاح جدًاء فلذلك كأن زملاؤه لما رأوه مزاحًا أيضًا 


عاقبوه بسوء مزاحه» فلقبوه بهذا اللقب قالوا: إن با حاتم مرة كان في مجلسه وإذا به يضحك ومعه رساله 





الشيخ عبد الباري بن حماد الأنصاري س 
فقيل له: لماذا تضحك؟ فقال: أرسل إلى صالح جزرة يقول: إنه مات مُحدث البلد فلان» وجلس مكانه 
محدث, فأول حديث بدأ به قال: حدثنا فلان عن فلان عن فلان أن النبي صَِإَِلنَعََنَهَِسَلَ قال: يا أبا عمير 
ما فعل البعير» فصحف حديث: (يا أبا عمير ما فعل النغير» فجعله يا أبا عَمير ما فعل البعير» فيقول أبو 
حاتم: ما زال صالح يضحكنا وهو عندنا وهو أيضًا نائب نا 
فالشاهد : أن صالح جزرة هذا كان مزاح» بل بعض مزاحه قد يكون يعني مستهجتاء لكنه يعد في 
زلات العلماء التي لا يتبعون فيه» ولا يكثر التشديد عليهم فيها. 
إِذَا نكتفي بهذا القدر . 
والله تَعَالى أَعْلَّم 


وصَلَّى الله وسلّم عَلَى بَا مُحَمِّد وَعَلَى آله وَصَحْبِهِ أَجْمَعِيْن. . 


شرح ألفية الحافظ العراقي 
--22 1 ك ا 
الأستلت 

السوّال: لم يتم التعليق على الشطر الثاني من البيت ثماني مائة وثمانية وستين؟ 

علقت عليه لعله غفل الأخ يعني قول الحافظ: (نحو أبى الشيخ أبى محمدٍ) نعم. قلنا: إن هذا مثال 
لمن له لقب على صورة الكنية وله كنية معروفة ومثاله أبو الشيخ الأصبهاني صاحب كتاب معرفة طبقات 
المحدثين في أصبهانء فإن لقبه أبو الشيخ وهو على صيغة الكنية» وله كنية أخرى وهو أبو محمد فإذا 
أخونا ربما غفل عن ذلك ولم ينتبه. 

السوّال: غندر من لقبه مهذا؟ 

الجَوّاب: قلنا: أبى جريج. 

الشؤال: أريد أن أسأل عن كنيتكه؟ 

الجَوّاب: أكنى بأبي عبد الرحمن لأن أكبر أبنائي عبد الرحمن من الذكور. 

السوّال: إذا تعددت أسماء هذا الرَّاوِيء ولكنه ثقة مثل ما فعل البخاري مع الذهلي فهل يعتبر هذا 
ا 

الجَوّاب: هو بالنسبة الإمام البخاري يدلس اسم الذهلي إنما يقول حدثنا محمد ما غير اسمه هذا 
اشم الذق مايه أبوة» هذا لا يعذاهن التذليسن» 

السُوّال: أبو هريرة ألا يقال إنه لقب؟ 

الجَوّاب: نعم هو لقب ذكر أن سبب تلقيبه بأبي هريرة» أو بأبي هر لأنه كان دائمًا يحمل هرةً معه 

السَّوّال: الأحاديث التي في رتبة الحسن مقبولة؟ 

الجُوّاب: سبق معنا أن الحديث الحسن من أنواع الحديث التي يحتج بهاء لذلك الحافظ العراقي في 
الألفية قال: «وهو للأقسام الصحيح ملحق حجية)» يعني: أن الحسن يلتحق بالصحيح في الحجية فيحتج 
به وسواءً أكان حستا لذاته أو حستا لغيره» إنما يتفاوت» فلا شك أن الحسن لذاته أقوى من الحسن لغيره 
وإنما جميعهما يُحتج بهما في العقائد وني الأحكام. 

السوّال: هل يقال الحسن قطعي الثبوت؟ 
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الجَوّاب: نعم هذه المسألة يا أخوة نحن معشر أهل السنة لا نحتاج إليهاء إنما هي مسألة دخيلة 
بسبب عِلّم الكلام» وأما أهل السنة إذا ثبت الحديثء فإنه يُحتج به سواءً كان صحيح أو حسنًا وسواءً 
يفيد القطع أو يفيد الظن فإنه حجة» وإنما هذه المسألة عند المبتدعة يرون أن ما يفيد القطع يحتج به في 
العقائد. وما لا يفيد القطع لا يحتج به في العقائد» وهذا قول باطل لأن النبي صَإْنَمءَيَهِوَسَدهَ كان يرسل 
آحاد الصحابة يبلغون الدين الذي هو القرآن والسنة» ولم يكن أحد يردهم لكونهم آحاد» فلذلك مثل هذه 
المسألة بالنسبة لنا أهل السنة غير مشكلة. 

الشَّوّال: لماذا قال في النظم: 

تسعة أنواع أو عشرة؟ 

الجَوّاب: يعني مراعاةً لتقسيم ابن الصلاح رَمَهَُنَهُ فهو قسّم ما يتعلق بالكنى والأسماء أولّا جعلهما 
نوعين» ثم جعل كل نوع تسعة جعل نوعًا تسعة أقسام» ونوعًا عشرة أقسام» فلم يرد التردد» وإنما أراد أن 
هذا النوع قسمه ابن الصلاح إلى نوعين: فأحد النوعين جعله تسعة أقسام والآخر عشرة أقسام. 

السّوّال: ما فائدة الكنى والألقاب إن سمي بها الشيخ» ويهملون اسمه الأول؟ 

الجَوّاب: فائدة معرفة الكنية ومعرفة اللقب: أنه قد يأتي الراوي بكنيته» وقد يأتي بلقبه فلكي لا يظن 
أنه راويان إذا ذكر في موضع آخر باسمه فلابد من معرفة الكنى ومعرفة الآلقاب» لكي لا يجعل الراوي 
الؤاحد رار 

والله تَعَالى أَعْلَّم 


0 


وصَلَى الله وسلم عَلَى بَا مُحَمِّد وَعَلَى آله وَصَحْهِ أجُمَيْن. 
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قال الشارح وفقه الله : 

ذكر الحافظ العراقي رَه 
الوا را اق 


التقصوه الو اف وا مان خ هو اف له ا ار کے أو الألعات ا 
سپا تتفق في الخطء وتختلف فی اللفظء كما مر معنا سابقًا أن القدماء كانوا يكتبون يكتبون أسماء 
الرواة في الأسانيد والأحاديث ربما مهملة من النقط» فعدم النقط هذا قد يشكل فلهذا العلماء ينبهون 
على بعض الأسماء التي قد يشكل أو تشكل قراءتها بسبب نقطهاء لأنه قد يكتب الاسم بصورة واحدة 
لكن النقط إذا اختلف اختلف ذلك الاسمء كما سيأتي في الأمئلة» لكن الآن كلمة بشر وكلمة نَسْر في 
الخط واحده. إنما الاختلاف في النقط كذلك حبان وحَبّان في الخط» بل والنقط واحدًاء لكن الاختلاف 
في الشكل في الضبط والحركات. 

وهناك أسماء في الصَّحِبْحَيْن وني «الموطأ» وني غيرها من الكتب تتفق في خطّهاء لكنها تختلف في 


شرح ألفية الحافظ العراقي 
ي ا 

فهذا الباب من أبواب علوم الحديث من الأبواب المهمة» لأنه كما يقول أبو إسحاق: النجيرني 
يقول: إن الأسماء لا تعرف بالقياس» ولا تعرف بما قبلها ولا بما بعدها يعني أن الأسماء إنما تعرف 
بالنص عليهاء فالرجل كما سماه أبوه لا تستطيع أن تقرأ من سماه أباه مثلا جبان بالكسر تجعله حَبان 
بالفتح» ولا العكس» لآن هذا الاسم هو هكذا سمي به الرَّاوِيء فينبغي أن ينطق ويلفظ كما سمي به ولا 
يقاس غيره عليه» وإنما يعرف بالنص عليه. 

يقول ابن الصلاح رَمَهَانَهُ: عن فن المؤتلف والمختلف قال: «هذا فِنّ جديد مَنْ لَّمْ يعرفه من 
المحدثين كثر عثاره ولم يعدم مخجلا. 

يعني أنه إذا أخطأء فإنه سيجد من يُخجله. ومن يضحك عليه بسبب خطئه» وهو منتشر لا ضابط في 
أكثره» الأسماء كثيرة وتتشابه في خطها وني نقطها وني شكلهاء فيعسر ضبطهاء وسنتكلم على كيف 
يحصل هذا الضبط إن شاء الله. 

قال: وهو منتشر لا ضابط في أكثره يمزع إليه» وإنما يضبط بالحفظ تفصيلا. 

يعني يُضبط من خلال ما ينقلّه أهل العلم» فيحفظ ذلك الصّبط ويسار عليه. 

ومر معنا في درس سابق قول الحافظ العراقي رَجِمَدلَنَهُ: (وأكدوا ملتبس الأسماء). 

يعني يقول: إنه مما ينبغي التأكيد على ضبطه الأسماء التي تلتبس بسبب الالتباس في نقطها أو في 
شكلهاء فينبغي هذا أن يُحرر ضبطه من ناحية التّقط ومن ناحية الشكل بشكله بالحرف بالشكلات أو 
الحركات المناسبة. 

وربما يحتاج أن يجمع بن الأمرين: بأن يضبطه بالحركات ويضبطه أيضًا بالحروف» ولذلك تجدون 
العلماء يقولون: فلان مثلا -بالثاء المثلثة- أو -بالسين المهملة- أو -بالشين المعجمة- فجعلوا لكل 
حرف وصمًا مُعين» وتجدون هذه الأوصاف سردها الصغدي في «مقدمة كتابه الوافي بالوفيات» فبين 
هناك كيف تضبط الحروف يعني لماذا تقول السين المعجمة المثلثة والثاء المثلاثة والباء الموحدة نعم 
والتاء المثناه فمثل هذه الأوصاف ذكرها الصغدي في مقدمة كتابه «الواني بالوفيات» لأن كتاب «الوافي» 
كتاب في تواريخ العلماء والرواة فيحتاج كثيرًا إلى ضبط الأسماء فبين في المقدمة كيفية تسمية ووصف 
الحرف لكي لا يشتبه مع غيره.. 

قال الحافظ العراقي: 





الشيخ عبد الباري بن حماد الأنصاري س 
ره غير 


5- وَاعْن باص وره مُوْتَلِف خَضْاّوَلَكِن لفظهمُخْتَلِفٌ 

هذا الفن اعتنى به عناية خاصة» وهذا الفن كما سبق يعسر ضبطه لكن مما يعين على ضبطه أمور: 

منها: أن يكون تلقي الطالب لهذا العلم عن طريق الشيوخ لاعن طريق الكتب» لأن الطالب إذا تلقى 
علم الحديث عن طريق الشيوخ» فإنه سيسمع منهم أسماء الرُواة وأسماء المذكورين في المتون من 
الرجال أو النساء سيسمعها على الصّواب» لأن الشيخ بسبب ممارسته الطويلة قد ضبط مثل هذه الأمورء 
فلذلك إنما يكثر الخطأ لهذه الأسماء ممن كان أكثر أخذه لهذا العلم عن طريق الكتب» وأما مَنْ كان أكثر 
أخذه لهذا العلم عن الشيوخ, فإنه يقل خطؤه» فهذه وسيلة. 

الوسيلة الثانية: أنه كلما أشكل عليه اسم من الأسماء يراجعه في مظان الكتب الغىي تخدم ضنبطه 
والتي سننبه عليها بعد قليل إن شاء الله فإنه في بداية أمرو ستمرٌ عليه أسماء كثيرة مشكلة» لكن مع الأيام 
والليالي يكون قد ضبط جملة وحصّل من ضبط هذه الأسماء جملة وافرة» بحيث أنه لا يحتاج بعد ذلك 
إلى كثير مراجعة» لأنه قد ضبط أغلبهاء فيراجع الكتب التي تعتني بضبط هذه الأسماء حتى يُحررها 
ويتقنهاء ثم بعد ذلك بكثرة المراجعة» فإنه سيحفظ ضبطها ولا يخل بها. 

هذا العلم كما قال ابن الصلاح هال قال: «فنٌّ جليل»» ولذلك اعتنى العلماء به غناية كبيرة 
وصنفوا فيه مصنفات كثيرة» وما رَالَتْ هذه المصنفات غالبها موجودًا بين أيدي طلبة العلم» وموجود 
أكثرها طْبعَ وموجودٌ في المكتبات» ومن أوائل من صنف في ذلك الدارقطني صاحب كتاب «العلل» 
المتوفي سنة خمس وثمانين وثلاثمائة» صنف كتاب «المؤتلف والمختلف» وهو مطبوع في خمسة 
مجلدات. 

وجاء بعده عبد الغني بن سعيد الأزدي المتوفى سنة أربعمائة وتسعة» وصنف أيضًا بالعنوان نفسه 
كتاب «المؤتلف والمختلف» وله عدة طبقات كانت الطبعة القديمة في مجلد واحد. 

ثم جاء بعدهما الحافظ الخطيب البغدادي» وصنف كتاب «المؤتنف» وليس المؤتلف «المؤتنف» 
بالنون» «المؤتنف» واستدرك فيه على عبد الغني» وعلى الدارقطني في كتابيهما ما فاتهما وهذا الكتاب 
مخطوط وعمل فيه رسائل علمية عندنا في كلية الحديث. 
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وجاء بعدهم الأمير بن ماكولا المتوفى سنة أربعمائة وستة وسبعين هجريًا» وصنف كتابه «الإكمال» 
ومر بتا سابقا أنه أجود كتب المتقدمين وأكملها كتاب «الإكمال» للأمير بن ماكولا وهو مطبوع طبعة 
وحققه الشيخ المعلمي أله طبع في سبعة مجلدات. 

وبعد الأمير ابن ماكولا جاء ابن نُقطة وذيّل عليه كتابًا سماه «إكمال الإكمال» ويسمى أيضًا 
«الاستدراك» وابن نقطة توفي سنة ستمائة وتسعة وعشرين. 

ثم ذيّل عليه أيضًا الحافظ منصور بن سليم الهمداني الهمداني -بالدال المهملة- ويعرف بابن 
العمادية وعمل كتاب سماه «تكملة الإكمال» وابن العمادية هذا توفي سنة ستمائة وسبعة وسبعين» وهذه 
الكتب كلها مطبوعة وموجودة إلا كتاب الخطيب قلنا: إنه عملت في رسائل علمية. 

ثم جاء بعد هؤلاء الحافظ الذهبي رَِهَآنَُ وصيّف كتابًا مختصرًا الحافظ الذهبي توفي سنة سبعمائة 
وثماني وأربعين وسمى كتابه «المشتبه» وهو مطبوع في مجلدين» لكن الذّهبِي ةلله اعتمد في ضبط 
هذه الأسماء المؤتلفة والمختلفة على ضبط القلم يعني يضع الحركات على هذه الأسماء والألقاب 
والنسبء ضبط قلم» لا ينص يقول مثا بالمثناه بالمثلثة بضم الموحدة.. وهكذاء فانتقده الحفاظ على 
هذا لأن ضبط القلم قد يختل» وقد يُقرأ الخط على خلاف ما هو عليه بخلاف الضبط بالحروف» فجاء 
الحافظ ابن ناصر الدين وصنف على كتاب المشتبه للذهبي كتاب سماه «توضيح المشتبه» وهو بمثابة 
الشرح لكتاب المشتبه «للذهبي» ونص فيه على ضبط هذه الأسماء والأنساب بالحروف» وليس بضبط 
القلم» وهذا الكتاب مطبوع في عشرة مجلدات» وهو أوسع كتاب عند المحدثين في ضبط المؤتلف 
والمختلف كتاب ابن ناصر الدين وهو قد توفي سنة إثنتين وأربعين وثمانمائة. 

وعاصره الحافظ ابن حجر وعمل عملا مشايهًا لعمله وسماه كتابه تفصيل الملتبه على كتاب 
المشتبه والحافظ ابن حجر تعرفون أنه توفي سنة ثمانمائة واثنتين وخمسين. 

لكن كتاب ابن ناصر الدين أوسع وأوعى وأكثر بسطًا من كتاب الحافظ ابن حجر رَيمَدانَه. 

إِذَا هذه أهم الكتب في هذا الفن فإذا مر بطالب الحديث اسم في إسناد أشكل عليه ضبطه أو نسبه» 
فإنه يُراجع مثل هذه الكتب الموسعة أو المختصرة لكي يعرف ضبط هذا الاسم ويثبته على الوجه 
الصحيح والصواب» لأن كثيرًا من هذه الأسماء قد تصحّفء ويجعل الراوي راويًا آخر مغلا مَرّ بنا 
إسناد في أثناء تخريج حديث أحد الرواة وإذا في السّند يقول الكتاب في كتاب «اليوم والليلة» لابن ن السني 





الشيخ عبد الباري بن حماد الأنصاري س 
يقول: حَدَنَنَا أحمد بن محمد بن شاكره فلما بحثنا عمن يصلح أن يكون شيخًا لابن السني بهذا الاسم ما 
وجدنا فلما دقق في هذا الراوي وني مشايخه وتلاميذه وإذا به قد صحف» وأن الصواب في اسمه أحمد بن 
محمد بن ساكن -بالسين المهملة- وآخره نون وليس راء فتجد أن المؤلفين في المؤتلف والمختلف 
يذكرون هذا «أحمد بن ساكن» يذكرونه في موضعه لأنه يشتبه ساكن بشاكر فينبهون عليه لكي لا يقع 
الناقل في هذا التصحيف. فهذا الكاتب لأنه ما حفظ هذا الاسم وما ضبطه وقع في مثل هذا التصحيف. 

نمر على هذه الأسماء بحسب ما يمكتنا من الوقث. 

يقول: (لَحْوٌ سَلم كله كتقّلِ). 

هو أولا: اا را ا ت ا ف رر ي 

القسم الأول: ما ليس له ضابط» ما لم يمكن أن تضبطه» وإنما هو يُحصل كل اسم بحسبه. 

والقسم الثَّاني: ما يمكن ضبطه بقيد مثل أن يقال مثلا: كل من اسمه سلام في الصَّحِيْحَيّْن فهو فلان 
وفلان» أو كل من اسمه سَلَام في «الموطأ» مع الصَّحِيْحَيُن فهو فلان وفلان» فيضبط بحسب الكتب 
المشهورة. 

يقول بالنسبة لسلام» قال: (نحو سَّلام) سلام -بتخفيف اللام- قال: (كله فثقل) يعني كل الأسماء 
التي وردت بهذا الاسم الأصل فيها التثقيل» التثقيل التشديد أن تقول سلّام وليس سلام -بالتخفيف- إلا 
عدة من الأسماء وهي خمسة قال: (لبني سلام الحَبّر) فبدأ بعبد الله بن سلام الحَبْرء لآنه كان من علماء 
اليهود رََدَْنَدُعَنَهُ ثم أسلم» لذلك سمه بالحَبر» فعبد الله بن سلام -بالتخفيف- وخطأ أن تقرأء وتقول 


عبد الله بن سلام وهو عبد الله بن سلام بالتخفيف لا بالتشديد. 


قال: (والمعتزلي أبا علي). 
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أبي البيكندي يعني به: محمد بن سلام البكندي شيخ الإمام البخاري» فإن أهل العلم اختلفوا في 
ضبط اسم أبيه فقيل: هو بالتخفيف سلام» وقيل: هو بالتشديد سلام» لكن الأصح عند أكثر المحدثين أنه 


ومن أوجه الترجيح: ترجيح كونه بالتخفيف أنه نقل عنه أنه قال: إن اسم أبي سلام بالتخفيف. 

وأيضًا من أوجه التخفيف: أنه نقل عن ونجار وهو أحد أهل بلده» نقل عنه أنه بالتخفيف لا 
بالتثقي 
ثم قال: 

۹ - وابْنُ أبي الْحُقَيقٍ وابْنُ مِشْكم والأَشْهرٌ التَمدِيدُ يوالم 

ملاسو اتوي نامض لع َوْرْدهُهَاءً نَكَذافِيِهِ احتف 
يقول: إن ممن ذكر بالتخفيف مع هؤلاء الثلاثة: سَّلام بن محمد بن ناهض ما قبله قبله قال وسلام 
بن أبي الحقيق اليهودي هذا أيضًا بالتخفيف» وكذلك سلام بن مُشكم أيضًا -بالتخفيف- ورجح 
بعضهم أنه -بالتشديد- هذا سلّام بن مشكم لذلك قال: والأشهر التشديد فيه فاعلم. 

يعني أن من سمي بسلام بن محمد بن ناهض الصحيح أنه بالتخفيف» ولم يكن فيه اختلاف في 


تخفيفه وتشديلده» وإنما الاختلاف في هل هو سلام بن محمد أو سلامة -بتاء التأنيث- ابن محمد بعنى 


e e ودام ا ەه مور 2 ت و‎ o 
وابن محمد بن ناهض ذخف أو زده اء فكذافيوا ختلف‎ - ٠ 
ع‎ - 


ما اختلف فيه في تشديده وتخفيفه» هؤلاء الخمسة ذكروا بالتخفيف. 
١‏ -فلت: وللجب ران أت ك ایوا ا 
يزيد الحافظ العراقي أن ممن عرف بالتخفيف غير هؤلاء الخمسة: سلام ابن أخت عبد الله بن سلام 
وكذلك جذ السيدي ويعني بجد السيدي سعد بن جعفر بن سلام السيدي» مات سنة أربع عشر وستمائة. 
ويعني بقوله: (والنسفي) محمد بن يعقوب بن إسحاق بن محمد بن موسى بن سلام التسفي 
السّلامي حتى تسب إلى جده محمد بن يعقوب بن إسحاق المُهم إلى أن قال: محمد بن سلام النسفي 


السلامي تست إلى جده» هذا ما يتعلق بسلام. 
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لكن أشه من عرف بهذا الاسم -كما تقدم- عبد الله بن سلام رَوَنَهَعَنْهُ ومحمد بن سلام البيكندي 
شيخ الإمام البخاري» وأما غير هؤلاء فغير مشهورين» أو غير هذين فغير مشهورين. 
ثم يقول: 
7- عَيْنَ أب بن مار افير وف حرا گر زگ ر 
من الأسماء التي تشتبه عمارة وعمارة» فيقول لك: هذه الأسماء التي بهذا الرسم عمارة وعمارة 
كلهابا لضيو لا راونا ی یو عساو ا قدو املك يول تلق لا ا ق 
غمارة: 
أيضًا مما يشتبه كريز وكْرّيزء فأعطاك ضابط: وهو أنه إذا كان كريز من قبيلة خزاعة بأن كان خزاعيًا 
فهو -بالتكبير- گريزء وإذا كان غير ذلك فهو ٠‏ بالتصغير- كُرَيز. فهذا من الضوابط لمثل هذا الاسم لأن 
ا کریزء وعندهم ااي 
من الأسماء التي تأتلف وتختلف حزام وحرام الفرق بينهما هذا النقطة أو الكسرة والفتحة فقال: 
17 - وَفِي فرش بدا حِرَامُ O‏ 
يعني حيث ما جاء قريش فهو الأصل فيه أنه بالحاء المهملة المكسورة والزاي» وإذا جاءك أنصاري 
فهو بالحاء المُهملة والراء حرام ابن حرام» فهذا يقول لك: من الضوابط التي يُضبط بها هذا الاسم. 
أيضًا مما يأتلف ويختلف أسماء ثلاثة قبائل وهي يعني عنس نسبة للعنسي» والعيشي» والعبسي» 
العنسي بالنون» والعبسي بالباء والعيشي بالياء والشين» هذه تأتلف وتختلف فأعطاك ضابط» قال: 


0 
5 


5 -فِي الشام عَنْس بُونِء ويبَا 00008 O‏ 
يعني: الشاميون أكثر ما يكون عندهم أن يكون الراوي عنسيّاء وليس عبسيًا وليس عيشيًا. 
وأما بالباء فهذه النسبة العبسي أكثر ما يكون من أهل الكوفة إذا كان كوفي فاعرف أنه عبسي -بالباء- 
وأما إذا كان بصريًا فهو عيشي بالياء المثناة من تحت والشين المعجمة. 
ثم أعطاك ضابط فقال: 
6- فِي بَضْرَةٍ وَمَالَهُمْ مَنِ اكْتَنَى أبَاعَببْدَةٍ بقتح والكتى 
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يعني: لا يوجد في الصَّحِيْحَيْن راوي يكنى أبا عبيدة -بفتح العين- فحيث وجدت هذه الكنية فهي 
بالضم أبو عبيدة بخلاف الأسماء كما سيأتينا من الأسماء عبينة عبيدة كثير» لكن في الكنى حيثما وجدت 
فإنه أبو عبيدة» وليس أبا عبيدة يقول في الشرح: «ومن ذلك من إكتنى بأبي عبيدة فكلهم بضيم العين 
مصغرة). 

يعني: حتى في غير الكتب الستة يعني ما عندهم في المحدثين أبو عَبيدة» وإنما عندهم أبو عبيدة أما 
الفتح فلا. 

ثم قال: (والكنى في السَمر بالفتح). 

يعني: أيضًا بالنسبة للكنى يقول ومن ذلك السفر والسّفر يعني مما يشتبه قال ابن الصلاح: وجدت 
الكنى من ذلك بالفتح والباقي بالإسكان. 

يعني أنهم عندهم أبو السَفر ما عندهم أبو السفر بالإسكان. 

ثم قال: هو الأصل فيه استثناءات لكنها يعني على خلاف الراجح» فإذا وجدت كنية أبو السّفر فهي 
-بالتحريك والفتح- وليس بالإسكان بخلاف الأسماء كما سيأتي إن شاء الله. 

أيضًا من القواعد يقول: 

87 - فِي السّفْرِ بالمَنْح وَمَا لَهُمْ عَسَلُ لدَاِنُدَكُوَانٍ وَعِسْلٌ َجْمَلْ 

حي ارجات ا الأب ل قبنا غعدهم إلا رارق راه ام الأكل اروف الل وهر 
عَسَل بن ذكوان» أما باقي الأسماء فوسل بكسر العين المهملة والسكون» فعسّل بن ذكوان هذا على 
الاسم المعروف. وأما باقي الأسماء التي المذكورة في كتب الحديث فإنها بكسر العين وسكون السين. 

من الضوابط أيضًا عند المحدثين قال: 

47 - وال ايري نعلي عَنَامُ 1 1 20001111 

يعني: حيث ما وجدت هذا الاسم الذي صورته هكذا عثام فالأصل أنه -بالغين المعجمة والنون- 
غنّام) إلا راويًا واحدًا وهو عنام بن علي العامري» فإنه بالعين والثاء ام وعتّام تكتبان بنفس الأحرف أو 
بنفس الرسم» لكن الفرق بين أحرفها هو التّقطء فإن عنام بالغين المعجمة والنون وعثام بالعين المهملة 
وآلناء المكلثة: 

ثم قال: 





الشيخ عبد الباري بن حماد الأنصاري ل 
-٨۸‏ وَزرَوْجٌ موق قَوفْرَصَفَوُوا| | يراص مَاوَلََوْمُسَوّرْ 
يعني حيث ما جاءك هذا الاسم وهو قمير (فاقرأه بالتصغير) قُمير إلا في زوجة مسروق بن الأجدع 
فإنها (قمير بالتكبير) أما باقي الأسماء فإنه قُمير بالتصغير. 
مساج انون سان ولاو ووو aa.‏ 
8 - ابن يزيد وَابْنُ عَبْدٍ المَلِكِ وَمَاوَّى ذبن توور يي 
مسور بتشديد الواو المفتوحة ومسور بالتخفيف وكسر الميم تشتبهان في الرسم فالفرق بين 
الاسمين في الحركات فيقول لك: كل الرواة الموجودون أو المعروفين كل الرواة المعروفين في كتب 
الحديث هم مِسْوّر -بكسر الميم وسكون السين وفتح الواو- إلا اثنين وهما مُسَوّر بن يزيد ومُسَوّر بن 
عبد الملك. 
أيضًا بالتسية للجمال والجمال قال: 
96م-في ال -.رووَاةٍ َارُونَ والمَئِرٌبجِيميَاتي 
يعن أغلب الرواة سيد التي و ی الج ا ر ا ی 
بن هارون الحمّال فلذلك قال: (وَوَصَفُوا الحمَّالٌ) فإنه بالحاء المهملة» وأما باقي الرواة فيلقبون 
بالجمّال. 
أيضًا قال: 
LENCE N‏ فسن EEA‏ 
يقول: ومن ذلك الحناط والخناط قال: والمقصود بذكر هذا البيت أنه قد تجتمع الأوصاف الثلاثة 
في اسم واحد فيؤمن الغلط فيه» ويكون اللافظ مصيبًا كيفما وصف» وذلك في اسمين وهما: عيسى بن 
أي یی الا ورس ین آی غل الک کہ یس هذا عبس ين أنى عسى ومسلو ين أ سا 
تستطيع أن تقول: عيسى بن أبي عيسى الحدّاط ويكون صوابء وتستطيع أن تقول: إنه الخبّاط ويكون 
صوابًا وتستطيع أن تقول: إنه الخيّاط ويكون صوابًا؛ لأنه اشتغل بهذه الصنائع الثلاثة» فكان خياطًا 


ى 


و 


شرح ألفية الحافظ العراقي 
لاا د و ا 
ثم قال: 
۲ - والسَّلَمِيَ اَْحُ في الانْضَارِ وَمَنْ LAL SELLS‏ 
يعني: أن من تُسب إلى الأنصار فهذه النسبة اقرأها هكذا -بالفتحان- السَّلَّمِي لا تق رأها الشَّلَّمِي ولا 
تق رأها السّلمِيء فإنها بفتحان نسبة إلى بني سَلِمة -بالكسر- نسبة إلى بني سلمة من الأنصار سلمة بكسر 
اللام» وهذا يجري أيضًا مثل ما يجري في بني نمر بني نمر -بكسر الميم- النسبة إليهم النمّري بفتحهاء 
وكذلك بني سلمة -بكسر اللام- النسبة إليهم السَّلَّمِي بالفتح» فهذه قاعدة في النسبة. 
ولذلك من اللحن يقول: 
يي ا ل اها ابل لله AL‏ 
يعني: أخطأ في اللغة» ولحن إذا قال السلمي فهذا لحن وخطأ. 
هذه الأسماء والنسب التي مَضَتٌ هذه مُطلقة في الصَّحِيحَيْن وني غيرهماء وني غيرهما من الكتب 
و«الموطأ» و«السّنن» و«المعاجم» والمسانيد فهذا ضبط هذه الأسماء التي مَضْت والأنساب ما سيأتي 
خاصٌ ب«الموطأ» والصحيحين لمنزلة هذه الكتب الثلاثة» ولذلك اعتنى القاضي عياض ريََهانَهُ هذه 
e‏ 
الأسماء والألفاظ ني الكتب الثلاثة أي «الموطأ» و«الصَحِيَحَيْن» ولذلك ابن الصلاح رَجمَدَاَهُ وكتابه 
أصل هذه «الآلفية» اعتمد على القاضي عياض في كتابه المشارق كثيرًا في ضبط هذه الأسماء التي 
يذكرها. 
قال: 
*9- وَمِنْمهُنَالِمَااكوَلَهُمَا #أساراً اسرة أت تار ها 
5 -وَلَهُمَا سَبَارُ أيْ أبُو الحَكَمْ وان سَلمَةِ وبال ابل جم 
يعني: من الأسماء التي تأتلف في الخط وتختلف في التّقط ثلاثة أسماء: 
بشار» وسيّار» ويسار. 
لو كتبتها بلا نقط لن تميز بينهاء فالتميز بينها من حيث النقط فيقول: 
ما بالنسبة بالبشار فالمعروف محمد بن بشار المُلقّب بُندار فقط 


وأما سيار أبو الحكم سيار وسيار بن سلمة. 





الشيخ عبد الباري بن حماد الأنصاري س 

والباقي فإنه يَسَار الباقي يسار -بتقديم الياء على السين-. 

إا لدكار كا ا اد ری الى سار ر كيه أب و السك : 

وسيار بن سلمة وباقي الأسماء فهي يسار مثل سليمان بن يسار» وعطاء بن پسار» وسعيد بن يسار.. 
إلى آخره. 

ثم قال: 

ل واقية تكو ليوات ا 

من الأسماء مووي ا او با 1 
فبالنسبة لبشر وسر بشر -بكسر الباء الموحدة- وبسر -بضم الباء الموحدة-. 

بالنسبة للصحيحين يقول: كل الأسماء التي في الصَّحِبْحَيْن هي بشر إلا أربعة أسماءء؛ فإنها بُسر 
وهما كما نظمهم قال: (وابن سعيد). يعني بسر بن سعيد و(المازني) يعني بسر والد عبد الله بن بسر 
المازني و(ابن عبيد الله) يعني بسر بن عبيد الله الحضرمي و(ابن محجن) يعني بسر بن محجن الديلي» 
فهذه أربعة أسماءء أما باقي من يسمون ببشر أو بُسرء فالأصل أنه بشر -بالباء الموحدة والشين المعجمة 
على الجادة- إلا هؤلاء: بُسر بن سعيد والد عبد الله بن بسر المازني» وبُسر بن عبيد الله الحضرمي وبسر 
بن مححجن . 

قال: (وفيه خُلْف) يعني بالنسبة لابن محجن قال: وقد اختلف في هذا الرابع فذهب مالك 
والجمهور إلى أنه بالمهملة» وقال سفيان الثوري: بشر كالجادة» وقال الدارقطني: إن الثوري رجع عنه 
فهذا معنى قوله وفيه خلف. قال: 


ا فم اسه م 1 وَبَيْرا اغجم في ابن يسار وان كَمْبٍ واضمُم 


أ 


شاو ا ا الى کن ا ارا لاف کی کے ر ا یر وا مع جر 
ويشتبه أيضًا مع نسير فلا بد من ضبط هذه الأسماء الأربعة بشير ويسير ونسير وبشير. 

أما بالنسبة لبُشير -بالتصغير - (قالوا بشير أعجم) يعني اجعله بالشين المعجمة الإعجام هو النقط 
ماش اماق 


شرح ألفية الحافظ العراقي 
كلتك بك 
فيقول: بُشير بن يسار وبُشير بن كعب هذان بالإعجام والتصغيرء أما غيرهما فسيأتي كما في التفصيل 
فيما بعد. 
قال: (وأما يسير) يُسير -بالياء المثناة من تحت والسين المهملة- فهو يُسير بن عمرو ويقرأ أيضًا 
اا سور شرا سير ا و 
أما بالنون قال: 
مح ع سد روتسد و 2 ا ا 


قال: هو نُسير والد قطن بن نسير» فإذا جاءك هذا الاسم قَطَنْ بن نُسير تنتبه فلا تقرأه يُسَيرًا يسيراء 
ولا شرا ولا شيا فور وقطو من تسير نالوت والس الها 

أما تشير فهو الجادة: يعنى ها سوئ هؤلاء الغلاثة آو هذه الآأسماء التى ضبطت فيماقل فهو يشير 
على الجادة. 

ثم قال: 


١ 


ه واه 


- جد عَلِيْ بن اشم بَرِيْدٌ وان حَفي د الأشكري برد 
من الأسماء التي تشتبه: : يريد وبَرّيد» فعلي ب بن عاشر بن بريد» فإنه بالتكبير والباء الموحده من أسفل 
E‏ 
وتلاحظون أن هذا الاسم بريد يشتبه بعده أسماء يشتبه بيزيد» ويشتبه بْرّید» ويشتبه -كما سيآق 
بالبرند- فعدة أسماء» لكن ضبط لك أن علي بن هاشم هذا إذا جاءك في الصَّحِبحَيْن أو «الموطأ» فاسم 
جده بريد علي ب بن هاشم بن بريد. 
ثم قال: 
0 ا E‏ ال ا كا 


يعني حفيد أبي موسى الأشعري ونه تة نعم وهو يريد بن عبد الله بن أبي بردة ب بن أبي موسى 


الرد زايا لشت ةا E‏ ن البرٍنَي قَالأمِيرٌ كَسَرَهُ 





الشيخ عبد الباري بن حماد الأنصاري ل 

يعني في الصَّحِيِّحَيٌن محمد بن عرعرة بن البرندي فهذا -بالباء ثم الراء ثم النون- ابن ماكولا يقول: 
إنه ابن البرند فلذلك قال (فالأمير كسره) يعني ابن ماكولا وغيره يقولون: أنه -بالفتح أنه بفتح الباء فيه 
خلاف كثير أكثر من ثلاثة أقوال: قيل: البرند -بكسر الباء والراء- وقيل: البرّند -بفتح الباء والراء- 
وقيل: البرّند -بكسر الباء وفتح الراء- . 

فعلى كل هذه ثلاثة أقوال في ضبط هذا الاسم. 

يقول ابن الصلاح وقبله القاضي عياض وقبلهم ابن الفرضي قال: الأشهر الكسر البرند. 

ثم قال: أما بالنسبة ليزيد» فهذا هو الأصل في هذا الاسم الذي يشتبه ويعني هذا الاسم يسمى به رواة 

قال: 

EEE E دُوْ كي ةبِمَمْمَر وَالعَالِيِة‎ ٠ 

يع العا فى را ا دا جارك ابن ر ا مرا را 
العالية البراء فإنهما بالتشديد. 

بالنسبة لأبي معشر اسمه يوسف بن يزيد وأبو العالية اسمه زياد بن فيروز. 


أما البراء فكثير البراء بن عازب البراء بن مالك سوى هذين: أبو معشر وأبو العالية. 


قال: 
د ا ل ER CIEE E.‏ 
:ان اللا وان آي شان ڙو فَحَددَا ودَا سيان 


يقول: إن من الأسماء التي تشتبه من المؤتلف والمختلف جارية وحارثة يعني في النطق ما تشتبهان 
لكنها في الكتابة تكتب بنفس الكتابة» الفرق بينهما هو النقاط جارية وحارثة» فالأصل في مثل هذا أنه 
حارثة -بالراء والثاء المثلثة- إلا ما ما استثنى ههنا فقال: (وبجيم جارية ابن قدامة) فإذا وجدت ابن 

قدامة جارية فهو بالجيم والياء وليس بالحاء والثاء أيضًا والد يزيد يزيد بن جارية كذلك. 
ثم العراقي زاد أسماء على الحافظ بن الصلاح قال: «وكذلك الأسوذ بن العلاء» فهذا الأسودبن 


العلاء بن جارية وليس حارثة. 


شرح ألفية الحافظ العراقي 
لا 2 2 ك ا 
وأيضًا وابن أبي سفيان قال: (وعمرو بن أبي سفيان بن أسيد بن جارية)» فهذا من زيادات الحافظ 
العراقي قال: 
۲ -ابنٌ العَلآَوَابْنُ أبي سفْيَانِ تناب تعد ةاء ينكان 
يعني نما ابن جارية» ولعله يقصد بقوله: (سيان) لآنهما جدهما واحد لآن الأسود بن العلاء بن 
جارية الثقفي جارية الثقفي هو نفسه جد عمرو بن أبي سفيان بن أسيد بن جارية الثقفي ثم قال: 
۳ - مُحَمَدَبْنَ حازم لا تَهُمِلٍ 1211001011011 
يدا عقون لبد اتلك و الحم ودعلا إن AN Ce EEE‏ 
وخازم بالخاء المعجمةء فحازم هذا هو الأصل وهو الكثير ففي الصَّحِيْحَيْن و«الموطأ» لا يوجد بالخاء 
المعجمة إلا واحد: محمد بن خازم المكنى بأبي معاوية الضرير» ولذلك قال: 
۳ - مُحَمَدَبْنَ حازم لاتهيل و و ا ی 


يعني أعجمه ولا تهمله. 


A‏ وال رِبُهيّ حراش انيل 
بالنقل يعني أن ربعي بن حراش اقرأه بالحاء المهملة حراش وليس فراش لأن حراش وفراش 
يشتبهان» فكل ما في الصَّحِيْحَيْن هو خراش بالخاء المعجمة والراء إلا والد ربعي» فإنه ربعي بن حراش 
بالحاء المهملة. 
أيضًا من الأسماء التي تشتبه حريز وجرير» قال: 
4- كذ حَرِيْرٌالرّحَبِي وكُنْيَة قَدْعُلقَدْوَافِن يعد 
يقول: إن من الأسماء التي تشتبه حريز وجرير تشتبه في النقط فقال لك: حريز الرحبي يعني به حريز 
بن عثمان الرّحبي فهذا بالحاء والراء» ثم في آخره زاي معجمة. 
قال: (وكنيةٌ قد عُلقت). 
يعني يقول: مما علق له الإمام البخاري أبو حريز بعد الله بن حسين يعني قال: قال أبو حريزه فهنا أبو 


حريز بالحاء والراء وآخره زاي» وهو عبد الله بن الحسين الأزدي قاضى سجستان. 





الشيخ عبد الباري بن حماد الأنصاري س 

في الصحيح قال: وقال أبو حريز عن الشعبي» يعني يقول لك: : احذر أن تقرأ هذا التعليق خطأ فتقول: 
قال أبو جرير فهو حريز بالراء وآخره زاي. 

أيضًا مما يشتبه بحريز وجرير: حُدير» فإن هذه الذّال تشبه الراء» فمن الأسماء التي وردت على هذا 
النحو ابن حدير وهو عمران بن خدير إذا روى له مسلم في الصحيح. 

بن لواف والماف خضيو وغصيو ولخضين نيذه اا اء افا تقر بالا وبالصاف وتقرا 
مصغرة وتقرأ مُكبرة» فيقول لك: أما بالإعجام خضين بإعجام الضاد فهو أبو ساسان خضين بن المنذر 
روى له الإمام مسلم فهو بضاد معجمة. 

أما بالصاد المُهُمّلة فأبو حَصِين عثمان بن عاصم وذلك قال: وافتح أبا حصين أي عثمان بن عاصم 
الأسدئ: 

أما الباقي فهو حْصين عمران بن حصين نة وغيره فخصّين هو الأصلء أما حضين بالضاد 
المعجمة وحَصين بالفتح فهو نادر» وضرب لك مثلين ولا يوجد غيرهماء لا يوجد خضين إلا أبو 
ساسان» ولا يوجد حصين إلا أبو حصين عثمان بن عاصم» ولا يوجد حصين إلا أبو حصين عثمان بن 
عاصم. 

ا ا ل 


e 
داك خسان سن مقط ومن وَلَدَهُ وان ال وَاكْسِرَنَ‎ - 5 
يقول لك أيضًا: من الأسماء التي تشتبه من المؤتلف والمختلف حَبّان وحبان» فيوجد حَبان -بفتح‎ 
الحاء- ويوجد حبان بكسر الحاء.‎ 
قال: (كذلك حبّان) قال قبل: (وافتح أبا حصين) قال أيضًا: وكذلك افتح حبان بن منقذ» هذا بفتح‎ 
الحاء» وكذلك ولده يقول: (ومن ولده)» لأن من ذريته حَبان بن واسع ومن ذريته يقول: محمد بن يحيى‎ 


بن حَبان بن منقذ إعادة» وكذلك حبان بن واسع بن حيان هؤلاء كلهم بفتح الحاء قال: 


شرح ألفية الحافظ العراقي 
7 - ابن عَطِيَة مع ابن مُوسَى و ل 
يعني: يقول أما جبان بن عطية فهو بالكسرء وكذلك ابن موسى فهو حبان بن موسى جبان بن عطية 
أخرج له وذكره البخاري في الصحيح» وحبان بن موسى المروزي أخرج له الإمام مسلم البخاري 


الس وعم ت وف لنب اقب بد تان كسا 
يُشير هنا إلى حبان بن العرقة قال: له ذكرٌ في الصَّحِيْحَيْن في حديث عائشة أن سعد بن معاذ رماه 
رجلٌ من قريش يقال له حبان بن العَرقةء فهذا المذكور في هذا الحديث هو بالكسر لذلك قال فنال بؤسًا 
يعني أنه حينما قتل هذا الصحابي» فإنه ينال بؤسًا وهلاكًا بهذا الذَّنب. 
ثم قال: 
بي اغجؤئفي ان عَبْدٍ وان عدي وَهُْوَكُنَةَكَانْ 
يقول: إن من الأسماء التي تشتبه خبيب -بالخاء المعجمة- والضم ضم الخاء المُعجمة وحبيب - 
بفتح الحاء المهملة-: 
فالأول قال: خبيب بن عبد الرحمن قال: (خُبَيْ اعم في ابْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنْ) يعني: إذا جاءك خبيب 
بن عبد الرحمن لا تخطئ فيه فتقرأه: حَبيب بن عبد الرحمن, فإنه معجم الخاء لذلك قال: اعجم. 
وكذلك أيضًا خبيب بن عَدي» خبيب بن عدي أيضًا بضم الخاء خبيب بن عدي صاحب AS‏ 
نعم الذي له القصة المشهورة في أسره ثم قتله رَيَلَدُعَنَهُ. 
ثم قال: (وَهْوَ كُنْيَةَ كَانْ) يعني أيضًا كني بهذا الاسم فقيل: أبو خبيب وهي كنية للزبير قال: (وهو 
كنية كان لابن الزبير)» أبو خبيب كُنية ابن الزبير يمتها عبد الله بن الزبير» أما الباقي فهو حَبيب حبيب 
بن أبي ثابت حبيب بن الشهيد» حبيب المعلم يزيد بن أبي حبيب .. إلى آخره. 
قال: 
4 - لابن الَِْرِوَرِئَاحَ كربا 2 أَبَازِيَا لاي كيا 
يعني من الأسماء التي تشتبه من المؤتلف والمختلف: (رياح) المُثناة من أسفل ورباح بالباء 
الموحدة من أسفل أما رياح قال: 





م ر امه 3 َْ 


يعني: أبو زياد قال: الأول -بكسر الراء- وهو زياد بن رياح» ويكنى أبا رياح ولذلك قال: (ورياح 


اكسر بيا با زياد) لکن لماذا قال: (أبا زياد)؟ يعني بقوله: (أبا زياد) قال: زياد بن رياح فهو أبو زياد هذا 


ما 


يعني أنها ليست كنية. 

قوله: (أبا زياد) هذه ليست كنية» وإنما هي وصف يعني أنه زياد بن رياح فأبو زياد هاهنا يسمى 
رياحًا بالياء المثناه من أسفل. 

أيضًا من الأسماء التي تشكل» ونقف عند هذا البيت» فإننا أطلنا. قال: 

4٠‏ وَاضِهمُمْ حكيْماني ابن عَبْد اررق تن خكيووالقمة 

ع الا E E‏ اتسين لاقب العاء O‏ وحم شخي 
بن عبد الله ورزيق بن حكيم» حكيم بن عبد الله ورزيق بن حكيم يعني حكيم بن عبد الله روى له الإمام 
مسلم» ورزيق بن حكيم» هذا كان والي يله لعمر بن عبد العزيز رحمهما الله. 

نكتفي بهذا القدر 


إن 
8 


شرح ألفية الحافظ العراقي 
اګ لل 
الأسئلن 
السَّوّال: يقول ما هو رقم الكتاب في قواعد الإملاء؟ 
الجَوّاب: أولا ننبه إلا أن يعني هذا المصطلح وهو الإملاء هذه كلمة محدثة يعني قديمًا كانوا 
يسمونه علم الرسم الآن صار علم الرسم شيء آخرء المهم يعني هذا العلم وهو علم الرسم وكيفية 
الكتابة من أحسن من كتب فيه كتب صغير للشيخ عبد السلام هارون سماه «قواعد الإملاء» بهذا الاسم 
الذي سئل عنه أخونا قواعد الإملاء» ولا يستغنى عنه أنا عندي نسخة منه وضعتها على المكتب عندي 
من أجل المشكلات. 
السّوّال: لماذا أطال الناظم في التمثيل بهذا النوع دون غيره؟ 
الجَوَّاب: للسبب الذي ذكرناه في البداية: وهي أن الأسماء الخطأ فيها قبيح» وهي لا تعرف بالقياس 
ويكثر مرورها وتكرارهاء فمن أجل ألا يقع طالب العلم في الخطأ فيها أطال في بيانها. 
والله تَعَالى أَعْلّم 
وصَلَّى الله وسلّم عَلَى تتا مُحَمّد وَعَلَى آله وَصَحْبِهِ أَجْمَعِيْن. 





0 
کج دا 


قال التّاظم هلله 


1- - ريد ب الصلث راد ضُمُمْ وَاكْيِرِ 
5 وَابِنٌ أبي سُرَيْج امد إِننَسَا 
سعد E‏ وومةه 
CON EEE‏ 
وااا يع بغ له 
5 وَافْيَحْ عَبَاةَةَ أَبَامُحَمَّدٍ 

ا E Fo‏ 
۸- عقيل اقل وان حال 
۹4 - لهم كتا الأئلئ لا الأبي 
٠‏ - بزَارا نشب ابي صَبَاح حَسَنْ 
اوقا ويه 
و 


دالوالل 
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۹۲4 وات راا وى من 
- وتسا الارن سط وشي 


قال الشارح وفقه الله: 


الشيخ عبد الباري بن حماد الأنصاري 


وني ابن يانم لم كر 
1 1 ال ان واب 5 ن پوت | 
وَاخْمَرْبعَبْدٍ الكَالِقٍ بْن سَلَمَة 


ولخ ووا ان 


5 ه or‏ الو و5 وم 
« 1 


E aT 
r عو 8 و2‎ 
گااو ىيى رَقَافِوَقِدٍ‎ 
ا‎ 
و 2 و 2غ ت‎ a Be 
ومَاِكَ بن الاؤس تَصضْرِيَيَرِدْ‎ 
ا وره 8 2 8 كي ب“‎ 
ا‎ 

E‏ 3 ن ه2 
يَحيَّى بن يشر بن الحَرِيري فخا 


AIA ET E 01 مَل‎ 


ومر معنا في الدرس الماضي أن المقصود ب(المؤتلف المؤتلف) في الخط والمختلف في التّقط» أو 


الشكا.: 
ومر بنا جملة كبيرة بفضل الله كبك ونكمل حيث وقفنا في الدرس الماضي. 
فذكر قال: 


١‏ - ريد بْنُ الصَّلْتِ وَاضْمُمْ مم وَاكْسِرِ 


»+ 5 010 ا“ ب 0 
وَل اد 3 بد 0 2 ات 


شرح ألفية الحافظ العراقي 


من الأسماء التي تشتبه من ناحية الائتلاف والاختلاف في النقط: زبيد بالباء وزييد بالياء المثناة زبيد 
اسم معروف لكنه بزييد بيائين وثلاث ياءات إذا اعتبرنا التشديدات ياءين فيقول: زُييد بن الصّلت وابن 
مؤثري وابن يعني أن بالنسبة لزييد بن الصلت فهو بالياء المثناه بضم الزاي وقيل أيضًا بكسرهاء وفتح 
الياء المثناة وهو زييد بن الصلت بن معدي كرب الكندي. 

جاء في حديث «الموطأ» من رواية هشام بن عروة عنه زُييد قال: «خرجت مع عمر بن الخطاب إلى 
الكوفةء فنظر فإذا هو قد احتلم وصلَّى. فذكر القصة. 

والشاهد: أنه قيل أن زييد هذا هو بالياء المثناه وقيل: أيضًا إنه يعني يقال: زييد بن الصلت ويقال: 
الصلت بن زييد يعني اختلفوا فيه. 

أما سائر الأسماء فهي زُبيد في الصَّحِبْحَيّْن و«الموطأ» سائر الأسماء زُبيد بالباء الموحدة المفتوحة 
مثل زُبيد اليامي وأبو زبيد عَبثْر بن القاسم وغيرهما. 

قوله: (وَاضْمُمْ وَاكْسِرٍ). 

يعني اضمم الزاي نقول زيبده واكسر لتكون زييد بكسر الزاي. 

قال: 

OGD GEE‏ وني ان حب انم ليم كر 

يعني: سَليمٌ بن حيّان هذا هو الوحيد المكبر فيمن ذكر بهذا الاسم وهذه الصورة. 

أما باقي الأسماء في الصَّحِيحَيّْن والموطأ فإنها ليم بالتصغيرء مثل سليم بن عامر الخبائري مثل 
سليم بن عامر الخبائري وسّليم بن أسودء وسّليم بن أفضل وغيرهم» أما حيان هذا فهو سَليم بالتكبير 
وفتح السين. 

ثم قال: 
شين 

يعني: أن سريج -بالمهملة- يشتبه مع سُريج بإهمال السين يشتبه مع شُريح -بإعجام الشين- 
والاختلاف بين ريج وشريح حرفين أن سُريج بالسين المهملة وآخره جيم» وأما شريح فهو بالشين 
المعجمة وآخره حاء مهملة. 


2 عو لد ووم 0027 0 وه‎ o 
بي سرَيْح احم دإئتَسَا بولسد التعفسان وان يوسا‎ 





الشيخ عبد الباري بن حماد الأنصاري 2 سا 
فهذا الاسم ضبط لك أن الأسماء الواردة في الصَّحِيْحَيْن و«الموطأ» التي تقرأ بالسين المهملة 
وآخرها جيم ثلاثة: قال: (ابْنُ أبي سُرَبْح احْمَدٌ)» يعني أحمد بن أبي سريج» وسريج بن النعمان وهو 
المقصود بقوله (ولد النعمان) وسريج بن يونس وهو المقصود بقوله: (وابنه يونس). 
أما رل( ). 
يعني: أنه جرى مجراها وائتسا بهاء نعم فيقول لك إن هذه الأسماء كلها بالسين المهملة وآخرها 
جيم أما ما سواها فهو بالشين شريح بالشين وآخرها حاء» مثلا ضرب في أبي شريح شريح القاضي 
المشهور وأبو شريح الخزاعي وعبد الرحمن بن شريح. 
ثم قال: 
۳ - عَمرٌومَعَ القَبيِلَةٍابْنْ سَلِمَهُ وَاخْمَرْبِعَبْدٍ الخَالِقٍ بن سَلَمَهُ 
هنا يتكلم على سَلِمة -بكسر اللام- وسلّمة الاسم المعروف الجد المعروف» قال: فالأول بكسر 
اللام عمرو بن سلمة الجرمي مختلف في صحبته» وأيضًا بنو سلمة من الأنصار بكسر اللام» وقال: 
اهو اق ى 
يقول: اختلف في عبد الخالق بن سلّمة أحد من روى له مسلم» وليس له عنده إلا حديث واحد في 
قدوم وفد عبد القيس» وسؤالهم عن الأشربة» فقال فيه: يزيد بن هارون بن سلّمة -بالفتح- وقال عليّة 
سلمة كأنه يرجح في الألفية أنه يعني بالفتح. 
قال: (واختر). 
أي: إن شئت فتحته» وإن شئت كسرته يعني أنت بالخيار لم يرجح» وإنما يقول لك: أنت بالخيار إن 
کت قلت عد الخال يو رسلمة أوعيد الخالق ون ستلمة: 
ثم قال: 
4 وال عابر الاي وَاإْنُخمَبْدِوَوَلَدْسْفيَانِ 


و 
عمو ع 
٥‏ - ا 0 


شرح ألفية الحافظ العراقي 
من الأسماء التي تشتبه عبيدة وعبيدة» عبيدة -بفتح العين- و بضم العين المهملة فضبط لك 
من يسمى بعبيدة بفتح العين فقال: (والد عامر) يعني: عامر بن عبيدة والد عامر يكون عامر بن عبيدة 
(كَذَا السَّلْمَانِي) أي عبيدة السلماني الراوي عن ابن سيرين. 


ةي ير 


وقال: : (وَابْنُ حَمَيْدِ)؛ أي: : عبيدة بن حميد روى له البخاري» وولده سفيان» يعني عبيدة بن سفيان 
الحضرمي أخرج له الإمام مالك في الموطأ وأخرج له الإمام مسلم» فهؤلاء كلهم عبيدة مكبراً. 
أما عبيد مُصغر فهو كثير» وكذلك عبيدة بالتاء» يعني مثلًا عبيد بن الحارث» وعبيد بن مُعتِم» وسعد 
بن عبيدة» هؤلاء كلهم بضم العين. 
أما عُبيد فيقول لك: هذا لا يشتبه في الصَّحِبْحَيْن و«الموطأ» لأن الوارد في الصَّحِيْحَيْن و«الموطأ» 
كلهم مصغرًا ما يوجد عبيد لا يوجد رجل يسمى عبيد مكبر في الصَّحِيِحَيْن و«الموطأ» ولذلك قال: 
O N es‏ لسن عي د ET EE‏ 
يعني حيث ما جاءك عبيد فهو بصيغة التصغير والصحيحين أما في غيرهما فيوجد مثل الشاعر 
المشهور عبيد بن الأبرص صاحب إحدى المعلقات على قوله فإنه يفتح العين ثم قال: 
5 وَافْيَحُ عَبَاتَةَأَبَامُحَمَّدٍ وَاضْمُمْ بَا قيس عُبَااً أَفُردِ 
يعني : ام انهاه ان ا بضم العين وعباده بفة بفتحهاء أما بفتح 
العين فقال لك: 


1-وافتخ اة أب امحل o‏ 


2 


يعني: محمد بن عباده الواسطي شيخ الإمام البخاري فقوله: : (وَافْتَح عَبَادَةَ أبَامٌ مل محَمل) لا يعني 


الكنية» وإنما يعنى أنه والد محمد فلا يعنى أن كنيته أبو محمد» وإنما يعنى أن والد محمد وهو محمد بن 


عبادة الواسطى. 


لمم هص ا 
عد #نالفية ا وهو واا تس يض ی ين اد ایا وھا ا يعني كما اقبار ا 
مفرد لا يوجد غيره» وقيل غير ذلك لكن هذا هو الراجح 
نمشي مع النظم وإلا في الشرح في زيادات فإنما ورد في النظم قال: 





الشيخ عبد الباري بن حماد الأنصاري س 
١‏ وعايرٌبَجَالَة بو عبد كُلْوَبَفشبالسكُونِتدَْ 
من المؤتلف والمختلف من الأسماء عبّده -بفتح الباء الموحدة- وعبّده بسكون الباء الموحدة. 
آنا سيا فقال لك و ا غ 
يعني: عامر بن عبّدة البجلي عامر بجاله يعني عامر المنسوب إلى قبيلة بجالة وهو عامر بن عبّده 

الجا زوق له اا عسل ااا :ونا الباق هويا تكو انبرق ا 

َيَدَه). يعني: أن بعضهم جعله بالسكون. 
يقول: بالنسبة لعبّدة هناك إسمان عامر بن عبّدة وبجالة بن عبّدة التميمي. 
وقال: (بعض بالسكون قيده) أي أن بعض الرواة قرأه بالسكون عبّدة على الاسم المعروف. 
ثم قال: 

6 عُقَبْلٌ القَنِلوَانُخَالِدٍ |( كَذَا أب ويس وََافٍِوَاقِِدٍ 
يعني إن من المؤتلف والمختلف عقيل وعقيل» عقيل وعقيل وهما في الرّسم سواء» لكن من ناحية 
الشكل مُختلفان فعُقيل مُصعّر وعَقيل مكبر» فأما المصغر فقال لك: (عقيل القبيل) يعني: قبيلة عقيل فإذا 
وجدت بالنسبة العقيلي فالأصل أنه نسبة إلى بني عقيل بالضم مثل صاحب كتاب الضعفاء العقيلي 

الحافظ المشهور. 
قال: (وابن خالد) أيضًا مما يسمى بعقيل بالضم عقيل بن خالد الراوي عن الزهري رحمهما الله. 
قال: (كذا أبو يحبى)» يعني: يحيى بن عُقيل الخزاعي المصري روى له مسلم. 
قوله: (أبو يحيى)» يعني: ولد يعني الذي يروى والد يحيى لا يعني به الكنية الذي هو والد يحيى 

فهو يحيى بن عقيل الخزاعي» فلا يظنون قال: أن قوله: أبو يحيى أي الكنية لاء إنما يعني أن والد يحيى 

هذا يُسمى عقيلاء ولذلك قال: (وهو المراد بقولي كذا أبو يحيى) يعني يحيى بن عقيل الخزاعي. 
أما -بالفتح مكبر - فمن أشهر الرواة عقيل بن أبي طالب ووَعَزْبدُعَنَكُ نعم وهو الوارد في حديث: 

«وهل ترك لنا عقيل من ربا وغيره». 
ثم قال: (وَكَافٍ وَاقِدِلَهُ)» يعني: مما يشتبه من المؤتلف والمختلف واقد بالقاف ووافد بالفاء يعني 


تلاحظون حينما نقول: القاف ما نقول: المثناة لأن كلمة القاف ما تشتبه في كتابتها بغيرها من التسميات» 


شرح ألفية الحافظ العراقي 


كذلك حينما نقول بالفاء ما نحتاج نقول: بالفاء مثلا الموحدة من فوق» ولو قيل: هم لا بالتأكيد. ولذلك 
يعني إذا كان اسم الحرف لا يشتبه بغيره لا يحتاجون أن يقيدوه بوصف بخلاف قولنا الباء فإنها تشتبه 
بالتاء فلا بد أن نقول: الباء الموحدة من أسفل والتاء المثناة من فوق وهكذا. 

ونبهنا في الدرس الماضي على أن الصفدي في مقدمة «الواني في الوفيات» ذكر هذه الألقاب لهذه 
الحروف وبين كيف تضبط. 

إِذَا قال: (وَكَافٍ وَاقِدِ). 

يعني: أن في الصَّحِبْحَيْن و«الموطأ» عندهم اقد وعندهم وافد فالأول واقد بن عبد الله بن عمر من 
ذرية عبد الله بن عمر رصكعتهاء وكذلك ابن ابن أخيه واقد بن محمد بن زيد» فهؤلاء واقد بالقاف. 

وأما وافد: فقيل وافد بن موسى الدارع ووافد بن سلامة» وهؤلاء ليس لهم شيء في الكتب الثلاثة 
التي نحن بصدد تقرير ما فيها؛ لأنه مَرّ معنا أن هذه الأسماء الأخيرة قيدها ابن الصلاح بمافي «الموطأً» 
و«الصَّحِبْحَيْنَ) فليس في «الموطأ» و«الصَّحِيْحَيْن) من هو بالفاء إلا ليس في الموطأ والصحيحين من هو 
بالفاء وإنما فيهما بالقاف. 

ثم قال: (كَذَا الأَيْلُ لا الأَبلّي). 

يقول من النسب التي تشتبه بسبب الائتلاف والاختلاف الأيلي والأيلي: بالياء وبفتح الهمزة بينما 
الأبلي بالباء الموحدة وضم الهمزة والباء» فهذان أو هاتآن التسبعان تشعبهان الأثلي نسبة إلى القبيلة 
والألي نسبة إلى الأبلة بلدة معروفة في العراق والشاهد: أن هاتان أو هاتين النسبتين تشتبهان» فأما 
الأيْلي فكثير مرّ بنا قبل قليل وهو عقيل بن خالد وهو الأيلي. 

قلت أنا أخطأت يا أخوة اسم قبيلة أيلة مدينة أيل مدينة معروفة في فلسطين الأيلي نسبة إلى أيلة 
وهي التي الآن سماها اليهود أخزاهم الله إيلات نعم أيلة مدينة معروفة في فلسطين 

هذا يعني سبق لسان ما مره أما الألي فهي مدينة في العراق. 

فعقيل بن خالد الأيْلي يقول القاضي عياض: ليس فيها أي الكتب الثلاثة الأبلي» لكن تعقبه ابن 
السام هال وو سبلم عن شيباة بن دروغ وهو ال تايان ن إلى اا 





الشيخ عبد الباري بن حماد الأنصاري ل 
لذلك قال في النظم» قال: (سوى شيبان) فاستثنى استثنى يعني قوله: (لا الأبلي) قال: (سوى شيبان) 
يعني: أن في الصَحِيْحَيّن والموطأ هذه النسبة كلها الأيُلي لا الأثلي» ثم استثنى من هذا الاستثناء قال: 
سوى شيبان بن فروغ فإنه أبُلي -بالباء المضمومة-. 
ثم قال: (وَالرًا فَاجْعَلٍِ بَزّارا). 
من النسب التي تشتبه بسبب الائتلاف والاختلاف البزار والبزاز» البزار آخرها راء مهملة» والبزاز 
آخرها زاي معجمة» فهاتان النسبتان تشكلان كثيرًا في الكتب سواءً المخطوطة أو المطبوعة» ويقع الخطأ 
فيها كثيرًا جدّاء وقل من يحرفهاء ولذلك نبه عليها فقال لك: 
ةو ا و الع يتغل 
- بَرَّاراً نْب ابْنَ صَبًّاح حَسَنْ ا 0000 
يعني: الحسن بن الصباح هذا ينسب إلى البزار يقال البزار والبزار نسبة إلى من يبيع البزور يسمى 
بزارًا. أما البزاز لمن يبيع الثياب البزء فهذا الفرق بين النسبتين» فالحسن بن الصبّاح هذا بزار بالراء. 
قال: أما البزاز فمنه محمد بن الصباح البزاز» ومحمد بن عبد الرحيم البزاز المعروف بصاعقة. 
أيضًا نص في النظم قال: (وابن هشام حَلقَا)» خلف بن هشام البزار بالراء وليس بالزاي. 
ثم قال: 


0 


E MR‏ تيم 
١-بالنون‏ الما وَعَبْدَالوَاجِدٌ ‏ وماك بي الاؤس تَصريًا يرذ 
يعني: يقول من النسب التي تشتبه بسبب الائتلاف والاختلاف النصري والبصري. 
النصري -بالنون- والبصري -بالباء- فيقول: أما بالنون فانسب سالم النصري وهو من النصريين 
وهو مولى مالك بن أوس النصريء ولذلك يعني ذكرهما في النظم قال: (مالك بن أوس نصريًا)» وكذلك 
الولاة سالم النصري. 
وأيضًا مما ينسب إلى هذه النسبة عبد الواحد بن عبد الله النصري له في صحيح الإمام البخاري 


شرح ألفية الحافظ العراقي 
اس لل 
واحد من النسب التي تشتبه التوزي والثوري تشتبه في الكتابة لأن التوزي والثوري تكتب بنفس 
الخط. وتختلف في النقط والضبط. 
فأما التوزي فقال لك: (والتوزي محمد بن الصَّلْت). 
التوزي بالتاء المثناة والزاي فهو محمد بن الصلت التوزي أصله من توز من بلاد فارس أما الثوري 
فكثير من ذلك سفيان الثوري الإمام المعروف. 
ثم قال: 


0 
ا ار 85 2 8 
EL OSE REE e ê‏ لوه و ب 1 ات ع وفِي الجَرَّيْرِي ضم جيم يَاټي 


° فود 5-4 


#اسبي حار كس ميته ا 
من النسب التي تشتبه بسبب الائتلاف والاختلاف في الخط الجريري -بالجيم المضمومة- 
والحريري -بالحاء المفتوحة- فأما الجُريري فنسبة إلى جُرير مصغرًا وهو جرير بن عباد فعدد من الرواة 
منهم عباس بن الفروغ الجريري» وحديثه في الصَّحِيْحَيْنَ» وسعيد بن إياس الجريري» كذلك حديثه في 
أما الحريري فقال لك: (يَحْيَى بن شر بن الحَرِيْريٌْ) وهو روى له الإمام مسلم في (صحيحه». 
وقال ابن الصلاح: إنه شيخ الإمام البخاري» والإمام مسلم. 
ويقول في الشرح: وقول ابن الصلاح أنه شيخ البخاري ومسلم تبع في ذلك صاحب المشارق وتبع 
صاحب «المشارق» صاحب التقيد في نظمهماء وسبقهم إلى ذلك الحاكم بن عبد الله فذكر يحيى بن بشر 
الحريري» فيمن اتفق على إخراجه البخاري ومسلم وكذلك الكلابادي. 
المهم يقول الحافظ العراقي: «ولم يصنفوا كلهم شيء ولم يخرجه له البخاري». 
يعني: ينبه الحافظ العراقي على أن الصحيح أن يحيى بن بشر الحريري إنما أخرج له الإمام مسلم 
وحده. قال: 
5 - وَانْشَبْ رابا سِوّى ن قَالختلَفُواَا هارن هما 
يعني: يقول أن النسب التي تأتلف وتختلف الحزامي والحرامي» الحزامي -بالزاي المعجمة- 
والحرامي -بالراء- والحزامي -بكسر الحاء- والحرامي -بفتح الحاء-. 
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فأما الحزامي إبراهيم المندر الحزامي -بكسر الحاء- المهملة والزاي» والضحاك بن عثمان 
الحزامي. 

قال: E‏ هما ... فاختلفوا). 

يقول: o a‏ بهم اسمه» فلم يسمء بل 
فيه فلان الحزامي فإن فيه خلاف» وفي ذلك في صحيح الإمام مسلم في أواخر الكتاب في حديث أبي اليسر 
قال: كان لي على فلان بن فلان الحزامي مالٌ» فأتيت أهله؛ فهذا اختلفوا في ضبطه هل هو الحزامي أو 
الحرامي بالراء الحرامي نسبة إلى بني حرام» فهذا المقصود بقوله: (سوى من أبهما فاختلفوا)» يعني 
اختلف فيه» لأنه لم يسم» فاختلفوا هل هو الحزامي الزاي أو الحرامي بالراء. 


ع 
1 


ثم قال: 
قير ا ر 
e yy‏ 
ت ا ٥ر‏ 8 0 اة عر اخ ع E O‏ 0 
65- وسَعدا| لجاري فقط وففي مهدا نوهر مطلقاً قدماً غلب 


يقول: إن من النسب التي تأتلف. وتختلف في الكتابة والخط الحارثي والجاري» أما الحارثي فهو 
كثير منه أبو أمامة الحارثي الصحابي نة روى له الإمام مسلم حديث: : «مَنْ اقتطع حق امرءٍ مسلم 
بيديه). 

وأما الجاري فقال: نسبة إلى الجار والجار هو ميناء قريب من المدينة وهو الذي يسمى الآن 
بالرايس» فإنه في القديم كان يسمى بميناء الجار» وهو كان أقرب ميناء إلى المدينة لقربه من المدينة 
بالنسبة إلى ينبع» فكان يسمى الجار وهو المعروف في هذا الوقت باسم الرايس 

فالنسبة إلى هذه المنطقة -وهي الجار أو الميناء أو المرفق كما يقولون بالنسبة إليها الجاري وممن 
ينسب إليها سعد الجاري روى له الإمام مالك في «الموطأ» عن زيد بن أسلم عن سعد الجاري مولى 
عمر بن الخطاب سألت ابن عمر عن الحيتان يقتل بعضها بعض» فهذا نسبة إلى الجار» وأما الحارثي 
فكثير ومر التمثيل له. 

الشسة ار المؤتلف والمختلف: الهمُداني والهّمَذدَانيء الهمداني -بسكون المهم ودال 
مهملة- والهمداني -بفتح الميم وذال معجمة-. 


شرح ألفية الحافظ العراقي 
ج ج kkk‏ 
أما الأول: الهمْداني -بسكون الميم ودال مهملة- نسبة إلى بني همدان. 
وأما الهمّذاني بميم مفتوحة وذال معجمة فنسبة إلى مدينة همذان وهي معروفة في إيران إلى هذا 
الوقت فيقول: 
ES‏ 
يعني: بالنسبة لقدماء الرواة في الغالب ينسبونه إلى القبيلة إلى همْدَان» وأما متأخروا الرواة ففي 
الغالب ينسبونه إلى همَدَان وهَمّدان بلد كان منه محدثون كثيرون نعم منهم أدباء وألفوا في تاريخهاء وأما 
القبيلة فهي أيضًا قبيلة مشهورة معروفة. 
يقول ابن الصلاح: وليس فيها أي في «الموطأ» و«الصَّحِيْحَيْنَ) الهمداني -بالدال المربوطة- لكن 
فيها من هو من مدينة همذان إلا أنه غير منسوب بشيء من هذه الكتب» قال: إلا أن في البخاري مسلم بن 
سالم الهمداني» يعني: هذا اختلف فيه هل هو الهمداني -بالدال المهملة أم الهمذاني بالذال المعجمة-. 
: (وھ هُوَّ مُطْلّقا قَِدْما غَلَبْ) أي غلب همدان بالسكون في المتقدمين وأما المتأخرين 
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م ١‏ فد ع بم م 2و 
6 


-وَأَحْمَد بِْنْ جَعْمْر وَجَدَ 
84- وَلَهَمُ اجون أَبُوْ عِمْرانًا 
- كذ مْحَمَّدبْنُعَبَُدِالله 
ومع 1 الو تو فتاه اه 

السام بوكرب حاتي ليم 


د وفساف انس يه 
۳ - وَمِنُْمَا في اشم قَقَطْ وي ۴ 
۳٤‏ - فلن يك ابن حَرْبٍ اوعَارِمُ 
هه - عن اليَبَوْدَكِتٌ أَوْعَمَانِ 
485 - و ا فی تسب #كالكقى 


عي 
ره 3 2 و 
5 له ا ور | ا 3 


0 4 
0 3 ف عن وه ا 
٠‏ زمه 2 5 

1 


2 


و 
مم مي و 


چ کی ر 2 

حَمْدَانَه مأرَبَمَة عله 
اثقان والآاخرمنبغداا 
کي ا 2ه 4 
هممامنالانصارذواشتباه 


ت 2 
Sl‏ ری ی 3 


لواب مالع اا 


E E توتو‎ 


چ ر 
وع ۹ے ا 


أأطلقة فهو ابن رَبْد أو وَرَد 
5 ° ٥ر‏ 2 ےت 
بز ا 


قال الشارح وفقه اللّه:. 
ذكر هنا نوعا جديدًا من أنواع علوم الحديث آلا وهو المتفق والمفترق قال: 
١‏ - ولم الْمُتَقِقَ الْمُفَْرِقٌ LR LNs‏ 
7 - لن يانه ية 
فعرف المتفق والمفترق بأنه ما يتفق في الخط واللفظء أو في الخط والنطق» ويختلف في المسمى 
فاسمه ربما أسماء آباءهم وربما أسماء آباءهم مع نسبهم واحدة» لكنهم يختلفون في الأشخاص فلهم 
نفس الاسم اسم الأب» وربما الاسم اسم الأب والنسبة لكنّهم يختلفون في الأشخاص» وضرب لذلك 
أمثلة كثيرة منها قال: (َحْوَ ابْنِ خمد الْكَِيْلِ)ء لكن قبل أن نذكر الأمثلة. 


مه امو مو 


هذا النوع من الأنواع المهمة والدقيقة لآنه يشتبه الراوي براو غيره باشتراكهما في الاسم وربما كان 


شرح ألفية الحافظ العراقي 
5-333 5 7 چ ا 
الحديث» وإذا جعلت الضعيف ثقة قويت الحديث» فلذلك لابد من تحليل المقصود بهذا الاسم إذا 
اشتبه مع غيره بسبب تسميته باسمه. 
يعني مثلا عند المحدثين محمدون كثيرون كما سيأتينا حماد بن سلمة حماد بن زيد حماد بن أبي 
سليمان» وهم يتفاوتون في الثقة» فإذا كان حماد بن زيد وحماد بن سلمة ثقتان فإن حماد بن أبي سليمان 
يتكلم في حفظه» فلذلك لابد من التميز حينما يشترك الرواة في الأسماء» وأحسن وسيلة للتميز هي معرفة 
المشايخ والتلاميذ مشايخ وتلاميذ الراوي خصوصًا إذا كانوا من طبعة واحدة فإنهما يشتبهان اشتبامًا 
كبيرًا وكيف تميز؟ تميز بأن تعرف مشايخ هذا ومشايخ هذاء تلامذة هذا وتلامذة هذاء فإذا عرفت أن هذا 
الأول يروي عن فلان» وهذا الآخر يروي عن فلان آخرء فإنك بمراجعة الإسناد تستطيع أن تميز بينهما. 
وأحسن كتاب في معرفة المشايخ والتلاميذ بين أيدينا كتاب «تهبذيب الكمال» للحافظ المرّي فإنه 
يحاول أن يستوعب لك تلاميذ الرّاوي ومشايخه. وسيآتي مزيد بيان عند الكلام على الحمادين إن شاء 
الله . 
إِذَا هذا النوع من الأنواع المهمة الدقيقة» وصنف فيه الحافظ الخطيب البغدادي كتابًا سماه بهذا 
النوع نفسه» وهو موجود» فكتاب «المتفق والمفترق» مطبوع في ثلاثة مجلدات كبيرة وهو موجود في 
المكتبات متداول. 


يعني: من أمثلة المتفق والمفترق: أن هناك عددًا من الرواة يسمون بالخليل بن أحمد. أشهرهم 
الخليل بن أحمد اللغوي المعروف صاحب كتاب «العين» ومن استنبط علم العروض» لكن يوجد غيره 
يسمى بهذا الاسم» فالخليل بن أحمد هو الأزدي الفراهدي» قيل: توفي سنة سبعين ومائة وقيل: بضع 

ويوجد غيره يسمى بهذا الاسم فالثاني الخليل بن أحمد المُزني قيل: السّلمي البصري. 

والرابع: الخليل بن أحمد بن الخليل السجزي الفقيه الحنفي. 

والخامس: الخليل بن أحمد البّستى القاضى المهلبى. 
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والسادس: الخليل بن أحمد أيضًا البستي الفقيه الشافعي يعني تلاحظون أنه ربما يشتبه الاسم 
بالاسم واسم الأب» بل أيضًا يتفقون في النسبة» فهؤلاء ستة من العلماء كلهم يُسمون بالخليل بن أحمد. 

وزاد في الشرح عددًا آخر فوق هؤلاء الستة من أراد يراجعهم في الشرح» ثم قال: 

4- وَأَحْمَدُ بْنُ جَعْفَّرِوَجَدَهُ نانم أرب ة تفده 

يقول: من المتفق والمفترق أحمد بن جعفر بن حمدان فطبق في الاسم واسم الأب واسم الجد 
وهؤلاء أربعة وهم متعاصرون عاشوا في عصر واحد فالأول أحمد بن جعفر بن حمدان القطيعي راوية 
المسند عند عبد الله بن الإمام أحمد. 

والثاني: أحمد بن جعفر بن حمدان السقطي بالنسبة للقطيعي توفي سنة مائة وثمانية وستين. 

أما السقطي فتوفي ثلاث مائة وأربعة وستين. 

الثالث: أحمد بن جعفر بن حمدان الدينواري لم يذكر وفاته. 

والرابع: أحمد بن جعفر بن حمدان الطفسفسي. 

فهؤلاء أربعة كلهم يسمون بأحمد بن جعفر بن حمدان» وهذا من المتفق والمفترق. 

يعني ذكر أن من الغرائب أن يتخذ اسم الراوي واسم أبيه واسم جده ويتوفى هؤلاء الأربعة في سنة 
واحدة» يعني يقول محمد بن جعفر بن محمد ثلاثة متعاصرون ماتوا في سنة واحدة. 

الأول: أبو بكر محمد بن جعفر بن محمد الأنباري. 

وأبو عمرو محمد بن جعفر بن محمد بن مطر النيسابوري. 

وأبو بكر محمد بن جعفر بن محمد بن كنانة البغدادي كلهم ماتوا في سنة ثلاث مائة وستين. 

وأيضًا من الأمر الغريب زيادة على هذا أنهم عاشوا قريب من مائة سنة» هؤلاء الثلاثة يعني من 
الأمور الغريبة أن يتفق الرواة في هذه الأمور كلها اتفقوا في الاسم واسم الأب واسم الجد. وأنهم عمروا 
وأنهم ماتوا في سنة واحدة» وهذا من غرائب الاتفاقات. 

قال: (ولهم). 

يعني: هذا هو ربما ما نبهنا في بداية الدرس هذه الأسماء المتفق والمفترقة أنواع فذكرنا النوع الأول: 
الاتفاق في الاسم واسم الأب. 


شرح ألفية الحافظ العراقي 


الثاني: الاتفاق في الاسم واسم الأب واسم الجد. 

الثالث: الاتفاق في الكنية والاسم. 

فقال: 

84- وَلَمُمُ الجَوْن أَبَوْ عِمْرانَا اتان والآووِين فان 

يعني: أن من المتفق والمفترق أن يتفق راويان في الكنية والنسبة: مثل أبي عمران الجوني اثنان الأول 
أبو عمران عبد الملك بن حَبيب الجوني التابعي. 

والثاني: أبو عمران موسى بن سعد بن عبد الحميد الجوني وهو المقصود بقوله: (من بغدانا)» أي: 
من بغداد. يعني: بغداد تقرأ بعدة قراءات» قال: بغداد بالدال المهملة في آخرهاء ويقال: بغداذ آخرها ذال 
معجمة» ويقال بغدان بالنون فهي لغات في بغداد. 

قال: 

E ERE‏ مُمَامِنَ الأنَصَار ذُوْ اتبا 

يقول: هذا مثال للقسم الرابع» وهو أن يتفق الاسم واسم الأب والنسبة. 

مثاله: محمد بن عبد الأنصاري رجلان مُتقاربان في الطبقة: 

الأول شيخ الإمام البخاري وهو محمد بن عبد الله بن المثنى الأنصاري وله جزء مشهور عالي 
السّند مطبوع توفي سنة خمس عشرة» ومائتين عن سبع وتسعين سنة» لذلك يعني جزئه هذا من الأجزاء 
التي تروى بالأسانيد العالية لعلو سندوء لأنه عاش قريبًا من مائة سنة مائة إلا ثلاث سنوات محمد بن عبد 
الله بن المثنى الأنصاري البصري. 

يُشبهه من المتفق والمفترق محمد بن عبد الله بن زياد الأنصاري وهو بصري أيضًاء وضعفه .... 
قيل: إنه جاوز المائة: وقيل إنه أكثر من اثنين قيل ثلاثة وقيل أربعة ذكرهم في الشرح. 

النوع الخامس من المتفق والمفترق: أن يتفقوا في كنية واسم الأب فقال: 


هم ته 
5 هت عق چ ررة ق i‏ 2 ه ريو و 
۹۳۱ 8 أَبَو تكر 0 ع عر لهم هة د ینو | م تخلهم 
1 ت 


يعني: ممن اتفق في الكنية واسم الأب أبو بكر بن عياش أولهم: أبو بكر بن عياش الأسدي الكوني 


المُقرء الرّاوي عن عاصم صاحب القراءة» وهو قرين حفص مر بنا في الدرس الماضي أن أبا بكر بن 





الشيخ عبد الباري بن حماد الأنصاري س 
عياش» ويسمى عند القرّاء شعبة بن عياش» وهو مشهور عند المحدثين بأبي بكر بن عياش فأبو بكر بن 
عياش شعبة مع حفص هما الراويان عن عاصم بن أبي النجود هذا هو الأول. 

الثاني: أبو بكر بن عياش الحمصيء وقيل: مجهول. 

الثالث: أبو بكر بن عياش السلمي. 

يقول الخطيب: كان فاضلا أديبًا له كتب مصنف في غريب الحديث مات سنة أربع ومائتين. 

ثم قال: 

هب وبال RR‏ لوالو طانم ان 

بعل قول الوم الاد عك الذي ضس الذي مضي فا شراق الكية زام الأب هذا 
أن يتفقوا في الاسم» وني كنية الأب مثل صالح بن أبي صالح» صالح بن أبي صالح هؤلاء هم أربعة. 
الأول: صالح بن أبي صالح» واسمه أبي صالح نبهان المدني توفي سنة خمس وعشرين ومائة. 

الثاني: صالح بن أبي صالح السّمّان واسمه: أبي صالح ذكوان, أيضًا المدني وخرج له في (صحيح 
مسلم). 

والثالث: صالح بن أبي صالح السدوسي ذكره البخاري في التاريخ. 

والرابع: صالح بن أبي صالح المخزومي ويوجد غيره» لكن هؤلاء الأربعة الذين أشار إليهم الحافظ 
العراقي في هذا الموضع. 

قال: 

۳ - وَمِنْهُ ما في اشم فَقَطْ وَيُشْكِلُ 0 

الي جي بد اناب عزن ف يداب اون وو و ا الاسم قط ورام ااا 
يتفقا في الطبقة في بعض الشيوخ وفي بعض التلاميذ ويأتي مهملا فتجد في السّند حدَّنَنَا حماد أو عن 
حماد» وهذا مما يشكل كثيرّاء ولذلك اعتنى العلماء بضبطه وبيانه. 

فيقول: ومن أقسام المتفق والمفترق: وهو القسم السابع: أن يتفق الاسم فقط ويقع في السند ذكر 
الاسم فقط مهملا من غير ذكر اسم أبيه أو نسبة تميزه ما يقول حماد بن سلمة أو حماد الأزدي» فقط 
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يقول: حَدَّتَنَا حماد أو حدثنا سفيان فمن هو سفيان هذا؟ هل هو سفيان الثوري» هل هو سفيان بن عيينة 
هل هو سفيان بن أبي حبيب؟ فهذا مما يشكل. 

قال: فمثاله في الاسم أن يقرأ في الإسناد حماد من غير أن ينسب هل هو ابن زيد أو ابن سلمة» ويتميز 
ذلك عند أهل الحديث بحسب من أطلق من الرواة عنه» بحسب تلميذه قال: فإذا كان الذي أطلق الرواية 
عنه سليمان بن حَرْبٍ أو عارم» فالمراد حينتذٍ حماد بن زيد يعني إذا وجدت سليمان بن حرب عن 
حماد» فمن هو؟ هو ابن زيد كذلك إذا وجدنا عارم يروي عن حماد فهو حماد بن زيد. 

أما إذا أطلقه أبو سلمة التبوذكي فقال: حدَّنَنَا حماد وهو حماد بن سلمةء لأن التبوذكي ليس يروي 
إلاعن حماد بن سلمة. 

قال: وكذلك إذا أطلقه عفان نعم بهذا في النظم قال: 

بس عم سد ربصو E‏ او اباد 
4 - فَإِنْ يلك ابْنُ حَرْبٍ اوعَارِمُ E‏ 

يعني: سليمان بن حرب هو الذي أطلق فقال عن حماد (أو عارم) فالمراد به حماد بن زيد قال: (فَهُوَ 
ابن رَيْدِ). 

أما إذا روى عن التبوذكي -وهو موسى بن إسماعيل التبوذكي- فقال: عن حماد أو عفان بن مسلم 
فقال: عن حماد فهو حماد بن سلمة» كذلك ابن منهال يعني الحجاج بن منهال» فهؤلاء الثلاثة إذا أطلقوا 
فالمراد به حماد بن سلمة. 

وذكر ضوابط كثيرة منها: قال: وممن انفرد بالرواية عن حماد بن زيد أبو الربيع الزهراني وقتيبة 
ومسدد هؤلاء إذا قالوا عن حماد فهو حماد بن زيد» وممن انفرد بحماد بن سلمة فهذ بن أسد إذا وجدنا 
في الإسناد فهذ بن أسد عن حماد فهو ابن سلمة. 

أيضًا ممن يُشتبه سفيان سفيان إذا قيل: في السّند سفيان فمثلا إذا روى عنه الحُميدي عن سفيان فهو 
انع عي 

وذكر الحافظ الذهبي في ترجمة أحد السفيانيتي في السير ذكر ضوابط في هذا فتراجع. 

قال: 


65 - وينه مَافِي تسب كالحَتفِي 2 تَبِيْلآَاوْمَدَمَبااو بالياضصِفٍ 





يعني: يقول: من المتفق والمفترق ما يكون الاتفاق والافتراق فيه من ناحية النسب فمثلًا الحنفي» 


الح هله الم تاق و ارق اھ سا الى قييلة ب ا وای تة الى الل هيه إلى 


فربما جاءك في كتاب في إسناد الحنفي» فلابد أن تراجع ترجمة هذا الرّاوي لتعرف هل هو منسوب 
إلى القبيلة» أو هو منسوب إلى المذهب. 

فمن الرواة المنسوبون إلى القبيلة أبو بكر عبد الكبير بن عبد المجيد الحنفي» وأخوه عبيد الله بن 
عبد المجيد الحنفي» وأخرج لهم البخاري ومسلم. 

وأما بالنسبة إلى المذهب فكثير» وبعضهم أيضًا رُبِّما نسب إلى المذهب بالياء فيعني قد يكون 
بالنسبة إلى المذهب عن النسبة إلى القبيلة فيقولون بالنسبة إلى المذهب الحنيفي. 

قال: وقولي: (أو باليا صف) أي انسب إلى القسم الثاني وهو ما نسب للمذهب بزيادة ياء مثناة من 
تحت فقل حنيفي فقد كان جماعة من أهل الحديث منهم أبو الفضل محمد بن طاهر المقدسي يُفرقون 
بين النسبة للقبيلة والمذهب في ذلك. 

لكن هذا غير مشهور غير مشهور يعني المشهور النسبة إلى المذهب أن يقال: الحنفي وليس 
الحنيفي. 


استرسل في هذا الموضع الحافظ العراقي في الشرح» فتراجعون. 
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قال التّاظم رح داللَهُ: 
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۸ - فِي الاشم لَكِنّ أبَاهُ اختَلَنًا E E Ey‏ 
۹ - فيه الْخَطِيبُ نحو مُوسَى بن نعلي وَحَنَانَ الأسَدِيٌ 
المشتبَهُ اقلوب 
٠‏ - ولم المُشْتَبَهُ المَقْلْوْبُ مات وى لقني N‏ 
١‏ - كابْنٍ يريد الا مود الرَّبَانِيْ وكا ED‏ 
قال الشارح وفقه الله : 
يعني: هذان النوعان قريبان من المؤتلف قريبان من المؤتلف والمختلف والمتفق والمفترق» 
ولذلك يعني تلحقهما بِهّما أما النوع الأول» وهو تلخيص المتشابه فقال: 
۷ - ولم قم مِنَ النَوْعَيْنِ E‏ 
يعني بعض الأسماء مع أسماء الآباء» رُبّما يت ركب منهما النوعان» وهما المؤتلف والمُختلف مع 
الق والمفترق. 
فتجد الرّاوي اسمه يتفق مع اسم راوي آخر واسم أبيه يأتلف ويختلف مع اسم أبي راو آخر» 
فيجتمع في هذا النوع إلى نوعين يعني بالمثال يتضح: مثلا من الرواة من يُسمى موسى بن علي» ومن 
الرواة من يُسمى موسى بن عليء فهذان الرّاويان هما من المتفق والمفترق باعتبار ومن المؤتلف 
والمختلف باعتبار» باعتبار الاسم الأول من المتفق والمفترق» لأن كليهما يُسميان بموسى. 
ومن ناحية اسم الأب هما من المؤتلف والمختلف. لآنهما اسم الأب اتفق في الرّسم والخطء 
واختلفا في النطق الأول عَلي -بالفتح- والثاني: علي يعني يكون بالنسبة لموسى بن علي هم جماعة 
متأخرون, ليس في الكتب الستة منهم أحد» منهم موسى بن علي الختلي وموسى بن علي الصوّاف. 
أما موسى بن علي» فهذا يكون صحح له الإمام البخاري عفوًا قال: وصحح البخاري أنه اشتهر - 
بضم العين- مُصغراء وصحح البخاري وصاحب المُشارق الفتح صحح الفتح ليس تصحيح الحديث 
يقول: إن موسى بن علي هذا -بضم العين- وذكروا التسمية أبيه قصة إن قال: كان أهل الشام يجعلون 
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كل عَلي عندهم علي بسبب ما عند بعضهم من التصب» فكانوا لا يسمون باسم علي تة على كل 
هذه قصة تحكى -والله أعلم- بقصتها. 

ولذلك قالوا: سمي أبوه عَليء لأنه يُخشى أن يقتل أو يُصاب بسبب تسميته بعلي عند أهل الشام» إِذَا 
هذا النوع الأول. 

ما التوع الثاني: ضرب أمثلة كثيرة في هذا المُتشابه أيضًا يقول سريج بن النعمان وشريح بن النعمان 
يعني هنا اتفقا في اسم الأب» وأما في الاسم نفسه فإنه من المؤتلف والمختلف. 

نوّع هذا النوع كثيرًا نريد أن نقرأ حسب المثال الذي ذكره قال: (وَحَنَانَ الأَسَدِيْ). 

أيضًا من أمثلته يقول: (وَحَنَانَ الآسَدِيْ) -بالنون المعجمة أو بالنونين المعجمتين- فهذا حنان 
الأسدي يشتبه مع حيان الأسدي فهو من ناحية الاسم من المؤتلف والمختلف» لأن حتان وحيّان يكتبان 
في الخط على صورة واحدة ويختلفان من ناحية التقط» وأما النسبة فهي واحدة من المتفق والمفترق. 

أما حيّان الأسدي فهو حيان بن حصين الأسدي أخرج له الإمام مسلم. 

وأما حنان الأسدي وهو الذي ذكره في النظم فهو من بني أسد بن شريك» روى عن أبي عثمان 
النهدي حديثًا مُزْسلا. 

هذا النوع وهو المُتشابه صنف فيه الحافظ الخطيب كتابًا سماه «تلخيص المتشابه» وهو مطبوع في 
مجلدين كبيرين» ثم استدرك على نفسه في كتاب آخر سماه «تالي التلخيص». 

النوع الأخير المشتبه المقلوب» يقول: 

٠‏ - ولم المُشْتَبَهُ المَقْلْوْبُ تلاك افو اشوا العو 
١‏ - كابْن يزيد الاسْوَّد الرَبَانِيْ ران الاشوو راان 

المشتبه المقلوب: من اسمه نستطيع أن نعرف معناه وهو: أن يشتبه راويان في الاسم واسم الأب. 
تكن بقلب الاي واس الأب الأول تمق مقا ورين الأسوة والثاق سمي السود بن بريد ا 
مشتبهان» لكن بالتقديم والتأخير. 

أيضًا من الرواة المشهورون الوليد بن مسلم الذي رمي بالتدليس» ومسلم بن الوليد» هذا النوع 
صنف فيه الخطيب البغدادي كتابًا سماه «رافع الاغتيال» في مُشتبه الأسماء والآنساب» لكنه في عداد 
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المفقود» «رافع الاغتيال في مُشتبه الأسماء والأنساب» وهو في عداد المفقود إنما أمثلته اعتنى العلماء بها 
ويعني رجعوا لها أمثلة كثيرة بالنسبة ليزيد ب يخ الا سود ممل دال سود يخ يزيد ویز ید ایا الا سود بين يزيد 
قال: هو النخعي خال إبراهيم يم النخعيء وحديثه في الكتب الستة كان من العباد والزهادء وأما يزيد بن 
السود فهو الخزاعي صحابي رنه له في السنن حديث واحد من باب الفائدة من كتب الخطيب التي 
لم يذكرها هنا نوعها. 
وربما يعني سيأتي أن يشتبه الاسمان في اسم الاسم واسم الآب» وإنما يختلفان أن اسم الأب على 

ضيغة الكنة راوى تسمن عقا اعمان وا لاخر سی عنمان بن أنئ عثمان» وها صف فبه 
الخطيب كتايًا سماه «بنية الملتمس في إيضاح الملتبس» وهو موجود مطبوع في مجلد كبير يعني يكون 
عثمان بن عثمان والآخر عثمان بن أبي عثمان يختلفان في أن اسم الآب على صيغة وصورة الكنية. 

نكتفي بهذا القدر. 

والله تَعَالى أَعْلَّم 

وصَلَّى الله وسلّم عَلَى ينا مُحَمِّد وَعَلَى آله وَصَحْبِهِ أَجْمَعِيْن. 
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الأستلت 
السوّال: لم تشرحوا البيت رقم تسع مائة وعشرة؟ 
الجَوّاب: آنا سألتكم شرحته أو لا فقلتم شرحته نعم يعني قوله: 
قاض حكيمافي ابن عبد قتا تين تخ واد 

يقول: من الأسماء التي تشتبه حكيم» وحكيم» كيم بالتصغير وحَكيم الأول مثل كيم بالتصغير 
مثل حكيم بن عبد الله بن تر تيس أخرج له الإمام مسلم في الصحيح وكذلك رزيق بن حكيم رُزيق بالتصغير 
وتقديم الراء له ذكر في «الموطأ» فهاتان كيم بالتصغير» وسائر الأسماء حكيم عرف بهز بن حكيم» 
وحكيم بن حزام الصحابي ََزْبَدُعَنَهُ وحكيم بن أبي حرة فهؤلاء يعني هذان الاسمان انفردا بصيغة 
التصغير والضم حكيم بن عبد الله ورزيق بن حكيم. 

السَّوّال: الأسماء التي ذكرها الناظم في المؤتلف والمختلف هل هي من باب التمثيل أم له مقصد في 
الاقتصار عليها؟ 

الجَوّاب: ذكرنا في الدرس الماضي أن المقصود بذكرها أنها تمر بقارئ الصَّحِيْحَيْن و«الموطأ» 
وهذه الكتب الثلاثة اعتنى العلماء بها غير ما في يدكم قال ابن حبيب له بها عناية؛ لأا تكون كثيرًا اعتنى 
العلماء بالتنبيه عليهاء وبيان الثقة فيها من الاشتباه. 

السّوَّال: عن مسلم بن عقيل أم مسلم بن عقيل؟ 

الجَوّاب: نبينا في الدّرس على أن أوسع الكتب عندنا في هذا كتاب توضيح المشتبه لابن ناصر الدين 
فيراجع السائل كتاب توضيح المشتبه لابن ناصر الدين. 

بعض المرات لن تجد أسماء من المؤتلف والمختلف لا تجدها في كتب المؤتلف والمختلف 
بسبب أنها فاتت على المصنفين» وبسبب أن هذا الراوي متأخر» فربما تجدها في كتب الشروح أو كتب 
التراجم يعتنون بضبطها والعناية بها. 

السّوّال: لن نسمع حديث الأولية فهل تسمعنا حتى نستطيع الحصول على إجازة؟ 

الجَوّاب: سبق يا إخوان أن سمعنا الحديث من لم يسمعه يعني يزورنا في المكتبة إن شاء الله. 


السوّال: البذار قلتم أنه الذي يبيع البذور؟ 
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الجَوّاب: يا أخى, البذور الحب الحب الذي يأكل القمع أو الذرة وغيرها من الحبوب التي تأكل 
تسمى بذورًا. 
السّوّال: ما الفرق بين المدني والمديني؟ 
الجَوّاب: راجع كتاب الأنساب. 
والله تَعَالى أَعْلَّم 
وصَلَّى الله وسلّم عَلَى نينا مُحَمّد وَعَلَى آله وَصَحْبِهِ أَجْمَعِيْن. 
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٤ 0 3 7‏ 0 
من نسب إلى غير ابيه 
و ا 5-5 


۲ وَنَسَيُوا إلى سوّى الآبَاءِ اال E‏ 
»بد وده شر ابن منيو وَجَدْ گاب جرَيْج وَجَمَاءَ عَةَوََدلُ 


8 ت کال ادیال ليس للأسشْوَهٍ أضلاً بِابْنٍ 


امنْسُوبُونَ إلى خلاف الظاهِر 
2 وم 02 2 58 2 4 
0٥‏ - نَسَبُوا لِمَارِضٍ گالبَذرِيْ تول ادراق ةن عمرو 
ا 


5- كَدَلِكَ التَبِْئْ سلَيْمَانُ َوَّلْ تآ وغالة داه كفل 
- لوه وَمِفْسَمٌ لَمَالَرْمْ مجلس بال م ولاه وسيم 


4 - 5 ومو مُبْهَمُ الْرُوَاقِمَالَمْيُسْمَى - كَامْرَأَةٍ ذ في الْحَيْضٍ وَمْيّ أَسْمًا 

0 ر ا 5 ا ص ° 8 0 ی 

4 ۇۇ رَقَى سال راق ابي سوير الخدري 
1 6 و ۴ 55 ال عا ع 3 2 

ل ان - وَمِنهُ تخو ابن فلن عَم عمتو روجته. إن اميو 


قال الشارح وفقه الله : 
يقول الحافظ العراقي رَحَهَالنَهُ: 
١من‏ نيب إلى عبر أبند) 
ويعني بهذا النوع الرواة الذين نسبوا إلى غير آباءهم لأن الأصل أن ينسب الابن إلى أبيه فيقال فلان 
بن فلان» لكن يوجد بعض الرواة نبه عليهم العلماء نسبوا إلى غير ءابائهم فقال: 
57- وَنَسَبُوا إلى وى الآبَاءِ 1هالأم تبَيَعَفْرَءِ 
فقسم هذا النوع إلى أقسام: 
القسم الأول: من تُب إلى أمه كبني عفراء وهم معاذ ومعوّذ وعوذ وقيل عوفٌ -بالفاء وعفراء أمه 


شرح ألفية الحافظ العراقي 
ي ا 
وأما أبوه فاسمه الحارث بن رفاعة فمعوذ بن عفراء ومعاذ بن عفراء وعوذ بن عفراء» هؤلاء تُسبوا 
إلى أمهم لذلك قال في النظم: 


3 
اه 


۳ -وَجَدة نحو ابن مُنيَة وَجَد E CE‏ 


أيضًا ربما ينسب الشخص إلى جدته كيعني يقول في القسم الثاني من نسب إلى جده ذنيا كانت أو 
عليا كيعلى بن منية قال: وجدة نحو ابن مُنيه فيعلى بن منية الصحابي عة منسوب إلى جدته» واسم 
أبيه أمية بن أبي عبيدة» ومُّنية أم أبيه لقول الزبير بن بكار قال: 
E PET‏ وجد 0 


فيعلى انتهيتا من يعلى بن منيه وقال في النظم: (كَابْنِ جُرَبْج). 
ع 4 ا > 
أيضا ابن جريج نسب إلى جده وهو عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج» وجريج اسم جده وليس 


ع 


كذلك ابن الماجشون» وابن أبي ذئب» وكذلك الإمام أحمد بن حنبل منسوب إلى جده وهو أحمد 
بن محمد بن حنبل» وخلق ينسبون إلى جدهم لذلك قال: (وجماعات) يعني عدد كثير من الرواة ينسبون 
إلى الجد ومن أحسن الامثلة أن مثل به ابن جريج عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج» وكذلك الإمام 
أحمد رحمهم الله جميعًاء واسم الإمام أحمد: أحمد بن محمد بن حنبل. 

قال: 

ج کال ادبا لَب للش وه أضلاً بِابْنٍ 

يعني: قد ينسب الشخص إلى غير أبيه وينسب إلى من تبناه وتولى رعايته في صغره كالمقداد بن 
الأسود رنه فليس هو بابن السود وإنما كان في حجر الأسود بن عبد يغوث» وتبناه فنسب إليه» 
واسم أبيه عمرو بن ثعلبة الكندي» فالمقداد بن الأسود منسوب إلى مَنْ تبناه وهو الأسود بن عبد يغوث» 
وأما اسم أبيه فعرو بن ثعلبة يعني اسمه المقداد بن عمرو بن ثعلبة يَعَلنَدُعَنَهُ. 

في بعض التفاصيل ذكرها الشارح تراجع في موضعها إن شاء الله. 

صتف في هذا النوع الفيروز آبادي كتابًا لطيفًا في جزءٍ صغير سماه «تحفة الأديب فيمن تُسب إلى غير 


أبيه»» وقد يكون لهذه النسبة أسبابًا: إما أن يكون هذا المنسوب إليه عامًا مشهورًا في وقته» وإما أن يكون 





الشيخ عبد الباري بن حماد الأنصاري س 
مثا إذا نسب إلى جدته أو إلى أمه لشرفها ومكانتها فهي معروفة وأكثر ذكرًا من أبيه بسبب شرف نسبهاء 
فلهذا أسباب كثيرة» وإلا الأصل أن ينسب الشخص إلى أبيه لا إلى شخص آخر. 

يقول النوع التالي: 

(المَنْسُوبُونَإلَى خلاف الظَاهِرِ). فهذا يشبه النوع الذي سبق لكن هذا يتعلق بالنسبة لا باسم الأب 

6- وَتَسَبُوا لِعَارِض كَالْبَدْرِي تَرَّل درا عْقيَةبْن عَمْرِو 

يعني: الأصل في الأنساب أن تكون على ظاهرهاء فمن ذلك: عقبة بن مسعود البدري أو عقبة بن 
عمرو أبو مسعود البدري يته وهو النسبة أن ابن مسعود إلى شهوده غزوة بدر» لكن الأمر بخلاف 
ذلك وإنما نزل بدرًا فشسب إليها وبدر الغزوة المعروفة» ومكانّهًا معروف في وقتنا هذا بالقرب من 
المدينة» فإن أبا مسعود البدري (يَعَلَبَُعَنَهُ واسمه عقبة بن عمرو الأنصاري لم يشهد بدرًا في قول أكثر آهل 
العلم» وإنما نزل بدرًا فنسب إليها. 

قال: (كَذَّلِكَ التَبْمِيَ سُلَيْمَانُ َوَلْ). 

أيضًا ممن تسب إلى خلاف الظاهر سليمان بن طرخان التيمي وسليمان بن طرخان التيمي ليس من 
بني تميم القبيلة المعروفة وإنما ان ينزل في فيهم فنسب إليهم وإلا ليس هو من أنفسهم وإنما نزل فيهم 
فنسب إليهم» هو مولى لبني مرة. 

هذا سليمان ين طرخان أبو المععمن مخ الرواة المشهورية المععمر بن سليمان واخوهساينان بن 
طرخان التيمي نزل في بني تميم فنسب إليهم. 

أيضًا من النسب على خلاف الظاهر خالد الحذاء فظاهر النسبة أنه كان يصنع الأحذية» وليس ذلك 
بصواب وإنما نزل في الحذائين أو كان يجالسهم فلذلك تسب إليهم. 

قال في الشرح: (واختلف في سبب انتسابه لذلك» فقال يزيد بن هارون: ما حدا نعلا قط إنما كان 
يجلس إلى حذاءٍ فنسبه إليه). 

فإذًا غتالد الحذاء هذه السمية على حلاف ظاهرهاء وأنه كان يُجَالس حذاء فت إلية وإلا اسمه 


خالد بن مهران» ولم يكن حذاءً. 


شرح ألفية الحافظ العراقي 
ست ا 01 
ولذلك يعني احذر الشخص أن يجالس من ينسب إليه» ويكون النسب إليه فيها شيء من التنقص 
نعم فهذه يعني مسألة مهمة» قال: 
۷- لوةه وَيِفْسَملَمَالَرْمْ ‏ مجلس علدا وليم 
ی ع وهو ان عباس سج الاين عباس ولبض مخ ال مر وتيا كان ماتا لمجلمه شيب 
إليه وهذه نسبة يعني فيها فخر أن يُنسب إليه لجلوسه وتلقيه العلم عنه» بخلاف ما سبق عن خالد الحدًاء 
مع أنه لم يضر خالد» فإن خالدًا من الثّقات المعروفين الذين اشتهروا بعلمهم والثقة» والفضل أما بالنسبة 
لمقسم فكما قلنا نسب إلى ابن عباس وقيل: مولى ابن عباس لمجالسته إياه» وإلا هو مولى عبد الله بن 
الحارث بن نوفل. 
أيضًا قالوا: من السب التي بخلاف الظاهر يزيد الفقير» يزيد الفقير يتوهم السامع أن الفقير لكونه 
كان فقيرًا غير غني» وليس كذلك وإنما سمي يزيد الفقير لكونه كان يشكوا في فقار ظهره يعني كان 
يوجعه ظهره فنسبوه قالوا: يزيد الفقير؛ لآنه كان تؤلمه فقار ظهره. 
يعني هذه من الأنواع التي فيها لطائف من لطائف آهل العلم» ونبه العلماء عليها بمعرفة حقيقة 


الات 
وقجي الززاو ات نص كَائْرَأَةفِي الْحَيْضٍ وَهْي أَسْمًا 

وهذا النوع من الأنواع المهمة: وهي معرفة المُبهمات من الرواة» لأنه يتعلق بها مسائل: 

منها من ناحية الجرح والتعديل» ومنها من ناحية معرفة صاحب الاسم. 

والمُبهم كما عرّفه بقوله :(وَمبْهَمْ الْرّوَةٍ وَمَالُمْ يسمَ). 

يعني: أن المبهمة هو الراوي الذي يسمى فيقال في الإسناد عن رجل أو يقال عن امرأة أو عن شيخ 
من هو هذا الرجل من هي هذه المرأة من هو هذا الشيخ؟ لم يذكر فهذا يُسمى في اصطلاح المحدثين 
المبهم. 


وبرت لذلك عا مها قال كان الى الست وق اف 





الشيخ عبد الباري بن حماد الأنصاري س 

قال: ومن أمثلة ذلك حديث عائشة رضي الله عه أن امرأة سألت النبي صََآَلتَهعَيَوسَلََ عن غسلها من 
المحيض قال «خذي قرصة من مسك فتطهري به). فقالوا: هذه المرأة المبهمة في رواية منصور اسمها 
أسماء» فبين أن هذه المرأة هي أسماء» وقيل: أنها أسماء بنت يزيد بن السّكن وقيل: أسماء بنت السّكن 
فاختلف في تعيينهاء وأما اسمها فهو أسماء. 

هنا يرد سؤال يعني ما الفرق بين تسميتها أسماء» وبين إخراجها عن كوا مُبهمة» فهي إِذَا لم تسم 
فهي مبهم» وإذا شميت» ولم تميز عن غيرها فانتقلت إلى النوع الآخرء وهو المهمل يعني أهمل ذكر بقية 
نسبها الذي يدل على شخصهاء ففرقوا بين المبهم والمهملء المبهم هو الذي لم يسم» وأما الهمل فهو 


الذي سمي باسم لا يتميز به عن غيره. 


ذكر مثالا آخر قال: 
۹ - وهن رق سيد داك الي زاق ابی شيك الحتدتري 


يعني: جاء في حديث أبي سعيد نفسه نة أن ناسا من أصحاب رسول الله صاةَيَِوسَمَ كانوا 
في سفر» فمروا بحي من أحياء العرب» فاستضافوهم» فلم يضيفوهم» فقالوا لهم: هل فيكم راق فإن سيد 
الحي لديغ أو مصاب فقام رجل منهم: فأتاه فرقاه بفاتحة الكتاب فبرأ الرجل. 

فهنا قوله: (فقال رجل منهم. نعم (فأتاه فراقه) من هو هذا الرجل؟ بين في يعني أحاديث أخرى أنه 
أبو سعيد راوي القصة نفسهاء وكأنه أراد ألا يُركي نفسه بأنه هو الذي رقى هذا الرجل وشفي على يديه 
بعد رُقيته -بفضل الله وبق - فلذلك لم يذكر ذلك عن نفسه» وإلا تبين في حديث ابن عباس وََنَدعَنْهَا أن 
الذي رقى سيد ذلك الحي هو أبو سعيد الخدري ولتَدُعَنهُ. 

وقيل: بخلاف هذاء اختلفوا قيل: إن أبا سعيد قال: فقام معه رجل منا ما كنا نظنه يُحسن رقية أمافي 
حديث ابن عباس فقيل أنه أبو سعيد نفسه. 

أيضًا من أمثلة المبهمات قال: 

- وة تخوان فان عمو عي زوجي اننأو 

يعني يقول: ما يأتينا في بعض الأحاديث عن أبيه أو عن عمه أو عن عمته أو عن زوجته فهذا أيضًا 

داخل في المبهمات 


شرح ألفية الحافظ العراقي 
ل لل 

لآن هذا الموصوف لم يسم» والمبهم هو من لم يسم. 

ذكر مثالا هنا قال: مثاله ما رواه أصحاب السنن الأربعة من حديث يزيد بن شيبان قال: أتانا بن مربع 
الأنصاري ونحن بعرفة فقال: إني رسول الله صَإِلنَهعَلنَهَِسَلهَ إليكم يقول لكم: «قفوا على مشاعركم). 

فهنا يزيد بن شيبان قال: أتانا بن مربع» فابن مربع لم يسم» فلذلك عد أيضًا في المبهمات» واختلف 
في اسمه فقيل: يزيد وقيل: زيد وقيل: عبد الله. 

أيضًا إذا قال: عن عمّه أو عن عم فلان أو ذكر عم فلان» فداخلٌ في المبهمات. 

قال مثاله: ما رواه النسائي من رواية علي بن يحيى بن خلاد عن أبيه عن عم له بدري في حديث 
المسيء صلاته يعني هنا هذا الحديث حديث علي بن يحيى بن خلاد عن أبيه» أبوه يحيى بن خلاد عن 
عم له لم يسم فهنا أبهم» فقيل: إن عمه هنا هو رفاعة بن رافع الزّرقي كما سمي في سنن أبي داود» فعمه 
هو رفاعة بن رافع الزرقي. 

وقال أو عن عمته أيضًا من المبهم لو قيل في السنج عن عمه فلان مثال ذلك: رواية حصين بن 
محصن عن عمة له أنها أنت النبي هرسار لحاجة» فلما فرغت قال: أذات زوج أنت؟ قالت: نعم. 
قال: واسم عمته هذه أسماء» وهنا حصين بن محصن يروي عن عمةٍ له ولم يسمها فهذا داخل في 
المبهمات. 

قال في النظم (أو زوجته). 

زوجته كذلك أودعها في السند زوجة فلان كانت تسمى وهو من المبهمات حديث عقبة بن الحارث 
قال: تزوجتٌ امرأةً فجاءتنا امرأةٌ سوداء فقالت: (إني قد أرضعتكما». 

فهنا من هذه المرأة التي تزوجها قال: تكنيتها بأم يحبى بنت إيهاب يعني وقع في البخاري تكنيتها بام 
يحيى بنت إيهاب» ولم تسم فيه. 

وقال بن بشكوال: اسمها غنية بنت أبي إيهاب» فهذه زوجة عقبة بن الحارث التي جاءت امرأة 
وقصة امرأة وقالت: أنها قد أرضعتهماء اسمها غنية بنت أبي إيهاب في قول ابن بشكوالء وقيل: غير 
ذلك. 





الشيخ عبد الباري بن حماد الأنصاري س 
ثم قال: في النظم أيضًا أن أمه هذا أيضًا من المبهمات مثل حديث أم هانئ آنا قالت: زعم ابن أمي 
أنه قاتل رجلا أجرته» قالت أم هانئ عة زعم ابن أمي أنه قاتل رجلا أجرته فمن ابن أمها علي رضي 
الله عنه أخوها فهذا أيضًا من المبهمات. 

فهذا النوع من أنواع علوم الحديث العلماء اعتنوا به كثيرًا جدّاء وصنفوا فيه مصنفات كثيرة: 

منها: كتاب الغوامضء والمبهمات لعبد الغني بن سعيد الأزدي وهو جزء صغير. 

وأيضًا صنف فيه الحافظ أبو القاسم بن بشكوال الأندلسي كتاب «الغوامض والمبهمات» وهو في 
مجلدين قال: جمع فيه ثلاثمائة حديث وواحد وعشرين حديثًا. 

وأيضًا صنف فيه الحافظ الخطيب الأنباء المحكمة في الأسماء المبهمة وهو مطبوع في مجلد كبير 


واختصره النووي وطبع ملحقا به. 
وأيضًا صنف فيه ولى الدين أبو رُرعة العراقى كتاب «المستفاد في مبهمات المتن والإسناد) وهو 


قال التّاظم رجه اله : 


تاريخ الرُوَاة والوهَيَاتِ 


١‏ - وَوَضَعُوا النَارِيْحَ لَمَا كَدَبَا 
۲ - فَاسَْكْمَلَ لني والصَّدَّيْقَ 
40۳ ات راحم 


o04‏ - سَبَةَ إخدّىء: عَشْرَةه وَقبِضَا 


٥‏ - وَلِثَلآثِ بعد عِشْرِيْنَ عر 
5 - عاو ٍيِعْثْمَانَ كَذَاكَ بِعَلِيْ 
۷ - وَطَلْحَةمَعَ الربْرٍ جوا 
۸ - وام كمس وَكَمِْيْنَ قى 
ا ا 
١‏ - قضى ابْنُ وف وَالأَمِيْنُ 
١‏ -وعَاش خسان كَذَا حَكِيْمْ 
۹3۲ - ستو في الإشلام ثُمّ حَضَرَثْ 
EE IL FETE‏ 
14 - قَلْتُ: حو طب سن کد 


أله به 2 


۹٥‏ - لان كغ فتن وانۇ زق 
5 - وفي الصَّحَابٍ سِنَهٌ قَدْ عَمَّرُوا 
7 - وَقْبِضٌ النَّوْرِيُ عام إِخدّى 
۹۸ ا د 
EEE ۹۹‏ حَيْبْقَةٍ قَصى 
۹۷۰ “لازم م فی مافرک 
١‏ نَم البُحَارِيْلَبْلَهَ الفِطر لَدَى 
۲ - وَمَسْلِمٌ سَنَةَ إخدّى في رَجَبْ 


4 چ هة عن چ خم 5 
۳ - ثم لِكَمْس بَعْدَ سَبْعِيْنَ أبو 


EE‏ لاخ سسا 
کے راا ارون 
وَفِي ريع قد قَصَ 

عَامَ ئَلآتَ عَشْرة التالي الرّضَى 


ر # وا o»‏ لَ تالک ا 6 
مه عل + ول 
و 2 ن ر 


0 و ك2 9 ع 
في الاريعين ذو الشقاء الأزْلِيْ 


و 





oa 5‏ ر ا نت 
4 - سَلة تسع بعدها وَدونسَا 


5 چ يي 1 كك 
رابع قرنِلاغلاثِ رفسا 


الدارقطني» تمت الحَاكِمٌ فِئْ 


الشيخ عبد الباري بن حماد الأنصاري 


۾ 2 3 ر 0 2 
٥‏ -ثم لخمس وَنُمَانِيْنَ تفي 
57 - حايس قَرْنِ عَامَ ححَمْسَةٍقَنِي 2 وبدةبأأزبع عد لعي 


سات ٠‏ 70« 2 إل 5 
ولان يقي لت'وم 

م ب ص 
۾ وه دوه ال ف تر سه 
خط بهم والنقريفي سَنلةٍ 


۷ - قفي التَّدِيْنَ: أَبِوْنُعَيْم 

قال الشارح وفقه الله : 

ذكر هنا الحافظ العراقي رَيِمَداَنَهُ تواريخ وفاة الرواة. 

وقال في الشرح: الحكمة في وضع أهل الحديث التاريخ بوفاة الرواة ومواليدهم وتواريخ السماع» 
وتاريخ قدوم فلان مثا البلد الفلاني ليختبروا بذلك من لم يعلم صحة دعواهم» كملا روينا عن سفيان 
الثوري قال: لم نستعمل الرواة كذيّاء واستعملنا لهم التاريخ. أو كما قال. 

يعني أن بعض الرواة لم يدعوا أنهم سمعوا من فلان فيسألونه ؟ يسألونه متى سمعت من فلان؟ 
فيذكر سنة وإذا بفلان الذي ادَّعى سماعه منه قد توفي قبلها بعشر سنوات» أو أكثر من ذلك فيعلمون 
بذلك كذبه. 

قال: دون في تاريخ بغداد للخطيب عن حسان بن يزيد قال: لم نستعن على الكذابين بمثل التاريخ 
نقول: للشيخ سنة كم ولدت؟ فإذا أقر بمولده عرفنا صدقه من كذبه. 

وقال حفص بن عيان: (إذا ابمتم الشيخ فحاسبوا بالسنين»» يريد احسبوا سنه وسن من كتب عنه. 

وسئل إسماعيل بن عياش رجلا اختبارًا أي سنةٍ كتبت عن خالد معدان؟ فقال: سنة ثلاث عشرة 
يعني ومائة قال: أنت تزعم أنك سمعت منه بعد موته بسبع سنين. 

قال إسماعيل: مات خالد سنة ست ومائة يعني هذا الراوي يقول: إنه سمع من خالد بن معدان سنة 
مائة وثلاث عشرة وخالد توفي سنة مائة وستة فتبين بذلك كذبه. 

وذكر يعني قصص كثيرة في مثل هذا. 

وهذا النوع اهتم العلماء به» وصنفوا فيه مصنفات كثيرة بعضها موسع وبعضها مختصرء وهناك 
كتاب الوفيات لابن .... وهو في مجلدين» وكذلك الإشارة للحافظ الذهبي مطبوع في مجلد» وعو على 


شرح ألفية الحافظ العراقي 
ل لس 
هذه الكتب ذيولًا مثا كتاب ابن زبر» عمل عليه الكتاني ذيالاء وكذلك العكفاني وكذلك علي بن المُفصضّل 
والمنذري» وأكثر هذه الكتب مطبوعة كتاب المنذري مطبوع وكتاب ابن زبر وكتاب الأكفاني مطبوعة 
متداول. 
وأوسع هذه الكتاب التواريخ الكبار» مثل «تاريخ الإسلام» للحافظ الذهبي رِِمََاَنَهُ فهو موسوعة في 
هذا وهو بالإضافة للوفيات فإنه يترجم للراوي ترجمة متوسطة وموسعة يقول: قال: 
١‏ - وَوَضَعُواالنََارِبْحَ لَمَاكَدََا دَوَوْهُ حَتّى بَانلَمَاحُسبًا 
قال الحافظ العراقي: (ذووه) يعود إلى الكذب أي ذوو الكذب يعني أنه سألوهم عن التاريخ» 
ليعرفوا صدقه من کذبه» ثم استفتح ذكر وفيات يذكر وفاة رسول الله صله اعيو والخلفاء الأربعة 
َوَِلنَعَنْفْرٌ من بعده» ثم تتمة العشرة فقال: 
7 - تَاسَتَكْمَلَ الي وَالَصّدَيقٌ ١‏ كذداعَيِيركستاالقارون 
4۳ - نَلانَة الأغوام والستيتا وي 
فهذه فاقدةء يقول إن رسول الله اة 6يوس وأبا بكر الصديق روا ق رنه 
وعلي ِدَلنَدُعَنَهُ كلهم استكملوا ثلاثة وستين سنة من العمرء TT‏ ڪه وسار قد 5 توفي في 
لامحيسم سس مهسيس 0 


مومه سم ني قيطا هنعل شان لضي 
SS‏ 
(التالي الرضي) يعني بعد وفاة النبي صاهايَهوسَامَ بسنتين. 
ب ا مم نة عام ثلاث وعشرين. 
ولذلك قال: (وَلِثَلآثِ بَعْدَ عِشْرِيْنَ عْمَرْ). يعني أن عمر رنه استشهد عام ثلاث وعشرين 


تهر وأرضاهم» قال: 


عن 27 وا عو رق ا مسا هم o7‏ 
5 

لا وو نوو 0 ا E O‏ حك تين عدر 
.5 2 0 





م١‏ الشيخ عبد الباري بن حماد الأنصاري س 


واستشهد عثمان اِنَدُعَنَهُ خمسة وثلاثين لذلك قال: 


57 - عاد بعثمانَ» كذاك بعلئ الج و اه ار ون 


يعنى أنه اعتدى عليه المعتدون فى مدينة رسول الله ااه لوسم فقتل مث يدا روڪن 


وأرضاهم. 

كذلك علي ووَعَلَبَدُعَنَهُ استشهد في عام أربعين للهجرة قال: 

NN as 

أيضًا اعتدي عليه خار جي فقتله نة وأرضاه. 

إذا الصديق في عام ثلاث عشرة والفاروق في عام ثلاث وعشرين وعثمان ية عام خمسة 
وثلاثين» وعلي كتفي عام أربعين» وهؤلاء هم الخلفاء الأربعة ركت وأرضاهم» ثم ذكر بقية 
العشرة المبشرين بالجئّة. 

في الشرح يعني ذكر خلافات كثيرة في تحديد الشهر الذي توفي فيه الصحابي يعني استشهد فيه 
تة وأرضاه يعني يكفي هنا معرفة السند. نعم. 

قال: 


أي أن طلحة والزبير رتكا توفي في عام واحد في سنة ست وثلاثين قتل كلاهما كته في 


3 


واقعة الجمل عام ستٍ وثلاثين قتل كلاهما رتكا في واقعة الجمل عام ست وثلاثين ثم قال: 


3 
5Ç‏ ا وا 2 


کی ی کے ا اه کے و تر 1 5 ولد 10 5 وھ چ2 
٨۸‏ - وعَامَ خمسّةٍ وخمسين قضى تسعد وقبلسة سل فض 
سنة إحدى بعد خمسين يعني هنا الحافظ العراقي رجألل أن يحرص على التنصيص على سنة 


الوفاة وهذا في النظم من السهولة بمكان» ولذلك بعضهم كان يعمل رمورًا لهذه الوفيات بالحروف. 


شرح ألفية الحافظ العراقي 
55 ا 
وأما الحافظ العراقي رَجِمَدَآنَهُ فإنه اجاد بالتتخصيص عليها سنة يعني سند فيقول بالنسبة لسعد بن أبي 
وقاص رنه قال: توفي عام خمس وخمسين عام خمسة وخمسين ووَدَلَهَعَنَهُ وتوفي قبله سعيد بن زيد 
صَِلنَدُعَنَهُ سنة إحدى وخمسين» وقبلهما توفي عبد الرحمن بن عوف عام اسيم ولان ولذلك قال: 
8 - سَنَةَ إخدّى يَعْدَ حَمْسِيْنَ وَفِي بام اتقين والأقإن توي 
- قضى ابن وف سَبَقَهُ 9 O‏ 


قال: 
والاه ف - مَقَهُ ام تہ اي ع 00607 
يعني بالأمين أمين هذه الأمة أبو عبيدة عامر بن عبد اله بن الجراح تا كته فإنه مات في طاعون 


هه 


عمواس سنة ثمان عشرة رجو عَنَهُ فهذا معنى قوله: والقروييها بس اميد بو النسطاج عا الاق 


تدع 


عشرة وهو ابن ثمانٍ وخمسين سنة رََاتَدُعَنْهُ. 
ثم ذكر بعض الفوائد المتعلقة بالتواريخ والوفيات» فبين أن بعض الصحابة وَعَلَبَُعَت عاشوا مائة 
و لي 
۱ -وعَاش حَسَان كَذَا حَكِيْمْ عِشْرِيْنَ بَدَيائة قوم 
7 - يتو ِي الإلام ئة سے از وَحَميْنَ حلت 
بی إلى ا خر 
فالشاهد أنه يقول: إن حسان بن ثابت الأنصاري ووَلَتَدُعَنَهُ شاعر رسول الله صََآنَهعَليَهِوسَلَهَ قيل: 
ا و 
وكذلك حكيم بن حزام رََالِلَهُ عله فإنه عافن مات وعشرية:سنة. 
يقول الحافظ العراقي ردان sS‏ 0 


الصحابة فزاد بعدهم ب يعني أربعة فقال: 


oe‏ ع اشوا وَمَالَِيْرِهِمْيُمْرَفُدًا 
8 2 0 2 ل 58 8 لحم 
٤‏ - قلت: حُوَيْطِبٌ بن aS‏ سَعِيْدٍيُعْرَّى 


۹1٥‏ - اوغ نىى واب ۇۇق كَل إلى وَضْفِ حَكِيم تاحول 





الشيخ عبد الباري بن حماد الأنصاري س 
يعني: الثّآلث حُويطب بن عبد العزى وهو مسلمة الفتح» عاش عشرين ومائة سنة ستين سنة في 
الجاهلية وستين سنة في الإسلام. 
والرابع وهو المقصود بقوله: (ابْنٍ 206 سَعِيْدِ) وهو سعيد بن يربوع القرشي رضي الله عنه من 
مسلمة الفتح» أيضًا مات بالمدينة سنة أربع وخمسين» وله مائة وعشرون سنة. 
الاس اطي بد رف ن ال الاک ون و ان ترق ا خر ابن عرف 
القرشي الزهري أخو عبد الرحمن بن عوف» وهو أيضًا عاش في الجاهلية ستين سنة وني الإسلام ستين 
07 
أما قوله: : (وابن نوفل) فيعني به مخرمة بن نوفل وهو أيضًا القرشي ع فا المسور من مخرية 
توفي سنة أربع وخمسين ولذلك قال في النظم: 
0000000000 ثم حضرّت َة زع وَحَمْسِيْنَ حت 
ET‏ عختان EE‏ اشوا وَمَالِعَبْرِهِمْبُمْرَ رف دا 
يعني: أن هؤلاء أغلبهم توفوا في هذه السنة في سنة أربع وخمسين. 
ذكر عددًا آخر يعني ممن عاش وعيره قال: 
5 - وفي الصَّحَابٍ سِنَهٌ قَدْ عَمَّرُوا ادل الت رن دا 
يعني: أيضًا في الصحابة ستة من هؤلاء عمروا عمرًا طويلًا يقال: بالنسبة للضبط معَمَّر -بفتح الميم- 
المشددة مَعَمَّر وليس مء مُعَمّر؛ لأنه عمر أي رزق طول العمرء فالله ك هو الذي وهبه هذا العمرء فهو على 
بناء اسم المفعول. 
ويعدون المعمرين في العادة من عاش فوق الثمانين» لكن إذا أطلقوا كلمة (مُعمَّر) فهم يريدون مائة 
وعشرين فما قوق وإلا الآأصل أن مخ عاش شوق الثماتين فقد عمّر ودليل ذلك قول زسول الله 
صَؤَنَعَوسلَهَ «أعمار أمتي بين الستين والسبعين» فمن عاش فوق الثمانين فهذا قد مده في عمره» ولذلك 
الشاعر يقول: 
إن الاين ويلغتها قد أحوجت سمعي ترجمان 


شرح ألفية الحافظ العراقي 
ااس ظ ‏ ګګ لل 

يعني: أنه يدعو لخاطبه أن يبلغ هذه الثمانين» وأن بلوغه هو للثمانين أضعف سمعه» فصار لا 
يسمع» ويحتاج إلى من يترجم له قول القائل؛ لضعف سمعه بسبب طول عمره وضعف حواسه. 

فالشاهد: أن التعمير في الأصل يبدأ من فوق الثمانين لكنهم إذا أطلقوا وقالوا: مُعمر فيعنون من 
تجاوز المائة وتجاوز المائة والعشرين. 

يقول: مثل من المعمرين من الصحابة تة المنتجح جد نجيح ذكره العسكري في الصحابة 
وقال: كان له مائة وعشرون سنة» كذلك نافع أبو سليمان العبدي المنتجع -بالنون والتاء والجيم 
المنتجع -بكسر الجيم- وقلنا: نافع أبو سليمان العبدي أيضًا قال ابنه سليمان قال: مات أبي وله عشرون 
ومائة سنة» وكذلك اللجلاج العامري أيضًا عاش مائة وعشرين سنة. 

وسعد بن جنادة العوفي الأنصاري والد عطية العوفي قيل أيضًا عاش مائة وعشرين سنة. 

وعدي بن حاتم الطائي الصحابي المشهور الذي اشتهر والده بالكرم أيضًا عاش مائة وعشرين سنة. 

اعتنى بجميع هؤلاء الحافظ ابن مندة في (جزئه» فيمن بلغ من الصحابة المائة والعشرين في السّن 
وهو مطبوع. 

بعد أن انتهى من هذه الفائدة وهي ذكر المعمرين من الصحابة ركت رجع إلى بيان أشهر وفيات 
العلماء ووفيّات يا إخوان بالتخفيف يعني يسبق على ألسنة بعض الطلبة وفيّّات هذا الخطأ الصواب 
وفيّات جمع وفاة وقيّات بالتخفيف إلى تشديده ؟؟ فتحات فقال: 

7 - وَقُْبِض القَّوْرِيُعَامَإخدّى 2 مِْبَمْدِيِسيْنَوَكَرِْعُدًَا 
وَبَعْدٌف تشع بلي سَبْعِيْنَ | وَفَهَمَاِكِوَف الكَمْسِينًا 

تتكرعها ا المسووريم ا ا ا 
بسفيان بن سعيد الثوري الإمام المشهورء وبين أنه مات عام إحدى أو أحد وستين ومائة يعني إذا قلت 
عام لزمك أن تؤنث المعدود, وإذا تذكر أحد. وإذا قلت سنة لزمك أن تؤنثها وهنا قال: إنه عام إحدى 
لأن المعدود سيذكر وتميز العدد سيذكر بعد فقدرة بسنة» والأصل أن يقول: عام أحدٍ وستين. 

إذا الثوري رَيِمَهاَنَهُ توفي عام مائة وإحدى عام مائة وأحد وستين أو سنة إحدى وستين ومائة» هذا 
الجادة في اللغة العربية. 


قال: وقوله: (وقرن) يعني مائة. 





الشيخ عبد الباري بن حماد الأنصاري س 
۸ وبق تشع كلس سسب وَقَاةٌ(0) مَالِك. وني الكَمْيِيْنًا 
ا ات ن ن و قمع رو اة 
وأما الإمام أبو حنيفة النعمان بن ثابت رَِمَهأنَهُ فإنه توفي كما قال في الخمسين ومائة» مائة وخمسين 
(قضى) أي مات. 
وأما الإمام الشافعي» فقال: 


مم ع mL LE REG‏ 
2 - لأزبع نم قَضَى مَأ اوا SAREE TY‏ 
لأن الإمام الشافعي توفي سنة مائتين وأربعة. 
ثم قال: 
۳ ماوت امدق | تى وازبهئتا 


أن الإمام أحمد مات في سنة مائتين وإحدى وأربعين» (قضى مأموتًا) أي مات مأموئًا مُصدقًا ثقة 
00-0 
بعد أن انتهى من الأئمة المتبوعين وهم الإمام سفيان الثوري والإمام أبو حنيفة والإمام مالك 


۹۷۱ “لع ار ي لَبْلَةَ الِطر لَدَى 3 ت ومين بِكَرْئَنْكٌ رَدَى 
أن الإمام البخاري ر oyy‏ ين في مدينة خرتنك وهي قرية بقرب 
ss‏ 
قال: 
١‏ - وَمُسْلِعٌ سََةَإخدّى في رَجَبْ 2 مِنْبَعْد قَرْئَيْنِ وتي ذهب 


يعني: أن الإمام مسلم ردأ لله صاحب الصحيح وهو مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري مات 
سنة إحدى وستين ومائتين 
۹۷۳ - نم لِحَمْسٍ بَعْدَ سَبهِيْنَ ابو داود 1 1 1 225211111101 
فتوني أبو داود سليمان بن الأشعث الزجستاني سنة خمس وسبعين ومائتين صاحب كتاب الستن. 


شرح ألفية الحافظ العراقي 
و 3 و 


عن وى و ره دس 0 2 
4 - سَلة تسع بعدها وَذونسَا ا ا ا ل ال 


000110010121107 رابع قرز للاك رُفسّا 

يعني الوصول إلى مدينة نساء وهو الإمام أحمد بن شعيب النسائي فإنه مات في القرن الرابع. يعني 
ونا كاذ ثمزاكة و 

قال: قوله: (رُفِسَا) بيان لسبب موته يعني هو مات في قصة فاجعة رَجَِهُآانَهُ وغفر له. 

قال حكى ابن مندة عن مشايخه أن النسائي رََهُآَنَهُ سئل بدمشع عن معاوية» وما روي من فضائله 
فقال ألا يقطع معاوية رأسًا برس حتى يفضلء فما زالوا يرفسونه في خصبيه حتى أخرج من المسجد ثم 
حمل إلى مكة وقيل: الرملة ومات بها فهذا معنى قوله رفِسَاء والله أعلم بصحة هذه القصة. 

يعني قوله: (فما زالوا يرفسونه) قبل فما زالوا يرفسونه في حضنيه» نعم وقيل في خصيتيه حتى مات 
ناا 

يعني بعضهم أخذ من هذا أنه كان في الإمام النسائي شيء من التشيّع وليس كذلك» قد كان هو على 
مذهب آهل الحديث في اتباع السنة» وعدم الخوض في الصحابة رفكت ولذلك راجع هذه القصة وفي 
ثبوتها. 

بقي أنه لم يذكر وفاة ابن ماجه ر مالل وابن ماجه توفي سنة مائتين وثلاث وسبعين» مائتين وثلاث 
وسبعين» فهو أقدم أصحاب السّنن وفاةً لأنه توفي مائتين وثلاث وسبعين وأبو داود خمسة وسبعين 
والترمذي تسعة وسبعين والنسائي ثلاثمائة وثلاثة» لكن في الترتيب في الذكر فإنهم يرتبونه كما تقدم معنا 
يذكرون أبو داود أولاء أو يذكرون أبا داود ولا ثم الترمذي ثانيّاء ثم النسائي ثالثاء ثم ابن ماجه رابعاء 
لأنه لم يلحق بالكتب الخمسة إلا متأخراء ولكون كتابه فيه الكثير من الضعاف والأحاديث الضعيفة جدًا 
وبعضها موضوعات ولذلك تأخرت رتبته مع تقد وفاة مؤلفه مهاد 

ثم قال: 


oT 3‏ و وه 2 1 
٥‏ -ثم لخمس وثمَانينَ تفي الدًا طني ته نَم تَالحَاكِم فِيْ 





يعض تون الامام الذار ى الحافطة ادرو سين خسن و انين ولات ما 


1 - حامس قَرْنِ عَامَ حَمْسَة في A‏ 
يعني: أن أبا عبد الله محمد بن عبد الله الحاكم النيسابوري توفي في سنة خمس وأربع مائة. 
قال: 
1 01111111ظص وَبَعْدَه اربع َد لقي 
يعني توفي عبد الغني بن سعيد الأزدي المصري سنة تسع وأربعمائة وهو بعد الحاكم بأربع سنوات» 
الحاكم أربعمائة وخمسة وعبد الغني بن سعيد الأزدي أربعمائة وتسعة. 
ثم قال: 
۹۷ - كفي التَهَئِيْنَ :وكيم وَلِنَعَان بيهق نئ الوم 
يعني: أن أبا نعيم الأصبهاني صاحب كتاب الحلية «حلية الأولياء» صاحب كتاب «معرفة الصحابة» 
توفي في سنة ثلاثين وأربعمائة. 
وتلاه البيهقي أحمد بن الحسين البيهقي صاحب كتاب «السنن الكبرى» واشعب الإيمان» وقيل 
و«معرفة السنن» توفي سنة ثمان وخمسين وأربع مائة. 
قال: 


٨۸‏ - من َع َمْسِيْنَوَبَمْدَ حَمْسَة ‏ حط بهم وال ريني َة 
يعنى: بعد البيهقى بخمس سنين توفي الحافظ الخطيب البغدادي» وابن عبد البر النمري الأندلسي. 
ا ا 


وستين توفي الخطيب البغدادي ء وابن عبد البر النمري الأندلسي رجآ له في السنة نفسها. 


شرح ألفية الحافظ العراقي 
02072 ت ا 
وبالنسبة لابن عبد البر هو أكبر في السن من الخطيب لأن ابن عبد البر عاش قريب من تسعين سنة» 
وأما الخطيب فإنه عاش في الستينات من عمره» فلذلك لا يستغرب أن يكون الخطيب ةلله استفاد في 
تصنيف بعض مصنفاته على وفق مصنفات ابن عبد البر فمثلًا «جامع بيان العلم وفضله» لابن عبد البر 
فيه آداب المحدث وفيه آداب الفقيه فجاء الخطيب البغدادي وصنف في كلا النوعين مصنمًاء فبالنسبة 
ل«آداب طالب» الحديث للمحدث «صنف الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع» وبالنسبة «لآداب 
الفقيه» صنف «الفقيه المتفقه» فلا يستغرب أن يكون استفاد من كتاب ابن عبد البر» وقفا أثره في هذين 
المصنفين» لأنه أكبر منه في السن أكثر منه أو نحو ثلاثين سنة» فهو في مرتبة مشايخه رحمهم الله 


ع 


ا 





4 - وَاعْنِ بعلم الجَرْح وَالتَمْدِئلٍ 
١‏ - بيْنَ الس جبح وَالسَقِيْم 
E E ۹۸۱‏ 
۲ - لأنْ کون وا حْصَمَاءَ لي 
۳ -وربمَا بَمَارد كلام الجارح 


۹۸٤‏ 51 كَانَ جرح مرج 


% ا 
2 
N‏ 3 
١6‏ 
0 
0-8 


َلَى علا 9 ق 


م 3 
مَعْرفَة من اختلط من الثقَات 


٥‏ - وَفِي الثقَاتِ مَنْ أخِيْراً اختلط 
485 - تخو عَطَاءِ وَهُوَ ابْنْ السّائب 
۷ - إِسْحَاقٌ» ثم ان أبي عَرُوبَةٍ 
- كا خُصَيْنٌ السّلَمِئن الكُوْفِئ 
9 - كَذَا ابْنُ هَّام ِصَنْعَا إِذْ عَمِي 
- وان E‏ مَعَ المَسْعُودِي 


141 - ابن خُرَيْمَةَمَعَ الِطريفِي 
قال الشارح وفقه الله : 


يقول الحافظ العراقي رَحَدالنَهُ: 


الجر ري سويب وبي 
تارقف اسي قلآبِةّ 


وعَارمٌمُحَمَّدٌوا ااي 
وَالرَّأيَ فِيُمَارَعَمُوا والتوَأم 
وَآيْ رأ حَكَوْهُ فو الحَفِيدٍ 


مَعَ القَطِيّْعِي أَحْمَدَ المَمْرُوْفٍ 


رو هه 2 
مَعْرَفَةُ الثقات والضعفاء 


4 - وَاعْن بعلم الجزح وَالتَغْدِيْلٍ 
۹۸۹ - بَيْنَ ال جيح اليم 
بينَ الصحيح والسَقيم 


شرح ألفية الحافظ العراقي 
5 کک ا 
تقدم معنا شيء من هذا النوع وما يتعلق به من مسائل» في باب من تقبل روايته أو ترد؛ فلذلك سنمر 
عليه مرورًا سريعًا ههناء فنبه ابتداءً على أهمية علم الجرح والتعديل» فقال: 
نه الْمرْثَاةُ للتفصيل 
ين الصحيح والسَّقِيم 
يعني أن من أراد أن يميز الأحاديث الصحيحة من الضعيفة» فلا بد أن يتقن علم الجرح والتعديل» 
فإن معرفة وتمييز الحديث الصحيح من الضعيفه. لا بد لطالب العلم فيها من دراسة علوم الحديث 
جميعًا على وجه الإجمال كما درسنا هذه الألفية بفضل الله وه نّم يعتني بعلمين رئيسيين: 
الأول: علم الجرح والتعديل على وجه الخصوص.» فإنه وإن كان في جملة أنواع علوم الحديثء إلا 
أنه ينبغي أن يعني يدرس دراسة خاصة» ولذلك لدينا في كلية الحديث مقرر مستقل يُسمى بمقرر الجرح 
والتعديل وضوابط الجرح والتعديل. 
وأا العلم الثاني الذي هو من جملة علوم الحديث لكنه ينبغي أن يدرس دراسة خاصة» فهو علم 
العلل فإِذَا الذي يحكم على الأحاديث» لا بد أن يكون قويًا في علوم الحديث على وجه الإجمالء 
ويكون قويًا في الجرح والتعديل وعلم العلل» على وجه الخصوص؛ فلذلك قال: 


ت 
4ه 


9 -وَاعْنِ بعلم الجَرْح وَالتَعْدِيْلِ تإتة الورك ا للت لتقُي 

للتمييز بين الحديث الصحيح لجيه الحو ا عات اا و الاب تن قاذ د أن 
تميز بين رواتها جرحًا وتعديلا؛ لتعرف الثقة من الضعيف والصدوق من الكذوبء والمجهول من 
المعروف» وهذا إنما تعرفه من خلال معرفة علم الجرح والتعديل. 

قال: (واحْدَّرِ من غَرَضٍ ) يعني يا طالب الحديث المتخصص في هذا العلم؛ إذا علمت علم الجرح 
والتعديل» وعلمت أهميته وفائدته» لكن مع ذلك احذر من أن يكون كلامك فيه جرحًا وتعديلا على 
سبيل الغرض والهوى» لا على سبيل النصيحة والحق» فإنه ربما كان الكلام في بعض الناس على سبيل 
الهوى والغرضء وهذا يَخرجٍ عن كونه نصيحة ويُصبح غيبة» والغيبة من كبائر الذنوب التي ينبغي أن 
يجتنبها المسلم. 

قال: (فَالْجَرْحٌ أي حَطَرِ). 
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يعني: الجرح والكلام في الاس هذا أمرٌ خطير لا ينبغي أن يُتصدى له إلا بسبب وجيهٍ معقول» وأما 
لمجرد الغرض والهوى فإنه لا يجوز. 

ا زواع ا ی 

يعني: مع عظم الكلام في الناس وعظم أمر الغيبة» فإنه ينبغي أن يُعلم أن كلام الأئمة الرواة وبيانهم 
لأحوالهم جرحًا وتعديلاء أو بيانهم لمعايبهم من حيث سوء حفظهم أو كذبهم أو بدعتهم» فإنه ليس 
داخلا في الغيبة» فإنه من واجب النصيحة التي كان يجب عليهم أن يبينوها؛ لأمهم لو لم يفعلوا ذلك لما 
عرف الحديث الصحيح من الحديث الضعيف» ولما عرف أهل الست من أهل البدعة. 

ذكر في الشرح قال: «قد تكلم في الرجال جماعة من الصحابة ومن التابعين فمن بعدهم» وأيضًا قبل 
ذلك ذكر مستند الجرح والتعديل من حيث الكتاب والسنة» يعني مستنده من الكتاب والسنة» أما من 
القرآن فقول الله 5ة: 3 إِنْ جَاءَكُمْ قاق بإ ينوا € [الحجرات:1]» فالفاسق كيف يُعرف أنه فاسق إلا 
ببيان حاله» من أجل أن يتبين في خبره» وأما في السنة فقول النبي ءوسل في ذلك كله: «بئس أخو 
العشير»» وقوله عند المرأة التي استنصحته حينما أرادت أن تتزوج» قال: «أما معاوية فصعلوك لا مال له. 
وأما أبو الجهم فلا يضع العصا عن عاتقِهِ) فبين عيب كل واحد منهماء ولكن من باب النصيحة لهذه 
المرأة» ولذلك بيان أن العيب والجرح إذا كان على سبيل النصيحة» فإنه ليس ممنوعًا في الشرع» إنما 
ينبغي للطالب أن يتتبه في مثل هذه الأمورء وأن يكون على حذر من أن يتكلّم في الناس على سبيل الهوى 
والغرض كما تقدم َم أشار إلى قولةٍ حكيمة في هذه المسألة فقال: 

ولقَدٌ أحسَنَ يَحْبَى ني جوابه وسَدٌ 

يعني: أنه حينما سنل أحد الأئمة الكبار المتصدين للجرح والتعديل عن كلامه في الرواة» وأنه ألا 
يخشى أن يكون ذلك غيبة» وهذا الإمام هو يحيى بن سعيد القطان» فإنه قال له أبو بكر بن خلاد: أما 
تخشى أن يكون هؤلاء الذين تركت حديثهم خصماءك عند الله يوم القيامة؟ فقال: لأن يكونوا خصمائي 
أحب إلي من أن يكون خصمي رسول الله صََرَََءَلِدِوسَلََ يقول لي: لِك لم تذب الكذب عن حديثي. 

يقول الحافظ العراقي: إِنَّ يحيى القطان رأة أجاب بجواب سديد مُسكتٍ لمن سأله عن أنه لا 
يخشى أن يأتي هؤلاء يوم القيامة خصماؤه يحاجونه بأنه ترك حديثهم» وتكلم فیهم» فأجاب يحيى 


شرح ألفية الحافظ العراقي 
ا لل 

القطان بهذا الجواب السديد المُسكتء فقال: «لأن يكون هؤلاء خصمائي أحب إلي من أن يأتي رسول 
الله دعسل فيكون خصمًا لي» يقول لي: لِمَّ لم تذب الكذب عني؟» لأنه لا يتبين الحديث الصحيح 
من الضعيف إلا ببيان حال رواته» فهم مضطرون لهذاء فلذلك تكلموا في الرواة وبينوا أحوالهم» ولم 

فلما سمع أحد الصوفية الإمام أحمد يتكلم في بعض الرواة» فقال: يا أبا عبد الله تغتاب؟ فقال له: 
«هذا ليس بغيبة هذا نصيحة» يعني أن بيان أحوال الرّواة جرحًا وتعديلاء هذا ليس من الغيبة بشيء» وإنما 
هوغل سيل اھ وغل ا ان سال الزاوى ارت ايه دريف ها تيصع عل آم ا 

ثم قال: 

۳ - وَرُبَمَارُةَ كلام الجارح كَالنَسَنِي ففِي أَحْمَدَ بن صَالِح 

على أن عل الجر وار لخر ع مو درا تكلم ااا اق احا وخر أن 
السبب في كلامه إنما هو أمرٌ خارج عن الحديث» وإنما هو بسبب مثالا التنافس» أو بسبب خصومةٍ وقعت 
بينهم» فإن العلماء -وإن كانوا في هذه المنزلة الرفيعة والمكانة- فإنهم بشر من البشرء قد يجتهدون وقد 
يخطئون في اجتهاده. 

فمن ذلك كلام الإمام النسائي رَيِمَهاَنَهُ في أحمد بن صالح المصري» وأحمد بن صالح المصري 
أحد أئمة الحديث وحفاظه الكبار» ومع ذلك تكلم فيه النسائي الله وجرحه. 

يقول الحافظ العراقي في الشرح: ثم إن الجارح وإن كان إمامًا معتمدًا في ذلك فربما أخطأ فيه» كما 
جرح النسائي أحمد بن صالح المصري بقوله: غير ثقة ولا مأمون» وهو ثقة إمام حافظ احتج به البخاري 
في صحيحه» وقال: ثقة ما رأيت أحدًا يتكلم فيه بحجة» وقال أبو يعلى الخليلي: اتفق الحفاظ على أن 
كلام النسائي فيه تحامل ولا يقدح كلام أمثاله فيه». 

وذكر السبب في كلام النسائي مَهُلَنَهُ في أحمد بن صالح مَدُلنَهُ تعالى» قال ابن عدي: سمعت 
محمد بن هارون البرقي يقول: حضرت مجلس أحمد (يعني: أحمد بن صالح) فطرد النسائي من 
مجلسه. فحمله ذلك على أن تكلم فيه» يعني أحمد بن صالح لم يعرف للنسائي منزلته وعلمه وطرده من 
المجلس» فكان ذلك سبب كلام الإمام النسائي فيه. 
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يعني تكلم فيه أيضًا بكلام آخر» قال: لم يكن لأحمد بن صالح آفة غير الكبر» لأنه كان متكبرا» على 
كل لم يؤخذ بكلام النسائي في أحمد بن صالح بسبب الشحناء التي وقعت بينهماء وكثيرٌ ما يقع بين 
المتعاصرين شيءٌ من الخلاف» فبعض الآمور هي بالنسبة لغيرهما صغيرة» ولذلك تجدون الحافظ 
الذهبي راد له يقول كثيرًا: إن كلام الأقران يُطوى ولا يُروىء يعني إذا عرف منه قرينة تدل على أن 
مخرجه إنما هو بسبب التنافس» أو بسبب ما يقع بين الأقران. 

ثم قال: 

4 - فَرسّمَا گان زح مَخْرَجٌ ل 

قال: : وقوله (فْرٌبّمَا كان جرح مَخْرَجٌ) كالجواب على سؤالٍ مقدر وهو أنه: إذا تسن هفل الان 
وهو إمام حجة ني الجرح والتعديل إلى مثل هذاء فكيف يوثق بقوله في ذلك؟ فأجاب ابن الصلاح 
الله قال: إن عين السخط تبدي المساوي» يعني ما حدث بينه وبين ن أحمد بن صالح» > جعلت النسائي 
ينظر إليه بعين السخط فبدت له مساوي هي عند غيره ليست كذلك. 

اوراس ا سي سان واو ف 
عنها أو يُعمى عنها بحجاب السخطء لا أن ذلك يقع من مثله تعمِّدًا بقدح يعلم بطلانه. 

يعني: أن النظر بعين الشّخط للشخص. يُخرجٍ معايب هي عند غيره لها محامل حسنة» فلذلك لا 
يُقبل مثل هذا من كلام الأقران. 

ا ترك ي علي ا حر يمي أن القاقل حا احرج ترت شنديد من الحقول 
فيه» سبب ذلك بان القائل تكلم بهذا الكلام الشديد فيه» وإلّا فإن له محامد أأخرى لو أنه أعملها لما قال 
هذا القول. 

مَعْرِقَةُ من اخلط من الثقَاتِ 

هذا النوع يا إخوة الرواة المختلطون يعني من تغير حفظه؛ وربما نسي غالب حديثه بسبب آفةٍ من 

الآفات: إِمّا بسبب موت عزيز عليه» أو بسبب حريق کتبه» أو بسبب كبر سنه» فينسى حديثًا بعضه» أو 
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اګ ل 

وهذا النوع اعتنى العلماء به وصنفوا فيه تصانيف» فنصف فيه الحافظ العلئي جزءًا وهو مطبوع» 
يسمى كتاب المختلطين» وكذلك السبط من العجمي» وأيضًا لابن الكيّال كتابًا سماه «الكواكب النيرات 
فيمن اختلط من الثقات» 

قال: 

٥6‏ - وَفِي الثقَاتِ مَنْ أخِيْراً اختَلط قَمَارَوَى في وأو ابم سقط 

يذكر ههنا حكم المختلط» فهذا الذي وقع عليه الاختلاط بان نسي حديثه وتغير حفظه تغيرٌ | شا 
حكمه أنه إذا عرف من روى عنه قبل الاختلاط» فيكون حديثه صحيحًا عنه» ومن روى عنه بعد 
الاختلاط» فإن حديثه يكون ضعيفاء ومن لم يتميز هل هو قبل الاختلاطء أو بعد الاختلاط فإنه يُلحق 
أيضًا بالقسم الثاني فيكون حديثه ضعيمًا. 

قال: 

٩‏ - تخو عَطَاءٍ وَهُوَ ان السائب وَكَالْجُرَيْرِي َي وَأبي 

إسحاق يعني ضرب أمثلة للمُختلطين» نمر عليهم سريعًاء قال: من المختلطين عطاء بن السائب» 
وممن روئ عنه قبل الاختلاط شعية؛ وسفيان الثرري» وروى غنه عدد قبل الاختلاط» وأيضًا ممن 
اختلط الجريري سعيد بن ! باس الجريري» فة أنكر عليه آبام الطاعون» وتغير حفظه وممن اختغلط أو 
قيل: إنه اختلط أبو إسحاق السبيعي عمرو بن عبد الله» وهو المعنى بقوله: (وأبي إسحاق). 

قال: (ثم ابن أبي عَرُوبَةِ) أيضًا من المختلطين سعيد بن أبي عروبةء وهو ثقة احتج به الشيخان لكنه 
اختلط» وطالت مدة اختلاطه فوق العشر سنين» وهو قبل أن يختلط ثقة» هو من أوثق الناس في حديث 
قتادة بن دعامة السدوسي. 

أيضًا ممن اختلط قال: :م ارتا ج أبي قِلآبَةِ) يعني عبد الملك بن محمد الرقاشي» ويعني أيضًا 
نمق زت بالات رمن رو ا25 يزرو شبد رمق لي 06 ا ا 
السّلَمِنٌ) وعارم محمد بن عمّان الفضل السدوسي» وسبق أن عارم لقب له. 

قال: (والتَّقَفِي) ويعني بالثقفي: عبد الوهاب بن عبد المجيد التقفي» (وكذا ابن هَمّام) يعني بابن 
همام عبد الرزاق بن همام الصنعاني» وكان قد تغير تغيرًا ليس يعني كثيرًا. 


قال: (كذا ابن همام بصَنْعَا إِذْ عَوِي) يعني: أنه تغير بعد إصابته بالعمى. 





الشيخ عبد الباري بن حماد الأنصاري ل 

قال: (والرأي فيما رَعَمُوا) يعني ربيعة الرأي» الفقيه شيخ الإمام مالك» قيل: إنه تغير في آخر عمره. 
ا : (فيما زعموا) ر يعني الصواب كأن الصواب أنه لم 

يتغير» وإنما كانوا يتقونه لشهرته بالقول في الرّأيء يعني أنه كان كثيرًا ما يفتي برآيه» وأما أنه تغير فهذا 
ا 

قال: (والتَّوْأمِي) يعني التوأم صالح مولى التوأمة وهو صالح بن نبهان» وممن قيل أنه تغيّر: سفيان 
بن عيينة» وهذا القول رده الحافظ الذهبي وغيرٌةُ وقال: (معَ الْمَسْعُودِي) وهو عبد الرحمن بن عبد الله 
المسعودي» وهو مشهورٌ بأنه اختلط في آخر عمره رجاه 

قال: (وآخراً حَكَوْهُ في الْحَفِيدٍ ابن خُرَيْمَة) أيضًا ممن قيل أنه اختلط حفيد ابن خزيمة» وهو محمد 
بن الفضل بن محمد بن إسحاق بن خزيمة. 

قال: : (معَ الْغِطْرِيفٍ يف) ويعني بالغطريفي أبا أحمد محمد بن أحمد الغطريفيء بكسر الغين الجرجاني» 
قيل: أنه اختلط. 

(مع الْقَطِبِيي أحمدّ المعرونٍ) ويعني بالقطيعي: راوي المسند عن عبد الله بن الإمام أحمد» واسمه 
أحمد بن الجحضم بن حمدان» اختل في آخر عمرو وخرف. 

أمّا روايته للمُسند فصحيحة. لأنه رواه قبل أن يقع عليه ما وقع من الحَرّف. 

قال: 


شرح ألفية الحافظ العراقي 
قال النّاظم رجا 


طبقات الرواة 


7 ولل و اقات ترف بالسّنٌ وَالأذٍ وَكَمْ مُصَدَفٌ 
ا 0 بر 20% 2 کا ت ا ا ا 
۹۹۳ يقل ا ال 0 سَعْدٍ صقا فِيهَاوَلكِنْ كَمْرَوَىعَنْ ضعقا 


خر ر 


وان الرواة وَيُلدَاتُهُم 
7- وَضَاعَتٍ الأَنْسَابُ في البلَدَانِ الد لاوا 
- وَإِنْ يَكُنْ في بَْدَئَيْنِ كتا فََبْدَأبِالاوْلَىوَيِكُمَ سنا 
49- وَإِنْ يَكْنْ مِنْ قَرْيَةٍ مِنْ بَلْدَةِ ايت ا تي ا 
٠‏ وَكَمُلَث بطِيْبَة المَيْمُوْنَهُ قَرَرتْ مِنْ خذرقا مَصُونَهُ 
1 1- 3 نا الفششرة وال شك ِلَوينَا E E‏ 0.4 
وَأَفْضصَلٌ الصََلاَةٍوَالسَلام على التي يالام 
يعني: أن من علوم الحديث التي ينبغي معرفتهاء معرفة طبقات الرواة» والطبقة كما مر بنا كثيرًا هم 
المشتركون في السن والإسنادء يعني مثا الإمام أحمد وابن معين طبقة واحدة» البخاري مثلا وأبو زُرعة 
الرازي طبقة واحدة» شعبة بن الحجاج وسفيان الثوري طبقة واحدة» وسفيان بن عيينة وحماد بن زيد 
كذلك. 
فالشاهد: أن الطبقة هم المشتركون في السن والإسنادء السن والأخذ, الأخذ يعني الإسناد. 
وهذا النوع صنف فيه محمد بن سعد كتاب الطبقات وهو كتاب مهم ونافع» لكن الإشكال فيه قال: 
(ولكن كم رَوَى عن ضُعَمًا) يعني أنه يروي فيه عن الضعفاء» كالشيخ الواقدي» وهو متروك عند 
الاين 
ومن مصنفي الطبقات الإمام مسلم ةلله وهو كتابه مطبوع ومن المتأخرين الحافظ الذهبي» سنة 
المعين في طبقات المحدثين. 





الشيخ عبد الباري بن حماد الأنصاري س 
ثم قال: 
الاي مِنَّ العلمَاء والرواة 
5 -وَرَبَمَا إِلَى القَبِئِلٍ يُنْسَبٌ E OE TE CR‏ 
E‏ مالك اؤللدين كَِالْجُعْفِىٌ 
45 - وَرْبَمَايْنْسَبٌ مَوْلَى المَولى ‏ نحو سَعِيْدٍبنٍيسَارٍأضلا 
معرفة المواليء ويُعنى بالمولى العلاقة التي تكون بين شخص وشخص ليس علاقة يعني نسب» 
وإنما هي أنواع: إما علاقة من ناحية العتق» وإما من ناحية الإسلام؛ وإما من ناحية الحِلّفء فإذا أعتق 
رجل مولى له أو عبدًا له فإنه يصبح مولاه» ويصبح هذا العبد المعتق مولا لمن أعتقه» ولذلك قال: 
RR‏ 
جهينة» وبين الأوس والخزرج من الأمصارء فهذا ولاء حلفي 
وقال: أيضًا من الولاء قال: «للدّينِ) كولاء الإمام 56 للجعفيين» فإن جده أسلم على أحد 
الجعفيين» فلذلك يقال للإمام البخاري الجعفي» وهو مولاه من ناحية الإسلام والدين. 
قال: 
5 - وَرُتمَايْنْسَبُ مَوْلَى المَوْلَى 2 تَحْوسَعِيدبنِيسَارٍأَضلا 
كما يكون الولاء لتعولى المولى» يعني تقول : هن ذلك غ الله برح و هت القرشئ ي الفهري» 
فإنه ا يزيد بن رمانة» ويزيد بن رمانة مولى يزيد بن عيسى الفهري» فهو مولى المولى» مثل عبد الله 
بن وهب 
كذلك مثل في النظم قال: سعيد بن يسار» ويعني به أبا الخباب سعيد بن يسار» قيل: أنه هاشمي لأنه 


مولى شكران مولى رسول الله صَرَلََعلوسَه فهو مولى المولى. 


شرح ألفية الحافظ العراقي 
چ 
قال: 
أوطانٌ الرّواةٍ وبلدانهم 
۷-وَصَاعَتٍ الأَنْسَابُ في البلدَان اسيك ال روان 
يعني أن النسبة من هذا قديمًا كانت إلى القبيلة» نّم صارت في العصور المُتأخرة إلى البلدان» لضياع 
الأنساب» ولذلك قال: 
۷-وَصَاعَتٍِ الأَنْسَابُ في البلَدَانِ ست الاک لاوط ان 
فإذ كان الرجل منتسبًا إلى بلدين: 
أحدهما : كان فيه قديمًا ثم انتقل إلى بلد آخر» فكيف تنسبه؟ فقال: 
- وَإِنْ يكن في بَلْدَئَيْنِ كتا E E E‏ 
يعني رجل سكن المدينة ومكة» سكن مكة أولا ثم المدينة ثانياء تقول: فلان المكي ثم المدني. 
قال: 
4- ومن يكن يِن قَرْيَةٍ مِنْ بَلْدَةِ سب يكز وات الله 
يعني أنه من كان من قرية» وهذه القرية تنسب إلى بلدة كبيرة فيسب إليهماء يُنسب إلى تلك القرية 
وإلى تلك المدية, 
يعني مثلاء وأهل المدينة مشهورة في هذه الأيام؛ نسأل الله كك أن يفرج عن أهل الشام ويعجل 
بالفرج عنهم في هذه المحنة التي هم واقعون فيهاء قال: 
(بلدة داري) إذا كان من بلدة داريا وهي قرية من دمشق, فالنسب إليها أن يقول: الداري الدمشقي» 
الداري الدمشقي» وتقول: فلانٌ الداري الدمشقي. 
ثم قال الحافظ العراقي: 
٠‏ وَكَمُلَت بطِيْبَة المَيْمُوْنَهُ ل ل ا 
4 3 انا OEE‏ إِلووِنَاتئرْج عٌالأمو و 
es‏ لسّلآم على اي دالا 
فذكر ههنا الحافظ العراقي رَيِمَهَلَنَكَ أن هذه الألفية كان قد نظمها في مدينة رسول الله 


صَََِلنَةءَليِوسَلَ هذه المدينة التي نحن فيها وفي أحضاههاء وقد كملت هذه الألفية فيهاء قال: 





الشيخ عبد الباري بن حماد الأنصاري سس 
(فبَرََتْ يِن خذْرها مَصُوئَه) أي: أنّها يعني خر جت» وهي مصونةً جميلةً محفوظة» ويحمد الله كلك 
ويشكره على أن سهل له هذه المنظومة المفيدة النافعة» وختم هذه الصلاة والسلام على رسول الله 
وكذلك نحن نشكر الله كك على أن يسر لنا ختم هذه الألفية النافعة المفيدة المهمة في هذا التخصّص »في 
هذه السنين الثلاثة الماضية» وأسأل الله نة أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضىء وأن يرزقنا علمًا نافعًا 
وعملا صالحًا. 
وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد» وعلى آله وصحبه. 


شرح ألفية الحافظ العراقي 
7 ل 
بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمد لله رب العالمين» وأصلي وأسلم على نبينا محمد» وعلى آله وصحبه أجمعين. 

نحمد لله كل الذي وفق ويسر لإتمام هذا المتن النافع في "المحيط في نظم الحديث «وهو ألفية 
الحافظ العراقي» رَمََآَنَهُ وهذه الألفية كما تقدم معنا لها ميزات مهمة وعظيمة منها: 

- أن الحافظ العراقي رَِمَدأنَهُ وجزاه عدا خير الجزاء- على حُسن نظمه» وعلى حُسن ما أفاد في هذا 
العلم الجليل المُهم» نظم في هذه الألفية تفاصيل مسائل علوم الحديث لابن الصلاح رانك فإنه يذكر 
لك القبلة وقائمة» ويذكر لك المسألة ومثالهاء ويذكر لك النوع وتعريفه» ففيه تفاصيل المسائل في كتاب 
علوم الحديث لابن الصلاح رأة في هذا النظم الموجز. 

والميزة الثانية: أن هذا النظم يمتاز بسلاسته وسهولته. 

فنظم الحافظ العراقي وَمََلَُّ مثل ما تقدَّم هو من السهل الممتنع» سهل في معناه وسهل في عذوبته. 
وممتنع بأنه لا يتيسر هذا لكل أحدء أن يكون نظمه بهذه السهولة والسلاسة. 

والميزة الثالثة: أن العلماء -رحمهم الله- لما رأوا هذا النظم» وما فيه من العلم النافع والفوائد 
الجمة مع سهولته واستيعابه» اعتنوا به عناية كبيرة» ولذلك كثرت الشروح على هذه الألفية» فشرحها 
الناظم نفسه بشرح عظيم نفيس» أيضًا هو يمتاز بسهولة عبارته وحسن أسلوبه في شرحه. 

وشرحها حَفَاظ كثيرون» ونكتوا على شرحه» فممن نكت عليه العلامة البقاعي في النكت الوفية التي 
جمع فيها الفوائد التي استفادها من دروس الحافظ ابن حجر في تدريسه لشرح «الألفية» لشيخه الحافظ 
العراقي» فحيث أطلق البقاعي الكلام» ولم ينسبه إلى قائل» فإنه لشيخه الحافظ ابن حجر رَجةألَة. 

ثم جاء الحافظ السخاوي وشرح هذه «الألفية» ذلك الشرح المطول المستوعب الذي هو أوسع 
كتاب في علوم الحديث» أعني به كتاب "فتح المغيث" للحافظ السخاوي راان 

فهذه الميزات الثلاث تجعل لهذه الألفية مكانتها وأهميتها عند طالب الحديث» فبعد أن فرغنا من 
شرحها ودراستها شرحًا متوسطاء لم نختصر فیه» ولم تُطنب ونطیل» وإنما جعلته شرحًا متوسطًا اعتنينا 
فيه بمقاصد الآلفية» وأهم المسائل الواردة فيهاء مع العناية بالمسائل التي استدركها أهل العلم على ابن 
الصلاح رَمَهُآنَك أو على الحافظ العراقي رَمَهُآنَه فهذه المسائل التي استدركوها حاولنا أن نذكرها ولو 
على وجه الاختصار بحيث يدرس الطالب القول الراجح في المسألة» ويعلمه في دليله» فنحن وإن كنا 





الشيخ عبد الباري بن حماد الأنصاري ل 
نتوسط ونختصر في الشرح» لكن كانت هناك عناية خاصة ببيان الراجح في المسائل التي ذكر الحافظ 
العراقي رَه قو لا مرجوحًا فيها. 

كما اعتنينا أيضًا ببيان المصنفات المطبوعة المذكورة في هذه الآنواع» فبينا من صنف في هذه 
الأنواع» وما هو مطبوعٌ منهاء وما هو مخطوطء وما هو مفقود. 

فالخلاصة: أن الطالب إذا درس هذه «الألفية» وحفظها وأحكمهاء لا شك أنه يحوز مرتبة متميزةً في 
هذا العلم» فيبقى عليه بعد ذلك ثلاثة أمور: 

الأمر الأول: أنه يعود إلى مراجعة هذه الألفية ومدارستها وحفظها وقراءة كلام العلماء فيها. 

الأمر الثاني: أن هناك كُتبّا هي أدق وأعلى مرتبة» وأكثر تفصيلاء واستيعابًا لكلام الأئمة خصوصًا 
المُتقدمين منهم» وتلك الكتب من أهمها كتابان: 

الأول: كتاب «النكت» للحافظ ابن حجر العسقلاني» وهو تلميذ الحافظ العراقي. 

والكتاب الثاني: كتاب شرح «العلل» للحافظ ابن رجب الحنبلي البغدادي. 

فهذان الكتابان بعد أن يفرغ الطالب من الألفية ودراستها وحفظهاء ينبغي أن يكون له عناية جيدة 
ببذين الكتابين» فإن فيهما خلاصة علم الحديث» ومسائل تطبيقية لهذا العلم. 

أمّا الأمر الثالث: فإن هذا العلم بمجرّد القراءة والدراسة لا ينتفع به الطالبون» فلا بّدَّ إذا أراد أن 
يرسخ فيه أن يُمارسه ممارسة طويلة» بحيث أنه يترجم لرواة الأسانيد» ويجمع كلام أهل العلم فيه 
ويُقسمهم بحسب مراتبهم من التشدد أو التساهل أو الاعتدال» ويفهم عباراتهم وكلامهم في هؤلاء 
الرّواة وإذا اختلفوا في ذلك الرّاوي يُحاول من خلال دراسته لعلم الجَرّح والتعديل أن يتوصل بتطبيق 
القواعد إلى الراجح في حال ذلك الراوي. 

ويُمارس هذا كثيرّاء قد ترجم لعشرات ومئات الرواة» فإنه إذا فعل ذلك يكتسب مَلكة في علم 
الجرح والتعديل» ومعرفةً فيمن يُقبل روايته أو ترد ومعرفة أيضًا في سبل الترجيح بين أقوال الأئمة إذا 
اختلفوا في الحكم على راو من الرواة. 

الممارسة الأخرى: 


شرح ألفية الحافظ العراقي 
ا لل 
ممارسة التخريج والتعليل» فيخرج عشرات الأحاديث بنفسه» ويبدأ فيها من ابتداء الأمر» من 
تخريجها من مصادرهاء ويترجم لرواتهاء وينظر في اختلافهم واتفاقهم» ويطبق قواعد العلم والنقد التي 
درسها في الألفية وفي خارجهاء يطبق تلك القواعد ليتعرف على الراجح في تلك الطرق إذا اختلفت» 
ويفهم عللهاء ويبين ذلك من خلال كلام الأئمة النقاد في علم العلل. 
فهذه المُمَارسة لابد أن تكون ممارسة طويلة» وتستمر زمتا طويلا حتى يكتسب المَلكة» أمَّا مجرد 
سنة أو سنتين» أو ثلاثة أو أربع أو بضعة أحاديثء فإن طالب الحديث لا يكتسب تلك الملكة إلا بعد 
عمل كثير وجهل كبير في هذا العلم» ليكتسب الملكة العلمية التي تؤهلهء لأن يبلغ أن يكون عارفا ومميرًا 
لصحيح الحديث من سقيمه» وهذه مرتبة عظيمة لا تطلب إلا بعمل كثير ومشقة كثيرة. 
ا اكور لقي د نينا :نا ار ا و روا 


يُحب ويرضىء وأن يرزقنا عمللا صالحًاء وعلمًا نافعًا. 
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الأستلت 
السّوّال: ما اسم كتاب النووي الذي اختصر فيه الأنباء المُحكمة؟ 
الجَوّاب: لا أذكر اسمه» لكن كما تقدم أنه ملحقٌ بكتابنا "الخطيب" في آخره؛ لا أستحضر الآن 
اسمه» لأن آنا من عادتي إذا وجدت الأصل أنسى الفرع» إذا وجدنا الأصل فإننا نستغني بالأصل عن 
الفرع. 
السّوّال: كيف تعرف المبهمات؟ 
الجَوّاب: المبهم يعرف بطرق: 
منها: تراجع الكتب المصنفة في هذا النوع» مشل: كتاب الخطيب «الأنباء المحكمة» وكتاب ولي 
الدين أبي زرعة العراقي المسمى ب«المستفاد في مبهمات المتن والإسناد» وكذلك كتب الشروح. فإنها 
تعتني بهذا النوع من أنواع علوم الحديث» فإن العلماء يُنبهون على ذلك المبهم المذكور في السّند. 
ا لكنها عسرة: وهي أن يجمع طرق الحديث فإنه ربما يُبِين في أحد هذه الطرق هذا 
الراوي المبهم ويُذكر اسمة. 
السوّال: يقول: قول الحافظ العراقي: (وفوق حسان ثلاثة كذا؟) 
الجَوّاب: يعني هذا نبهنا أخوكم, إلى أن الحافظ العراقي عنى بقوله: (وفوق حسان ثلاثة كذا) أي: 
أن حسان هَن وأباه وجده كلهم عاشوا عمْرًا طويلاء يعني كلهم عاش مائة وعشرين سنة» مائة 
وعشرين سنة» مائة وعشرين سنة. 
السوّال: طالب يواجه مشكلة ني أن بعضهم يقول: إن هذا الفن انتهى مع انتهاء الرواية» وإنما يبحصل 
في هذا الزمن إنما هو من الغيبة المحرمة؟ 
الجَوّاب: القاعدة الشرعية تقول: [الحُكُم يدور مع علّنه] فحيثما وجدت العلة وُجد الحُكم 
وحيثما وجد السبب المقتضي للكلام مع انتفاء الهوى والغرضء فطالب العلم الراسخ ليس أي طالب 
علم عليه أن يبين» لكن كما قلنا: مع انتفاء الهوى والغرضء فإذا كان من ناحية علم الجرح والتعديل 
انتهى بحسب الرواية كما يقال» فإن الأسباب الشرعية الأخرى لم تنتوء فأنت رُبما تسأل عن رجل» 


يسألك جارك عن أحد الجيران يريد أن يتزوج ابنه» يريد ابنه أن يتزوج ابنة هذا الجار» فينبغي أن تبين ما 


شرح ألفية الحافظ العراقي 


تعرف عنه حتى ولو كان عيبّاء فإذا كان لا يصلي تقول: لا يُصليء إذا كان لا يذهب للجماعة تقول: لا 
يذهب للجماعةء إذا كانت خلطته سيئة تقول: خلطته سيئة» فكما فعل النبي عََِآَلََدعََيِوسَلَ حينما سألته 
أسماء فإنه قال لها: «أمّا معاوية فصعلوك لا مال لهء وأما أبو الجهم فلا يضع العَصًا عَنْ عاتقه». 

قالوا: بالنسبة لأبي الجهم قيل: إنه كان يضرب النساءء فقوله: «لا يضع العصا عن عاتقه) أي: أنه 
يضرب النساءء وقيل: إنه كان كثير الأسفار» فالشاهد أن النبي صَََمعلتهِوسَكْمَ بين ما في كلا الرجلين لهذه 
المرأة مع أنه فيه شيء من العيب. 

كذلك إذا استنصح مثلًا طالب عالمًا من ناحية يريد أن يدرس على شخص» ويعرف عنه مثْلًا بدعة» 
أو يعرف عنه تقصير أو كذاء فله أن بين لكن يبين بقدر كما يُقال» الضرورة تقدر بقدرهاء يبين ما عنده 
من البدعة» أو ما عنده من فساد المنهج بحسب ما يقتضي ذلك. 

الشّاهد: أنه إذا كان استنصح الرّجل» ويعلم شيمًا يتعلّق بهذه النصيحة؛ والأمر يقتضي البيان» فيتبغي 
أن بُبين» ولا يعد ذلك من باب الغيبة» لكن أنا أنبه الطلاب إلى أن كثيرًا من الكلام في بعض الأمور يوجد 
فيه شيء من أمور نفسية وشخصية» فينبغي للطالب أن يحذر من الاسترسال في الكلام في إخوانه من طلبة 
العلم» فضلًا عن العلماء والمشايخ» فإنه كثيرًا ما يكون على سبيل الغيبة وعلى سبيل الأمر النفسي 
الشخصيء وهذا أمر خطيرء فلذلك من المخارج في مثل هذاء خصوصًا فيما يتعلق بالدعاة أو بعض 
الناس الآخرين» ينبغي لطالب العلم أن يُحيل إذا شئل عن شخص يحيل إلى العلماء الراسخين 
المعروفين بنصحهم وبعلمهم» ويخرج من هذه المسألة لكي لا يدخل في قضية الغرض والهوى» ولكي 
أيضًا لا يدخل في قضية الكلام بغير علم» فإن أولئك العلماء لما أتاهم الله وك من العلم والنصح. فإنهم 
سيتكلمون بعلم ومعرفةٍ ونصيحة» وينتفي عنهم الغرض والهوىء ثم إن كلامهم يكون مقبولا أكثر من 
كلامك أنت» فلذلك الإحالة إليهم أولى. 

الشّوّال: يقول: هل ُجيزون في الألفية؟ 

الجَوّاب: سبق يا إخوان أخذتم إجازةً عامة في كل مرويات الشيخ الوالد يَمَهُلنَك ومن جملتها 
الألفية. 

السّوّال: كَل يجوز لنا النسبة بأن يُقال: إننا مدنيون علمًا أننا مكثنا هنا أربعة سنين وزيادة؟ 


الجَوّاب: العلماء قالوا: من مكث ببلدٍ أربعة سنين فهو من أهلدء فإذا أنتم مدنيون. 





السوّال: لو شرحتم لنا كتاب العلل للترمذي» أو مهارة الجرح والتعديلء أو مهارة التخريج حتى 
يكتمل الأمر عندناء لأن هذه العلوم مُتكاملة؟ 

الجَوّاب: على كل إذا تبسر في مقتبل الزمان إن شاء الله شيء من هذا نخبركم بإذن الله. 

السّوّال: يقول: هل سيكون هناك درس في السّنّة القادمة في «ألفية السيوطي» أو غيرها؟ 

الجَوّاب: على كل من هنا إلى السنة القادمة لكل حادث حديث. نسأل الله وك أن يوفقنا وإياكم. 
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وإذا كان هناك دروس إن شاء الله نحاول أن نخبر بها من يقوم بإخباركم. 

السّوّال: وني هنا سؤال أخيرء يشير الشيخ عمر إليه» يقول: ما رأيكم ني كتابة رسالة ماجستير أو 
دكتوراه من اختيارات الحافظ العراقي؟ 

الجَوّاب: لا بأس» ولا أتعجب أن يكون عمل فيه لأن الحافظ العراقي وإن كان مُحدثا إلا أنه أيضًا 

فائدة: أيضًا أخونا يقول: مختصر النووي يُسمى: «الإشارات إلى بيان أسماء المبهمات» هذه يعني 
الفائدة. 

قبل أن أختم يا إخوة أيضًا يعني أشير إلى: 

أولا: أشير يعني لثلاثة فئات: 

الفئة الأولى: الإخوة الذين حضروا معنا الدرس من أول درس إلى آخر درس ولم يغيبوا درسًا 
واحدًا؛ فهؤلاء يعني جزاهم الله على حرصهم خيرًا وأسأل الله كلك أن يوفقهم وأن يزيدهم علمّاء وتوفيقًا 
وحرصًاء فهؤلاء ندعو لهم أن يوفقهم الله كك ويبارك لهم في علمهم وحرصهم ومداومتهم. 

أما الفئة الأخرّى: فأخونا الشيخ عمر» ومن سبقه من الإخوة الذين كانوا يُسجلون الدروس 
وينزلونها في المواقع» وني البرامج الحديثة هذه الواتس أب وغيرهاء فجزاهم الله خيرًا على هذا الحرص» 
وعلى هذه المبادرة وعلى هذه المتابعة ونسأل الله ك أن يُعينهم ويسددهم ويوفقهم ويبارك لهم في سائر 
أعمالهم. 

وأيضًا لا أنسى أخونا الشيخ علي على حرصه وكثير من الأمور الطيبة والجميلة التي كان يبادر 
إليهاء فله مني جزيل الشكر والدعاء أن يوفقه الله كك ويزيده علمًا وحرصًا. 


شرح ألفية الحافظ العراقي 
ودعائي لكم جميعًا أن يعينكم على طلب العلم» وعلى العمل به» وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع 
والعمل الصالح. 
وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. 
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